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الأستاذ بجامعة القاهره 
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الجزيرة العربية 
البائدة (تمود . عاد) - 
العرب الباقية :. 
ب .عرب الجنوب أو العرب القحطانية : ١‏ - دولة يونت 
٣‏ دولة المعينيين 7 - دولة سباً ٤‏ - دولة حمير 
اليمن تحت حكم الحبشة 
- عرب الشمال : ١‏ - دولة الأتباط ۲ - دولة يالميرا 
8 - دولة المناذرة ٤‏ - دولة القساستة . 


تاريخ مود الرسول ا القيل .. 


حواضنه ومرأاضعه ٠‏ 





وفاة آمنة والدته وكفالة جده وعمه ٠‏ -. 





خروجه مع عمه إلى الشام وقصة بحيرا الراهب .. ا 
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جزء من سورة المدثر 
محاولات قريش لصرف النبى عن الدعوة . 
آيات من سورة الفرقان .. 

التعذيب والإيذاء 
إسلام قبيلتى غفار وأسلم . 
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زيادة تعذيب ضعفاء المسلمين 





- الناس يوم القيامة Nk‏ 
- مظاهر من قدرة الله فى الكون 
- سلسلة من قصص الأنبياء السابة 
- حكم إساءة استخدام المواهب الإلهية سح ا 
افا ++ 

شور الس 

سورة يس - 

- أصحاب القرية 

- مظاهر من قدرة الله فى الكون -- EE‏ 
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أؤل وفد من نصارى نجران .. 
نقخن الصصحيفة وإنهاء الحصار 
وقاة أبى طالب 


- الزواج من سودة بنت زمعة 


یسرب . 

قوة العلاقات بين مكة والمدينة . 

سورة يونس 

سورة هود 

وز ا EV‏ 

بيعة العقبة الأولى . YEA‏ 
T4‏ 


شجرة أبى سلمة . 


4. 





Yan 


Tot 


YY. 


لشف 
TAY‏ 
AE‏ 
NY‏ 
لس 
EN‏ 
T7‏ 
A4‏ 
EY‏ 
YY‏ 
TNE‏ 


FEE 


YE 
Te 
rv 
Tr 
۹ 
é4 
Yav 
oA 
TAY 
14 
TYY 

TA 
TAY 

AE 






















وصول الذبى إلى المد 
هجرة أهل البيت 

بناء مسجد المدينة 
المعاهدة بين المهاجرين والأنصار واليهود 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار .. 
ا 
التأريخ بالهجرة 
أحداث السنة الأولي 


إتمام الزواج من عائشة EA‏ 
كفار المدينة والمنافقون ف 
- أبو عامر الراهب ففمة E‏ 
- عبد الله بن أبى بن سلول .... Eb‏ 
بدءتزول سورة البقرة . EEN‏ 


زيف 












عن بنى إسرائيل القدامى ويهود المدينة ENCE‏ 
الإذن بالقتال بآيات من سورة الحج سسس 
السرايا القتالية الأولى ..... 
١‏ - سرية حمزة ين عبد المطلب إلى سيف البحر .. 
؟ < سرية سعد بن أبى وقاص ٠.‏ 
٣‏ + سرية عبيدة بن الحارت 
الإسلام امتداد لحنيفية إيراهيم .. 
أحداث السنة الثانية للهجرة 
١‏ - غزوة الأيواء (ودان) - 










آيات من سورة البقرة 
تشريعات لتنظيم المجتمع الإسلامى . 
ه. -اسرية عبد الله ين جحش = سرية 
استكمال التشريعات 
موقعة بدر الكبرى . 
الموقف من الأسرى ... 









جزاء الخيانة ومحاولة قتل النبى 
قدوم زينب بنت النبى إلى المدينة 


أحداث السنة الثالثة للهجرة 
غزوة ذى أمر ... 
غزوة الفرع .. 

















ترا 
زواج التبى من زينب يفت خزيمة = أم المساكين .... 
مود الحسن بن على 
فزخ النجاشى بانتصار المسلمين فی يدر س 
وفد نصارى نجران 
تننوزة آل عمران 
ببعؤة وقد نصارى نجران إلى الإسبلام 
خدال وقد نصارى نجران مع النبى .. 
المتلمون خير أمة 
امجتركة حل د 





























أحداث السنة الرابعة للهجرة 
تآمن أبى سفيان لقتل النبى .. 
شزية بتر معونة وغدر بنى سمليم 
يفم الرجيع وغدر بنى لحيان .. 
غزوة ذات الرقاع 
غزوة بدر الآخرة . 
زواج التبى من أم سلمة . 








إجلاء بنى النضير 
سورة الحشر 
أحداث السنة الخامسة للهجرة 


غزوة دومة الجندل ... 
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كلام‎ 


oVT. 


نفك 
كلام 
ذاه 
oA:‏ 
oA.‏ 
AY‏ 
oY.‏ 


OE 





أحداث السنة السادسة للهجرة 


زواج ذيد من زينب بنت جحش 









,تعن :علاقة المسلمين بأهل الكتاب 
هر جردعوة أهل الكتاب إلى الإسلام 
ب قشريعات فى الدين 
#تجريم بعض عادات الجاهلية 






ذكلا 
AÛ‏ 




















عضن السرايا فى أواخر سئة 1 ه سس NYA,‏ 
١:ج‏ بسرية عكاشة بن محصن إلى غرى مرزوق MA‏ 
بج سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى ذى القصة _ VIA:‏ 
بج سرية زيد بن حارقة إلى الجموم YA asm‏ 
5ب سرية زيد بن حارثة إلى بنى ثعلبة د 
9 سرية على بن أبى طالب إلى أسد ين يكر ........ 14 
رج بسرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل 4 
YA a‏ 
قريش تتنازل عن بعض شروط الصبلح ج ی 0 Ye:‏ 
هجرة يعض المسلمات .. : 4 
سورة الممتجنة .. NYY,‏ 
عودة مهاجرى الحيشة ...... - NY‏ 


رماتل النبى إلى ملوك الدول ا مجاورة .. 
١‏ + كتاب النبى إلى قيصر ملك الروم 
۳ج كتاب النبى إلى كسرى ملك القرس . 
> كتاب النبى إلى المقوقس حاكم مصر 


اة 


77 
VY 


Ys ب كتاب التبى إلى النجاشى‎ ٤ 
ج كتاب النبى إلى ملك الغساسنة .. كفا‎ 5 
5 .. كتاب النبي إلى حاكم بصرى‎ +. 


۷ > كتاب النبى إلى أمير البحرين .. ي له 
0Y‏ 





۸ - كتاب النبى إلى مسيلمة الكذاب باليمامة -- 5-58 
٩‏ - كتب النبى إلى أزدعمان ونجران وأيلة وحمير ... 


















حجاج بن علاط يستخلص ماله فی مكة سسس 
أحذاث السنة السابعة للهجرة -... 

وصول مهاجرى الحبشة vrs‏ 
أم حبيبة بنت أبى سقيان 0 


يهود قدك » 


الدخول بآم 
سرية زيد بن حارثة وإسلام العاص من الربيع .ن 


























وصول ردود الوك الثلاثة Vé:‏ 
١‏ زد قيصر ملك الروم Vs:‏ 
۲ زد كسرى ملك الفرس Vé:‏ 
٣‏ < زد المقوقسن ملك مضن لحن 
مارية القبطية 74١‏ 
بحض السرايا فى السنة ۷ ه لحن 
١‏ - سرية بشر بن سعد إلى بنى مرة E‏ 
۲ سنرية عفز بن الخطاب إلى ترية تسس VEY‏ 
٣‏ سرية أبى بكر الصديق إلى نجذ .. a‏ 
5< سرية بشن بن سعد إلى الجتاب 
عمرة القضاء ver‏ 
الزواج من ميمونة بنت الحارث . EES‏ 
إشلام خالد بن الوليد وعمرو بن الغعاص Vee‏ 
عود إلى مارية القبطية VEY‏ 
أحذاث السنة الثامنة للهجرة 2 VEA‏ 
وفَاة زينب بنت النبى .. 2 Yé‏ 
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١‏ - سرية ابن أبى العوجاء إلى بتى سليم: سد 
1 



















4ب غزوة ذات السلاسل . 
++ سرية أبى عبيدة بن الجراح 
١‏ + سرية أبي حدرد إلى الغابة 
١‏ - سرية أبى قتادة إلى غطفان 







VAY 
YA asm سزايا لتحطيم الام القبائل المجاورة‎ 
سرية عمرى بن العاص إلى هذيل لتحطيم سبواع ...... لك‎ - ١ 





٣‏ - سرية سعد بن زيد الأشهلى لتحطيم مثاة سس 
٣‏ - سرية خالد بن الوليد لتحطيم العزى .. 
4 - سرية خالد بن الوليد إلى يلملم 


هذيل وخزاعة 





OF}: 


وس سل بام e OEE‏ الس 





العودة إلى المدينة 
سؤزة الحديد.- 
















مؤلد إبراهيم ابن التبى .. . 
أحداث السنة التاسعة للهجرة 
إسلام كعب بن زهير.. 


غزوة تبوك 
سورة التوية = براءة . 
مبررات قتال الروم 
فض المنافقين .. 
أبى عامر الراهب ومسجد الضرار .- 
مصالحة ملوك شمال شبه الجزيرة العربية ٠‏ 
تآمر المنافقين اقتل النبى 
ثعلبة بن حاطب . 
مسجد الضرار ... 
الثلاثة . 
وفاة أم كلثوم 0 
الشائعات حول مارية القبطية اير 
e‏ 1 دنا 
موت عبد الله بن بی بن سلول A\é‏ 
414 
Ale‏ 
3 
لم4 
ANT‏ 
A1‏ 
۸17 
AY‏ 





























































۸ - وفد أزد وإسلام جرش ANY‏ 
٩‏ - إسلام ملوك حمير ومرّة 56 ANV‏ 
٠‏ - هدم ذى الخلصة وإسلام خثعم ويجيلة A\V‏ 
١‏ - وفد حضرموت . AA‏ 
٢‏ - وقد صداء ... A۸۸‏ 
۳ - وفد معان - AA‏ 
4 - وقد بنى أسد من حضرموت A1۸‏ 
٥‏ - وقد نصاری نجران ۸1۹4 
241 
2415 
414 
AY.‏ 
AY.‏ 
مدر برا يات 5- ت A.‏ 
أحداث السنة العاشرة للهجرة .... Ato‏ 
وفاة إبراهيم ابن النبى .. A1‏ 
سرية خالد بن الوليد إلى شمال نجران A ....٠‏ 
بعثة معاذ بن جبل إلى اليمن AN‏ 
على بن أبى طالب يخطب ابنة أبى جهل AYY‏ 
بعثة على بن أبى طالب إلى اليمن .. اكلم 
حجة الوداع 
خطبة السوداع .. 


جيش أسامة بن زيد إلى تخوم فلسطين ... 
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الأشكال والخرائط 



















صفحة 
شكل ١‏ - الأقسام الجغراقية لشبه الجزيرة العربية 0 
شكل ؟ - دويلات شمال شبه الجزيرة العربية .. ۷ 
شكل ؟ - أهم الأصنام فى شبه الجزيرة العربية 1 
شكل ؟ - أهم قبائل شبه الجزيرة العربية . 1 
شكل ه - أهم طرق القوافل التجارية ... 0 
شكل ١‏ - سلسلة النسب من عدنان إلى قصى 18 


شكل ۷ - بعض قرايات التبی م as E E‏ 








شكل ۸ - أولاد عبد المطلب (أعمام النيى) .. 1 
0 
3% 
کک قطاع کرای اک ا که 
شكل ۱۲ - «من بين الصلب والترائب f,‏ 





شكل ١5‏ - «والسماء ذات الرجع» 
شكل ٠١‏ - والأرض ذات الصدع» ... 
شكل ١١‏ - اختلاف الموقع الظاهرى للنجوم عن مواقعها الفعلية 































08 
شكل ۱۷یف مان ا Ao‏ 
شكل ۱۸ - تفرق قبائل سا بعد سيل العرم . ا YAV‏ 
شكل 19 - طريق الهجرة - كما حققه الدكتور حسين مؤنس ... EV‏ 
شكل ۲١‏ - المسيرة من قباء إلى المدينة ومنازل القبائل فى المدينة سس ل 
شكل ۲١‏ - أماكن بعض القبائل العربية على طريق مكة المدينة - E.‏ 
شكل ۲۲ - سرية حمزة بن عبد المطلب f,‏ 
شكل ٣۲‏ - سرية سعد بن أبى وقاص 2 
شكل ۲٤‏ - سرية عبيدة بن الحارث ... 1Y‏ 
شكل 5؟ - غزوة الأيواء = ودآن .... E4‏ 
شكل ٣١‏ -غزوة بواط EU‏ 
شكل ۲۷ - غزوة العشيو: 4 
شكل ۲۸ - غزوة بدر الأولى = غزوة سفوان س 4 


0 








شكل ۲۹ - المسير إلى بدر س E‏ 
شكل ۲۰ - معركة بدر الکبری ... 9 
شكل 7١‏ - (1) غزوة السويق 20520000 5ه 





(ب) غزوة ذى أمر 

(ج) غزوة الفرع = بحران 
شكل ۲۲ - منظر للمدينة فى موقعة أحد ... 
شكل ۲۲- توزيع قوات الجانبين قبل المعركة 
شكل 74 - معركة أحد. خطوات سير المعركة -. 
شكل ٠١‏ - الجزء الثانى من معركة أحد 
شكل 58 - ١‏ - غزوة يئر معونة 




























۲ ¬ يوم الرجيع وغدر بنى لحيان 04 
٣‏ - غزوة ذات الرقاع .. كلاه 
٤‏ - غزوة بدر الآخرة 3 


شكل ۲۷ - غزوة دومة الجندل ... 001 


شكل ۲۸ - غزوة الخندق ... oAY‏ 
شكل ۲۹ - غزوة بنی لحيان .. 1.0 


شكل +١‏ - غزوة بتى المصطلق ... 544 











شكل ١؛‏ - مراحل تكوين الجنين Vo‏ 
شكل ٤١‏ - غزوة أو عمرة الحدي 1A0‏ 
شكل ٤١‏ - بعض السرايا فى السنة ١‏ من الهجر: 4 
شكل ٤٤‏ - رسائل الذيى إلى الملوك . VY‏ 
شكل 15 - معركة خيبر Vr‏ 
شكل 48 - خيبر وفدك ووادى القرى ... 0 
شكل ٤١‏ - سرايا السنة الثامنة وغزوة مَوْنة 7 
شكل ٤۸‏ - السير إلى مكة لفتحها .... Vir.‏ 
شكل ٤۹‏ - فتح مكة - Y1‏ 
شكل 50 - سرايا لتخطيم الأصنام VY.‏ 


شكل 61- مغركة حنين سس 








شكل ٠١‏ - المسير لحصار الطائف ثم عمرة الجعراتة 
شكل 05 - غزوة تيوك سسس A1‏ 
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فهرس السور 





اسم السورة 
سورة العتكيوت 
سورة الروم 
م سورة لقمان 
3< إسورةالسجدة 
3 سورة الأجزاب 
Yo‏ سورة سيا 
o‏ سورة فاطر 
¥ سوزة سن 
YA‏ سورة الصافات 
A‏ شو اسن 
٠ ١‏ | سورة الزمر 
۲۷ ” | سورة غافر 
4 سورة قصلت 
o4‏ سورة الشوری 
o.‏ سورة الزخرف 
4 أ شورق الان 
:0 سورة الجاثية 
۲۳۹-۰٤‏ | سورة الأحقاف 
۲ _ سورة محمد 
YoY‏ سورة الفتع 
TY‏ سورة الحجزات 
WY‏ نور 
٠‏ | سورة الذاريات 
101" | صورة اللو 
4-۰ | سورة النجم 
٠‏ | سورة القمر 
1A1‏ سورة الرحمن 
٠‏ | سورة الواقعة 
15 


اسم السورة 
سورة الحديد 
سورة المجادلة 
سورة الحشر 
سورة الممتحتة 
سورة الصف 
سورة الجمعة 
سورة المنافقون 
سورة التغاين 
سورة الطلاق 
سورة التحريم 
سورة الملك 
سورة القلم 
سورة الحاقة 
سورة المعارج 
سورة نوج 
سورة الجن 
سورة المزمل 
سورة الدشر 
سورة القيامة 
سورة الإنسان 
سورة المرسلات 
سورة النيا 
سورة النازعات 
سورة عبس 
سورة التكوير 
سورة الانقطار 
سورة المطفقين 
سورة الانشقاق 
سورة اليروج 


سورة العاديات 
سورة القارعة 
سورة التكاش 
سورة العصر 
سورة الهمزة 
سورة الفيل 
سورة قريش 
سورة الماعون 
سورة الكوثر 
سورة الكافرون 
سورة النصر 
وة المسد 
سورة الإخلاص 
سورة الفلق 
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مقد مكف 


بعد أن انتهيت من كتابة الجزء السادس من هذة الشاتملة أخذت أفكر قى "الجر السابع 
وهو يختص بسيرة خاتم الأنبياء يدنا مَحنذ عليه الطتلأة والسسلام وترنادت وشافلت نقشئ؛ 
ماعساى أكتب فى سيرة سنيد الخلق وقد كتب فيها الأولون والآخرون, منهم من كتب بتفصيل 
ومنهم من أوجز. ففئ الغصر الخديث كتب شيوخ أفاضل مثل: الشيغ محمد أبق زهرة والشيخ 
ام مد ELO‏ لسنلا ررم اكير 
الشرقاوى وكثيرون غيرهم.. ومن القدامي:/ اين هشام ایق مد سعد وابن كثير وابن إسحق 
وعشرات آخرون. فما عسباى أضتيف!.وإذا لم أضف. شبيئًا فما جدوى الكتابة. وهنا قفن 
السؤال: كيف أكتب سلسلة عن «قصص الأنبياء والتاريخ» دون أن,أشرُف بالكتابة عن خاتم 
الأنبياء. وهل تكتمل السلسلة دون أثبن حلقة فيها ٠.‏ وتمثلت الحديث الشريف: «مثلى ومثل 
الأنبياء قبلى كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه وچمه إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون 
ويعجبون له ويقولون: هلا ُضعت هذه اللبنة. فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين». وقدرت أن القراء 
لابد سيتساءلون: هلا كتب عن سيد الخلق وخاتم النبيين كما كتب عن الأنبياء قبله؟ وهكذا 
استقر الرأى على أن أتوكل على الله وأتوّج السلسلة بهذا الجزء وأنا على يقين من أن الله 
سبحانه وتعالى سيوفقنى فيه كما وفقنى فى الأجزاء السابقة. 
وقد رأيت أن أتابع سيرة الرسول الكريم يوما بيوم وسنة بسنة منذ مولده وشبابه وزواجه. 
ثم تلقّيه النبوّة فى سن الأربعين. فبدأ يدعو قريشا إلى عبادة الله الواحد الأحد. وكان القرآن 
الكريم هو وسيلته إلى الدعوة إلى الله. ويسجّل القرآن أقوال المشركين وجدالهم مع النبى 
ويلقنه الوحى الرد على اعتراضاتهم وافتراءاتهم؛ كما يرد على أسئلة المسلمين ويوضح لهم 
أحكام شريعتهم: وهكذا تردد لفظ «قالوا» ٠١١‏ مرة ولفظ «يقولون» 97 مرة ولفظ «يسالونك» 
۵ مرة وتكرر لفظ «قل» ۲۳۲ مرة. 
والقرآن - كما هی معروف - نزل منجمًا أى مفرقًا حسب مقتضيات الأحوال: كانت الآيات 
فى مكة تنزل تسقّه عبادة الأصنام وتدعو المشركين إلى عبادة الله الواحد الأحد وتحث 
المسلمين على الصبر على إيذاءات قريش وفى المدينة نزلت الآيات التى ترسى أسس المجتمع 
الإسلامى الوليد. وتحدّر من المذافقين وتفضح مؤامراتهم. كما كانت السور تنزل تعلّق على 
الأحداث المختلفة: فسورة الأنفال تعلق على معركة بدر وسورة آل عمران فيها تعليق على 


(i) 


معركة أحد وسورة الأحزاب تعلق على منعركة:الخندق وسورة الفتح نزلت بعد صلع الحديبية. 
وقد أت كتب كثيرة فى أسباب النزول أشهرها كتاب جلال الدين السيوطى «لباب النقول فى 
أسباب النزول» وقد رأيت أن أتوسع فئ هذا المجال, فما من آية نزلت إلا وهناك سيب أو هدف 
لنزولها. ووضح لى الطريق الذى أسلكه فى كتابة السيرة العطرة, 

وعند ذكر السور اتبعت الأسلوب.الذى تهجه ابن كثير وهى تقسيم السورة إلى فقرات. 
وزدت بأن أضفت إلى الفقرات عنوانا. يعر عن مضمون الفقزة . ولكن فى كثير من الأحيان 
لا يكون مضمون الفقرة قاصرا على ما جاء قى العنوان إذ أن أحد أوجه إعجاز القرآن الكريم 
أن الفقزة الواحدة بل إن الآية الواحدة قد تحتوى على أكثر من موضوع. 

وقد ضمت الكتاب عددا من الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية تبين خط سير :السرايا 
والغزوات ورسومات تبين مراخل المعارك الكبرى : بدر وأحد والخندق وفتح مكة ليسهل على: 
القارئ تصور ما حدث بالقغل. . 

أملئ أن أكون قد وفَّقت فى النهج الذى نهجت وأضنفت شيا ما إلى الكفير الذنئ كفن'من 
قبل فى سيرة اتم الأنبياء صنل الله عليه وسلم. والخمد له انى هدانا ل لهذا وما كنا التهقنى 
لوا أن هدانا اللة, 


يناين ۲۰۰٤‏ المؤلف 
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جغرافية شبه الجزيرة العربية 


1 ر ا وطاق انض ليها 

تجاوزا. اسم «الجزيرة العربية» اعتمادا على أن نهر الفرات كمجرى مائی + يقصلهاً من نأحية 

الشمال عن باقى أراضئ. آسيا. ويحدها من الغرب البحر الأحمر ومن الجنوب المحيط الهندى 

باع عدن وشرقا الخليج الفارسى. وهی مستطيل غیز متوازی الأضلاع بياخ طزله أكثر من 
.كم وعرضه أكثر من ۰۰٥اکم.‏ | 

ومع الايجاز الشديد يمكن وصف بلاد العرب بأنها OTE‏ 

منها عن ٠٠٠١‏ قدم عن سطح البخز. وهذه الهضبة تنحدن ناحية الغزب انحدارا شديدا تاركة 

بينها وبين ساحل البحر الأخمر واديًا ضِيقا لا يرد عرضة عن ٠ككم‏ وأخبيانا يتسع إلى 

لافكم. أما الانخدار الشرقى فهق تدريجى وكذلك الانجذار ناحية الجنوب. وعليه يمكن تقشديم 

شبه الجزيرة العربية بطريقة مبسطة إلى (شكل :)١‏ 0 

:> وبنط.: ويشمل من الشمال إلى الجنوب: بادية الشام ثم صحراء النفود الشمًا لشعالية ثم نجد 
ثم الريع الخالى. 

ب جنوي : ويشلمل من الغرب إلى الشرق. : اليمن. حضرموت وكندة والأحقاف ثم الشحر. 

أرجت شريط ساحلن غرب الخليج الفإرسى ويشمل عمان فى الجتؤب'- ثم دولة الإمارات 


1 


٠‏ المتحدة. ثم الإحشاء ثم جنوب العراق. 


د = الجزء الغريى المجار للبحن الأحمر ويشمل من الشمال إلى الجنوي: بلاد العرب الصخرية 
ٿم مدين ثم المجاز ثم تهامة وعشير وقتتهى سلسلة الجهال الوجؤوبة به إلى أن تندمج مع 
** جبال اليمن. وأهم مدن هذا الجزء هما مكة ويثرب. 


ات 





العسرب 
يرجع علماء الأجناس أصل العرب إلى سام بن نوح أ أنهم ساميون. كما يُجمع المؤرخون 
على تقسيم الشعوب الغربية من ناحية الامتذاد الزمنئ إلى قسمين: عرب بائدة وعرب باقية: 
العرب البائدة : ش 
وهی التى هلكت واندثرت من قديم الزمان وتناقل الناس أخبارها شفاها فتشكك البعض 
فى وجودها. وقد ذكر مؤرخو العرب أسماء عدد من قبائل العرب البائدة مثل طسم وجديس 
وأميم وعبيل وعمليق وجاسم. وانفرد القرآن الكريم بذكر قبيلة عاد وتبيهم هود والتى كانت 





١ 








1 
1 
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تسكن الأحقاف (انظر الجزء الأول ص )١6١‏ وكذلك قبيلة ثمود ونبيهم صالع والتى كانت 
تسكن الحجر فى الشمال (ج ١‏ ص .)٠١۸‏ وأنكر المستشرقون وجود هاتين القبيلتين اعتماد! 
على أن التوراة لم تذكر شيئًا عنهما. إلا أن الكشوف فى أواخر.القرن التاسع عشر أماطت 
اللثام عن أثار لقبيلة شمود عبارة عن شواهد لبعض القبور. ثم وجد أن بعض مؤرخى اليونان 
والرومان قد أشاروا إليها فى كتاباتهم. ونشطت الاستكشافات فى هذه المنطقة وأهم ما عثر 
عليه هو قصر الينت وقصر الباشا والقلعة والبرج (تاريخ العرب. عصر ما قبل الإسلام. محمد 
ميروك ناقع.عام /154). . 

وكذلك حظيت الأحقاف بنصيب من الاستكشافات: ن 
الكثبان الرملية فى الأحقاف والمناطق المجاورة آثارا لم تُكشف بعد. وقداكشفت كاميرا مركبة 
على مكوك فضاء - لها خاصية اختزاق سطح الأرض:- عن عدذ من المجازئ المائية الجافة 
المدفونة تحت رمال الربع الخالى فى المملكة العربية السعودية. واستنتج الباحثون أن خضارة 
ما قد وجدت فى هذا المكان يرجع تاريخها إلى عام ۲۰۰۰ ق.م. وكان هذا میا لما كتبه 
الجخرافيون القدامى مثل بللينى (من علماء الرومان 8-27 ميلادية) وبلطيموس الإسكندرى 
٠٠١(‏ - ١1١م)‏ اللذين وصبفا زيارتهما للمنطقة قبل أن تطمرها الرمال. ووصف كل منهما 
دولة ذات حضارة كانت تعيش فى المنطقة. بل إن الأخير قام برسم خريطة لأنهار المنطقة 
ومدنها. وكان علماء التاريخ ينظرون إلى كتاباتهم على أنها نوع من الأساطير. ويدأ الأثريون 
يركزون حفرياتهم فى المنطقة. فمُثر على ألواح من الصلصال أمكن فك رموز الكتابة التى 
عليها وأمكن التعرف على أسماء عاد وإرم. وقى عام ١914‏ كشفت الحفريات عن قلعة سميكة 
الجدران مقامة على أعمدة ضخمة يصل ارتفاع الواحد منها إلى 4 أمتار وقطره ؟ أمتار, 
ويرى الدكتور زغلول النجار (الأغرام ۲١١۲/۹١/۷‏ ص )١١‏ أنها بقنأيا مدينة «إرم ذات 
العماد» الوارد ذكرها فى القرآن الكريم (۷ - ۸ - سورة الفجر). وأكتُشف سور يحيط بالمدينة 
سمكه يزيد عن ٠‏ أمتار. وكتب كثير من الأثزيين الغربيين عن هذه الحضارة المفقودة وما كانت 
عليه من عظمة وفخامة فى مبانيها تدل على نعمة وسعة قى الرزق مصداقاً لقوله تعالی «التى 
لم يخلق مہا فى البلاد» أى لم يكن فى وقتهم أحد يضاهيهم فى.عظمة مبانيهم: وأكّدا أنها 
هلكت بطريقة غير مألوفة. 

آما طسم وجديين فكل ما ورد عنها منختلقف ولا يعدو - حتى الآن أن يكون مجرد 
أساطيتر: وإن كانت قصصة ززقاء اليمامة - وهئ من طسم - مشهورة فى كتب الأدب العريق 
القديم لدرجة لا ينكن تجاهل احتمال اشتقاقها من قصة حقيقية وقعت فى قديم الزمان بالرغم 
من أن الكثيزين'يعتقدون أنها ميتولوجِياً من النوع الموجود: لدئ كثير من الشعوب: 


العرب الباقية : 


وهم الذين يتسب إليهم عرب الجاهلية وعرب ما بعد الإسلام. وينقسم العرب الباقية من 

حيث التوزيع الجغراقى إلى عرب الجنوب وعرب الشمال: 

أ عرب الجنوب أو العرب القحطانية : 1 
وهم الذين سكنوا اليمن. ويُرجع المؤرخون نسبهم إلى يعرب بن قحطان بن عابر بن شالج 

بن أرفكشاد بن سام بن نوح (ج ١‏ ص 8؟1١)‏ وأهم دولها حسب الترتيب الزمنى هى: 

١‏ - دولة يونت أو بقط : وكانت لها علاقات تجارية مع مصر إذ كان فزاعنة مصر يقودون 
حملات فى البحر الأجمر إلى أرض البخور أشهرها الرحلة التى سيّرتها الملكة حتشبسوت 
وقصتها مدوتة على جدران معبد الدير البحرى. وانتهت دولة بنط وتلتها. 

۲ - دولة المعينيين : والتى استمرت قرابة ٠١‏ قرون أعقبتها. 

٣‏ - دولة سب : والتى حكمت حوالى 5 قزون (من ٠٠٠١‏ إلى ١١١‏ ق.م.) وكلنا يعزف قصة 
بلقي ملكة سب مع سليمان عليه السلام (ج ه ص ١؟1)وكانت‏ دولة سنب على درجة 
كبيرة من الثراء لتجارتها الواسغة ولخضوبة أرضها وما بوه من شدود تحجز مياه 
الأمطار ليستفاد بها طول الغام. وكان أشهرها «سد مأرب»: ولا تصدّع ونتج عنه اسيل 
العرم» الذى أغزق الأرض تفرق أهلها ونزحوا إلى الشمال كما سيجئ فيما بعد (ضن 
417-7؟). بعد ذلك قامت فى جتوب اليمن 

٤‏ - دولة حمیر : وقد استمرت حوالی ٤‏ قرون وگانت عاضمتها «ظفار» . ومن ملوكهم «تبّع) 
المذكور فى القرآن الكريم: 1 
«أهم خير آم قوم تبع والذين من قبلهم» (۲۷ - الدخان). 
«وأصحاب الأيكة وقوم تبع ٠‏ كل كدب الرسل» (14 - ق). 
وملك من بعده ١١‏ ملكا هم ملوك التبابعة وكان ثانيهم «ذو القرنين» وسمى كذلك لضفيرتين 

من شعره كان يرسلهما على جانيى رأسه. والمعتقد أنه هی الذى ورد ذكره فى القرآن الكريم 

(الآيات ۸۲ - ۹۸. سورة الكهف). 
وكان آخر الملوك التيابعة «ذانواس» الذى اعتنق اليهودية وتعصيّب لها ويالغ فى اضطهاد 

النصارى وحارب أهل نجران الذين كانوا يعتنقون النصرانية وقبض على عدد كبير منهم وحفر 

أخدودا عميقا ملأه يالحطب والأخشاب وأشعله تارا وصار يلقيهم فيها. وقد أشار القرآن 
الكريم إلى قصتهم فى سورة البروج: «قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها 

قعود. وهم على ما يقعلون بالمؤمنين شهود» (٤-۷-البروج).‏ 


٤ 









وقد أدى هذا الاضطهاد إلى استنجاد التصارى بالإمبراطؤر جوستنيان إمبراطور الدولة 
زنطية التى أعطت إنفسها حق حماية النصارى فى كل مكان. فأرسل إلى ملك الحبشة 
بصفةه متخا ولقرية من القن . فأغارت الحبشة على اليمن وأسقطت دولة التبابعة حوالى 
عام ٣‏ م. وحاول ذو توا س الفرار علي فرس له ولكنه غرق ة قى البحر, _ 
الین تبعت حكم اميش : كان جيش الأجباش الذى أرسل إلى اليمن يتكون من 
,۷۰ جندى. وكأن قائد الجيش هى «أرياط» يساعده القاتد إلثانى «أبرهة الأشرم». 
دقل ایی اسن اسم تجا السام دت ایت و ن إلى كل جانب فريق 
من الجنود وعدد من القبائل. ثم بدلاً من حرب شاملة بين الفريقين اتفقا على أن أيتبارزا 
وأيهما انتصر صار حاكما للبلاد . وانتصبر أبرهة وقيّل أرياط . فلما بلغ ذلك التجاشى فى 
الحبشة غضب ولكن أبرهه كتب إليه معتذرا مُسِتَرْضيا وأوضبح أن سياسة أرياط الخرقاء 
كانت ستؤدى إلى ضياع حكم الأحباش لليمن. فرضبى عنه الملك وثيته فى حكم اليمن. 
...ثم بدا ملوك الحبشة فى التطلع إلى القضاء على ديانات العرب وصرفهم إلى النصرانية 
حتى يكميل تصتارئ الجيشة بتصارى الشام وتصيح الجزيرة العربية كلها,على ديانة 
النصرانية. . وصادف ذلك هوى فى نفس أبرهة الذى بنى فى العاصمة ظفار كنيسة كبيرة 
©8115" وعريت إلى «القليس» وهى التى كانت بداية محاولة أبرهة لهدع الكعبة كمأ شيجئ 
فيما يعد.(ضص 0" 1 : 
وتكملة تاريخ اليدن نقول إن الحكام الأحباشن بعد أبرهة زاد ظلمهم للنائن فخرج يفن بن 
ذى يزن من اليمن قاصدا كسرى :ملك الفرس ورعْبة فى فثح بلؤده لطرد الأخْباش'منها .“فقعل 
كسرى بعد تردد وأصبحت اليمن تدين بالولاء لفارس ويحكمهنا سيف بن ذى.يزن من.قيل 
كسرى. وكان خامس ولاة الفرس على اليمن - وأخرهم - هو باذان الذى اعتنق الإسلام في 
سنة 1۲۸م وهى السنة السادسة للهجرة وظل واليا عليها حتئ نة مى الشيئة التى 
دخات فيها اليمن فى حوزة الدولة الإسلامية وانتهت تبعيتها:لفارس. 00 
كندة : وكندة بطن من كهلان بن سبا. وهم أصنلا مق البحزيت أجلؤا عنهنا إلى خصرموث 
واستعملهم التبابعة فلوك اليمن فى مصالحهم وكانوا ينافسؤن المناذرة في الثقرب إلى الفزتن 
وإ كان بعض المؤرخين يرجع أضلهم إلى اليمن ثم سكنوا كندة إل الشمال من ضيرمت + 
حدث ا الحضرميين فهاجروا إلى اج ال ومسا غزب الخليّج الفازسئ. 


ب - عرب الشفال : 


ويسمون أيضا العرب المستعرية أو العرب العدنانية أو عرب الحجاذ أو العرب الإسماعيلية 
ويغلب عَلَيِهْمٌ اسم العرب العدنائية سي إلى عدنان من سلالة إسماغيل عليه السلام (ج ۲ ص 
(TAY‏ 0 





































وتغلب البداوة على عرب الشمال. فهم يسكنون بيوتا من الشعز أو الجلد يضريونها حيث ١‏ 
يطيب لهم المقام وام اذه حخظف من لخة التتوي: إلا أن الشعبين كانا يشتركان فى الوة 
وعبادة الأصنام. 

1 01 ا‎ E E ال‎ 

- تحمی ظهرها من غارات بدو الصحزاء. وولاءها يكون للدول العظمى المجاورة. هذه ٠‏ 
ا (شكل ؟): 


: دولة الأنباط‎ - ١ 


وهى أقدع الدويلات الشمالية أقامها عرب هاجزوا من وسسط شيه الجزيزة الغربية خوالى 
سنة ٠٠١‏ قمم: وسنكنوا المنطقة التى تفضل بين الشام ويلاد العرب والتى تمتا من نهر الفرات 
إلى شرق البح الميت. وقد ذكرنا نبذة عنهم فى الجزء الخامس (ِضْ488) إذ بلغت دولتهم 
آنذاك أقضى توسعاتها التى ما لبثت أن أفلت باستيلاء الرومان غلى كل منطقة الشرق الأدنى 0 
فى عام 77 ق.م. وآثار عاصمتهم «البتراء» لاتزال تجذب السائخين والمستكشقين. 


= دولة تدمر (يالميرا) : 

. تذكر التوراة أن سليمان عليه السلام بنى تدمر فى البرية على أنقاض مدينة صغيرة كانت 
موجودة من قديم الزمن. وأصبحت تدمر محطة هامة للقوافل التى تجتان الصحراء الشاسعة 
من دمشق إلى بابل. وبعد سقوط الامبراطورية البابلية تجمع حولها بعض القبائل العربية". 
وكوّوا شبه دويلة لم تستمر كثيزا. / 


: دولة الحيرة أو دولة المناذرة‎ - ٣ 

وتسمى أيضا «دولة لخم».. ويقال إنه بعد تصدع سد مارب هاجرت بعهن القبائل من 
اليمن وأخذت تغير على أطراف الدولة.الفارسية فى العراق ورضخ القبرس للأمر الاقم 
وسمجوا لهذه القبائل بالسكنى فى منطقة الحيرة. ومُنحوا شبة استقلال ذاتى حتى يكونؤا 
حاجزا يحمى الفرس من غارات البدى المنتشرين فى الصحراء. كما أنهم كانوا يمدون المون 
للفرس فى معاركهم ضد الرومان. 

وتقع مدينة الحيرة على نهر الفرات على مقربة من أتقاض مدينة بابل وعلى بعد ه كم جنويا 
من الكوفه ومن ملوكهم: النعمان الأول ثم المنذر الأول فغلب عليهم اسم المنائرة . وكانث دويلتهم 
تشمل المنطقة الواقعة غرب الفرات ابتداء من مجراه الأوسط إلى جزء من الخليج الفارسئ 
وكان نقوذها يشمل كافة القبائل الساكنة فى هذه المناطق. 
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کل کن حا نے ےےل الل ل 


شكل ۲ - دویلات شال شبة الجزيرة العربية, 





٤‏ - دولة الغساستة 

وقد لعبت دولة الغساسنة للروم نفس الدور الذى كانت تلعبه الحيرة بالنسية للفرس بمعنى 
,أنه كانت دولة حاجزة اتخذ منها ألروم حاجزا يقيهم شر هجمات البدو عليهم من أطراف 
'الضحراء. ولإمدادهم بالرجال فى حرويهم مع الفرس. ولا يستطيع المؤرخون تحديد متى قامت 
هذة الدؤيلة ولكنهم يرون أن بعض قبائل قضتاعة اعة تزلت لت ف إقليم شرق الأردن وانضم إليهم 
قبائل من أزد اليمن والذين كانوا يقي ون فى تیا خلول اء سی «غسّان» فعرقوا 








ف ا ء اشام جنوب دمشق وسو ته الأردن حي الطرف الشتتالى ليع القبة 
(r‏ . ثماقامت حرب بين الغساسبنة والروم وجاء الفسإسنة مدد من عرب شمال شبه الجزيرة 
العربية فانتصروا واضطر قير للصلح معهم معترفا بسيادتهم على الأرض التى فى حوزتهم 
على أن يقوموا ينصرته عند الكرب وتقديم يصيي' من الحبوب كل عام , ٠‏ ير ر 

وقد اختلف المؤرُون فى عدد ملوك الفساشنة وسنى كم وأسمائهم يعد الجارث 
الأكبر (054 - 019م) أول أمير منهم يُعرف له تاريخ واضتّح. وهو فی نظر مؤرخى الغرب کان 
عاملا للروم. وهناك يما يشير إلى نشيوب حروب بينه وبين المنذر اثالث أمير الحيرة. وكانت 
الحرب التي دارت سنة ۲۸٠م‏ أكبرها واتتصرفيها الحارث ومن ثم فقذ” منحه جستنيان قيصر ١‏ 
الروم لقب ملك. وهى لقب لم يمنحه الروم لواحد من عُمَالهِمٍ فى سورية من قبل. كما شمحوادله 
ببسط نفوذه على القبائل العربية المجاورة بغية أن يجعلوا منه خصما قويا لأمير الجيرة. ويرى 
بعض المؤرخين أن الروم لم يخلعوا عليه لقب «ملك» وإنيا هو الذى أطلقه على نفسه؟ 
: وقد اشترك الحارث فى المعركة التى نشبت بين الفرس والروم وانتهت بهزيمة الروم ثم 
وقنعت معركة ثانية بعد 4 سنوات انتصر فيها الروم. وهو ما أشار إليه القرآن الكريم: «الم. 
غليت الروم. فى آدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين» ٣2 ١(‏ الروم) وهی 
ما سنشرحه مستقبلا (ص 540). وكان الفساسنة يدينون بالنصراثية وعاصمتهمابُصرى» 
التى كانت مركزا تجاريا هاما. وكان الفرس والروم يصلون بالأموال من يروتهم قادرين:غلى 
تنفيذ سياستهم. كما كانت الدولتان الكبيرتان تبذلان الجهد کی تل الدويلتان التابفتان على 
عداء حتى لا تتوحد كلمتهما. 


الخجاز ونجد : 


هذا هو الجزء المتبقى من شبه الجزيرة العر, 
شبه عزلة تامة عن العالم المتمدين بينما الجن 







الجزء قرونا طويلة وهو فى 
اشثمال قد جل لنا التاريخ من أخبارهما 
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الكثير. والسبب أن جدب الحجاز ونجد وجفاف تربته ووعورة المنسالك إليه كانت تحول دون 
وغل الفاتحين العظام فى أرضه ومن اول منهم فتحه عاد خائيا, ذ بعدت الحجاز عن 
الأحْتكاك بالدول المجاورة وكان نشاطه داخليا مما أبقى على حالة البداوة التى نشا عَليَيَاً 
أهله: ولم خوج عن هذه البداؤة إلا مكة ويثزب وبعض المدن التى كانت على ظريق القوافل من 
الجَنوب إلى الشمال - من اليمن إلى الشام - وبالعكس..وأثر فى يثرب"عامل آخز ؤهى:هجزة 
اليهود إليها بعد إجلائهم عن فلسطين عند إخماد تورتهم على نخكم الزومان عام كام 

تقع مكة فى واد منحصصن بين الجبال تريظه.عدة طرق بالشْتمال والجنوب. فكانت محطة 
لرجال القوافل يضربون فيها خيامهم للراحة. وكانت أرضا قفرا ليسن بها زراعة؛ ويخبرنا 
القبرآن الكريم أن إبراهيم عليه السلام - لما حدث خلاف بين زوجتيه سارة وهاجر - أخذ 
هاجر وولدها إسماعيل وسار بهما حتى وصل إلى مكة فتركهما هناك وعاد إلئ جيرون. وقد 
ذكرنا فى الجزء الثانى (ص7؟7,- ١5‏ ؟) كيف تفجّر ماء زمزم ببركة إسماعيل فارتوت هاجر 
وسقت وليدها, , وجاءت جماعة من جرهم واستاذنوها فى الإقامة بجوار البئر,فاذنت لهم. ثم 
جاء جماعة من العماليق فذزاو! أيضا بالوادى, وفاضبت ماء زمزم وإذا بالوادى اقفر بنا 
بالحياة ويعمر وتصبح مكة أهم محملة على طريق القوافل وأصاب أهلها الخير الكثير وزادت 
مكانتها بعد بناء ع الكعبة ج بيت الله الجرام -.وتولى العماليق أمر الكعبة. ثم أجلت جرهم 
العمالقة عن مكة وتولوا هم أمر الكمبة وظلت فى أيديهم زهاء . . ٠‏ سبنة. ثم غلبت خزاعة 
جرهم. ولكن جرهم - طمرت.بئر زمزم وغيّبت مکانها فكانت خزاعة,تضطر إلى جلب الماء من 
ألآبار خارج مكة مع ما فى ذلك من,مشقة, ا e‏ 

٠‏ سنة حتى وصلت إلى قريش. 

وكثيرا ما كانت الكعبة تس بقول السيول التى كانت تجتاحها. و ٠‏ وتجيد قريش بناءها في کل 
مرة. . وكان قصى بن كلاب هو أول من جعل لها سقفا وكانت حتى زمنه مكشوفة لا سقف لها. 
وكان لقريش شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام وهی تتكون من: 
١‏ - الحجابة : أى خدمة الكعبة وفتح بايها. 
- السقاية : أى توفير الماء لسقى الحجيج . 

- الرفادة : أى إطعام من لإرزاد معه أو من نفد زاده من الحجيج. 
وأضافت قريش إلى ذلك : 


٤‏ - رئاسة دار الندوة يلار الى نشم قصى كير قري ليجتمع فيه شیوخ تريش 
للتشاور فى المسبائل الهامة. 





ه - اللواء : وهو رمز الجيش . 
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وهى المدينة الثانية فى الحجاز بعد مكة وتقع على خط القوافل المتجهة من مكة إلى الشام: 
وسترجئ الكلام المفصل عنها من تاحية تركيبها السكاتى إلى ص ۲٠١‏ لارتباط ذلك وما كان 
له من تمهيد لهجرة رسول الله إليها. 


الديانة فى جزيرة العرب 

ظل العرب من ذرية إسماعيل - على الحنيفية - دين إبراهيم عليه السلام. ولا انتشر أبناء 
قيدار بن إسماعيل فى أنحاء الجزيرة العربية ظلوا على ديانة التوحيد وخاصة الفروع التئ 
أقامت حول البيت الحراخ فى مكة يعظمون الكعبة ويطوفون بها : 

وكان الذى سنلخ بهم إلى عتادة الأوثان والحجارة أن أهل قريش - عند سفرهم - كانوا 
يحملون حجرا من حجارة الخرم وحيثما خلوا ؤضعوه وطافوا به كطوافَهَمٌ بالكعبة تعظيمًا 
للبيت وانتهى بهم الأمر إلى أن كانوا يطقفون بنخجازة يستحسنونها إلى أن عبدوا الأوثان وهم 
مع ذلك يعظمون الكعبة ويطؤفون بها. ثم استخيوا الأضننام التى كان يعبدذها قوم وح وهى: 
ود وسنواع ويغؤث ويعوق ونسر. وأشركوا مع الله آلهة أخرى قكانث ترّار تقول فى طوافها: 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إلا شريكا هى لك تملكه وما ملك. وكانت مك إذا 
خرجوا حجاجا قدموا أمامهم غلامين أسوذين من غلمانهم فکانا أمام رکبہم يقولان: نحن 
غرابا عك ويرد عليهم الناس قائلين: عك إليك غانية عباذك اليمانية كيما تحج ثانية. وكانت 
ربيعة إذا حجت وقضت المناسك نفرت فى النفر الأول ولم تبق بمنى إلى آخر أيام التشريق. 

أما أول من أدخل الأصنام إلى قريش فهو لحى بن حارثة بن عمرو الأزدى وهو أبو خزاعة. 
وهو الذى غلب جرهم على أمرها فأجلاهم عن مكة وتولى أمن الكعبة: الحجابة والسقاية 
والرفادة. وكان أن مرض مرضا شديدا فقيل له إن بالبلقاء بأرض الشام عينا إن أتاها برأ. 
فأتاها واستحم فيها فبرأ. ووجد أهلها يعبدون الأصنام فأخذ واحدا من أصنامهم وقدم به إلى , 
مكة ونصبه بجوار الكعبة. 

وانتشرت عبادة الأصنام فى جميع أنحاء الجزيرة العربية. كل قبيلة لها صم تعبده وتتبرك ٠‏ 
به وتذبح له القرابين. وكانت كل القبائل تجد شرفا لها أن يوضع نموذج لعبودها داخل الكنية 
أو بجوارها. وقد روى أن ما وجد داخل الكعبة من تماثيل عند فتح مكة بلغ أكثال من .51 
تمثالا. كسرها النبى كلها وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان :زهوقا . 


1. 












وكان .لكل أهل دار فى مكة صنم يعيدونه..قإذا أراد أخذهم السفر كان آخز ما يصنعه قبل 

ره من داره أن تمسح بصتمه. . وإذا قدم من سفره كان أول ما يصتع إذا دخل دازه هى 

تمسح به أيضا . وإذا سافر ونل منزلا فى الطريق فتَّشن عن أربعه حجارة حسناء الشكل 

ر أجسنها فيتخذه ربا وجعل ثلاثة أثافى لقدره يوقد تحته النار: 
اكان بتومليج < من خزاعة - يعبدون الجن وفيهم نزل قوله تعالى: «إن الذين تعبدون من 

دون الله عاد أمثالكم» (154- الأعراف). ٠‏ 2 

أوفيما يلى آهم الأصفام التى عدت فى الجزيزة العربية وشكل ؟ يبن أفاكن غتبادتها 

ولت هدل جعانا الرقم فى الان هو نفس الرقم غلى الخريطة وشكل 4 يبين أهم القبائل الغربية 

وأماكنها: 

١‏ د هبل کان أعظم أصنام قريش وكان أنقاما فى جوف الكعبة وقيل إنه كان من عقي أحمر 
على صورة إنسان مكسور اليد اليمنى فجعلوا له يدا من ذهب. وكان أول من تبه خزيمة 
أبن مدركة وإذا كان يسمى « هبل خزيمة» وكان قُدامه. ٠‏ قداج:كانوا يضربون عليها أى 

.. يقترعون لتخبر عن مشيئة الإله وهذا هو الاستقسام بالأزلام الذى نهى عنه القرآن الكريم. 

- ولم يكن يسمج للحيض من النساء » بالدنو من الأصنام أو التمسّح بها ١‏ 

٣ - ۲‏ إساف وزائلة: وكانا عاشقين من أرض اليمن أقبلا حاجين فدخلا الكعية فوجدا غفلة من 
الناس وخلوة ففجر بها قى البيت فمسخا حجرين وأصبح الناس فوجدوا التمثالين 
فأخرجوهما ووضعوهما بجوار الكعبة وعبدتها قضاعة وقريش. 

8 - اللات: وكانت تُغبد فى الطائف. وكانت صخرة مزبعة ويقال إن الناس كانوا باون عندهاً 
السويق اوا إلها. وكان سدنتها من ثقيف الذين بنوا ليها بناء يطوفون” حول ٠‏ كانت 
قريش تعظّمها. 

© - العؤى: : كانت فى وادى نخلة على طريق مكة العراق وتبعد عن مكة ٠؛كم‏ تقريبا. واسم 
عبد العزى من الأسماء ء المشهورة عند قريش وثقيف. وكانث الغزى من أغظم الأصنثام عند 
العرب وكانت قريش تحج إليها. وحرمت ثقيف جزءا من وادى حراض يضاهئون يه حرم 
الكعبة وجعلوا لها منحرا ينحرون عنده قرابينهم. 

١‏ - يعوق: وكانت قبيلة خيوان تعبده وینوا له بنيانا وهی على بعد ليلتين جنوب مكة. 

۷ - ذو الخلصة: : وهو صدنم عبارة عن صخرة بيضاء منقوش عليها كهيئة التاج. وكان منصويا 
فى قرية «تبالة» على طريق مكة اليمن وعلى بعد سبع ليال من مكة. وكانت خثعم تعظّمها 
وكذلك القبائل المجاورة: بجيلة وأزد السراة. ولا أقبل امرق القيس يريد الثثر من بتى أسد 
لقتلهم أبيه مر بذى الخلصة وكان ن له ثلاثة قداح: الآمر والناهى والمتريئّص. فاستقسم عنده 
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ثلاث مرات وف كل مرة يخرج الناهى فسيّه .وكسر القداج وضضرب.بها وجه الصنتم وقال: لو 
كان أبوك ما عوقتنى. ثم غزا بنى أسد وظفر بهم.وكف الناس عن 0 
حتى جاء ء الإسلام.وكان امرق القيس أول من أسلم من قومه. 

۸ - مناة: وسّميت كذلك لأن دماء القرابين كانت تُمنى أى تراق عندها :"كان تمثالها منصوبا 
على ساحل:البحر بمحاذاة القديد والمشلل على طريق مكة المدينة.. وكان الناس يتسمُون 
«عبد مناة» و «زيد مناة». وكانت العرب كلها تعظّمها وخاصة الأوس:والخززاج:وما حول 
المدينة من قبائل ويذبحون عندها القرابين. وكان عبادها يحجون إلى مكة فيقفون مع الناس 
بالمواقف كلها ولا يحلقون رؤوسهم حتى يأتوها فيحلقون عندها ويقيمون عندها ثلاث ليال 
ولا يرون للحج تماما إلا بذاك. , 

٩‏ - وكان لبنى كنانة بساحل جدة صنم يسمى «سعداً» وكان عبارة عن صخرة طويلة ملساء. 
ج وكان صنم بنى لحيان يسمى دنهم». 

١‏ - وكان لدوس صنم يقال له. «ذی الكفین». 

۲ - «باجرة صنم الأزد :شبمال المدينة. 

۲ - «عبعب» كان يعبد فى مدين وأيلة. 


4 -أما ف وجذام فى شرق الأردن فقد عبدوا «الأقيصر». 





6 - وعبدت ة كلب بدومة الجندل «ودا» - أحد آلهة قوم نوح. 


1 - وكان لطيىء صنم يقال له «الفلس» من حجر أسود بهيئة إنسان وكانوا يعبدونه ويهدون 
إلية ويذيحون عنده ذبائحهم ولا يطارد أحدهم طريدة فتلجأ إليه إلا تركت له. ثم إن عدى 
ا ا ل ل ء الإسلام قأسلم. 
١-أما‏ بنى ريد بن درام فى برية الشام فكان صنمهم يسمي «أسيد». 

۸ - وعيدت جديلة طيئ «اليعبوب». 

۹ - وشيبان قرب البصرة عبدت «سعير». 

٠٠‏ - ويكر بن وائل عبدت «عوض». ا 

١‏ - وعبد القيس وينو حنيفة عبدوا «ذى اللبا»ي.: 

۲ > والقطيف فی البحرين عبدوا «رضى».. > 

٣‏ - وفى:اليمامة عبدوا «رحمن»: 

٤‏ - أما تميم فقد غبدوا «ذ! الكعبات». 

0 - ورتيغة عبدت #المحرق». 
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7 - وال كرت عبد فى عمان. 






ليمن صن يقال له «صيانس» وكانوا يقسمون 3ن أتعايهم يرهم 
الله - عز وجل - فما دخل فی حق الله من خق عمیانس رده عليه وما , 
دخل فى حق الصنم "من حق الله تركوه وفيهم نزل قوله غالى: 1 
«وجعلوا لله مما ذا من الجرث والأنعام نضيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما 
كان لشركائهم فلا يضل إلئ اللہ وما كان لله قهو يصل إلى شركائهم سا وما رن 
(1 - الأنعام) 
ا ي اشتفاء عبد دقو رثامة وكان له بيت كبير. 
- أما قبيلة مراد فقد غبدت طائر الشسر. 

78 . أما مذحج وجرش فقد عَبدا «يغوف»: 
أ از السبراة عبدوا «عائم». 
۲ - أما دفي الشرى» فقد غبد فى شمال نجران. 8 
وقامت قبيلتا خثدم “ؤيجيلة باليمن بيناء كعبة سموها الكعبة اليمانية - يشتاهتون بها 
الكطبة التى بمكة ب ؤوضعوا بها تمثال ذى الخلصة. 

هتاك .يرما نکر - عشرات من الأصنام عبدها الناس قى أطلزاف الجزيزة العربية 
فقد كانت الوثنية منتشرة فى كل مكان ولكل قبيلة صنمها , 1 





أسياسة قريش التجارية: 


لما كانت الزراعة فى الجزيرة العربية نادرة - فيما عدا اليمن - لذلك كانت التجارة ھی 

مصدر الرزق المتاح. فكانت القوافل تخرج من مكة: جنويا إلى اليم وشمال شرق إلى البصرة 

والعراق وشمالا إلى الشام وفلسطين ثم تعبر سيناء غربا إلى مصر. 

وحرصت قريش على تأمين ا تجارتها فعقدت اتفاقيات مغ البول المجاورة (تاريخ الطبرى 

ٍ ١ رام‎ 

؟ - مع الامبراطورية الرومانية: عقدمًا هاشم بن هناف e‏ اتفاقية سياسية اقتصادية 
لت قريش بموجبها على امتياز التجارة والانتقال بسلام فى الأراضى الخاضعة 

للإمبراطورية الرومانية. 








)0 
(ذى الكفين) 





(۶) (9؟) اليمامة 
(نو الكعبات) | (رحمن) 





م 
دشري الت رگا 
(rT 0 1‏ سراد () (يعرق) DD‏ 
) 
و (اشسرا ١.‏ (0)زنو لهاسم 
2 عا 





K 5‏ 
0١ 0‏ ر : یوی 
ا ان 
e‏ ننه : ٠‏ (ذورئاج) 
0 ابه 
E‏ 
ايا 
لق 
شكل د أهم الأصنام فى شبة الجزيرة العزبية. 
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شكل 4 


- أهم قبائل شبه الجزيرة العزبية . 





الأهوان 8 


شكل ه - أهم طرق القواقل التجارية . 








؟ - مع فارس: عقد نوفل بن عبد مناف اتفاقية ممائلة وأعطت الدولة الساسانية (الفارسية) 
أقريش امتيازا فى الأراضى الخاضعة لها. 
؟ - مع الحبشة: عقد عبد شمس اتفاقية ثالثة مع النجاشى امبراطور الحبشة حصلت بموجبه 
ا E‏ لجار ونير عر الصا 
مع اليمن: عقد المطلب بن عبد مناف اتفاقية مع ملوك حمير تضمن لقريش حرية التنقل 
FET‏ اليمن والأراضى التابعة لها. 
“:ويهذا استطاع القرشنيون تعزيز موقعهم السياسى والاقتصادى مع الدول المجاورة مما 
مكتهم من نمو تجارتهم وأصبحوا مسيطرين على طرق التجارة بين الشمال (الشام) والجتؤب 
(اليمن والحيشة) والشرق (العرأق) . وعرفت هذه الاتقاقيات بالإيلاف أى التحالف, وها 
ازدادت قريش مكانة ورفعة بين العرب وعلَّمت الأشفار سادة قريش كثيرا من أمون الحضارة 
والثقافة وكائت أهم القؤافل تتجة إلى الشام فئ الصيف وإلى اليمن فى الشتاء. وإلى هذا 
أشار القرآن الكريم فى قوله تعالى: «لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيفة ١(‏ ۲ 
قريش) وسيجئ ذلك فيما بعد (ص 18) ويبين شكل ه أهم الطرق التجارية فى ذلك العصر. 
بنو إسماعيل: 
قلنا فى الجزء الثاني (ص )۷٠‏ إن إسماعيل تزوج من عاتكة ابئة عمرو الجرهمى ومنها 
أنجب أبناءه الاثنى عشر الذين هم أجداد العرب الإسماعيليين. ولم يلبث أولادهم أن انتشروا 
فى شمال الجزيرة العربية. وأشهر أعقاب إسماعيل هو عدنان والمشهور أن عدنان وابنه معد 
كانا معاصرين لمولد المسيح عليه السلام. ولكن لم يستطع المؤرخون تتبع الأجيال منذ عهد 
إسماعيل وابنه قيدار حتى عدنان والمرجح أن بينهما حوالى ۲۰ جيلا. وپعد عدنان توالت 
الأجيال على مدى 07١‏ عاما كان قيها ۰ جيلا حتى مولد نبينا محمد صلی الله عليه وسلم. 
وسلاسل النسب المبينة فى الأشكال التالية تغنى عن كثير من الشرح: 





وقصبيٍ هى الزعيم الذى وضع أسس أمجاد قريش. فقد كانت قيله بطونا E‏ 
شهلها وة صفوفها. وكانت السيادة السياسية والدينية قبله لقبيلة خزاعة فاستطاع قو 
شخصيته وحنكته أن يتنزع هذه السيادة فنصبته قريش زعيما طن مك لكان من لول 
رئيس لقريش وكانت له الحجابة والسقاية والرقادة واللوا ء فحاز شرف مكة كله. ولذاك سمت 
العرب قصى «مجمعاء لما جمع أمرها: وتيمن به قومه فكانوا يعقدون الزواج دائما فى داره 
ويستشيرونه فى مهام أمورهم. فأنشاً دار الندوة وفيها كان يجتمع كبار قريش يتباحثون فى 
شئونهم. ووضع قصى لمكة ولقريش قوانين تنظم العلاقات وتضمن التجار وللحجاج الأمن والسلام. 

¥ 








شكل 5 -.سلسلة التسب من عدتان إلى قصى . 





















ظ شكل ۸ - أولاد عبد المطلب (أعنام النيي) , 
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0 عامر عمران 
عبد الله 
نتر 5 
س 7 
هشام الوليد مهشم ( أبؤ حذيفة ) 
هشام أبى أمية 
ري 
(أم سلعة آم 
المؤمنين) 


شكل ٩‏ - سلسلة نسب مخزوم 


أنجب قصى أربعة أبناء: عبد الدار أكيرهم. وعبد مناف وعبد العزى وعبد قصى. ويرغم 
أن عبد الدار كان أكبرهم سنا إلا أن عبد مناف كان أقوى شخصية. وقد أوصى قصئ لعبد 
الدار - بكره - بمفاتيح الكعبة لا يدخلها أحد إلا بإذنه وأعطاه دار الندوة والحجابة والسقاية 
والرفادة. وولد لعبد مناف أريعة أولا هم: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. 
وبعد وقاة قصى رأى بنو عبد مناف أنهم أولى من بنى عبد الدار بالحجابة والرقادة 
والسقاية. فانقسمت قريش إلى فريقين : بن عبد مناف وانضم إليهم بنو زهرة والفريق الآخر 
بنى عبد الدار يرون التمسك بكل ما كان قصى قد أوصى لهم به وكادت الحرب أن تنشب بين 
الفريقين لولا أن تم تقسيم شرف خدمة الحجيج فأعطى بنو غبد مناف السقاية والرفادة وتللت 
الندوة واللواء والحجابة لبنى عبد الدار كما كانت. 


هاشم : 

كان عبد شمس رجلا كثير الأسفار قتولى أخوه هاشم الرفادة والسقاية وهي الذى سن 
لقريش رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. وكان هاشم جوادا يطعم ابن السبيل 
ويؤدى الحقوق ويتلألاً النور فى وجهه فأحبه الجميع. فحقد عليه أمية بن أخيه عبد شمس 
وكانت عداوة . فحكم شيوخ مكة بأن يخرج أمية وبنوه من مكة عشر سنين منعا لأحرب. 
فرضخ أمية - كارها - لهذا الحكم. 





ا 
ا 
1 
0 
۱ 


السمناح له يأحذ أبن أخيه ليتونى رئاسة قريش فى مكة من 
ر شیبة خلفه على راخلته: وما دخل مّكة ظن الناس أنه عند اشنثرا شقراة قسمُوه عبتا المطلب واه ور 


.جاتب خيه 
,وسافز نوفل فى قافلة إلى العراق وتوفى هناك 








وفى رحلة له إلى الام من هاشم بيثرب ونزل “على عمرو بن زيد بن دی .بن النجبار ˆ 
وكان.سيد قومه > وأعجبتة ابتقه شلمئ: فخطبها .إلى أبيها فزوّجها. منه وأشتر. طغليه مقامها 


جتذه: 'فحملت وسافن هاشم إلى الشام قمات بغزة ووضعت سلمئ ولذها وى شعزه خضلة 


بنيضياء ء فسمى «شيبة» أو «شيبة الحمد» وأقام عند أخواله بِثى عذى بن النجار شاع 
جاء.عمة المظلي بن عبد متناف -.ؤلم يكن لَه ولك - إلى يشرب وأقنع والدة شَيبة واختوالة 
واد "الطب وقد أردفة 











بهذا الاسم وشي اسم شيبة وكان تبر .ابن المطاب. 

. وخوج المطلب فى قافلة إلى اليمن ومات هناك فاراد توفل أخوه أن ينول را 
أخيه ولكن شيبة بن هاشم أى عبد المطلب رأى أن الرئاسة تؤول إليه بحكم الإرث. واستمان 
بأخواله بنى التجار لمقاومة أطماع عمه فأمدوه بثمانين رجلا جأوا إلى مكة وطليوا من نوفل أن 
لا ينازع شيبة فى حقة وانضمت خزاعة إلى هذا الحلف. اال من أن عبد اريس يتف إل 








فل إلا أن هذا الأخير آثر السلام وبذلك أصيح عبد المطلب هي سيد قريش 


إعادة حش زمزم | 5 : 1 1 5-3 

“جاء ء أفان الحع فخرج كل غنى: فى قريش عن جزه من ماله إلى عبد المطلن 'مسناهفئة نة فيل 
نام سرا م ها افا ر رن سل اطق ی الجا ا 
وملأها بعاء من آبار خارج مكة ليشرب منها الحجيج. . ومر موسم الحج بسلام ولكن مشقة 
الوا الا و م ال ر ی ی 
تكون عليه الخال لو زان الخجيج إلى أعذاد ٠كبيرة: ‏ - ٠٠‏ . 1 1 

وفئ؛ذات يوم ومو يتفيق قى خنجز إسشماعيل بَجْوَار الكعبة اصنابته غفوة وأثاء” ١‏ 
اخفر طيبة فقال عبد المطلب وهو لایزال فئ'نومه؛ وما طّبةة قلم يجبة الهاتف واستيقظ عبد 
الطلب من غفوته ولكن ما رآه فی منامه لم يبارح ذهته. 3 

وفي اليوم الثاني ذهب إلى بيته ونام فجاعه الهاتف وقال 5-3 
وما يرة 3 ٠‏ ولم يجيا الهاتف أيضا واستيقظ عبد المطلب وهو يعج من ذلك الهاتف الذى يللب 
منه حفر طيبة أو برة ولا يبين له ماهيتها “يفي اليلة الحالية ie‏ آوی إلى مضبجعه تاه 
الهائف وقال له: احفر المضنونة. وسال : لثمرة ذهب عنه الهاتف 
ولم يجبه. . واستيقظ عبد المطلب وهى فى حيرة من أمره. وجعل يتساءل فيما. بيثه وين نفسه. 
أفى أضفات أحلام ليس لها معنى أم أمر من السماء. وإذا كانت اعرا مزه النبماء : ء فلماذ! لا 
يبين لها الهاتف ماهية ما يطلب 




















۷ 





























وغى اليوم الرابع أوى إلى مضجعه وكله أمل أن يبين له الإله مطلبه. ولما نام جاءه الهاتف 
وقال له: احفر زمزم: ورد عبد المطلب: وما زمزم؟ فأجابه: لا تذزف أبدا ولا تزم. تسقى الحجيج 
الأعظم وهى بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعظم عند قرية التمل. واستيقظ عبد المطلب 
وأخذ معه إبنه الحارث - وليس له يومئذ غيره - فحفر فى المكان الذى تنحر فيه قريش 
قرابينها للألهة. بين تمثالى إساف ونائلة ووجد الغراب ينقر عندها. فعرف أن الهاتف قد صدقه. 
ويدأ يحفر فارتطم المعول بالحجارة التى كانت البئر قد طبرت بها . فصاح صبيحة عظيمة 
اجتمع على أثرها أشراف مكة فحسدوا عبد المطلب أن يعاد حفر بثر زمزم على يديه وجده 
وطلبوا منه أن يشركهم فى هذا الشرف. ولكنه رفض وأوضع.لهم أن هذا الشرف قد اخْتّصرً 
به هو وابنه. ولم يقدر ابنه الحارث أن يذود عنه حتى يستمر فى الحفر . وأحس عبد المطلب 
قهرا إذ لو كان معه ولد كثير لما قدرت عليه قريش. فوجه وجهه ناحية الكعبة ونذر لدَنْ أكمل 
الله عشرة ذكور يمنعونه ويشدون أزره ليذبحن أحدهم قربانا لربه! ٠‏ 5 0 

وتم الرأى على أن يحتكموا إلى كاهنة بنى سعد بأرض الشام. فركب عبد المطلب وركب من 
كل بطن من بظون قريش نفر وخرجوا طالبين الكاهنة. وكانت المسافة طويلة ونفد الماء وأيقنوا 
بالهلاك وڈ ا فى أماكنهم ينتظرون الموت. ثم استقر رأيهم على أن ييشيرزا عم يجدون ماء 
وركب كل واحد راحلته وسار. ولا ركب عبد المطلب راحلته وسنارت انفجر الماء من تحت حْقّها 
فكبّر عبد المطلب وكبّر أصحابه وشربوا جميعا حتى ارتووا. وقالوا لعبد المطلب: قد والله شهدي 
لك علينا ووالله ما نخاصمك فى زمزم أبداً. إن الذى سقاك بهذه الفلاة هو الذى سقاك زمزم 
فارجع إلى سقايتك راشدا ولم يكملوا السير إلى الكاهنة وعادوا إلى مكة وتركوه يكمل حفر 
زمزم. : 

ولا عمق الحفر وجد فبيها غزالتين من ذهب كانت جرهم قد دفنتها ووجد أسيافا وأدرّعا:؛ 
وتنازعوا فيها. ثم استقر رأيهم على ضرب القداح عليها فخرج الغزالان للكعبة والأسياف 
والأدرع لعبد المطلب ولم يخرج قدح قريش بشيئ. فضرب عبد المطلب الأسياف والأدرع بابا 
للكعبة وضرب فى الباب الغزالين من الذهب. فكان ذلك أول حلية ذهب للكعبة.وأقام حوضا 
للماء حول زمزم لسقاية الحجيج. فانصرف الناس كلهم إليها لمكانها فى المسجد الحرام 
ولعذوبة مائها ولأنها بثر اسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. وقد روى عن رسول الله أنه قال: 
ماء زمزم لما شرب له. وقال أيضا: اللهم إنى لا أحلها لمغتسل وهی لشاربٍ حل وبل. تنزيها 
للمسجد الحرام عن دخول اذب فيه: ا 

وظلت السقاية لعنبد المطلب طول حيئاته ثم صارت لابثة أبى طالب وف إحدي السنين لم 
يكن معه مال لإطعام الحجيج فاستدان من أخيه العباس عشرة آلاف درهم. وفى الموسم الثاثق 
استدان عشرة آلاف أخرى من أخيه العباس إلى الموسم الذى يليه واشترط العباس أنه إذا لم 
يدفع دينه يتنازل له من السسقاية. فلما جاء العام لم يستطع أبؤ طالب الوفاء يدينه فالت 
السقاية إلى العباس. 


E 





























لي 


ن عبد المطلب ذبح ولده : 
: يرت التون ووا لبد الطب بنون حتی اكتلموا عش رهی الحارث لوبي حنجل: 
شترار. المقدم. أبى لهب. العباس. حمزة. أبى طالب ؤغبد الله وتذكر عبد المطلب نذره الذئ نذز 
ندا بذأ حفر زمزم: لئن ولد له عشرة نقر ليذبحنْ أحدهم لله عند الكعبة. ٠‏ قممعهم ثم أخبرهم 
بنذرة ودعاهم إلى معاونته على الوفاء بنذره. . فأخذهم إلى الكعبة وضرب 'لقداح عند هبل 
فخرح القدح على ابنه عبد الله وكان أصغرهم وأحيهم إلية فأخذه بيده ليذيحة . وعلمت قريش 
قاستنكروا ما ينؤى فعله وحالوا بينه وبين ذبح ولده وأشاروا بالإحتكام إلى عرافة فى المجاد 
عله جد عندها مخرجا. فركبوا حتى جاعها. . وقص عليها عبد المطلب خيره. . فسنألتهم: كم 
الذية فيكم؟ قالوا: عشر من الأبل. فقالت ارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبکم وقربوا, عشرا 
من الإبل ثم اضربوا القداح فإن خرجت على ضاحبكم فزينوا الإبل حتى ضى ربكم وإن 
خرجت على الإبل فانخرومًا عنه فقد رضى ربكم بالإبل عوضا عن صاحبكم. قعادوا إلى مكة. 
وقدموا عشرا من الإبل وضربوا القداح فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشرا . ولم يزالوا 
يزيدون عشرا عشرا ويخرج القدح على عبد الله حتى بلغت الإبل مائة. ثم ضريو! فخرج القدح 
على الإبل ويقال إن عبد المطلب لم يقتتع برضا ريه إلا بعد أن خرجت القداح ثلاث مرات 
متتالية على الإبل فتحرها. فكان هذا أعظم قداء لرجل فى العرب. 1 





زواج عبد آلله : 


خرج عبد المطلب ومعه ابنه عبد الله حتي,أتى وهب بن عبد مناف بن زهرة وخطب ابنته 
آمنة لابنه عبد الله (انظر سلسلة النسب شكل ۷ ص .)١5‏ 
ديقال إنه وهو فى طريقة إلى الكعبة مر على امرأة يقول ابن كثير (السيرة الفبوية ج ١‏ ص 
و إنها كاهنة اسمها فاطمة بنت مر الخثعمية. ويقول ابن هشام (السيرة النبوية جا 
)٠١‏ إنها أخت ورقة بن نوفل. . فنظرت فى وجهه وقالت لك مثل الإبل التى نحرت لك 
تتفجدى فقال لها أنا سے ابي ر ای معدي . وخرج عبد الله مع أبيه عبد المطلب 
قاصدين قبيلة زهرة وخطب آمنة كما ذكرنا أنفا وتزوجها عبد الله ويقال إنه بعد الزواج مر 
بالمرأة فقال لها مالك لا تغرضنين على اليى ماما كنت عرضت عل بالأمس؟ فقالت ل.: فارقك 
النون الذى كان معك بالامس فليس لئ بك اليم حاجة! 
وهذه القصة - قال ابن كثير فى تقديمها #فيما زغموا» أى أنه يتشكك فيها. وف رأينا أنها 
مرفوضة إذ أنها لا تتفق مع التقاليد العربية التى تمنع المرأة من أن تعرض نفسها هكذا 
مباشرة وصراحة على رجل مما يزرى بكرامتها فيما لو رقض عرضها. . ثم إنه من المقطوع به 
أن هذا العرض كان بين عبد الله والمرأة ولا ثالث معهما . ولا يعقل أن تكون هی التى حدثت به 
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بعد ذلك لما فيه من مساس بيكرامتها . . وكذلك لن يكون عبد الله هى المتتحدث به إذ فيه تعر 
بامرأة من بيت عريق من قريش سواء ء كانت فاطمة الخثعمية أو أخت ورقة بن نوفل. واختلاقف : 
الرواة فى تحديد شخصية المرأة يؤيد الشك قى صحتها. 


وفأة عبد الله : 


حين دخل عبد الله بآمنة بنت وهب وأفضى إليها حمات. . وبع شهر من زواجه خرج فى 
قافلة لقريش إلى الشام :ونا فرغوا | من تجارتهم وى أثناء عودتهم مروا, بيرب وهناك مرض 
عبد الله. . فتخلّف عند أخواله بنى عدى بن النجار فأقام عندهم مريضًا شهرا ومضی أصحابه 
فوصلوا مكة فسالهم عبد المطلب عن أبنه عيد الله فأخبروه بمرضة وتخلفه عند أخواله 
فبعث إليه بالحارث أكبر أبنائه فوجده قد توقى ودفن. ٠‏ فرجع إلى أبيه فأخبره فحزن عليه إخوة 
وأخواته ووالدهم عبد المطلب . حزتا شديدا . وكان عمر عبد الله عند وفاته 9 سنة وكانت آمنة 
حاملا في رسول الله ّ 





اسم « محمد ».: : 1 
كان قد شاع أن نبى آخر الزمان د الذى تنبا به اهل الكائ ل قد اشرب معد ی 
وشاع كذاك أن اسمه سيكون «محمذا»: فقام عضن الناش بتسمية أبقاثهم يامام محمد عسي 
أن يكون هو النبى المنتظر. . وقد سمى باسم محمد ستة أشخاص غير غير «محمد» ين عبد الله 
الهاشمى وهم: 5 e‏ 
<١‏ محمد بن فيان بن مجاشع وق جد الشاغر الفرزدق. ماك 
؟ - محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسى: 
۳ - محمد بن جسان الجعفى: 
٤‏ > محمد بن مسسيلمة الأنصارى وقد واد بعد النبى ولكن قبل مبعثه. 
٩,‏ - محمد بن براءة البكری. 
- محمد بن خزاعی السلمی . 
::ومعروف أن اليهود كانوا يرحبون بالنبى المنتظر لو كان منهم. ولكنهم كانوا فتريقبون به لق 
كان من العرب. وكان من من السهل الكيد للنبى لى كان:هى الوجيد. الذبى تشمى باسم محمد لذلك 
إن وجود هؤلاء الستة كان فيه حماية للنبي إذ جعل الأمر يختلط على اليهود: أيهم هى النبى 


؟ 








خمل آمنة بنت وهب 


0 زو عن النيئ أنه قال عن نقسة: «ورؤيا أمى الذئ رات حين حلت بی كانه خرج متها ون 
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حملت قشل ا : إنك قد حملت بسيد هذه الأمة.قإذا وال ر ا 
بالواحد من شر كل حاسد من كل عبد رائد يذود عنى ذائد. وقيل لها أيضا: فإذا وقع فستیه 
«محمدا» فإن اسمه فى التوراة «أحمد» يحمده أهل السماء والأرض. وَأسْكَة في الإفجيل 
يخمدة NR‏ القرآن «مخفد» (السيزة النبؤية ا 
صا ؟), 

وروی أيضا أن آمنة نت وهب قالت لقد حملت به (تعثئ رول الهم : فما وجدت له مشقة 
ختی وضخته. . فلما فصل منئ خرج معه نوز أضاء ما بين المشرق إلى المغرب وعن آخرين أنهاً 
قالت: : فما شيئ أنظره فى البيت إلا نور وإذى أنظز إلى النجوم حت إنى لأقول ليقن عة" 
اما قابلته «الشفاء أم عبد الرحمن» فيروئ أنه ین سقط على يديها سمعت قأئا 
رمك الله. . وأنه سطع مته ثور رؤيت منة قصور الروم. فلما دثرته يعد ولادته ب 
عبد المطلب وقالت قد ولد لك غلام فانظر إلية. . قلما جاعها أخبرته آمنة يمأ رأت حين حمات به 
وما قيل لها وما أمرت أن تسميه. . فأخذه عبد المطلب وشكر الله عز وجل ووجد الوليد مختونا 
فقال: 'ليكونن لابنئ هذا شان ٠‏ وروی أن القبى قال فیا يعد :من كرامتى على الله أن قد 
ولذت مختونا ولم ير منوأتى أحد: 1 
“قلما كان اليوم السابع ذبح عنه عبد المطلب ودعا قريشا فلما أكلوا قالوا: ياعبذ الب 
5 ابنك هذا الذى أكرمتنا على وجهه ما سمیته؟ قال سمييه محمد قالوا فما رغبت به عن 
أسماء أهل بيته؟ قال أزدت أن يحمده الله فى السماء وخلقة فى الأرضن . وكانت العرب تسمي 
كل جامع لصفات الخير محمدا. 

1 ومما يروى عن حسنان بن تابث أنه قال: إنى للام يفعة ابن سيع سنين أجقل ما رأيت 
وسمعت. إذا بيهودى فى يثرب يصرخ ذات غداة: يامعشر يهود. فلما اجتمعوا إليه قال: قد 
ERT‏ الذى يولد به فى هذه الليلة ٠‏ وروی عن زيد بن ثابت قوله: كان أحبار هود بنى 
قريظة والنضير يذكرون صفة النبى فلما طلع الكوكب الأحمر أخبروا أنه نبى وأنه لا ثبي بعده 
واسمه أحمد ومهاجره إلى يثرب. E‏ 
:وتال زيد بن عمرى بن نفيل -.وكان فی زحلة فى الشِبام ب أنه قال حبرا من أحبار,اليهود 
فقال له: قد خرج فى بلدك تبۍ قد يخزج نجمه فازجع فضدقه واتبعه. 

وزوى عن مخزوم بن هاتى:المخزومى غن أيه قوله: لما.كانت الليلة التى ولد فنينها النبي 
رنجس إيوان كسزى وشقطت منه أربع عشزة شرفة وخمدت نان قارس وغ :تمد قبل ذلك 
بألفت عام. وقاضت بخيرة ساؤة ورأى ملكُّها زؤيا: أن إبلاًممعانا تقود خيلا مرابًا قد قطعت 
ادتجلة وانتشرت فئ بلاذهم: ت ووجد تفسير ذلك عند حبر مق اليهود الذى أخيره أن الماك شيخوج 
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من عائلته بعد أريعة عشر ملكا. وقد حدث أن فتحت فارس فى عهد عثمان رضى الله عنه 
وكان قد ملك ٠٤١‏ ملكا فى فارس متذ ذاك الوقت. 
تاريخ مولد الرسول 

طبقا لأغلب المصادر الإسلامية كان مولد الرسول فى عام الفيل. غير أن عام القيل نفسه 
غير معروف على وجه التحديد إذ تتراوح تقديرات العلماء له بين أعوام 7١ه‏ - ۲٥ہ‏ - 5م - 
٥۷١ -- ۰‏ ميلادية . ويرى توسان دی يريسيقال أن مولد الرسول كان قى ۲۹ أغسطس 
عام .0/١‏ أما محمود باشا الفلكى فقد حدده بيوم ٩‏ ربيع الأول الموافق ؟ أبريل عام ١۷٥م‏ 
ويتفق ذلك مع تقديرات سلقستر دى ساس. وكان الإمام السهيلى (1115 - 1180م) قد 
سبقهما فى تحديد تاريخ المولد النبوى بيوم ٠١‏ أبريل. على أن أغلب المؤرخين يُجمعون على أن 
النبى ولد يوم الآثنين من الأسبوع الثاني من شهر ربيع الأول من عام الفيل. ويذهب جمهور 
كبير من العلماء على أن هذا التاريخ يوافق العام 07 قبل الهجرة أى عام ۵۷۱م حيث حددوا 
أن الهجرة كانت فى عام 1524م. 

وإن كان لذا أن ندلى بدلونا فى هذا الموضوع فإننا نيدأ حساباتنا من حدث أشار إليه . 
القرآن الكريم فى سورة الروم: «الْم غلبت الروم فى أدنى الأرض». وكما سيجئ تفصيل ذلك 
فيما بعد. (ص 194) أن كسرى أنوشروان حفيد كسرى الأول كان قد تولى عرش 
الامبراطورية الفارسية فى عام ١56م.‏ وفى عام 11۸م استؤلى على القدس واستولى على ٠‏ 
الصليب الذى يعتقد المسيحيون أن يسوع قد صلب عليه وحقله معه إلى عاصمته المدائن. وفى 
العام التالى أى عام ١1م‏ هزم الروم واستولى على مصر وكان هذا هو أقصى توسع وصلته 
الامبراطورية الفارسية فى الشرق الأدنى «فى أدنى الأرض» ولا كانت سورة الروم مكية وقد 
ذزلت فى العام الثامن لمبعث النبى أى كان عمره 448 سنة فيكون مولده 514 - ٤۸‏ = عام 
الادم. ولحل هذا الحساب المستند إلى حدث أشار إليه القرآن الكريم يضْنْع حدا للجدل الذى 
أثير حول تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم. ١‏ 
عام الفيل : 

ذكرنا سابقا (ص )٥‏ كيف احتلت الحبشه اليمن وكيف تولئ أبرهة الأشرم الحكم يعد 
إزاحته لأرياط قائد الجيش. وذكرنا تطلع ملوك الحبشة إلى القضاء على ديانات العرب وهذم 
بيوت عبادتهم حتى يتصل نصارى الحبشة بتصارى الشام. وكان أن بنى.أبرهة قى العاصمة 
ظفار كنيسة كبيرة هى «القليس» وكتب إلى النجاشى يقول: إنى بنيت لك أيها الماك كنيسة لم 
يبن مثلها للك من قبلك ولست بمنت حتى أصرف إليها حج العرب. قلما تحدثت العرب بكتاب 
أبرهة إلى النجاشى تُجمع كتب التاريخ على أن أحد العرب أغضبته نية أبرهة فى صرف 


1 


العرب عن كعبتهم وإنتقاما مته أحدث فئ القليس: فلما سمع أبرهة بذاك خضب غضيا شديدا. 
اوإناكنا نشك فى حدوث هذه الواقعة ونرجح أن غضنب أبرهة إثما كان لأنه رأى أن:أحدا فن 
لغرب لم يحج إلى القليس. فقرر هدم بيت عبادتهم. 2 
وانطلق أبرهة فى جيش عظيم يقدمه فيل ضخم يخيف كل من رآه ويهذم ما'يستعطنى على 
الجند من فبانى. وهزم كل من:تصدئ له من قبائل الغزب: قلما بلغ الطائف وأزاب هدم بيت 
اللات تلقى أهل الطائف الجيش بالولاء والخضوع وزينوا له هدم البيت العتيق بمكة فهو البيت 
الذى تهوى إليه قلوب العرب جميعا وهو الذى يربط بينهم وإن اختلفو! فى الآلهة التى 
يعبدونها. وقدموا إليه «أبا رغال» ليكون دليلا له يدله على طریق فى شعاب الجبال يوصل إلى 
مكة ليباغت أهلها. قلما وصلوا إلى المغمس وهی مكان يبعد عن مكة © كم مات «أبو رغال» 
ودفن هناك فرجمت العرب قبره. وتوقف أبرهة عند المغمس ويعث واحدا من رجاله مع بعض 
الجند حتى انتهى إلى مكة واستولى على ما فى مراعيها من إبل وغنم وأصاب مائتى بعير لعيد 
المطلب وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. وهمت قريش وكنانة وهذيل ومن حالفهم من القبائل أن 
يقاتلوا. ثم عرفوا أنهم لا طاقة اهم به فتركوا ذاك. ثم أرسل أبرهة أحد رجاله إلى سيد قريش 
يقول له: إنما جنت لهدم هذا البيت فإن لم تعرضوا دونه يجرب فلا حاجة لی بدمائكم. کیا 
طلب منه أن يأتي به ليقابل أبرهة, وتعرف الرجل إلى عبد المطلب ويلّغه كتاب أبرهة. فقال له 
عبد المطلب: والله ما نريد جريه ومالنا بذلك من طاقة وانطلق عبد المطلب معه إلى أبرهة. فلما 
راه أبرهة جنه اوسامته وعظمقه ونزل عن سريره وجلس حلى يساطه وأجلبسه معه عليه إلى 
جانبه. ثم ساله عن طريق الترجمان عن حاجته فقال له: حاجتى أن يرد على الملك مائتی بعين 
أصابها جنوده. فلما قال ذلك قال أي هة:.قد كنت أعجبتنى حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين 
كلمتني: أتكلمنى فى مائتى بغير أصبتها لك وتترك بیتا هو دينك ودين آبائك قد جت لهرمه ل 
تكلمني فيه؟ فقال له عبد المطلب: أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعة. قال أبرقة: ما كان 
يمتنغ عنى. فقال غبد المطلب: أنث وذاك: 
. فلما عاد عبد المطلب إلى مكة أمر أهلها بالخروج منها والتحرز فى شلجاب الجبال ثم أخذ 
بُحلقة باب الكعبة وذعا. الله واستنصره على أبرهة وجتده. , 









فلما كان صباح اليوم الثانى تهياً أبرهة لدخول مكة وسار بجيشه حتى صار البيت على 
مرأى البصر. فلما وجهوا الفيل نحوه أبى أن يسير فضريوه بعمود من حدید فأبی أن يتقدم 
وكان يهرول بعيدا عن البيت. ثم إن الله أرسل عليهم أسرابا من طيور تحمل قي مناقيرها 
أحجارا صغيرة قدر الحيُص والعدس. أمطرتهم بها فكان الحجر .لا يصبيب أحدًا إلا هلك. 
وخرج الباقون فارين إلى طريق اليمن. ومن لم يصبه حجر أصبابته جمى ويقال إن أبرهة 
أصيب فى جسده وأصبح كله خراريج ترشح قيجا ودما. وساروا به حتى وصل صبنجاء فمات. 
وهاك الجيش كله. إلا قلة عادت لتروى ما جدث. ' 
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وعن ابن اسحق أن أول ما رؤيت الحصنبة والجدرى بأرض العرب كانت ذلك العام. فحمق 
الله بيته وأهاك عدوه. وعلت مكانة عبد المطلب الدينية والأدبية كما علت فى نفس _الوقت مكا 
قريش بين القبائل العربية. وقالت العرب عنهم: أهل الله قاتل عنهم وكفاهم مؤونة عدوهم. وقد 
أشار القرآن الكريم إلى ذلك فى سورة, الفيل: : 

«ألم تر كيف فعل ريك بأصحاب القيل: الم یج كيدهم فى تصايل. وأرسل N,‏ 
أبابيل ترميهم بحجازة من سنجيل. فجعلهم كعصف مأكول»!:. 7 

فکان هذا النضر العظيم غلى أبرفة كان رضنا جنا يتطر الإ السرا من شرت 
وتكريم”: وأ صبع العرب بعد ذلك يَوْرخون بغام الفيل: وغلى أثر هلاك جيش أبرقة قام غر 
اليمن بطرد الأحباش من بلادقم: وفى هذا العام وك ای عاب الا ال كما سبق ا 
ذكرنا. : 





حواضنه.ومراضعه : 

كانت «بركة» أو ام أيمن» تخضتة وهی فى بيث أمه آمنة. وكانت «ثويبة» جارية أبئ لهب بن 
عبد المطلب أول من أرضع النبى بعد أمه آمنة وظلث ترضعه بلبنها مغ ابثها «مسروح» أياما 
حتى قدوم حليمة السعذية. ولا كبر التبى وتزوج كان يكزمها كلما زارته: كنا كانت هديج 
تحسن استقبالها ولا تنقظع عن إكرامها: وأراذت خديجة أن تشتريها من أبى لهب لتعجقها 
ولكن أبا لهب رفض. ؤظلت كذاك حتى أعنقها بعد هجرة النبى إلى يثري: فكان النبی يرسل 
إليها من المدينة الكسوة وما يمند حاجتها حتى توفيت سنة ۷ من الهجرة. 

إلا أن أشهر من أرضعه هى حليمة السعدية التى قدمت مكة فى عشرة نسوة من بنى سعد 
بن بكر يلتمسن بها الرضعاء فى سنة جدب. وقد جاءت على أتان ومعها صبي لها قد لا يجد 
فى ثديها قطرة لبن تبل ريقه ومعها ث مُسَذَّة مجفاء ولضعف الأتان جاءت متأخرة عن 
صويحباتها وعلمت أن مولود عبد المطلب قد عرض عليهن جميعا فكن يتركنه إذَا علمن أنه 
قائلات: إنما'نرجوا المعروف من أبى الولد فأما أمة فماذا عسى أن تصنثم إليذا؟ فكن يأخذن 
رضيعا غيره. فلما لم تجد حليمة رضيغا يزه قالت لزوجها الحازت بن العرى: والله إثئ لأكره 
أن :أرجع من بين صواحبى ليس 'معى رضيع: لأنطلقن إلى ذلك اليقيم ولآخذئه ٠‏ فقال: لا غليك 
أن تفعلى فعسى. أن يجعل الله لنا فيه بزكة .. فذهبت وأخذته.- 

ؤكما روث هى بعد ذلك..فما هى إلا أن أخذته ختى امتلأ ثدياها باللبن فشتزب أحتى زوق 
وشزب ابنها ختى روى كذلك. وقام زؤجها إلى الشاة فؤجد ضرعها مملوء لبنا قخلب وشنزب 
وشربت زوجته حتئ ازتويا فقال لها زوجنها: يا حليفة والله إنئ لأاك قد أخذث. نسمة مباركة. 
ثم خرجا زاجعين ولحقا يمن خرجوا قبلهما وستبقتهم الأتان وطنواحبها يتعجان وقلن لها: ويل 
يا بنت أبى ذؤيب. أهذه أتانك التى خرجت عليها مغتا؟ قتقول'نعم والله إتها لهئ فقلن: واللة إن 
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لشناتا. ‏ وتسدكمل حليمة قولها: جتى قدمنا أرض بني سعد وما أعلم أرضا' من أزاضئن 

جد منها فإن كانت غتمى لتسرح.ثم تروخ شباعا:فنظب. لبنا:ما :شنا وناءحولنا أحد 
ب قطرة لبن وإن أغنامهم لتروح جياعا حتى إنهم يقولون لرعاتهم: ويحكم: انظروا حيث 
غنم بنت أبى ذؤيب فاسنرجوا .معهم. فيسرجون مع غنمئ حيت تسرح فتزوح أغنامهم 
اغا ما فيها قطرة لبن وتزوح.أغنامى شباعا فنحاب لبنا ما شئنا قلع يزل الله يرينا: البركة 
بن فكان يشب شه لا تتشي الغبمإن فى مثل سن .فلما تمع السنتان 





٠‏ تقول حليمة السعدية إنه بعد مرو شهرين أو ثلاث وبينما ف خلف بيوتهم ماخ ل من 
NT :‏ جا وقال: .ذال أخى القرشي جاه رجلان يها 





8 م استخْرجًا م : ی ا ت ا فأجذته حليمة وعانا به..وقال : 
يا اة القد خشيت ن يكون الغلام قد أصيب فانطلقى بنا نرده إلى أهله قبل أن يحدث ! 3 
نتخوف . فاحتملاه وقدما به على أمه فقالت آمنة: ما ردكما به؟ فقد كنتما عليه حريصين . فقالا 
لا والله إلا أن الله قد أدّى عنا وقضينا الذى علينا ونخشى الإتلاف والإحدا إلى أفلة؛ 
فقالت ما ذاك بكمنا فاصدقانى ما شناتكما؟ قلم تدعهما حتی أخيراها بما جدٹ. فقالك 
أخشيتما. عليه الشيطان؟ فلااوالله ما الشيظان غليه من سنجل والله إنه لكان لابثئ هذا شان: 











ويروى شق الضدر بروايات متختلفة, فقن زواه ابن سكر عن خمْشة أخرين '(النداية 
والنهاية. ابن كثير .ج ص (۲٥۷‏ أن عردة بن الزبير حدث عن أبى ذر الغقارئ قال قلت 
يارزسول الله كيف علمت أنك نيى حين علمت ذلك وإستيّقنت أنك تبى؟ قال: نا أبا ذر. أتأنى 
ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة فوقع أحدهما على الأرض وكان الآخر يبن السماء والأرض فقال 
إحدهما لصاحبه أو ميا قال هو دي كال زه مرجل فوزننی برج 






























غسله فى طشت من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده إلى مكانه وجاء الفلمان يسعون إلى آم 
أى إلى حليمة - فقالوا إن محمد! قتل فاستقبلوه وهو ممتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرئ 
أثر ذلك المخيط فى صدره! 

ورواية ثالثة عن ابن عساكر أيضا عن آخرين أن ملكين أتيا النبق فذهنا به إلى زمزم ف 
بطنه فأخرجا خشوته فی طشت من ذهب فغسلاه بماء زمزم ثم علأ:جوفه حكمة وعلما: 

وفى الصحيحين عن طريق شريك بن أبى نمر عن آخرين عن التبئ فى حذايث الإسراء أنة 
تم شق الصدر وفسل القلب بماء زمزم ويقول ابن كثير: ولا منافاة لاحتمال وقؤع ذلك مز 


ولا بأس من مناقشة هذه الأقوال فهى ثلاث روايات عن ابن عساكر كل واحدة بصيغة 
مختلفة. . فمرة يذكر أن ذلك حدث في أرض بنى سعد ومرة أنه حدث في مكة .وإذا كان 
الصدر قد حدث فى الصغر واستُخرج من القلب «حظ الشيطان» فلا داعى لتكرار ذلك. كما ا 
الادصاء بأن أثر الجرح كان يري فى صدر الرسول يتناف مع مآ هى معروف من أن اور 1 
الجروح يتلاشى تدريجيا مع مرور السنين. ومع التقدم فى جراحات التجميل والعناية بخياطة 
الجروح فقد لا رى الجرح بعد سنين قلائل ولا شك أن جرحا تحذثه الملائكة وترده يكون رة 
من أئ خياظة بشرية. بقى اعتراض له وجاهته فقد يقال: هذا رسول الله الخرج مئة «لحظ 
الشيطان» فلا ثريب غلينا - نحن عامة الناسن - إن أخطانا! ل 


وفاة آمنة والدته : : 

بقى النبى مع والدته بعد أن أعادته حليمة السعدية. يرعاه جده عبد المطلب قلما كان سنه 
١‏ سنوات أخذته والدته لتزيره أخواله بنى النجار. فخرجت إلى يثزب ومعها .أم أيمن. ولاشك 
كان معهما بعض الرجالٍ من أقاربهما ومحارمهما يحرسونهم ويداون على الطريق. وفى طريق 
العودة عند الأبواء توفيت أمنة بنت وهب ودفنت هناك. والأبواء تقع على طريق مكة يثرب فى 
الثلث الأقرب إلى يثرب (شكل ۲۸ ص'415). 


كفالة جده وعمه : . 
بعد موت أمه انتقل النبى لبيت جده عبّد المطلب. وكان جده يحبه حبًا جما وكان يُقربه 
ويُدنيه وتجلسه بجواره على فراشة الذئ يوضع له فى ظل الكعبة فلما حضرت الوفاة عبد 
المطلب أوصى أبا طالب برعاية رسول الله وكانت سنه وقتئذ ثمان سنوات. 
خروجه مع عمه أبى طالب إلى الشام وقصة بحيرا الرأهب : 
لما بلغ النبى ٠١‏ عاما خرج مع عمه أبى طالب فى قافلة للتجارة متجهة إلى الشام و 
YF.‏ 
























ئ من أرض أدوم كان هناك راهب يقال له بحيرا فى صومعة هوان عنده علم أهل 

: كثير من الناس يلجاون إليه أمر 
9 7 : 

ينما 


باين 1 


شب «محمد» يكلؤه الله برعايته ويحفظه. ابه ربه فان تأديبه كما جاء فى الحدية 
الشريف فكان أفضل قومه مروية وأجسنهم خلقا وأكرمهم جوارا وأعظمهم حلها وأصدقهم 
٠‏ حديثا وأشذهم أمانة حتى أسموه - الصادق» و «الأمين». 38 

أوكان النبى يدث ببفيما. روى ابن اسجق عم كان من حفظ. الله به فى صفره أنه قال 
اقد رأيتنى فى غلمان قريش تقل الحجارة لبعض ما يلجي الغلمان ك قد تعرى وأخذ, إزازه 
وجعله على وقبته يحمل عليه الحجارة وإني لأقبل معهم وأدبر إذ لكبذى اكم ما أراء لع 
وجيعة ثم قال: شد عليك إزارك. قال فاخذته فشددته على ثم جعات أحمل الحجارة على رقيئي 
وإذادى على من ہیی تخاب“ ` ا 
١‏ ومن دلائل حفظ الله له مما قد يحدث فى فترة الشباب حديث شريف روأه البيهقي عن 
أخرين عن على بن بې طالب قال: سمعت رسول الله يقول: ما ممت پشيۍ مما کان أهل 
الجاهلية يهمون به من النساء إلا ليلتين كلتاهما عصمنى الله عز وجل فيهما . ذاك أن الب 
ب من صاحبه فى رعى الغنع أن يبص له غنمه حتى يدخل مک ويسمر فيها كما يسيم 
النتيان. وكانت ليلة زفاف أحد الرجال ون الله رب على آذ قنام و ا 
الشمس فرجع إلى صاحبه وأخبره أنه لم يفعل شيمًا. ولا هم أيضا في اليلة انا ثل ذلك 
شرب الله على أذته فما أيقظه إلا مس الشمس. فما همت نفسه بكدهما شير من ذلك وقد 
وف ابن كثير هذا الحديث أنه غریب دا مغ أنه لين شتی “من 

كذلك پروی أن النبى لم یسام متنا قط أثناء طوافه بالكعية بل وكان بان امنا لق 


مس الأصنام أو التمسح بها. وكان لايشهد مشاهد.القوم ولا يحضبر أعيادهم وما فيها من 
طقوس وثنية إلا أنه كان يقف بعرفات فى أيام الحج فى الجاهلية. . : 
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شنهود“النبى حر الفجار: 0 


لنبى 78 ل و ا 





ربيعة وهم على ر قتصالحوا وهدات العداوة .. 


حلف الفضول :+ ” ت . جه ا 8 5 : 5 E E‏ 

قيل أن رجلا قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل. وأخذها ولم يدقع ثمتها. 
فلجا صاحب البضامة إلى مخزيم عبد الدار وعدئ قأيوا أن يُعيتوه. قلما لها إلى تريش 
مستنجدا بهم ليأخذ حقه اجتمع بنى هاشم وزهرة وتيم بن مرة فى دار عبد الله بن جدعنان | 
فتعاهدوا. على أن يكونوا يدا واحدة مع المظلوم علنى الظالم حتى'يؤدى'إليه خقه: فقال الناس 
لقد دخل هؤلاء فئ: فئل من الام سم «نخلف الفضتولة ومنشؤا إلى الظالم وانتزعوا مه ' 
ثمن السلعة ودقعوها إلى صاحبها. وقد زو عبد الْرْحْمَنْ اين أب يكز' أن النبى 
لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا لى دعيت به فى الإسلامالأجبت. تاف أن ير 
الفضنولحانى أهلها ألا يْعرُ (أئ يغلب) ظالم مظلوها. 1 

كان بين خرب الفجاز وحلق الفقتول ٤‏ أشهن: : 

ومرت ثلاث سنوات ونصف كان «محمد» مقيما فى بيث عمه أبى طالب ویتک ب رزقه من 
بعض الأعمال التجارية. ولا بلغ م ,4 سنة حدث أن تولى أمر قافلة لخديجة بنت خويلد 
فكانث نقطة تحول فى حيّاتة. 





ق 5 وحم 2 


فى خدیجة بنت خویلد بن أسنا بن عبد العزى أخى عبد متاف. . فنسيها يلتقى مع «محمد» 
عند جده الرابع «قصى» وأمها فاطمّة بنت هالة أخت تاشم والمظلب وعبد شمس أولاد عبد 
مناف (انظر شجرة النشب شكل 0 : 

وكان ورقة بن نوفل - ابن عم خديجة أحد أربعة تفر أصدقاء من رجال قبريش م 
ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن وعثمان بن الحويرث وعبد الله بن جحشٍ - لم يرضوا 
عنما كان حول الكعبة من أصنام يعبدها الناس ويخرون لها سأجدين فقال بعضهم لبعض 
تخلمؤن والله فنا قومكم على نثنيئ: لقن اخطاوا دين أبِيقم إيراهيم. ما حجر نطوف به لا يسم 
ولا يسصر ولا يضر ولا ينفع. يأ قوع التهسوا لأنفسكم دنا فإنكم والله هنا نم علئ شنيئ: 
r‏ 




















شكل:١١.-.سلسلة‏ نسب تين قراية النبئ لخزئجة * ٠‏ 


وا في الاك وعدت طول نضا كمع !ل أن ويد ب عر رأ فى كالما 
:تخريفا كثيزا فتراجع عن نصزانيته. “وبشره الأحَبان والرهبان بئجوذ نبل قذ:أزت زمانه 
واقترب أوانه فرجع يتطلَب ذلك واستہ ر على فطرته إلا أنه توفئ قبل البق المخهدية؟ أمنا ؤزقة 
فل فقد,إعتنق عتنق النصمرانية وأكب على دراسة كتبها حتى ضار من أطم الئاس بها فى عرد 

يتضح من.هذا أن خديجة بنت خويله كانت من أعرق“نساء قزيش َنبا “"وأعلاهم سيا 
إتت فئ بيت واس الثزاء ء ملتزم بالأخلاق الفاضلة ومعروف بالتدين والبعذ عه كان يقغله 
عض القرشيين من منجؤن وانتقماش فى الشنهوات. “وقد ولذت قبل عام القيل ب ٠١‏ سنة. وا 
بلغت الخامسة عشرة من عمزها تزوجها أبى هالة النباشى بن زرازة | يمئ فولدت له وأدين: 
هند :وأخيه هثالة هما اسمان من أشتماء الإناث ولكن العزب كانت تسمى الذكور أحيانا اسشا 
الإناث كما يدت أخيانا فئ أيامنا هذه للتدليل أو منعا للحسد ٠‏ ولكن لم تعض إلا سنوات 

OR E‏ + وولديها ثروته الطائظة 
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الزواج لم يدم طويلا. فتفرغت 
د د وجمال خلقها حتى أطلق عليها لقي 

#الطاهرةة وتقدم الكثيرون يطلبونها للزواج ولكنها رضت كل من يم لها من بال 2 

وأثرت أن تتفرغ لرعاية أولادها وأن تشرف 


اراي 
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خروج «محمد» فى تجارة لخديجة : 

كان موعد القافلة المساقرة إلى الشام قد اقترب وراحت خديجة تفكر فيمن سترسله مع 
تجارتها. وكانت قد سمحت عن محمد بن عبد الله وما يتمتع يه من الأمانة وكرم الأخلاق ويعده 
عن اللهى والمجون الذى كان ينغمس فيه أتداده من شبان قريش فبعثت فى طلبه: ويرو أنها 
قالت له: دعاتى إلى طليك ما بلغتى من صدق حديتك وعظيم أمانتك وكرم أخلاقك وسأعطيك 

8 8 : 

ضعف ما أعطى رجلا من قومك. وعاد محمد إلى عمه أبى طالب وقص عليه ما حدث فشجّعه 
قائلا: هذا رزق ساقه الله إليك (الإصابة. ابن حجر . ج ۸ ص 61. 

وتجهزت القافلة المسير وحان موعد سةرها وأقبل شيوخ مكة وسراتها - كعادثهم - 
لتوديعها. وجاء أعمام «محمد» وفى مقدمتهم عمه أبى طالب - لوداعه. وأوصوا به الشيوخ 
المسافرين معه. فقد كانت هذه أول رحلة تجاربة يعهد بها إليه. وأرسلت خديجة معه غلامًا من 
عبيدها اسمه ميسرة وأمرته ألا يعصى لمحمد أمرا ولا يخالف له رأيا. 

وفى الشام باع «محمد» ما يحمل من يضاعة فريح ربحا وفيرا. واختار بضائع من الشام , 
تكون مطلوبة فى أسواق مكة. ثم عادت القافلة. فلما وصلوا إلى ما يعرف الآن بوادى فاطمة - 
شمال مكة ب ه كم - قال له ميسرة: يا محمد انطلق إلى خديجة فأخبرها بما فتح الله عليها 
من ربح على يديك. فى حين سارت: القافلة. الهوينى حتى أناخت خارج مكة وخرج رجال قريش 
لاستقبالها. وخرج التجاز لشراء ما يريدون من بضاعة. 

وكان «محمد» قد قصد فور رجوعه إلى الكعبة قطاف بها كما كان يقل أئ قادم إلى مكة. 
ثم قصد دار خديجة فأحسنت استقباله وأطلعها على توفيقه فى بيع ماکان يحمله فى الشام 
بأعلى سعر وأعلمها بما اشتراه لتبيعه فى أسواق مكة ولا باعته ريحت:ربحا وفيرا يكان يمل 
إلى ضعف ما كانت تربح من قوافلها السابقة فأجزلت لمحمد العطاء وأعطته ضعف ما كانت 

8 

قد اتفقت عليه. وقص عليها ميسرة ها لاحظه من أن الغمام كان يقال «محمدا» وهى راكب 
على بعيره ویسیر معه أينما سار. . وأن محمدا نزل يوما يستظل تحت شجرة قريبة. من صومعة 
راهب يسمى «تسطوراة » قلما رآه الرهب سأل ميسرة عنه فأخبره أنه فتى من أشراف قريش 
فساله الراهب: أفى عينيه حمرة؟ قال ميسرة تعم. فقال الراهب: إن هذا الرجل الجالس تحت 
الشجرة نبى من الأنبياء. كذلك ذكر لها أن رجلا من أهل الشام اختلف مع محمد أو بالأحرى 
تعمد أن يختاف مع على أمر من التجارة وطلب من محمد أن يحاف باللات والعزى على ما 
يقول. فزد عليه محمد قائلا: ما خُلفت بهما قط وإذى لامر فأعرض عنهما . فقال الرجل: القول 
قولك ثم انتحى الرجل بميسزة وقال له: هذا والله نبى تجده أحبارنا منعوتا فى كتيهم. 

وانطلقت خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوقل وأخبرته بها ا ا e aig‏ 
لئن كان هذا حقا يا خديجة إن محمدا لنب هذه الأمة. فقد عرقت أنه كائن لهذه الأمة 
ينتظر هذا زمانه. فعادت خديئجة إلى دارها وقد رغبت فى الزواج من محمد: 





0 












وو ل ل E‏ على هالة أخت خديجة رمن 
على أدم تبيغها فتادت عمارا.فذهب إليها:وخده فقالت له: ما يصاحبك :هذا..من حاجة 
اتزوج:خديجة. ٠‏ قال عمار فرجعت إليه ف فقال يلى لعمزی. 
:ولكن:المشهوز زواية أخرى تقول إن خديجة اختارت صذئقة لها هى نفيسنة بنت أمنية 
أفضت إليها برغبتها وأوقدتها إلى محمد لتحقيق أمنيتها ٠‏ وذهبت نفيسة إلى محمد ويدأتا 
ترَهْبِهِ فى الزواج. ثم سالته عما يمنعه من الزواج فقال: ما بيدئى ما أتزوج به..فقالت.فإن كُفيت 
ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاية ألا تجيب؟ قال فمن هئ؟ قالت نخدياجة. ال 
وكَيْف لى بذلك؟ قالت دعنى وأنا أفعل. ٠‏ وعادت نفيسة إلى خديجة وطمأنتها إلى رغية محمد 
فيها وما يمنعه إلا فقره. . فأرسلت مولاتها إليه ليوافيها . فلما جاعها قالت له: یا ابن العم ا 
قناأرغبت فيك اقرابتك وشرقك فى قومك وأهانتك ونحنتن خلقك. 

فزجع متمد إلى عمه أبى طالب وأخبزة با كان فجاء محقد واعمامه أب طالب وحمئذة 
والقباس ودخلو! .على عمزى بن أسد وان عمها وة بن نوقلوقام أبى ظالب فقال: الحم لله 
اذى جح من ذرية إبراهيم وزرع إسساعيل وضتضئ معد (الخششظتئ الاصثل ويقال من 
ضئضئ كريم. المعجم الوسيط ج ١‏ ص 054) وعتصر مشر وجعلتً حضنة پیت وراس 
حرمه وجعل انا بيتا محجوجا وحزما آمنا وجعلنا أحكام الناس. ثم إن ابن أخى هذا محمد بن 
عبد : الله لا يوزن به رجل إلا زجح به شنرفا وباد فض اا وعقلا. : وإن كان فى امال َل قإن امال 
ظل زائل وأمثر حائل وعارية مسترجعة: : وقد خطب إليكم رغبة فى كريمتكم خديجة: فقام ؤرقة 
بن توفل فقال: الحمد لله الذى جغلنا كما ذكرت وفضلنا على فنا بدت فلخل سان العْرْب 
وقادتهم. ٠‏ فأنتم أهل ذاك كلّه لا ينك العزب فضناكم. ولا ون أحد من الناس فاخركم وشرفكم: 
ورغبتنا فى الاتصال بحبلکم وشرقكم فاشهدوا على معاشر قريش أنى قد زوجت خديجة بنت 
خويلد من محمد بن عبد الله. :فلات أبن طالن أن يشر شمها في ابر ففمل. ٠‏ ولحر محمد 
جزورين وأطعم الناس وضنزبت الدفوفت. 


كان محمد إن ذا 








٠‏ عمرة ٠١‏ سنة وخديجة - فى أغلب الأقوال - فى الأربعين من غمرها 
وتم الزواج بعد عودة «محمد» من الشام بشهرين ونصف: وابتهاجا بزواجه من خديجة أعتق 
محمد حاضنته بركة وكانت جارية حبشية ورتها عن أبيه. . حضنته وسهرت على خدمته وراحته 
بعد ؤفاة أمه آمنة فكائت أما ثانية اول يتاديها إلا بقوله ديا َء وكان حفيا بها ويعتبرها من 
أفلة. فلما ' أعثقها تزوجت وأنجبت ت ابنها البكر «أيمن» وأصبحت عرف ب «أم أيمن». : 


«محمد» اأزوج .: 4 کے م ر ج 


عاش الزوجان عيشه راضية مستقرة فى بسطة من الرزق ونحبوحة من العيش ولست 
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خديجة عن قرب ما يتحلى يه زوجها من الإخلاص والمحبة ونبل العشرة وأيقتت أن كل فنا 
سمعته عنه قبل الزواج لم يكن إلا جزءا يسيرا مما. يتحلى به من كريم الأخلاق والحلم والجود 
واستمر محمد بعد الزواج فى مُفارسة التجارة. وعهدت إليه خديجة.بكل أمورها التجازية 
وأراحت نفسها من تحمل أعبائها وألقت غن كافلها شاا والخقيقة أنه - بعد الزواج - لم 
يعد هناك فرق بين مالها وماله. وكان جوادا كريما يكثر من الصدقات,للققراء والمحتاج 
ويصل ذوى القربى 
“عن امح ميو ضيه ا ا 
نملة ويساعد :الخدم والعبيد فی أعفالهم ولا يكلفهم قن العمل ما هو فوق طاقتهم. 





زيد بن حارثة : 
کن بن ا شرح مع ايه انا أهلها فاصيايته جيل من البادية فائخذود وباعوء 


حكيم أخى خديجة . وفى إحدى زيارات خديجة لأخيها حكيم وهبها هذا 
الغلام . واستراح زيد فى بيت خديجة إذ كانت تعامله كأنه أحد أ أبنائها . وبعد زواجها من محهد 





وهبته هذا الغلام فأعتقه. وكان زيد سعيدا أن يخدم أصدق الناس وأكرمهم. 


إكرامه لحليمة السعدية : 


جات حليمة بنت أبى ذؤيب السبعدية. مرش مده إزيارة نها بعد زواجه فاکرمها 
واستضافتها خديجة فى البيت ضيفة عزيزة مكرمة. ولا شكت من القجط الذى أصاب البادية 
وأهلك الزرع والضرع. رأى محمد -بأدبه وحكمته - أن يوصى بها خديجة خيرا : فلما أزمعث 
حليمة العودة أهدتها خديجة ٠؟.‏ رأسبا من الغذم: ويعيرا ( أبن سعد: الطبقات. جاص ::)/١‏ 
موك الاسم : 

كانت خديجة تتوق تتوق إلى أبناء يزيدون رأبطة المحبة بيثها وبين زوجبها . ولكن مضى عامان 
دون أن تحمل وبداً القلق يساورها. صحيح أنها قد جاوزت الأربعين ولكن كثيرا من السيدات 
حملن وهن فوق الأرب بل وحتى فوق الخمسين وخاصبة أنها كانت تبدي أقل من سنها بكثير. 
وخافت أن د يلجا زوجها إلى اختيار زهرة قر : 
والعشر, ن من خمره أى في عر الشباب ومن جت أن يتمتع بالولد. . ولكنها كانت مقتنعة أن الله 
سبحانه وتعالی هی الذى هيا لها الزواج من محمد ولابد أنه أيضا سيهيئ الأسياب لنجاح هذ 
الزواج إلى النهاية فلت تر إلى الل ان ن يهبها الولد. ومرت بضعة أشهر من العام الثالث 
فإذا بها تشعر بما تشعر به النساء فى بداية الحمل فخافت أن تكون واهمة. ولكن بعد بخنعة 
أشهر بدأ الجنين يتحرك فى بطنها فكادت أن تطير.من الفرحة ؤسارعت تزف البشرى إلى 
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#الخبيب. وتلقى محمد النبا :وشكر' الل غلى هذة النعمة. ومرت الأيام وولدت 
ة ونجاء المواؤد. ذكرا. فأجزل المطاء للقابلة.التى بشرت به وشماه «القاسيم» ومنذ ذلك:اليوم 
تتحمد يْكتّى «أبا القاسم», وقى اليؤم السايع ولد القاسم أمر محفذ.يخلق شيعر راس 
باوتصبدق على الققراء نمثل وزن:شعره من الفضة, نكذلك فیچ نييجة وتيضدق بلجمهانعلئ 
اه هذه هل إإعقيقة. 1 











زا ازات كيانها إذ a‏ 0 


الخبررعلی زوجها : ولكنها TT‏ اباد 
كلثم» فهدأت نف 5 





ا کان هند :ابن يخديجة من زولجيها اش ا ا وکان ند 
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. إعادة بناء الكعبة 

كان:غمر «محمدا» 18 عاما- أى بعد ٠١‏ سئوات من زؤاجه - وجاء الشتاء بأمطار غز: 
هطلت على جبال مكة فجرت سيولا جرفت الحجارة والردم الذى كانوا قد وضعوه لحماية البيت 
الخرام وتدفقت المياه إلى الكعبة فأوفنت بنيانها. وزاد الآمر سوءًا أن شب بعد ذلك خريق فى 
سبتائر الكعبة وأمسك بأخشابها وبدأت حجارة المداميك العليا فى التساقط. وتملّك القلق قزيشا 
فقد كانوا على علم بأن ذلك البيت لو ذهب لذهبت مكة وذهيوا هم أيضا. واجتمع أشراف مكة 
فى دار الندوة يتشاورون وانتهى الرأى إلى ضرورة هدم الكعبة وإعادة بنائها. وكانث المشكلة 
هى الحصول على الأخشاب اللازمة بدلا من تلك التى احترقت. وتصنادف أن كانت فينة 
محملة بالاخشاب وتخمل تجازة للرؤم إلى الخبشة وقامت غاضفة هؤجاء دفعتها وخطّمتها علا 
الشاطئ قرب المكان المعروق حاليا بجدة. وجاء الخبر إلى مكة فابتاعت قريش خمولتها من 
الخشب ونقلوه بالجمال إلى مكان الكغبة: ؤكانوا خرزيضين لى ألا يدخل فى تفقة البيت مال 
حرام من بيع ربا أو خلافه ولا شيئا أصابوه من قطع رحم أو انتهاك حرمة أو مال مغتصب. 
وتهيّب الناس من هدم الكعبة خوفا من عقاب تنزله الآلهة المقامة حولها ولكن الوليد ب 
المغيرة تصدى بشجاعة لهذا الأمر ورفع معوله ويدأ الهدم وقد كتم الناس أنفاسهم إشفاقا عليه 
لما قد يصيبه من انتقام الآلهة ولكن شيئا ما لم يحدث له. وفى الصباح رأوا الوليد يحمل معوله 
ويتجه ناحية الكعبة ليتم ما بدأه بأمسه. قأطمأن الناس وراحوا يهدمون معه حتى وصلوا إلى 
الأساس الذى وضعه إبراهيم عليه السلام. ويقال ! رطام نشم اريت مي واحدا 
ولو صغيرا من هذا الأساس فتوقفوا. 
وخف شيابٍ مكة ورجالها وشيوخها يُسهموا فى بناء الكعبة حتى إذا بلفوا موضع الججر 
الأسود اختصموا أى القبائل ترفعه واشتد الخلاف حتى أصبحوا على وشك القتال. وأخيرا 
اتفقوا على أن يُحكّموا بينهم أول داخل من أحد أبواب فناء البيت وهو باب بنى شيبة والمعروف 
حاليا ا 

























ساد سكون عميق. وأخذ القوم يترقبون وقد حيسوا أنفاسهم وتعلقث أبطنارهم يباب بني 
شيبة. وام يطل التطاوهم فد ل مهم خت بن يذ اله : فصاحوا جميعا: هذا الأمين. هذا 
محمد: رضينا يه حَكُّماً. . وتقدم محمد وقد هداه الله إلى فكرة يرضى بها جميع الأطراف 
المتنازعة. فخلع رداءه وبسطه على الأرض وحمل الحنجز الأسود ووضنافه عليه ثم طلب من 
رؤساء كل قبيلة أن يمسكوا بطرف من أطراف الرداء ة قحملوه جميعا فى وقت واخد حتى إذا 
وصلوا إلى مستوى الحجر أخذه بيده ووضعه فئ مكانة وسوی عليه قطايت النفوسن وساد 
السلام. وعاد محمد إلى داره شاكرا الله تعالئ أن وقّقه إلى منع الفتنة. وأكملوا. البناء. وكانوا 
يبنون مدماكا من حجارة ومدماكا من خشب يريط الحجارة بعضها ببعض وهكذا حتى انتهوا 
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بتائها وجعلو| لها سققا من الخشب وكذلك رفعوا باب الكعبة حتى لا يناخلها أحد إلا بسلم 
إمنيحو! يتحكمون فيمن يدخلها ومن لا يدخلها, ثم راج الرسامون یرسمون على حيطان 

ة من الداخل صورا_دينية. فصوروا! إبراهيم عليه السلام وهو يستقسم بالأزلام وإسماعيل 
ه الأزلام. وصبور! للملائكة جول مريم وهى تجمل.المسيح بين ذراعينها . وأغلب الظن أن 
| بهذا الرسم كانوا من الروم النصارى الذين تكسرت سفينتهم فى البحر الأحمر 
ت بهم قريش فى البناء والطلاء, : 





واستعا: 
مؤك فاطمة : 

اكانث خديجة قد حفلت للمرة الخامسة. وما أبثت بعد بناء الكعبة بقليل حتى وْضْعت 
وكانت بنتا. وكما قالت'حديجة بعد ذلك كانت أشبه أخوائها بوالدها محمد. وفرع بها انی 
كما فرح بأخواتها من قبل وسماما ۾ فاطمةة وتفح القابلة مكافاة سخية . كان عمره الأن 
0 سنة وكانت خديجة فى الخمسين من عمرها: سو رت 
5 كان موسم الحج على وشك الإبتداء ذهب محمد إلى غرفة ومعه زيد بن حارثة فعزفه 
الحجيج من قومه ويعد انتهاء موسم الحج عادوا إلى بلادهم وأخبروا جارثة.بأن ولده موجود 
فى مكة عند محمد بن عبد الله. فشد, حارثة وأنخوه الرحال إلى مكة جتى إذا ما بلغوها ,انطلقا 
إلى دار خديجة وسالا عن محمد فقيل لهما إنه فى إلبيت,الحرام: فهرعا إلى الكعبة وقابلاه 
وقالا له: يا أبن عبد المطلب أنتم أهل حرم الله وجيرانه تفكون الأسير العانى وتطعمون ع 
جئناك فى ولدنا عندك فامان علينا وأحسن فى فدائه فإنا سندفع لك فقال محمد وماذاك؟ قالوا: 
زيد بن حارثة: فقال محمد في هدوء أو غير ذلك؟ قالوا وما هو؟ قال: ادعوه فَخْيروه فإن 
اختاركم فهو لكم من غير فداء وإِنْ الختارتى فوالله ما أنا بالذى أختار على الذئ اختارنى 
فداء. فقالا: زدت على الضف وأخشتف: وبعث محمد فی طلبزيذ قلما جاء تغرف على والذة 
وعمه. وقال له محمد: أنا من قد علمت وقد رأيت صحبتى لك فاخترنى أو اخترهما فقال زيد: 
ما أنا بالذى أختار عليك أحدا. أنت منى مكان الأب والعم. وصعق الأب والعم لهذا الاختيار 
الذى لم يخطر لهما على بال. فقالا: ويح يازيد. أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك 
فأهل بيتك؟ ورد زينا قائلا: نعم لقند رأيت من هذا الرجل ما آنا بالذى أختار عليه أحد أيذاء 
قلغا رأئ محمد ذلك أخذة إلى محل جلوش قريش وقال: يا مشر من خضر: اشهدوا أن زيدا 
اہن يرثنئ وأرثه: ؤطابت نفس خارتة والده واطمان على ولده وتزكه فى كنف محمد وغاذ إل 
أرضه وأصبح زيد يدغى بغد ذلك فزيد بن خمد بن عبد الله الهاشمئ» وهو شنب من أزقع 
الأنساب قدرا وأكثرها مذعاة الفخر والاعتزاز: وظل كذلك حتى أبطل الالام التبنئ بنزؤل 
قوله تعالئ «ادعوهم لابائهم» (ه - الأحزاب) وشيجئ تفضيل ذلك فيما بعد ( ص 0۹6)! 





5 





ضمم على ين أبى طالب : 

كان أبى طالب - عم:مخمد - قد بلغ من العمر 50 عاما وقعدت به السن:عن الخرؤج فى 
القوافل للتجارة وإن كان قد ظل يتاجر فيمنا تحضره القوافل من بضاعة: وقل ماله. ومع ذلك 
ظل بيته مفتوحا للضيف وعابر السبيل فأتى كرمه على ماله فنزل به الفقر ولكنه ظل سید بنى 
هاشم. كان أخوه العياس فى غنى عريض من تجارته وكان أبو لهب أيضا يعيش قى بحبوحة 
من العيش بما يكسب من أموال من التجارة ولكنه كان مغرما بالشراب ولعب الميسر وينفق 
فيهما الكثير. ١‏ 

ومرت الأيام وأصابت قريش أزمة اقتصادية عاتية. لم يذكر المؤرخون أسبابها ولكن من 
المرجح أن القحظ والجدب أصاب البلدان المجاورة فلم تعد القوافل تسير وتمر بمكة كالمعتاد. 
فأصاب الكساد أسواق مكة. فعانى القرشيون منها وأكلت الأزمة ما ادخروه وكان من أكثرهم 
تأثرا أبى طالب. فقد ورت عن أبيه السقاية والرفادة وكان هذا يكلفه الكثير. 

وفطن محمد إلى ضيق عمه أبى طالب وتذكر أيام أن كان يتيما فى داره يرعاه ويحنى عليه 
كاحد أبنائه. وأراد أن يرد له الجميل فذهب إلى عمه العباس وقال له: ياعم.. إن أخاك أبا 
طالب كثير العيال وقد أصناب الناس ما ترى من هذه الأزمة فانطلق بنا إليه فلنخْفّف عنه 
عياله. آخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا فتكفلهما عنه. قوافق العباس وانطلقا حتى أتيا أبا 
ظالب وقالا له: إنا تريد أن نخقف عنك من غيالك حتى يتكشف عن الناس ماهم فيه فوافق أبى 
طالب وأخذ محمد عليا وكان فئ النتابعة من عمرة وكان محمد خننئذ فى السابعة والثلاثين 
من عمره: وأخذ العباس جعفرا: 0 

وفرحت خديجة بعلى إذ رأت فيه أخا لبناتها وكذلك فرحت به البنات إذ وجدن فيه أخا 
عطوفا على صغر سنه إذ كان فى سن زينب التى كانت هى الأخرى فى السابعة من عمرها 
أما فاطمة فكانث لاتزال تعنى بها مرضعتها فقد كانت قد بدأت العام الثانى من عمرها. 


زواج زینب: , 

كان النبى قد بلغ من العمر ۲۹ سئة وكانت زينب قد بلغت العاشرة من عمرها وبدأت عيون 
الهاشميين ترتوا إليها كل واحد يطمع أن ينال شرف مصاهرة هذا ألبيت الكريم وكان ابن 
خالتها أيى العاص ين الربيع (انظر ساسلة النسب شكل ١٠.ص‏ 17) أحد رجال مكة 
المعدودين شرفا ومالا. فقد كانت رحلاته التجارية. صيفا وشتاء تدر عليه ربجا وافرا. وكانت 
قرابته لخديجة - خالته - تتيح له التردد على بيتها بدون حرج ويرى زينب ويجلس مع الجميع 
يحكى لهم عن مشاهداته فى أسفاره. وكانت زينب تأنس احديثه. وكان أحيانا يحضر لها هدية 
من البلدان التى يمر بها. ومرت الأيام وأسرً أبى العاص بن الربيع لخالته برغبته فى خطبة 
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وأفضت خديجة محمد بذلك فطلب منها أخذا رأى زينب. وما سئلت كان سكوتها - حياء 
الرضا. وذاع :التبأ السعيد فى مكة. , 7 0 
غلب فتيان بنى هاشم كانوا يرون أن أبا العاضن ليس أحق من شبان بنى هاشم 
بزواح زبنب. فإن أبناء العم فى عرفهم - وفى عرف العرب-أحق ببنات أعمامهم: وأن زيئن 
تزال صغيرة وأن با العاص قد اغتنم الفرصة ونالها قبلهم بمساعدة خالته خديجة. 
٠‏ ومنوجهة نظن خديجة فإنها.رأت فى هذا الزواج تدميما للروابط بين العائلتين. كما أن 
يرافقتها على أبى العاص لم يكن مرجعه قرابته لها أو كثرة ماله بل كان أهم عنصر بنت عليه 
أيهًا هو الخاق الكريم الذى امتاز به وجعل الناس فى مكة يحبونه ويحترمونه ولم يكن الال 
والخالة إلا عاملا مساعدً. ؛ ٠‏ 





وعجل أبى العاص فى طلب الإسراع بالزقاف واستجابٌ له محمد. وازدادت فرحة خديجة. 
وأهدث:نقديجة بين ما أهدت إلى ابنتها - ..قلاذة كانت تتزين بها وكانت تفضلها على غيزها 
مما كانت تقتني من حلى وأوطنت ابنتها بالحرص عليها. وسترى فيما بعد (صن 011) أن هذه 
القلادة كانت سببا فى إطلاق سراح أبى العاص.لما ؤقع أسيرا فئ يد المسلمين فى غزوة بدر. 
ذفاج رقية وام كلثوم : 0 

کان عمر النبى قد بلغ ١‏ ,۲۹ سنة ولم يكن قد مضى على زواج زيب إلا سته أشهر. وكان 
عم رقية ۷ سنوات وأم كلثوم ” منتوات + حين جاء ؤفد من بتى هاشم لزيازة «محمد» وقال 
شيخهم أبى طالب إنك يا ابن أخى قد زوجت زينب أبا العاص بن الربيع وإثه لنعم الصتهر غيل 
أن بنى عمك يرون لهم عليك مثل ما لابن أخت خديجة وليسوا دونه شرفا وذشبا. فقال محف 
جتندقت ياعم. وإستطرد الشيخ يقول: وقد 'جثناك نخطب ابْتيك رقية وأم كلثوم وما أراك تهئرة 
من أكفاً فتية قريش. واستطلع محمد رأى خديجة التى رأت أن أبا لهب هى عم محمد وهو من 
أغنى بنى هاشم وله مكرمة سابقة. فإنه ما كاد يسمع بشرى هواد محمد ابن أخيه عبد الله 
حتى أعتق جاريته ثويبة التى حملت إليه البشزئ السعيدة. ولكن خديجة تخوفت على ابنتها من 
أم جميل زوجة أبى لهب: فى'امرأة متعجرفة سريعة الغضب والانفعال. سليطة اللسان تفرضن: 
سلطانها. على أولادها وحتى علئ زوجها . ولكنها ‏ خافت إن هئ عارضت هذا الزواج أن تتهم 
بأنها تحاول أن تفزق ما بين محمد :وأعمامه من أواصر القربى كما أن أم جميل تنتمئ إلى 
بيت قرشى كبير ولن تسكت على مهانة الرفض بل ستسعى جهدها لتؤلب قريشا عليها لذلك 
فإن خديجة تركت الأمر لزوجها محمد الذى أعلن موافقته ولم تمن أيام حتى تم رواج عتبة من 
رقية وعتيبة من أم كلثوم واتتقلت الغروسنان للعيش مع زوجيهمًا فى بيت أب لهب ومع : 
اهما م جمیل: 522 * 5 ا . و2 0 
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a‏ بدء النبوة 

اشتّهر عن « محمد» أنه لا يقرب الأصنام ولا يتوسل أى يقشم يهنا: وقد سيق أن ذكرنا 
(ص 4؟) كيق أنه فى زحلته إلى الششام:حينما طلب منه أخد التجان أن يقسم باللات والمزي 
قال: ما حلفت بهما قط وإنى لآمر فأعرض عنهما . 

وتمر الشنون وتتوالى الأحداث ويبلغ «محمد» السابعة والثلاثين من عمزه فتراه يقير زوجته 
خديجة أنه يريد أن يخلى إلى نفسه ليفكر فى هذا الكون ويتام فئ غظمة الخالق وجمال نخلقه 
بعيدا. عن مظاهر الشرّك والتماثيل المنتشرة حول الكعبة وأئة سؤف يقضد لذلك غاز خزرا 
يتعبّد هناك لمدة شهر. ولم تعحب خديجة حين أخبرها زوجها بذلك فهئ منذ أخبرها ميشرة س 
غلامها - بحديث الراهب نسطورا من أن نبيا قد اقترب زمانه (ص )۳٤‏ وهی ترئ ببصيرتها 
أن محمدًا هو أصلح رجل لذلك. ولكنها تعلم أيضا أن مثل هذا الأمر مرجعه إلى الله سبحانه 
وتعالى. وراحت تتساغل'فى.نفسها: هل “هذا :التعبدبفى غاز حراء هى المقدّمات لذلك؟.فما 
أحراها إذن بتقديم العون ما وسعها له..فراحت تعد له الزاد اللازم. وكان اقتراب سنها من 
الواحدة والخمسين مساعدًا لها على عدم التذمر من بعده عنها طوال.هذا الشهر. وعاد محمد 
إلى مكة بعد انقطاعه للعبادة شهرًا كاملاً فى غار حراء. ويد بالطواف حول الكعبة ثم انصرف 1 
إلى بيته فاستقبلته زوجته فرحة مستبشرة. 

وفى العام التالى انقطع محمد فى غار جراء للعبادة طوال شهر.رمضان ثم عاد إلى مكة, 
وفى العام الذى يليه فوجئت,خديجة أن محمدا قد حيّبَ إليه الخروج إلى الصحراء المحيطة قبل 
شهر رمضان - يتأمل فی ملكو الله تعالى فى ليال كثيرة ثم يعود إلى بيته فيتزود ہما هى فی 
حاجة إليه ثم يعود إلى الصحراء يتامل ويفكر حتى إذا جاء شهر رمضان اعتكف طوال الشهر 
فى غار حراء للعبادة والتفكر فى خلق السموات والأرض وخالقهما وعاد إلى مكة بعد انقضاء 
رمضان. 





.. وحین بلغ «محمد» ٠۹,١‏ سنة من عمره بدا يرى الرؤيا الصادقة. عن عائشة قالت: أول ما 
بدئ به رسول الله من النبوة الرؤيا الصالحة. لاءيرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. وكانت 
الرؤيا الصادقة ستة أشهر قبل نزول الوحئ. وقد بدئ بها. كتمهيد النبوة حتى لا يُقاجا بالوحجى 
فلا يتحمله العقل البشرئ..فالرؤيا الصنالحة تغطى صاحبها انطباعا بأن:عنده نوعا هن 
الكايفة ةرين جن ال هذا يعطي استعداذ ا نفسيا ارتبة اط وهي ازول وين 


أول ما نزل من القرآن : 1 
وفى شهر رمضان ؛ خرج «محمد» إلى غار حراء كما كان يخرج فى كل عام . وکان قد بلغ 
الأربعين من عمره. وفى إحذى الليّالى - وقد جزم الإمام أبى حنيفة أنها ليلة الاثنين السابع 


لف 




















ين من رمضان -.وفى سجر تلك الليلة أتاه جنيزيل الأمين. وجاء قى البخارى أن الملك 
قله ضاي وعصره حتى :بلغ منه الجهد ثم أرسله وقال له اقرا فقال ما آنا بقازئ 
ية حتى بلغ منم لجهد ثم أرسله وقال اقرا قإل ما آنا بقارئ فاخذه وغطه 
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ا اسم رك الذى خان :خا الإنسان من علق: اا ا عم 
1 الم يعلم» ١('‏ ت ه الغلق): ٣‏ 

1 وكما قال النبى فيما بعد: : قرأها وكأنها نقشت بحروف من نور على قلبه. 

ويقول أبن مشام (السيرة 5 النبوية جذا ص )١48‏ إن التبى كان يقول لجبريل ناذا أقرا؟ 
يقول الألوسي (تفسليره جد ۰ ص 1116) إن قول «ما أنا بقارى» ما ناقية بمعنى لست أعرف 
زاءة. ويقول ابن كثير (الشيرة النبوية ج ١‏ ص 058) إن ن النبی کان يرد على جبريل قائلا: 
ى شيئا أقرأه وما أقرأ وما أكتب. وتفى ابن كثير أن تكون «ما» استفيامية وقأ : 
ناف الإثيات: ٠‏ المهم أن النبى بعد ما حدث خر مذعورا من الغار حتي إذا کان فى وسط 
شفع صوتا من السماء يقول: يأ محمد أنت رسول الله وأنا جبريل قرقع رأسه إلى 
السماء ينظر فإذا جبريل فى ضورة رجل صاف قدميه فى أقق السماء يقول: يا محمد أنت 
سول الله وأنا جبريل: فوقف ينظر إليه لا يتقدم ولا يتأخر, وجعل يضرف وجهه عذه فى أفاق 


n 


السماء فلا ينظر فئ ناحية متها إلا رآه كذاك. 
كانت خديجة قد صنعت طعاما وأرسلته إلى زوجها. قلم] جاوا إل القارك واي 
فعادوا ! OS CS‏ فقالت 





















فقالت خديجةة كلا والله لا یرزیل الله أا إل لتصل لبهم دتري القديف يعسلا 
وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. 

وانطلقت به خديجة حتى أتت ابن عمها ورقة بن نوفل فقالت له خديجة أن يسم من خمد 
فقص عليه محمد ما حدث فقال له ورقة: هذا الناموس الذى كان ينزل على موسى. يا.ليتنى 
فيها جذها. ليتنى أكون حيًا إن يُخرجك قومك. . فقال:النبى أو مُخرجى.هم؟ فقال: نعم. لم يات 
أحد بمثل ما جب به إلا عودئ, : وإن يذركنئ يوقك أنصرك تصئزا مؤززا . 

ولكن ورقة بن نوقل توفى بعد قليل من هذا الحديّت ولم تدركه.داعوة 5 الإشلوم وقى رواية 
أخرى أن خديجة ذهبت وجدها: :إلى ورقة. :ابن نوفلٍ وأخيرته.بما' حدثها يه زوجها , فقال لها ورقة: 
كلوين قنش . والذى نفس ورقة بيده ئن كنت صدقتنى يا خديجة لقد جاءه الناموين الأكبر 
الذى كان يأتى موسى وإنه لنيى هذه الأمة وقولى له فليثبت. . فرجعت خديجة إلى محمد 
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فأخبرته بقول ورقة. وراح النبى ليطوف بالكعبة فلقيه ورقة بن نوفل وقال له: يا ابن أخى 
أخبرنى يما رأيت وسمعت فأخبره فقال له ورقة ما سبق أن.ذكرناه فى الرواية الأولى. 


نعود إلى أول ما نزل من القرآن وهو صدر سورة العلق أو سورة اقرأ : 
«اقرأ باسم ريك؛ ومن هنا كان الإستفتاح فى قراءة القرآن الكريم «ياسم الله» ثم لما ذذلت 
الفاتحة صار الاستفتاح «بسم الله الرحمن الرحيم». وهو وإن كان خطابا التبى إلا أنه ينطبق 
على جميع من يسلم. 
«الذى خلق» أى خلق كل شيئ. ثم حص الإنسان بعد ذلك ببعض التفصيل «خاق الإنسان 
من علق» وقال الالوسى (تفسيره ج ٠١‏ ص )۱۸٠‏ العلق قطعة من الدم الجامد ويقال علقت 
المرأة أى حبلت وقال الأقدمون هى قطعة الدم التى يتكون منها الجنين ولعلهم قالوا ذلك 
لملاحظتهم أن المرأة إذا أجهضت فى الأشهر الأولى من الحمل تنزل قطعة حمراء هى أشبه 
بالدم المتجمد, كما أن العاقة لور من أطوار الجذين لقوله تعالى: «فإنا خلقناكم من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة» (ه - الحج). والعلقة دود أسود يكون فى الماء الآسن إذا شربت الدابة 
علق بحلقها ليمتص دمها ليتغذى عليه. ويرى المفسرون العصريون فى «خلق الإنسان من علق 
إعجازا علميا إذ علم مؤخرا أن البويضة بعد إخصابها بالحيوان المنوى تعلق بجدار الرحم من 
الداخل كما تعلق العلقة بحلق الدابة كما أن كتلة الأنسجة الجنينية تكون فى ميدئ الأمر معلقة 
داخل الكيس الأمنيوسى (شكل )١١‏ . 1 
ثم كان الأمر «اقرأ وربك الأكرم. الذى عَلّم بالقلم. علّم الإنسان مالم يعلم». أمر بالقراءة 
باسم الرب العظيم الذى لا يدانيه أحد فى كمال كرمه. ومن كرمه أنه عَم العباد مالم يعلموا 
من العلوم والمعارف فالهمهم الكتابة بالقلم وملّمِهمٍ المعارف والعلوم وألهمهم من المخترعات مالم 
يخطر على بال السابقين وقيل (صفوة التفاسير جا ص )٠٠١‏ إن فى ذلك إشارة إلى أن الله ٠‏ 
سيعلّم نبيه وإن كان أَمَيَا لا يقرأ ولا يكتب. 


سورة القلم : 

وبينما كان النبى راجعا إلى بيته جعل لا يمر على شجر ولا حجر إلا سمعه يسم عليه. 
وظن النبى بنفشة مسا من الجن حتى إنه أراد: أن يلقن نفسه. من شاهق الجيل على ما رواة 
الطبرى (ج؟ ص )٤١‏ فنزات الآيات من سورة القلم تطمئنه وتنفى نا ظنه وخشى منه وهو أن 
يكون ما رآه وما سمعه:هى مس من الجن: 

«ن .والقلم وها يسطرون .ما أنت ينعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون: وإك لل 
خلق عظيم» چو 
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الطبقة الداخلية 
(غنية بالأرعية الدموية) 






الأنسجة الجنينية معلقة 
داخل الكيس الأمنيوسى 
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وتبدأ السورة بقسم بالقلم الذى يكتب به الناس العلوم والمعارف وهو ما اختّص به الإنسان 
من بين سائر المخلوقات. فالقسم هنا بشيئ عظيم دلالة على صدق جواتٍ القسم وهو يطمئن 
النبى على أن ما رآه وما سمعه ليس نوعا من الجنون. ثم توكيد لما سيكون له من أجر عظيم 
u‏ سيتحمله فى سبيل إبلاغ رسالته ثم توكيد ثان بأنه «على خلق عظيم». والمعنى أن .من كانت 
له هذه الأخلاق العظيمة لا يكون هناك مجال لس الجن له أو لسيطزة الشياطين عليه 

أما عن ابتدا ء السورة بحرف متقطع من حروف الهجاء وهو «نء فيقول علماء اللغة إن من 
مسعانى النون» الدواة والحوت وغلينة إن معنى الدواة يتمشى مع مثا بعندها «والقلم وما 
يسطرون» ويكون داخلا فى القسم بهما. وأغلب إلظن أن الضحابة لم يسلوا رول الله عن 
معناه إذ لم يرد حديث صحيح يوضح المقصود متها أو من الحروف غيرها التى بدأت بها كثير 

من السور فيما بعد. ويرجح البعض أنها مما اننتأثر الله بعلمه.وقال الْبَعض إن فى هذه 
الحروف إشارة إلى أن القرآن مكون من الحروف الحوبية إلتى يعرفونها واكنهم يعجزون عن 
الإتيان بمثله. وقال آخرون إنها جاءت للتنبيه واسترعاء الأسنماع لما بعدها وخاصة أن كثيرا 
من هذه الحروف يجئ بعدها قسّم بأن القرآن,وحى منزل من عنذ-الله فيكون المزاد لفت 
الأذهان إلى عظم المقسم به وأهمية ما يرد من جواب للقّسّم. 
الوضوء: والصلاة : 5 

إن أهم شغيرة من شغائر الأديان/فئ عبادة الخالق. ولا كان النبى قد اختير لإبلاغ دين 
جديد أصبحخ لزاما أن توضح له:كيّفية عبادة الله الواحد الأحد کان أن شرج فى يوم من 
الأيام يتنقل بين شعاب الجَبل ووديأنه هو يتفكر فى نعم الله وفضله وكيفية شكره على هذه 
النعم؛ فوافاه جبريل فى هيئة بشترية وو فى وان" من الأودية شرب الأزضن برجله فانفجرت 
منه عين ماء فتوضا جبريل ورسول الله ينظو إليْه ثم توش رسول الله كما رای جبريل توضا. 

ثم قام جبريل فصلى ركعتين د ربع سجدات وأمر النبي أن یصلی ركعتين فى الصباح وركعتين 
فى المساء وعاد النبى إلى بيته 

وتوضا النبی وصلى زكعتين ورأت بطل شای چا على أبن ایغ طالب وتعلم 
الصنلاة فكان إذا قام ألنبى للصلاة وقف على خلفه ثم وقفت خد 
بعدا أن أسلم زيد بن حارثة كان يقف بجوار على. 

وكان النبى يخرج إلی شنعاب مكة ومعه على بن أبئ طالب مستخفيا من قومه فإذا 
أدركتهما الصلاة صلَّيا معا. وفى إحدى المرات بَيْدمَا كانا ممستغرقين فى الصلاة عثر عليهما 
أبى طالب ووقف يراقبهما وهما يركعان ثم يسجدان. قلما.انتهيا من صلاتهما قال أبى طالب: 
يا ابن أخى ما هذا الدين الذى تدين به؟ غقال لعمه: أى عم. هذا دين الله ودين أبينا إبراهيم. 
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:الله يه رسولا إلى العباد وأنت ياعم أحق من يذلت:له.النصيحة ودعوته إلى,الهدى وأحق 
ابنى إليه وأعاننئز عليه ,وساد :المنمت والترقت .ثم تكلم أبى:ظالب فى صوت غلب 
,الجنان والحب قائلازريا .ابن أحئ. إنى :لإ أستطيع أن“ آفازق,دینیودین آنائى وها كانوا 
:كن والله لايخِلّص إليك أحد يشنيئ تكرهه:ما جييت. ثم التفت إلى علي بنظرة تشساؤل 
ل عل یا أبت:آمنت بالله ؤيرسوله وصندقت بما.نجاء به وصلیت معه واتبعته. هرد عليه أبوة] 
إنه لغ يدعك إلا إلى خير فالزمه (تاريخ الطبرى جل ص 517). 
ب واد «محمد» إلى بيته وأخبر خدينجة بمااكان:قاطمانثٌ بهذه الحماية الت أشبغها شيخ 
بنى هاشم على ابن أيه فلاشك أن أبا طالب بتفوذه وجاهه سوف يُحمئ محمدا من أذئ أ 
شلخمن من البطون القرشية الأخرئ. ا . 
سورة المزمل 5 TE‏ 
فى إحدى الليالى كان النبى يسير فرأى جبريل على صورته التى خلقه الله عليها يملا ما 
بين السماء والأرض فخاف وعاد إلى بيته يرتجف وقال زملونى زملُوني :ولا هذا روع ”ؤل 
قول تعالى: 5 i‏ كوه م 
٠‏ نيا أيها المزمّل قم الليل]لا قلياد تفه أو انقضن مته قليلا. أو زد عليه ورتل القزان ترتيل. 
إنا سنلقى عليك قولا ثقياد: إن'ناشئة الليل هئ أشد وطأ وأقؤم قيلا: إن لك فى النهان سبحا 
طويلا. واذكر اسم ريك وتبتل إليه تبتيلا (انقطع إليه فى الغبادة): رب المشرق والمغرب لا إل 
:إلائهى فاتخذه وكيلا» bed ig e IE (i)‏ أنه 
وَالمزمّل هو المتدثر بشيابه. «قم الليل» وقيام الليل يكون بالصلاة: فكان الأمر بقينام "اليل 
معنا تكرار الركعتين مزاث ومرات؛ كما نفعل الآن فى صلاة التزاويح فى-زمضان؛ ركعتين 
ركعتين سواء كانت 4٠‏ ركخات أو :»:ركعة . ولى حسبنا أن طنول الثيل فتن المتوشنظ هى 
5 ساعة.فإن زيد. عن النصف قلياد كان ۷ ساعات وإن قل عنه قليلا أصنيح :6 تاعات. فكأن 
الرسول فى هذه الآية قد أمن-بالقيام: ٠‏ أو؟٠‏ ساعا تكل ليلة.:ومن متا يطيئق:ذلك؟ إن المزء 
جاليا إذا صلى العشاء والشفع والوتر وركفتئ-القيتآم بالليل - ظن أنه قد أدئ 'فرض الله وأتق 
ها يوجب الإثابة مع أن كل ذلك لم ينستغرق سنوئ ربع ساعة أو أقل. ناهيك عن كثرة الوساوين 
إلتى تفرغ الصلاة من محتواها التعبدى؛! «ورتل القرآن» والترتيل بُمغتى التمهل والتجويد فر 
القراءة. وقد استنتج البعض من هذا الأمر أن هذا الجزء من سورة المزمل لابد قد نزل متأخرا 
بعد أن نزل عدد من السور لينطبق عليها «القرآن» ولكن جمهور الصحاية أجمع على أن هذه 
السورة هى ثالث ما نزل من القرأن بعد أول سورة العلق والآيات من سوزة القلم وغلره يتكننا 
أن نستنتج أن المقضوذ بتزتيّل القرآن قى هذة؟ أقراعته فى الصلاة وهذا يكون بتلاؤة 
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مانزل منه فى ركعات صلاة القيام بالليل. سواء كان نصفه أو أقل من النصف قليلا أو أزيد 
منه قليلا. ثم تنتقل الآيات.لبيان سبب ذلك الأمر «إنا ستلقى عليك قولا ثقيلا» أئ سينزل على 
التبى كلام جليل له هيبة وروغة فالثقل هنا عظم قدره. فكثرة الصلاة تجعل النفس مستعدة 
لهذا القؤل العظيم والضير على ما سيتبع هذا من مشاق وأخطار: «إن فاشئة الليل» أى النفسن 
التى تقوم من مضجعها وتنشاً من مكانها إلى العبادة فى جوف اليل «هى أشد وطاً» أى أكثر 
وقعا وقيل أثقل على النفس لأن'الليل جعل للنوم والراحة. «وأقوم قيلاه والقيل هى القول أئ 
أثبت لما يقرا لهدوء الأصوات فى الليل فيكون القلب حاضرا ومتفرغا.من مشاغل الدنيا. «إن 
لك فى النهار سبحا طويلا» أى هناك مجال طويل بالنهار للعمل واشتغال المزء بأمور المعيشة 
أما صادة الليل فتجعل المرء أقرب ما يكون إلى ربه وعلى كل فعلى:النبى أن يكثر من ذكر الله 
والانقطاع لعيادته من كل شیئ قهو رب العالم كله مشرقه ومخريه ولا إله غيره وعليه أن يتوكل 
عليه فى كل شئونه. 


صدر سورة المدثر : 

حتى هذه اللحظة كان النبى يجتهد فى العبادة ويقوم أكثر من نصف الليل يتعبد ويذكر 
الله. صحيح أنه قد قيل له «إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا» ولكنه لم يكن يدرى ما هى ذلك القول 
الثقيل ولا ماهية هذه المهمة الجليلة التى سِيكلّف بها وبينما هى فى إحدى الليالى متدثر في 
ثيابه مضطجع فى مخدعه نزل قوله تعالى: : 

«يا أيها المدثر. قم فأنذر. وربك فكير. وثيابك قطير. والرجز فاهجر: ولا تمان تستكثن, 
ولربك فاصبر» ١(‏ - ۷ المدثر) 

وفى الآيات أمر للنبى.بأن يقوم من مضبجعه وينذر الناس بأن عذابا ينتظر من لا يؤمن. 
«وربك فكبر» والصيغة تفيد أمرا باختصاص الرب وحده بالتكبير:والأمر فى حقيقته موجه إلى 
من سينذرهم النبى أى.إلى قريش بأن يجعلوا التكبير لله وحده. ثم أمر بأن تكون الثياب التى 
تؤدى فيها:الصلاة طاهرة. والرجز هى المعاصى وقيل هئ .الأصنام فكان الأمر بهجرها والبعد 
عنها. ثم يتوجه الخطاب إلى النبى دولا تمان تستكثر» أى ولا تعط الناس عطاء وتستكثره أى 
لا تكلٌ عن دعوتهم إلى .الله مهما أكثرت من دعوتهم ومهما أكثروا من عراضم وليضير إذا ا 
تعرضوا له بالأذى «ولريك قأضبر»: 


يدء الدعوة : 

عزم النبى على أن يدعو قریشا وينذرهم كما مزه رن . فقام على الصبفا وقال: يا معش 
قريش فقالت قريش: محمد .على,الصفا يهتف . وجعل النبى ينادى: یاہنی قهر. یابنی عدى, 
وعدد بطون قريش. فاما اجتمعوا قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أن تغير 
14 
























كنتِم مُصَيدقِى؟ قالوا: نعم مأ جرينا عليك إلا مندقا. قال: فإنئ نذير لكم ین يدئ عذاب 
:نظن أن مقالته اقتصرت على هذه الجملة. قلا قنك أنه بقذ :ذلك أوضمخ لهم = وإن 
داكت السيرة - أنه خبى مزسل من رب العالمين وطلب منهم الإيمان بالله وحذاه ونبذ 
الأصنام وأن عذابا شديد! ينتظر المكدبين. فقال أبى لهن: تًا لك نسائر الأيام: ألهذا 
نا؟ 4 

شك أن البعض سال عن هذا الإله الذى يدعو إليه. وكيف لهم أن يتركوا ما كان يعبد 
هم وأجدادهم. ويرو أن أبا لهب - عند انصراقه - قال لمن حوله: إن محمدا يعدنا بأشياء 
كائنة ويزعم أنها كائنة بعد الموت؟ مما يدل على أن النبى ذكر فى مقالته - البعث بعد 
والحساب فى الآخرة. 3 





+ وعاد أبى لهب إلى بيته وأخبر زوجته أم جميل بما قال محمد فأيدته فى رفضه لدعوة محمد 
ملا.الحقد قلبها أن يختص «محمد» بشرف النبوة دون سادات قريش ودون زؤجها بالذات. 
فخلا عن أنها كانت تحقدٍ على خديجة ولقب «الطاهرة» الذى لقبته بها قريش. وكان فى جيد 
بجميل عقد ثمین من ذهب لا يوج فى مكة مثله جمالاً أوغْلواً فأعلنت أنها ستبيعه وتنفق 
في الكيد لمحمد لمنعه من إبلاغ دعوته. 1 

شورة المسد : 2 
5 تكن التقاليد العريية تسمح للنبى أن يرد على عمه أبى لهب حين قال: تبا لك سائر 
يام. ولا الرد على زوجته آم جميل التي راحت في كل مجالسها تهجوه وتُسفُه دعوته. إلا أنه 
: ن مستحبا أن تترك هذه الإهانات بدون رد. ولرفع الحرج عن النيى تولى الوحى الرد على 
أبى لهب فنزلت سورة المسد: e‏ : 

٣‏ «تبت يدا أبى لهب وتب. ما أغتى عنه ماله وما كسب. سبيصلى نارا ذات لهب. وامرأته 
حبالة الخطب.فى جيدها حبل من مسد» ١(‏ - ه). : : 

: وهكذا فى بلاغة ؤإيجان:شديد جاء الرد.قويا ومٌفحما. فمقابل قول أبى لهب «تبا لك يا 
محْمدء بجا قوله تعالى «تيت يدا آبی لهب وتب» أى هلكت يداه وخاب وخْنسر وضل عمله وملك 
هو الآخر. وأن كثرة ماله لن تغنى عته ولن تفنع عنه العذاب وأنه:فى.الآخرةاسنيصلى نارا قات 
لهب أى أن كنيته التى كان يسسّى بها لاحمرار وجهه ستصيع لهبا حقيقيا يوم القيامة. ثم 
كانت الإشارة إلى القلادة التى باعتها زوجته لتتفق ثمنها فى إيذاء محمد فسيطوق جيدها فى 
الآخرة بقلادة من نار. وقيل «حمالة الصلب» أنها ستحمل حطبا لتزيد النار أشتعالا. وقيل 
أیضا إنها كانت تنفخ روح العدواة فى وها كلما رأت منه جنوحا إلى التروى والقذور بسيب 
ما كان يربطه بالنبى من قرابة أو على الأقل زابطة العصبية. وليس بعيدا أن يكون تاثيرم 
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أحد عوامل شذوذ هذا العم عن سائر أقراد بتى هاشم الذين كانوا :ينصرون النبى:ونحمونه 
بالرغم من أنهم لم يكونوا قد امنتجابوا لدعوته. . : 1 

وبلغت هذة الآيات أبا لين و و انوي يوقا لمن شايع ما ا 
عذاب فى الآخرة وتعجبا من قوة الرد وعنفه ويلاغته وشدة إيجازه. 
طلاق رقية وم كلثوم : 

وذاعت سورة المسند فى مكة كلها وتناقلها الناس فاربد وجه أبى لهب واستبد به الحنق 
والغضب فبعث فى طلب ولذيه عتبة وعتيّبة وقال لهما إن محمدا قدأ سشبة وسب أم جيل 
والدتهما ثم حرّضهما على طلاق زوجتيهما ابنتى محمذ. قذهب غتبة إلى محمد وف جالس فى 
المسجد وسبّه وسب إلهه ورد عليه ابنته رقية أى طلّقها فقال النبى: اللهم ابعث غلية كلبا من 
كلايك: وكان أيو طالب حاضرا فوجم وقال: ما كان أغناك يا ابن أحى عن هذه الدغوة وقام 
عتيبة هى الآخر بتطليق أم كلثوم: 

ويروى أن عتبة بعد أن بلغه هذا التهديذ أضبع لا يقشى إلا ومعه مضا eT‏ 
خلفه خشية أن يتبعه كلب فيعقره؛ كما أنه امتنع بعض الؤقت عن متابعة قوافله التجارية 
خشية الحيوانات الضارية. ولكنه بعد فترة تشجّع وخرج فى قافلة وكان أصتحابه يخيطون به 
أيحموه من أى عدوان. وفى إحدى الليالى خرج لقضاء حاجته مع اثنين من أصحابه فقفز عليه 
أسد انتزعه من بنى أقرانه وفتك به. 
' وألحقيقة أن قريشا كانت قد مهدت الطريق لطلاق أبنتى النبى إن كانواً قد قالوأ لأبى لهب 
وابنيه: إنكم قد فرغتم محمدًا من همه فردوا عليه بناته واشغلوه بهن. ومُشوا إلى أصهار 
ا وقالوا لهم واحدا بعد الآخر: فارق صاحبتك ونحن نزوجك أى امرأة من قريش 

شئت. فأما أبى العاص فأبى. وأما ابنا أبى لهب فلم يكونا فی حاجة إلى سشعى فريش فى هذا 

الشأن فقد تكفلت: أم جميل والدتهما بالأمز نحين آقسمت آلا يظلها وابنتى محمد سقف واحد. 
ومازالت بأبى لهب تحرّضه حتى قال لولدیه: رأسئ من"رأسكما حرام إن لم تُطلّقنا"ابنتى 
محمد. ولعل أبا لهب ارتئى أيضا أن لا تكون هناك خصناهرة تمنعه من تنفيذ ما كان يذور فى 
رأسه من تدابدر لإيذاء النبى . فما رؤئ أحد أشد :عداوة منه وفن زوجته أ جمليل للنبى ولا بلغ 
أحد من أذاه ما بلغا ولا ممع أن أحدا من بنى هاشم ظاهر قريشا على خفيد هاشم مثل ما 
فعل أبى لهب. 
إسلام أبى بكر : 

قلنا سايقا (ص )٤١‏ ! ن أول من أسلم كان خديجة ثم علي بن أبي طالب من آهل بيت 
النبى ثم أسلم بغذهما زيد بن حارثة أو زيد بن محمد “ولاشك أن مقالة النبى عند الصفا قد 
بلغت أبا بكر وراح يفكَرَ قيها فمحمد هو أصدق أصذقائه ولم يعهد علية كذبا قط فى جد أو 
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زاح فاح يفكر فى انفر القليل من قريش الذين نبذوا عبادة الأمننام وراحوا يبخثون 
عن دين آختر أقرب إلى 'العقل والمنطق: ووسظ هذه :النواسة من:الأفكار: التى'كانت تجؤل 
نامل 'قابله محمد وقال له إنه رسؤل الله ونبيه بعثه الله ليبلغ الناس “ودعا أبا بكد إلى الك الله 
حه وأن لا يعيد أخدا غيره فأسلم أبى بكز فى الحال. وقد قال زشنول الله فيمنا بعد:-ما' دعوت 
أخذا .إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظلن إلا أبا بكر نا اعم (أى ما تلبك):عنه حين 
دعؤته لا تردد فيه. 


وة بنى عبد المطلب للإسلام : 7 
:“ثم نزل قوله تعالى : «وأنذر عشيرتك الأقربين» ۲٠١(‏ - الشعراء) . فبعث النبى إلى بنى 
يد المطلب للغذاء عنده. فحضروا وکان فيهم أبى لهب. فقام رسبول الله وخطيهم قائلا: إن 
الزائد لا يكذب أهله. . والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم . ولو غررت بالناس جميعا ما 
ورتم دالله الذى لا إله إلا هى إنى لرسول الله إليكم خاصة وإلئ'الذأسن كاقة: ١‏ والله لتَمَويُنّ 
تأمون اثبع كما تستيقظون ولتحاسين يما تقعلون. ولتجزون بالإحسان إحسانا 
وبالسؤء سوا وإنها لجنة أبدا أو النار أبدا والله يابنى بد المطلب ما أعلم شابا قومة 
بأفضل مما جئتكم به. إنى قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة. 
فتكلم القوم كلامًا لينا إلا أن أبَا لهب قال: يابثى عبذ المطلب: هذه والله السوءة. خذوا على 
يليه قبل أن يأخذ على يديه غيركم فإن أسلمتموه حينئذ ذللتم وإن منعتموه قثلتم. الت له 
أخثه صفية أى أحى. . أحسن بك خذلان ابن أخيك؟ قوالله مازال العلماء يخبرون أنه يُخرج 
من ضئضئ أى من صلب عبد المطلب أبى فهو فى: فقال أبى لهب فى ضيق: هذا وألله الباطل 
والأمانى وكلام النشاء فى المجّال. إذا قامت بطون قرش وقامت مها العزب فما قوتنا يَهم؟ 
فواللة ما نحن عندهم إلا أكلة رأس. وقال أبى طالب: فوالله لنمتعتّه ما بقينا: وأخش «محمدة 
مدق تایید عمه أبى طالب فبعد آن انفض الاجتماع ذهب معه إلى ذاره وخاطب بنيه قاد إن 
الله قد بعثنى إلى الخلق كافة ويعثنى إليكم خاصة فقال: «وأنذر عشيرتك الأقربين» زأنا 
أذموكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين فى الميزان: : شنهادة أن لا إله إلا الله وان 
رسْول الله ولم يرد عليه أحد إيجَابا أي سلبا فانصرف التبى إلى داره: “لم يؤمن به إلة على 
كان - كما سبق أن ذكرثا سايقا ل فى دار محمد ولكنه كم إيمانه عن إخوتة *- 


أبن ليت ایی جهل : 
وصرت الأيام ويكرن مهمد" الدعؤة لدين الله ويستير خلفة "أو لهب يخبر القاس أنه عفة 
قلحڌرهم من تصديّق ما يقؤل ويزعم لهم آنه مجنون أ أنه مسَطور: ؛ كان يُنضع إليه آخرون 
من سادات قريش وأغننائها :فقد تصوزوا أن ترك ديانة الآباء ۾ ستجعل العرب ينصرفون عن 
ألبيت الحرام فتبور تجارتهم وهى مصدر ثرائهم. : 



























اه 


وكان عمرو بن هشام أو أبى الحكم بن هشام بن المغيرة المخزومى (انظر سلسلة النسب, 
شكل 4 ص ١؟)‏ - والذئ يعرف فى التاريخ الإسلامئ بأبئ جهل + من:كبار الزعماء وأشد 
أعداء التبى والمؤلبين عليه . وقد رَو أنه تصبدى للنبى وأغلظ له ونهاه عن دعوة الناس لدين الله 
فتوعده محمد بعذاب من الله . وروی أن أبا جهل قال: علام يتوعّدنى محمد وأنا أكثر أهل 
الوادى ناديا؟ ذم قال: واللات والعرَّى لئن رأيته يصبلى ثانية لأطأنٌ عنقه ولأعفَرنٌ وجهه. ولكن 
النبى لم يأبه لهذا التهديد واستمر على الصلاة فى فناء الكعبة فرآه أبو جهل وتقدم نحوه ليطا 
عنقه ولكنه لم يلبث أن نكص على عقبيه رافعا يديه كأنما يقى بهما نقسه. فقيل له مالك؟ فقال 
إن بينى ويينه خندقا من نار وهولاً وأجنحة. فقال رسول الله: لو ذنا منى لأختطفته الملائكة 

وتصف بقية سؤرة العلق هذا المشهذ : 

فكلا إن الإنسان أيطفى. أن رآه استغنى. إن إلى ريك الرجعى. أرأيت الذى ينهى. يدا 
إذا صلى. آریت إن کان على الهدى. أى أمر بالتقوى. أرأيث إن كدب وتولى: ألم يعلم بان الله 
يرى. كلا أن لم ينته انسفعًا بالناصية. ناصية كاذبة خاطتة. فليد ع ناديه. سندع الزبانية. كلا 
لا تطعه واسجد واقترب» (5 - 19 العلق). 

وهنا - مرة أخرى - تولى القرآن الكريم الرد على أبى جهل بقوة وحزم شديدين بادا 
بتحدً عنيف «كلدٌ» ثم تندید بغنى أبى جهل الذى جعله يطغى. ثم تذكير بأن هناك رجعة إلى 
الله ويالطلبع سيكون هناك حساب. . ثم تساؤل استتكارى لما يفعله من تھی محمد «عبدا» عن 
الصلاة. وقيل فى الكلام حذف والمعنى: هل أمن من العقوبة . ثم سؤال موجه إلى أبى جيل 
مفاده: فما قولك إن كان محمد على الهدى ويامر بالتقوى. .ثم ينتقل الخطاب إلى النبى - ومقه 
كل السامعين - فى صيغة سؤال لتقرير واقع وهى أن أبا جهل ذب وتولى معرضا ثم سؤال 
توبيخ عن إنكار أبى جهل لهذه الحقيقة «ألم يعلم بأن الله يرى» والمعني أن الله يراه 
وسيحاسبه على أقعاله هذه. ثم تهديد فى غاية الشبدة وتحذير من التمادى فى هذا المسلك «كلا 
لثن لم ينته» وهو قسم والمعنى: والله لذن لم ينته, «انسفعا بالناصية». وفى اللقة سفعت الشيئ 
أى قبضت عليه وجذبته جذبا شديدا. والمعنى أن أبا جهل سيُجذب من ناصيته يوم القيامة 
ويُسحب إلى النار وهي ناصية رأس مكذّية بالحق خاطنة أى متعمّدة الخطأ فى فعلها . ثم رد 
على قول أبى جهل أنه أكثر ناديا فى صورة ذعوة له ليدعو عشيرته وأهل مجاسه ال 
يستنصر بهم وفى مقابلهم سيدعو الله الزبانية وهم ملائكة العذاب والمفهوم أن الملائكة هم 
الأقوى. ثم یاتی تجذیر تان «كلام أى ليس الاسر كما يظن أبى جهل. ثم يتوجه الخطاب إلى 
النبى دلا تطعه واسجد وأاقترب» أئ لا تطعه فى ترك الصبلاة وص لله واسجد إذ أنه بذلك 
يزداد قریا. من الله..روى عن أيى هزيزة أن النبي قال: أقرب ما يكون العيد من ربه وأحيّه إليه 
جبهته فى الأرض ساجدا له. 








or 








0 ...وهذه الآيات - وإن كانت قد نزات بصدد حادثة معينة إلا أنها تنطبق على كل .من ينهى 
1 شخصا عن الصلاة أو أى نوع.من العبادات -.وآمر.النبى بأن تؤضع هذه الآيات بعد آيات 
.«أقرأ باسم ريك الذى خلق» وبهذا اكتملت سورة العلق. ولاشك أن أبا جهل نا بلغته هذه 
إلآيات تزازل كيانه من هذا التهديد العنيف وزاد من الخوف الذى.انتابه خين رأى تارا تحول 
بينه وبين إيذاء التبى, فكان بعد ذلك إذ! رأى النبى يصلى الله عند الكعبة لا يتعرّض له. 


من أسلمؤا على يد أبى بكر 

كان أبى بكر رجلا ماوقا لقومه محبا سهلا وكان تاجرا ذا خاق ومعروفا بین اناس 
بالصدق. وكانٌ أعلم الناس بأنساب قريش؛ وكان زجال قومه يأتون مجاسه ويأتستؤن لحذيثه, 
فجعل يدعو إلى الإسلام من يثق به ويتوقع منه الاستجابة فأسلم على يديه كثيزون أهمهم 
خمسة من رنجالات قزيش هم: .الزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وعد بن 
أبى وقاص . وعبد الرحمن بن عوف وانطاق بهم إلى رسول :الله فاا على يديه وقرأ غليهم 
ما كان قد نزل من القرآن الكريم. 5 ا 

1 يداي طلا ين عه اللا عن اد ا كان فى سرت رة راض فر رة 
يقول: سلوا أهل الموسم أفيهم زجل من أهل-الخرخ؟ قال ظلحة: نعم أنا. ققال: هل ظهز' أحخش 
بعد؟ قال ومن أحمد؟ قال هو آخر الأنبياء وهذا شهره الذئ يخرج.فيه. منخزجه من'الحوع 
ومهاجره إلى نخل وجرة وسباخ. فإياك أن تُسِيّقَ إليه. . قال طلحة فخرجت مسرعا. حتى قدمت 
مكة فقلت: هل كان من حدث؟ قالوا. . نعم .محمد :بن عبد الله الأمين قد تنبا وقد اتبعه أبو بكر. 
قال فخرجت حتی قدمت على أبى بكر. فقلت: اتبعت هذا الرجل؟.قال نعم فانطلق إليه واتبعه 
. فإنه:يدعى إلى الحق, وخرج أب بكر بطلحة إلى رسو الله وأسنلم طلحة. 

سورة القاتحة”:' 

٠‏ علم الله سبجاته وتعالى أن الناس يتفاوتون فى قدراتهم الذهنية. کون بين الاه 
العالم والجاهل. ٠‏ وسيكون بينهم البليغ ومن لا يستطيع أن يعبر عمأ فى نفسه فكان من رحمة 
الله بعباده أن أنزل هذه السورة - سورة الفاتحة - وأوجب تلاوتها فى كل ركعة فى الصلاة 
ايتساوى الناس فى القراءة ويكون التفاضل فى بر منعانيها والقدر الذى يقرا بعدها من 
القرآن الكريم. 

7 وبالرغم من أن السورة تعتبر من قصار السور إلا أن معانيها من العظم بحيث أنها سمي 
«أم الكتاب» و «السبع المثانى» لقوله تعالى: «ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم» 
(89.- الحجر) . ولكن الغالب على تشميتها هو «الفاتحة» لأنها مفتتح السور القرانية فى ترتيب 
المصحق ثم إنها مفتتج التلاوة القرآنية فى كل ركعة من ركعات الصلاة. ويرى البعض أنها 


or 


أول سورة نزات تامة وأنها اختوت زمؤزا لكل ما جاء فى القرآن من مواضيع ففيها التوحيد 
وفيها الثناء على الله وفيها حث على قصر العبادة لله ؤحده والاستغانة به.وفينها إشازة إلى 
اليم الآخر وإشارة إلى الأمم اسايق علي و ذن مهتدين وكنضنؤب عليهم ون الین 
وفيها إشازة إلى ملكوت الله: 

«بسم الله الزحمن الرحيم, الخمد لله زب العالمين .الرحَمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك 
نعبد وإياك نستعين. أهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين» ١(‏ - ۷). 

والبسملة في أول الذاتجة أية معدودة وفى حديث روى عن أبى هريرة أن النبى قال: إذا 
قرأتم أم القرآن فلا تدعا بسيم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. ثم:جعات البسملة فى 
أوائل السون:الأخرى.تفتح.نها السورة وكفاضلة .بين السورة والنسورة التالية لها ولذك لا يجهر 
بها الإمام عند:قراءة السورة التئ تلى الفاتحة..وعن :ابن عباس أن النبى كان إذا جاءه جبريل 
فقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم» علم أنها سورة جديدة. ويروى عن ابن مسنعود قوله: كنا لا 
نعلم فصلا بين سورتين حتى نزلت «بسم الله الرحمن الرحيم» ولا نزل بعد ذلك قوله تعالى: 
«فإذا.قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الزجيم» (44 - التمل) وجب قول:.أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم قبل قول بسبم.الله الرحمن الرحيم عند اليدء بقراءة القرآن الكريم. 

وفى.حديث بإسناد عن أبى هزيرة أن النبى عليه الصنلاة والسلام قال: يقول الله عز وجل 
قسمت الصلاة بينى ويين عبدى نضقين: فإذا قال يسم الله الرنحمن الرحيم قال الله تعالق: 
مجدنئ عبدى: وإذا قال الحمذ.لله زب العالمين قال الله حمذنى عبدئ وإذا قال الرحمن الرحيم. 
قال أثنى على عبدى فإذا قال مالك يوم الذين قال الله تعالى وض" إلى عبدى''وإذا قال إناك 
نعبد وإياك نستعين. قال الله تعالى هذا بينى وبين عبدى. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال 
الله تعالى هذا لعبدى ولعبدى ما سأل. (تفسير الألوسى ج ١‏ ص ٠‏ 5). ويستحب التأمين على 
هذا الدعاء ه بقول«أمينه فى ثهاية السنورة 8 سوا #كان الإتبتان ملو فی صلاة أو يقرأ القرآن 
تعدا فى غير الصلاة. 

بعد ذلك تتابع نزول عدد من الشور القصيرة التي تعكس خضائص القران المكى من قصر 
الآيات وكثرة المحستات اللفظية من سجع وجناس وطباق. وكان المقصود من ذلك تحدى العرب 
قيما برعو! فيه من اللغة العربية مما جعل بلغاءهم يحتارون فى تصنيفها. فلا هى شعر ولا هى 
نثر عادى مرسل. ولها جرس يجي الأسماع. كما أن السسّجّع فى ألقرآن يحقق الملاسة بين 
ال معتى والأسنلوب أزوع تحقيق. ذلك أن سجعاتة متغاتقة مع ما قيلها تحقق روعة ة المحتى جمال 
الصوزة وتجانس الجرس وخلاوة ة الوقع بريه من التلفةٍ فلا ثقص ولا نيادة ولا تكران 
لضرورة السجع: 


of 








ولا كان العرب - فى مجملهم - فى ذلك الوقت - لا يؤمنون ببعث ولا حياة آخرة لذلك كان 
لتركين فى السور المكية على ذكر يوم القيامة والتأكيد على البعث بعد الممات ؛ ويعد البعث 
کون حساب على الأفعال وجزاء: فإما جنة أبدا أو عذاب مقيم فى نار جهنم. ووُصف يوم 
القيائة فى السور المختلفة بأوصاف مختلفة وسَمّى بأسماء مختلفة. وكثير من السور جاء فيها 
وضف الما سيجدث من تغير واختلاف فى نواميس الكون عما هى عليه فى الحياة الدنيا وصقًا 
تقشعر منه الأبذان وتخشع له القلوب وتجغل,السامع يفكر مرات ومرات قبل أن يفعل ما 
سس لس 


1 والسورة تتكون ون افاي" الأول فى صذد يوم القيامة وما يصاحبه من انقلابُ وتبدل فى 
تواميس الكون ويذكن هذا الفصل اثنى عشير حدثا تلان ذلك اليوم. أ 
توكيد صدق ما أخبر به الفبى من صلته بوحى السسماء ونفئ الجنون عنه أى ضبلته بالشيطان: 
إا ا الشمن كيرت اى ستزت وتوقف إشعاعهاً أوسا الظلام. 
: م انکدرت» أى أختل نظامهار سا 
كنا الجبال سیرت» أى سفت وتفتت بغد أن كانت جبالا راسيات: 3 

٤‏ - «وإذا العشاى عطلّت» أى جف السحبٌ وامتنع مطرها. وقيْل النوق'المشار تركت مهملة 
من ن شدة الهول: 
o‏ لذا الوحوش حُشرت» أ جمعت من كل ناحية, 

-دوإذاً البحار سجرت» تفجرت والتهيت تان 

وقد أثبت العلم الحديث عن طريق دراسات الموجات السيزمية التى تحدث مع الزلازل أن 
أب الأرض فى حالة شبه سائلة تحت القشرة اليابسة ٤‏ (شكل )۱١‏ وفى المركز لب صلب 
هى الذى ينتج عنه المجال المفناطيسى للكرة الأرضية. والطبقة شبه السائلة ثقيلة الكثافة فهى 
أشبه بالقطران السائل أو العسل الأسود السميك وترتفع درجة حرارته كلما اتجهنا إلى 
المركز. وذلك مشاهد عند حدوث البزاكين إذ تندفع الخمم البركانية السائلة المرتفعة الحرارة 
وترتفع ألسنة اللهب من فوهة البركان الثائر. وهذه المعلومات العلمية الحديثة تؤكد صدق 
الحديث الشريف القائل: إن تحت البحر نار . 
!:- وإذا التفوس زُوُجت» أى عادت الأرواح إلى الأبدان بعد مفارقتها. 
4 «وإذا الموعودة سئلت. بأى ذنب قتلت» وهو تنديد بالعادة الجاهلية التى كانت تمارس فى 
:+ .ذلك الوقت من دفن الإناث أحياء خشية جليهن العار لقومهن. 
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E‏ الصنحف تُشرت» وه توكيد بأن هناك ملائكة كب يكتبون.أقعال البشز فى شحف 
لا ترى ولكنها ستنشر فى ذلك اليوم ويحاسب الإفسان على تأعماله. 
ا ا السماء ُشطده أى تمزقت وأزيلت معالها: ر یما كما تمزع الجلد من 
الشاة. 1 
11 - ه«وإذا الجحيم سعرت» أى أوقدت وتوقدت نارها بشدة لاستقبال المجرمين. 
۲ - «وإذا الجنة أزلفت» أى كيت بنعينيا من الضالحين. فنا 
: :. تخلمت نفس ما أحضرت» وهذا هو جؤاب الشرط «إذاء الذى تكرر 15 مرة ولعت أنه فى 
ذلك الوقت تطلع كل نفس على ما عملت لانه مكتوب ب في صحيفتها: والحسباب سيتم على 
أساس هذه الأعمال. 
5 بعد ذاه جاء تم لم تند ري من قي قا کان لي سوق بای امن رای" 
والعزى فجاء القرآن بِقّسَمٍ بإلكواكب والليل والصبح وغيره من مظاهر الكون . وجاء مسيوقا 
يحرف «لا». ٠‏ وتقول بعض كتب التفاسير إن «لا» زائدة: ويرى الشيخ متولى الشعراوى أنه لا 
توجد فى القرآن حروف زائدة بل كل حرف له معنى يؤديه. ويرى البعض أنه اختصار ل دالا 
التنبيهية أى حرف ابتداء بمعنى إنى لأقسم أو يكون حرف نفى ليفيد أن الأفن المذكور صنحيح 
وواضح لا يحتا ج إلى قسم لتوكيده. ٠‏ وجاء القسم بثلاثة أشياء: 
١‏ - «فلا أقسم بالخيّس. : الجوار الكُنّس» والخذّن جمع خانس من َس الشيئ إذا سكن 
. واستخفى والمزاد النجوم التى تختّفى بالنهار كما تستتر الجوارى. وتقول العرب أوى 
1 الظبى إلى كناسه والوحوش عامة حين تختفى فى بيوتها. ٠‏ وقبيل هی الكواكب تخفى عن 
العيون نهارا انها گنست. 
۲ - «والليل إذا عسعس» إذا أقبل ظلامه أو إذا أدبر وإنقضى عند طلوع الفجر. 
+ دوالصيح:إذا تنفّس» أى إذا. امتد حتى صار نهارا ينا 
ثم يأتى جوا اقم ليؤكد على خمسن حقائق: 
١‏ - فإنه لقول رسول كريم. ذى قوة عند ذئ العرش مكين. مُطاع کم مین و24 0): 1 
فجواب القسمفيه تاكيد أن ما يقوله النبى هو من كلام رب العامين ذي العرشن زل بة 
سول كريم هی جبريل عليه السلام هذى قوة» أى شديد. . وقد وصف فى لكان آخر َه - سور 
النجم “من 198) «علمه شديد الوق وله مكانا يذرقة علد اله لذ لمر طاح فى ال 
الأعلى. وه آمين فيا استؤمن علية من كلام الله. 
اهما ماحيقع بنجتو و ا لا اماک انل ا 





لام 


٣‏ - «ولقد_رآه بالأقق المبين» وهی تأكيد على أن النبى قد رأ جبريل فى صورته التى خلقه الله 
عليها. رآه فى الأفق كما سيق أن ذكرنا ص 57.. 

SS دوما هی على الغیب بضنين» أى أن النبى لا يَضنٌ ولا يُخفِى شينا‎ - ٤ 
إليه. وكان الكهان لا يطلعون الناس على ما يزعمون معرفته من غيب إلا بعد أخذ الحلوان‎ 
1 : أى أجر الكهانة.‎ 

ه - «وما هو بقول شیطان رجيمه وهو تفی أن يكون القرآن من سجع الكهان الذي يوخى 
إليهم من الشياطين التى تسترق السمع. 
' ثم تُختتم السورة سؤال فيه استنكار وتوبيخ للكفار لتوقعهم أن يكون هناك طريق 1 

اليا فرك ال غيز الست فاش ور تانب اة راجمة إلى تیت ال 

سبحانه وتعالى . وقيل كان ذلك ردا على قول أبى جهل: الأمر إلينا إن شنا ان استقمنا نا وإن شئنا 

لم نستقم. 
«فأين تذهبون. إن هى إلا ذكر للعالمين. من شا ء منكم أن يستقيم. .وما تشاخين إلا أن يشاء 

الله رب العالمين» ۲١‏ -55). 


ثم نزات سورة الأعلى : 

والسورة فيها عرض عام للدعوة وأهدافها ومهام النبى : 

«سيح اسم ريك الأعلى» أمر للنبى:بتقديش اسم الله. ونا نزلت هذة:الآية قال النبى: 
اجطوها فى سنجودكم :ونا نزل بعد ذلك قوله تعالى «فسبع باسم ربك العظیم» (۷۴ - 
الواقعة)جعلت فى الركوع فاكتمات كيفية الضاذة من قراءة الفاتحة وما يقال عند الركوع وما 
يقال عند السجود. 

«الذى خلق فسوى.والذى قَدّر فهدى. والذى أخرج المزعى. فجعله غثاء أحوى» (5-ه). 

وفيها تقرير بان الله هو خالق كل شيئ. وقد أتقن كل شيئ خلقه وجعل الأشناء على مقاديز 
مخصوصة ومناسبة ووجّه كل شيئ إلى الوجهة المطلوبة منه. وكمثال أخرج فى المراعى نباتا 
غضا خضرا ترعاه الحيوانات ثم يصير جافا أسبمر اللون يجرفه السيل فيطفى على سطح الماء 
واه ى جاتن اليادي وف تشاع ااا ۹ ۹ E ٠‏ ش 

«سنقرثك فلا تنسى. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما نكن وتسرك السو 3 

وكان النبى يجهر بالقراعة مع قراءة جبريل خوف النسيإن فطمانته الآيات يأنه أن يذسي 
شيئا مما يوحى إليه من الله إلا إذا أراد الله أن ينسبخ حكما. إن الله يعلم ما يجهر به العباد 
وما يخفونه من أقوال وأفعال وسيوفقه الله الطريقة البالغة اليسر لتبليغ رسالته. 


4ه 





















كن :إن تفعت الذكرى. انام قدي «ويتجيهاالأشقى؛ ١‏ الذی يصلى النان الكبرى, 

يموت فيها ولا يحي» (5--5):.. : 

یانب E SE‏ أما 
7ج ما یع جلا یدیک ییا یدریو لتر 

مع العذاب ليست بخياة. 0 


«قد آقلخ من تزكى. “فذكر اسم ربه فصلئ: بل تؤثرون الحياة الدنياء :اة حيز وابقق: 
إنّْْهذا لقئ الصنحف الأولى. صحف إبزاهيم وموشتّى» 1 ب-05.- ١‏ 








وتقرز الآيات أن من طهر تفنته من الكفر والمفاضى وتايع نا يدعو إليه الذين من الاخلاق 

الكريمة وذكر ربه وعبّده وصلَّى فقد أفلح وفان. إلا أن غالبية البشر يخبون الحياة الذنيًا الفانية 

فى حبْنْ أن الآخرة خير متها ولها: فة الدواخ: وليمن المطلوب”مى الإنقطاغ إلى العبادة ؤترك 
الدنيا ولكن يمكن المؤمن الاستمتاع بما: أحلة'الله من طيبات الدنيا دون جعلها شغله 

الماغل ين سبيلها يرتكب الآثام ؤيظلم خيرة ويعتدى عليهم. 

٣‏ ثم تختم السورة بتقرير أن ما يدعو إلية النبى ليس شنيئا جدیدا بل هو نفس ما نچاء به 

ء الشايقون وضرب مثل بأثنين هما: : إبراهي والضحف التي تلت علي 











0 وموسى ونا 
أنزل علية من توراة. : 
ثم نزات سورة الليل : 
وقد بدأت السورة بالقّسّم بثلاثة أشياء : 
«والليل إذا يفشى ٠‏ والنهار إذا تجلى. وما خَلق الذكر والأنثى» ( ا 

قسنم بالليل إذا غضى الخليقة بظلامة وبالنئار إذا أشرق وملا الدنيا ئه فأصيح كل 


شيئ واضحا متجليا: ثم أقسيم 
«والسماء وما بناها»,أى ومن بناها. : 0 
ثم یجئ جواب القسم دإن مبعيكم لشتى» i OS‏ 
نعض, : فهناك فريقان من الناس: 1 
.«فأمًا من أعطى واتقى: :مادق بالحسيتى. سيره لسو اا “من شل واستهتق 
وكذب بالحسنى .قستيسره للعسرى, وما يغنى عنه ماله إذا تردى» (ه - .)0١‏ 
فالفريق الأول يثقى الله ويغطى الصندقات وصندق بان لا إله إل الله: فهؤلاء سيرشدهم الله 
للخير وييشر لهم عمل الصنالجات. أمنا. الفزيق الثانئ: فهو ين يما عندة وك الله ولم يؤد 


حق الله فى اله فِسَنِيسنله طريق الشن. «ذان يخ عن نال انی بخل به وا 
قى الثار قى الآخرة. ١‏ 


الله يذاته العلية فهو خالق الذكر وا تی مثل قوله تعالى: 








o۹ 





. .«إتعلينا للهدى. وإن انا للآخرة. والأولى. فاتذرتكم نار! تلظّى. لا يلاها إلا الأشقى 
الذى كدب وتولى. وسیْجتبها الاتقی. الذى يؤتى ماله يتزكّى» ١١(‏ -18): - 

وتوضح الآيات أن الله يبين الناس طريق الهداية والمفهؤم أنهم إما أن يتبعوه أو يسيزوا فى 
طريق الغواية ولله الآخرة وهو يوم القيامة والحياة الآخرة. والأولى هى الحياة الدنيا. ثم تقر 
أن الله أنذرهم على لسان نبيه نارا تلتهب وتتوقد ويرتفع لهيبها وشديدة حرارتها وسيدخلها 
الشقى الذى كذب النبى وأعرض عن الإيمان, وسيكون بعيدا عنها التقى الذى ينفق من ما 
راجيا زكاته عند ريه. عن أبى هريرة قال قال رسول الله دلا يدخل النار إلا.شقى قيل له ومن 
الشقى؟. قال الذى لا يعمل بطاعة ولا يترك معصية» والأتقى صيغة البالفة من التقى أى المبالغ 
فى اتقاء المعاصى وتجنيها. 

«وما لأجد عنده من نعمة تجزى.. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وأسوف يرضى» (۱۹ .:)5١-‏ 

وختام السورة فيه بيان أن لا يكون المتصدق متوقعا لنعمة مقايل تصدقه بل يجب أن يد 
وجه الله تعالى فى إنقاقه. وقيل إن فى الآية إشارة إلى ما قعل أبى بكر من شرائه سبعة 
- منهم بلال - لينجيهم من العذاب الذى كان ينزله بهم سادتهم. ثم أعتقهم. كل ذلك ابتغا 
مرضاة الله تعالى. «واسوف يرضى» أى أن الله سوف يرضى عنهم وعن أعمالهم. وقيل 
الضمير عائد إلى الأتقى الذى سيرضئ يما أعد الله له من ثواب ولكن القول الأول أجمل 
رضا الله عن العبد أعظم من رضا العبد عن ربه (تفسير الألوسى. ج 7١‏ - صن 155): 


ثم نزلت سورة الفجر : 
«والفجر. وليال عشر. والشفع والوتر. والليل إذا يسر» )٤ - ١(‏ : 
والفجر معروف وقيل صلاة الفجر - والليال العشر هى العشو الأولى من ذى الحجة . وقالوا 
الؤتر يوم عرفة لأنه التاسع والشفع يوم النخر وهو اليوم الغاشر. آما قول البعض با 
المقضود الضلؤات منها شفع والمغرت وتر فيضتغفة أن الصتلوات بكيفيتها وغذدها لم تفرض إلا 
فى ليلة الإسراء فى السنة العاشرة البعثة. وسورة الفجر نزات قبل ذلك بكثين: ثم الُم 
الخامس بالليل الذى يسنرى فيه او يسرى أى يذهب فيأتى:القجن الذى بدأ 4ه القّسم.. .+ 
ثم يأتى جواب القسم «هل فى ذلك قسم لذى حجر» (ه) ووضع فى صيغة سؤال اتقريز 
عنم بياب ی با ا هل فیما ذكر من.أشياء ما يراه العاقل«ذى حجر» قسما 
مقنعا؟ : 
:ثم تأتى إشارة إلى أقوا ام نانش یا جلف قطانم من لاخداب عطي ١‏ 
«ألم تئ كيف فعل ريك بعاد.:إرم ذات العماد. التى لم يخاق فثلها فى البلاد. وثمود الذ 
جابوا الصخز بالواد. وفرعون ذى الأوتاد. الذين طقوا فى البلاد. فأكثروا فيها القساد. فصنب 
عليهم ريك سوط عذاب. إن ريك لبالمرصاد» (< - 1). 35 
1 







































وفى الآيات إشارة إلى ما حاق بالمكذيين من الأمم السايقة: عاد وثمود وفرعون. ولاشك إن 
ص هؤلاء الأقوام كانت معروفة لدى العرب فى ذلك الوقت مما سمح يذكر:أهم صفة 
يمت بها كل.أمة. فعاد كانوا من الطول بحيث فاقوا. غيرهم من الأمم (انظر الجزء الأول من 
.وقد ذكرنا سابقا (ص 5) ما أسفرت عنه الاستكشافات الحديثة من آثار تدل على 
حضازة سابقة اندثرت. وثمود كانوا ينحتون بيوتهم فى الجبال ويقطعون الصخون ويجليونها 
فی الوادى لمبانيهم. (ج ١ص .)١1١‏ أما فرعون مضر - رمسيسن الثانى:- فقد.أقام من 
المسلات وهى الأوتاد (انظر الجزء الرابع ص ۷۷۷) عددا يفوق ما أقامه الفراعين الآخرون 
2 تمعين. ثم ذكرت الآيات أن الله أنزل بهم عذابا جزاء لهم على تكذيبهم رسلهم. وفى هذا 
تحذير خفى لقريش من عذاب مماثل إذا أصروا على تكذيبهم للنيى. 
0 ثم تستمر الآيات تُبيّن حال الإنسان الكافر الذى يُقيُم كل شيئ بما يناله فى هذه الدنيا. 
فإذا أكرمه الله يفرح ولا يحمد. الله وإذا ضيّق عليه فى رزقه ظن أن ذلك لهوانه عند الله. وتنفى 
الآيات هذا الاعتقاد ثم تبين أن ما أصابهم من ضيق رزق كان بسبب سوء أفعالهخ: فقد كانوا 
يمندون اليتيم ميراثه ولا يحسنون معاملته. ولا يتصدقون بالطعام على المساكين وياكلون 
مال مورثيهم فيستولون على نصيب التساء والصبيان مع نصيبهم ويحبون المال كثيرا 
ون.تفرقة بين حلاله وحرامه: 0 
ln‏ الإنسان إذا ما ابتلاه ريه فلكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن. وأسا إذا ما ابتلاه فقدر 
عليه رزقه فيقول ربى أهائن. كلا بل لا تكرمون اليتيم. ولا تحاضون على طعام المسکین. 
وتاكلون التراث آكلذ لا وتحبون المال حبا جم . كلا » E .)66-1١4(‏ 
تم يأتئ زجر «كلا» وتنبيه إلى ما نوف يكون فى يوم القيامة إذ تندك الأرشن انركاكا 
شديدا ويجئ الله لمحاسبة الناس والملائكة واقفين صفا صفا وتتهيا جنهم التتَحْقيها يمين 
يتذكز الإنشان الذى اقتزف أفعالا سيئة:ما فعل لك الذكرى ان تنفغه لأنه أضاع وقتها ويتدم 
على أنه لمريقدم لحياته الآخرة شيئا من عمل صالع فيصير إلى الغذاب ولن يكؤن له منفلث 
منه.:ولن يحل محله شنخص آخر يتحمل العذاب عنه. كما' أنه شيوثق بالأغلال ولن'يكون له 
يديل يوثق بدله. أما المؤمنون الصالحون ذؤئ النفونسن الظيبة المطمئنة لما قدمت من صالخ 
الأعمال فى الدنيا شَيّهتف بهم أن لهم من ريهم رخنوان ومكانهم بين عبان الله الضنالحين 
ومنزلتهم الجنة: ا 
«كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وجاء ريك والملك ضقًا ضنقًا . وجئ يومئذ بجهتم يومئذ يتذكر 
الإنسان وأنّى له الذكرى..يقول يا ليتنى قدمت لحياتى: فيومئذ لا یعدب عذابه أخد. ولا یوق 
وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة. ارجعى إلى ريك راضية مرضية. فادخلی فى عبادى. 
وادخلى چنتی» (١؟‏ - .؟). وم 
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إبطاء الوحى : : 0 : 

كان الكفان ينتظرون كل يوم ما يتزل على الننى.من الآيات ويسالون المسلمين هما نزل. 
القرآن: ولعلهم لاحظؤ! ما قى السور. الأريع السنايقة: التكؤير والأعلئ والليّل والفجز من وضنقٍ 
لبعض مشاهد من يوم القيامة جغلتهم - وهم المكذبون بالبعث:- يتنقيلونه كحقيقة مائلة 
أمامهم: كذلك لاحظوا. صِيعًا من القسم لم يعهدوها. من قبل :مما جعلهم يتحيرون: أفهم مقتندون .. 
بان هذا الكلام لا يماثل كلام اليشر ولكنهم فى نفس الوقت لا يريدون الاغتراف بأن «متحمدا» 
نبى يوحى إليه من زب السما » الأزض. 

ثم إن الوحى أبظأ على النبى: قالوا ١7‏ يؤما وقال ابن غباس 6 يوما وقيل 9" يوما وقال ٠‏ 
مقاتل ٠١‏ يوما . فقال المشركون إن رب محمد ودّعه وقلاه ولو كان أمره من الله لثابع غليه كنا ا 
كان يفعل بمن کانوا قبله من الأنبياء. وكانث دان أبى سفيان قريبة من فار محمد فجات 
امرأة أب سفيان وقالت::يا محمد.إنى لأرجى أن يكون شيظانك قد تركك. لم أره قريك منذ 
ليلتين أو ثلاثة؟ 

ولا امتدت فترة الوحى إلى أسَنؤعين أو ثلاثة أو أكثر حسننما روؤ! 'ثار القلق فى نفس 
النبى من أن يكون الله قد تخلّى عنه بالرغم من أنه لم يُقتصّر فى الدغوة إلى الله ولعل النيئن 
زاد من اجتهاده فى العبادة والتضرع إلى الله فنزات سورة الضحى تنقى ها تقول به الكفار 
من تخ اللا عنه: e‏ اقم 


سورة الشحي: : ا 

«والضحي. والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلی وللقشرة خير اك من الأولي. راش 
يعطيك ريك فترضى» (١-م),‏ 

وقد اا ا ا انشا زا 
الشمس والنشاط فى العمل والليل إذا سكن وامتد ظلامه وخاد الناس للنوم والراجة. ثم يأتى 
جواب القَسسّمِ ليؤكد أن رب محمد لم يتركه ولم يبغضه. وثقرأ دما ودعك» من ودع كتوديع 
المفارق. وتقرأ أيضا بالتخفيف:«ما ودعك» من ودع يدع أى يترك...ثم تؤكد الآيات على أن ما 
يعد الله له فى الآخره من متازل الرفعة خير مما يكرمه به فى الحياة الدنيا. وأن الله سيوف 
يعطيه من الثعم ما يرضيه. 













+ ثم راحت الآيات تُعدد نعم الله عليه قيما سيق: ١‏ 5 

«ألم يجدك يتيما فأوى» ؤهئ إشارة.إلى يتمه وكفالة جده المطلب ثم عه أبئ طالب:من 
بعده. دووجدك ضالا:فهدى», وضبالاً بمعنی غاقلا,لقوله. تعالى قينا بعد افون كنت من قبله ان 
الغافلين» (؟ - يوسف.). 
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وقدتروئ أنه أخذ ينغا فى بيئة النبى قبل مبحثه ب عدد من اليقلاء ساورهم,الشك فى 
موا منااعليه قريش والعرب,من عبادة الأصنام وأخنوًا يَنِحثؤناعن السبيل الذق:ومنهم من؛ 
م الطواف فى الأرض للبحث عن ملة إبراهيم ليسير عليها وأن النبى التقى ببنعهن هؤلاء 
اح هو الآخر يبحث ليتعرف إلى ملة إبراهيم ليسير طيها. ثم كان له من مبفاء التفس 


ء الجقل وقوة القلب وعظيم الخلق ما امه للاصطفاء للنبوة وانتدابه للمهمة العظمي. 





:ويجدك عائلا فاغنی» هى إشارة إلى تواضع حالته المالية فى شبابه حتی إنه كان برع 
لببعض سادات قريش لقاء أجر. ثم كان أن ونه اله للزواج من السبيدة خديجة ال 
غنته يمالها فتمكن من التفرغ لإاعتكافات الروحية التى مهدت الطريق إلى لنبوة. 
نتم السورة بثلاثة أوامر للخبى ولكنها. قواعد عامة لكافة المسلمين: ٠,‏ 
اليتيم فلا تقهر, وأما السائل فلا تنهر, وأما بنعمة ربك فجدّثه (5 .010 . 
ة للنعم التى أتعم الله بها على تبيه جات ننؤرة الشترح حتئ إن بعض الروايات تذكر 
يفضي الصحابة كانوا يتلون بسورة النجى والشرح معا بدون فاصيل بالبسملة. غين أن 
المأثور عن النبى أتهما سورتان متقصلتان.. : 


5 الشرح :0 ١‏ : 
.. «ألم نتشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك: الذى أنقضن ظهزك. ورفعتاً لك ذكرك: فإن مع 
لعسن يرا إن مع :العسن يشزا . فإذا قرغت فانصب: وإلى زنك فارغي» ( 2م سا 3 
اشلوپ السورة فيه تذكير للنبى بها أتعم الله غلية من شرح الشتدر با اوداع الله فلج مز 
الهدى والإيمان» وخقف الله عنه ما أتقل ل هرّة من أعباء الذغؤة بمساندته وتيشيز أمؤره كما 
أن:اللة رفع ذكره باختصاضه بالنبوة وجعل اسمه مقرؤنا باسم الله تغالى فى الشسهاناتين: 
أشبهد :أن لا إله إلا الله وأشهد أن مجمدا رول .الله ١‏ اللتين تتكرران فى الأذان لكل:ضمئلاة. 
وتدل الآيات أن النبئى كان يلقى من قريش صدًا وعسرا شديدين كان يعتلج فی نقسه پسېب 
ذلك هم وغم شديدان. فتكرر التوكيد على أنه سيكون بعد العسن يسرا أى أن الأمن سينتهى 
إلى اليسر والنجاح. وتختم السورة بأمر الذبى - إلا أنه توجيه منبوب لكل فرد من أمته - وهو 
إذا فرغ من أمور البنيا ومشاغلها فعليه أن ينصب إلى العبادة ويتجه إلى الله 


وحده بمسالته 


جزمن سوزة المزمل! : 
حرج الحأكم أنه عد نزول ضدر سورة المزمل - والذئ ذكرتاه ص ٤۷‏ - بسشتة تقرييا فز 
باقى النتورة إلا الآية الأخيرة فإنها مدنية على قول الجمهور (تفسير الألوشنى ع 
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«واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرنى والمكذبين أولى التّعمة ومهلهم قليلا. 
إن ادينا أنكالا فجحيما. وطعامًا ذا خُصّة وعذايا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت 
الجبال كثييا مهياذه (1ك16): 

والآيات فيها أمرّ للنبى يَالَضَيْرَ على ّا يقوله المشركون ؤأن يهجرهم ولا يحاول الرد على 
أقوالهم وأفغالهم بل يغضى عنهم برقق.. #وذرنى» أى يترك أمْرْهُمَ لله - ومعظم المكذبين هم 
من الأغنياء المترفين الذين يتمتعون فى نعم الله - وأن يخبرهم أن الله يمهلهم زمنا قليلا: ختى 
يرتدعوا فيؤمنوا أو يمهلهم مذة الحياة الدنيا ثم بعد ذلك لهم عذاب أليم متمثل فى تأتكالاء 
والنكل هو القيد الثقيل الشذيد و «جحيما» أئ نارًا شديدة الإيقاد. «وطعاما ذا غصة» أى 
طعاما يقف فى الحاق هزازته وعدم إستسناغته: والظعام إذا وقف فى الخلق سيب شيه اختناق 
أى عُصّة. دوعذابا أليما» أئ أنواعا أخرى من'الغذابٌ لم توضّْع لعجن العقل النشزئ عن 
تصور ماهيتها. وسيكون ذلك كله يوم.القيامة. يوم تهتز الأرض وتصبيغ الجبالت على 
صلابتها -:رخوة مثل تل من الرمال إذا وطئته الأقدام انهال من تحتها. وهذه الإشازة إلى 
بعض المشاهد الكونية التى منتحدث يوم القيامة قطند بها التدليل غلى قذرة الله الذى خلقها 
وسواها أول مرة وهى قادر على تغيير حالها وفى هذا إنذار للمكابرين المعاندين بسوء العاقبة 
إن ظلوا على جحودهم فهم ليسو! أعظم من الجبال. 

«إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى قرعون رسولا. فعصى فرعون 
الرسول فأخذناه أخذا وبيلا, فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء مُنفطر 
به كان وعده مقعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ريه سبيلاء 1١- ١١(‏ المزمل). 

والخطاب موجّه إلى.سامعى القرآن الكريم وبالأخض إلى المكذبين يقرر لهم أن الله قد 
أرشل لهم رولا شاهدا على أفعالهم وتكذيبهم كما سبق أن أرسل موسى'إلئ فزعون. فلما 
كدب فرعون:الرسول أخذه الله أخدًا شديداوأغرقه: ثم سؤال عن الوسيلة التى سيتقون بها : 
إذا أصروا على كفرهم - هول يوم القيامة الذئ يتشيب الأطفال من هولة وتتصندّع فيه السماء 
وهذا وعد من الله مؤكدٌ حدوثه: ثم تختم هذه الفقرة بالتأكيد على أن القرآن هق تذكرة وإنذان 
والناس بعد ذلك موكولون إلى اختياراتهم ففن شاء أن يتعظ ضدق الرسول وآمن والمفهوم أن 
من لم يفعل سيكون عليه أن يتحمل تبعة الختياره وما يستتبعه من عذاب أليم. والإشارة 
المقتضية إلى قصة فرعون مصر وموسى - الرسول الذى أرسل إليه.- تدل على أن العرب 
كانوا على دراية بها إما مما ذكر فى كتب أهل الكتاب من يهود ونصارى وكانوا يتحدثون به 
أو مما عوه من أهل مصبر أثناء رحلاتهم التجارية. فكان التركيز على أن فرعون كذّب 
موسى فأخذه الله أخذا أليما وأغرق فى اليم وهى ميتة شنيعة. 


53 








إسلام عدد آخر : 
::! بعد نزول هذه السوى:+ وخاضة شورة الشرج التى وعد الله بها بأن بعد العسوا يسرا 
وتکررت شرتین: ج وحث التبئ بعلن الصبر علىءأذى الكفان تشظ المسلمون الأوائل فى الدعؤة 
إلى الإسلام قدخل كثير من الناس فى دين الله ومن بين من ألم من القرشيين: أبى_.عبيدة بن 
الجراح وأبو سلمة المخزومى والأرقم بن أبى الأرقم وعثمان بن مظعون وأخوه قدامة. ٠‏ وجعقر 
أبى طالب, ومن النساء: أسماء بنت أبى بكر وهند المخزومية وفاطمة أخت عمر ين الخطاب 
وأمنية ینت خلف وأسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبى طالب. .ومن العبيد الذين أسلموا: 
بلال بن رياح وياسر وابنه عمار وصبهيب الرومى وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر. ومن 
نسائهم: بركة أم أيمن مولاة النبى وسمية أم عمار وغيرهن كثيرات. 7 
٠.‏ ويدأ الحديث يكثر بين الناس فى بيوتهم وأتديتهم عن الدين,الجديد الذى لا يسجد أتباعه 
للأصنام. وكان رؤساء قريش وسادتها يسمعون ذلك ولكنهم کاذوا. لا يندونه اهتمامًا. وكانوا 
إذا مروا بالرسول وهو جالس بجوار الكفبة قنالوا هازئين: إن شلام بنى الطلب يكلم من 
السماء. 





















واستمرت الدعوة الإسلامية تنتشر ببطء. ٠‏ ودآی الثبى بسامی حکمته أن يتخذ مقرا يجتمع 
فيه مع المسلمين ليعلمهم مبادئ الدين الحنيف ويتلى عليهم ما ينزل عليه من سور القرآن الكزيم 
ؤيعيدون تلاوتها أمامه.ججتى يتأكد.من أنهم حفظوها وينطقها الذى أنزل عليه. واختان النبى 
هذا المقر فى بيت عند الممفا يملكه عبد إل الإرقم بن أبى الأرقع وظلت تلك الاجتماعات . 
سرية لايم غير تلم عنها شيئا. 

ثم نزلت السور تباعًا. “فتلت اح عر كور جع تمان ا 

«والعصر. إن الإنضان لقي حش إلا الذين آمنوا وعنملوا الصالحات وتواضنوا بالخق 
وتؤاضوا 'بالصيز» ١(‏ 2 ) : 

والسورة - على قصنرها - جاءت باسلوب حاسم قوی تؤكد للناس أن لا فلوح ولا تجا إلا 
بالإيمان بالله وحده. ويدأت السورة بقسم بالعصر وهو آخر ساعات النهار وقيل العصر هو , 
الزمان على إطلاقه تقع فيه حزكة الإنسان خيرا كانت أم.شرا. ٠‏ وجواب القَسم أن كل اسان 
فى نوع امن الخسشران لما يغاب عليه من الأهواء والشهوات وَاسدثدىَ من ذلك الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وأقاموا على الطاعات وأوصى بعضهم بعضا بالتفسك بالخق وهو الخير كله 


وتوالضيوا بالصبر على المشاق التى تعترض من يعتصم بالدين. فهؤلاء ناجون فى البنيا 
ال 
والآخرة. 


سورة العاديات : 

«والعاديات ضبها. فا موريات قدحا. فالمغيرات صبحا. قاثرن به نقعا . فؤسطن به جمعا. إن 
الإنسان.لريه لكنود. وإنه على ذلك اشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بُعثر ما فى 
القبور. وحصّل ما فى:الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لقبير»:(١‏ -:91). 

تقسم الله تغالى قى هذة السنورة تالخيل: التى:تفدى متشرعة فيسقع لأثقاشنها أضوت فق 
الضبح. كما أنها إذا أسزعت على الغنخر'فإنها تورئ شنرر النار بوق حوافرها؛ وفى تغيير 
على العدو عند الصبخ فتثير التقع وهي الغباز الكثيف كناية غن كثرة الكر والفرٌ وشدة العذى 
حتى يتوسط الغبار القوم الذين أغير عليهم وهذه الضنورة البلاغية سند إغازة عدو على 

بعض القوم . وهو ما كان العرتٍ دوما يخشوته فهق أممر عظيم يُستحق ق القسم به. ثم يجي 

جواب القسم لنقرر.خقيقةٌ هى من طباع اليشر وهو الكفر بتعسة الله. وقد روى حديكا شريف 
أن الكنود هو الذى يأكل وحدة ويمنع رفده ويضرب عبده. وأن :ذلك الإنسان:الجاحد سيشهذ 
على نفسنه بذلك ويعترف بذنوبه. كذلك من طبااع.البشر الحب الشديد للمال بحيث لا يهتم من 
أى طريق جمعه وحريص عليه وبخيل به. 

تختتم.السورة بسؤال تقريرى عن يوم القيامة معناه: أجَهلَ عاقبة أمره فلا يعلم إذا تشر 
ا من ا كان خافيا فى.الضدور:وقد شجل فى الصحف ؟ وجواتٍ 
الاستفهام تقرير. بأن الله عليم يكل شيئ والمقهوم أن الحساب الذى سيتم على أساس من هذا 
العم سيكون حسابا عادلا EB GEES‏ 
جمع المال والتيقن من أن الحساب فى الآخرة سيكون حسابا دقيقا وعادلاً: 


مولد عيد الله ووفاته : 

كانت قد مرت سنتان من مبعث النبى ووضعت خديجة ولدا ذكرا هو عبد الله وفرحت به 
خديجة أيما فرحة واعتبرته عوضبا عن القاسم الذى توفى قبل,؟7 عاما (ص ۲۷) وفرح به 
النبى أيضا وحمد الله على نعمائه. ولكن بعد أشهر قليلة مرض عبد. الله ولم يمهله القدر فلحق 
باخيه القاسم وحبزنت عليه خديجة حبزنا شديدا إذ كانت تتمنى أن ترزق بولد تقر به عين 
زوجها ولا شك أن الثبى حزن أيضا لوفاة عبد الله ولكنه صبر واجتسب مضابه عند ربه. 

وفرح المشركون لوفاة ابن النبى وقال بعضهم : إن محمد أبتر - أي ,ليس له ولد ذكر ب 
فإذا مات اتقطع ذكره واسترحنا منه. وواضح أن هذا القول أحزن النيى فنزل الوحى بسورة 
فيها رد على قول الكافرين وهى: 1 00 
سورة .الكوش : 

«إنا أعطيناك الكوثر. فصل فريك وانحر. إن شانتك هی الأيتره ١(‏ - ؟). 
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:-:وزوى نحديث أن النبى قال لأصحانة: أتدرون.ما. الكوثر؟ قالوا الله ورسولة ألم : قال قإنة 
تور وعدتية دبى عذ :وجل عليه خير. كثي روه حوضن ترد عليه أمتى يقم القيامة.-وقيل إن الآية 
الثانية نزات فى الحج. قال أنس کان النبى ينحر ثم يصلى فر أن يصلّي ينجر. 

ثم نزات سورة: التكاش : ١.‏ + .., م E‏ 20 

© #ألهاكم التكاثش. حتى زرتم المقابر: كلا نوف تعلمون. ثم كلا سوق تعلمون. كلا لو تعلمون 
غلم اليقين. ترون الجحيم: ثم لمتروئها عين اليقين. ثم اسان يومئذ عن النعيم» (3-م). د ٠‏ 

0 والسورة تعيب غلى المشركين أن شغلتهم المباهاة بكثرة المال والولد عق طاعة الله حتى 
ماتوا ودفتوا فى المقابر وعبّر عنه ب «زرتم المقابر» .لآن الإقامة.فى 'القبن إقامة مؤقته فالقبز: 
ليس إلا برزخا لا وراءه من حياة آخرة: ثم تنفى الآيات اعتقاد المشركين يأن اموت هو نهاية 
البطاف بل تقر لهم أنهم سوف يعلمون. ثم يتكرر اللفظ توكيدا له..ثم تحذير لهم من أنهم لى 
يعلمون حقا ما ينتظرهم يوم ,القيامة. ثم تأكيد بأنهم.سيشاهدون الججيم وسبيرونها عيانا. 
وتاكيدا آخر بأنهم سيسالون عما فعلوا بالنعم التى أوتوها فى الحياة الدنيا: . 

ثم نزلت سورة: الفاعون : 44 

: «أرأيت الذى يكاب بالدين. فذلك الذى يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. فويل 
اأعصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون» = 
7 وبدأت السورة باستفهام أريد به تشويق السامع إلى تعرف ذلك لمكب ليتجني فيله. كما 
أن فيه تعجب من أمر ذلك الذى يكذب بيوم القيامة والمعنى أن تلك حقيقة لا يجوز التكذين بها . 
والجواب المضمر هو أليس مستحقا للحقاب؟ كما أنه يتصف بصفتين: نهر اليتيم وقيل نزات فى 
أبى جهل وكان وصيا على يتيم وساله شيئا من ماله فنهره. كذلك من صفات ذلك المكذب أنه لا 
يحث على إطعام المساكين وقيل قُصد بها أبى سفيان. كان ينحر جزورين کل أسبوع ولا يفل 
المشاكين متها شيئا : وعلى العموم فهو تندية يكل من أثى أي من هذه الأفعال: وأضيف إليهم 
فريق آخر أعلنوا إسلامهم ولكن أفغاليم لا تذل على يمان حقيقى: وذكزت الآنات 'ثلاثة من 
الذي يغفلون عن صلاتهم: وقد ثبت فى الضتخيحين أن رسو الله قال: لك اة المنافق 

يجاس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى الشيطان قام فنقر أريعا لا يدك ألله فيا 
n‏ «الذين هم يراون» آى ما دقعهم إلى الصاة إل مراءاة الناش: كما أنهم يبالغون فى 









إظهار أعمالهم لينالوا المنزلة في قلوب الناس والثناء عليهم: ٠‏ 


¥ 





٣‏ - «ويمتعون الماعون» أ يضتون يما عندهم عن الناس حتى ولى بإعارة ما يُنتفع به مع 
رجوع عينه إليهم فهؤلاء بالمثل يمتنعون عن مساعدة التاس أو إسداء المعوتة لهم. 


ثم نزات سورة الكافرون : 

عن ابن عباس أن قريشا كررت الدعوة لرسول الله إلى أن يعطؤه من أمّوالهم حتى يكون 
أغنى رجل بمكة ويز وجوه ما أراد من النساء وقالوا هذا لك يا محمد وتكف عن شتم آلهتنا ولا 
تذكرها بسوء فإن لم تفغل فاعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة فنزل قوله تعالى: 

«قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما:تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عايد ما.عيدتم. 
ولا أنتم عابدون ما.أعبد. لكم دينكم ولی دين» (1:--1). 

وفى السسورة أمر من الله للنبئ: بأن يقطع أطماع الكافزين فى مساومتهم إياه فى دعوة 
الحق. وجاء التكرار ليفيد أن ما يطمعون فيه لن يحدث حاليا وان يحدث فى المستقيل. كما أن 
الآياث نها تهديد مستتر إن أهروا على E‏ أن لكم ديتع يليكم إن 
تتحملوا تبعة تمسككم به. 3 

ولما لم يرغي زعماء قريش عن عنادهم ولم يتعظوا حين ذُكْروا بالأقوام السابقين: عاد وثمود 
وفرعون الذين ورد ذكرهم فى سورة الفجر (آية 1 - ١4‏ ص )٠١‏ رؤی أن يروا يحدث قريب 
منهم وهو مآ حدث فى غام الفيل من هلاك جيش أبرهة الذى أراد سوءا بالبيت العتيق وقد 
سيق أن ذكرناه ( ص ۲۷) والحدث كان قد مر عليه حوالى ٤۲‏ أو ٤٣‏ سنة وكان هتاك عدد من 
كبار السن الذين حضنروه وكثيرون سنمعوا عنه من آبائهم. والمعنى أن الله الذى صب بلاءه 
على الأحنباش ومرْقم شر ممق قادر على أن يصب بلا على الكفار والمكذبين للتبى من 
قريش: 


فنزلت سورة الفيل : 

«ألم تر كيف فعل ريك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم فى تضليل. وأرسل عليهم طيرا 
أبابيل. ترميهم يحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف ماأكول» ١(‏ - ). 

ثم تلتها سورة قريش وهى أيضا التالية لها فى ترتيب المصحف : 

«لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء الصيف. فليعيدوا رب هذا البيت. الذى أطعمهم من 
جوع وآمنهم من خوف»  .:)4- ١(‏ . 

وكثير من المفسرين يرون السورتين مرتبطتين ولا فاصل بيتهما وإن كان المشهور أنهما 
سورتان منفصلتان. والمعنى أن الله سبجانه وتعالى فعل ما فعل بأصحاب الفيل نعمة منه على 
قريش لكى تأمن ويستمروا على الخروج كعادتهم فى رحلتي الشتاء والصيف -ششتاء إلى 
اليمن وصيفا إلى الشام - فلا يجترئ عليهم أحد أى يهدذ تجارتهم. 
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قدات العرب. في ءالكائنات :الخفية. والسحر والحسد: 1 
لفرت يخافون من الظلام ويُفتقدون أن الجن يظهزون ويتعرضون النامن فية ختئ إنهم 
نوا:إذا ناز واديا بالليل هتفوا مستعيذين ومستجيزين بسكان الؤادى من الجن ليكوتوا فى 
جوارهم فلا يضرونهم بل يعملؤن على حمایتهم. كذلك كان هناك شخرة ؤس الخرات يعت 
الخاسن أن لهم قدرا ت خارقة لهم مقدرة على تسخيز قوى خفية تقضنى لهم ما.يزيْدون قخناءة 
من اجات فكان الناس يلجاون إِليْهم ايحققوا لهم زغباتهم سواء كانت للحضؤل على منفعة 
لأنفسهم أو لإنزال أذى بعذى لهم. وكان فما يفعلة هؤلاء الشحزة هو عقد العقد فى الخيؤط 

والنفث فيها.وتلاوة التعاوين عليها. وكان الناس يؤمنون بنفع ذلك وضرره.ويؤجد: فی عصرنا 
الخالی من يؤمن بما يدعيه البعض من قدرة على تسخير الجان أو تحضير:الأرواح لقضناء 
الجاجات. , 208 : ١‏ 5 : ا 
كذاك كان العزب يؤمنون بتأثير الحسّد ؤهناك الكثيرون فى عضرنا :الحالى ممن يعتقلؤن 
بؤمتون بقدرة الحاسد على إيقاع.الأذى بالمحسود فكان-الأعرابئ' إذا كان له ولد أو 
ن أو دابة وأصيب بعارض مفاجئ سوه بعين أطنابته سود خسده؛ ولم تكن مسبات 
راض + من میکروبات وفيروسنات .فى ذلك الوقت معزوفة.: فأرجعوا كل وعك أو مض إلى 
.ع من الحسد أى تسلط الجن أى الشنياطين على الجسف البشرى ولا'باس من ذكر نبنذة 
ايرة عن المرض ومسبباته حسب معارف:العلم الحديث. 0 









> فقدا عرف مؤخرا أن الجهان المناعى فى جسم :الإنسنان هو العامل الأمناسى فى 'حقايتة هن 
الأنزاض: والأمراض منها ما فى عضو ومتها ما هو نفسى فا مرشن العضوى غالبا ما ينتج 
من الميكروبات التى تُحدث الإلتهابات أو ينتج عن تكاثر خلايا.معيبة فيحدث ‏ السرطان: ولم يكن 
من الممكن - فى ذلك )لوقت - الكلام عن الميكرويات ودورها فى إحداث امرش ولكن الل 
برحمته جمي الإنسان منها حين حرم الميتة والدم والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 
أ ما هشت الوجوش المفترسة لأن كل هذه تكون الميكروبات قد تكاثرت فيها وترعرعت بجيت 
| حتما خصيب أكلها بامرض. كذلك شرع غسل اليدين قبل الكل وكان اليهود من جماعة 

الفریسیین يتشددون فى هذا الأمر جتى إنهم استتكروا من إتباع السيع أن يقطف أحدهم 
ثمرة من بستان فياكلها دون أن يفسل يديه (ج + ص ۷۷), وجاء الإسلام وجعل غسل اليدين 
واخحدا من فرائض الوضوء قبل الصلوات وهكذا َال فرصة انتقال الميكرويات عن طريق 
الأيدى. : ١‏ . 





ثأتي يعد ذلك إلى الأمراض النفسية وهى - باختصار شديد - إما أن تكون ناتجة من 


أشباب داخلية أو عوامل خارجية. فالتاتجة عن أسباب داخلية أى نايعة من ذات المرء تفسه 


4 





كأن يشتد به الحزن على فقدان شخمن عزين عليه أو ضياع أئ غزض :من أعزاض الدنيا 
كمال أى جاه فيصاب باکتئاب شدید يضعف.جهان المناعة فيصاب بالأمراض العضوية 
الميكروبية أى حتى السبرطان وقد ثبت مؤخرا أن نسبة كبيرة.من مرض المسبرطان تيدأ بعد 
الإصابة بحالة إحباظ شديد. ولمنع ذلك كان الحث على التوكل على الله والإيمان بأن ما من 
شیئ يحدث فى الكون إلا وقد قدَّره الله عز وجل «لكيلا تجزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم» 
٠١١(‏ - آل عمران). «الذين إذا أصايتهم مصيبة قالو! إنا لله وإنا إليه راجعون» -:٠١١(‏ البقرة). 
فهذا التسليم بقضاء الله يمنع الإكتئاب الشديد المضعف الجهز المناعى. 

أما المرض النفسى الناتج عن بعوامل خارجية فقد شرحنا فى الجزء الزابع.(ص ~۸١‏ 
)١‏ الأساس:العلمى المحتمل لظاهرة السحر فى مجال الكلام. عن السحنن:الذى قام به سخرة 
فرعون «فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاوا بسحر عظيم» ۱١١(‏ - الأعراف) 
«فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» (77- طم)..وقلنا. إن الساحر'يملك 
قوة تأثيرية على شكل موجات:كهرومغناطيسية تنبعث من الجسم الصنوبرى فى المخ ؤعن 
طريقها يستحوذ, الساحر على أفكار الناظرين وينقل إلى ذهنهم الصورة التى خلقها فى خياله 
أن العصى أصبحت ثعابين تتلوى فيرونها كذلك. وتَروى من زاروا الهند أن الحواة والسحزة 
هناك برعوا فى هذا المجال إن يمكنهم التأثير.على المشاهدين فيرون أن حبلا مُكوُما على ' 
الأرض قد امتد وارتقع إلى السماء وصعد.غليه غلام ثم يتسلقه:غلام ثان ومعه مسكين فيذيح 
الغلام الأول ويلقى برأسه وجسده إلى الأرض ثم ينزل وسكينه يقطر دما . .ثم يعيد الساحر كل | 
شیئ كما كان من قبل: إذ لم يحدث قتل ولا الحبل المكوم على الأرض قد تفير وكلها من تأثير 
القوى المؤثرة للساحر ومقدرته على.السيطرة على أذهان الشاهدين' 

ومن الظواهر: التئى يدرسها الغزب حاليا ظاهرة التحزَيِك غن بُغْد 8515م11 - 616" كذلك 
ظاهرة التخاطر عن بعد ,11۵-۴1 وخيز دليل غلئ.صحة الرؤية والسقغ عن بعد هو ما 
حدث من عمر بن الخظاب وهى يخطب يوم جمغة إن ضاح: يا سارية الخبل يا سارية الجبل 
ولا ئل عن ذلك قال إنه أُرِى جيش المسلمين فى موقف سيئ فق أنه ل لجا إلى الجَيل 
لتحسن الوضع. وأفاد:سازية يعد رجؤمه انه شس وت ار اام تيلف ب اناج إلى 
الجبل ففعل وتحسيّن وشتخة العشكرئ. 

وفتاك عضن الأشخاص لهم من قوة الانبعات ما يمكنهم من التأثير على أشخاص آخرين 
وإنزال الضرر بهم وهذا هو الحسد. والمرجح أنهم يؤثرون على الجهاز المناعي فيضعفونه 
فيصبح المحسود فريسة للمرض: وليس كل شسخض قايل للحسد فهناك من عندهم قوة فى 































جهازهخ المناعى تحميهم من تأثين الجاسد::وهناك نفؤس: رقيقة يهل على الحاسد اختراقها 
ج الأثر السنيئ الذى يريده. وفنؤلاء إذا. استعاذوة بالله أمدهم الله 


يعون من غتده ومنغ 
الحسد أو أزال أثره الان : AE‏ 1 1 7 








یکن قدف القرآن الكريم - عند نزوله - التضدئ ليان و: 
اليّدف الذى استهدفته الآنات القى ذكرت الحسة وان ی تثبيت فكرة 
وكون الله عن وجل وحدة هو الناقع والضتار ووجون عد 


الأمراهن وإننا كان 
القدرة الإلهية وشمولها 
م الاستعانة بغيرة عندما ينبعت فی 
:النفس خوف أو هاجس أو اضطراب أو اكتئاب أو يصيب الجسد وَعَك أو مرض وتلقين كون 

الله سبحانه وتعالى هو القادر وحده على تسكين الروع وإدخال الطمأنينة إلى القلب ودفع 
الضرر وشفاء المرض وتحقيق النفع ورجوب الالتجاء إليه وحده والاستعاذة په وحده. وهذا مبدا 
أساسى من مبادئ الإسلام وهو الإيمان بالله وحلدة ودب ما : 





سواه خضوها وعبادة وَدْغاءٌ 
وجا وعدم اللجوء إلى الكهنان فئ هذا الشان ولكن هذا لا يمنع من استخذام ما توضل إليه 
الغلم من وسائل الشقاء بالمضادات الخيؤية عند حدوت الأمراضن البكتيرية أو القلاج بالإش فاخ 
للأيرام. مع الإيمان الكامل بأن الشفاء من الله أولا وأخيرا وخر تال على ذلك ما نزاة من 
اسستجابة بعض الأشخاص للعلاجات بسرعة وتأخر البعض الآخر وذلك حسب ما,قدره الله 
ليعلم الناس أن المساله ليست «أوتوماتيكية», ا د 


للذ من تاف الحسد أو إزالة آثاره تزلت المعوذتان. وقى صحيح مسلم أن الب قال 


٠ن‏ شر منا خلق: وهن شن غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات فئ 





متبدأ السورة بأمر للنبى - ومو أمر لكل مسلم - بان يستميذ بالل من رب الفاق الفا 
هو فلق البح أى الفجر إذ ينلق من ظلمة الليل ويستعية يشا من ظلام الليل إذا خم 
وانتشر «غاسق إذا وقب» ويستعيذ أيضا مما قد يكون من أثر لنفث السحرة فى العقد أو 
للخاسد بنظرة المسفوم وما انتواة من إحداث الضرر" ا 
سورة الناس. : وو ف E e eh E‏ 2 

:ثم نزت يعدها شورة الناس وه التالية لها أيضا فى تزتزب الضحف : 

اقل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله:الناس. من شن الؤسواس: الخناس. الذى يوطوس 
فق صدور:الناس. من الجنة والناسة ١(‏ -6. ا 9 م 1 





ابن 






















وكسابقتها تبدأ بأمر للنبى - وهى لكافة المسلمين - بالاستعاذة بالله من وسوسة الإنن 
والمقصود بهم ذوى الأخلاق السيئة الذين يعملون على الإغراء والإغواء والحث على ارتكات 
الشرور والمنكرات, أما وسوسة الجن فالمقصود منها تلك الكائنات الخفية التى توسوس فى 
صسدور الناس وتغريهم بالشر والقساد والكقر. ووصفت بالخناس لأنها تأتى وتعود وتخنس 
وتذهب إذا اسبتعذنا الله منها. والسورة تحذّر من خطر الهواجس النفسية. فبزعم العلم 
ل 





ينكرون وجود الله ويزعم التقدمية لا يؤمنون ببعث أو حساب أو حياة آخرة. 


ثم نزات شورة الإخلاص : 

قيل إن بعض كفار قريش قال للنبى: صنق نا بك فنزلت السورة : 

دقل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد» ١(‏ - 4). 

والسورة تجيب على تمباؤل الكقار بأسلوب حاسم وقطعى. وتخبر بأنه واحد أحد. يصمد 
إليه فى الجاجات, وأيضا من معانى الصمد اادائم الباقى والمسبتغتى بنفسه عن غيره. لم يلد , 
ولم یولد ولیس له مماثل أو نظير. 


قريش تقاوم الدعوة : 

فى المراحل الأولى من الدعوة - حين كانت لاتزال قاصرة على أهل بيت النبى - لم تعرها . 
قريش اهتماما ؤلغلها رأت فيها منزاغا دَاخُليا حول زعامة بنى هاشم واكتفت ما أبداه أبو 
لهب - عم النبى - وزوجه أم جميل ومن حولهما من معارضة للنبئ. ولكن لما بدأت أغدان ٠‏ 
المسلمين تتزايد بدأ القلق يساور قريشا. ولا رأوا أن كثيرا من العبيد اعتنقوا الإسلام - لها , 
ينادي به من مسباواة بين البشر - اعتبروا ذلك تمردا. على سلطانهم واعتبروا «محمدا» مثيرا 
للفتن. كما أنهم خشوا على مكانة البيت الحرام لو نبذوا عبادة الأصنام إذ ظلنوا أن قر 
العرب التى كانت تحج إليه ستنصرف عن مكة فتبور تجارتهم ويفقدون المال الذى يجنونه من 
ورائها. وأخيرا فإن قريشا لم تستوعب الفكرة القائلة أن الإنسآن يعود للحياة بعد اموت 
ويعاسب غلى أفعالة. ش 

ولا بدأ المسلمون - وهم جلوس فى ساحة الحرم - يقرأون القرآن بصوت يسمعه كل من 
يطوق بالبيت. ورأت قريش كيف كان أفراد القبائل الوافدة يتحلّقون حول النبى يستمعون له 
وهی يرتل القرآن فى خشوع. فخشوا من ازدياد أعداد المؤمنين وبدأوا فى محاولة وقف انتشار 
الإسلام بأساليب مختلفة باللين تارة وبالشدة تارة أخرئ. وبالإغراء مرة وبالتهديد مرة أخرى: 

وأخذ بعضن رجالات قريش يتهمون:النبى بأنه مفتؤن ضنال خارج عن دين آبائه وتقاليدهم 
وتولى الوحى الرد عليهم فنزلت بعض آيات من سورة القلم (وقد نزل أولها ص٤؟).::‏ 


VY 






















2 شومر ردن مي اليتون نويل ن لطم يف شل من بسهيله وهو اطم 
٠‏ بالموتدينة :زه ۷ - إلقل). 00 ٤ 2 RE‏ 
١ف‏ هتر بعضتهم على التبى أن يادين شیاین بالقأبل. ٠‏ فيكف عن تسفية وسن آلهتهتم وهم 

بالمثل يتركونه ولا دؤذونه ولا يؤذون أتباعه. ٠‏ وكان بعضهم يقسم على ذلك, فنزل الوحى ينهى عن 


الال ابي ودا او دهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. ٠‏ هماز مشاء بنميم, 
الخير معتد أثيم. ٠‏ عل بعد ذلك زثيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال 

أ طير الأولين. سنسمه على الخرطوم» (۸ - ١‏ القلم). , 

ر ی ا وڑها اح هما الأخنس بن شريق والأسود ہن عبد یدود بان كان 
یرک ير - رب سيف على آثقہ تركت تدبة واش فان فرها مداق اق 

١‏ بس لي انيو جم ماني ښيپ من تحقيد إذ هي تالق على الي 

وأنف الخنزير. 





هذا الؤقت المبكر من الدعؤة والمسلمنون لايزا لون قلة قلة. ولكن كان فيهم الغنى تسيا 
والفقيز مال العبيد الذين أسلمها ا وتضرب الئل 


رمان الفقراء من هذه الصذقة ساط الله عاي الم لاد فنا لتنا ل" “برا بض 
دلوم الآخرين على ما ديّروه. . وقال أوسطهم إنه كان قد نبهم إلى سوء ما انتووه وطلب منهم أن 
يشيحوا الله ويستغفروه . فاعترفوا بخطثهم وأنهم كانوا طاغين لعل الله يقبل توبتهم ويعيد لهم 

البستان خيرا مما كان. ٠‏ وکان هذا عقابهم فى الدنيا ولو لم يتوبوا لكان لهم عقاب أكبر فى 


بلوناهم كما بلوتا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمتها (تجعدون شنرف تعد إن 
الصباح) ٠‏ ولا يستثنون (لا يقواون إن شاء الله).فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. 
اصیجټ كالصريم (كالمجموع ثمرها) ..فتنادوا مصيحين. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم 
سأرمين. فانطلقوا وهم يتخافتون. أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على جرد قادرين. 
فلا رأوها قالوا إنا أضالون. بل نحن مجرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. 
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قالوا سبحان رينا إنا كنا ظالمين: فاقيل بعضهم على بعضن يتلاومون ‏ قالوا يا ويلتا إنا كنا 
طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكين 
ای كانوأ يعلمون» (۱۷ ب 7 


موقف جدل مع المشركين : 
وكان المشركون يدعون أن ما هم عليه هو دين إبراهيم فنزلت الآيات تنفى هذا الزعم وتقرر 
1 ينقد إلى كان تتا رانين لم يوا من ألا ها ما یاون - يغ ذلك في 





فقيل «يوم يكشف عن ساق» كما يقال شتير عن شاعدء” 
«إن المتقين عند ريهم جنات النعيم: أفنجعل المسلعين كا مجرمين. ما لكم كيف تحكمون؛ أم 
لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فية ألا تخيرون. . آم لكم آيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن 
لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذاك رَعيم (كفيل أو خنامن) ٠‏ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن 
كانوا 'ضادقين: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى المنجود فلا يُستطيعون: خاشعة أيصارهم 
ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون» (74- .)٤٣‏ 
والآيات تبدأ بتبشير المتقين بأن لهم جنات النعيم. يليه سؤال يستئكر مساواة المسلمين 
بالكافرين. ثم سال ثان عن السند الذى يستنبون إليه ككتاب سم اوی أو عبهد من الله. م 
سؤال ثالث عن وكيلهم فى هذا الزعم وهل لهم شبركاء. وتحدّ لهم بدعوة هؤلاء الشركاء وطلب 
نصرتهم يوم القيامة يوم يشتد,الخطب وعبر عنه بكشف الساق + وقد,أضاعوا الفرصة فى 
الحياة الدنيا حينما بكانوا يدعون إلى السجود وهم فى متسع من الوقت والسلامة أما الآن فاد 
تقبل توبتهم ولا سجودهم. 
تهديد للكافرين : 
'«قذرنى ومن يكذب بهذا الحديث ستستدرجهم من حيث لا يعلفون. وأملى لهم إن كيدي 
متين. آم تسالهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون» فق يق 
والآيات'فيها أمر للنبى بان يتزك أمر الكافرين ن إلى الله ألذى سيعمل على 'استدراجهم - 
بما يُعظينهم من مال وقوة - ليُوُدادوَا طغيانا فيحق عليهم العذاب وما ذلك إلا جزاء مكافية نا 
بدأوه من تكذيبٌ للنبى. . ثم يأتى استنكار لعدم إيمانهم فى صيغة سؤال إلى الى عما ذل كان 
يطلب منهم أجززا على دعوته فأثقلهم الأجر فلا يستجيبون: “أم أتهع مطلعون علي الغيب آم 
بيدهم مر المستقبل المكتوب فجعلهم هذا أكثر اجتراء على التكذين: 3 
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8 «قاصي لحكم ريك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نانئ وهو مكظوم: لول أو اركف ن 

إزيه لبذ بالعزاء ؤهى مذموم. فاجتباة ريه فجعله من الصالحين» :(4؛ -..ه), - 

4 وَطْْناحنٍ الخوث'هىيونمن: وقد ذكزنا قصته بالتفضنيل فى الجزء الخامس '(من"قر؟ 2 

)وهو معزوف عند أل الكتاب بذ «یوتان» وؤيدت سان فی الآخز غلامة الرفع فى“ اليؤنانية 

#فضارت يونس ونهِذا غرف عنذ العزب. ولا شك أن قضته كانت معروقة مما كان يقاضه أهل 

.الكتاب مما هو مدون فى"التوراة . وقذ ذكرنا كيف أن يوتسن لم يضبن لحكم به باختیازه نبيا 
.إل أهل نينو وخاول التملصن بالسقر' بحرا إلى مكان بعد فكان :كفنا هو مغروف - أن 

: فاج البحن وألقئ فى الماء ء فالتقطه الحوت فظل يدغو به حتئ أنقذه واجتبّاه نبيا. وقذ أغر 
النبی بالصبر ولا يكن مثل يونس. 

:.. ثم يجئ ختام السورة : «وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سبمعوا الذكبر 

يقواون إنه لمجنون. وما هي إلا ذكر للعالمين» ((ه -.01), : 

فقد كان الكفار.حين يشمعون النبى يقرا القرآن ينظرون إليه شزرا :حتى لكلتهم يكادون 

بلتهمونه بأبمبارهم أو يتهمونه بأنه مجنون ورد عليهم يأبي توكيد بأن:القزآن هو هدئ 


قول الوليد بن المغيرة فى القرآن : 

كان الوليد بن" المقيرَة سيدا غالئ الصوق ت في مكة ونا تزلت الرسالة على محمد» قال آهل 
كيف تكون الرسالة فى يتيم بني اشم ولو رلت على /لوليد بن امغيرة لكان اسب لثرائه 
وعظمته فى قومه: 

- «وقالوا لولا ثل هذا القرآن على رجل من القريتين عظليم. أهم يقسمون رحمة ويك تحن 
1 قسمنا ينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعتا بعضهم فوق بع درجات ينهذ بنضهم 
سخريا ورحمة ربك خير مما يچمغون» ا۶ ٣۲‏ الزخوف): 
1 ویروی أن الوليد سمع النبى وهي يقرأ ,أول سورة السجدة: 
الم تنزيل الكتابي لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقواون افتراه يل هى الحق من ريك لتنذر 





* أيام ثم آستوی على العرش مالكم من دونه ن 
هر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى 
يب والشبهادة العزيذ الميع. الذى احسن كل 














والأفئدة قليلا ماتشكرون» ٩ + ١(‏ السجدة). 

فعاد إلى قومه وقال لهم: لقد بسحت من محمد آنفا كلاما:ما. هو من كلام الإتس:ولا من 
كلام الجن وما منكم رجل أعرف بالأشعار منى ولا أعلم برجزه ولا بقصيده منى ولا والله ما 
يشبه الذى يقولة شيئا من هذا. والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمر وإن . 
أسفله لمفدق. إنه ليعلى ولا يُعلى عليه. وخافت قريش أن يسام الوليد فقام ابن أخيه أبو جهل 
وراح يُدكّره بأن الاعتراف بنيوّة محمد بسترقع مكانة بتى هاشم على سائر القبائل. فتاثر 
الوليد بهذه العصبية. وقال له أبى جهل إن يرضى عنك قومك حتى تقول فيه (أى تذمَّه) فقال ٠‏ 
قف عنى حتى أفكرٌ برهة ثم قال: إن هى إلا ساحر. أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده 
ومواليه؟ 


فنزل الوحئ بجزء من سورة المدئن 

«ذرنى ومن خلقت وحيدا. وجعلت له مالا معدودا : وبنين شهودا . ومهدت له تمؤيدا. ثم يطمغ 
أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا : شارهقه صعودا. إنه فك وقدن. فقتل كيف قدر. ثم تل 
كيف قدر. ثم نظر. ثم عبس ويسّر. ثم أديز واستكبس: فقال إن هذا إلا سخ يؤثر؛ إن هذا إلا 
قول البشر. سأصليه سقر. وها أدرك ها سقر. لا تبقى ولا تذر. أؤاحة لليشر. عليها تسغة 
عشر» (۱۱ - ۲۰ المدثر). 

وقيل المقصود بهذا التهديد هو الوليد بن المغيرة المخزومى والأم نوقى .. « » هو من أشد 
ما يمكن أن يهدّد به شخص إذ فيه معنى الوقوف أمام الله وفيه توعد يأقصى أتواع العذاب 
وقد سبق مجيئ هذا التهديد فى الآية 1١‏ هن تسود المزمل (ضن (té‏ «وذرنى والمكذيين أولي 
النعمة ومهلهم قليلاً. إن لدينا أنكالا وجحيما». 

أما «عليها تسعة عشر» فالمراد ١15‏ ملاكا . فلما نزلت قال أبى جهل لقريش: تكلتكم أمهاتكم. 
أسمع أن ابن أبى كبشة (أى النبى) يخبركم أن خزنة النار عليها تسعة عشر وأذ تتم الدهم. 
أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم. فقال أبى الأشد بن أسيد بن كلدة وكان شديد 
البطش: أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفونى أنثم أثنين. فنزل قوله تغالى: 

"وما جعلنا أصحاب الذان إلا ملائكة وما جعلنا عذتهم إلا ف فتنة الذين كفروا ليُسْتِيقنَ الذين 
أوتوا الكثاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمتون ريقو الذين 
فى قلويهم عرض والكافرون مادا" اراد الله بهذا مشلا كذلك يُصضل الله من يشَاء ویهدی من يه 
وما يعلم جنود ريك إلا قو وما فى إلا ذكرى البشر. كلا ؤالقمر . والليل إذا أأدير. والضبع إذا 
سفن إنها (أى سقر) لإحدى الكْبِنَ. نذيرا للبشر: لمن شاء مثكم أن يتقذم أو يتآخر. كل تفس 
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ئا كسيت رهينة. إلا أممحاب اليمين. فى جنات يقساطون عن-المجرمين. ٠‏ ها نسلككم ف تقر 
قالوا لم نك من المصلين :ولم نك خطعم:المسكين؛ وکنا نخوض مع الخائضين: وكنا نكدب يوم 
الدين: حتى أتانا اليقين (أى الموت)» (53 لاغ المدش). 0 
1 : وقى هذه الآيات إقامة خجة على أهل الكتاب من اليهود والنصثارئ ذه لتو بن م 
أن :لله ملائكة ينفذون منا يأمرهَم به وهم فكان الوآاجنٍ أن يؤمنوا فرسوله «محمذ». آنا 
. المؤمنون فهم يزدادون إيمانا وأما الكفار والذين فى قلوبهم مرض أى المتشككون والمتزددون 
ْ فيقولون ماذا يريد الله بهذا العدد المستغرب عن خزنة جهنم. ويريد الله بهذا المثل أن تمر 
من یشاء فيهْتدى وينكره من يشاء ء فيضل. وما يعلم جنود الله - لكثرتهم - إلا هى سبحانه 
.وما سقر إلا تذكرة للبشر وتخويف لهم. : 
ثم ياتى قسم بالقمر والليل والصيع أن سقر التى يتنثر الكفار على ملاتكت) هى حقيقة 
كبرى وأنها نذير للبشر كافة. . فمن شاء بعد.ذاك فليتقدم للإيمان واتباع الرسول فينج ومن 
شاء أن يتأخر عن ذلك هلك. وفى الآخرة كل نفس مسئولة عن اختيارها وعملها ومرتهنة به. إلا 
.أصحجاب إليمين - وهم فى الجنات - يسالون الكفار عما فعلوه ليكونوا فی النار فيقولوا 
إنهم لم يكونوا يُصَلون ولا يعبدون الله. كام يكرا تین بالطمام على للساكية. .مكانيا 








لساب حتى جام اللوت. ٠‏ وهذه كانت سيب إلقائهم فى الثار. ٹم تستمر الا ت: 

«فما تنقعهم شفاعة الشافعين. . فما لهم عن التذكرة معرضين, , كأنهم حدر مستلفرة .فرت 
7 ق بل يريد كل امرئ منهم أن يوتى صحفا منشرة. كلا باد لا يخافون الآخرة. كلا إنه 
فمن شاء ذكرة. وما يذكرون إلا أن يشاء ء الله هى أهل التقوى وأهل المقفرة» ‏ , 

(۸- 1ه المدش). 
والتمثورة أسم من اشا ء السبع والمعنى أنهم مثل الحمر البرية التى تفر:خائفة من أسد 
إجمها. ويريد كل واحد منهم أن تنزل عليه صحيفة من السماء ء همنشورة ومكتوبة تبت صدق 
سول كلا. أى لن يحدث هذا . : فهم يعرضون عن أى تذكرة.لأنهم ,لا يؤمنون بالآخرة. ثم تأتى 
كلاه مرة نية ردعا لهم فالقرآن فى نظمه وبلإغته فيه الكفاية وهو تذكرة فمن شاء أن يتعظ 
جاء به أمن. هما يرون إلا يمشينة اله ف اذى يقبل التتوى من عباده یتفر هم. 


االات قرَيش لصترف النبئ عن الدغوة : 


ا أعان أبى طالب حمایته للرذنول وإضزازة علئ ود أي عدوان قد یتعرس له شنار يقد 
قزيش إلى أبى طالب وقالوا ل إن ابن أخيك قد شب الهتنا واب ديتنا َه أحلامتا 
وضلل آباعنا فإما أن تة عنا وإِغا أن تخلى بيذنا ويينه فإنك على مثل متخن عله: فقال 
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لهم أبى طالب قولا لينا وردّهم.ردً].جميلا فانصرفوا ,عنه. ولكن.أبا طالب لم يته «محمدام 
,.. عن السين:فى مهمته وظل «محمد» فى دعوته لإإسلام وت عبادة الأصنام: 
۲ - فعاد الوفد إلى أبى طالب مرة ثانية وقالوا له فى حزم: يا أبا طالب إن. لك فينا نةا 
وشرفا ومنزلة وإنا قد استنهيناك من :ابن أخيك فلم تنهه عناء وإذا والله لا نصبر على شتم 
آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا.قإما أن تكفّه عنا أى ننازله وإياك حتئ نهلك أحد 
الطرفين. ! 
وأدرك أبو طالب حرج الموقف فهو لا يحب أن يثين عدأوة قومه ولیس معه من بنى هان 
أحد يعضده كما لا يريد خذلآن ابن أخيه فأرشل إلى محمد وقال :يا ابن أخئ: إن قومك 
قد جاعونى بما علمت قأبق على وعلى نفسك ولا تحملنى من الأمر مالا أظيق. واس «مخمف 
ما فى هذا القؤل من ضعف أعمة عن نضرته ولكنه أعلن أنه ناض فى طريقة غير غابئ 
بتهديد قريش سلواء نَضَره عمة أى تخلّى عنه فقال قولته الشهيزة: ديا عم. والله لى وضعو 
٠‏ الشمس فئ يمينى والقمز فى يشارى على أن أترك هذا الأمن'ما تزكته حت يظهزه الله أو 
أهلك دونه». ويقول"ابن هشام إن النين ذرف دمعة وقام فتجها إلى بيتة فناداد أبؤاظا 
وقال له: يا ابن أخى: اتخب فقل ما أخحيبت فوالله لا أسنلمك بد . . 
۳ وف منطاولة كالئة مغ ابی طالب ذهب وفد مق قزيش وهم عمارة بن الود بن افير 
وكان يوصف بُأنه أعظم فى فى قريش قوة وفكرا وقالوا لأبى طالب؛ خذ عنمارة ولذا فلك 
عقله ونطره وأسَلم إلينا انق ألخنك لنتخلّض فت فهو رجل برجل: فغضب آبو طالب وصاح ٠‏ 
فيهم ¦ بنس ما تساومونني: اتعطوتی ابثكم أغذوة لكم وأعطيكم ابنى تقتلونه. قانفترفن” 
غير راض وغندماً أخس أبو طالب بتجمع القوم ضده ود محمد دعا بتى هاشم وبنى 
المطلب يخثهم على حماية محمد فوعدوه أن يكونوا E‏ ا 
بنى هاشم إلا أي لهك. : 1 
٤‏ - وفى محاولة زابعة اتبعث قرش اللين والسياسة إن أرسلوا أيَا الوليد عتبة بن ربيعة وال 
هند زوجة أبى سفيان الذئ زا ح إلى النبئ وقال له: يا ابن أخى إنك منا حيث قد علمث من 
الشرف فى العشيرة والمكانة فى النشب. ٠‏ وإنك قد أتيت قومك بأمر جلل فرّقت به جماعتهم 
وسقت به أخلامهم فاسفع مى أغرضن عليك أمورا تنقلر فيها غلك قبل بعضتها . فقال له 
محمد: قل يا أبا الوليد أسمع لك. قال: يا ابن أخى. إن كنت تريد:يما. جئت مالا جمعنا لك 
من أموالنا حتى تكون أكثرنا ثراء. وإن كنت تريد به مُلكا ملّكناك علينا . وإن كان بك مس 
| فيه أموالنا حتى نبرئك. فقال له النبى: أوقد فرغت 






YA 








«سم الله الرحمن الرجيم. حم, تنزيلٌ من الرحمن الرحيم. كتاب فصت آياته قرآنا عربيا 
لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون . وقالوا قلوينا فى :أكنة مما تدعونا 
ا وقر.ومن بيثنا ويينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما لي مث بيد 
استقیمو! إليه واسبتغفروه وويل للمشركين. الذ 
: أمتوا وعملوا الصبالحات لهم آجر : 
اع ی العالمين ,وچعل فيها رواسی من قوتها 
ويارك فيها وقدّر فيها أقواتها فى أربعة أيام سوا ء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهى دخان 
فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع شَعَوَاتُ قن ومان 
وأؤحى فى كل سنماء أمرها وزيا السماء الدنيا يا بمصابيع وحفظا ذلك تقدير الغزين العليم. فان 
أعزضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود»'(1.- ٠۲‏ فصلت): فلما وضل إلى ذلك 
وجاتع جتبة.يده على فم النبئ وقال.له:ناشدتك الله والرحم أن تكف: وقام يجن زجليه وعاد إلى 
أمتخابه: فقالوا له ما وراءك يا أبا الوليد, قال: لقد سمعت قولا والله جا شمعت بمثله قط. ما 
هو بالشبعر ولا بالببجر ولا.الكهانة: یا معشر قریش أطيعونى وخلّوا بين هذا؛ الرجل وبين ما 
إهى فيه. فقال القوم. سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. 












الاه فى الطلب : 
الما قشل الإخراء ٠‏ أتجهت قريش اتجافا آخر فقالو! النبى: يا محمد إنك قد علمت أنه ليس 
من الناس أحد أضيق هنا بلدا ولا أقل ماء ولا أشق ق عیشاً قشل ريك فليسيّر معنا هذه الجبال 
التى ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا وليُفجر بها أنهارا . فقال لهم النبى: ما بهذا يعات إليكم 
من الله. إنما جئتكم من الله با بعثنى يه وقد بلختكم ما أرسلت به إليكم. . وتمادوا فى طلباتهم 
التى سجلها القرآن الكريم فى آيات من سورة الإسراء مع الرد عليها: 
«وقالوا أن ؤمن لك حتى تُفجر لنا من الأرض ينبوعا . أو تكون لك جنة من نخيل ومنب 
فتفج الأنهار خلالها تَقَجَيرًا: أى تسقط السا ٤‏ كفا زُعمت علينا كفا أو تاثى بالله والملائكة 
قبيلا: ١‏ أذ يكؤن لك بيت من زخرف أو ترقى فى الشعاء وان نؤمن لرقيك حثى تُنرّل علينا كتايا 
تقرقة قل نبان زپی هل كنت إلا شرا رسولا: .وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جام الهدى 
إلا أن قالوا أبعت الله بشنرا رسوو؛ قل لو كان فى الأرهن ملائكة يمون مطمننين لنؤلنا 
غليهم من" السماء ملكا رسولاً: : قل كفى بالل شهيدا بينى وپینگم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا0: 
( ۹-۹۰ الإسرام). 
1 ولكن قريشا ظلت على تصورقاً أن لو كان الله موسلا رسولا لاوجب أن يكون ملكا أي على 
الأقل يكون معه ملك يساعده على تبليغ رسات أ إليه كنز فيكفيه التردد على الأسواق 
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لكسب عيشه كما يفعل سائر البشز وأخيرا اتهموا. الثبى بالسحر: فزدت عليهم آيات من 
سورة الفرقان: 7 

«وقالوا مال هذا الرسول يال اا لولا أنزل إلية ملك فيكون عه 
نذيرا. أى يلقى إليه كنن أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظا مؤن إن تتبعون إلا رجلا مورا 
انظن كيف ضريو! لك الامثال فضلُوا فلا يستظيغون سبيلا. تبارك اذى شاء جعل لك خيرا 
من ذلك جنات تجرى من تحتها الأنهار ويجعل لك قضورا » (1 - لقان 
التعذيب والإيذاء : 

لما رأت قريش أن محاولاتها مع «مخمد» لم تنجح فى ضضنرفه عن .الدعنوة.للإسلام راحوا 
يفكرون فى العنق. فبدا سادة قريش بإنزال العذاب بعبيدهم الذين دخلوا فى الإسلام. ولحل 
سادة هؤلاء العبيد لاحظوا عليهم ما يدل على إسلامهم كعدم انحنائهم أمام تماثيل الآلهة 
المىجودة فى البيت أو إعراضهم بوجوههم عند مرورهم أمامها أو تمتمتهم ببعضن آيات مما 
يتلوه «محمد» أو ضبطهم وهم يركعون أو يسجدون. وسنكتفئ بذكر أشهر من نزل بهم 'عذاب 
من العبيد وهم بلال ول ياسر: 

بلال : وكان سيده يخرجه إذا اشتدت الظهيرة إلى بطحاء مكة ثم يأمر بصخرة عظيمة 
توضع على صدره ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بدين محمد وتعود إلى عبادة 
اللات والعزى. فلا يرد بلال إلا بقؤله: أحدٌ أحد. ومرّ به أبى بكر الصديق يوما وهم يعذبونه 
فقال لأمية: ألا تتقى الله فى هذا المسكين؟ فأجابه أمية: أنت الذى أفسدته فأنقذه مما ترى. 
فقال أبى بكر. لدم فاشترأه وفى رواية أخرى قال عندى غلام أسود أجلد منه وأقوى ؤهو 
ثابت على دينك أغطيكة به. فقال أمية قد قبلت. وتم التبادل وأخذ أبى بكر بلالا فأعتقه 

وما يذكر أن أبا بكر أعتق ستة من امستضبعفين غير بلال. 00 

آل ياسر: كان بأسر وزوجته وأبئة عمار قد أسلموا فلما لم سيدهم بإسلامهم أنزل بهم 
أقسبى أنواع العذاب من ضرب وحرمان من الطعام. كما كانوا يُخرجونهم إلى الرمضاء 
وتوضع فوقهم الحجارة الثقيلة الساخنة ويغرى ألصبيان للعبث بهم فكانوا يشدون ياسر من 
لحيته ويجذبون زوجته من شعرها وهم موقو الأيدى لا يستطيعون دفیا عن أنقسهم. ومر 
رسول الله عليهم وهم ذيون فقال لهم: صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة. ومات ياسر وهي 
يعدب ولا ضرخت أمرأته شاكية طعنها' أبى جهل بخرية فقطها. 

لم يقتصر التعذيب على العبيد والضعفاء بل امتد إلى من أسلم من أبناء سادة قريش 
والقبائل الأخرئ. إذ اتفقت القبائل على أن ينزلوا بمن أسلم من أقرادها - أيا كانت مكانتهم 
ومكائة آيائهم < أشد العذاب. وتكتفى بذكر أشهر من نالهم الإيذاء أى التعذيب: 


A. 













بق بكر وطلحة بن عبيد الله : 

ندا أسلم أبى بكر وطلحة وكلاهما من بنی تيم تقدم وقل بن خويلد وهی خینئذ زيم بنى 
تیم فربطهما فی حبل واحد ونگل بهما معا ولذلك کانا يسميان «القرينين» وكان طلحة يُفخر 
بأنه قن مع أبى بکر. 

وعن عائشة قالت: لما قارب عدد المسلمين حوالى الإ أربعين رجلا أل أبو بكر على النبى فى 
الظهور فقال يا أبا بكر إنآ قليل. فلم يزل ابو بكر يلح حتى خرج الممسلمون وضرب أبى بكر 
ضربا شدیدا وجاء پنو تيم فخلصوه من أيديهم وحملوه حتى أدخلوه منزله وهو مغمى علیه. 
وكان أول ما تكلم به بعد أن أفاق أن سال | إن كان أحد قد تال رسول الله بای أذى وتعامل 
على نفسه وسار إلى حيث رسول الله ليتاكد من سلامته. ا 








سعد بن أبى وقاص : : 

1 ا ألم سعد بن أبى وقاصس غضبت آمه وهی من پني أمية فتهت عن هذا الدين الجديد فلم 
أيأبة فقالت له: لتدحنٌ هذا الدين آو لا آكل ولا أشرب ختى أموت وحينثذ يعيرك الناس بى فقال 
لها سعد: : والله يا أمى لو كانت لك سبعة أرواح وفى رواية أخرى مائة رزج وخرجت كلها 
واحدة إثر أخرى ما تركت دينى فكلى إن شنت أو لا تاا ٠‏ ونزل قوله تعالى: ٠ ٠‏ ., 

أ «وؤصينا الإنسان بوالديه حستا. ٠‏ وان جاهداك لتشرك بی ما ليس لك يه علم ناد تاپا 
إلى مرجعكم فأتيئكم ہما كنتم تعملون. ٠‏ والذين منوا وعملوا ‏ الصسالحات لندخلتُهم فى 
الصالجين» (۸ - :العنكبوت). 






اصعب بن عمير : 
كان مصعب من آهل جاه وغنى وكان زينة المجالس والخدوات ويلبس عدن ن لباب يع 
إظيب العطور. ونا أسلم حاول قومة إقتاعه بالعودة إلى دينهم ففشلوا ثم حبسته أمه فى حجرة 
من حجرات البيت ولكنه أفلح فى الفرار من سجنه وهاجر إل الحبشة ضمن الهجرة الأولى 
3 ۲) ولكنه بعد فترة عاق إلى مكة وأعلنت غشيرتة التخلّى عنة طا بقى على إسلامه. 
ن بالکاد يتكسب قوته من أعمال بیط أيقوم بها لض وهام َة 


بی حليفة ين نة ين 2ة : 


كان عتبة بن ربيعة سيدا فى قريش وهی والد هند زوجة أبى سفيان وکان ابته أبو حذ 
مما فی بيت والده الذى كان ُيده للزعامة من بعده. فلما أسام أبو مذ 0 
من البيت فراح يتكسب رزقه فى أسواق مكة, . 





لم 





عثمان بن عقان : 
لما أسلم عثمان بن عقان قأم عمه الحكم بن العاض:نحيسه فى حجرة مظلمة وقيده 
يسلاسل ثقيلة ولكن إزاء إصراز. عثمان على إسلامه قام والداه بفك قيده. 


الزبير بن العوام 

وخالته هى خديجة أم المؤمنين. قام عمه نوفل بن خويلد بحبسه في حجرة مظلمة مكثوف 
الأيدى وأطلق دخانا كثيقا فئ الحجرة ليجظه يرجع عن إسلامه ؛ فلم ينقذه من الموت سوى أمه 
رقت لحالة وعملت على إطلاق راج 


إسلام قبيلتي غفار وأسلم 0 

غفار وأسلم قبيلتان تقعان بين مكة والمدينة (انظر شكل ؛ ص .)١١‏ غفار علي ساحل 
البحر الأحمر وأسلم مقابلها قى الداخل. وكما هو مبين في الشكل فإنهما تقعان على طريق 
القوافل المتجهة شمالا من مكة سؤاء إلى المديّنة أو بطريق الساحل إلى أيلة. وان أبو ذر 
الفقارئ غير مقتنع بعبادة الأصنام فلما بلغه مُبِعْتٌ رسشول الله أرسل أخاه نيس إلى مكة 
ليأتيه بالخين: وأعنجب أنينن بما نه من قرآن وعاد إلى آخيه بهذه الأنباء اسر أبو ذر 
بالرحيل إلى مكة لير بتفشه: قلما. قال النيى قال له: أنشناتئ مما ثقول فأجابه الرسول: "ما 
هى.بشغر:حتى أنشدك. إنه قرآن.كريم قال أو ذر: فاقراً غلئ: فقرأ N‏ 
فنطق أبئ ذر' بالشهادتين ؤدخل فى الإسلام. 

وكان أبو ذر - مثل جميع أفراد قبيلة غفار - شجاعا جريئا فرا ع إل الكعبة صاع اعا 
صوته لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتجمع عليه القوم وأوسعوه ضربا ولكما حتى خر من 
فرط المرب وام ينقذه من بين أيديهم إلا العباس عم النبى الذي قال: يا معشر قريش إن 
الرجل من غفار. وإن استحدى قومه الذين يعيشون فى طريقٍ تجارتكم قالويل لكم فخلوا عن 
أبى ڈر. ٠‏ فتركوة. 

ورای الرصول أن يعد أب فی عن مكة مها التحدية فريش ومنها لا قد يناله من آذاهم 
فطلب مثه أن يغود إلى قومة وينشر الإسلام بينهم. وفعلا عاد أبو ذر إلى غفار وبدأ يعرّقهم 
بالإسلام فاستجابوا له حتى أسلمتُ غقار كلها تقريبا. ثم سار أبو ذر إلى مساكن قبيلة أسلم 
ونشر الإسلام بينهم. ويروى حديث عن رسول الله: غفار غفر الله لها.-وأسلم سَلّمها الله: 
إيذاء الرسول نقسه : 

گان سادات قرش ت وسّادات العرب عمؤما - وخاصة إذا كانوا كبار السن وأغنياء - 
يتمتعون بنفوذ سيادى فى قبائلهم يأمرون فيطاعون ولهم الكلمة الفاضلة فى القضايا. فلم 


AY 











أخذ. النبى يدعو إلى الإسلام عظم عليهم أن يكون نبيا يهتدى به الناس قيشليهم السيادة. من 
هنا.كان موقف زعماء,مكة من النبى ودعوته سلبيا + بل وعندؤانيا. ب منذ.الخطوات"الأولى 
للدعوة..بدأوا بالرفض ثم الإستتكار. ثم إتهفوه بالجنون والسبخر والشعر:والكهانة والاتضال 
بالجبان. ثم بدأت عمليات مساومة مصرفه عن الدعوة أو للوضؤل إلى خل وسط: كل ذلك وهو 
صامد لا يلين ولا يرضيه إلا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وينبذوا اعبادة الأصنام. فبدأوا 
بإيذائه جسبديا: آملين:أن يجعله ذلك يلين أو يكف عن دعوته. ويالرغم من أن أبا. ظالب قد,أشيخ 
حمايته على ابن أخيه فإن النبى لم ينج من المعتدين . کو ا ع قي 

زوق أنه كان أمرة يتعبّد بالخجز فاجتمع عليه مجموعة من المشزكين وقالوا له أنت الف 
تعيب آلهتنا وتسنخر من عقولنا؟ فقال نعم..فوثبوا علية وأخذ واخد متهم بمتجمع ردائه حتئ كان 
يخنقه ولم ينقذة مئه إلا أبوابكر. ا a‏ 
1 وکان أبو لهب - عبد العزى بن عبد امطاب = عم رشتول اله د وام جفيل وجه ن اعدف 
أعذاء الدين الجديد وقن سبق أن ذكرنا ص 44) سیت زول سوزة المسند: وخاظ أم جِمَيْل أن 
تذكر فى الستورة باتهًا «خمالة الحطب» فاخذت خجرا ثقيلا لتقف به لني وز ت إلى حي 
يجلس فى الحرم وكان معه أبى بكر. قصاحت يا أبا بكر. أين صاحيك فقد بلغتئ أنه ر 
فوالله لو وجدته لضريت بهذا الحجر فاه ثم انصرفت. فقال أبى بكر للرسول أما'ثراها برال؟ 
فقال النبى ما رأتنى. لقد حبجب الله بصرها عنى. 1 3 

أما أبى جهل > وهی عمرو بن هشام :- وعمه المغيرة اين شعبة الذى كان يأمل فى يوم من 
الأيام أن يكون ملكا على قومه - فلم يقنع بعدواثه على الضعفاء والعبيد بل تمادئ وكان يلقى 
بالقاذوزات فوق الرسون وهو يصلى..وفئ مرة قرز: أبى جهل أن يلقن حجرا كبيرا على:النبن 
وهى یصلی: فلما سجد أسزع أبى جهل بالحجز وأتجه ثحو السو ولكنه شْرّعان فا عاذ 
ممتقع اللون مرزعوبا وقد يست يداه على الجر ثم رمئ به قسالوه عما جر له فقال: قمت 
إليه حتى إذا ما دنوت منه عرض لی دونه فخل مئن الإبل ل والله ما ريت هثل هاهته ولا مال 
غنقه. ولا مثل أنيابه لفحل قط فهم ب أن يأكلت. وأنشرن الخبر بسترغة البرق فى أزجاء مكة 
كلها وفزح المؤمنون وعلموا أن الله يخمنئ رستؤله من غدر المشركين. وازدادت كراهية أبئ جهن 
ابی ولن تيعها ١ 8 1: ٠. ٠‏ 

وحدث أن وغد على مكة تاجر إراشى (فرع من قبيلة لخ كفم) وه قطي من الإبل: 
فاشتراها:منه أبو جهل فلما استولئ على الإيل أكَْ يماطله فى دقع ثمنها. قذهب الإراشى إلى 
المسجد الخزام وأخذ يستجير بالمجتمعين فى أندية قريش راجيا أن يدلؤة على جل يستظيع 
أن يأخذ له حقه من أبى جهل: وظن بعشن المشركين أنهم يستطيعون أن ری من النبى 










AY 


وكان جالسا فى المسجد.فتشاروا إليه وقالوا للإراشى: إن هذا الرجل هو الذى يستطيع أن 
يأخذ لك حقك منه. وأسرع الإراشى إلى التبى وسرد عليه حكايتة. فنهضن النبى وهو يقول: 
انطلق إليه وخرج قاصدا بيت أبى جهل ومعة الإراشئى واستولت الدهشة على: المشركين فقالوا 
ارجل منهم اتبعهما فانظز ماذا يصنع. وضرب الرسول باب أبى جهل: فقال من هذا؟ فقال: 
محمد. فأخرج إلى قلما خزج قال له الرشنول بصوت الآمر: اعط هذا الرجل حقه. فقال أبو 
جهل وقد امتقع لونه واستولئ عليه الذعر: نعم:. لا يبرح ختى: أعطيه الذئ له..ودخل المنزل 
وخرج بحقه فدفعه إليه. وعندئذ انصرف رسول الله وقال للاراشى: الحق بشانك. وقبل أن 
ينصرف الإراشى عرج علئ:نادى المشركين وقال.لهم. جزاه. الله خيرا فقد والله أخذ لى حقى 
وجاء الرجل الذى بعثوه خلفهما فروى لهم ما رأى وما سمع وكيف استجاب أبى جهل فى 
الحال لأمر النبى واستولى العجب على المشركين. ولا جاء أبو جهل قالوا له: ويلك ما رأينا مثل 
ما صنعت قط. قال: ويحكم. والله ما هو إلا أن ضرب على بابی وسمعت صوته فملئت رعبا. ثم 
ا ا ل . والله لو أبيت لأكلنى. 

نتشر الخبر فى مكة كلها وازداد المسلمون إيمانا بأن الله سيخزي الظالمين ويرد كيدهم فى 
i‏ أخزى وأذل أبا جهل. 


إسلام حمزة : 

ازدادت عداوة أبى جهل لرسول الله واشتد بغضنه له قمر به يوما غند الصفا 'فوقف قبالته 
وأخذ ينهره ويهزاً به ويعيب دينه ويحقر من شأنه. والنبى جالس تحف به المهابة ولم يشأ أن 
يرد عليه. وانصرف أبى جهل إل المسجد ليقابل أقرانه وعاد النبى إلى بيته. وكانت جارية لعبد 
الله بن جدعان ترى وتسمع سفاهة أبى جهل وعدوانه على النبى. ولم يلبث أن مر بها حمزة.بن 
عبد المطلب عائدا من رحلة للصيد.وقد.تقلد قوسه وحمل سهامه. فقالت له: يا أيا عمارة. لو 
رأيت ما لقى ابن أخيك محمد آنفا من أبى الحكم بن هشام (أبى جهل). وجده ها هنا جالسا 
فآذاه وسبه ويلغ منه ما یکره ثم انصرف ولم يكلمه محمد. واستولى الغضب على حمزة. 
وأسرع نحو الحرم ليطوف بالبيت كعادته إذا عاد من الصيد. ويعد الطواف أخذ يجول ببصره 
باحثًا عن أبى جهل حتى وجده جالسا فى قومه فسار نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع 
القوس فضريه بها فشجّه ثم قال: أتشتم محمدا وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فردٌ على إن 
استطعت. ويهت قومه - بنى مخزوم - لهذه المفاجأة ثم هبوا لنجدة أبى جهل. ولكنٌّ أبا جهل 
احتمل الألم والإهانة وخشى نشوب صراع دموى بين قومه وينى عبد مناف فقال لأصحابة: 
دعوا أيا عمارة قتي قد سببت أبن أخيه سبا قبيحا: وسزى الخبر بسرعة فى أرجاء مكة أن 
حمزة بن عبد المطلب قد ثأر لابن أخيه من أبى جهل وأن حمزه أعلن إسلامه على مرأى 
ومسمع من الجميع. ۰ 
Af‏ 








رولا خاد حمزة إلى نفسه جعل يفكر في أمره وكيف غلبه الحماس لاين أخيه فجطه.يعان 
::.إسلامه وترك دين آبائه. ويقول حمزة فی ذلك: لما اجتملنى الغضب وقلت ما قلت أدركنى:الندم 
على فراق.دين آبائى وقومى ثم أتيت الكعبة وتضرعت إلى الله أن يشرح صدرئ.الجق. فامتلاً 
قلبى يقينا. فغدوت إلى محمد وأسلمت. ٠‏ وأصبح إسلام حمزة حديث الناس فى بيوتهم إذ كان 
حمزة أعز فتى فى قريش وأشدهم شكيمة وأنَّقَة وانتصارا للحق. فأدركت قرش أن.رسول الله 
قد عن وامتنع. . وام يكتف جمزة بذلك بل راح يدعو علانية للإسلام. 

وخافت قريش أن تقوى نفوس المستضغفين فيسَلموا . فقرر سنادة قريش أن يششقطوا فى 
تعذيب كل من علموا بتركه عبادة الأصنام ليكين ذاك رادما ان:تشناوزه نقسه من إل 
والضعفاء بالإسلام. وقابل المسلمون هذا الطغيان الجديد بالعودة إلى إخفاء إسلامهم وإخفاء 
اجتماعاتهم التى كانوا .يلتقون فيها برسبول الله يؤمهم للصبلاة ويتلى عليهم ما زل من القرآن. 

د كان العام الخامس من بعثة النبى قد بدأ . وخاف طغاة.المشنركين من انتشان الإسلام 
فاجتمعوا فى ساحة الحزم واتفقوا على أنه عند دخول «مخمد» الحرم يلتفوا حوله وينهالوا عليه 
ضربا وطعنا حتی يخر قتيلا. ..وتصادف. أن كانت قاطمة الزهراء فى مكان قريب متهم قسمعت 
الا كك E‏ ا ا ناحية:الكعبة ودخل 

عليهم. ولعلهم ظلنوا أن الله أخبره بمؤامرتهم فامتقعت وجوههم وأفقدتهم الدهشة ماء تعاقدوا 

؛ عليه فلغ يتحرك أجد من مكانه. ت 

كان هذا الفريق المكون من أبى جهل ومز خلى شاكلته يعارضيؤنة:النين نخقدا رحس “ولذلك 
“لم.يكونوا يتفكرون فى الآيات التى تنزل على النبى فقد كانت قلوبهم معلوءة بالكفر وقد حم 
عليها فلا سبيل لنفاذ الإيمان إليها. إلا أن فريقا آخر من المشركين كانوا يستمعون إلى م 
ينزل على النبى ولعلهم کانوا یودون معرفة نوایاه تجاههم: لذلك كانوا يجلسون إلبه وهو يتلو 
القرآن عند الكعبة بل إن بعضهم كان دانم السؤال عما أنزل حديثا من آيات القرآن الكريم 
وكان عدد من أشراف مكة جالسين إلى النبى وقد طمع فى إسلامهم فأقيل عبد الله بن آم 
مكتوم وهو رجل أعمى رقيق الحال. ٠‏ فكره النبى أن يقطع عليه كلامه مع سادات قريش وأعرض 
عنه فذزات سورة عبس: 





سورة, عبس : ممه يم 8 i‏ 

#عبس وتولى. أن جاءه الأعمى. وما يدريك لله يزكى. ايقن ات أما من 
استغنی فأتت له تصدى .وما عليك آلا يرك «وأفنا من جاءك يسعى. وهو يخشى: فأنت عتة 
تلهى. كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره. قى صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة. ٠‏ بأيدى سبفرة. كرام 


بررقه (1دكم. 


وفى الآيات:عتاب من الله انبيه لإعراضته :عن ابن أم فكتؤم وتفضيله صتاديد قريش عليه 
وكان النبى بعد :ذلك إذا زأى ابن'أم مكتوَم ينْسظ له.رداءهؤيقول: مَرْظْينا يمن عاتبنئ فيه 
زبىويقول هل من حاجة؟ . ثم ثأتى الآيات بعد ذلك بسؤال إلى التب عضًا أدزاه لعل هذا 
الأعمى ينتفع ويتطهر يما يتلقاه عن الننى أو يتعظ فتنفغعه 'العظة فى ين أن هن اشنتفتق 
بثروته وقوته فإن”النبى أقبل عليه يزجو إيمانه مع أنه غير مسئول عنه إذا :لم يؤمن قى حين أن 
الأعمى جاءه يطلب الهداية وهو يخشى الله فتشاغل عنه. ثم تأتى «كلا» مبالغة فئ"العتان ثم 
بيان أن :من أراد ذكر الله فليتلى القرآن الكريم المكتوب عند الله فى صحف مكرمة كتبت بأيدى 
الملائكة: الذين جعلهم الله سفراء بينه وبين رسله. 

وکتندید بهؤلاء الصنتاديد من قريش الذين لمع النين قن إنسلامهع فى حن لقند ام 
سريرتهم تأتى 'الآيات بدعوة بالهلاك لهذا الإنسان الجتاحد لأنه يكفر ينعم الله عليه ثم تساؤل 
تقريرى عن كيفية خلق :الإنسان ويأتى الجواب أنه خلق من نطفة : ويتقدير .الله وقدرته: جعله 
بشرا سويا ثم يسر له سبيل المعيشه فى الحياة الدنيا وأمدّه بكل ما يلزم: ثم أماته وكرّمه بان 
علّمه كيف يدفن موتاهولا يترك أجشادهم فى العزاء تعبث بها الوحوش الضارية والطيور 
الجارحة. وغندماءيشاء الله ينشره ويبعثه “ثم تأتى «كلا» هنا كلمة.ردع لعدم وفاء ذلك الإنسان 
ہما أمر به فما من'إنسان يخلى من تقصير: 1 

«قتل الإنسان ما أكفره. من أى شيئ خلقه. من نطفة خلقه فقدره. ثم المنزيليمسّزه: “ثم 
اا ر ثم إذا شاء أنشره ٠‏ كلا لما 'يقض ما آمره» WV)‏ =( 

ثم تأتى تذكزة بفضنل الله غلى الإنشان فى توفير مختلف أنواع الطغام له وللأنغام التن 

تخدمه: 2 

«فليتظر الإنشان إلى طعامه: أنَّا ضبيتا الماءصبًا “ثم شققنا الارض شقا: فانبتنا فيها 
خباء وعنبا وقضبا. وزيتونا ونخلا. . وحدائق غلبا با وفاكهة وأبا (عضبا للبهائم) ). متاعا لكم 
ولأتعامكم» ٤٤(‏ د ۴۲). 

ثم تختم السورة بتذكرة بيوم القيامة والصيحة التى تصم الآذان ومن قوله ينشغل الإنسان 
بنفسه ويفر من أقرب الناس إليه ثم تأتى مقارنة بين حال المؤمن وحال الكافر فى ذلك اليوم: " 

«فإذا جات الصاخة. يوم يفر المرء من أخيه. وأمه وأبيه. وصاحبته وينيه. لكل اهرئ مذهم 
يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسنفرة: ضاحكة:فستبشرة. ووجؤة يومتذ عليها غيرة. ١‏ ترهقها 
قتّرة (أى تغشاها ظلمة). أواتك هم الكفرة الفجر (5؟ (f~‏ 





سورة القذن : 
والسورة تقرر أن القرآن نزل فى ليلة القدر 
A1‏ 











«إنا أنزلناه فى ليلة القدر: وما أدراك ما ليلة القذن:'ليلة القدر خير من ألف شنهر. كنول 
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم هن كل أمن: سلام هئ حتى مطلع الفجرة “(اذى): - 
: وقال بعض المقسزين إن القزآن نزل دقعة واحدة من اللو الم فوط إل سنغلاء اللأنيا فى 
ليلة القدر ثم أخذ ينزل مَنْجّما أى مُفرقا حسب الأحدات ومقتضيات الأحوال. وقال بغض 
المفسرين بدأ إنزاله قى ليلة القدر. سيت ليلة القدن للشرف الذى نالته بنزولبالقزآن فيها. ثم 
تساؤل عنها للدلالة على أن على قدرها خبارجبعن دراية الخلق. ثم جواب موجز يبين أنها,تعدل 
فى الخير والبركة أكثر من ألف شهر. وما احتوته السورة من الإشبارة إلى نزول الملائكة وعلى 
رأسهم جبريل - الروح الأمين - وشمولها بالسلام جتى مطلع الفجر - دعوة ضمنية إلى 
المسلمين بإحيائها فى كل عام تحصيلا للبركة الإلهية وتكريما للذكرى التى أنطوت عليها . وقد 
رويت أحاديث كثيرة عن النبى فى خير هذه الليلة ويركتها وهى تحث على تحريها وإحيائها. 
ووردت أحاديث كثيرة فى صدد تعيين وقتها. بعضها يفيد أنهًا فى العشر الأخيرة من رمضان. 
وأخرى تفيد أنها فى الوتر من العشر الأواخر. وفئ بعضها أنها تحديدا ليلة السابع والعشرين 
منه. وقالوا إن الحكمة فى إخفائها أن يجتهد من يطلبها فى العبادة فى غيرقا ايضادقها كان 
يحيى ليالى شهر رمان كله أو العشر الأواخزمنه كما داب السلف: وفى سيب تَحضيطل آم 
محمد 'بهذة الليلةروئئ أن النبى ذكن“يوما أن أزئعة'مْن نئ إسزائيل عبدوا الله ثمنانين هاما لم 
يعصوه طرفه عين فعجب السلمتون من ذاك وضقزت أعمالهم فى أعيديع قاتا جبريل فقال يا 
محمد غجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة فقد أنزل الله عليك خيرا من ذلك. وقبرأ 
عليه سورة القدر (تفسير الالوسی . ج ١؟‏ ص 158) وألف شهر تزيد عن ثمانين عاما " 


ثم نزلت سورة :الشمس.:: 
وتبذأ:السورة بسيعة أقسنام ستة منها ببغضن مظاهن الكؤن ونواميشة؛: 

ِ 1 ٠” «والشفس وضحاهاء قَسسُمٌ بالشمش وضوتها فى أول التهان‎ ١ 

۲ - «والقمر إذا تلاما» قشم بالفامز إذا تبعها وخلفها فى الإنارة. ويقول علماء الفلك 
المعاصرين إن القمر يتلى الشمس فى ظهوره فى السماء ويتأخر عن موده كل يوم ما بين 
٠‏ إلى ٠١‏ دقيقة لأن القمز عندما يتم دورته الظاهرية حول الأرضن تكون:الأرضن قد 
انتقلت إلى نقطة أخري فى مدارها جول الشمس فيتوها القّمر ويقطع مسافة أخرى 
ليصبح منها فى نقطة مثل النقطة التي بدأ دورانه منها. ET‏ 

۳ - «والنهار إذا جلأهاء أى النهار إذا أظهر الشمس واضبحة غير محجوية. واختلف 

.. المفسرون فى «حاذّهاء فبعضبهم جعل اإضمير عائد إلى البسيطة فالثهار يجعلها واضحة 
والليل كما بنيجئ فى الآية التالية يغشاها. وفريق آخر من المفسرين يجعل الضمير عاك 


Av 


إلى.الشمس لجريان ذكرها: أى أن النهاز كلما تقدم فى.الوقت:ازدادت الشمس. ازتفاعا 
فى السماء وزاد جلاء ضوئها أى أن النهار هو الذى يرد الشمس جلاء: 3 j‏ 
٤‏ - «والليل إذا يقشاها»: قسم بالايل الذى يحل بظلامه فيغطى ضوء الشمس بحسب ما هو 
ظاهر لنا. 
ه - «والسماء وما بناها» قسم بالسماء وبالذات العلية لأنه هو الذئ خلقها وأحكم بتاها'. 
- «والأرض وما طحاها» قم بالأرضن والله الذئ بسنطها من كل ناحية: 
۷ - «وتفس وها سواها. قالهمها فجورها وتقواها»: وهو قسنم بالنفس وبالله الذى خلقهاً 
وأتشنأها وأؤدع فيهنا من الإمكانات ما يجغلها قابلة للتقوى والصلاح أو تجرى وراء 
شهواتها من الفسق والفجور. 
ثم يجئ جواب القسم «قد آفلع من زكاها. .وقد خاب من دساها» أى أن من يركى تفس 
بطاعة الله يفلح أما من دنّس نفسه بالمغاصى وأفسدها بسي الأعمال فقد خاب وخسر. 
ولبيان جزاء من أفسد نفسه بسيئ الأعمال ضير مثل بها نزل بثمود من عذاب حين كذبوا 
رسولهم وعقروا الناقة والمعنى أن المكذبين من قريش قد ينالهم العذاب أ 
«كذبت ثمود يطغواها. إن انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه 
فعقروها قدمدم عليهم ريهم يذنيهم قسواها. ولا يخاف عقياهاء.. .)١٠١- 1١(‏ 
زيادة تعذيب ضعفاء المسلمين : 1 
راح طغاة قريش ينزلون العذاب بالعبيد الذين أسلموا وتمادوا فى ذلك فكانوا - كما سبق 
أن ذكرنا (ص )6١‏ يربطون عبيدهم بالسلاسل الحديدية الثقيلة ويلقونهم فى'الضبحراء الحارقة 
وقت الظهيرة أو يضعون على صدورهم الصخور الساخنة. ومن أنواع العذاب كذلك كان 
الضرب بالسياط ومنع الطعام والكى بالحديد المحمى. وأراد الله ردع هؤلاء الطفاة. فلفت 
نظرهم إلى ما قعله ذو ثواس من اضطهاد النصارى فى اليمن بإلقائهم في النار وهو مإ 
ذكرناه سايقا (ص )٤‏ وتحذيرهم من مغبّة ذلك فنزلت 


سورة البروج : 

«والسماء ذات البروج. واليوم الموعؤد. وشاهد ومشهؤد»' ١(‏ -) 

وقد أجمع علماء الفلك قديما وحديثا على تقسيم الحزام المحيط بوط الكرة المُسمَاوية إلى 
اثنى عشر برجا بعدد شهور السنة ورأوا فيها تجمغات للنجؤم البغيدة. ولتبسيظ التعرف عليها 
والتمييئز بينها تصنوزوها على هيئة أشكال منعيثة وأعظوها أشنماء مخدذة: قكانت البروج 
بالترتيب هئ الخمل. :الثون: الأسد: الجوزاء. السرطان. العذراء: ا ميزان العقرب. القوس. 
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الجدى. الدلو. الحوت. وكانوا. يهتدون بها فى ظلمات البر والبحر.ولكن المنجمين ألصقوا بها 
تأثيرات على طباع ومستقبل بنى البشر ومن هنا ظهرت - للتسلية -.طرنقة معرفة الحظ عن 
ريق معرفة البرع الذئ وادرفيه: 0100 
ثم يأتى كسم باليوم الموعود وهی يوم القيامة, ويمن سيشهدون ذلك الي إذ.سيشهدون فيه 

3 E i: k4 1 أهوالا جسامًا.‎ 

ثم.يجئ جواب القسم: «قتل أصنحاب الأخدود» أى لُعن هؤلاء:الطغاة الذين حفروا الأخدونا 
(كما ذكرنا سابقا. ض؛) وأوقدوا فيه النيران وقعدو! يتفزجون على المؤمنين ؤهم يفون فى 
النار «الثان ذات الوقود. إن هم عليها قعود. وهم علئ.ما يفغلون بالمؤمنين شهود». ثم 'تذكن 
الآيات سبب هذا التعذيب وهى أنهم آمنوا بالله وهو نفنن السُْبب الذى من أجله أنزل ظطغاة 
ريشن ابذاك بالمسلمين. «وما نقموا متهم إلا أن يؤعنوا بالله العزيز الحميد, الذى له ملك 
السموات والأرض والله على كل شيئ شهيد» ثم أوردت الآيات ما ينتظر هؤلاء الطفاة - 
أصخاب الأخدود - من ناز جهنم وتالطبع ان يختلف عن ذلك مضتيز العلغاة من كفار قزيش, 

ثم تأتى الآيات بتبشير للمؤمنين بأن لهم جنات تجرئ من تحتها الأنهار . وبالطبع فإن ذلك شد 
من عزائم المعذّبين ويقويهم على تحمل ما يَدْرْلَ بهم من غذابات قريش: 

«إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات (حاؤلوا بالتغذَيِب صترفهم عن الإيمان) ثم لم يتويوا 
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمثوا وعملوا الصالخات لهم جنات : تچری من 
تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير» .)١١- ٠١(‏ 

: : ثم يأتى تهديذ هى فى غاية القوة وتأكيد على شدة بطش الله‎ ٠ 

«إن بطش ريك لشديد. إنه هى يبدئ ويعيد. وهى الفقور الودود. ذى العرش المجيد. فال لا 
یرید» ۱١‏ = 

والمعنى أن الله إذا أخذ الظالم أخذه أخذا شديدا وانتقامه من المجرمين انتقام رهيب. وهو 
الذى بدأ الخلق وقادر على إعادتهم وبعثهم يوم القيامة أو على إعادة,خلق آخر لى قرر إفناء 
هذا العالم. ومع شدة بطشه فهو «الغفور الودود» أى كثير الغفران لمن جاءه مستغفرا وكثير 
الود والمحية لمن جاءه تائبا ومودته سبجانه وتعالى للخلق بإنجامه عليهم. ؤهئ «ذى العرش 
المجيد» أى صاحب العرش العظيم وقد وصف العرش فى مكان آخر ب:«وسع كرسيه السموات 
والأرض» فعرشه هو الكون كله وهو مالكه وهو المجِيدٍ فى ذاته وصفاته ويفعل ها يريد لا 
يتخلف عن إرادته شيئ. ۰ ْ 

ثم تختم السورة بتذكرة عابرة بما حدث لفرعون وثمود وتكذيبهم لأنبيائهم فكان بطش الله 
بهم شديدا فأغرق الأولإن ودر الآخرين: م تتقنيو للكافزيق هن قزيشئ بان الله حيط بكل 


قم 


أقعالهم والمعنى أنه سيجازيهم عليها : ثم تقرير بأن منا يوكئ به إلى الرسول هو قرآن مجيد 
مسطون فى اللوح المحفوظ: ٠‏ ُ : : 

«هل أتاك حديث الجنود. فرعون وثمود. بل الذين كفروا فى تكذيب. والله من ورائهمْ محيط. 
بل هی قرآن مجيدا. فى لوح محفوظه . (10 - ۲۲). 

وقد وضعت التذكرة فى صيغة تساؤل «هل أتاك» للفت الانتباه ولتقرير أن السامع لابد وأنّ 
يكون على دراية بهذا الأمر: أما عن اللوج فهذه.أول'مرة يأتئ ذكزه فى القرآن الكريم..واللوح 
فى اللغة هى.الشيئ الممهد.المنبسط الذئ يصنح عليه النقشن والكتانة. ولا كان الناس قد اعتادوا 
أن يكتبوا ما يريدون حفظه من الأحداث على الألواج قالمعنئ أن :القزآن :الكريم محفوظ حفظا 
وا يمكن أن ھا جيه دیل أي ر 
سورة الثين : 

ثم نزات سورة التين وفيها تحذير المشركين من إفساد فطرتهم بالققر فينزلون بها إلى 
أسفل سافلين. . ويدأت السورة بأقسام أربعة: 

«والتين والزيتون. وطور سبينين. وهذا البلد الأمين» ١(‏ - 2). 

قسم يشجر التين الذى ياكلون ويشجر. الزيتون الذى يعصرون. وبالطور وی الین ت 
سيناء الذى كلم الله عليه موسى؛ وأخيرا بمكة هذا البلد الآمن لن دخله :ٹم یاتی جواب 
القسم: ١‏ 

«لقد خلقنا الإنسان فى أحسين تقويم. ثم رددناه أسفل يسافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فلهم أجر غير ممنون» (4 -1). 

وفى هذه الفقرة تأكيد على أن الله قد خلق الإنسان فى أحسن تكوين خَلقا وملا بما 
أودعه فيه من مواهب وقوى وعقل يمكنه به التمييز بين الخير والشر والجميل والقبيع .ثم هو 
يرتد إلى أسنقل شافلين لغدم قيامه بوجت ما خلق له فيكدب الرسل ولا يعمل الصنالحات. 
واستثنى من هذا الارتداد الذين آمنوا بالرشل ؤعملؤا الصالخات؛ فلهؤلاء عند رَبِهم أجر غير 
مقظوع عتهم ولا ممنون به عليهم وتختم السؤرة بتسناؤل: فإذا كان الأمن كذلك فما الذئ 
يجعل الكافر يكذب بيوم الدين وبتسناؤل ثان يقزر أن الله هو أحكم الحاكمين والمعتى أنه ان 
یظلم أحدًا .لأنه يَجازئ كل واحد خسب عمله: 

«قما يكذبك بعد بالذين: اليس الله بأحكم الحاكمين» (4-1): 


سورة ة القارعة 


ومورة القازغة تف يعض ماكر ده يوم القيامة وتقرر أن الله أحكم الحاكمين فيجازق كل 
واحد حسب أعماله: 


5 









1 
ا 
11 
1 


القارعة. ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. دتكون 
العهن المنفوش, فأما من :ثقات موازينه فهى فى عيشة راضية. .وأما من خفت موازيته 
وية. وما أدراك ما هيه. نار حامية» ,)1١- ١(‏ 


:ب والقارعة.هئ التى تقرع:الآذان اشدتها وتعنى نفخة البعث يوم القيامة الذئ يقرع الخلق 


بأمواله. تقول العرب: قرعتهم القارعة.وفقرتهم الفاقرة. .تم يأتى استقهام:عن مناهية القارعة 
مما وتفخيما اشأتها ثم وصيف لصال الناس فى ذلك اليم قهم من الكثرة والضعف 
كالفراش ومنعروف أن .الفراش من أضعف المخلؤقات ثم هى يجوم جول النار مُتخبّطا حتى يقع 
فيها ويحترق. ثم وصف الجبال الصبلبة وقد أصببحت مثل الصنوف المنفوش فى تفرقها 
وتطايرها هنا وهناك, وكم يكون مهولا أن نرى الجبال العظيمة تتطاير فيخشى الناس أن تحط 
عليهم أجزاؤها فتسحقهم..ثم تأتى مقارنة بين جزاء المؤمن الذى تثقل موازينه من كثرة أعماله 
الصالحة فهو فى الجنة يعيش فيها عيشة راضية هذية. أما الكافر فموازينه خفيفة,لقلة حسناته 
فمأواه هاوية تحتضنه كما تحتضن الأم وليدها. ثم يأتى شرح الهاوية بأتها تار جهنم الحامية. 
يوم :القيامة-: 

كان العرب فى ذلك الوقت - مثل كثير من شعوب الشرق الأدنى القديم “ لاايؤمنون بعك 
بعد الموت ولا بيوم يُحَاسَب فيه المرء على ما فعل فى حياته الذنيا فیٹاب إن كان قد أحسن 
البمل ویلقی جزاءه من الجذاپ إن کان قد كفي وطغى وتجِبّر, كان الناس:يظنون أنها هى 
الحياة الدنيا ولا شيئ بعدها. فكان التكالب على الدنيا وزينتها. وجاء الإببلام ليلفت:النظر إلى 
ما غفل عنه الناس ويؤكد لهم أن البعث بعد اموت حقيقة لا مرا ء قيها. ويعد البعث سبيكون 
هناك حساب على كل ما فعل المرء فى حياته الدنيا إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ويهذا نزلت 
كل الكتب السماوية ولا كان القرآن هى آخرها لذلك كان التاكيد على هذا المعنى واضها 
وصريحا. ويتكرر فئ آكثر من سنؤرة بل ويتكزن عدة منزات فى السوزة الؤاخدة وحتى الشور 
التى نزلت بصندد حادثة مخينة نزاها تذكثر يوم القيامة والبعتٌ فى بعض]آياتهنا : وتكزن ف 
القزان الكريم وف جانتٍ من أهؤال ذلك اليوم وتغي ز مظاهر الكون فيه وكذلك تكزرت المقارنة 
بين الجنات التى وعد بها الثتون وبين نار جهنم التى يقذف فيه الكذبون الضالون ٠.‏ ومن “هذا | التطلق 
رلت سورة ة القيامة : 





, والسورة تتتحدث عن بعث الئاس 6 وعن القيامة وأهوالها موادت بين وجوه المؤمنين 
الناضرة ووجوه الكافرين ,الباسرة. وتحدثت عن حال المحتضر ومآ ا 
الواجبات حتى كانه يظن أن لا حساب عليه وختمت بالأدلة التى توجب الإيمان بالبعث. 

دلا أقسم بيوم القيامة.ولا أقسبم بالنفس اللوامة. أيجسب الإنسان لن نجمع عظامه. :بلى 
قادرين على أن نسوى بنانه» ۱(۰ .)٤‏ ا 


۹۱ 


وتبدأ السورة بَقَسَمْ بيوم القيامة. وحرف النقى «لا» - كما سيق أن ذكرنا - هو لتوكيد 
القسم: ثم أعقب ذلك قسَم بالنفشن البشزية ومن طبيعتها الندم على ما فاتهنا وَالتلوّ على كل 
شيئ: فنفس المؤمن - يوم القيامة - تلومه على التقصير فى الغبادة وعدم استكثازه من 
الصلاة. والكافر يلوم نفسه يوخ القيامة على عدم إيمانه وانسياقه فى فعل الشر ويندم على 
النعيم: الذى.فاته. قال رسول الله: ليس من ذقس بره ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم القيامة. 
إن عملت خيرا قالت كيق لم أزد منة. وإن عملت شرا قالت لیتنی قصّرت (تفسير الألوسی ج 
۹ ص 1۳( . وجواب القّسم مركب من سؤال وجوابه: السؤال فيه تعجب من قضوز فهم 
الإنسان وشكه فى قدرة الله على جمع عظامه . ويأتى جواب السنؤال نافيا هذا الفهم ومؤكدا 
قدرة الله على إعاذة الجسند إلى حالته الأولى حتى فى أضغز دقائقه؛ والينان هو العقلة 
الأخيرة من الأصابغ ومفرده نثانة وقد قهم الأقدمون منها أن الله قادر غلى أن يعيد خلق 
السلاميات على ضنغرها .وفى الغصز الحديث عرف أن أظراف الأضابع لها بصمة لا يشترك 
فيها اثنان من البشز هى خاليا تستخدم لتحقيق الشخصنية ويكون بغث كل شنخض حتى 
بالخطوط الدقيقة التى فى أطراف أصابعه كما كانت فى الحياة الدنيا. وهو إعجاز:دال على 
قدرة الله العلى العظيم. 

«بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسال أيّان يوم القيامت <( 

ل SE‏ : مت يكون 
يوم القيامة؟ ويجئ الجوا ب غلى هذا التساؤل: 

«فإذا رق البضر. وحسف القمر. تع الشف 6ا ان ا أين المفر» 

-۷( 

فهذه من علامات يوم القيامة: يتحيّر البصر فزعا ودهشا. نفب شت الق من 
الشمس والقمر بعد أن كان لكل منهما فلك يسبح فيه - وقيل سبيصطدمان. ويرى بعض علماء 
الفلك المعاصرين (د. زغلول النجار . الأهرام ۰ )٠‏ أن القبمر يتباعد عن الأرض 
بمعدل سم فى كل عام وهذا التباعد, التدريجى.القمر سوف يخرجه يوما ما من:نطاق أسر 
الأرض له فينطلق بفعل جاذبية الشمس الأقوى ويرتطم بها وتبلعه. تلك حتمية علمية ستحدث 
بعد آلاف الملايين من السنين. وليس معنى ذلك أننا عرفنا متى تقوم الساعة. فقيام الساعة غيب 
لا يعلمه إلا الله ؤلن يكون بسآن أو قوانين الذتيا بل بقول: كن فيكون. ولكن الله أبقى لنا فى 
الكون شواهد تدل على ختمية'انتهاء الدثيا فمن لم يؤمن بِيَوَمْ القيامة جاء العلم ليؤكذ أن 
للكون تهاية. ؤهذا أيضا فا أثبتته نظرية الننبية من أن'الكون فى اتشاع دائم «والسماء 
بنيناها بيد وإنا 'لموسعون» (7؛ - الذازيات) وحتمًا ستأتى لحظة يتقف فيها هذا التوطع وثبداً 
الكون فى الانكماش حتى يعود إلى نقطة الصفر التى بدأ منها مطنداقا لقوله تعالئ يوم 
51 





ا 





نطوی السماء کطی السجل للكتب. كما يدأنا أول خلق نعيده. وعدا علینا إنا كنا فاعلینء 
١.‏ الأتبياء). 





“ينك - آئ فى يوم القيامة < ياك الا تن نوما لحب فى الت أن 
البحث عن مخرج ومفر من هذا الموقف ولكن لا ملجأ ولا مفر: 
كلا لااوثد. إلى زيك يؤمئذ المستقن: يَتبَؤْ الإفسان ن يومئذ يما قد 
. والوزى في اللغة ما ؟ إليه من حصن أو جبل أو غيرها للمعة المي أندفن بن لي 
لإملجا يحمى هن أمر الله والمستقر والمنتهى هو إلى الله ٠‏ وسيُخيرٌ الإنسان بكل ما عمل وتكون 
أعمالهُ مائلة أمام بره ويصبخ هو شأهدا على تفه 

دبل الإنسان على نقسه بصيرة . ولى ألقى معاذیره» (14- 19). 1 

ا ثم يأتى موضبؤع اعتراضئ. ذلك أن النبى كان إذا نزل عليه القرن يمل بتاوته یرید أن 
يخفظه ولا يفؤته منه شيئ فنزل الأمر: : 


' «لا تحرك به لمنانك لتعجل به. إن عليذا جمعه وقرآنه فإذا قرآناذ فاتبغ قرآتة: “ثم إن علينا 
بیانه» (حك- كل). 







ثم تعود السورة إلى الموضوع الأصلى وهو يوم القيامة فتذكر :الناس بأتهم 'نحبؤن الحيّاة 
الدنيا ؤيهملون الآخرة: والناس فيها فزيقان: فريق نانز الوجنه لما يشغتز'يه من الرقسا 
والطمانينة ؤينال غاية ما نتمناه البشر وهو النظر إلى وجه ره الكريْم : ففرئق عابس لال يتؤقغه 
من الهول الذى يكسر فقرات الظهر: 

«كلا بل تحبون العاجلة. وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناضرة. إلئاديها ناظرة. ووجوه 
يومئذ. ياسرة. تظن أن يُقعل بها قاقرة» , (۲۰- 60). 1 

+وقد اختلف المفسرون تقئ:قوله تغالى «إلى :زيما ناظرةءحنيث قال قريق بإمكان. الزؤية أرقا 
الفريق الآخر يعدم إمكانها استنادا إلى قوله تعالى: دلا تدركه الأبصار» وفستروا قول: «إلئ 
ريها ناظرة» أى منتظرة أوامر ربها وثوابه. والأولئ بالمسلغ أن يقف من هذه المسالة ماوقف 
التحفظ المؤمن مع التنزيه المطلق الواجب لله عز وجل .عن المكان والحذود والجسمانية. ... . 
*- ثم تأتى كلهة «کلا» زدغا لحب ادنيا هذا النسئ لاكخرة: ثم م كرة 1 بلحظة الوت وشوج 
ألزؤخ من الجشد؛ 

«كلاإذاً بلغت التراقى. وقيل من راق وظن أنه الفراق. القت السناق بالسناق. إلى ريك 
يومئذ المساق» ۲ - .). 

والتراقيى جمع ترقوة وهى العظمة المعروقة فى أعلا الصدر. وتصف الائات حال الإشنْنان 
خين يحضفره الموت ؤوضات.زوحة إلى أعلا الصدز :“فى:مستوى. التزقؤة - فى طريقها إلى 

Ar 





الخروج. وتساءل الخاضرون عن راق يزقية ليخفك غنه ما به مَنْ سكرات المؤت. ؤظن بمعتى 
تأكد المحتضر أن الذى نزل به هو فراق الدنيا ويلغت يه الشدة أقصاها جتی التقفت إحدى 
ساقيه بالأخرى من الهلع. وتاكد له أنه مسوق إلى ربه وقدم الخبر للدلالة على أن المساق لله 
وحده لا إلى أحد غيره. 0 
دفلا صبدق ولا صلّي. واکن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فاولى. ثم أولى 
لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى: ألم يك نطفة من منى يمنى. ثم كان علقة فخلق 
فساو فجعل منه الزوجين الذكر والانثي. اليس ذلك بقادر على آن يحيى الموتى» (00 ل :). 
أى أن الكافر يتذكر فى ذلك اليوم أنه لع یضدق الرسول ولم يصلّى. بل ذب وتولى عنه ثم 
ذهب إلى أهله متبخترا متثاقلا. وتتوعده الآيات بالهلاك. وأى هلاك. ثم يأنى نسؤال استنکاری 
إلى هذا الإنسان المنكر للبعث عما إذا كان يظن أن يرك فسدئ» أئ مهملا فلا يكلف ثم يفوت 
ولا يُبعث حبتى يحاسب على عمله؟ وللإجابة على هذه النسؤال جن بشؤال تقريرئ عن أن 
الإنسان كان نطفة ثم علقة ثم تخلّق فى الرحم إلى أن صان بشرا سويا وجعل الله منه الذكن 
والأنثى. ثم تختم السورة يسؤال ليس من جواب له إلا الإقرار بان ذلك,الخلاق العليم قادر 
على إحياء الناس بعد مماتهم. 
الكفار يسخرون من المؤمنين : TE‏ 
كان كفار مكة وأثرياؤها يجقدون المجالس اللاهية ويتناولون فيها النبى والمسلمين بالسخرية 
والهمز واللمز بالقول والإشبارة. وقيل كان أشدهم فى ذلك أبى جهل الذى كان يغتاب الننى 
ويقدح فيه وقد جاراه فى فعله ابی بن خلف وغيرهم من الكفار: 3 
فنزلت.سورة الهمزة: ۴ E‏ وي 7 
«ويل لكل همّزة لمزة. الذى جمع مالا وعدّده. يحسنب أن فاله أخلدة: كلا ليبن فى الحطمة, 
وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. التى تطّلع على الأفثدة. إنها عليهم مؤصدة. قى عمد 
ممددة»..(۱ - ۹). يم 1 E. IIa‏ 0 
والسورة فيها وعيد شديد لكل من كان ذأبه أن يعيب الناس وخصنّت بالذكز ذلك الثزى 
الذى غره ماله وظن أن المال سيجعله يخلد فى الدنيا ويأتئ خرف الزجر «كلا» لتقن هذا الظنُ 
ثم تأكيد على أنه سبيلقى فى النار التى: تحّم كل ما يلقى.فيها «الحطمة». ثم تساؤل عن هذه 
النار الشديدة. والجواب أنها نار أوقدها الله لتصل إلى قلوب الكافرين فتحرقها..وهى مغلقة 
الأبواب عليهم فلا فرار منها: فضلا عن أنهم مريوطون إلى أعمدة ممدودة فيها غلا حركة لهم 
ولا خلاض لهم متها. - عع ٠‏ 
أزدياد السبور طولا:: ب 5 0 
لقد رأينا أن معظم السنور السايقة كانت من قضازن السور وكانت تُركز بشدة على مسألة 
5 





:البغت ويوم القيامة ووصف أهواله وتبدل نواميس الكون ة ه مع التوكيد على وجدانية الله 

أومقابلات سريعة بين ثواب المؤمنين وعذاب الكافرين فى الآخرة. 
ثم بدأت السور تزداد طولا ويدأت مواضيعها تتعدد. فأصيحت السور تحتوى عل 

١‏ - التأكيد على وحدانية الله وأنه هو وحده الجدير بالعيادة. 

۲ - بيان قدرته عز وجل فى خلق السموات والأرض والإنسان والحيوان والنبات وجذيع ماقي 
الكون. 
التذكير بيذم القيامة وأهواله ووصف يعض مشاه“ 

١ قسفيه عبادة الأصنام وبيان أنها لا تضر ولا تق‎ - ٤ 

6 > ويعد أن كان ذكر الأمم السابقة يقتصر على ذكر أمّتِين أو ثلاث وباقتضاب شديد كما 
جاء فى سورة الشمس ( الآية ١١‏ ص ۸۸ ) والتى اقتضرت على ذكر مود ون سورة الفجز 
(الآية ۹و 1 شن )1١‏ والتى ذكرت فیا عاد وَتْمُود:“بدأ اذكو الام التايقة ات انطو 
وذاكرا أقواما عدة وبتفصيلات نت لعل الهدف منها تصحيح بعض المعلوصات التى ؤردت 

وه مخرفة فى:.قصص أهل الكتان. وعند بكرن ذكر الأقوام_السلابقين فى أكثز من-سورة لا 
يكون ذلك تكرارا بل نجد أن كل سورة تذكر جانبا لم تذكرة الشورة الأخرى: مع التزكيز 

.:, على ماقاله الأنبياء لأقوامهم وما اله الأقوام ارمبلهم لتوضيح تشابه كفان إليوم بكقار 
الأمس. ثم ختام بذكر أنواع العذاب الذى نزل بالكفار السابقين. / 

1 -- ولا كان المسلمون قد ازداد عددهم نوعا ما وأسلم.عدد من فتيان.قززش الأقوياء مثل 
حمزة وغيره فاعتز المسلمون نوعا ما فقد جاعت الآيات توجه الإنذار المباشن إلى كفان 
قريش والتهديد القوى بالعذاب جزاء تكذيبهم. 

۷ - كل ذلك مع احتفاظ السور بطابع القرآن المكى من قصر الآيات وكثرة المحسيُنات اللفظية 
من سجع وجناس وطباق كما لم يعنع أن تأتى يعض سور قصار بين هذه السور متوسطة 
الطول: 1 

وره ة المرسلات و ی واه ی مسن ام 
«والمرسلات غرقا. فالعاصفات عصفا. والناشرات نشرا. فالغارقات فرقا: فاللقيات ذكرا. 

توعدون لواقع» E ANÎ‏ 
تبدأ السورة بخمسة أقسام اختلف فى معناها ويتبدى فيها نوع من الإعجاز اللفظي للقرآن! 

الكريم إذ بالرغم من الاختلافات في تفسيرها فإن هدقها واحد, بعض المقسرين (تفببير 

الألوسي ج ۹ ص ۹ ) قال هي خمس طوائف مِن الملاتكة: 





















غذرا أو ثذرا 1 
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.: المرتتلات يرسلن متتابعات كعرف القرض‎ - ١ 
2: فيعصفن فى مُضيّهن عصف الريع‎ - 
ويعضنهن نشرن أجنحتهن فى الجو.‎ - ۳ 
: ويمأ نزلت به من الشرائع فرقن بين الحق وألباطل‎ - ٤ 
٠  .ةجح ه - إعذارا للناس وإنذارا قلا تكون لهم‎ 
: وقال أخرون هى أريعة أقسام بالريح والخامس بالملائكة‎ 
. الرياح المرسلة التى تتتايع كعرف القرس‎ - ١ 
. والعاصفة الشديدة‎ - ۲ 
٠ والناشرات أى التى تنشر السحب‎ - ٣ 
والفارقات التى تيدد السحب وتفرقها أو السحب الممطرة تشبيها بالناقة الفارقة وهى‎ - ٤ 
الحامل.‎ 
ه - وأخيرا قِسم بالملائكة التى.تلقى:الذكر والآيات من الله إلى الأنبياء بالعذر أى التوية‎ 
لأوليائه ونذر! بالعذاب لأعدائه,‎ 
وجاء فئ المنتخب فى تفسير:القرآن الكريم اا عن المجلض اللي الوا‎ 
أنه قسم بالآيات:‎ )۸۷٤ (ص‎ 
الآيات المرسلة على اسان جبريل إلى النبق للعرف والخيرة‎ - ١ 
: والآيات التى تعضنف بالأديان الباطلة‎ - ۲ 
؟ - وتنشر الحكمة والهداية.‎ 
وتفرق بين الحق والباطل:‎ - ٤ 
ه - وتلقى على الناس تذكرة تنفعهم إغذارا أو إنذارا حتى لا تكون لهم حجة عند الله.‎ 
بعد هذه الأقسام الخمسة يجئ جواب القسم وهو أن ما يتوعدهم به التبى من مجئ يوم‎ 
القيامة آت لا ريب فيه «إن ما توعدون لواقع».‎ 
وتكملة لذلك تأتى الآيات بتشهد مما سيحدث فى ذلك اليوم من الختلال الستن الكؤتية‎ 
«فإذا النجوم طمست. وإذا السماء فرجت. وإذا الجبال تُسفت: وإذا الرسل أقتت: لاى يوم‎ 
أجلده وملام‎ 
ففى ذلك الوم تنطفئ النجوم وتنطمسن ويذهب ضوؤها . والسماء يصبح فيها فروج أى‎ 
تتشقق وتفتح فيها أبواب. والجبال تصبع هشة كالحب الذى يُنسف بالمنسق. وإذا الرسل قد‎ 
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عين لهم: الؤقت:الذى يحضرؤن فيه للشهادة علئأممهم. ثم تمناؤل. عن هذا اليوم الذئ أخرت 
هذه الأموز:العظيمة لتقع فيه: ويأتى:جواب الشرط وجواب:التساؤل ؤهو: . : 
,«ليوم الفصل..وما أدراك ما يوم الفصل: ويل يومئذ للمكذبين: أل نهلك الأولين ثم تتبعهم 
الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين» ٠‏ (؟١‏ - 5ا). 5 

أى أن هذه الأمور الغظيمة أجلت لتخدث فى يوم فيه الفصل بين الخلائق وتضاؤل لتعظيم 
شان ذلك اليوم. إنه يوم الويل والهبلاك للمكذبين. ثم يأتى تساؤل لتأكيد أن الله قد أهاك 
المكذبين من الأمم السابقة والأمم المتأخزة أيضا. وأن هذا سبيكون مصير المجرمين من كفار 
قزيش. ثم تكرار الإنذار بالويل والهلاك للمكذبين. 


يعض نعم ألله على العباد : 

١‏ - ثم يأتى ساؤل تقريرى لبيان قدرة الله فى الخاق يعقبها إنذا د اويل اللو 
للمكذيين: 

«ألم نخلقكم من ماء مَهِين. قعكلاة فى رار کن إلى قدر معلوم. تا نشم دونه 
ويل يومد للمكذيين» دهم 
5 وير العا ٠‏ المعاصرون أن القوار لكين آل الذي عن انلف اف ج رة 
تفنو داخ ارداق مسوك ف ايالخل عة عاد كبن ارات ايع تين وعنقه مزود 
بعضلات قوية لا تنفتخ إلا وقت'الولاننة. 
١‏ - ف با ة أخرى وذ جل لال م اشا بحية يي ليا لاسا م 
فى بطنها الأجداث. والجبال راسيات وعاليات تنبع منها الأنهار لتسقئماء عذبا فراتا وتختم 
الفقزة بدعوة.الهلاك على المكذيين: 

«ألم نجعل الأرض كفاتا. أحياء وأمواتا. وجعلنا فيها رای مقا وشام ان 
فراتا. ويل يوهئذ للمكذيين» (5؟ = ۸؟). 


عود إلى مشاهد من يوم القيامة : 

أ - تقر الآيات أن الكافرين فى ذلك اليهم سيؤمرون بالسير إلى العذاب الذي كانوا. يكذبون 
په فى الدنيا وأن يسيروا إلى دخان نار جهنم وهی يرتفع ويتشعب إلى ثلاث شعب ويظن 
الكافر أنها قد مله وتدرأً عنه شيئا من حر اللهب. وأكن ظنه يخيب ويجد أنها ترمي بشرر 
عظيم مثل القصر ومفردها قصرة وهي الواحدة من جزل اأحطي الفليظ, والجمالات الحبال 
الغلاظ وعند اشتعال كل هذا تبدى النار صفراء اللون. وتختم الفقرة بدعوة الهلاك على 
المكذيين والتى تتکرر فى آخر كل فقرة: 
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«اتطلقو! إلئ:منا كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب. .لا ظليل ولا يغنئ من 

اللهب. إنها ترمى بشرر کالقصز. كأته چمالات صفر. ويل يومئذ للمكذبين» .5 4 ). 

ب - ثم تضف:الفقرة التالية ها شوف.يكؤن عليه حال المكذبين من سوء وحزج. فهم لا 
يستطيعون أن يقواوا شيئا ولا يسمخ لهم:بالاءتذار عما .بدا منهم:: ؛ : 

«هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن. لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبينة (v= ro)‏ 

جا وفى افائرة ثالثة تنحداهم بسخزية فيقاق لهم هذا يوم الفضل -.الذى يفصل بين الحق , 
والباطل أو يفضل فيه بين الحق والياطل - وقذ جم فيه الأرأون والآخرون وتتحداهم إن 
كان باستطاعتهم أى حيلة للخلاص. ثم الويل للمكذبين. 
«هذا يوم الفصل. جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد (حيلة فى دفع العذاب) فكيدون. ويل 

يومثذ للمكذيين» ۲۸ - .)٤١‏ 

د - وفى الفقرة التالية كد على أن ثواب المصدقين المؤمنين جنات فيها فواكه من كلما 
يشتهون فذلك هو جزاء ين ام دكي دعوة الهلا على کین 1 
«إن المتقين فى ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. يشتهون. كلوا واشربوا نین بما كنتم تعملون. إن 

كذلك نجزى المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين» » (41-غ4), 

ه - ثم يؤمر الكافرون -بتهكماً - بأن يستزيدوا من متع الحياة الدنيا أكلا وشربا ,فى قليلة 
وان تغنى عنهم شيثا لأنهم مجرمون ثم تأتى دعوة الهلإك على المكذبين, ثم يستانف تأنيب 
الكفار بتذكيرهم بأنهم كانوا إذا طلب منهم الركوع والخشوع لله رفضوا. ثم الدعوة بالويل 
والهلاك على المكذبين: .2 
«كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركمون. 

ويل يومئد للمكذبين» (EY‏ 

ثم تأتى الآية الخاتمة السورة تعسال عن أى شيرز ای أى جديث يجطلهم ليون إذا لم 

يؤمنوا بالقرآن مع إدراكهم بأنه معجزة من رب العالمين: 
«فبآی حديث بعده يؤمنون» (00). 
ولاشك أن كفار قريش قد ارتعدت فرائصهم وهم يسمعون التتحذير الشديد الذى تضمنته 

هذه السورة بتكرر دعوة اللاك دويل يومئذ للمكذبين» عشر مرات: . ولعل يحضم بدا يراجع 

موقفه المتَضَلْبٍ والمثاوئ للرسول وهو ما هدقت إليه السورة. إلا أن الغالبية العظمى من قريش 
ظلت على موقفها المعادى لإإسلام والمكذب بالبعث فقد كان الفكر السائ وقتئذ هى أن ألحياة 

الدنيا يعقبها الموت ولا شيئ بعد ذلك لا بعت ولا خساب ولا حياة آخرة. فنزلت سورة ق. 
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سورة: ق : E‏ 9 

:والسورة فى مجملها تدور. حول البعث د وتأكيد قوع :وبدأت السبؤزة بحرف «ق» وهئ ثانئ 
السوز التى نزلت مبتدثة بحزف من حروف الهجاء إن سنبقتها سؤزةةالقلم التى بذأت بخرف 
«ڻ» (ص:٤٤).‏ :وقد سيق أن ذكرنا أن هذه الحروف المقطعة قصد: بها التجدى وتننيه الأذهان 
لا بعدها ٠‏ أما القول:بأتها:من أسماء الله الحسنئ أى أن كل حرة شين :إلى اسم من أضمائه 
أو صفة من صفاته عز وجل فهو افتراض لا دليل عليه. كما أن بعض الباحثين المعاصيزين:.- 
اسيتنادا إلى إحصاءات بالات الكمبيوتر - قالوا إنها تشير إلى أكثر الجروف تكررًا فى 
السورة. . وغيرهم قال إن لها ارتباطا يعدد أيات السورة أو عند خروقها اوأرقامهم فيها ني 

من التجوز وإن تصادف وصدقت فى سورة لم تصدق فى غيرها ؛ والأولي التسليم بأنها سر 
استاثر يه الله سبحانه وتعالی فى علمة وعليئا أن نوها هكذا كما وردت: . 

«ق والقرآن المجيد. ٠‏ بل عجِبوا أن جاءهم متذر متهم فقال الكافرون هذا شي أإذا 
متنا وكتا ترابا ذلك رجع بعيد: :قد علمنا ما تنقض الأرض منهم وعندتا كتاب حفيظ. بل كذبوا 
بالحق لا جاءهم فهم فى أمن مريي» ا -0). 
أت السورة بقسم بالقرآن العظيم. وجواب القسم محذوف وتقديره أن ما يدعي 
الكافرون : إنذارهم به - صدق لا ريب فیه. فالكفار تعجپوا من أمرين:أولا أن أتيهم نبي 
7 ثم تعجبوا ثانية مما أنذرهم به فقالوا إن البعث بعد الممات ويعد أن تصير الأجساد 
ن هناك عودة إلى الحياة أمر بعيد الوقوع . وطبعا تعجبهم يدل على إنكارهم نا 
الرذ عليهم أن قدرة الله ليس لها حدود فالله سبحا 
E RT‏ 1 
بالحق سواء كان المقصود د تكنيبهم الرسول أو تكنيليم لبن م ف راا 2 
أمرهم: : مرة يقولون عن النبى إنه ساحر ومرة يقولون هئ كاهن «فهم قى أمن مريج». 

ثم يأتى تساؤل فيه تعب من غفلتهم'عن أن يلاخطوا ما هو أعظم من العف “وش رفع 
الشفاع وما بها من 'نجؤم تزينها: ؤيسئط الأرضن والجبال فيها زواسئ- وإنبات الأزضن بغد نزول 
المطر أزواجا تتكاثر منها أنواع مختلفة من النباتات بهجة للناظرين. وخبا يحص فيتغدى غلية 
الأحياء وخ النخل بالذات لما له من أهفية.لأهل الضنجارى: وقياسا على قدرة الله هذه يكون 
البعث أمرا يسيرا: 7 

«أفلم ينظروا إلى السماء قوقهم كيف بتينافا وذيناها ومالها من فروج. والأرضن مددثاها 
وألقينا فيها. رواسى وآنبتنا فيها. من كل زوج بهیج, تبصرة وذكرى لكل عبد مثين: “وتزلنا. من 
السماء ماء مباركا فائبتنا به جنات وجب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع تغنيد ؛ رزقا للعبان 
وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج» « (تحكلمل 
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ثم ذكرت الآيات أقواما سابقين كذّبوا رسلهم فحق عليهم وعيد الله وعقابه والمعتى أن 
المكذبين من قريش سينالهم أيضا عذاب. وتنكر.الآيات عليهم عدم تصديقهم اياج أن الله 

هو الذى خلق فى البداية فلا تعجزه الإعادة: ٠‏ 1 

«كذبت قبلهم قوم توح وأصحاب ارش وثمؤد. وغاد وفرغون وإخوان لوط. وأصحاب الأيكة 
(وهم قوم شعيب) .وقوم ّم كل كدب الرشل فحق وغيف : أفعيينا بالخلق الول بل هم فى ابسن 
من خلق جديد» (16-159). 

ثم تذكر الآيات بعد ذلك كنف أن الله خلق الإنسان ويعلم ها تسوس به نفتننه ون الله 
أقرب إليه من خبل الوريد. ثم تذكر أن هتاك ملكان موكلان بكل إنسان: ما يتكلم بَشَيَِئ أو 
يفعل فعلا إلا كتبؤه: فإذا جاءة لوت - وهو الأمر الذى كان يهرب مته - ثم يتفغ فى الصور 
نفخة البعث. فيتأآكد له أن البعث حقيقة وتاتى الأنقس وعفها تانق يسوقها إلى الحساب 
وشاهد يشهد عليها با عات : ثم يُذكر'الجدل الذى سيحدت بين الإنشان وقرينه: 

«واقد خلقنا الإنسان ونعلم مآ توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى 
المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة 
المت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد. وجاعت كل نفس معها 
سائق وشهيد. لقد كنت فى غقلة من هذا فكشقنا عنك غطاعك فبصصرك اليوم حديد. وقال قرينه 
هذا ما لدي عتيد: ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد. مَناع للخير معتد مريب. الذى جعل مع الله 
إلها آخر فألقياه فى العذاب الشديد. قال قرينه رينا ما آطغیتة ولكن كان فى ضلال بعيد .قال 
لا تختصموا لدئ وقد قدمت إليكم بالوعيد. . ما يدل القول لدئ وما أنا يظلأم للعبيد ٠‏ يوم نقول 
اجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد» ‏ (<-.. 

ثم يذكر ما یثاب به المتقون فى جنات التعيم : 

«وأزلفت الجنة (أى قربد) للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أرب حفيظ. من خشى 
الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاعون فيها وادينا 
مزید» (3؟ - .)۲١‏ 1 

ثم تأتى تذكرة بمن أهلكهم الله من المكذبين من الأمم السابقة وأنهم كانوا أكثن قوة من 
كفار قريش وأكثر تسلَّطأً. فلما نزل بهم العذاب ساروا فى الأرض يبحثون عن مهرب. وفى ذلك 
عظة لمن كان له قاب يدرك الحقائق أو يستمع إلئ: ما يتزل به,الوخى من هداية: , 

«وكم أهلنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقيوا فى البلاد هل من محيضن: إن فى 
ذاك لذكرى لمن كان له قلب أى-ألقئ: المع وه ىشهيد» .۲ .)٣۷-‏ 1 


تن 





ع 








: اتيك برحل كدر SL GN O‏ 
وما أضابة:غن وجل من إعياء أى:تعب: 0 

دولقذ خلقنا السنموات والارطن وما بيتهما فئ سنة أيام:وما مستا من لوب م : 

وتاتى الفقرة الخاتمة للسورة تآمر إلى الرسول بالصبر على تكذيب الكافرين له. وأن يدأوم 
على ذكر الله هارا ولبلا وفى كل وقت وأن ينتظر يوم القيامة حين ييعثون فيعلمون أن ما سبق 
ذكره عن البعث كان حقا. وفى ذلك اليم تتشق الأرض عنهم للبعك وذلك أمر يسير بالئسبة 
لقدرة الله عن وجل: ٠‏ ويس من مهمة الرسول أن يبرهم على الإيمان وكل ما عليه فى تذكيركم 
بما ينزل من أيات القرآن فيؤمن من وعى وخاف ما جاء به من ويد“ 
«فاصبر على ها يقولون وسبح بحمد ريك قبل طلوع الْشَمس” قبل الغروي .ومن الليل 
فسيّمه وأدبار السجود (أى عقب الصلاة) ٠‏ واستمع يوم يتان المتان د من مكان قريب: : يهم 
يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيى وثميت وإلينا المضير يوم تشقق 
الأرض عنهم سراعا ذك حشر علينا يسير. تحن آعم بما يقواون وما أنت عليهم بجبار فنك 
بالقرآن من يخاف وعید» (۲۹- .)٤٥‏ 


سورة اليلد : 

آتی تكراً ر الإشارة إلى يوم القيامة والبعت بعد الموت والحساب فى الآخرة أثره في تفوس 
الكفار وخاصة أن الأسلوب القرآنى لم يكن أسلويا عاديا بل كان به بلاغة لم يعهدوها. فله 
جرس يجذب الاسماع. ليس له أوزان الشعر ولا مو متل الثراللسجوع: بل كان شينا فزيدا 
فى ذاته: ويدات أعداد المسلمين تتزايد ببطء وخشى كفار قزيش على مكة إن اتتشن الإستلام 
وأزيلت الأضنام من خول الكغبة ومئ التى كان العرب يح جون إليهنا وغليها تقوم تجارتهم 
وثزواتهم. و الك ل اا فها وار تحال بقعم اليل 
وَالقّسّم لا يكون إلا بشنيئ عطيم. وتو كذ الآيات أن وجود النبى يزيد البلد تكريما وتقتريفا! 
ولغل قرش لانت بعش الشي' إلى أن الذي الديد ان يقل من 1 يه مكةب اد 

دلا اقم بهذا البلد وأنت حل بهذا اليلد (1 52 

وقيل إن فى هذا تنديدا يما كانوا يفعلونه من إيذا النبي والعمل على إخراجه إذ. أن وجوده 
فيه يزيد من مكانة هذاً البلد: 

«وواك وما ولد» (5). 

قبسم ببني آم كلهم إلى أن .تقوم البباعة فما متهم إلا هى والد أو ولد. 5 

ثم يأتى جواب القسم يُقَرُ أن الإنبان خلق ليكؤن فى الحياة,الدنيا فى مشقة وتعب : 

:. ,«أقد خلقنا الإفسان فى كبد». ©). . 











. . ثم يأتى تساؤل استنكارى: هل نظن ابن آدم أن أحدًا لن يحاسفه .على أقعاله وهی يكتتسب 
المال وينفقه فى أوجه كثيرة. حلالاً أو حراما. ظانًا أن أحدًا لم يره. ثم تأتى تذكرة للإنسان بان 
الله هو الذى أعطاه نعمية,البصر والقدرة على الكلام وأوضح له,طريق الخير والشر. فكان 
الأولى به أن ينفق ماله فيما ينفعه. . مثل خلاص عيد يعتقه من الرق أى إطعام مساكين وخاصة 
لی کان قریبا تیا أى مسكينا فى وقت مجاعة ولیس له شیئ فكأنه تصق بالتراب «ذا مترية» 
ولو فعل ذلك لكان قد تخطّى العقبة التى تجول بينة وبين ا جاة ولكان من المؤمنين أصحاب 
الميمنة والمفهوم أن لهم الجنة. ما الذين كفروا بيات الله فهم أصحاب المشكمة ولهم الثار. 
أبوابها مغلقة عليهم قلا يستطيعون الخروج منها: 

«أيحسب أن أن يقدر عليه آحد. يقول أهلكت مالا أبدا . أيحسب أن لم يره أحد الم نجل 
له عينين. ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة, 
أى إطعام فى يوم ذى مسغبة. يتيما ذا مقرية. أو مسكينا ذأ هترية. ثم كان من الذين آمنوا 
وتواصوا بالضبر وتواضوا بالمرحمة: أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفرو) بأياتنا هم أصحَاب 
المشدّمة. أعليهم نار مؤصدة» 5.2 














ثم نزات سورة الطارق : لمكا 
«والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. التجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ» ˆ 





؛ وتبدا السورة يفَسم بالسماء والطارق ثم تسباؤل عن ماهية الطارق لتعظيم شاته. ثم 
توضيح بأنه النجم الثاقب. والعرب تقول ثقب الطائر إذا ارتفع وعلا أى أنه نجم مرتفع فى 
السماء. . وروی عن على بن أبى طالب أنه قال إنه نجم فى إالسما ء السابعة. وجاء فى المنتخب 
فى تفسير القرآن الكريم (الصادر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. ص ۸۹4) أنه النجم 
الذي ينفذ ضوءه فى الظلام. وفى الوقت الحالى يري الفلكيون أن ذكر «النجم الثاقب» هو 
إعجاز علمى سبق إليه القرآن الكريم مذ ٤‏ قرنا.من الزمان ذلك أنهم وجدوا ,أن النجوم.فى 
المرحلة الأخيرة من تطورها يخمد ضويها ويصغر حجمها وتزداد,.جاذبيتها حت إن النجم 
يجذب أى كتلة تمر به ويبتلعها ويجذب أيضا أشعة الضوء فيبدى وكأنه ثقب أسود فى السماء. 

ثم يجئ جواب القسم مؤكدا على وجود ملائكة حفظة على الإنسان يرأقيون فيخصون 
أعماله. وكان الكفار لا يصدقون بأن هناك حساب على أقوالهم وأفغالهم. والتدايل على قدرة 
الله العظيمة فى هذا الشأن جاعت دعوة للإنسان للتفكر فى كيفية خلقه: 

«فلينظر الإنسان مم خلق : خلق من اء دافق. يخرخ من بين الضلب والترائبٌ. إنه على 
رجعه لقادن: يوم تيلى السرائر فما له من قوة ولا تاصز» زه < .)٠١‏ 

وصلب الرجل ظهره والترائب جمع تريبة وهى موضع القلادة من المرأة أو عَظام ضدرها 
Ee‏ 
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وقيل المعنى أن الرجل والمرأة حين يلتقيان يصيرأن كالشيئ الواحد كالتصاق الصلب بالترائب. 
ويرى العلماء المعاصرون أن فى هذه الآية إعجازا علميا ٠‏ ذلك أن الإنسان يتخلق من التقاء 
الحيوا ن المذوى الذى يخزج من خصية الرجل ببويضة المرأة التى تتكون فى المبيض . وكما هو 
ميين فى شكل ١١‏ فإن الخصبية 98 
مكان يقع بين الصلب أى العمو : : 
فى حوض المرأة.'أما | الخضيتان فئ:الرجلٌ كلها لتستقرا خارج الجسم فى الكيس 
الصفنى ؛ والله اقاي على هذا الخلق قادو على إعا خلقه وإرجّاعه كما كان يوم القيامة وهو 

اليوم الذى تختير فيه النفوين ويُقرج متها ما كانت أخفته فى الدنيا. والإنسان فى ذلك 
اليوم ليس له.قوة تمنعه ولا ناصثر ينصنره, ويجمية مما قد يُنزل ب 

ثم يجئ قسمان .واحد بالسماءوالثائى بالأرضي». 













«والسماء ذات الرجع» أ : 


ويقول اهل اللفة الج امل ف اء رع كل ست مط يعد مطر. ويرى علماء 
الجغرافيا أن فى هذه إشارة إلى الدورة:التئ تقوم با المياه إذ يتبّخر الماء من البحار 
والمحيطات مكونا السحاب ووتسوقه الرياح ويرتقع فى ملبقات الجى فيبرد ويتكثف إلى قطرات 
ماء تنزل مطرا إلى الأرض (إ - شكل”2١).‏ و ى علماة,الفلك فى وصف السماء بذات الرجع 
إعجازا علميا يحتوى على مغانركثيرة إذ ثبت أن السماء ترجع وترد عن الأرضن- بواسطة 
السحب والغلاف الجوى - كميّات هائلة من حرازة ألشمس أثناء » النهار وقى الليل ترجع إلى 
الأرض ما امتصته من حرارة أثناء ء,النهان وبذلك يمتنع حدوث تفاوت كبيز بين ذرجة الحرارة 
فى الليل والنهار مما قد يضن:بالأحياء.“كها أن طبقبة:الأوزون (ج شكل )٠٤‏ ) تعكس مصعظم 
الأشعة فوق البنفسجية الوا من الشمس والتى ثبت أنها تنبب شرطان الجلد . كذلك وجد 
أنه على ارتفاع .. ٠‏ كم فوق سطح البْحَر تؤجد طبقة متأينة تسمى «حزام قان ألن» 
يعكس الإشارات ا ويرجعها إلى الأرض فتنعكس مرة ثانية إلى الحزام المتأين وهكذا 
فتصل إلى أجزاء بعيدة من الأرض فيمكننا أن نسمع إذاعات النصق الآخر من الكرة 
الأرضية ولولا ذلك لضاعت الموجات فى الفضاء (د شكل ؟١)‏ ولم تصل إلا إلى الأماكن 
المحيطة بمحطة البث الإذاعى. 
«والأرض ذات الصدع» )١١(‏ : 

والصدع فئ اللغة هو الشق:وقالوا هى انشقاق:الأرض عن يزوز النبات من شطحها وقالوا 
هو ما تتشقق عنه الأرض من عيون الماء. ويرى علماء الجغرافيا المعاصرون أن هذا الوصف 
فيه إعجاز علمى فقد ثبت أن هناك ما يسمى بالصدوع العملاقة فى القشرة الصلبة للأرض 
(شكل )١١‏ تمتد بعمق يتراوح بين 50 - ١۷كم‏ تحت قيعان المحيطات فتقسم الطبقة الصخرية 
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الخصية تهاجر حنى' المبيض يهاجر حتى 
تستقر فى الكيس الصفتى ٠‏ يستقر فى مكانه فى الحوض. 


عظام الحوض 


شكل.؟؟. - «من بين الصلب والترائي» 
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5 فى النهار ترجع 


ني امنب كلو ماد ع 


حتجس ا دفى الیل تحقظ حرارة الأرشن من اوج 
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أ المطر يرجع الماء إلى الارن + 






الموجات تصل إلى أماكن 
بعيدة عن محطة الإرتسال + 





شكل ٤‏ - :والسماء ذات الرجع» . 


1.0 


إلى «ألواح» تطفى فوق الطبقة شبه المتصهرة من ياطن الأرض ودليلهم علي ذلك حدوث إزاحة 
تدريجية فئ القارات بعضها عن بعض. وقبل مئات الملايين من السنين كانت أمريكا.الجنوبية 
ملاصقة للساحل الغربى لأقريقيا ولكن صدعا هائلا حدث بينهماً وبدأت القارات تنزلق متباعدة 
فنتج المحيط الأظلنطى. وقس على ذلك جميع المحيطات. وكانت أستراليا ملتصقة يغرب أمريكا 
الجنوبية ولكن صدعا فصلهما. والبحر الأخمز نشا عن صدع. فصل الجزيزة الغربية عن الجزء 
الشمالى من أفريقيا . ويرى العلماء أنه بعد مثات الألاف من السنين سيمتد هذا الصدع من 
خليج العقبة حتى البحر الميت ثم إلى البحر المتوسط ليفصل قار 

بعد هذا القييم بالشماء ذات الزجع والأرض ذات الصدع يجئ جواب لقم 

٠‏ «إنه لقول فصضل: وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا . فميل الكافرين أمهلهم 
رویدا» (۷(. 

أى أن هذا القرآن يفصل بين الحق والباطل وليس فيه شائبة هزل ولا باطل. وقد وصف 
رسول الله القرآن بقوله: كتاب.فيه خبر ما قبلكم. وحكم ما بعدكم. هو القصل ليس بالهزل: . من 
تركه من جبار قصمه اللة. ومن ابتغى الهُدى فى غيره أضاه الله. وتستمر الآيات تثبت كيد 
الكافرين بالنبى وأضحايه وأن الله يرد كيدهم بكيد هو قطعا أشد من كيدهم. وتنتهى السورة 
بأمر للنبى بأن يمهلهم والمعنى أن لا يسأل الله التعجيل بهلاكهم. وأن يوكل أمرهم إلى الله. 

ثم نزلت سورة ا 

وهى تبدأ بقوله تعالى : «اقتربت الساعة وانشق القمر» ١(‏ 

والآية تنبه إلى اقتراب الساعة ودنى وقتها. «وانشق القمر» وفيه أقوال كثيرة أولها وأقواها 
أنه انشقاق للقمر عند قيام الساغة كعلامة من علاماتها .أو أثر من آثارها. مثلما جاء فى سورة 
القيامة (آية 4 ص ؟!) «فإذا برق البضر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر». 
: اق فى الدنيا وقالوا لو وقع هذا الحدث لما اخخّصّ به أهل مكة ولرؤى 
فى عديد من البلدان ولخلّد هذا المشهد الفريب ولذكره أهل الأرصاد فى بلدان مثل العراق 
ومصر وكان علم التنجيم فيهما غاية فى التقدم وما كانت مثل هذه الظاهرة الفريدة من نوعها 
لتفوت عليهم. وقال آخرون إن انشقاق القمر معنوى مما نقول انشق الصبح فيكون معناه 
انشقاق الظلمّة.عند ظهوره. إلا أن آخرين رووا عن ابن عباس (تفسيّر الألوسئ ج ۲۷ ص 
4") قال:اجتمع المشركون على عهد رسول الله ومنهم الوليد ين المغيرة وأيوٌ جهل والعاص ين 
وائل وغيرهم من سادات قريش المكذبين ققالوا للنبى: إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين 
نصفا على أبى قبيس ونصقا على قينقا ع. فقال لهم النبى إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا نعم وكانت 

















































ليلة بدر فسأل رسول الله ريه عز وجل أن يعطيه ما سألوه فأمسى القمر نصفا على أبى قبيس 
ونصفا على قينقاع. وجاء فى رواية البخارى عن ابن مسعود: كنا مع رسول الله بمنى فانشق 
القمر وما صع عن أنس أن ذلك كان والرسول بمكة والأحاديث المروية كثيرة ومختلف فى 
صحتها. والمؤيدون لوقوع انشقاق فعلى للقمر يستندون إلى الآية التى تلت ذلك «وإن يروا آية 
يعرضوا ويقولوا سحر مستمر» أى أن الآية وقعت وأعرضوا! وقالوا سحر مستمر. ولكن من 
سان الله فى كونه -أوما خدث مع ميخ الأمم السابقة ‏ أن القوم إذا طلبوا دن رسولهم آية 
وحققها لهم ولم يؤمنوا جاءهم عذاب يهلكهم: والمؤكد أن آهل مكة لم يومنوا وقتئذ. ولم يهلكوا 
دلالة على أن الآية إن كانوا قد طلبوها. لم تتحقق: وقد جاء فى القرآن بعد ذلك «وما منعنا أن ' 
نرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون» بوتمكننا أن نخلص إلى أن الأحاديث المروية فى هذا 
الشان قد وضعت لاعتقاد واضعيها بأنشقاق فعلئ للقمن. : 

وقد احتج بعضءالعلماء المعاصرين بان اتشتقاق الْقمْر - لى حدث ت سيغير من جاذبيته 
وأن هذا سيؤثر على مداره ؤحركته, وقد يؤّدى إلى ضعف القوة الطاردة المركزية الناتجة عن 
دورانه مقابل جاذبية الأرض وقد يؤدى: إلى شقوطه. إلا.أن ذلك مردود'غليه أن انشقاق القمر 
- لو شاء الله له أن يحدث - احدث ولالتأم ثانية ولْم يستّقط. وذكر أحد علماء الفلك المعاصرين 
(دكتور زغلول النجار. الأهرام *”؟/ر7١1/؟١٠5)‏ أن تصوير القمر عن قرب أظهر شقوقا هائلة 
طولها أكثر من منات الکیلومترات وعرضها بين ۱/۲ وه كم ويرى أنها دليل على انشقاق القمر 
وإعادة التحامه. ويرد هذا الرأى أن مثل هذه الأخاديد موجوب-مثلها فى القشرة الأرضية ولم 
يقل أحد بانشقاق الأرذن. نعود بعد :هذا الاستطراد إلى السوزة: 

«وإن يروا آية يُعرِضوا ويقولوا. سخر مستمز: وكذّبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمز مستقر. 
ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مِرْدجَر. حكمة بالغة فما تغن النذر» 9-م), 

وفى الآيات تنديد بالكافريَن المكذبين الذين إذا رأوا آية من آيات الله أنكروها وقالوا إنها 
سحر مألوف ومتتايع ..وتقرير لواقع أمرهم من تكذيبهم للرسول اتباعا لأهوائهم وإعراضا عن 
الحق. ثم إنذار بأن لكل أمر مُسدَّقَر ونهاية. ثم توبيخ لهم على أن جاعهم القرآن وفيه أنياء 
الأولين ومصائر المكذبين والعبرة التى تحمل على الازدجار وفيه أيضا الحكمة البالغة المقنعة 
ولكن بماذا تفيدهم الإنذارات إذا لم يكن عندهم استعداد للاقتناع. 

«فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيئ نكر. حُشّعا أيصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم 
جراد منتشر. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم غسر» (4-5). 

والآيات تأمر التبى ألا يأبه بتكذيب المكذبين وأن ينتظر ليرى ما سوف يلقونه يوم القيامة 
حين يدعوهم داعى الله فيخرجون من قبورهم كأتهم - فى الكثرة والسرعة - جراد منتشر 
وأبصارهم خاشعة من الخوف والفزع وشدة الهول ويتيقنون أنه يوم شديد الصعوبة. 
1.4 









العيزة من الأقوام السايقين : 3 ! 

: ثم يأتى.ذكر بعض.الأقواخ السإبقين وهم: قوم توح وعاد وثمود وقوم .لوط وآل فرعون. وكان 

العرب على علم بقصص هؤلاء الأقؤام ويتداولونها بيتهم. فضبلا عن أن قصمن نوح ولوط 

وفرعين جات فى التوباة وسمعها العرب من اليهود والنصارى المقيمين بينهم أو الذين كانوا 

يلدقون:بهم فى رحلاتهم التجارية أما عاد وثمود فلم يرد :أى ذكر عنها فى:التوراة ولكن 

قصتهما كانت معروفة للعرب كما ذكرنا سايقا (ص ؟). 1 ا 
١‏ -«کذبت قبلهم قوم نوح فكذيوا عبدنا وقالوا مجنون وازذجر. عزني لمعتو فار 

.. ففتحتا أبواب السماء يماء منهمر. وفجرثا الأرض عيونا فالتقى الما على أمر قد قير 
وحملناه على ذات ألواح ودبسر. تجرى باعیتنا جزاء لمن كان كفر, ولقد تركناها آية فهل من 
مذكر. فكيف كان عذابى ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر». %~ 

۲ - «كذبت عاد فكيف کان عذابى ودر إنا أرسلنا عليهم ريجبا صرصرا فى يوم نجس 
مستمر. تنزع الناس كانهم أعجاز نخل منقعر. . فكيف كان عذابى ونذر. ولقد يسرنا القران 
. للذكر فهل من مدكر» ١0(‏ - 58). 

- دكذيت شمود بالنذر, فقالوا. أبشبزا متا واجدا نتبعه نا إذا لفى ضلال وسعر. أألقى الذكر 
| عليه من يتنا بل هو كذاب أشر. سيحلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسلوا الناقة فتنة 
لهم فارتقبهم واصطبر. ونبثهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مُحَتَضَبِر. فنادوا صأحيهم 
فتعاطى فعقر؛ قكيف كان عذابى ونْذر" . إنا أرسلنا عليهم صيخة واحدة فكانوا كهشيم 
المحتظر. ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مُدكره ' ( يت 

٤‏ - دكنبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا يهم حاضببا إلا ال لوط نجيناهم بسح ثعمة من 
عندنا كذلك نجزى من شکر. سح ا راردزة عن شنيقه 








ويلاحظ فى هذه الآيات : 

١‏ - البدء يذكر تكذيب القوم تأكيدا عليه. مع ذكر ما قالوم أى فعلوه تعبيرا عن تكذيبهم. 

؟ - الاختصار الشديد فى ذكر هؤلاء الأقوام السابقين . 

٣‏ - تكرار أي كيف كان ماپیراتره رمو ازل فيه ويخ کین لیم ل يسدق ا 
يتزل بهم ثالقذاب 

٤‏ - تكرار أيتى: «قذوقوًا عذابى ونذر. . واقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مك فى ذهاية نة 
كل قوم. وفيه إمعان بإذلال المكذبين إن مروا بان يذؤقوا العذابٍ وما أنذرؤا أيه وهو ما 
كانوا ينكرونه..ثم التأكيد على أن القرآن ميس لمن يريد أن يتعظ يما جاء فيه. 


واستكمالا لهذا المعنى تأتى الآيات بسؤال استنكارى عما إذا كان كفاز:قريش يظنون 
أنفسهم خيرا من السابقين الذين قصمّت:الآيات كيف كان النكال بهم. أم أنهم جصلوا من 
الكتب المتزلة على يراءة تقيهم هذا النكال؟ أ يظنون أن كثرتهم ستخصرهم: ثم تقزر الآيات أن 
لجمؤعهم سنتنهزم ويفرون. وموعدهم يومُ:القيامة وهنى أعظم ذاهية وأقسى مرارة وسيكونون فى 
جحيم مستعزة ويسحبون فى النار:على وجؤههم ليقاسوا شدة خزازة النار: ثم تقرر: الآيات أن 
الله قد خلق كل شيئ بحساب وتقدير دقيقين*وإذا أزاد شنا فإنه ينقذ فئ:الحال كظرفة عين: 
وتعود الآيات للتذكير:يثن الله أهلك أشباههم من الأمغ الشابقة:فهل اتعظزا؟ :ؤالجواب طبعا 
سيكؤن بالنقى..ؤكل ما فعلؤة = اصغیرا م كبيرًاً -:مسطون مسجل عليهع. ثم تننهئ السورة 
ببشرى يما ينتظر المتقين من جنات كثيرة الأنهان - أىكثيرة الثماز والفاكهة 2 أنهم 
سيكونون فى حضرة الله سبخانه وتعالى: ١‏ ' لاك 

«أكفازكم خير من أولتكم آم لكم بزاءة قى الزير: أم يقؤأون نحن جنيع منتصار: "سيهزم 
الجمع ويوأون الدبر: بل الشاعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجزمين فى ضلال وشعر. 
EEO SE‏ مس سق إنا 0 وما 0 0 
وا 
صنغیر وکبی انطو إن التقين فى جنات ونير ن معنت صدق عد ا 
وقد تكرر نعت الكفار بالمجرمين. أنهم لم يكتفوا بالكفر والتكذيب بل 
جريمة اضطهاد المسلمين وتعذيبهم ومحاولة صدهم عن الدين. 
ثم نزات سورة .ص : , 

والسؤرة تنذر: الكفار وتنذد نِهِمْ وتتحنذاهم فى قوة وحزم مثل سابقاتها قن الور ؤكانت 
هذه أول وة تخاطب اليهود والتضتارى المقيمين بنكة ونا S8‏ ,تشع بر برفق' بحن ما 
حرف فى التوراة: 

«ص. والقرآن ذىّ الذكن. بل الذين كفزؤا فى عزة وشقاق» 1١(‏ 7 

وحرف «ص» من الحروف المقطعة بدأت به السورة كما بدأت قبلها رة ادجم بلدرف لاء 
وسورة «ق»: يلى ذلك قسّم بالقرآن الكريم . وجؤاب القَسمٌ محذوف وتقديرة: إن هذا القرآن هو 
الصدق والحق. ولكنٍ الكافرين يُكذّبون فى عناد وشقاق واعتزاز بمكانتهم. ا 

ثم تقرر الآيات أن الله قد أهلك قبلهم من الأقوام من كانوا أمنع هنهم وأقوى ونا نزل بهم 
الهلاك رفعوا أصواتهم بالنداء والاستغاثة ولكن لا مهرب حينئذ ولا خلاص: 

«كم أهلكنا من قبلهم ِن قرن. فنادوا ولات حين متاص» (0). : 

وكان عدد.من سادات قويش قد مشوا إلى بی طالب قى مرضنه وقالوا له::أنت سئيدنا 
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وأتصقنا من أتقسنا فاكفنا أمز:أبن: أخيك ؤسفهاء:مغه ققد تركوا آلهتنا' وطعذوا :فئ:ديتنا 
فأمره أن يكف عنا. فبعث إليه. فلما جاء التبى أخبره أيو طالب بما طلبت قريش. فقال النيق: 
يا عم.إنى أرندهم على كلمة واحدة يقنؤلونها :تدين لهم بها العزبزوتؤدى. إلينهم يها العجم 
الجزية: فقالوا:.نعم وأبيك:وعشرا : وما:فى؟ قال: لا إله إلا الله..فقاموا. ؤقالوا أجعل الآلهة إلها 
واحدا . وانطلق أشرافهم وقالوا لعامتهم استمزؤا واصيروا على آلهثكم: 1 د 
«وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شاحر كذاب. أجعل الآلهة إلهاواحدا إن 
هذا الشَتِئ عُجاب ؛ وانطلق الملا متهم أن امشوا واصبزوا على الهتكم إن هذا: لشيئن يراد (أى 
يراد به زوال النعمة التى هم فنيها) ما ننمنغنا:بهذا .فى الملة الآخرة (ملة عيسى.لأتها' آخن 
الأديان قبل الإسلام) إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم فئ شك من ذكر 
بل ا يذوقوا عذاب (ولى ذاقوا العذاب لما بقوا على الشرك) أم عتدهم خزائن رحمة ربك 
0 آم لهم ملك السموات والأرض وما يينهما (قإن ادّعوا ذلك فليصهدوا إلى 
السنماء) فليرتقوا فى الأسياب. .ند ما هناك مه زوين الأجزاب (أى هم لمجالا جزيق 
مهزوم مثل من تحرَّيوا. على أنبيائهع)» :(4 -:1). 7 bi‏ 
., ثم تأتتى إشبارات خباطفة إلى هؤلاء الأحزاب الذين كذبوا نيهم وحق على کل متهم 
ا ذاب. وكيف ,أن قريشا استخفوا:بالرميول وطلبوا:منه فلت وسر انيمول له 
نصيبهم وقسطهم من العذاب فى الدنيا ولا يُتِظزهم إلى الآخرة:, 1,100 ا ر ا 
«كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون نی الأوتاد (أى صاخب المسلات. انظرج. عرص ۷۷۷ 
- 187) وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الاحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. 
وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واجدة مالها من فواق (لا تحتاج لتكرار ). وقالوا رينا عجّل انا قطنا 
قبل يوم الحساب» 9<( 
وبلاحظ أنه عند ذكر الأقوا م السبابقين لم يلتزم القرآن بالترتيب الزمنى بينهم فهو ليس 
كتاب تاريخ يلتزم بالتسلسل التاريخى بل هو.كتاب هداية وموعظة وما :ذكر بعض هؤلاء الأقوام 
!ل ف i‏ 1 








من أنه ارتكب الفاحشة مع امرأة أوريا الحثى وأنه دبز مقئله ليخزوج امراة . وقد نفيتا ذلك 
فنِينا أن خطأه كان أنة تمنئ لنفسئه امرأة أحد جنوده فلمًا قتل3 قن لحر أسرع وخظنها 
فقطع الطريق على أوليائهنا' الذين فغ أحق بالزواج نهنا : والآيات تقزر أنة كان من مياد اللة 
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الصالحين. ومن دلائل صلاحه وتقواه أن الجبال والطيير كن يسّحن معه ويرجعن صذى 
تسبيحاته: 

«اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب (يرجع :إلئ الله فى جميع 
أحواله). إنا سخرتا الجبال معه يُسبّحن بالعشى والإشراق. والطير محشورة كل له أواب, 
وشددتا ملكه وآتيناه الحكمة وقصل الخطاب» ١0(‏ -0؟). 

ثم تذكر.الآياث ١”.إلى ۲١‏ قصة الملكين اللذين تمثلا فى صورة خصمين لينا لداود. خطأه 
وتنتهئ بقول: ذوظن داود أنما قتئّاه فاستغفر ريه وخر راكعا وأنات. فغفرنا له ذلك وإن له 
عندنا ازلفى وحسن مثاب. ياداود إنا جغلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس.بالجق ولا 

تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يشون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا 

(T~ Ye) يوم الحساب»‎ 

ثم تختم هذه الفقرة عن داوذ بأن ما-جاء به القرآن هو الخق وعليهم أن يتدبّروا ا 
به ذوى العقول الحصيفة: ولن يتسناوى الذي كفزوا مع المتقين ثم يُذكر أن“الله قد خلق 
السموات والأرض بالحق وغير ذلك مما يقوله الكفار باطل وويل لهم من النار: 

«وما خلقنا السماء والأرخن ؤما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفرواً من 
النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالخات كالمقسدين فى الأرضن أم نجعل لمتقين كالفجار. 
كتاب أنزلناه إليك مبارك لیدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب»ه (۲۹-۲۷) 
تصحيح لقصة سليمان : 

ثم تذكر الآيات جانبا من قصة سليمان موضحة حبه للخيل وقذ فنا ذلك فى الجزء 
الخامس (ص150 118) ثم تصحح بعض ما حرف عنه فى التوراة مث اتهامه بالزِيغ عن 
التوحيد وأن نساءه أملن قلبه فبتى المعايد للأوثان. وقد نفينا ذلك فى الجزء الخامس من خلال 
«فتنة سليمان» (ص 181 ۰ ۱۹) .ثم تذكر الآيات قسنخير الريح والشياطين وهو أمر لم تذكر 
التوراة عنه شيئا : وقد ذكرناه يتفضيل هن قبل (ج ۵ ص:115١):‏ 

«ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرضن غليه بالعشى النافنات الجياد. فقال 
إنى أحبيت حب الخير عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب. ردوها على فطفق مَسمًا بالسوق 
والأعناق. ولقد قتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدًا ثم أناب. قال رب اغفر لى وهب لى ملكا 
لا ينبغى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب. فسځُرنا له الريح تجرى بأمرة زخاء حيث أصاب. 
والشياطين كل بناء وغواص .وآخرين مقرنين فى الأصفاد: هذا عطاؤنا قامان أو أمسك بغير 
حساب. وإن له عندنا لزلقى وحسن مآب» الا ا" 

وقد ادّعى بعض المستشرقين أن.تسخير الجن والشياطين هو اختراع من القرآن الكريم 
إسبتناد! إلى عدم ذكره فى التوراة المتداولة اليوم. والرد على هذا الاتهام هى ما جاء فى 
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٩( 5‏ - أخبار أيام ثانى : 14) ونصه: «ويقية أمور سليمان الأولن والأخليززة أما هی 
ا أخيا الشيلونى وفئ رؤى يعدو الرائى علئ يريعام بن 
ناباط». وهذه الأسفار ليست من الأسفار المتداولة اليوخ. ولاشك أن تسخين الجان كان مذكوز! 
فيه إذ لم يُذكر.اعتراض:اليهود قى غصر النبى على ما جاء فى هذه الآيات. وقد ذكرتا فى 
الجزء الخامس (ص )17١‏ احتمالا لعدم ذكر ذلك:التستخين فئ التوراة وهى أن الجان كانوا 
يتشكازن فی صورة رجال من الشعوب المقهورة وكان بتو:إسرائيل يتخذونهم عبيدا لهم. وقد 

فى التوراة (ملوك أول 5 :.؟).«جفيع الشعوب:الباقين من الأموريين واليثيين والفرزيين 
e‏ الذين ليسوا من بنى:إسرائيل: أبناؤهم الذين من بعدهم قى الأرض الذين 
لم يقدر بنى إسرائيل أن يحرموهم (أى يقتلوهم أو يطردوهم) جعل عليهم سليمان تسخيز 
عبيد. وأما بنى إسرائيل فلم يجعل سليمان منهم عبيدً ». 


ذكر سريع لقصة أيوب : 

ويركز هذا. الجزء على كيفية شفاء أيوب بعد طول مرضه مكافأة له على صيره. وقد فضنلنا 
ذلك من قبل (الجزء الثالت ض 944ه -1536): : 

«واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنى مسن الشيطان بِنْصْب وعذاب. اركفن برجلك هذا 
'مغتسل يارد وشراب. ٠‏ ووهبثا له أهله ومثلهم معهم زحمة منا وذكرى لأولى.الألباب ٠‏ وخذ بيدك 
ضغٹا فاضرب بهولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العيد إنه أواب»' (١غ‏ .+ 44). 

وقد أيد القرآن فى هذه الفقرة ما ذكرته التؤزاة (إصحاح ٤٣١‏ أيوب): «ؤرد الله كل ما كان 
لأيوب. وزاد الرب على ما كان ضعقا». وهو نفس معنی قوله تعالى: «ووهبتا له أهله ومثلهم 
ا 
ذكر خاطف لعدد من الأنبياء : 1 

«واذكر عبادنا. إبراهيم وإشجق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار. إنا أخلصتاهم ب يخالصة 


ذكرى الدار: وإنهم عندنا من المصطفِينَ الأخيار. وات إسعاصيل الع ا الكفل وكل من 
الأخيان» ‏ (40 -4)). 


ما اعد للمتقين من ثواب : 
دهذا ذكر وإن للمتقين لحن ماب. ٠‏ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب . متكي فيها يعون فيها 
بفاكهة كثيرة وشراب: وغندهم قارات الطرف (غاضات اليْص رحياء وخفرا) أثرابٌ ` 


(ملازمات لهم ومثلهم فى السن لكون ذلك أدعى للوقاق): . هذا ما توعنون ليم الحساب إن 
a‏ ارزقنا انه من قا لق OE‏ ا 


14۳ 


ما ينتظر الكافرين من عذاب : 

فى مقابل ما ذكز من ثواب المتقين ذكر ما ينتظى الكافرين من أنؤاع العذاب ب كما ذكر 
تخاصمهم ومحااة پخمهم إاقء لاوم جلى البعض» 'الآخر: 

«هذا ون للطاغين لشن مآب. جهنم يضلونها فبئس المهاد. هذا التو میم واج 8 
شديد الحرارة وصديد). وآخر من شكلة 'أزؤاج (وأنواع أخرى :من العذا ب أزواجا أزواجا). 
هذا فوج مقتجم معكم لا مزحبا بهم إنهم صالوا النان. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم 
قدمتموه انا فبئس القرار. قالوا رينا من قدّم لنا هذا فزده غذابا ضعفا فى:الثان, وقالوا مالنا 
لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشران: أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصان: إن ذلك لحق 
تخاصم أهل الثار» (مه - 64). : 


مهمة الرسول 

بعد هذا الوصف لا ينتظر الكافرين من عذاب يأتى أمر للنبى بأن يبلغ الناسن”أته منذر 
بعذاب مثل هذا لمن يعبدون الأصنام لأنه ليس هناك إله إل الله الواحد الأحد وينبههم إلى أنه 
ليس له من علم يما دار ف أ الستموات و 
يعلم إلا ما يوحن إليه ليتذن الناس: 

«قل إنما أنا متذر.وما من إله إلا الله الواحد القهار: ؤب الا ا بينهفا 
العزيزٌ الغفار. قل جو نا عظيم انت علةسعرصون. ما كان يمن عام باالإد الاعلي إن 
يختصمون. إن يوحى إلى إلا أنّما أنا نذين مبين» . 1٥(‏ - ۷۰). 


مسالة خلق آسم : 

وإذ ذكرت الآيات أن النبى ليس له علم يما دار فى السموات من حديث بين الملائكة حول 
خلق آدم جاعت الآيات التالية لتذكر كنه ما دار من خلاف. ولاشك أن العرب كانوا يغرفؤن أن 
الإنسان خلق من تراب لأنه بعد المؤت يتخول إلى تراب..كذلك كان" اليهود: والتصارى يغزفون 
هذه الحقيقة إذ جاء فى العهدالقديم (تكوين ۲ ۷): «وجبل الرب آذم ترابا'من الأرض ونفخ 
فى أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. وأخذ الرب الإله أدم ووضعه فى جنة عدن'ليعملها 
ويحفظها». 

«إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من,روحى فَقَعوا له 
ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس,استكير وكان من الكافرين. قال يا إبليس 
ما منعك أن تسج لا خلقت بيدى استكبرت أم كنت من العالين. قال آنا خير منه خلقتنى,من 
نار وخلقته من طين. قال قاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين. قال رب 
فأنظرنى إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأعْويتُهم 
E‏ 











أجقلعين. إلا عباذك منهم المخلصين. قال فالحقوالحقّ اقول. a E‏ 
متهم أجمعين» )¥ - .{(Ae‏ ت 

*أوفئئالآيات تصحيح لمفهوم القصة التئ ؤزدت فئ التورأة وات ذكرت غداوة بين الخيّة وبين 
خواء. إذ جاء فى سفر التكوين (۲ : ؟1): «فقال الرب الإله للمرة: نما هذا-الذئ فغلت. فقالت 
المرأة: الحية غرتنى فاكلت. فقال الرب الإله إلحية: لأنك فعلت :هذا ملعوتة نت من جميع اليهائم 
اومن جميع:وخوش:البرية. على بطنك تضعين وترايا تاكلين كل أيام حياتك وأضع عدوا بيئك 
فين المزأة وبين نسلها ونسلك هو يسبحق رأسك وأنت تسحقين.عقبه». وجاء:القزآن" الكريم ليبن 
أن العدواة كانت بين إبليس] وآدخ:وسنتظل أبدا بين بنئ آدم وذر, نليس. ویج قئ شون 
الاحقه بيان أن إبليس - لا الحية؛ ھی لای ووی لاغ وخی #ليناكلا من النجرةٍ التق 
أمرهما ربهما. الإ باكلا فتها . ا 5 3 0 e‏ 

ثم خم السورة بأمر للنبى لتوجيه ألكلام للكفار وتتبيههم إلى أنه ام يللي هجوا لقا 
هدايته لهم كما أنه ليس بمتصنتغ يدع النبوة.وأن القزآن تذكرة لجميع الناس وأن المكذبين 
' سيتأكد لهم < ولو بغد'حين ج أن ما:جاء:فية من الوعذ والوعيد هؤ الخق المنين: ٠١‏ 1 
١‏ «قل ما أسالكم عليه من أجر وما آنا من المتكلفية: إن هى إلا ذكن الغا لين ولتعلشن نبا 


ied ak 2 وو‎ AY پعواندین»‎ 











ور ة الأعراف 0 5 
کان التغذيب الذى ينزله سادات قريش بالغبيد الذين أسلموا - بل ويجعض الأحرار' الذين 
أغلنوا إسلامهم - حائلا دون انتشان الذعوة الإسلامية بالسرعة المأمولة. بل وكان هناك تخرف 
من أن يرتد بعض من أسلموا ونا يتمكن الإيمان من قلويهم: 1 
فنزلت «سورة الأعراف» تُقوى من عزائمهم وتشد أزرهم إذ فيها حملات على المشركين 
وتصوير لمصائرهم فى الآخرة تصويرا فيه إرهاب ووعيد. 5 
رف جاء ذكن الام السيابقة وأنبيائهم مفمبلا . ولعل القصد كان أن يستغنىً الو 
فى القرآن عما کان اليهود والنصباري يقصونه من قصص مدونة في كتبهم مجتوية على 
RE‏ دون التطرق إلى الموعظة الكامنة فيها. ولعل الهدف أيضبا كان 
تصحيح بعض ما ورد فى هذه القصبص من تحريف. 0 3 
وندور المحون 00 للسورة حول E‏ :الخال لله وحده بغي ر.شريك والعبودية 
الكاملة .لله سبحانه ؤتغالى. 5 
وسورة الأعراف هئ أولئ السو التى بدأ جاكثر أمن حرف متفرد”من خروف الهجاء فقن 
سبق أن جاءت أحزف «ن» و «ق» و «صن» كندايات لبحضن الور أا نشوزة الأعراف ققد 'يذات 
N6‏ 


بأريعة أحرق»ولا ندرى كيف استقيل كفار قريش هذه الحروف الأربعة كبداية للسورة, ولكنها 
ولاشك شدت انتياههم وجعلتهم يصغون لما بعدها. 

كذلك قإن سورة الأعراف.هى أطول السور المكية.:وهى رابعة السور القرآنية.طولا بعد 
سور اليقرة وآل عمزان والنساء. 

«المّص, كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ها 
أنزل إليكم من ريكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ماتذگزون. وكم من قزية أهلكناها فجاءها 
بسنا بياتا أى هم قائلون. فما كان دعواهم (قولهم واعتذارهم) إذ جاعفم بأسنا إلا أن قالوا 
إنا كنا ظالمين. فلنسالنٌ الذين أرسل إليهم ولنسالنٌ المرسلين. فلنقصنٌ عليهم بعلم ومنا كنا 
غائبين. والوزن يومئذ الحق قمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازيته فأولئك 
الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها 
معايش قليلا ما تشكرون» .)٠١-1(‏ 

والآيات فيها تطمين للنبى حتى لا يضيق صدره بتكذيب الكفار. وفيها تثبيت للمؤمنين حتى 
لا يتأثروا بذلك التكذيب. ثم تهيب بالنبى أن يدعو الكفار إلى الإيمان بما أنزل إليه وألا يتخذوا 
من دون الله أولياء وشركاء. ثم يأتى تذكيز بما حدث للأمم السابقة الذين نزل بهم عذاب فى 
الدنيا ليلا «بياتا» أى وقت القيلولة وهو النوم وقت الظهيرة «أى هم قائلون» ولا نزل بهم العذاب 
اعترفوا بخطثهم وأنهم كانوا ظالمين. ثم تؤكد الآيات أن الله سيسال الأقوام وسيسال الرسل 
وسيخبرهم بما أجيب به المرسلون فما ذلك بغائب عن علمه. وفى يوم القيامة ستوزن الأعمال 
فمن ثقلت موازينه لكثرة حسناته.كان. من المفلحين.ومن خفت موازينه لقلة أعماله الصالحة 
فأولئك هم الخاسرون. ثم يتوجّه الخطاب إلى كفار مكة ويذكرهم بأن الله قد هيأ لهم وسائل 
العيش فلم يشكروا الله على هذه النعم. 


قصة خلق آدم : 

ثم تأتى فى الآيات ١١‏ - ۲۷ قصة خلق آدم ووسوسة الشيطان له حتى أخرجه من الجنة 
وهذه هى المرة الثانية التى تذكز يها قضنة خلق آدم. فقد ذكرت فى السورة السابقة سورة 
ص (الآياث ۷١‏ - ۸۵ ص )١١4‏ وهنا جاعت تفاصيل جديذة عن الكيفية التى سيتبعها إبليس 
فى غواية بنى آدم. فذكر أنه سييأتيهم من كل جهة: من أمامهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن 
شمالهم. وكذلك ذكرت تفاصيل عن إسكان الله لآدم وزوجه الجنة: ثم ذكرت وسنوسة إبايس وها 
حدث من استجابة آدم وزوجه لها فزع غنهما.ما كان يدارى عورتهما. ثم تحذير لكافة بنى 
آدم حتى لا يستجيبوا لفتنة الشيطان التى نتج عنها خروج آدم من الجنة. ثم تنبيه بأن 
الشيطان وذريته يرون بنى آدم فى حين أن ينى آدم ليس فى استطاعتهم رؤية الشياطين. ومن 
يتبع وسوسة الشيطان ويتخذه وليا أصبح من الكافرين: 
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:.:#«واقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة أسجدوا لآدم قسجدوا إل إبليس لم يكن من 
الساجدين: :قال ما منعك الا تسجد إذ أمنزتك قال آنا ين منه خلقتنى.من نار وخلقته من طين. 
قال فاهبط,منها فما يكون لك أن تتكين فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرنى إلى يوم 
بيعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم الآتينهم من 
بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ومن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين: قال اخرج منها 
مذءوها مدحورا لمن :تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 
فكلا من حيث شئتما ولا تقريا:هذه.الشجرة ة.فتكونا من الظالمين..فوسوس ليما الشيطان ليبدئ 
لها ما وورئ عنهما من سوعاتهما وقال ما نهاكما ريكما عن هذه الشجرة إلا أن تكرنا ملكين 
أو تكونا من الخالدين. وقاببمهما إنى لكما لمن الناصبحين. فدلاهما رور فاما ذاقا الشجرة 
بدت لهما سوءاثهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ' .وناداهما ريهما. ألم أنهكما عن 
تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا رينا ظلمنا أنفسنا وإن لم تفقر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مشتقر ومتاع 
إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تُخرجون. .يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لياسا 
يوارى سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ياينى آدم لا 
يفتنتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يزع عنهما لباسهما ليريهما سوماتهما إنه 
يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا ججانا الشياطين أولياء للذين لذ يؤمتون» ١١(‏ -۷»). 
مغالطات الكافرين : 

ثم تأتى آیاٹ تتدد بالكافرين الذین کانوا يعون إشراكهم بالله وقعلهم القواحش باهم 
وجدوا آباعهم يفعلوتها أو يقولون إن الله أمرهم بها . وتأمر الآيات النبى بأن يرد عليهم أن الله 
لا يأمر بالفحشاء وأنهم يفترون على الله الكذب. فالله يأمر بالعدّل كما أمر أن يخصوه بالعيادة 
ويخلصوا فيها لأنه كما خلقهم سيعودون إليه بعد الموت والبعث وسيكون الناس حبذ فريقين 
فريق فق الله فاختار طريق الهدى والإيمان وفريق اختار طريق الفتلال والكثر والنصيان 
ذاتبغوا! الشيظان ون غلتهم يطدون أنه على الهدى: : . 
٠‏ «وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها باعتا الله آنا بي فلن آله ا يئر بالفتحفناء 
أتقولون على الله ما لا تعلمون: .قل أمر ربى بالقسط وأقيموا وجوفكم تد كل مسجد وادشوه 
متخلصنين له الذين كما بداكم تعودون. فريقا هذى وقريقا حق عليهم الفسلاة. إنهم أتخنوا 
ع د 3 2 1 


::* توخى :يات الفقرة التالية أن تفر منّ"المشلمين كانوا يذهيون للضلأة فئ مسجد فى قياب 


¥ 


رة ظانين أن ذلك ,من دواعى الزهد: فززلت الآيات تحث على لبس أحسن الثياتا وأطهرها عند 
الذهاب للمشاجد..وييّنت المباخ فى.المأكل والمشرب:والزينة. فقد أباخت:الظيبات نون إسراف. 

ثم تساؤل استنكارى حن حرم ما يس إلله قى الدنيا من تأسنباب التجمل والتزين وطيبات 
الرزق ثم:تقرر أن الله إنما شرم الأغهال الخاحجشة فى الستر لمان عدوا ن علنی الناسن 
والشرك بالله والافترا اتعلئ الله:: 5 1 2 06 

خيا كن ادم تفنو زیت خند کل مستا كوا واه روا 5 ترون إته ل يحب الممنزفين 
قل هن حرم زينة الله الت أخخرج لعباده والظيبات من الرزق: قل فى للذين أمنوا قى الدياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة؛ كذلك نفضنل اليا لقوم يعلمون: قلا إنمنا حرم بق القؤاحش'مناا 
ظهن منها وما بطن والإثم والبقئ نغين:الحق:وأن:تث تشركا مالم بزل ره لا فأن تقولوا 
على الله مالا تعلمون» 50 (ri‏ 
اتناس يوم القيامة 1 

تذكر الآيات أن الناس يوم القيامة سيكوتون ثلاث فرق. 

أ المكذبون : قى جهنم .'ب + المؤمئون:: فى الجنة. .:ج:خ فريق بين الجنة والنان.: 

1 - فزيق المكذبين: تبين الآيات أن لكل أمة أجل وقبل هذا الأجل برشل :الله إل 
منهم يتلون عليهم 'آياته ويبنينون لهم طريق الدئ” فنالذين يتستجيبون ويتق وح يتجلون من 
العذاب. أما الذين يكذبون الرسل ويستكبرون عن عبادة الله فجزاؤهم النار خالدين فيه برجم 
تند الآيات بهؤلاء المكذبين إذ ليس هناك أظلم ممن يفترى على الله الكذب ويكذب بآياته. ثم 
ياتى وصف لهؤلاء المكذبين لحظة الموت وما ينتظرهم بعد البعث من عذاب في النار :يكيف 
تلعن كل أمة أختها التى سبقتها إلى النار وتتهمها بأنها هى التي أضلتها. و اتی تيئيس 
المكذبين من دخول الجنة بتشبيه غاية فى الاستحالة وهو دخول الجمل فى فقي اير كم ثم 
عي اا أب جا ل لف وا ١‏ 

«ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون, يا بنى آدم إما يأتد 
رسل منكم يقصون عليكم آياتى فمن اتقى وأصاح فلا خوف عليهم ولا هم یح 
كذبوا بای : واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها,خالدون: . فن أظلم ممن افترى على 
الله كذبا أو كدب با آياته أوائك ينالهم نصصيبهم من الكتاي حقى إذا. جاتهم رسلنا يتوثونهم 
قالوا أين ما كنتم تدمون من دون الله قالوا شلوا عنا وشهدوا على 
كافرين. : قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس فى الثار كلما دخات آمة لعن 
أختها حتى إذا إذاركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم رينا هؤلاء اونا قأتهم عَذايا 
ضعفا من النار قال لكل ضبعف وإكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من 
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,فقيل فذوقوا. العذاب يما كنت تكسيون. إن الذين كذبوا بآياتنا. واستكيرو) عنها لااتُقَتْح لهم 
يوا السماء ولا E‏ و ا الخياط وكذالة تجزى الجرمين. اليم 





ذين آمنوا غل الضالخات لا نكف تفسا إلا وْسعها أولتك أضخاب الجنة هم فيها 

خالذون: ونزغنا ما فى ضندورهم من غل تجرئ من تختهم الأنإبان وقالوا “الحم لله الذئ مدان 
لهذا وما كنا لنهتدى ولا أن هدانا الله: لقند جات رَسل ربنا بالحق ونوذوا أن تكم الجنة 
أورثتموها بما كنتم تعملون: ونادئ أضحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما ودنا رتا 
قا فهل وجدتم ما وعد ريكم حقا قالوا نعم فَأدّن مؤدّن بينهم أن لعنة الله على الطالمين. :الذين 
يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوج وهم بالآخرة كافرون» (fe E1)‏ 

ج ج فريق بين الجنة والنار : وبين الجنة والنار جدار بالأعراك :چم غرف وهو كل مر 
وه عرف الديك وعرف الفرس. وهنا بمعنى جدار مرتفع بين الجنة والنار يجلس عليه رجال 
استؤت حسناتهم وسيئاتهم ولم يدخلوا الجنة أو النار. وهم يعرفون, أهل الجنة.وأهل الثار 
بغلامتهم وهى بياضن وجوه المؤمنين وسواد ؤجنوه الكاقرين. وألقوا السلام علئ أهل الجنة 
وطمعوا أن يذخلوا الجنة معهم. ولا نظروا إلى الكافرين فى الثار تعوذوا پا الله أن يكون 
مصيرهم معهم. ثم نادوا على من يعرفوثهم من أصحابها وشالوهم سَؤال تشف عما أغتى 
عنهم استكبارهم وكثرتهم. ثم يتوجّه خطاب من الله سبحانه وتغالى إلى أل النار يُسالهم عن 
أصحاب الأغزاف وتاكيدهم أن زحمة الله لا يمكن أن تتزل عليهم. يخيب الله طنوتهم فيغلن 
شلمولهم بزخمته ويام بداخولهم:الجنة “ثم تذكن الآيات كيف ينادئ أضحاب النا على حاب 
الجنة أن يعطوفم شرية اء أ شنيئا ولى قليلا من رق الله ويجيبهع:أهل الجنة بان هذه التعم 
فتخومة غلئ:الكافزين دثم تعضى الآيات تند عصنياتهم وأن | اة ادنيا رتهم ختى سوا 
يوم الحساب فكان عذلا أن ينساهم الله أيضنا ولأدهم كذبوا باياته. ثم تعيب عليه الآيات أن 
الله قد أرسل إليهم على يد.نبيه كتابا فى القرآن: فيه الهدئ والظريق المسْتَقَيم بتفطيل ول 
آمنوا لكان لهم رحمة ولكنهم لم يؤمنوًا بالقيب وانتظرو أن ياتيهم شيئ ملموين لتتتبين لهم 
ضدق ما جاء فى القزأن من وع ووعيد إن يحدث ذلك إلا في يوم .القيامة ويومئذ نعتزفون بأن 
النشيؤل قد E OEE‏ إلى الحياة. الدنيا إيعماوا عملا 
جين حجاب وعلى الاعراف رجال ټعرفون كلا سيمامم: ونادوا -أطنحانا الجنة 
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سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صبرفت أيصارهم تلقاء أصحاب التار قالوا رينا لا 
تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أضخاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغن 
عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم # ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا 
خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجتة أن أفيضوا علينا من الماء 
أى مما رزقكم الله قإلوا إن الله حرمهما على الكافرين. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم 
الحياة الدنيا فاليوم تنساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما.كانوا بآياتنا. يجحدون. ولقد جثناهم 
بكتاب فصلناه على علم هدى ورجمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم یاتی تاويله يقول 
الین نسوه من قبل قد جات رسل رينا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا انا أى درد فنعمل 
غير الذى .كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضمل عنهم مار کانو! يفترون»  43(‏ 06). 
مظاهر من قدرة الله فى الكون ؛ 

وتشتزح الفقرة الثالية بغنهمًا من مظاهز قدرة الله فى الكون فتقرر أنه هو الذى خاق 
السعوات والأرض. ثم لأول مرة يأتى ذكر «ثم استوى على العرش» والاستواء على العرقن هو 
يودي الله على ثبات هذا الكون وما روى عن الإمام مالك حين سكل عن كيفيت فقال: الاستواء 
غير مجهول (أى مؤكد) والكيف غير معقؤل (أى لا تستطيع عقولنا أن تدركه) والإيمان به 
واجب والسؤال عنه بدعة. بلق ١‏ 

ثم توضخ الآيات استمرارية تعاقب الليل والذهار وثبات أفلاك الشمس والقمر والنجوم. ومن 
رحمة الله بعباده أن يرسل الرياح بالمطر إلى الأرض الميتة فتنيت الثمار المختلفة وما ذلك إلا 
مثال على قدرة الله فى بعث وإخراج حياة بعد الموت: 

«إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يُفشى 
الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمرّ والنجوم مسخرات يأمره ألا له الخلق والأمر تبارك 
الله رب العالمين. ادعوا ريكم ضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين: ولا تفسدوا فى الأرض بعد 
إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسبنين. وهى الذئ يرسل الرياح 
بشرا بين يدى رحمته حتى إذا أقلْتِ سبحابا ثقالا سقناه ليلد ميت فأئزلنا به الماء فتخرجنا به 
من كل الثمرات. كذلك تُخرج الموتى لعلكم تذكرون. واليلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذئ 
خبث لا يخرج إلا ندا كذلك نصرّف الآيات لقوم يشكرون». (4ه -04):. 

وفى الآيات إهابة بالناض أن يدعوا ربهم «تضركًاء. أى جهزا «وخفية» أى سرا. وقيل 
الإخفاء أفضل عند.خوف الزياء أو إذا كان الجهر فيه تشويش على مصل أو قارئ أو نائم لأن 
ذلك اعتداء على الآخرين. ومن الاعتداء أيضا طلب ما لايليق كالدعاء على شخص بشو أو 
بنزع نعمة أو بما شابهه , اوناك 


NY. 















سلسلة:من قصص بعض الأنبياء السابقين : 
. وتحتوئ .هذه السلسلة جوائب من قضنص ستخة من الأنبياء هم: توج وهود وصالح ولوط 
. وشيب وأخيرا:منوسئ: وقد ركز السرد القرآنى على بيان أن الأسس التى .يدعي إليها الأننياء 
. حميعا واجدة وأن جميع الأقوام:قد,استغربوا أن يرسبل الله أحد البشن لإيلاغ دعزته وكذلك 
. بان أن من.آمثةا: بالرسل كانوا من:المستضعفين. أما الأغنياء والسادة فقد استكبروا واتهعذا 
الؤشل:بالسخر أو السفه.أى الجنون. وأخيرا بيان أن المكذبين تالهم عذاب فى الدنيا وينتظرهم 
فن الآخرة مذاب أقسى. وأن النصر كان للأنبياء والذين آمنوا. 

وما اجاء عن توخ و 
:'“ولقذ أوشانا توحا إلى قومة فقال يا قوم عدوا اله مالكم من إله غيره إنى أخاف عليكم 
عذاب يوم نعظيم. قال الملا من قوم إنا لذراك فى شنال مبين: قال يأ قوم لیبن بی ضلالة 
ولكنى رسول من رب العالمين. أبلفكم رسالات ريئ وأنصح لكم وأعلم من الله مالا تعلمون. أي 
3 أن جاءكم ذكن من ریکم على رجل منكم لينذركم ولدتقوا ولعلكم ترحمون: کاب 
فاتجيناة والذين هغه فى الفلك وأغرقنا الذين كدب بلياتنا إنهم كانوا قوما عننين» (ة 16). 
فقن دعا عا فو قوم إلى عبادة الله وحده وحدٌرهم من عذاب عظيم فاتهمه قوم بالضلال؛ 


ر تعجبهم من أن يون النذير لهم رجا منهم . ولكنهم كذبوه وفئ اختضار شديد” يُذكر 
أن :الله أنجاه والذين آمنوا معه فى الفلك وأغرق المكذبين. 








: س قصة عاد قوم هود‎ ٣ 

وكنان هذا أؤل ذكر لهم فى القرآن الكريم: ولم يرد منا يدل علئ أن العزب قد أظهروا 
استفرابا و أستتكانا حل بععا دنا يذ كن ا او کی ا 
يتداولونها بالرغم من أنها لم تذكن فى كتب أهل الكتاب: 4 

/ إلى غاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكُم من إل ره آفاد تفون. قال الملا 
الذين كفروا:من قنومه إنا لنراك فى سفنافة وإذا'لنظنك من الكاذيين: قال يا قوع ليش بى 
سفاهة ولكنى رسول من رب الغالمين: أبلّقكم رسالات رب ونا 'لكم فاضح أفين: أ عجيتم أن 
جاءكم ذكر من ريكم على رجل منكم لينذركم واذکروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم 
فى الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا انعد الله ؤحدة ونر ها كان 
يعنك آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. .قال قد وقع عليكم من ربكم رجش وغضب 
أتجادلوننى فى أسماء ء سمیتموها آنتم وآباؤكم ما نل الله بها من سلطان فانتظروا إنى معكم 
من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دار الذين كدّبوا باياتنا وما كانوا 
مؤمنين» ..(1 - ۲). 84 1 





1 5 : قصة ثمود وصالح‎ - ٣ 

فكاث أول ذكن ليع فى سورة الشمس (الآيات 11ت ٠١‏ را 
جدا فقد اكتفى بذكر تكذيبهم ثم عقر الناقة. ثم أشين إليهم'فئ سورة القمر (الآيات ۲۲.۲٣‏ 
ص )٠١۹‏ وفيها' استنكروا أن يبل بش رسالة زب العالمين واتهمؤه بالكذب ثم ذكر عقر الناقة 
وإهلاكهم بالصيحة. وجاء ذكر القضة هنا - فى سورة الأعراف - مختصرا أيضا ولكن زيد 
على ما سبق ذكنْ ما كانوا فيه من نعمة وما كانوا يينون من قاصنون فی الهول وما كانوا 
ينحتون فى الجبال من بيوت : : 9 

«وإلى ثمود أخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من 
ديكم. يات إل م اا يوا تك في أرض ا با یرم ريسي 3 






ذكروا آلا الله ولا تعدوأ فى الأرض مقسدين: قال الملا الذين استكبروا من 
قومه للذين استضعفوا .من آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ريه لوا إنا بما أرسل به 
مؤمنون. قال الذين استكبروا.إنا بالذى آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وتنا عن أمر ريهم 
وقالوا يا صالح ائتنا يما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم تهم الرجفة فتصيموا فى دارهم 
جاثمين. , فتولي عنهم وقال يا قوم لقد أبلفتكم رسالة ری ونصحت لم ولكن لا تيون 
الناصحين» VY)‏ - ¥4( 


3 : قصة لوط مع قومه‎ - ٤ 
وكان فيها ذكر‎ )١١5 ص‎ ٠ وقد سبق ذكر جانب منها فى سورة القمر (أية ؟7 ب‎ 
, تكذيبهم والعذاب الذى تزْل بهم. وفى السورة الحالية ذكر ما كانوا يفعلونه من الفاحشة:‎ 
«واوطا إذ قال لقومه أتأت تون الفاحشة.ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتين‎ 
الرجال شهوة من دون النساء م بل أنتم قوم مسبرفون ,وما كان جواب قومه إلا أن قبالوا‎ 
أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون, فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين,‎ 
1 (444) PE FEE 








ه - قصة شعيب وأهل مذي 


وهذه أول مزة يذكر فيها القرآن اسم یی التدى و إن كان قد أ أشير إلى ق قوم فى 
السورة السابقة (سورة ص آية ؟إ3 صن )١9١‏ ب #أضحاب الأيكة» من أقوام كذيوا رسلهم! 
وجاه ذكره فى شوزة الأعراف الحالية بإسهاب. ولم يستغرب العزثٍ -'كفارا ومسلمين اذكو 
قصمته ولم ينكروه دلالة على أنهم كانوا يتناقلون قصته ويعرفونها. فأرضن” مدين.تقع شراق 


تقذ 








خليج:العقبة:فى طريق.قؤافل قريش المارة:إلى فلسنطين ومضدن. ومن الضرورى ,أنهم سبمعوا 
دن هلها قِصِبته. والعجب أن لا تذكر:التوراة شِيئًا من النبى شعيب :نع أن موسيى :قد أمضى 
فن رض مدين ٠٠.‏ سنوات:(انظر. الجزء الثالث ص 155) وتزوج من ابنة كاهنها «يثرون» وهو 
فى المراجع الإسلامية «شعيب» ومن المرجح أنه تسمي بهذا .الاسم نيما بجده الأكبر «الثبى 
شعيب» والذى: كان يسببقه بثلاثة أجيال وهى مدة ليست بالطويلة ولابد أن التوراة الأصلية كان 
بها .ذكره ولكن هذا الجزء أسقط عند إعادة كتابة التوراة. ومن المرجبح أن تكذيب قوم شعيب 
وما جل بهم من نقمة الله وعذابه اعتيره اليهود بي فى قوم هم أصهار نبيهم فتجاهلوا الأمن 
كله. فجاء القرآن ليعيد لهذا النبى مكانه بين سلسلة الأنبياء: 
. «وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم.اعبدوا. الله مب ,لكم من إله غيره. :قد جإتكم بيئة من 
ديكم فاوقوا كيل واليزان ولا تيخسوا الناس أشيايمم ولا تفسيوا فى الأرض بعد إصلاحها 
: تقعدوا يكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن 
به وتبفوتها عوجا وإذكروا إذ نتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة الفسدي وإن کان 
طائقة منكم آمنوا بالذی أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يجكم الله بيننا وهو خير 
الملا الذين اسبتكيروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا 
قال أُولّى کنا كارهين. قد افترينا على الله کتبا إن عدنا. فى ملتكم بعد إذ 
نجانا اله متھا وما یکین ان أن نعود فيها إل أن يشاء اله ريا ومع ينا كل شين لما على 
الله توكلنا رينا افتع بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملا الذين كفروا من 
قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاشين. 
الین كذيوا شعيبا کان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين: فتولى غنهم 
وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربئ ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين»' (0-.48). 
"ؤقد'ذكرت الآيات أن شغيبا ذا قومة إلى عبادة الله ؤحدة: وجاءهم ببينة تثبت رسالته من 
َيه ولم تؤضع ماهنيّة هذه البينة وإن كان بعضن المفشرين (تفسشير الالوسى ج ماص )0۷١‏ 
ذكروا أشياء لاشنك أنها تضورات لیس غليها دليل فلم نجنا معلا لذكرهاً: ثم راح شعیب يعدد 
عليهم الشرور الثى يرتكبونهاً من نقضان الميكال ويخس الناس أشياتهم وصدهم عن سيل 
الله وحدَرهَم من مصير مثل مصير المفسدين من الأمم السابقة فكان أن هددوه بالأخراج من 
بلذتهم وإخيرا لجأ شيب إلى الله ليحكم بينه وبين فؤلاء امكذبين المعائدين فنزل بهم العذاب 
على فيئة زلزلة شديد أهلكتهم: : 1 


ققرة احتراضية عن مسلك الجاحدين من كل الأمم : 


فى هذه.الفقزة وض الآيات ا بتاك الي كزين فر كل الام إن جنا حم رساو 
فجحدوا . وامتحتهم: الله بالشدة فغفلو! عن مغزئ هذا :الامتحان وظتوا أن ما نزل' به هق من 
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تصازيف الدهن التى تتراوح بين الشدة والرخاء وأن آباءهم قد أصايهم مثل ذلك. فأتزل الله 
بهم عذابه فجأة. وتذكر الآيات أنهم لى وعو وتنبهوا للإختبان وآمنوا بالله واتقوه بضتالح العمل 
لفتح الله عليهم أبواب الرزق والبركة من السماء والأرض ولكتهم كذبوا فحلٌ بهم العذاب جزاء 
على أعمالهم. ثم تأتى أريعة تساؤلات هئ فى حقيقتها استنكار لمسنلكهم عا إذا كانوا يظنون 
أنهم فى مأمن من نزول عذاب الله بهم ليلا وهم نائمون أو ضحئ وهم يلعبون وهل جهلوا تدبين 
الله فى عقاب المكذبين وأخيرا غما إذا :كان قد غاب عنهم ما حاق بالأمم السابقة. ثم تختم 
الفقرة بتقريز أن هذه القرى السابقة جاتهم رسلهم بالبينات ولكنهم كذبوا فطيع الله على 
قلوبهم ليظلوا كاقرين: 

«ومنا أزسلنا فى قرية من نبئ إلا أخذنا أهلها بالباساء والضراء لعلهم يَضرّعون. ثم يدانا 
مكان السيئة الحسنة حتى عَقوا وقالوا قد مس آباعّنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا 
يشعرون. ولو أن آهل القزى آمنوا واتقوا لفتحتا غليهم بركات من السغاء والارضن ولكن كذبوا 
فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفامن آهل القرئ أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون: أو أمن 
أهل القري أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون . أفامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرؤن. أو لم يهد الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أضبناهم بذنويهم ونطبع 
على قلوپهم فهم لا يسمعون. تلك القرئ نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات 
فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله غلى قلوب الكافرين. وما وَجْدتا لأعطزمع 
من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين» (154-؟5١١).‏ 


قصة موسى وبنى إسبرائيل.: E‏ 
بعد هذه الفقرة:الاعتراضية تأتى قصة موسى كآخر:القصص فى سلشلة الأنبياء 

السابقين. وقد ذكرت قصة موسى بإسهاب فى ۷١‏ آية (الآيات من ٠١‏ - 14) ولعل إطالة 

السرد كانت تهدف إلى أن يستغنى المسلمون بما جاء فى القرآن عم جاء فى كتب أهل الكتاب 
وعما كان يتلوه أحبارهم ورهبائهم من قصص. كما هدفت أيضا إلى تصحيح بعض المعلومات 
التى حرفت أو سقطت سهوا عند إعادة كتابة التورأة. وفى هذا نفى لما كان يتقوله كفار قريش 
من أن التبى ينقل عن أهل الكتأب إذ أو كان الأمر كذلك لتطابقت القصتان فى حين أن هناك 

اختلافات كثيرة فصلناها فى الجزء الرابع (ص 865) ونوجز بعضهاً فيما يلى: 

١‏ - كاتبو التوراة جعلوا العصا هى عصا هارون إذ جاء فى سفر الخروج )٠١:7(‏ «طرح 
هارون عصاه أمام الفرعون وأمام عبيده قصارت ثعبانا».قى حين أن من فعل ذلك هو 
موسی والعصا عصا موسى. a‏ 

" ~ معجزة اليد - حسب رواية التوراة - لم كَجرَ أمام فرعون فى حين أن القرآن قرر حدوثها: 
«فالقی (موسى) عصاه فإِذا هى عبان مبين ونزع يذه فإذا بيضاء للناظرين». 
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+ دمجت التوراة المقابلة الأولى مع فرعون مع.تجدى السحرة يوم الزينة فقالوا بعد الفقرة 
.).,التى,ذكرناها. سابقا من سفر الخروج «فدعا. فرعون أيضا:الحكماء والشخزة فقمل عرافو 
مص أيضها بسجزهع:كذلك. طرخوا:كل واحد: غصاه فصارت العضى ثعابين ولكن عصا 
“هارؤن: ابتلعت عصيهم». والمعروق أن جمع :السحزة والماهرين منهم من أقاصئ البلاد 
يشتغرق غدة أستابيغ وهذا "ما قزره القرآن الكريم:فئ: قؤلهم لفزرعون: «ارجه وأخاة وارفيل 
فى المدائن حاشرين. . يأتوك بكل ساحن عليمة (أحدك للم 
71 أغفلث الثوراة أو أن كاتبيهاً أسقطوا مسالة إيمان السحرة بموسى وما هددهم به فرغون 
حن کا أيديهم وارجليم من خارف هليه فى جرع الذخل ومو ا ذكره القرآن فى 
الآنات ١ NTA. ١‏ 
ه - وباللقايل أفجز القرآن البلاءات التى أنزلها الله بفرعون تافل مشر فى قوله تعالی: 
«فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات». (الآية (٣‏ فى 
حين أنه فى سورة الإسراء (الآية ٠١ ١‏ وسنیجیء فيما بعد) جاء قوله تعالى: «ولقد أتيثا 
موسی تسع آیات بينات» , وذكرت التسع آيات بإسهاب فى التوراة. ولعل القرآن لم يشا 
... الإطالة فيها ولا جتى أن يذكر أسماء ء التسع.آيات واكتفى بذكر أسماء جمس منها إذ هى 
متشابهة فى تحذير موسى لفرعون وقومه بوقوع الآية فإذا وقعت وعد فرعون بإطلاق سراح 
بنى إسرائيل ثم بعد رفع الآية يذكث وعدم ويعود إلى سابق عنادة . وتكرر ذلك فى كل آية 
' فاكتقى القرأن بإجمال تصرفهم «ولا وقع غليهم الرجز قألوا يا موسى ادع لنا يك ہما 
٠‏ غهد عندك لثن كشفت عنا الرجز لنؤمان لك ولنرسنان معك بنى إسرائيل. فلما كشقنا عنهم 
الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا متهم فأغرقناهم فى اليم بأنهم كذيوا 
بآياتنا وكانوا عنها غافلین» ۱۲١(‏ 7؟1). وهكذا فئ اختضار تذكر حادثة غرق الفرعون, 
وفى الآيات التالية يذكر مرور بنى إسرائيل على قوم يعبدون أصتاما وطلبهم من موسي أن 
يجعل لهم إلها متلهم واستنكار موسى لهذا الطلب بغذ أن أنجاهم الله من تسخين الفرّعون 
وتعذيبه لهم. ثم تذكر موعد موسى مع ربه أربعين ليلة وطلب مؤسى رؤية زبه وفنا حدث غندما 
تجلى ربه للجبل. وفى هذه الأثناء كان بنو إسرائيل قد اتخذو! العجل وعبدوه. وتستهر الآيات 
تذكر تأنيبه لآخيه هارون وتعنيفه للسامرى واختيار ٠‏ ۷ رجلا لميقات ربه ليعتذروا عن عبادة 
العجل. وهو ما ذكرناه بالتفصيل فى الجزء الرايع (ص ٤‏ ۰ ) وحتى هؤلا ء طليوا رؤية الله 
جهرة فأخذتهم صاعقة أملكتهم قدغا موسى ریه أن يغفز لهم ویرد لهم الحياة فاستجاب الله له 
«ثم بعثناكم من بعد موتكم لغلكم تشكرون» > (١ه‏ د البقرم. 0 


رخمة الله : OE E‏ 8 : 1 
بعد توية الله على من ارتكبوا معصية عبادة العجل راح موسى يدعئ:زيه أن يكتب'له 


دنا 


1 
١ 
ا‎ 
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ولقومه حسنة فى الدتيا وقى الآخرة فأخبره:الله أن رحمته وسغت كل شيئ وسينالها المتقوق 
الذين يؤتون الزكاة ويؤمنؤن بآيات الله..وذكرت الآيات أن:من.صفات المؤمنين أنهم يتبعون 

النبى محمدا إذ:أن التوراة والإنجيل بهما بشازات عن قرب ظهوره ومكتوب أيضا 200 
بالمعروف وينهاهم عن المذكر ويّحل لهم بعض ما حرمته عليهم شرائعهم ويضع عنهم بعض 
التشريعات:التى كانت تمثل قيدا. ثقيلا,وكمثال على ذلك ما توجبه.التوراة من الامتنارع عن أى 
عمل فى يوم السبت سوى العبادة. قجاء الإسبلام فأباح العمل .فى يوم العيادة ب وهي يوم 
الجمعة - بعد أداء صلاة الجمعة. وتنتهى هذه الفقرة بدعوة الناس جميعا لاتباع النبى لأنه 






«واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وقى الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابى أصيب به من أشام 
ورحمتى وسعت كل شيئ فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون. 
الذين يتبعون الرسول النبى الأمئ الذى يجنونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن انكر ويحل لهم الطيببات ويحرم عليهم الخباثك ويظتع منهم رهم 
والأغلال التى'كانت عليهم: فالذين آمنوا به وعوروه وتصروه وأتبغو! الثور الذى آنل معة أرلئك 
هم المفلحون. قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جُميعا الذئ له ملك السخوات والارض لا 
إله إلا هي يحيى وَيَمَيْتث فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماتة واتبغوه لعلكم 
تهتدۈن» '(107-5۸#): کو 

وفى الآيات دعوة لليهود باتباع النبى والإئِمان برسالته. وقد كان يهود المدينة ينذرون العرب 
بان نبيا قد جاء زمائه يتبعونه ويذيقون العرب عذايا مثل عذاب عاد وثهوذ خبنا كلهم أن ذلك 
النبى سيظهر فى بنى إسرائيل. فلما ظهر فى العرب كذبوة وكفروا به. 2 

وخ التسبرون ن أن الآيات ١۷١ - ١١‏ .مدنية إذ فيها توجيه التبى نشال ود 
المدينة عما حدث لأهل أيلة التى تقع على الطرف الشمالى لخليج العقبة والذين مُسخوا قردة 
لاعتدائهم على حرمة يوم السبت . وكان الأحبار قد حذقوا كل ما يتعلق بهم من التورأة, وقد 
قصلنا ذلك فى الجزء الرابع ص .٠١85‏ 


الإيمان فطزة : 3 2 
3 أتى ثلاث آيات (۱۷۲ - 174) يقول الزمخشرى فى تفسيرها | ن عبارتها من باب 
التمثيل وآ ن معناها أن الله نصب لبنى آدم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم 
ويصائرهم فكأنه أشهدهم بذلك على أنفسهم واستشهد يحديث رسول الله a»‏ من مولود إلا 
يولد على الفطرة فأبواه تُهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والمعتى أن الله خلق الناس على 
فطرة التوحيد قلا يقبل من أحد أى حجة لانحرافه أو الاحتجاج يأنه وجد آباءه وأجنذادة على 
الضلال فاتيعهم: 
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وإذ, أذ ريك من بنئ:آدم من ظهورهم.ذزيتهم وأشهدهم:علئ أنفسبهم الست يزيكم قالوا 
بل شنهبنا. أن تقواؤا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فى تقولوا. إنما. أشرك آباؤنا هن:قبل 
اوكنا ذرية :من يردم ا بما فعل المبطلون: وكذلك نفضل الآيات ولعلهع يرجون» 
7 5 3 انفد 4 
: وُرويت أخاديث أخرى فى تفسیر هذه الآيات متها ما روى عن أبن عباس أن آل قال إن 
لله أخذ الميثاق من ظهر آدم تمان يوم عرفة فاخرج من صاب كل ذرية ذرأها فتشرها بين 
يديه ثم كلمهم قائلا ألسنت بريكم قالوا بلى شهدنا.. الح الآية: وحديت آخر عن عبد الله بن 
منز قال:. قال رسول الله أخنذ من ظهن آم كما يؤخڌ بالمشتط<من” الراً نن فقال لهم ألست 
بريكم.. الخ الآية "وقذاتوضبل:أنحذ لاء ء الفراثة إلى أن هناك ت غلئ خف الكزوفنوسومات فى 
الخلايا البشرية - أحد الجينات له علاقة بالإيمان. . ولو صح هذا يمكننا أن نضبع تصبورا لا 
أحدث وهق أن آدم بعد خلقه تعرضت خلاياه للحضرة الإلهية فوجد هذا الچين الخاص بالإيمان 
والشاهة على وحذانية اللة: ؤظيقا لَعَلم الؤراتة فإن هذا الجن يتسلسل فى كل ذزية ادم فكأن 
كل فرد منذ عهد آدم حتى اليوم قد حضر ذلك المشهد واخ عليه نفس العهد الذى أخذ عن 
آم 7 
حكم إسائة استقدام المواهب الإلهية : 
تقص,الآيات قصة رجل من بنى إسبرائيل آتاه,الله آيات من عنده فلم يقم يح قها بل 
.انحط واتبع هواه واستغرق فى الحياة الدنيا وشهواتها وتسلط عليه الشيطان وجعله يتبعه 
فصار كالكلب دائما يلهث, 
«واتل عليهم : نيا الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتيغه الشيطان فكان من الفاوين ٠‏ ولو 
,شنا إرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمئله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو 
جره يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون::ساء مثلا 
اقيم الذين كذبوا يآياتنا وأَنفسَهم كانوا يظلمون: من ينه لد فم بتري ومن يشال قأوائك 
هم الخاسرون» .(A- 17o)‏ 5 
وقد زیی الف رو اباد کو فى امع نشی الذي عام فت فا إنه أمية 
بن الصلت الشاعر وروى أنه أب عامر الراهب وكلافما كان عنده موهبه الشعر قا ھا فی 
مخارية الإساام. وقيل هى بلعاع بن باغور (اذظر خا ٤‏ حن كبو )1 وقد رحا “(جه هن '5ه) 
.أنه شمشنون الذى أعطاة الله قو اجسمنانية خارقة وكأن المقروضن أن يُستغلهنا التخليضٌ بث 
'إسرائيل من تسلط أعدائهم عليهخ ولكنه.ادتغل موهبته فى إحدا ت الشف واستعراضن القؤة 
والجزى وزاء شبهواته فكانت نحياته كلها لهثا' مثل:الكلب: وف د تجاهل القرآنذكر اشمه تحن 
يعتبر كل صاحب موهبة. قذ تكون الموهية شعر! أوازئسما: أن أدبا قخنصهًا أق غير “ذلك ن 
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المواهب. فالشاعر الموهوب قد :يوسوس له الشيطان فيقول الشعر الفاضج المكشوف وقد.تكون 
الموهبة فى الرسم فيرسم :الصور:العازنة. وقد يكون أديبا قصصيا فيكتب:القضضن المملوءة 
بالتعبيرات والتشبيهات المثيرة للقرائز. فغلى كل صاحب موهبة أن يستغل الموهبة التى وهبها 
الله له فى تعميق الإيمان بالله ونشر الخير والأخلاق الحميدة. ومن اهتدى يزده الله هدى ومن 
يضل فهو الخاسر. . وتختم هذه الفقرة بإيضاح أن الله قد خلق كثيرا من الجن والإنس مالهم 
إلى الثان يوم القيامة الأنهم لم يُحْسّنوا استغلال ملكاتهم: فمع أن لهم قلوب فهم لا يفقهون 
وعميت أبصارهم وصمت آذانهم عن الحق: 

«ولقد ذرأنا اجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون 
بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأتعام بل هم أل أولتك هم المغافلون» .)٠۷١۹(‏ 


أسماء الله الحستى : ٠‏ 

دولله الأسما ء الحسني فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أسمائه سيّجزون ما كانوا 
يعملون» (-08). 

وهى توجيه للمؤمنين لكيفية ذكر الله تعالى. والأسماء هي الألفاظ الدالة على المعانى 
والصفات المختلفة. وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله: إن لله تسعا وتسعين اسما مائة إلا 
واحدا وهى وتر يحب الوتر. غير أن هذا لا يعنى أنه ليس هناك أسنماء اخرى لله تعالى بدليل 
حديث عن.ابن مسعود قال: قال رسننؤل الله: ما أضاب أحدا قط هم ولا حن فقال اللهم إنى 
عبدك أبن عبدك ابن أمتك: ناصيتئ بيدك. ما ضٍ فى حكمك. عدل فى قضاؤك. استالك يكل اسم 
هو لك سميت به تفسك أو أنزلته فى كتابك أو علّمته أحدا من خلقك أو اشتأثرت به فى غلم 
الغيب,عندك أن تجنغل القرآن العظيم ربيع قلبى ونور صذزى وجلاء خُزنى وذهاتٍ همّئ. إلا 
أذهب الله حزنه وفمّه وأبدلة مكانة فرحا. أما الأمز ترك الذين يلخدون فى أسمائه قهى تزك 
ماكان الكفار يقؤلونه من أن اسم «الله» مشتق من ذاللات» و«العزيز» من «العزئة وما كان 
أهل البدو يقولوته من أسفاء فثل «يا أبا. المكازم» أو ديا أبيض الوجهة ألانحؤذلك مفا لايليق 
بذاته العليّة. وأنهم سيجازون على ما اختلقوه من أسماء. 
تنديد بالمكذبين : 

«وممن خلقنا أمة يدون بالحق ويه يعدلون (أئ يعملون), والذين کڈیوا با بآياتنا 
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملى لهم إن كيدى متين: أَوَلّم يتفكروا ما يصاحبهم (أى 
النبى) من جنة إن هى إلا نذير مبين. أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله 
من شیئ وآن عسی أن يكون قد اقترب أجلهم فبآی جديث بعده يؤمنون: من يضلل الله فلا 
هادى له ويذرهم.فى طغياتهم يعمهون (العمه هو عمى القلب)» -1۸١(‏ ۱۸1). 
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تقرر هذه .الفقرة.أن هناك فئة من الناش يعون إلى الحق ويه يعملون. ثم تخذير للمكذبين 
روا نما هم فيه فإن ذلك استذراخ لهم وسيفتهّل الله لهم من أسباب:القنئ والنغمة ختى 
بصلا إلى أقضى غاياتهم ولكن تدبير الله محكم «إن كيدى متين» أى شينالؤن زا هم فيس 
الله ونقمته:شديدان. ثم يأتى تساؤل فيه تعجب من عدم إعمالهم عقولهم ليقتنعوا بأن النبئ 
اليس بمجتون وأنه منذر لهم من عاقبة شركهم: ثم تساؤل ثان عما يمنعهم من النظز فى ملكت 
السوات والأرض وما فيهما من منخلوقات ليتنكدوا من كمال قدرة الله ويدركؤا أنهم لا یدرون 
فئ أيئ'سناعة يموتون. وقد يكون هذا أقرب مما يتصنورون فماذا ينتظرون من آية - بعد أن 
جاعم :القرآن -:ليؤمنوا! ثم تقرن الآيات أن من يطلب الضلال يكتبه الله له ولا هناذى اله 
ويتركهم فى ضلالهم تخبون .. ل 
الكفان يشالون عن موعن الشاعة :' : 
“:فيسألونك عن الساعة أيان مرساها. قل إنما علمها عند ريي لا يجلّيها لوقتها إلا هى ثقلت 
فى السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسالونك كأنك حى عنها قل إثما علمها هند الله 
ولكن:أكثر التاس لا يعلمون» قل لا أملك لنقسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولى كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من الخير وما مسّنئ السوءٌ إن آنا إلا نذير ويشير لقوم يؤمتون» 
2 )14¥ > 0 
ؤسؤال الكفار عن الساعة هو سنؤال إنكار. إذ فى مفهومهم أنه مادام نبا فلاشك أنه يعلم 
ها. فجاء الجواب ينفى ما قام فى أذهان السائلين من أن النبى يعلم اليب 
يعلم موعد الساعة إلا الله وحده وأن النبى ما هو إلا بشر لا يملك جلب 
افع ضرر عنها وما هو إلا نذير بالعذاب للمكذبين ويشير بالثواب للم 





رر أنه لا 
لنفسه ولا 











تنديد بالشرك بالله : ر 1 

:..«هى الذى خلقكم من نقس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فلما تقشاها حملت 
خاد خفيفا. فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ريهما لئن آتيتنا الحا لنكونن”فن:الشاكرين, فلن 
آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركؤن ما لا يخلق 
شيئا وهم يُخلقون. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم يتصرون. وإن تدعؤهم إلى الهدى لا 
يتيعوكم. سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صبامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد,أمثالكم 
فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل یعشون بها آم لهم ید يبطشون بها آم 
لهم أعين يبصرون بها آم لهم آذان يسمعون يها. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تُنظرون. إن 
وأيى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم 
ولا أتفيسهم ينصرون. وإن تذعوهم إلى الهندئ لا يسمغوا وتراهم ينظرون إليك رهم لا 
يبضترون» ,(1۸4 ةل : م 2 ا 
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وتبدا الآيات بالتذكير بأن الله هى الذى خلق الناس جميعا من نفس واخدة وخلق منها 
زوجها ليسكن إلينها. فلما جملت وثقل حملها وعدا الله أن يكونا من الشاكرين قلما وضعتٍ 
حملها أشركا بالله. وتستتكر الآيات عنادتهم. لأصنام لا تخلق ولا تخصر عُبّادها ولا تستِجِيب 
للبعاء. وتلفت:النظر إلى أن هذه الأصنام أقل من البشر فى التكوين فهى لا تستطيع ا مشن 
ولا البطش إذ ليس لها أيدى تتحرك لتبطش: : كما.أنها لا تبصر ولا تسمع. ثم تطلب منهم 
الآيات أن يدغوها لتنزل الخ بالنبى ! ن كان ذلك فئ:إمكانها - وكان الكفان يتحذرون النبئ 
من ضيرر تنزله به آلهتهم لكثرة تسقيهه لها - وليس ذلك فى استطاعتها فهى عاجزة ولأن الله 
هو وليه وهو الذئ أنزل القرآن وهو يحمى عيادم الصالحين. أما الشركاء فلا يستطيغون نضر 

الكفار ولا حتى نصر أنفسهم. وإذا دعوهم لهدايتهم لا يسمعوا. وهم لا يبصرقن. . 
وفى الآيات تبكيت لاذع وتسفيه لعبادة الأصنام والأوثان. وكان العرب يظنون أنها قادرة 

على جلب المنفعة ودقع الضرر. ا 

وصايا .: ر 

ثم تأتى الآيات فى ختام السورة يوصايا هى:قي ظاهرها أوامن النبى واكنينا تی هات 

تشمل كافة السلمين: E‏ 

١‏ -«خذ العفو» حث على الأخذ بظواهر الناس وأعذارهم. 

۲ - «وأمر بالعرف» : والعرف هو كل ما تعورف الناس على أنه خير. 
۴ - «وأعرض عن الجافلين». 

٤‏ - «وإما ينزغئك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم” إن الذين اتقواً إذا متهم 
طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون: ٠‏ وإخوانهم يمدونهم فى الفى ثم لا يقصرون, 
وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلى من ريى هذا بضائر من 
ريكم وهدى ورحمة لقوم يؤمتون» (۲۰۰ - .)۲١۲‏ 
وهو توجيه للاستعاذة, بالله من ؤساوس الشيطان ليبعده الله عنهم.:أمنا الشياطين فهم لا 

يُقصرون فى إخبلال إخوانهم الكفار. : ويطلب الكفان من النبئن أن ياتى بمعجزة واش على 

النبى إا أن يتبع ما. يوحي إليه. من ربه: 

ه - «وإذا قرئ القرآن فاستمعو! له وأنصتوا لعلكم ترحفون». (e)‏ 

١‏ - «واذكر ريك فى نفسك تضترعا وخيقة ودون الجهر من القول بالغدى والآضال ولا تكن من 
الغافلين: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن غبادته ويسبحوته وله يسجدون» 3710 4): 
فى اللقة الجن والجنة تعنى الاستتار:والخفاء 





فالجن مخلؤقات غير .مرئية. البشر: ؤه 
مخلوقة من النار والإنسان مخلوق من طين والملائكة مخلوقون من نور. والملائكة كلهم مؤمنون 
r.‏ 
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لاإيتضئون الله .ما أمرهم وهم مصدن خين وطمانينة :اليشن: والجن فيهم المؤفن وقيهم الكافرنا 
نهم ظلبقة إبليس وذريته الذين يوسوسون للناس ونون .لهم طزيق-الشل والإثم وعصبينان 
أوامر الله ومن الجن من كان يصعد إلى السبماء ويحاول استراق السمع ا تتحدث به الملائكة 
من أقدار البشر وأحداث الدنيابوكانوا يلقون بما يسمعونه إلى الكهان من البشر فيخيرون به 
نتهم عند الناس لمعرفتهم يأحداث مستقبلية. كما أن بعض البشر كانوا يستعيزون 
بأقراد من الجن لتنفيذٌ بعض أغراضبهم التي غالبا ما يكون فيها إيذاء لبعض الناس ولكن 
فی هذه الحالات كانوا كثيرا ما ينالون بالأذى البشر الذين يستعينون بهم. . وكأن الكهان 
بما يتلونه من كلمات وما يأخذون يه أنفسهم من تمرينات جس ؤروجية ة قأسية يمكنهم 
الاتضال بالجن . وكان بعص الناس - اتقاء لشر الجن - يعبدونهم أو يشركونهم مع الله فى 
العبادة ويعضهم جغلوا بينهم وبين الله سنا . وعليه فإن غالبية الجن من غير الؤمتين. إن 
ميم لما سفع القزان أسنلم. 

سورة الجن : 

نزات هذه السورة لتذكر إيمان فريق من الجن عند استماعهم للقرآن ن الكريم : 


: «قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعتا قرأنا عجيا يهدى إلى الرشد 
فامنا به وان نشرك بريتا أحدا. وأثه تعالى جد رينا (أى تعاظم ربنا) ما اتخذ صاحبة ولا وادا. 














:وأنه كان يقول سفيهنا علي الله شططا (قولا بعيدا عن الحق). وأنا ظننا أن لن تقول الإنس' 
.والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون بِرْجَال من الجن قزائوهم رهقا. وأنهم 


ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا:السضاء فوجاناها ملثت خترسنا شنديدا 


.وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع قمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا (مترضيدا (u‏ 


وأنا لا ندرى أشر أريد بمن فى الأرض آم أراد بهم ربهم رشدا, وأا منا الصالحون ومن دون 
ذلك كنا طرائق قددا (أى مذاهب متفرقة) وأنا ظننًا (بمعنى تيقَنًا) أن لن نعجز الله فى 
الأرض وان نعجرّه هريا واا لا مسمعنا الهدى آمثا به فمن یمن بربه فلا يخاف يخسا ولا 
رقا واا منا المشلمون يننا القاشطون (الجائرؤن) فحن ألم فأولئك تخروا رشنا وما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأ استقاموا على:الطريقة (طريق الحق) لأسقيناهم هاء عقا 
(أى كثيرا - من أغدق) لنفتنهم فيه (أى لنختبرهم) ومن يعرض .عن ذكر ربه يسلكه عذابا 
ضبعداء وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لم قام عبد: الله يدعوه كابوا يكونون عليه 


لدا ,(متزاحمين). قل إنما أدعى ربى ولا أشرك به أحدا. قل إنى لا.أماك كم ضرا ولا. رَشْدًا. 


قل إتى. أن يجيرنى من الله أحد ولن أجد من دوته ملتحدا (ملجا). إلا بلاغا من الله ورسالاته 
(أى لا أجد ملجأ من الله إلا بإبلاغ وحيه ورسالاته) ومن يعص ۽ الله ورسوله قان له تان جهنم 
خالدين قيها أبدا..حتى إذا رأوا ما يوعنون قسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عدذا . قل إن 
أدرى أقريب ما توعدون آم يجعل له ربى أمدا. عالم القيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من 


F1 





ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رضّدًا ..ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم 
وأحاط بما لديهم وأحضى كل شیئ عددا» .(A-Y‏ 

والآيات توضع أن الجن الذين كان بعض الكفار يعبدونهم - فؤلاء حين استمعوا إلى 
القرآن اعترفوا بما فيه من الهداية فآمنوا به. وفى هذا حث للكفار أن يحذوا حذوهم ويؤفنوا . 
كما أن فيه شد لأرز المسلمين إذ يعلمون أن هناك من الجن من يقفون فى صفَّهم. ثم أوامن 
ريانية للنبى بإبلاغ الناس أنه يدعو إلى الله ولا يشرك به. وأنه لا يملك لهم ضرا ولا نفعا وأنه 
- حتى الفبى نفشه د لا يجيره من الله إلا إبلاغ رضالتة ووحية: وأن النبى نقسه لا يعلم ما قد 
ينزل بهم من وعيد ولا متى لآن ذلك متروك لله وحده فهو عالم الغيب ولا أحد يطلّع على غيبه. 
وحتى الرسل فإن الله يجعل عليهم رقباء ليعلم - وهو أعلم - أنهم قد أبلغوا رسالته على أكمل 
وجه. ومن باب أولى أن يكون على كل إنسان رقيب يحصى عليه حركاته وأفعاله. حسنات أو 
سيئات. وعليها يُثاب أو یجازی. 


سورة يس : 

كان قد مضى على الدعوة ما يزيد عن أربعة أعوام ولاتزال قريش على موقفها المعاند 
للإسلام وتصد عنه فكان لابد من إنذارٌ قوى لهم لحلَهم يفيقوا من غفوتهم فنزات «سنورة يس» 
وي مر 
١‏ - توكيد لرسالة,النبى وتنويه بالقرآن. 
”.+ .تقريع للكفار وتنديد, بعقائدهم وشدة غفلتهم وعنادهم. 
٣‏ - تنوية ببعض نعم الله على العباد: 
٤‏ - إنذار بيوم القيامة وذكر بعضن مشاهده. 
ه - ذكر مصائر المؤمنين والكافرين فى يوم القيامة . 
١‏ - قصة موجزة عن قرية جاءتها رسلهم فكذبوهم وتذكر ما حاق بهم من عذاب:.. ١‏ , 

- إشارة إلى الكون وانسجامه مما.يدل على عظمة خالقه. 

ون عائشة أن النبى قال: إن قى:القرآن لسورة تدعى «العظيمة» عند الله تعالى ويدعى 
صناحبها (أى من يحفظها) «الشزيف» عنذ الله تعالى ُشفع صناحبها يؤم القيامة ف أكثر"من 
ربيعة ومضر وهی سنورة دیس». :وقال بعض المفستزين إن.فن خصائض هذه السورة أنها لا 
تقر عند آمز عَسين إلا يسسّره الله تعالئ: واذلك تقرأ عند الموتى والمحتضرين لتنزل الرحمة 
والبركة ويسنهل خروج الروخ: 

وتبدأ السورة بخرقى الياء والسين ديسة كما جر العرف بيده بعض السؤر بخروف 


ينذا 











لقطعة وني الندجت ان حكين من اتنكاء ابت وإن >ايوقة جز اقرف كن لمشتو الحاخرة 
التمية.باسم «ياسين»: 2 
«نيدن. والقرآن الحكيم: إنك لن المرسلين: على مالا ملتتتقيم. تنزيل العزيز الرخيم: لتنلق 
ba‏ أنذر آباؤهم ”هم غافلون: : لقد خق:القنول على أكثرهم فنهم لاايؤمنون, إا جعلنا فى 
أعناقهم:أغلالا فهى إلى الأذقان فهم مقعحون.: وجعلنا من بين يديهم منذا ومن خلقهم سدا 
فأغشيناهم: فهم لا نيضرون: وسواء عليهم:[أنذزتهم آم لم تنذرهم لا يؤمنون, إنما اتنذر من انب 
الذكز وخشى:اارحمن بالغيب فبشره بمففرة اجر كريم: إنا نكن نحيى الموتئ ونكتب: ما قدموا 
وإثازهم وکل شیئ أحصيناه فئ إمام بين» 2Y‏ 

0 بعد الياء والننين» يأتى قم بالقران الكريم «يس: والقزان المكيم ق جأء فی سر 
تتنابئقة: «ص؛ والقرآن ذى الذكرة ةق والقرآن المجيد»: ثم ياتى جواب القسم توكيد بان 
النبى مزل من زب العالمين علي منزاط ستقيم وأن القرآن مزل من الله سُنْبْخَانه وتغالى. ثم 
يذكر أن قريشا لم يأتهم نبى من قبل فبعد أن أوتى إسماعيل النبوة قبل ٠٤, ١‏ قزثا من 
الزمان لم يأتهم نبی آخر مع أن أولاد خموفتهم -.بنى إسنزائيل -جاءهم ما يزيد عن ١‏ نبيا 
ورسولا (انظر الجزء الخامس) آخرهم عيسئ (الجزء السادس) ولذلك قيل عن قريش «ما أنذر 
أباؤهم“فهم غافلون» وهذه الغفلة كانت سببا فئ"أنهم شنبوا على الوثنية التى تغلغات طقرنسها 
في نفوسهم يفيك أضيهت كأنها :أغلال فى أعناقهم واستمرارا الخللم وعبادة الأصننام. ولا 
جاءهم الرسول بالهداية كذبوه كأنْ بينهم وبين الهداية سدا منيعا, ثم تقرر الآيات أنه مهما 
أتذرهم الرسول ان يؤمنوا ٠‏ وأن من يستجيب لإنذار الرسول هو من يخشى الله وإن كان لا 
براه أئ يخشاه بالغيب. ونبشره بمغفرة من الله وثواب غظيم: كم تقرين بان الله هو الذى يُحيى 
لای وكل انين العلوه مكتوباطتدة فى کاب امل لمن أتهم سيجازون بما عملي . 


أمبحاب القرية : 

.والقرية هى أنطاكية عاصمة | السلوقيين فى الشام, ؛ وقد وود فى بسر أعمال الزبيل اللبحقة 
بالأناجيل وصف لنشاط تلاميد المسيح من بعده فى أنطاكية وغيرها من المدن. . وقد ذکرنا فى 
الجزء السادس (من )١١١‏ أن بطرس ويوحنا كانا يعلّمان معا وبشرا با مسيحية في أنطاكية, 
ولك أهلها لم يمندقوهتا فكان الثالث هو بولس ولا اشتد تكذيب القرية للرسل واشتد 
إيذائهم لهم جاءهم رجل من أقصى المدينة يقول ابن كثير إن اسمه حبيب وكان يعمل نجاراً 
وراح يحث قومه على الإيمان ن بالرسل. ١‏ وقال ابن اسنحق إن القؤم وجوه بالخجارة حى مات. 
وقد حدث زلزال شديد دمر أنطاكية وأهلك.أهلها المكذبين وغيّن. غنهبالصيحة ولعل ما :يؤيد أن 
أنطاكية هى القرية المقصودة أن القرآن لم يصبف بهؤلاء المرب ا بياء»بوالحديث 
الشريف يقول عن عيسى «ليس بينى ويينه نبي».. : 









رفن 











«واضرب لهم مِثّلا أصحابٌ القرية إذ جاها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين قكذبوهما 
فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شين 
إن انتم إلا تكنبون.:قإلوا ربنا.يطم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا.البلاغ المبين. قالوا إنا 
تطيّرنا بكم لئن لم تنتهوا لترجمّكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم آئن كرتم 
بل أنتم قوم مسرفون, وجاء من أقصئ المدينة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوا المرسلين, اتبعوا 
من :لا يسألكم أجرا وهم.مهتدون .ومالى لا أعبد الذى فطرنى وإليه ترجعون. ,لأتخذ من دونه 
آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تفن عنى شفامتهم:شيئا. ولا ينقذون, إنى إذالفى ضلال مبين: 
إنى آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال ياليت قومى يعلمون, بما غفر لی ربى وجعلنى 

من المكرمين. وما أنذلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا 
صيحة واحدة فإذا هم خامدون, , ياحسبرة على العياد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزئون. . ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون, :دان كل ل جميع اا 
محضرون» (52-15). | 

وأسلوب القصة يوحى بأن المقصود من سردها مو التذكير والعيرة إذ أن اراد ت 
الرسل وأدل القرية يتشابه مع حال كفار قريش وموقفهم من النبى والمسلمين سواء فى 
تكذيبهم أو تهديدهم بالعذاب والأذى إذا .لم يكفوا عن دعوتهم: وفى هذا تحذين لكفار:مكة من 
عذاب ممائل مآ تزل باهل هذه القرية إذا ار اي ایت يأب انهم ای 


مظاهر هن قدرة الله فی الکو : 
ثم تستمر الآيات فى معرض البرهنة على قبرة الله بإنزال العذاب بالكافرين فتذكرهم 

وتنبههم إلى نعم الله عليهم فى هذا الكون: 1 

ا «وآية لهم الأرض الميتة أحبيتاها وأخرجنا منها حبا فمنه ياكلون ٠‏ وجعلثا فيها جنات من 
نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. لياكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلاً يشكرون: 
:. سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لاتعلفون: (ry)‏ 
وتتجلى قدرة الان وتاب فى خلق سناد والميدان ت بكرا فة 

التزاوج يحصل التكاثر واستمرارية الخلق وتنتقل الصقات نسب متفاوته فيحدث التنوع الذى, 

يعطى للحياة متعة ويهجة. 

" - «وآية لهم الليل نسلّخ منه النها د فإذا هم مون 0 

۴ «والشس تجرى تق لها ذلك تقي لعزي اليم 1590 

33 «فالقمر قدرتاه متازل خت عاد كالغرجون القديم: لا الشمش ينبغى اهال أن تدرك القع 
ولا الليل سابق النھار وکل فى فلك يسبحون» (9+ ۔“ A‏ 

11 














::والعرجون هو,عزق النخلة عندما يجف ويتقوين ويصف هجمه. والقمن فى آخر الشهر 
يشبهه. فالقمر فى أول الشهر يبدو ضئيلا ثم يزداد ليلة بعد ليلة إلى أن يكتمل ببرا ثم يأخذ 
في النقصان حتى يعوب طا كان عليه من ضبالة. والدورة الؤاجدة هئ الشهر القمرى, والقمر 
والشمس كل له مدار وفلك يسبح فيه ولا يلتقيان. إلا أنه فى يوم القيامة عندما تتغير .نوہیس 
الكون يجتمعان كما جاء فى سورة القيامة (آية.؟ ص )٠١‏ «وجمع الشمس والقمر». ٠‏ وقد اتخذ 
بعض المفسرين المعاصرين من قوله .تعالى: «ولا الليل سايق آلذهار» دليلا على كروية الأرض 
لان الشكل الكروى هو الشكل الوحيد الذي يجل,الليل والتهار موجودين فى آن واحد.. , , 
و - دوآية لهم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون . وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن 
نشأ نفرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون, إلا رجمة منا ومتاعا إلى حين» ( (E)‏ 
.. وحمل الذرية في الفلك المشحون إشارة إلى سفينة نوح, .وقد وق الله الاتسبان لصبنع 
السفن التى يركبها ليعبر البحار. ولي شاء اء الله لأغرقهم بأعمالهم السيئة واس لهم حينئذ من 
مغيث ولا ناصر, كن اله ل يهم رحمة مل وإمهالا من لهم إلى أجل مقدر وفى ذلك حث 
لهم على اغتتام الفرضة والإيمان. 4 


مكابرة الكافرين : 
كرغ ت الآيات مثلين لهذه المكابرة, 0 117001 
١‏ مرإنا قيل لهم اتقرا مايق يكم ونا خاک للخم حعون' ما تایھم من آية من آيات 
'' ريهم :إلا كانوا غنها مغرضين» ١ ۰ ,)6- ٤۵(‏ 
فإذا دعاقم التب "إلى أن'يتقوا مصيزا مثل مطدين: الامم السابقة املا بين أيديكم» وليتقوا 
٠‏ عذاب الآخرة'#ؤما خلفكم» أخجايوا بالإعراض .بل إنهم يعرضؤن كذلك عن 
من الله. 
ردا قل لھم انیا حافك رلا بان این کاردا این امنا نمم مل ان اماه 
5 أطعمه إن نتم إلا فى اضاذل مبيفة (40): & E me hens‏ 
قيل إن الكفار امتنعوا عن نساعدة أقارهم الفقراء ا اموا “قلمنا.ظوليوا بالإنفاق ليم 
-امما ززقهم الله - للتذكرة بأن الفنى الذى ينشون فيه هو منحة من الله - وفوا قاطن 
أتفقرهم الله وتطغمهم أنكن! خ 1 ارك 


إنكار الكفار البعث : . : 
كان الكفار يتكرون البعث والحقيقة انهم كانا ية نه أيضا ± وقا من أن يكون هناك 
حساب على ما ارتكبوا من طفيان فى الخياة الدنيا. ولذلك تساءلوا منكرين ومستهزئین. 
«ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» )64( 























نينا 





ویرد الوحى بأن لاا تيع رةه اوكرت وهم ES‏ 
ليرجعوا إلى أهلهم لكتابة وصيتهم: : ا 

«ما ينظرون إلا صيحة واخذة تأخذهم وهم يخصمون, قلا يستطيعون توصية ولا إلى أملهم 
يرجعون» (5؛ -00). 

وفى الحديث الشريف: لتفومنٌ الساعة وقد نشر الرجلان بينهما ويا يتبايعانه ولا ظویانه. 
ولتقومن الساغة ولقد اتصرف الرجل بلإن لقحته (الناقة الحلؤب غزيرة اللبن) فلا يطعمة. 
ولتقومنٌ الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فاد يُطعنها: 

ثم تنتقل الآيات لتضف مشهد البعث : 

«ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من يعثنا من 
مرقدنا .هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة راحدة فإذا هم جميع لدينا 
محضرون. فاليوم لا ملم نفس شيئا ولا ُجزون إلا ما کنتم تعملون» ( هك (f‏ 


الجزاءات فى الآخرة : 

وتذكر الآيات جزاء المتقين فى جنات النعيم وجزاء الكفار فى نار جهنم : 
اش «إن أصحاب الجنة الیوم فى شغل فاكهون (فرحون وفى سرور) هم وأزواجهم فی ظلال 

على الآرائك متكثون, لهم فيها فاكبة ولهم ما يدعون. , سلام قولا من رب رحیم» ۰٥(‏ -08)., 
۲ أما الكفار فيميزون عن غيرهم ويلقون فى نار جهنم. أو يكون من باب,السخرية بمعنى أن 

هذا امتیاز لهم كما امتازوا فى الدينا بالجاه والغنى. ثم تبكيت لهم على ضلالهم وقد وضع 

فى صيغة تساؤل إلى جميع. بنى آدم أى وكان الواجب ألا يشذوا عن باقى بنى آدم,الذين 

عيدوا الله: 

«وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أغهد إليكم يابنق دم الا تعببوا الشيطان اإنه لكم عدو 
مبين. وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم . ولقد أضل منكم جبلاً كثيرا (خُلفا وأجيالا) أقلم 
تکونوا تعقلون. هذه جهنم التى كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على 
0 أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وأو نشاء لطمسنا على أعينهم 

استَيَقُوا الصراط فأتَّى يُبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مُضيًا ولا 

يرجعون. ومن نعمره نتكسه فى الخلق أفلا يعقلون» (وه -18). 

ولا تعارض بين قوله تعالي «اليوم نختم على أفواههم» وبين آيات أخرى تدقى ما يچادلون 
به عن أنفسهم يوم القيامة. إذ المقَصْود أن الختم على أفواههم ختى لا ينكروا أنهم فعلوا كذا 
وكذا لأن أيديهم وأرجلهم فى التى ستتكلم وتقر بالحقيقة. كذلك أشارت الآيات إلى الضراط 
الممدود فوق جهنم ولا يكاد المبصرون ينجتازونه فكيف إذا طمصشت الأعين !فينو توكيد 
لد 











يسقوطهم فى نار جهنم. وإن كان ابن كثير قد فس الصراط بطريق الحق فى الحياة.الدنيا. ثم 
تلفت الآيات نظر الكفار إلى واقع ماثل أمامهم وهى أن من يطول عمزه يزداد ضنعقًا فعليهخ أن 
يعتبروا بما يحدث للمرء ليتأكدوا ,أن ادنيا دار فناء وأن الآخزة هى دار البقاء, 


القرآن ليس شغرا : 

عندمًا رأى الكفار أن عديدا من الآيات المتتابعة تلتزم بقافية واحدة كما فى سورة النجم 
والأعلى والليل والشمس ونْيرها قالوا إن النبى شاغر وأن ما يلوه نوغ من الشعن: ونزل 
الوخى ينقى أن يكون ذلك شعرا ويؤكد أنه قرآن كريم فيه إنذار للناس جميعا «من كان حيّاء 
وهو حجة على الكافرين,' 

«وما علّمناه الشعر وما ينبقي له إن هى إلا ذكر وقرآن مبين. ينلد من كان حيا وق القول 
على الكافرين» (9” - .)۷١‏ 
بعض عَم الله : 
١‏ - ثم تستمر الآيات تند بالكافزين وتعدد بعضا من نعم الله يهم وكان الؤاجب أن 

يشكروا الله عليها ولكنهم بدلا من ذلك عبدوا آلهة ليس فى قدرتها نصرهم. 2 
الآخرة ستكون نجنذا من : الله تحضر تشهد على عجُاذهنا بالكقر والئلال. ثم 

اتسرية عن الثبى ختئ لا حزن لا يقؤله الكافرون أو ونه ف أتفننهم عن س 

علم الله بذلك يعنى مجازاتهم به: 

«أق لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها 
يُكويهم ومنها ياكلون, ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا سن الل لبي 

ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محكَّبرين. ؛ قلا يحزنك قولهم. إنا تعلم ما 

یسرون وما يعلتون» « (Y= Y1)‏ . 

- ثم تنبه الآيات إلى ما فى خلق الإنسان نفسه من معجزة ومن ثم فإن البعث شيئ يسير 

بالنسبة إلى قدرة الله : / 

«أن لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هى خصيم (شديذ .الخصومة) ميين. وضرب لتا 
مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم. قل يحييها الذى أنشاها أول مرة وهى بكل 
خلق عليم» 7070 - ۷۹) 

وروى المفسرون أن أحد الكفار - قالوا هو أبى بن خلف أو الغاصنئ بن واثل - فى موقف 
جدل بينه وين النبى - أخذ عظمة بألية وها ثم قال للنبى: كيف تزعم أن زيك يبعت الناس 
وقد صارت عظامهم رميما. فقال النبى: نغم يميتك الله تعالى ثم يبع ثم يحشزك إلى الثار. 
وعلى العموم فالآيات تعنى كل من أنكر البعث وليس شخصا بعيثه. 





ا 









اك كك الات نمم الى خلق اندر الذي خن یف يمكن امت اة رقرب لطهى 

الطعام أو الإنارة ليلا أى غير لك من المنافع : 

«الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون»  )۸۰(‏ 

ويرى بعض العلماء المعاصرين أن تعبير «الشجر الأخضر» فيه إعجاز علمى إذ أن فيه 
إشارة إلى ما كشف عنه العلم الحديث من أن الكلوروفيل - وهى المادة الخضراء فى النبات - 
تمتص أشعة الشمس والطاقة الكامنة قيها ويحولها مع ثانى أكسيد الكربون المأخوذ من الجي 
والعناصبر التي يمتصها من التربة ويكون المركبات العضوية التي تتكون منها خلايا النيات 
وأليافه الخشبية. وعندما يجف النبات ويوقد خشبه تنطلق منه الطاقة التى اختزنها من أشعة 
الشمس على هيئة نار فستعملها فى مختلف الأغراض. 0 
ختام السورة : 1 

ثم تجئ الفقرة الخاتمة بسؤال يستنكر تجاهلهم للحقيقة الواضحة من أن الله الذى خلق 
السموات والأرض - وهى أعظم من خلق الإنسان - قادر على أن يعيد خلقهم يوم القيامة وما 
شاه فى الخلق إلا أن يقول للشيئ كن فيكون: .| 

مأ ليس الذي خاق السموات والارض بقادر على أن يخلق مهم بلى وي الخلرق العليم, 
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. , فسببحان الذى بيده ملكوت كل شیئ وإليه 
ترجعرن» (AY = AY)‏ 


المت لول اران زفق مسان یه ت ای لب السو شه ا 
كأنها قد وقعت فغلا وإذا بالصورة كأنها منحت حياة قدت فيها الشركة وأصضبجت المعائى 
اتخ . ويضفى جرس الكلمات عليها رونقا خاصا يزيد المعنى جمالا. وعچبوا كيف تائ ل 
«محمد» هذه البلاغة والفصاحة فجأة. وما غهذؤه من قبل يقول الشعر ولا حتى قام تخطييا فى 
أ من أسواق اللغة فى عكاظ أو ذى المجاز وام يبق أمامهم إلا أن يذعنوا بأن هذا فحئ من 
عند.الله. ولكنهم ظلوا على تغتادهم وتكنييهم, 


ونرّلت سورة ة الفرقان : 
وفى السورة مواضيع عديدة : 
١‏ - تأكيد أن القرآن وحى من عند الله.., 
؟ - بعض أقوال الكفار وتمنتهم فى طلب الآيات وحملة توبيخية لهم 
۳ - براهين على قدرة الله وعظمته.وربوييته. 
A‏ 













كيد تيار اا ا 
وت نحشن ثواب المؤمنين يوم القياهة . 1 1 
“باك النى حول القزقان على عبدة ليكون للهامين يرا “الذئ هملك السثمؤات والارطن 
ول يتخذ ادا وم يكن له شريك فئ املك وخلق كل شیئ فقدّرة تقذيرا: : واتخذوا من دونه آلهة 
لا يخلقون شيا وهم يُخاقون: :لا يملكون لأنفسهم سرا ولا نفع ولا یعلکون مؤتا ولا خنية ولا 
نشوراء 1-م) 
تيد السورة يلفظ'«تبارك» أ تزاينات بركتة وتكائز” خيره وفيه تنزيه لله تعالئ لحن شنابهة 
٠‏ أحد له فى ذلك. ثم تقرير بأنه هن الذى نؤل القرآ ن على تبيه محمد لينذر الناس جميعهم ثم 
تقزر ثان بان الله :هو مَلِك.الشنمدوات والأرض ونفيٌ لان کون له ولد أن شريك فى مُلكه. ثم 
تقرين ثالث بأته خلق كل شيئ بنحساب وحكمّة:وقدن وا الكافريق بدو آلهة ليس لها مول 
ولاقو 5-5 E il,‏ 
ثم راخت الآيات تعدد ا اا ا 4 E‏ 
١‏ «وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك.افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد. جاءرا ظلما وزورا. 
وقالوا. أسباطير الأولين اكتتيها فهى تملبى عليه بكرة وأصيلا. ا الذى يعلم السر.فى 
. السموات والأرض إنه كان غفورا رحيما» iy TA‏ 0 
:.: يكان. الكقار:قد ظعنوا.في القرآن وقالوا إن مارا م عه ا جا 
من أهل الكتاب كان يختلف إليهم فيطلعونه على سير الأولين ويماونها. غليه وهو يعيد كتابتها: 
وترد الآيات هذه الشبهة فتقرر أن القرآن مرل من عند الله الذي يعلم أسرار السيموات 
والأرض . وهو واسع المغفرة والرحمة. وهاتان الصيفتان تفتحان باب التوبة أمام من قالوا هذه 
الافتراءات علّهم يتويوا. . ومن العجب أن كثيرين في الغرب لايزالون يوجهون هذا الاتهام إلى 
القرآن ناسين أن القرأن والإنجيل والتوراة تب سماوية لابد أن تتشابه فى الكثير إلا أن 
القران ركز على النواحئ الإيمانية رلم يلق بالا إلى الأحداث التاريخية الت أطالت التوراة 
فيها. 
38 - كان الجدل الثاني الذى أثاره الكافرون هو استتكارهم لبشرية الرسول وان ينكل الطعام 
مهم وأنه يعمل بيديه ويتاجر وأنه لو گان بيا حقيقة لأرسل ممه ملك أو يلقى إليه مال 
تى لا يضطر للعمل بيديه أو على الأقل تكن له حديقة ذات أشجار يأكل منها فلا بقار 
إلى المشنى فى الأسواق وزادوا بان اثهمؤه باه مسحو يتخي مالا : 
١‏ مقالوا مال هذا الرسول تأكل الطعام ويمشى في الأسواق لولا ٤‏ 
نذيراً. : ای يلقى ليه كنز او تكون له چت يأكل منها وقال الظاللون إن تتبعون إلا رجلا مسرا . 
١‏ ر كيف ضريوا لك الأمثال فضاوا قلا يستطيعون سبياد. تبار ك الذئ إن شا »عل لك خيرا 
ن ذلك جنات تجرى من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراء ادا" 
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ويرد عليهم القرآن بان ضريهم هذه الأمثلة المتعيدة يدل على أنهم قد ضلوا طريق الحق 
والمحاجه الصحيحة. والحقيقة أن بشرية الرسل لازمة إذ لو كان الرسل ملائكة وصاموا. لاحتج 
الناس بأن ملبيعتهم المختلفة تمكتهم من الصيام فى جين أن البشر بطبيعتهم يجتاجون إلى 
الطعام. وقس على ذلك فى جميع العبادات والتكاليف. ثم تقول لهم الآيات إن الله لى شاء لجل 
ارسوله خيرا مما طلبوا. جنات تجري من تحتها الأنهار ويكون له فيها قصور كثيرة, والمعنى 
أن الله قد ادّخر له ذلك فى الآخرة التى كذبوا بها. 
۲ - وكان الجدل الثالث هو أنهم كذبوا بالساعة وأنكرها وقوعها وردت جليهم الآيات بأنها 
حقيقة وأعد الله لمن كدب بها نارا: 
«بل كذيوا بالساعة وأعتدنا لمن كدب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها 
تفيظا وذفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا : لا تدعوا اليم ثبورا 
واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد المتقون كانت لهم جنزاء 
ومصیرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ريك وعدا مشولا ,)17-1١(‏ 
وفى الآيات تصويز حى لجهنم: فكان لها عينين:تزى:نهما. الكفار وتغلى من الغيظاويزداد 
صفيرها لاضطزام نارها استكدادا لاستقبال الكفاز. ولا يملك من يسفغ هذا :الوصفا إلا أن 
يتعوذ بالله من نارها. ويزيد من تجسيد المؤقف وطتف إلقاء الكافرين ف النان في فكان 
ضيق مُقيدين ومقرون بعضهم إلى بعض: فلا يملكون إلا أن يتمذوا الهلاك الخلاض من 
العذاب. ويزيدهم ألما أن يعرفوا أنهم حتى لو أكشروا من تمثّى الهلاك فلن يجابوا إليه 
وسيخلدون فى النار وستزيد احسرتهم حين يسااون عما إذا كان ما مع انية ير ام جنا الخاد 
التى يتنعم فيها المؤمتون 'خالدين فيها كما وغدهم ربهم: 
؛ - المغبودات تتبرا من عابديها: واستكمالا لتجْسيد ما يحدث يوم القيامة تذكر الآيات ما فيه 
من إفحام للمكذبين المشركين وتسفيه عباداتهم. فالله تعالى سيحشرهم يوم القيامة مع 
معبوداتهم ويسال المعبودات عما إذا كانوا هم الذين أضلوا العباد وزينوا لهم الشرك أم 
هم الذين زاغوا باختيارهم فيجيبونه بأذهم لا يمكنهم أن يجرأوا على فرض عبادتهم على 
الناس ولكن الضالين استفرقوا فى متع الحياة الدنيا هم وأباؤهم فنسوا ذكن الله وضلوا. 
حينئذ يتوجه الخطاب إلى الكفار يأسلوب فيه تبكيت يخبرهم أن معبوداتهم قد تبرأوا منهم 
وكذّبوهم فليس فى إمكانهم دفع العذاب عنهم أو نصرتهم. وتنتهى الفقرة بإنذار عام للناس 
| بان من يظلم نفسه أو غيره له عذاب كبير. ثم تعود الآيات إلى تفنيد اعتراضهم على بشرية 
الرسول فتقرر أن تلك هى سنة الله فى المرسلين من قله إذ كانوا كلهم بشرا يأكلون 
الطمام ويمشون في الأسواق. ثم توضح أن الله جعل بعض الناس فتنة للبعض الآخر: 
فالاغنياء فتنة للفقراء. والزعماء فتنة للعامة والأقوياء فتنة للضبعفاء وهكذا لينطر الله هل 
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: ؛يمقثل الناس ويصبروا على قَدْره ومشيئته وحكمته فالله بصير بما يُصلح.الغباد وبصير 
: :يهنا لهم . فمنهم من يطغيه :الغنى ومنهم من يزداد به حسنات لكثرة تصدقه على الفقراء. 
ومنهم من يستعمل قوته فى البطش بالناس ومنهم من يستخدمها. لنصرة المظلوم وهكذا: 
«ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادى مؤلاء آم هم شلوا 
السبيل. قالوا سيخاتك ما کان ينبغى لنا. أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءعهم 
حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا (مستحقين الهلاك), ققد كذبوكم ہما تقولون فيا 
تتلتطيغون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وها أرسلنا قبلك من المرسلين 
إلا إنهم لياكلون الطعام ويمشون فى الأسواق وجلعنا بعضنكم لبعذن فتنة أتضبرون فكان ربك 
بضيرا» )= )ل 
نه ثم تذك ر 'الآيات صنورة هن تعنت المشتركين فى مطاليهَم : 

فوقال الذين لا يرجون لقأعنا لولا أثزل علينا الملائكة أى ترى ربنا. لق استكيروا فى أنفسهم 
وعتوا (طغوا وتكبروا) عَتُوًا كيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقواون حجرًا 
محجورا. وقدمنا إلى ما غهلوا من عمل فجعلناه هبام منثورا . أصحاب الجنة يونئذ خير 
مستقرا وأحسن مقيلاه (11- .)۲٤‏ 
'وقال الذين لا يعتقذون فى البعث اذا لا تنل عليهم الملائكة لتخبارهم بضدق «ملخمد» أو 
يروا الله فينخبرهم بذلك. والحقيقة أنهم بلغوا فى التكذيب مبلا لاأينقع فيه أئ أية ليؤمنوا, 
وتمگن الكبر من نفوسهم ختى ظنوا أنهم قادرون على زؤية الله سبلحانه وتعالئ, والعتؤ تجاوز 
الخد فى الظلم. وترد عليهم الآياث بأنهم حين يرون الملائكة = وذلك لا يكون إلا فى يوم القيامة 
سيكون ذلك مجبدر تعاسة لهم ۲لا بشری» «ويقواون: حجرا محجورًا».وهى كلمة كانت تقولها 
العرب إذا لقوا عدوا أو نزات بهم نزلة هائلة يضعونها موضع الاستعاذة كما نقول فى أيامنا 
هذه «ياساتر استر». أى أنهم يومئذ سيطلبون من الله أن يجعل بينهم وبين العذاب سدا 
وخاجزا : ولكن الله سيحبط أعمالهم ويجعلها الهباء المنثور لأنها لم تكن خالصة لوجه الله 
تغالى. ثم تخاتم الفقارة بذكن أن أصلحاب الجنة يومكذ . يكونون تقرين فى أحسن متزل 
اخسن مقياوة. 5 e : + ٠‏ رامد dl Bug,‏ 
“١‏ ثم تأثى الآيات. بؤصف اشهد من مشاهد يوم القيامة حي تتشقق السماء ويتزل الللاتكة: 

ويعض الظالم على يديه تدما على أنة لم ES 1 i‏ 

«ويوم تشقق السبماء بالغمام ورل الملائكة تنزيلا: الك يؤمئذ: الحق 'للرحمن وكان يوما على 
الكافرين عسيزا: ويوم يعضن الظالم.علئ يديه يقول ياليتنى اتخذت مع 'الرسول سبيلا: يا ويلتى 
ليتنى لم أتخذ قلانا خليلا. لقد أخأنى عن الذكر بعد إذ جانى وكان الشيطان اللإنسان خنولا, 
وقال الرسول يارب إن قومي.اتخذوا هذا القرآن مهجورا.:وكذلك جعلنا. لكل نبى.عدوا. من 
المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا»  ٠١(‏ 51):. 
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والآيات الأخيرة تقرر أن الرسنول يشكى إلى ربه ما يلاقيه من تعنت قومه وأنهم هجروا 
القرآن وتمادو! فى عدائهم. وشسرى عنه الآيات بذكن أن.كل الأنبياء ء الابقين كان لهم أعداء 
من المكذبين المجرمين ويكفيه أن يكون الله له هاديا ونضيرا . :. 

سأثم تذكر الآيات صورة أخرى من تعنت المشركين فى طلباتهع : 

«وقال الذْينْ كفروا لولا تل عليه القرآن جملة واخدة كاك ليت به فؤادك ورتلناه ترقيلا 
ولا يأتؤتك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ا م إلى حي 
اواك شر مكانا وأشبل سبيلاه FEY‏ 

وكان الكافرون قد قالوا - على سبيل الإنكار والتحدّى - هاا انل القوان على الي حمل 
واحدة. وكان الرد عليهم أنه رل هكزا ,رتلا بعد رتل وجزءا بعد جزء ليسهل على الناس 
استيعابه وحفظه وأكثر من ذلك أنه نزل بنطقه الذى يقرأ به بما .فيه من مد ووقف وإدغام 
وطريقة ثلاوته وترتيله ٠‏ وأنهم لا يأتون. بجدل يظنون فيه تعجي يزا إلا رد عليهم ب جة أقوى وأكذ 
إفحاما, :ميحد ارون اجهنم على مجرهي یم مشدا رین لي وجوديم في ريق 
الضلال. 

والحقيقة أنه ليس هناك بليل تاريخ أوردينى يوق به كد أن الكتي السماوية المسابقة 
كالزبور والإنجيل نزلت مكتوية جملة واحدة. وحتى التوراة فإن ما :نزل مكتويا هى الألواج التى 
بها الوصبايا. المشر. SE‏ كر ارات 
مكتوية. ومن المؤكد أنها نزلت وحيا إلى فؤسى كما أنزل القرآن» ١‏ : .. ! 
8 --ثم تأتى بعد ذلك فقرة فييها إشازات منتقتصرة عل الأقوا م السيقي دانم ئي رسیم 

فوجب هلاكهم : ا 

«ولقد آتينا موسی الكتاب وجعانا منعه آخاه هارون وزيا فقلنا اذميًا إلى القوم الذين 
كذيوا بأياتنا فدمرناهم تدميرا ..وقوم نوج ا كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية 
وأعقدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثموبا وأصحاب الرْس وقرونا بين ذلك كثيرا . وکل ضريتا 
له الأمثال وكلاً تبْرنا (أى أملكنا) تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر اسوم (قوم 
لوط) أقلم یکوتوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشوراء (0؟ - :4)., ١‏ 

ويقال إن أصجاب الرس :قوم کانوا يعبدون الأصنام وکائوا ,یعیشزن فى وادئ: الرس شرقى 
خليج العقبة وهم ممن بعث إليهم.النبى شعيب بالإضافة إلى مدين أصحاب:الأيكة (المنتخب قى 
تفسير القرآن:الكريم. المجلبين الأعلى للشئون الإسئلامية. ض:351). وقوم لوط كانؤا يسكنون 
خمش قری فی السنهل جنوي الطرف الجذويئ للنْحرالميت (الجزء الثانى صن ١٣٣ - ۲٣۰‏ ) 
وكانت فى طريق تجارة قريش إلى فلسطين فكانوا یرون آثار اما حاق اهلها امن مار "وجا 
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لتسباؤل «أفلم. .يكونوا. يرونها» القوييخ على عدم الاتعاظ برف O‏ كانوا. لا :يؤمنون 
پیٹ ولا بيوم پنشر افيه إلى الحناي. 1 


كان الكقار يتخذون من النبي جين يرونه مف یاف ريسا لون م 
الهازئ المستخف: هل هذا هو الذى بعثه الله رسولا؟!. ثم يأخذون يتفاجرون بما أبدوه من 
صبن:وثبات على معبوداتهم ونقولون إنهکاد د أن يُضِلَّهمٍ عن عقيدتهم اولاصيرهم وتمسكهم 
بها وترذ الآيات عليهم بأتهم ايوم القيامة خين يأتيهم العذاب د شيعلمون من هن الضال. ثم 
يتوجه الخطاب إلى النبى فی تستاؤل یہ له أن لا يعبتيرانة ه وكيلا غمن. اذ ورام اهران 
وجعلها.مقضده ومعبودة: وتساؤل ثان ينفى عد جيم و أنهم فى بارج آبنی م 
الأتعام لأن؛الأنعام تغرف بالغريزة اما يضرهافتحذره: ka a‏ 
«وإذا رأوك إن يتخنوتك إلا هزوا أهذا الذى بعت الله رسلا إن اد لاتا تنالتا ا 
آن ضبرزنا عليها وسوف يغلمون حي يرون العذاب من أضيل سْبيلا: أرأيت من اتخذ إلهه هؤاة 
أفأنت تكن عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يُسمعون أو يفقاؤن: :نهم إلا كالانغا. | بلحم 
اهل یاد E‏ 3 


ا ل سی ر قيلط ا ا AE aê‏ 
ذالم تر إلى ربك كيف من الظل وأو شا ۶ لجعله شتاكنا 3 ثم لجعلتا اناس غلية ليو 
إليذا قبضا يسيرا : وهى الذئ نجع لكم اليل لباشا ( سناتزا:كاللباس) والثوم بات (زاخة 
بقطع الأعمال) وجعل الذهار نشورًا» ( (£ لاقم 9 
ولاشك أن هذه الآية هى من الآيات التى أمسك الرسول عن تفسبيزها لذلك كشرت فيها 
التفاسير. يروى.أن إبن عباس وابن عمر ومجاهد وغيرهم من الصبحابة كانوا يعتبرون أن 
«الظل» هو الوقت من أوقات. النهار الذى لاإضل فيه! أى من طلوع الفجر إلى 
وا شاء الله لجحله ساکنا داد ثمأ ولكن جينما تشرق الشعس يزول ذلك الرا 








التهاز ثم سشلط عليه الشنمش فتهل اشعتها مله فكانٹ لقتل ذالة علي واا الله لجعل 
الظل ساكنا مطبقا على الناس فتفوت مصالحهم ومرافقهم. وقى الحاشية كتب أن الظل يدل 
على دؤران الأرض: ولو أن الأرض سكنت دون دؤران ليسكن:الظل لظلت الشمتن مسلّطة على 
ضف الأرش المواجه لها ولاخترقت.الأشياء ولظل نظف الأرض الآخز فيل ظل دائم وساكن 
ولتجمدت الأحياء من البزودة.:ولى .أن اللة خلق: الأشياء كلها شفافة لما وجه الظل ولاتعدمت 


دل 

















فرص الهياة آمام الكائنات التى لا تعيش إلا فى الظل. أما صفوة التفاسبين:(ج ۲ ص 574) 
فقد جاء فيه: أى ألم تنظر إلى بديع صنع الله كيف بسط الظل ومده وقت النهار حتى يستروج 
الإنسان بظل الأشياء من حرارة الشمس. ولو أراد الله لجعله دائما ثابتا فى مكان لا يزول ولا 
يتحول عنه ولكنه ينقله من مكان إلى مكان ومن جهة إلى جهة فوجود الظل داذل على وخوذ 
الشمس. ثم أزاله شيثا فشيئا وقايلا قليلا لا دفعة واحذة للا تختل المصالح..وهذا التفسير. هو 
ما نميل إليه. ونزيده إيضاحا بأن معظم الناس قديما :كانت مهنتهم رمى الأغنام. وقد يسيلا 
أحدهم بغنمه عدة:كيلئ مترات بعيذا عن قريته وراء الكلا. ولم تكن هناك ساعات يتمكن بها من 
تحديد كم بقئ من الوقت قبل غروب الشمس.ليستطيع العودة إلى بيته قبل أن يدهمه الليل وما 
فيه من وجوش ضارية . لذلك كان الناس يعتمدون على ظل الأشياء لمجرفة الؤقت وحينما تكون 
الشمس فى كبد,السماء يكون الظل أقصر ما.يكون ويطول فى أول النهار وقى الأصيل قبل 
مغرب الشمس. لذلك كانت الدعوة التدر فى «كيف مد الظل» لا التدبر فى.الظل نفسه. «وائ 
شاء لجعله ساكناء أى تكون الشبمس ثابتة فى مكان ما من السماء تضيء ليكون نهار ثم 
تنطفئ کان يحجب ضوبها نجم ما فيكون ليل ولكن فى هذه الحالة - حيث أن الظل ساكن 
وطوله ثابت لثبات الشمس فى مكانها . - لا يعرف الراعى كم بقى من الوقت على قدوم الليل 
الذى قد يدهمه فى الطريق. لذلك كان من رحمة الله بالبشر أن جعل الشمس تسير سيرها 
المعتاد أو بالأصح أن الأرض تدور دورتها المعتادة فيكون الظل طويلا أول النهار ثم هو يتحرك 
بحركة الشمس الظاهرية فهو ليس ساكنا. ثم يطول ثانية فى آخن:النهان. ويبهت بخفوت هنؤة 
الشمس كانما قد قبض «ثم قبضناه إلينا قبضبا يسيرا». ثم يأتى الليل للراجة. وإذلك قيل «وهى 
الذى جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار تشورا». وتتكرر بورة الليل والنهار إلى 
ما شاء الله. 


بعض مظاهر الكون الدالة على قدرة الله : 
وقد ذكرت هذه الفقرة ثلاثة مظاهر: ١‏ - الرياخ ودورها فئ ثزول المطر. ۲ - مجارئ المياه 

العذبة وعدم طغيان ماء البحر المالخ عليها. ٠‏ - خلق البشر من التزاوج. 

١‏ - «وهى الذى أرسل الرياح بُشرا بين يدى رحمته وأنزلنا من السما ءماء طَبورًا . لنحيى به 
بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسى كثيرا . ولقد صرفتاه بينهم ليذكروا فابى أكثر 
الناس إلا.كُفورا . ولو شئنا لبعثنا فى كل قرية نذيرا. . فلا تطع الكافرين وجاهدهم به چپادا 
کبیرا» (4؛ -5ه). 5-7 : 
وفى هذه الآية تذكير يآية.الله فى سوق الرياح المحملة بالمياه.لتنزل المطر.فتحيا به الأرض 

ويشرب منه الأنعام والناس. ثم تقرر الآيات أن الله يصرف المطز حسب مشيكته..فقد يصيب 


بعض الناس بالقحط ليذكرا . ومع هذا فقد غفل أكثز الناس عن ذلك وظلوا على كفرهم. وروی 
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نا مسقو قول اأنبى: ها من سنة بأمطن من أخرى ولكن.إذ! عمل القوخ بالمغاصنى صرف 
ذلك إلى يرهم فإذا عصوا :جميغا صرف الله ذلك إلى القيافى والنجبان. ويقؤل دكتور. 
غلول:النجاز (الأهرام /رار؟+١؟).إن:ما:يتباخز‏ من سطح البحار والمحيطات, يقبدر يأ 
:746 كم مكفب من الماء فى الغام. ومناء البحان مالع لا يضلح للشئرب ولا للزرامة:ولكن 
لطر ذب ضاف ر طهون وليس به رؤاسي,اثم تأتى آية لتمدرى عن النبى حثزنه العندم 
تصديق كثير من الناس برسالته فتخبره بأن الله لو شاء لأرسل فى كل قرية:لذيزا فيخفف غنة 
أغباء الرسالة ولكن الله شاء أن يكون هو النذير للعالمين جميعا, ثم يأمزه بعدم إطاعة الكافرين 
فيمازكانوا يدعونه إليه من حلول وسظ وأمن بأن يجاهدهم بالقرآن:إذ فى الآيات موعظة وعبرة 
وهذا كقيل بمن أراد الله له الهداية أن يؤمن. 

ثم تنتقل الآيات إلى مظهر آخر من مظاهر الكون: 
؟.- «وهى الذى مرج البحرين هذا بعلب فرات رھدا ملع أجاج مجع یھبا بوذخا خا 
1 ,محجورا» (05)., 5 ا 

,واماء العذب القرات ت ھال يجري فى ااا ا 
سطح البحر ومن ثم فالنهر العذب يصب فى:البحر الج الأجاج ولا كان الماء العذب أقل كثافة 
من ماء البحر فعند مصبات الأنهان يطفى الماء.العذب فوق:ماء البجر ولا يختلط به ب وكان 
بينهما حاجزا - ولكن فى النهاية يختلطان ويصيع الكل مالحا. ومن رجمة الله أن لإ,يطفى ماء 
إلبجر على مياه الانهار فتجعلها مالحة لأن الماء المالح لا يروئ العطش ولا يصلح للزراعة,. , 
س «ؤهو الذى خلق من الماء بشرا. فجعله نسبا وصهرا وكان ريك قديرا» (8ه ): 

E‏ وإنائ لتكون بينهم قرابات 
بالنسب والمصاهزة:والله قدي فی خلقه.: E‏ 

بعد سرد بعض مظاهر الكون الدالة ظلئ قدرة الله: إرسشال الرياح: مرج الببحرين وخلق 
الإنسان. كان الواجب على الإنسان أن يعبد الله وحدة: وَلكن الكفاز” زاوا يحبدؤن هن دونه 
أصناما لا تضر ولا تنفع ويهذا يكون الكافر قد ظاهز ره وجاهزه بالغداوة: 

#ويعبنون من دون الله نما لاايتفعهم ولا ييضرهم وكان الكافر لی ژبه كلهيراة )۰٥(‏ : 

٠‏ ثم يتوجه الخطاب إلى النبى للتسرية عنه لإعراضهم عن دعوت بإخبارة أن مهمته هى 

تبشير المؤمنين (بالجنة) وإنذار المشركين (من النار) وإخبارهم أنه لا يطلب على دعوتة أجرا 

ويكنيه أن هوا ويسلكوا سبيل الحق كما اذام النبي بان يدر 






















لذي جعل في السماء الس باقر راج اكب ل اليل واه 
تدعو من يتدبرها إلى شكر الله على تعفائه. : 0 


ا 








«وما. أرسلناك إلا:فيشرا ونذيراء قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من.شاء أن يتخذ إلى ربه 
سبيلا. وتوكل على الحى الذى لا يموت وسبّح بحمده وکفی به بذتوب عباده خبيرا . الذى خلق 

السموات الأرض نوما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسل به خبيرا. 

وإذا قيل لهم:اسجدوا للزحمن قالوا وما الرحمن.أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا .“تبازك الذى 

جعل قى السماء بروجا وجعل فيها:,سراجا وقمرا متيرا وهو الذي جمل الثيل والنهان خلفة لمن 

أراد أن يذكر أو أراد شكورل» (ده ب 65. 
ومن دقة التعبير القرآنى وصف الشمس بأنها «سراج» والسراج يحترق ويضئ بذاته 

ووصف القمر بأنه «منير» لأنه لا يضئ بذاته بل يعكس أشعة الشمس فينير. وهى حقائق لم 

تعرف إلا فى العصر الحديث. 

عباد الرحمن : 
ثم تأتئ ألفقرة الخاتمة للسوزة لتسرد ١١‏ صفة من صفات عبان الرْحمن: 

١‏ - وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاماء(7). فمن صفات عباد الرحمن التواضع: إذا مشوا على الأرضن مشوا فى سكينة 
ووقار وإذا سابّهم السفهاء لم يرذؤا عليهم بالمثل. 6 

۲ - «والذين يبيتون لريّهم سّجدا وقیاماء (14) متعبدين ذاكرين الله ٠‏ .د ا 00 ٠٠‏ 

٣‏ - «والذين يقواون ربنا اصرف عنا عذاب:جهنم إن غذابها كان غراما. إنها سات مستقرا 
ومقاماء (70 - ٠)٠١‏ فشان الأتقياء أن لبوا الخو على الرجاء فيخافون غذاب الآخرة 
ويدعون الله أن ينجيهم من عذاب جهنم لأن عذابها شديد ومشستمر ؤهى أسُوأ مكان لمن 
يستقر ويقيم فيه. 

؛ - دوالذين إذا أتفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماء (/5). فدأبهم الاعتبال فى 
الإنفاق على أنفسهم وأسرهم فلا تبذير ولا تضييق: 

ه - «والذين لا يدعون مع الله إلها آخي.... 

٦‏ - «ولا يقتلون النفس التى جرم الله إلا بالحق. 

۷ - دولا يزئون. ومن يفعل ذلك يلق أثّاما ف له العذاب يدم القيامة ويخلد فيه مهانا. 
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأوائك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكأن الله غفورا 
رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإة يتوب إلى الله متابا» ٠(‏ = 

۸ «والذين لا يشهدون الزور». 

4 - «وإذا مروا باللفى مروا كراماء (8). 

.)/7( «والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمًا وعُميانا»‎ - ٠ 

.» «والذين يقولون رينا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين‎ - ١١ 
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,3 ج «ؤاجعلنا للمتقين إماما» (47): أى يجطهم من .أئمة. الخير يقترى :يهم 

فهؤلاء هم عباد الرحمن حقا وجزاؤهم غرف الجنة العالية كاد لاح بعر يلسم 
ولهم خير مقام ومستقر فى الجنة خالدين فيها: 
«أولتك (أى عباد الرجمن) يُجزون القرفة بما صبروا ويون فيها تحية وسلدماً الین 
فيها حبنت مستقرا وعقاما» (۷۰ - 
...وتجتم السورة بإعلان الكفار بان الله تعالى لا يبالى إذا لم يعبدوه وأنه لولا داهم 
الأهلكهم في الدنيا ولكن عذابهم سيكون واقعا وإزاما. فى الآخرة: 

«قل ما يعبؤا بكم دب ابا مارک لد كنبتم سود يكين لزاما (40: 


ثم نزلت سورة' فاطر : 

0 الحمد لله قاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أزلى أجنحة مثنى وثلاث ورباع 
يذيد فى الخلق ما يشاء إن الله على كل شىء قدير: ما يفقح آله للنامن من ن 
لها وما يمسك قلا مرسل له من بعده وهو العزن , 
“فل من خالق خير الله يرزقكم من السماء والأرخن لا ] بن" 

وهذه السورة هى ثانى سورة - بعد الفاتحة - تبدأ بحمد الله.ثم تقر د أن الله خلق 
اماک ا ا ا ر لق 
فهو قدير على كل شیئ وهو وخده الرزاق قلا مانی ا أعطى ولا معط بلا منع. . وتستمر الأيات 
هِب بالناس أن يذكروا نعمة الله فليس هناك من ايرزقهم غير الله وتتعيب من إشراكهم باللة. 

ثم تأتى آية التسرية عن النبى با بارة أن | 

«بإن يكنبوك فقد كديت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأموى» (5). 

ثم,تأتى آيات تؤكد للناس أن وعد الله بالآخرة حق وعليهم ألا يغتروا بالحياة الدنيا وان 
الشيطان عدو لبنى آدم ويحاول جاهنا أن يستميل:الناس إلى حزبه فيكونوا فى الناز مثله.اثم 
تخبر أن من من اتبعوه وکفروا اهم عذاب عظيم فی حين أن الذين آمنوا سيغفر الله ذنويهم ولهم 
أواب كبير. ثم تتعجب من هؤلاء الذين خدعهم الشيطان وزيّن لهم سوء العمبل فظنوه حسنا 
وفعلود وتهيب يالنبي ألا يحزن عليهم لأنهم ارتضوا سبيل الضلال فزاتهم الله ضبيالا والله 
يعلم ما يصنعون, : 

ديا أيها الاس إن وعد الله حق قلا تغرنكم الحياة اتيا ولا يفركم باه الذي إن 
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنعا يدعي حزبه أيكوذوا من أصحابٍ السعير, الذين كفرو! 
لهم عذاب شديد والذين آمثوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن رين له سوء عمله 



















ل 


فرآه حسنا فإن الله يُضِل هن يشاء ويهدى من يشاء فلا تذهب 'نفسك عليهم حسرات إن الله 

عليم بما يصنعون» (ه -4). 

بعض مظاهر الكون الدالة على قدرة الله : 
وقد سبق أن ذكرت السورة الشابقة - سورة الفرقان فى الآيات 448 - 54 (ص -١44‏ 

1 ثلاثة من هذه المظاهر. وجاءت الفقرة الحالية من سورة فاطر لتذكر أربعة من هذه 

المظاهر تأكيدا على أن من يتامل فى مظاهر الكون لابد'أن يهذيه عقله إلى الإيمان بأن لهذا 

الكون خالقا مبدعا خلقه على هذا القدر البالغ من الإحكام والدقة. ومظاهز الكون التى ذكرت 
حاليا هى: ١‏ - الرياح ودورها.فئ إذرال المطن. ۲ - خلق البشتر من تراب 3 التمايز بين 
مجارى المياه العذبة والبحار المالحة وما فى كل من ثروات وإمكان طفى السفن وسيرها فى كل 

منها. ٤‏ - تعاقب الليل والذهار. 1 

١‏ - نوالله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها 
كذلك النشور (أى البعث) . من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصبعد الكلِمْ الطيب 
والعمل الصالح يرفعه (أى يقبله) والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو 
يبور (يحبط)» (۹ - )٠١‏ 
ويلاحظ أنه قد تكرر فى أكثر من سورة نعمة الله فى سوق السحاب يحمل الأمطار التى 

تحيى الأرض الميتة. فقى السورة السابقة (الفرقان. آية ٤۸‏ ص )٠٤٤١‏ جاء «وهى الذى أرسل 

الرياح شرا بين يدى رحمته». وفى سورة الأعراف (آية لاه ص )1١١‏ جاءت نفس الجملة 
ولكن بصيغة المضارع «وهى الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته». وليس ذلك بمستغرب 
إذ أن وادى مكة ليس به أنهار ويغتمد أهله على المطر لزراعة ما يختاجونه لغذاكهم ولإثبات 
المرعى لإبلهم وأغذامهم فكان المناسنب تكرار لفت نظرهْم إلى قذرة الله فى إنزال المطر.ولى شاء 
لأمسكه عنهم فهلكوا. ثم تخبر الآيات الناس أن من يريد الشرف والقوة فليستمدها من الله 

بالطاعة فالله يقبل الدعاء الصالح ويُرفع العمل:الصالح إليه والمفهوم أنه سيثيب عليه. 
وهذا الإحياء للأرض بغد موتها يلفت النظر إلى قدرة الله فى إحياء البشر بعد موتهم لذلك 

كان ذكر قدرة الله فى خلق البشر: 

؟ - «والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا 
بعلمه وها يُعمّر من معم ولا يُنقص من حُمّره إلا فى كتاب إن ذلك على الله يسير» (11). 
فإن من مظاهر قذرة الله خلق البشر من تراب ثم تكاثرهم من نطقة بعد أن جعلهم ذكرا 

وأنثي. والكل متعاق بمشيكة الله وإرادت فى الحمل والولادة أو طول العم وقصرة وكل ذلك 

مسجل فى كتاب هو اللو المحفوظ. 


ك1 










نوما يستوى البحران هذا عذب فزات سائغ شرابه وهذا:ملح أجاج ومن كل تاكلون لحا 
طريا وتسبتخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخن اتبتغوا من قله ولغلكم 
##تشكرون». (05. 1 0 
:وقد شبق - فى سنورة القزقان (الآية 07 صن )١140‏ بيأن قدزة الله قى فضنل المياه الغذبة 
عن المياه المالحة. أما السوزرة الحالية فقذ'افتت النظن إلى ما يضاد متهما هن نمك وما 
:يستخرج من البحار من اللؤاؤ والمرجان ومن صاب بغض الأنهاى يستخرج الذهت: والسفن 
تجرى فى كل منهما حاملة البضائع للتجارة. . فمن الواجب شكر الله على هذه النعم. 
ig‏ «يؤلج الليل فئ النهار ويول النهان هى اليل وخر الشمضن والقهثر كل يجَرَّ لأجل 
٠* :‏ همی ذلكم الله ركم له الملك والذين تدمون من دونه ا يلكو من قَطمَيرٌ: إن تدغوهم لا 
* يستمعوا دعاعكم ولو شمعوا ما استجابيا ١‏ لكم ويوم القيامة يكفزون بشرككم ولا يبط مال 
خبیں» 1 ا ۱): 
وقد جاء التذكير بآية تعاق اليل والنهار وآية الشمس والقمر فى سدور كثيرة سابقة وكان 
الواجب شكر الله على ذلك ولكن الكقار راخوا يدعون من دونه شركا ء مآ يملكون من امير 
,وهو قنشرة النواة وهو أتفه شيئ لدى العرب. ولا يسمع الشركاء دعاء من يعبدونهم ولو 
سمعوهم ليس فى استطاعتهم الاستجابة لدعائهم. وقي يوم القيامة يتنصارنا متهم زه ادن 
من عبادتهم. يتان .الله هى الذي يخبر بهذم الأمور لنتأكد من صد 


الله هو الغتى 4 الوم كلد فعا وح ده مويف أ 
ثم تاتى فقرة توضيّح للناس أن الله ليس فى اة إليهم وإنما هم الذين فى حاجة إل الله؛ 
وهو غنى عن المنضرفين عنه حميد للمستجيبين إليه' ثم تنذرهم بقذرة الله على إبادة البّشر 
جميعا والإتيان بقوم آخرين ولي ذلك بام :ضعب لأن الله هى الذي خلق الأول وهو غل 
الخلق الثانئ قديز؛ E‏ م ١ ١‏ 0 
فيا أيه الثاسن أنتم الفقراء إلى الله والله فى الفنى الحميد. ٠‏ إن يشا يذهبكم وات بُخْلقّ 
جديد. وما ذلك على الله بعزين» (16 .)١07-‏ 








الأعمال أساس الجزاء : 
“ثم تأت آيات تقزن أن كل فرد مؤاخذ بعمله وليسن لأحد أن يحمل عن تخص“'آخز ذتيِه. 
وللتدلذل على هذا ا معنى يؤتئ بصضورة امرأة حامل فمن نغيز: المستطاع أن يقدن أحنا التخفيق 
من تقل حملها تحتى ولو كان يمت لها بصلة قرابة. وى ذلك'فالمكذبين سي ماون وزر 
تكذيبهم. ومن طهر نفسه وَزِكاها بالتقوى والعمل الضالح فثواب ذلك ناكد غليه: ثم تَيب 
الآيات بالناس أن يتفكروا فالأعمى والبصير لا يستؤنان. وكذلك لا يسثؤئ الظلام والنونؤلا 
١1‏ 








الظل يستوئ منع الحر :الشديد ولا الأحياء مع الأموات فكل هذه أشياء واضنخة وزستحيل الخلط 
بيتها وكذلك الفرق واضصح بين الذين يستجيبون لدعوة الحق والذين ل يستجيبون لها فالله 
يعين الذين يسمعون الدعوة ويتقبلونها أما الذين كفروا فهم كالأمرات ولن يسمعوا «دعوة.الحق. 
ثم تأتى آيات عن النبى حزنه لتكذيبهم له فتُذِكرِه بانه ما هى إلا تذير مثل غيره من 
الرسل السابقين وكُذّب كما كُذب المرسلون قبله. .وقد أخذ.اللم الكافرين السايقين بعذاب. ثم 
يسال الله يما.معناه : ألم تكن هذه عقوبة رادعة ؟ وفى هذا تحذیر لمن كذبوا النبى من عذاب 

مماثل: 











«ولا تزر وازرة وزر أخرى. وان ع مثقلة إلى حملها لا حمل منه شيئ وای كان ذا قزنئى 
إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله 
المصير. وما يستوى الأعمى والبصين, ولا الظلمات ول الثور. ولا الظل ولا الجرور, وما يبتهى 
الأحياء ولا الأموات إن الله يُسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور. إن أن 
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ون يكتبك نقد كل ا 
من قيلهم جاءتهم رسئلهم البينات وبالزير وبالكتاب المنير. ٹم أخذت الذين كذروا فكيف كان 
نكير» 1-٠6‏ 


التنوية بفضمل العلماء:: e‏ 

«ألم تر أن الله أتزل هن السماء ماء فآخرجنا به ثمرات فختلفا ألوانها ومن الجبال تجدد 
بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مخظف ألوانه كذلك 
إنما يخشى الله من عباده العلماء, إن الله عزيز غقور. 0مك 


جدد تعنى طرات ثق أو خطوط وهي إشارة إلى الطبقات الرسوبية فى قطاعات الجبال ومنها 
يستدل الجيولوجيون على الحقب التى مرت بها ويعرفون مابها من معادن. والعلماء هم أكثر 
الناس خشية لله لأنهم بتعمقهم فى دراسة الكائنات يتومطون إلى حقائق تتوه فيها.العقول 
فيوقنون أن لا بد وراءها جالق حكيم عليم. فالمالم الذى يدرس علم الأحيا ياء يذهل إذ ير 
الخلية التى لا ترى إلا بالميكرسكوب فيها مولدات للطاقة ومركبات لتبادل المعلومات” 2 
اا كوين المركبات الكيميائية التى تحتاجها الخليّة أو مركبات تحتاجها خاذر 
بعيدة فى الجسم. وكمثال ثان فإنه عند انقسام الخلية تكون الخاديا ER‏ 
0 الخلية الأصلية إلا أنه .عند انقسام خلايا الخصية أو المبيض تنتج خلايا بها 
نصف العدد الأصلى للكروموسومات, وعند.تكون الجنين تكون نصف خلاياه من الأب والنصف 
الثاني من الأم فيرث خصائص الأبوين. ناهيك عن الطاقة الكامنة فى الذرة على صغرها فإذا 
انشطرت انطلقت منها طاقة هائلة, فمن الذى حبس هذه الطاقة داخل الذرة! وكم من عالم فى 
الغرب هتف يقلبه وعقله قائلا: سبحان الله! 
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(:ؤيرئ بعض العلماء المعاضنرين أن النض ,على إختلاف الألوان بالنسبة إلى الثمان والتاس 
زااذواب فيه إعجاز علمى. إذ فيه إشارة إلى قوانين الوراثة,التى.اكتشفها «مندل» عام ...0 

وتنب بوجود الجينات والكرومؤسبوفنات وأن التزاوج بين الذكر والأنثى ينتج غنه فى البدلالة 
صيفات تختلفٍ حسب نسية ما يرثه الفرد من كل من :الأبؤين: والتبناين. فئ الستلالة الذى ينتج 
عن اختلاف ٩‏ چینات يساوى ۲؟ .أى ۱۲ فردامتفتلفا:'وانا'أن تتصنوركم يكون الاختلاك عاق 
اتشاب مافئ الخلية من آلاف أؤ'سئات-الآلافنا من الجيناتفكلمة«الوانهة كا بنفيومها 
الاوح = تشتمل جميع ضفات الكائن الحئ والتئ هنى لجال لكثير من «الوآن» الأختادفات ٠‏ 





خِزاء المؤمنين : 

إن الذين يتلؤن:كتاب الله وأقامؤا: الضلاة وأنفةا مما انزقناهم سوا وعلانية برجو تجارة 
ان تبون أيوفيهم أجورهم ؤيزيدهم من فضله إنه فور شكوق: والذئ اويا ليك من الكتابٌ 
هى الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعنادة لخبي بَصين: ثم أورثنا الكتاب الذين امنطفينا من 
غبادنا فمتهم ظالم لنفسه ومنهم مقتضد ومنهم ابق بالخيرات بإذن الله ذلك هئ الفشل 
الكبين؛ 'جنات عدن يدخلونها يُحلُون فيها من ساون من ذهب وأؤاؤا ولباسهم قيهنا حريز. 
وقالوا' الحمذ لله الڌی أذهب عتا الح ن لغفور شكون. الذى أحلنا دار المقامة من فطل 
لا یمسا فیا نصب ولا مشا فيها لغوب e Cel‏ 0 


جزاء الكافرين :, 3-7 
: «والذين كقروا لهم نار جہنم لا يُقَضَى عليهم فيموتوا ولا يشفف عنهم من عذابينا كذلك 
نجزى كل کفوز. وهم يضطرخون فيها“ربنا أخزجنا'تغمل الحا غير الذئ كنا تعمل ألم 
نعمركم ما یتذکر فيه من تذكر وجاءكم النذين فذوقوا فنا الطالين من قصبيره ٣‏ مم 

, أى أن الذين كفروا سيكونون فى عذاب شديد دائم لا يموتون فيستريحون من العذاب ولا 
يُخفف منه شیئ وحينئذ يندمون على ما فأتهم ويد تغيثون بااله أيه يدهم اد ية.إلى الدنيا 
ليؤمنوا بما رفضوه سابقا وليعملوا ,عملا صبالحا فيقال لهم لقد منحتم, 
العمر ودبعوة الرسل فأضعتموها فليس للظالمين,يومئذ من نصير. 8 

باثم تستمس الآيات توضنح الكافرين أن الله يغلم غيب الج واا والأرضن ويخلم مسرائن 
النفوس وعليهم أن يتحملوا تبعة كفرهم. ثم تعود الآیات لتذكّر ہمظهز من مظاه قدزة الله فئ 
الكون فى إمسباكه السموات والأرض حتى لا تزولا. ولو حدث ذلك لن يستطيع أحد غيره أن 
يمسكهما. والسموات هی کل ما علانا وعلا أرضنا وهی مكونه من ملايين المجرات وکل مجر 
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بها ملايين الشموس مثل شمسا وتدور.حولها كواكب مثل كوكينا: وكلها تسیر بسرعات هائلة 
فى مدارات مخددة حتى لا يصطدم بعضها يبعض: 

«إن الله عالم غيب الستموات والأرض إنة عليم بذات الصدور.هى الذى جعلكم خلائف فى 
الأرضى فمن كفن فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفزهم عند ريهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين 
كفزهم إلا خسار . قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من 
الأرض أم لهم شرك فى السموات. أم آتيناهم كتابا فهم على بيّثة مته يل إن يعد الظالمون 
بعضّهم بعضّا إلا غرورا. إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا وائن زالتا إن أمسكهما 
من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا» (0؟ - .)4١‏ 


ثم تمضى الآيات : 

«وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكو أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم 
نذير ما زادهم إلا نقورا. استكبارا فى الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكرة السبيئ إلا يأهله. 
فهل ينظرون إلا سنة الأولين وان تجد لسنة الله تبديلا وان تجد لسنة الله تحوياد (45 - ؟1). , 

. قيل إن قريشا- قبل بعثة النبى - يلفهم أن طائفة من أهل الكتاب.كذبوا رسلهم فقالوا 
لعن الله اليهود والنصبارى أتتهم رسلهم فكذبوهم. فوالله لئن جانا رسول انكونن أهدى من 
هذه الأمم. فلما جاءهم النبى كذبوه وازدادوا كفرا وذة | واستكبارا عن اتباع النذير وراحوا 
یمکرون به وتاتى جعلة دولا يحيق اکر الیئ إلا بافله» اتدل على أن مكرهم سيرد إا 
رایضرب بها المثل بعد ذلك فى كل موقف مشابة. بتي تسایر من أن الهم ا ثال 
الأمم السابقة من عذاب لأن سنة الله لن 3 تتبدل ولن تتحوّل. 

ثم يأتى.تساؤل يستنكر غمفلتهم وعدم اعتبارهم. فلو ساروا فى :الأرض لرأوا آثار الام 
السابقة وما.حاق بها جزاء تكذيبهم لرسلهم مع أنهم كانوا أشد قوة من كفار قريش وما 
استعصوا على الله. . ثم تقرر الآية الأخيرة في السورة أن الله لو عجل للناس حسبابهم على كل 
شيئ يفعلونه لما بقى أحد من البشر لكة 5 أخطائهم ولأنهم م3 ون دائما عن القيام 
بواجباتهم ولكن الله يمهلهم فقد يثوب بغضهم. فإذا 'جاء وقتالحستاب فإن الله بصير بالعباد 
ولا يخفى عليه شيئ منهم والمعنى أنه لق شاء عذب وإن شاء غفر: 

دأو لم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة 
وما كان الله ليعجزه من شيئ فى الشموات ولا فئ الأرض إنه كان عليما هديرا ولو يؤاخذ الله 
لاش يما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل ممن فإذا جاء أجلهم 
فان الله کان بعباده يصيرا» (4؛ -.ه1). 








ثم نزلت سورة مريم : 
وقد سميت بهذا الإسم لورود قصة مريم أبنة عمران والدة المسيج بها. وقد تعرضت 
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السورة أقصة عذد :من.الأثبياء: بذأت بقصة زكريا ويجيى: ثم.قصبة مريم ؤولادة المسيح ثم 
قصة إبراهيم. بعد ذلك تأتى إشارات قصيرة إلى موسى وإسماعيل وإدريس. ٠‏ 
'ذكهيعضن: ذكر رحمة زيك غيده زكزيا: إذ نای ريه ناء حفيئًاه * ٠٠‏ 








وقد فصناها فى الجزء السادسن ( ص ٤١١۲۱-۷۵‏ 67): ثم ذكرت قصة مريم وولادة 
المننيح فی الآيات 71-213 وقد قصلتاها فى الخزء السادشن من ۲۲ ٠٨۹‏ 1 

إلى قوله تعالى : ذلك عيسئ أبن مریم قول الحق الذى فيه يمترون: مآ كان لله أن يتخذ من 
واد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون : وان الله یی وريكم فاعيدوه. هذا صراط 
مستقيم» (4؟ .)1١-‏ 

زلاشك أن هذه الآيات جات زدا على مجادلة بين.التيئ وعدد من النضارى جاع إلئ'مكة 
فى تجارة أو جاءوا ليستطلعوا ما سُمعؤة عن ظهؤر نبت بمكة : فلما قابلوة كان من الطبيعق 
أن يشألوه رأيه فى مريم والمسيح. ١‏ 

وتلاحظ هنا الرفق الشديذ فى تناول مغتقه النصارى فى بنوة غيسى لله فتقزز الآيات أن 
جلال الله وعظمته لا يتفق مع اتخاذه من البشر ولدا وينزهه عن ذلك بقول «سبحانة» ثم تقر 
مُخللق قدرة الله وطلاقة:مشيئته فإذا أراد خلق شيئ قال له كن فيكون ولغل"المقصود بإيراد 
هذا المعنى فى هذا الموضع هى لفت النظر إلى أن الله سشجحانه وتعالق ا أزاد أن يُتخذ ولدا 
اخلقه منالدنه ولا يُنتظر حتى تلد مریم ٹم یتاذ ابنها ولدا .له. ثم يأتى تسجيل لقول عيسى 
«وإن الله ربى وريكم فاعبدوه» متفقا :مع نفى:الألوهية.عن نفسه بل هو يدعو إلى هبادة الله 


وحده. 





:...وتختم هذه الفقرة عن مريم والمسيج بتسجيل ما حدث من اخثلاف فرق النصارى حول 
طبيعة المسيح. وهی ما ذكرناه بالتفضيل فى الجزء السادس ص ,1١١ - ۱۳١‏ ثم آيات فيها 
تحذير للمنحرفين عن الحق مما سوف ينالهم يوم القيامة حين يرجع كل شيئ إلى الله «نرث 
الأرض» فيتحسرون على غفلتهم. : 

«فاختلف الأجزاب من بينهم فويل للذين كفروا من شاد يم کی شةب امام 
يأتوننا. لكن الظالمون اليوم فى ضلال ميين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم فى غفلة 
وهم لا يؤعنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون» (۲۷- .)٤۰‏ 
قضة إبراهيم عليه السلام : 

ذكرت هذه القصة فى الآيات 2١ 2 6١‏ وكانت د هى ول إضارة قصب فى القرآن 
الكريم: 
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«واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إن قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لايسمع 
ولا ييصر ولا يغنى عنك شيتا. يا أبت إنى قد جاعنى من العلم ضالم ناتك فاتبعنى أهدك 
صراطا سويا . يا آبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرجمن عَصِبِيًا .يا أبت إني أخاف 
أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان وليا. , قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ئن لم 
تنته لأرجمنك واهجرنى ملي . . قال سلام عليك ساستغفرلك رمي إنه كان بی حفيا. وأعتزلكم وما 
تدعون من دون الله وأدعوا ربى عسى آلا أكون بدعاء ری شقيا . فلما أعتزلهم وما يعيدون من 
دون اله وهينا له إسحق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ۽ ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسسان 
صدق عليا» لل (a‏ 

وقد ذكرنا قصة إبراهيم بالتفصيل فى الجزء الثاني شن 714 032 

قا يلاحظ أن الآيات الحالية قد ركزت على تسفيه مبادة الأصنام وبيان أنها لا تمع ولا 
تبصبر ولا تضبر ولا تنفع. ويكون تضوف إبراهيم على والده أن يمه بعذاب من الله يسبيب 
عبادة الأصنام يعنى أيضا تخوف من أن يمس قريشا عذاب لعبادتهم الأصنام. وتنتهى الفقرة 
بتوضيج أن ترام ا ر ا ا ا اکر بالارية الصالحة: إسحق ويعقوب 
وكلاً كان نييا ! : 0 

توت اا مو :كات قورت مقصلة ف سيرة العاف اليك كا 
ص (۱۲٤‏ . فقد اكثفئ هنا بإشارة خاطفة: ١‏ 9“ ا 

«واذكر فى الكتاب موسى إنه كان مُخلصًا وكان رسولا بها ااا ا الطون 
الأيمن وقريناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاد هارون نبيا» (١ه‏ ب 7,05 ١‏ 0 

ثم إشارة سريعة إلى إسماعيل وقد سبق ذكر اسمه فى سورة ص (آية ٤۸‏ ص ؟١١)‏ فئ 
سياق عدد من الأنبياء وصفوا بأنهم أخيار وزيد هنا وضفه بالصدق.وأنة كان يأمئر أهله 
بالضلاة والزكاة. وقد ذكرنا قصته بالتفصيل فى الجزء الثانئ (صن 34): 

«واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صنادق الوهذ وکان رسولا نبيا. وكان يأمن أهله 
بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا» (5ه - 0ه). 





وكذلك جات E‏ إدرفش. :وهذه أول مرة يجئ ذكره في القرآن. ولاشك أن 
العرب خدسوا أنه ف لنب الذي يسميه آهل الكنات « خنوخ» إذ جاء فى التوراة (5 تكوين 
:)٤‏ وسار أخنوخ مع ال ولم يؤجد لأن الله أخذه وهى نقس النهاية التي ذكزها القرات؟ 
«واذكر فى الكتاب إدريس إنه كان صذيقا نبيا. ورفعناه مكانا عُلياء (ذه 2 69): 
وقد ذكرناه بالتفصيل فى الجزء الأول ( ص 46). 
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نويه بالأنبياء وبيان مساك أتباعهم : : 

::«أوائك الذين أنعم الله عليبهم من النبنيين من'ذرية ية آدم وممن حتلنا مع نوح ومن ذرية 
إبْرَاهِيم وإسرائيل وممّن هدينا واجتبينا.: إا تتلئ عليهم آيات الرحمن خبروا سيّجدا وبكيا. 
فخلف من بعدهم خُلْف أضاعوا المنلاة واتيعوا الشهوات فسوفا يلقون قَيا. إلا من تاب وآمن 
وعمل صبالحا فأرلئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئًا. جنات عدن التى وعد الزنحمن عباده 
بالغيب إنه کان وعده مأتيا ٠‏ يسمعون فيها لقوا !¥ سلاما ولهم.رزقهم فيها: بكرة وعشيا. تلك 
الجنة التى نورث من عبادنا من كان تقيا» (/ه - 58), 

وقد قررت الآيات أن هؤلاء الأنبياء كانوا إذا سمعوا آيات الله تثلى غليهم خشفوا وخروا 
ساجدین لله متضدرطين إليه باكين من خشيتة .-فأن فريْقاً من أتباعهم ضلوا الطريق وفريقا آخر 
فمل الصنالحات وسيدخلون الجثة. : 


نزول الملائكة : 
قل ابا ليحن لن الى غدة ایا مل انبر و وراح المشنزكون يشمتو 
وينبخرون هن سببب إبطائه كنا :سبق أن فعلوا عندما أبطا الوحى مدة اق نولت 
يمدها سورة الضنجى ,(صن1(1). ويروى أن النبى سال جتزيل عن,سبب إبطائه وعما إذا كان 
فی إمكانه أن يزوره!أكشش مما يفعل فأجايه: سسا 
+ «ؤما. تتنؤّل إلا بام ريك .له هنا. بين أ ا وها خلفنا وما بين ذلناوما كان ويك كمي 
السموات والأرض وما بينهما فاعيده واصطير لعبادته هل تغلم له سيا ٠)۵4‏ 
وفى:هذا الرد يوضع جبزيل خنذود 'الملائكة إزاء ».العزة الإلهية وأنهم : “ وجبريل:منهم - لا 
ينزلون إلاءبأمر الله وأن تاخزه عليه لم يكن نسيانا من الله سبخانة وتعالئ فهو رث السنموات 
والأرض. ثم يأمر النبى بمداومة العبادة فليس لله.نظير يستخق الغبادة! : 
كانت قضية البعث بعد المنات من القشأي) أل التى دى الإسلام لاقناع ٠‏ الثاس بها 
فجميع بلدان الشرق الأدنى كانت وثنية وتنكره <إلا'فنكانوا علي التصارائية ت فلم يفل 
الإسلام من.تكران"!لة كين بها وإيرانا مشاه مما سي دض فی پیم + القيامة ا رين 
بون القرآن تخلى من هذا .الموضوع: 1 E Cl‏ 1 
«ويقول الإنسان!إذا ما إن انون أ ميا 7 يذكوا الإنسان أنا خلقناة من قيلولم 
يك شيئا. ٠‏ فوريك انحشرئّهم والشياطينَ ثم الحضرنهم حول جهتم جثيا : ثم لننزعن من كل 
شيعة أيهم أشد على الرحمن عتياء ثم لنحن أعلم بالذين هم أؤلى بها منليا. »إن متكم إلا 
وازدها:كان على ريك ختما مقضيا. .ثم تنجى.الذين اتقوا.ونذن. الظالمين فيها چٹیا» (<ة ب5/), 
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وفى هذه الآيات يتساءل الإنسان المنكر للبعث مما إذا كان حقا سيبعث بعد مؤتة: ويرد 
عليه بتساؤل عما إذا كان يجهل أن الله تعالى خلقه. من العدم فيشك فى قدرته على إحيائه بعد 
موته. ثم يأتى كسم بالله فيه تكريم النبۍ «فوريك» وجؤابه وعيد للمكذيين بأن, الله سيحشتاهم 
ومعهم شياطينهم جاثين حول جهنم أذلاء ضاغرين وسيختص بالعذاب الأشد أكثرهم عصيانا 
وتمردا على الله فالله أعلم من يستدق أن يصلى الثاز أكثر من غيزه. وكل الناس يردؤن ليها 

حين يمرون على الصراط ولكن الله ينجئ' المتقين فى 'حين يسقط الظالمون فى النار: 

تعالى الكفار على المؤمنين : 

أ - جاءت الآيات التالية تندد بتعالى الكفار على المؤمنين واعتزازهم بمالهم وجاههم ثم تُدَكّر 
بهلاك الكفار من الأقوام السابقين مع أنهم كانوا أكثر ثراء وأبهى منظرا وترد عليهم بأن 
الله يمهل من كان فى الضلال وجزاؤه عذاب فى الدنيا أما إذا أدركه الموت - ومن مات 
قامت قيامته “ فسيدرك حينئذ أن له شر مقام ولن ينصره أحد. أما المؤمنون فيزيدهم الله 
هدى ويوفقهم للعمل الصالج ولهم خير ثواب عند الله : 
«وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا ا الفريقية خين ثقاما اجن 

میا (مجلسًا فى ناذيهم) . وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم حسن أثاثا ويئياً '(منظرا). قل من 

كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأرا ما يوغدون إما العذاب وإما الساعة 

فسيعلمون من هى شر مكانا وأضعف,جندا؛ ويزيد. الله الذي ا هدی والباقيات الصالحات 

خير عند ربك ثوابا وخير مَرَدا (عاقبة)» E 1 f= VY)‏ 

ا 0 » الكفار فطالبه به فقال له لا أؤديه لك 
حت تكفر بمحمد..فقال له لن أكفر حتى تمو ثم تبعت فقال له على نبيل التهكم: إذن 
سيكون لى حينئذ مال وواد فأوفيك دينك فنزلت الآيات: 
«أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطّلع الغيب أم اتخذ عند الرحمنبعيدا. 

كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا . ونرثه ما يقول ويأتينا فردا» (۷۷ - ۸۰). 

ج - ثم تستمر الآيات تسجل جانبا من أقوال المشركين وأفعالهم : 1 
«واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم مزا . كلا سيكفرون بعبادتهم ويكوتون عليهم يبدا . 

ألم تر أتا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أرًا . فلا تعجل عليهم إثما تعد لهم عدا م 

نجشر المتقين إلى الرحمن وقدا. ونسوق:المجرمين إلى جهنم وردا ,لا يملكون الشفاعة إلا من 

اتخذ عند الرحمن عهدا» (١ى‏ - ۸۷), 
والآيات تندد بالكافرين.الذين عيدوا من :دون الله آلهة وتخبر بأنهم يوم القيامة سيكفرون 

بعبادتهم ؤيتبرأون منها. وقد جاء هذا المعنى نفسه فى سؤرة:فاطر:(الآية 4 .ص )١55‏ فئ 
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قوله ,تخالن:.«ؤيوم القيامة يكفرون'بشرككم». ولا شك أن المشركين قد.بدأوا. يراجعون موقفهم 
1 ويسثالون أتقشنهم إن كانت هذه الأصنام ستنصرهم ولكنهم لإنكارهم اليعث الم يضلوا إلى 
الاجاية الصحيحة . والآن هى الهن بشدة والمعنى تجرهم إلى الإغواء جزا يصاحبه منجيج: 
وتان الآيات النبى بعدم تعجل الغذاب لهم أن اله يمهلهم ويحصى عليهم أعمالهم ويمدها 
- :عملا عملا ليجازيهم بها يوم القيامة نحين ي يحشر اتقون إلى الجنة وماق اللجزمون إلى جهنم 
وفذا ونصييا لها منهم. 
نفی أن يكون لله ولد : 
,| «وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيتا إدا.:تكاذ السموات يتفطرن هنه وتنشق الأرضص 
وتخس الجبال هدا. أن دعؤا للرحمن ولدا..وما ينبغى للرحمن أن يتخذ وادا؛ إن كل من فئ 
النفوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا..لقد أخصباهم وغدهم عدا ..وكلهم أتيه يوخ القيانة 
فزدا. إن الذين آمنوا وعملوا. الصالحات سيجعل لهم الرحمن ونا زمه -5). . : 

وقد نعت الآيات فى أول السورة على النصارى قولهم إن عيسى ابن الله وردت عليهم بقوله 
تغالى (الآية ۲٠‏ ص (٠٥۲‏ دما كان لله أن يتخذ من ولد سيحانه». وجاءت الآيانك الحالية تنعى 
علي المشركين - أيّا انوا - شسبتهم الود إلى الله فاليهوا الوا غزير ابن الله والتضنارى 
قالوا المسيح ابن الله والكفار قالوا الملائكة بثات الله ؤهذا شيئ قظيع ومتكن «شيها إدا». نولا 
يستتقيم مع العنقل أن يكون لله ولد إذ أن كل من فى السسمؤات والأرضل هم بيدا الله 
وسيحشرهم إليه يوم القيامة منفردين. عن التصراء والوك والمال وشيضفى الله على الذين 
منوا وعملوا الصالحات حبا من عنده «ود!». 





ويجئ ختام السورة : 

«فإنما سرف بلساك لتبشر به امتقین وتتذر به قوما لا وکم أهلكنا قيلهم من قرن هل 
تخس منهم من أحد أو تسمع لهم رکزا» ٩۷(‏ = ۹۸). 

والآيات تقرر أن القرأن إنما أنزل بلسان النبى أى باللسان | العرين لل ع الي 
فهمه: ليبشر به النبى الذين أمنوا وينذر به الكافرين الذين دوا فى الخصومة «َقَرما لدا» 
ليرتدعوا. وها هى الأمم السابقة الذين كذبوا رشلهم قد زل بهم هلاك جارف حت لم يبق 
قم أحدرولا تسم ليع هوت وأو خفيفا والركز فى اللغة هي الوت الكذي: 
ثم نزلت سورة قطه: 0 
وورة طه تلت شورة ميم قى النذول وشن أيضنا الثالية لها فى ترتيب المصحف وقد بدأت 
الشؤزة يُخحرفين من روف الأنحدية هما الطاء والياء «طه» وهنا ولأشك + مثل الخروف 
المقطعة التى بدأت بها سور كثيرة سابقة - جا للثنبية واسترعاء الانتباة" ورأى ألبعض أن 
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«طه» اسم من أسماء ء النبى وعليه فقد تسمى به كثين من.الناس كما تسموا باسم «ياسين. 
ويرئ بعض المقسرين أن معناها «يارجل» فى لهجة قبيلة عك. وقيل معتاها طاها: أى الأرضن 

إذ کان النبى يطيل الوقوف غلئ مقدم قدميه وغو يصلى حتى ؤرمت قدماه مستدلين علی هذ 
المعنى يما جاء بعدها من أمر.للنبى بأن القراً ن لم ينزل علينه ليشقى أو ليرهق نفسنه وإنما 
ليكون تذكرة لمن يخاف الله. . أنزله الله خالق السموات والأرض له ما فيهما وما بيتهما وما هو 
مختف تحت سطح الأرض. .ومن قدرته أنه يعلم الجهر ويعلم ما يُسره بعض الناس لبعض 
وحتى ماهو أخفى من ذلك وهى حديث النقس. هو الله لا إله إلا هو له الأسماء والصفات 
الحسني: 

«طه ما أنزلنا. عليك القرآن اتشقئ: إلا تذكزة ن يخشئ. تذزيلا ممن خلق الأزضن والسفوات 
العلى. الرحمن على العرش استوى.له مافئ السمؤات وما .فى الأرض وما بينهفا وما تحت 
الثرى: :وإن تجهر بالقول فإنه يعلمالسن وأخفى. . الله لا إله إلا هو له الأسماء الحشتى» 6 (A=)‏ 

وقد سبق ذكر معني الاستواء ء على العرش فى سوزة الأغزاف (الآية ٤٥ض E ٠‏ 





قصة موسى وفرعون : 

وقد ذكرت القصة بامبتفاضة فى 45 آية من إلية ۹ إلى 846 وفيها تكملة لبعضى التقاما 
التى لم تذكر فى سورة الأعراف (ص ١١١‏ - ١١١ا‏ ب رر i‏ 

فى اليات ١‏ 15 يُذكر خروجه من مدين ورؤيته انار اللقدسة فی جاتب الطور 
واصطفاؤه نبيا ثم عرض لآيتى العصا واليد. . 

وفى الآيات ۳١ - ۲١‏ طلب موسى العون من الله لإتمام مهمته على خين وجه وكذلك طلب 
إشراك أخيه هارون فى الرسالة معه واستجابة الله لطلبه. 

وفى الآيات ۳۸ - ٤١‏ يُدذكر مواده وإلقاؤه فى الثهر. 

وفى الآيات 47 - ٤١‏ الأمر بالذهاب إلى فرعون : 

وفى الآيات 55 - 8ه المقابلة الأولى مع فرعون . 

وفى الآيات 5ه - ۷١‏ لقاء يوم الزية 5 زإيمان ال دحرة بموسی وتهديد فرعون لم م بتقطيع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم فى جذوع النخل. 3 ١‏ 

وفى الآيات ۷۷ .1 خروج بنى إسرائيل من مصر ومطاردة فرعون لهم وغرقه. 

وفى الآيات ۸۰ - 35١‏ يذكر ميقات موسى مع ربه واتخاذ بنى إسرائيل العجل. 

وفى الآيات ۲ - ۹۸ التحقيق فى حادثة العجل وسؤال هارون وسؤال السافرى' 

ثم تاڻي ٣‏ آيات توضح بب إدراج هذه القصة. وهو التذكير والعظة وأن من يعرض من 
ذكر الله - كما فعل فرعون وقومه - فله عذاب شديد يوم القيامة: 
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#كذلك نقصعليك من.أنباء ما قد سبق وقد [تيناك من دتا ذكرا: من أعرض عنه فإنه 
يحمل يوم القيامة وزرا, خالین فيه وساء لهم يوم القيامة جات (01.- (. 020 
بعض مشاه يوم القيافة : م 4 
4 اشم تائ الايات ١١١ = ١٠۴‏ تضق يعض مشاه من يوم القيامة وقساك لخلق ف ذلك 
يفم اليو الرهيب وخا ؟ الكفار غن مقذا ر مالبثوا في قبورهم قصد به قصويز قوة المباختة 
التى مدييا غتونة بها وقصّر تمعد الوعد الربانی الذى كانوا يرؤلة نتملا مقا" : 
فين نفوستهم من ذلك اليوم فيؤمتوا :' : اما فيو 
“ايوم ينفخ فى الصوز ونحشر المجرمين يومد رقا أكننا عطاشا). 
(يتحاورون محاورة خافته) إن لبثتم إلا عشرا “نحن أغلم بما يقولون إذ يقول امهم طريقة 
(أوفرهم عقا ) إن لبثتم إلاءيوما: ويسالؤنك عن الجبال فقل ينسفها ربى'شنئفا (تتفتت' وتطير 
ذراتها) :فيذرها قاعا. صِقصفا (.سنهلا مستونا ) لاترى فيه عوجا ولا متا (اتحناء ولانتوء)! 
يؤمئذ يتبعون الذاعى :عوج 'له (اتباغا'تاما لا تلكؤافية) وخشغت الأصوات للزحمن فلا تسم 
إلأهمسا. . يومئذ لا تنفع الشقاعة إلا من أذن له الرحمن ورضنى له قول :أيعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وغنت (ذات وخضعت) الوجؤه للح القيوم وقد خا من حمل 
ظاما (اقترف خطيئة وظلما) . ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمآ ولا شما 
(تخنييغا: لحنقه) ٠‏ ؤكذلك أنزلتاه قرآنا عَرَبيا ضرفا فيه من الؤعيد لعلهم يتقون أو يح لهم 
ذكرا: EE E HOE ETE‏ 
علماء (VET)‏ حا ملك مال leg‏ 
وتلمخ قى الآيات قوة الشف لایر وقوه درق وابلكاروالتزعي وریا يوقا 
يثير الخوف لدي الكفار. ثم تقرر الآيات أن القرآن تزل بلسان عربئ هين حتئ لا تكون للعرب 
ججة بأنه نزل'بلغة لا يفهمونها أو لا يجيدونها فكان نزوله بالغرنية توكيدا “لسن اسنتيعابهم لما 
جاء فيه من الوعيد فيتقوا الله. وفئ,الآية الأخيازة أمر للنزئ بألا يعجل بتلاوة القرآن :قبل أل 
توخي . وقد سبق ذكر هذا تعن شو رة القيافة 7 1ن ۲ فى تول نمال | دلا 
شرك به لسائك لتعجل به.. : : 



























لآ د قنضة لق أدم ورفضن | بيس اجو له. وقد بق ذكر هذه القصة فى 
1 - ۸ ص ١٤‏ مع التركييز على عداوة إبليس لبنى آدم وتوعحدهم 
بالفواية والإضلال. . كذاك جاب في سورة الأعراف (آية ١١‏ 517 ص )1١7‏ مع ذكر تفاصيل 
أكثر عن وسومبة الشيطان لآدم وزوجه فى الجن حتي أخرجهما نها ٠‏ وهنا في سورة طه - 
أعيد ذكر وسوسة الشيطان لآدم حتى أخرجه من الجنة تأكيدا على عداوة الشيطان لبنى آدم. 
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٠‏ «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيّ ولم نجد له عزمًا . وإذ قلنا للمنلائكة اسسْجفوا لادم 
فسجدوا إلا إبليس أبى, فقلنا يا:آدم إن هذا عد .لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجئة فتشقى: 
إن لك آلا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمؤ فيها ولا تضحى. فوسوس إإيه الشيطان قال يا 
آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطققا يخصفان ٠‏ 
عليهما من ورق الجنة وعصى آدمٌ رپه فغوى. ثم اجتباه ريه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها 
جميعا بعضكم ليعض عدو فإما يأتينكم منى هدى فمن اثبع هدای فلا يضل ولا يشقى. ومن 
أعرض عن ذكرى قإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتنى أعمى 
وقد كنت بصيرا. قال كذاك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسي. وكذاك نجزي من أسرف 
وام يعن بآيات ريه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى» 1١5(‏ -/15). 

والجديد هنا .هو ما ذكر عن توية,آدم بعب.عصيانه أمر ريه .وما ينتظر بنى أدم الماصين 
المعرضين عن ذكر الله من معيشة ,لا.سبعادة فيها لضيق الرزق ثم يأتى.يوم:القيامة أعمى كما 
كان ذى دثياء أعدى اليصديرة ومو من النطر في ایا اله دعا الكخرة ا قد ينيك 
به من عذاب فى الحياة الدنيا. .. ١‏ 








0 
اتی الآيات بهذا التبكيت” سال العقار كيف امون عن آيات الله وقد تبين لهم إهلاك 
ا ا وكيف أنهم لم يتعظوا, مع أنهم يعشون فى دیارهم 
ومساكنهم مع ما فى ذلك من عظة لمن كان له عقل راجح. والعقل ينهي عن المعاصى وسَمّى 
العقلاء «أولوا النهى». ولولا أن الله قد حكم مسبقا بتأخير العذاب عن قريش لكان العذاب 
لازما لهم كما لزم السابقين: 
«أفلم یهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم إن فى ذلك لآيات لارلی 
النهى, ولولا كلمة,سبقت من ربك لكان لزامًا:وأجلٌ مُسمى» (8؟١‏ ب109). 


حث على الصبر والاجتهاد فى العبادة : 1 4 

ثم يجئ أمر للنبى بأن يصبر وأن يتحمل ما قد يؤذيه من أقوال الكافرين. ثم دعوة 
بالاجتهاد فى العبادة والصلاة وذكر الله فى كل الأوقات: فى القجر قبل طلوع الشمس وفى 
الآصال قبل غرويها وق ساعات الليل وآثائه وفى أطراف النهاز لتقر عينه وترضئ نفسة بما 
أعده الله له من ثواب: وألا يتغدى بنظره إلى ما متم الله به بعض فئات الكفار من متع ألحياة 
الدنياً لأن هذه ما هى إلا ابتلاء واختبار من الله لهم وقد انحر الله له ما هو خير وأكثر دما 
من هذا المتاع. ثم أمر بحث الأهل على الاجتهاد فى العباذة: 


1: 





«فاصير على مايقولون وسبح بحمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل غروبيا .ومن آناء اليل 
فسيّح وأطراف النهاى لعلك ترضى. . ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا يه أزواجا منهم زهرة الحياة 
الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى . وأمر آهلك بالصلاة واصطبر عليها لا تساك رزقا 
نحن نرزقك والعاقبة للتقوي» )< (T=‏ 


المشركون يطلبون معجرة : 
تذكر الآيات أن المشركين طلبوا أن يأتيهم النبى. بآية معجزة دليلا على نبوته ويجئ الرد 
فى صيغة سؤال استنكارى مضمونه أنهم قد جاءتهم الكتب السماوية السابقة ولم يؤمثوا. ولو 


أن الله أهلكهم قبل إرسال النبى لاعتذروا يوم القيامة بأن الله لم يرسل لهم نبيًا حتى يثبعوه 
ويؤمنوا. ثم أمر للنبى بأن يقول لهؤلاء المعاندين أن ينتظووا ويتربصوا وسيتبين لهم يوم القيامة 
من كان على الصراط المستقيم: 

«وقالوا أولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأتهم بين مافى المبحف الأولى. واو أنا أملكناهم 
بعذاب من قبله لقالوا رينا لولا أرسات إلينا رسولا فنّيع آياتك من قبل أن ِل ونخزى. قل كر 
متربض فتريصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوئ ومن اهتدى» (e = YY)‏ 


الهجرة إلى الحبشة : 3 
نحن الآن فى رجب من الننة الخامسة بده دعوة النبى للإسلام وكان ما ازل خن القران 
كافيا لإقناع قريش:بصدق رسالته وكان عليهم أن يُسلموا ولکنهم اسثمروا علئ كفرهم وبدأوا 
فى إيذاء من أسلم فى محاولة منهم لردهم. إلى دين الآباء ولإزهاب من يفكر في أن يسلم كان 
النبنى فى منعة بما أضفاه عليه بنؤ هاشم من حماية كمانكان المسلمون ذوو: المكانة فى حمىن 
غشائرهم إلا من بخضهم الذين جامهم الأذى من غشائرهم أنفسهمأما المستضنفقون من 
لمسلفين فقد كانت قريش تنزل بهم من صمنوف العذا ب مالا يتحمله بشر كفا سيق أن ذكرنا 
(ص..م): 5207 1 : 
وبدأ النبى يفكر فى بلد يرسل إليه أصحابه لإنقاذهم من تعذيب قريش “كان الجخزة الاين 
من اليمن خاضعا الفرس الذين يدينون بالمجؤسنية ولا يحترمون الأديان السماوية وكانوا 
يطمعون فى فرض نفوذهم على الحجان حتى يتصل تفوذهم من العراق إلى اليمن. وكذلك كان 
الشام مكانا غير آمن المسلمين لا لقريش من نفوذ هناك بسيب:الصلات التجارية :التي تربطهم 
بسكانها. هذا بجانب نفو .الروم الذين كانوا يطمعون فى'فرضن :النصرائية على'المجاز 
ايتصل نصارى الشام بنصارى نجران. وكانت الحبشة يحكمها النجاشي وكان مشهورا 
بالعدل وليس لقريش نفوذ هناك فقال النبى لاصحابه: لى خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكا لا 

يُظلم بعنده أحد وهى أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا:هما أنتم فيه. 
33 








الفوج الأول من المهاجزين:1 
لاشك أن المسلمين تخوقوا' فن تغربهم ف أرّض 'جديدة لا يغلمون ما قد يلاقؤنه فيه 
شطف اليش ولا كيف تكون إقنانتهع “"فترائ'النبى أن ايكون أحذ هل بيت خفن زا 
المهاجرين الأول وتشجّع عدد قليل من المسلمين وعزموا على الهجرزة فكان الفوج الأول يتكؤن 
من: 
١‏ - عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت النبى وبعهما أم أيمن. 
۲ - الزبير بن العوام 
اد مني ا 
٤‏ - عبد الرحمن بن عوف . 
ه - عثمان بن مظعون . 
- أبو سلمة المخزومي بن عبد الأسد وزوجته أم سلمة. 





۷ - هامر بُ ربيّعة ومعه امزأتة : 





۸ > شيل بن وهب من بی الحارث : 
tt, 0 7 0 ED 3‏ 
- أبى حاطب بن عمرئ من بنئ غامق". 
٠‏ - اپو سيرة من بنی عامر . 1 0 


فكان هؤلاء أول من هاجر إلى الحبشة ومر عليهم النبى عثمان بن مظجون. .... , 
وسرى الخبر فى مكة أن فريقا:من المسلمين يزمعون الخروج إلى الحيشة وبلغ اليمس 
مسامع عمر بن الخطاب فائطلق مسرعا إلى دار صديقه عامر بن ربيعة فرأى امرأته وقد 
تجوزت للرحيل فيمن سيرطون تنتظر. عودة زوجها ليلطقوا بالجماعة. المهاجرة. .“وح فى نفسن 
عمر أن علم أن صديقه عامر سیهاجن فسال زوجته: إلى أين يا.أم.عبد الله؟ قالت: آذيتمونا 
فى ديننا: نذهب إلى أرض الله حيث لا.نؤذى. فتطرق عمر برأسه وقال صحيكم الله ثم ذهب. 
ولا رجع زوجها عامر أخبرته بما رأت من ممر وأسفه لرحيلهما ؤرقته فى كلامه فقال: ترجين 
أن يسلم.عمر. والله لا يسلم جتى يسلم حمار. الخطاب! ' 1 
وودّع كل بيت أبناءه المهاجرين. وفى ون الليل انطلقوا . منهم الراكب ومنهم الماشئ :إلى 
شاطئ البحر عند الشعيبة وهى ميناء مكة فالفوا سفينتين متجهزتين للسفر فخملهم أصحا 


وكان القمز بدرا فقدا كان خروجهم فى نصف.رجب من الشنة الخامسة للمعخة النبوية. وكان 
الهمس قد بلغ مسامع قريش' فخرج جارك ادوس اكيم ساوازيمة إن لكلو 
السفينتان.. 


ؤمرت الأيام والشهور. لكان اک ت ا ينال باقئ:المسلمين' حتى 
ضاقت عليه مكة فاستأذن رسول الله ف الهجرة إلى الحبشة فاذن له. فخرج أبؤ بكر قاصد؟ 
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منتاء الشعيبة حتى إذا كان فى منتصف الطريق ق لقيه ابن الدغنة بن عبد مناة من كنانة وساله 
إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجنى قومۍ وآذونی وضيّقِؤا على. قال ولم؟ فبوالله إنك لتزين 








العشيرة وتعين على النوائب وتفعل المعرؤف. ارجع فأنت فى جوارى. فرجع معه حتى إذا دخل 
ا مكة قال ابن الدغنة: يا معشر قريش إنى قد أجرت ابن أيى قحبافة فلا يعرضنٌ له أحد إلا 
بخير. فكدُوا عنه. وكان لأبى بكر مكان يصلى فيه عند باب داره وكان رجلا رقيقا إذا قرا 
:القرآن استبكى فيقف عليه المارون يستمعون إليه. قمشى رجال من قريش إلى اين الدغنة 
وقالوا ل يا ابن الدغنة إنك لم تُجر هذا ليؤذينا. إنه رجل إا صلى وقرأ ما جاء به محمد يرق 
فنحن نتخوف على صبيائنا ونسائنا وضعفتنا أن يفتئهم. . فمره أن يدخل فى بييته 
فليصنع فيه ما شاء. فمشى ابن الدغنة إلى أبى بكر وأخبره ما قال له رجال قريش فقال له أى 
أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله 4 ورد عليه جواره. فقال ابن الدغنة: يا معشر قريش إن 
اہن أبى قحافة قد رد على چواری فشانگم بصاحيكم . وحدث أنّ سفيها من سقهاء ء قريش لقى 
أبا بكر وهو يصلى عند الكعبة فحثا على رأسه ترابا. قمر به الوليد بن-المعقلأة وقال-له: أنت 
قعلت هذا بتفسك (ارده جوار ابن أبن الدغنة) ولكن با بكو لم یزد إلاعن قول: أى زب ما 
أحلمك ددا ثلاث وانصرقا. 0 0 بعل ل و ا 


فوج الثاني من المهاجرين إلى الحيقة :. 7 e‏ 

لا بلغ المي ی مكة مون وفندوا ا أن إخوانهم الذين داج روا إلى 
الحبشة قد استقروا.بها ولم يلاقوا. صجويات وتخلّصوا من عذابات قريش تشجعوا على الهجرة 
وبعد غندة داف الأولى - أى فى حوالىئ ربيع الأول من السنة السادنسة للبعثة 
النبوية - كانت الهجرة الثانية وكان فى هذا .القوج أيضنا أحد' أفراب بيت النبى : جعفر بن أبى 
طالب ابن عم النبى وبلغ عدد أفران الفوجالثانى من المهاجرين 45 رجلا عدا إلنسوة نذكر 
۷.> جعقر بن أبى طالب وزوجته.أسيماء بنت عميس . 1 
؟ب» .» © - عمرو بن سبعيد بن العامن ومعه أمه وامرأته فاطمة بنت صفوان. 














1 - خالد بن شعيد بن الجاص وامرأته أمينة بتت خلف ؛ 


٠١4‏ د عبد الله بن > ش وأخوه عبيد.الله بن جحشن وامرأته حبيبة بنت أب سفيان. 





1 » ۱ - قيش بن عبد الله.من بنى. أسدٍ وامرأته بركة بنث يسار فولاة أبن سفيان.. 

NEY‏ نا عبد الله بن سهيل بن عمزى ونايط بن مرن وأخوه السكران ومعة 
زوجته سودة بنت زمعة, 

8.31 + 15ب قدامة وعيد. الله أخوا عثمان بن مظدين يس القع الول ومعيها السائب 
بن عثمان بن مظعون, 


NY 








3١١ ۲‏ - عيد. الله بن مسعود وأخوه عتبة . 






۲ - معيقيب بن أبى فاطمة من موالي سعيد بن العاص ٠‏ 

۳ - جهم بن قيس العبدوى ومعه أم حرملة بنت عبد الأسود بن خزيمة. 

. عامر بن أبئ وقاصن  أخو سعد‎ - ٤ 

. المقداد بن الأسود‎ - ٥ 

37١1‏ - ويشك فى هجرة عمار بن ياسر وأبى موسى الأشعزى فقد اختلف الرواة فيهما. 
وهاجر غيرهم الكثير ممن يضيق المكان عن ذكر أسمائهم فقد بلغ المهاجزون - كلما قلثا 

سابقا - ۸۳ رجلا عدا أبنائهم ونسائهم ٠‏ وفى تلك اللحظات الأخيرة قبل الفراق لم ينس وسول 

الله توجيههم فقال: إذا خرج ثلاثة فليؤمٌروا أحدهم. وأمر النبى عليهم جعفر بن أبى طالب 

يرجعون إليه في شئونهم ويكون قوله الفصل إذا تخرجت الأمور. 


إسلام عمر بن الخطاب : 


لكان خرر e‏ + وقد حماوا. معهخ ما قد يحتاجونه من متاع فى الغربة وتركوا؛ 
مهم آهلهم وديارهم وأموالهم - قد أثر فى نفوس كثير من أهل قريش ومن بينهم عمر بن 
٠ i‏ وحزن لهذه القُرقة التى أصابت أهل مكة . فجلس وفك في أن يقتل «محمداء إذ لولاه 
ما رحل هؤلاء عن ديارهم واولاه ما وقعت هذه الفرقة. فتوشح سشيقه وذهب يزيد رنتول الله. 
وفيما هو فى طريقه لقيه نعيم بن عبد الله - أحد أصدقائه - وسأله وجينته فقال أريد محمدا 
هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسقّه أحلامها وعاب دينها ونب الخدت ف فأقتله. فرد عليه 
نعيم: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر: أترى ہنی عبد مثاف تاركيك تمشی على الأرض 
وقد قتلت محمدا؟ ألا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم ‏ أمرهم؟ فقال عمر: وأى أهل بيتى؟:قال ختنك 
(كل قراية من جهة المرأة) وابن عمك سعيد بن زيد وأخثك فاطمة بنت الخطاب فقد والله أسلما 
وتابعا محمدا على دينه فعليك بهما. 





فرجع عمر واتجه إلى بيت أخته وزوجها وكان عندهما خباب بن الأرت ومعه صحيفة 
يقرئهما ما فيها من القراً 
صوت عمر اختباً خباب فى ركن من أركان.البيث ودخل عمر وقال: ما هذه الهينمة التى 
سمعت؟ فقالت فاطمة: ما سمعت شيئا. فقال بلى والله. لقد أخبرت أنكما 'بايعتما محمدا على 
دينه. ولطم سعيد ابن زيد فقامت فاطمة لتدافع عن زوجها فضريها عمر فشجّها فلما رأت الدم 
قالت: يا ابن الخطاب ما كنت فاعلا فافعل فقد أسلمئاً. 

ولا رأى عمر دم أخته على وجهها رق قلبه لها ودخل وجلس :على السرير ونظر فإذا 
بالصحيفة فى ناحية من البيت فقال ما هذه الصحيفة. أعطنيها. فقالت فاطمة: لا أعطيكها 
فلست من أهلها فنظر إليها فى دهش مستفسرا فقالت يا أخى إن الشرك نجس وهذه 
e‏ 





فلما دنا عمر من البيت سمع قراءة خباب. فدق الباب ولا سمعوا 



























فة لا يها إلا المطهرون. . فقام عمر.واغتسئل ثم قال اعطينى الصحيفة فقالت: إنا 
غليها اقبسم لها باللات والعزى أنه سيريا فدفعتها إليه فراح يقرأ ما يها من صدر 


يسنم الله الرحمن الرحيم . ظه. ما أنزانا غليك القرآن لتشقى. إلا تذكرة ان يخشي: تنزياد 
خلق الأرض والسموات العلى: الرحمن على العرش استوي: له مافى السنعوات وما فى 
الأرض وما بينهما وما تحت الثرى, :أن تجهر بالقول ذإنه يلم امبر وأخفى. الله لا إله إلا هى 
له الأسيماء الحسبتى»: : 
فاغرورقت عينا عمر بالدموع وقال؛ ما أحسن هذا اكلام وأكرمه: ترج خان من مغللا 
وق :“يا ابن الخطاب أبشر. . والله إنى لأرجى أن يكون الله قد خصيك بدعوة نبيه فإنى سمعته 
أمس وهى يقول: اللهم أي الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: الحكم عمرو بن هشام-أق مرب 
الخطاب: فالله الله ياعمر! فقال غمر؛ فَدلّنى ياباب على محمد حتى آتية فاسلم فقأل له 
حَباب وقد لمس:الصندق فى قول عمر: هوافئ بيت بأسقل الصفا معه فيه نقن من أمنطابة؛ 
فأخذ عمر سيفه وتوشحه ثم شار إلى نحيث سول الله وآصحابه قضنرب غليهم الباب ؛ فلا 
سمفوا.صوته قام رجل فنظن من ثقب فى الباب فرجع :إلى رسؤل' الله وهی فزع وقال: يارشول 
الله هذا ١‏ عمن'بن الخطاب 'متوشحا' السنيف.'فقال حمزة بن عبد المظلب. | أذن له فإن كان يزين 
نخيرا بذلناه له وإن كان يريد شرا 'قتلناه بسيفه فقال رسؤل الله إأذن له.'فاذن له الرجل فدخل 

عش وشهض إليه رنؤل الله حتئ لقي ف طحن لدان وألخذ بحجزته وجذبه جذبة شديدة وفال 
ما جاء بك یا ابن الخطاب فوالله منا أرئ أن تنتتهى حت ينزل الله بك قنازعة. فقال عفر: 
رمن اكه ا ا ا ا عه ال ا 
فنها أضحابه أن عمز قد أسلم, فيك ا 
ويقول ابن اسنحق: ا أسالم مار سال أى قريش أثقل للدي ؛ فقيل له متيل بن مغمر 
لجفحى: “فزاح إليه عمر ؤقال له: : أعلفت ياجميل أنى قد أسلقت ودخات قى دين محمد؟ فقا 
على باب المسجد وضرع اغلىئ ضدوتة: يا مغشر قريش: ألا إن عر بن الخطاب قن 
فرد ع كذبت ولكن قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وان مدا | مده ورسنوله 
التكائر عليه شبان قريش ورجالها يريدون ضربه فتضدى لهم:العاص بن وال السهمی وسال 
ما شانگم؟ قالوا صباً عمر قالة 0 ٠‏ رجل:اختان لنفسّه أمرا فماذا اتريدون” , أتزئ بنى عدى بن 
كعب يسلمون لكم ضا يكم هذًا؟ لوا عن الرجل.'فكلوا عنه: 

قراح عمر يفكر فى أى أهل مكة أشد عداو أرب ل أله قد ذكر أبا جهل فانطلق إليه ودق 
عليه الباب. فخرج أبو چهل وقال: مرحبا وأهلا بابن أختى. ماجًا ء بك؟ قال جئت لأخبرك أني 
قد آمنت بالله ويرسوله محمد وصدقت يما جاء په . قضرب أبق جهل الباب فى وجهه وقال: 
قبحك الله وقبح ما جِنت به. 
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كان المسلمون لا يستطينعون أن يُصلّوا بالكعبة آمنين. فلما أسلم'عمنقال لرسنول الله 
ألسنا على الحق إن متنا وإن لخيينا؟ فقال النبئ بلى. والذئ تفسى بيدة إنكم غلى الخق إن متم 
أو حييتم. فقال عمر: ففيم الاختفاء. والذى بعثك بالحق ما بقى مجلس كنت أجلس فيه بالكفن 
إلا أظهرت فيه الإسلام. والذئ بثك يالدق النهرنجن ولن يعبد الله ثرا بعد اليؤم.وخرج 
المشلمون فئ صفين خلمزة فئ أحدهما وعمر فى الآخن تى ناخلوا امسج وطافا سول الله 
والمسلفون فغنةأوصلُوًا فطمئتين ثم 'زجنعوا إلى دار 'الأرقم ققد علت قريش كابة لغ يصبهم 
مثلها. ونظر النيى إلى عمر الذى فرق الله به بين الحق والباطل وقال له فى رضحا واستبشان: 
الفاروق, فأصبح يقب بالفاروق عمر ٠:‏ 


ود قريش, إلى النجاشي 
لما رأت قريش أن المهاجرين قد أمنوا واطمانوا بأرض الحبشة ائتمروا بيتهم: أن يبعثوا جل 
إلى النجاشى ليخرجهم من أرضبه ويردّهم. فبجثوا عبد الله بن أبى ربيعة وعمري بن العاص بن 
وائل وجمحوا لهما هدايا للنجاشى ولبطارقته ثم بعثوهما:إليه. فخرجا حتى قدما إلى المبشة 
ودفعا أولا إلى كل بطريق هدية وقالا.لهم إنه قد لجأ إلى بلد الملك غلمان سفهاء فارقوا .دين 
قومهم ولم يدخلوا فى دينكم وجاءوا. بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا.أنتم وقد يَعْثِنَا إلى.الملك 
أشراف قومهم ليردهم إليه وطلبا منهم أن يشيروا على الملك بتسليمهم إليهما ولا يكلمهم. 
فقالوا. لهما: نعم. نحن نفعل. ثم إنهما:قدما. هدايا قريش إلى النجاشى وقالوا له: أيها الملك إنه 
قد لجأ إلى بلدك غلمان سفهاء فارقرا دين قومهم ولم يدخلوا. فى دينك وجاءوا, بدين ابتدعوه لا 
نعرفه نحن ولا أنت وقد يَعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لترئهم 
إليهم فهم أعلم بهم وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. وأمّن البطارقة على كلامهما وأشاروا 
بتسليمهم إليهما. فغضب النجاشی وقال: لا أسلمهم إليهما. ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا 
بلادى واختاروني على من سواى حتى أسمع منهم. فإن كانوا كما يقولان, أسلمتهم إليهما 
ورددتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأجسنت جوارهم. ثم أرسل إليهم 
فحضروا! وسألهم: ما هذا الدين الذى فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا. فى دينى ولا فى دين أحد 

من الملل؟ فكلّمه,.جعفر بن أبى طالب وقبال: أيها الك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام 
ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيئ الجوار ويأكل القوى الضعيف فبعث الله 
إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. فدعانا إلى الله لنوحدم ونعبده وتخلع 
ماكنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم 
وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم 
وقذف المحصنات. وأمرنا أن نعبذ الله وحده لا نشرك به شينا وأمرنا بالضلاة والزكاة 
والصوم : قصدّقناه وآمنا به وأتبعثاة على ما جاء به من الله. فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا 


ككل 










نينتا ليزدونا إلى عبادة الأوثان. فلما قهرونا وظلمونا وضيكَوا .علينا.,وحالوا. بيننا وبين ديثنا 
“إلى بلادك واخترناك علي من سواك ورغينا فى جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها 
ل النجاشى؛ هل معك مما جاء به عن الله من شبيى؟ فقال له جعفر. نعم. وقرأ عليه 
صدر سورة مريم: «كهيعص. ذكر رحمة ربك عيده زكريا. إن نادى ربه نداء خفيا. قال رب إنى 
العظم منى واشتعل الرأس شيا ولم آکن بدعائك رب شقيا. ونی خفت الموإلى من ورائى 
رأتى عاقر! فهب لى من لدنك وليّا. ٠‏ يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضیا يا 
تبشرك بغلام اسمه يحيى لم تجعل له من قبل سميًا. قال رب أني يكون لي غلام 
وكانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو على هین وقد خلقتك من 
قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم الثاس ثلاث ليال سوياً. فخرج على 
قوم من المحراب فأوحى إليهم أن سبحو بكزة ومشيا ٠‏ ايحي خذ الكثاب بقوة وأتيناه 
الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقیا: ويا بوالدية ولم يكن جبارا عضنيًا, سلام عليه 
يوم واد ديم يموت ويوم يبعث حيّاه ٠١ - ١(‏ مريم). 

ونلاحظ أن جعفر بن آبی طالب قد الختار قضة زكريا ويحين رمن النبيان اللذا. ن عاصرا 
الشيخ ولا اختلاف بين ما قصته التوراة عنهسا وما جاء فى القرأن الكريم من قصتهما. قيل 
فبكى النجاشى حتى اخضلت لحيته وقال إن هذا والذى جاء به عیسی ليخرج من مشكاة 
واحدة. ثم وجه الخطاب إلى المبعوثين وقال لهما. انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكماً. 

.. فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص والله لآتينه خدا عنهم.بما يستاصل به جماعتهم. 
ثم غدا على الملك فى الغد وقال: أيها املك إنهم يقولون فى عيسى ابن مریم قولا عخليما فارسل 
إليهم فاسالهم عما يقولون فيه : فأرسل النجاشي إليهم. فلماً جام قال لهم: ماذا تقولون فى 
عنسى ابن مزيم, فقال جعفر بن أبى طالب: نقول فيه الذى جاتنا به نبيثا : هق عبد الله ورسوله 
ريح وكلمكه القاها إلى مریم العذراء البتول. ثم قا «وابكر فى الكتاب مریم إذ انتبذت من 
أفلها مكانا شرقيا . فاتخذتث ن دونهم حجابا فارسلنا إليياً روحنا فتمثل لها 
قال إنى أعود بالرخمن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ريك لأهب لك غلاما زكيا. قالت 
انی يكون لی غلم وام يمسسنى بشر ولم ك يفيا . قال كذلك قال ربك هو على فين ولنجعله آية 
الناس ورحمة مثا وكان آمرا مقضياء 1١[‏ - 1" مريم). 1 

فقال النجاشي: والله ماعدا عيسى ابن مریم ما قلت. قيل فتناخرت بطا قته جوله فقال : 
وإن نخرتم والله . ثم وجه كلامه إلى جماعة المسلمين قائلا: اذهيوا فأنتم أمنون بأرضى. مو 
سَبكُمْ غرم وما أحب أن لی جبلا من ذهب وأنى آذيت رجلا منكم , ثم قال لحجابه: ا عليهما 
هداياهما فلا حاجة لى بها فخرجا من عنده عائدين إلى مكة وأقام المسلمون عنده بخير دار 
هع خير جار" 
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عودة بعض المسلمين من اأحبشة : 

-جاء إلى الحبشة أ Ms‏ لمين وراح يقص لى المهاجرين نبا إشلام وكيف أن الل 
أعرَّ به الإسلام وكيف أضبع المسلمون يُصلون بالكبة ويجهزون بقراءة القرآن. . قخرج بعضهم 
راجغين إلى مكة ظنا منهم أن الأمز قد استتب للإسلام : فلما وصلوا منيناء الشنعيبة أشرغوا 
السيز إلى مكة حتي إذا" اقتربوا منها لقوا ركبا فس الوه عن قريش فأجابوهم أنها ازدادت 
عداوة للمسلمين. فلم يذخل أحد من العائدين مكة إلا مستخفيا أى فى جوار أحل من المشركين 
ذوى المكانة يمنعه من السفه عليه. وكان من تقاليد العرب آلا یروا أحدا اسبتجار بهم . وکان 
جملة من عادوا من الخيشة ۲۲ فردا تذكر منهم: 
۰۱ - عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله , 
٠ ۳‏ 4 - أبى حنيفة ابن عثبة بن ربيعة وامرآته سهلة بنت سهيل . 
ه - الزبير بن العوام 
١‏ - سودة بنت زمعة وقد توفى زوجها السكران بن عمرى بن عبد شمس . 
٠ ۷‏ - أم سلمة بنت زاد الركب بن المغيرة هى وزوجها أبو سلمة . 
3 - عبد الله بن جحش بن رئاب : 
٠‏ 2 مضعب بن عمير . ٠‏ ۰ 1 
١‏ - عبد الرحمن بن عوف . : 
"3 إلى ٠١‏ - عثمان بن مظلعون وأبْتاؤه الثلاثة : السب وقدامة وعبد أللة: 

وقد دحل عثمان بن مظعون بجوار من الوليد بن المفيرة. ويروى مثمان بن مظعون أنه ا 
رأى ما فيه أصحاب رسول الله من البلاء وهو يغدو ويروح فى أمان بجوار الوليد بن المغيرة 
قال: والله إن غدوى ورواجى آمنا بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابى وأهل دينى يلقون من 
البلاء والأذى في الله مالا يصيبنى لنقص كبير فى نفسى. فرد جوار اأوايد, ثم حدثت مشاحجنة 

ة - أحد المشركين - الذى قام بلطم مثمان بن مظعون على عينه 

'فاحمرت. فقال له الوليد بن المغيرة: أما والله يا ابن أخى كانت عينك عما أصابها ل 
كنت فى ذمة منيعة . فقال عثمان. بل والله إن عينى الصحيحة لفقيرة ثل ما أصاب أختها فى 
الله. انی لفى جوار من هو أعز متك وأقدر (يقصد جوار الله عز وجل) فقال له اليد هلم إن 
شنت فعد إلى جوارك فرفض 

وكان بو سلمة قد دخل مكة فى جوار أبى طالب . فمشى إليه رجال من قريش وقالوا له: يا 
أبا طالب. لقد منعت متا ابن أخيك محمدا فما بالك ولصاحبذا تمنعه منا؟ قال إنه استجار بى 
وهو ابن أختى. فقام أبى لهب فقال:: يا معشر قريش. والله لقد أكثرتم على هذا الق ر 
ماتزالون تتواثبون عليه فى جواره من بنى قومه. والله لتنتهنٌ عنه أو لنقومن معه فى كل مقام 
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حتى يبلغ منا أراد. فقالوا ننصرف عما تكره يا. أبا.عتبة. إذ خشوا أن تبلغ الخمية بأبى 
بف لأبنغد من هذاء 3 


6 2 0 وعضمًا ر ند شت راتاي 
بزيدون ولا ينقصون . ويتحملون ما ينزلونه بهم من تعذيب فى صير عجيب. وينالونهم بالأى 
والمضايقات فلا يزيدهم ذلك إلا تمسكا بالدين الجديد. وراح رؤوس الكفر يتشاورون. وفكرو) 
فى قتل «محمد» ولكنهم خشوا انتقام بنى هاشم وينى المطلب “ من امن منهم بمحمد. ومن لم 
يَؤْمن = أخذا بالثار مما يشعلها نارا توسع شقة الخلاف فى مكة. واقترح النضن بن الخارت 
ملغوا بنى اشم وبنى المطلب فلا يناكدوهم ولا يتكموهم ولا يَبيعوهم ولا بتاعا دنهم 
وهذا'ما سى فى عضرنا «الحضان الاقتصادى» أو «العقوبات الاقتصادية» الثى تفرضهاً 
الدول الكبار على من لا ترضى عنهم من الذول الصنفيزة . واتفقوا على أن يكتيوا يذلك صبحيفة 
ويعلقوها. فى الكعبة توكيدا على أنفسهم وأن تستمر هذه المقاظعه حتى يزضغ بثو هاشم وينو 
المطلب ويشموا اإليهم «محمدا» ليقتلؤة: وقيل كان مضمونها: بتعهد ويتخالف اموقعون على هذا 
أنهم هم وأبناؤهم وأهلوهم يقاطعون نئ هاشم :وبنى المطلب فلا يزوجوهم ولا يتزؤجون ملهم 
ولا يكلمونهم ولا يبيعونهم شيئا أو يبتاعون منهم. ولا یزورون مرضاهم أو يشيعون موثاهم.'' 

وأ أبئ طالب أن:الحزب قد أغلنت على عشيرته فجمع بنى هاشم وينئ المطلب وأمرهم 
بأن يدخلوا برسول الله إلى الشعب ويمنعوه. والشعب يمكن تشبيهه بشارع ضيق عليه مساكن 
العشيرة وليس له إلا مدخل واحد إذا تم تأميثه:أصبح سكانه فى متّعة. وكان دخول بنى هاشم 
فى شعب أبى طالب فى محرم من السنة السابعة للثيوّة (عبد الحميد جودة السحار “ج ٠١‏ 
- ص )۱٤١‏ وضرب كفار قريشجول شعب أبى طالب نطاقا من الحراس يمنعون من فيه من 
الخروج كما يمنعون الاس من الدخول أ الاتصال بمن بوا مصناحبة رسول الله, وكان عديد 
من المسلمين قد قبلوا طواعية أن يدخاوا الشعب مع رسول الله ب للاشتراك فى حمايته مع 
أنهم لم يكونوا من بن هاشم أي بنى عبد المطلب.. 3 

ومر عام وين هاشم وينى المطلب فى ضيق فقد نفذ ما كان غندهم من قوت مخزون ؤقريش 
ترفض أن تبيعهم شيكا .وجاءت الأشهر الحرم وقامت الأسواق واستطاع بعض المسسلمين 
مغافلة الحراس وورود الأسواق. وعرفهم أبو لهب فكان إذا ذهب أحدهم ليشترى شيئا من 
الطعام حرْض أبو اهب التجار على أن يُغالوا فى الثمن حتى لا يقدروا على شراء إلا الشيئ 
القليل. وراح الجوع يطارد بنى هاشم وينى المطلب ب ولكن لم يفل ذلك منهم بل ازدانوا إصصرارا 
على نصرة «محمد» وعدم تسليمه لأعدائهم وعمدوا إلى الحجارة يشدونها على بطونهم تخفيف! 
لألم الجوع. وانقضت سنة ثانية أكلوا فيها أوراق الشجر عندما استبد بهم الجوع. 
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وكان هشام بن ربيعة.ذا شرف فى قومه وذا. مروءة وکرم فأتى ببعير وحمله طعاما وساقة 
حتى أول الشعب ثم ضربه على جنبه قدخل الشعب يعدى. فأمسك به المسلمون وساقوه إلى 
رسول الله مستبشرين فأعطى منه أصحابه حتى شبعوا ٠‏ وكرر هشام بن ربيعة فعله هذا عدة 
مرات أخرى وذات مرة لقى أبى جهل حكيما بن حزام وهى يحمل قمحا يريد به عمته خديجة أم 
المؤهنين قحاول مذعنه وقامت مشادة بيذهمنا وإنتضر بخض راچال قريش لحكيم فساق القمع إلى 
الشعب. كان ذلك بداية تضتدغ الخلفت المغادتى للزسؤل. 

وفى الشعب ن أثناء الخصار - وضعت وة العباس بها دام الرضول هين الا 
وذاع فى قريش أن عبد اله بن العباس قد ولد فى ف » أبى طالب. ففرح أناس لذلك 
الهوان الذى زل بالغباس صاخ السقأية والرقادة رالشيت الدريضن . وشق ذلك على من 
كان هواهم مع بني هاشم وبنی المطلب وأطرقوا يفكرون في الظلم الذي نزل بتحفار هاشم 
العظيم وعبد المطلب الذى بذل نفسه لخير ةريش وخدمة حجيج البيت. 





واد رة الحصار فی شعب أبى طالب ثلاث سنوات كانت وسائل الاتصال بین النبى 1 


وبين كفار قريش تكاد تكون معدومة بوقريش فى قمة عداوتها للنبى ودعوته. وفتر الوحى ولم 
تنزل إلا أربع سور هى: الواقعة والشعراء والنمل والقصص. وكان فيها ما EE‏ 
احتوت على" .ديد ار e ١‏ 
١‏ - حث المسلمين - المحاصرين E ES‏ 
-.التسرية عنهم بسرد قصص عن الأمم الشابقة ورسلهم وكيف نص الله المؤمنين وخذل 
الكافرين:وفى هذا إيحاء يأن الخذلان سيكون أيضا ا قريش رغم سطوتهم 
٠‏ الحالية, 0 a‏ 
*- وفى القنابل كان الكذان يفطا يدوقزن عرف ما ينول من ليان" لقان ولعلهم كانوا 
يتوقغون أن الحصار والمقاطعة ستكون دافعا للنبى على مهادنتهم أو على الأقل اللين معهم 
واكن جات السود والآيات على حالتها من القوة فى مهاجمة الشرك والشركي رر 
بالبعث ونود الكافرين بنار جهنم فى مقابل الجنة ثوابا للمؤمنين ثم تُحذّر-كفان قريش:فن 
مصير ممائل المكذبين من الأمم السابقة. 


سورة الؤاقعة 

ويدور المحور الرئيسى لهذه السورة حول موضوع البعك. . والواقعة اسم من أسماء يوم 
القيامة .ويدأت السورة بذكر بعض مشاهد من ذلك اليؤم ثم تضمت نیف التائ فى ذل 
اليوم إلى ثلاث فرق : 
١‏ - أصحاب اليمين وهم المؤمنون. 
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أصحاب الشمال: وهم الكقار أصحاب المشكمة : , : E‏ 
لستابقون إلى:الإأسلام أصنحاب.الدزجاث العألية وهم المقربون اة واا 
«إذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتهاٍ كاذبة 0 كذب فى وقوعها),اخافضة كفا ان) رافعة 
لمؤستين). إذا رجت الأرض رجا وسنت (شُتّتت) اإجبال بسا . قكانت هباء منييثا. وكنتم 
. أنواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمثة, وأصحاب المشئمة ما أصْحاب المشئمة, 
والسابقون السابقون. أوائك المقربون»  .00- ١(‏ , ٍ 

والسابقون هم الذين سيقو إلى الإيمان بالنبيين من كل الأمم. وأعل تلخير ذكرمم مع 
كوتهم أسبق الأصناف الثلاثة وأقد هم فى الفضل يرجع إلى بیان توابهم ومحاسن أحوالهم 
قبل حال الصنفين الآخرين: 





ل كع جاء تفیل كواب أصحاب ليمي سىن بالهم فظلة من الاولين وقة من الآخرين, 
٠‏ ولعل فى ذلك بشازة بان المسلمين سيزدادون عدا بحيث يصبحونٍ دق : 
7 «وأصحاب اليمين ما أصجاب اليمين فى سدر (السدر,شجر فاكية) م مخضود (منزى منزوع 
الشوك). وطلح (نوع من الثمر) منضود (مصفوف). وظل ممدود. وماء مسكوب, وفاكهة كثيرة, 
لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. إنا آنشأناهن إنشاء فجعلتاهن أيكارا. عريا أترابا. 
لأصحاب اليمين, ثلة من الأولين.وثلة من الآخرين» ( : 
٣‏ - ثم جاء وصدفت متازل الكافرين وهم أهل الشمال أصحاي المشثمة: اشيم 
«وأصبحاب الشمال ما أصبحاب الشمال . فى سبعوم (الريح الشيديدة الجرارة) و وجمیم اء 
شديد الحرارة) . وظل من يحموم (الدخان الشديد السيواد): لا بإرد ولا.كزيم (لا يخمى من 
الحرارة). إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وكانوا يصرون على الحنث العظيم (الإثم والنكث 
بالعهد). وكانوا. يقواون أإذا ,متنا وكنا تراب وعظاما أإنا ,لبعوون, أوآباؤنا الأولون..قل إن 
الأولين والآخرين. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. كم إنكم أيها الضبالون المكذيون. ,لآكلؤن من 
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شجر من زقوم (شجرة معروفة بكثرة شوكها ومرارة ثمرها). فمالثون منها اليطون. فشاربون 

عليه من الحميم. فشاربون شرب الهيم (الإيل العطاش). هذا تزلهم يوم الدين» (50 +.<م): 

تبكيت للكفان بتعذاد نعم الله عليهم : 
بعد ذاك تأتى الآبات بتبكيت وتقريع للكافرين وتعذاد لبعض نعم الله عليهم ومع ذلك يكفرون 

بالله. وذكز من هذه النعم حمس : 

. نعمة الخلق : «نحن خلقناكم فلولا صدقون» (0ه)‎ - ١ 

۲ - نعمة الذرية : «أفزأيتم ما تمذون. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقين» (۸ه 2 5م) . 
وكان من المناسب بعد نغمة الخلق أن يذكر الموت والبعث : ْ 
«تحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسيوقين (بعاجزين أو مغلوبين). على أن تيدل أمثالكم 

واشت فشا لأتلمون شلعم في ابت فى صورة فير شورکم) ). ولقد علمتم النشأة 

الأولى فلولا تذكرون ١‏ الك ١‏ 

۴ - نعمة الزرع : «أفرآيتم ما ت تجرثون. أأنتم تزرعونة أم نخن الزارعون. لو نشاء لجعلتاه 
خطاما فظلتم تفكيون ن (تعجبون وتتحسرون). إنا لمخرمون (تقواون إنا لخاسرون) . بل نحن 
محرومون» (35- 30 . : 

٤‏ - نعمة اماه : «أقرأيتم الاء الذى تشريون, أأنتم اتزاتموه من الزن (السيما ب) أم نحن 
المنزلون. لی نشاء جعلناه أجاجا (شديد الملوخة) فلولا تشكرون» 0 - .7 . 
ويرى بعض العلماء ء المعاصبرين أن فى هذه الآية إعجازا علميا يبين قدرة الله فى إنزال 

المطن وه ماء عذْب انْغ للشرب. ولو شاء ألله لجعل الأملاح تت ماعد مع بخار الماء من سطح 

البحر فيسقط المطر مالحا لا يصلع للشرب. كما يحذث أحيانا من سقوط أمطار خمضية فى 
مناطق بها نشاط برکانی وتتضاغد منها الأبخرة التامضية مثل بخار حامضن الكبريتيك 

والنيتريك وغيزها. 

ه - تعضة الثار : «أفرأيتم النار التى تورون (توقدون): أأنتم أتشناتم شجرتها أم نحن 
المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقؤين (منفغة للسائرين فى القفار). سبح باسم 
ريك العظيم» (- )۷٤‏ 3 
وقد سبق ذكر هذا المعتى فى الآية 8 سنوزة يس“ (ض 178) عند قولة تعالى: «الذئ 'جعل 

لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم ننه توقدون». : 

ثم يقسم ”الله تعالى”: : 
«فلا اقم بمواقع النجوم. إت لس لازن سي إن لقزآن كريم: فی كتاب مكنون: 

لا يسنن إلا المُطهرون, تنزيل من رب العالمين» (وانثم) , 
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وقال مجاهد (تفسير: ابن كثير ج ٤‏ ص ۲۹۸) مواقع النجوم فى السماء هى مطالعها 
مُشنازقها:وقال الضحاك أى الأنواء التى كان أهل الجاهلية إذا أمظروا قالوا مطرنا بنوء كذا. 
“ؤيرني علماء الفلك المعاصزون (د. زغلؤل النجار - الأهرام “ك/لا/را١‏ ۲۰) أنه نظر للأيعاد 
. الشياشيقة التى تفصل نجوم السما ء عذا فإننا لا ذرى النجوم ذاتها من على سنظخ الأرض. وكل 

دیا نراه هى-مواقعها التی مرت بها ثم غادرتها إما بال جرى فى القضاء | Jie‏ ني به عات 
مذهلة أى بالانفجار أو بالاتكدار والطمس. 

فالشمس وهى أقرب النجوم إليذا تبعد عنا بمسافة. ٠٠١‏ مليون.كيلى مثّر يقطمها الضوء 
اذى يسير بسرعة ٠١, ٠٠١‏ "كم/ ثانية فى ۸ دقائق تقريبا وحيتما يصل إلينا شعاع الشمس 
الذى انطلق منها تكون الشمس نفنسها التى تتجرى فى الفضاء بسترعة.*١كم‏ /رثانية قد 
تحركت لمسافة ٠٠١‏ ١٠كم‏ عن الموقع الذى انبثق منه الضموء: وأقرب النجوم إلينا بعد الشمس 
هی ثَجْم «القنطورى» ويبعد عنا ۲ ٤,‏ سنه ضوئية. وحيئما يصبل إليناا شعاع الضوء الذى 
انطلق منه يكون النجم نفسه قد تحرك عدة ماايين الكيلومترات عن مكانه الذى انطلق مته 
شعاع الضوء ٠‏ وعلى ذلك فإننا نر موقع النجم قبل ؟ ,4 سنة. كذاك فما أن'ضوء النجوم 
ينحنى غند مروره فى نطاق جاذبية نجم آخر (النظرية النسبية تسمى ذلك انحناءات الفضاء) 
فإننا نرى النجوم فى أماكن غير مواقعها الفعلية (شكل .)٠١‏ 

وجواب القسم هو أن القرآن الكريم مصون فى اللوح المحفوظ .لا يضسنه من البشر إلا 
المطيّرون أى من الجنابة. . وهو منرّل من عند الله رب الخاق أجمعين ثم تمضلئئ الآنات: 

«أفيهذا الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تُكذبون» (دد -م) . 
| بد القمنخ بشم قدر القرآن الكريْم اء ٠‏ تساؤل يتدجب من استهانة عار ب ريدلا من 
شكر الله على أنه رزقهم القبرآن راحبوا إيكذبونه. وتحذرهم الآيات من أن يأتيهم الأجل 
ويصبحوا بين يدى الله سبحانه وتعالى ولا عودة للحياة الدنيا. 

«فلولا إذا بلغت الحلقوم. وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. 
فلولا إن كنتم غير مدينين . ترجعونها إن كنتم صادقين» (20 - ۸۷) . 

والآيات تصون حالة ,3 خص يحتضر وقد بلغ الغرغرة أى وصول الروح إلى الحلقوم أثناء 
خروجها من الجسد وهى مرحلة نهائية لا رجغة متها ٠‏ والله أقربٌ إليه من ذويه الملتفين حوله. 
ويل أقرب إليه بملائكته الذين يتولون أمر البشر حين الوفاة. . ثم تحدى بأنهم ماداموا غير 
مصدقين بيعث أى حساب وإدانة ليرد هذه النفس وقيل أيضا إنهم إن كانوا غير خاضعين 
اريوبية الله تعالى فليردوا روح المحتضير. 

يعد الوفاة يُجَارَى الناس حسب وقنوعهم فى إحدئ الفئات الثلاث التى ذكرت فى أول 
السورة : 














رفن 











موقع الشمس لحظة وصول 
شعاعها إلى الأرض 
الشمس تمركت فی مدارها حول مرکز المجرة مبباقة ۰۰۰ :اکم 
موقع الشفس لحظة خزوج 1 0 © 
شعاعها إلى الأرض 1 ي 
1 - تحرك الشمس لوقع آخر فى القثرة التى يستفرقها ضوؤها 
للوضل إلى الارض . 
ب 8 
ر 
الرقع الظاهرى للت 





الوقع الحقيقي للنجم 


انحناء شعاع الضوء عند مروزه قى نطاق جاذبية تجم ثان 


شكل 95 الختلاف الموقع الظاهرى النجوم عن مواقعها الفعلية , 


كين 






















وفنا إن كان "من المقربين, فزوج وريحان وجنة نعيم: وأها إن كان من أصخاب اليمين. 
فينتلامتك:من أصحاب اليمين اا أن كان من المكذيين الضالين م وتصلية 
,هذا لهى حق | سبح ياسم زيك العظيم» ..)*1٨7(..‏ 
الي ادر اال امب امساب الوا في شای فج على من يضل 

أن يقول فى زكوعه «سبخان ربى العظيمة ثاثا ١‏ ر 1# ا 30 
ثم نؤلت :ثلاث ننسو ؤترتيب'نزولها هنی نفس ثرت بها فى لصحف | القديارا a‏ 


سورة ة الشعراء 3 1 
بم طسم, تلك آيات الكتاب المبين. ‏ الك باع (ميك) : إن نشا ن 
عليهم من السماء ء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين, وبا يأتيهم من کر » من الرحمن محدث 
(جديد).إلا كانوا عنه معرضين. فقد کڈہوا فسياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزسن. أ لم يروا 
إلى الارض كم آنبتنا فيها من كل زوج كريم, .إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن 
1 لهو العزيز الرحيم» ٠ . 6 -١(‏ 1 
3 :وبدأت السورة. لال حروف مقطمة هی طاء. ٠‏ سين ميم تر کی عل ا 
الكريم واضحة, , ثم تسرية عن النبى بألا يحمل نفسبه فوق طاقته حرا انهم لم يؤمنوا. ثم تقرر 
a TS :‏ 























E OT PR‏ يلتفتوا إليها ويؤمنوا. 
وقد أصبحت الآيتان الأخيرتان لازمة تاي فى نهايةٍ قصة به كل قم .من الأقوام الذين سیاتی 
0 








تأتى قصة موسلى فى الآيات 430 لفيها بض ناشیا د فى سی الأحراف 
وسورة مله عن المقابلة بين موسى وفرعون مصر : 
: «وإذ نادى ربك موسى أن اثت القوم الظالمين. . قوم فرعون ألا يتقون. قالررب إنى أخاف أن 
يكذبون, . ويضيق صدرى ولا ينطلق اسانی فارسل إلى هارون. ولهم على ذئب 
يقتلون..قال كلا فاذهيا بایاتنا إن معكم مستمعون. قأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. 
أن أرسل معنا بنى إسرائيل. قال ألم نريك.فينا وليد! ولبثت في 



















التى فعلت وأتت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. . ففررت فثكم الا خفتكم فوهب 
لی ربئ حكما وجعلنى من المرسلين. . وتك نعمة تمتها على أن عبدت بنى إسرائيل. قال فرعون 
وما رب العالمين. قال رب السموات والأرض وما بينهصا إن كنتم موقنين: قنال لمن حوله :ألا 
تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذى .أرسل إليكم لمجنون. قال رب 
المشرق والمقرب وما بينهما إن كنتم تعقلون» (. 8-0 1) . : 

ثم تستمر الآيات فتصف إتيان موسى لمعجزتى العصا واليد ثم تحدى فرعون بأن سحرته 
يمكنهم الاتيان بسحر مثله وتحديد يوم الزينة. وركزت الآيات على إيمان السحرة وثباتهم على 
الحق رغم ما هددهم به فرعون من عذاب: 

«قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذى علمكم السحر فلسوف مون لأقطعن 
أيديّكم وأرجلكم من خلا ولاضلبتكم أجمعين. قالوا لا ضير إفا إلى زينا منقلبون. إنا تطمع 
أن يغفر.لنا ربنا خظايانا أن كنا أول المؤمنين» (9: ألم ٠٠“‏ 

ولاشك أن هذه الآياك قد شدت من علا م السلمين المحاضرن فى الشعب إذ كاتا ف 
أيضا أؤل'المؤمين ونا ذزل بهم من عذاب “قل أكثيرا غما أثزلة فرغون بالستحرة. : 

أما عن إنجاء بنى إسرائيل من يد فرعون وغرقه أثناء ء مطاردتهم فق جات مكتم رف ف 
سورة الأغراف (آية )١١‏ واكتُفى بالقول: «فانتقهتا منهم فأغرقتاهم فى اليم بأنهم كذبوا 
بآياتنا وكانوا عنها غافلین». اوی شورة أله قيل فی الآية ۷۸: لايم ارون a‏ 

من اليم ما غشيهم». 

أما هنا فى شورة الشعراء فقد جاءت تفضيلات أكثر : 

«فاتبعوفم مشرقین. فلما تراعى الجمعان قال أصحاب موسى إنا مدرکون قال كلا إن 
مَعىَ ربى سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود 
العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسي ومن معه أجمعين: ثم أغرقناً الآخرين. إن فى ذلك 
لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهى العزين الرحيمة )۸-٠:(‏ , 

فالآيات تذكر كيف كان بنو إسرائيل محاصرين وفى موقف أكثر يأسا فالبحر أمامهم 
والعدو خلفهم. ولكن ر. ة الله تداركتهم ولم تكتف بإنجائهم بل وأهلكت عدوهم. وقى هذا 
تسرية للمحاصرين فى الشعب..وتؤكد لهم أن فرج الله قد يكون أقرب مما يتصورون. 


قصة إبراهيم عليه السلام : 
وقد سنبق ذكز جاب من قصة إبراهيم فى لسوزة مرم (القياظ 8١‏ س٠‏ ۰ صن 0155 وکان 
فيها تركيز على تسفيه عبادة الأضنام :وهنا أيَضنا - فى سورة الشغراء - ذكز استتكار 


إبراهيْم لعبادة الأصكام وريد غنها إيناحه لحقيقة الإله الذنى يدغى إليه: ثم إشارة رة 
لاستغقار إبراهيخ لأبيه وإشازة مقتضنة إلى يوم القيامة: 0 2 
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. «واتل غليهم نبأ إبراهيم. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون . قالوا نعبد أصناما فنظل لها 
عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. أى ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آياعنا كذلك 
ال أفرأيتم ما كنتم تعبدون.,أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدى لى إلابرب العالمين, 
ی خلقنى فهو يهدين. والذى هی يطعمني ويسبقين. وإذا مرضبت فهو يشفين. والذى يميتنى 
كم يحيين. والذى أطمع أن يغفر لی خطيئتى يوم.الدين. . رب هب إلى حكما وألحقنى بالصالحين, 
واجمل لى لسان صدق (ثناء حسنا) فى الآخرين (الأجيال التى تجئ بغده) . واجغلثى من ور 
جنة النعيم. واغفر لأبى إنه كان من الضالين .ولا تخزنى يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا 
نو . إلا من أتى الله بقلب سليمء (A-A)‏ 1 

: ولاڈ شك أن كفار قريش بهتوا. فرغم الحصاو - الذى:اسة لاکن ما يزيد عن عامين. فإن 
«محيدا» لم يتزحزح قيد أنملة عن موققه ولايزال يجئ بآيات فيها تسفه إعرادة الأصنام. ٠‏ وھی 
5 إن كانت فى معرض محاجة ,بين إبراهيم وقومه وأبيه - | أنها تنطبق عليهم كذلك .يل 
وتكاد تكون تقصدهم فى المقام الأول. ثم ها هو يثبت عجن الأصنام فى حين يمجد إلينه 
ويوضح أنه القبادر :على كل شيئ, . فهو الذى خلق ابتداء وفى:يده.الهدايةوهو,الذى,يرزق 
الطعام والشراب وييده الشفاء من المرض والإماتة والإحياء وغفران الذنوب. ؛ وقد ررأى المفسرين 
واللغويون بلاغة فى ذكر الضمير «هو» فى الهداية والإطعام والسقاية والشفاء من امرض إن 
أن هذه الأفعال قد يبدى فى ظاهرها أن للبشر دور فى وقوعها. وك ويه نايد علي إن ال 
هؤ"الفاعل الحقيقى. أما ما ا LS‏ ء فلم يكن 
هناك داع اذكر كلمة «هىء ويس الفعل إلى الله مباشرة ٠.‏ 




















مشهد من مشاهد يوم القيامة : 
ا واستكمالا لا دعا به إبرافيم ريه فى آخر الفقرة السابقة دولا تخزنى يوم پیعثون» آی يوم 
القيامة جات الآيات تفصل ما يحدث فى ذلك اليوم من تقريب الجنة للمتقين وأصب جهنم 
للضالين. ويسال الكافرون عما كانوا يعبدون من دون الله وعما إا كان في مقذور معبوداتهم 
تضسرهم أى الدفاع عنهم. . وتبين الآيات أن الهتهم سكب فى التار على وجوهها وُمِعها من 
استطاع إبليس أن يغويهم. ويعترف الكافرون أنهم كانوا فى ضلال مبين لإشراكهم بالله 
9 لى عادوا إلى الدنيا مرة ثانية لكى يؤمنوا :ثم تختم الفقرة باللازفة الفاصلة: 
1 قر ٠‏ ويرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون. من دون الله 
هل ينصروتكم أو يتتصرون. + فكيكبوا فیها هم والغاوون, يجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها 
يختصمون. تالله إن كنا في ضلال مبين. إذ نسويكم يرب العالمين.. وما أضتا إلا المجرمون. 
فما لتا من شافعين. : ولا صديق جميم. فل أن انا رة فنكون من المؤمنين. إن فى ذلك لآية وما 
کان أكثرهم مؤمنين. ٠‏ وإن ريك لهو العزيز الرحيم» 0١1 - 5١(‏ . 






\yv 








قصة انوج : 

ثم تأتئ قاضنة نوح فى“ الآیات "ه YT‏ ق سبق ذكر جانب من قضنته فى سورة 
الأعراف (الآيات 05 ٠۴‏ فل 171). وهنا فى تسورة الشتعتراة = ذو تفش دغوته للإيمان 
وزد "ءا يها توضیخ أنه لغ ي أل قومة أجِرا فيحتجون بان ليش مَعْهُم مال يدفقؤته .:وكذلك ذكر 
ما عابؤة عليه من أن أتباعه كلهم من أراذل الناس والخاظئين والققراء والساكين وكذلك د 
تومه له بال واجوقة إلى الله ليتحكم بين وبيتهم کان مصيرهم الدرقه ثم ثم كالققان 
باللازمة الفاصلة. : 

«كذبت قوم نوح المرسلين. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون: إنئ لكم رسنؤل أمين' فاتقوا 
الله وأطيعون. وما أسالكم عليه من أجن إن اجى إلا على رب العالمين..فاتقوا الله وأطيعون, 
قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون . قال وما علمی ہما كانؤا يعملون إن خسابهم إلا على زبئ لو 
تشعرون: وما آنا بظارد المؤمنين. إن أنا إلا تذير مبين. قالوا لئن لم تنتة يا نوح لتكوننٌ من 
المرجومين: قال رب إن قوفى كذبون. فافتع بينى وبينهم فتحا ونجّنى ومن مغى من المؤمنين: 
فأنجيناه ومن 'معه فئ: الفلك المشحون. ثم أغرقنا عل الباقين. إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين. : فإن ربك لهى العزيز الرحيم» ( i (YY‏ 


قطي ماد وم هود ؟ 0000 5 : 1 ê‏ َ 

وقد. سبق ذكر جانب من:قصة عاد فى سبورة الأعراف (الآيات.ه” > كلا.ص )12١‏ وكان 
من تكذيب قومه له أن اتهموه بالسفه وتعجبوا من أن يرسل الله بشرا رسولا: وما عاب عليهخ 
عبادة الأصنام وحذرهم من عذاب الله أصروا على تكذيبه فأنجاه الله وأهلكهم. أما سورة 
الشعراء ء الحالية فقد أضاقت أنه لم يطلب منهم أجرا لقاء هدايتهم ثم عاب عليهم ضخامة 
مبانيهم وذكرهم بنعفة الله عليهم فى كثرة المال والولد وانتقد قسوتهم فى البطش بأعدائهم. .م 
كرر تذكيرهم ہما سره الله لهم من اس باب الثرؤة وما باهم الله به من عيون الماء التي 
يزرعون حولها البساتينْ والجنات . فلما أضروا غلى تكذيبه وجب هلاكهم. ثم تضتم الفقرة 
باللازمة الفاصلة: 

«كذيت عاد المرسلين. . إن قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. إنى لكم رسول أمين. فإتقواٍ الله 
وأطيعون. وما أسالكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين. ٠‏ أتبنون بكل ريع آية تعيثون 
وتتخذون مصنائع لعلكم تخلدون .ولا بطشتم بطشتم جبارين: .فاتقوا الله وأطيعون وات 
الذى أصدكم يما تغلمون. أمدكم بأتعام وبنين “وجنات وعيون: إت اخاف عليكم نذاب يوم 
عظيم: قالوا سواء عليتا اظ أم لم تكن من الواغظين: إن هذا إلا لق الأولين. وما فحن 
بمعذبين. ٠‏ فكذبوه فناملكناهم. ؛ إن فى ذلك لآية ونا كان أكثرهم مؤمذين وان ربك لهى العزيق 
الرحيم» (؟؟١‏ - )٠٤١‏ . 


YA 





















امراف (الآيات ۷۹-۴ نص 177). وأضافت شتوزة الشعراء :لض عل نهم يي 
لديم السير بيقر ملي لقان E‏ وبلق لقال 


الله وأطيعون: و لنم زفي التي ادون ف رضن وا يلحون: نا ا 8 
نت من المسحرين.'منا أنت: إلا يشن مثنا. فأث باية إن:كنت من الضادقين. قال :هذه ناقة لبا 
شيب ولكم شرب يوم معلوم. ولا تمشوها لَه فيأخذكم عذاب' يوم أعظيم فعقروها' فاصبحوا 
نادمين. فأخذهم العذاب إن فى ذلك 'لآية وما .كان أكثرهم مؤمنين. : فإن ريك لهو العزيذ الزحيم» 
)۱6~ كولم 4 


قوم لوط : ١‏ 

ا أوقداشنق ذكرجائي :من قصتهم فى سورة افم (الاياتا ۲۴ .: +6" .)وف أسورة 
الأمراف (الآياتا ٠‏ ۸ طن 176) وذکرت الفاحنشنة.التى؛كانوا بتكبونهنا وتهديدهم اوظط 
بالإخراج من قريتهم “وفئ الؤزة الخالية:- الشتعراء أعيد التذكل بهذه القاط ثم دور نزول 
اذا بهم وهملاكوم: ونجاة آل لوط إلا أمرأته التئ كانت تفال الفاشقين؟ 11 ابر 
0 تكذيت قوم لوط المرسلين ١‏ إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. إن لكم سول أمين: فائقوًا 
الله وأطيعون: ومآ أستالكم علية من أجنر إن أجرئ إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من 
ا وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عانون قالوا لئن لم تنته يالى 

خرجين. قال إنى لعملكم من 'القالين رب نجنی وأهلى مما پغملون. 
أجمفين: إلا عجوزا في الفابزين. ثم دهرنا الآخرين. وأمطرنا عليهم مطرا فسا ء مطر المثذرين, 
إن فئ ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمئين ٠‏ وإن ريك لهو العزيز الرحيم» (. E‏ 




















قصة شعيب وأصحاب الأيكة : 


.. .وقد ذكرت هذه القصة من قبل مرتين: فى سورة الأعراف (الأيات. ۸۵ ص ۱۲۷( وقد 
أشير إلى قومه ب« أصحاب الأيكة » وبذلك أيضبا جاءت تسميتهم فى سورة ص (الآية ٠‏ 
ج ,)1١١‏ والأيكة هو الشجر اتف وقالوا كان أصحابها يقطنون قيضة على ساجل البجر 
بجوار مدين وكانوا ممن بعث إليهم شعيب وكان أجنبيا ,عنهع واذلك لم يوصف بأنه #أخوهم» 


1۷4 





(تفسير الألوسى. ج ١9‏ ص .)١١7‏ والجديد الذى جاعت به سورة الشعراء هئ استنكارهم أن 
يكون الرسول بشرا ثم تحديهم له بأن يسقط عليهم كسفا أى قطّمًّا من السماء. ووصف 
عذايهم بيوم الظلة إذ نزل بهم حر شديد من الشمس: ثم جاعت سحابة فلما استظلوا بها نزل 
منها شرر من نار بالإضافة إلى زلزلة الأرض.الشسديدة التى ذكرت فى سورة الأعراف 
«الرجفة» - فزهقت أرواحهم: ٍ 

«كدب أصحاب الأيكة المرسلين, إذ قال لهم شعيبٍ ألا تتقون. إنى لكم رسول أمين. فاتقوا 
الله وأطيعون. وما أسالكم عليه من أجر إن أجرئ إلا على رب العالمين. أوقوأ :الكيل ولا تكونوا 

من المخسرين. وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا قبخسوا الناس,أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض 
مفسدين. واتقو الذى خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين. وما أنت إلا بشر 

مثلنا وإن.نظنك لمن الكاذبين: فأسقط:علينا كسّقا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربئ 
أعلم بما. تعملون. فكذبوه فبأخذهم:عذاب يوم الظلة.إنه كان عذاب يوم عظيم. إن فى ذلك لآية 
وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ريك له العزين الرحيم» )15١ ١7‏ . : 
تنويه بالقرآن الكريم ز 

ثم تعضى الآيات تنوه بالقرآن الكريم : 

«وإنه لتنزيلٌ رب العالمين: نزل به الروح الأمين (جبريل) على قلبك لتكون من المنؤرين. 
بلسان عربى مبين. وإنه لفى زير الأولين.(كتب الرسبل السابقين). أو لم يكن لهم آية أن يعلمه 
علماء بنى إسرائيل. ولى نزلناه على بعضى الأعجمين, فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك 
سلكناه فى قلوب المجرمين. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. فِيأتِيئهم بغتة وهم لا 
يشعرون. فيقولوا هل نحن منظرين ( (مؤخرون أي ممهلون). .أفبعذ ا يستعجلون, أفرأيت إن 
متعناهم سنين. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون, ما أغنى عنهم ما كاذوا. يمتّجون .وما أهلكنا من 
قرية إلا لها منذرون. ذكرى وما كنا ظالمين. وما تنزات به الشياطين. وما ينبقى لهم وما 
يستطيعون, إثهم عن السمع لمعزولون. فلا تدع من الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر 
عشيرتك الأقربين . واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين. قإن عصوك فقل إنى بر مما 
تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم. الذى يراك حين تقوم. وتقلبك فى الساجدين (أى وهو 
يصلى مع الناس). إنه هو السميع العليم» (1۹۲- ١١؟)‏ . 
فقرة عن الشعراء : 

«هل انبتكم على من تنزّل الشياطين. تنزل على كل أقاك (كذاب ومنفترى) أثيم. يلقون 
السمغ وأكثرهم كاذبون. والشغزاء يتبعهم الغاوون (الضالوت) ٠‏ ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون, 
وأنهم يقولون مالا يفعلون, إلا الذين آمنوا وعملو! الضالحات وذكروا الله كثيرا وإنتصروا من 
بغد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أئ منقلب ينقليون» ل YY)‏ نه 


\A. 










::ؤكثيير من المفسرين يرون أن هذه الآيات مدنية وأنها نزلت فى الشغراء الذين كانوا يهجون 
إفى المدينة واستشنى منهم الشعراء المسلمون الذين كانوا افون عن ابي عن الاسم 


وى تلى سورة الشعراء فى ترتيب المصحف كما تلتها ة فى النزول : 
«طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هذى وبشرى المؤمنين. لذن يقيدون اسل وون 
الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون 
(العفه شبدة عم القاب). لاك الث له سر الاب وه ف لخر م ارين اواك 
:لتق القرآن من لدن حكيم عليم؛ ( اه 
E‏ المقطعة هما الطاء والسين: تاهما تاكيد على اذام 
يتلؤه النبى هو من آيات القرآن وهئ كتاب مبين لما جناء به وشيه بشرى للم وقصفوا 
بأنهم «يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» وتأتى هنا كلمة الزكاة للمرة الأؤلى. هنما يذل على أن 
المننلمين ولى.أنهم كانوا.قلة إلا أنهم أمنزوا أن يخرج الغنى زكاءٌ للفقراء. ثم وصف الكفار 
بأنهم لا يؤمنون بالآخرة. والحقيقة أن إنكان:البغث ب وبالتالئ إنكار:الجزاء على الأفعال + هو 
أسباس كل مفسدة فى الحياة الدنيا ومنه ينبع طغيان الطاغين فيظنون أن أعمالهم حستة ولا 
يرون قبحها. لشدة غماهم. وإسناد التزيين إلى .الله:هى مجازى وكناية عن أن الله أرخئ لهم 
العنان فازدادوا انغماسا فى مقاسدهم فاستحقوا سوء العذاب والخسنرانأفئ الآخرة. 
والأخسر صيفة المبالغة من الخاسر. 





جائ من.قصة موسى : 0 
وقد سيق ذكر جوانب من قصة موسی يشيئ من التطويل فى دورة الاعراف (لآيات. 

1١ -‏ ص )٠۲١‏ وفى'سورة طه (الآيات ٩‏ + ۹۸ اض )٠١۸‏ وفى سورة الشسغنراء (الآ 

- 4 ص )١70‏ واذلك جاء ذكرها هنا - فى سورة الثمل - موجزا: .+ , 

اذ قنال موسى لأهله إنى آنست نارا ساتيكم منها بخبن أى أتيكم بثبهاب قيس لمکم 


, إنه أنا الله العزين الجكم. وألق عصباك فلما:رآها 3 تھتن کانہا جان ولى مدبرا ولم عقب 
یاموسی .لا تخف إنى .لا يخاف لدی المرسلون. إلا من طلم ثم بدل جُسنا بعد سيء فإنى خفون 
رحيم م. وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوہ فى تسبع آيات إلى فزعون وقومه إنهم 
كانوا قوما فاسقين. فلما جاعتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سجر مبين ٠‏ وججدوا .بها واسبتيقنتها: 
أنفسهم ظلما وعلوًا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» (- 14). 








A1 


تمبطلون.. لما جاعها نودى أن بورك من النار ومن حولها. .وسيحان الله رت الغالمين: يا ی 


والآيات تقرر أن آل فرعؤن علموا مدق الآيات التى أتئ بها موشئ وأنها من عند الله ومع 
ذلك كفروا بها وقالوا. إنها سحر..وفى هذا تعريض يكفار.قريش الذين أيقن كثين منهم أن ما 
ينزل على «محمد» ليس من قول البشر ومع ذلك كقروا به واتهموه بالسحر أو:بالجنون ٠‏ واكثفئ 





بذكر أن البلامات التى ابتلى الله بها المصريين كانت تسعا ولم يُذكر ماهيتها . كذلك اكتّفى 
بالحث على التفكر فى عاقبة اللفسدين. إذ كان فى الجوانب التى ذكرت ف فى السؤر الأخرى ل 
الكفاية. ١‏ 
قصة سليمان : 


وقد سبق ذكر جائب من هذه القصة فى سورة سن (الآيات ل .ج E‏ 
ذكر حبه الشديد للخيل أما فى السورة الحالية (النمل الآيات ١9‏ ب )٤‏ فقدا ذكرت قضته مع 
النملة والهدهد وملكة سببا, وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل فى الجزء الخامس ص (STA = YY‏ 
e‏ يم عما جاء فى التوراة فى عدة نقاط: 

- لم تذكر التوراة شيئا عن النملة ولا الهدهد. 


۲ - فى قصة ملكة سبا لم يكن فى التؤراة الخطاب الذئ أرنتله سليمان مع الهاهد إلى الملكة 


ولا ردها .عليه ولا نقل عرشها ولا الصرح الزجاجى. وكل ها ءجاء فى التوراة (سفر ملؤك 
أول )١ :٠١‏ .أن ملكة سب سمعت بخبر سليمان وحكمته فجات لتتاكد بنفسها . ولم تذكر 
ارح اويا حت ييدان E‏ ردانق طلس تانر علوت 
مع سليمان لله رب العالمين» (أية .)٤٤:‏ چ 07 


قصة ثمود قوم صالح : 


وقد ذكرت جوانب من هذه القصة فى سور كثيرة سابقة: الشمس -:القمر ت الأمراف أ“ 


الشغراء. ومنا أضيف إلى.القصة فى السورة.الخالية هو الإشارة إلى التسعة رجال الذين 
كتمروا لقتل صالح. وقد ذكرنا. قصتهم فى الجزء الأول صل ١١١‏ و 037):!: 

«ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن:اغبدوا الله قإذا هم فريقان بختصمون. قال 
ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحستة لولا تستغفرون الله لغلكم ترخمون: قالوا :اظّيّرنا بك 
ويمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم 'تفتنون: O RE‏ 
الأرض ولا؛يضلحون: قالوا:تقاستموا الله لنبِيّتئُه وأهلة ثم لنقوان لوليّه ما أشهدتا مهلك هله 
وإنا لصادقون: ومكروا مكرا ومكرنا مكرًا وغم لا يشعرون. . فار كيف كان عاقبة كرف ا 
دمزناهم وقومهع أجمغين. ٠‏ فتلك بيوتهم نخازية ما ظلموا إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون, وأنجينا 
الذين آمنوا وكانوا يتقون» (5غ:-8ة). 


\AY 















وهي قد ذكرت قبلا شى سور القمر والاغراف والشتراء واذاك اعت هنا مختضتوة: 

أوطا :إن قال لقومه تات تون الفاحشة وأنتم تبضزون: أنتكم لتاتون الرجال شهوة من نون 
أنتم قوم تجفلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخزجوا. آل لوط + 
تان يتطهروة. نجيناه وأهله إلا أمترأته قدرتاها من الغابرين؛ وأفطرثا عايهم مطرا قشتاء 
حطر النذرین» (قه -0۸). 





تقزيع للكفار : 
ا ثم تأتى فقرة بدأ بحمد الله يُعقبها قري الكفان فى صنيفة أسئلة عن بعش تعم الله على 
: تساول ضما إا إذا کان في فقدوة إل آخز أن يات بعل هذه النعم ولا يكو الجواب إلا 





1 ج 1 وهم قوم يعدلون» ( )0 2 ان فار پداون 
2 عن الحق ويميلون للباطل وا 5 ا الك 
٣ |‏ -«أمُنِ جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها eT‏ يخرن 
حاجزا: ٠‏ أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون» ١ RS ,. .)0١(‏ 
؛ - امن يجيب المضطر إذا دعام ويكشف السيء ويجعلكم خلقاء الا امال قيلانا 
تذكرون» (05. 5 0 
ه أن يهديكم فى ظلمات البر والبجر ومن يرسل الرياح شرا بين يدى رحمته, أإله مع 
الله, تعالى الله ما يشركين» ( (r‏ 
٦‏ «أمّن يبدأ الخلق ثم يعيبده ومن يرزقكم.م 
برهانکم إن كنتم صادقين» (4). , ا ا 
وفى هذه الأسئلة الستة الموجهة 057 الكفار تقريع وتحد . واستتکار القت و 
وشركهم مع وضوح الدلائل البيئة على وجرد الله وشمول قدرته. وأنه وحده هى خالق ومالك 
هذا الكون وله مطلق التصرف فيه ونعمه ظاهرة فى الأرض والسماء: فهو فتزل المظر من 
السخاب ومنيت النبات والزرع مختلف فى لونه'وطعمه. وجعل الأزض مستقرا :للإنسان ويها 
الأنهار والجبال. كما أنه هى الذى يغيث المستغيث به ويكشف الضر عنه. ؤهو:الذئ :بدأ الخلق. 
وهو على إعادته قدير. كل ذلك ينفى أى احتمال بأن يكون مع الله عز وجل إله آخر وهذا 
AF‏ 








!برااي الوم ارط ملعا 














ماتكرر بعد ذكر كل نعمة. وتنتهى الفقرة بتحدى الكفار وتقرير عدم قدرتهم على إقامة البرهان 
على صواب شركهم, : 

والأسلوب الذى اتبع فى هذه الفقرة من روائع:الأسلوب القرائئ. ويجنعل الاح ر 
صورة للكفار وهم يتلقون هذه الأسسئلة القوية النافذة إلى الأعماق بالفة الإفحام. ولاشك أنهم 


نةا الآيات والنعم.التى ذكرت ب حق التدين > إن يملكوا أنفسهم من الإقران بان لا إلم 
إلا الله. 


















عن الغيب والآخرة : 5 
هذه الفقرة تؤكد أن الله وحده هى الذى يعلم الغيب. كما تؤكد علي أن البعث جقيقة : 
«قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيّان يبعثون, بل إدارك 

علمهم فى الآخرة (عجز علمهم عن إدراك) يل هم فى شك منها بل هم متها عمون (شدة 

العمى). وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا. أإنا لمخرجون, لقد وعدنا هذا نحن وأباؤنا من 
قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا فى الأرض فانظروا” كيف كان عاقبة المجرمين. ولا 
تحزن عليهم ولا تكن فى ضيق مما يمكرون ٠‏ ويقولون متى هذا اوعد إن كنتم صادقين. قل 

عنتئ أن کون رف لكم بعش الذى تستغجلون, وأ رك للد قخيل من اناس كن حرم 
لاايشكرون: دان ريك ليعلم مناتكن (تخقى) 'صنورهم وما يعلنون. وما من غائبة فى السمام 

والأرض إلا فى كتاب مبين» (0 - 5/). 


ثم تاتی آيتان موجهتان إلى الھور ولعل القند كان إبلافهم بموقف الإشلام متهم وأن 
القرآن يصحح لهم بعض ما اختلفوا فيه . E‏ 
«إن هذا القزآن يقن على بى إشزائيل أكثز الذئ هم فيه يختلفون: فإنه لهذى ورحمة 
للمؤمنين, ٠‏ إن ريك يقضى بينهم بحكمه وهی العزيز العليم» (08-15). 
ثم تلت ذلك يات تدعق النبى إلى التوكل غلى الل وعدم الالتفات إلى اعتراهتات الكفار 
وسفاهاتهم لأنهم - الكفار واليهود - كالموتى لن يسمعوا له ون نهتدوا: 
“#فتوكل على اللة إنك على لكق المبين؛ ؛ إنك لا مُسمع الموتى ولا تمع لضم الدعاء إذا ونوا 
مدبرين. وما أنت يهادى العمى عن ضلاتهم إن تسمع إلا من یژمن ياتا فهم مسلفونة 
(۷۹ = 4( 1 
من علامات الساعة : 


ثم تصف الآيات إحدى خلامات الساعة وهو خروج دابة تكلمهم وتقول لهم إن الكفار لا 
يؤمئون بمعجزات الله:. 
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وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا 
ووم نحشر من كل آمة فوجا ممن يُكذّب بآياتنا فهم يوزعون (يُجمعون ثم يُساقون). 
وا قال أكذّبتم بآياتى ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم 
فهم لا ينطقون, ألم يروا آنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن فى ذلك 
م يؤمنون» (0د-1م). 

اتوت كتب التفسير بيانات كثيرة من الداية التى جاء ذكرها وهيئتها (تفسير ير القرطبی 
) ولاشك أن الخيال لعب دوره عند كثير من الذين أفاضوا فى وضفها. وقيل 
1 (واد) ناقة صالح الذى هرب عند قتل أمه فانفتح له حجر فدخل في نه ثم اتطيق 
فيه حتى يُشرج فى الوقت الذى يشاء الله ٠‏ وعن حذيفة أن النبى قال: ثلا 
نفسا إيماثها: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. ونه يكون حرو 
الدابة من علامات الساعة وليس لنا أن نبحث فى كنهها لأنها معجزة,لا.تحيط بها العقول: المهم 
ن الكافرين وقتئذ سيتاكد لهم أن الآخرة التى كبوا بها هى حق ويُحشير أفواج المكذبين 
ويُجسعون ويسألهم الرحمن عن سبب تكذيبهم فلا يجدون عذرا ولا حجة فلا ينطقون. ثم ذُكرت 
ة اختلاف الليل والنهار لكونهم كانوا يلمسونها كل يوم فى حياتهم الدنيا وكانت فى حد ذاتها 





أتى الآيات بوصف ا لمشهد من مشاهد هذا اليوم : 

د سوم E‏ الله وکل أتوه 
ذاخرين (صاغرين). وترى الجبال تحسيها جامدة وهى تمر مر السجاب صفع الله الذى أتقن 
كل شيئ نه خبير بما تقعلون, قن چام ا ف خير مه ليد ومن 


قد فهم | أقدمون e TT‏ 
ك مشرقة وغارية - أن ذلك الوصف - مر الجبال كم السحاب - هو ما يكون عليه 
ل يوم القيامة وقالوا إنه عند النفخة الأولى ترجف الأرض ثم تنفصل الجبال عن الأرض 
وتسير فى الج مثلما يسير السحاب ثم تسقط كثيبا مهيلا (تفسير الالوسى ج 7٠١‏ ص 8) 
ولكن العلماء المعاضرين يرون أن ذلك وض لما عليه الخال في الدنيا. وأ الال منادامت 
تتخرك فهذا دليل على أن الأرض هئ التى تدوز مام الشمئن: وإن كان هذا التفسي رن لم يوضع 
إلا بعد أن أثبت العلم هذه الحقيقة. والقرآن كتاب هداية وؤعظ وإيمان ولِميوضْن لاستئياط 
تظريات علمية من آياته وإن كان لا يتعارض مأ يستجد من معارف علمية. 


1A0 












خث بالثبات على عيادة الله :: 

نبد أن الكفاز"انتهزوا'فقرضّة الحضار والجوع ونا يحدثانة فئ النقنن من الام ويجعلاً 
أقرب إلى قبول المهادتة لذلك راحوا يساومون الثبئ على الوضول إلى حل وشط نوات | 
تافر افنبى أن يبرهم آنه مر بعبادة الله وحده وأ يتلى هلهم القرآن فمن آهتزئ ياو 
فانفسه ومن ضلّ فعليه وزر ضلاله وما الرسول إِلاً منذر. . ثم تختم السورة بحقند الله وتقرير أنه 
سيكشنف لهم عن عضن مظاهر قدرته فزعرفون أن وعدا الله حق. 

فإثما أمرت أن أعنبد زب هذه البلدة الذى خَرّمها وله كل يي وأسرت أن أكون م 
المسلمين. وأن أو القرآن فمن اهتدئ فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. 
وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفوتها وما ريك بغافل ما تعملونة (TI‏ 


ثم نزات. سورة. القصص .: .. , 8 
ؤهى أيضا التالية لسورة النمل فى.ترتيّبالمحفا أ 
«طسم. تلك آيات الكثاب المبيفة را 2 /), 
وقد بدأت السورة بثلاثة حروف مقطعة هى طاء ين ميم :كم تقر إن ما يوجى إلى النبى 


هو آيات من القرآن تبين الحق فيما يحدث به. وام تحتو السورة على قصص أحد من الانبياء 
السابقين إلا على قصة موسى. et gv a‏ ماق 


قصة موسى : 

وقد جاعت هذه القصة مظولة فى سورة الأعراف (الآيات 2 ۰ ۰ ص 184) وفى 
سورةاطه (الأیات ٩‏ - ۹۸ ص )1١8‏ وفى سور الشتعراء (الأيات ۲١‏ - 1۸ ص 100) وفئ 
سورة النمل (الآيات ۷ - ٠۶‏ خن ٠)0۸‏ وفى السورة الحالية سورة القصص جاء قوله تعالى: 

«نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمتون, إن قرعون علا فى الأرض وجعل 
أهلها شيعا يستضعف طائفة نهم يديع أبناءفم ویستحیی نساهم إنه كان من المفسدين. 
ونريد أن نمن على الذين استضهفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة وتجعلهم الوارثين. وتمكن لهم 
فى الأرض فثرئ فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا يحذرون» (-), 

وهذه الآيات وإن كبانت عن بنى إسرائيل إلا أنها تشد من أرذ المسلمين المحاضرين فى 
الشعب إذ هم مستضعفون. .ومن المحتمل أن وعدا مماثلا قد يشملهم فيجعلهم أئمة ثمة ويجعلهم 


الوارثين ويمكّن لهم فى الأرض ويرى كفار قريش وسادتها منهم ما يخافون من سيطرة الدين 
الجديد. 


كما 














ثم راحت الآيات تتلو قصة مون ب وئ مقصلة فى الازة الرابع ب وقد :منج الشرد 
المقزآنئ بعض النقاط إلتى وردت مجرقة فئ: التوراة كما أضاف نقاطا جديدة: 
لصنت التؤزاة علئبأن من التقط مون فمن الذهز رهل ابنة فرعون وقد صن اران ذل 
ET‏ ا 
-عسى أن ينفعنا أو نتخذه وادا وهم لا يشعرون» (4). 
۲ - كان تحريم المراضع هى التدبير الإلهى لإرجاع موسى إلى أمه: #وحرمتا عليه المراضع 
هن قبل ققالت ؛( (أخته) هل أدلكم على آهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصسحون.. قرددناه إلى 
٣‏ أمه کی تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون» (WT‏ 
0 ج خابثة قتل المصرى لم تذكر فى السور السابقة ولذلك ذكرت فى هذه السورة بالتفصيل 
.. وأهضنجت أن اللذين كانا يقتتلان فى اليوم التالى كانا بالإسرائيلى الذى كان يتشاجر فى 
اليوم السابق ومصبري ثانٍ «فلما. أراد أن يبطش بالذى ھی عبى لهجاء فى حين ذكرت 
التوراة أنهما,كانا اثنين من بنى إسرائيل. 200 
٤‏ + اتحذير موسى من انتقاخ فرعون.لم:يذكر فى السور:السابقة: اا ء جل من أقماً المديثة 

يسعى قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنى لك من الناصحين» (0) 
9 ا ذکرت.الآیات امن :۱ ام 5 نحياة. مونسنی فى.مدين وزواجه والآيات 35ب .0 'خروجه.من 
٠‏ مين واتجافه إلى جبل الطورا فى سيناء ورؤيته للتار المقدسة وتكليم الله له واختياره تبيا 
ب«اوزسؤلا إلى قرغون. طب ؤس إشراك أخيه هارو مه فئ. الرسالة: كل ذلك بتفصيل إذا 
الم يذكر فى السو السابقة؛ وصبحع القرآن ما وزد فى التوراة من عودة فلوست + بعد أن 
كمه ريه لاي ا ی ا العودة إلى مير كنا ذلك في الج 
الرابع (ص 856), ١‏ : / 
- ادعاء فرعون الألوهية ويناء ا و ا ا RE‏ 
«وقال فرعون يا يها اللا ما لمت لكم من إله غيرى فاوقد لی ياهامان على الطين فاچعل 
لی صرحا لعلى املع إلى إله موسى وإني لاظنه من الكاذيين» (/5). e‏ 
- وتأتى قصة قارون فى الآيات 11-71 وقد ذكرناها بالتفصيل فى الجزء الرابع (ص 
. 4 -897) وهي أيضا من النقاط التى لم تذكرها التوراة.. 

ثم تختم قصة موسى بملخص فيه تذكرة وعبرة: ا 

«واستكين هو وجذوده فی الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا 7 يُرجدون. فاخنناھ وجنوده 
فنبذناهم فى.اليم فانظر كيف كان عاقبة,الظالمين. وجدلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة 
لا يُتصَرون . وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويرم القيامة هم من المقبوجين» (75 ={ 


اا 











ثم يأتى توكيد. على أن هذا كله من وحى الله إن تقول الآيات : 

«وما كنت بجانب الغربئ إذ قضينا إلى موسئ الأمر.وما كنت من الشاهذين. ولكنا أنشانا 
قرونا فتطاول عليهم العْمْرُ وما كنت ٹاویا فی آهل مدين تتلوا عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين 
وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما.أتاهم من نذير من قبلك 
لعلهم يتذكرون» 4 حة), 
تحذير لقريش : 

من رحمة الله بعباده أنه لا يعذب قوم قبل أن يرسل إليهم رسولا يذگرهم ويدهوهم إلى 
عبادة الله ويحذرهم من عذابه. ولا كان العرب لم يظهر فيهم نبى منذ عهد إسماعيل أى ها 
يقرب من ۲۲٣۰‏ عاما فى خين أن أبناء عمومتهم - ہنی إسرائيل:- جاءهم مایزید عن ثلاين 
نبيا آخرهم عيسى عليه الشلام - اذلك ققد أرسل الله إلى العرب «مخمدا» رسولا. قلما جاعم 
النبى احتجوا بأن القزآن لم يُنزل عليه جظلة واخدة كما نزلت التوراة على مؤشى. ورد عليهم 
الوحى بأنهم لم يؤمنوا ہما جاء به موسى فكان رد قزيش أن موسنی ومحمد كلافما شاخران 
وأنهم بكل:مثهما كافرون..وتستمر الآيات ترد عليهم:تعنتهم وتقرر لهم أنهم إنما. يجادلون لأنهم ٠‏ 
يريدون أن يسبيروا علق آهوائھ مر ,اا ااا اي سل ل ا إل ا ا 

«ولولا أن تصيبهم مصنيبة بمأ قدمت أيديهم فيقواوا رينا لؤلا أزسلت إلينا رسولا فنتيع 
آياتك ونكون من المؤمنين: فلما جاعهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتی مثل ما أرتى موسى. أو 
لم:يكفروا بما. أوتى موسی من قبل. قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا يكل كافرون. قل فأتوا 
بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتّبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك قاعلم أنما 
يتبعون أهوا بهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدى:القوم الظامين 
ولقد وصملنا لهم القول لعلهم يتذكرون» (40 - ١ه).‏ 
وفد من نصارى نجران ؛ 

كان نضارئ نجتران قد سمهوا عن المسلمن اذين فاجروا إلى الحبشنة ولجاوًا إلى 
النجاشى الذى لم يجد فيما تلوه عليه من القرآن ما يتعارض مع المسيحية فاجارهم وأسبة 
عليهم حمايته ولم يسلمهم إلى وفد قریش. فاراد خصارئ نجران أن يستوثقوا بأنفسَهم من 
نبوّة «محمد» والاطلاع على ما جاء به فقدم إلى مكة فى السنة التاسعة للنبوة وفد منهم مكون 
من ۲۰ رجلا وفى موسم الحج كان حصار قريش للمسلمين فئ الشعب يخف قليلا فكان النبى 
يخرج ويلاقى:الؤفود عند الخرم: ولكن قريشا كانت تلاحقه وتظذر الوفود من الاستماع إليه .| 
بلاعؤی آنه انحر أو أنه صاب وجاء وقد نجران ووجدوا «محمدا» عند الكعية فجلسوا إل ٠ ٠‏ 
وكلموه وسألوه عن عدة أموز فاجابهم وأقنغهم ثم دعاهم إلى الله عر وجل وتلا عليهم خض 
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لقرآن, وأيقنوا أنه النبى الذى تحدثت به كتبهم فأسلموا. فلا قاموا عنه اعترضهم أبى 
جل ن هنیام افی نفں من قریش وقالوا لهم خی م الله من رك بتكم من ورا عكم من أهل 
ينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخنبس:الرجل فلم تطمئن منج السكم'عنده حتى آفارقتم دينكم 
وببمارقال: ما نعلم ركبا أحذق هنكم: فقالوا لهم سلام عليكم لا نجا فلكم انا ما تن 
واكم نما أنتم عليه. ونزلت الآيات تشير إلى إشلام هذا اوقد من فضارئ 'تجران 3 
ين آتيناهم الكتاب هن قبله هم به يؤمتون. ٠‏ وإذا يثلئ عليهم قالوا آمتا' به إنه الحق من 
نا إنا كنا من قبله هسامين أؤلتك يؤتون أجرهم مرتين با ضصبروا ويدرون بالحسثة السيئة 
وما ,رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللفى أعرضوا عنه وقالوا انا أعمالنا ولكم أغمالكم سئلذم 
عليكم لانيتفى الجاهلين. إتك لا تهدى من أجبيت ولكن الله يهدى من يششناء وى اعام 
بالمبتدين» 0م -02) .: 1 8 : 5" E‏ 








قریش على أرزاقهم ؛ 
بل الحارٹ بن عثمان بن نوفل النبى وتال له لنطم أن إلى تقول مو الحق واكن إذا 
اتبعناك نخشى أن يخرجنا العرب من أرض مكة ولا طاقة لنا بهم. قردت عليهم الآيا 
«وقالوا إن نتبع الهدى معك تُتخطّف من أرضنا ألم نمكن لهم حوما آمنا يبي إليه 
ثمرات كل شيعن رزقا من لدنا واکن أكثرهم لا طون و 00 
دعوة للاعتبار بمضنائر الأمم الشايقة : 0 7 
فهذه الأمم كفرت بالله ويتعم فاهلكهم الله وما هې مشنانهم خاوبة إلى الاعتمار 
بنيز أهلها. ؤلكن من حكمة الل أنه لم يكن ليتهلكهم إلا بعد أن يرل إلى اهلها رز 
تبلغهم نات رهم وشنزائعة. ولا ظلموا واستمروا على كفرهم أملكهم الل ل ا 
يظنواً OS E CO‏ 
الحياة الدنيا: 
مرکم أهلكنا من قرية ارت معيقبته ا فظك مربأكنيم لم گنا من بعدهم إلا یاد وا 
نحن الرارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها (مدينتها الرئيسية) 'زسؤلاً يتلى 
عليهم آياتتا وما كنا مهلكي القرى إل وأهلها ظالمون. وما. أوتيتم من شيئ فمتا م الحياة الدنيا 
وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. : أفمن وعدتام وعدا حسسنا: فهى لاقيه كمن متعناه 
متاع الحياة الدنيا ثم هوبيوم القيامة فى المحضرين» ‏ (4هم- .)١‏ 1 
:أؤقى الآية الأخيرة توظنيح أنه ¥ يمتتؤى من آمن وعفل:ضمالخا فاستحق :ونا الله بالثوان 
الحنسن فى الجنة = ومن كفن وعمل سَلينا'وقتنته الدنيا بمتانهها الثائف ونی يوم اقیانة يجذ 
نفسه من المحضرين للحساب على سوء أعماله. مس اله م 
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مشهد من مشاهد يوم القيامة : 6 
وتصف الآيات موقف الكفار جين ناديهم .الله نداء توبيخ ويطلب منهم إحضار الآلية الذين 
زعموهم شبركاء لينصروهم ويدافعوا عنهم ويقول رؤساء الكفر إنهم.لم يُكرهوا أتبناعهم على 
الكقر أى على عبادتهم بل هم الذين اختاروا ‏ الكثر وعبدوا أهوابهم وأطاعوا شهواتهم. ويتبراون 
منهم ومن عبادتهم, وينادى الحق سبجانه وتعالى المشركين ويسالهم سؤال توبيخ عما أجابوا 
به الرسل الذين أرسلوا إليهم.فلا يدرون ماذا يقولون ولا یسال بعضهم بعضا لتساويهم فى 
العجز عن الإجابة. أما من تاب وآمن إيمانا صادقا وممل الصالحات فهى يرجو أن يكون عند 
الله من الفائزين. ا ا 0 رو AE Rut‏ 
«ويعم ناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعُصون. قال الذين حق عليهم القول رينا 
هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. تبرأنا إليك ماكانوا إيانا يعبدون: وقنيل اداعا 
شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فقول 
ماذا أجبتم المرسلين. فعّميت عليهم الأثباء (التبس عليهم الأمر) يومئذ قهم لا يتساءاون. فأما 
من تاب وآمن وعمل صالخا فعسى أن يكون من المقلحين» (5 - ۷ا). ا ' 
تمجيد لله EES 2 .  ,:‏ 7 
ثم تقرر الآيات الوحدانية المطلقة لله جِلّْقا لا يشاء واختيارا لما تصلع بهشئوتهم وغلما 
بالسر والجهر وهو وحده الجدير بالحمد فى الحياة البنيا والحياة الآخرة وإليه يرجع كل 
الخلائق فهو وحده صاحب الحكم والفصل بين العباد: 1 ET‏ 
«وربك يخلق ما يشاء ويختار ماکان لهم الخيّرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك 
يعلم ما تكن صدورهم ومأ يعلنون, وهو الله لا إله إلا هو له الحمد فى الأولى والآخرة وله الحكم 
وإليه ترجعون» )7“( 


ht 











تذكير الكفار ببعض نعم الله : 

وجاء ذلك فى صيفة أسئلة إلى الكفار فيها تخدى وتوبيخ لهم وإثبات عجن ما أشزكوا من 
دون الله عن نجدتهم: 7 ١‏ ع1 

*قل:أزأيتم إن جغل الله عليكم الليل سرهذا(دائما) إلى يوم القيامة فن إله غير الله ياتيكم 
بضياء أفلا تسمعون: قل أرأيتم إن-جعل الله عليكم النهان سرمذا إلى يوم القيامة من إله غير 
الله ياتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون: ومن زحمتة جعل لكم اليل والتهار لتستكنوا' فيه 
(أى الليل) ولتبتغوا من فضله. (وهو الذهار) ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شبركائَ 
الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا:هاتوا برهاتكم فجلموا أن الحق لله وضل 
عنهم ماكانوا يقترون» (0ا- 5/). : ١‏ 


1 













قارون : : 5 
:اتن قصنة قازون فى الآيات 1/5 - 44 وقد سبق أل اذكرتاها بالتفصيل قى الجزة الرايع 
٠ {AVY AY‏ وشختم أبالفطة والحكمة المسطتفادة: 0 
«تلك الداز الآخرة نجعلها للذ ن لايريدون علو فی الأرشن ولا فسثادًا والعاقبة : 
جاء بالحسنة فله خير متها ومن جاء بالسيئة فلايُجِزى الذين عملي السيئات إلا ماكاتا 
يغفاون» 1 3 





توجيهات النبى : 
وتاتي “هذه التو يهات كختام للسورة : 

إن ال رشن سیت ادرال اك إن تاد کن ا ادق ماد انمق م له 
اضلال ميين: : وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ريك فلا تكؤئن ظبيزا للكافرين. 
ولا يصدتك عن ایا الله بعد إن أنزلت إليك واد ع إلى ريك ولا کون من المشركين. ولا تع مع 
الله إلا آخن: :ل إل إلا هى كل شيئ هلك إلا وجهه له الحكم وإلية مجعو ( (MNS As‏ 


إلى المديتة وفىمكان يقال له الجخفة + 
الى خرج به فأنزلت عليه الآية تسرية فتوكيدا عل أن الله راده إلى بلدء كاذ 
التتخب فى تفسير القرأن الكريم (المجاش الأعلى للشئون”الإسلامية' IE‏ 
إلى مؤهد وهو يوم القيامة از باون کا ومن المكتمل أيضا أن النبى وقد احرج 
امن ذاره وألجاه الكفار وخنامنزوه فى الشِ نب فيكون الآية وغد بزده إلى ذاره أ 7 
بانتهاء الخصار ٠‏ وأن يقول الكفار بان الله أغلم ب ھن جاء بالهدى» أئ به وبا 
فى ضلال عبين» وهم الكافرون: : ثم يمن النبى أنه لم يكن يذوقع أن ينزل عليه لقرآن ولكنها 
ازحمة الله شملته. وغد ذلك تنهاه الآياث عن أن يكون عونا للكافرين ومجيبا لا يطلبون. ولاشك 
أن الكفاز - وقد طال"الحضان بالمسلمين وساءك خالهم< كانوا ياملون أن يلين موف الت 
بعض الشيئ فنهته الآيات عن مسايرتهم. وأن يثابر هو وأصحابه على عبادة الله فهو ألخى 
الباقى وله القضاء النافذ فى الدنيا والآخرة وإليه يرجع الخلائق أجمعون. 




















نقضن الصنحيفة وإنهاء الخصاز : 

كان هوی هشام بن عمرى مع بنى هاشم وا مسالب فضشی إلى زهیر بن أبى أمية وأمنْه ماتكة 
بنت عند المطللتٍ فقال له: يا ر “أقند أرضتيك أن تأكل الطعام تلب الثيات'وتنكخ النساء 
وأخؤالك حيت قد غلمت:لا جباغزن ولا يبتاع مذهم:ولا'يتكضؤن ولا ينكح فنهة؟ أما إنئ أخلف 
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ا ولقد روي المقسرون آن الية الأولى - أو بالاترى متها اول - زات فى طاريق الهجرة ْ 











بالله أن لو كانوا أخوال أبى الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك 
إليه أبدا. قال: ويحك ياهشام. فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد وإلله لى كان معى رجل آخر 
لقمت فى نقض الصحيفة حتى أنقضها ,قال قد وجدت رجلا . قال فمن هو؟ قال أنا. قال له 
زهير: ابغنا ثالثا, ثم إنهم ضبموا إليهم المطعم بن عدى بن نول وأبى البخترى بن هشام 
وزمعة بن الأ د. وهكذا. التقت إرادة مؤلاء الج ة على نقض الصحيفة وإنهاء الحصار. 

وفى الغد وقف زهير بن أبى أمية ونادى فى الناس حول الكمية” يا أهل مكة أنأكل الطعام 
ونلبس الثياب وينو هاشم والمطلب هلكى لا يباعون ولا يبتاع منهم والله لا أقعد حتى تشق 
هذه الصحيفة الظالمة القاطعة (أى القاطعة للرحم). فقال أبو جهل وكان فى ناحية ن المسجد. 
كذبت والله لاتشق. قال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب ما رضينا كتابتها حين كتبت وقال 
البخترى: صدق زمعة, لا نرضى ما كتب فيها ولا تقر به. وقال المطعم بن عدى: صدقتما وکذب 
من قال غير ذلك . نير إلى الله منها,ومما كتب فيه! وقال هشام بن عبرو نحو من ذاك.,فقال 
أبو جهل: هذا أمر قضى بليل, تون فيه بغیر هذا المكان, . وظل القوم يتجاذبون الرأئ. . ١‏ 

وكان رسول الله قب قال لأبى طالب: ياعم إن الله قد سل الأرضة على صحيفة قريش فلم 
َع فيها اسما هو لله إلا أ فيها ونفت منها الظلم والقطيعة والبهتان . فقال أريك أخبرك 
یا معشر قريش. إن بن أحى:أحبرني كذا وکذا فهلم 
إلى صميفتكم. فإن كان كما قال ابن أخى فانتهوا عن قطيعتنا وانزاوا عما فيها وإن گان 
كاذبا ډفعته إليكم قتلتدوه أى إستحييتموه قالوا قد أنصفتنا . وامتدت العيون واشرأبت الأعناق 
فإذ بالأرضة قد لحست ماکان فيها من جور وظلم ولم يبق فیا 
إلا اسم الله ؛ فسقط فى أيديهم . وقال الكافرون: هذا سحر مبين..وقال أبى طالب: علام تُحبس 
وتحاصر وقد بان الأمر. ثم دخل هى وبعض أصحابه بين أستار الكعبة وقال: الهم انصرنا 
علي من ظلعنا وقطع أرحامنا وانطلق أب طالب إلى الشعب وصباح بأعلى صوته: مرقت 
الصحيفة. ودرع المسلمون إلى رسول الله وهم ييتفون الله أكير الله أكبر. وخرج بنو هاشم 
وينو المطلب إلى مسباكنهم وكان زهير والذين معه قد وقفوا شاهرين سبيوفهم مستعدين لملاقاة 
من يتصدى لهم. 









وفاة أبى طالب : 

كان أبى طالب قد بلغ به السن مبلغه واشتد به الهزال من طول الجصبار ورقد مسج فی 
فراشه وقد أيقن الجميع أنه يمضى آخر أيامه والتف جوله أهل بيته. 

وكان أمر «محمد» قد فشا فى قبائل العرب كلها وخی کفار ریش ان رهن العربا إن 
قتلوا محمد! بعد موت عمه فیقواوا: تركوه حتى إذ! مات عمه تناولوه, فلما بلغ قريشا ثقل 
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مرضي على أبى طالب مشوا إليه ليكلموه فى أمر ابن أخيه.قيل من مشوا كانوا عتبة بن ربيعة 
وأبئجهل بن هشام وآمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب وآخرين من أشراف قريش. فقالوا: 
بايا طالب. إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ماترى وتخوفنا علبيك. وقد علمت الذئ بينتا 
وبين .اين أخيك فادعه فخذ له منا ليكف عدا ونكف عنه وليدعنا وديثنا وندعه ودیته. فبلغث عبد 
الطلب :إلى «محمد» قلا جاءه قال له: يا ابن أخى هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا الك ليعطوك 
وإييأخذوا منك. فقال رسول'الله:.نعم كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم 
العجم. فقال أبى جهل. نعم وأبيك وعشر كلمات, قال النبى: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما 
تعبدون من دونه. فصبفقوا بأيديهم استياء ثم قالوا: أتريد يامجمد أن تجعل الآلوة إلها واحدا 
أن اهرك لفت . وقبال بعضهم لبعض. إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئًا مما تريدون. 
فإنطلقوا وامضوا على دين آبائكم فانصيرفوا من عند أبى طالب, 
... وقال أبى طالب لمحمد: والله يا ابن أخى ما رأيتك سالتهم شططا ااا سوق 
الله فى إسلامه فقال: أى عم فأنت فقلها:إستحل لك بها الشقاعة يوم:القيامة«فقال بو طالب: 
يا ا کی وال ولا ست فة اسیج ليك مع تی ابیت من يمن وان كان نزي ني إتعا 
قلتها جزمًا من الموت لقلتها. لا أقولها إلا لأسرك بها. وكان العباس حاضرا فنظر.أبا طالب 
يحرك شفتيه وقيل أصبغى إليه بأذنه وقال: يا ابن أخي. والله اقب قال الكلمة إلتى أمرته أن 
يقولها , وقيل إن رسول الله قال: لم أسمع (سيرة ابن هشام, ج ۲ ص 1).. 

وهكذا توفى بی طالب - الرجل الذى کان يحوط النبى برعايته فكان يغدئويروح وهو يدعق 
إلى دين الله مستظلا بحمايته. 


وفاة خديجة : : 1 ١ ١‏ 
,كانت خديجة قد قاربت الخاميبة والسين من مرها ونال منها هى الأخري الحفيان فى 
الشعب وبدأ المرض يتسلل إليها والضبعف يتمكن منها يوما بعد يوم. جتى حم القضباء وانتقات 
إلى جوان ربها فى.١٠‏ رمضان من السنة العاشرة لبدء الدعوة بعد شهر وخمسة أيام من موت 
أبى طالب. فكان ذلك العام - كما.يسميه المؤرخون - عام الحزن. وكانت فرحة الكفار لا تعد 
لها فرجة وشماتة سفهائهم لاتعدلّها شماتة وأخذوا يتربّصبون برسول الله ويُسبرفون فى 

الكيد له. 
الرسول بعد وفاة أبى طالب وخديجة : 

كان أب لهب - هم النبئ = من أشند المظهزين لعداوتهم للنبى: وكأن كما قلنا سنابقا - 
يلدحقة فى الأسنؤاق واللجتمغات حدر الذئتن هن الاستماخ إليه. وكثيرا ما كانت زوجتة ذأم 


اا 





جميل» تلقی بالقاذورات.أمام بیت محمد. كان أبى لهب يحقد. على أبى طالب المكانة التى كان 
فيها من قريش. قلما مات أبو طالب وأصنح أبى لهب أكبر من بقى.علئ قيد الحياة من أولاد 
عبد المطلب طمع فى أن يلتق حوله ينى هاشم ويتى المطلب حتى ينال المركز المرموق الذئ:كا 
لأبى طالب . لذلك رأى مااكان يصنع أخوه وأن ينهض فى:حماية ابن أخيه «محمد» فيكسب 
بذلك احترام بنى هاشم وينى المطلب فجاء ء إلى محمد وعرض عليه حمايته. ومما يؤثر أنه قال 
للنبى: يا محمد امض لما أردت. وما كنت صانعا إذا کان ابی ظالب حيا قاضنعه: لا واللإت لا 
يوصل.إليك حتى أموت, 

وحدث أن ابن الغيطلة - أحد غهاء قريش:- :تصصسدى للنبئ وب نه دون ياء أو خجل 
فغضب أبو لهب وانهال عليه يؤذيه نختئ'نال منه قولّى ابن الغيطلة هاريا وهئ يصنتيخ: ا منعشر 
قريش. صبأ أبو عتبة. فذعرت قريش لهذا الخبر وأقبلؤا على أبئى لهب مسنتفسزين فقال لهم؛ 
ما فارقت دين عبد المطلب ولكنى. أمنع ابن أخى أن يُضام حنتى يمضى لما يريد. وتنس 
المشركون الضعداء وراحوا يستثيرون فيه نزعة الخيلاء والعظفة فقالوا له: قذ أحسانت ووصلك 
الرحم, وفوا عن إيذاء رسول الله. فمكث عدة أيام یع عن نيت دی إلى بالخرم زول ۰ 
يريد ولا يتغرض له أحد. ١.‏ : 2 ب 5 5 1 





ورأى دهاة قريش أن:يحتالوا حتى يُِعِدُوا أيا لهب غن'حماية مخمد. فذهت اثنان منهم د 
هما عقبة بن معيط وأبى جهل بن هشام'- فقالا له إن محمدا يزع أن هناك حيأة أخرى يلقئ 
الناس فيها جزاء ما قدموا فى هذه الدنيا. فمن آمن به يكون جزاؤه الجنة ومن لم يصدّق 
برسالته سيق إلى جهنم. فهل أنبأك ابن أخيك أين مقام أبيك عبد المطلب أهئ الآن فى الجنة أم 
فى النار؟ فذهب أبو لهب إلى النبى وساله عن ذلك. ورآی النبى أن لا يجرح كبرياء عم وأن 
يحتاط فى الرد عليه فقال له: هو مع قومه. فخرج أبى لهب راضيا مرضيًا وأخبر محرضية 
بذلك. فقالا له إن معني ما'ذكره محمد فى أن قوم أبى طالب فى النار وأنه معهم فى الثار. 
ففضنب أبق لهب وعاد إلى النبئ وقال له: يا محمد أيلاخل عب المطلب النار؟ فرد النبئ: نعم 
ومن مات على ما مات عليه عبد المظلب دخل النار (ابن شتعد. الطبقاث.ج ١ض‏ ١11١)-فاشتا‏ 
غضب أب لهب وتلهر ما كان يخفيه فى قرارة نفشه من كزاهية قديمة وحقد دفين'فقال الذبى: 
والله ما بزنحت لك عدوا أبدًا وأثث تزعم أن عبذ 'المطلب فى النان. وَحَرْج مغيظا'محثقا وعاد إلى 
سيرته الأولى من إيذاء النبى بل واشتد عليه هو وسائر قريش يتصدون له مستهزثين ويرقوتة 
بالسباب وفحش القول ويؤذونه. 5 1 

ثم جاء جدث زلزل أركان مكة كلها. وجعلها تتحدث ليل نهار عنه. وازداد الكفار عنادا 
وتكذيبا بل إن بعض ضعاف الإيمان ارتدوا عن إسلامهم. ذلك الحدث هو الإسراء والمعراج. 
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الإسراء والمعراج :, 
ْ بعد وفاة خديجة نتا بی علق اتی فكان أجيانا ليقضد يي عمته آم هاي يزيت شهار 
وفى إحدئالليالى بينما. هو تائم جاءه جبريل وأخذ بيده فأخرجه إلى البيت الحرام وهناك 
أركبه البراق وأسبرى به إلى.المسبجد:الأقصى بمدينة.القدس بفلسطين ثم غرج به جبريل إلى 
السموات العلا. ثم استوی جبریل بالأفق على هيئته التى خلقه الله علیها ب قيل وله ٠‏ ..جناح 
> لقد رآه النبى أول مرة على هيئته هذه عند غار حراء فخرٌ مغشيا عليه من الخوف. أماء هذه 
المرّة فكان مطمئنا . تملك فؤاده بهجة ونشوة وينسكب مزيد من الإيمان فى أعبماق ذاته 
واستشعر أنه قد دنا من رب العزة. ليس دذى مكان. فالله في كل مكان. ولكن رفعة منزلة 
وإشراق نور. حتى رصل إلى سدرة المنتهى وهناك فرض عليه الله عز وجل خمس صلوات فى 
اليوم والليلة (عبد الحميد جودة السحارج ١١‏ ص )١١‏ واتتهت الرحلة عند بيت | ا 
فدخل النبى فوجد الأنبياء السابقين مجتمعين فصلَّى بهم ركعتين لله ثم أعاده البراق إلى مكة, 
وکات آم هانئ قد قامت فی الليل تطمئن على النبی فلم تجده فی فزاشه فخاقت أن يكون 
عرض له عارض وعادت إلى فراشها, ؛ ويعد فترة عادت تتفقده فوجدته مسجی فى فراشنه 
فاطمانت وعادت إلى فراشها ونامت, وفى الصباج سالته عن تغيبه.عن فراشه بعض الوقن 
فقال لها إنه أسرى به إلى بيت المقديس فقالت فى بهشة, :من ليلتك! ثم تأهب الخروج فسالته 
عن وجوته وهی تظن أنه مجموم. فأخبرها أنه يريد أن يخرج إلى قريقن فيخيرهم بمسبراه إلى 
بيت المقدس. فقالت له: أنشدك الله ألا تدك بهذا قريشا. .فيكذبك من/صدةك. كانت أم هانئ 
7 ل على دين قومها ول تمدق كلمة مما حدما به یحی فخافت أن يچر ذلك عليه الماع 
ولكن إإنبى لم یابه بتخوفها وخرچ : RO N eg mate‏ 
ولا وصل إلى البيت.الخرام قعد بجوان الكعبة وهو هداوم يفكرٌ فشر به أبن جهل وقال 
eS‏ : هل كان من شيى؟ كان النبى يعلم أن أبا جهل سيكدب حديث الإسراء ويةخذ منه 
اة للتشفئ منه. والکنه كان أيضا لا يستطيع أن یکتم ما شرقه به الله فقال لأبى جهل: نعم 
اعرد ٠‏ فرد.أبى جهل..ثم أضبحت بين ظهزانينا؟ قال: نعم. فلم ين 
أن يكذّبه مخافة.أن ي نكن .الحديث إن أخبر. قومه بما قال فقال للنبى: أرأيت إن دعوت قومك 
أتحدثهم ہما حدثتني. .قال نعم. : فوقف أبىجهل فى الخرم یذادۍ يا محشر قريش. فجاء الناس 
إليه والتقّوا خولهما. فقال أبنجهل للتبى؛ حداث قومك يما حدثتنى به فقا النبى: أستزى بى 
الليلة إلى بيت المقدس. وراح يقص غليهم ها رأ من آياتا: فنضج الاس ؤضناحوا 'مكذيين: 
أتزعم أنك أتيت بيث المقدس:الليلة وعدت من ليلتك؟ فلما أجاب الإيجاب أنكر عضن ضعاف 
الإيمان من المسلمنين منقالته وعادوا فى إيمانهم: وشعوا إلى أبى بكر فى داره ؤقالوا له: هل لل 
فى مساحبك. يزعم أنه أسنرئ به الليلة إلى بيت المقاس.:فسنآل:'أَىَ قال ذلك5 قالوا نعم أفقال 
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أبى بكر فى هدوء: لئن قال ذلك فقد صدق. فوالله إنى لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك. أصدقه 
فى خبر السماء فى غدوة أو روحة. وانطلق أبو بكر إلى البيت العتيق فإذا برسول الله وقد 
التف حوله أبى جهل والمطعم بن عدى وكثيز من المشركين وقال المطعم بن عدئ للرشول: إن 
أمرك قبل اليوم كان يسيرا. نجن تضنرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس مُصنعذين شهرا 
ومُتحدرين شهرا وتزعم أنك أتيته في ليلة واحدة. واللات والعزى .لا أصدقك. وما كان هذا الذئ 
تقوله قط. ١‏ 
كان بين المطعم بن:عدى وأبى بكر صداقة وثيقة قبل الإسئلام وقد خطب المطعم لابن جُبيْر 
عائشةبنت أبى بكر وغلن الرغم من تلك الصداقة لم سطع أبى بكر أن يسكت على تكذيب 
المطعم للنبى. فقال أبق بكر: يا مطعم. بئس ما قلت لمحمد. جبهته بالمكروه وكذبته. أنا أشهد 
أنه صادق؛ كانوا يلون أن «منخمدا» لم يزر فلسطين فى أى من الرحلات التجارية الثى قام 
بها قبل البعثة وبالتالى فهئلم ين بيت المقدس قط. وكان فى القوم كثيرون بعرڈون بيت المقدمن 
فقالوا له: ضفه لنا: فَجِلَىَ له (أى رأى ضورته أمامنه) فطفق ينظر إليه ويضئقه فقالوا أما 
الوصف فقد أضاب. فقالوا: أخبرنا عن عيرنا فهى أهم إلينا. هل لقيت منها شيئا؟ قال: نحم 
مررت بعیں بنى فلان وهی بالروحاء وقد أضلوا بعيرا لهم وشم فى طلبه وفى رخالهم قاح ماء 
فعطشت فأخذته وشريته ووضعته كما كان فاسالوهم هل وجدوا الماء ف القدح حين زجخوا: 
وقال مررت بعير بنی فلان وفلان زاكبان قعودا فنفر بغيرهما منئ فانكسر:فاسالوهما عن ذلك. 
ثم سألوه عن العدة والأحمال والهيئات فَمُدَت له العير قأخبرهم عن كل ذلك. وقال تقدم يوم 
كذا.وفنيها فلان وفلان يقدمها جمل أورق (فئ لونه بياضن إلى دواد ی رمادى) عليه غرارتان 
مخيطتان. فخرجوا ذاك اليوم الذى حدده يشتدون نحو الثنية وجعلوا ينظرون فزأوا العير قد 
٠‏ أقبلت يقدمها بعير أورق وعليه الغرارتان كما قال وتأكدوا من صبدق العلامات الأخرى ولكنهم 
لم يؤمنوا وقالوا هذا سحر مبين! 
لقد بنى المشركون تكذيبهم.غلى المفهوم السائد فئ غصرهم عن شرعة الانتقال عبن 
الصنحراء. فلم تكن هناك وسيلة إلا.الإبل وهى تأخذ شهرين أى ثلاثة ذهايا إلى بيت المقدس 
ومثلها إيابا. وعليه فيستحيل على أى شخص أن يذهب ويعود.من.ليلته. وما دروا أن أحفادهم 
- فى عصرنا الحالى - يستطيعون الانتقال بالطائرات النفاثة بسرعة ٠١‏ هكم /رساعة 
والمسافة من مكة إلى بيت المقدس حوالى ١76٠.‏ .كيلى مترا.تقطعها الطائرة النفاثة فى ساعة 
ونصف ذهابا ومثلها إيابا..فإذا أخذنا طائرة حربية وسرعتها ٤‏ ماك أى أربعة أضعاف سرعة 
الصبوت لأمكنها أن تقطع البسافة ذهابا وإيابا فى ۽ ١/‏ ساعة. وإذا أخذنا الصواريخ المعدة 
لإطلاق سفن الفضباء والأقمار الصناعية وسرعتها حوالى ۸.كم / ثانية لأمكنها قطع المسافة 
إلى بيت المقدس فى دقيقتين ونصف ومقلها إيابا. وعليه فإن ما استند إليه الكفار فى تكذيبهم 
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لدْْنَ:قائما لأننا بإمكانياتنا البشزية أمكننا أن نحقق هذه الشرعات العالية. ولاشكا أن 
< وهى ذابة من صنع الله عز وجل - قيل تضع حافزها عند مدى يضنرها - لاشك 
تطينن :رسو الله نجسده وروحه,-. نسرعة.هائلة: ولذلك قال الله.تعالى :. «سيجان 
رى بغيده ليلا من ا لمسجد 'الحرام إلى الممسجد الأقصىء وكلفة:«بعيده» تلهم أنه كان 
اء بالجشد لأنه لو كان فى المنام ما اغترض المشركون. فالإنسان:فى الأحلام قد يرئ 
انفسه وقد:طار:فى السماء ؤذهبْ شرقا وغربا وإلئ أبغد امن بيت المقدش ولا غرابة فى ذلك: 
امتراهين' المشركين يدل على أنهم فهموا أنه كان إسراء بالجسبد وهذا ما غناه الرسول. + 
أما المعراج - وقد جاء بشأنه فى القرأن الكريم: «وما جعلنا الرؤيا التئ أريناك إلا فتنة 
نإشة فى اللغنة جختض الرؤيا بالتوم إلا.أن.الرؤية قبد تقع فى اليبقظة أيضننا:ؤقسد .ذهب 
الجنهور إلى أن العزوج إلى السماء كان فئ:اليقظة بالجيسد.والروح.ممًا. والحقيقة ان القاكين 
بان العزوج كان بالروح فقط دون الجسد تجابههم مشكلة:وهئ: أين كان جسم النبئ:فى ذلك 
ت! هل كان على البراق بدون روح؟ أم ترك ظهر البراق وجلس على الأرض وانطلقت روحه 
فى رحلة المعراج؟ ولا كان هذان الافتراضان غير مقبولين وجب التسليم بأنه كان معزاجا 
بالروج والجسد معا, وهنا.ظهمنا المغارف العلمية الجالية. بما يقرب هذا الحدث من أذهاننا. 
'فنظرية النسبية تقضى بأن أى شيئ يتحرك بسرعة الضوء يتحول إلى موجات. ولاختراق 
:: السماء الدنيا والوصول إلى السموات العلا ب وهى تبعد آلاف الملايين من الستوات الضوئية. - 
فكان على جبريل أن ينطلق برسول الله بسرعة هائلة تفوق سرعة الضوء فتحول جسده 
الشريف إلى موجات ويسميه أخصبائيي علماء ما وراء الطبيعة تحول الجسد المادى إلى جسد 
أثيزى وهو يقرب من الروح.فى طبيعتها واتخد الاثنان منعا وانطلق جبريل بهما - الروج 
والجسند -”فى رخلة المعراج ولا انتهت الزخلة وماد النبئ إلئ.الغلاف الجى وإنخفضت السرعة 
عباد.الجسك الأثيزئ.إلبى طبيعته البشرية, وكان'الأنبياء السابقون قد سبقوه إلى ساحة بيت 
المقدس فأمّهم فى صئلاة جاممة ثم ركب البراق وعاد إلى مكة,ز 

بعضهم قال إن الصلاة بالأنبياء كانت قبل العروج إلى :الننماء. ولىكان-الأمز.كذلك لتعرفا 
النبى على:الأتبياء ولا SS GG‏ 
كما نجاء فى جديث:المعراج. 

وقد اختلف العلماء فى تحديد يوم لازا ء ققالؤا"/1 أو بع الول لودجب إل ان 
الجمهور فى وقتنا الخالى يحتفل'بها ليلة ٠۷‏ رجب. : 

أما خديث المعراج نفشنه وما راہ الخني من" آيات فهو حديذا طويل شق منه المكان فيل 
يريد الاستزادة يمكنه الرجوع إلى الكتيبات التى تتحدث عن الإسراء والمعراج وَفتى كثيرة: وما 
رواه "التب عن مشاهد كثيرة رآها:فى:السموات المختلفة ب ولاشك أن رؤيتهئا. استفزقت وقتا 
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طويلا فى حين أنها يزمن الأرض لم تيستغرق إلا دقائق قليلة وهذا.ما. يسميه الصوفيه «نشر: 
الزمان» أى إطالته. 


وقد فُرِضت الصلاة بالكيفية التئ تعرفها الآن وعدب.ركعات كل ضادة فى هذه الليلة عند 
سدرة المنتهنى إيحاء مباشرا من الله عز وجل إلى ثنيه:ؤلم ينزل يها جبريل بالوحى كسون 
القرآن الكريم. ومن ذلك امنتدلوا على عظم قدر الضلاة وأهميتها البالغة وكونها الركن 
الأساسى.من أركان الإسلام بعد الشهادتين. وهى أول ما يسال عنه المرء يوم القيامة. 

ولاشك أن_الآية الأرلى من سورة الإسنراء نزلك وقتئذ مؤكدة.الإسراء ومؤيدة لما قال رسول: 
الله 5 j ١ FE:‏ 5 4 
«سبحان الذی أسرى عبد ااا المسجد لحرا م إلى المسجد الأقصى ال ياركنا ‏ إحزلة 
لئرنه من آياتنا إنه هى السميع البصير» ١(‏ -:الإسراء»). 

e ا‎ 


سورة ة النجم : : 1 

تبدا السورة بتوکید ربانى غبارة عن قَسَم بالنجم | إذا مال الدريب أو لاختفاء ضوئه مع 
طلوع الفجر. وقيل هى الثزيا وصار.«النجم» بالغلبة عَلّماً لها. وقيل هى قسم بالنجوم إذا تهاؤت؛ 
يوم القيامة. ثم يأتئ جواب القسم مقررا أن «صساحبكم» أى «مخمدًا» ما حجاد عن الحق وما 
تكلم بالباطل أو عن هوی فى نفسه وأن ما يتلوه من القرآن هي من وخی السماء نزل به جبريل 
الأمين وهو ملك شديد القوى ذى حصافة فى الرأى واعتلئ.الأفق ثم نزل من.العلى واقترب من 
النبى حتى کان منه ما بين قوس الحاجبين من التقارب أو بمقدان قوسين من قسئ الحرب فقد 
كانت العرب تقيس بالقفس ؤالرفح والذراع..ؤقاب'القوس ها بين وترها ومقنضها وكان العرب 
إذا تحالفوا أخرجوا قوسين وألضقوا أحدهما بالآخر فيكون القاب ملاصقا .للقاب الآخر حتئ 
كأنهما قاب واحد لقوسين «قاب قوسين» كناية عن شدة تقاريهما وقؤة تخالفهما. فأوحى جبريل 
إلى النبى:-:عبد الله ورسبوله - ما أوحى إليه من رب العزة: 

«والنجم إذا هوى, ,ما ضل صاحيكع وما غوى. وما ينطق عن الهوى. إن فو إلا رجي 
يوحى. . علّمه شديد القوى. ذو مرّة فاستوى. وهی بالافق الأعلى. ثم دنا:فتدلى. فكان قاب 
قوسين أي أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى» :))١ - ١(‏ , 

ثم تستمر الآيات لتؤكد أن الثبى راي جبزيل علق وريه التى بخلقه اله عليها مرتين: المرة 
الأولى عند بدء نزول الوحي بغار حراء وهى ما ذكرناه سابقا (ص )٤١‏ والمرة.الثانية عند سدرة 
المنتهى فى رحلة المعراج: 

«ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى. رة الي 
كل 




















أجنة المأوى, بغ اااي :ماذاغ ايع وما طقى, لقد رأى من آیات ریه 
برف 311 - 14): : ا 

شن #سبرة المنتهى» قالوا هی + ج 5 عن يمين العرش فى ١‏ ماء السابعة..وسميت سدرة 
المنتهى إن ينتهى عندها علم كل عالم. وما وراءها لا يعلمه إلا الله وعندها قال جبزيل لرسول 
تدم يارسول الله فأنت إذا تقدمت اخترقت أما أنا إذا تقدمت احترقت. وفى حذيث آخر 
,قال والله لو تقدمت قيد أنمله لاحترقت: وعندها «جنة المأوى» التى يأوى إليها المتقون يوم 
اإلقيامة وقالوا غير ذلك (تفسير.الألوسى ج ا" ص ٠١‏ ). وللتعظيم قيل «إذ يغشى السندرة ما 
,أيهم ما يفشاها ال مقرل ابقر ل ستل الاب مااع ليمير وم اء 
زغ البصر ولا تجاوز حينما ,أخبر النبى بما رأه فلم تكن تضبلات بل كان ما رآه.آيات 
كبرى أو أن ها رآه هو الآية الكبرى. أما قولهم إن النبى رأى ربه فهى تجاوز للحد إذا أن الله 
سبحانه وتعالى هو القأئل دلا تدركه الأبصار» ٠١١(‏ ب,الأنعام). وحيتما سل النبى عن هذه 
المسألة قال: نور. ٠‏ انی أراط 

.. بعد هذا التو ید بصدق ما أخ ۴ به الرسول عن ٠‏ 3 هد راها فى رحلة اراق 
بسلورة النجم متضمّة الموضنوعات التالية: ٠٠٠ ٠٠‏ 1 

٠” تنديقا بالكفاز والمشركين وغبادتهم للأضنام:‎ ١ 

<١‏ إتذار باليوم الآخز والوقوف بين يدى الله ليشاب ب الذين أخشتوا العمل ويجازئ الاين 
تاوا 

۳ - تذكير بقدرة الله . 

۳ - إشارة إلى بعض الأقوام الان 
ه - إنذار أخير للمشركين بان يوم الحسا 1 
3 - ختام السورة يأمر بالسجونً لله وعبادته. 















تنديد بالأصنام : 
:فى الآيات تنديد بالأصنام التى كانت قريش تعبدها: 1 : 
«أفرأيتم اللات والمزى. ومناة.الثالثة الأخرى: ألكم الذكر وله الانل: تلك إذا قسمة شنيكئ. 
إن هئ إلا أسماء منميتموفا أنتم وآباؤكم مأ أنزل الله بها من سلطان 'إن يبون إلا اظن 
وما تهوى الأنقس ولقد جاتهم:من ربهع الهدئ ٠‏ أم للإنتسان ما تَمنى: فلله الآخزة والأولئ: وكم 
من ملك فى السفوات لا تفن شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن ياذت الله من يشاء ويرضنى ٠‏ إن 
الذين لا يؤمتون بالآخرة ليسمون الملائكة تمنميّة الأنثى. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا 
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الظن وإن الظن لا يقنى من الحق شنيئا: فأعرض عن من تولّى عن ذكرنا ولم بد إلا اليا 
الدنيا ؛ ذلك ميلقهم من العلم إن ريك هی أعلم بمن ضبل عن سبيله وهی أعلم يمن اهتدى» -١5(‏ 5 

وهذه هى المزة الأولى التى يذكر.فيها القرآن أسماء الآلهة التى كانت قريش تعبدها 
ويندد بها بقوة وحزم. فيستتكر إدغاءهم أنها بذات الله باعتبار أن العرب-كانوا يفضلون الذكز أ 
على الأنثئ ومن غير المعقول أن ينسبوا لأنفضهم الأولاد الذكور وينسيوا لله البنات.“فتلك قسنفة 
جائرة. وقد سبق ذكر أماكن عبادة هذه الأضنام (ص )٠١ - ١١‏ ووصفت مناة بأنها «مثاة 
التالثة الأخرى» تحقيزا لها لكونها صخزة (تفسيز الألوسى ج ۲۷ ص 5ذ). ا 

واستفرت الآياث تندذ بآلهة قريش وتنف أن فى إمكانهنا أن تشفغ لأحة. ففى السمّاذ 
ملائكة لا تفيد شفاعتهم شيئًا إلا إذا أذن اله ورضى عن 'المشفوّع له. ثم يأتى أمر للنبى بان 
عرض عمّن أغزضوا غن أذكر الله واستغرقوا فى خب الدنيا فهذا هو أقخسى ما يرينونه “الله 
على دراية بمن ساروا فى حلريق الضلال ومن اهتدؤا: 


شمول علم الله 
ثم تأثى آيات تقرر شمول علم الله وإحاطته. ٠‏ بكل شيئ فهو مالك السدوات والأرخن يعم 
أعمال العباد وسيجازى كل واحد حسب عمله: العذاب لمن أساءوا. ومن أحسنوا العمل فليم 
ثواب حسن. وهؤلاء هم الذين يجتنبون الذنوب ال ما الهفوات, الصغيرة فإن الله يففرها 
لأنه واسع المغفرة والله أعلم العباد لأنه هو الذى خلقهم وهم لايزالون فى الأرحام أجنة فلا 
يدّعين أحد الطهارة والبراءة «فلا ترْكُوا أنفسكم» فالله أعلم بالمتقين: ا 
«ولله ما فى السموات وما فى الأرض ليجزى الذين أساءا بعا عملوا ويجزى الذين 
0 الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم (صغائر الذنوب) إن ربك 
سع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة فى بعلون أمهاتكم فلا تزكوا 
2 . هو أعلم بمن اتقى» (۴۲-۲۱) , 


لا تزر وازرة أخرى : 











قيل إن الوليد بن المغيرة كان قد سمع قراءة النبى للقرآن وأعجب يه وهفت نفسه لإاستلدم 
وطمع رسول الله فى إسلامه. ثم لما عاد إلى قومه عاتبوه وقالوا له أتترك ملة أبائك. ازجع إلى 
دينك واثبت عليه ونجن نجهل عنك كل شيئ تخافه من الآخرة. وقيل إن ابن أخيه مشام بن 
المغيرة - أبا جهل هو الذي أثناه عن أن يؤمن. وذكر سيب آخبر لنزول الآيات فقيل إن 
النضر بن الحارث أعطي,خمس إبل لفقير من المسلمين ليرتدٍ عن دينه ووعده بمال يدفعه له كل 
شهر وأنه يحمل عنه وزر ارتداده ٠‏ قفعل و نه بعد فترة أمسك عنه وة شح فذزلت الآيأت ت جل 
ذاك: 
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الذى تولى. وأعطى قليلا وأكدى (أى توقف). أعنده علم الغيب فهر يرى. ٠.أع‏ لم ينبا 
صحف موسی ٠‏ وإبراهيم الذى وفى. الا : تند واذدة زر أخرى. وأن ليس للإتسان إلا ما 
9 سعيه سوق يرى. :ثم يجزاه الجزا ء الأوقى ٠وأن‏ إلى ربك المنتهي» 50 - 5 ) . 
قدرة الله : 
...ثم تستمر الآيات تبين جانبا من قدرة الله فى خلق الإنسان والكون : 
«ؤآنه هو أضسحك وأبكى ٠‏ وأنه هو أمات وأحبيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة 
تمنی. . وأن عليه النشساة الأخرى .انه هو أ وأقنى . وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك 
1 الأولى. وثمودا فما أبق وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى. 
غشاها ما غشی. ٠‏ فيأى آلاء ريك تتماری» ٤۲(‏ - 00) . : 
اله هو الفاعل لكل شيئ فهو خالق أسياب الضحك وأسياب البكاء. ويقخبى بالموت 
ريمع باستمرار المهاة وان خلق انكر الات لتستهر الحياة على ارش بهد ای بي 
إلحيّاة فى الآخرة. وأنه هو الذى يرزق المال والرذ نا و يُنَى من ي شاء ويفقر من ي شاء روكانت 
حمیر وخزاعة يغبدون کرک الشعرى فاراد الله أن يذكرهم بأئه هو الذى خلق الشعري ومن 
خطل الرأى عبادتها ٠‏ وأنه هى الذى أملك الأقوا م السابقة الثى كذبت رسلها: :عاد وثمود وقوم 
نوخ المؤتفكة أ القري التى قلبت - وهم قوم لوط - فأحاط بهم العذاب. ٠‏ ثم يتوجه الخطاب 
إلى الإنسان المكذب بجميع هذة التعم وتساله: بأى من هذه التعم رتاپ «فبای آلاء ريك 
'تتمارى».: 
ثم تختم السورة بإنذار هو فى غاية القوة : 
0 «هذا نذيز من النذر الأولى. أزفت الآزفة (أى' قريث الشاعة): . ليس لها من دون ألله كاشفة. 
أفمن هذا الحديث تغجبون ا تبكون: وتم سامون (مغرضون) . فأسجدوا آله 
واغينوا» (1۲-۰7) : 
وف الآيات توكيد على أن القرآن تذيز مثل النذز التي أنذرت بها الأمم السابقة. وأن 
الساغة قد اقتريت ولا أحذ يكشف عن وقتها إلا الله. ث ٹم تساؤل ینکر على الكقار جحودهم 
للقرآن وأنهم يضحكون استهزاء به والمفي م أن سي ون لهم ذاب شديد يوم القيامة. ٠‏ ثم تتم 
السوزة بأمز بالسجود اله قغبادته. وهو موضع سنجؤد لمن كان يقرأ القرآن فى الضلاة أو فى غيرها. 
وأيقن رسول الله أن قريشا - بإضرارها على التكذيب والكفر “ لم تعد ثرية صالحة لتنمو 
قيا غبادة الله الؤأحد الأحد. وأن قريشاً تحرص على أن تبقى القبائل على وثنْيتّها وتلل 
قريش فى راغية الوثنية وكل قبيلة تة ع لها وتنا ذذ الكعبة وتات الى ا ت 
الحرام فتصيب قريش من وراء ذاك الخير والرزق الوفير. ويبقى لها الاخترام لا لها من ري 


ية 





























أيقن رستؤل الله هذا وزاح يبتحك عن بيئة أخرى تصلح لاستتقبال هذا الدين وثؤّمن به 
وتعمل غلئ نشره بين الناس. لذاك'رأئ أ يخرج إلى بع القجائل فی شنازلهم حتی تتاح له 
الفرصة لدعوتهم بعيدا عن سفهاء قريش"الذيّن كانوا يحرضون ظنده. وكانت آول القبأئل التى 
اتجه إليها E‏ 
دعوة 5 أهل الطائف : : 

فى شوال شئنة ٠١‏ من التبوة حرج النبئ إلى الطائف ومعه مؤلاة ذيد بن حارثة على أمل 
أن يجد فيها من يشرح الله صُدْرهللإسلام. وكان فيها الحارث بن كلدة زوج خالته ١‏ فأمل أن 
يصدقه وينصزه ولكنه'لم يلق إليه سَمَعَا: وكان بها آمية بن أبى الصلت الذى كان يؤمل أن 
يكون هی النبى الذى تنبأ به أهل الكتاب قلما جاءت النبوة محمدًا بن عب الله حسده ويالطيع 
لم يتبعه وراح يعد عنه : فكان بها أولاد عمرى بن عمير الكقف: وهم يومئذ سنادات ثقيف 
وأشرافها . فكلمهم قيما جاء به وأخبرهم أنه رسول الله وعرض عليهم الإسلام وتصرته على من 
کذّبه فلم يجيبؤه واستهزأوا به قائلين: ما وجّد الله أحدا يرسله غيرك! فخرج رسول الله من 
00 ثقيف وخشى أن يبلغ قريشا هالقى من ثقيف من خذلان فيشمتوا فيه 

يشتدوا عليه قلتت ؛ إلى أولاد عمرى الثقفى وقال: اكتموا علئ. فقااوا اخرج من بلدنا والحق 

ET‏ به سقاءهم وعبيدهم وأطفالهم يرمونه بالحجارة وزيد بن جارثة 
يحاول الذفاع عنه بتلقى الحجارة بدلا منه حتى شج رأسه وسالت الدماء من رجليه . وکذلك 
أصيبت رجلا رسول الله وسالت منهما الدماء. 

ولا خرجا من المدينة كان التعب والجهد قد بلغ حنهما مبلفا كبيرا فاستقد النبى إلى جائط 
بستان وراح يناجى ربه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة خيلتى وهوانى على الناس. 5 
أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربى. إلى من تكلنى؟ إلى بعيد يتجهمنى؟ أم إلى 
عدو ملّكته أمرى؟ إن لم يكن بك علي ۾ ضب فلا أبالى ولكن عافيتك هی أوسع لى. أعوذ بور 
وجك الذى أشرقت له الظلمات ولح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضيك أو يحل 
على سخطك, لك الغتبى حتى ترضي ولا حول ولا قوة إلا بك 

فلما رآه ابنا رديعة" - عتبة وشيبة ب وما لقى من أذى تجركت فيهما الرحمة دموا غلابا 
لهما نصرَانيا يقال له عداس فقالا له: خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى ذلك الرجل. ففعل 
عداس ووضع الطبق بين يدى رسول الله فلما وضبع رسبول الله يده قال «يسم الله» فنظي 
عداس فى وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد فقال له النبى. ومن أهل 
أى بلاذ أنت يا عداس وما دينك؟ قال نصرانى وأنا رجل من,أهل نينوى. فقال النبي: من قرية 
الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال عداس فى دهش: وما يدريك ما يونس بن متى. والله لقد 
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مها وما فيها عشرة يعرفون ما متَّى. فمن أين عرفت أنت مِتَّى وأنت أمّى وفى أمّة 
: ذاك أجى. كان نبيا وأنا نبى. ولاشك أن !انبى قد.تلنى عليه الآيات 
5 القلم الخاصة بيونس والتى تحث النبى على الصير: «فاصير لحكم ربك ولا 
الحوت إذ ثادى وهى مكظوم. اولا أن تداركه نعمة من ريه انبذ بالعراء وهی 
ریا فط من الصااحية (۸- e:‏ 


شيبة ابنا ا يفل ا بر فالثفت أحدهما إلى “الآخز فقال: ما 
فده عليك: ولا عاد عداس إليهما قالا له: ويلك. مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه 
ال عداش: يا سنتدئ ما فى الأرخن شيئ خين هن هذا . لقد أعلمنى بأمز لا يعلمه إلا 
ققالا له لا يفتننك عن نصرائيتك فإنه رجل خداع ودينك خير من دينه. 
تس زول الله من أن يسلم أجد من ثقيف فائصدرف من:الطائف زاجعا إلى مكة ونلا - 
بوادئ نخلة وأقإما:أياما ختى ياتقط النبى أنفاسه بعد ما لقى امن سفهاء ثقيف ثم 
ړا تی وصبلا غاز حرام فنزل به رسول الله ثم بعث إلى الأخنس بن شبريق ليجيره ولكن 
تذر بأته حليف والحليف لا يجير. فبعث النبئ إلى سهيل بن .عمزى. فقال إن بنى 
عام نلا یجیر على بنى كعب. .ثم أربيبل؛ فطعم بن عذى: الذي وافق ودا بني وأمرهم بحماية 
«محمد» لأنه قد أجاره 3 ثم قام مطعم بن عدى ونادى: يا معشر قريش. إنى قد أجُرت فنحمدا 
یلاہ أحد مم وجل سيل الو الحيم وصلى بچ د ثم انصيرف إلى بيت , 


التبى عرض نفسه على القبائل ٠ ٠٠‏ 10 ا 

كان موس الح قد بد فراع النبى يعَرض نفسه على منازل البائل من العرب يدعوم 
إلى الإسلام. فاتى بني حنيفة فى منازلهم فدعاهم إلى الله ويقول ابن اسحق فلم يكن من 
الغرب أقبخأعليّه زدا متهم “ثم أتئ“بنى عار بن صُعضعة فدهاهم إلى الله عن وجل وعارض 
نفسه عليهم فقال رجل منهم: أرأيت إن نحن بَايقناك على أمزك ثم أظهرك الله على من خالفك 
أيكون انا الأمر من بعدك؟ فقال النبى: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال الرجل: أفنهيف 
نحورتا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا. لا حاجة انا بأمرك. وأا عليه. وعاد بنى 
عامر إلى ديارهم وفيها شيخ لهم سالهم عيا کان في موسمهم فقالوا : جانا فتي من قريش, 
أحد بنى عبد المطلب. ٠‏ يزعم أنه بى يدعونا أن نمنعه ونقوم معه ونشرج به إلى بلادنا وأنهم لم 
يوافقوه. ققال الشبيح: يا ہنی عامر هل لھا من مستدرك؟ وإنها.لحق. فأين رأيكم كان عنكم؟ 
. وكان النبى ما إن يعلم بمنزل قبية !لا وذهب إليجم وعرض عليوم أمره واكن ريشا كانت 
تسبقه إلدهم وتخذرهم منه فكانت القبائل تعرض عنه , 




















قريش تسال اليهود عن «محمد» : 

لما اشتد الخلاف بين النبى وقوه استقر رأى قريش على أن يبعثوا رسلا إلى أخبار النهود 
يشرب يُسألونهم غن #محمد»” 'فبغثو! النضر بن الحارث وغقبة بن أبى مغيط.ؤكانا من أشد 
الرجال غذاوة للإسلام وقالوا لهماء اشالاهم عن متمد وصقا لهم ضفته وأخبراهم بقوله قإنهم 
أهل الكتاب الأول وعندهم علم ليس عندنا. فانطلق الزجلاڻ حتى وصلا يثربٍ وقابلا أحبار 
اليهود ألذين ستألوهما:عن أوصاف محمد فوصفاه لهم وقرأ غليهم بعض ما أنزل عليه من 
القرآن. فراح الأحبار-يتشاورون فيما بينهم ثم قالوا لهما: شاوه عن ثلاث. فان أخبركم بهن 
فهى نبى مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقول: سلوه عن فتية ذهبوا فى الذهز الأول ماكان من 
أمرهم فإنه كان لهم حديث عجب. وسلوة عن رجل طواف قد بلخ مشارق الأراض ومغارنها ما 
كان نبؤه وسلوه عن الروح ما هی فإن أخبركم بذلك فاتبغوه فإنه نبى. 

ورجع النضر وعقبة إلى قريش وقالا لهم؛ لقد 'جئناكم بفصل ما بيذكم وبين محمد. ثم نجاءوا 
إلى النبى وسألوه عن الثلاثة أشياء كما طلب أ بار يشرب فقال .لهم الرسول: أخبركم؛بما 
سالتم غدا ولم يقل إن شاء الله. فانصرفوا عنه وراح النبى يترقب الوبحى ليلتين والوخئ لا 
ينزل عليه قراح الكفار يسخرون منه ويستهزئون به وزاحت أم:جِميل زوجة عمه أبئ لهب تدورا 
E‏ لقي رودا موقي لذ لعزا E‏ قيل بعد ٠١‏ 
یوما وقيل بعد 2١‏ يوما. 

زل الرحى بسورة الكهف فيها الاجابة على أسئلة ليه ألثلاة. وق الآية ۲۳ منها تنب 
النبى بأن يعلق عزائمه دائما بعشيئة الله تعالى, وهو أيضا تنبيه لكل مسلم أن يتذكر دائما أنه 
لا يملك من أمر المستقيل شيئا إذ قد تجدّ ظروف لم تكن فى الحسبان تحول دون تحقيق ما 
وعد به ولكن عليه أن يبذل أقصى جهده على أن يوقن أن مشيئة الله فوق كل تخطيط يعمله: 

«ولا تقوأن لشيئ إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن 
يهدين ربى لأقرب من هذا رشدا» (١؟‏ - :؟الكيف). 


سورة الكهفف : 

بدأت السورة بخمد الله الذى أنزل القرآن على عبده «محمد» مستقيما لا عوج فيه لينذر 
الناس ببأسه وقوته ويبشر المؤمتين بان لهم غند الله وابا هو الجنة خالدين فيْها أبدا . ويئذر 
على وجه الخصوص ألذين سبوا لله الؤلد. . فليس عندهم بذلك علم ولا عند آبائهم ويس قولهم 
هذا إلا كذبا. ولعل هذا الإنذار كان موجها إلى اليّهود الذين ادعوا أن عزيرا ابن الله. ثم أمر 
للنبى ألا يهلك نقنشه أسفا وحزنا لعدم إيفان ن الكفار به فقد خلق الله كل ها على الأرض من 
متاع ليختبر الناس ليظهر الأحسن عملا. ويعذ انتهاء الانيا ستعود أرضًا مَسْتؤية # نبات فنها: 
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لعا ذل hE E‏ جا. قيمًا ایت پا شديدا من لأدنه 









ثم يأتى الجواب على ال زال الأول من الأ ئلة الخلاثة الى د EE‏ وال 
عن «فتية ذهبوا فى الدهر الأول ماكان من أمرهم فإنه كان لهم حديث: تعجب» فقحليقا :ا لآيات 
51-5 قصة أهل الكهف: 1 

حسبت أن أصحاب الكيف والرقيم كانوا اانا غ إذ ذ أوى الفحيية إلى 
ie.‏ =( : 0 5 
السؤال الاق عن زجل طواق قد بلغ شازق الأرض رمقازيها جا الراب 
اويننتالونك عن دى القرنين قل ساط | غليكم منه ذكرا ١‏ إنا مكنا ل فى الارشن وأتيناه من 
كل شیئ شببا فأتيع : A‏ 
1 مايه 












فبرهم اروح وظلت قريش علي ١‏ 
0 ر فلم تكن سورة الكهف لتقتصر على الإ ا 
المواضيع: فبعد سبرد قصة,أمبحاب الكهف جاءت,توجيهات للنبى: 1 OE‏ 
....«واتل'ما. أوجى إليك من كتاباربك لا مَبدّل لكلماته وان تجد من دونه ملتتطد! (ماجا جنأ). 
واصنبر نفسك مع الذين يبعون زبهم بالفداة والعشى يريدون وجهه ولا تعد عيناكنعنهم تريد 
زينة الحياة الدنيا ولا تطع من 'أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع. هواه وکان أمرة فرطا».(/0!-.98): 
+ فالآيات تحث النين:على:تلاوة ها أؤحى إلية من القرآن الكْريم'فهى الحق الذئ لا.يتبدل والله 
وحده هى القادر على حمايته. ثم توجيه ثان بمداومة صحبة المؤمنين الذين يدعون زنهم فى 
الصباح وفئ 'العشى يزيدون رضيوانه وأن :لا ينصرف قلبه. إلى من :غفل قلبه عن ذكر الله وسار 
وراء أهوائه فكان ماله ضياعًا وهلاكا ..والتوجيهات - ولو أنها للنبى - إلا أنها أوامر لعامة 
المسلمين عليهم أن يتقيدوا بها. 


حرية + العقيدة: 


ثم تأتى آيات تقر حرية الغقيدة فمن شا ء فليؤمن :ومن نشبا فليكفر وق أعد الله لكل من 
الفريقين ما يناسب اختياره من شديد_العقاب.أى النعيم:المقيم: . . i‏ 
53 








«وقل الحق من ربكم فمن شنا ء قليؤمن رفن شاء فليكفر 'إنا أعتدنا للظا مين ذارا أحاط بهم 
سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشنوي الوجوة بئس الشزاب وسناعت مزتفقا (مندلاً 
أو منتفعا). إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا هنيع آجر من أحسن عملا. اراک ليم 
جنات عدن تجرى من تحتهم الأنهار يلون يها من أساوز من ذقب ويلبسون ثيابا ضرا من 
سندس واستيرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتققاء (55 2 ). ١‏ 
مكل لعاقية الكفر بالنعمة : 5 

ولبيان ذلك ضترب ثل برجلين أحدهما كافر وله بستان على أخسن حال من الزرع والثماز 
فكان له المال والأولاد والأنصار فداخله الزهئ وأخذ يتبجّح أمام صاحبه المؤمن ويدعى أن ما 
هو فيه ان يزول وأنكر قيام الساعة فقال له صاحبه مؤنبا له على زهوه وكفره بالله أن عليه أن 
يحمد الله ويشيكره حتى يضمن بوام النعمة فى قدرة الل أن يرسل عليها بلا أو صاعقة من 

لساء يتصبع أرضا يابسة تذزاق عليها القدم أو يفيض الماء فى آبارها فلا يستطيع ريها. 

الم 0 الثمار فراح الكافر يقلب كفيه حسرة على ما أثفق فى 
غرسها وندم على أنه أشرك بالله ولم يجد أحدا يناصره وما كان فى قدرته أن ينصر نفسه: 

«واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففتاهما بنل وجعلثا بيذيها 
زرعا . كلتا الجنتين آثت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما ثهرا ' کان له ثمر فقال 
لصاحبه وهو يخاوزه أنا أكثر منك مالا وأعز ثفرا ٠‏ ودخل جنته وهى ظالم لنفسه قال ما آهڻ أن 
تبيد هذه أيدا .وما أظن الساعة قائمة ولئن ردت إلى زبى لأجدن خيرا متها مُنْقليا .قال له 
صاحبه وهی يحاوره آکفرٹ بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سؤاك رجلا: لکنا هى الله 
ربى ولا أشرك بربى أحدا . واولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لا قوة إلا بالله إن رن آنا أقل 
منك مالا وولدا.فعسى ربى أن يؤتين خيرا من جنتك"ويرسل غليها. حسبانا من السماء قتصبح 
صعيدا زلقا .أو يصبح ماؤها غورًا. فلن تستطيع له طلا .:وأحيط بثمزه (أحاطت به المهلكات 
فأملكته) فأصبح يقلب كفيه على ها أنفق فيها وهی خاوية على عروشها ويقول ياليتئئ لم 
أشرك بربى أحدا؛ ولم تكن له فيّة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية اله 
الجق هو خير ثوايا وخير عقباء (۲۲ -45).,؛ 

والآيات تصوٌر: عاقبة الكفن بنعمة الله وثسيان فضل الله فيها . وسواء كانت القصة تقديرية 
أى كانت قصة خقيقيه - قيل:كانا رجلين من بنئ.مخزوم - فقيها :العبرة والعظة. 





مثل لتفاهة الحياة الدنيا : 

«واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به تبات الأزضن فاصي 
هشيما. (جافا. مُكسّرًا) تذروه الرياح وكان الله على كل شيئ مقتدزا. المال والبنون زينة الحياة 
الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ريك ثوابا وخير أملاً » »زمغ (Y=‏ 9 
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: تضراب مثلا,للحياة الدنيا. فى نضرتها ويهجتها ثم سرعة فنائها بأنها. كماء نزل:من 
رتوى به ذبات الأرضن فا حبر وأيتع ثم لم يليث طويلاً تحتو خف :وصان يايسبا 
متكسرا تفرقه الرياح. والله قادر على كل شيئ إنشاءً وإفناء. ثم تقزر أن المال والبنون متّعة 

فى الحياة الدنيا ولكن لا دوام لها وحتي لي دامت فالحياة, الدنيا نفسها قصيرة فانية أما 
ل الصبالحة فهى خير للمرء عند الله يجزل الثوا ب عليها وهو خير ما يأمله الإنسان. : 
ليس المقصود من الآيات تنفير المؤمنين من الحياة الدنيا يا وزينتها من مال وواد فقد سبيق 
1 سورة الأعراف (الآية ۲۲ ص )١18‏ «قل من حرم ع 
والطيبات من الرزق. قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة». والمقصود | 
يكون الاستمتاع بهذه النعم باعتدال وعدم إسراف مع إتيان حق الله فيها. 





مشهد من مشاهد يوم القيامة : 1 9 و 1 
ثم تجئ الايات لتالية تصف مشهدا من مشاهد يوم القيامة توكيدا على حقيقة لبعث فان 
لاد متيصش رين لوازدهم وتحاسنون على ع الهم ورتم لازو لاه ونون نارن 
.كلها :حتى الصغيرة منها.مدونة فى كتابهم ٠‏ 2 

«ويوم تسيو الجبال وترى الأرض بارزة (مكشوفة) وحشتزاهم فلم تفا متهم حذاء 
.فغرضوا على ريك صفا لقدا جئتمونا كما 'خلقناكم آول مرة بل زعمثم أن لن اتجغل لكم وعدا . 
ووضع الكتاب (كتاب:أعمالهغ) فترئ المجرمين مشفقيق (خأئفين) مما :فيه ويقولؤن ياؤيلتنا مال 
هذا اكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولايظلم ريك 
أحدا» ٤۷(‏ --44).ا 





تنديد بالشرك والمشركين : 

وتبدأ هذه الفقرة بإشارة ببريعة عن رده داو ایس لي أبم ضف لق آم ترف إبلیس 
السجود له مخالفا ذلك أمر ربه فطرد من رحمة الله. ثم یاتی سؤال يستنكر اتخاذ المشركين 
لابليس:وذريته أولياء من دون الله. ثم تقزر أن الله.لم يشه إبليس وذريتة خلق السموات 
والأرض ولا خلق:أنفسهم فلا يعقل أن يتخد الله من هؤلاء'المضلين أعوانا'وأعظنادا أؤمن ثم فلا 
يضع أن يُتّخَدُوا شركاء لله..ثم تذكر اليا ما'شوق يقاطب الله به المشركين يوم القيافة إن 
يتحداهُم بن يدعوا من جعلوهم لله شزكاء لنضرتهم فيُدغونهم قلا يشتجيبون لهم إن يكوخ:الله 
كد جل ينهم ا اة زیی [لكاقرون الذاد ويتبكزون نوم زانیا وون ا ا 
مصرف لهم عتها: و E‏ 

«وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم قببجدوا إلا إبليس كان عن الجن ففسيق عن أمز:ربه 
أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدى بتس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق الشموات 


لا 


والأرض ولا خلق أنفسهم وما.كتت مُتخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا. شركائئ الذين 
زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعانا بينهم مويقا..ورأى المجرمون النار وظنوا (بمعثي 
تيقنوا) أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرقا (.ه -0). 

ولقد اعتبر عض المفسرين المعاصرين (الشيخ محمد متولى الشعراوئ) الضمير فى هما 
أشهدتهم» راجعا إلى الإنسان ومن ثم استنتجوا أن الآيات تنهى عن التفكير فى كيفية خلق 
السموات والأرض وكيفية خلق الإنسان. ؤينفى هذا الرأى ن الية ۴١‏ من شورة الفتكيوت 
تحث ضراحة على النظر والتفكير فئ كيفية بد الخلق قل سنيروا قى الأرض فانظروا كيف 








يدأ الخلقة: 
طبيعة الإنسان الجدالية : 


«ولقد صرّفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثز شي جدلاً: وما متعم 
الناس أن يؤمنوا إذ جاعم الهدى ويستغفروا ريهم إلا أن تاتِيهم سنة الاولين أى يأتيهم العذاب ‏ / 
قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليُدِحِضوا به الح ٠‏ 
واتخذوا آياتى وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن نكر بآيات ريه فأعرظن عنها وس ما قدت 
يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا وإن هم إلى:الهدى فلن يهتدوا 
ذا أيدا. وريك الغفور تى الرحمة ى يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن 
يجدوا من دونه موثلا. وتلك القرى أهلكناهم ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا» (9ه -06). .۰ 

والآيات تقرر. أنه بالرغم من أن الله قه ضسمن القرآن من'الأمثال ما يكفى لتذكلين الذائن ا 
وإنذارهم إلا أن طبيعة الجدل الغالبة فى البشر تتحكم فيهم وخاصة فى الكافرين فتصرفهم ١‏ 
عن تدبر آياته. وكما طلب السابقون من رسلهم أن يأتوهم بعذاب الله إن كانوا من الصادقين 
- وطلب كفار قريش من النبى مثل هذا الطاب - ولكن رحمة الله اقتضنك أن يرسل الرسل 
ميشرين ومنذرين ولكن الكفار راحوا يجادلون بالباطل فئ محاولة منه لدحض الحق وزاحوا 
يستهرئون بآيات الله. وليس أظلم ممن وعظ بآيات الله فلم يتدبّرها. فهؤلاء قد جعل الله على 
قلوبهم حجابا فلا يصل النور إليها وصمّت.أذانهم فلا تسمع كلمة.الحق وبهذا ان يهتدوا البتة. 
ومع هذا فإن الله -. المتصف بالغفران والرحمة - لا يُعجّل لهم.العذاب يما اقترفوا من سيثات 
واكنه يؤجلهم لموعد ليس لهم ملجا منه. وقي ذكر هذا الإمهال دعوة للكافرين لينتهزوا الفرصة 
فيؤمنوا حتى لاينزل بهم العذاب وهاهى ذى القرى السابقة دمّرها الله لما ظلموا أنفسهم 
قصة موسى والخضر : 

والقصة تأتئ فى الآيات ۸١ ٠٠٠‏ وقد ذكرت بالتفصتيل فى الجر لزاع ل ١30‏ - 
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قضة ذئ القرنين : 

:وقد :زكرت فى الآيات 87.- ١:١‏ وكان فيها الإجابة عن السؤال الثانى-مَن الأسئلة.الثلاثة 
الت _اقتر. بحها اليهودعلى كفار قريش. وكان عن رجل طواف :قد بلغ مشبازق:الأرض ومغاربها. 
«ويسالؤنك هن ذئ القرنين قل نساتلوا عليكم منة ذكرا . إنا مكنا له فى الأرض وآتيناه من 
كل شیئ سينا. فأتيع شبيا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدفا تغرب فى:عين جمئة ووجد 
عندها:قوما قلنا ياذا. القرنين إما أن تعدب وإما أن تتخذ فيهم حستا. قال أما م نظلم: فسوف 
نجذيه ثم رد إلى ريه قيعذيه عذابا فكرا. وأما.من آمن وعمل صالحا فله.جزاء الحسئى:وستقول 
له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سبيا. : ثم جتى إذا بلغ مطلع الشعس وجدها تطلع غلى قوم ام 
تجعل لهم من بونها منترا كذاك وقد أحطنا يما لديه خبرا . ثم أتبع سببا. حتى إذا بلغ بين 
السدين... إلى الآية .»٠١١‏ 


مصير الكافرين فى الآخرة : 
'«أفحَسنبٌ الذين كفروا أن يتخذوا عبادئ من دوثى أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافزين فرلا قل 
هل ننبئكم بالاخسنرين أعمالا . الذين ضنل شيهم فئ الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صننعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم قلا نقيم لهم يوم القيامة وزثا؛ 
ذلك جزاقهم جهنم بما. كفزوا واتخذوا. آياتى وزسلى هزوا» (13.ب ١)رسا‏ با ال ر 
٠‏ والآيات.فيها:تعبجب'من غفلة.الكفار وتنديد بظنهم أنهم. يستطيعون إضلال الناش“باتخان 
آلهة من عبناده كالملائكة وتقرن الآيات أن الله اعد جهنم لتكو متزلاً لهم فى الآخرة. وأشذ 
خسرانا.منهم هؤلاء الذين:بطات أعمالهم لفان عقيدتهم ؤهم:يظنون' أثهم: يَكَمْبِنِون صننعا 
فهم قب كفروا بزبهم وأتكزوا ا ا م 
وميخريتهم باج ال ميلد 


تام السورة : 

“كم يجي ختام السورة يقر أنه فى مقابل مصير الكافرين في جهنم فإن الله عد للم ١‏ 
جنات الفردوس لتكون لهم منزلا خالدين فيها لا يتحولون عنها .ثم تقرر أن آيات الله ومشاهد 
غظمته وواشع علمه لی أريد كتابتها وكان البخر مداذا لَمَا كان كافياً ولو جئ ببحر مثقه. ثم 
ياتى تقرير أن الرسول بشر يؤحى إليه أن الله واحد أحد فمن أرآد التجاة فليسلم وليعمل 
الضالخا ولا شرك مع الله أحذا فى العبادة: 

«إن الذين آمتوا وغملوا الضتالخات كانت لهم جَناتَ الفردوس نزلا. خالدين فَيَهَا لا يبفون 
عنهًا حولا. قل لى كان البحر مذادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ری ولو جتنا 
بمثله مدآ قل إنما ا أنا بشر مشک يُوَحَى إلى انما إلهكم إله واحد فمن كان يرجوا لقاء ريه 
قلعتل عملا صالحاً ولا يشرك بعيادة ريه أحدا» (۷ 0 = 3). 











سورة الإسراع : : 

كان حادث الإسراء والمعراج والأسئلة التى اقترجها اليهود امتحانا:للنبى هما اللوضوعان 
المستحوذان على أذهان أهل مكة وتدورحولهما المناقشات فى مجالسهم وأنديتهم. فنجاءت 
سورة الإسراء وتسمى أيضا «سورة سبحان» ميتدئة بحادث الإسراء اتؤكد صدقه. ثم تذكر 
بعد ذلك فى آياتها الكثيرة طلب المشركين معجزات مبادية وتذكر رد التبئ على طلباتهم: كذلك 
فقد رؤى إخبار اليهود' بأخداث مهمة مرت عليهم فى ماضئ أيامهم وكانوا يتحاشون ذکرها 
لأنها كانت «نكسات» عظيمة فى تاريخهم ورغبوا فئ تناسيها قجاء القزآن ليذكّرهم بها ولم 
يهتم القرآن + کعادته = يذكر أسماء الملوك الذين ؤقغت فى غهدهم هذة الأحدات ومن ثم كان 
اختلاف المفسرين قئ تحديد زمنها. ولكثرة ما ذكرغن بتئ إشرائيل فى هذه السورة سماها 
البعض «سورة بنى إسرائيل» (تفسير الألوسى ج ه ص ؟). 

وتبدا السورة بتمجيد الله وتنزيهه وتعظيم قدرته «سبحان». ثم إشارة مقتضبة إلى حادث 
الإسراء يليها ذكر إرسال موسى بالتوراة إلى بنى إسرائيل ثم إلى ما قضاه الله علئ بنى 
إسرائيل من العلى قى الأرخن مرتين يعقب كل واحدة منهما انتكاسة 0 50 
ويدمرون بما أعلوا. من بنيان : 

«سبحان الذى أسرى بعيده ليل من المسجد العرام إلن الننهذ: الاقضنن :الى ياركنا حل 
انريه من آياتنا إنه هى السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل الا 
تتبخنوا من دونى وكيلا. ذرية من حملنا مع نوخ إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بنى 
إسرائيل ة فى الكتاب لتقسدن فى الأرض مرقين تعن لوا كبيرا ء فإذا نجاء وعد أولاهما بعثنا 
عليكم عبادا انا أولى باس شديد فجاسوا (شاروا :منقَبين) خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم 
رددنا لكم الكرّة عليهم وأمددناكم يأموال وينين وجعلناكم أكثر نفيزا : إن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم وإن أساتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة يسوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه 
أول مرة وليتيّروا ما علوا تتبيا. عسى ريكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين 
حصيرا» (4-1) . 

ويتفق جمهور المفسرين على أن المرة الأولى كانت آيام املك البابلى نبوخڈنصر فى عام 
۷ قم فقد حاصر أورشليم مدة سنتين وأخيرا دخلها ودمرها ودمر المصبد الذى كان 
سليمان قد بناه واستولى على الذهب والنحاس الذى غشيت به | الأيواب والأعمدة وأحرق الكل 
بالثار وسبى 20,0٠١‏ أو 6٠ , ٠٠‏ من اليهودٍ وتقلهم إلى بابل (انظر الجزء الخامس ص 
۲ ). وٹری أن لمر اة كات عام 6ام. حين قأم اليهود بالثورة ضد الرومان فأرسل 
الامبراطور جيشا تمكن من إخماد الثورة بعنف دموى وقدر عذد اليهود الذى لقوا حتفهم 
وقتئذ بما يقرب من ١۶‏ عليون يهودى وأسر ما يقري من هذا العددا أيضا ا 


1. 











المؤرنخين يرون أن هذه الأرقام فيها لبالغة كبيرة: مز طعبد أورشليم الذى كان هيروس هذ 
دده (الجزء السادس ص ۸ , ٠‏ 001).:غ 5-5 1 
لل أن تقض المقسرين المعاصرين:يرون أن «وعد الآخرة» لميأت بعد وأن تباشيزه ةر بدأت 
قهاهم اليهود قد .عادوا إلى فلسطين «رددنا لكم الكَرة غليهم» وتتقاطر عليهم الأموال من يهود 
أمريكا وتعويضات الألمان وزاد عددهم بفضل المهاجزين من دول عديدة «وأمددتاكم بأموال 
وينين:. والدكتور مصطفى منجمود من معتنقى هذه النظرية وهو يفسز «وجعلناكم أكثر نفيرا» 
بأتها تجنى أعلى صوتا. ولا يخفى على أجد حُلِوٌ صوت اليهود فى جميع البلدان الغربية بل وقى 
كثير من البلدان الأخرى وسيطرتهم على وسائل الإعلام فى هذه الدول غير خاف على أحد. 
ويرى أن اليهود ستقوى شوكتهم أكثر فأكثر ويبنون معبدهم. ويعقب ذلك صحوة للمسلمين 
بحيث يهبوا لتحرير الأرض المحتلة والمسجد الأقصى «وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة» 
ويدمروا . ما أعلى اليهود. من بنيان «وليتيروا .ما علوا تتبيرا». 


عن القرآن : 

بعد أن ذُكر فى الآيات الستابقة أن الله تعالئ قد مل الكتاب الذئ أتزل غلى موسى وهو 
التوراة - هدئ لبنى إسرائيل تقزر الآيات أن القرآن يهذى لا ها أقوم 'قأضلح ويبشر المؤمنين 
الأجر العظيْم وينذر الكفان بالعذاب الآليم: 1 

«إن هذا القرآن يهدئ للتى هى أقوم وييشر المؤمنين الذين يەملو الضالحات أن لهم أجرا 
كبيرا. ١‏ فأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما» ( - .)١.‏ 
3 ويبدى أن الكفار حينما استمعوا ما احتوته هاتان الآيتان من بشري للمؤمنين وإنذار يعذاب 
للكافرين تحدوا النبي بتعجيل العذاب لهم فكان الرد عليهم تنديدا باستعجالهم بالشر وكانه 
خير وبيان أن العجلة من طبائم البشر: 

: ديدع الإنسان باشو دعامه بالخيز وكان الإنسان ee‏ 








«وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آي التهار ميصرة لتقو فضلا من 
E E E‏ « 0%( 
الجؤاء مساو العمل : e‏ 1 

وهذا مبدة عام وثابت وبثة من سان الله فى الأرخى. . ينطيق على الإنسان كما ينطبق على 
الأمم. 
أ آما عن انطباقه على اسان فقد جاء فى قوله تعالى: 

«وكل إنسان الزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم .القيامة كتابا يلاه متشورا , اقرا كتابك 


1 






كفى بنفسك اليوم عليك حسييا. . من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن صل فإنما يضبل عليها ولا 
تزر وأزرة وزر أخرى وما کنا معدّبين حتى نبعث رسولاء ١‏ )= مل 
ب > أما على مستوى الأمم فقد قضت سنة الله أن يمهد الطريق لأثريائها ليتولوا أمرها 

فيغترون بما لهم من مال وجاه ويكفزون'بنعفة الله ولا يدهم أهل القرية فيحق العذاب 

على الجميع فيدمرهم .الله تدميرا والله خبير بذثوب عباده: 

«وإذا أزدنا أن نهلك قرية أمزنا مترفيها ففسةوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميزا: 
وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وکفی يريك يذتوب عباده خبيرا بصیرا» .)0١-17(‏ 

وقد تعددت القراءات لكلمة«أمرنا» ومن ثم تعددت التفسيرات: ققد قرئت «أمزتا» أى أكثرنا 
أى جعلناهم أمراء وسادة وقسرها ا بعضم بمعنى أغدقنا عليهم نعمنا فبطروا وفسقوا. ومن قرا 
«أمرنا» آى ظلبنا منهم قال إن هناك حذف بمعنى أمرثاهم بالطاعة ففسقوا يسيب ترقهم 
ا لأن الله - كما جاء فى سنورة الأعراف (الآية ۲۸ ص )1١7‏ «قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء» 5 

واستكمالا لهذا المعنى جاءت الآيات بعد ذلك تقرر أن الله يحقق لكل إنسان ما يريده: فمن 
أراد متع الحياة الدنيا عجلها الله من يشاء ثم جعل له جهنم فى الآخرة ومن أراد الآخرة 
وعمل ما يقربه منها فالله یثیبهم على سعيهم والله يعطى كل فريق حسب عمله وعطاء الله 
لهؤلاء فى الدنيا ولهؤلاء فى الآخرة ايس له حدود. وقيل إن الله يرزق الناس فى الدنيا حسب 
ما اتخذوا من الأسباب وهو مأ يسميه البعض عطاء الريوبية . وفى هذا قد يفضل بعض الأفراد 
بعضا آخر وقد يفضل الكقار المسلمين. ولكن التفاضل فى الآخرة هو الأعظم والمفهوم أن 
الجنة هى من نصيبٌ المؤمنين: 

«من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء من نريد ثم جَعلنا له جهنم يصلاها مذموما 
مدحورا . ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهى مؤمن فأولئك كان سنعيهم مشكورا. كلا نيد 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ريك محظورا انظر كيف فضلئً بغضهم على بعض 
ولاآخرة أكبر درجات وأكير تفضيلاء .)6١-14(‏ 
ثلاث عشرة وصية 

بالرغم مما كان يواجه السلمين الآرائل من إيذاءات المشركين فإن القرآن الكريم لم يهل 
الحياة الاجتماعية قجاء بمجموعة رائعة من الوصايا فيها - بعد عقيدة التوحيد - توضيح 
لواجب الإنسان تجاه والديه وأقاريه والمساكين وأبناء السبيل. ثم وأجب اححترام أعراض التاس 
ودمائهم وعهودهم وأسرارهم واجتناب الإثم والفحش والبغى والكبر والخيلاء والحث على عدم 
تدخل المرء فيما لا يعنيه. كل ذلك بأسلؤب الترغيب والتحذير والتزهيب ومتبينا فى بُعض 
الحالات أشباب التحستين أو التقبيح بأشلوب مقنع ومؤثر:مما يجعلَ الأمر محبّبا إلئ"النفس 


1Y 





















له مدقم آنها جاعت فى صيغة"أؤامن للنبى:إلا أن هذه الوصايا هى وام إلى جميع 
الملمين وقد شمهها: بعض المفسرين بالوصايا العشر التى أنزلت على موسئى: 
دلا تجقل فع الله إلها أخر فتقعد مذموما :مفذولا. وقضئ ريك ألا تعيدوا إلا إياة.:: 
دأ«وتنالؤالدين إحسنانا إا يبلفن عندك الكبن أخدهما أو كلاقمنا فلا تقل ليما أ ولا 
دتذهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الزحمة وقل زب ارحمھما كما 
وتات صضغيرا: ريكم أعلم بما فى سکم إن تكونوا صالعين فإنه كان لابين (الراجعين 
لی الله) .غفور! ::(50 -.ه)) ا 1 : 
الاب «وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبديرا إن المبذرين كانوا نة 
الشياطين وكان الشيطان أريه كقورا. وإما تُعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل 
لهم قولا میسورا» ۲ (A‏ 1 
١‏ والآيات تحث على التزكى والتصدق على هذه الفئات دون تبذير. وإذا ما أرغمبته .أجواله 
المادية على عدم إعطائهم لضيق ذات اين ببح ا واج IAT‏ 
خاطرهم بالقول الجسن 35 
- «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وشمّه البخل ها: ا ا 
إلى الرقية فلا يقدر أن يمدّها بصبدقة..وفى الوصية التالية ينهى من" الإسّزاف:الذى يندد 
الال فيفتقر ولا يجد ما ينفق.ويلوم.نفسه على التبذير ويتحسر علئ الأيام الخاليةر. ,:::. 
«ولا:تبشيطها كل اليسط فتقعد ملوما مخسورا أن ريل يط الرذق فن يشاء ويقدن إنه 
کان بعباده خبیرا بصیرا» (۲۹ + ¥( ا e‏ 
- دولا تقتلوا .أؤلادكم خشية إملاق نحن ترزقهم وإياكم. إن ليم کان شلا ١ yas‏ 
فقد كان العرب فى أوقات الأزمات الغذائية يقتلون إكفاله'تخلمنا من كثزة النفقة'ؤهذا 
بالطبع غير بعادة وأ :البثات. 1 مه 
/.- ذولا تقربوا الزنا إنه كان فاخشة وساء سبيلا» (5. 
4 «ؤلا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالخق ومن قُتل مظلومًا فقد جغلنا اويه سلطانا فلا 
يسرف قى القتل إنه كان منضورا» 5 e‏ 
5 - دولا تقربوا هال اليتيم إلا بالتى هی أحسن حتی يبلغ أشده ا 
١‏ «وأوفواٍ بالعهد إن العهد کان مسئولاء )6( 
1 ج اشوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسين تأويلا» 6 
1 «ولا تقف تقف ما ليس به علم إن البنمع والبصر والقؤاد كل أولئك كان غنه منيئولا» ا 
والقيافة هئ تتبع:الأثر..والمعنئ .لا:تتدخل“قيما ليس لك نه شأن ولا تنظر أو تتشمّع ‏ من 


تلفق 








أمور أخيك إلى مالا شأن لك به أو تختلق شيئا فتقول سمعت ولم تسمع أو رأيت ولم تر. 
قالمرء يوم القيامة مسئول عن سبمعه ؤيصره وجميع حواسه وهی شاهدة عليه. 

١١‏ - «ولا تمش فى الأرض مرّحا إنك أن تخرق الأرض وان تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان 
سيه عند ريك مكروها». (9؟ -58). وفى هذا نهی عن الكبر والخيلاء بالزهى فى النقس ودب 
الأرض بالرجلين ورفع الذقن إلى الأمام. 
وتختم الوضايا بتكران الوصية الأولى الخاصة بتوحيد الله: 
«ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فثلقى فى جهنم ملوما 
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تذزيسه الله عن الولك والشززك: 

ثم تمضى الآيات تستنكر ما يقوله الكفار من أن الملائكة بنات الله. إذ كان العرب ينظرون 
إلى الولد أنه أفضل من الأنثى ومن غير المعقؤل أن يفضتل الله الكفار ويخصهم بالبنين ويتخذ 
هو من الملائكة بنات فهذه فزية عظيمة: وقذ سبق أن ورد هذا المعنئ فى سورة التجم (آية ۴۲ 
ص +11) فى قوله تعالى: «ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضیزی» ثم تمضنى الآيات 
التوضتح للكفار أنه لو كان مع الله آلهة أخرى لما قبلوا أن يكونوا فى مقام ادن ولنافشوه 
ونازعوه الملك وتنزه الله عن ذلك فكل شيئ يسبع بحمده:السموات السيع والأرضن ومن فيهن. 

«أقاصفاكم (أى فَمَلّكم) ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون: قلا عظيما. 
ولقد صرفنا (بينا) فى هذا:القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلبة كما 
يقواون إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عم يقواون علوا كبيرا. نسَح له 
السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شیئ إلا يسبح بحمده ولكن.لا تفقهون تسبيحهم 
إنه كان حليما بغفورا» (۰؛  ,)٤٤‏ 1 

وهذه أول مرة يُذكر فيها أن السموات سبع. وفى ضوء المعارف الفلكية الحالية فإن الكون 
يتكون من ملايين الملايين من المجرات تفصل بعضها عن بغض مستافات تقدر بالاف الملايين 
من السنين الضوئية وكل مجرة فيها عشرات الملايين من النجوم مثل الشمس تدور حولها 
ملايين الملايين من الكواكب السيارة. وأن كل هذا ما هو إلا السماء الأولى. ويقول بعض علماء 
اللغة إن عدد ۷ "٠١ , ۷١ ١‏ يورد أحيانا للتعبير عن الكثرة وليس بقصد تقرير حقيقة عددية. 
وإن كان المقصود حقيقة عددية فهى غيب ل يعلمه إلا الله وعليناً أن نؤمن بان السموات سبع 
دون الدخول فى كيفيتها. وعلى كل فالمقصود هو التنوية بان جميع ما حلي الله قى الكون 
سبع بكيفيات لا نفهقها نحن البشز. وقيل إن تسبيدها هى خضوعها لسنان الله وأنقيادها 
لمشيئته. وفى آخر الفقرة يفتح باب الأمل:آمام الكفار-المذكرين لقدرة الله بأن-جاء وصنف الله 
بالحلم والمغفرة. فهو لا يُعجل بالعقوبة وهذا هى الحم و:«غفور» يغفر لمن تاب وآمن؛ 
Né‏ 





إعراض الكفار حن القرآن : ١ E‏ 

«وإذا قرات القزآن جعلنا تدك دين النيق ليون باکر شیا مستورا .وجملنا علق: 
قلويهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا ٠‏ وإذا ذكرت ريك فى القرآن وحده ولوا على أدبارهم 
نفورا. . نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظا مون إن تتبعون 
إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضريوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيجون سبيلاه (0؟ -14). 

ففى خظابا موجه إلى النبى تقزر الآيات أن الله غز وجل يحجي الكفان عن القرآن ويجعل 
على قلويهم غشاوة وفى آذانهم مم فلا يستوعيون نتعانيه وأن ذلك كان عقابا لهم لأنهم كانوا 
- لشدة غلظة قلوبهم -.إذا ذكر الله وجذه نقروا ويتسارون:فيما بينهم جينما يرون شدة تأثر 
المؤمنين حين يسمغون القرآن فيقولون إن النبى مسحور ويقوم ببنخر أتباعه والحقيقة أنهم 
بقولهم هذا قد عبروا عن ضلالهم فلا يستطيعون الوصول إلى الطريق المستقيم. 
إتكان البعث : 

1 واستكمال لوقف الكفار انكر انبوة فإنهم يتكيون البعث ويستتكرون أن يكون هناك خاي 
آخر بعد أن تبلى العظام وتصبح رفاتا وترد عليهم الآبات بأنهم لو كانوا ججارة د لا تقبل فى 
ظنهم:اأحياة - أو حتى حديذا - وهو أصلب من الحجارة: أو تي ما هو فى مفهومهم أقسبى 
من هذين فإن الله الذى خلقهم قادر على إعادتهم للحياة. . ويتعجّب الكفار ويهزون رؤوسهم 
استنكارا ويسالون استهزاء: : متى يحدث هذا؟ ويأتى الجواب يخبرهم أن ذلك قد يكون فى وقت 
أقرب كثيزا مما يظنون وأنهم حین يبعثون يظنون أنهم لم يلبثوا لا قليلا وحينئذ 
يشتجيبون لنداء البعث ويسبحون بام ريهم رغم أنوفهمة 

«وقالوا أإذا كنا عظاما ورقاتا أإنا لبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو خديدا . أو 
خلقا مما يكبر فى صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطركم' أول مرة فسينغضون إليك 
رؤرسهم ويقولون متى هو قل عسى .أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون يحمده وتظنون إن 
لبثتم إلا يلاه ر.ه -605. , 

والآيات تحكي صبورة من صبور الجدل الذي كان كثيرا ما بيختدم بين الكفار وبين النبى 
وخاصة حول البعث والجساب وفيها التاكيد على أن الذى خلق إبتداء قادر على إعادة الخلق. 
كل ذاك فى أسلوب رائع فيه تبادل بين قالوا ويقولون وقل بانسبجام محيب وسهولة لفظية 
وجرس موسيقى يجذب الأسماع., 


توجيه للمؤمنين عند جدال المشركين :.* س 
«وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن إن الشنيطان ينزغ بينهم إن ألشيطان كان للإنسنان” 





ذف 


عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشا يرحمكم أ إن يشا يعذبكم وما أرسلناك عليهم ؤكيلا. وربك 
أعلم يمن قى السموات والأرض وقد فضلتا. بعض النبيين على بعضن وآتينا دأود زبون!» 

„(se o)‏ عي ١‏ ا 

وفى الآيات أمر النؤمنين- عند جدالهم مع المشركين - أن يقولوا العبارات آلتى فى 
أحسن للإقناغ ويتركوا الكلام الخشن الذى يتسيبٌ عنه التزاع والخصام لأن الشيطأن يخاول 
أن يفسند بين المؤمنين وإلكافزتن: والله أعلم ما فى تفوس العباد ومحاسبهم عليه إن شاء رحم 
وإن شاء عدب والنبى لين ستولا عنهم. والله غليم بكل مناقى السموات والأرض وباخوال 
العبناد الظاهزة والباطنة فيختان للنبؤة من يْشاء ومن هو أهل: وَيَفْضل بعص الأنبياء يعضنًا 
ويعضهم أوتئ كتبا سماوية وفص داود بنزول الزبو عليه وقى هذا إشارة إلى تفضتيل النبى 
بتزول القرآن عليه 
تحدى للكفان : 

«قل ادعوا الذين زعفتم من دونه فلا يعلكون كشف الهنر عنكم ولا تخويلا. أولئك الذين 
يدعون ينتفون إلى زيهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويشافون عذابه إن عذاب ريك كان 
محذورا» (حها- لاه): 

وف الآيات تحدى للكفار إذ تطلب منهم أن يدعو من أشركوهم فى العبادة - مثل الملائكة 
وغيرهم وزعموا أنهم شبركاء ء لله - ليكشفوا عنهم ضرا نزل بهم ولكن يثبتٍ عجزهم ولا يملكون 
كشف الضر عنهم ولا تحويله. بل إن هولاء من فرط خشيتهم لله يتحرون الطريقة امثلى التى 
تقربهم إلى الله ويطمعون فی رحمته ويخافون عذابه فعذابه ينبغي أن حدر ويّخافٍ لشدته. . 
الموقف.من طلب المعجزات المادية : 

كان كفان قزيش كثيزا ما نطلبون من النبئ أن ياتى بمعجزة مادية حتئ يقتنعوا 'ويؤمنوا* 
وتوضح الآيات أن سنة الله قد جرت - ومسطور فى كتاب علمه المحيط - أن القوخ ”ذا طلبوا 
معجزة ولم يؤمنوا وجب هلاكهم. وهذا ما خذث للأقؤام السابقين مثل قوم ثمود الذين أظهر 
لهم الله الناقة آية واضحة فكفروا بها. والآيات'ثُرسَلٌ من الله لردع الناس وتخويفهم والمعنئ 
أنه من زخمة الله بقريش أنه لم يستجب لهم فى طلبهم الإتيان بمعجزة ماذية: 

«وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شَديدا كان ذلك فى 
الكتاب مسطورا. وما منعتا أن ترسل بالآيات إلا أن كدب يها الأولون وآتينا ثموب:الناقة 
مبصصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويقا» (4ه - 56). 
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تذكرة يمعجزة الإسراء والمعراج : 0 5 

واستكمالا لهذا المعنى تذكر الآيات أن الله قد آتاهم معجزة مادية وهى معجزة الإسزاء 
والمعراج ولكتها لم تكن معجزة تحدى بحيث يجب إهلاكهم إذا لم يؤمنوا. فقد ,حاط الله بما 
فى قلويهم .وجبعل :من معجزة الإسراء والمجرا چ اختبارا اللناس يزداد به إيمان المؤمن وكفر 
الكافر: a‏ 5 

«وإذ قلنا لك إن ريك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤي ال اتات ا قر 
الملعونة فى القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا ظغيانا كبيرا» (. (u‏ 

والرؤيا لا تعنى - كما سبق أن ذكرنا المنام فقط وإنما تشمل مشافذات:اليقظة"أيضنا وعلق 
ذلك وصفت معجزة الإسراء والمعراج بأنها رؤيا. أما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم 
السابق ذكرها فى سورة الواقعة لطا 75 ص 1 


عداوة إبليس لدم وذريته : ا 

ثم تعضى الآيات توضح للكفار أن كفرهم وعنداهم هو من أفعال إبليس وإضلاله لبني آدم 
فتذكر أن أصل هذه العداوة يرجع إلى وقت خلق آدم وأمر الله الملائكة بالس جود له قرقش 
إبليمن تنفيذ أمر ريه فلعنه الله فأقسم إبليس أن يعمل على إِضلال ذرية أدم فتوعده الله - - هي 
ومن اتبعه ل بار جهنم: 

«وإذ قلن, الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا .قال اراتك 
هذا الذى كرمت على لثن أخزتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلد, قال اذهب فمن ثبعك 
منهم فإن جهنم جازاؤكم جزاء موفورا. ١‏ واسنتفزز من استطعت متهم بصوتك وَأجلب عليهم 
بخيلك ورجلك وشارکهم فى الأموال والأولاد وعدم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا . إن عيادى 
ليس لك عليهم سلطان وكفى يريك وكيلاء 55 - ة). 

والآيات تتحدى إبليس فتهيب به أن يستخف بمن يشاء من بنى آدم ويدعوهم إلى المعصية 
وأن يفرغ كل ما في جعبته من أنواع الإغراء ويشاركهم فى كسب المال الحرام ويساعدهم على 
إثفاقه فى ارتكاب المعاصى. والمشاركة فى الأولاد هو الإغراء بالزذا أما ما ذهب إليه بعض 
المفسرين من أن الشيطان يشارك يعض بنى أدم فى مأكلهم ومشبربهم ومعاشراتهم الجنسية 
فهذا دخول فى ماهيات غيبية لا طائل من ورائها. 
قذرة الله وقضله : 


ثم تمضى الآيات فتذكٌر الكفار بان ن الرب الجدير بالعبادة هو الله الذى بيسّر لهم أسفار 
البحر ليتِكسبوا من ورائها. وإذا مسهم أثناعها الخطر من الغرق استفاثوا بالله ثم يعودون 
لكفرهم بعد أن يتأكدوا من نجاتهم كأنما قد أمنوا,انتقام الله منهم.فى.البر خسفا بالأرض من 


فحت 







تحتهم أو ريحا شديدة تقذفهم بالحصى والحجارة أى فى البحر إغراقا حين يعويؤون إليه مز 
أخرى: 

«ريكم الى يجي لكم الك فى البحر تبتنی عن فل إن كان کنا ٠‏ وإذا مشكم ١‏ 
الضر فى البحر ضلّ من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى الب أعرضنتم وكان الإنسان كفور ا 
آفامنتم أن يخسق بكم جانب البر آو يرسل عليكم حاصيا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن 
يعيدكم فيه تارة أخرئ فيرسل عليكم قياضفا :من الريح فيغرقكم بما كقرتم ثم لا تجنوا لكم 
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علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى الب والبخر وززقناهم :من الطيبات وفضلناهم 
على كثير ممن خلقنا تفضيلاً » (<< - ./). 


تذكير بالحساب يوم القيامة : 


«يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فمن أرتى كتابه بيمينه فاواك يقرأون كقابهم ول يلون 
فتيلا. ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبیلا» (1ت (VY‏ 


محاولة الكافرين استمالة الرسول : 

«وإن كانوا ليقتنونك عن.الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن 
ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذّا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك 
علينا نصيرا» (7 ˆ .)۷١‏ 

وفى الآيات تنبيه للنبى بأن الكفار كادوا أن يصرفوه عما أوحئّ الوت عل 
مسايرتهم بوهد اتباعه ويأنه كاد أن يستجيب لهم لولا أن ثيته الله . وتجذير من أنه لی كان قد 
فعل لاستحق من الله عذابا مضاعفا في الحياة الدنيا ويعد الممات. وقد تعددت الروايات التى 
وردث فى كتبٌ التفسير بصدد هذا الموقف: قالوا إن فريقا من الكفان اقترح على النبى 
السكوت عن شتم آلهتهم نظير أن يكفوا عن إيذائه وإيذاء أتباعه.وقيل إنهم اقترحوا الإبقاء 
على بُعضن طقوسهم مدة من الزمن. وقيل إنهم اقترخوا أن يسفع لهم بتكريم آلهتهم. وقالوا 
إنهم أرادوا أن يمتفوه من الخجر الأسود والطواف بالكعية مالم يلم بالهتهم التى كانت فى 
فناء الكغبة. وذكر تفسير الطبرى (ج ٠١‏ صن 295) زواية عن ابن عباس أن الآية نزلث فى 
وفد ثقيف قالوا للنبى: عتا نالهثنا سنة ختى نتخذ ما هد لها فإذا أخذناه كسرنامًا 
وأسلمنا. وحَرّم وادينا كما حرمت مكة حتى تعرق العزب فضانا عليهم. ؤقالؤا إنهم'اقترحوًا 
إعفاءهم من الصلاة أى الزكاة أو إباحة الربا لهم. وتثبت الآيات أن الله تعالى ثبت النبى فى 
هذه المواقف لأنه لا يصع أن تكون هناك مساومة ولا حل وسط فى دين الله. لما فشل الكقار 
فى ذلك خاولوا أن يُضيّقوا على النبى ليخرجوه من مكة. ويأتى توكيد للنبى بأن الأمر لو كان 
قد وضل إلى هذا الخد لكان مغتاه التعجيل بالهلاك الذى كان سنيتزل بهم بعد إخراجه بقليل 
«وإذا لا يليثون خلافك إلا قليناده لأن هذه سنة الله مع الرشل والأمم من قذل ولا تب ديل ولا 
SIA‏ 








تجويل لهذه السنة. .ثم يأتي أمر للنبى بان يزيد من میادت لله بالصبلاة في الليل والنهان وفى 
روقت عسى الله أن يثيبه يوم .| a‏ 1 به فيه جميع.الخلائق وأن يطلب.من الله .أن 
يدظه فى جميع أموره مدخلا مرضیا كريما وأن يخرجه فى كل المواقف منصورا .كما أمر 
النبى أن ينذر الكفار أن الحق سيعلو وأن الباطل سيزهق ويخزي فالباطل مضمحل وزائل: 

«وإن كادوا ليستفزونك من الارضن ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلدفك إلا قليلد. : سق من 
قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد إسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 
ورآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود!. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسي أن يبعنك ريك 
مقاما محمودا. ٠‏ وقل رب أدخظلنى مُدخل صدق وأخرجنى مُخرج صدق واجعل لی من ادنك 
سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» (7 - .)4١‏ 

وقالوا إن المقام المحمود هى الشفاعة يوم القيامة وهناك بعض الأحاديث فى صدد ذلك. 
وقالوا هى إعطاؤه لوا ء الحمد يوم القيامة. ٠‏ وعلى كل فمن المسلح به أنه سيكون للثبي أعظم مقام 
فى الأخرة. 

وكيف لا يزهق الباطل والله ينزل من القرآن ما يشفى النقوس الصالحة من الخيرة خلا 
للظالمين الذين يزدادون عنادا فيزدادون خسراتا. 3 

؛ «وننرل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارًا» (00). 

ثم توضع الآيات ما فى طبع الإفسان من جحود فإذا أنعم الله عليه بالصنحة وا مال متاو 
نسى الله وعد عنه وإذا مس الضن كالمزض والفقر كان شديد القنوظ وكل إنسان يتصرف 
حسبب اختياره. والله يعلم من يسنين فى طريقالهدى ومن يسين فى طريق الضلال: 
ا انتا على الإتسان عرض وای هجائيه ذا مسو الق کان يونت .ل .قل كل يمل 
على شاكلته فريكم أعلم: يمن هی أهدى سبیاده « «(AE —AF)‏ 
سؤال عن اروج + : 1 
قلنا سابقا (ضغ )٠‏ إن أحبار اليهود ازجا على كفار قریش ختبار التب أسكلة 
ثلاثة . فكان السؤال الثالك عن الروح: 

«ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قلیلا» (مم). . 

وتقرر الآيات أن الروح سر من الأسرار التى استاثر الله سبحانه وتغال يميا ولا 


يستطيع البشر.إدراكها لأن حقوليم قاصرة عن الاحاطة بماهيتها e‏ کثز: فهو قليل 
بالنسبة إلى علم الله المحيط الشامل. : 








عبن القرآن : 
«ولئن شتا لتذهينُ بالذى أوحيناً إليك كم لاتجد لك به علينا وكيلو إا ر 
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فضله كان عليك كبيرا : قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن :لا ياتون 

بمثله ولو كان بعضهم لبعفئ ظهيرا . ولقد ضرقنا للناش فى هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر 
الناس إلا كفُوزاة نم (A=‏ 

وتقرر الآيات أن لو شاء الله أن يذهب بما أوحى إلى النبى من قرآن فلا يَمَلك أحد أن 
يحول دون ذلك ولكن الله أبقاه زحفة بالعباد وفهنلا منة على نبيه : شم يأتى تحذى للات والجن 
على أن يأتوا:بمثل هذا القَرْآن: وأن ييستطيعوا ختى لو عَاون بعضهم يعض . ولقد أدرج فى 
القرآن مْنْ الموضوعات وا نامج والعظات ما يحهل الناش على الإيمان ولكن أكثر الناس ظلوا” 
على عذاذهع وكفرهم * 1 ٍ 

وقد كتب المفسرون الكثير فى وجوه إعجان القران. فقذ شهد العرب ببلاعة أسلويه وروعة 
نظمه ويسم ظبقته وما احتواه من المبادئ والأسنس التى فيها للناس هدى. ناهيك عن إيجازه 
المعجز وهى ما يظهز فى ضخامة كتب التفسير : وكان القرآن هو المغجزة ة الكبرى للنبى وكان 
فيه غتى عن إظهار معجزات مادية. 


الكفار يطلبون معجزة مادية : 

ولكن الكفار استمزوا فى تعتتهم وطالبوا النينئ بمعجزات مادية يدلل بها على ضسدق 
رسالته. ويأتى الرد بأنه بشر:مثلهم أرسله الله لهدايتهم, وأن الرسبل يجب أن يكونوا من جنس 
من أرسلوا إليهم. ولى كان فى الأرض ملائكة. لأرسل الله إليهم ملكا رسولا: 

. «وقالوا لن تؤمن لك حتى تَفجرَ لنا من الأزضن ينبوعا. أى تكون لك جثة من تخيل وعذب 
فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أى تسقط النماء كما زعمت علينا بكسّفا أو تاكن بالله والملائكة 
قبيلا (نقابلهم ونعاينهم) أو يكون لك نيت من زخرف أو ترق فى السماء ولن ذؤمن لرقيك حت 
تر مليتا كتابا نقرؤه. قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا 
إذ جاعهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لى كان فى الأرض ملائكة يمشون 
مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى يالله شهيد! بيتى وييتكم إنه کان بعبادم 
خبيرا بصيرا» (43-50). 


الهداية والضلال : 

«ومن.يهد الله فهى المهتدٍ ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه.ونحشرهم يوم القيامة 
على وجوههم عميا ويكما وصما مأواهم جهنم كلما خيت زدناهم سعيزا. ذلك جزاؤهم بأتهم 
كفروا بتياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. وم يروا أن الله الذى 
اق الشتوات والارض ادر على أن ولق نايع وخا اچد ريب فيه فاي الظالمين إلا 
كفورًاة م 1 


لمن 












والآيات وإن كانت تنسب المهداية والإضلال إلى الله تعالى إلا أن هنا يليها يبي أن.ذلك.كان 
جزاء لهم على كفرهم وإنكارهم للبعث . ثم يأتى تخويف للكافرين من سوء المصير إن يح 
يوم القيامة عميا ويكما وصما. وهى صورة تبث الرعب فى سبامعيها.ولى كانوا يعقلون لأدركوا 
له الذي خلق السموات والأرض:قادر على أن يعيد خلقهم فى الآخرة. ِ 
کرم الله وحلمه : 
دقل لى آنتم تملكون خزائن رخمة زبى ذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا' الى 
ولغل بعض الكفار احتج بأنهم يتمتدون بمتع الدنيا ونعيمها ولا يتفق هذا مع عدم رضا الله 
عنهم فكان أن أوضحت الآيات أن طبيعة الك التقتير خشية الفقر وأنهم أكثر إمساكا 
لأيديهم عمّن لا يرضون عنهم. ولكن خزائن الله واسعة وكزمه أوسع ومن رحمته أن يرق 
الكافر ولا يعنى ذلك رضاه عته قالله يرزق الكافر ويمهله عسی أن يهتدى.. 00 
وكمثال علي ذلك ذكرت إلآيات ما جدث بين موسي وفرعون فقد أمهل الله الفرعون - ارح 
بعد المرة > حتى تسع آيات ولكن فرعون لم يؤمن واتهم موی بالسبحر فكان ج زاؤه. الغرق 
وأسكن الله بنى إسرائيل الارضن المقدسة: 00 
«واقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسال بنى إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إنى 
لأظنك ياموسى مسحورا. قال لقد علمتَ ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض اثر وإنى 
لأظنك يافرعون مثبورا :'فاراد' أن يُسْتَفزهم من الأرشن فأغرقناه ومن مغة لجميعاً؛ وقلنا من 
بعده لبنئ إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد إلآخرة جئنا بكم لقيقاء .)١,.-1.١(‏ ... 
وفى معنى الآية الأخيرة الخاصة بننئ إسرائيل قال المنتخب قى تفسيز القزان الكريم 
الصادز عن المجلس الأعلئ للشئون الإسلامية (ض :)٤١١‏ حى إذا جاء وقت الحياة الآخزة 
جاء الله بهم جميعا من قبورهم ليحكم بيتهخ: وباك ایا قال'الالونى (تفسيرة چ ٥٠ض‏ 
۷) إلا أنه من المحتمل أن'يكون.المعتى.هو: جتى إذا:جاء وقث الع الثان:الذئ قررته الآية 
من السورة (ص ١٠؟)‏ فى قوله تعالى: «فإذ! جاء وعد الآخرة» فيكون المعنى حتى إذا 
اقترب وعد الآخرة جاء الله بهم جماعات جماعات إلى الأرض مصداقا لقوله.«وأمددناكم 
بأموال وينين وجعلناكم أكثر نفيرا» ليكون العلى الثانى الذى وعدوا به وعد ,ذلك يجئ المؤمنون 
«ليشؤعا. وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا :ما علوا تجييراء (تفس الآية/ 
فن سورة الإسراء)..وتكرن ما ضبق أن ذكرناه سايقا من أن يعض المفسرين المغاضرين يرون 
أن «وعد الآخرة» لم يتخقق بعد.وآن بنى إسرائيل يتجمعؤن.الآن فى فلسظين تمؤيدا. للمنركة 
الكبرى التى تبنذهم - والله أعلم. : 1 
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موقف أهل الكتاب من القرآن : 

«ويالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا فيشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على 
الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا الغلم من قبله إذا يتلى 
عليهم يخرون للاتقان جا ٠‏ ويقواؤن بخان ربنا إن كان وعد زينا لمفعولا. وَيَخْرْوَنْ للأذقان 
يبكون ويزيدهم خشوعا» .)١ ١١ - ١١١(‏ 

وتقرر الآيات أن القرآن نزل بالحق واگد المعنى بتكرازه. ثم توضح أن الربسول. ماهو إلا 
مبشر ومنذر. وأن القرآن نزل مُنجّما حسب الأحداث ليقرأه النبى على الناس على مهل 
ليفهموه وليتدبروا آياته. ثم تأمر الآيات بعدم الاهتمام بموقف الكفار سواء آمنوا أو لم يؤمنوا 
- وتذكر ما حدث من إيمان بعض أهل الكتاب من اليهود والنضارى عند سماعهم للقرآن: ٠‏ وقد 
سبق أن ذكرنا تصديق النجاشى وجريأن دمومه حينماً تلى عليه جعفر بن أبئ طالب الات 
من سورة مريم (ص )١77‏ كذلك أسلم بعض أحبار اليهود وبعضهم كان يحث من يستشيرهم 
قى أمر محمد بالإيمان به لأنه هو النبى الموعود فى آخر الزمان. والآيات ”ه - مه من سورة 
القصص (ص 144) تذكر هذا المعنى أيضا: «الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون 

وإذا يتلى علتّهم قالوا آمنا به إنه الحق هن رينا» إلا أن الغالبية العظمئ من اليهود والنصارى 

كانوا يتننون أن يكون النبى متهم لا من الزب فرفضبوة وأتخذوا ته موه العدادة. 
آداب الدعاء : 2-0 

أ ج «قل ادعوا الله أو إدعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فله الأنماء الحسنى» .)1١0(‏ 

عن ابن عباس أن المشركين سفعوا النبى يدعو ويقول: يا الل يأرحمن. فقالوا ,كان محمذ 
يأمرنا بدعاء إله واحد وهى يدعو إلهين. وقيل إن القائل هو أبى جهل. وتؤضح الآيات أن تعدد 
الأسماء هى لتعدد لضنفات والله واحد له الأسماء الحسنى كما جاء فى سورة الإعراف (آية 

٠‏ ص :)١74‏ «ولله الأسماء الحستى قابعوة بهاء. 

ب - مولا تجهر بصلاتك ولا تخافت:بها وابتغ بين ذلك نسبيلاه .)10١(‏ 

وقد سبق إيزان هذا المعنى قى سنورة الأعزاف (آية 0 +”:ض ١.‏ 17) فى قوله تعالى: «واذكن 
ريك فى نفسك تخنرعا وخيفة: ودون الجهر من القول» وفئ الآيتين توجيه لغامة المسلمين 
بخفض الصوت عند"الدعاء منعا للاتهام بالمراءاة فى حالة.الجّهن بالصوت المرتفع؛ كما أن 
الإسزار التام يهيئ الفزطة'لزيادة وفساوسش الشيطان. وقيل كان أبئ بكر إذاصلَّى "فض 
صوته جدا-قائلا:. أناجئ ربئ وقد عرف حاجتی: أما عمر بن الخطاب فكان يرفع صوته كثيرا 
قائلا: أطرد. الشيطان أوقظ الؤستان. وبلغ ذلك رسنول الله ققال: يا أبا بكر :ارفع من ضنوتك 
شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا . 








ثم تاتى الآية الخاتمة للسورة : 

,موقل المد لله الذى لم يتنضذ ولدا ولم يكن له شتريك فى الك وام يكن له وى من الذل 
وكبّره تكبيرا» 4Y‏ 

وهو أمر بحمد الله الذى لم يتخذ ولدا لعدم حاجته إليه ولم يكن له شتريك لأنه وحده هو 
الذى خلق الكون كله وام يكن له ناصر يعطيه عِرَّ مثل البشر الذين يتخذون وليا يمثع عنهم 
الذل ثم أمر أخير بتكبير الله تكبيرا يليق بجلاله. 
الزواج-بعد خديجة : 

ذكرنا سابقا ص ۳ ) وقأة خَدِيَجة عن عمر يناهز الخامسة والستين: : ومضت الأيام 
برسول الله ثقيلة مشحونة بالذكريات بعد رحيل خديجة أول من صدق وأمن به . وخلا البيت 
غليه وهلى ابنتيه أم كلثوم وفاطمه. فقد كانت زينب فى بيت زوجي أبى العاص بن الربيع. 
ورقية متزوجة من عثمان بن عفان وهما مهاجران فى أرض الحبشة. أما أم كلثوم فبعد طلاقها 
هن عتيبة بن أبى لهب فإنها ظات فى بيت أبيها . أما فاطمة صغرى بنات النبى فكان عمرها 
3 عاما ولم يتقدم أحد للزواج منها إذ كان المفهوم ادى شباب قريش أنها من نصيب علي بن 
أبى طالب. 1 

وكان النبی كاما أجهده أذى قريش وتكذيبهم خلا إلى وحدته فى بيته ع بنتان 
اتخففا عنه كما تخفف المرأة عن زوجها , ويرى الصحابة أثار الحزن على بيهم ولكن أحدا 
منهم لم يجرؤ على اقترا ح الزواج من جديد. جتى كانت «خولة بنت حكيم السلمية».هى التى 
سعت ذات يوم إلى داره. وكما روت هی فيما بعد قالت: يازسول الله. كأنى أراك قد دخلتك 
خلة لفقد خديجة. قال: أجل. كانت أم العيال وربة البيت. فاقترحث غليه أن يتزوج وشالها لذ 
مڻ؟ قالت منت حب الناس إليك -:تقصند آبا بك -:فقال لها: إنها لاتزال صنغيزة. فقالت 
تخطبها. اليوم ثم تنتظر حتى تنضع وكان معنى ذلك أن الزواج لن يتم إلا بعد ٠١‏ سنوات فقد 
كانت عائشه قى ذلك الوقتافن السادشة هن عمزها :وسال التبى عم يرعاه ويرع البيت 
خلال هذه المدة..فاخبزته عن:سودة بنت زمعة الغامرية: 







وأطزق الرشول فترة تذكر فيها سودة بنت زمعة. قامها من 'بنى عدى النجار وكانت متزوجة 

من أبن .عننها السكران بن غمرق بن.عغبد شمس. وكانا من أؤائل من أُسَلمُوا وتحضلا.أذى 
قريش ثم هاجرا فی فى الفوج الثانى من:المهاجرين إلى الحبشة وهناك قاسيا ألم الغرفة. ثم توقى 
زوجها.فنقاست ألم الترمل بالإضافة إلى ألم الغرية. . ثم عادت إلى مكة قى الفوج المكون من 
٣‏ قردا.الذين عادوا فى السفة العاشرة للبعثة كنا سيق أن :ذكرّنا (ض 174): وعاشة سؤذة 


TY 


فى مكة وحيدة تجتر أحزانها . ولاشك أن ذلك كله قد أحزن النبى. فلما ذكرتها خولة رأ أن 
خير مواساة لهذه المرأة المسلمة التى كان نصيبها من الحياة قليلا هى أن يتزوجها قأذن لخولة 
فى خطبتها هی وعائشة بنت أبى بكر. 


الزواج من غائشة 

دخلت خولة بنت کا أبى بكر وقالت: يا أم رومان: ماذا أدخل الله عليكم من الخير 
والبركة. قالت أم رومان: وماذاك؟ قالت أرسلنئ سول الله أخظب عائقة ' ولما جاء أبو بكر 
وعلم بالأمر قال: وهل تصلح له؟ إنما هى ابنة أخيه . فرجعت خولة إلى رسول الله فذكرت له ما 
قال أبى بكر فقال: أرجعى إليه فقولى له أنا أخوك وأنت أخى فى الإسلام وابنتك تصلع لى. 
فرجعت وذكرت ذاك لأبى بكر. فقال انتظرى. . فقد كان مطعم بن عدى - وكان لايزال على 
شركه - وهو صديق لأبى بكن ~ قد خطبها لابئه وما وعد أبى بكر وعدا وأخلفه فسار أبى بكر 
إلى دار مطعم. . فقالت زوجة مطعم أم الفتى: يا ابن أبى قحافة لعلنا إن زوجتا ابننا ابنتك أن 
تصبئه وتدخله فى دينك الذى أت عليه ٠‏ ولم يرد عليها أبى بكر بل التفت إلى زوجها المطعم بن 
عدى وقال: ما تقول هذه؟ فأجاب المطعم: إنها تقول الذى سمعت وكان معنى ذلك رغبة المطعم 
وزوجته فى فسخ الخطبة فخرج أبى بكر وقد شعر بارتياخ ل آحلَّه الله من وعده: وعاد إلى بيته 
وقال لخولة: ادعى لى رسول الله. SST‏ ل O‏ 
الذى رجه من 'عائشة وهى يؤمنئذ + كما قلنا خأبْنت:3 أو ۷ سننوات: وكان صذاقها ٠‏ 
درهم. ولم يعد هناك من حرج فی استتمزاز ارات الثين لابن بكر فى بیت فى أ قت مل ليل 
أو نهار كما كان يفعل ققد أضبحت عائشة زوجا لرشول الله وإن لم يدخل بها: 


الزواج من سودة : 

بعد ذلك راحت لخولة إلى بيت سودة فدخلت عليها وقالت: ماذا أدخل الله عليك من الخير 
والبركة يا سودة, فسنألت سودة: وما ذاك ياخولة؟ قالت أرسانئ: رسول الله أخطبك إلية.:فقالت 
سودة فى حیاء:دادخلی إلى أبنى فاذكرئ له ذلك. فدخلت سودة عليه وهی شيخ كبين.وقالت له 
إن النبى أرسلها يخطبٍ سودة. فقال الشيخ: كفه كريم. فماذا تقول صاحبتك .- يعنئ سودة 
- فقالت خولة: تحب ذاك. فطلب منها الشيخ أن تدعو «محمذا» قدعته وتم زواجه من سودة. 

وشباع فى مكة أن «محهدا» قد خطن سودة بنت زمعة فكاد أناس لايصدقون الخير. فكل 
عائلات مكة ترحب بالنبى:ضبهرا, لبناتها اللاتى يفقن سنودة جمالا وشبايا وما فى مثل سودة 
من مبأزب فهى أرملة منسنة غير ذات:جمال. وأيقن الجميع.أن التبى ما تزوجها :إلا جبرا 
لخاطرها وتغويضا لها عما ذاقته من قسوة الحياة ومد ليد الرحمة يسند بها شيخوقتها. 
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يقرب = المدينة. : ما ا 5 509087 

أتقع يرب كما هو سروف (شكل ص )١1‏ عل طريق القنؤافل هن مكة إلى الشام 
والأرض المحيطة بها خصبة واذاك كثرت فيها الزراعة وخاضة بمناتين النخيل إلا أنها تقغ 
مكان خفيضن من التسهل تتجمع فيه لياه فى الشتاء وتكن ركا زاكدة تتكائر يها الحشزات 
الطائرة مثل الناموس وغيره ولذاك كانت تتفشى فيها الحميات. 

وكان اول من سكنها العماليق ثم جاء إليها العري نزحوا إليها وق الس بعد ميل ا 
(انظر فيما بعد شكل 1۸ ص ۲۸۷) وهم قبيلتا الأوس والخزرج. أما اليهود فقد جاعا إلى 
يثرب فى عدة مراحل, ,فبعد استيلاء نبوخذنصر على بيت المقدس وتدمير الهيكل عام ۸ه 
قم . بدأت أعداد منهم تتجه إلى جذوب شبه الجزيرة العربية ايلجقوا باليهود المقيمين فى اليمن 
التى كانت الديانة اليهودية قد انتشرت فيها منذ أن اتبعت ملكة سيا سليمان عليه السلام. إلا 
أن أعدادا منهم تخلفت فى الطريق فى خيبر ويثرب. ويعذ تدمير أورشليم غل ايد القائد 
الرومانئ تيتوس عام ۷۰ م (ج 1 ص ) زادت أعدادهم فى.خيبر ويثرت بوصفهما أقرب 
مدينتين بهما أعداد من اليهود فتكونت جالية يهودية كبيرة فى كل منهغا وان خزلوا:أيضبا فى 
أماكن أخرى مثل وادى القرى وفدك وتيماء. 1 

ولاشك أن اليهود قدّموا أنفسهم للعرب كابناء عمومة لهم فإسماعيل أبو العرْي - 
إسدق والد يعقوب أبو بنى إسرائيل: وإبراهيم والذهما هو الى تى الكعبة. فثالوا بذاك 
ترحيب ؛ العرب قضلا عن كونهم أهل كتاب ستماوئ وهل لم بالأمم السابقة مما جل العم 5 
يُجلونهم : وأحيانا كانوا يحتكمون إلى أحبارهم الَذين اعتكفوا فى الضوامع وکانواً يعيشون 
:1 الزهاد بعيدين عن مباهج الحياة وزخرفها. وعاش اليهود بين العرب كفثة ميستقلة مترمّحة 
عنهم. ولم يحاول اليهوذ مجاربة الأضنام ولا دعو الغرب إلى الله ولكنهم ناو أنفسهم وظنوا 
أن الاين أمتياز لهم لا ينبغى أن يشاركهم فيه أحد واستراحوا إلى هذا المنطق فهم «شعب 
الله المختارى! 

ولم يلبث اليُهود الذين تزحوا إلى المدينة أن استغلوا نكاسم اهود ويرأمتهم فى التّجَارة 
فاقتنوا الضياع والأموال وأصبحت تجارة يثرب فى أيديهم وكانت أشهر قبائلهم: بثو النضير 
وبنو قريظة ونو قينقا ع. وصار لليهود اليد العليا فى يثرب ونتامو! :العزّب الإذلان والهوان! 
واستعان عرب يثرب بالتبايعة حتى عرُوا وضازوا .على قدم المساواة مع ,اليهود. وكانت. أشهر 
قبيلتين عرييتين فى يثرب,هما :الأو والخزرج. وأدزك اليهود ما إيتهدد ,مزكزهم إذا ما اتحد 
الأوس والخزرج لذلك فإنهم عملوا على الوقيعة بينهما وكانوا يوْجّجون نان:العداؤة خضصوصا 
أن كلا منهما كان يتطلع إلى مزكز.الزعامة فى المدينة. وانحان:بنقريظة والنضير للأوين 
وانضع بتو قينقاع إلى الخزرج ولمل:ذلك كان باتفاق بین طوائف ألينهود: حتئ يتمكنوا.من 


ولف 

















الإيقاع بين القبيلتين وتأجيج نار الحرب بينهما. وكان الشعراء يلعبون دورا خطيرا فى تلك 
الحروب. فحسّان بن شابت شاعر الخرزج يقخر بعشيرته وما تأتى به من ضنروب البطولات. 
وقيس بن الخطيم شاعر الأوس يجاريه ويرد عليه بقصائد أقسى من ضري السيوف. فكانت 
الحروب بيذهم تقوم لأتفه الأسباب. وأشهر معاركهم جرب داحس والغبراء وحرب بعاث. 





حرب داحس والغيراء : 

کان قد أقيم سباق بين خيول عبس حلفاء الأؤس وخيول ذبيان حلفاء الخزرج. وذاخس أسم 
فرس يملكه رُعْيمْ عبس والغبراء ء اسم لفرس يملكها شيع ذبيان. وكادت الغيّراء تسيق لولا أن 
كمن لها فتيان من عبس فئ أخد الشعتٍ فعطلوها ففازت داحس واختلف القوم وقامت الحرب 
بين القبيلتين وان نهم إليهما خلفاؤهما من الأوس والخزرج. 


خزب حاطب : 


تل حاطب الأيسى يهوديا كان جار وحليفا للشزرج فخرج إليه تفر من بنى الحارث بن 
الخزرج فقتلوه وقامت الحرب بين الأوس والخزرج واقتتلوا قثالا شديدا. 


قوة العلاقة بين مكة والمدينة : 

قلنا إن يثرب تقع على طريق القوافل بين مكة والشام ولذلك كانت هناك صلات تجارية بين 
البلدين. وفضلا عن ذلك كانت هتاك أواصر نسب بين عشائر من قريش وعشائر من يثرب. فقد 
رأينا كيف أن هاشم بن عبد مناف القرشى تزوج من بنى عدى بن النجار من يشرب وأنجب 
شيبة الذى سم فيما بعد «عبد المطلب» (ص .)۴١‏ وذكرنا كذاك كيف أعان بنو النجار ابن 
أختهم فى مقاومة أطماع عمه حينما أراد نوفل أن يتولى رئاسة قريش بعد آبخيه المطلب. وام 
تكن هذه صلة النسب الوحيدة بين المدينتين فقد كان مثلها كثير الحدوث. وكانت أخبار مكة 
سرعان ما تصل يثرب وأخبار يثربٌ سرعان ما قصل إلى مكة." ٠ ٠‏ 

وظهر النبى فى مكة ويداً يدعو قريشا . وسمع به الأوس والخزرج ورغبوا ف فى التعرف على 
مزيد من أخبارة فقدم بعضهم إلى مكة. 


قدوم سويد ين الصامت من الأيس : 

وأمه من بنى النجان فهو ابن خالة عبد المطلب جد النبئ. وكان قومه يسمونه «الكامل» 
لشرفه ونسبه. وكان كثير الأسفار واطلع على حكفئة الأمم المجاورة: فارش والزوم ومضئز 
وحفظ كثيرا من أدبهم. فقدم إلى مكة حاجا للنيت الحرام فتصدئ له رسول الله حين سمع 
بقدومه ودعاه إلى الإسلام فقال له سويد:فلعل الذى مَعْك مثل الذىمنعى؟ فقال له التبى: وما 
الذى مغك؟ قال حكمة لقمان. فقال التبى اعزضها علَّن فعرضها. فقال له النبى: إن هذا “الكلام 
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خسن والذع معى آفضل مته, . قرآن أنزله الله علّى هو هدى وذور. وتلا عليه بعضنا يهن القزآن: 
فقال سويد إن هذا القول جببن وأسلم. قلما عاد إلى يثرب وعرف قومه بإسلامه قتلوه. .. 


وف بثئ الأشهل من الوس : 

قدم إلى مكة جماعة من بني الأشهل يلتمسون التحالف مع قريش على الشوج. ٠‏ فلما سمع 
بهم رسول الله أتاهم فجلس إليهم وقال لهم: هل اكم فى خير مما جئتم ١‏ قالوا وما ذاك» 
قال: أنا يسول الله إلى العباد أدعوهم إلى أن يعيدوا. الله ولا يشبركوا به شيئًا . وأنزل ع * 
الكتاب. ثم تلا عليهم بعضبا.من من القرآن وذكر لهم الإسلام. وكان فى الؤفدٍ غلام ,حدث هو إياس 
بن معاذ. فقال لهم: ياقوم هذا والله خير مما جئتم له. فاخذ كبير الود جفنة من تراب وضرب 
بها وجه إياس وقال: دعنا منك فلعمرى:لقد جئنا: فى غير هذا. فصمت إياس وانصزف رسول 
الله. ولا.قامت حرب بعاث بين الأوش والخزرج قتل فيها إياش بن.معان: ؛ 





حرب بُعاث : 


أشعل اليس مع حلفاتهم يهود بنى النضر وينى قريظة الحرب على الخزرج الذين انضم 
إليهم أشجع وجهينة واذ نضم إلى الأوس حلفاؤهم من مزينة. ودارت الممركة ند تمه ۳ 
طريق مكة غرب-المدينة : فلعا بدأ القتال:دارت الدائرة على الأؤس ولكن خضير بن سماك شيد 
الازنن جمع فلولهم وشمّعهم فاستاتفوا الفتال وهزموا الخزرج هزيفة ا : قام 
اليهود بالاستيلاء على غنائم الخزرخ: لفت 


المهادنة بين الأوس والخزرج : 

تبه الأوس والخزرج إلى أن تطاحنهم فى غير مصلحتهم وآن الفائر فى ها الاقتتال هم 
اليهؤد وفظتؤا إلى أن اليهود هم الذين يؤججون تار الفتنة لتبقى لهم مكانتهم فى يثرب وتظل 
لهم السنيطرة على تجازتها. .وفك الاؤس والخزرج فى اتحاد ا ملك عليهم يجمع شملهم 
تشبْهًا بدويلات الحيزة وآلشام وتعزيزا لمكانتهم بين العرب. . وكان: عبد الله بن أبى بن سلول هي 
المرشع لهذا النصبٌ نا دع فيه من الحلم والكياسة وبدآوا يجوزون لهذا التتويج, وكانت وقعة 
بعاٿ آخر الحروب بين الأوس والخزرج ٠‏ واستشعر ستشعر اليهود الخطر على مكانتهم المتميزة فى 
يثري 
... ومن ناحية ا کان اليهود يفخرون على EET‏ أهل كتاب , ويعبدون الله فى جين أن 
لأس والخزرج وثنيون يعبدون الأصنام وکان اليهود يقولون للعرب: .لقد اقترب موعد :نبي آخر 
إلزمان يخرج فنتبعه ونسوقكم:سوق الإبل. ونقالكم يه فتقتلكم قتل عاد وإرم. 
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وفد الخزرج : 

فى موسم الكج.وينتا أي سے ال ل ت فر م فل يثري طقال ل ل اا قرا 

من الخزرج. قال: أمن موالى اليهود؟ قالوا نعم. قال أقلا تجلسون أكلمكم قالوا بلي. فجلسوا 
معه فدعاهم إلى الله وتلا عليهم بعضا من من القرآن وعرض عليهم الإسلام. وتذكر الرجال ماكان 
اليهود يتوعدونهم به من ظهور نبى قد أطل زماثة يتبعونه ويقاتلوهم به قثل عاد وإرم: فقال 
بعضهم لبعض. ياقوم تعلمون والله إنه النبى الذئ توعذكم به يهود قلا يبتكم إليهوأجابؤا 
رسنول الله فينما دغاهم إليه وأسلموا وقالوا: إنا:قد تركنا قومنا ولا قوم بيئهم من العداوة 
والشر ما بينهم وعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك ونعرض عليه 
الذى أجبناك إليه من هذا الدين.فإن يجمعهم الله عليك فلا زل أعز منك. ثم انطترفوا 
راجعين إلى يثبرب وأسلم بإسلامهم عدد آخر من الخزرج وخذا حذوهم نفز من الأؤس: 
وأرسلوا إلى رسول الله أن يبعث إليهم رجلا يفقههم فى الدين فبعث إليهم مصعب بن عمين 
فنزل على أسعد بن زرارة وراح يدعو إلى الإسلام ويصلى بهم حتى لم تبق دار فى يثرب إلا 
وفيها ذكر رسول الله. 
عود إلى مكة : 

نترك يثرب والإسلام ينتشر فيها حثيثا ونعود إلى مكة حيث رسول الله. فقد نزلت عليه بعد 
ذلك ثلاث سور هی يونس وهود ويوسف وترتيب نزولها هو نفس ترتيبها فى المصبحف. والثلاث 
تبداً بنفس الحروف المقطعة الر والثلاث مسماة بأسماء ثلاثة من الأنبياء. 


سورة يونس : e‏ 

«آلر. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن آنذر الناس 
وبشر الذين آمنوا آن لهم قدم صدق عند ريهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ريكم 
الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام 5 ثم استوى على العرش يبر الأمر ما من شفيع 
إلا من بعد إذنه ذلكم الله ريكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه 
يبدأ الخلق ثم يعيذه ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب 
من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون» .)٤ - ١(‏ 

وقذ بدأت السورة بثلاثة حروف متقطعة هى الآلف واللام والراء. وقد سيق الكلام عن هذه 
الأحرف المتقطعة فى سور سابقة. بعد ذلك تأتى إشادة بآيات القرآن الكريم. ثم سؤال 
استنكارى 'لاستغراب الناس - والمقصود الكفار - لاختيار الله لرجل مهم لينذرهم ؤيبشر 
المؤمنين أن لهم منزلة رفيعة عند ريه ولكن الكافرين اتهموا النبى بأنه سناحر. ثم تأتئ تذكرة 
بأن الله هى الذى خلق السفوات والأرض: وقد سبق ذكر كيفية الامنتواء على الغرش فى سورة 
A‏ 








الأغراف (آية 4ه ص١ )١١١‏ وقلنا إن:معناه:هى:قيوميته على الكون: ليمنير وفق سننه وقوانينه. 
ثم تقرر الآيات أن لا أحد من الخاق يستطيع أن يشقع عند الله إلا بإ . ثم تذكينبأن الناسن 
جميعا يرجعون إلى الله يوم القيامة وهى قادر على ذلك قهو الذى خلقهم ابتداءً ويعيدهمٍ ليكافئ 
الذين آمنوا بها يستحقونه من واب ب لعملهم الصالح آما الكافرون فلهم غذاب أليم لكقرهم 
واللة: 3 


يعض أيات الله فى الكون : 1 1 

1 دهي الذى جعل الشمس ضنياء والقمر تورا وقدره مثازل لتعلفوا. عدد. للستي والحتنات: ما 
خلق الله ذلك إلا بالحق. . يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن فى اختلاف الیل والتهار وما خلق الله 
في السموات والازخي لا: ج لقوم يتقون» بره -.2), 7 1 

ولحل الأقدمين لم يلحظوا الشرق نين جا رنف اله به اناير اا 
والنور لا يختلفان كثيرا فى معنيهما. فتفسير الجلالين (ص )1١١‏ يقول جعل الشمس ضياء 
أى نور . أما تفسير ابن كثير (ج ۲ ص ۷. )6٠‏ فيقول جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس 
ضياء وجعل شعاع القم روزا وجعل شلطان الشغتئن بالنهاز وسلطان القمن الايل. أما تفشير 
الألوشي (ج ٠١‏ صن 17) فقال: الشمش ضدياء أئ ذات ضياء والقمر ثوا "أئ نؤر. واقترت 
من الحقيقة فيقول: ولكون الشمسن نيرة بتفسها نسب إليهاً الضنتاء ولكون نوز القمر مسشتفاذا 
منها نشبا إليه النور. ؤذكن أن نون:القمن علئ' شئيل الانعكاءنن من غي أن ضير جِوْهنْ القمذ 
مسقني . وفى ضؤء المعارف الحالية فإن الشتفس فيها غغليات'اختراق نؤوتى ينتج غتها إشعاع: 
هلوه ؤحرارة أما نور القَمُن فهئ انعكاس لأشفة الشمئس عن سطخة زلذلك يقلو ضؤؤه'من 
الخرارة: ويديهئ: أن الشنمش: فى التى تجذد اليل والنهار. والقسر“ هو الذى يحدد"الشور: 
LSE E‏ ال ودر نا ا 
الخالق يعقلها من يتقون الله ويخافونه. ر 


مقابلة بين جزاء الكافرين وثواب المؤمنين : 

«إن الذين لاأيرجون لقاعنا ورضنوا بالحياة الدنيئا واطماأنوا بها والذين همغن آياتنا 
غافلون, أولئك مأواهم التاز بما كانوا يكسبون..إن الذين آمنوا.وعملوا .الصالحات يهديهم ريهم؛ 
بإيمانهم تجرى من تحتهم الأنهار فى جنات النعيم. دعواهم فيا سبخانك اا قيهاء 
سلام وآخن دعواهم أن الحمد. لله رب العالمين»:(7 2 ). و 

7 يضف الكاقزون با یی ان دلا رین قان خی بالحياة الديتا» 
وظنوا أنها هى كل شنيئ واطفأتوا بها فلم يعملوا لما بعدها وغفلوا عن يات الله الدالة على 
البعث والحشاب. وهؤلاء لهم النار: ووصف المؤمنون بأتهم يعملون الصنالحات فى دتياهم, 
ويثبتهم :الله على الهداية يسبب إيمانهم ويدَخِلهم جنات النعيم دعاؤهم قنها. تييح وتمجيد لله. 
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بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين: قلما أنجاهم إذا 
هم يبغون فى الأرضى بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أتفسكم متاع الحياة الدنيا ثم 
إلينا مرجعكم قننبتکم يما كنتم تعملون» (50- 5). 

فمن طبائع البشر أنهم يلجأون إلى الله فى الضيق والشدة ويدعونه لكشف القُمَّة فإذا 
كشفها كفروا به وتضرب لهم المثل بما يحدث منهم إذا كانوا فى سفيتة فى البحر تدفعها ريح 
هادئة ثم هيّت عاصفة وأشرفو! على الغرق دعوا الله مخلصين ونذروا لذن نجوا ليشّكْرنٌ الله. 
فلما أَنجاهَم الله نسوا وعدهم ويفوا قى الأرض. وتلفت الآيات ذظرهم إلى أن بيهم هذا د 
ينالوا من متع الحيّاة الدتيا - تسيغود وبالا عليهم لأنهم سيرجعون إلى الله فى الآخرة 
فيخبرهم بما عملا 
مثل الحياة الدنيا + ' 

وتضرب لهم الآيات مثلا للحياة الدنيا التى اغتروا بها ونسوا وعودهم لله بسببها - ؤالتى 
يتكالبون ليها - بماء نزل من السماء ء فازدهرت الأرض واخضبرت ثم جاها أمن الله فجفت 
وزالت, وعلى كل من عندهم تفكير ألا:يغتروا بهذه الدنيا الفانية, 1 

«إنما مثل الحياة.الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به تبات :الأرض مما ياكل التاسن 
والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا 
أو نهارا قجعلناها حصيدا كأن لم تغنْ بالأمس كذلك نقصل الآيات لقوم يتفكرون» (14). 

ولاشك أن هذا المثل الذئ خرب الحياة الدنيا قصذ به كفار قريش الذين بغوا فى الأرض 
حتئ ظنوا أنهم ملكوها. فانغشنوا فى ملذاتها ومتعها فكان المثل لتخذيزهم من زوالها . وهم 
يرون ذلك يحدث أمام أعينهم فى الصحراء ء إذ يسقط المطر:علئ بقعة فتخضنر وتزدهر بالزْرع 
ويفرح أهلها ثم يأتى أمر الله فتجف ويصبح ماكان بها هشيما تذزوه الرياح: 
الإيمان بالله فيه الأمن والسلام : 

وتستمز الآيات تبين أن الله يدعو عباذه إلى الأمن والسلام ويذعن من حسن استعداذهم 
للخير إلى الطريق المستقيم ولهم أحسْنْ الأجر فى جنات الخلد أما الذين اقترفوا السيئات فلهم 
عذاب النار فى جهنم خالدين فيها وذلك جزاء مكافئ لسوء أعمالهم: 

«والله يدعوا إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحستوا. الحسنئ 
وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولتك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا 
السيئات جزاء سيئة يمظها وترهقهم ذلة مالهم من الله من عاصم كائما i‏ 
من الليل مظلما أولئك أصحاب ب النار هم فيها خالدون» Ye)‏ .= ¥( 

والآيات فيها إنذار يسوء مصير الكقار: لهم ذل وهوان ويغطى وجوههم.قتز النار وت وتتلوت 
YY‏ 















انها فتنيد كانما أسدل عليها سواد من ظلمة الليل. وهى صنورة بشعة تبغ الخو فى 
النفس وتدعو إلى الإرعواء والاتعاظ, د ب , 


الشركاء ء يتتصلون من عبادة الكفار لهم : 

ویم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مکانکم (أى قفوا مکانکم) انتم وشركازكم 
فزینا بینم وقال شركاؤهم ماكنتم إيانا تعبدون. . فکفی بالله شهيدا بيننا ویینکم إن کنا عن 
عبادتكم لفافلين. هناك تبلوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وشبل عنهم 
ماكانوا يفترون» (0؟5-.6). 

واليات تصور مشهذا ما منيحدث يوم القيامة إذ ستقع فرقة بين الكافرين وبين من كانوا 
يشركونهم فى العبادة مع الله ويتنصل الأخيرون من الكافرين ويستشهدون باه على براغتهم 
من غبادتهم لهم ويعلنون أنهم لم يعلموا يهذه العباذة. .وحيِنئذ تى كل نفس نتيجة عملها 
وتتحمل تبعة ماعملت فى سالف الأيام. . وسيرد الجميع إلى الله فهو الحق وهو وخده الجديز 
بالعبادة أمنا | من كان الكفار يشركونهم في عبادة الله فإنهم سيخيبون عنهم «ضل عنهم». اا 
يتيتطيعون تصبرهم. 1 
ارا لهذا المعنى تمضى الآيات تستنكر الإشراك بالله «وياى ذلك فى صورة, عب 
درية واستنكارية لايكون الجواب ب عليها إلا الإقرار بأن الله وحده هى القادر على ذلك 
- «قل من يرزقكم من السما ء والأرض...» مطرا ينبت به الزرع. 

- امن يماك السمع والأبصار ٠‏ وهما من أهم الحواس للإنسان. 
"+ «ومن يخرج الحى من اميت ويخرج الميت من الحى .....» وهذا أمر مائل ويتكون أمام 

أعينهم إذ يرون الأرض الجافة وكأنها ميتة فإذا تزليطيها لطر يخرع منها الین .:وكما 

,أن يعد حياة الإنسان ممات ففى الآخرة حياة ثانية. 













٤‏ - «ومن يدر الامر ۰ أى يصنرّق جميع أمور العالم كله. 
“ويأتى:الجواب ٠‏ «فسيقوأون الله فقل أفلااتتقون. ..فذلكم الله ربكم الحق فماذا يعد الحق إلا 
الضضلال فأئى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يزمنون» (۲۱- ۲۲ ), 
ؤهذه الآيات تقرر أن الفاسقين الذين تعمدوا الاتحراق وةسندت أخلاقهم هنم الذين استخقوا 
بافعالهغ لعتة الله وقضنبه فحال بيتهم وبين الإيفاق. 
ه- «قل هو من شرکانکم من يبدأ الخلق ثم يعيدة. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنّى تؤفكون» 
١)54(‏ أى فلماذا تكذبون وتنضرفون عن الحق: 
١‏ - «قل هو من شركاتكم من يهدى إلى الحق. قل الله يهدى للحق. آَم يهدى إلى الحق أو 
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أن يبع من لا دی إلا أن يُهدى فما اکم كيف تحكمون. وما يدبع أكثرهم إلا ظنا إن 

الظن لا يغنى من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون» .{T- Fo)‏ 

ویهدی أصلها يهتدى وادغعت التاء فى الدال ونقلت حركة الدال إلى الهاء. وفى السؤال 
الأخير تنديد برؤساء الكفر والأحبار والرهبان الذين اتخذهم المشركون أرناياً من دون الله. 
فهم أنفسهم لم يهتدوا ويالتالى فهم لا يستطيعون هذاية غيرهم لأنهم فى حاجة إلى من 
يهديهة. فإذا كان الخال كذلك فكيف تأت لهم أن يظيعؤهم ويفضؤاً الله وهم لا يتبغؤن كتاب 
الله بل يتنعون ما يرؤنه فى ظنهم حقا يوقي :الحقيقة يز وك وان تاي اعا 


إعجان القرآن : 

وتتحدث الآيات عن إعجاز القرآن فتقول : 1 1 1 

«وما كان هذا القرآن أن يقترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب لا 
ريب فيه من رب العالمين. آم يقواون افتراه: ٠‏ قل اتو بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون 
الله إن كنتم صادقين. بل كذُبوا بها لم يحيطوا بعلمه وما ياتهم تأويلة (قبل أن يتدبروه) كذلك 
كدب الذي من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين: وعنهم هن يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به 
وربك أعلم بالمفسدين. ٠‏ وإن كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم أنتم بريئون هما أعمل ونا برئ 
هما تعملون؛ ؛ وفنهم من يستمعون إليك أقأنت سمح االصنم ولو كانوا لا يعقلون. ٠‏ وقنهم من ينظن 
إليك آفناتت تهذى الحُفئ ولو كاتوا لا يُبضرون: إن الله لا الا يظلم الناس د شيئا ولكن الناش 
أنفسّهم يظلمون» (۲۷ - )٤٤‏ 

والآيات فى أسلويها القوتى النافذ تنفى أن يكون القرآن مفتری انهف إعجازه وتام ل 
يمكن أن يكون من"عند غير الله “وقد جاه مصتدقًا للكتب التئ منبقته ؤفيه تقصنيل هبدا التوحيد 
مما يقطع بصدوزه من الله غز وجل وتتحدى الكافرين أن يأتوا بسورة مثل سوره إن كانوا 
صادقين فى دعواهم أنه من صنع محمد وأن يستعينوا بكل من يستظيعوَن من أساطين اللغة. 
وقد ورد مثل هذا التحدى فى سورة الإسراء (الآية ۸۸ ص )٠۲١‏ فى قوله تعالئ: «قل لئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا نمثل هذا :القبرآن لا يثتون بمقه ولو كان يعضهم لبعض 
ظهيرا» مما يدل على أن الكافرين ما فتئوا يخوضون فى:القرآن وينسبون للنبئ تأليفه أو 
اقتباسه.من أساطير الأولين أو الاستعانة بأناس فى كتابته. وقد أشير إلى ذلك فى«سورة, 
الفرقان (آية ه ص :)١١9‏ «وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه يكرة وأصيلا». 

ثم مضت الآيات تخبرهم أنهم سارعوا إلى تكذيبه دون أن يتديَّروا محتوياته ويحيطوا بما 
جاء فيه. وهكذا كان شأن الذين كذيوا الرسل من قبلهم. ثم تلفت النظر إلى عاقبة هؤلاء 
المكذبين الظالمين الذين سيقوهم. ثم تقرر أن من الناس فريق آمن بالقرآن وفريق آخر لم يؤمن 
به ويعلن هؤلاء الأخيرين أن عليّهمٍ أن يتحملوا تبعة عملهم والتبى ليس مسولا عما يعملون. 
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فهؤلاء المكذيين يسمعون القرآن حين يتلى عليهم كأنهم ضم ولن يستطيع النبى:إسماعهم: 
نهم من ينظر إليه ويرون دلائل تبوته واكنهم كالعمى لا يبصرون. وسیجازی الله الناس 
عمالهم ولا يظلم أحدا منهم شيئا بل إنهم.هم الذين يظلمون أنفسهم باختيارهم الكفر على 








خن يوم القيامة : 
..«ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا. إلا ساعة من النهان يتغارفون ينهم قذ خش الذين كذبوا 
بلقا الله وما كانوا مهتدين. ٠‏ وما ُرينك بعض الذى نعدهم نأو نتوفينك فإلينا. مرجعهم ثم الله 
شنهيد على ما يفعلون, . وأكل آمة رسول:فإذا 'جاء رسولهم قُضىَ بينهم بالقسط وهم :لا يُظلمون: 
ويقولون تى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا إلا ما شام الله 
لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يست آخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه 
بياتا تا أونهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. .ام إذا ما وقع آمنتم به آلآن وقد كنتم به 
تستعجلون, . ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا يما كنتم تكربيون. 
ويستنبئونك أحق هو قل إى وربى إنه لحق وها أنتم بمعجزين. ولى أن لكل نفس ظلمت مافى 
الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. آلا إن 
لله مافى السموات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون: :ھی يَحَنِى ویمیت وإليه 
ترجعون». ٤٥(‏ -1ه). ١‏ 
كان الكفار لا يؤمنون بالبعث فجاءت' الآيات تؤكد لهم وقوعه وأنهم سيخشرون إلى الله 
وفهما ,من عليهم من قرون بعد موتهم فإنهم سيشعرون أنهم لم يغيبوا رهن الدنيا إلا ساعة من 
الزمن.ويتعارفون فِيْما بينهم. .“ذلك أن الزمن يتوققب بالنسبة لمن :مات فلا يشعن بمرور الأيام 
والسنين أى حتى إلاف السنين. ويشعر اإذين كذبوا بالآخرة أنهم قد خسروا :ثم يتوجه الخطاب 
إلى النبى ليخيره أنه سواء أراه الله.تحقيق بض ما وعدهم من عذاب الدنيا أو فاه الله قبل 
ذلك لك فلإ مناص من عودتهم إلى الله وهو شهيد على أفعالهم ومجازيهم عايه] : ويحاسب الله كل 
أفة بحضنور رسسولهم ليشهد عليهم ويحكم الله بالعدل ولا يُظلمون. وتحكى الآيات سبؤال الكفار 
ن موعد البعث سؤال المذكر له. . والإجابة أن يقول الرسول لهم أنه لا يعرف موعده ولا حتي 
يماك لنفسه ضرا ولا نفمًا ٠‏ وآن لهم - كما لكل أمة غيرهم - أجل محدد ثم يُجَارَ الظالمون 
بالخلود فى العذاب. ويعود الكفار لسؤال النبى مستهزئين عما إذا كان البعث والحساب حقيقة 
تام النبى بتوكيد ذلك وأنهم ان يعتجزوا الله ولن يَحْرْجنوا عن شمول قدرته؛ وقئ هذا ليلم - 
يوم البعك - يُتمتى الؤاخد مثهم لى أن له جميع نثافى الأرض ليقدمه فدية عن نفسنه لينجو. 
وهم الشف دادم حي ترون العذاب الذئ مضي به عليهم جزاءوفاقا لعملهم..كم تهب 
الآيات بالنائن معلنة أن لله ماف السموات والأنض وأن وعد الله حق وهق الذئ يحيى يميت 
'وجميع:الناس.إليه زااجغون. : / 
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القرآن فيه الهدى وهو المرجع فى الحلال والحرام : 

فى هذه الفقرة تهيب الآيات بالناس أنهم قد جاءهم كتاب:- هؤ القرآن - فيه فوعظة من 
الله وقيه هداية وجواب لما قن يعتمل فى بعص النفوس فى يعض الأوقات من أسئلة محيرة أو 
دواء لما قد يصيب بعض القلوب من شك إذ فيه هداية إلى الطريق المستقيم فيزداد إيمانهم 
ويفرحوا بفضل الله عليهم: 1 

«يا أيها الناس قد جاعتكم موعظة.من ربكم وشفاء لما:فى الصدور وهدى ورحمة المؤمنين. 
قل بقضل الله ويرحفته فبذلك فليقرحوا هو خير مما يجمعون (من متاع الدنيا). قل أرأيتم ما 
أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قل الله أن لكم أم غلى الله تفترون. وما ظن 
الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامنة: إن الل لثق فقيل على الاير ولكن a‏ 
يشكرون» '(لاه - 0 3 

وفى الآيات إشارة سريغة تندن با كان العزب يفعلوتة من تكَريم ذبح بغضن النوق وادعوا 
أن هذا من دين الله . وتنعى عليهم الآيات هذا التحريم لان الله لم يشترعنة وتف برهم أنهم 
سيسالون يم القيامة ن هذا الافتكاث على الله. 1 


إحاطة علم الله يكل شيئ : 

ثم تمضى الآيات لتثبت إحاطة علم الله بكل شيئ صغير! أى كبيرا. ومن هذه الإحاطة 
الشاملة يكون الحساب عادلا : الثواب للمؤمنين والعقاب للمشركين: 

«وما تكون فی شان وما تتلوا: منه من قرآن ولا تعملون من عفل إلا كنا عليكم شهودا إذ 
تفيضون فيه. وما يعزب غن ربك من مثقال ذزة فى الأرضْؤلا فى السماء ولا أصغن من ذلك 
ولا أكبن إلا فى كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لاخوف غليهم ولا هم يحّرْتون: الذين آمنوا 
وكانوا يتقون. لهم البشرت فى الحياة الدينا وفى الآخزة: لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز 
العظيم. ولا يحزنك قولهم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من فى السمواث 
ومن فى الأرض. وما يتبّع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الذلن وإن هم إلا 
يخرضؤن. هى الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والتهار مبضرًا إن فئ ذلك ذلك لآياث قوم 
يسمعونة (1 ٦۹‏ - ۷). ' 

والآيات تقرر شمول علم الله تعالى وإحاطتة بكل شيئ. فما من شان يكون فيه النبى وما 
من مجلس يتلى فيه القرآن وما من عمل يعمله الناس ولا حديث يتحدثون به إلا أحاط الله به 
فكل شيئ فى السموات والأرض حتى لى كان مثقال ذرة أى أصغر أو أكبر. إلا وهو مسجل فى 
اللوح المحفوظ. ثم يأتي تطمين لأولياء الله - وهم المتقون - بأنه لا خوف عليهم ولا حَرّن. ولهم 
بشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة . ولم تُوضح نوع البشارة حتى تشمل كل شيئ يتعتاه 
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المزء.اثم تغود الآيات للتسرية عن.النيى وتطلب منه ألا يحزن لتكذيب المشركين له. فالعزة لله 
وله جميع الخلائق فى السموات والأرض وعيّر يضمير العاقل «من» ومن ياب أولئ أن ما هق 
أبنى ويعير عنه بالضبمير «منا» يدخل فيه ..وأما الكفار فهم يتبعون الظن فى إشزاكهم بالله 
واكتّفى بضرب مثال بسيط من نعم الله وهو الليل للسكون والراحة والتهار للعمل واكتساب 
الززق. 

وفى الآيات تعريف لأولياء الله بأنهم هم «الذين آمنوا وكانوا يتقون». ولكن الثاسن بعد عضر 
النثى جغلوا «أولياء الله» طبقة خاصة لهم «كرامات» وأوزدوا أحاديث متنوغة الزتب منها 
المرسل ومنها الضعيف والموقوف والمنقطع تبين ققدرتهم على قضاء مصالح العباد أى معرقة 
بعض الأمور المستقبلية أى الإتيان بغرائب الأفغال التى تضل إلى أحذ النجزات ويخرجها ن 
نطاق العقيدة الإسلامية الصحيحة: : 


تذزيه الله عن الولد ٠:‏ 

ا كان العرب يعتقدون أن الملائكة بنات الله واليهود يقولون إن عزيرا ابن الله والنصاري 
يدعون أن المسيح ابن الله. فجاءت الآيات تنزه الله عن الولد فهى غنى عن الولد لأن له كل مافى 
السموات والأرض. . وليس لهم دليل أو حجة على قولهم هذا بل هو افتراء ء على الله سبحانه 
وتعالى. وإذا كانوا يمتّعون في الدنيا فإن لهم عذابا شديدا حين يرجعون إلى الله يوم القيامة: 

«قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هي الغنى له ما فى السموات وما فى الأرض إن عندكم من 

سلطان بهذا أتقولون على الله مالا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. 
متاع فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كأنوا يكقرون» (/2 - ./). 





زف کرت قطن رخ مو تر ارات وی کہ تن کا 
ذُغوته لقومه لغبادة الله واتهامهم له بالضلالة ثم فى اختصاز شديد ذکر فلاكهم: كذلك ذكرت 
القصة في سورة الشنعراء (الآيات ه٠‏ 1 175 ض11/8) وفيها اعتراضهم با من ابه هم 
من الققراء والمساكين. وفى السورة الحالية - سورة يونس - کرت دغوته لهم إلى الشفكير 
بإمعان فيما "يدعوم إليْه ؛ 

وال یف نيا لوح إد عال توما قوم إن كان كبر عليكم مقامى وتذكيرى بأيات الله 
فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاتكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضنوا إلى ولا 
مُنظرُون: : فإن توليتم فما سنالتكم من أجز إن أجرى إلا على اللة وأمرت أنأكون'من المسلمين. 
فكذبوه يناه ومن نعه فى لفك وجعلتاهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف 
كان عاقبة المنذرين» (أ۷ عي 0 











أو 


ثم.تذكر الآيات أن الله قد أوسل رشلا بعد نوح إلى أقوا ع لكزين وان مولام ارام قد 
كذبوا رسلهم وتشابه اللاحقون بالسابقين: 

«ثم بعثنا من بعده رسلا إلئ قومهم فجاءوهم بالبیثات شما كانوا ليؤمنؤا بما كذبوا به من 
قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدينة .)۷٤(‏ 
قصة موسى : 8 5 1 

وقد سوق ذكن كملا موسن ایق كير فى عدة مور سايق ل وة الأعرات راا 
٠ Ne‏ ص 6؟1) وفى سورة طه (الآيات ٩‏ - ۹۷ ص .194) وفى سورة الشجراء 
(الآيات ٠١‏ | - ۷ ص )٠۷١‏ ومختصرة فى سورة النمل (الآيات ۷ ۷ - ص ۸1). 

وقد ركزت السورة الحالية - سورة يونس - على استكبار قرعون ؤاتهامه لؤشی بالسحزة.. 

«ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملاه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما 
مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إنْهذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق ما 
جاءكم أسحرٌ هذا ولا يقلح الستاحزون: قَالوَا أجتتنا لتلقتنا عمًا وجدنا علية آباءنا وتكون لكما 
الكبرياء فى الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتونى بكل ساحر عليم. قلما جاء 
السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقَوًا قال موسى ما جثتم به السحر إن الله 
سيبظلة إن الله لا يُصلح عمل المفسديق. ويحق الله الحق يكلماته ولو كزة المجرمون»زءل - ۸): 

ولا يخفى تشابه موقف كفار قيش مع موقف فزعون فى استكبارهم واتهام النبى بالسحر. 
وفى ختام الفقرة تطمين للنبى والمسلمين بأن الح سينتصر ويعلو ولو كرة الكافرون E‏ 
الآيات مؤقف القلة التي آمذث بموسئة 

«فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لمال 
فى الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم 
مسلمين. فقالوا على الله توكلنا رينا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم 
الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوما لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة 
وأقيموا الصلاة ويشر المؤمنين» (۸۲ - ۸۷). : 

فى الآيات حث على التوكل على الله. والاجتهاد فى العبادة وإقام الصلاة ويشرى والمفهوم 
أنها بالنصر على الكافرين. 4 1 

ميلا انض فرعون وقزمة على :انهم وكفرهع بعا شوش عة RR‏ 

«وقال موسي رينا إنك آتيت فرعون وملأه زينة ة وأموالا فى الحياة الدنيا ر. ا.ليضلوا عن 


سبيلك. ریا اطمس على أموالهم واشدد على قلويهم فلا يمنوا حتى يروا العذاب الأليم, قال 
قد أجيبت دعوثكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » (۸۸ - ۸). 





ليتف 








ولا شك أن كفار قريش قد خافوا من أن يدعي عليهم التبى كما دعا موستى على قوم 
وتستمر الآيات ٩۳ - ٩۰‏ تسرد عبور بنى إسرائيل البحر وغرق الفرعون. 


نهئ عن الشك فى ضدق النبى:: 53 

تأتى الآيات بهذا النهئ فى ضدوزة خطاب موجه إلى النبى مع أن المقصود فلم امشلمون: 

فان كنت فى شك هما أتزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من لك لقد جاءك الحق من 
ربك فلا تكونن من الممترين: ولا تكوننٌ من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن 
الذين حقت عليهم كلمة ريك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم» 47-5 

وتنصح الآيات المسلمين - إذا ساور بعضهم شك فى نزول الوجى بالقرآ ن علي النبى - أن 
يسالوا أهل الكتب السماوية السابقة من اليهود والنصارى ليتاكدوا من صدق النبى فيما يخبر 
به عن ربه ثم تؤكد الآيات أن ما جاءه هو الحق من ريه .وقد تكرر فى القرآن الكريم توجيه 
الخطاب إلى النبى مع أن المقصود هم المسلمون. كما جاء فى سورة القصص (آية ۸1 - ۸۸ 
ص )1١1١‏ «ؤلا تكوئن من المشركين: ولا تدع مع الله إلها آخز. وهل يقل أن يكو الثبى من 
المشنركين؟ أو أن يندعو مع الله إلا آخر؟ قالمقضود هو حت المسلمين - فی شخص النبي - 
على تنفيذ الأمز الصائر له. 





أمل فى النجاة مثل قوم يونس : 
«فلولا كانت:قزية آمنت فنفعها إيمانها اليجنا آمنوا. كشفنا ابا الخ 
فن المياة الدنيا ومتعناهم إلى حين, ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعناا أفأنت 
تُكره لذبن ج 3 . وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن ل وومعل ابس علي 
الذين لا يعقلون» (4؟ - 

' وفى الآيات ترغيت م قاريش أن يومتؤا أختى يرفع ألله عنهم وعده بالغذاب اذى جاء 
قبل آيتين: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جانتهم كل آية حتى يروا العذاب 
الأليم». ثم تدعو الآيات هؤلاء المعناندين الذظن إلى مافى السنموات والأرض من دلائل تؤكد 
وحدانية الله: ولكن قذه:الآيات غلى كثرتها ¥ تفيد الجاحدين. ثم ياتى تشاؤل فية تعنجب من 
تصرُّفهم ومن غفلتهم: فهل هم ينتظرون أن يصيبهم عذاب ثل الأقوام السابقين ختى يؤمنؤا: 
فإن كانوا يريدون ذلك فلينتظرو! والنبى سنينتطن أيضا : والله قد وعد - ل ووعده الحق تابن 
يُنجى زشله ومن آمثوا بهخ: 3 

«قل انظروا ماذا فى السموات والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون: فهل 
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ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إنى معكم من المنتظرين: ثم نذجى 
رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين» .)1١05-1١1(‏ 
دعوة للتمسك يالدين : 

ويأتى ذلك فى صيغة توجيهات للنبى - والمقصود عامة المسلمين كما سبق أن ذكرنا ب وفى 
الآيات أمر للنبى بأن يقول المشركين أنهم إذا كانوا يشكون في صحة الدين الذى بُعث به 
فليطموا أنهم مهما تشككوا فيه فان يعيد الأصنام التى يعبدونها من دون الله ولكته يتمسك 
بعبادة الله الذى بيده مضيرهم وهو الذي يتوفاهم. ثم آمر للنبى - وللمسلمين - بالتمسك 
بالدين الحنيف وألا يلجاوا بالدعاء لقير الله مما لا يمك نقعا ولا ضررا وليعلموا أن ما يصيب 
المؤمن من أذئ فلا كاشف له إلا الله وإن أراد له خيرا فلا أحد يستطيع منعه عنه.ثم إعلان 
أخير بان ماجاء به النبئ فق الحق فمن شاء أن يهثدى فلنفسه ومن هنل فضااله غائد عليه 
والزسول ليس مسنثولا غتهم. . ثم دعؤة للنبى بالثبنات على دين الله حتی يقضى الله بينه وبين 
أعدائه: 

«قل یا أيها الناس إن كنتم فى شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن 
أعبد الله الذى يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من 
المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن قعات فإنك إِذا من الظالمين. وإ وان 
يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من 
عباده وهو الغقور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاعكم الحق من ريكم فمن اهتدئ فإِثما يهتدى 
لنفسه ومن ضل فإنفا يضل عليها وما.أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى 
وچ ا ال 0 كا 


ثم نزلت سورة هود 5 

وكما سبق أن ذكرنا هى أيضبا التالية لسورة يونس فى ترتيب المصحف. ويروى حديث عن 
أبى بكر قال: سالت رسول الله: ما شيبك؟ قال: شيبتى هود وأخواتها وعن نس" شيبتنى هود 
والواقعة والمرسلات وعم يتساطون وإذا الشمس كورت. ويرى الشيخ مجمد الفزالى (تفسير 
موضوعى لسور القرآن الكريم. ص )١77‏ أن ما.عناه الرسول بهذا الرد كثرة التوجيهات التى 
تمس شخص الرسول وتتناوله بضمير المخاطب المفرد بين.الفينة والفينة كأنما تشعره بما هو 
مكلف به من بلاغ, إلا أن الألوسى (تفسيره ج ١١‏ ص ,07؟) يرى أن السيب أعم من هذا 
مما غلم أمره على النبى بمقتضى مقامه الرفيع ولذلك لم يساله أصحايه عن الأمر الذى شيبه 
منها بل اكتفوا بما قال. 


Vt: 








وقد بدأت السورة بالثلات حروف المقطّعة: : ألف لام واء. ثم حذيث عن إحكاح القرآن الكريم 
أو ية الشركي لماح الله تقار والتيية إلية وتجزير من عذاب يوم الامج الذى 
يرجعون فيه إلى الله القادر على كل شيئ ا 

«آلر كتاب أحكمت آياته ثم فصات من لدن حكيم خبيز. الا ععع إل الله إننى لكر من 
نذير وبشير. وأن استغفروا ريكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل 
ذى قضل فضله وإن تولوا فإنى أخاف عليكم عذاب يوم کبیر. إلى الله مرجعكم وهو على كل 
شیئ قدير. ألا إنهم يشون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستفشون ثيابهم يعلم ما يسرون 
وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور» ١(‏ - ه ). 

وقد روى أن الآية الأخيرة نزلت فى بعض المشركين الذين كانؤا هرون الود للنبى 
وصدورهم مشحونه بالبغضاء له. وبعضهم روى أنها. نزلت فى بعض الكفار .الذين كاذوا :يلوون 
ثيابهم على أنفسهم إذا رأوا التبى مقبلا حتى لا يراهم فيدعوهم إلى الإسلام. وبعضهم قال إن 
الضمير فى «ليستخفوا منه» عائد إلى الله بدليل ماجاء بعده من نص على أن الله «يعلم ما 
يسرون وما يعلنون » فكأتهم يريدون أن يخفوا عن الله مبافى صدورهم من بغض للنبى 
وتكذيب له. 


عن قدرة الله : 


وما من داية فئ الأرضى إلا على الله رزقها ويطم مستقرها وإمسشتودهها. كل فی كتاب 
مبين. وهى الذی خلق انسمبوات والارخن فی ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبأقكم أيكم 
أحسنن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقوآنُ الذين كفروا إن هذا إلا سر مبين. 
ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. ا يدم اتی ينل رود عدوم 
وحاق بهم ماكانوا به يستهيزئون», (-2). : 
ا الات بتنبيه إلى قدرة اله وتكطه بززق كل ما يدب على الأرض وإنساطة عله بكل 
شيئ. إذ. أن كل ذاك مدون فى اللوح المحفوظ: ثم نض على أن:الله تخلق: السموات والأرضن وأن 
,عرشبه كان على الماء. وقد ذكر ذلك :أيضنا فى التوراة (١.تكؤين )١:‏ فى البدء خلق:الله 
السموات والأرض وكانت الأرض 'خربة وعلى وجه الغمر (الماء) ظلام وروح الله يرف عاتن وجه 
الماء. ولا محل ولا طائل من البحث فى الكيفية التى كان بها العرش على الماء فهذا غيب أخبر 
به القرآن الكريم وعلينا أن نؤمن بحقيقته ولا نبحث فى كيفيته. وقد خلق الله الناس ليختبرهم 
ايظهر من يُقبل على الله بالطاعة والعمل الحسن. وفئ هذا تقزير لخرية الإنسان فى الالحتيار 
بين الهدى والضلال وه أشانق الحسات. : ولكن الكافرين غندمًا أخبرهتم النبئ أنهم مبغؤثون 
عد الموت 'للحسنات قالوا إن هذا »ون اقتضت حكمة الله تخیر عذابهم تحدو! مشتتهزئین 
وتسباءلوا::لماذا تلع ركع اداه حل ا - وان يُخلفتهم أو صرف نهم د 
شيتاكدون من ضندق ما وعدهم به النبئ: چ 
TEN‏ 





بعض طبائع البشر : 
« وإئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور: وإئن أذقناه نعماء بعد 
ضراء متته ليقوان ذهب السيئات عنى إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات 
آوائك لهم مقفرة وار كبيزه (5 -::). ا 1 
والآيات تذكر نوعا من طبائع البشر وهو التارجح بين اليس الشديذ إذا أضابته مصنيبة 
والفزح الشديد والفخر إذا أصنابته نعمة ويتسى الله فى الخالتين فلا يصبر على قضائه ولا 
يشكر تعماءة ولكنْ الصابرين الْدَيْنْ يعملون الصالحات ت لهم وا ب كبيز عند الله. 


صور من تكذيب الكافرين وتعنتهم: 

«فلعلك تارك يعض ما يوحى إليك وضائق به صذرك أن يقولوا ولا أنزل عليه كنز أو .جام 
معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شیئ وكيل. أم يقولون افتراه قل فاتؤا بعشر ستوز مثله 
مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنت صصادقين. فإن لم پتچیبوا لكم قاغلموا 
أثما أنزل بعلم الله وآن لا إله إلا هو قهل أنتم مسلمون» « (e-1)‏ 

ولعلّ تفيد توقع حدوث شيئ ولكنها جات هنا لنفى ترك النبى لبعض ما أنزل عليه. ققد 
كان النبى يستشعر بعض الضيق حين يطلب الكفار منه - تدليلا على صدق نبوته - أن بلقن 
إليه مال يغنيه عن ارتياد الأسواق أى يأتى.معه ملك من السماء يؤيده. والآيات تُسرى عن التبى 
بإخباره أنه ما هى إلا نذير والأمن بعد ذلك موكول إلى الله. وإن قالوا إن.القزآن من تأليفه 
فليتحداهم بأن يؤلفوا عشر سور من مثله وليستعينوا. بمن يريدؤن من أساطين اللغة. فإن لم 
يستجيبوا لهذا التحدى - وهم لن يستجيبوا - فليغلموا. أنه أنزل من عند الله وليشاموا. 

وقد جاء مثل هذا التحدى للكفار فى سور سابقة؛ ففي سنورة الإسزاء (آية ۸۸ ضن )۲٠١‏ 
كان التحدى لإانس والجن جميعا: «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثه ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا». وفى سورة يونس كان التحدى لكفار 
قريش بأن يأتوا بسسورة واحدة (الآية ۲۸ ص :)۲١١‏ «قل فأتوا بسوزة مه وادعوا من 
استطعتم». 1 
مقارنة بين طالب الدنيا وطالب الآخرة : 

وتمضى الآيات فى بيان الاختلاف بين الفريقين عملا وجزاء : 

«من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ُو إليهم أعمالهم فيها وهم فيها :لا يبخسون. أوائك 
الذين ليس لهم فى الآخرة إلا:الذار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ماكانو! يعملون.:أقمن كان 
على بيّنة من ريه ويتلوه شاهد منه ومن قيله كتاب موسى إماما ورحمة. أولئك يؤمنون به ومن 
يكفر به من الأحزاب فالنار موعده قلا تك فى مرية منه إنه الحق من ريك ولكن أكثر الناس لا 


YEY 






يؤمنون: ؤه أظلم.ممنن إفترى على الله كذيا أولئك يعزضتون على ريهم ويقول الأشبهاد :هؤلاء 
الذين كذبوا: على ربهم ألا اعنة الله غلى الظالين. الذين يضتدون عن.سبيل الله ويبغونها. عِوَجا 
وه بالآخزة.هم كافرون..أولئك لم يكونوا معجزين فى :الأرضن وما .كان :لهم من دون .الله من 
أولياء. يضباعف لهم العذاب. ما كانوا.يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولتك الذين 
خسروا أنفسهم وَضل عنهم ماكانوا يفترون. لا جزم آنهم فى الآخرة هم الأخسرون. إن الذين 
آمنوا وعملو! الصالحات وأخبتوا إلى ريهم أولئك أصجاب الجنة هم فيها خالدون: مثل الفريقين 
كالاعمى والآصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تنكرون» (64-10). .. 

ثم تذكر الآيات جوانب من قصص عدد من الأنبياء هم: توح وهود وصالح وإبراهيم ولوط 
وشعيب وموسى عليهم السلام جميعا. 


: وقد سبق ذكر جوانب من قصته فى سورة الأعراف (آية 05 -.14 ص ١؟١)‏ وفى سورة 
الشبعراء (آية ٥‏ ۲ ص 74):وفئ سبورة يونس (الآيات 3 - رالا من ۲۳۷). وقد 
أضافت سورة هود إلى.ما سبق ذكره استهزاء الكافرين ل رأوا نوجا يصنع سفينة:يهذه 
الضخامة التى لا.يتسع لها النهر. كما أضنافت تفاصيل نداءنوح لابنه كئ يركب مصهم 
السفينة وكيف رفض الاين تداء أبيه واإعتصم بأعالى الجبال فكان من المغرفين ثم تنتهى.القصة 
بقوله تعالى: «تلك من أتباء الغيب توحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا 
فاصبر إن العاقبة للمتقين» (5:). وقد أثارت هذه الآية الأخيرة إشكالية ادى المفسزين إن أنْ 
قصة نوح مذكورة فئ التوراة التى كانت متداولة بأيدى يهود الجزيرة العربية.ؤكان العرب على 
علم بها. لذلك رأؤا أن ما و ا اميك 
اح طلا فى ا اميل لخر جاه تكزما في الجن ء الأول ( ص 1.5 - 
لم 


قضة عاد قوم هود : 

وقد ذكر جانب من هذه القصة في سورة الأغرافٍ وشورة الشعراء. وذكرت هنا يتفصيل 
أكثر فاستحقت السورة أن قشعي «سنورة هود»: 

«وإلى عاد أخاهمْ فودا قال ياقوم اعيدوا الله مالكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. ياقوم 
لا أسالكم عليه أجرا إن أجِرَى إلا على الذى فطرنى آفلا تعقلون ياقؤم استغفرها ربكم ثم 
توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا (مطرا كثيرا ومتتابعا) ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتواوا 
مجرمين. قالوا ياهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركى ألهتنا عن ولك وما نحن اك يمؤهنين. إن 
نقولإلا-اغتزاك بض الهتنا بسو قال إنى أشهف الله واشهدوا أنئ بر مما 'اتشركون من 
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دونه فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون. إنى توكلت على الله ربى وريكم ما من ذابة إلا هى آخذ 
بناصيتها إن رب على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستذلن 
ربى قوما:غيركم ولا تضرونه شينًا إن ربى على كل شيئ حفيظ ولا جاء أمرنا دَجِيْنا هودا 
والذين آمنوا معه برحمة متا وتجيناهم من عذاب غ غليظ: وثلك عاد جحدو! بآیاٹ ريهم وعصنوا 
رسله واتَّبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا فن هذه الدتيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا 
ريهم. . آلا يُعدا لعاد قوم هود» (.2:5 4 1 

وقد توسعت الآيات فى ذكر الحوار الذى داز بن فود وقومة وهو لا تلف كثيرا غما كان 
كفار قريش يقولونه للنبى:وفى هذا تحذير ضنمنئ من فصيز مثل مصيرهم. . 7 
قصة صسالح وثمود : 

وجاءت فى الآيات 1١‏ - 1۸. وقد سبق ذكرها مختصرة أو مفصلة فى سور القمر 
والشمس والأعزاف والشعراء والنمل. وكان ذكزها فى شؤرة هود مختصرًا. وقد أضنيف فيها 
ذكر الإمهال ثلاثة أيام قبل نزول العذاب بعد قتل الناقة: «فعقروها فقال تمتعوا فى دازكم ثلاثة 
أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا ضالحا والذين آمئوا معه يرحمة منا ومن 
خزى يومئذ إن ريك هو القوى العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا فى ديارهم 
جاثمين. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمؤدا كثروا زبهم ألا بعد لثموک» (4” -384). 
قصة لوط : ١‏ 1 

ثم تمضى الآيات تذكر جاننا من قصة لوط وقد سبق ذكر جوانبٍ منها فى سورة القمر 
(الآيات ”7 - ٤٠‏ ص:5١٠)‏ وكان هذا أول ذكر لها فى القرآن الكريم واكتفى بذكر نبذة عن 
تكذيب قوم لوط له وإنذاره لهم بالعقاب وتماديهم فى معاصيهم فنزل بهم العذاب. وذكر جانب 
ثان فى سورة الأعراف (الآيات ۸۰ - 44 ص ۱۲۲) وفيها عاب عليهم ماكانوا يمارسونه من 
رذيلة. وفى سورة الشعراء (الآيات 17٠‏ - ۱۷۰ ص )١7/4‏ كر تهديدهم له بالإخراج من 
قريتهم فنجاه الله إلا امرأته. وهی تقريبا ما جاء فى سورة النمل (الآيات ٤ه‏ 8ه ص ۱۸۳). 
ثم تأتى السورة الحالية - سورة هود - اتذكر تفاصيل عن الرسل الذين أرسلوا لإنزال العقاب 
بقوم لوط ومرورهم على إبراهيم لتبشيره بالولد - إسحق ومن ورائه يعقوب - ومحاولة إيراهيم 
دفع العذاب عن قوم لوط وإبلاقه أن الأمر قد فرغ منه وأن العذآب غير مردود . ثم.تفاصيل عن 
محاولة قوم لوط الاعتداء ء على الرسل ظذا منهم أنهم بشر فكان إصرارهم على ذلك إثباتا على 
سوء طويتهم قامبتحقوا نزول العذاب بهم: 

«واقك جات رسلنا إبراهیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما ليث آن جا ل 
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افلمنا.رائ أنديهم لا تصل ! ليه نكرهم وأوجسن منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم 
لوط وامرأته قائمة فضمحكت فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يغقوي؛ قالت ياويلتئ أألد 
:ونا غجؤز وهذا بعلى شيخا إن هذا لشيئ عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله 
٠‏ ويركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عَنْ إبراهيم الروع وجاعه البشرى 
3 يجادلنا فى قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر 
...ليك وإنهم آتیھم غذاب غير مزدود ٠‏ ولا چاعت رسلنا لوطا سيئ بهم وضناق بهم ذزعا 'وقال هذا 
يوم.غصيب. وجاءه قومه يُهزعون إليه ومن قبل كانؤا يعملون السيئات قال ياقؤم هؤلاء بناتى 
. هن أطهر.لكم (أى فتزوجوهن) فاتقوا الله ولا تقزون' فى صضيفى اليس منكم رجل رشيد: قالزا 
: لقدْغلمت مالنا فى بناتك من حق وإنك لتعلم نما تريد. “قال ل أن لئ بكم قوة أي آوئ إلى ركن 
,شديد ا(غشيرة تنصرّم). قالوا يا لوط إنا رسل ريك لن يضلوا لِك فار بأهلك بقعم من الليل 
ولا يلتفت متكم أحد إلا امرأتك إنه مضيبها ما أصابهع إن موعدهم الصنيخ: اليس البح 
بقريب: قلما جاء أمرنا جعلنابغاليها سافلها وأمطوتا عليها حجار من سجيل منفوة. مسؤّمة 
غند ريك وما هئ من الظالمين بتعيد» )1= (A‏ 3 
آنا عن جدال إبراهي عن قوم لوط فق فصلتاد فی الذء اتا كل ۳۲ وله ان ا 
١‏ عز وجل قَيِلَّ ضراعة إبراهيم لرد. العذاب عن قوم لوط لو جد فيها خمسنون بارا ثم إن إبراهيم 
زل ادد خمسا خمسا حتى وضل إلى خدم هلهم ود قها عشرء بان . ولع يكن فيهم 
حتى مثل هذا العدد فنزل بهم العذاي: 


:قصة شعيب وهل مدين : 

' وقد سبق ذكر جوانب منها فى سورة الأعراف وسؤرة الشعراء وجاعت هنا فى سوزة هوا 

فى الآيات ٩۵ - ۸٤‏ والإضافة التى جات بها سورة هود هى استنكارهم لترك ماكان عبد 

أباؤهم مما فعل كفار قريش ورفضهم التزكى يبعض أموالهم وتهديدهم له بالرجم. ؛ ووصف 

عذابهم بالصيحة فاكتملت صورة العذاب: سحابة استظلوا بها من شدة الحر فنزل منها شرو 

aS‏ بصديحة شديدة من السماء ورجفة شديدة فى الارض فهلكوا من ساعتهم: 
.. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين. كأن لم يغنوا فيها. ألا عدا 

يذ كما بشت رة لمق 50 0 


قصة مؤسى :. 
و 0 
1 «وافد أرسلنا قوسي یات وسلطان مبين. إا 





فرعون برشيد يقد قوعه يوم القيامة فثوردهم النار ويقس الورد المورود. وأتبعوا فی هذه لعنة 
ويوم القيامة بثمن الرقك المرقود». 5 i‏ امم 


ختام لهذا الفصل عن قصصن الأنبياء : 

ويختم هذا القصل بقوله تعالى : 
٠‏ «ذلك من أنباء ء القرى نقصه عليك هنها قائم وحصيد. . وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم شنا 
أغنت عنهم آلهتهم التى يدعون من دون الله من شیئ خا جاء أمر ريك وما زادوهم غين تتبيب 
(هلاك وخسران). وكذلك خد ربك إذا أخذ. القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن فى ذلك 
لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس:وذلك يوم مشهؤذ .وما نؤخره إلا لاجل 
معدود, يوم تأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسغيد؛ قأما.الذين شقوا ففى النان لهم 
فيها. زفير وشهيق, خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ريك إن ربك فعال لما 
يريد وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرضن إلا ما شاء ريك 
عطاء غير مجذوذ . فلا تك فى مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد أباؤهم من قبل وإ 

نصيبهم غير منقوص» . ٠٠١(‏ + ۱۰۹). 

.والآيات تحمل تهديدا للكافرين وإنذارا ر لهم بالعذاب فها.هى الأمم السنايقة منها باق تائم 
والآخر دم واندثر وحصيد» وتقرير بأن الله لم يظلمهم ولكن هم الذين ظلموا. أنفسهم ولم 
تقدهم آلهتهم التى عبدوها من دون الله شيئا «وما زادوهم غير تتبيب» أى إلا.خسارا وضياعا. 
ولعل فى هذا عبرة لمن يخاف يوم القيامة الذى يؤخره الله لوقت لا يعلمه إلا هو وحده. ثم 
تشرح الآيات أن الناس فى ذلك اليوم فريقان: فريق شقى خالد فى النار وفريق 'سعيه فقأ 
الجنة خالد فيها أيضا ثوابا من عند الله. ثم تطمين للنبى يألا يكون عنده شك فى مصير هؤلاء 
المشركين من قريش لأنهم سينالون نصيبهم من العذاب لا ينقص منه شيئ. 
نهى عن الاختلاف كيثى إسرائيل : 

وقد صرب المثل ببنى إسرائيل إذ أتى الله نبيهم موسى التوراة فاختلفوا فيها من بعده 
حسب أهوائهم وشهواتهم فتفرقوا شيعا وسوف يجازيهم الله حسب أعمالهم فهو خيير بها. ثم 
يأتى أمر إلى النبى بالتزام الطريق المستقيم هو ومن آمن معه وألا يطفوا ويتفرقوا كالأمم 
السابقة وألا يركنوا أى يميلوا بصداقة إلى أعداء الله فينزل بهم عذاب لا يستطيع أحد أن 
ينقذهم منه. ثم حث للنبى والمؤمنين بإقامة الصلاة فى أول الذهار وآخره وجزء من الليل لأن 
الحسنات تمحو أثر السيئات وحث آخر على الصير على تكذيب الكفار وإيذاءاتهم: 

«ولقد آتينا موسى الكتاب فاختّلف فيه ولولا كلمة سيقت من ريك لقضى بيتهم وإنهع لفى 
شك منه مریب. وإن كاد نا ليوقيتهم ريك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن 
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تاب معك ولا تطغوا إنه يما,تغملون بضير. ولا تركنوا إلى الذين ظلفوا شتمسكم الذار وها لكم 
من دون الله من أولياء ثم لا ُتضرون . وأقم الصلاة طرفى النهار وذُلفا:مِن:الليل إن الحستات 
يذهين السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع:أجر المحسنين» .)١00 -(١١(‏ 

وكان يتبغى أن يكون فى هؤلا ء:الأقوام الشنابقين فئة ذات'غقل:ينهون :الناس عن الفساد 
ولكنهم انوا قلة فلم ب يستمع النان لهم وأنجى الله المؤمنين أما الذين ظلموا :ققد أجزموا.وكان 
حقا على الله إهلاكهم: 5 3 RE‏ 

«فلولا كان من القرون من قيلكم أولوا بكي يتهون عن القساد في ایی ا قليلا ممن 
أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانؤا مجرمين. وما كان ريك ليهلك القرئ بظلم 
وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك اجعل الناس أمة واحدة ولايزالؤن مختلفين. إلا من رحم ربك 
وأذلك خلقهم وتمت كلمة .ربك لأفلأن جهنم من الجنة والناس أجمغينة MAY‏ 

* وقد يبدو أن هناك تعارض بين ماجاء فئ هذه الآيات «ول و شاء ريك أجعل الناس"أمة:واحدة 
ولا يزالون مختلفين» ويين ما جاء فى سورة يونس (الآية' 15 صن 1١‏ 1؟) دوما كان الناش إلا 
أمة واحدة فاختلفوا» فآية سورة يونس تقر فطزة الله التى فطر. الناس نعليها قبل:تفرقهم, وأية 
سنورة هود تقريرالواقع الناس بعدما :اختلفوا وتفزقوا ولو.شاء الله لظلواءأمة واحدة كما كانوا , 
ولكن:اختلاف:طبائع 'البشر جعلهم يختلفون. ا GS‏ 
المخالقين سواء كانوا.من البشر أو من الجن.الذين تسبيؤا فى إغوائهم. 
: خم تت السو بان "كن تضم اء لاقي كار الف لله شیرت کب اتی 
إذ يعلم أن هنا تخد له من تكذيب خدت من سلبقه من 'الأننياء: ثم تاكينا له - وللمؤمنين بان 
ما جاءة هؤ الخق: “يغقب ذلك تفديد للكافزين فى صسؤزة أمن لهم بن يلوا على موقفهم 
الرافهن والمكذّب . والنبى والمؤمنون ستينتظرؤن أيضا والمفهوم أن هذا الانتطار هق حتئ يخكم 
الله بين الفريقين. ومن الطبيعئ أن الحكم نيكؤن إنزال الخذاب جب اكيت انون لالم ان 
خفى فى السموات والأرض وليس بغافل عما يعملون: 

«وكلاً نقص عليك من أتباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاعك في هذه الحق ومومظة وذكرئ 
للمؤمنين,. وقل للذين لا يؤمنون ن اعبملوا على مكانتكم (أى ابقوا على حالكم) إنا عاملون, 
وانتظروا إنا منتظرون. وآله غيب السموات والأرض وإليه بجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه 
وما ريك بغافل عما تعملون» OTN).‏ 
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ثم نزلث سورة يوسف : 
وهى ثالث السور التئ ذكرنا سابقا (ض ۲۲۸) أنها منميك بانساء 06 من اء وازات 
بنئفس ترتيبها فى المصحف وتبداً بُنْفس الأخرف المتقطعة . 









: «آلر. تك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عرييا لحلكم تغقلون. نحن نقصن عليك أحسق 
القصص يما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن.الغافلين» ١(‏ 1,08 , 

ولعل بعض المستامين منالوا التبى عن قضة يوتف فنزلت قصته مقضلة فى الآيأت :> 
٠‏ وجاء فى الآية ۷: «لقد.كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين.:.» ثم تمضى.الآيات تسرد 
القصة بالتفصيل وتضمّح بعض النقاط التى حرفت فى التوزاة أو سقطت أو أغفلت. وقد 
ذكرناها فى الجزء الثالث (ص 454 - .؟0) فاد داعى لتكراره . i‏ 

وتختم السورة بآيات فيها تشرية عن النبى حتى لا يلوم نفسه لأن كثيرا من الكقاز لم 
يؤمنوا بالزغم من أنهم يرون آيات الله فى الشموات والأرض ولا يلتفخون إليها. يمقب ذال 
تحذير لهم من غذاب الله. ثم تذكرة بالرسل السابقين ومشلك أقوامهم معهم. وهو نقس مساك 
قريش مع النبى - ولكن فى النهاية يأتى نضر الله فينج الذين آمنوا وينزل بالمكذبين عذاب 
أليم. ثم تختم السورة ببيان أن القصد من سرد قصص الأقوام السابقين هو العيرة والعظة 
وأن القرآن فيه تصديق لما جاء فى الكتب السماوية السابقة مع.ذكر تفاصيل,لم:تذكر من قبل: , 

«وما أكثر الناس ولو حرضبت بمؤمتين؛ وما تسالهم عليه من أجر إن هن إلا ذكر: للعالمين: 
ركان من آية فى السموات والأرض يمرون عليها وهم عتها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله 
إلاوهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أى تأتيهم الساعة بفتة وهم لا 
يشعرون. قل هذه سبيلى أدعى إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعنى وسبجان الله وما أثا من 
المشركين. وما :أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحئ إليهم من أهل القرى أقلم يسيروا فى الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا 
استیثس الرسل وظنوا أنهم قد كُذبوا جاءهم نصرنا فَتّجَىَ من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم 
المجرمين. لقد كان فى قصّصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يقترى ولكن تصديق الذي 
بين يديه وتفصيل كل شیئ وهدى ورحمة لقوم يؤمتون؛ (۱۰۲ - .)11١‏ 
بيعة العقبة الأولى : ْ ؛ 

'كان موسم الحج فئ اأسننة الحادية عشرة المبغث النبوى قد حل موعده وشدم وقد من يرب 
به عشرة من الخرزج واثنان من الأوس وعزموا على الاجتماع يسول الله فلقوه عند اة 
وبايعوه وسميت هذه «بيعة العقبة الأولى» ويرو ابن أسحق عن عبادة بن الضسامت قؤله: باينا 
رسول الله على ألا نشرك يالله شيئًا ولا نسرق ولا نزنى ولا نقكل أولادتا ولا نعضية فى 
معروف. وأن التبى قال لهم: فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئًا فأمركم إلى الله 
إن شاء عدب وإن شاء غفر. ثم عاد الرجال إلى يثرب وكما سبق أن ذكرنا (ص ۲۲۸) كان 


مصعب بن عمير قد أقام فى المدينة يفقه المسلمين ويعلمهم أمور دينهم: 


TEA 





انتشان الاسلام فى يثرب: . , 9 

کان سعد بن معاذ وأسنيد.بن حضير من سادة بني الأشهل وكلاهما مشر ك وشمعا ما 
يفئل مصعب فأراك ‏ أسيد أن يذهاه عما يفعل فسار إليه وأمره أن يكف عن أقواله فقال مضعت 
لأسيد: أو تجلس فتسمع؟ قال أنصفت ثم ركز حربته وجلس فقرأ عليه مصعب عضا من 
القرآن وعرض عليه الإسلام فأشرق وجهه وقال: ما أحسن هذا الكلام وأجملهوأسلم ثم 
انصرف إلى قومه وهم جلوس فى ناديهم. فلما نظر إليه سعد مقبلا قال أحلف بالل لقد جاعم 
سيد بغي الوجه الذئ تهب به من عندكم: فلمًا وقف على انائ قال له سعد: ما فعلت؟ قال: 
کته قوالله ما رأيت بأسا ؛ : فآراد سعد بن معاذ أن يستوثق فانطلق ومع أسنيد إلى حيث 
يبلن مصعب ومع مئه القرآن فاسام هئ الآخر وعاذا إلى قومهنا وقال سعد: ياي غبد 
الأشهل. كيف تعلمون أمرى فيكم؟ قالوا: سيدتا وأفضلنا زأيا. قال فان كلام رجالكم ونسائكم 
علي جرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فما أمسى فئ ذار بنئ عبد الأشهل رجل ولا .امرأة إلا 
أشلم, بل إن الاسلام فشا فى يثرب كلها إلا دار نی واقف إذ ثبطهم شيخهم أبو قيس بن 
الح بتحريض من عبد الله بن أبى بن سلول مع أن أب قيس کان شاعرا وقول بالحق 
ومعظّما لله إلا أن عبد الله بن أبئ غلبه الرأى. 











فتجرة أبى سلمة إلى يثرب : 

كافت بتق خروم قد زادوا من إيذاء أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد وكان قد عاد لتوه من 
الخبشة. ففكرٌ أن يعود إليها ٠‏ ولكنه رأي يثرب - وقد أصبح فيها عدد غير قليل من المسلمين - 
أقرب وأنسب للهجرة من الحيشة. . فجهز بعيره وأركب زوجته عليه وهئ من بني المغيرة ومعها 
ابنها سلمة, فلما وآه رجال بنى المغيرة قالوا له: هذه نفسك غلبتنا عليها أرأيت صاحبتنا هذه 
حلام نتركك تسیر بها فى البلاد ثم تزعا خطام البعير من يده وأخُذوا زوجته إلى خيامهم 
فجاء بنو عبد الأسد وقالوا. والله لا نترك ينا عندها إذ تزعتموهاً من صاحبنا (زوجها) 
وتنازعوا الطفل بينهم حتى خلعوا يده ثم أخذوه معهم. فانطلق أبى سلمة وحده إلى يثرن. 
وكانت أم سنلعة تخزج وتجلس فى العراء تيكى زوجها وابنها كل يوم من الصباح حتئ المساء. 
فزق لها أهاها وخلُوا عنها وقالوا لها الحقئ بزوجك ٠‏ وز بتو عبد الأسند عليها ابنها فارتطت 
بدا مارت إلى يثزب واستذأت على بيت زوجها فى قباء فقد كان نازلا فى بيت مبشرا بن 
عبد المنذر: 





وحذا.حذو أبئ:سامة ثلاثة آخزون هم: ب ام متهم اذى نزت في اوه عیی) تم تار 
بن يار ثم بلال فكان هؤلاء هم أول المهاجرين إلى يثرب. 
بعود إلى مكة : ١‏ 

1 نترك الآن يقرب والإسلام ينتشر فيها حثيتا وأنصاره يزيدون يوما بعدايوم “وثعود. إلى 
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مكة والنبى يبت الذين آمنوا ويحاول جهده مع كفار قريش لعلهم يؤمنوا:: وفى خلال غام حت 
بيعة العقية الثانية فى موبعم الحج التالى نزلت ١‏ سورة هى:.الحجر. الأتعام. الصافا 
لقمان. سباً. الزمز. غافر. قصلت. الشورى. الزخرف. الدخان. الجاثية..الأحقاف. الذاريات. 
الغاشية. وياقى سورة الكهف. 


سورة الحجر : 

والسورة فيها ردع للكفار وحث على أخذ العيرة مما حل بالأمم السابقة. وفيها إشارة إلى 
الأتبياء السابقين وتايزد الله ونصره لهم. ثم إشارة إلى أيات الله فى الكون يعقبها سرد لقصة 
خلق أدم ويدء عداوة إبليس له واستمرار المعركة بين الخير والشر إلى يوم القيامة. 

وتبدا السورة بثلاثة حرؤف منقطعة هى الألف واللام والزاء ثم نض على أن ما ياتى هق 
قرآن مبين مثلما جاء فى مطلع السور:الثلاث السائقة. يتبغ ذلك تقر بأنه نسياتى على اكا 
دوم يتمنون فيه لو كانوا قد أسلموا ويندمون على ما كان من تكذيبهم للنبى ثم مر للنبى بان 
يتركهم يأكلون ويشربون ويتمتعون وثلهيهم الآمال وسوف يعامون نتيجة أقعالهم فإن هلرل 
الأمم يأتى فى الأجل الذى يحدده الله لا قبل ولا بعد: : 9 
1 «آلر. تنك آیات الكتاب وقرآن مبين. رما يود الذين كفروا ای كانوا مسلمين. رهم یکلا 
ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسيق من 
أمة أجلها وما يستاخرون» ١(‏ - ). 


اتهام النبى بالجنون وطلب الكفار رؤية الملائكة : 

«وقالوا يا أيها الذى ثُرّل عليه الذكر إذك لمجنون: لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من 
الصادقين. ما تنزل الملائكة إلا بالحق وها كانوا إذا منظرين. إنا تحن نزلنا الذكن ونا له 
لحافظون» ٩(‏ -6). 5 

وقد تكرر نعت الكفار للذبي.يأنه مجنون. كما تكرر تحديهم للتبى يطلب الإتيان بالماائكة 
كدليل على صلته بالله تعالى. كما جاء فى سورة الفرقان (آية 4ص 5؟١)‏ بالولا أنزل إليه فلك 
فيكون معه نذيرا». وفى سورة هود (آية ۳ ص )۲٤۲‏ دلولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك». 
وتنفى الآيات إمكانية الاستجابه لمطلبهم هذا لأن نزول الملائكة هو من اختصاص الله تعالى. 
كما أنه لى استُجيب لطلبهم وأنزل الملائكة اوجب إهلاك المكذبين ولكن الله يمهلهم لعلهم يتوبون. 
ثم تأتى آية تنص على أن الله هو الذى أنزل القرآن وسيتولى حفظه: ونحن تعرف الآن كيف ثم 
حفظ القرآن الكريم فى مصحف واحد ورسم واحد وترتيب واحد فى مشارق الأرض ومفاريها 
فحفظت آياته من التبديد أو التغيير أو التحريف بزيادة أو نقص. وها نحن قد رأيتا اجِثُراء 
أصحاب الأهواء فى عهود الفتن والخلافات التى تلت عهد النبى - فوامتعؤا الأخاديث التى تؤيد 
Yo.‏ 





وتفه واجترأوا فوضعوا التفاسير والروايات لضرف آيات القرآن إلى ما فيه تأييد مذهبهم 

_ الننياشتى: ولو ام يكن القرآن قد جمع فئ غهد أبى بكر قلاشك فى إصابته يعض التحريف 
كما:حرقت الأحاديث النبوية: ولكن ذلك كله لم يكن فى أذهان المسلمين الأوائل الذين فههوا أن 
المقضدود اع حر a‏ فج ننزل فن سور اران الكريم فور نزول 
الوحئ بها 


إضرار الكفار على كفرهم : 

,«واقد أرسلنا من قبلك فى شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون, كذلك 
نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤعنون به وقد خلت سنة الأولين. واو فتحتا عليهم بايا من السبماء 
فظللوا فيه يعرجون لقالوا إنما سگرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون» (۱۰- ,.)۱١‏ 
بعض مظاهر قدرة الله فى الكون : 1 
3 «ولقد جغلنا: فى السماء ء بروجنا وزيناها للناظرين. “يحفظناها من كل شيطان رجيم, إلامن 
انشترّق السمعٌ فأتبعه شهاب مين والأرضن مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل 
شیئ موزونوجعلنا.لكم فيها. معايشن ومن لستمنله بزازقين. وإن من شیئ إلا عندنا: خزائنه 
وما ننزله إلا بقدن معلوم. وأرسلنا الزياحج لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما نتم 
له بتخازنين. وإذا,لنحن نحيى ونميث ونحن الوارتون. ولقد علمنا 0 
المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه. جكيم عليم» ١(‏ ب 0؟). ايد م 
:::ووصف الرياح باللواقع فيه إعجاز علمنى: فاللراقخ جمع لاقخ أى حامل والناقة الاق أئ 
الحامل. والرياح اللواقح المحملة بالسخب والمطر وعكشها الريح :الغقيم أى الجافة.ؤقال:ابن 
كثير (تفسيزه ,ج ”.ص )١84‏ الرياح اللواقح أى تلقح السحاب فتدر المطر وتلقخ:الشبجر 
فتفتح :عن أوراقها وأكمامها. وقد توسع العلماء المعاضبرون فئ هذه المعانى فى ضوء ما عرف 
من أن الرياح تجمل حبوب اللقاح فيتم تلقيح النباتات وتتكون الثمار وكذاك فُهم مؤخرا أن 
الرياح تلقح السحاب بنويات التكائف أو الذرات التى تتجمع عليها جزيئات بخار الماء لتكرن 
تقلا دقيقة من الماء تنمو داخل السحب الركامية فتثقل وتنزل مطرا. وهذه النويات مكونة من 
أملاح متطايرة وما تذروه الرياح من سطح الأرض من أتربة. 

كذلك تسجل الآيات أن الإنسان ليس له فضل ولا فى استطاعته تخزين الماء فى الأرض لان 
ذلك من مبنع الله يما عرف من أن لماء يتجمع في طبقات الأرض المسامية ويكون تحتها طبقة 
من الحجارة الصلدة لا تسمح بنفاذ الماء فيتجمع مكونا خزانا.مائيا نسترجعه يجفر الآبار. 


قِضة,خلق آدم : 


وكان أول ذكز لقضة آنام هما تجاء فئ ستؤرة ض'(الآنات 9/1 66اضن )1١4‏ وجاءث 











لا 















مفصلة وتشمل خلق آدم من طين وأمر الملائكة بالسجود له ورفض إبليس لأمر ريه ومن كم فقد 
رك من رحمة الله فتوعد بنى آدم بالغواية وتوعّده الله بعذاب جهنم. ثم جات نسورة الأعراف 
(الآيات 1١‏ - 55 هن )٠١١‏ فأضافت كيف أسكن الله آدم وزوجه فى. الجنة وكيف وسوس 
لهما الشيطان حتى جعلهما يعصيان الله فأهبطوا إلى الأرض. ثم جاءت سورة طه (الآيات 
۱۲١-۵‏ ص ٠‏ ) وذكرت تحذير الله لآدم من الشيطان لأنه عدو له ولزوجه. ثم ذكرت 
وسوسة الشيطان له حتى أخرجه من الجنة وأضافت توبة آدم وعفو الله عنه. أما في سورة 
الكهف (الآية ٠ه‏ ص /1١؟)‏ وسورة الإسراء (الآية 8١‏ , 50 ص 17؟) فقد اختويتا على 
إشارة ستريغة لتوعد إبليس لبنى آدم بالوسوسة والإضلال: وثأتى سورة الحجر الهالية - 
وفيها آخر ما نزل عن قصة آدم فتذكر القضّة كاملة ومتضعة لجميع النقاط وزادت بان ذكر 
أن الجان خلق من نار, 

«ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حم!إ ممسنون. والجنان خلقناة من قبل من تار 
السَموم. وإذ قال ريك للملائكة إنى خالق بشرا من صلصال من حم مسنون. فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحى فقوا له ناجدين . فسجد .الملائكة كلهم أجمنعون إلا إبليس أبى 
يكون مع الساجدين. قال ياإبليس مالك ألا تكرن مع الشاجدين: قال لم:أكن لأسجد لبشن 
خلقته من صلصبال من حم مستون. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم ١‏ 
الدين. قال رب فإنظرتى إلى يوم يبعثون. قال فإنك من:المنظارين.إلى يوم الوقت المعلوم. قال 
ترب بما أغويتنى لين لهم فى الأرض ولأعويهم أجفعين. إلا'عبادك منهم المخلّصين. قال هذا ” 
صراط على مستقيم, . إن عبادى ليس اك.عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم 
لموعدهم أجمعين: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم (72 -4؛). 

وقد اكثقى بما جاء فى سنورة الأعراف من إسكان الله لآدم وزوجه فى الجنة فلم يذكر فى 
سورة الحجر. وقيل عن جهنم «لها سبعة أبواب» لكثرة المستحقين لها ولكل باب طائفة تتمائل 
فى شرورها وتتكافاً مع العذاب الذئ يفضىئ إليه هذا الباب. وعلى العموم فهذا غيب يجب 
الإيمان به دون التفكير قن كنهه وفاهيته . وغلى العموم فالقضد منه تخويف الكفار من أنهم فى 
صحبة إيليس وَشيلقونٌ نفس مصيزه وهو الإلقاء قى نار جهنم . وفى مقابل هذه الصورة يجى: 
تصوير للنعيم الذى يُمتّع فيه المؤمتون'فى الجنة : 

«إن المتقين فى جنات وعيؤن. اذخلوها بسلام آمنين. وتزعنا ماق صندورهم من غل إخوانا 
على سزر فتقابلين. لا يمسنهم فيها نصبٍ وما هم منها بمُخرّجين. نبیئ عبادى أنى آنا الغفور 
الرحيم. وآن غذابى هو العذاب الأليم» (0 -.0). 

وهو إعلان من الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه أنه كثير الغفران والعفى والزحمة لمن 
تاب وعمل صالحا وأن العذاب الذئ ينزله يالعصاة الجاجدين هى عذاب أليم حقا, 
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.جوانب من. قصص الأنبياء الشابقين : 
تسرد الآبات ف 655 < ۷۷ قضة ضيف إبراهيم وهم رسل الله الذين أرسلوا لإهلاك قوم 
-“لوط وحفلوا إليه البشتزى 'نابثة إمتحق:: 2 
«ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إن دخلوا عليه »وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل فى الجزم الثانى 
أ( ا لم 
لا ل إشارة خاطفة إلى قصة شعيب مع أصخاب الايكة: 
هفات كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لیام مبین» و تم 
١‏ ققد سبق دكن شعي وقومه - آهل من - فى سبورة الأعراف (الآيات 86 - 35 عن 
۲ ) وفى سورة هود (الآيات ۸٤‏ - 90 ص 50؟). وهنا فى سورة الحجر جاء ذكر سريع 
أقصته مع أصحاب الأيكة. 
؟ - ثم يأتى ذكر سريع لأصحاب الحجر ومنهم اكتسيت السورة اسمها ويُجمع المفسرون على 
أن أصحاب الحجر هم ثمود قوم صالح وقد جاء ذكرهم فى سور القمر والشمس والأعراف 
والشغراءً والنمل وهود وكلها EES‏ تتلى مده واضعة عن عدلكيع تجاه 
نبيهم وتكذيبهم له وما نزل بهم من عذاب. 
«ولقد كدب أصحاب الحجر المرشلين. وآتيناهَم آياتنا (متمثلة في الناقة) فكانوا عنها 
تُعرضين: “ؤكانوا م آمنية. فلاخ الصيحة ين فقا أغنى عنهم 
ماكاثىا يكسبون» 


السبع المثانى : 
«وما خلقنا السوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتيّة فاضفح الصقح 
الجميل. إن ربك فى الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثانى ذالقرآن العظيم» (ه۸ -29). 
والآيات تأمر النبئ بالصفح عن المشركين وذلك بالنسبة للعقاب الدتيوى. واللهُ هى الخالق 
العظيم وله أمرهم فى الآخرة. : ثم نص على أن الله قد آتى النبى سبع آيات من القران الكريم 
ا الراك الى ارو ف كل ا 00 وی حديث عن 
أبى هريرة: أم القرآن هى السبع المثاتى: 5 
توجيهات للنبى : 0 ا 0 
أ -هلا تمدن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناجك للمؤمنين. 
وقل إنى آنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين. الذين جعلوا القرآن عضين. فوريك 
لنسالنهم أجمعين. عما كانوا يعملون» (مم ˆ ل 3 
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وفى الآيات أمر للنبى بألا ينظر نظرة تمن ورغبة إلئ:ما أعطى الله بعض الكقار من تعم 
الدنيا وألا يحزن لنكذيبهم وأن يكون رفيقا بالذين آمنوا معه وآن يقول للكافرين إنه نذير مبين 
وهو نذير أيضا لأولئك الذين قسّموا القرآن إلى شعر وكهانة وأسباطير فجعلوا. القرآن قطعا 
متفرقة وقيل أيضا قسموه إلى حق وياطل. والحق فى نظرهم هو ما وافق التوراة والإنجيل أما 
ما خالفهما فهو فى عرفهم باطل.. أو الذين وصفوا القرآن بالسحر إذ قالوا العضة فى 
قريش السحر. ويروى عن عكرمة أن بعض الكفار كان يقول سورة كذا لى ويقول الآخر بسورة 
كذا لى استهزاء. ويقسم الله بذاته العلية ليسالنهم يوم القيامة عن فعلهم هذا . 

ب - «قاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك ال مستهزئين. الذين يجعلون مع الله 

إلها آخن قسوف يعلمون» ٩٤(‏ -:55). 

وهو آمر للثبى بأن يستمر فى الدعوة إلى الله ولا يلتفت إلى ما يقوله المشركون أى يقعلونه 
وان يستطيع المستهزءون أن يحولو! دون إبلاغه دعوته. وهم قد جعلوا مع الله إلها آخر وسوف 
يدركون خطاهم, | ١‏ 
ج - «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد EA‏ 

ريك حتى يأتيك اليقين» (40- حة). 

. وفى الآيات تسرية من النبى لما كان يصيبه من ألم نفسى بما كان الكفان يقولون عنه 
واتهامه بالسحر أو الجنون. ولتفريج هذا الضيق فعلى النبى أن يفزع إلى الله ويتجه إليه 
بالعبادة والسجود والمداومة على عبادة الله حتى يأتيه اليقين أى الموت (تفسير ابن كثير. ج۷ 
ص ,)01٠١‏ 





ثم نزلت سورة ة الأتعام : 

وهى إحدي السو السبيع الطوال: النقيية وال ر اا والمائدة. والأتعام, 
والأعراف. والتوية. حسب ترتيبها فى المصحف. وهى مدنية ماعدا الأنعام والأعراف. وقد سبق 
ذكر سورة الأعراف (ص ١١١‏ - ١؟1).‏ وسورة الأنعام فيها مواضيع متنوعة: 

1 تنديد . بالكفاروخاصة زعمائهم - على مواقف المكايرة والعناد,‎ -١ 

۲ - استشهاد باليهود والتصارى على صحة رسالة النبى. 

3# - تقريرات عدة على عظمة الله وقدرته ويديع نواميسة فى الكو 

٤‏ - صور عن عقائد العرب وتقاليدهم فى الأنعام والحرث والذبائح. 

ه - مجموعة من الوصايا فى التوخيد ومكازم الأخلاق” 

والسورة من أمهات السوّز الجامعة الزائعة وقد روئ المقّسَيْوْنَ أنها تزلت دقعة والحدة 
وأرفقت بسبعين ألف ملك لخطورة شأنها. والحقيقة أن نزول هذه السورة دقعة واحّدة هو فى 
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ذاه معجزة إذ هی تشغل ١؟‏ صفجة وكان.هذا كفيلا بإقناع قزيش آن القرآن لين من 
لنبى..ولكنهم - استكبارا,وعنادأ - ظلوا على كفرهم وجخودهم. ده عله 
:.ويظهر واضحا فى هذه السورة ما يسميه الفقهاء «أسلوب التلقين» أى تلقين التبئ الخجج 
1 اھین التی برد بها على الكفار إذ تردد لفظ «قل» قى السورة أكثرامن ٤5:‏ مرة. 

0 اوتبدا السورة بحمد الله وذكر:بعض مظاهن قدرته: . مم ١‏ ريه 

٠‏ «الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم 
يغدلون (أى يساوونه بما يشركون). هو الذى خلقكم من طين ثم قضی أجلا وأجل مسمى عنده 
8 أنتم تفترون (تجادلون فى قدرة الله على البعث). وهو الله فى السموات فى الأرض يعلم 
أسركم وجهركم ويغلم ها تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ريهم إلا كانوا عنها معرضين. 
فقد“كذيوا 'يالخق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانؤا به يستهزيون. ألم يروا كم 1 ن 














قبلهم هن رن مكناهم فى الارضن مالم تمن لكم فارسا السماء عليهم مدرارا وجعلنا 
الأنهار تجرى من تحتهم فأهلكناهم بذنويهم وأنشاناً من بعدهم قرنا آخرين» 3 4 : 
الكفار يطلبون كتابا مكتويا :. مرجلا اليا 
...:«ولى نزلنا عليك:كتايا. فی 'قرطاس فلفسوه جأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سر مَبِين» (). 
اوقد تكور طلب المشركين أن ينزل عليه القوان فى کتاب يقراوته حتى تقعلوا واشیر ] / 
هذا فى سور عديدة. ققد جاء فى سؤرة المدثر (ایة 6ه هن ۷۷) «بل يريد كل امم منهم آن 
يؤتى صحفا منشرة» وفى سورة الإسسراء (آية ۹۲ اط ۲۲۰) «أو ترقى فى السماء ون ومن 
ارقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه». ساق 
الكقار ي يطليون نزول ملك + 1 7 1 55 
وقد رفض هذا الطلب أيضا لأنهم لو أجيبوا إلى طلبهم ولم يؤمنوا لوجب هلاكهم والله د 
رحمة منه يهم - يريد ,أن يمهلهم ليؤمذوا. كما أن الملائكة أجسام ذورانية.لا'يستطيع. البشن 
رؤيتهم إلا أن يتشكلوا فى:صورة ما . ومن البديهى أن يتشكلوا قى صنورة رجال وفئ هذه 
الحالة يجب إلباسهم لباسا. كما.يليس الناس. وعندئذ يلتبس-الأمس عليهم فلا یدرون إن كان : 
ملكا أم بشرا. ! ا ققد املا بك 1 
«وقالوا لول نل عليه ماك وای أنزلنا ملكا لقضی الامر ثم لا يُتظرن. واو جبعلنارملكا. 
لجعلناه رجلا وللبستا عليهم ما يلبسونء (م- .5000011 
وَالحقيقَة أن الكفار تكرر مُنهم طلب زول الملائكة كما جاء في سور سابقة: فف سورة 
الفرقان (آية ۷ ص 155) قالوا: دلولا أنزل إليه ملك فيكون هعه نذيراء, وفى سورة الإسراء , 
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(آية ۹۲ ص ۲۰؟) قالوا : «أى تأتى أبالله والملائكة قبيلا» وفى سورة هود (آية ۱۲ ص 85؟) #أو 
جاء معه ملك». وفى سوزة الحجر (آية ۷ ص -6؟) قالوا «لىاما قينا بالملائكة إن كنت من 
الصادقين». 

إذ كلما كانت تنزل آيات القرآن الگریم تفنفهم كات وسيلتهم للهزوي من ارقف ازن 
يطلبوا من النبى أن ينزل عليهم ملكا حتى يصدقوه ويؤمنوا به. 


تأكيد على وحدانية الله وشمول قدرته : 

«ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به یستهزئون. قل 
سيرفا فى الأرض ثم أنظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما فى السموات والأرضي قل لله 
كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لاريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا 
يؤمنون ولهأما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم. قل , أغير الله أتخذ وليا فباطر 
السمؤات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من 
المشركين. قل إنى أخاف إن عضيت رټی عذاب يوم عظيم. من يُصرّف عنه يومئذ فقد رحمه 
وذاك القوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هى وإن يعششسك بير فهو على كل 
شيئ قدير, , وهى القاهر قوق عباده وهى الحكيم الخبير, قل:أى شیئ أكبن شنهادة قل الله شتهيد 
بينى وبينكم وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أثنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. 
قل لا أشهد ٠‏ قل إنما هو إله واحد وإننى برئ هما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما 
يعرفون أبناعهم. الذين خسروا. أنفسهم فهم لا يؤمنون» (30-.؟). 

وتنص الآية الأخيرة على أن أهل الكتاب - من اليهود والنصضارى - كانوا يعرفؤن النبنئ: 
معرفة يقينية كما يعرقون أبناءهم إذ جاعت البشارات به فى كتبهم ومعنى هذا أنهم يعرفون 
صدق دعوته وصحة الوحى القرآنى وكان الواجب عليهم الإيمان به واتباعة ولكنهم لم يؤمنوا 
فقد :خسبروا. أنفسهم. وقد.جاء فى شورة الأعراف (الآية ٠١١‏ ص )١١١‏ «الذين يتبعون 
الرسول.النبى الأمى: الذى يجدونه مكتويا عندهم فى التوراة والإنجيل» ويرؤى المفنسترون أن* 
عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام اليهودى لما أسلم: إن الله قد أنزل على نبيه هذه الآية 
وتلاها عليه وسأله كيف هذه المعرفة فقالله: عرفته حين رأيته كما أغرْف ابنى ولأنا اشد 
معرفة بمحمد منى بابنى وإنى أشهد أنه رسول الله حقا. 


حال المشركين فى الآخرة وندمهم على ماقات : 

«ومن أظلم ممن افترى على الله كذيا أو كدب بآياته إنه لا يقلح الطالمون. و :يوم نحشرهم 
جفيعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا. 
والله رينا ماكنا مشركين: انظر كيف كذبوا على آنفسهم وضمل عتهم ماكانوا يفترون. ومنهم 
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من يستمع إليك:وجطنا على قلويهُم أكنة أن يفقهؤه وفئ:آذاتهم وقزا ؤإن يروا كل آية لا يُؤمنوا 
بها نحتى إذا تجاغوك يجادلونك يقول الذين:كفروا إن هذا إلا أسساطير: الأؤلين. وهم ينهؤن نه 
وينتَونَ عنه وإن يُهلكون إلا أنفسهم وما يُشعزون: ولو تر إن :وققوا :على النان فقالوا ياليثنا 
ذُرد ولا نكذب بآيات'رينا ونكون من المؤمنين: بل بدا الهم ما كانوا يخنفون من قنبل ولو روا 
,لعادوا.لما حُهُوَا عنه وإنهم لكاذيون: وقالوا: إن هئ إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبغوشن: واو تن 
إذ وقفوا على ريهم قال ليس هذا بالحق قالوا بل وربنا قال قذوقوا :العذاب ما كنتم تكفزون 
قد خسر الذين كذيوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما 57 
فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم آلا ساء ما يزرون 53 الحياة الدنيا إلا لعب ولهو 
والدا الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون» (50 169 75 * : 
قاذ قل ف ای اوا نر کا نات لخن كفل الآيات 
المشركين من أن الله سيحشرهم إليه يوم القيامة ويسالهم عن الشركاءً ء الذين ادعوهم فيسقط 
فى أيديهم ويأخذون يحلفون الأيمان على أنهم لم يكونواً مشركين ومكذا فإنهم يُكذْبون أنفسهم 
محاولين التنصل من جريمتهم كما أن الشركاء سيتهربون منهم. ثم تذكر الآيات حال المشركين 
فى الذنيا وما كان منهم حينما يستمعؤن إلئ النبى وهو يتلق القرآن فيعرضنون غنةوكاتهم قد 
جعلوا غشاوة غلى قلويهم أو صما فى أذائهم فلا يسمقؤنه فلم يؤمتوا وحتى لو جافتهم آنات 
ومعجزات فلن يؤمنوا وسنيدّعون أنها أساطير: الأقدمين. وهم بهذا يهلكون أنفستهع'ذون أن 
يدروا . ثم.تذكر إلآيات نحالهم حينما يوقفون على النان ويتيقنون من مصيرهم الريب فيتمنون 
,العودة إلى الانيا :ليتدازكوا. أمرهم قلا يكذبون بآيات الله ويكوتوا هن المؤمنين وان عادوا إلى 
الدنيا لعادوا إلى إرتكاب ما نهوا ,عنه من كفن ومعاض الأنهم إنما يتضرفون بنيّة . وطوية 
فاسدة . ويسبألهم المولى عز وجل عما أنكروه فى الدنيا من بعث وأخرة فيقرون بخطئهم 
فيأمرهم بأن,يذوقوا العذاب جزاء لهم على كفرهم. وحينئذ يندمون على إضباعتهم فرصبة الجياة 
الدنيا فلم يؤمنوا وغفلوا عن الآخرة مع أن الحياة الدنيا تشبيه اللعب فادها قصير 
ومتعتها فانية. 











تسرية عن النبى : 

وآيات الفقرة موجهة إلى النبى تسرى عنه حتى لا يحزن من تكذيب الكافرين واتهامتهم له 
باه شاعر أو مجنون أو ساحر ويخبره الله أن الكفار فى قرارة أنفسهم لا يكذبون» ويعرفون 
إن اباد ا ی حسدا وعنادا ومكابرة. وھا التكذيب حدث مع الرسل 





:. «قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون .:فإنهم لا يكذبوتك ولكن:الظالمين بآيات الله يجحدون. 
واقد كذيت رسل من قبلك فصبروا على ما كذيوا وأونوا ختى أتاهم نصرنا. ولا مدل لكلنات 
الله ولقد..جاءك من نبا المرسلين: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن اننتطعت أن تيتغى نفقا فى 
الأرض أو سلما فى السماء فتأتيهم بآية ولى شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكوتن من 
الجاهلين, إنما. يستجيب الذين يسمعون. والموتى يبعثهم. الله ثم إليه يرجعون. وقألوا لولا نيل 
عبد أي مو بی كل رين ا كلدو جلي أن يلزل آي ولكن أكترهم لا يطمين» 9 ). 
قدرة اه : 1 

«وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا ا 
شیئ ثم إلى ريهم يحشرون. . والذين كذبوا بآياتنا صم ويكم فى الظلمات من يشا الله يُضلله 
ومن يشا يجعله على صراط مستقيم. . قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أي أنتكم الساعة أغير 
الله دعن إن كنتم صادقين: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون 
ما تشركون» .)٤۱-۲۸(‏ 

1 وفى الآيتين الأخيرتين سؤال موجه إلى الكافرين عم يدعون فى الشدة. ٹم شی الجواب 
أنهم ينسون ما يشركون ويدعون .الله. وتستمر الآيات فتقول: ا 

«واقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فتخذناهم بالياساء والضراء لعلهم يتضرعون: فلولا إن 
جاعهم باسنا تضرعوا وإكن قست قلويهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما 
ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شیئ حتى إذا فرحوا بما أوتوا. أخذناهم بفتة فإذا هم 
مبلسون (يائشون ومحبطون) فقطع داب القوم الذين ظلمؤا والحمد لله رب العالميين» 6 هغ)! 

وفئ الآيات تذكين يما كان من أمن الأمة السايقة. ققذ أزشل الله إليهم رسّله باابينات فلم 
يؤمنوا فأخذهم الله بشيئ من الشدة فلم يتعقلوا وظلوا سادرين فى غيهم متساقين إلى غواية 
الشيطان الذئ زين لهم أعهالهم.وزاد الله من امتحانهم بأن يسر لهم كل أسباب التمتع 
الدنيوى ففرحوا ولم يشكروا الله وزادوا بعدًا عنه وانصرافا عن رسله ففاجاهم الله بعڈابه 
وأهلكهم. 
إقامة الحجة على الكقار : 

وتستمر الآيات ويتوجه الخطاب إلى الكفار ثاتية: * “٠‏ - 

دقل أرأيتم إن أخذ الله نمعكم وأبصاركم وختم على قلويكم من إله غير الله ياتيكم به. 
أنظر كيف تصرف الآيات ثم هم يصدفون: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل 
يهك إلا القوم الظالمون. وما نسل المرسلين إلا : مبشرين وهنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف 
عليهم ولا هنم يخزتون. والذين كذيوا بآياتنا سهم العذابٍ يما كانوا يفسقون : قل لا أقول لكم 
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ندع خنزائن الله ولا أعلم اليب ولا أقول لكم إن لك إن اتإع إلا ما يوحى إل قل هل 
الأعمى والبصين أقلا تتفكرون» (573 = ه). - 5 3 
:ولاشك أن الكفار حينما سمعوا هذه الآيات يقت صدقها. فلو أصابهم صلم أ عت فلنْ» 
تسشتطيع أصنامهم أن ترد عليهم سمعهم ولا أبصارهم. وتذكر الآيات أن الرسل ماهم إلا 
مبشرين ومنذرين فمن آمن فهو امن من العذاب ومن كدب سيصيبه العذاب, ,شم أمر للنبى بان 
١‏ هم بأنه بشر مثلهم وليس ملكا ولا يعلم الفيب ولكنه يتبع ما يوحي إليه من رية: .وقد سبق 
هذا المعنى فى سورة الأعراف (الآي 144 - صن 154): دقل لا أملك انفسى تفعا ولا 
شرا إلا فاشاء م الله واو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مستى السو إن 
يشير اقوم يؤمتون». وتكرر في سورة يونس (الآية ٠٠‏ ص 0 إن أت : 
,إلي...» مما يدل على أن الكفار ما فتئوا يتعنتون فى طلباتهم من لد 
امن الوعظ والإرشاد : 
ثم تستمو الآيات تقول ؛ 

«وأنذر به الذين يخاقون أن يحشروا إلى دهم ليس لهم من دوتة ولئ ولا شفيع لغلهم 
يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ريهم بالغداة والعشئ يريدون وجهه: ما عليك من حشابهم من 
شیئ وما من خسابك غليهم من شیئ فتطرذهم فتكون من الظالمين. وكذاكا َتنا بعضهم ببفضن 
اليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بِيننا أليسن الله بأغلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يُؤمئون' 
بآياتنا فقل سلام غليكم كتب ريكم على نفشه الرحمة أنه من عمل منكم وما بجهالة ثم تاب 
من بعده وأصاح فأنه غفور رحيم. وكذلك تفصّل الآيات وإتستبين سبيل المجرمين: 2 وم). 

وقد روى المفسرون أن زعماء الكفار كانوا إذا مروا بالنبى وحوله فقراة المسلمين سخروا 
وقالوا. أهؤلاء الذين مَنْ الله عليهم من بينذا.فهداهم ويجعلون من .ذلك حجة حتى لا يؤمنوا. وفى 
بعض الروايات أنهم طلبوا من النبى أن يطردهم إذا جلسوا إليه حتى لا يكونوا فى مستوى 
واجد مع هؤلاء الفقراء. ومضمون الآيات يوحى بان هذا کان يجز فى نفبن النبي يعض الشيئ 
وقد يجعله يتشاغل عن هذه الطبقة أملا فى اهتداء زعماء الكفر فكان التنبيه «ولا تطرد..»: كما 
ميق أن عوتب على منثل هذا الموقف فى سورة عينن. (آية ١:ص‏ 85) «عبس وتولى أن جامه 
الأعمئ..:» وكذلكجاء:فى نسؤرة الكهف(آية 5۸ ص ٠‏ :؟) «واصين نفسنك مع الذين يدعون 
ربهم بالقداة والعشى:يريدون:وجههبولا تعد عيناك جتهم» مما يدل على أن هذا .الأمر“كان:ضنا 
يكثر زعماء الكفار طلبه من النبى. 
ردود على بعض طلبات الكقار : خآ یت ل پر ةر 

«قل إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون :الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذاً وما أنا 
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من المهتدين. » قل إنى على بينة من ريئ وكذبتم به ما عندی ما تستعجاون به :إن الخكم إلا اله 
يقص الحق وهى خير الفاصلين. SRS‏ امات يلجم 

والله أعلم بالظالمين» (ده -۸ء). 
لا يعلم ألغيبَ إلا الله : ْ 

«وغنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين. وهو الذى يتوفاكم 
بالليل ويعلم ما جرحتم (اقترفتم) بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم 
ينبئكم بما كنتم تعملون. ١‏ وهى القاقر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم 
المؤت توفته رسلنا ؤهم لا يفرظون. ثم ردوا إلى الله مولاقم الحق الا له الحكم وهو أسشرع 
الحاسيين» (9ه -35), : 

والآيات تقرر أن جميع أمور الغيب لا يعلمها إلا الله وحده. وقد أحاط علمه نكل صضغيرة 
وكبيرة فى السموات والأرض والبر والبحر. ٠‏ وهو الذى يملك الأنفس فى تومها ويعلم ما کسبت 
فى النهار ويمدهم بأسباب الحياة وعندما تنتهى أجالهم يُتّوفون ثم يُبعثون للحساب. 

ويرى أحد العلماء المعاصرين (د. صيرى الدمرداش. الأخبار ١1/11/17‏ ٠؟)‏ أن كلمتى 
الير والبحر جاء ذكرهما فى القرآن الكريم مرات عديدة: البر ١١‏ مرة والبحر ٣١‏ مرة والنسبة 
بينهما. هی 51:١‏ ,؟. ولا کان البر یشغل ٩‏ ,۸ من مساحة الكرة الأرضية البالغ مساحتها 
٠‏ مليون کم والبحر.١‏ از من مساحتها والنسية بين المساحتين هى أيضبا اى 
نفس نسبة ذكرهما فى القرآن الكريم. ويراها مفارقة تستحق الإشادة والتسجيل. 


من رحمة الله بالعباد : 


وتستمر الآيات لتسرد جُانبا من قدرة الله تعالى ورحمته بالعجاد ومع ذلك فنإن الكفار 
يجحدون نعمة الله: 


قل من يُتّجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضنرعا وحفية لثن أنجانا من هذه لنكونن من 
الشاكرين. قل الله يُجّيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركؤن: قل هی القادر على أن يبعث 
عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيغا ( (أى يلتبس علينهم الأمسر 
فيصبجون: شيعًا یغادی بعضهم بعضا) ) ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرّف الآيات 
لعلهم يفقهون, . وكذّب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لکل نبأ مستقر:وسوف 
تعلمون» انلك ينه 


أمر بترك مجالس الطعن فى القرآن : 
والأمر موجه للنبى والمقصود المسلمون كافة, إذ كثيرا ماكانوا ا 
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الهم فيشاركونهم فيها. بحكم الصداقة أو القرابة. وفى الآيْاتَ هى عن مجالسنة الكقار 
حدتما يخوضون بالباطل فى آيات الله ويجادلون فيها لمجرد:التكذيب والاستهزاء: وإذ! فزرض 
وكائوًا ق مجلس من مجالسهم ويدأ “الكفار يذيرون الحديث على هذا الثجؤ فعليهم ترك 
مَجْلسهم حتى لا يتحملوا وزر الكفار فى خوضهم :ثم آم ثان للتبى بالا يهتم بالذين غرتهم 
الْحيّاة الدنيا وما تيسن لهم فيها من مال وقوة ورغ عيش.وعليه أن ذگرهم بآيات القرآن ختى 
ia RED e E RE yê la E‏ ا a‏ جد رايع 
عذاب عظيم: ٤‏ 
*:«وإذا وأيت الذير يُخوضون فى آیاتنا فأعرغن عنهم جتی يخوضوا فى حديْث غيزه. وإمنا 
يشيك الشيطان فاد تقعد بذ الذكزى مع القوم الظالمين: وما على الذين يتقون من حنابهم 
من شیئ ولكن ذكزى لعلهم يتقون, ود آلذين اتخذؤا ديتهم لعب ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا 
وکر به أن تبسل (تهلك) نفس ہما كسبت ليس لها من دون الله ولى ولا شفيع وإن تغدل كل 
علا (أى تقدم أى فدية ولى عَظُمت) لا يؤخذ'متها :لوك اين لبشاوا بع كيه لهم شراب 
من خميم وعذاب [ليم بما كانوا يكفرون» =A) e‏ ¥( 0 
0 وق سيق الت إلى أن ت اجا تى يوش يه كمون بال ف سیب من 
سناب الإلقاء فى النار كما جاء فى سوزة ادش (لية 6 صن ۷۷): دوكنا نخوض مع الخاتضين 
i :‏ 
تسفيه عبادة غير الله : : 
ثم تمض الآيات تطلت من النين أن نتر عبادة غير :الله: 5 م 
قل أندعوا من ذو الله مالا يتفعنا. ولا يشذرنا ونرد على أعقابتا بعد إن هذانا الله كالذى 
استهوته الشياطين فى الأرض حيزان له أصحاب يدعوته إلى الهدئ اتنا قل إإن هدى الله هو 
الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.:وأن أقيموا. الصلاة واتقوه وهو الذى إليه تحشرون. وهو 
الذى خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ فى 
الصور عالم الغيب والشهادة وهق الخكيم الخبير» YY‏ =( 0 

وفي الآيات أمر للنبى بسؤال الكفار بلهجة استنكارية عما إذا كان من العقل أو المخطق أن 
يدعي فو والمسملون أحذا غير الله < مما لا يملك جلب نفع ولا رفع ضرر ویرتدو] ضالين بعد 
إذ هداهم الله فيكون متلهم فى ذلك مثل ما كان العرب يعتقدونه من أن الجن إذا وأوا إنسانا 
يسير وحده فى القفر ينادونه فيتبعهم ويُصلُونه الطريق وله رفاق مهتدون يحاوأون تخلیصه من 
الضلال قائلين له إرجع إلينا وإلى الطريق الصحيح. وأمر ثان للنبى بأن يخبرهم بأن هدي الله 
هو الهدى الحق. يتبع ذلك دعوة إلى عبادة الله فإليه يحشر الناس جميعا فهى خالق السموات 
والأرض وله مطلق القدرة والمشيئة وهو مالك يوم القيامة وعلمه محيط بالغيب والحاضر 
المشاهة «الشهادة»,” كت : 









للها 


جاني من قصة إبراهيم مع قومه : 

وقصة إبراهيم عليه السام مع قومه من أكثر القصص ذكرا فى القرآن الكريم فقد ورد 
اسم إبراهيم فى القرآن 14 مرة وذُكرت جوائب من قصته فى ؟ سور سابقة: سورة مريم 
(الآيات -.٤١‏ ٠٠.ص‏ 105) وفيها مناشدة إبراهيم لأبيه ليؤمن وتهديد والده له بالرجم ووعد 
إيراهيم بالاستغفار له واعتزاله له ولقومه. ثم فى سورة الشعراء (الآيات 39 - ۸۹ ص 196) 
وكان التركيز فيها. على تسفيه عبادة الأصنام وتوضيح أنها. لارتسمع ولا تضر ولا تنقع. أما 
سورة هود (الآيات 1۹ - آلا ص 40؟) فقد ذَكَرت رسل هلاك قوم لوط ومرورهم بإبراهيم: 
وفى سورة الأنعام الحالية ذكر اسم آزر على أنه اسم والد إبراهيم, وكذلك كرت مسبايرته 
لقومه فى تصوراتهم عن:الإله والتدرج بهم حتى وصل بهم إلى النتيجة التى كان يهدف إليها 
منذ.البداية وهى بطلان ريوبية ما كانوا يعبدونه من كواكب ونجوم وقد شرحنا ذلك بالتفصيل 
فی الجزء الثاني ص ۲۱۷ و 951 4 : 

«وإن قال إبراهيم لأبيه آزز أتتشذ:أصناما. آلهة إنى أراك وقومك فى ضلال مبين. وكذلك 
ری إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكؤن من الموقنين. فلما جن عليه الليل زأى كوكبا قال 
هذا ربى قلما أقل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما :أفل قال لين لم 
يهدنى ريى لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر فلما 
أقلت قال ياقوم إنى برئ مما تشركون. إنى وجّهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا 
وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال اتحاجوبّى فى الله وقد هدان ولا أخاف ما تشتركون به 
إلا أن يشاء ربى شيئا وسع ريئ كل شیئ غلما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما. أشركتم ولا 
تخافون أنكم أشركتم بالله مالم زل به عليكم سلطانا شائ الفريقين أحق بالأمن:إن كنتم 
تعلمون» الذين آمنوا ولم يلبسنوا. إيفانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتنون::وثلك جتنا 
آتيناها إبراهيم على قومه تزقع درجات من نشاء:إن ريك حكيم عليم؛ ( (A2 V1)‏ 

ولاشلك أن الأيات فيها كثير ينطبق على كفار قریش. في تاذ الأطناء إلهة أو ياد 
بعضهم للكواكب مثل الشعرى. وكان الكقار يخوفون النبي من أن ألهتهم قد تصيبه بسوء 
فردت عليهم الآيات باتهم هم الأحق بالخوف من الله لأشراكهم به. وأن الأحق بالامن هم الذين 
آمنوا ولم يخالطواً إيمانهم بشرك وفؤلاء لهم الدرجات الرفيعة عند ريهم. 


أسماء ۱۷ نبيا': 


ثم في آيتين يأتئ ذكر 17 نبينا ويُذكر أن الله أختارهم وهداهم إلى صراظه المستقيم 
ليقوموا بهداية العيأد : ٠‏ 


«ووهبنا له إسحق ويعقوب خلا هدينا وتوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب 
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ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين. وزكريا ویحیی وعيستئ وإليناس کل هن 
الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس واوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم واجتبيتاهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من 
غباده ولى.أشركوا لحبط غنهم ماكانو! يعملون. أولتك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة إن 
يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوأ يها بكافرين. آرائك الذين هدى الله قبهداهم اققد 
قل لا أسالكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ,)2۸6 6 
ولصلة العرب بإبراهيم وافتخارهم بأنهم من نسله فإ تا ا ويد 
وأكثر,تجاويا .لما يروى عنه. .وثبين الآيات .أن جميع الأنبياء ء التالين له هم من نسله وهذا مصبداق 
لقوله تعالى: «إنى جاعلك للناس إماما» (من الآية /1؟ - العنبكوت)..ويلاخظ أن ذكر الأتبياء ءلم 
کیم الترقيب التمزى بوم . إذ أن القرآن ليس كتاب تاريخ يلتزم بتتابع زمنى يل هو كتاي 
عظة وإيمان, 






إنكار أهل الكتاب ارسالة النبى + 

ثم تمض الآيات ترؤئ الحجة التى كثيرا ما أثارها كفار قريش بإدغائهم أن القرآن من 
تأليف النبى وأن الله لم ينل عليه الوحى: :وقد جاراهم فى موقفهم هذا بتغض أحبار اليتهود 
وترد عليهم الآيات بقوة مؤكدة نزول الوح بالقرآن على النبى كما أنزلت التوراة على موشن ' 

«وما قدروا الله حق قدزه إن قالوا ما أتزل الله على بشر من شيئ قل من أتزل الكتاب 
الذى جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطين تېدونها وتخفون كثيرا وتم مالم 
تعلموا أنثم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرفم فی خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلثاه مبارك مصدی 
الذى بين يديه وإتنذر آم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة یمون به وم على اتهم 
يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كنبا أو قال أوحى إلى وام یوج إليه شبيئ ومن قال 
ساتزل مثل ما أنزلٍ الله. ولى ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة ياسطوا أيديهم 
أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته 
تستكبرون. ولقد جتتمو: جئتمونا فرادی كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خواناكم ( (أعطيناكم) وراء 
ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ء لقد تقطّع بينكم وضل عذكم 
ماكنتم تزعمون» -4١(‏ 14). 

وتروى الروايات أن النضر بن الحارث قال إنه يستطيع أن يأثى بمثل القرآن وآنه فى هذه 
الحالة يكون قد أوحى إليه قنزلت هذه الآيات. ثم تتذرهم الآيات جزاء افتراتهم على الله بعذاب 
عند الموت وأروا هم تنزع منهم فى قسوة وعنف ويقال لهم وقنئذ إن مجازاتهم بالْعدَابٌ الكل 
هي الجزاء على ماكانوا يقولونة على الله وجزاءَ > استكبارهم عن النظر فى آياته والتدبر فيا . 
وفى الآخرة لن يتجدهم الشر ء الذين عبدوهم من دون الله. * 


مظاهن من قدرة الله : 

يفي مقابل عجن التتركاء الذى وقفت علد الآية الاي فيي دري فار تدر الله فى 
السموات والأرضن: 

«إن الله فالق الحب (البذور تحرج النبات) والنوى [ليخرح الَنَخَيل) يخرج الحى من اميت 
ومخرج الميث من الى ذلكم الله فأئى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس 
والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وه الذي جعل كم النجوم اتهتدوا بها فى ظلمات 
البر والبحر.قد فصاتا الآيات لقم يعلمون. وهو الذى أنشاكم من نفس واحدة قفستقر 
ومستودع قد قصلنا الآيات لقوم يفقهون: وهى الذى أنزل من الستماء ماء قأخرجنا به نبات كل 
شیئ فأخرجنا منه خَضَرًا تخزج منة حبا متراكبا (مرتب فی ستاب لضفا فوق صدف). ومن 
النخل من طلعها قثوان (قطوف أو ما نسميه سباطة) دانية (مدلأة) وجنات من أعناب والزيتون 
والرمان مشتبها (فى الشكل) وغير متشابه (فى الطعم). انظرو) إلى ثمره إذا أثمر وينئه 
(نضجه) إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون» (10- 15). 

وقد سبق أن جاء هذا المعنى - إخراج الحى من الميت وإخراج الميت من الحى - فى سورة 
يونس (الآية ۳١‏ ص 57؟). ويقول العلماء المعاصرون إن بذور النبات تبدى انا وكأنها ميته وقد 
تختزن لعدة سنوات أو آلاف السنين كالتى وجدت فى مقابر قدماء المصريين. ولما وضعت فى 
الأرض ورويت بالماء دبت فيها الحياة وأنبتت. أما إخرا ج الميت من الحي فهو موت كل شیئ 
النبات والحيوان وتتحلل أجسامها إلى مركبات بسيطة ليس فيها حياة. ودورة الحياة والموت 
هذه من المعجزات الكبرى فى الكون (المنتخب فى تفسير القرآن الكزيم. المجاس الأعلى 
للشئون الإسلامية ص فلاو 184): 
التنديد بالشنرك بالله : 

ثم تأتى آيات موجّهة إلى الكفار تندد باتخاذهم شركاء من دون الله بالرغم مما وضع لهم 
من مظاهر قدرته. فالله هو خالق السموات والأرض ولا ينبغى أن يُكون له ولد أى زوجة. وهو 
خالق كل شیئ ولا يمكن رؤيته .ثم يأتى أمر للنبی باتباع مايوحي إليه من ربه وأن يعرض عن 
المشركين ولا يهتم بهم فهو ليس مسئولا عنهم آمنوا آم لم يؤمنوا: 

«وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له أي اختلقوا له) بنين وينات بغير علم سبحانه 
وتعالى عما يصفون. بديع السموات والأرض أنّى يكون له واد ولم تكن له صاحبة وخلق كل 
شیئ وهی بكل شیئ عليم. ذلكم الله ريكم لا إله إلا هو خالق كل شیئ فاعيدوه وهی على كل 
شيئ وكيل. ل تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. قب جاءكم بصائر من 
ربكم فمن أيصر فلنفسه ومن عى فعليها وما آنا عليكم بحفيظ. وكذلك تصرف الآيات وليقولوا 
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؛ ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوجى إليك من ربك لا إله إلا هى وأعرض عن المشركين. 
شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل» (. =¥( 


نه المسلقين عن شب الكفار : 

اوداك خی لا يرد الكفاز فيسيوا الله سبحانه وتعالى : 

دولا تسوا الذين يدون من دون آلله فسا الله عدوا بغير علم. كذك ریا اكل أمة عملم 
ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون» لا 1 7 


كثرة جدال الكافرين : 
:دوا قسنيهوا بالله جهد أيمانهم ئن جاعتهم آية ليما بها .قل إفماً الآيات عند الله وما 
يشعركم أنها إذا جاعت لا يؤمنون. . ونقلّب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوأ به أول مرة ونذرهم 
فى طفيائهم يعمهون .ول أننا نزلتا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيئ قبلا 
مآكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لکل نبى عدوا شياطين 
الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولى شاء ريك ما فعلوه فذرهم وما 
يفترون. ولتضغى (أى ثميل) إليه أفئدة الذين لأ يؤمنون بالأخرة وليرضَوُه وليقترفوا ما هم 
مقترفون» (r=)‏ 
والآيات تصف موقف جدل بين النبى والكقار إذ وعدوا بالإيمان لو جاعم بآية أى معجزة 
مادية وجاء قى رواية أنهم طلبوا منه أن يجعل جبل الصقا ذهبا وجاء الرد يرقض الإتيان بآية 
حم أن موققوم كان موقا مكابرة واي موقت وخية صارقا فی الاتتاج ثم الإينان ومن خم 
فلو أنزل الله عليهم الملائكة أى أحيا لهم الموتى ليكلموهم ولِبّى لهم كل ما يطبن فرأوه عيانا 
ماثلا. أمامهم «کل شیئ قباد» لما آمنوا لأنهم حينئذ سيتهمون أنفسهم بتوهم الخيالات فيمتلك 
الشك قلوبهم «نقلب أفئدتهم وأبصارهم» فلا يؤمنوا.كما أن الإيمان مرتبط بمشيئة الله. ويما 
أن أكثرهم مكذبون «يجهلون» » فهم غير مسبتجقى الإيمان. وسنة الله أن أعداء الأنبياء هم عتاة 
الإنس وعتاة الجن الذين يشابهون الشبياطين فى طفيانهم ويوسوس بعضهم ابعض بكلام 
مزخرف مُمّوه لا خقيقة فيه فيغتر به من هم على شاكلتهم ويتبعونهم . وكل ذلك بتقدير الله 
ومشيئته ولو شاء الله ما فعلوه. ٠‏ واكنه اختبار من الله ليستمع إليه لمتكزون لليعث وليرضوا به 
ويقترفوا آثامهم التى سيجازون عليها. : 


سبيل الله : 


کان بعض كفار قريش يطلبون الاحتكام إلى أحبار اليهود ليفصلوا بينهم وبين النبى 
والآيات تندد بهذا التقكير وتستنكر أن يحتكم النبى لقير الله. ويكفى أن الله أنزل القرآن 
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مفضلا ليكون ححة عليهم :وأ الكتبة السايعة دن الزيوة والتضارئ يعلمون أنه متزل من الله 
وإن كانوا يخبرون كفار-.قريش بغينَ ذلك: أ 2 ف 

«أقغير الله أبتغى حكما وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مُفصلا. والذين آتيناهم الكتا 
يعلمون أنه منزل من ريك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ريك صدقا وعدلا لا مبدل 
لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون 
إلا الظن وإن هم إلا يخرصون (أى يكذبون) إن ريك هى أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين» كا -19ل), 
استتكار بعض ما حرّم العرب من الذبائع : 

كان الغرب فى الجاهلية يُحَوْمُون بعض الأنعام ويحزمون ذبح ولدماً فنزلت هذه الآيات 
تستنكز هذه المعتقذات وتغلن أنه يكفى أن يذكر اسم الله عند الذبح لتكون لحومها حلالاً. وهذاً 
التحريم الذى ابتدعوه هو من الفسق الذى أوحت به الشنياطين الى الكفار ليجادلوا المؤمتين 
والله أعلم بأنهم معتدون: 

«فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمذين. وما کم آلا توا مما ذكر اسم الله 
عليه وقد فصل اكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليُضِلُون بأعوائهم بقير علم 
إن ريك هى أعلم بالمعتدين . وذروا ظاهر الإثم وياطنه إن الذين يكسبون الإثم سي 
كانوا يقترفون. ولا تاكلواً مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجاداوكم وإن أطعتموقم إنكم لمشركون» (/11- ١؟1١).‏ 


مثال للهدى والضلال : 
فى هذه الآية يضرب الله مثالا للهدى والضلال: فمن كان فئ الضلال فهنق كالميت وهداية 
الله له هنى إحياء له ويصبح إيمانه كنور يذير له الطرئق "ف تابه فمن أخن كفن فك 
يسير فى الظلمات يتخبط فلا يخرج منها ويظن أنه يعمل التصالحات:”* 
«أومن كان ميتا افتحييتاة وجغلنا له تورا يعشى به فى الناس کمن مثله في الظلمات ليس 
بخارج منها كذاك رن للكافرين ماكانوا يغماون» 0e‏ . 





من هم الضالون : : : 

وسنة الله هى أن سادات القرى هم الذين يكذّبون رسله ويقول يعض المفسرين إن الآيات 
نزات بمناسبة قول الوليد بن المغيرة للنبى: لو كانت نبوة حقا لكنث أولى بها منك لأنى أكبر 
منك سنا وأكثر مالا. وقد سيق أن ذكر فى سورة ص (الآية ۸ ن 111) «أأنزل علية الذكر من 
بيتناه مما ذل على أن كفار قريشش كانوا دائنى ترديد هذا القول كسَبب من أسباب عدم 


الها 





إيمانهم. وتقرر الآيات أن هؤلاء المعاندين سينالهم ذلة فى :الدنيا وعذاب فى الآخرة. والهداية 
فضل من الله فمن يرد .الله أن:يهديه,يتسع ضدره للإيمان ومن يكتب عليه الضلال يجطه 
يضيق بما يسمع من آيات الله: 

«وكذلك جعلنا في کل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها 
إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاعتهم آية قالوا ستل تلت أن نا N‏ 
الله أعلم حيث يجعل رسالثة يضيب ال أجرهؤا صقار عند الله وعذاب شديد ب كانوا 
يمكرون: فعن يرد الله أن يهدية یشرځ صندره للإسلام ومن يرد أن يَضله عل صدره؛ ي 
حرجا كائنا يعد فى السا ء كذلك يجعل الله الزجس على الذين لا يؤمنون. وهذا تراط 
ريك مستقيما قد فصانا الآيات لقوم يذكرون, لهم دار السلام. (تى'الجنة) ند بهم وعد وام 
ما كانؤا يعملۈن» (OWT‏ 

ويرى بعض العلماء ٠‏ الحاصرين فى وضف بمو ما يصن في الستماء تة الصير 
إعجازا علميا إذ لم يعرف إلا مؤخرا أن الأوكسجين اللازم للحياة يقل كلما ارتفع,الإنسان فى 
الجو وينتابه شعور بضيق الصدر والاختناق لذلك فإن طاقم الطائرات الحريية التى تطير فى 
طبقات الجو العليا يستعملون أقنعة تزودهم بالأوكسجين اللازم. : 


الكفار يشهدون غلى أنفسهم يوم القيامة : 

في هذه الفقزة تصف الآيات مؤقفا من مشاهد يوم القيامة إذ وجه الله الخطاب إلى الجن 
منددا بهم لكثرة ما أضَلوا من الإنس ويجيب الضالون من الإتس على سبيل الاعتذار بان كلا 

من الطرفين قد إنخدع بالآخر واستمتع به غأفلا عن المضير. ثم يَوْجّه الخطاب إلى الإتس 

والجن معا متددا بتكذيبهم رسل الله ويإنكارهم ليوم الحشر ويشهدون على خطئهم: 

«ويوم يحشرهم جميعا يامعشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنيس دينا 
استمتع بعضنا ببعض ويلغنا أجلنا الذى أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ماشاء 
الله إن ريك حكيم عليم. وكذلك ثُوْلى بعض الظالمين بعضا يما كانوا يكسبون' يامعشر الجن 
والإنش الم یکم وسل منكم یقضون عليكم آياتى وينذروتكم لقاء يومكم هذا: قالوا شنهدنا على 
أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كأقرين: ذلك أن لم يكن ربك 
مهلك القرئ بظلم وأهلهنا غافلون: ولكلٌ درجات مما غملو] وما ريك بقافل عَننا: يعملون. ؤربك 
الغنى ذى الرخمة إن يشا يذهيكم ويستخلف من بعذكم مايشاء كنا أنشاكم من ذرية قوم 
آخرين؛ إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل ياقوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل فنتؤق 
أتعلمون فن تكون له غاقية الذاز إنه لا يفلم الظالمون» الس (ro‏ 1 
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والآيتان الأخيرتان فيهما إنذار قوى بأسلوب نافذ وتهديد بعذاب ما للمكذبين مما من شانه 
أن يبث الطمانينة فى قلوب المؤمنين بأنهم على الحق وأتهم فى النهاية هم الفائزون. 
بعض عادات العرب فى الأتعام : | 

«وجعلوا لله مما ذرأ (خلق) من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لشركائنا فعا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما 
يحكمون. وكذاك زین لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم (ليوقعوهم فى الإثم) 
وليلبسوا عليهم دينهم (ليشوّشوا عقيدتهم) ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا 
هذه أنعام وحرث حجر (أى محجوزة) لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأتعام حرمت ظهورها 
وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ماف بطون 
هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومُحرم على أزواجتنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم 
وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم شفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله 
افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدین» (ط .)14١ - ١‏ 

والآيات تشرح بعض العادات والتقاليد التى كان العرب يمارسوتها ويضبقونها بصبقة 
دينية. فقد كانوا ينذرون شيئا من أنعامهم وزروعهم اله تعالى ؤشيئًا للشركاء الذين كانوا 
يعبدونها . وكانوا يحابون بين قسم الله وقسم الشركاء فإذا ظهر أن الأول أكثر نتاجا أو غلّة 
بوا فى التقسيم ليكون الكثير من نصيب الشركاء. وكان بعضهم يقتل أولإده - بوسوسة 
الشيطان - تقوبا للأصنام. وكانوا ينذرون تحريم أكل بعض الأنعام وغلات الزرع على أناس 
دون أناس وينذرون تحريم ركوب بعض الأنعام وتحميلها أى حرموا ظهورها ولا يذكرون اسم 
الله على ما يذيحونه. وكانوا ينذرون بعض مافى بطون أتعامهم للذكور دون الإناث هذا إذا ولد 
حيا. فإن كان ميا يشركون فيه الإناث. ويظنون أنهم - يهذه الممارسات - إنما يتقريون إلى 
الله. وقد 'نعت الآيات عليهم هذة الممارسنات الت يفعلونها بُجهلهم ويحرمون أشنياءً أحلها الله. 
بعض ما أحل الله : ١‏ ر 

ثم تمضى الآيات تنوه بيا خلق اله اناس ويسر منافب لهم من الأنمام وازبوع رجهم 
على إفران ما يتصدق به لأنه حق الفقراء: 5 

«وهى الذى أنشة جنات معروشات (مثل أشجار العني) وغير معروشات والنخل والزوع 
مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم 
حصاده ولا تسرقو! إنه لا يحب المسرفين. ومن ا (لحمل المتاع) وفقرشا (للذيح 
واتخاذ الفرش من أويارهاً وجلدها) كلوا مما رزقكم الله ولا تت تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم 
عدو ميين» (155-151). 
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تنديد ببعض ما حرم المشركون : د 
ثم نض الآيات تخدّد يما.كان المشوكون يحرموتة للعو قدا ينيو أن ذلك 

«ثمانية أزواج من الضان تين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم 'أم الأنثيين أما اشتملت 
عليه أرحام الأنثيين ونی بعلم إن كنتم حصادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقن اثنين قل آلذكرين 
حرم أم الأنثيين آنا اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أم كنتم شهداء إذ وؤضاكم الله بهذا فمن 
أظلم ممن افترئ على الله کنبا ليضل الناسن بغيز غلم إن الله لا يهدى القوم الظالمين. قل لا 
أجذ فى فا أوحئ إلى محرما غلى ظاغم يَطعَمُه إلا أن يكون ميتة أو دما مُسقوها أو لحم 
خنزين فإته رجس (أى حرام) أو فقا أهل لغير الله به (ما ذبخ قربانا لغير الك) فمن أضطر 
غير ياغ ولا عاد . فإن ربك غفور رحيم» „(fo = E)‏ 

وقبل الدخول فى معنى الآيات يجب توضيح معنى الأزواج فالفرد:لحدته يكون واحندا 
وحينما يكون معه فرد آخر من الجنس المقايل يسمى كل منهما زوجا . فرجل وامرأة: هو زوج 
وهى زوجة (أى زوج) وهما زوجان ويقال زوجان سعيدان مثلا وعلى ذلك فإن «ثمانية أزواج: 
الواردة فى الآية هى: زوجان من الضأن أى ذكر وأنثى من الضأن ومن المعن اثنان ومن الإبل 
اثنان ومن البقر اثنان فالثمانية أزواج عبارة عن أربعة ذكور وأريع إناث. ثم أوضبحت الآيات 
أن الله أوحى إلى نبيه بتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لم يذكر اسم الله عليه, ولكنه أباح 
للمضطر أكلها يمقدا ار ما يدفع الضرر وحفظا إلحياته, 


ما حرم على اليهوه من الأنعام : 

«وعلى الذين هانوا حرمتا كل ذى ظفْر ومن البقر والغذم حرمنا عليهم شحومةما إلا ما 
حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. . ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا الصادقون. فإن 
كذبوك فقل ريكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بنسه عن القوم المجرمين» (160 - 0180 1 

فقد حرم الله على اليهودٍ أكل اللحم والشحم من كل ماله ظفر من الحيوانات والإبل لها 
ظفر قهى محرمة عليهم. . وحرم عليهم من البقر والغنم شحومهما فقط إلا الشحوم التي توجد 
على ظهرها أو التى توجد على الأمعاء ء (الخوايا) أو ما اختلطا بعظم مثل إلية القت . وكان هذا 
التحريم عقابا لهم على ظلمهم وكان هذا صدقا وعدلا فى معاملتهم. قن كبوا فاللة ذو رخمة 
واسمة تسع من آطلاعه ومن عنصاه يشا فلا يعجل لهم بالحقؤية ولكن لا ينبغى لهم أن يغتروا 
بسعة رست ودای ادراق بابر 


اعتذار المشركين بمشيئة اله ٠٠:‏ ا 
«سيقول الذين أشركوا لی شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا رمتا من شیئ كذلك كدي 


ذف 


الذين من قبلهم حتى ذاقو) بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا: إن تتبعون إلا الظن وإن 
أنتم إلاً تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين, قل هلم شهداءكم الذين 
يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذُّبوا بآياتنا 
والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون» 1٤۸(‏ - -06). 1 

والآيات تحكى ما يمكن أن يقوك المشركون إذ سيعمدون إلى المداورة قيقواون إن كل شیئ 
مرتهن بمشيئة الله وأ نما حرم آباؤهم كان الله قد حِرّمه عليهم وتتحداهم الآيات بإظهار 
صحة دعواهم هذه وأنهم إنما يتبعون الظن وأنهم كاذيون. :ثم يُدعون إلى الإتيان بشهداء 
يشهدون بصحة قولهم. وحتي لو جاءو! بشهداء زور شهدوا معهم فقد أمر النبى بعدم اتباعهم 
فى أقوالهم الكاذبة وفى أهوائهم فبهم لا يؤمنون بالآخرة ويساوون الله بغيره من المخلوقات 


«بربیم يعدلون», 
يعض ماحرّم على المسلمين : 

ثم تمضى:الآيات تبين بعض ما حرم فى الإسلام. وقد شبهها البعض بالوضايا:العشن فى' 
التوراة: 


«قل تعالوا أثل ما حرغ ربكم عليكم : 
١‏ - «ألا تشركوا.به شيئا . 

” -«ويالوالدين إحشانا . 

" - دولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن ن نرزقكم وإياهم . 

. دولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما يطن‎ - ٤ 
. ه - مولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون‎ 

. -دولا تقريوا مال اليقيم إلا مالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده‎ ١ 

۷ - دواؤفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكف نفسا إلا وسعها . 
۸ - «وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربى (نهى عن شهادة الزور) . 
٩‏ - ويغهد الله أؤفوا ذلك وضاكم به لغلکم تذكرون . 

۰ وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السيل فتفرق بكم عن سبيله. . ذلكم 

وصاكم به لعلكم تتقون» )101 - كولم ١‏ 

وقد ورد فى سورة الإسبرا ء (الآيات ۲۲ - ۳۸ ص )۱١‏ ثلاث عشرة وصية وقد ادعی 

بعض المستشرقين وجود تعارض بين ما جاء هنا «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم 

وإياهم» ويين ما جاء فى سورة الإسراء دولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم ا 
إن الأولى «نحن نرزقكم وإياهم» والثانية «نحن نرزقهم وإياكم» وقد أوضح الشنغ محمد ممتولى 
الشغراؤئ فئ:أخد: أحاديثه سْبَب هذا الاختلاف' اللفطئ جين الآيحين فواحدة:تنهئ عن القتل 


YY. 








خشنية الإملاق:أى أن العائلة تجد ززقهنا ولكنها تخاف أن يكون المولود الجديد سنببا قق 
إمنلاقنها فكان التطمين بان الله سيوّتى هذا المولود رزقنه ويزيده ليخم:الأبوين أيضنا. «تحن 
نرزقهم:وإياكم» أما: الآية الثانية فتقزن أن الإملاق ؤاقع فعلا ولا تجَد العائلة ما"يكفيها وجاءها 
المولود الجديد فكان المنطق أن يُطمأن الؤالدان أن المؤلود سيكوث سَببا فى رزق سياتئ للعائلة 
كلها لإزالة الإملاق الواقع ثم يزيد ليشمل المولود «نحن نرزقكم وإياهمه: 0 


ضرب المثل بالتوراة : 
١ :‏ ثم تمض الآيات تقرى بان الله قد آتی نوسي الكتاب أئ التوراۃ قيْها تفيل كل شیئ ثم 
قرز أن القزآن مارك ثم ذغوة للمشتزكين باتباعة حتى لا يحتجوا' بان الكثب السابقة - التوزاة 

والإنجيل - أنزات على ظائفتين - اليهود والنضارئ - ولم تخزل لهم؛ وأنها'كانت بلسان غير 
لننانهم قلم يقهمومًا وأنهم ل ىأنزل عليهم كتاب لكانوا أكثر إيناناً بة م اليهود والنصارئ. 
ويرد عليهم بان القرآن قد أنزل عليهم ويلسآتهم ولكنهم لم يؤمنوا بة: 

«ثم آتينا موسى الكناب تعااً على الذى أحسن وتفصيلا لكل شيئ وقدى ورجمة لعلهم 
بلقاء ربهم يؤمئون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما 
أنزل الكتاب على طائفتِين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أى تقولوا لى أن أنزل علينا 
اعاب عا أهدى متم . فقد جاعكم بينة من ربكم وهدى ورحمة قمن أظلم معن كذب بآیات الله 
وصدف عتها ستجزى الذين يُصدفون عن آياتنا سَوء العذاب با كانوا يضدفون» 00۲-180 , 
' هذا يشيهما جاء فى سورة فاطر [الآية 29 من 157 ) عن فوليم: وواتسنوا بالله جيد 
أيمائهم لئن جاعهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا». 


ماذا ينتظر المشركون کی يؤمئنوا ؟ : ١‏ 

«هل ينظزون إلا أن اتيم الملائكة أو ياتى ريك أو یاتی بعض آيات ربك. يوم يأتى عضن 
آيات ربك لا ينقع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا قل انتظروا 
إنا منتطرون. إن الذين فرقوا أذينهم وكاتوا شيعا لمنت هنهم قئ'شنيئ (لست مشئولا غنهم) 
إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بها كانوا يفعلون: من جاء بالنننة فلة عشنن أفثالها وقن 'جاء 
بالسيتة فلا يجزى إلا مها وهم لا يظلمون» '(162- نكا). ٠‏ 

ؤفى الآيات سوال اشتتكارئ هما ينتظرة الكفار يغدما جاعتهم بينة من الله: رسؤله وكتابٌ 
فيه الهدئ: هل يُنتظرون أن تأتيهم الملائكة: أى يأتيهم الله غز وجل بنفشه' أو ثأتيْهم مفجزة 
مادية صارخة تجبرهم على الإيمان. وقد سبق أن جاء فى سورة الشعراء (الآية ٤‏ ص :)٠۷١‏ 
«إن نشا ننزل عليهم هن السمناء آية قظلت أعناقهم لها خاضتغين»:ولكن الله يزيد الاش أن 
يأتوا إليه مختارين ومؤمنين بالغيب الذى أخبرهم به غلق»لسان أتبيائة: كذلك قإن تاخين 


YY 





الإيمان إلى أن تبدأ مؤشرات الساعة لا يقبل. ومتله الإيمان عند الغرغرة. ثم تأمر الآيات النبى 
أن يقول للكقار - على سبيل التهديد - أن ينتظروا كما يشاءون. ثم إخبار للنبى أته غير 
مسئول عن الذين اتبعوا الأهواء فى الدين وتفرقوا شيعا وأن أمرهم إلى الله وسبيجازيهم يما 
يستحقون. ومن فضل كرم الله أن من فعل حسنة جوزى بعشر أمثالها ومن اقترف سيئة 
جوزى بمثلها وهذا منتهى الكرم . 
ملة إبراهيم حنيفا : 

ثم تأتى آيات يذكر فيها + لأول سرة - أن الملة التى بعث النبى عليها هى ملة إبراهيم 
ووصف بأنه كان حنيفا غير مشرك. وفى اللغة «الحنق» هى الميل. وحتف الرجل اعوجت قدماه 
(المعجم الوسيط ج ١‏ ص "١؟)‏ والحنيف المائل عن الشر. والدين الحنيف المستقيم الذى لا 
عوج فيه. . وكان فريق من العرب قبل البعثة يتحدثون عن ملة إبراهيم ويصفونها بالجنيفية 
ويتعبدون عليها. ولكنها كانت قد حرفت وأدخلت فيها ممارسات وثنية فجاءت هذه الآيات لتقرر 
أن ملة إبراهيم هي التوحيد الخالى من الشرك ولترد على مزاعم المشركين الذين كانوا 
يمارسون الشرك ويزعمون أنهم على ملة إبراهيم. ثم أمر للنبى أن يخبر المشلمين أن الصلوات 

وجميع العبادات يجب أن تكون خالصة لوجه الله تغالي. وبذاك أمر النبى. ويما أنه سنيكون أول 

المستجيين لهذا التؤجيه فهو أول المسلمين: 

«قل إننى هدائى ربى إلى صراط مستقيم دينا قيا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين. قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين. لا شريك له وبذاك أمرت وأنا 
أول المسلمين» (350 - 39). 

ثم تستمز'الآيات تستتكر على المشركين دعوتهم إياه أؤافقتهم على شركهم فى خين أن الله 
هو خالق كل شیئ ورب كل المخلوقات. . ثم تقرر الآيات أن كل إنسان مسئؤل عن أعماله ولا 
َوَاحَدٌ نفس بذنب نفس أخرى ثم بعد الموت يرجعون ن إلى الله فيخبرهم بما اختلفوا فيه فى 
الدنيا من العقائد ويجازيهم بأعمالهم: : 

«قل أغير الله أبغى ريا وهو رب كل شیئ ولا تكسب کل نفس إلا عليها ولا تر وازرة مزر 
أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون» (174). 

ثم يأتى ختام السورة مُذَكّرا بأن الله جعل الناس يخلف يعضهم بغضا فى الأرض وجعلهم 
متفاوتين فى حظوظهم فى الدنيا: فى المال والصحة والقوة وغير ذلك ليختبرهم فيما أعطاهم 
ومن كفر بهذه النعم فإن الله قد يعجل له العذاب فى الدنيا وهو أيضا غفور يرحم من تاب 
وأثاب: : 1 

«وهى الذى جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق يعض:درجات ليبلوكم فى ما آتاكم إن 
ريك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم» .)٠٠١(‏ 
ثفن 












ثم نزات أسورة ة الصافات- 
: والسورة تركز على موضوعين أساسيين: التوحيد والبعت: : 
3 وقد يدأت السورة كما يقول الشيخ محمد الغزالى اجو ا 00 


الكريم: .ص به ؟) پالقسم بوصبف موكب الوحى وهو نازل على قلب خاتم/ الرسل يقوده جبريل 
الأمين وتخفه الملائكة الكرام . مصطفة صفوفا صفوفا أوصافة بأجنحتها فى الهواء .وهي إلى 
جاتب ذلك تزجر وتطرد الشياطين المتطفلة على أخبار إلوحي. . رهي إلى ذلك تسبح الله وتجمده 
دة ٠‏ وجواب القسم إقرار بوحدانية الله: 

«والصافات صقا . فالزاجرات زجرا: ؛ فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. رب السموات 
والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينًا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وحفظا من كل 
شيطان مارد .لا يسمعون إلى الملا الاعلى ويقذفون من كل جانب: دحورا ولهم عذاب واصب 
(شديد ودائم) إلامن خَطِفٌ الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب» (1- .)١١‏ 

وقد سيق أن ذكر فى سورة الجن (آية ۸ ۹۰ ص ١.‏ 17) د تسم الشياطين إلى أخبار 
السماء وأنهم ابتداء من البعثة النبوية منعوا من ذلك رجما بالشهب. 


.إنكار المشزكين لفكرة البعث : 

ثم تمضى الآيات تذكر استنكار المشركين واشتهزامهم بفكرة البعث وحياة ثانية بعد للؤت. 
واستبعادهم لكونهم بعد أن يموتوا ويصبحوا ترايا وعظاما يبعثون مرة أخرى هم وأباؤقم 
وأجدادهم الذين بادوا . وترد عليهم الآيات بأن البعث حق وستكؤن صيحة واحدة تزجرهم فإذا 
هم أحياء ينظرون ماكانوا يوعدون , والذي خلق السموات والأرض قادر من باب أولى على 
وا سي الي 

استفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. بل عجبت ويسبخرون. 

ا ا لا يُذكرون .وإذا رأوا آية يستسخرون. وقالوا إن هذا إلا بحر مبين. أإذا متنا وكنا 
ترابا وعظاماً أإذا لمبعوثون. أوآبا الأواون. قل نعم وآنتم داخرون (أي صاغرون). إنما هئ 
زجرة واحدة فإذا هم ينظرون» لحكل 

















حال الكفان يوم القيامة : 

ثم تمضنى الآيات تصف ندم الكفار يوخ القيامة حينما ينازكون أن البعث قد"أطتبح حقيقة 
واقعة وتصف ما اق ل خذاب وتجاواه قار رفع علي a‏ 
,الذين قادوهم إلى الضلال: 

«وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذّبون: احشزوا الذين 


كفا 





ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله قاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إذ 
مسئولون. ما لكم لا تناصرون. بل هم اليوم مسبتسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساطون. 
قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن أليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من ساطان 
بل كنتم توما طافين. فق غلينا قول ربخا إناً لذائقون. فنأغويناكم إنا كنا خاوين. فإنهم يومئذ 
في العذاب منشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذآ يل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون ٠‏ ويقولون انا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم 
لذائقوا العذاب الاليم. وها تجزون إلا ما كنثم تغملون» م 

والآيات قوية نافذة من شأتها إثارة الخوف والرهبة فى السامع, فها هم الملائكة يمتثلون 
لأمر ريهم ويقومون بجمع الكافرين وأزواجهم الكافرات والهتهم التى کانوا يمبدونها من دون 
الله ويسوقونهم إلى طريق الجحيم ليسلكوه ويصلوا إلى جهنم. .كما تقوم الملائكة بإيقافهم 
اسَؤالهُمَ عن عقائدهم وأعمالهم ويس لويم - سوال اسبتهواء ن اذا لا ينصر بعضهم بعضا 
كما كانوا يفعلون فى الحياة الدنيا. . فيعلتون استسلامهم ويبدأ بعضهم يلوم البعض الآخر 
متهمينهم باتهم كانؤا السب فى ضلالهم. فينكرون ذلك ويُعلنونهم أنهم باختيارهم أَعْرْضُوا عن 
الإيمان. . ثم تعلنهم الآيات أن الأتباع والمتبؤعين يوم القيامة فى العذاب مشتركون لأنهم 7 
من إجرامهم يستكبرون عن عبادة الله ويستنكرون ترك عبادة آلهتهم متهمين النبئ بالجنون 
وقول الشعر. ثم تختم الفقرة بإعلاتهم بأتهم سيذوقون العذاب الأليم جزاء وفاقا لما كانوا 
يفعلون فى الدنيا. 


جزاء المؤمنين : 
< وتستثنى الآيات المؤهنين من العذاب الأليم الذى سنيتزل بالكفاز. . ثم تمض قصف اليم 
الذى ينتظرهم فى الجنة: 

«إلا غباد الله المخلصين. . أولئك لهم ززق معلوم. فواكة وهم مكرمون . فى جنات الثعيم . على 
سور متقابلين, يُطافف عليهم بكامن من معين. بيضاء لذة للشاريين: لا فيها ول ولاهم عنها 
رفون وعندهم قاصزات ات الطرف عين (فاضات البصر بعيون نجلاة) . كانهن بیش (حبات 
اللؤلؤ الكبيرة) مكنون» (.؛ -44). 

وقد سيق أن كر فى سورة الواقعة (الآية ١14‏ ص )١ ١‏ دلا يصدعون عنها ولا يتزفون». 
وهنا قيل.«لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون» والغول هى ذهاب العقل الذى يحدث مع شرب خمر 
الدنيا وهذا لا يحدث من خمر الآخرة. 





وتستمر الآيات فتصف ما سيحدث يوم القيامة من جدال بين الكافرين يعضهم .مع بعضن 
وبين :المؤمنين والكافرين: : ١‏ 


VE 









1 دفأقبل بعضهم على بعض يتساطون, » قال قائل:منهم إنى كان "لى قرين:يقول أإننا لمن 
قين. أإذا متنا وكنا ترأبا ومظاما أإنا لمدينون (أي مبعوتون للقجباء والجزاء). قال هل 
أنتم مطلعون. فاطّلع قرآه فى سواء (قى وسط) الجميم. قال تالله إن كدت إتردين .ولولا نعمة 
رى لكنت من المحضرين (فى العذاب) . أفما نحن بميّتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. 
إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون» (.ه - .)١١‏ 1 5 

ؤالآيات تضلف سناؤل أحذ لمؤْمنْين عن صضاحب له فى الدنيا كان ن يذكر البعك ويهزا به 
لتصديقه ببعث بعد أن تبلى الأجساد. قيأتى ملك يسالهم إن كانوا يودون أن يطلغوًا على هل 
الجْخيم: ونلاحظ هنا يوان أ أمر الاطلاع بيغ الجمع ع أن الكلام كان قبل ذاك بصليِغة 
اللفرد :دلالة على أن كثيرا من المؤهنين كانوا أيضا'يتنشنانلون عن أصحابهم المشركين الذين 
كانوا يجادلونهم فى الحياة الدنيا ويذكرون البعث. ثم يغوا-النظم إلى ضنيقة المقرد الولف سا 
يشعر به كل مؤمن عند نجاته من الذار «فاطلع فرآه فى سواء الججيم».أى .نظر فرأى ذلك 
الصاحب المشرك فى وسط الجحيم. فيحمد المؤمنْ الله تعالى على أن هداه إلى الإيمان وإلا 
كان مصيره الإلقاء فى إلنار هو أيضا . وهذا النجاء من النار هى الفوز العظيم الذى يجب أن 
يعمل له وتهدف إليه. : 

تمر الآيات تصف صورة مفزعة لجال الكفار ومقامهم فى الجحيم: 

ERS‏ شجرة الزقوم. .إنا جعلناها: فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج فى أصل 
الججيم. ,طلعها كأنه رؤوس الشياطين: فإنهم الآكلون منها فسالئؤن منها .البطون؛ ثم إن لهم 
عليها أشريا من جميم: :ثم إن مرجعنهم لإلى الجتخيم: إنينم لقا آناءهم ضالين..فبهم على 
آثارهم يهرعون ٠‏ وأقد :ضل قبلهم أكثز الأولين. ولقد أزسلنا E‏ فانظر كيف کان 
عاقبة المتذرين: إلاتعباد. الله المخلصين».(5ب.76). : فپ 

والآيات تضف حال الكفار وهم ثازاون فى جهنم. ياكلون حتى تملا بشلزنهم طن چرچ 
الزقوم الت تنبت فئ.وسط الجحيم وثمرها.قبنيح المنظر. تنفر مته العيؤن. وقد انتقد يعض 
المشتشرقين التشبيه بمجهول «كأنها .رؤون الشياطين» إذ :التشبيه:يكون يفنا هو معروف؛ 
والحقيقة أن العرب استعملوا. وجوه الشياطين وأنياب الأغوال وما شنابههها للدلالة على تناهى 
قبع المنظر مثلما شبهوا جسن الصورة بغي مرئی أيضيا. وهم الملائكة ؛ؤتسيتمن الآيات فتذكر: 
أن الكافرين بعد أن يأكلوا من شجرة الزقوم يشريون هاء حارا يشوي البطون: وتعيب عليهم 
أنهم تبعوا آباءهم فى الضلال وكان واجينا عليهم اتحاذ:العبرة مما.حدت للأولين إن أرسل الله 
إليهم: رسلا منذرين فكذبوهم, والأمرببالنظر .كيف كانت عاقبتهم يفيد ماهو ملم من نزول 
غذاب بهم وقد استثنى من هذا العذاب عباد.الله المخلصين فى عبادته. 





نيف 





جوائب من قصص الأنبياء السابقين + 

كم تذكر الات يعن الموانب امن فجن بست من الأنبيا: ء السابقين هم: نوج وإبراهيّم 
وموسئ وإلياس:ولوط ویونس : 
جائ من ق توم :5 

وقد ذكرت قصة نوح باختصار شديد إذ تذكر أن الله أنجاه. ثم لازمة تتكرر فى نهاية 
قصة كل نبى : 

«ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم 
الباقين. وتركنا عليه فى الآخرين. سلام على نوح فى العالّين. إنا كذلك نجزى المحسنين. إنه 
من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين» ١(‏ - 85). 
۲ - جانب من قصة إبراهيم : 

بالإضافة إلى ما سبق ذكره عن إبراهيم فى سورة الأنعام (الآيات ۷۱ - ۸۲ ص 539) 
جاءت سورة الصافات تضيف فى الآيات ۸۲ - 49 قيامه بتكسير الأصنام التي كان قومه 
يعبدونها وردهم على ذلك بمحاولة حرقه فأنجاه الله من النار وهى معلومة لم يرد فى التوراة 
أى ذكر لها. وقد ذكرناها بالتفصيل فى الجزء الثانى (ص ۲٣٣‏ - ۲۳۸): 

«وإن من شيعته لإبراهيم. إذ جاء ربه بقلب سليم. إن قال لأبيه وقوه ماذا تعبدون. أيفكا 
آلهة دون الله تريدون. فما ظنكم برب العالمين. قنظر نظرة فى النجوم. فقال إنى سنقيم. فتولوا 
عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تاكلون. مالكم لا تنطقون: فراغ عليهم ضريا باليُمين: 
فاقبلوا إليه يزفون (يسرعون المشى). قال أتعبدون ما تنختون. والله خلقكم وما تعملون. قالوا 
ابنوا له بنيانا فالقوه فى الجحيم. فارادوا به كيدا فجعلتاهم الأسفلين. وقال إنى ذاهب إلئ 
ربى سيهدين» (20 - .)۹٩‏ 

ثم فى الآيات ١١١ - ٠٠١‏ أمر ذيح أبنه والمعروف أنه اسماعيل خلاف ما يدغيه آهل 
الكتاب.من أن الذبيح هى إسحق وقد فتّدنا ذلك بالتفصيل فی الجزء الثانى (ص 7ه - 05): 

«رب هب لى من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم: فلما بلغ معه السعى قال يابنى إنى أرى 
قى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت اقعل ما تؤمر ستجدنئ إن شاء الله من 
الصابرين. فلما أسلما وتلّه للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى. 
المحستين. إن هذا لهى البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه فى الآخرين. سلام على 
إبراهيم. كذلك نجزى المحسنين. إنه من عبادنا المومنين. ويشرناه بإسحق تبيا من الصنالحين. 
وبارکنا عليه وعلى إسدق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين» .)01١١-٠١١(‏ 


YY 









ذكرن أيضنا باختصان شديهد مركزة على تجاته هىوهارون وبنئ إسرائيل:من قرعون 


ولقد هتنا على موسي وهارون. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم 0 
هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين (بالغ البيان). وهديناهما الصراط المستقيم. وتر 
عليهما فى الآخرين. . سلام على موسى وهارون. إا كلع تهزي الجستين, ا 
المؤمنين» ١ Oe)‏ 

24 قصة إلياس : 

وكان أول ذكر لاسم إلياس هو ما جاء فى سورة الأتعام ضمن أسماء ال 17 نبيا الذين 

“ذكروا فى الآية 40 طن 557. وكأنْ ذكزه هنا فى سوزة الصنافات مرتين: مَرَّة باسم إلياس 
ومرة بانسم إل ياسين: 

: «وإن إلياس لن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون. أتدعون بَغْلا وتذرون أحسنَ الخالقين! 
الله ربكم ورب آبائكم الأولين: قكذبوه فإنهم لمحنضيرون (للغذاب فى النار). إلاتعبان الله 
المخلصين..وتركنا عليه فى الآخرين, سلام على إل ياسين. إنا كذلك تجزى المحسنين.: هن 
خبادنا المؤفنين» . (2-؟؟١).‏ 3 

1 رتش ریاس كانت ندرا م اتوید کان ای يفون هم نأ جا من العا 
بشأنه فهو «إيليا» وفئ'اليوتانية تضاف سين علامة الرفع فاضبحت إلياس ويهذا الإسم عرف 
عند العرب . وقد ذكرنا قضته بالتفضيل فى الجزء الخامس (ضن ۲٠١‏ - 160) وذكرنا قتله 
لكهنة «البعل» الإله الذى كان يعبذه أخاب ملك إسرائيل. : 





© + جانب من قصة لوط : 

" وقد ذكرت أيضًا باختصار شديد: 

«وإن لوطا من المرسلين. إذ نجيناه وأهله أجمعين. إلا عجوزا فى الغايرين. ثم دمّرنا 
الآخرين. . وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبائليل أفلا تعقلون» (؟١١‏ -8؟15). 

وقوافل العرب إلى فلسطين كانت تمر على أرض شعير التى كانت بها ادن الخمس مدن 
قوم لوظ. ويرون آثار الدمار الذى حاق بهم. قكان الواجب على كقار قريش أن يأخذوا منها 
الغيرة والفظة 


ابا 





1- قصة يونس : 
وقد سبق الإشارة إلى يونس فى سورة القلم (الآيات 448 ب .ه ص 6/) فى قوله تعالى 
«فاصبر لحكم ريك ولا تكن كصاحب الحوت (يونس) إذ نادى وهو مكظوم ولا أن تداركه تعمة 
من ريه لنيذ بالعراء وهی مذموم 0 ه ريه قجعله من الصالحين» وقي سورة يونس (الآية ۹۸ 
ص ۳۹؟) ذكر أن أهل نينوى لا أمنوا رفع الله عنهم العذاب. وفي السورة الحالية جاء شيئ 
من التفضيل عن ابتلاع الحوت له 7 
دون يونس لن المرسلين. إذ أبق إلى القلك المشحون. فساهم فكان من الدخضين: فالتقمه 
الحوت وهو مُليم. فلولا أنه كان من المسبحين. للبث فى بطنه إلى يوم يُبعثون. فنيذتاه بالعراء 
وهی سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وأرسلناد إلى مائة آلف أى يزيدون. فآمنوا فمتعناهم 
إلى حين» ( YY‏ 4( 
وقد ذكرنا قصته بالتفصيل فى الجزء الخامس (ص ٠۸۹‏ - 18) وذكرنا النقاط التى قام 
القرآن بتصحيح ما ورد محرا فى التوراة بشأنها. 











استتكان نسبة الوك لله تعالى: 
«فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون..أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا إنهم فن 
إفكهم ايقواون ولد الله وإنهم: لكاذبون: أصطفى.البنات على البنين: مالكم كيف تحكمون. أفلا 
تذكّرون. أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسنبا 
ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. إلا عباد الله المخلصبين. فإنكم وما 

تعبدون. ما أنتم عليه بفاتنين (مضلين بإغرائهم). إلا من هو صال الجحيم» ١15(‏ - ؟5ا), 
والآيات تستنكر نسبة البنات إلى الله تعالى . وكان العرب يكرهون البنات ولو كان لله ولد 
لكان من الجنس المفضّل أى من البئين. . وترد الآيات بقوة فتنفى فيا قاطعا وحاسما فكرة أن 
يكون لله أولاد أو بنات. وتمادى الكفار فى ادعاءاتهم فجعلوا بين الله وبين الجنة نسبا وقرابة 
والجنة يعلمون أن الكفار محضرون إلى الله لينالوا جزاءهم على هذا الادعاء (المنتخب فى 
تفسير القرآن الكريم. ص )1١6‏ أو أن الجنة يعامون أتهم محضرون للعذاب لو كانوا قد ادعوا 
استحقاقهم للعبادة (تفسير الألوسى. ن . ثم تنزيه لله عن هذا الادعاء. ثم تقرير 
بان الكفار وما ينون من دون الله أن يلوا أحدا ُإغرائهة إلا ١‏ وسيضلى نار جهنم معيم. 


الملائكة يعرفون مكانهم من الله : 7 

ثم تأتى آيات هى من قول الملائكة. وذلك ردا على ادعا ء الكفار أن الملائكة ينات الله. إذ 
يقررون عموديتهم لله وأن لكل منهم مقام فى المعرفة والعبادة وأنهم مصطفون صفوقا للصلاة 
ومسبحون الله ومنزهونه عن كل مالا يليق يجلاله: 
كفا 





«وما.منا إلا له مقام معلوم. وإذا لنجن الصاقون. وإنا لنحن المسبّحون» mans‏ 
3 ان جا قول الاک فی سوزة مریم ية قل 109). ونا انل إلا انر ويك 
له هاا بين آيذينا وما خلفنا وما.بين ذلك».. 0 


ْ جام الرسول الذى كانوا يتمنونه : 
0 وكان كفار مكة قبل بعثة الرسول يقولون لى أن عندهم كتاب مثل الكتب التي نات على 
غيرهم - كالتوراة والإنجيل - لأخلصوا فى العبادة ولكانوا أهدى منهم .فلماً اشرما تمنوه 
:-:وهى الرسول - كفروا به وسوف يعلمون عاقبة كفرهم وما سيحل بهم من عذاب: 

«وإن كانوا ليقولون. لو أن عندنا ذكرا من الأولين. لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به 
فسوف يعلمون» )۷ - ). 


اود النيى بالقصر والهزيمة للكافرين : 

«ولقد سبقت متنا لعبادنا المرسّلين. إنهم لهم المتصنورون. کان جتنا لهم العالن: فتولٌ 
أعنهم حتى حين: وأنصضرهم فسنؤف يُبتصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل يسَاحتهم قساء 
.صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حنين. وأبصنز فسوف يبضرون» (1061-1971):” : 

والآيات تقرن أن حكم الله الذى سبق قضاؤه - وهو نافذ - أن التصر هو لرسله وللمؤمنين. 
ثم أمر للنبى بان يعرض عن الكافرين ليرى ما يفعل الله بهم. فإن كانوا يتحدون ويستعجلون 
عذاب الله إنكارًا له فإنه حين ينزل بهم فيا لسو صباحهم. وفيه إشارة إلى عادات العرب فى 
ا أعدائهم فى الصباح الباكر وهم بعد غير مستعدين لقتال, 

وتختم السورة بتسبيح الله وتمجيده وتنزيهه عما زعم المشركون له من بناك: ٠‏ 1 
«سبحان ريك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والخمد لله وب العالينء 


(AY = A.) 


ثم نزات سورة لقمان. : 1 

ؤفى السوزة تنويه بالمؤمنين المحستين وتقريع للكافرين المستتكبرين. مفكلة ابعش ا 
ورذؤد مقحمة عليها کی ,قسن لماز كنت يندا لوطه لباه دی دبي تزه 
المثل بالأخلاق الحسنة:والمبادئ الكريفة: 

الم تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الت وة اة ر 
وهنم بالآخرة هم يوقنون:.أولئك على هدى من ريهم وأؤلئك هم المفلحون. ومن الناس من يشترى 
لهى الحديث ليضل عن سبيل الله بغي غلم ويتخذها هزؤا- - أولئك لهم عذاب:مهين. وإذا تطئ علية 
آياتنا ول مستكيرا کان لم يسمعها کان فى:أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم: إن الذين آمنوا 


4 


وعملوا الضالحات لهم جتات النعيم. خالدين فيها وغد الله حقا وهى العزيز الحكيم. خلق 
السموات بغير عمد ترونها. ٠‏ وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم وی فيها من كل داية 
وأنزلنا من السماء ماء فأنيتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خَلقّ الله فأرونى ماذا خَلَقَ الذين 
من دونه بل الظالمون فى ضلال مبين» .)١١- ١(‏ 1 

ويقال إن جملة «ومن الناس من يشترى لهى الحديث...» عنت النضر بن الحاوث الذنى كان 
یرل إلى بلاد فارس ويغود منها فيقول إن مَعَمذا يحدثكم عن عاد وثمود وأنا أستطيع أن 
أحدثكم عن رستم واسقتذيان. ٠‏ وإن حديتى لأشهى من حديته. 

أما قوله تعالى: «خلق السموات بغير عمد ترونها» فهو ينفى الرؤية عن العمد ولكنه يثبت 
وجود العمد ذاتها وإلا لاكثقى بقول «خلق السموات بغير عمد»: ويرى علماء القلك المعاضرون 
(دكتور زغلول النجار. أهرام )٠٠١1/5/١7‏ أن قوى الجاذبية هى العمد التى ترط أجراء 
الكون بعضها ببعض. فالقمر مشدود إلى الأرض بجاذبيتها والأرض والكواكب السنيارة 
الأخرى تدور حول الشمس ولا تفلت من جاذبيتها, والمجموعة الشمسبية وآلاف الشموس فى 
مجرتنا - مجرة درب التبانة - كلها تسبير فى أفلاك محددة ويسبرعات هائلة وقوى الجاذبية 
تمسكها فى نس مترابط وآلاف الملايين من المجرات تسبح فى الفضاء اللانهائى دون أن 
تتصادم ودون أن ينفرط عقدها لأنها مشدودة بخيوط وعمد غير مرئية من الجاذبية. 
مواعظ لقمان : 

ثم تأتى هذه الفقرة عن لقمان ومواعظه لابنة محتوية على مكارم الأخلاق. وكان بعض 
لمرب - مث سويد بن الصامت - كثيو الأسقار قاط ملى قات الم اجارة. و 
عودته كان يروى للناس بعضا من حكمة لقمان. ويروى أنه لقى النبى فدعاه إلى الإسلام فقال 
سويد: فلعل الذى معك مثل الذى معى. فقال له الرسول: وما الذى معك؟ قال مجلة لقمان. فقال 
الرسول: اعرضها على فعرضها عليه فقال: إن هذا الكلام حسن. والذى معى أفضل منه. قرآن 
أنزله الله على هى هدى ونور. . وتلا عليه رسول الله القرآن ودعاه إلى الإسلام فأسلم. ولا عاد 
إلى يثرب قتله قومه كما سبق أن ذكرنا (صى )۲۲١‏ - أما عن شخصية لقمان فقد بخثناها فى 
الجزء الخامس (ص ۸ -.570). وأيا كان موطنه فلاشك أن الكقار مجبوا أن يعلم النيى 
شيئا عنه مع أنه لم يسافر إلى فارس أو مصر ..وكان هذا أدعى لهم أن يوقنوا أنه إثما يتكلم 
بوحى السماء فيؤمنوا ولكنهم ظلوا على عنادهم. ومواعظ لقمان يتخللها استطرادات هی تقرير 
قرآنى مياشر: 

«ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما OE‏ 
غنى حجميد. وإذ قال لقمان لابته وهی يعظه يابنى.لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووضينا 
الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وقصاله فى عامين أن اشكر لی وأوالديك إل 
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المصبير. وإن جاهداك على أن ت تيرك رما ليبس لكيه حلم قلا توما ومباحيهما فى إلنيا 
معروفا واتبع سبيل من آناب إلى ثم إلى مزجعكم فأتبئكم يما كنتم تعملون. يابُنى إنها إن تك 
مثقال حبة من خردل فتكن فى صبخرة أو فى السموات أى قى الأرض يات بها الله إن الله 
اطيف خبیر. ياتى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المذكر واصبير على ما أصابك إن ذلك 
من عزم الأمور. ولا تمر خدك للناس ولا تمش فى الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال 
فخور. واقصد فى مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الجمير» ( 0 


يعضن مظاهر قدرة الله فئ الكون : 
" ثم تمضى الآيات تلقث نظر السامعين إلى بعض مظاهر قدرة الله فى الكون: 

«ألم تروا أن الله سخز لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم تعمه ظاهرة 
وياطنة. ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم أتبعوا 
ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبامنا أو لى كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. 
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن 
كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فنتبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا 
ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقوأن الله قل الحمد 
لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما فى الشموات والأرضن إن الله هى الغنى الحميد. ولئ أَّما فى 
الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما تفدت كلمات الله إن الله عزين 
حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع يصين. ألم تن أن الله يولج اللي فى 
النهار ويولج النهار فى الليل وسكّر الشمس والقمر كل يجرئ. إلى أجل مسمى وأن الله بما 
تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من نوته الباطل وأن. الله هى :العلى الكبير. 
ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بنعمة الله ليرِيّكم من آياته إن فى ذاك لآيات لكل صبار 
شكور. وإذا غشيهم موچ كالظلل دَمَؤا الله مخلصين له الدين فلما:نجاهم إلى البر فمنهم 

مقتصد (قال من جحوده) وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار (غدا ن) كفور» ( KANE‏ 

وقد سبق التنويه بإحاطه علم الله يكل شيئ فى الآية ۹. ٠‏ سؤزة الكهف (صن da) ٩‏ 
لو كان البحر مدادا لكلمات ريى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جنا بمثله مدد!».وفئ 
سورة لقمان زيد الماد إلى سبعة أبحر. 
مفاتح الغيب : : : : EE‏ 

قم تختم السبورة بِحث على تقوى الله وخشيته وتقرير أن الآخرة حق لامراء فيه وتحذير 
للناس من أن تفرهم:الدنياً أد بخيميم الشيطان فتصرفه معن زمباية اال وأخيرا تذكر 
المفيبات الخمس : 
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يا نها انان اتقوا ريكم واخشوا یوما لا یچ والد غن ولده ولا موود ف ىجان عن وال 
شيا إن وعد الله حق فلا تغرتكم الحيّأة الدنينا ولا يغرقكم الله القزون: إن الله مناه 
الساعة وينزل الغيث ويعلم مافى :الأرحاخ وما تدزئ تفس ماذا تكسسب غدا 3 تدرى نفس : 
أزض تفوت :إن الها غبار نم ١‏ 


إليها العم بغذ. . تى لق لمكن مغرفة ذلك يتليل القاذيا اعزقة احثوا ء الجنين علي لإ أو 
×× وهو نما يُحدذا جُنسنه إلا أن علم الله أشمل من مجزد معرقة جسن الجذين: إذ يشمل رز 
ذلك الكائن وهل شيكون سيدا أم شقيا وغير ذاك مما يستخيل على القلم معرفته. 9 
ثم نزلت سورة سب : 9 2 
.: وفى السورة حكاية لأقؤال وعقائد الكقان وإنكارهم للنغث. وفصدؤل ممناظرة ينهم وتان لني 
وإشارة إلى اعتداد. زعماء الكفن بالأموال والأولاد وتنويه بالمؤمنين المخلصين. ثم.ذكز لجوائبٌ 
من قصمة داود وسليمان وما كان من إسبا غ:الله عليهما. من نغمة وشكرهما اله ثم تأتى قضة 

سبأ = والتى سميت السورة باسمهم - وما كان من رغد عيشهم وعدم شكرهم لله تعالى' علق 
هذه النعج فحقت عليهم نقنمة الله وعذابه أرقي اند او ا كان عليه الموقف بين 
النبى وزغماء الكقر,؛ 1 

والسورة تبدأ. بحمد الله مالك الستمواتوالأرض وتنوية 'يعلمه المخيط"يكل ما هما 

«الحمد لله الذى له منا'قى الستموات ونا قى الارل وله الحمد قى الآخرة وقو الحكيم 
الخبير. اما تاج فق كرض ود يخرع متها ا من الا ونا قرع فيه يدن 
الرحيم الغفور» (1 -©). 
إنكار الكافرين للساعة : 

«وقال الذين كفرو! لا تأتينا الساعة قل بلى وربى لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب (لا يغيب 
عنه مشقال ذرة فى السَمّوات ولا فئ الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبز إلاافئ كتاب مبين. 
ليجزى الذين آمذوا وعملوا الصالحات أوائك لهم مغفزة ورزق كريم. والذين شَعَوٌ فى آياتنا 
معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم» (؟ - ه). 
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والارتباط وثيق بين ماجاء فى هذه الآيات عن علم الله بالغيب وبين ما ذكر عن استكثار الله 
يه بعلم الغيب ,الذى جاء ذكره فى آخر السوزة السابقة وتستمر الآيات تقرر أن أهل الكتاب 
يعرفون أن ما ينزل على الذبى حق ولكن الكقار مستمرون على إنكارهم للبعث ويسخرون من 
فكرته ويتهمون النبى بالكذب أو الجنون. وكان يكفيهم أن ينظروا فى السموات والأرض ليعلموا 
قدرة الله وأن فى إمكانه أن يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم قطعا م من السماء تسبحقهم: 
. ب«ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هى الحق ويهدى إلى صراط العبزيز 

الحميد. وقال الذين كفروا هل دكم على رجل ينبتكم إذا رتم كل ممزق إنكم لفى خلق 
جدید , أفترى على الله ذبا أم به جنة .يل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البعيد. 
أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشا نخسف بهم الأرض أو 
نسقط عليهم كسفا من السماء إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب» (3- 3). 
جانب من قصة داود .: 

وقد سبق ذكن جوانب من قضته فى سورة ص (الآيات ۲٦-۹۷‏ ص )١17‏ وفيها ذكر 
تسبيح الجبال والطيز فعه: ثم ذكر الملكان:اللذان تشورا المخراب ليبينا له خطأه. وفى سورة 
الإشراء (آية ٥ه‏ ض )١١1‏ ذكر أن الله آتى داود الزبور: وفى الآيات من السورّة الحالية زيد 
إلاثة الحديد: : 

«ولقد آتينا داود مثا قصل باجبال أدبي مع لطر واا له الشيد. أن اجمل سابقات 
وقدر فى السرد واعملوا صالحا إنى بما تعملون بصير» .)١١(‏ 

وقد فصلنا ذلك كله فى الجرْء الخامس ( ص ٠١١‏ وما بعدها). 
جانب من قصة سليمان : 
'' وقد سبق ذكر به للخيل وتسخير الريح والجن فى سورة ص (آية :6.1 ض ؟7١1).‏ 
وفى سلورة النمل (آية 18 44 ص 168) ذكرت قضة التملة والهدفد وملكة سيا وفى 
السوزة الحالية - سورة سب جاء ذكر تسئخير الريح وإسالة عينْ القطر وتسخير الجن وموت 
سليمان: وقد ذكرئا ذلك بالتفضيل فئ الجؤء الخامس (ص )٣٣۳٣ ٤۹٤‏ 

«ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر (النحاس المذاب) ومن 
الجن من يعمل بين يديه بإذن ريه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له 
ما يشاء من محاریب وتعائيل وجفان كالجواب وقذور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقلیل من 
غيادى الشكور. فلما قضينا عليه موت مادلّهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منساته قلما خر 
تبينت الجن أن ل كانوا يعلمون الغيب مالبثوا فى العذاب المهين» (17 (E‏ 
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سيل العم : 

تصق الآيات حادثة انهيار «سد متارب» والذى تسبّب فى خدوث «سيل العزم» الذى أهلك 
جنات سباً ونتج عنه نزؤح أهلها إلى أماكن متفرقة من شبه الجزيزة العربية وكان ذاك 
من الله لهم على كفرهم بنعمة الله: 

«لقد كان لسبأ فى مسكنهم آية جنتان عن یمین وشمال كلوا من رزق ربكم واشكرو! له بلد 
طيبة ؤرب غفور. فأعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بنجنتيهم جنتين ذواتى أكل ٠‏ 
خمط وأثل وشيء من سندر قليل: ذلك ججزيناهم بما كفزوا وهل نجازئ إلا الكو وجعلئاً 7 
بينهم وبين القرى التى باركنا فيهنا قرئ ظاهرة وقدرنا فيا السنير سيروا فيها ليالى وأياهنا ٠‏ 
آمنين. فقالوا رينا باعد بين أسقارنا وظلمو! أنفسيم فجعلناهم أحاديث وهزقناهم كل ممَزق إن 
فى ذلك لآیات لكل صبار شكور» (19- ٣)٠۹‏ : ا : 

من المعروف أن شبه الجزيرة العربية ليس بها أنهار دائمة الجريان ولكن تنزل أمطار 
غزيرة فى بعض الفصول قاف الأمطار سيولا عظيمة تنساب فى الاودية بين الجبال فيجرى 
بعضها إلى البحر وينساب بعضها فى الصحاري وأحيانا تكون من الغزارة فتكون سيولا تدر 
الزراعات الموجودة وتجرف المساكن. فإذا وى فصل المطر جفْت الأرض وظمئ القوم وماتت 
الزروعات. ودفعا لخطر الغرق وخطر الجفاف أقاموا خزانات لتخزين المياه فتحميهم من ٠‏ 
مخاطر السيول ويئخذون منها فى فصل الجفاف فتظل بساتينهم مخضرة. وينوا عدة سدود ٠‏ 
كان أعظمها سد مأرب. وتقع مدينة مارب إلى الشرق من صبنعاء وعلى بعد ١٠١كم‏ باتجاه ٠‏ 
شمال شرق. وقد وصف الهمدانی فى کتابه «الإكليل» ما كان باقيا قبل عشرة قرون وتف 
من آثار السد وكانت لاتزال بخالة جيدة. وفى العصر الحديث تمكن المستشرق الفرئسى 
«أرثوه عام 1447م من اكتشاف بقايا السد ورسم له خرائط. فعلى مسافة 40١كم‏ شمال 
شرق صنعاء (شكل ۷) يوجد سهل تحيط به الجبال من الشمال والغرب والجنوب ويضيق 
السهل من ناحية الشرق لوجود جبل «بليق الأيسر» فى الشمال وجبل «بليق الأيمن» جهة 
الجنوب والمسافة بين الجبلين لاتزيد عن ٠٠٠‏ مترأً وتتجمع السيول التى تسقط على الجبال 
فتكون خزانا مائيا كبيرا ينساب منه الماء بين جبلى بليق من مضيق لايزيد عرضه عن ٠۵١‏ 
مترا. وفى هذا المكان تم بتاء السد الذى سمي «سد مأرب» لوجود مدينة مأرب إلى الشمال 
الشنرقى منه وعلى بعد حوالى دكم. وكان السد سدا ركاميا أى ردم من الحجارة فى عرض 
المجرى المائى بقاعدة اتساعها ٠١‏ مترا. ويقل سمك السد كلما ارتفع ويذلك يكون له جائبان 
هائلان تم تثبيتها بطبقة من الحصى. وكان به منافذ يتصرف متها الماء إلى حيث يريدون 
ويتحكمون فى فتحهاً وغلقها بعوارض ضخمة من الخشب والحديد. ولا توافرت المياه قاموا 
بزراعة السهول بعد أن حفروا الترع والقنوات. وكانت الأرض خصبة. فكانت لهم جنات عن 
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يمين السد وجنات عن شماله فضلا عن البساتين الكثيرة المنتشرة فى السهول والشعاب 
المجاورة قزادت محاصيلهم وصارت لهم تجارة واسعة إلى الشمال. «القرى التى باركنا فيهاء 
قالوا هى الشام. وقالوا هى فلسطين لأنها وصفت بالبركة فى القرآن الكريم. وقد تكون مكة 
فهى أقرب وهي أيضا أزض مباركة. وقد تعنيها كلها . 
7 5 9 0 8 
وكان فى الطريق قرى كثيرة ظاهرة يستريحون فيها ويتزودون منها للطريق فكان الكل 
يتاجر أغنياء وفقراء. وأيطرتهم النعمة وظهرت الشرور والمفاسد وكفروا بثعمة الله وأراد 
الأثرياء والسادة الاستئثان بأرباح التجارة. قدعوا الله «فقالوا رينا باعد بين أسفارنا» بإزالة 
القرى الصغيرة حتي يشق الأمر على الفقراء ويحتكروا هم وحدهم التجارة بما لهم من 
إمكانيات تمكنهم من تجهيز القوافل الكبيرة. وكان هذا زيادة فى الظلم. فحق عليهم غضب الله 
فهيا الأسباب لتدمير السنذ فاندفعت المياه المختزنة فى سيل جارف هو «سيل العرم» اكتسح 
كل ما أمامه من جنات فهلك كل شيئ ولم ينبت إلا قليل من أشجار الخمط والأثل والسدر وهى 
أشجار كثيرة الشوك وطعمها مر. «فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم» وسيل العرم من 
الحوادث التي أظثبت العرب.فِئ وضفها فى أدبم القديم وكانوا يتناولون روايته فى مجالسهم. 
فكان خنزب المثل به وملاك السنبثيين تحذيرا لكفان قريش من سيول تهلكهم لكفرهم وتكنييهم 
للنبى, وقيل كان تصبداع الد فى عام ١٠١‏ ق.م. كما قال العالم «سیذبی» وكان.فى تصدّعه:7 
نها لملكة سإ وتفرقت القبائل إلى أماكن ث شتی طبقا لقوله تعالى: «ومزقناهم کل ممزق» 














اة بن عمرى بن عامر ومنهم الأوس والخزرج: رحلوا إلى يثرب وشكتوها' 
ن ا چا ساروا 0 عنها جرهم وشکتوا مکانهم, 


E‏ إلنْ شمالنْجد. 


۸ - لم يبق فى المنطقة إلا قبائل «حمير» ويمضى الوقت صارت لهم السيادة وكونوا «الدولة 
الحميرية». 


«ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان 
إلا انعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها فى شك وربك على كل شیئ حفيظ» (۲۰ - ١؟).‏ 
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والمعنى أن إبليس توسم فيهم قابلية الانحراف فوسوس لهم فتحقق ظنه فاتبعوه باستثناء 
فريق قليل من المؤمنين لم يستطيعوا منعهم من الاتحراف والحقيقة أن إبليس لم يكن له عليهم 
سلطان نافذ وإنما كانت وسوسته امتحانا ريانيا ليظهر من يؤمن بالآخرة .ومن يشك فى 
وقوعها. ولتظهر نتيجة الامتحان للمرء عيانا حتى تسقط حجته لأن الله عليم بألنتيجة فسبقا 
فعلم الله شامل لكل ماکان وما هو كائن وما سيكون. 

ولاشك أن إيراد قصة سيل العرم وهلاك السيئيين - وكان العزب يعرفون ويتناقلون قصتهم 
- قصد منه تحذير قريش من قدرة الله على إهلاكهم لو استمروا فى عنادهم وتكذيبهم للنبى. 


تحدى المشركين وآلهتهم : : 
«قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا فى الأرض 

٠‏ ومالهم فيها من شرك وما.له (لله تعالى) منهم من ظهير (معين). ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن 

أذزن له حتى إذا فرع عن قلويهم قالوا ماذا قال ريكم قالوا الحق وهى العلى الكبير» كم 

ولبيان مدى عجز آلهتهم طب من المشركين أن يدعوهم لكى تنفعهم. ياتى الرد أنهم لا 

يملكون شيئا على الإطلاق لا فى السموات ولا فى الأرض لأن مثقال الذرة هى أصغر شيئ. 

اولم يتخذ الله منهم مساعدا أو ظهيرا. ثم تنفى الآيات فأكان يدغية المشركون من أن الأصنام 
... ستكون شافعا لهم عند الله إذ تقرر.الآيات أن الشفاعة عند الله لن تكون إلا لمن يأذن له الله 
بالشفاعة. وفرّغ بالتضعيف تفيد السلب كما فى مر أى أصابه المرض ومرن أى عمل على 
إزالة المرضن والمعنى أنه حين يكشف الله عن قلوبهم الفزع من أهوال يوم القيامة يتساملون 
عما قال الله فى شتأن الشفاعة لهم فيجابون بأن قول الله هى الحق. والمفهوم أن شفاعة ما 
أشركوهم من دون الله مرفوضة. 
إفحام المشركين : 

فى هذه الفقرة تتكرر كلمة «قل» خمس مرات فى تتابع بليغ يجذب الأسماع: 

«قل من يرزقكم من السموات والأرض. قل الله وإنا أو إيّاكم لعلى هدى أى فى ضملال مبين. 
قل لا تُسألون عما أجرمنا ولا سال عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو 
الفتاح العليم. قل أرونى الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هى الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك 
إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون مُتى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن 
بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه...» (8 - ۲۱). 
١‏ - فالآمر الأول «قل من يرزقكم» فيه سؤال للكفار عمّن يأتيهم برزقهم - مطرا من السماء 
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ونباتا من الأرض - ويلقَّنَ النبى الجواب «قل الله» لأنه لا أخد سواه يفول ذاك. ثم تقزيز 

.:“بديهية وهو أن أحد الطرفين: إما النبى أو الكفار - على هدئ والآخر على القبلال. 

٠.‏ والمفهوم ظبعا أن النبى هو الذى على الهدى فيكون,الكقار على شبلال. 

۲ د ثم آم ثان ليخبرهم أن كل فويق: مبنثول جن عمله فقط وليس عن عمل الفزيق)لآخر. 
ويرى المفسرون أن نشبة الإجرام إلى الفريق المهتدى هى من:قبيل الملاينة فى الخطاب 
بغرض كسب الود - كما أن فيه نوعا من السخرية المستترة. 

؟ - ثم إخبار بأن الكل منجموع إلى الله يوخ القيامة وسيخكم بينهم: ٠‏ 

٤‏ - ثم تحدى بدغوتهم للإتيان بهؤلاء الشركاء الذين أشركوهم مع الله. ثم تقرير بأنه لیس 
هناك من إله إلا الله الخزيز الخكيم. 

ه - ويتساءل الكفار عن موعد يوم القيامة مستبعدين أي منكرين وقوعه. ويؤس النيى بان يقول 
. لهم بان لهم موعدا محدداً | لا يتأخرون عنه ولا يتقدمون, 
,وينتهى الحوار بأن يقول المشركون صراحة أنهم لن يؤمنوا بالقوآن ولا بالكتب التى سبقته 

من بن توراة وإنجيل وبالتالى لن يؤمنوا. بما, جاء فى القرآن من أن هناك بعث وآخرة وجساب. 







مشهد من مشاهد يوم القيامة : ١‏ 
إزاء هذا الإنكار الصريح من الكفار بيوم القيامة كان الرد هو التأكيد على حدوكه بإزاد 
وصف لمشهد من مشاهده. ٠‏ وفى هذا المشهد يحاول ضعفاء ء الكفار إلقاء مسئولية كفرهم غلئ 
سادتهم وكبرائهم الذين يتتصيلون من تهمة إغوائهم وينتهى المشنهد. بوضع الأغلال فى أعناق 
الاثنين جزاء لهم على أعمالهم. وان يكون بعد ذلك إلا الإلقاء فى الثار: 5 
«.. ولى تری إذ الظللون موتوفون عند ريه يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول انين 
استضعفوا .للذين استكبروا. لولا أنتم لكا مؤمئين. قال الذين استكيروا للذين استضعفوا أنمن 
صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا 
بل مكرٌ الليل والنهان إذ تأمروننا أن نكفيرّ بالله ونجعل له أندادا . وأسنروا الندامة لما رأوا 
العذاب. وجعلنا. الأغلال فى أعناق الذين كفروا. هل يُجزون إلا ماكانوا يعملون» (١؟- .)٣۴‏ 
وفئ الآيات تحذير للمستضغفين من كفا قريش الذين يزضخون لضنغوظ شادتهم ؤيظلون 
على الكفر وإخبارهم بأته لن يقبل منهم الاعتذار بأن سادتهم هم الذين أجبروهم غلى الكفر' 
وتخبرهم بآن سادتهم سيتبرعن منهم بل ويتهموتهم بالإجرام. وفى ,هذا تبصبرة لهؤلاء 
المستضعفين بحقيقة موقفهم وأن عليهم ك3 يبادروا بالإيمان إنقاذ! لأنقسهم من عذاب الآخرة. 


ا 
١‏ 
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تحذير لسادة قريش وأغنيائها : 8 

ثم توضخ الآيات أن الغنى والسلطان هما سبب تكذيب الكافرين لرسلهم فى كلوقت وأنهم 
يغترون بأموالهم وأولادهْم ويظتون أن كثرة الال والوؤد“ذليل الكرامة وينسون الآخرة؛ وُهَذَا ما 
فعله كفان قريش فأمر النبى.بأن يوضع لهم أن الله.هو الذى يوسّع الرزق على من يشاء 
ويضيقه على من يشاء. ققد يوسم على العاصى وينضيق عل المؤمن أو يوسع أو يضنيق :على 
كل منهما حسب ما تقتضيه مشيئته. وأن أمُوالهم وأولادهم التى يزهون بها فى الدنيا أن 
تقربهم من الله. وأن القربى من الله والثواب المضاعف هما من تصيب المؤمن الذى يعمل 
الصالحات. أما الذين يقفون موقف الإنكار والصد والمكابرة فلهم عذاب أليم. ثم تعود الآيات 
لتذكر أن بسط الرزق وتضييقه هو من شأن الله ى ده وعلى المؤمنين ألا يخشو! الفقر وعلد 4م 
أن ينفقوا ويتصدقوا فالله سيرزقهم خيرا منه فهو خير الرازقين: 

«وما أرسلنا فى قرية من نذإلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر 
أموالا وأولادا وما نحن بمعدّبين. قل إن ربى يبسط الززق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس 
لايعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقريكم عندنا رُلقىُ إلا من:آمن وغمل منالحا فأولئك 
لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فى الغزقات آمنون: والذين يستعون فى آياتتا مغاجزين یا 
فى العذاب مُحضرون. قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من 
شیئ فهو يُخلفه وهو خير الرازقين» (۲۶ - (a‏ 
الملائكة يتيرأون من عبّادهم : 

«ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يغندون: قالوا سبهانك أنت 
وإينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون: فاليوم لا يملك يغضكم لبعض نفعا 
ولا ضرأ ونقول الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التى كنتم يها تكذيون» (:؛ ‏ ؟؛). 

وفى هذا المشهد من مشاهد يوخ القيامة يجمع الله بين المشركين والملائكة ثم سال الملائكة 
عما إذا كان المشركون قد.عبدوهم من دون:الله. فيجيبون منزهتين الله عن الشنركاء قائلين إنه 
هى وليهم وأن المشركين كانوا يغبدون :الجن :الذين زينوا لهم الشرك وأكثرهام ضدأقوا إغواءاتهم 
وحينثذ يقول الله عز وجل المشركين إن أحدا متهم هم ومن غبدوهم = لا ملك للآخن.ضنا 
ولا نفعا وعليهم أن يتحملوا تبعة ہلالم عذايا فبى النار التی كانوا يكذيون بها .فی 
الحياة الدنيا. : 


إصرار الكقان غلى كفرهم : 2 
«وإذا تتلى عليهم آياتتا بيات قالزا ما هذا إلا رجل يريد آن يصدكم عما كان يغبد آباؤكم 


4. 
















وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إِنّ هذا :إلا سخر مبين. وما 
1 
آتيناهم .من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذب إلذين من قيلهم وما بلغوا 





1 والآيات تسجل أقوال الكفا ؛ فمرة يتهمون النبى بان يڊ آن يصرفهم عن,دين باهم 
ومرة يقولون إن النبى يؤلف القرآن ويفتريه على الله وادّعوا جاءهم به النبی فى دوع من 
TT‏ وهم في ادعاءاتهم هذه لا يستندون إلى كتاب سماوى سبق 
أن أذ أنزل إليهم وتُذَكّرهم الآيات بالأمم السابقة الثى کذبت رسلهم فذكل الله بهم وكفار قریش 
اعون د و 


0 


دعوة التفكر : 
«قل إنما اکم يواحدة أن تقوموا اله مثنى وقزادى ثم تتقكرو) ما بمناشيكم | ال 

من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديد. قل ما سالتكم من أجر فهو لكم إن أجري 

إلا على الله وهی على كل شيئ شهيد. قل إن ربى يقذف بالحق علام الغيوب . قل جاء الحق ومأ 
ببدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنماً آخمل علئ تفستی وإن اهتديت فبها یخی إل زیی 

إنه سميع قريب» )٠١ - ٤1(‏ 
وفى هذه الفقرة تكرر افظ «قل» خمس مرات أيضا. فهى خمسة أوامر النبى تحمل فى 

طياتها دعوة للكافرين التدبر والتفكر: 

١‏ - أن يخبر الكفان أنه لا يطلب منهم إلا شيئًا وأحدا. وهى أن يَخلصُوا النية لله ويتجردوا عن 
الهوى ثم يتفكروا كل واحد فيما بينه وبين نقسه أو كل اثنين لحدتهما - معا فيما يدعو إليه 
'النيق حنتى يتاكدوا أنه ليس منجدونا وإنما هو نذير لهم من خذاب شيد" والحكمة فى أن 
يتفكروا فرادى أو مثنى هو أن الاجتماعات العامة تسود فيها 'الأهواءوتضعف فيها'قوة 
المنطق ولا يؤدى الجدل فيها إلى نتيجة سليمة دائما. إذ يعمد المبطلون إلى التشوية 
الرأى الصحيح المخالفٍ لضلالهم وتسود العصبيات ويميل المرء إلى نيد رأ العشيرة 
ختی واکان باظلاً. : 

- الأمز الثائى يخيرهم أنه لا يطلب مَنهّم أجزأ وإثماً أجرة على الله 

- أن يخبرهم أن الله سيرمى بالخق فى وجه بأل فيتلتقه فال فو علقم الشيوي: والمغتق 
أن الباطل زاهق وعليهم اتيا ع الحق: 

- على ل أن يخبهم أن الحق قد أصيع واخنحا جلي ون الباطل لا يخلق اصلدول أن 








يعيده أى لا يوام له. 9 
٥‏ - وآخر الأوامر أن يخبرهم أنه لو كان ضالا فضلاله عائد عليه وإن كان على هدى فهذا 
فضل من الله بما يوحيه إليه. 
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ويجئ ختام السورة قويا كعادته : 

«ولى ترى إذ فزعوا فلا قَوْتَ وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنّى لهم التناوش من 
مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالقيب من مكان بعيد. وحيل بیتهم وبين ما يشتهون 
كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا فی شك مزيب» (١ه‏ - 4ه). 

والآيات تضف مشهد الكافرين حين ينزل يهم العذاب فيفزعون ولنْ يفلت منهم أحد لا 
فوت»: وحينئذ يقولون آمنا ولكن كيف يكون لهم تناول الإيمان أو التمسك به «التناوش» من 
مكان بعيد عن الدنيا التى انقضى وقتها وهم قد كفروا به من قبل واندفعوا وراء الظنون 
بالباطل والرجم بالغيب والتكذيب مذهبا بعيدا وسيحال بينهم وبين ما يشتهون من إيمان 
ينفعهم كما حدث مع الكافرين أمثالهم من الأمم السابقة ابقة لأنهم جميعا كانوا فى شك شذيذ من 
اليعحث. اام 


تمسان سسون : ١‏ 

ثم نزات ۸ سور ترتيب نزولها هو نفس ترتيبها فى المصجف وهى: الزمر - غافر - قصلت 
- الشورى - الزخرف - الدخان - الجاثية - الأحقاف. 
سورة الزمسر 

وتبدا السورة بالنص على أن القرآن منزل من الله تعالى ثم أمر للنبى - وهو أمر لعامة 
المؤمنين - بعبادة الله والإخلاص فى العبادة : 

«تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له 
الدين. آلا لله الدين الخالص...» ١(‏ - ). 


تقريع الكفار لإشراكهم بالله ونسبتهم الولد إلى الله + ٠ ٠‏ 

«.... والذين اتخنوا هن دونه أرلياء ما نعيدهم إلا ليقريونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم 
بینهم فى ما هم فيه يختلفون. إن الله لا یهدی من هو كاذب كفار. لى أراد الله أن يتخذ ولدا 
لاصطفى مما يخلق مايشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار». (- 6). 

والآيات فيها توبيخ وتفريع للكقار لأنهم اتخذوا شركاء لله بزعم أنهم يتقربون بهم إلى الله. 
وإضافة إلى هذا فقد نسبوا لله الولد. وردًا على هذا الافتراء تأتى حجة جدلية وهى أن الله لو 
أراد أن يتخذ ولدا لاختاره بنفسه لا أن يختاروا هم له الولد ثم تنزيه له عن ذلك «سبحانه» فهو 
الواحد القهار الغنى عن الولد. 
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مشنافد'من الكون تدل على عظمة الخالق : 
شم تا حي ااج بمشافد ون الكو جل عن ب ابلق ا 

: 5 خلق السموات والآرض”‎ - ٠ 

۲ -خلق البشر كلهم من نفس واحدة . 

. -,خلق الأنعام‎ ٣ 

5.- خلق الجنين , 
٠-١‏ ماق السموات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ؤيكور النهار على الليل وش خر 

الشمس والقمز كل يجرت لآخل مَسمى. آلا هو العزين الغفاز» (0): 

ويرى ابن كثير (تفسيره ج ٤‏ ص ه؛) أن تكوير الليل على النهار وعكسيه.أى يجريان 
متعاقبين ولا يفترقان. أما تفسير الجلالين (ص 80؟) فيرى أن تكوير أحدهما على الآخر يعنى 
دخوله فيه فيزيد هذا وينقض هذا . وقال آخرون هئ تداخل الليل والنهار فى الفجر قبل شروق 
الشمس وفى الأصميل قبل غروبها إذ يكون الضوء خافتا فلا هو نهار سناطع ولا نه ليل:دامس. 
ويرى بعض.الفلكيين.المعاصرين أن الآية فيها.إهجاز علمى إذ لا يحدث هذا التكويز إلا إذا 
كانت الأرض كروية وإن كان هذا التفسير لم يوجد إلا.بعد أن أثبت.العلم كروية الأرض. 
٣‏ ثم تأتى إشارة إلى أن :الخلق كلهم هم من نسل آنام وخؤاء: 

«... خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها... »). 
٣‏ + ثم إشارة إلى خلق الأنعام : 

«... وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج...». 
٤‏ - ثم إشارة إلى خلق الجنين يليه تمجيد لله تعالى : 

«يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق فى ظلفات ثلاث. E‏ 
إله إلا هو فأنى تصدرفون» (). 

وقد قرر بعض المفسرين (الألوسى . ج ۲٣‏ ص ١4؟)‏ أن الظلمات الثلاث فى ظلمة البطن 
وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. ورأى آخرون أنها ظلمة صلب الرجل حيث تكون النطفة أولا ثم 
ظلمة رحم المرأة ثم ظلمة المشيمة. ولكن المشيمة لا تحيط بالجنين فهى ۷ تعتبر ظلمة. ويرى 
أخصائيو أمراض النساء الولادة أن الظلمات الثلاث هى بطن المزأة والرحم:والمخفظة الجنيئية 
¢$ عناهأسددث ويعتبرون ذلك إعجازا علميا من القرآن الكريم. 
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الله غنى عن العباد : 


إن فووا فزن ا علق بتكم و خت اشا ار ود مضه کا دد 
واندة وژر أخرى ثم إلى ريكم مرجعكم فينيئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور» (۷ 

والمعنى أن الناس لو كلهم كفروا فلن ينقص ذلك من ملك الله شيا ES‏ 
ولكنه لا يرضى لهم الكفر لما يؤدى إليه من عذاب لهم فى الآخرة. ومن يشكر نعمة الله فالله 
يرضى منه هذا الشكر ويثيبه عليه عند الرجوع إليه فى الآخرة. وفى حديث قدشسى [الإتحافات 
السنية فى الأحادث القدسية. محمد المدنى. ص :)٤۸‏ ياعبادى لو أن أوأكم وأخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واجد منكم مإزاد ذلك فى ملكى شیئا, ياعبادى لو أن أَولكم 
وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحدمتكم ما نقص ذلك من ملکی شيئا. 
جحود .الإنسان : 

ثم تمضنى الآيات تندد بما طبغ عليه البشنز'من جحود متمثلا فى اللجوء إلى الله فى الضنيق 
حتى إذا زالت الخسيقة نسوا. الله. وينطيق هذا بالأخضن على الكفان ويستثنى منه المؤمتون 
الذين يذكرون. الله فى كل وقت وخاضة أثناء الليل. : BD ei‏ 

«وإذا مس الإنسانَ ضر دعا ريه منيبا إليه ثم إذا خوله (أى منحه) ذعمة مته نسئ ماكان 
يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أضحاب 
الثار. أن هى قانت أثاء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجى رحمة ربه قل هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الالباب» (۸ - 6). 

وقالوا المقصود بمن هو «قائت آناء الليل..» فى عثمان بن عفان (عبد الرحدُن الشرقاوى, 
على إمام المتقين ص )٠١١‏ والمقصصود ب «الذين يعلمون والذين لا يُعلمؤنة هم المؤمنون 
والكافرون حيث علم الأولون حقائق الأمور فاتبعوا طريق الهدى وعميت .أبتصار الآخنرين 
فاتبعوا الباطل. 


إباحة الهجرة لمن ضيّق عليه فى دينه : 

«قل ياعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم الذين أحسنو! فى هذه الدنيا حسننة وأزض الله واشلعة' 
إنما يوفى الصبابرون أجرهم يقير حسناب» .)٠١(‏ 

والنص على أن أرض الله واسعة يحتوى إذنا لضعفاء المؤمنين بالهجرة من مكة إلى أرض 
يأمنون فيها على دينهم. وكانت الهجرة إلئ الحبشة قد تمت قبل ذلك كما سبق أن ذكرنا (صن 
) وكان نفر قليل قد هاجر إلى يثرب. ولعل المسلمين فى مكة تساءلوا عن موقف الدين من 
هؤلاء المهاجرين فجاءت الآيات تطمتنهم على سلامة موقفهم كما أن الصابرين على أذى قريش 
الذين لم يهاجروا لهم أيضا أجر عظيم. 


53 
















على عبادة الله وتحذير المشركين::.. ١‏ 
قل إننى أمزت أن أعينذ اا حلا 1ل و امن اشر ارت لان أكون 
أول المشلمين. “قل إنئ أخاف إن-عصيت زبئ عذات يوم عظيم. :قل الله أعبدٌ منخلصا اله ذينق: 
إفاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يؤم القيامة:ألااذلك 
هق الخسران المبينء :00-1١(‏ 
+ .والآيات تحث المسلمين علئ إخنلاض العبادة لله: يلى ذلك تهديد شديد للكافرين فى قولة 
تعالئ: «فاعبدوا ماشتتم من دونه وبيان أنهم:هم الأخسرون يوخ الحساب. ثم تُوْضع الآبات 
اجزاعهم وفى مقابله الثواب الذى أعد للمؤمنين: 

«لهم من فوقهم ظاَلٌ من الثار ومن تحتهم ظال؛ ذلك يخرف الله به عباده ياعباد فاتقون, 
والذين اجتنبو! الطاغوت أن يعبنوها وأنابوا إلى الله لهم البشرق قبشر عباد: الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه أولثك الذين هداهم الله وأولئك هم أؤلوا الألباب: أفمن خق عليه كلمة 
العذاب أفأنت تنقذ من فى:النار:'لكن الذين اتقوا ريهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجرئى 
من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف. الله الميعاد».(07-.0؟). 


قدرة الله فى إنزال المطن وإنبات الزوّع': 
الم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض كم يخرج به رما مختلفا 
ألوانه ثم يهيج فتراه مُصفرا ثم يجعله خطاما إن فى ذلك لذكرى لأولى الألياب» ( »(. 
والآيات تلفت النظر إلى قدرة الله فى إنزال المطر من السحابٌ فيعضة 
مباشرة والبعض الآخر يجرئ أنهارا وبعض آخر يختزن فى طبقات الأرض ليكون 
جوفية ثم يخرج عيونا أو تحفر الأبار للوصول إليه ويستفاد منه فى رى الأنوا ع المختلفة من 
النباتات التى تيبس بعد نضازتها ثم تضنبح خطاما. وفذا التثقل من حال إلى خال كفيل 
بتذكير أصحاب العقول المستنيرة ولفت نظرهم إلى أن بعد الحياة موت وبعد الموت حياة ثانية. 
ويرى بعض المفسرين فى الآيات تحذيرا مستترا للكفار بعدم الإغترار برغد العيش الذي هم 
فيه فكل مايبدى بهيجا قد يعقبه زوال. وكذلك الحياة الدنيا مالها إلانتهاء. كما يرى بعض 
العلماء ء المعاصرين فى الآيات إعجازا علميا لأ فيه من إشارة إلى دوران الماء فى الطبيعة 
والذى لم يُفهم إلا مؤخرا. ويتكون من تبخر الما من سطح البحار والمحيطات ليكون السحاب 
النى يتكثف إلى مطر ينزل فيجرى أنهارا قصب فى البحار المحيطات ويستمر المأء في دورتة 
هذه إلى ما شاء ألله. 








أيهما أحسن الإيمان أم الكقر؟ 
«أقمن شرح الله مسدره للإسلام فهو على تور من ود به قويل للقاسية قلويهم من ذكر الله 
4a‏ 

















أولئك فى ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانئ تقشعن منه جلود الذين 
يخشون ريهم ثم تلين جلودهم وقلويهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدى به من يشباء ومن 
يضئل الله فما له من هاد::أقمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما 
كنتم تكسيون» (؟؟ - 15). 3 
وعد ومدق القران باه ماب قيل ارک فى انق رای ردا کر دقر 
الشيئ وضده كذكر المؤمنين ثم الكافرين أو الجنة ثم النار والحياة والموت. وقيل جمع مثنى لما 
فيه من تكرار الدعوة إلى الله وتكرار تحذير المشركين من العذاب وتكرار التذكير بيوم القيامة 
5 1 
والآية الأخيرة فيها تساؤل عن الكافر الذئ لا يجد شيئا يتقى به سنوء العذاب - وهى:النار 
- إلا وجهه لأنه لم يقدم عملا صالجا. وهناك حذف وتقديره: أم المؤمن الذئ عنده من الأعمال 
الصالحة ما يقى:وجهه يوم القيامة؟.ثم يقال للظالمين ذوقوا الخذاب بما كنتم تكسببون 
واختصرت إلى «ذوقوا ما كنتم تكسبون» وفيها تقريع لأنهم كانوا يظنون أنهم يكسيون خيرا. 
وفى نفس هذا المعنى تستمر الآيات وتضرب المثل بأمم سابقة 
دكذّب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فاذاقهم الله الخزى فى الحياة 
الانيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضرينا للناس فى هذا القرآن من كل مثل 
لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذى وج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركا 
متشاكسون ورجلا سَّلَما لرجل هل يستويان مثلا الحمد اله بل أكثرهم لا يعلمون» (ه؟ - 05. 
والمثل يُشَبِهِ المشركين فى تعد آلهتهم وحيرتهم كعيد مملوك لشركاء عديدين متنازعين عليه 
كل واحد يجذبه إليه فلا ينتفع به. أما المؤمن فهو كالعيد الذى له مالك واحد لا ينازعه فيه أحد 
لأن المؤمن عرف أن له ربا واحدًا فأسلم نفسه إليه وجعل العبادة خالصة له وحده. 





حتمية البعث بعد المؤت : 
قيل إن بعض الكفار اوا يتحدثون فيما بيتهم أن هذا الدين الجديد سيزول بغد أن يموت 
محمد وتزول الخصومة القائمة فى قريش فنزلت الآيات تؤكد على أن كل بنی دم محكوم عليه 
بالموت حتى النبى نفسه وهم أيضا: وأنه فى يوم القيامة ستكون الخصومة قائمة ايديا 
وبالطبع سيقضى الله وينصر رسوله: 1 
«إنك ميت وإنهم ميتون. . ثم إنكم يوم القيامة عند ريكم تختصمون» (.7 =( 
ثم تجئ الآيات بعد ذلك تحذر الظالمين الذين ظنوا ذلك الظن وكذبوا الرسول وكذيوا على 
الله يأنهم قد بالغوا قى ظلم أنقسهم: 
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«فمن أظلم من كدب على الله وكذّب بالصدق إذ جاءه أليس فى جهنم مثوى الكافرين. 
والذى جاء بالصدق (أى النبى) وصدق به (الذين آمنوا). أولتك.هم المتقون. لهم ما يشاعن عند 
ريهم ذلك جزاء المحسنين. . ليُكفّر الله عنهم آسوأ الذى عملوا ويجزيهم أجرهم بحسن الذى 
كأنوا يعملون, أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من 
قاد . ومن یهد الله فما له من مُضل. . أليس الله بعزیز ذى انتقام» (v=)‏ 

داك اکتا يتقو ایی فق و ا را 
وذلك من ضلالهم. ومن يختار الضلالة يزده الله ضلالا وليس هناك من يهديه: أما من يهديه 
الله فليس من قوة تستطيع أن تضله. . فالله عزيز الجانب وذو انتقام شدي يحفظ أولناءة : 

واستمرارا لهذا.المغتىاتمضئ:الآيات تشبرخ مكايرة الكافرين وأن النبئ لو سألا لمشركين 
عمن خاق السموات والأرخن:لامترقوا بأته الله ومع :ذلك يجعلون' له.شتركاء لا يضسرون ولا 
ينفعون: وتامز الآيات المشركين تمتها لم - أن يلوا على اهلا بطم ونان ين 
يقع العذاب: : 

«ولئن سالتهم من خلق السموات والأرضى ليقوأن الله قل أقزأيتم تا فون کون :الل إن 
أرادتی الله بضر هل هن کاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسنكات رحمته قل حسبی 
الله عليه يتوكل المتوكاون. قل ياقوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل فسوف تعلمون من ياتيه 
خذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم» زم -.غ). 

وقد سبق أمر المشركين بالبقاء ء على تكذيبهم وكفرهم - فئ الآية ١١‏ من نفس السورة (نْ 
٥‏ ) فى قوله تعالى: «فاعيدوا ما شئتم من دونه». وأمر الكافر بالبقاء على حاله فيه تهديد 
خفى وتعبير عن نفاذ الصبر من كثرة النصح لن لا يستجيب له. 

ثم تمضى الآيات تشرح أن مهمة النبى تنحصر فى الدعوة أما الهداية أو الكفر فعائدها 
راجع إلى صاحبها. ثم تشرح حقيقة الموت الذى ظنوا أنه نهاية المطاف وأنه يماثل النوم. 
والبعث يشبه الاستيقاظ من النوم: 

«إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسة ومن ضبلٌ فإنما يضل عليها وما 
أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنقسَ حين موتها والتى لم تمت فى منامهارفيمسك إلتى قضى 
عليها اموت ويرسلٌ الأخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون» (21 -56). 

وقد جاء نفس هذا المعنى قى سورة الأتعام:(آية. 1٠‏ .صن :)٠١١‏ «وهى الذى يتوفاكم بالليل 
ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مُسمّى» فالله يقبض الأنفس عند النوخ: 
قبضا مؤقتا ثم يرسلها عند الاستيقاظ ليستكمل المرء عمره. وخين الوفاة يقبضها وتظل حتى 
تعود إلى الأجساد عند البعث. 
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تقديد بالأشراك باللا + ر ماك ق ا 
ثم تاتى آيات فيها توبيخ. للكفار الذ ن اتخذوا شركاء ليكوتوا شفعاء لهم عند الله وتجيبا 
الآية على هذا التساؤل يحشاؤل تان يَفيد أن مؤلاء + األشركاء لا يصع أن يكونوا شفعاء ءل 
أصتام لا تعقل ولا تملك أن تقغل شيا" الشقاعة لله وحده 7 + 
«أم اتخذوا من دون الله شفعاء » قل وأو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة 
جميعا له ملك السشموات والأرض ثم إليه تُرجّعون» (0 - 64): 


تمادى الكافرين فى الكفر : : 

«وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلؤب الذين لا يؤفنون بالآخرة وإذا ذُكر الذين من دونه إذا 
هم يستبشرون. قل اللهم قاطن السمؤات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
فى ما كانوا فيه يختلفون.. ول أن للذين ظلموا مافئ الأرض جميعا ومثله منغة لافتدوا به من 
سوء العذاب يوم القيامة ويدا لهم من الله مالم يكوتوا يحتسبون. ویدا لهم سيئات ما کسبوا 
وحاق بهم ماكانوا. به يستهزئون» (ه٤‏ -64): i‏ 

. وتعضى الآيات تقزز:واحدا من ظا ع البشر يظهن أكثن ؤضروحا فى ملك الكقار: 

أ«فإذا مس الإنسان ضر ذغانا ثم إذا خوإناه (أى أعطيناة)'نمة منا قال إنما أؤتيقة على 
علم بل هى فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى نهم ماكانوًاً 
يكسبون: : قأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من فؤلاء سيصنيبهم سيئات د سبوا 
وماهم بمعجزين. أو لم يعلموا أن الله يبنسط الرزق من يشاء ويقدر إن ف ذلك لآيات قوم 
يؤمنون» (ؤ؛ -). 

وقد جاء هذا المعنى نقسه فى الآية 4 من تقس السورة (ص )۲۹٤‏ فى قوله تعالى: «وإذا 
مس الإنسان ضر دعا زيه مَنيبًا إليه ثم إذا خوله نعمة مته نسى ما كان يدعئ إليه من قبل». 
كما جاء فى سورة يونس (الآية ١١‏ ص :)١١‏ «وإذا مس الإننان الضر دعانا لجنبه أى قاغدا ' 
أى أى قائما فلما كشفنا عنه ضره فر كان لم يدعنا إلى شر هة اوقئ سورة الإسزا (أية ۷ 
ص 8١؟)‏ وإذا'مسكم'الضنر فى البحز ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى الب أغزضنتم: 
كما جاء قى سورة الأنعامَ (الآيْة 15 هَن 7؟) «قل من ينجيكم من ظلمات الب واليص تدعوتة 
متزعار يا كن ا كتف كران من إل كزين ا ب 
أنتم تشركون : 

والحقيقة أن الإنسان وقت الشدة يتخلئ عن غناده وكبرياتة ويعود إلى فطرته فيعترف بالإلة 
الحق ويلجا إليه طالبا النجاة ولكن الإنسان الكافر - بعد أن تزول الشدة - ينسى ذلك ويعودٌ 








A 








إلى عناده وكقره. وتكرر الإشارة إلى هذا امعنی فى سور متعددة قصند به إطلا الكفاز إلى 
جمقيقة ما دور ایی جلهم يفيقوق حن غفوتهم ويعودوا إلى الفعارة فيؤقنوا : 


فتح باب التوية : 

| وتأتى الآيات التالية تفتح باب التوية لعاصين : 1 7 
ا . «قل ياعبادئ الذى أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الا يغقر التنوب 
جميعا إنه هو الغفور الرحيم. .وأثيبوا إلى ريكم وأسلمواً له من قبل أن يأْتِيكُم العذاب ثم لا 
تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ريكم من قبل أن ياتيكم | 1 
تشعرون أن تقول نفس ياحسرتى على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت لن الساخرين. أى 
تقول لى أن الله هدانى لكنت من المتقين. ٠‏ أو تقول حين ترى العذاب لي أن لی كرة فإكونَ من 
المحسنين. بلى قد جاعتك آیاتی فكذبت يها واستكبرت وكنت من الكافرين» (5ه - 4ه). 

وقيل إن الآيات نزلت فى حق أناس أسلموا فأوذوا فارتدوا وَكبْرعْليِيَ دنهم فاترلها الله 
لتفت باب التوية : ؤقيل أيضا نزلت فئ خق أناش من المشتركين اقترفوا آثاما كثيرة وكانوا 

يتساءلون عن نخالتهم إذا' أسلموا.وقيل إنها نزلت فى وخاشنى قاتل تحمازة فى مُعركة أحتد 

(وسنذكر ذلك فيا بعد) والآيات ۲ يْجْمْمَ المفسشزون غلى نها مذنية ووضعك فى 
فكانها 'الحالى بتؤقيف من'النبى. ويعتبن المفسرون هذه الآية أرجئ آية فى القرآن الكريم إن 
تفت باب 'التؤبة على مصراعية لقوله تغالئ «إن الله يُغفر الذنوب جَمَيعاء: والآيات بعد ذلك 
تقو حرية الإنسان فى الاختيار بين الهدى والضلال وبمسئوليته عن اختيارة إن تندد الآيات 
من يدع بأن الله لم يهده وترد عليه بأن الله قد ازا د طريق الهندى باياته الثى أتزلها علي 
رسئوله ولكنه كدب واستكبر وكقز فحق عليه العذاب - وخَيِدئن يتمثئ لو غاد إلى الدنيا ليعمل 
صالحا . وتخبره الآيات أن ذلك غير ممكن «يلى» فقد مضى وقت العمل وجاء وقت الحساب: 











مشهد من مشاهد يوم القيامة : 9 

ثم تمضلن الآيات توضح مصين"الكافرين الذين كذبوا علي الا الله إن تسوه وجؤفهم وتكون 
جهنم مثوى لهم وبالقابلة جى اله الؤمنينلاختيارمم ايند فشازو! بزضناته وبالجنة ١‏ 
يمنسهمافيهًا أذئ: 1 وھ © مع 
«ويؤم القيامة تر الذ يو علن اله وجوه نرک ايت هل ان عفن اسا 
ونی الله الذين اتقوا اتهم (بتؤزهم) لا يمسهع السوء ولا قم يحنؤنو. الله خالق كل 
شیئ وهی على كل شيئ وكيل. له مقاليد | القن والذين كفروا با بتيات الله أولتك هم 
الخاسرون»' 7( -۴ا). 1 
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استتكار عبادة غير الله : 

«قل أقغير الله تأمروثّىَ أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك ائن 
أشركت ليحبحان عملك ولتكوذن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين» (54 - 35). 

والآيات تأمر النبى بتوجيه سؤال استتكارى للكفار عما إذا كانوا يريدونه أن يعبد غير الله 
كما يفعلون بجهلهم فى حين أن الله قد أوحى إليه وإلى الأنبياء من قبله أن الشرك يحبط 
الأغمال. والآيات تحمل معنى تؤبيخ الكفار لعبادتهم غير الله.وتنتهى الفقرة بْحَتْ للنبى على 
الثبات على غبادة الله وحده ؤأن يشكره على هذة النعمة. ثم تفقنئ الآيات قيها تغنيف 
للمشركين لعدم إدراكهم حقيقة عظمة الله وقدرته واستحقاقة وحدة العبادة: 

دوما قدروا الله حق قدرة والأرض جَميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطویات بيمينه. 
سبحانه وتعالی عما يشزكونة (۷): 
مشهد ثان من مشاهد يوم القيامة : 

وكما سبق .أن ذكرنا أن كفار قريش - وغالبية شعوب المنطقة - كانوا لا يؤمنون ببعث أو 
حياة آخرة لذلك فإن كثيرا من الآيات نزلت تؤكد البعث ليرسخ مفهومه فى الأذهان. ومن 
وسائل التأكيد على جدوثه هو إبرازه كحقيقة واقعة ماثلة أمام.الأعين وتكرار وصف مشاهد 
مختلفة مما سيحدث فى ذلك اليوم - ليس بصيغة المستقيل - بل بصيغة الماضى كما فى هذه 
الفقرة. أو بصيغة الحاضر - كما فى الفقرة السابقة - ليرسخ فى الأذهان تأكد حدوثه. فعثد 
النفخة الأولى يموت كل من فى السموات والأرض ثم ينفخ فيه مرة أخرى فيُبعث الخلق جميعا 
ويقومون من قبورهم ينتظرون ما يُفعل بهم. «وأشرقت الأرض» أى أرض المحشر «بنور ربها» 
فلا شمس ولا قمر بل بتجليه عز وجل للقضاء بين العباد. ويوضع الكتاب المسجلة فيه أعمال 
البشر ويُقضى بينهم بالحق, ويساق الكفار إلى جهنم أما المؤمنون فيساقون إلى الجنة: 

«ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه 
أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ريها ووضع الكتاب ون بالنبيين والشهداء 
وقْضِىَ بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وؤقيت كل نفس فاعملت وهو أعلم بنا يفعلون. وسيق 
الذين كفروا إلى جهنم رُمْرا جتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل 
منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذ! قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئش مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ريهم 
إلى الجنة زرا حتى إذا جابوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزتتهاٍ سلام عليكم طبتم فادخلوها 
خالدين. وقالوا الحمد لله الذى صَدَقَنا وعده وأورثنا الأرض تتبوا من الجنة حيث نشاء فنعم 
أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق 
وقيل الحمد لله رب العالمين» (للة - ه/). 


Te“ 








وقد أثار بعض المستشرقين شبهة فى اختلاف التركيب. اللغوى فى وصف جزاء الكافرين 
«حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها» وفئ وصف جزاء المتقين:.«ختى إذا جاءزها وفتحت أيوابها» 
بزيادة جرف الواى قبل فتحت. ورد الشيخ متولى.الشعراوى فى أحد بأجاديثه بأن جهنم سرعان 
ما تفتح أبوابها لابتلاع الكافرين. أما المؤمنون فالجنة تجعلهم ينتظرون قليلا ليتمتهوا. بطيب 
ريحها ثم تفتح الإو ب يبل موسكينة ليدخلوها فى وقار وتستقبلهم الملائكة بالسلام. .ويتمتمون 
هم بحمد الله على تعمه. ,ثم تختم تختم السورة بوصف رائع لمجد الله وعظمته يصور .عرش الرحمن 
والملائكة محيطين به ليس لهم من :عمل إلا التسبيح بحمد ريهم وتمجيده والكل يهتف بحمد الله. 


الحواميم السبعة : ش 8 

.. قلغا بسايقا (ص ۲۹۲) إنه توجد ثمان سور نزلت بنفس ترتيبها ا سي مني 
بدا بحرفى الحاء والميم ولذلك تسمى بالحواميم السبعة. هذه السور السبع هى: غافر وفصلت 
والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف. وقال این مسعود عن الحواميم إنها ديباج 
القرآن. وقال إن لكل شيئ لبايا ولباب القرآن ال «حم». وتشترك كلها فى أنها - بعد ال «حم» 
تاتی بتنويه أن القرآن مرل من عند الله ويعد ذلك تأتى المواضيع الأخري. . 


سورة غافن-: 
| وتسمى أيضاً سورة المؤمن اقتباسا من ذكر مؤمن آل فرعون فيها. 

محم تن تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذني وقابل التوب شديد العقاب ذى الطؤل 
إله إل هو إأيه المصير» ( ۳-۷ 


مقابلة بين جزاء الكافرين وراب المؤمنين : 

تبدأ الآيات ببيان جزاء الكافرين:: 

«ما يجادل فى أيات الله إلا الذين كفروا فلا يفررك تقلبهم فى البلاد (أى تنعمهم بالمال 
والشلطان). كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب (الأمم التى تحزيت ضذ رسلهم) من يعدقم وهمت 
كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليُدخِضوا به الحق فآخذثهم فكيف كان عقاب, 
وكذلك حقت كلمة ريك على الذين كفروا أنهم أصحاب الثار» (4 -. 

أما المؤمنون فإن الملائكة يطلبون من الله المغفرة لهم ويسالونه أن يدخلهم الجنة: ولأشك أن 


طلبهم مجاب لأنهم أقرب الملائكة إلى الله إذ هم حملة العرش ولا يكفون عن التسبيح بحمد الله 
وتمجيد عظمته: 





«الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ريهم ويؤمنون به ويستغفرؤن للذين آمتوا 
ربنا وَسِعْتَ كل.شيئ رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهنم عذاب الجحيم.. رينا 
2۷ 


وأدخلهم جنات عدن ألتى وعدتهم ومن ضناح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت الصزيز 
الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يُومئذ فقد رحمته وذلك هى الفون:العظيم» (۷ .)٠-‏ 
تبون لآات إلى الكاقرين فتذكر تزيبهم يوم القيامة واعترائهم لخعائهم محاولة متهم 
للخروج من النار: 
«إن الذين كفروا ناون لقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفزون. 
قالوا ربنا متنا اثد ثنتين وأحبيتنا اثنتين فاعترقنا بذنوينا قهل إلى خروج عن سبيل. ذلك بثنه إذا 
ذه الله وحدة كفرتم وإن يُشرّك به تؤمنوا فالحكم لله العلى الكبين»:(. ام 0 


بعض مظاهر قدرة الله فى الدنيا والآخرة : 

ثم تضف الآيات بغضنا من مظاهز: قدزة الله وعظمته وإخاظة غلمه كم إنذار وتذكين يفول 
يوم القيامة: 7 3 ی 

ذهو الذئ ركم آياته يقل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. قادهوا الله 
مخلصين له الدين ولو كره الكاقرون. رفيع الدرجات ذو العرش'يلقى الروح من أمرة على من 
يشاء من عباده لينذر يوم التلاق: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيئ لمن اللاك اليوم 
آله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب, 
وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما الظالين من حميم ولا شفيع يطاع. يعم 
خائنة الأعين وما تخفى الضدور. واللة یقضتی بالحق والذين يدءون من دونه لا يقضون بشيئز 
إن الله هو السميع البصيز» .)٠- ١۴(‏ 

وى الآيات إسمان من السماء يوم القيامة: عيوم التلاق» أي يوم انماع اطق وثلاقيهم 
عند الله. و «يوم الأزفة» من أزف دنا واقترب وتآزف :القوم:تدانئ يتعضبهم.هن بعض كما إعند 
الحشر. وفى الآية الأخيرة بيان لقدرة الله فهو الذى يقضى. وإثبات لعجز آلهة الكفار إذ ايس 
فى إستطاعتهم أن تا بشیئ. 

ثم يأتى تساؤل يندد بخدم أتعاظ الكفار بما يرونه من آثار هلاك الم السيابقة نتيجة 

تكذيبهم لرسلهم مع أنهم کانوا أكثر قوة من قريش وفى هذا تحذير للكفار من مصير,ممائل 
بسبب تكذييهم للنيى: 

«أى لم يسيروا فى الأرض فينظرواً كيف كان عاقبة الذين كانوا' من قبلهم كانها. هم أشد 
0 ة وأثارا فى الأرض فأخذهم الله يذنويهم وماکان لهم من الله من واقر ذلك بأنهم كانت 

أتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوی شديد العقاب» ۲١(‏ -58), 





جانب من قصة موسى : يل لش م 


وتذكن الآيات من ٤٤١-۲۲,‏ جاثباء من قصة موسنى:ؤقرعون: مركة على رجل نفن آل قرعون 
ا 








امن شرا بموسئ وراح ينهئ قومه عن إيذاء موسى يدعوم إلى الإيفان بالله. وقد مق أن 
ذكرنا ذلك بالتقصيل فى الجْزء الرايّع (ض ۸4): ومن امزح أن بغضا مَنْ رجال قريقل قد 
حذوا حذى مؤمن آل فرعون فآمنوا وكتموا إيمانهم درءا لإيذاءات قومهم فتكون فريق يُخفف من 
غلؤاء المتشددين ويحاولون إثناءهم عن التمادى فى الكيد للمؤمنين: وقد نرأينا بعضهم يُحْملُون 
بعض الدواب بالغذاء ويسوقوتها ناحية شعب أبن طالب أثناء الحصان (ص.١۷٠).‏ 

كذلك تصف الآيات مغالاة فرعون فئ الكفز وطلبه من وزيره شامان أن يبنئ له بتاء اليا 
يصعد عليه ليرئ إله موسئ: .5 5 ر 

دوقال فرغون ياهامان ابن لئ صنرحا لعلئ أبلغ الاسباب. سيا السموات فاطلع إلى إله 
موسى وإنى لاظنه كاذيا. وكذلك رين لفرغون سؤء عمله ود" عن السبيل وما كيدا فرعؤن: إلا 
فى تباب» (خسار عظيم) (753- ۲۷). : 

ثم تعود الآيات إلى مؤمن آل فرعون فى استجداء أخير منه لقومه كى يؤمنوا: . 

«وقال الذى آمن ياقوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. ياقوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن 
الآخرة هى دار القرار. . من عمل سيئة فلا يجزى إلا مها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وياقوم ما لى أدعوكم إلى النجاة 
وتدعوننى إلى النار..تدعوننى لأكفر بالل وأشرك به ما ليس لى به علم وأنا أدعوكم إلى العزيذ 
الغقار. لا جرم أنما تدعوننى إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا في الآخرة وأن مرد 
وأن المسرقين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض, آمرى إلى الله الله ي 
بالعباد. قوقاد الله سيئات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غا 
وعشيًا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» .)٤١-۲۸(‏ 

ولاشك أن مناشدة مؤمن آل فرعون لقومه كى يؤمنوا تنطبق أيضا على كفان قزيشن وكانهاً 
مناشدة لهم وحك على تبذ عنبادة الأصنام ودعؤة للإيمان بالله. ثم هذا النداء.الأخير: 
«فستذكرون ما أقول لكم وفوش أمرى إلى الل» وكيف أن الله أنجاه وأنزل عذابه بال فرعون 
فی الدنيا وفى حياة البرزخ وفى الحياة الآخرة. E‏ 












ثم تعضى ألآيات تصف مشهن مما سيحدت يم القيامة من ماج متاه القوم الكافرين 

محاولين إلقاء تبعة كفرهم على زعمائهم: 
«وإذ يتحاجون فى النار فيقول الضعفاء للذين استكيروا إنا كنا لكم تبغا فهل أنتم:مفنون 
عنا نضيبا من النان. قال الذين انتكيروا. إنا كل فيها إن الله قد.حكم بين العباد: وقال الذين 
فى النار لخزنة جهنم اددعوا زيكم يخقف:عنا يوها من العذاب. قالؤا.أى لم تك تأتيكم رسلكم 
¥ 





بالبينات قالوا يلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين 
آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينقع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة وهم سوم 
الدأر» ٤۷(‏ -2م). 

وقد ورد فى سورة سبأ (آية ١١‏ صن )۲۸١‏ محاجة مماثلة وفيها يحاول الضعفاء إلقاء 
مسئولية كفرهم على سادتهم فی حين يحاول هؤلاء التنصل من ذلك وينتهى المشهد بان توضع 
الأغلال فى أعناق الاثنين والمفهوم أنه ليس بعد ذلك إلا الإلقاء فى النار. 

ثم تصف الآيات استجداء الكفار للملائكة خزنة جهنم أن يدعوا الله أن يخفف عنهم العذاب 
ولى قليلا فترد الملائكة عليهم مويخين بسؤال يستنكر تكذيبهم للرسل عندما جارهم بالآيات 
البينة. وعند, إقرارهم بذلك يطلب منهم الملائكة بأن يدعوا فمهمنا أكثروا من الدعاء فلن يقبل 
منهم. 
حث على الصبر : 

ثم اتی آيات'فيها ذكر لموسى وما نزل عليه من التوراة فينها هدى ابنى إسرائيل ولكنوم 
سرغان ما شنا وتكرز'ذلك منهم ولكن موسئ هَتَبِر على هئلالهم ومن هنا جام خت النيرة على 
الصنبر والاستغفار والقسبيح بحمد الله والاستعاذة به من كل ضيق: 

«ولقد آتينا موسى الهدى وأوزثنا بنى إسرائيل الكتاب. هدى وذكرى لأولى الالباب: فاضير 
إن وعد الله حق واستغفر لذتبك ومنيح بحمد ريك بالعشى (ما بعدالزوال) والإيكار (فى اول 
النهار). إن الذين يجادلون فى آيأت الله بغیر سلطان أتاهم إن فى صدورهم إلا كير ماهم 
ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البضير» («ه -.م): 
تاكيد على قيام الساعة : 

ثم تأتى هذه الآيات لتذكّر بأن خلق السموات والأرض أكبر وأعظم.من خلق الناس. ولا 
يستوى الذى يتعامى عن هذه الحقيقة مع من ييصرها. كان قبا ا لاشك فيه 
ولكن كثيرا من الناس لا يصدقون: 

«لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوى 
س والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيئ قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية 

لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» (لاه - 5ه). 
حث على الإكثار من الدعاء : : 1 

«ؤقال ريكم. ادعونى أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتئ سيدخلون جهنم داخرين 
(صاغرين). الله الذى جل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله انى فضل على الناس 


ré 








ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ريكم خالق كل شيئ لا إله إلا هى فأنئ تؤفكون. كذاك 
يؤفك الذين كانوا يآيات الله يجحدون» (50 -35). 

والآيات واضحة فى حث المؤمنين على الدعاء فيُستجاب لهم. ثم تهديد 'للكفار بدخول جهنم 
أذلاء صاغيرن. ثم تذكير بنعمة:الله على البشر بليل يسكنون فيه ونهان:مضئ يعملون فيه. ثم 
تعجب ممن تغيب جنهم هذه الحقائق أو ينكرونها. 
قدرة الله فى خلق الإنسان : 

ثم تاتی آيات فيها تذكير بجانب من نعم الله على العباد وتیسیره معاشهم فی الدنيا ما 
يوجب استحقاقه وحده للعبادة. ثم أفت نظر البشر إلى تغير حالهم من ضعف إلى قوة ثم من 
قوة إلى ضعف ومن خياة إلى ممات ولعل القصّد فى افت نظ ر الكقار إلى عدم الاغتا زيما هم 
فيه حاليا من قوة وثروة وجاه وأن يتفكروا فى المستقبل خرن تدب الشيخوخة ثم يعقبها الموت 
وما بغد الموت من بعث وحياة آخرة. 

«الله الذى جعل لكم الأرض قرارا والسماء بثاء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من 
الطيبات ذلكم الله ريكم فتبارك الله رب العلمين. هي الحى لا إله إلا هو قادعوه (يمعنى اعبدوم) 
مخلضين له الدين الحم لله رب الغالمين. قل إنى تَهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما 
جاءنئ البينات من ری وأمرت أن أسام ارب العالين. . هي الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم 
من علقة 3 ثم يخرجكم طقلا ثم لتبلفوا أشدكم ثم لتكزنوا شیوخا ومنكم من يتتوفى من قبل 
ولتيلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون: هى الذى يحيى ويميت فإذا قضى أمرا فإئما يقول له كن 
فيكون» (8-74), 


جزاء المكذبين : 

«ألم تر إلى الذين يجادلون فى آيات الله أنى يُصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به 
رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسخبون. فى الحميم ثم فى النار 
ييسجرون. ثم قيل لهم آين ما كنتم تشركون من دون الله. قالوا ضلوا عنا يل لم تكن تدعوا من 
قبل شيا كذاك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون فى الأرخر , الحق ويم كنتم 
تمرخون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكيرينة 0-19 ٠‏ 

والصورة مرعبة حقا تصور الكفار والقيود فى أعناقهم ويسحبون بالسلاسل إلى ماء شديد 
الحرارة ثم يلقون فى الذار. ثم ساون توييخا وتبكيتا - عن معبوداتهم التى أشركوها فى 
العباذة مع الله فيجيبون بأتهم غابوا عنهم ويعترفون أنهم لم يكونوا يدعون من قبل فى الدنيا 
إلا سرايا ووهما. 





T.o 


خث ثان على الصير : 2 ق : : 

ثم تمض الات بعد ذلك تحه ان على اشر زایا بمو لبق زر تكن 
تذكير ببعض نعم الله على البشر : : : 

«قاصبر إن وعد الله حق. قإما تنك يعن الذى فكع ار ھی ا يُرجعون. ولقذ 
أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم تقضضن غليك: وما كان لرسول أن 
ياتى بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون, الله الذى جعل 
لكم الأنعام اتركبوا منها ومنها تاكلون. . ولكم فيها منافع واتبلغوا عليها حاجة فى صدوركم 
وعليها وعلئ الفلك تُحملون ٠‏ ويريكم آياته فأى آيات الله تنکرون» 0 a‏ 

ٹم يأتى ختام السورة بتساؤل استنکاری عما إذا کان الكفا رلم يسپرو فى الأرض فيروا 
آثار الأهُمْ السابقة التى أهلكها الله وكانوا أكثر منهم قوة فاغتروا يما عندهم من قوة. جت إذا 
بدأت نقمة الله تنزل بهم آمنوا ولكن هذا الإيمان لم يكن ليفيدهم شيئا بعد فوات الفرصة. 
وواضح أن هدق الآيات هو تحذير كفار قريش بألا يغتروا هم أيضبا يما عندهم من قوة ومال 
وألا يُؤْخروا إيمانهم إلى حين لا يتفعهم ويكونوا من الخاسرين: 

«أقلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. کات أكفر متهم زاش 
قوة وآثارا فى الأرض فما أغنى عنهم ماكانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا 
بعا عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده 
وكفرنا بما كنا به مشركين, فلم يك ينقعهم إيمانهم لما رأوا بسنا سنة الله التى قد خلت فى 
غباده وخسر هتالك الكافرون» (۸۲ - 40). 


ثم نزلت سورة فصلت : 

وهی ٹانی سور الحواميم 

الحم زيل من لحل ازز . كتاب فصت آياته قرآنا غرييا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا 
فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوينا فى أكنة مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن 

بيننا وبيئك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إذما آنا يشر مثلكم يوحي إلئ أنماً إلهكم إل واحد 
فاستفيموًا إليه واستغفروه وويل المشركين: الذين لايؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون» A-3‏ 

بعد الافتتاحية ب «حم» تنص الآيأت علي أن القرآن أنزل بلسان عربي مبين حتى يلمس 
العرب ما أحتؤاة من أنواع البلاغة المعجزة فيقتتعوا أنه غير كلام البشر ويتأكد لهم أنه من 
وحى السماء. ثم يأتى تنديد بمن أعرضوا عنه وأْصروًا على كفرهم بل وسدوا المنافة التى 
يمكن أن يتسرب الإيمان من خلالها إليهم: وهى حواس السمع واليصر والفؤاد. ثم أعلنوا عن 
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إصنرارهم على موقفهم بقولهم «إننا عاملون» ويلقن الرسؤل الرد عليهم فيخيرهم أنه شزا 
مثلم والمعنى. أنه لا يملك أن يجبزهم على الإيفان وحذّرهم من مغبة إشراكيغ دويل المشركين» 
ا باب يد يقال بوم فى نسي أن انی لم اج د عر 
آية خلق السموات والارض :. . 0 : 1 3 

م تبضی الآيات تستنکر گفرهم بالله الذئ خلق لسموات والأرقن. فقدخلق الله الارن 
فی يومين وجعل فيها الجبال روأسى وأودع فيها أرزاق الناس فى أربعة امم ثم خلق السموات, 
فى يومين: 


,دقل أئنكم لتكفرون بالذى خلق ا ا ا وجل 











فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها.فى :أربعة أيام سواء للشائلين. ثم استوئ. 


إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 
سبع سموأت فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا المسما ء الدنياً بمصابيع وحفظلاً ذلك 
تقدير العزين العليم» ٩(‏ - 15): 

وقد أثار بعض بعض المستشرقين شبهة أن مجموع الأيام المذكورة هو ثمانية أ فى حين أن 
المعروف أن خلق الشتموات والأرض تم فى سنتة أيام: ولم يفطن هؤلاء المستشرقون أن الأزبعة 
أيام المنصو غايما لتقدير أززاق الأرضن يدخل فيها يوم ا ا 
هنوا“ 
ویر علماء الجيولوجيا أن امور الث . مرت على الأرض والتقليات والتغيرات" التي حدشت, 
فى القشرة الأزخ ة جات أجزاء من البحار تذفن فى الأرض ٠‏ وعلی مدى ملايين السنين ‏ 
تلات الأحياء اة التى كانت بها وتحولت إلى بترول كما أن غابات بأكملها دفنت أيضا 
تحت سطح الأرض فتحولت إلى مناجم الفحم. ثم إن انذفاع الصهارة البركانية الموجودة فى 
باطن الأرض فى شقوق القشرة الأرضية أنتج عروق المغادن المختلفة. ثم لما برد سنطح الأرض 
إلى درجة الحرارة المناسبة ليزت النباتات ثم الحنوانات البندائية ذات الخلية الواحدة ثم 
الأشنضاك والزواخف ثم الشدييتات: كل ذلك كان لتهيّئه الأرض لقدم خليفة الله فيهنا وهو 
الإنسان. a SE‏ من ليشن 
«ذلك تقدير العزيز العليم». 5 

كما يرئ علماء:الفلك المعاضرون أن:النص على أن.السماء كانت دخان اجا 

من القرآن الكريم سبق به الممارف.العلمية بأربعة مشر قرنا تمن الزضنان..إذ أن أحندث 
النظريات ا لاا الك قارب عه لعز راكد ا 
حولها من كواكب. :؛ 
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إنذار لكافرين : : 

ثم تفضى. الآيات تندد بالكافرين وتنذرهم بأنهم إذا لم يؤمنوا فقد ينزل بهم عذاب مثل 
عذاب عاد وثمود: 

«فإن أعرضوا فقل أتذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاتهم الرسل من بين 
أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لى شاء رينا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به 
كافرون. فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أَوَلّم يروا أن الله 
الذى خلقهم هو أشد هنهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا منرصرا فى يام 
نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما 
ثمود فهديتاهم فاستحبؤا العمى على الهدئ فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما:كانوا 
يكسبون. ونجينا الذين منوا وكانوا يتقون» (1۲- ۱۸). 
أحد مشاهد يوم القيامة : 

ثم يأتى وصف لمشهد من مشاهد يوم القيامة حين تشهد الجوارح على الناس يما كانوا 
يفعلون: 

«ويوم يُحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى 
أنطق كل شیئ وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم 
ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. :واكم تك الد 
ظننتم يريكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يضبروا فالنار مثوى لهم وإن يَستعتبُوا فما 
هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خُلفهم وحق عليهم القول فى 
أمم قد خلت من قبلهم من الجن والأنس إنهم كانوا خاسرين» ١5(‏ - 0؟). 

ولاشك أن الآيات قد أثارت الخوف والفزخ فى نفوس الكافرين إذ يعلمون أن كل أفمالهم 
تُحصى عليهم وأن جوارحهم فى يوم القيامة ستشهد عليهم بما كانوا يفعلون وإن تنفعهم أى 
أعذار يقدمونها وليس لهم إلا أن يصبروا على النار. ذلك لأنهم استمعوا إلى وسوسة 
الشياطين من الجن والإنس فريّنوا لهم طريق الكفر والضلال. 


الكفار يصدون عن الدين : 

تذكر الآيات كيف كان الكافرون يحضون على عدم الاستماع للقرآن الكريم ثم تذكن عذابهم 
يوم القيامة: وفى المقابل تذكر النعيم الذى سيّمتّع فيه المؤمنون: 

«وقال الذين کفروا لا تسمعو! لهذا القرآن والقَوَا فيه لعلكم تغليون: فلنذيقن الذين کفروا 
عذابا شديدا ولنجزيئهم سوئ الذى كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار 
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الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلاتا من الجن 
والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا ,من الأسفلين. إن الذين قالوا. ريا الله ثم استقاموا رل 
عليهم الملائكة الإتخافوا .ولا تحزقوا وأبشروا.بالجنة التى كنتم توعدون نحن أولياؤكم فئ 
الحياة إلدنيا وفى الآخرة ولكم فيها .ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما.تدعون: نزلا من غفوز 
رحيم ,ومن أحجسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننى من المسيلمين» (0؟ -05. 


الصسنات تذهب العداوات 

تقرر الآيات أفضلية فعل الحسنات وأثرها فى إزالة العذاوات 

دولا تستوى الحسنة ولا الشيئة افق با هن اخ ننا الذى بينك وَنِيْته غداوة كانه 
ولى حميم. وما یلاها إلا الذين صبروا وها يلقاها إلا ذنى خط عظيم: وإما ينؤغنك من الشيطان 
جرخ فإستغذ واللة إت هو التنميع العليوة (FU YE) e‏ 


التنديد بعبادة الكواكي : 
كانت عبادة الكواكب منتشرة فى كل بلاد الشبرق الأدنى القديم وفى الجزيرة العريية 
وكانت قبيلة تميم تعبد الشمس وقبيلة كناة تعبد القمر وكان الناس يسمين عبد شمس ومنهم 
جد بنى أمية. فنزات الآيات توضح أن الكواكب خلق من مخلوقات ا 

عبادتها: 
«ومن آياتة اليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشيمس ول للقمر وامبجدوا له الذي 
خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا قالذين عند ريك يسبّحون له بالليل والنهار وهم لا 
يسأمون» (۲۷ -۲۸). 
دليل منطقی على البععث ؛ 
ثم تلفت الآيات النظر إلى قدرة الله وما أودعه فى البذور من حياة كامنة وما أودعه فى 
التربة من مقومات الحياة بحيث إذا سقطت عليها البذور وطالها الماء أنيتت ونيضت بالحياة 
بغد أن .كانت ميته: وعلى الكفار ألا يستبغدو! إحياء الموتى فقذرة الله ليس لهل حدوةة” ' * 
«ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها ۱ الماء اهتزت وريت إن الذى أحياها 
ایی الموتى إنه على كل شتی قدیں (69). .. 
القرآن آية كبرى : 5 5 1 EE‏ 
ثم تمض الآيات تندد بالكافرين الذين يججدون آياتٍ الله - والقرآن آية كبرى + وما.كان 
يجب على الكفار أن يكذيوه: : 
«إن الذين يلحدون فى آياتنا لا يفن علينا . . فمن يلقى فى الثار خين آم من يات أمنا يوم 
لخي 





القيامة اغملوا.ما شكتم إنه يما تعملون يصير: يصير: إن الذين كفروا بالذكر لما تجاعفم وإنه لكاب 
غزين. الاياتيه الباطل من بين يديه ولأ من خلفه تنزيل من أحكيم حمیڈ : ما يقال لك إلااها قد 
قيل للرسل من قبلك إن ريل لذ مغقرة وذو عقاب أليغ. ؤو جعلناه قرآنا أعجمياً قالوا'لولا 
فلت آیاته. أاعجمئ وعربي: قل هق للذين آمنوا هدی وشغاء والذين لا يؤمنون فی آذانهم وقر 
وهى عليهم عمنئ أولئك ينادون من مكان بغیذ قاقد آتينا موضئ الكتاب فاختلف فيه ولولا كلنة 
سبقت من ريك لقضى بينهم وإنهم لفى شك منه مريب» (١؛‏ - 40). 0006 

وتفيد الآيات أن الذين يميلون عن الصراط السوى ولا يؤمنون يآيات الله ويجحدونها لا 
يغيب أمرهم على الله وسيجازيهم ما يستحقون ويلقون في النار: :ثم تی سؤال عن :ايها 
أحسن: هذا المصبير أم المؤمن الذى سيكون يوم القيامة مطمثنا إلى حسن:الثواب يما قدم من 
صالع العمل. ثم يأتى تهديد للكفار بأن يفعلوا ما يشاءون فالله بصير بأعمالهم : وحُذ ف نما 
ينتظر المكذبين وتقديره أن لهم عذابا أليما ٠‏ ثم يأتى تأكيد على أن القراً ن كتاب لا نظير له لا 
يأتيه الباطل. ثم تسرية عن النبى بإخباره أن ما قيل له من تكذيب هو مثل ما قيل للرشل الذي 
سبقوة: : والحجة قائمة على الكفار فالقرآن نز ل باسنان عربى مبين ختى لا يحكجُوًا بأنه نزل 
بلسان أعجمئفلم يفهموا آياته. وقد ازداد المؤمنؤن به هذى أمنا الكافرؤن ققد ازدادوا 
بتكذيبهم له ضلالا فكانهع لم يستامعوا له كان فى آذانهم مما أو أنهم يادون من مكان 
بعيد. ثم يُضرب المثل بموسى إذ آتاه الله التوراة فاختلف بثو إسرائيل عليها واولا قضاء من 
الله سبق بأن يؤجل عذاب المكذبين لنزل بهم عذاب يهلكهم. ا اا 


مسفولية كل فرد عن عملة : 

ثم تقرر الآيات أن كل امرىء مسئول عن عمله صالحا كان أم سيئًا وسيحاسب على ما 
عمل دون ظلم أى إجحاف. ٠‏ وفيه معنى مستتر وهو أن على الكفار أن يتحملوا تبغ ذيبهم: ش 

«من غفل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ريك بظلأم للعبيد» (7), 

ثم تمضى الآيأت توضح أن يوم القيامة لا أحد يعلم موعده إلا الله. :م تبين جانيا فن قدرة 
الله وعلمه: 

«إليه يرف علم السناغة وما تخرج من ثمرات من أكبامها (براعمها) وما تحمل من اتش ول 
تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركايى قالوا آذنّاك (أى أعلمناك) ما منا من شهيد. وضل 
عنهم ماكانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص» .)٤۸ - ٤۷(‏ 

ويوم القيامة ينادئ الله المشركين ويسالهم د توبيئمًا لهم - عن الشركاء الذين كانوا 
يدعونهم من دونه فيقولون معتذرين إنه ليس منهم من يشهد أن لله : كيك و 
يعيدون من شركاء وأيقنوا أنه لا مهرب لهم.- 4 


TY. 








إعادة تذكير بججود اليشر : 3 1 

إن يلخأ الناس إلى الله فى الشدة ويعرضون نه عند.اليخاة + 
:ولا يسام الإنسان من:دعاء ء الخير وإن لله اشن يئوس قثوط. ولثن أفقناه زحمة منا من 
بعد ضراء مسته ليقوان هذا لى وما أظن الساعة قائمة ولئن جعت إلى زبى إن لئ عنده 
الجستى فلننبئنٌ الذين كفروا بما عملوا وانذيقدّهم من عذاب غليظ. وإذا اننا إن اإتبيان 
أعرض ونأى بجانبه وإذا مسّه الشر قنى دعاء عريض» .)0١ -٤٩(‏ 3 


ختام السورة : 

ثم يأتى سؤال استنكار إلى الكفار عما يكون حالهة.إذا :كان القرآن خنقا من عند.الله: 
وكفروا به. ثم إنذار أن الله سيريهم آيات فى أنفسهم وفى الآفاق يحيث يتيقن لهم .أن :الله حق 
ومع ذلك سيظاون فى شك من البعث مع أن علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيئ: 
..«قل أرأيتم إن كان من عند ثم كفرتم به من أضل ممن هو فى شقاق بعيد. ٠‏ ستريهم 
آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حبتى يتبين لهم أنه الحق. و لم يكف بريك أنه على كل شييز 
شهيد؛ ألا ' إنهم فى مرية من لقاء ريهم ألا إنه بكل شیئ محيطء (1م - ؛). 

,وفی معثىاقوله تعالی : مستريهم آياتا فى الافاق وقى أتفسهمه يرى المفسرون الماضرون 
أن الإنسان سيكشف فى الكون ونواميسه وفى تزكيب جسم الإنسنان من العجائب ما يؤكد, 
وجود الخالق العظيم. ويكفى ما أثبته العلم من وجود ملايين الملايين من المجرات وبها بلديين 
النجوم وكلها تتحرك فى أفلاكها بسرعات هائلة ولا تتصادم ولا ينفرط غقذها: نافيك غن 
إعجاز عملیات تکاثر الخلايات وانقسنام.الكرومؤسومات وما عليها. من جينات فقد حشدت 
إمكانيات آلاف العلماء ومئات من الجاسبات الإليكترونية العملاقة لعدة نوات لتتفكن من جل 
الشفرة الوراثية لخلية لا: رفي العجم عن أو بين آلف من يدر وهو ما شتی 
بمشروع الجينوم البشرى. ‏ ... 
ثم نزلت سورة الشورى : 

وتبدا مثل باقى الحواميم بحرفى الحاء والميم وزيد عليها ثلاثة أحرف أخرى: 

«خم. عسئق. كذاك يوحى إليك وإلى 'الذين من قيلك الله العزين الحكيم. له مافى السموات 
وما فى الأزضن وهو العلى العظيم» ٤ NÊ cr‏ 
تعظيم جرم الإشراك يالله + : 
«تکاد السموات يتفطرن (يتشقة ينشققن) من قوقين والملائكة يسبحون بحمد ربهم ووستغفرون ن 
ف الأرضل ألا إن آللة هو الغفور الرحيم «والذين اتخذوا من دونه آوايا م الله خفيط عليهم وما 
أنت عليهم بوكيل» (5 )52 7 
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والمعنى أن السموات - مع عظمهن وتماسكهن تكاد أن تتشقق من فظاعة ما يدعي الكفازا 
من شريك مع الله. لولا أن الملائكة يسبحون الله وينزهونه عما .لا يليق به ويطلبون المففرة لأهل 
الأرض واولا أن الله تعالى قد اتصبف بالغفران والرحمة. ثم تقرير بأن الله رقيب على أقعال 
المشركين وأن النبى ليس مسبئولا عنهم وأن الله هى الذى سيتولى حسابهم. 

ولاشك أن هذا التصويرلعظم جرم الإشراك باللة زازل قلوب المشركين وجعلهم أو على 
الأقل جحل بعضهم يراجع موقفه المكذب للقرآن وخاصة بعد أن يعلم أن الله يخضى أعمالهخ 
ورقيب عليهم «حفيظ عليهم» وهو الذى سيتولى حسابهم. 
تحذين من يوم القيامة وتمجيد لله تعالئ:: 

«وكذلك أؤحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى (مكة) ومن حولها وتنذر يوم الجمع (يوم' 
القيامة) لا ريب فيه. فريق فى الجنة وفريق فى السعين. ولو شاء الله لجعلهم أمة احدة ولكن' 
يدخل من يشاء فى رخمتة والظالون ما لهم من ول ولا نضير: آم اىخذوا من دونه أولياء قالله 
هو الولی وهی یحیی الموتى رو على کل شیئ قذیر. وما اختلقتم فية من شيئ فحكمه إلى الله 
ذلكم الله ربى عليه توكلت وإليه أنيب. فاظر السموات والأرض جعل لكم من آنقسكم أزوالجا 
ومن الأنغام أزواجا يترؤكم فيه ليس كمة شيئ ؤه الننذيع البصير. له مقاليد السموات 
والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدن إنه بكل شیئ عليم» (۷- :)٠١‏ ا 
الدين عند الله واحد : : 

«شرع لكم من الدين ما وصمى به نوحا والذى أوحينا إليك وما ويا به إبراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كّبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبى إليه 
من يشاء ويهدى إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاعم العم بيا بينهم يلولا كلمة 
سبقت من ربك إلى أجل مسمّى لقضى بينهم وإن الذين أورثوا اكرات لجار كاك 
مريب» (۱۲ - .)۱٤‏ 

والآيات تقرر أن الدين واحد. ما شرعه الله علئ نبيه محمد وما جاء به نوح وما أنزّل على 
إجراهيم وموسۍ وعيسى كلها مله ؤاخذة فى مختراها التوخيدى: ثم تأتى إشارة إلى استعظام 
المشركين لما يدعو إليه النبى من عبادة الله وحده وعذم الإشنزاك به. ثم 'تقريز:بأن” الله يختار 
ويقرب إليه من يشاء. ثم توضيح أن ما حدث من الاختلافات بين أهل الديانات السماوية 
المختلفة راجع إلى سوء التاويل والتفسير وإلى المآرب والأهواء. ولولا وعد سابق من إلله بتأجيل 
الفصل بينهم إلى يوم القيامة لأهلكوا . وأن الذين ورثوا الكتاب من أسلافهم وأدركوا عهد ,النبى 
لفى شك من تابه لای يه بشارة التي رقي ل من الى فم سیه بسكي اقات ل 
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النبى «فلذلك» أى لأجل وحدة الدين وعدم التفزق - أن يدعوهم إلى ما أمر به الله ولا يساير 
أهواء الذين اختلفؤ! على دينهم وانحرفوا عن شريعتهم وأن'يخبرهم أنه مر أن يؤمن بجسيع 
الكتب التى أنزلها الله من قبل على رسله وأن يقيم العدل بينهم الله خالقه وخالقهم: وهو 
مسئول عن"عمله وهم مسئولون: عن أعمالهم.ولا حجّة لهم عليه لوضوح الحق. واللة سنيجمع بينه 
وبينهنم فى الآخرة وهو الذى سيفصل:بينهم بالعدل. أمّا الذين يجادلون فى دين الله بعدما 
استجاب الناس للدعوة فهؤلاء ليس لهم حجة عند الله وعليهخ غضبه ولهم غذاب شديد: 

«فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواعهم وقل منت با أتذل الله من كناب وأمرت 
لأعدل بينكم الله ربنا وريكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حُجة بيننا وبينكم الله يجمع يننا وإليه 
الصير. . والذين يُحاجُون فى الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضبة عند ربهم وعليهم 
غضب ولهم عذاب شديد» -.١١(‏ 13). 
عن الساعة :2 

دالله الذى أنزل الكتاب بالحق وا ميزان (أى العدل) وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل 
بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحقء ألا إِنْ الذين يمارون 
فى الساعة لفى ضلال بعيد. الله لطيف يعبادة يرزق من يشاء وهو القوئ العزيز. من كان يريد 
حرث الآخرة ثزد له فى حزثه ومن كان يويد خرث الدنيا نؤثة متها وماله فى الآخرة من 
نصنیب» ١10‏ - ۲۰). 

وفى الآيات تأكيد على أن القرآن منزل من عند الله. أما من يتسالون عن الساعة فألآيات 
تخبرهم أن النبى نقسه لا يعرف موعدها ولكنها قد تأتى:فى موعد أقرب هما يتصورون. 
ويستعجل وقوعها من ينكرونها. استهزاء فى أنفسهم. أما الذين يُصدقون بها فهم على خوف 
من وقوعها ومتأكدون من حدوثها أما الذين يتشككون فى وقوعها فهم فی ضلال ووهم كبير. ثم 
يأتى تقرير بأن الله فو الرزاق وأن من يريد تواب الآخرة فسيزيده الله من الثواب ومن كان 
يزيد متع الدنيا أعطاه الله فيها ولكن ليس له نصيب فى الآخرة. والمعنى هو أن لا يظن الكفار 
أن ماهم فيه من قوة وغنى هو علامة على رضبا الله عنهج. 
تنديد بالشرك : 

آم لهم تشركاء شزعوا لهم من النيذاا ل يقن به اله ولا كلم الف جتن بنا ان 
الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كنبا وفؤ واقع بهم والذين آمنوا وغملوا 
الصالحات فى روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ريهم ذلك هى الفضل الكبير. ذلك الذى 
يُبشر الله عباده الذين آمنوا وغملوا الصالحات. قل لا أسالكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى 
ومن يقترف حسنة نزذ له فيها: حسنا إن الله غفون شكور» (١؟‏ -۴؟).: 

FY 





والآيات قيها تساؤل استتكازى عما إذا كان آلهة الكقار.قد شرعوا لهم دنا قائما بذاته 
غير دين الله. وقد. قضت حكمة الله أن يؤجل الفضل بين المؤمنين والكفار إلى يوم القيامة. ثم 
تتطرق الآيات إلى نحال:الظالمين يوم القيامة يوم ينزل بهم العذاب الأليم: وحال المؤمنين فئ 
روضات الجتات: وفى تفسير قوله تعالى: «قل لا أسالكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى» روى 
الطبرى عن ابن عباس قوله إن النبى لم يكن بطن من.قريش إلا كان له فيه قرابة فلما كذبوه 
استحلفهم باسم القرابة وقال: يا قوم إذا أبيتم أن تبایعوتی فاحفظوا, قرابتى فيكم. لا يكن 
غيركم من العرب أولى بحفظى ونصرتى منكم. 


نفنى الافتراء عن القرآن الكريم.: 

«أم:يقولون افتزئ على الله كذبا فإن يشا الله يختم على قلبك ويقع:الله الباطل وينحق الحق 
يكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهى الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن النيئات ويعلة ما" 
تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضاه والكافرون لهم عذاب 
شديده (6-58). 1 

وكان الكفار يقولون إن النبى فو الذى يؤلف القرآن وينسنيه إلى ال . فجاء الرد على ذلك 
بان الله قادبر - لو کان قولهم ضحيجا - أن يكم على فلب النبي ويمحو الباطل اتر رید 
الحق فهو العليم بها فى الممدون , ثم تبين أن باب التوية مفتوح لهم ليتويوا عبما يقولون. وأن 
الذين GE‏ رودي لين ابد أما 
الكافرون فلهم عذاب 
جانب من حكمة الله وقدرته في الكون : 9 : 

«ولى بسط الله الززق لعباده لبغوا فى الأرض ولكن يرل بقدر ما يُشاء إنه بعباده بير 
بصير. وهى الى يُنَْل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولئ الحميد. ومن آياته 
خلق السفوات والأرض وما بك فيهما من دابة وهى على جمعهم إذا يشاء قدين: وما أصابكم 
من مصنيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير. وما أنتم بععجزين فى الأرض وما كم من 
دون الله من ولى ولا نصير. . ومن آياته الجوار فى البح كالأعلام. إن يش يسكن الريح فيظللن 
رواکد على ظهره إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور. أى يويقهن ہما كسبوا ويعف عن كثين: 
ويعلَمَ الذين يجاذلون فى ,آياتنا مالهم من محيص. فما قيتع من شن ماع الحياة ادنيا وا 
عند الله خير وأبقى اللذين آمذوا وعلى ريهم يتوكلون» : (97 - 52). : 1 

3 تنبيه إلى لق من ق الثاان وضقة عامة زحوانسيهم إل الطل يالى إن 
ما بششظ إللة'لهم الززق ووضع عليهم. ثم تنبينه إلى:أن ما يْصيبٍ الناش من أنطلسائ اه م 
كسب أيديهم وتتيجة لأعمالهم وجزاء عليها فليش لهم أن يلوموا خيرم والله مذرّه خن الظلم 
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والكفار ليسوا بقادرين على منع نزول عذاب الله يهم في الدنيا. وضرب مثل بالسفن فى البضر 
وقدرة الله فى سيرها أو توقيقهنا وهو ما يعتير:يه,المؤمنون: ,3 فار على عدم الإغترار 
بما آتاهم الله من متاع الدنيا لآن ما أعذّه الله من نعيم الجنة للذين آمنوا خير وأكثر دواما . 








غن المؤمنين وأوصافهم : 

ر a‏ عدذا ١‏ من أوضاف المؤمنين وأقعالهم ٠:‏ 

ن كبائر الإثم والفواحش وإذا ماغضيوا هم يففرون. والنين استجايوا اریم 
وأقاموا ا رزقناهم ينفقون. والذين إذا أضابهم البغى هم 
يتتضرؤن وجزاء سيئة سيئة مها فمن عقا وأصلح فأجره على ألله إثة لا يحب الظالمين ومن 
انتضص بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبي إتفا اسيل على الذيين يظلمون الناس ويبغون فى 
الأرض بقير الخق أولئك لهم حذاب اليم ومن صر وغفر إن ذلك من غزم الامورة إن 200 








فقرة عن الكافرين : 

«ومن يضال الله فما له من ولى من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد 
(عؤدة إلى الدن ننا) من سبيل. ؛ وتراهم يعرضون عَليها (على النار) خاشعين من الذل ينظرون من 
طرف خفى (يسنترقون النظز خوفا) وقال الذين آمنوا إن الخاسترين الذين خشروا أنفسهم 
وأملهم يوم التيامة لا إن الظامين فى عذاب مقيع. وما كان لهم ن آوياء ينصرونهم من . دن 
الله ومن يضال الله فما له من سبيل» (8؛ - .)8١‏ 


دعرة إلى الإيبان : 

ثم تأتى بعوة إلى الساممين - واعود الكافرون - تبهوهم إلى الامبتجابة إلى 'الوسون 
والإيمان بالله قبل فواتٍالأوان: eS ae‏ 

«استجيبوا لريكم من قبل أن یاتی یوم لا مرد له من الله الکم من ملجاٍیومئڈ وخا لكم م 
ذكير (بمعنى نصنيز).فإن أغرضنوا فما أرسلناك غليهم حفيظا إن حليك إلا البلاغ: وإنا إذا 
أذقنا.الإنسان هنا رحمة فرح بها وإن تصنبهم شيئة بما قدمت أيديهم فإن.الإنسان كفوز: لله 
ملك السموات والارض يخلق'ما يشناء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشناء الذكور: أو يزويجهم 
ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير» ٤۷(‏ - .ه). 


طرق الوجى المختلفة : 


اوها كان لبشر أن يكلمه الله إلأوحيا' ا ا م ر ی 
يشاء إنه على حكيم. “وكذلك أوحينا إليك.روحا :من رفا نما كنت تدر ها الكتات ولا الإيمان 





e 


ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك تتهدى إلى صراط مستقيم. صراط اللة 
الذى له ما قى السموات وما فى الأرض. ألا إلى الله تصير الأفؤرء'(1ه .)٣-‏ . 

وتوضح الآيات أن إبلاغ كلام الله إلى أنبيائة يكون إما وحيا بالإلقاء مناشرة فى القلب. 
يقظة أو مناما. أو بسماع الكلام الإلهى دون أن يرى السامع من يكلمه أو يزسل الله ملكا 
يُسمع صوته - وقد تُرى صورته - فيوحى بما يشاء الله. وقد أوضحت سورة الشعراء (الآية 
۲ ص )18١‏ أن الوحى للنبى كان عن طريق جبريل الأمين «وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل يه 
الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين». 

وقد ري أن الحارث بن هشام سال النبى كيف يأتيه الوحى فقال: أحيانا يقني مال 
صاصلة الجرس وهی أشده على فينقصم عنى وقد وعيت عنه ما قال, وأحيانا يتمثل لى رجلا 
فيكلمنى فأعى ما يقول. وتقول عائشه: ولقد رأيته (النبى) ينزل عليه الوحى قى اليوم شديد 
البرودة فينفصم عنه وإن جبينه يتفصد عرقا . 


ثم نزلت سورة ة الزخرف : 

«حم. . والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه فى أم الكتاب لديا (اللوج 
المحفوظ) لعلى حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفجا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبى 
فى الأولين. وما يأتيهم من نبى إلا كانوا به يستهزتون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل 
الأولين» (4-1). 1 

وقد بدأت السورة بحرفى حم فهى رابع السور الحواميم. ثم قَسَم بالقرآن الكريم. يليه 
تنويه بأنه نزل بلسان عربى حتى يستطيعوا فهمه وإدراك إعجازه وتدبر معانيه. وكان الكفان 
قد أسرفوا فى عنادهم وتكذيبهم للنبى ولعلهم تمذوا لو أن النبى ييأس ويتركهم لشأنهم فنزلت 
الآية بسؤال فيه تعجب من تفكيرهم هذا. فكثرة الإعراض تستذغى تكران الذغؤة وتكران 
التذكينر لا أن يتركهم لحالهم: ولقد ضرب النبى مثلا رائعا فى الإصران. على الدعوة رقم 
إعراض قريش إذ اسنتمن لثلاثة. عشر عاماءقى مكة يعيد التذكير بقدزة الله ونعمه وإعادة 
التذكير بالبعث والحساب. وذكّرهمٍ بما حدث للأمم السابقة الذين كانوا يستهزئون بأتبيائهم 
فأهلكهم الله مع أنهم كانوا أشد قوة فن قزيش. وفى هذا تخذيرلقزيش من .هلاك مثلهم. أ 
اعتراف الكقار بقدرة الله : S2‏ 

«وإئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقوأن خلقهن العزيز الطيم: الذى جغل لكم 
الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذى نز من السسماء ماء قد فانشرنا به 
بلدة ميتا كذلك تُخرجون. والذئ خلق الأزواج كلها وجعل لكم من.الفاك والأتغام ما تزكبون.. 
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لتستووا على ظهوزه ثم تذكروا. نعمة ريكم إذ! استويتم عليه وتقؤاوا منيحان الذى سجر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين: وإنا إلى رينا لمتقليون» (5 ب 64... 3 
تفنيد الإشراك بالله "٠:‏ 

ثم تتطرق الآيات لتفنّ - على أساس من المنطق - الإشراك بالل : 

«وجعلوا له من عياده جزءًا إن الإنسان لكفور مبين. . آم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكمٍ 
2 تبك بالبنين. وإذا يشر أحدهم بما ضبرب للرحمن مثلا ظل وجهه مُسودً! وهی كظيم .أو 

يشو فى الجلية وهو فى الخصام غين مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عياد .الرحمن إناثا 

أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ویسالون. وقالوا.لى شاء الرحمن ما عبدناهم مالهم بذلك من 
علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم کتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وتجدنا. 
آباعنا على آمة (ملة) ) وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى:قرية من نذير إلا 
قال مترفوها إنا وجدنا آبامنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال وأو جئتكم بأهدى مما 
وجدتم عليه آباءكم.قالوا إنا يما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظن كيف كان عاقبة 
المكذبين» e)‏ 

وفى هذه الفقرة تنديد بعقيدة الإشراك بالله ويدمى الكفان أن الملائكة إناث وأنهن بنات الله 
فى حين أن العرب انوا جن الذكور فكانهم جعلوا لله الصنف الأضعف والذي يقضى جزءا 
كبيرا من حياته فى التزين ولا يقوى على القتال والخصام. وخصُوا أنفسهم بالذكور. وكذلك 
ند اياك بادا ا يليه تساؤل على سبيل الاستنكار 
والنقى عما إذا كان قد أنزل عليهم قبل القرآن كتاب فهم يتمسكون به. ثم راح الكفار مرة 
ثانية يتنصكون من ذنب الكفر بادعائهم أنهم وجدوا امم على هذه العبادات وهم ماضون 
على طريقهم: :ورد على هذه الججة بأن هذا داب الأمم السابقة التى كانت رسلهم يثذروتهم 
فكان «مترفوها» أى الزعماء وأصحاب الوجاهة والقوة هم المتمسكون بعبادات الآباء'الفاسدة 
مع أن الرسل جاوهم بما هي أهدى فكان الواجب اتباع الرسل ولكنهم كفروا فانتقم الله 
منهم وشحم الفقرة بسموة للسامع أن يتفمل فى عاقب رمم کی يدراه كم كان عطيما انتقام 
الله متهم . :. : 

وف الآيات تبيرية للنبى بإخباره بان ما بلقاه من قومه هو نفس ما كان يلاه الرسل من 
قبله وإنذار للكفار بعاقبة مثل ما | حاق بالأولين ولاتزال آثارهم باقية ‏ يمكن رؤيتها - شباهدة 
على ما جدث لهم. , 3 


زفض إبراهيم لشزك قومه : 


لا تحجّج الكفان بهم إا تايعون أبخم في عباتم ثري لیم الل راشي ررقت 
لاذلهة الت كان أبوة وقومه يعَيدونها؛ 

















«وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى بزاء مما تعيدون. إلا الذى فطرتى فإنه سيهدين: 
كلمة باقية فى عقبة (أى فى ذريته) ) لعلهم يرجغؤن» ۲۲ - ۸؟). : : 

ولا كان العرب يفخرون بأنهم ذرية إبراهيم فكان ضرب المثل يه قى رقضه لشرك قومه 
مناسبا لتفنيد حجة الكفار بوجوب اتباع الآباء. 


ادعاء الزعماء باتهم أحق بالنبوٌه : 
ثم تذكر الأيات أن الله قن يس لقريش الرزقعلني مر القرون ll.‏ جاعم لني با 
الحق قالواإنه بسجن وكفزؤا به وأنكروا أن يرل القرآن على مخمك» فى ين أن فى مكة 
والطائف من هو «أعظم» منه. ويرد على ذلك ؤال اسستتكارئ هما إذا كانوا هم الذين 
يتحكمون فى قسمة رحمة الله وتوزيعها واختيار من هي الأحق برسالة الله ثم قرو بان الله 
هو الذى يقسم.المعيشة بين العباد ليخدم بفختهم بعضاء 
“دبل متعت هؤلاء وآبامهم حتئ تامهم الحق.:ورسول مبين: فلا جاعم الحق قالز , هذا سض 
وإنا به كافرون: وقالوا لولا رل هذا القرآن على رجل من القرنتين عظيْم: ٠‏ أهم يقسمون رحمة 
ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليذ 
يغضهم بعضا سشخريا ونما ريك غي مانا يجمعون» (54- ۴۲). 
وكان بفضن زعماء الكفان يرون أنفسنهم أحق بالنبؤة لأنهم أصحاب الخول والقوة فى 
قومهم. ومن فؤلاء الوليد بن المغيرة فى مكة وعروة بن مستعود الثقفى من الطائف فقد كانا 
يرون أنقسهم أحق بنزؤل الزسالة عليهم: كما أن بعض أفزاد من قريش كانوا على شیئ من 
العلم وظتوا أنهم أحق بالنبوة . وقد زوئ أن النضنر بن الحارث بن كلدة 2 أحد ؤعماء الكقر د 
كان يعرف كثيرا من تاريخ الفرس وكان واقفا على الأديان السابقة فكان يقول فى سبيل الْصَدٌ 
عن التبى : هو يحدثكم بأساطير الأولين فتعالوا إلى وأنا أحدثكم عن رتم واسبفتديار بحديث 
أطلى. 


تهوين أمر الدنيا القن ينعم بها الكافرين : ' 1 
«ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفًا من فضة ومغارج 
عليها يظهرؤن: وابيوتهم.أبوايا وسررا عليها يتكئون: وزخرفا وإن كل ذلك "نا تاع الحياة 
الدنيا والآخرة عند ربك للمتقإن. ومن يَعْشْ عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا قهئ له قرين؛ 
وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جانا قال يا يت بينى وبينك 
بعد المشرقين فبئس القرين. . ولن يتفعكم أليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشتركون. أفأنث 
تسمع الصم أو تهدى العمى ومن كان في خلال مبين. قإما نذهين بك فإنا هنهم منتقمون. ah‏ 
كزينك الذى وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. قاستمسك بالذى أوحى إليك إنك على صراط 
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فستقيم. . وإثه لذكر لك ولقومك وتوف شسالون: واشال من أومملقا هن قبا من وبشلا “أجعلنا 
من دون الرحمن آلهة يُعبدوخ» (۲۲ ٠“)‏ اچ 3 3 
لح 1 قادر على أن يعطى الكافرين ہیوت فاخرة وات محلى بالذهب 





- من يهود وتضضازي - هل أمر الله يعبادة آلهة نواه جات وا وفئ هذا ااستتكار ا 
كانت قريش تعبده من آلهة. 


جانب من قصة موسى : 3 

وفى هذا الجانب من قصة موسى يذكر كيف أن قوم فرعون كاتوا يسخرون من أيات” الله 

«ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملاه فقال إنى رسول رب العالمين: فلما جام 
بآياتنا إذا .هم منها يضبحكون. وما نريهم من آية إلا هئ أكبر من أختها: وأخذتاهم بالعذاب 
لعلهم يرجعون: وقالوا يا.أيها:الساحر ادع لنا.ربك يما عهد عندك إننا. لمهتدون, فلما كشفنا 
عنهم العذاب إذا هم ينكثون» (3؛ ٠+‏ ٠ه).‏ . 

وفى الآيات إشارة لاأوبئة التئ:أنزلها الله بقوم فرعون لعلهم زجعو إلى الله ؤكل أية من 
هذه الآيات هى أكبر وأعظم من الأخرى. ولكنهم كانؤا إذا نزل بهم البلاء طلبوا من موسى أن 
يدعو ربه ليرفع عنهم مانزل بهم ويعدونه بأن يهتدوا ويطلقوا ستزاح بنى إسرائيل. فإذا زفع 
البلاء عادوا إلى:عنادهم وكفرهم. 4 

ثم تمضى الآيات تذكر:كيف کان فزعون “فر يلالد تمن وة کیت بمااهوافية 
فن غنى وتسلط على.ملك مصر ويطلب .من الذاضس أن يقارنوا بين هذا وما عليه قوم مونئئ.من 
ذلة ومهانة الاستجباد. ويلمّح إلى ماكان فى لسنان موسى من تقل عنذ الكلام. ثم يبلغ به السقه 
أن :يدّعى أن الله لى كان قد أرسل فوسى حقيقة لألقى إليه.أسورة من ذهب كعادة الملوك ف 
ذلك الوقت عند تقليد:وزرائهخ.:أى.أرسل معة:ملائكة يخدمونه. وكان هذا.منتهى الاستخفافك 
بعقول المصريين ولكتهم أطاعؤه لأنهم كانوا فاسقين فجعلهم الله أمثولة من بعلاهم: + 

«ونادی فرعون فى قومه قال ياقوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى أفلا 
تبصرون. أم أنا خير من هذا الذى هو مَهين ولا يكال 4 0 ألقى عليه أسيرّة من ذهب ی 
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جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه قاطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا 


انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. قج قجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين» (1ه -1م). 


عن غيسى اين مريم : 

دولا ئرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أألهتنا خير أم هو ما ضربوه اك 
إلا جدلاً بل هم قوم خصِمون: إن هى إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى إسزائيل. ولى نشاء 
لجعلنا منكم ملائكة فى الأرضن يخلفون. وإنه لعلم للساغة قلا تمترّنٌ بها واتبعون هذا صراط 
مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولا جاء غيشئ بالبينات قال قذ جثتكم 
بالحكمة ولأبين لكم بعض الذى تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون: إن الله هو زبى وزيكم 
فاعيدوه هذا صراط فستقيم» (لاه -14). 8 

وكان الكفار حينما يذكر عيسى ابن مريم يزدادون إعراضا ويتساءطون عنما إذا كان هو 
أجدر بالعبادة - حيث أن النصارى يؤلهونه - أم آلهتهم التى يعبدونها . وكانوا يحتجون بان 
النصارى وهم أهل كتاب يقواون إن المسيح ابن الله. أما قولهم إن الملائكة بنات الله فهو أكثر 
اتساقا لآن الملائكة مخلوقات نؤرانية. وقد ردت الآياتٌ على هذا الجذل بان مُيسئ ليس إلا 
عبدا من عنباد الله وأراد الله أن يجعل من خلقه يدون أب ل-'آية ومتعجزة لبتى إستزائيل. 
وللتدليل على طلاقة قدرته أخبرهم أن الله لو شاء اجعل من تسلهم ملائكة يخلفونهم فى الأرض 
وينتهى ادعاؤهم أن الملائكة بنات الله. وفى'تفسنيز «وإنه لعلم للساعة» قالؤا إنها تشين إلى 
نزول عيسى قبل نهاية الدنيا كعلامة من علاماتها. ولاشك أن مسالة نزول عيسى ثانية إلى 
الأرض كانت متداولة بين أهل الكتاب فى زمن النبى. ثم تقرر الآيات أن عيسى قال للناس إنه 
عبد من عباد الله وأن الله ريه وريهم وأمرهم بعبادة الله. 





وتمضى الآيات تثبت اختلاف الفرق المسيحية من بعد عيسى : 

«قاختلف الأحزاب من بينهم فويل الذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة 
أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض:عدى إلا المتقين» (4 - ۷ا).. 

والمتبادر للذهن أن اختلاف الأحزاب هو اختلاق فرق النصارى حول طبيعة المسيح وهو ما 
ذكرناه بالتفضيل فئ الجزء السادس ص .١151‏ ثم يأتى إنذار للظالمين من عذاب أليم وأن 
الساعة قد تأتيهم فجأة ويصيح بعضهم لبعض عدو. وقد ذكرنا سابقا محاولة ضعقاء الكفار 
إلقاء تبعة كفرهم على سادتهم ومحاولة هؤلاء التنصل من تهمة إضلالهم فتدب العداوة بينهم 
والذين كانوا أخلاء وأصدقاء فى الدنيا يصبح بعضهم لبعض غدوا. 
الجنة المؤمنين وجهنم للكافرين : ' 1 ْ 

والآيات توضح ثواب المؤمنين فى الجنة وفى مقابله تعذيبٌ المجرمين فى الثاو : ' 





FY. 





ديا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا نتم تحزنون. الذين منوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا 
الجنة أذ نتم وأزواجكم تحبرؤت ( من الخبؤر وه السترؤر) ). یطاق عايهم بصحاف من ذهب 
وأكواب وفيها ما تشتهيه:الأنفس وتلذ الأعين وآنتم فيها خالدون: وتاك الجنة التى أورثتفوها 
يما كنتم تعملون. لكم فيها فاکھة كثيرة تھا تاکلون. إن المجرمين فى عذاب جهنم خالدون: لا 
فشر (لا يخفف) عنهم وهم فيه مُيلسون (يائسون من النجاة). وما ظلمناهم واكن كانوا هم 
الظالمين. ونادوا يا مَالِكُ ليقض علينا ريك قال إنكم ماكثون . لقد جثناكم بالحق ولكن ع 
للحق كارهون. أم أبرمَوَا أمزا فإنا مبرمون ن: أم يحسيون أنا لا نمع سرهم ونجواهم بلى 
ورسلنا لديهم يكتبون» 4 00( 

وهذه أول مرة يذكر فيها اسم أحد املائكة وهو «مالك» خازن جهنم وحارسته! اد يطل 
الكفار منه أن يدعو ربه ليخفف عنهم من عذات جهنم وأى شيا قليلا قيرد عليهم بأنهم مقيمون 
فى العذاب ولم يُوضّح إلى متى ‏ والمفهوم ظبعا إلى ما شاء الله. ويوضيح سبب هذا العذاب 
المقيم أن الله قد أرسل لهم رسوله بالحق فكانوا له كارهين ولم يؤمنوا به. ثم يأتى تحدئ لهم 
فإن كانوا قد بيتوا مناوأة النبى فإن الله قد أحكم تدبيره وبيت أمرا. وقد أبهم :هذا الأمار 
ليشمل كل شيئ: حماية النبى من مكائدهم وظهور الدين برغم مناوأتهم وصدهم وغير ذلك. 
وإذا كانوا يظنون أن الله لا يسمع تدبيرهم وما نبيتون فهم مخطئون لأن لله رقباء يحجصبون 
عليهم حركاتهم وسکناتهم. 
تمجيد الله ونفى الولد عنه سبحانه وتعالى : 

«قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول الحابذين: سَْبحَانَ رب الشمؤات والأرض رب العرش عما 
يضفون: فذرهم يخؤوضوا وتلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون: وهو الذى فى السماء إله 
وفى الأرض إله وه الحكيم العليم. وتبارك الذى له ملك النسّموات والارض وما ينهم وعنده 
علم المناعة وإليه ترجحون: “ولا يعاك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون. ولئن سالتهم من خلقهم ليقون الله فأنّى يؤفكون. وقيا قیله يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. 
فاصفح عنهم ؤقل سلام فشوف يُعلمون» A)‏ كم 3 

«قل إن كان للرحمن ولد» - وهذا مستحيل - ولكن تمشيا مع هذا الفرضن - فسيكون 
النبى أول من يعبده لأن تعظيم الولد تعظيم للوالد. ثم جاعت «سبيحان رب السنموات والأرض 
رب العرش عما يصفون» لتنقى,هذا الولد وتنزه الله عن هذا الوصبف. ثم أمر للنبى أن يتركهم 
فى ضلالهم حتى يُفاجاوا بيوم القيامة ولن يملك الشركاء الذين أشركوهم فى العبادة أن 
يشفعوا لهم. ثم تخبر الآيات النبى أن المشركين - رغم تكذيبهم له - لو سالهم ممن خلقهم 
فسيعترفون بان الله هی الذى خلقهم. ثم د تعجب من أنصضراقهم عن عبادة الله إلى عبادة 
غيره «فأتئ يؤفكون» وإذا يئس الرسئول من إيماتهم فإنة يلتجئ إلى الله مستفيثا «يارب» 

اوسن 





ومخبرا أنهم قوم لا يُنتِظن متهم.إيمان. يمر النبى بالاستملاء عليهم والصفع عنهم والدعوة 
لهم بالسلام بما. يعنى.أن ينقضن يده منهم ويقوض أمرهم إلى الله وأنهم سيوف يعلمون: : قأبهم 
مضمون ماسوف يعلمون ليشمل کل ية يمون أن الاي کان یجن وان البعن جنران 
الحساب على الأعمال حقيقة وأ اركاذ ببوء لضان ايه" 








ثم نزلت سورة 5“الدخان : 

دحم والكتاب المبين. إا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها فرق کل أمر حكيم, 
آمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ب اسراح بابخ 
وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيى ويميت ربكم ورب أبائكم الأولين» 2 

وتبدا السورة بحرقي حم فهى خامسة سور الحواميم. ا لوي 
واب القسم أن الله أنزله فى ليلة مبأركة هى ليلة القدر التي أوضسحتها سورة القدر 
( ص ۸). 
الدخان أحد علامات يوم القيامة : 

«بل هم فى شك يلعبون: ؛ فارتقب يوم تاتی السماء بخان مبين. يفشي التاش هذا غذات 
أليم. رينا اكشف هنا العذاب إنا:مؤمنون أنّى لهم الذكر وقد جاعفم رسول مين ثم تولوا 
عنه وقالوا مُعلّم مجنون. إنا كاشفو! العذاب قليلا إنكم عائدون. يم لشن یلان كبرق إن 
منتقمون» .)1١ - ٩(‏ 

والآيات تند بالكفار لأنهم يتلقون ما يسمعون من الوحي بالشك ويتهمون ان الب 
تتوعدهم الآيات بيوم هي من مقدمات يوم القيامة. يملأ الجو فيه دخان كثيف, ويروى حذيفة ين 
اليمان حديثا أن النبى قال: إن أول الآيات الدجال ونزول عيسى ونان تخرج من عدن تسوق 
الناس إلى المحشر والبخان. فساله حذيفة. وما الدخان؟ فتلا رسول الله: «فارتقب يوم تأتى 
السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم» ثم قال يملا ما بين المشرق والمغرب يمكث 
أربعين يوما وليلة أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة وأما الكافر فتكون منه بمنزّلة السكران 
ثم تكون البطشة الكبرى أى يوم القيامة. 
جانبأ من قضة موسى وفرعون : 

تركز الآياث فئ هذا الجزء على خادث إغراق فرعون وإنجاء'بنى إسزائيل وما في ذلك من 
تلمح بعذاب قد'ينزل بكفان قريش جزاء تكذيبهم: 
1 «ولقد تًا قبلهم قوم فرعون وجاعهم رسول كريم: أن ادوا إلى عباد إلله إنى لكم رسول 
أمين. وان لا تعلوا على الله إنى آتيكم بسلطان مبين. . وإني عذت بربي وريكم أن ترچمون .إن 


EY 











لم تؤمنوا لى قاعتزلون. قدعا | زيه أن هؤلاء قوم مجرمون. قاش بعبّادى ليْلاً إنكم متيفون. 
واترك البحن زهوا إنهم جند مُغزقون. كم.تزكوًا من جنات وغيون. وزرؤع ومقام كريم: وة 
كانوا فيها'فاكهين. كذلك وأورثناها قومًا آخرين: فما يكت عَليْهُمْ السماء والارض وما كانوا 
منظرين. ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب المهين. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. 
واقد اخترناهم على علم على العالمين. ونيناهم من الأ ات ما فيه يلاه مبينه 1 - 25 .. 
إنكار الكاقرين للبعث : 3 8015 5 
«إن هؤلاء ليقواون إن ھی إلا مؤت لوی وما تحن رین و فنا 5-6 
ضادقين. أهم خير آم قوم ثبع والذين من قبلهم أهلكناهم نهم كانوا مجرمينة (1؟ 0 
وإلآيات تذكر إنكار الكافرين للبعث واعتقادهم أن الوت مو تهاية امتلاف وكيف رالحوا 
يتحدون النبى طالبين منه التعجيل بإحياء آبائهم إن كان صادقا فى دعواه عن البَعث. وترد 
الآيات عليهم بسؤال عما إذا كانوا هم أقوى من قوم تيم و الأمم التى سبقتهم وكانوا أكثر قوة 
من كفار قريش وقد أهلكهم الله بتكذيبهم. . وتبع.المشبار إليه هو أول الوك الذين حكموا اليمن 
فى الدرلة الحميرية الثانية والتى تعرف عند العرب بدولة التبابعة (. (goo.‏ . وقد سبق 
أن ذكرنا ذلك من قبل (ص )٤‏ وكانت عاصمتها ريدان وهی خاليا ظفار. وقامت بضم القبائل 
المجأورة فأخضعت حضرموت وكل بلاد اليمن وتهامة. وفى عهذه انتشرت, اليهودية فى اليمن 
بعد أن كانت قاصرة على الجزء الشمالى منذ عهد بلقيس ملكة سب فى عهد سليمان. ودخلت 
النصرانية إلى نجران ويقيت الأجزاء الأخرى وثنية تعبد النجوم والكواكب. ويقال إن ثبع خرج 
بجيوشه حتى وصل إلى العراق ؤعاد مارا بالشام ثم نسار فى طريق القوافل عائدا إلى اليمن 
ولا اقترب من مكة أشيع أنه ينوى هدم الكعبة فحذره الأحبار من ذلك لأن مكة هی مبعث نبى 
آخر الزمان وسيكون للكعبة شأن فى دينه فعظّمها ويقال إنه اعتنق الحنيقية دين إبراهيم: ولما 
عاد :إلى اليمن أنكر عليه قومه.مفارقته لدين آبائهم وهادنوه حتى إذا مات جادوا. إلى كفرهم. 
وعن ابن عباس أنه قال: لا تقولوا فى تبع إلا خيرا فإنه قد حج البيت . وكانت عائشة.تقول: لا 
تسبوا با فإنه كان رجلا,صالحا . وقالٍ كعب عن تيع: نعم الرجل الصالح ذم الله تعالى قومه 
ولم ينمه 1 ا 7 
تمضبى الآيات تؤكد على البعت فتدكر أن الله يتلق السجوات والأرض شيشا بل 
خا هما بحكمة رهه المكدا تتمثل فى أن يكن فتك يوم تبص ل والحكم ین افاس بحسني 
أعمالهم ولا يقيد أن يشفع قريب لقريبه أو أن يتحمل عنه شيئا من العذاب: 1 5 
وما خلقنا السموات والأزض وما بيتهما: لاغبإن. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا 
تعامون. إن يغ الفصل ميقاثهم أجمعين. یوم لا يغنى موی عن موأى شیتا ولا هم يضرون: 
إلا من رحم الله إنه هى العزيز ألرحيم» (۲۸ (i=‏ 








قدا 





ثم تصور الآيات العذاب الذى ينتظر الكافرين فى أبشع صورة فطعامهم من شجرة 
الزقوم وهى شجرة طعمها مر وريحها خبيث. ويسقى الكافر ماء حارا كمعدن صهرته الجرارة 
الشديدة فتغلي منه بطنه ويؤمر الملائكة 1 يصبوا فوق رأسه ما عيغلى زيادة فى التعذيب 
ويقال له - تهكما .> ذق قإتك أنت العزيز فى قومك الكريم فى حسبك. وفى المقابل يأتى وصف 
النعيم الذى يتقلب فيه المؤمنون فى الجنة خالدين فيه أيدًا: 

«إن شجرة الزقوم. طعام الأثيم . كا مهل يفلى فى البطون. كغلى الحميّم, خذوه اعود 
(فقودوه بغلظة وعنف) إلى سواء الجحيم (وسطه) نبوا فوق رأسه من:عذاب الحميم. ذق 
إنك أنت العزين الكريم. إن هذا ماکنتم به تمترون. إن المتقين فى مقام أمين. فى جنات وعيون. 
يلبسون من ستدس واسبتبرق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عین. یدعون فيها بكل فاكهة 
آمنين. لا يذوقون قيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك ذلك هى 
الفوز العظيم (5: - لاه). 


ختام السورة : 

«فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون» (ده - 54). 

والآيات تنص على أن الله أنزل القرآن بلسنان الغربٌ ختى يمكن أن يفهموه ويتعظوا بمأ 
جاء فيه فإن لم يتعظوا فلينتظروا ت ولينتظر النبى أيضا - ما يحل بهم من عذاب. وقد تكرر 
مثل هذا التهديد للكفار بان ينتظروا' أمر اللهتوقضناءه وما يحل بهم من نقمة وعذاب - فى عدة 
سور سابقة ففى سورة الأعراف (آية ۷١‏ - ص )١١١‏ «فانتظروًا إنى معكم من المنتظرين», 
وفى سورة هود (آية ٠١۲‏ ص ١٤؟)‏ «وانتظرؤا إنا منتظرون»: 

ولاشك أن شدة عناد قريش هى التى استدعت تكرار مثل هذا التهديذ. 





ثم نزات سورة الجاثية : 

وتبدة الشورة بخرقى الحاء وميم فهى ساذسة الحواميم: يلى ذلك تأكيد بان القرآن مرل 
من عند الله : 

«حم: تنزيل الكتاب من الله الغزيز الحكيم: إن فى السموات والأرض لآيات للمؤمنين. وفى 
خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أتزل الله من السماء من 
رذق (كناية عن المطر) فأحيا به الأرض بعد موتها. وتصريف الرياح (أى تسييرها) آيات لقوم 
يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبئى حديث بعد الله وآياته يؤمتون» ١(‏ - ). 

وإذا كان علماء الأرصاد الجوية قد خددوا للرياح اتجاهات معينة حسب وقتها من السنة 
وحسب موقعها.من خطوظ العرض إلا أنها ل تقعل هذا بذاتيها بل بقدرة الله الذى يصرّقها 
كيفما يشاء فتحمل المطر إلى هذه الإلدة لا إلى تلك . وكم من إعصبان توقع الخبراء مروزه 
بمنطقة معينة وحدّروا أهلها من مخاطره ثم صرفه الله فى آخر لحظة إلى وجهة أخرى. 
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إنذار للمكذبين : د اوقا E‏ 

بعد ذلك يأتق إنذار شديد للمكذيين : 

«زيل لكل أفّاك أثيم. يسنم آيات الله تتلئ عليه ثم ينر مُستكيرا کان لم يسمعها فبشره 
بعذاب أليم: وإذا علم من آياثنا شيئا اتخذها هزوا أولتك لهم عذاب مهين: من ورائهم جهنم ولا 
يغنى عنهم ماكسبوا شيثا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم: هذا :هُدى 
والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم» a ::.)١١-(‏ 

والرجز:هى العذاب الشديد ..ولاشك أن كفار قريش قد.ملأ:الخوف قلويهم لدئ منمناع هذا 
الإنذا د لا فيه من قوة ولا عدت الآيات من ماهر كفرهم كتجامل آيات الله عن سماعها أو أ 
الهزء بها أو اتخاذهم شركاء هن دؤناللة. 3 
بعض مظاهر قدرة الله فى الكون : 

وتمضى الآيات تلفت النظر - وخاصة نظر الكفار - إلى مظاهر قدرة الله فى الكون 
واستحقاقه وحده العباده : ا ا 

«الله الذى سك لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. 
وسخر لكم مافى السموات وما فى الأرض جميعا منه إن فى ذاك لآيات لقوم يتفكرون, قل 
الذين آمنوا يغفرها للذين لا يرجون أيام الله (لا يتوقعون المساب) ليجزئ قوما يما كانوا 
يكسبون, . من عمل صنالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى زيكم ترنجعون»'(9١‏ - 16). 

:.وفى الآيتين الأخيرتين آم المؤمثين ليكظموا غيظهم ويَضنقحوا'عن الإيذاء الى بهم 
من الكفنار'الذين ۷ ضدقون فى بلاءا ت الله الت ينزلها عضن العا جثزاء لهم على ما 
اقترفوا من سيئات فالقاعدة هى أن من عمل صالحا فلنفسه الأجر ومن أساء فعليه وزز يمنا 
عمل من سوء. 


ضرب المثل باختلاف بنى إسرائيل : 

«ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلتاهم على 
العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاعهم العلم بغيا بينهم إن ربك 
يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا 
تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن“الظالمين بغضنهم أولياء بعض 
والله ولى المتقين: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون» ١١(‏ -:.؟). ٍ 

فمع أن الله قد آتى بنى إسرائيل الكتاب أى التوراة وآتاهم أيضنا النبؤة والرزق الوفين 
وقضلهم على جميع أهل زمانهم. إلا.أن هذا لم يننعهم من.الاختلاف والتناع فيما بينهم 


لكف 


ولسوف يقضى الله بينهم يوم القيامة فيما انوا يختلفون فيه . ثم جاء النبى محمد مبعوثا: على 
منهج واضح أمر أن يتبعه هو والمؤمتون ولا يتبع أهواء ء الذين لا يعليون طريق الحق فهؤلاء 
بعضهم أولياء بعض والله ولي الذين يتقوته .وفى الآيات تنديد يبنى إسراثيل وإملإنهم أنهم 
فقدوا باختلافهم وتحريقهم لكتايهم - مزية التفضيل التي كانت لهم. 


عدم تضناوى الكافر. مع المؤمن : 1 
«أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وغملوا الصالحات نتواء 
محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السموات والارض بالحق ولتُجزى كل نقش.يما 
كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سفعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون» 5١(‏ 55-2). 1 
والآيات تنبه الكفار إلى خطإ ما ذهيوا إليه من المساواة بين الذين ارتكبوا السيكات واتبعرا 
الهوى وأنكروا البعث وبين الذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء فى الحياة الدنيا أم بعد الممات 
فهذا شوء حكم متهم على الأفور. والله هو الذى خلق الكون بالحق ومن الحق أن تجبازى كل 
نفس بما عملت ولن يظلم الله أحدا . فمن جعل إلهه هواه ؤاتبعه فى كل مأ يأمن به زاده الله 
شبلالا على تال راق تد زاي واش يعنزء عن شق ماو امنا من ي , 
إتكاى الكقاى المت : ١‏ 
«وقالوا ما هى إلا حيات لديا ؤي ونحيا وما يهلكتا إلا الدهروفالهم بذاك من علم إن 
هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما.كان حجتهم إلا أن قالوا | توا بآبائنا إن كنتم 
صادقين. الا يكام يتيك DOO‏ اي لك ارلا 
يعلمون» )£ =( : 0 
والآيات تنعى على الكفار إنكارهم للبعث واعتقادهم أنها ماهى إلا هذه الحياة الدنيا وأنهم 
يموتون يفعل الزمن. وها يقولون ذلك عن علم بل ظنا وتخمينا . وإذا قرأ الذبى عليهم أيات تذكر 
البعث طلبوا منه - إنكارًا وتحديا - أن يأتى بأبائهم وأجدادهم ليؤكد دق ما يقول. ٠‏ ويؤمر 
الننى بالرد عليه بتؤضتيع أن الله هى الذى خلقهْم ابتذاء ثم فى الذى يميتهم ثم يبعثهم 
ويجمعهم ليوم القيامة وهذا مالاشك فيه ولكن الناش ينكرون هذه الحقيقة .. ا 


مشهد من ن مشاه یوم القيامة :ر و 

والآيات واضحة وفيها توبيخ:للكفار على ماكانوا يفعلون من آثام: يلئْ ذلك وض ف لثؤاث 
المؤمنين وفى مقابله ما ينتظر الكفار من عذاب: 

. «ولله ملك البنموات والأرخن ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة.جاثية 


TI 














(من هول الموقف) كل أمة تدعی إلى كتابها. الوم تجزون نما كنتم تعملون .هذا كتابنا ينطق 
عليكم بالجق إنا. كنا نستتسخ (أى الملائكة. يكتبون) ما كنتم تعملون؛ فأما :الذين آمنؤا وعملوا 
الصالحات فيدخلهم ربهم فى رحمتة ذلك هى الفون المبين. وأما الذين كفروا. أفلم تكن آياتئ 
تتلى عليكم فاسبتكبرتم وكنتم قوما يجرمين. وإذا قيل لهم إن وعد.الله حق والساعة لا ريب فيها 
قلتم ما ندرى ما الساعة إن نظن إلا ظنا .وما نحن بمستيقنين. ويدا لهم سيئات ماعملوا,وحاق 
بهم ماكانوا به يستهزئون . وقيل اليم ننساكم كما نسيتم لقاء ء يومكم هذا ومثواكم الذار وما 
لكم من ناصرين. . ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يُخْرجون 
متها ولا هم يُستعتبون» (۲۷ -60). . 

ثم تختم السورة بحمد. الله وتمجيده : 

«قلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين: وله الكبزياء فى السنموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم» ٣۲۷‏ > ۷؟). 
ثم نزلت سورة الأحقاف' : 

دحم م تنزيلٌ الكتاب من الله العزيّز الحكيم. ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق وأجل مسمئ. والذين كقروا عما أتذروا مغرضون» (5-: ش 

والسورة تبداأ بحرفى الحاء والميم إذ هى آخر الحواميم السبعة يلي ذلك تنوي بأن القرآن 
منزل من عند "الله ولكن الكافرين يعرضون غنا فيه من إخذارات! 
تسفيه الإشراك بالله : 9 3 

«قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أزؤنى مانا خاقوا من لر أم لهم شرك فى السوات 

ائتونى بكتاب من قبل هذا أو أثارة (شيئ ولو قليل) من علم إن كنتم صادقين. ومن أضلٍ ممن 
يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ودا 32 
النامن کانوا لهم أعداء وکانوا بعجادتهم كاقرين» (:-:8). : 







اشتتركوا فن خلق:الالوات بحجى يسشمقر الفبارة مع اهار ا نهم لي لقن إل 
تمسكهم بكتاب الهۍ سبق إنزاه إليهم أو ختى إلى علم ولو كان قلية. ثم ترز یات أنه ليس 
هناك من هئ أكثر ضلالة ممن يعبد من دون الله معرودات لا شستج 
إلى يوم القيامة لأنهم غافلون عن عبادتهم ولا يشعزون بها ؤيوم القيامة يكؤنون' 
رهم تروت بل سكو انو لي : ا 2 


اأعداء بل 





جدال الكافرين ودحض حججهم : ل : : 
«وإذا تلى عليهم آياتنا جنات قال القن کا ا جام هذا سض لين أ واو 


YY 


افتزاه. قل إن افتریته قلا تملكون لى من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا 
بيتى وبيتكم وه الغفوى الرحيم: قل ما كنت بدعا من الرشل وما أدرئ ما یقعل بی ولا بكم إن 
أتبع إلا ما يونحى إل وما آنا إلا نذين عبين. قل أرأيتم إن كان من عتد الله وكفرتم به وشتهد 
شاهد من نى إسزائيل علئ مثله قآمن وأسنتكبرتم إن" الله لا يُهدتى:القوم. الظالمييهة (لاك '05): 

والآيات تفند المججالتى آثارها الكفار ند القرآن وضند النبئ. قد وص فوا الآيات 
بالشهرز انها النبى باختلاق القرآن ويرد عليهُم بأنة لو كان اختلقه لعاجله الله يعقوية لا 
يسنتظيعون: ردها : 'والله عليم با يخوضون فيه من طفن فى آياته: ثم تخبرهم الآيات أن النبى 
ليس أول الرسل حتى ينكروا نبوته وأنه ماهو إلا نذير ولا يعلم ما سيفعلة الله بهم أ به. شم 
يُوجّه سؤال إلى الكفار عما يكون حالهم | ن كان اتان مزع له وكفرو په وشهد يفضي 
اليهود. على نزول مثله من عند الله وآهنوا به. انيع 3 لقا 

ثم راح الكافرون. يتحججون بأن السايقين إلى الإسلام كانوا من الفقراء والعبيد ولواكان 
ما جاء به النبى خيرا لكانوا هم - أصحاب السيادة - أسبق الناس:إلئ:اتباعه لما لهم من 
مكانة وعقول راجحة. ثم راحوا يطدنون فى الدين ويقولون إن هذل إلا أساطير الأولين. مع أنهم 
يؤمتون أن الله أذْزْل التورأة من قبله والقرآن مُصدق لا جاء ء بها وقد جاء بلسان عرپی ليفوموه 
ولينذر الذين يكذبونه ويبشر الذين آمنوا به بالجنة ثوا ابا على حسن عملهم: 

«وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سيقونا إليه وإذ لم هتوا به فسيقولون 
هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين 
ظلموا ويشرى للمحسنين. إن الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا قلا خوف عليه ولا هم 
يحزنون: أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا غا i‏ 


بر الوالدين وطاعتهما : 

ونا الإنسان بوالديه إحسانا حملت آنه كُرها وشت رها وحمله وقصاله ثلاثون 
شهرا حتي إذا بلغ أشده ويلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التى أنعمت على 
وعلى والدي وان أعمل صالحا ترضاه وأصلح لی فى ذريتى إنى تبت إليك وإنى من المسلمين. 
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة وعد الصدق 
الذى كانوا يوعدون. والذى قال لوالديه أف لكما أتعداننى أن أخرج وقد .خلت القرون من قبلى 
وهما يستغيئان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أوائك الذين 
حق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين, ولكل 
درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يُعرض الذين كفروا على الثار 
أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعت فح سا موود الى 
تستكبرون فى الأرض بقيز:!لحق ويما كنتم تفسقؤنة (0؟ )1 ° 


ا 








تم تمھ مھ ت تہ مھ ا اکھت کی تخ خخ کن م ااا نے نت ا تخ م ا ت 


والآيات تجث على بر الوالدين والإحسان إليهما وخاصة الأم فقد تحملت مشقة كبيرة أثقاء 
الجمل والولادة. ثم قررت الآية أن مدة الحمل والرضاعة حت الفطام ثلاثون شهرا . وقد سبق 
أن ذكر فى سورة لقمان (آية ٤۱ص‏ -۲۸) «حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين» 
ومن ثم فقد استتتج الققهاء أن أقصر مدة للحمل هى ١‏ أشهر (۲۰ -:28): ثم تصف الآيات 
حال بعض شباب مكة المفتونين الذين ظلو! على كفرهم وأنكروا البعث فى حين أن .آباعهع آمتوا 
وكانوا يدعوتهم إلى الإيمان فيتضجر الاين من دعوتهما ويستنكر البعث ويستشهد يان أجدا 
ممن مات قبلا لم يخرج من قبره ويصف البعث بأنه من أساطير الأولين. وتقرر الآيات أن 
القائلين بذاك هم الخاسرون ولكل واحد ما يستحقه دون ما ظلم. ويوم القيامة يوقف الكفار 
على النار ويجرى توييخهم على أنهم اغتروا بالحياة الدنيا واستمتعوا بها ولم يعملوا شيئا 
طيبا ينفعهم فى الآخرة فكان نصيبهم عذابا مهينا فى النار. 
جاثب من قصة عاد قوم هود : 

وقد سبق ذكر جوائب من هذه القصة فى سور سابقة: سورة الأعراف (آية 236 ۷٢‏ 
)١‏ وسورة الشسعراء (آيات 155 - ٠٤١‏ ص ۱۷۸) وسورة هود [الآيات .9 - ٠.‏ س 
4 وفى السورة الحالية - الأحقاف - وهو اسم المنطقة التى تقع شرق اليمن وشمال 
حضرموت (شكل ١‏ ص ۲) وهو المكان الذى كان يسكنه قوم هود - ومنة أخذت السورة 
أسمها - وركزت:الآيات غلى ما E BRE‏ 9 
' «ؤاذكر آخا عاد إن أنذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن لكلف ألا تعبدوا 
إلا الله إنى أخاف عليكم مذاب يوم عظيم. قالوا أجتتنا لتأقكنا عن آلهتنا قأتنا بما تعدا إن 
گنت من الصادقين. قال إتنا العلم عند الله بكم ما آرسات به واكنى أراكم قوم تجهلون. 
فلما رأوه عارضنا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. بل هی ما اسنتعجاتم به ريخ فيبًا 
عذاب آليم. . تدسّر كل شیئ بأمر ربها فأصبحوا لا یری إلا مساكنهم كذلك نجزى القوم 
المجرمين» ,)۲١ - ۲١(‏ 2 

وقد كان رد قوم هود على دعوته هو نفس ما كانت تقوله قريش للنبى وهو إنكارهم مجاولته 
صرفهم عن آلهتهم وكذلك تحديهم له بإنزال ما يعدهم من عذاب. وكان جواب هود عليهم - 
وهو أيضا جواب النبى على قريش - أن العلم بوقت العذاب عند الله وحده وأن النبى ماهو إلا 
مل لا أرسل به من الله. كاد ای ا إن ميكاب و رخ رب 
ولكن اتضح لهم أنه هو ما استعجلوه من عذاب .ريح دمرت کل شيئ فأهلكتهم وبقیت 
مساكنهم المدمرة لتكون شاهذا عليهم. : 

ثم يتوجه الخَطاب إلى كفار قريش مبينا لهم أن الله قد مگن لعاد من السعة والقوة مالم 
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يمن لهم وجعل لهم سمعا وأبضناز! وأفكدة ولكنها لم تفن عنهم شيئا إذ جحدوا آيات ربهم 
واستهزأوا بها فنزل يهم ذا الله. ثم تخبرهم: الآياث أن الله قن أفاك ما حول مكة من القرنى 
- والمرجح أن المقضود قوم نای زام تتصرهع اكهة الى اشزكوا بها يل نخدلته موثلا 
جزاء:تكذيبهم وافترائهم: 

وقد مكتاهم (تنافم نباب الو فيا إن مكناكم في ون E‏ 
وأفئدة فما أغتئ عنهم سمعهم ولا آپصتارهم ولا أفثدتهم من ث شیئ إذ كانوا يَحَِدوْنْ بآيات الله 
وحاق بهم ما كانوا به یستهزثون: ولقد أهلكنا ما حولكم مَنْ القرئ وصرفتا الآيات لعلهم 
يرجعون. فلولا نرهم الذين اتخذوا من دون الله قريانا آلهة يل شتلق عنهم وذلك إفكهم وما 
كانوا يفترون» (57 A‏ 
الجن يؤمنون بالقرآن : 

ثم تذكر الآيات ماكان من استماع جماعة من الجن للقرآن فامنوا. وأسرعوا إلى قومهم 
يخبرونهم أن هناك كتابا سماويا أتزل يعد موستى - وهو القرآن - مصدقا لا سببقه من الكتب 
وراحوا يحثونهم على الإيمان ليغفر الله ذنوبهم ويمنع عنهم العذاب. أما من أعرض فان 
يستطيع الهرب من الله وليس هناك من ولى يحميه من العذاب : 

«وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروم قالوا استيا هلما فضي 
ورا إلى قومهم منذرين. . قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لمأ بين 
يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومئا أجيبوا داعی الله وآمنوا به يغقر لكم من 
ذنويكم ويجركم من عذاب أليم يدن لا يجب داعى اله فيس بمج فى الأرض ویس له من 
دونه أولياء آوانك فی خلال مبين» (70 -56). 
تأكيد على أن البغث حق': 

ثم تأتى الفقرة الخاتمة للسورة بتساؤل عما إذا كان الكفار لم يدركوا أن الله الذي خْلَقَ 
السموات والأرّض:قاذر :على إخياء المؤتى ويوم القيامة سنيقف الذين كفزوا على النار ويسالون 
- توبيخا لهم : > هل لم يدركوا بعد أن البعث حق؟ فيغترفون بأنة كذلك فيؤْمزون بأن يوقو 
العذاب جزاء لهم على كفرهم. . وقى الذهاية تحت الأيات النبئ على الصيز كما صبر غيره من 
الرسل وألا يستعجل للكقار العذاب فهو وآقع بهم لا محالة وحين يلاقونه فى الآخرة ت 
سيشعرون كأنهم لم يتركوا الدنيا إلا منذ فترة وجيزة قرابة السأعة. ” “ 

«أُوَلّمْ يروا أن الله الذئ خلق السموات والأرض وام يعى (ولم يتعب) بخلقهن بقادر على أن 
یحیی الموتى بلى إنه على كل شيئ قدير. ويوم يُعرّض الذين كفروا على الثار اليس هذا بالحق 
FE‏ 




















قالوا بلى ورينا قال فذوقوا العذاب يما كنتم تكفرون. فاصببر.كما ين أولوا العزم من الرسل 
ولا تستعجل لهم كأتهم يوم يرون ما يؤعدون لم يلبثوا إلا ساعة من تهار بلاغ فهل يلك إلا. 
القوخ الفاسقون» د هم), 





ثم نزلت سورة الذاريات : 1 0-0 

«والذاريات ذرؤا“(الرياخ التى تذرو:الترات). فالحاسلات وقرا (الششحاب الحامل الفناء) 
فالجاريات يسرا (الريع التى قير الفسقن فى النحار بينز) فالمقسسّمات أمرا (ثقسم ا 
أجزاء مختاقة هن الأرخن). نما توعذون لصادقوإن الدين لواقم» (1 .)٠2‏ 

وقد بدأت السورة بقسم من الله بالرياح وأنواعها المختلفة على أن ما يوعد به الناس من 
البعث والحساب هو أمر صادق وواقع. والحقيقة أن موضوع .البنعث كان هق الشنفل الشاغل 
النبى.لاقناغ الكفان به إذ كما سبق أن ذكرنا كانت شعوب الشبرق الأدتى.فئ معظمها لا:تؤمن 
به. لذلك تكرر التاکید عليه فى آيات كثيرة فى شور جديدة من سور القوآن. اشم يات ىشمم ان : 

«والسماء ذات الك إنكم لفئ قول مختلف. يفك عنه هن فلن قتل الخراضون..الذين هم 
فى غمرة ساهون. يسالون أيّان يوم الدين. يوم هم على النار يُفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذى, 
كنتم به تستعجلون. إن المتقين فى جنات وعيون. آخذین ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك 
محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون,. وبالأسحار هم يستغفرون. . وفي أموالهم حق 
السائل والمحروم. وفى الأرض آيات للموقنين. وفى أنفسكم أفلا تبصرون روفي السماء رزقكم 
وما توعدون. قورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون» (- ٠)۳‏ 

والقسم الثانى كان «والسماء ذات الحبك» وحبك معناها شد وأحكم. وحيك النساج الثوي 
أى أجاد نسجه. والسماء ذات الحبك أى ذات الصنع المحكم والروابط الشديدة. ويرى العلماء 
المعاصرون فى هذا الوصف إعجازا علميا. إذ عم مؤخرا أن الكون فيه بلايين المجزات وكل 
مجزة فيها ملايين النجوم 'مثل وأكبر من شنفشنا وكل :شم تدوز خولها كواكب شیازة وکل 
هذه النجوم والكواكب تسبح فى الفضناء بسنرعات فائلة ومع ذلك لا يتصادم يعض ها نمع يعظن 
لآن لكل كوكب مداز محدد يحكمه توازن: مذهل بين قؤى الجاذبية وقوى الطرد المركزية..قلا 
تتصادم الكواكب أو ينقرط عقدها. وجواب القسم أن الناس إزاء .هذا الأمن:- البعك ب 
مختلفون . ففريق قد أفك وصُرف عن الحق وجزاؤهم النار. أما, المتقون فهم :فى الجنات بما 
صدقوا وقاموا الليل واستغفروا وتصدقوا . ثم.دعوة للتأمل فى الكون لنري قدرة الله فى 
الأرض وفى الإنسان نفسه وفى السماء وما تنزله من رزق مقسوم للعباد . ثم يقسم الله بذاته 
الخليّة فورب السماء والأرض» على أن البعت حق لا يصح الارتياب قية مما الثاس متأكنون 
من قدرتهم على الكلام. 
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بعد ذلك ياتى ذكر جوانت من قضض الأنبياء السابقين ٠:‏ 
| < جاتب من قصة إبراهيم ٠:‏ 

وقد سبق ذكر جوانب من قصته فى سور عديدة سابقة: قى سورة الأنعام (الآيات ۷٤‏ - 
۸٤‏ ص 37؟) وسورة الصافات (الآيات ۸۲ - 45 ص 171؟). ثم جاءت السوزة الحالية فى 
الآیات ۲٤‏ - ۲۷ تضيف ما حبدث من مزور رسل هلاك قوم لوط بإبراهيم وتيشيرهم له 
بإسحق. ثم إشارة إلى مجادلة إبراهيم إربه قى محاولة لمنع نزول العذاب وهو ما سيق ذكرزة 
فى الجزء الثانى ص 54؟: وتقرر الآيات «فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» قنزل بهم 
العذاب المهلك. 

- إشارة سريعة لقصة موسى : 

«وفى موسئ إذ أرسلناه إلى قرعون بسلطان مبين. قتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. 
فاخذناه وجنوده فتبذناهم فى .اليم وهی مليم» (۲۸ .)5١-‏ 

وقد لخضنا فى ص ۲۳۸ ما ذكر عن منوسى قن سون الأعراف وطه والقصنصن:والشعراء 
ودونس" ” + + 

ج -- إشارة سريعة لقصة عاد : 

«وفى غاد إذ أرسلنا عليهم الريح الفقيم (التى لأ خير فيها). ما تذر من شیئ آتت عليه إل 
جعلته كالرميم (كالعظم البالى)» (43 -45). 

وكان هذا آخر ما نزل عن عاد فى القرآن الكريم. وقد لخصنا فى ص ۲۲۹ ما سيق ذزوله 
عنهم من آيات فى سور الأعراف والشعراء وهود والأحقاف. 
د - إشارة سريعة ة لثمود : 

«وفى ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. فعتوا عن أمر ريهم فاخذتهم الصاعقة وهم 
ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا: منتصرین» (5؛ -5غ).. ١‏ 

وثمؤد. هم أصخاب الحجر الذين ذكروا فى سورة الحجر (آية ۸۰ ص 67؟). وكان ذكرهم 
فى السورة الحالية - سورة الذاريات + هى آخر ما نزل عنهم فى القرآن الكريم. 

- إشارة خاطفة لقوم نو : 

«وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين» (13): 

وقد ذكرت جوانب من قصته في سور الأمراف والشعراء ويونس وهود. ويه تنتهى هذه 
الفقرة عن الأثبياء السابقين. 


تق 

















مظاهن من قدرة الله : 
-:١‏ «والسنماء يثيناها بأيذ وإنا لموسعون» :)٤۷(‏ - 

٠‏ وكلمة دمُؤسعؤن» تغتى أن الله قذ خلق الشماء بأنعاد واشسعة أى مُوسّمَ قيّها عتد خلقها 
وهذا ما قهمه الأقتدمؤن غتدمًا لاتنظوا بعد الشنمس والقمز وَالنَجِوم: وفى العصتر الحذيث 
توصل علماء الفلك إلى أن المجرات تتناغد بعضنها عن بض بسنزعات أكبر كثيرًا هن سترعة 
الضوء وخلضوا إلى نظرية «تمدد :الكوق» أ أن الكو فن تنذذ 3 واعستليتزوا لفظ 
«موسعون» إعجازا علميا لأنه لا يتعارض منع هذه النطرية: 1 1 2 
۲ - «والأرض قرشتاها فنعم الماهدون» (/:). 

والتمهيد هو التهيئة. أى لتكون مكانا صالحا لسكنى البشر. ويتوسع الفلكيون المعاصرون 
فيقولون إن الأرض بعد انقصال كتلتها عن الشمس نزات عليها أمطار فيرد سطحها وتصلب 
يبذلك تكونت القشرة الضارجية للأرض ثم انكبشت فتعرجت فنشات الجبال وامتلات 
المنخفضات بالماء فتكونت البحار والمحيطات. ثم تفتّتت أجزاء من صخور الجبال يفعل عوامل 
التعرية على مدى ملايين السنين وحملت الأمطار الذرات المتفتتة فتكونت سهول الأنهار وتريتها 
الصالحة للزراعة وأصبحت الوديان طرقا للمواصلات. ثم نبتت النياتات من كل شکل وتوع. 
۳ - «ومن کل شیئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» .)٤٩(‏ 

قالوا نوعين ذكرا وأنثى. وتوسع مجاهد فقال هى إشارة إلى المتفابلات المختلفة كالايل 
والنهار والهدى والضلال والصحة والمرض. ويتوسع العلماء المعاصارؤن فى نيان الزوجية فى 
كل شيئ: ففى الكيمياء يوجد حامخن وقلوى. والزوجية موجودة فى.كهربية الجزيئات ٠-‏ ۸۸107 
0۳ وازدواجية المغناطيس معروفة: شمال وجنوب: والكهرباء: مؤجب وسالب. وازدواجية 
شجنات الجسيمات المكونة للذرة إلكترون ويوزيترون. وهناك من يعتقدون بوجود نقيض المادة 

Antimatter‏ فى مقابل المادة 1/02161. والجاذبية ونقيض الجاذبية وهكذا. 





دعوة الكفار إلى الإيمان : 
«فقزوا إلى الله إنى لكم منه نذير نين 00 EE‏ 

مبين» (۰۰ ).۰ 

والآيات تدعو الكفار إلى الإسراع بالإيمان بالله وعدم الإشراك به ثم إنذار لمن يفغل ذلك 
وتكرر الإنذان للتاكيد على شتدة العذاب المنذر به “وإذاء إصنوان القفار طن كوا منت 
الآيات : 

بدك ها لاي الذين من عبلهع بن رشول a SR‏ اتؤاضوا بد بلاقم 
قوم طاغون. فتولٌ عنهم قما أن بعلوم» (0 + ١ : :)٤‏ 
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وتذكر الآيات أن التكذيب والاتهام بالسحر أو الجنون كان أيضا هن تصنيب الؤشل 
السابقين كأن الأمم الستابقة قد أوصت كفان قريش:نه. ثم يجئ أهر للنبى بالإعرزاض عن 
الكفار وإخباره أنه غير ملوم عن عدم إيمانهم. وتستمر الآيات تأمر النبى بدوام ذكر الله فذلك 
يزيد المؤمن بصيرة وقوة. ولم يخلق الله الجن والإنس,لنفع يعود عليه منهم فهو غنى عن 
العالمين بل خلقهم ليعبدوه فيثيبهم علي ذلك بأحسن مما صنعوا رحمة منه وفضلا: .. ١‏ 

«وذكّر فإن الذكرى تنقع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من 
رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» (هه.بب8م).., 
ختام السورة : 

ثم يأتى ختام الشورة بتهديد قوى الكفار فى صنيّغة تؤكد أن لهم #ذنويا» أئ نيبا 
والمفهوم أنه تضيْنٍفن الغذاب هثل نضيب أقرانهم من الأفم السنابقة: ولهذا العدات أوان 
محدد وعليهم ألا يستعجلوا وقؤعه قبل أؤانه إن سيكون فی ذلك فلاكهم وويل لهم عن ذلك اليوم 
الذئ يوعدون به ولا يضذقوته: 

«فإن للذين ظلموز ذنويًا مثل دنوب أصحابهم قلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم 
الذئى يوعدون» (وه 2ن 
ثم نزلت سورة الغاشية : 

«هل أتاك حديث الغاشية» .)١(‏ 

والغاشية اسم من أسماء يوم.القيامة لأنها تغشى الناسن بشندائدها وتكتنفهخ بأهوالها: 
ويدأت السورة بسؤال يشوق السامع إلى متابعة ما يئ بعد ذلك ليعرف الإجابة. والشؤال 
موجه إلى النيئ إلا أنه يقصد سؤال؛كفار قريش عما إذا كانوا قد غلمؤا ما سنيكون عليه 
الناس قى يوم القيامة:“ثم:تمضى الآيات توضح أنهم سيكؤنون فريقين: 
١‏ - الكافرون : 1 : 

«وجوه يومئذ خاشعة (ذليلة). عاملة.ناصبة(مجهدة متعبة). تصلى نارا:جامية, تُسقى من 
عين آنية (شديدة الحرارة). ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغنى من جوع إلا 
يُشبع ولا يزيد الجسم نموأ)م (۲ -۷). 000 

وقيل الفبريع شجرة ذات شوك أمرٌ من الصبر. لا يقدن أحد على أكله. وقيل هو شجرة 
الزقوم المذكورة فى سورة الدخان (الآية ٤٣‏ ص 554). 

١ : : المؤمئون‎ - ” 

وفى مقايل عذاب الكافرين يذكر التعيم الى يمل EG‏ 
FUE‏ 








«وجوه يومكذ ناعمة (متنعمة وذات نضارة). لمنعيها راضية. فى جنة غالية. لا تسمع.فيها 
لاغية (لغوا). فيها عين جارية.:فيها سرر مرفؤغنة. وأكواب موضوعة. ونمارق: (قسائد) 
مصقوفة. وزرابى (نوع من الأبسطة).ميثوثة» زد - 03). 


دعؤة للتأمل فى الكون ومخلوقات الله : 
«أقلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السما ء كيف زقعت . وإلى الجبال كيف تصيت. 
وإلى الأرض كيف سطجته 17 - 0 
واختار الله من الحيوانات ألصبقها بالبدوى وهى الإبل وطلب من الكافرين التدبر فى كيفية 
خلقها لتتحمل الجوع والعطش أثناء مسيزتها فى الصجراء وكيف خلقت.أقدامها بحيث لا 
تغوص فى الرمال. ثم دعوة للنظر إلى السماء كيف رفعت بغير عمدروإلى الججال الشامخات 
كم ھی مرتفعة وقد أثبت الجيولوجيون أن الجبال لها مثل كتلتها ممتدة فى أعماق القشرة 
الأرضية کین بكينة ل فلا تميل. كما أن توزيع الجبال محسوب بدقة بالفة بحيث يحفظ 
ازن الأرض أثناء دورانها فتدور بسبلاسبة دون ارتجاج. ثم اختير .لوصف الأرض لفظ 
عت» وهو ما يتقق مع ما كان يعتقده الأقدمون من أن الأرض مسطّحِه وفى نفس الوقت 
و ا ل ات الم ما ثبتت كروية الأرض ولكنها + لكبر حجمها - تيدبو 
٠+‏ ثم تأمر الآيات النبى بأن يُذكر الكفار: أن مهمته هى التبليغ وليس مسيطر! عليهم بحيث 
يجبرهم على الإيمان. ومن كفر فإنهخ زاجعون إلى ,الله وهو الذى'يتولى .حسنابهم. 
«فذكٌر إنما أنت مُذكز. لست عليهم بمصيطر. إلا من تولى وكفر. يشي اه الان الل 
إن إلينا إيابهم..ثم إن علينا حسابهم» (١؟‏ -ب؟). 


EEE 


بيعة العقبة الثانية : 


كان قد مر عام على بيعة العقبة الأولى (ص )۲٤۸‏ وجاء موسم احج القالى: وفى خلال هذا 
ا العام كانت ١‏ سورة قد نزات على رسول الله فيها أكثر من دعوة لقريش للايمان وتحذير 
للكفار من سوء عاقبة تكذييهم وعشرا ت الآيات كان فيها من الوعيد ما تنخلع له القلوب, وأكن 1 
قريشا أصمّت آذانها وعميت عيونها عن الذكر ويقيت على عبادة الأوة نإلا من الثفر القليل | 

| 





الذى آهن وبذا كأن الذغؤة بمكة قد وصلت إلى طريق'مشندؤد. '* 
وفى هذه الأثناء كان الإسلام ينتشر حتيثا فى يثرب. فإذا أسلم رجل ما لبث أهل بيته كلهم 
حتى يتايعوه فى الإسلام حتى لم تبق دار إلا وفيها عد من المسَلمِين, كم تشاوروا وقالوا: حتی 
فتئ يُترك سول الله طوف ويظارد فى بال مكة! فرحل إليه فى موسم الهج “/ 5-55 

قدموا مكة ليقابلوه وأرسلوا مندويا عنهم فضرب لهم مكانا للقاء عند شعب ألعقبة فناموا حى 
اننا 











إذا:مضى ثلث الليل قاموا.لميعاد رسول الله وراحوا يتسنللون فرادى إلى حيث هو:خفية عن 
عيون قريش حتى تواقواء ۷۲ رجلا وامرآتان وقيل ۷ رجلا:وامزأة.واحدة. 1 

وكان مع النبى عمه العياس وهو على دين قومه إلا أنه أخَب أن يحضر أمر أبن أخيه 
ويتوثق له. فلما جلسوا كان أول المتكلمين العباس بن عبد المطلب فقال: إن محمدا منا جيث قد 
علمتم وقد منعناه من قومنا فهو فى عزة ومنعة فى بلده وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق 
بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له با دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم هن 
ذلك. وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن قدعوه فإنة فى عة 
ومنعة فى قومه ويلده. قالوا قد شمعنا ما قلت فتكلخ يارسؤل الله قخذ لنقسك ولريك ما أحبيت 
قالوا فتكلم زسنؤل الله فتلا شيئا من القرآن ورعُّب فى الإسلام ثم قال: تبايعوتى غلى المع 
والطاعة فى النشاط والكشل والنفقة والعسر واليسز. وعلى الأمْر' بالمغروف والنهى عن 
وأن تقولوا فى الله لا تخافون لومة لائم: وعلى أن تنصترونى وتمنعونى إذا قدمت غليكم مما 
تمنعون منه أنقسكم وأزواجكم وأبناءكم. ققام أسغد بن زرازة وأحذ بيد رسول الله وقال: رويدا 
يا أهل يثرب. فإنا لم نضزب:إلية أكباد الإبل إلا ؤنحن نعلم أنه رسول الله وإن إخزاجه اليوم 
مناوأة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوّف. فإما أنتم قوم تضبرون غلى ذلك فخذوه 
وأجركم على الله. وإها أنتم قوم تخافؤن من أنفسكم خيفة فذزوه. فبيّتوا ذلك فهو أعذر لكم 
عند الله. فقالوا له. أمط عنا يا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة ولا تُسلبها أبدا. وأخذ البزاء ين 
معرور بيد رسول الله وقال: نعم فوالذى بعتك بالحق:لنمنعنك ما نمنع عنه أزرنا (تسامنا) 
فبايعنا يارسول الله فنجن والله أبناء الحروب ورثناها كابزا عن كابر. فقاموا إلى يسول الله 
ويايعوا جميعا. 

وأعاد العباس القول: هل تدرون علام تبايغون هذا الرجل؟ قالوا نعم.قال إنكم تبايعونه 
على حرب الأحمر والأسود من الناس فإن كنتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة 
وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن فذروه. فهو والله إن فعلتم خزى الدنيا والآخرة و[ 
ترون أنكم:وافون له بما دعوتموه إليه فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا فإنا نلخذه 
على مصينة الأموال وقتل الأشراف. فما لنا بذلك يارسول الله إن نحن وفينا . قال الجنة. فلما 
انتهوا من البيعة قال النبى أخذت وأعطيت: 

قال أبو الهيثم بن التيهان: يارسول الله إن يننا وبين الرجال (يقصد اليهي) . حبالاً إنا 
نحن قاطعوها فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم 
رسول الله ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم. أنا منكم وأنتم منى أحارب من حاريتم وأسالم 
من سالمتم. . ثم قال رسول الله أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقييا يكونون على قومهم فأخرجوا 
إليه 5 من الخرزجى ۲ من الأوس : 





لمن 
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أ - من الخزرج -:٠٠١ ٠٠:‏ بى إمامة أسنعد بن ززارة. 
۴ - منغ بن الزبيع . 
:© - عبد الله بن رواحة . 
٤‏ راقع بن مالك بن العجلان :2 
6 - البراء بن معرور بن صخر بن ختساء . 
1 - عبد الله بن حرام بن ثعلبة . 
- عبادة ين الصامت . 
۸ - سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن خزيمة . 
٩‏ - المنذر بن عمرى بن خنيس . 
ب - ومن الأوس : ١‏ - سعد بن الخيثمة بن الحارث . 
: 0 
- أبى الهيثم بن التيهان . 
كن : أنتم على قومكم ہما فيه كفلا إككفالة 
الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفل عن قومى. ١‏ 
ورج الأوس والخزرج إلى خيامهم فناموا فلما أصبحوا غبت عليوم بجمافة من فرنان 
وقالوا لهم: يامعشر الخرزج. إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجوه من بين 
أظهرنا وتبايعونه على حربنا وإنه والله ما من حى من العرب أبفضن إلينا من أن تنشب الحربٌ 
بيننا وبينهم منكم. فانبعث من مشركى يشرب قوم يحلقون ما كان هذا وما علفوه. وكانوا 
صاذقين فهم لم يشهدوا البيعة. 
وانتهى موسم الحج وثفر الناس من منى متاهبين للعودة إلى ديارهم وكانت قريش قد 
تتبعت الخبر فوجدته صحيحا. فخرجوا فى طلب القوم فأدركوا سعد بن عبادة والمثذر بن عمرى 
وهما من النقباء. وأفلح المنذر فى الإفلات منهم فأخذوا سعد بن عبادة وربطوا يديه إلى عنقه 
وأتوا به إلى مكة يضريونه ويجذبونه هن شتعر رأسة. فقال له رجل من قريش ويحك! أما بينك 
ويين أحد من قريش جوار ولا عهد؟ قال بلى لقد كنت أجير لجبير بن مطغم تجاره وَأمنمهم 
ممن أراد ظلمهم ببلادى وكذلك للحارث بن أمية::فقال له::ويحك افتف باسم.الرجلين واذكن ما 
بينك وبينهما. ففعل فجاءا وخلصاة من أيديهم فانطاق إلى قومه. 


فى يثرب + 3 
لما رجع الأنصار الذين بايعوًا ستول الله بيغة العقبة الثانية إلى يشرب وأظهروا إشَلامهم 
با 





أسلم كثير من أهلهم وكاتوا يُصلون خلف أسعد بن زرا ر وخاقوا ,أن تعود نعرة.الجاهلية فيكرة 
الأوس أن يؤمه خزرجى أو العكس فرأوا أن يكون إمامهم من أصبحاب رسول الله قأرسلوا إليه 
يقولون: إن الإسلام قد فشا فينا فابعث إلينا رجلا من أصحابك يقرئنا القرآن ويفقهنا فى 
الدين ويؤعنا فى صلاتنا . فبعث الرسول إليهم مصعب بن عمير فنزل فى بيت أسعد بن زرارة. 

وأخذ مصعب وأسعد يدعوان الناس سرا إلى الإسلام . وكان سعد بن معاذ وأسيد بن 
حضير سيدين فى قومهما - بنى عبد الأشهل - ولحا مصعب وأسعد يجلسان إلى جماعة من 
قومهما فسار إليهما أسيد وقال لهما. ما جاء بكما إلينا تسقهان ضعفاعنا. اعتزلانا إن كانت 
لكما بأتفسكما حاجة فقال أسعد بن زرارة. أ تجلس فتسمع. فجلس فكلّمه مصعب بالإسلام 
وقرأ عليه شيئا من القرآن فقال أشيد: ما أحسن“ هذا وَأْجَمَلَة! وأسلم. وقال لهما إن ورائى 
رجلا إن اتبعكما لم يتخلّف عنه أحد من قومه. نسارسله:إليكما الآنّ: فجاءهما سعد بن معان 
وقال لأسعد بن زرارة: يا ابن أمامة. والله لولا ما بينى وبينك من القرابة مارمت هذا منن. هذا 
(يقصد مصعب بن عمير) يغشانا فى دارنا بما نكره. فقال له أسعد بن زراره. أو تقعد 
فتسمع. فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهت عزلنا عنك ما تكره. فقال أنصفت. فراح مصعب 
يقرأ صدر سورة الزخرف: «بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا 
غربيا لعلكم تعقلون وإنه قى أم الكتاب لدينا لغلئ حكيم. » إلى آخز الآية ٠١‏ ققام سعد وعاد 
إلى قومه وحثهم على الإسلام فأسلم بنى الأشهل كلهم. ثم اسم بثو شلمة كلهم بإسلام سنيدقم 
عفرو بن الجموج. 
بدء هجرة المسلمين إلى يثرب : 

نعود إلى مكة وقريش لاتزال على عذاوتهنا لرسول الله والمسلمين. وكان النبى قد قال 
للمسلمين: قد أريت دار هجرتكم. أريت سبخة ذات نخل بين لابتين. وهذا الوصف لايكاد 
ينطبق إلا على يثرب . وقال لهم أيضا: إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون فيها فيد 
المسلمون يتجهزون للهجرة إلى يثرب فخرجوا إليها أفرادا وجماعات ومنهم ذفر ممن عادوا من 
الحيشة: 


قلنا سابقا (ص 44؟) إن أب سلمة كان أول المهاجرين إلى ثرب بعد بيعة العقية الأولى: 
ثم تتابع المهاجرون بعد ذلك : و ' 

عامس بن ربيعة ومعه زوجته ليلى بنت أبى حتمة العبوية.. 

عبد الله ين حش بن ادبن د ليفك إلى این مد ن ره 

- أخوه عبيد الله بن جحش وزوجته الفارعة بنت أبى سفيان بن حرب وقد ذكرت الدكتورة بنت 
الشاطئ أن سمها «رملة» (تراجم سيدات بيت النبوة ص +8؟). 


TYA 














وما هاجر عبد الله بن جحش وأخوه عبيد الله أغلقت دار بذ ججش فمر يها عتبة بن إزبيحة 
والعباس بن .عبد المللث وأبى جهلافقال عتبة قبة: : : 
“-وكل نا ول طالت اومتها :۰ 2 ونا E‏ التكباء والخؤب- 
فقال أبى جهل للعبان: هذا من عمل ابن أخيك: . فرق جماعتنا وشتت ت أمونا شطع بيلناة 
اا د : مزل هؤلاء الثلاثة عاء وبنى جحش بقباء على مبشر بن عبد المنذر. الذي 
ن أبو سلمه نازلا عند 9 1 
وتتابع المهاجرون من مكة وكانوا عند وصولهم إلى يكرب. ينزلون ضيوقا على أ أحد الأنصار 
(عبد الحميد جودة السحار. محمد رسول الله. ج ١١‏ ص 44) : . 
- فنزل طلجة:بن عبيد الله غلى.أسِعد ين زرازة. 1 
ل وأنسة وأبو كبشة مؤليا؛ سل الله على كلثوم بن عل بن نطف بقياء: 
- وتزل عنبيدة بن الخارت بن المطلب وأخواة الظفيل والخصنين” وطح بن أثاثة بن عنياد بن 
المطلتٍ وخباب مؤلئ عتبة بن غزؤان هؤلاء نزلوا على عبد الله بن شلمة ‏ 
- عبد الرحمن بن عوف نزل على سعد بن الربيع. 
- الزبير بن العوا وأبو سنيرة بن أب رهم بن عبد العزي مَزلوا على مدر بن محمد 
ونزل أبى حذيفة بن عَثبة بن ربيعة وعتبة بن غزوان على عباد بن يشر : 
- ونزل عثمان بن عفان على أوس بن تاب آخې حسان بن ثابت في دار بنى النجار. 
- ونزل العراب من المهاجرين على سعد بن خيئمة وذلك أنه كان أعزيا. 


عود إلى مكة : 

كانت بيعة العقبة الثائية فى أواسط أيام التشريق في موسم الحج أى فى يوم ١5‏ ذتى 
الحجة فئ آخر النشنة الثانية مشر للبعثة النبوية. وقد بقى الرسول بُعذ ذلك فى مكة غاما كاملا 
نزلت فيه باقى السوز المكية وهى ۲١‏ سورة من السون متوسظة الطول. 


سورة الكهفا : , 

«الحمد لله الذى أنزل ,على عبده الكتاب وام يجعل له وجا فما (مستقينا) ا بايا 
شديدا من لدنه ويبشز المؤمنين الذين يعملون الضالحات أن لهم أجز.حسننا. ماكثين فيه أبدا: 
وينذرٌ الذين قالوا اتخذ الله ولدا. مالهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرخ:من'أقواههم 
إن يقواؤن إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا 
ما على الأرضن زينة ة لها لنبلوّهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعاون ما عليها شعيداً 
حياة ولا بات فيها) 3م 0 
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والسورة - مثل عديد من السور - يدأت بحمد الله. ثم تمضى الآيات واضحة لتقرن أن .الله 
أنزل الكتاب ‏ أى القرآن - على النبى لينذر الذين ادعو أن لله ولدًا فهذا افتراء كبير على الله 
سبحانه وتعالى وليس عندهم علم ولا سند اقولهم هذا. ولا عند آبائهم وهو فحض كذب. ثم 
تمضى الآيات تواسى النبى بالا يحزن لأن قومه لم يؤمنوا. ثم تبين أن الله قد خلق الدنيا بما 
فيها من زينة ويهجة ليختبر الناس. فمن استهوته الدنيا وغفل عن الآخرة ضل. ومن آمن 
بالآخرة وأحسن العمل فاز. وعند اتقضاء الدتيا ستصبح أرضا مستوية لآ تبات فيها. وفى 
هذا تحذير للكفار من الاغترار بالدنيا وإنكار الآخرة. 
قصة أصحاب الكهف : 

سبق أن ذكرنا (ص )۲۰٤‏ ما كان من سؤال كفار قريش للنبى - بتحريض من يهود 
المدينة - عن «فتية ذهبوا فى الدهر الأول وما كان من أمرهم» فنزلت الآيات من ٣٠ ٩‏ 
تحكى قصة أصحاب الكهف وترد على سؤالهم. ثم نزل الآن باقى سورة الكهف. وكان النبى 
يقول لأصحابه ضعوا هذه الآيات فى الموضع كذا من سورة كذا لتكتمل السورة بوصفها 
وترتيبها التى هى عليه فى المصحف. 

وتتخأل القصة مواقف تتطابق مع موقف قريش من النبى مثل قول الفتية: 

«هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على 
الله كذبا» (الآية .)٠١‏ 

وكذلك يتخللها مواعظ مثل الآية ٠١‏ : «من يهد الله فهى المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا 
مرشدا», 

وجاء فيها التأكيد على قيام الساعة: «ليعلموا أن وعد اللله حق وأن الساعة لا ريب فيها 
(من الآية ١؟).‏ 

ويرى بعض العلماء أن فى قوله تعالى: «ولبثوا فى كهفهم ثلاثماثة سنين وازدادوا تسعا» 
إعجازا علميا لأن ٠٠٠١‏ سنة ميلادية أى شمسية تساوى ٠١۹‏ سنة قمرية أى هجرية. 

وتنتهى هذه الفقرة عن أهل الكهف بأمر للنبى أن يتلو ما أوحى إليه فى هذا الشأن: «واتل 
ما أوحى إليك من كتاب ربك لا مبدّل لكلماته ون تجد من دونه ملتحدا (أى ملجا)» (7؟). وأمر 
تان وهو الالتزام بصحبة المؤمنينة «واصير نفسك مع الذين يدعون ريهم بالغداة والفشى 
يريدون وجهه ولا تَعدُ عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا شيلع من أغفظنا قلبه عن ذكرنا 
واتیع هواه وكان أمره فرطاء .. (50). 5 ر 


حرية الإنسان فى الإيمان أو الكفر : 
ثم تمضى الآيات تأمر النبى أن يخبر الكفار أن ما جاءه هو الحق من عند الله وأن لهم 
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حرية الإيمان أو الكقر مع تحذيرهم بأن الذين يظلمون أنفسهم ويظلون على الكفراؤعد الله لهم 
عذابا شديدا فى جين أن الذين [منوا .لهم ثواب عظيخ عند الله: 

«وقل الحق من ريكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إذا أعتدنا للظالمين'نارا أحاطبهم 
سرادقها وإن يستفيثوا.يغاثوا. بماء كالمهل یشوی الوجوه بئض الشراب ومناءث مرتفقا. إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالجات إنا لا تضيع أجر من أحببين عملا ونك لهم جنات عدن تجرى 
من تجتهم الأنهار يُحَلُون فيها هن أساور من ذهب ويليسون ثيايا خضرا :من سندس واشتيرق 
متكثين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا». (۲۹ 2١‏ , 


الكفر بنعمة الله قد يؤدى إلى زوالها : 

وتضرب الآيات على ذلك يمثل : 

«واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا الحدفنا حتتن من أغتاب وسققتاقن ري 
زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له شمر فقال 
لصاحبه وهى يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعن نفرا . ودخل جنته وهى ظالم لنفسنه:قال ما أظن أن 
تبيد هذه أبدا. وما أظن السباعة قائمة ولئن رددت إلى ربى لأجدن خيرا منها منقلباء قال له 
صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من تطفة ثم سواك رجلا. لكنًا هی الله ˆ 
ديى ولا أشرك يريى أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل 
منك مالا وولدا. فعسی ريى أن يتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حُسبانا من السمام فتصيح 
صعيدا زلقا (ملساء لا نبت فيها). أو يصبع ماؤها غورا (غائرا عميقا) فلن تستطيع له طلبا. 
وأحيط بثمزه فأصبح يقب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم 
أشرك بربى أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله 
الحق هو خير ثوابا وخير عقباء .. (١؟- .)٤٤‏ 

والآيات تضرب المثل برجلين أحدهما غنى وله جنتان من الفواكة والآخر فقير. الأول كان 
كافرا لم يشكر نعمة الله بل وأذكر.البعث وزعم أن لى كان هناك آخرة فسيكون اله فيها خير مما 
كان له فى الدنيا لأنه من أهل النعيم فى الحالين. أما الثانى فكان مؤمنا. وقيل إنهما رجلان 
من بنى مخزوم. وقيل رجلان من بنى إسرائيل وقيل إنها قصة تصويرية تقديرية. 

وكتكملة لهذا جاء تشبيه يبين ضالة شأن الحياة الدنيا : ٠‏ 

«واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ء فاختلط به تيات الأرخن قاصيح 
هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيئ مقتدرا . امال والبنون زيئة الحياة الدنيا والباقيات 
الصالحات خير عند ريك ثوابا وخیرا, املا )£ =( 
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لا كان الكافر فى المثل الأول قد أذكز البغث وقال «وما أظن الساعة قائمة». + جاءت الآيات 
عب على هذا .القول وتؤكد. على قيام.الساعة بإيزاد مشنهد :من مشاهدها:. 

«ویوم تسيل الجبال وتر الأرض :تارزة وحشرنافمٌ قل تان أمتهم لد أخدا : ومرضوا على 
ربك صفا لقد جئتموتا كما خلقناكم أول مرة. بل زعمتم اَن نجعل لك معدا :“قوتضع الكتاب 
فترئ المجرمين مشفقين ما فية ویقولون یا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغار صغيرة ولا كبيزة 
إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حَاضرًا ولا يظلم ريك أحداء 4" جه روه 


عداوة إبليس لبنى آدم : 

بعد ذلك تشير الآيات إشارة قصيرة جدا لقصة إبليس ورفضه السجود لآدم لتبين أضل 
العداوة بينهما. ثم سؤال استنكارى يتعجب من هؤلاء الذين يوالونه مع أنه غدى لهم: ٠.٠...‏ 

*وإذ قلخا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليسن كان من الجن ففسق عن مى ريه 
أقتتخنونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو بكس للظالمين بدلأ» . (02). 

واستكمالا لهذا المعتى يوضع الحق سلبصانه وتال أنه لم عه إبليشن ولا ذريقَة خلق 
موس E‏ لوا عم لاي SE‏ د 
الكفان شركاء يعيذونهغ من دون الله. 

0%) أشهدتهم خلق السموات والارض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عشنداء‎ la 

وقد ازجع يعض الفسرين (الشيخ متولى الشةرواى في أحد أحاديثه) الضمير في «ماٍ 
أشهدتهم» إلى البشر. ويناء ءغلى عدم رؤيتهم لهذا الحدث فهو غيب واتخذ من ذلك ذريعة للنهى 
عن البحث فى خلق السموات والأرض. ويضعف هذا التفسير أن الله عر وجل ق حَثْ على 
البحث فى كيفية خاق الكون دقل سيروا فى الأرض فانظروًا كيف بدا الخلق ۲١(‏ - 
العنكبوت). وأحذث النظرياث التى توصل إليها العلماء فى هذا المجال هى نظرية الاتفجار 
العظيم 8208 818 الذى خدث منذ  107:٠.‏ مليون شنة والتى:انبعثت غنه كل مادة الكون من 
مجرات ونجوم وشموسن وكا لحن عه مامد فى سداد أ من أعدم» وهى مبحث لا 








يتعارض مع الإيفان:.: 
مشهد ٹانٍ من مشاهد يوم القيامة : 


تذكر الآيات أن الله فى يوم القيامة سيامر الكفار بان ينادو على من أشركوهم تم الله في 
الغباذة فيدعونهم فلا يستجيبون لهم. ويتاكد الكفار أنهم ملقون قى النار ثم تؤكد الآيات أن 
القرآن به الأمثلة الكثيرة التى تحض على الإيمان ولك الإنسان - والمقاضود الكافر من 
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طبعه كثرة الجدل فطلبوا من الزسول - أن لكان ضاذقا ا 
بالأمم السابقة : 5 37 

«ويوم يقول نادوا شركائئ التو ونم تن فم ج 0-6 ا 
(حاجزا وعداوة) :ودای المجرمون الثار فظنوا (بمعنى فتأكدوا) أنهم مواقعوها.ولم يجَدوَا عنها. 
مصرفا. ولقد صرفذا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيئ جدلا. وما 
منع الناس أن يؤمفوا . إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم 
العذاب قبلا (عيانا أمامهم)» 0ه هه). 

ثم توضّح الآيات أن الله يرسل رسله للتبشير والإنذاز ولكن الكفان يجاداون فى آيات الله 
واستهزاءً يتحدون الرسل بإنزال العذاب بهم. وليس هناك أشد ظلما وحمقا ممن تليت عليه 
آيات الله فأعرض عنها فزادهم الله غفلة فى قلويهم وصمما فى آذانهم حتئ لا يفقهوا دعوة 
الحق. ثم تدر انه من حكمة ویچم أن لم يعجل لدم بالعذاي املك مربي أن یټردا 
ويؤمنوا: 

ازل المرسلين إلا مب مبشرين ومنذرين_ويجادل الذين كفروا بالباطل ابد ب به احق 
واتخنوا. آیاتی وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن َك بآيات ريه لعرض عت وثَيِي ما قدمت 
يداه إنا جعلنا على قلويهم أكنّة أن يفقهود وفى آذانهم وقرا. وان تدعام إلى الهدى فلن يهتدوا 
إا أبدً!. وريك الغقور ذى الرحمة اى يؤاخذهم بها كسيوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد ان 
يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا» (ته 2)0۹ :0:0 


قصة موسى والعيد الصالع : 


ثم تذكر الآيات من إلى 47 قضة موسى افيد الصاح وهو الخضر: نا 
القصة فى الجزء الرابع (ص .)٠١۸١ - 1١058‏ 


قصة ذى القرنين ويأجوج ومأجوج : 1 1 

ثم فى الآيات ۸۲ - ٠١١‏ تأتى قصة ذى القرنين: وقد جاعت بناء:على شنؤال من الكفار'إق 
بدأت بقول: بقول: «ويسالونك عن ذى القرنين قل.سأكلوا عليكم منه ذكرا» مما يدل على أن قصته 
كانت متداولة فى عصر النبى ولكن البعض أراد الاستيثاق من أن:النبى يعرف «كل شيى». 
ويرى الدكتور محمد مبروك نافع (تاريخ العرب ب عصر.ما .قبل الإسلام رصن 1۷).أن ذى 
القرنين هو ثانى ملوك حمَيّن المسمون التبابعة وسمى كذلك لضفيرتين من شعره كان يرسلهما 
على قرنيه أى على جانبى رأسه (انظر أيضا ص 4).:أما عن يَأجوجٌ ومأجوج فإن كتب 
التفسير تروى عنهم خكايات فى أقربْ إلى الخيال: فقصة يأجوج ومأجوخ مذكورة أيضنا فى 
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التوراة (سفر حزقيال 58 : .)١‏ ولاشك أن العرب سمعوا قصتهم من اليهؤد: وقد أورد 
المفسرون أحاديث نبوية مختلفة الرتب عن خروج الدجال فى آخر الزمان وتزول عيسى ثم 
خروج يأجوج ومأجوج وأن هذه كلها من:علامات الساعة.. 

تنديد بالكافرين:: 





ثم تعضئ الآيات تتدد بالكفان الذين اتخذوا من عباد الله الهة يعبتوتهم وتخبرهم أن الل 
أعذ لهم منزلا فى جهنم أن أكثر الناسن خشرانا هم الذين كانوا يعملون اشن قئ الحياة 
الدنيا ويظنون أنهم يعملون حسئًا. وهؤلاء هم الذين كقروا بدلائل قذرة اللة وأنكروا التَعك: 
فبظلت أعمالهم واستحقوا التحقيز يوم القيامة. وهذا جزاء عادل لكفرهم واستهزائهم بآيات 
الله ويرسله. أما الذين أمخوا وعملوا الضالحات فجزاؤهم چا جنات الفردؤين ينزلون فيها وينعمون 
أبدا ولا يريدون التحول عنها: 

«أفحسب الذين كفزوا أن يتخذوا عبادی من دونى أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافزين تولا ل 
هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. . الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحستون 
صننعا. أواتك الذين كفروا بيات ربهخ ولقائه قخبطت أهفالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. 
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفرؤا واتخذوا آياتى ورسلى هزوا إن الذينْ آمنوا وغملوا الصتالحاك 
كانت لهم جنات الفردوس كُؤلا. خالدين قيها لا ييفون غنها جوا 1:50 0٠082‏ 7 


واسع طم الله : 

ولتقرير مدى سعة علم الله هيرب هذا المثل : 

«قل لى كان البحر مدادا لكلمات ری انفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى واو جثتا بمثله 
مددا» (۰۹). 

ولا تعارض بين هذه الآية والآية الواردة فى سورة لقمان (آية ۲۷ ص )۲۸١‏ والتى تقول 

«... والبحر يمده من بعده سبعة أبحر» لأن القصد فى الخالين هو تعظيم مقا ر علم الله 
وكلماته وتقرير كونها أعظم من أن يحدها. حصر. 

ثم تأتى الآية الأخيرة لتقزن أن.الرسول بشر مهم : ..: : 

«قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فمن كان يزجوا لقاء ريه فليعمل 
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة زنه أحداء .)1١١(‏ 


ثم نزلت سورة النحل : 
والسورة زات فى أخريات العهد المكى وتحديدا فى أوائل السنة 1١‏ من بدء الثبوة أى بعد 
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ما ظال الصراع بين المشركين وألنبى ونزلت سور كثيرة فيها تهديذ للمشركين بعذاب جزاء 
كفرهم. وكأن المشركين - لما طال الوقت قالوا: أين ما تتودنا به من عذاب. فردت الآيات: 

«أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبخاته وتعالى عما يشركون» .)١(‏ 

وقد ادع بعض المستشرقين تعارضا بين «أتى» فعل ماضن ثم «لا تستعجلوهة للمستقبل. 
ولعل بعض كفار قريش فى الماضى قد آثاروا مثل هذا الاغتراض كذلك. والخقيقة أن الحدث 
إذا كان وقوعه مؤكدا ال ب كما تقول لابنك: جا ء الامتحان 
وسترى هل تتجح أم لا . فالآية تؤكد أن أمر الله آت لا ريب فيه. وعلى السامعين أن يتأكدوا من 
مجيئه فلا يستعجلوه ه. ثم تنزيه لله عن أن يكون له ديك فل ا 


بعض تعم الله ومظاهر قدرته فئ الكون : 

ثم تمضى الآيات تذكر بُعضنا من مظاهر قدرة الله غز وجل وتُعدد بعضا من نمه على 

العباد : 7 

١‏ - وأول النعم هو إرسنال الرسل لهداية البشر وإنذارهم بّعذاب حتى يؤمنوا فيثقوا عذاب 
١‏ الله: 
«يتزل الملائكة بالروح ( (أى بالوحى) من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله 

إلا أنا فاتقون» (0): 

۲ - «خلق السموات والأرض بالحق. تعالى عما يشركون» (9). 0 

۲ - «خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين» .)٤(‏ فخلق الإنسأن معجزة ماثة تبدأ من 
نطفة سائلة وتنتهى إلى بشر يقدر على الخصومة بل واللدد فيها: 

٤‏ - «والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنهأ تاكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين 
تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ريكم لرؤوف رحيم, 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون, وعلى الله قصد السبيل ومنها 
جائر ولو شاء لهداكم أجمعين» (ه' 4). 
والمغنئ أنه كما كان من رحمة الله تسهيل وسائل انتقالهم كذلك شاءت رحمته أن ينين 

للناس الطريق المستقيم الذى يوصل للحق. لأن من الطرق ما هو منحرف وجار لا يوضل 

للحق. 0 التاس جِمَيعا قسرا ولكن شاءت إرادته أن يترك ذلك لاختياراتهم 
ایکون لهم ثواب عليها ْ 

ه - دهو الذي أنزل من السعاءها ء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسنیمون (أى تزعون 
'أتعامكم) يقبت لكم به الذدخ الزيتون والنخيل والاعناب فمن كل الشمرات إن قى ذلك'لآية 
قوم يتفكرون» .)1١- ٠١(‏ 


٦‏ - «وسشن لكم اليل والنهان والشمس والقمر والنچوم مسخرا دياب 00 ات لقوم 

يعقلون» (25): 

۷ - دوما ذرأ أ لكم فى الأرض مختلقا ألوانه إن فن ذلك لآية لقوم يذكرون» « (i‏ 

۸ - «وهى الذى سك البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى:الفلك 

مواخر فيه ولتبتغوا.من فضله ولغلكم تشكرون» :)١5(‏ 
3ت *ةوألقئ فی الأرض رواشی أن تميد بكم وأتهار وسبلا لعلكم تهتدون» .)1١(‏ 

ويزى الجغرافيون المعاصرون (دكتور زغلول التجار. الأهرام ۹ ) أن فى هذه 
الآية عدة تقاط تعتبر من الإعجاز العلمى للقرآن: فوضف الجبال بثنه «إلقامة فيه إشارة إلى 
طريقة تكوينها. فبعضها - الجبال البركانية - تتكون من الطفوح البركانية التى تحدث أثناء 
ثورات البراكين التى تلقى بملايين الأطنان من الحمم والصخور البركانية التى تتراكم حول 
قوهة البركان وترتقع لتكون جبلا. ومن هذا النوع جبال أرارات فى تركيا ويركان فيزوف فى 
إيطاليا. وطريقة أخرى لتكوين الجبال هى الثنيات التى تحدث فى القشرة الأرضية فتلقى 
بأجزاء منها إلى أعلى مكونة سلاسل من الجبال تسمى بالجبال المطوية. أما كلمة «رواسى» 
للتعبير عن الجبال ففيه أيضا إعجاز إذ علم مؤخرا أن الجزء من الجبال البارز فوق سطع 
الأرض ليس إلا القمة الظافرة لكتلة قائلة من الصخر نمتد فى عمق القشرة الأرضية وتعمل 
على تثبيت الجبال فى أماكنها. كما أن توزيع الجبال فى أنحا ء العالم قد قم بمنتهى الدقة حتى 
يحقق عدم اهتزاز الأرض أي ترنحها أثناء دورانها «أن تميد بكم». أما الأنهار فتتكون من نزول 
ماء المطرٌ وجريانه فى الشهول والمتخقضات بين الجبال. وتوف رالماء الذى يشرب مثه البشر 
والدواب ويروى به الزرع. كما أنها مع الأرض المنبسطة على جوانبها تُكوّن طرقا وسباا لسير 
البشر وانتقالاتهم «وأنهارا سيلا»: 

:)10( «وعلامات وبالنجم هم ييتدون:‎ < ٠ 

ولقد كانت الأجرام السماوية منذ فجر الحضارة - وما تزال - عاملا اى ا الإنسان 
فى سفره برا وبحرا . ويستعان برصد الشمس والقمر والنجوم الثوابت على ai‏ فى تعيين 
موقع المسافر وتحديد اتجاهه. ومع تقدم العلم أصبحت الملاحة البحرية والجوية فنا دقيقا 
يعتمد على أجهرّة رص وجداول معقدة ولكُنها تعتمد فى المقام الأول على رصد الأجرام 
السماوية. 
۱ - «أفمن يخلق کمن لإيخلق أفلا تتكرون» 000 ١‏ ...| 

ثم تختم هذه الفقرة بتقرير عجن الإنبيان عن تعدا نعم الله وإحصائها فخلا عن شكرها 
ولكن الله غفور يغفر للإنسان تقصيره فى هذا المجال: 
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«وإن تعدوأ نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم» (64. : 3 5 

كلجال كيدا تحال على العران فل زور كيو Ff‏ نمطكمة التنزيل اقتضت 
تكرازه.لتكرن المواقف وتنوعها..وهى.فئ السؤزة الحالية من:أطول الفقرات الثى تلفت أتظان 
الناش :إلى نعم الله عليهم والتفكن فى هذه النهميؤدئ إلى القن من أن وزاء هذه ا مشاه 
الكونية والنواميس العظيمة المتقنة الصنع إله قادر حكيم يجب الخضنوع له وَالإيْمَان رتاه 
وكتبه والتزام حدود شرائعه. وفى الفقرة مواسة - يضيق المجال عن التوسع فيها ويكفى 
الإشارة إليها - بين النعمة التي ذكرت وبين ما ختمت به كل آية من الآيات ٠١ - 1١‏ :.يتفكرون 
- يُذكرون - تشكرون - يهتدون. . 








إثبات عجن آلهة الكفان : 
بعد هذا التعداد الله ا 





به لعبادته وحده. يجئ تقرير لإحاطة علم الله بكل شيئ حتى 
ر جر الآلهة والأصنام التى يعبدها الكفاز فهئ لا تخاق شیا 
بلكإنها فی تھا ناوت وف کی اقات باهي مث جار أو کا ی ناد د 
ولا د تدر مئ تكون القيامة؛ أما وقد وض يكل الذلائل أن الله واحذ ولایزال الگفار يتكزونة 
ويستكيرون. ولاشنك أن الله يعلم ما تكنه تقوسهم وما ينونه من رفن للدين والله لا يجب هذا 
الاستتكبار فنهم اهوم آنه سنيجازيهم عليه ١‏ 7 

«زالله يعلم ما تسرون وما تعلتون. الذي يدعون من دون الله لا يخلقون شیا وهم ب 
أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون با آخرة. 
مدكرة وهم مستكبرون. جرم (لاشك) أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب 
المستكبرين» ٠ .)68-1١9(‏ أ 


موقف الكفار من آيات الله وموقف المؤمنين : 

أ - «وإذا قيل لهم ماذا زل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة 
ومن أوزار الذين يضطونهم بغين لم ألا ساء ما يَزدُون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله 

١‏ بنيانهم من القواعد فحن عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. .ثم 
.يوم القيامة يخزيهم: ويقول أين شركائئ الذين كنتم تشاقون فيهم:قال الذين أوتوا. العلم 
(من الأنبياء والملائكة) إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوقاهم الملائكة ظالمى 
9 أنفسهم فبالقوا سم ما كنا تعمل من سوه بیان الیم بها کت باون رغ فاخاو 
أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين» (59ج.58).., اه 
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ب - وفى مقابل هذا يُذكر حال المؤمنين :- 

«وقيل للذين اتقوا هاذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة وأدار 
الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجرى من تحتها الأنهار لهم فيها ما 
يشاءون كذاك يجزى الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيب حير قرا سوام كر نضا 
الجنة بما كنتم تعملون» (.5- 56). 
ماذا ينتظو الكافرون ليؤمنواً ؟ 

أما وقد وَضنح موقف الكفار يوم القيامة وفى مقابلة النعيم الذى ينتظر المؤمنين فيأتى سؤال 
للكفار يسالهم عما ينتظرون لكى يؤمنوا: هل ينتظرون مثلا أن تأتيهم الملائكة؟ أو ينزل عذاب 
الله وأمره كما نزل بالذين من قبلهم. ثم تذكر الآيات بعض جدالهم مع النبى ويلقّن الردود 
عليهم: 1 

«هل ينظرون إلا أن تأتيَهُم الملائكة أو ياتى ياتى أمر ربك كذلك قعل الذين من قبلهم وما ظلمهم 
الله ولكن كانوا الس بل قاصايهم سيئاتُ ما عملوا وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون. 
وقال الذين أشركوا ای شاء الله ما عبدنا من دونه من شیئ نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه 
من شيئ كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا فى كل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمتهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة 
فسيرو! فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى 
من يشل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمائهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا 
عليه حقا ولكن أكثر الثاس لا يعلمون, ١‏ لْبيّن لهم الذى يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم 
كانوا كاذبين: إنما قولنا لشيئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» (5- .)٤١‏ . 


تنويه بمن هاجروا إلى الحبشة : 

وفى الفقرة التالية تنويه بمن هاجروا إلى الحيشة بسبب ما وقع عليهم من أذى وظلم: 
فاثروا :الاغتزان تمستكا بدينهم وتبشرهم الآيات نان الله سييشر لَهُمْ المقام الخسلق فى الدنيا 
ولهم فى الآخرة:ثواب أكبز. ولاشك أن هؤلاء المهاجرين كانوا:يشغزون بالحزن والأسئ لبغذهم 
عن رسول الله ومفارقتهم لأملهم ولبلدفم: ولعلهم كانوا يظنؤن أن آمهم فى بلد المهجن وعدم 
تعرضهم أضايقات قريش قد ينقص من أجرهم عند الله فنزلت:الآيات تبثا فى نقوسهم 
الطمانيتة من هذه الناخية. ': 5 e‏ 

«والذين هاجزوا شن الله من بعد ما لعزا لنوتتهم فن ادنيا حسنة ولاجر الآخزة أكين او 
كانوا يعلمون. الذين صيروا وعلى ريهم يتوكلون» (3؛ -45). 


FEA 





قريش تعترض على بشرية الرسول : 
ما فتئ كفار قريش يعترضون على بشرية ي ليسول وين أن لوكا اله ميسلا سود 

لكان من الملائكة. وترد الآيات بأن الرسل السابقين كلهم كانوا. رجالا من البشر وايتاكدوا من 

ذلك فعليهم بسؤال أهل العلم بالكتب السماوية . وقد أيد الله رسله بالمعجزات والدلائل المبينة 
اصدقهم. ويالمثل أنزل إلى النبى القرآن ليبين للناس ما اشتمل عليه من العقائد والإخكام 

وتدعوهم الآيات إلى التدبر فيه: 
«وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ني حي إليهم فقوا آمل الذكر إن كنتم لا تطمون. بالبینات 

والزبر وأنزانا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزّْل إليهم ولعلهم يتفكرون». 40 -غ4؛). 

تساؤلات تنددد بالكفار : 
ثم تئ الآيات بعنذة تساؤلات“ الهف منهنا التنديد بتكذيب الكفار قإطرارهم غلى عدم 

الإيمان ومخديهم فى إيذاء الى والملمين وكانها تسنال: هل أغراهم حلم الله بهم آن يقملوا 

ما يفغلون؟. 

١‏ د «أفامن الذين مكروا السيثات أن يخشف الله بهم الأرض أوياتيهم العذاب من يك لا 
يشعرون» .)٤٥(‏ 
۲ -«أى يتخذهم فى تقلبهم فما هم بففجزين» (43). أ يهلكهم أثناء تتقلهم في الأرضى 
التجارة بعيدين عن منساكنهم ولا يستطيغون الإفلات من عذاب الله. 

i-۲‏ و يأخذهم على تخوف قان رگم لرؤوف رخيم» 60). أى أن فى قدرة الله إنزال العذاب 
بهم بالرغم من أنهم كانوا يتخوقون من العذاب ويرجون عدم نزوله ولكن اقتضت رأفة الله 
ورحمته عدم التعجيل لهم به فى الدنيا ويترك لهم المجال لإعادة التفكير لعلهم يؤمنون. 

٤‏ - «أى لم يروا إلى ما خلق الله من شيئ يتفيوا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدًا لله وهم 
داخرون» .)٤۸(‏ والآيات تندد بغفلة الكفار عن أن دروا آية الله فى حركة الشمس الظاهرية 
ومما ينتج عنها من انتقال الظل فهو يمتد تارة يمينا وتارة شمالا وكل ذاك منقاد لإمر الله 
وتدييره وهذا هی سجودهم أى لا يخرجون عن إرادته. 

«ولله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة والملاثكة وهم لا يستكبرون. يخافون 
ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون» (45 - .5). آ 
فإذا كان الأمر كذلك فلا يجب أن يعبد غير الله. وهذا ما نصت عليه الآية اأ التالية: 


«وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. إنما هى إله واحد فإياى فارهبون. وله ما فى السموات 
والأرض وله الدين واصبا (ثابتا) أفغير الله نتقون» (١ه‏ - ٣م‏ 





كنا 





جحود الكافرين وافتراءاتهم على الله : 
وبالزغم من أن كل ما يزفل فيه الكفار من نعم الدنيا هى من الله : 
«وما:يكم من نعمة.قمن الله» إلا أن جحود الكاقزين يظهر :فى بنغض تمنرفاتهم: 

١‏ هثم إذا مسّكم الضن فإليه تجارون: ثم إذَا كشف الضر غنكم إذا فريق متكم بربهم 
يشزكون: ليكفزوا ہما آتينافم فتمتغوا فسنوف تعلمون» e‏ والجحود فى هذا 
المسلك واضح وسبق ذكره فى سور سايقة. 

#ويجعلؤن لما لا يعلمؤن ضيبا مما رذقناهم تالله لتسألن غما كنحم تفترون» (3:) أوكان 
E‏ اانه اننا نه السام بلترييق ET‏ الاح هنا 
1 
- «ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا يشر أحدهم بالانثى ظل وجهه مسسودا 
رح بو لا لو او اود ا بكر يا 
ساء ما يحكمون. . الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السَْء وله المثل الاعلى وهى العزيز الحكيم. 
ولى يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمّي فإذا 
جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. ٠‏ ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم 
الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم ممفرّطون» (لاه - 35). 
لاشك أن النبى كان يتالم مما عليه الكقآر من جحود فجاءت الآيات مسري عنه وتؤكد له أن 

2 E ا‎ 








الحق الذئ كان موشخ حلفم وكين هداية للتاس؛ 
«تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك قزين لهم الشيطان أعمالهم ( (السيثة فوثوها حسنة) فهو 

وايهم اليو ولهم عذاب ألم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى الختلفوا فيه وهدی 

ورخمة لقوم يؤمنون» E‏ 

بعض نعم الله ومظاهر قدرته : 

١‏ - «والله أنزل من السماء ءماء (هو المطر) فاحيا به الأرض بعد موتها. أن في ذلك بآية لقوم 
يسمعونة (50): 

” - «وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونه من بين فرت ودم لبذ خالصا سائفا 
للشاريين» (): 

”تومن ثمرات النخيل والاعناب تتشنون متة سكرا ورزقا خسنا إن فى ذلك لآية لقيوم 
يعقلون» (00). 


Yo. 





٤,‏ -«وأوحى ربك إلى التحل.أن أتخذى من :الججال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كى 
من كل الثمرات فاسلكى سبل ريك دللا يخرج من بطونها شراب مختل ف ألوانه فيه شقا 
للناس إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرونء (M2 WE‏ 

٠‏ والآيات تعد الأماكن التى يتخد منها.التخل مكانا لخلاياه: كهوفة الجبال وفجوات الشجز 

ومن عرائش المنازل والكروم ثم تذكر كيف أ ن النحل يطير ليمتص رجيق الأزهار المخظفة ثم 

تعود ثانية إلى مكان خلاياها مع أنها قد تكون بعدت عنها - حسب ما قد علماء الحشرات - 

مسافة اکم أو أكثر ولگنھا تعرف سَبيلها بما ذل اله لها من حواس هقی يها سلكي سيل 

ريك ذللا». قالوا تسترشد باتجاه الشمس أو بخطوط المجال المغناطيسى للأرض أو بأشياء 
ألخرى لا تعرفها :ثم يخرج منها العنل مقا ألوانه حسب أنواع الزمور التى امتضتها “وقد 

أثبت العلماء المعاصرون لعسل النحل فوائد علاجية ف تشفى كثيرا من الأمراض:*' 7 

ه - «والله خلتكم ثم يتوفاكم ومنكم من يد إلى أرذل العمر لكى ل يعلم بعد حلم شين إن الله 
* غليم قديزة (۷۰).' 2 

٦‏ - «والله فضئل بعضکم على بعض في الرزق فعا الذين مُضلوا برای رؤقهم على ما ملكت 

أيمانهم فهم فيه سنواء أفبنعمة ألله يجضون: (ا). 

فالله قد جعل رزق السيد المالك أفضل من رزق مملوكه ون يعطى السادة نضف رزقهم 
الخبيذهم لييح الكل سنواة: : والمعنى 'أته إذا :كان الكفان“لا'يزضون:مشازكة:العْبيد “لهم فى 

الرزق الذى جاءهم من عند الله مع أنهم بشر مثلهم فكيف يرضون أن يُشتركؤا مث الله يعض ٠‏ 

مخلوقاته ويساوونهم به فى العبادة! 9 

۷ - دوالله جعل لكم من لتفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم يذين وحّقعة رزه 
الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون» < ¥( a‏ 
فالله جعل الأزواج سكنا للرجال ومن التزاوج ياتى اليذون والحفدة وهم من مقع الدنيا. 

وتتساعل الآيات عما يدعي الكافرين لنكران هاتين النعمتين والجرى وراء الباطل, 
وتستنكر الآيات - بعد كل ما عدبته من التعم لساب أن يعيد الكفار من دون الله 

أصناما لا تستطيع توفير الرزق لهم لأنها لا تملك شيئا فى السماء أو الأرض. ٠.‏ 
«ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم رقا من السموات والارض شيئا ولا يستطيعون» ( (e‏ 
ولا كان الأمر كذلك فلا يجب أن يجعلوا لله أمثالا وأندادا يعبدونهم. وتضرب الآيات مثلا 

يوضح ما عليه المشركون من فسان رأي: عبد معلوك لا يقدر على فعل شیئ ورجل حر رزقه 

الله ررقا طيبا فهو ينفق منه فى السر والعلن فهذان لا يستويآن: e‏ 2 
«فلا تضريوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله ملا عيدا مملوكاً لا يقدر 


نا 


























على شیئ ومن ززقناه منا E RA ES‏ د اكات اليل 
أكثرهم لا يعلمؤن» (Ne — VE),‏ .3 4 : 4 

ثم يضرب الله مثلا آخر: رجلان أحدهما أخرض اخم افخ رکا کلف بفمل ل يفلم به 
فهو عنء على سيده والآخر قصيح يأمن بالعدل ويشير بالخزر ونفعل منا يۇ مز" به لانه يسلك 
الطريق المستقيم. ومن البديهئ أنهما لا يستويان: 

«وضضرب الله مثلا رجلین أحدهما أبكم لا يقدر على شیئ وهی کل غلى مولاه أينما يوجهة لا 
یات بخير. هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم» لم 

ومادام الأمر كذلك فمن البديهى عدم تساوى أحد مع الله سبحانه وتعالى فى قدرته فعند 
الله علم ما خقى عن الناس من شئون السموات والأرض والساعة أتية وما شأنها فى سرعة 
الوقوع إلا كلمح البصر أو أقل لأن قدرة الله ليس لها حدود: 4 
دولله غيب السموات والارض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هى أقرب إن الله على كل 
شيئ قدير» (00). 1 

م تعو الآيات لتستكمل بعضا من نمع يه لي لمیا يمي ماهر درت التى بداتها 
فى الصفحة قبل السابقة 

۸ - «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل لكم السمع والأبصاز والافشدة 
لعلكم تشكرون» (۷۸). 

E‏ ينوا إل اللي تفرك ىج امسا ا ئيسستكفة] ان في ذه يك ايه 
يؤمنون» (09). 
٠‏ - ماله جع اکم من ييوتكم شكنا وجل كم م مج اشام پیر تف وق يوم 
ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأويارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين» (-م):” ' 
١‏ - «والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقیکم 
الحز وسرابیل تقيكم بامنكم كذلك يتم تعمته عليكم لعلكم تُميلِمون» (00). 

يعد هذا التعداد لنعم الله ومظاهر قدرتة - وإذ.لم يؤمنوا - تأتى تسرية للنبى بإخباره أنه 
غير مستول عنهم وكل ما عليه هو البلاغ البين. لأنهم يعرفون نعمة الل عليهم ومع ذك 
يتكرونها وفع بها كافرون: 

دفإن تولوا لوا على إغراضهم) فإنما عليك البلاغ المبين. ٠‏ عرفو نعمة الله ثم ينكرونهًا 
وأكثرهم الكافرون» A)‏ 0 
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مشهد من مشاهد يوم القيامة : 5 

«ويوم تبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يُستعتبون. وإذا زأئ الذين 
ظلمو العذاب قلا يخقف عنهم ولا هم يُتظرون: وإذا زأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا رينا 
هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندغوا من دونك فالقوا إليهم القول إنكم لكانبون؛ وألقوا إلى ال الله 
يومئذ السلم (أى استسلموا لحكمه) وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كقروا وصبدوا. عن 
سبيل الله زدناهم عذابا قوق العذاب يما كانوا يقسدون. . ویوم نبعث فى كل أمة شهيدا يهم 
من أنفسهم وتنا بك شهيذا على هؤلاء ونزانا عليك الكتاب تِبيانا لكل شیئ وهدی ورخمة 
ويشرى للمسلمينة (۸4 = ۸): 

والآيات تصنف ما سيكون عليه خال التاس يوم القيامة . فى ذلك اليوم تقف كل آمة 
الحساب ويوتئ بُنبيّها شهيدا عليها ولا يؤذن بالجدل أ تقتل الأغذان. وحينما يرى الكفار أن 
العذاب واقع بهم يهتفون قائلين إن الشنزكاء كانوا سنبِب الهم ظاذ أن ذلك يخفف عنهم 
بعضنا من العذاب ولكن الشركاء يجخدونهم فتتولاقم الخينبة ولا يجدؤن مناضا من الاستسثلام 
والاعتراف بذنبهم. أما الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مضاعف أولا لاله 
وثانيا لإفسادهم وحملهم غيرهم على الكفر. وفى ذلك اليوم سنيأتئ الله بشناهد من كل أمة 
يشهد عليها ويؤتى بالنبى شاهدا على قريش والعزب وقد آتاه الله القرآن مبينا لكل شیئ 
وهدى ورحمة. وفيه بشزی للمسلمين. 


من مكارم الأخلاق : 5 

ثم تجئ آيات فيها من مكارم الأخلاق ما يُصلح به أمر العباد فى الدنيا, إذا اتبعها 
المؤمنون صاروا أكثر ترابطا وأكثر قوة. وإذا سمعها الكافرون فإنهم جديرون باتباجها لأنها 
من الأخلاق الخميدة والعرب يعظمؤن من يتحلّى يها: 

«إن الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القريى وينهى عن الفحشاء والمتكن والبغى 
يعظكم لعلكم تذكرون . وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم 
الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا 
تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هى أريى (أقوى) من أمة. إنما يبلوكم الله به يبي 
لكم يوم القيامة ماكنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعاكم أمة واجدة ولكن يضصل:من يشاء 
ويهدى من يشاء راتان عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيماتكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد 
تبوتها وتذوقوا السو يما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تششتروا ب لله ثمتا 
قليْلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينقد وما عند الله ق ولنجزين 
الذين ضبروا أجرهم بحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالخا من ذكر أو أنثى وهی مؤمن 
فلنحيينه خياة طيبة وانجزينهم أجرهم باحسن ماكانوا يعتلون» « لشي | 
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والآيات تؤكد على ضرورة الوفاء بالعهود التى يقطعها الناش على أنفسهم وخناصة إذا 
أشهدوا الله على الوفاء بها. وتنهى بعن,الجتث بالأيمان حتى لا يكونوا إمثل المرأة المجنونة التى 
تغزل الصوف غزلا محكما ثم تعود فتتقضبه وتتزكه محلولا..باتخاذهم من إيمانهخ وسبيلة 
لخدا الاين فإن يب تقض اران للدم وبع عن الطريق القويم.. ب 


تعظيم القرأن الكريم : 

«فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. اجيم إنه ليس له سلطان على الذين أمنىا 
وعلى ربهم يتوكلون. إثما سلطانه على الذين يتواوته والذين هم به مشركون. .وإذا :بدتنا آية 
مكان آية (لا فيه من بصلحة للعباد) ) والله أعلم ما ينزل قالوا إثما أنت مغتر بل أكثرهم لا 
يعلمون. قل نؤْله روح القدس من ريك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى ويشرى المسلمين. ولقد 
نعلم أنهم يقولون إنما يعلّمه بشر. لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا ,لسان عربى مبين. إن 
الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم . إنما يقترى الكذب الذين لا يؤفنون 
بآيات الله وأولئك هم الكاذيون» )۹4 -1-0(. 

.وتبدأ هذه الفقرة بأمن للنبى ب ولكنه أمر عام لجملة المسلمين هاف الله 
الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن الكريم وتوكيد على أن الشيطان ليس له سلطان على 
المؤمنين. وقى هذا يداعي الكقاز إذا ما احتجوا بان الشيطان:فى الذى' أضلهم لأنهم هم 
الذين اتخذوه وليا فأضلّهم. . ثم ترد الآيات على ما كان الكفار يقولونه إذا ما سمعوا النبي 
يقدم آية على أية أو يقول ضعوا هذه الآية فى الموضع كذا من سورة كذا فيقولون إن القرآن 
من تأليفه وأنه يبدل فيه كما يشناء ويقترئ على الله بقوله إنه وحئ: كذلك ترد الآيات على من 

تقواوا على النبئ بأث كان يستفع إلى غلام عند حويطب بن عبد العزئ وكان صَاحِب كثب 
وعلم - وجبرا الرومى غلام عامر بن الحضرمى وكان يصنع السيوف ويقرا التوراة والإنجيل. 
فادعى الكفاز أن النبى أخذ منهما. والذليل على فسان هذه الافتراءات أن أمؤلاة 
الذين لا يحسنؤن العربية فى حين أن القرآن جاء ء يلغة عربية وبالغ الفضباحة حتي إن 
العرب عجزوا عن محاكاته. 













متعمد الكقن والمكره عليه + 

«من كقر الله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفرن 
صدرأ فعليهم غضبٌ من الله ولهم عَذاب عظيم لك بأنهم اشتحبوا الخياة البنيا على الآخرة 
وأن الله لا يهدى 0 : طبع الله علي قلويهم شمعهم وأبصارهم وأوائك 
ل اسرون. ثم إن ريك للذين هإجروا من بعد م 













Yet 








,فتنوا شم جاهدوا وضبروا إن ريك من بعدها.لغقور زحيم. ونيم ات كد كو تاذل من نتيا 
وتوقی كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون» .)۱۱١ - 1١.5(‏ ص gl‏ 

؛: وفى الآيات إعلان لفضب الله على الذين كذروا عن عمد بعد إيمانهم وتعفو خن أُكرم على 
الكفر:فإن الله غفون رجيم. وقالوا إن هذه:الآية نزلت قى حق غنمان:مِن ياسر الذئ غذبه 
المشركون حتى نطق تكلفة الكفر فخلوا. عنه فجاء إلى النبئ واعتزف له فساله النبئ: كيف تجد 
قلبك؟ قال مطمئنا. فقال له: إن عادوا فقد. ولاشل أنه بعد بدء هجزات"المسلمي إلى يشزبا بذ 
الكفار حملة تعذيب للمسلمين الذين تحت أيديهم قبعضهم كفر مكرها يَخلّصاءمن العذاب 
فطمأنتهم الآيات بأن الله غفور رحيم. وطمائت أيضا الذين هاجزفا وتغدهم بالخيرءفئ يوم 
القيامة. 





الكفن بالنعمة يهذد بسليها +" 

«وضرب الله ملا قرية كانت آمنة مطمئنة ايها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت باتمم الله 
فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون, وأقد چاعهم رسول منهم فكدبوه فاخذهم 
العذاب وهم ظالمون» ( )11 — (WY‏ 

والآيأت تضرب مثلا بقرية كان اهلها في آمن من العو وطمائيتة من ضيق المي فجحدوا 
نعمة الله فعاقبهم الله بضيق العيش وتسليط اعدو عليهم فلم يهنأ لهم العيش..وجاعهم رسول 
منهم وكان الواجب عليهم إطاعته واللجوء إلى الله كى يرفع عنهم البلاء ولكنهم كذّبو! الرسول 
فأخذهم العذاب بظلمهم. ويرى بعض المفسرين أن هذا المثل يقضئد مكة وكفارها. فهئ' يلد 
أنعم الله غليه بالأمن والطمائينة ورزقها نيأتيها وافرا دن قوافل الخجاج التى تأت من كل مكان 
لخ بيت الله الحرام:ولا جاءهم الرسول كذبوه. وقد روي أن الثبى :دما عليهم بعد مأجرته 
بسنين كسنى يوسف فجاعوا: حت أكلوا الجيفك:وهذا يقتضنى. أن تكون الآيات مدنيّة سخ أنها 
مكية. وفريق آخر يرى أنه طرأ على مكة فى عهد النبئ منتجاعة.قجاء بعش رَعما ع مكة إلى 
النبى وطليوا منه أن يدعى الله يكشفعنهم القحط. ويعد كشفه عادوا إلى موقفهم امنادئ 
انتيل فالات ر رمن غلاب يلخدم ب 


الحلال والحرام فى لماكل 1 .0 

1 «فكلوا مما رزقکم الله حلاة ليبا واشکروا تعمة الله إن كنتم إا تعدو إثما حرم عليكم 
الميتة والدم واحم,الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضبطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفون 
رجيم. ولا تقولوا لا تصف السنتكم الكذب (ولا تقولوا. كذبا.من عند أنقسكم) هذا جلال وهذا 
حرام لتفتروا جلى الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم 
عذاب أليم. وعلى الذين هابوا حزمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم واكن:كانوا 


Yoo 


أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السُوء يجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ديك 
من بعدها لغفور رحيم» 1 - 11۹). 

وقد جاء الأم بذكر اسم الله عند ذيح الذبائح للآكن -.ويالتالى تحريم مالم يذكر اسم الله 
عليه - فئ سورة الأنعام (الآية ١114‏ ص 511). ويخصوص تحريم الميتة والدم فقد روى.عن 
ابن ماجة عن ابن عمر أن النبي قال: أحلت لذا ميتتان ودمان, فأما الميتتان فالحوت والجراد 
وأما الدمان:فالكبد والطحال. والحوت يعنى السمك مطلقاء 

وكان العرب فى تقريرهم الحرام فى المأكل يزعمون أنهم يتبعون فى ذلك ما أثر عن ملة 
إبراهيم. فجناءت الآيات تقرر أن النبى يتبع ملة إبراهيم وأن ما يخله هو من سنة إبراهيم 
كذلك: 

«إن إبراهيم كان أمة (إماما) قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الآخرة لن الصالحين. ثم أوحينا 
إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وماكان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه 
وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فية يختلفون» ).1= (Ye‏ 

والآية الأخيرة تشير إلى اختلاف اليهود والنصارى حول يوم الراحة . فالأصل أن موسى 
عليه السلام جعل السبت هو يوم العباذة. وجاء النضارى فى زمن قسطنطين فتحؤلوا إلى يوم 
الأحد مخالفة لليهود : وقد ذكرنا ذلك فئ:الجزء الرايع ضن ١۸١‏ . 


حث على جدال الكقار بالحسنى : 

«ادع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى.أحسن. إن ريك هو أعلم 
بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم يه ولثن صبرتم 
لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون. 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» (١؟١‏ - ۱۲۸). 1 

ويرى المفسرون أن النبى - وقد مضى على بدئ الدعوة ما يزيد عن ؟١‏ عاما - لابد قد 
ضاق بتكذيب قريش وبدا يشتد فى جدالهم فنزلت الآيات تأمر بالتزام الحكمة والموعظة الحسنة 
فى الدعوة إلى الله وجدالهم بالحسنى وإيكال الأمر بعد ذلك إلى الله فهو الذى يعلم من 
سيهتدى ومن سيبقى على ضلاله. ولعل بعض المسلمين فى مكة قالوا أن لو أذن لهم الرسول 
لانتقموا من الكفان باغتيال بعض زعمائهم انتقاما ا أنزاوه من غذاب بيغس؛إخوانهم فجاءت 
الآيات تنهى:عن ذلك وتبين أنه فى 'خالة الانتقام يكؤن رد الفعل مشاويا للفعل:والأولئ الصير 
وترك الأمر اله يدبره كيف يشاء وسيؤيد الله الذين آمنوا .وقى ختام السؤزة يجئ حث للنبئ 
على الصبر وألاً يخزن عليهم تكذيبهم ؤألا يضيق بما. يمكزون. ولعل مجئ ستورة:نوح بعد ذلك 
كانت أبيان مدى :صنبر توح علئ قومه إذ بقى فيهم 46٠:‏ عاما يدعوهم إلى-الله. 
Tel‏ 








اننوزة: لوح 2 : / 

“وف سؤرة قضنيرة واقتضزت على قضمة توح مع قوفة يدوه :إلى الله وينذرهُم جما قد 
يحل عليهم من انتقام من الله. لعل أقوال نو وؤنضحهه لقؤمه تشتبة أقوال“الننئ*لقريقن 
ؤنصحه لهم وتحذيرهم من عذاب قد:ينزل بهم من جراء ء تکذیبهم.۔ثم تذكر الآیات؛فقذان نوج 
لضبره وتذمره من إعراض قومه ودعائه عليهم بالهلاك لأنهم.بلغوا. من العناد والكفر حدا لا 


آمل فى إصلاحهم ولا فى صلاج.نسلهم..وفى هذا دعوة مستترة لكفان قريش: أن يجمدوا. الله, 


أن «محمدا» لم ينفذ صبره رغم ما أذوه - قولا وعملا - ويقى عنده:أمل.أن:يهتدوا زفلم يدع 
عليهم ليهلكوا. ولى فعل لهلكوا مثل قوم نوح. وقد وى أنه لما اشتد الأذى بالرسول نجاءه جبريل 
وقال له: لي أردت لأطبقث عليهم الإخشبين, وا جيل مكة فرفض النبى وقال إنه برجو أن 
يخرج من أصلابهم من يعبد الله. 
,ا أرسلنا توحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن ياتيهم عذاب أليمه () 

ثم كانت دغوة نوح لقومه وتحذيره لهم من عذاب قد ينزل بهم: 1 

«قال ياقوم إنى لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيغون. تقر لكم من تنويكم 
ويفخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لى كنتم تعلمون» 9 

ثم ضاق بهم نوح ذرعا وشكا إلى الله : ا 
1 «قال رب إنى دعوت قومى ليلا ونهارا ٠‏ فلم يزدهم دغائى إلا فرارا وإئی كلما دعوتهم لتغفر 
لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستفشوا ثيابهم وأصروا واستکبروا استكبارا. ثم إن 
ذغوتهم جهارا ثم إنى أعلف لهم وأسررت لهم إسرارا» (ه م 00 

ثم حاول نوح استمالتهم ببيان الخير الذى قد ينالهم إذا آمنوا : 

«فقلت استغفرو! ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا TT‏ 
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا» ٠١(‏ -15). 

وراح يذكرهم بقدرة الله : 
«ما كم لا توجون لله وقارًا (لا تعَظمون الله حق عظمته) :وقد خلقكم وار :ألم تزوا تيف 
خلق الله سبع سموات طباقا. وجعل القمز فيهن نورا وجعل الشمس سراجا: : والله أنبتكم من 
الأرض نباتا. ثم يعيدكم فيها وركم إخراجا وال جل لكم الارض بساطا: ات كوا مد 
سبلا فجاجا (وأسعة)» 15 20 3 17 ١‏ 

وفى الآيات تفرقة بين الشمس بوصفها سراجا ا .كما جاء فى سدورة القرقان 
(آية ١‏ ص )٠٤١‏ «ؤجعل قيها (فى السماء) شراجا (الشمس) وقمرا مثيرا» وكذلك فى سورة 
يونس (آية ه ص 14؟) «هى الذئ جعل الشمس ضياء والقمر ثوراء وقلنا إن العلضاء 
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المعاصرين يرون فيها إعجازا علميا إذ أن الشمس فيها احتراق كالسراج عبارة عن:عمليات 
انشطار واندماج نووى ترفع حرارتها إلى ملايين الدرجات المثوية فتشع ضوءا وحرارة أما 
القمر فنوره انعكاس لضوء الشمس على سطحه وهذا لم يعرف إلا مؤخرا. 

ثم عاد نوح يشكى إلى ريه.عصيان قومه وتمسكهم بآلهتهم وأصنامهم: . 

«قال نوح رب نهم عصرنى واتبغوا من لم يزده ماله وولده إلا خسازا: ومكروا. مكرا گبارا. 
وقالوا لا تَدرْنَ الهتكم ولا تذرن ود ولا شاعا ولا يَغوث ويوق وقشرا وقد اشوا كثيوا ا 
زد الظالمين إلا ضلالا» (1؟ - 64). : 

وتبين الآيات ما حاق بهم بدعوة توح عليهم :7 

«مما خطيئاتهمْ أغرقوا فوا ثارا لم يدوا لهم من دون اللة أنضارا. وقال نوج رب لا 
َد على الأرغى من الكافرين ديار (أى نازل دار والمعنى أحدا). إنك إن تذرهم يضلوا عباذك 
ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغقر لى ولوالدئ ولن دخل بيتئ مُوْمَنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا 
تزد الظالمين إلا تبارا (أى هلاكا)» (50 -58): : ا 


ثم كرات سورة إبراهيم > 

وتبدأ السورة بالأحرف المتقطعة ألر بعدها تويك بالقران وة كتابا يُخرج ج اناس من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. . ثم تمجيد لله سبحانه وتعالئ ثم إنذار شديد للكافرين: ” 

«الر كتاب أنزلناة إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ريهم إلى صراط العزيز 
الحميد. الله الذى له ما فى السموآت وما فى الأرض وويل للكافرين من عذاب شبديد. الذين 
يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبل الله ويبغونها عوج أولئك فى ضلال 
بعید. وما أرسلنا من رسول إلا تان كوك لير ليم E E E‏ 
وهى العزين الحكيمه :)٤ - ١(‏ 
جائب من قصة موسى : 

«ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكّرهم بأيام الله إن 
فى ذلك لآيات لكل صبار شکور وإذ قال موسي لقومه اذكروا نغمة الله عليكم إذ أنجاكم من 
آل قرعون يسومونكم سوء العذاب ويذيجون أبتاءكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء 
ربكم عظيم. وإذ تأذّن ريكم لئن شكرتم لأزيدتكم ولثن كفرتم إن عذابى لشديد . وتال موسي إن 
تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا فإن الله لغنى حميد» (ه -8) 

وهكذا تطايقث رسالة النبى مع رسالة موسي فى إخراج قومهما.» «من الظلمات إلى الثور» 
ثم راح موسى یکر بنى إسرائيل ينعمة اللة إذ آنجاهم من تسخير المصريين لهم ومن ذب 
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الفرعون وجنده لأبنائهم. ثم تقرير لما يمكن أن يكون قاعدة عامة وسنئة من ,سنن الله تلك هى أن 
شكر النعمة يزيدها كما أن الناس كلهم لو كقروا قلن يضر ذلك الله شيئا لأنه غنى عن العباد 
محمود بذاته. 1 
مسلك الأقوام السابقين مع وستلهم : 

«ألم نكم نبا الذين من قيلكم قوم وج وعاب وثموة والذين فن يعدم ل لا تا إلا الله 
جاعتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فى.أقواههم وقالوا إنا كفرنا بما' أرسلتم به وإنا لفى شك 
مما تدعوتنا. إليه مريب: قالت زسلهم أفئ الله شك فاطن:السمواث والأرض يدعوكم:ليغفر اكم 
من نويکم ويؤخركم إلى آجل مسمى, قالوا إن انتم إلا شر مثلنا تريدون أن قصدونا نما كان 
يعيد آباؤنا فبأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رشلهم إن نحن إلا بشر”:مظكم ولكن الله يمن على 
من يشاء من عباده: وما كان انا أن نأتيكم بسلطان ل بإذن الله على الله فليتوكل المؤمنون: 
وما لنا ألا تتوكل على الله وقد هدانا سنيلنا . ولنصبرن على ما +آذيتمنونا وعلى.الله فليتوكل 
المتوكلون .وقال الذين كفروا ارسلهم لنخرجتكم من أرضنا أو لتعودنٌ في ملتنا فأوحى إليهم 
بيهم لنيلكنٌ الظالمين. ولنسكننكم الأرض من يعدهم ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيّد. 
وا | وخاب كل جبار غنيد. من ورائه جهنم ويسقئ من مَاءَ صَدَيْدٌ ٠‏ يتجرهة ولا يكاد 

يُسيفه وياتيه المؤث من كل مكان وما فو بميت ومن ورائه غذاب غلیظه ٩(‏ د ۰ 

٠“‏ والقطان فى «ألم يأتكم» موجه إلى كفار قريش وفيه توييخ لأنهم كانو يعرفون أخبان توج 
وعاد وثمود وخاصة الأخيرة إذ كانت قوافلهم إلى الشام تمر على مدائن صالح . وتحكى الآيات 
ما كان بين الرسئل وأقوامهم من أخْذ ورد وجدال وتحد وتهديد ووعد «فردوا (أى الكفار) 

أيديهم فى أفواههم» قيل وضعوا أيديهم على أفواههم استغرابا واستفكارا . وقيل وضعوهاً 
ليعضوا عليها من شدة الغيظ وأرجع البعض الضمير فى أقواههم إلى الرسل فيكون المعنى أن 
الكفار حاولوا منع الرسل من الكلام. واحتجاج الكقار بأن الرسل ما هيم إلا بشن جاء,أيضا 
على لسان كقار قريش. وكان رد الرسل عليهم أن قرروا بشريتهم ولكن الله اختارهم لتبليغ 
رسالته . وعاد الكافرون يهددون الرسل بإخراجهم فكان.أن أهلك الله الكافرين وخاب تدبيرهم 
وينتظرهم فى الآخرة عذاب أليم في جهنم. ها th a E‏ 

وتمضئ الآيات تضرب المثل لأعمال الكفار بأنها لا ون 5 ولا جبوى من ورائه) وتهددهم 
بالهلاك وبقدرة الله على الآتيان بقوم آخرين يؤمنون: 5 

«مثل الدين كفروا بريهم أعمالهم كرماد اشتدت شتدت به الریع فى يوم عاصف لا يقدرون میا 
كسيوا. على شيئ ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق إن يشا 
يذهبكم ويأت بخلق جديد .وما ذلك على الله يعزيز» ١8(‏ - ١؟).‏ 
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مشهد من مشاهد يوم القيامة : 

وفى هذا المشهد يدون جدال بين هنعفاء الكافرين التابعين وبين الوجهاء ء الذين قادوهم إلى 
الكفر وكل فريق يحاول إلقاء التبعة على الفريق الآخر. كما أن الشيطان سيتنصّل من تبغة 
إضلالهم وسيكون للجميع عذاب أليم قى حين يثاب المؤمنون بجنات النعيم* ¢ 

«وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين امنتكبروا إنا كنا لكم تبعا قهل أنتم مغنون تنا من 
عذاب الله من شيئ قالوا لو هدانا الله لهديناكم نسواء علينا أجُزغنا أم ضضيرنا مالنا من 

محيص (من مهرب): وقال الشيظان لما قضئ الام .إن :الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 

فأخلفتكم وما كان لی عليكم شن سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لی فلا تلومونئ واوموا 
أنفسكم. ما أنا يِمْضرْخِكُم (أى' بمغيتكة) وما.أنتم بمصرخى :إنى كفرت بها أشركتمون عن 
قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم: وأدخل الذين آمنوا: ؤعملوا الضالحات جنات تجرى من تختها 
الأنهار خالدين فيها بإذن ريهم تحيتهم فيها سلام» i (WY‏ 
مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة : 

«الم تر كيف شرب الله مثلا كلمة عليبة كشجرة طيبة أصلها ابت وقرعها. فى السا 7 
تؤتى أكُلها كل حين بإذن ريها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة 
كشجرة خبيثة أجنثت من قوق الأرض مالها من قرار. يقت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى 
الحياة الدنيا وفى الآخرة ويْضل اللة الظالين ويقعل الله ما يشاءه (9؟ - ۷). 

والكلمة الطيبة فى هذا المثل تعنى الإيمان والعمل الصالع. أما الكلمة الخبيثة فهى الكفر 
وكلمة الباطل. ثم تقرر الآيات أن الله يثبت الذين أمتوا على إيمانهم فى الحياة الدنيا ويلقنهم 
الحجة في الآخرة. أما الظالمون المكذيون فيزيدهم الله ضلالا على ضلالهم. 


تنديد يزعماء المشركين : 
ثم تمضئئ الآيات تندد بسنادة قريش وزعمائها الكفار لصدّهم عن الدين : ١‏ 
ألم تر إلى الذين بداوا نعمة الله حُفرا وآحَُوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وين 
القرار. وجعلوا لله أنداد! ليْضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار» ۲۸ -:6. 

. والآيات ن على قضرفا - تندذ بقوة بزعماء كقار قريش لإهراضهم عن النعمة الكبرى التى 
أرسلها الله إليهم وهى رسوله الكريم ليهديهم. ويدلا من الإيعان كفرو! وقادوا قومُهم إلى 
الكفر: ؤفئ:الآيات تقرير لمسئولية الزعناء وقدزتهم على ويه قومهم فى الطريق الصحيخ أو 
طريق.الضلال وزعماء قريشن قادوا قومهع:فى طريْق الشرك وسيكون مدره إلى النار هم 
ا NE Nb‏ 
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حث على الصبلاة والصصدقة وتذكير يبعض نعم .الله ومظا هر قدرت : 7 

:دقل لعبادئ الذين آمنوا يُقيموا الصلاة وينفقوا. مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يات 
يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء مام فأخرج به من 
الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر اكم 
الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والتهار. واكك من كل ما التو e EDL‏ 
لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كقار» ENN‏ 

وفئ الآيات جث على إقام الماد اجن على جرا هة بل علي أن 
المسلمين فى مكة كان منهم ميسورو الخال ومنهم الفقراء. صحيع أن الزكاة كما نعرفها الآن 
لم تكن شبرعت بعد ولكن كان :حث على التصبدق على المحتاجين من باب التكافل الاجتماعق. 
داوم لا بيع فيه ولا خلال» أى لا ينتفع فيه ببيع ولا تنفع فيه صداقة ولا خلة وذاك كناية من 
يوم القيامة أي أن هذا الانقاق في السبر والعلن سيكون ذخرا لفاعله يوم القيامة: ثم يأتى 
تذكير بقدرة الله فى خلق السموات والأرض وإنزال المطر وإنيات الزدع, وعلّم الإنسان صبنع 
القن التى تجرى فى البحار وسخر الأنهار وماءها العذب وسجر الشمس والقمر دائمين 
سك الليل والنهار يتغاقبان .« وآتاكم من كل ما سالتموه ». وسؤال الأشياء لا يقتمير على 
الطلب باللسان بل قد يكون سؤال احنتياج كأن يفكر الإنسان فى أشياء تسهل له معاشه 
فيهديه الله لها كما فكر الإنسنان قى ؤسيلة للانتقال أسترغ من الحيوان فهذاه الله لاختراع 
السيارة. وفك فى شيئ يطير فئ الجن فهداه إلى قوانين الطيرا ن قاخترع الطائرة وقس على 
ذلك فى جميع مناحى الحياة . هذا بالإضافة إلى السؤال المباشر كأن:يطلب إتسان الصحة 
أى الولد أو المال فيحقق الله ما يشاء لمن يشاء: ونْعم الله على.العباد كثيرة ولن يستطيعوا شكرها. 
دعاء إبراهيم لمكة واذريتة 

ثم تذكر الآياث جانبا من قصة إبراهيم عليه السلام مركزة على دغوته لمكة بالأمن والأمان 
وتجنب الأصنام.ودغاءه لفتح أبواب الرزق لذريته ألتى أسكنها فى وادى مكة وهى لاتزال أرضنا 
قاخلة قبل تفج زاء زمزم. وهو ما ذکرناه فى الجزء الثانئ (ض ۲۹۷ - )۳١١‏ كم حم لله 
على نعمة الؤلد. ثم دعاء للتؤفيق لسن العبادة وأخيزا طالب المغفرة: 

«وإذ قال إبراهيم رب اجنعل هذا البلد آمنا واجتبنى وبنئ أن تعد الاصنام. رب إنون 
أضللن كثيرا من الناش فمن تبعنى فإنة متئ ومن عصائى فإنك غقون رَحيم زينا إثى سكنت 
من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناسن 
تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لهم يشكرون: رينا إنك تعلم ما نخقى وما تعلن وما يخقى 
على الله من شيئ فى الأرض ولا فى السماء. الحمد له الذئ:وهب لى على الكبر إسماعيل 
وإسحق إن ربى لسبميع الدعاء. رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى رينا وتقبل دعاء, رينا 
أغقر لى وأوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب» (ه؟- .)٤١‏ 
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ولا كان العرب يفتخرون بالانتساب إلى إبْرْاهيم وأنهح من ذريته فإن الات توضح لهم أن 
الزن الذى تحتو فيه فى د اک او من ارا ا ا يحققوا الشطر 
الآخن فن دعائةه «واجنينى وين ا اجا 8 





إنذار للكقإى : 


دولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالون إننا يخرف ليو خط هله الأبضار: 
مهطعين (مسرعين) مقنعى رؤوسهم لا يرتد إليهم :طرفهم (لا تطرق عيونهم. من شذة الهلع) 
وأفثدتهم هواء (خواء من:شدة الاضطراب). وأنذر' الناس يوم يأتيهم الغذاب فيقول الذين 
ظلموا رينا أخُرذا إلى أجل قريب نجب دغوتك ونتبع الرسل: أو لم تكونوا اقسمتم من قبل 
مالكم من زوال. وسكنتم فى متساكن الذين ظلمؤا أنفسهم وتبين لكم كيف فغلنا بهم ورين 
لكم الأمثال: وقذ مكروا مكرهم ؤعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسين 
الله مخلف وغدة زشله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم مدل الأرض غير الأرض والسموات ويرزوا 
لله الواخد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرتين فى الإصفان: سرابيلهم من قطران وتغفشى 
فجوههم الثار. ليجزى الله كل نفس ما كسيت إن الله سريع الحساب» (5: -١م).‏ 3 

والآيات فيها تطمين للنبى فلا يظن أن الله غافل عما يفعل الكفازيل قو يخم عاي 
أعمالهم:ويؤخِرهم إلى يوم القيامة وقيه سوف تزيغ أبصارهم ويأتون منكسين رؤوسهم من الذل 
ولا. تطزف عيونهم من شدة الهلع وقلويهم خواء مضتطربة من الهول؛ وتحث الآيات الرسول على 
الاستمزار فئ"الدعوة وإنذار الناس قبل أن ياتيهم العذاب وخينئذ يظلب الكافرون إمهالهم مدة 
أخرى يتلافون فيها أمرهم ويؤمنوا. ويرد د عليهم بتأنيب وتذكرة بما كان منهمم من سابق 
تكذيبهم فى الحياة الدنيا. وحدّرهم الله بما قص عليهم من قصص الأقوام السابقين فلم 
يعتبروا وراحوا يكيدون كيدا ويمكرون مكرا. تتأثر منه الجبال وتکاد تزول من شدته. ولكن الله 
حمي رسوله وحمى المؤمنين من مكرهم. ثم يأتى تطمين للنبى بأن الله لن يخلف وعده بالنصبن 
لرسله فهو ذو القوة المتين ولكنه يؤجل,عبذِابٌ الكفار إلى يوم القيامة حين تقبدل الأرض 
والسموات. ثم يجئ وصف مقزع للكفار فى ذلك اليوم إذ يكونون مشدودين بالقيود مع أقرانهم 
من الشياطين مطلية جلودهم بالقطران كانه لباس على | 
جزاء كفرهم وسوء أعمالهم, 000 

ثم يجئ ختام السورة يخير الناش بأن هذا بلاغ ناشن يمرا أنه إل واحد لا اريك له 
وعلى ذوى العقول الشليمة أن يتدير! ويتذكروا: ويتعظواة , أي 

«هذا بلاغ للناس وليتذروا به وليعلموا نما هق إلة واحد وليذْكْر أولوا الالباب» (ه): 
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إثم نزلت سورة الأنبياء : 1 E Ea‏ تر 

وقد سميت كذلك لأنها تضمنت أستماء ٠٠١١‏ تزيا منع إشارة قضيرة إلى تارتتخهم وإن كان 
الكلام قد طال عن إبراهيم وحده. 56 

«اقترب للناس حسايهم وهم فى غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ريهم محدث إلا 
استمعوه وهم يلعبون, لاهية قلويهم وأسِروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم 
أفتاتون السحر وأنتم تبصرون: ٠‏ قال ريى يعلم القول فى السماء والأرض وهو السميع العليم. 
بل قالوا أضغاث أحلام بل أفتراه بل هى شاعر قلياتنا بآية كما أرسل الأولون»  .0- ١(‏ ., 

وتيدأ السورة يتنديد وتعجب من غلة الكقار فبينما يوم الحساب قد اقترب فلا يزالون على 
إعراضبهم عن الإسلام ويعقبون الاجتماعات السرية «أسروا النجوی» قائلين إن:مجمدا ليس إلا 
بشر وإن يخضعوا لسحره لأنهم ذوى بصيرة, ويد عليهم ,النبى بأن الله - الذى أرسله - يعلم 
كل ما يدور فى السماء والأرض, ١‏ ويجود الكافرون فيقولون.إن ما يراه النبى هى أجلام أو أنه 
هو الذى يؤلف القرآن ثم فى النهاية يتحدون النبى أن يأتيهم بمعجزة مإدية مث معجزات 
الرسل السابقين. وردًا عليهم تمضى الآيات فتقول : 

«ما آمنت قبلهم من قرية آهلكناها أَقَهُم يؤمنون: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا توحى يهم 
فاسالوا أهل الذكى (أصنحاب الكتب السابقة) إن كنثم لا تعلمون: وتا جتعلثافم شنا لا 
يأكلون الطعام وماكانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فاتجيناهم ومن نشاء وأفلكنا المسرفين: 
لقد أتزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا:تعقلون . وكم قنصمنا من قزية كانت ظالمة وأنشانا: بغدها 
قوما آخرين: فلما أحشوا باسنا إذا هم منها يُركضون. لا تزكضوا وازجفوا إن ما أترفتم افيه 
ونساكتكم لغلكم تسالون. الوا يا ويلنا إنا :كنا ظالمية. ,فنا اج يعوا حت ايم 
حصیدا' الخافدين ٩(‏ ).2 

٠‏ والآيات تقر أن الأمم المنابقة لم تؤمن بعد أن جاعتهم المغجزا: ت المأدية التي طلبوما 
فأهلكهم الله. ثم يجئ تستاؤل عنما إذاً كانوا سيؤمتون إذا أُجِيَنْوا إلى طلبهم. أما عن 
اعتراضهم على بشرية الرسول فترد عليهم الآيات بأن الرسل السابقين كانوا بشراً رجالا: 
وليتاكدوا من ذلك عليهم أن يسالوا أهل الكتي السماوية: السابقة. وكانوا يأكلؤن الطعام 
وءسرى عليهم قانون الموت. وعندما كذيتهم أقوامهم صدقهم الله وعده ونجاهم وأهلك المكذبين. 
ثم يتوجه الخطاب إلى كفار قريش مخبرا بأن القرآن الذي أنزل إليهم فيه تذكير لهم وموعظة 
ولو كانوا ذوى عقل لآمنوا ثم تقرر الآيات أن الله أهلك كثيرا من القرى بسبب كفرهم وحلفهم 
قوم آخرون كافرون أيضا فلما بدأ عذاب الله ينزل أحسوا شدته أخاولوا الفزار من قراهم 
ملا فى النجاة فحيل بينهم وأمروا - علي سبيل التبكيّت - بان يرجعوا إلى مساكتهم 
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وما كانوا فيه من ترف لينالهم العذاب ويُسألون عن سببه فيعترفون بخطئهم ويظلون يرددون 
ندمهم حتى جعلهم العذاب كالزرع المحصود «حصيدا خامدين» . 
تمجيد الله لذاته العلية : 

ثم تمضئ الآيات تنزه الله تعالى عن العيثية من خلق السموات والأرض. ولو أراد الله اللهو 
- وهو مسنتحيل فى حقه = لكان مجاله غير هذا الكون: فالذى يليق بجلاله ستبحانه وتعالى أن 
يعي الحق وَيَرْهق الباطل. ثم ياثى تهديد للكفان بالهلاك لافترائهم على آلله: ثم تقرير أن كل 
من فى السموات والأزض مَن مخلوقات ومن غندة من ملائكة ملك لله ولا يستكيرون عن عبادته 
ولا يملّون من ظول عبادتهم له ليلا ونهارا: 

«وما خلقنا السماء والأرضن وما بيتهعا لاعبين. لى أردنا أن نتخذ لهنوا لاتخذناه من لدنا إن 
كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدفغه فإذا :هئ زاهق ولكم الؤيل مما تصنقون. وله من 
فى السموات والازض ومن عتدة لا يستكبرون عن عبناذته ولا يستخحسشزون (لا يتعيون). 
يسبحون الليل والنهار لا يفترَن» :)٠١ - ١١(‏ 


تنديد بالشرك واستحالة |لشريك والواد لله : 

وتمضى الآيات تستنكر اتخاذ الكفار آلهة شركاء مع الله ونسبتهم الولد إلى الله .:وتنفى 
هذه الادعاءات وتسقهها: 5 

«آم أتخذوا آلهة من الارض هم يتشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا:فسبحان الله 
رب العرش عما يصفون. لا يسال عما يفعل وهم يُسبالون. أم.اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا 
برهانكم. هذا ذكر من معى وذكر من قبلى (القرآن والكتب السنابقة) بل أكثرهم لا يعلمون 
الحق فهم مُعرضون .وما أرسلتا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا نا فاعبدون. 
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. عام 
ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشقعون إلا لمن ارتضي وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم 
إنى إله من دونه قذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين» الفدكافةة 
آيات فى الكون دالة على عظمة الله-: 

هذه الآنات تبين عظمة الله وقدرته واستحقاقه وحدة للعبادة: 
2١‏ «آى لم ير الذين كفروا أن السمؤات والأرض كانتا رتقا فقتقناهماء | 

والرتق هو الاتصال والفتق هو الانفصال. ویری علما ء الفلك المعاصرون أن فى هذه الآية 
إعجازا علميا إذ أن أحدث النظريات العلمية عن نشأة الكون تقرر أن مادة السموات والأرض 
والمجرات والنجوم والكواكب كلها كانت فى الأصل كتلة واحدة متصلة «كانتا رتقا» لانهائية فى 
لها 











الثقل ولا نهائية فى الصغر :ثم خدث الانفجار الكبير 815/8385 فتناثرت المادة إلى أجزاء 
وتكونت”المجرات والنجوم والشموش:والكواكب السيارة وهذا. هو «الفتق». 
؟ - «وجعلنا من الماء كل شیئ حى أفلا يؤمنون». (۲۰). 

وقد أثيت العلم الحديث أن الحياة أول ما بدأت على الأرض بدأت فى الماء. وأن:الماء يشبكل 
العنصر الأساسى فى بناء أجسام جميع الكائنات الحية. كما أن جميع الأنشطة الحياتية 
والتفاعلات الكيفيائية اللازمة لإمداد الخلايا بالغذاء لا تتم إلا بوجود الماء. وبالنسبة للإنسان 
فإن الماء يكون ۸٠‏ من الدم و ۷١‏ من الوزن الكلى للجسم. 
٣‏ 3 «وجعلنا فى الأرض رواسى أن تميد بهم». 

ونا كانت الجبال تحيط مكة من كل جانب ويراها اا ی غ د ا فى 
القرآن الكريم ووصفها بأنها.رواسئ. جاء ذلك فى سبورة ق (الآية. لارصن!:13) «والآرض 
مددناها وألقينا فيها رواسئ». وفى سبورة المرسلات (الآية ۲۷ ص 1۷) «وجطلنا فيها. رواسى 
شامخات» ثم سورة الججر (الآية 14 :ص )190١‏ «والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى» ثم 
فى سورة لقمان (الآية ٠١‏ ص ۲۸۰) «وألقى فى الأرض رواسى أن تميد يكم». ثم فى سورة 
فصلت (الآية ٠١‏ ص ٠‏ 3( «وجعل فيها | رواسى من قوقها». ثم فى سورة النخل (الاي. 1 


والرواسى. وأخيرا فى السور الحالية. 

؛ - «وجعلنا فيها فجاجا سبلا (طرقا واسعة) لعلهم يهتدون» ( (61) فالودیان بين الجبال 
تشكل أرضا سهلة للاتتقال فيها بدلا من عبور الجبال صعودا وهبوطا فضلا عن وعورة 
هتخورها: 

ه - «وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن أياتها معرضون». (0). 

ْ «وهى الذى خلق الليل والنهار».‎ - ١ 

۷ - «والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون». (55). 


بشرية الرسول وحديث عن الساعة : 
وكان بعض الكفار.يقولون فيما بينهم إن الرسول لن يليث أن يعوت وتموت معه دعوته. 
كذلك كانوا يهزأون به كلما مر بهم,ويتندرون بتهديده لهم بِيوم القيامة فنزلت الآيات: 7 
«وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون, كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم 
يالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ٠‏ وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى يذ 
آليتكم وهم يذكر الرحمن فم كاقزون. لق الإتسان من عَجَل ساوريكم (ساريكم) آياتى فلا 
تستعجلون. ويقواون متى هذا الوعد إن كنتم صنادقين. لى يعلم الذين كفروا حن لا يكقون عن 
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وجوههم.التار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصبرون. بل تأتينهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون رده 
ولا هم يُنظرون (يمهلون). ولقد استّهزئ برسل فن قبلك فحاق بالذين سخرؤا متهم ماكانوا به 
يستهزئون (54-١غ).‏ 1 
عجز آلهة الكقاز : 

ثم تأتى أيات فيها تقريع للكفار بلفت نظرقم إلى أن آلهتهم الثى يعبدوتها لا تستطيع 
حمايتهم ولا حتى حماية نفسها. . ثم تذكير بيوم القيامة: 

«قل من يكلؤكم (يحفظكم) بالليل والنهار من الرحمن (أى من عذابه) يل هم عن ذكر ريهم 
معرضون. . أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. . لا يستطيعون فصر أنْفسَهم ولا هم منا يُضحّبون 
(ليفن لهم صاحب مير لهم من الله): “بل منتغنا هؤلاء وآباعهم حتى طال عليهم العمل أفلا 
يرون أنا نأتى الأزضى ننقضها من أطرافها أَفْهُم الغالبؤن:.قل إثما أنذركم بالفحئ ولا يسع 
الصنم'الدغاء إذا 'ما'يتذرون ٠‏ ولئن مشتهم تفاحة'من عذاب زبك ليقؤأنُ'يا ويلا إذا كنا امان 
ونضنع الموازين القنط ليو القيافة قلا تُظلم تفش شنيئا وإن كان مثقال حبة فن خردل أتيتا 
بها وكفى بنا حاسبين» .)٤۷-٤۲(‏ 

وفی معنی «أفلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافهاء قيل انتقاص أرض الكقر 
وأهلها اسل ورج عورد ال وماس رای 
أحد العلماء ء المعاصرين من أن الآية فيها إعجاز علمى لأن فيّها تنبؤا تما حدث فى القرون 
الأخيرة من ارتفاع المياه فى البخار والمصيطات نثيجة لذوبانظاقيّتن الجليد القطبئ'بُسبث 
ارتفاع درجة حرارة الأرض وهو ما تسبب'فئ رق الأرائة خت الساحلية يما فيها من مدن 
بأكملها يكتشف الغواصون آثارها كما يحدث فى شواطئ الاسكندرية. 

ثم تاتى تذكرة بيوم القيامة حين توضع الوازين الغادلة حى لا يُظلم اأناس شيا من 
أعمالهم ولى كان مثقال ذرة ويكفى أن الله هو الذى يحاسبهم: ˆ 

يلى ذلك إشارة إلى التوراة التى أنزلت على موسي فأن القرآن مرل أيضنا من عند الله 
فلماذا ينكره الكافرون: : 35 3 

«ولقد آتينا. موسى وهارون الفزقان وضياء وذكرً للمتقين: «الذين يخشون زيهم بالغيتٍ وهم 
من الساعة مشفقون: وفذا 0 8 «(oi‏ 


جوانب من قصص الأنبياء الشابقين : 0 1 ١‏ 
وكما سبق أن ذكزتا - ص 515 - أن السورة ذكرت آسماء 1 نبيا ولك سميت «سورة 
الأنبياء» كان ذكرهم كما يلى : 


لقا 





6-3 وفى هذه الفقرة- الآيات ١ة‏ 8ل < ذكر-اسنم أريعة أنبياء:هم إنزاهيم ولوط 
وإسحق ويعقوب. وعند سرد قصة إبراهيم ركزت الآيات على تسفيه إيرافيم ق 
تحطيمه ومحاوله قومه إحراقه وإنجاء الله له من النار.. : 
:'وتنتهى هذه.الفقرة «وتجيناه ولؤطاءإلى:الأرض التى باركنا فيها للعالمية: يتا ا 
ويعقوب نافلة (زيادة قضل) وكلا جعلنا: ضالجين. وجغلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا. إليهم 
فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء اازكاة وكانوا لتا عايدين» V1)‏ عل ٍ 

ثم لحة سزيغة من قنضة لؤط: «ولؤطا ايحا بتكم مها وتا اا کا 
تعمل الخناكث شه [للويقات - وقد ذكرناها فى الجزء لاني ص 1؟) إنهم كائوا' قوم ؤم 

فاسقين, وأدخلناه فى رحمتنا إنه من الصالحين» (/ا- ۷).': 

8 :وكذلك ذكر تسزيع لقضة نؤخ: دونوحًا .إن نادئ من قبل قاسنتجبنا له فنجيناة وأهله من 
الكرب الحظيم» زنضرناه من القوم الذين كذبوا بأياتنا إإنهم كانوا قوم سء فأغزقناهم 
أجمعين» (7 (v=‏ 

لدف - وذكز قضيز لداوة وشلیمان: «وداود وتمان إذ يطكنان فى الحرظ إن نفشت فيه 

غنم القوم ؤكنا لحكمهم شاهدين. فقهمناها سليمان وكلاً آتينا حكضا وعلما. وسنخرنا ممع 
'داود الجبال يسبخن والطينؤكنا فاعلين. ٠‏ وعغلمناه صنعه لبون لكم لتخصننكم من باسكم 
فهل أنتم شاكرون. واسليمان الريح عاصفة تجرئ يآمرّه إلى الآرض التى باركنا فيها وكنا 
'' بكل شیئ غالمين: يعن الخ ايز عن و ن يلون عملا نون ذلك وجا لهم تحافطين 
(فلا يتمردون على آمر سنليمان)».” (۷۸ ± 5): 

۸ - جانب من قصة أيوب : وكان أول ذكر له هو ما جاء فى سورة ص (الآيات 4١‏ - 44 م 
۳ ) وذكر فيها كيف شفاه الله. وفى سورة الأنعام ذكر اسمه ضمن الأنبياء الذين وردت 
أسماؤهم فى الآية ٤‏ (ص 515). وفى السورة الحالية ذكر دغاؤه إلى الله واستجابة الله 
له: «وأيوب إذ نادى ربه أنى مِسَنِئ الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنًا مايه 
من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين» (۸۴ - م ٠‏ 

111١ 5‏ - ثلاثة أنبياء : «وإسماغيل وإدريس وذا الكفل كل هن الضتابرين وأدخلتاهم فى 
متنا إنهم من الصالحينء (AT o)‏ بان 

۲ ن يونس : وقد سمى فى هذه السوزة بى التون أ ضاخب الحو أوذكن باختضار شدید 
سبب ابتلائه ودعوته وهو فى بطن الحوت وتجاته: «وذا النون إن ذهب مُغاضنبا فظن أن لن 

: نقدز عليه فنادى فى الظلمات أن ل إله إلا أفت مسبحائك إنى كنت من الظامين. فاستجينا له 
ونجيتاه هن الغ وكذلك فتجى المؤمنين» (۸۸-۸۷). 

14٠ ٠"‏ - زكريا ويحيى : «وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرنى فردا وأنت خير الوارقين 


MY 
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فاستجيئاً له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يبسارعون فى الخيرات زیی 
رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين» ۸٩(‏ - .5). 8 : 

٠6‏ - مريم. وإن اختلف فى كونها من الأتبياء: «والتى أخصنت فزجها فنفخنا فيها من روحنا 
وجعلناها وابنها آية للعالمين» (11). وقضة مريمْ ذكرت بإشبهاب فى سورة مريم (الآيات ١١‏ 
۲١ -‏ ص.167) وذكر عن حملها: «إثما أنا رسول ريك لأهب لك غلاما زكيا» .:أما هنا.فى 
سورة الأنبياء - فقد ذكر «فنفخنا فيها من روخناء ولا تعارض بين الآيتين لأن جبريل ب 
الروح الأمين هى الذى حمل «أمر الله لها بأن تحمل وهى الذى نفخ فى درعها. وليس كما 
يقول النمسارى إن جز من ذات الله قد حل قى مريم فاكتسب عيسى طييعة إلهية 
بالإضافة إلى طبيعته اليشرية. 7 
وتختم هذه الفقرة عن الأنبياء بقوله تعالى : إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريكم فاعبدون» 

( أى أن الدين عند الله واحد. وه الإسلام. أى التليم لله فى كل الأمور وعبادتء وحده لا 
شريك له. 
ثم تشبير الايات إلي تفرق الناس واختلافهم فى أمور دينهم ودنياهم. فسار فريق على 

الطريق القويم وأمن وعمل صالحا, فهؤلاء لن يضيع الله عملهم وسعيهم لأن الملائكة ب يمر من 
الله - يكتبون كل شيئ والمفهوم أن الجنة ستكون من نصيبهم. واكنهابعراع علي الفردق الذي 

انحرف ولم يرجع جن انجرافه فأملكهم الله: 
«وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالمات وهو مؤمن قلا كفران 

أسعيه وإذا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون» ٩۲(‏ - 10). 


الساعة ومؤشراتها : 

ثم تدكار |الايات انه حين نبوا مؤشرات الساعة بخروج يأجوج ومأجوج يندم الكفار 
ويعترفون بخطئهم ويرد عليهم باتهم - وما كانوا يعبدون من دون الله - شيدخلون النار 
خالدين فيها: : 

«حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل خذب ينيلون. واقترب الوعد الحق فإذا هى 
شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون 
من دون الله حَضَبٍ جهنم آنتم لها واردون. لي كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. 
لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون» (50 - .)1١١‏ : 

والحصب هي الحجارة الصغيزة.والمعنى أنهم وقود النان ولهم فيها .نفس يخرج من الصبدور 
بصوت مخنوق لا يلاقونه من ضيق وهم فيها لا يسمعون شنيئًا. يسرهم: وفى :مقابل هذا :تذكر 
الآيات ثواب المؤمنين 
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«إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أوائك عنها مُبعدون. لا يسيعون حسيسها وهم فى ما 
اشبتهت أنفسهم خالدون. لا يحزتهم الفزع الأكبر وتظقاهم الملائكة هذا يُومكم الذى كنتم 
توعدون. يوم تطوى السماء كطى السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا .علينا إذا كنا 
فاعلين. ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر (التوراة) أن الأرض يزثها باو الصالحون. إن 
فى هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» .)٠٠۷- ١١١(‏ 1 

والكون محكوم عليه بالفناء عند'قيام السناعة. ؤحتى الملحذون يؤمنون بلخظة يفني فنيها 
الكون فقد توصل علماء ء الفلك الحاليون إلى أن الكون بعد وصوله إلى أقصبى تمدد له سيصبل 
إلى لحظة تتفوق فيها قوى الجاذبية على قوى التمدد فتأخذ المجرات فى الاندفاع إلى مركز 
الكون بسرعات متزايدة ويبذا الكون فى الاتكماقن وتتجِمّع كل صور المادة والطاقة المنتشرة 
فى أرجاء الكون حتى تتكدّن فى نقطة متناهية فى الضالة تكاد تصل إلى الصفر أو العم 
فيطوى الكون وكما بدأ من الصنقر يخود إلى الضفر كما بدأنا أول خلق تعيده. اکن 
المؤمنين موقنون من نحدوت'الذهاية بقول #كن فيكون» عذدما تحين الساغة: 

وتختم السوزة بالتاكزر على وحدانية الله وعلى حدوث الساغة إن قريبا أم بعد وقت طويل” 
' «قل إنما وى إلى آثما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن ولوا فقل آذنتكم على 
شواء وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن 
أدرئ لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ٠‏ قال رب احكم بالحق ورينا الرحمن المستعان على مأ 
تصفون» (4. 217-31 

والآيات فيها أمر للنبى بتبليغ الناس أن الله واجد ويدعوهم إلى التسليم بذلك فإن امتنموا 
فيقول لهم إنه قد أعلمهم «آذنتكم» وصاروا مثله «على سواء» فى العلم بوقوع السباحة ولكنه لا 
يعلم «وإن أدرى» موعدها أقريبة هى أم بعيدة, والله يعلم ما يجهرون به وما يكذونه فى 
صدورهم . ولعل تأخير العذاب هو اختبار يمتحنهم الله به ويمتعهم بمتع:الدنيا إفادة یدوا 
يحكم بالحق وهو القادر على محق ما يفترون. : 


نحن الآن فى منتصف السنة الثالثة عشرة من بدء الذعوة النبوية ولايزال هثاك ٠‏ أشهز 
غلى مؤعد هجزة النبى إلى يثرب نزلت فيها حوالى اثثقا عشزة سورة معظمها من قصار ألسوز. 









سورة المؤمنون : 1 E‏ 
وتبدأ السبورة بالتنويه بصفات المؤمنين. ومن كلمة «المؤمنون» اشتق | سم السورة : 
..«قد أفلح.المؤمنون» ويلى.ذلك.ذكن صفازهم وجزاِهم. : 
١‏ این فج في مبلاتهم ار 
- «والذين هم عن اللغى معرضون». 
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a . «والذين هم للزكاة فاعلون»‎ - ٣ 
هم لفروجهم خافظون. لاك جم ق ما ملكت يانم دام ير ودی‎ نيذلاو«-:٤‎ 
فمن أبتغى وراء ذلك قأولئك هم العادون»::‎ 
8 ه - «والذين هم لأمانتهم وعهدهم زاعون»:‎ 
8 «والذين هم على صلواتهم يحافظون»,‎ - ٦ 
«أولئك هم الوارثون, الذين يرثون الفردوس هم فيها اس را‎ 


خلق الإنسان وأطوارة الجنينية : 

ثم تصف الآيات حاق الإنسان وأطواره الجنينية يليه ذكر للبعث يوم القيامة . والارتباط بين 
الموضومين قائم . فمن له القدرة على هذا الإنشاء المعجرّ قادر على البعث أيضا : 

«ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين. ثم خلقنا النطفة. 
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. فكسونا العظام لحما ثم أنشأتاه خلقا آخن 
فتبارك الله أحسن الخالقين, ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون» .)1١- ١١(‏ 

.وقد.علقنا سابقا.فى شرح صدر سورة العلق (ص ٤٤‏ وشكل )١١‏ على كلمة العلق بما فيه 
الكفاية. . ويرى بعض الغلماء أن النص «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» يعني أن بين 
مرحلة الطين ومرحلة الإنسان توج مسبلالة» هی «البشر» جدلیل قوله تعالى «إثى خالق بشرا 
من طين» “(11- ص). وكتب هذا الرأى بالتفصيل عالم الدين الذكتور عبد الصبور شاهين في 
كتابه «أبى آدم قصة الخلق بين الأسطورة والدين» فى محاولة للتوفيق بين ما هو معروف من 
أن عمر «الإنسنان العاقل» على الأزضن لا يزيد عن ٠١‏ ألف سنة فى حين أن علماء الحفريات 
وجدوا جاماجم ابشرية» يزيد عمرها عن ٠٠٠٠٠١‏ سننة إلى قضفة المليون فة وهيكلها 
العظمى يؤكد أنها كانت تمشى منتصبة القامة وخلض من ذلك إلى أن ما خلق من الطين هو 
البشر «إنى خالق شرا من طين» ثم كانت مزخلة"التسؤية «فإذا منويته» . ثم تحول من بشن 
إلى إنسان بفضل نفخة الروح الإلهية فيه «ونفخت فيه من زوحىة. فأضاقت إليه حرية الإرادة 
فى الفعل وإطلاق حرية التفكير ليتعرف على خالقه ويعبده وأخيراً إمكانية التفرقة بين الخير 
والشر. ويعد إعلانه عن آرائه هذه فى كتابه المشار إليه هاجمه الجميع واتّهُم بمخالفة الثوابت 
الدينية فأعلن رجوعه عن آرائه. 

ويرى علماء التشريح فى هذه الآيات نوعا من الإعجاز العلمى إذ اكتشف العم الخديث أن 
البويضة الملقحة تتعلّق بجدار الرحم مثل العلقة وهذا ما شرحناه سابقا فنى سورة العلق ثم 
تبدأ فى الانقسام إلى خلايا مختلفة الشكل والوظيفة ولكنها مختيلغلة بعضها عض فهى 
كالمضغة. ثم تترتب الخلايا فى طبقات متمايزة وتبدأ العظام فى التشكل ويترسب فيها 
الكالسيوم ثم تظهر العضلات ويستمر التطور حتى يكتمل الجنين. 
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؛::وتروى أن عبد الله.بن أب سرح:كان يكتب الوحى فناملى عليه النبى قزله تعالى : «زلقد 
خلقنا الإنسان....حتى إذا بلغ ثم أتشاتاه خلقا آخر» فقال عند الله فتنارك الله أخخسن 
الخالقين قبل إملائها. فقال له النبى هكذا نزلت. فلما خوج عبد الله من عند النبى قال: إن كان 
محمد نبيا:يوحى إليه فأنا نيق يوحى إلى وارتد كافرا . وقد أهدان:النبى:دمه یوم فتح مكة (>ها 
سيجئ ذكره فيما. بعد ص 11/) ولكن عثمان بن ,عفان أسيتامن :له من رستول الله فغفارعنه: 
يعض نعم الله على العباد : ١‏ 

والآيات تذكر يعض نعم الله مع التركيز على ماء المطر وهى منا يهم بالدرجة الآاى من 
يعيشون فی الصحاری: 

«ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق (سيع سماوات) وما کنا عن الخلق غافلين. وأثذلنا من 
السماء ماء بقدر فاسكناه فى الارض وإنا على ذهاب به لقادزون. فأنشأنا لكم به جنات من 
نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. ٠‏ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن 
مصبغ الكل وان لكو فى العم لمیر تیک مما فى بوتا واكم فیا متائع كثرة ومن 
تأكلون . وعليها وعلى الفلك تحملون» كم 

, وكان العربإيعرقون أن منطقة طور سبيتاء ؤمنا باورا ھی ین اف نالھ جر 
الزيتون ومنها أتوا بالشتلات التى غرسوها فى بلابهم :ومن هنا وصفت شجرة :الزيتون.بأنها 
«شجرة تخرج من طور سبيناء». ا 
. .ويرى علماء الجغزافيا العامترون أن اكات غا عاذ ع إذ ا يشق لنفننه 

مسارات هی الأنهار. إلا أن نجزءا: كبيزا يتسرب فى التربة المسامية وطبقات المنخوز التفاذية 
حتى يلاقى طبقة من الصبخور الصبلدة فلإ يستطيع النفان منها فيتجمع ويكون :خزانات مائية 
كبيرة اة فى الارضن جفاسيكاء فى الإرضي» يتختزن اليه لعثرات اللوف من ادبي حتي 
يقدر الله لها أن تتفجر فى مكان ما عيونا أو يقوم الناس بحفر. الآبار لاستخراجها والانتفاع 
بها فى الشرب ورى المزروعات. وقد يحدث شق فى الصخور الحاجزة للماء فيتسرب الخزان 
المائى إلى طبقات أعمق ويف البئر «وإنا على ذهاب به لقادرون». 





جانب من قصة نوح : 9 . 

وقد سبق ذكر جوانب منها فى سور الأعراف والشبعراء ويون وهود والذاريات. وهنا فى 
نتوزة المؤمتون ركزت الآيات على دعوته لقومه إلى إلإيمان وكيفية نصرة الله له حليهم وإنجائه 
له وغرقهم. ويالطيع فإنها. قصدت ت أن يعتبر كفار قريش حتى لا يغالوا.فى عداوتهم وإيذائهم 
للتبى والمسلمين: 1 1 

«ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله ها لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال 
الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولى شاء الله لأنزل 


1 


ملائكة ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فتريصؤا به حتئ حين:قال 
رب انصرتى بما كذبون: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأغيننا ووحينا فإذا جاء أمزنا وقار 
التتور قاسلك فيها من كل زؤجين اثنين وأهلك إلا من سبق علية القول منهم ولا تخاطبئئ فى 
الذين ظلموا إنهم مغرقون: فإذا: استويث أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذى نجانا 
من القوم الظالمين. ؤقل رب أنزلنئ مُنزلا مباركا وأنت خيز المنزلين. إن فى ذلك لآيات وإن كنا 
لیتلین» 50 - ۰). 
قصة قوم آخرين وقرون آخرين : 

ثم تمضى الآيات تذكر قصة قوم آخرين لم يذكر اسمهم وقصة قرون آخزين لم يرد أيضا 
ما يحندد مكانهم ولا اسمهم. وجاء فى «المنتخب فى تفسبير القرآن الكريم» (المجاس الأعلى 
للشئون الإسلامية ن 0.05) إن الأولين هم عاد.قوم هود وأن الآخرين هم صالح ولوط 

«ثم أنشانا من بعدهم قرنا آخزين. فارسلنا فيهم رسولا متهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره أقلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا يلقاء الآخرة وأترفناهم قى الحيْاة 
الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يذكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا 
مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مُخرجون. هيهات 
هيهات لما توعدون. إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نخن يمبعوثين: إن هى إلا رجل 
افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمتین. قال رب أنصرنئ بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن 
نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجلناهم غُثاء فبعد! للقوم الظالمين» .)4١ -۲١(‏ 

«ثم اتشلا من يعدم قرونا آخرين: ما تسبق من أمة أجلها وفنا يستأخزون. ثم أرسلنا 
رسلنا تترا (تتابع واحدا بعد الآخز) كل ما جاء أمةٌ رسَؤْلها كذبوه فأتبعنا بعضّمهم بعضا 
وجعلناهم أحادية فيعدا لقوم لا يؤمنون» (10 - 44). 3 

والآيات تبين أن لكل أمة زمنها المعين لها لا تتقد. تتقدم عنه ولا تتآخر وأنه كلما جاء رسول إلى 
قومه كذبوه فأهلكهم الله متتابعين وجعل أخبارهم أحاديث يتناقلها الناس ويقولون بعد سماعها 
يعدا لهم وهلاكا فقد كانوا كافرين. 

ثم تأتى إشارة خاطفة لموسى وهارون: 

«ثم أرسلنا موسى وأخاه ارون بآياتنا وسلطان مبين:إلئ فرعون وملاه فاستكبرو) وكانوا 
قوما عالين. فقالوا:أنؤمن لبشرين مثنا وقومها لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. 
ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون» (ه؛ -4:). 

ثم إشارة خاطفة لعيسى ابن مريم :3 أ 


ثفن 








::«وجعلنا أبن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات.قرار ومعين» (50). 

ثم يأتى ختام هذه الفقرة عن الرسل : 

ديا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إنى بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة 
واجدة وأنا ريكم فاتقون» (- (o‏ 
1 .ثم يأتى تنديد باختلاف الناس بعد رسلهم : 5-5 

«فتقطعوا أمرهم بينهم زيرا.كل حزبٍ بما أديهمتقرحون. . فذرهم فى أغمرتهم حتئ حين. 
أيجسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم فى الخيرات بل لا يشجرون» (5ه -0). 

وفى الآيات تنديد بمنا صانن:إلينه الناس من تقرق واختتسلاف فى الملل والنحل وكل فريق 
يتمسك بما هو عليه ويظنه الحق. ويؤمر النبى بأن .لا يبالى بذلك وأن يترك من لا يريد الارعواء 
شادرا فى جهالته. ثم سنؤال تنديد واستنكار لظن المأرقين أن إغداق الله عليهم من الال والولد 
هو تكريم لهم. واستدراك بأنهم مخطئون ولا يغرفون :حقيقة الأمر. أى أن ما-ينتظرهم هئ 
أعظم من أن يدركوه «بل لا يشعرون». 
مسلك المؤمنين : 

«إن الذين هم من خشية ريهم مشفقون. وَالذيْن هم بآيات ربهم يؤمنون: والذين هم برهم لا 
يشركون: والذين يؤتون ما آتوا وقلويهم وجلة أتهم إلى ربهم زاجنعون: :أؤلنك يسازعون فى 
الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا جناب يلق بالق زف الوح 
المخفؤظ) وهم لا يُظلمون» o۸)‏ - ع 

وقد ذكرت هذه الفقرة أربغا من صفات المؤمتين: ١‏ - قهم الذين يخشون رهم ويخافون 
عذابه. ۲ - وهم يؤمنون بآياته التى يرونها فى الكون: ؟ - ويعبدون الله وحده .لا يشنركؤن به 
أحدا, 4.- والذين يعطون مما رزقهم الله وهم خائفؤن من التقصنير.-لأنهم متأكدون أنهم 
راجعون إلى الله بالبعث ومجاسبون. وقد روى التزمذى عن عائشة حديثا أنها شالت رسول 
الله عن.الآية: «والذين يؤتؤن ما آتوا وقلوبهم وجلة» أهم الذين يشربون الخفر ويسرقون؟ قال 
لايا بنت الصديق. ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم: والمعنق أن 
المؤمن الجق يستصغر عباداته بجانب نعم الله عليه ويخشئ أو:هئ متاكد أنه إن يستطيع أن 
يوفى الله حقه من الشكر مهما صلى وصام وتضدق ويخشى .ألا يقبل ذلك منه. فيسارغ إلى 
الإكثار من الخيرات «أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون» وقيل الخيرات هى 
الطاعات (تفسير الألوسى ج ١8‏ ص )٤٤‏ وسابقون أى مشارعون فى فعلها ويتسبابقون فى 
الاستبزادة منها. إلا أن الله لا يكلف أحدا إلا بما يستطيع أن يؤديه وما هو فى طاقته. ولا 
يجب أن يفهم ذلك على أنه ترخيص بالتقصير. بل على المرء أن يبذل أقصى طاقاته ويستفر غ 


تف 


وسعه. وصحائف الأعمال تسجل كل شيئ بدقة وبحق. ايمر ]نيتم بما يكن ته 
فی استطاعتهم. ا ا 
مسلك الكافزين : 1 : 

«بل قلويهم فى غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ختئ إذا أخذنا 
مترفيهم بالعذاب إذا هم يجارون. لا تجاروا اليوم إنكم متا لا تنضزون: قد كانت آياتى تتلى 
عليكم فكنتم .على أعقابكم تنكضون. مستكبرين به سامرا تهجرون» (37-79). 

وفى الآيات بيان ملك الكفان.'فقلؤيهم غاقلة خن اسنتشعاز الخوف هَن الله ولا يفغلؤخ 
الخير. ولهم أعمال أخرى رديئة يرتكبونها: حتى إذا أنزل الله بهم العذاب - وغالبيتهم من 
المترفين - خسوا وصنرخوا مستغيتين. وسيؤمرون حينئذ ألا يضجوا ولا يصرخوا:إذ لن 
يفيدهم ذلك شيئًا. ولا ناضن لهم من الله لأنهم كانوا إذا تليت عليهم آيات الله أغرضوا وأولوها 
ظهورهم «فکنتم على أعقابكم تنكصون» » مستكبرين ويهجزونه إلى مجالس:سمرهم. 

ثم تأتى الآيات بعدة أسئلة تتضمن تنديدا وتوبيخا للكفار عن أَسْْبابٍ موقفهم الرافض 
للنبى والمنادئ لدعوته: 
١‏ - «أقلم يديريا القرل» © .ولو تدبّروا القرآن لعلموا أنه حق . 

۲ - «أم جاءهم مالم يات آباءهم الأولين» بمعنى هل ما جام به الب بد م يق أن تی 

مثله لأقوام سابقين! 

٣‏ - «أم لم يعرفوا رسولهم فهم له متكرون, أى هل لم يعوفوا شخص ب«محفد»:وأخلاقت العالية 

وأنهم لم يعهدوا عليه كذبا من قبل حتى ينكروا ما يدعوهم إليه, 
- «أم يقولون به جنة» أي يتهمونه بالجنون. 

وترد الآيات على هذه التساؤلات بأن النبى قد جناءهم بالحق واكتهم يكرمون الحق لأنه 
يخالف شهواتهم وأهؤاءهم: ول جرت سنة الله على مسايرة الكافرين فيما يشتهونه لما استقام 
نظام الكون. ولكن الله أرسل النبى وأنزل القرآن بالحق الى يجب أن يجين نقلي العف وف 
ذلك فهم.عنه معرضون ١‏ ..: 

«بل جاعهم بالحق وألكشرهم للحق كارهون. ولى اتبع الحق أهواءهم لفتسدت السموات 
وا لأرض ومن فيهن يل أتيناهِم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون» .)۷١ - ۷١(‏ 
ه - «أم تسالهم خرجا :فخراج ريك خير وهو خير الرازقين» أى وهل ظلب النبى متهم أجرا. 

فهذا: لم يحدث لأن أجزه عند الله وهى خير مما عندهم. 

ثم تقزر الآبات أن النبى تدحوهم إلى الضراط المستقيم وأن الذكرين للآخرة شای الكافرين 
- ينحرفون عن هذا الضتراظ: : 
TYE‏ 








«ؤإنك اتدعوهم إلى صراط مستقيم. (هو الإسلام) وإن الذين لا يؤمنون بالأخزة عن 
الصتراط لناكيون» (۷ ج ال ا ا لقا بين و 5 0 
,وان الله قد أخذ. قريشا بالشدة ونقص المطن فتقزر الآياخر أن الله لى رحهم وكشق عنهم 
الشدة لتمادوا فى طغيانهم. كما أن الشدة التى أنزلهاء الله بهم لم تجعلهم يرجغون إلى الله 
ويدعونة أو يتضرعون إليه. ولو استمروا فى تكذيبهم وطغيانهم لأنزل الله بهم عذابا شديدا 
يصيبهم باليأس والقتوط. 0 
«ولى رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لمجا فی طغیانهم يعمهون . ولقد أخذناهم بالعذاب 
فما استكائؤا لربهم وما وككبرهوق: : حتى إذا فتحنا عليهم بايا ذا'غذاب شديد إذاءهم فيه 
مبلسون» (, - ۷۷). 1 
ثم تلفت الآيات نظر الكفار إلى بعض تعم الله عليهم وإلى بعض مظاهر قرت 5 
١‏ وهو ی لتنا لثم السبع والأبسار وان قلیلا ما تشكرون» ( 0 ا 
- ديقو الذى ذرأكم فى | الأرض وإليه تجشرون» 9 
E‏ 
¡ .ولكنهم استمروا فى كفرهم وإنكارهم للبعث : 
٠‏ .«بل قالئا مثل ما قال الأولون. قالوا أإذا :متنا وكنا ترابا وعظاما [إِنّا لمبعوثون: لد وعدا 
نخن و]باؤتا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين» (كه - ۸۴). 
ثم تأتى الآيات بثلاثة أسظة للكفار ليش من إجابة غليها إلا أن يقرا أن الله هو الذى قعل 
ما يُسَالون عنه: 
قل بن الارضن ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون» | )4-6( 
؟ - «قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم. سيقواون لله قل فاد تتقون» (أى أقلا 
تخافون عاقبة الشرك) ۸١(‏ - ۸۷). 

۲ - دقل من بيده ملكوت كل شیئ وهی يجير ولا يجار عليه إن كلتم تعلمون, ٠‏ سيقولون لله قل 
فائی مَسْحَرونَ» {A= A‏ أى فكيف تنخدعون وتنكرون مأ هو حق کانگم مشحورون. 8 
هما دام الأمر كذلك قلا بد من الإقرار بوحدانية الله. ونفى ما يديه الكفاي من واد أي 
شرکا ملف ر 
: «یل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذيون, ها اتخذ اله من ولد وما كان معه من إل إذا تعب کل 
إله يما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان ! ! 

عما يشركون» (306-50). . 
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تأييد للنبئ: : 5 

«قل رب إما تين ما يمعدون. رب فلا تجعلنى فى القوم الظالمين. وإذا على أن ريك نأ 
نعدهم لقادرون. ادقع بالتى هى أحسن السيئة نحن أعلم يما يصفون. وقل رب أعؤذ بك من 
همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون» (55 -ه). 

والآيات تأضر التبى أن يدعو الله أن يرزقه النجاة إذا ها أراه الله ما ينتظر الكافرين من 

عذاب أى إذا نزل بهم العذاب الذى يوعدون. وتبين الآيات أن الله قناذز على أنْ يريه مثا 
ينتظرهم من عذاب. ثم يأتى حث انب لیستمر فى دعوته وأن يقابل إساءتهم بإحسان وان 
يستعيذ بالله من وسوسة الشيطان التى قد تملؤة غضا اتكذيبهم أو يأسا لعدم إيماتهم. 
حال الكفار عند الموت وعتد الحساب : 1 

«حتى إذا جاء أحدهم اموت قال رب ارجعون, لعي أعمل صالحا فيما ترك كاد إنها غلمة 
هو قائلها ومن ورائهم برذخ إلى يوم يبعثون: فإذا تفع فى الصور فلا أفساب بيتهم بود ولا 
يتساطون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون: ون خفت موازينة فأولئك الذين خشروا 
أنفسهم فى جهنم خالدون. تلفح وجوهَهم الناذ وهم فيها كالحونة (5- ١ :)١١6‏ 

وفى الآيات وصف لحال الكافرين عند الموت إذ يندمون ويلتضن كل منهم إعادته للدنيا 
ليعمل عملا صنالحا وان يتحدتث ذلك أيدا لأن حاجزا مانعا يحول دون ذلك وسيظل فى حياة 
البرزخ إلى يوم القيامة وحينئذ يخرج الناس.ؤلا يسال واحد آخر أن ينصره مهما كانت صلة 
السب بينهما «فلا أنساب بينهم» والناس يومئذ صتفان: من كثرت أعمالهم الصبالحة فثقلت 
موازينهم. هؤلاء أفلحوا ونجوا. أما من خفت موازينهم لقلة حستاتهم فقد خسروا وجزاؤهم تار 
جهنم تكلح وجوههم وتسود من شدة ثارها. والإنذار الكفار في هذه الآيات رهيب يجسّد 
تجسيدا مخيفا ما سيحدث فى الآخرة بحيث يرعوى من هو سادر فى غيه ويثوب إلى رشده 
فيؤمن قبل فوات الأوان” 
ثم يأتى توبيخ للكافرين الذين يعتريهم الندم والحسرة: ١‏ 
«ألم تكن آياتى نتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قبالوا ربنا غلبت علينا شقوتا وکنا قوی 


ضالين. رينا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظا مون . قال اخساوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق 
من عبادی يقولون رينا آمنا فاغفر لتا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى 
أنسوكم ذكرى وكنتم منهم تضحكون. إنى جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم 
لبثتم فى الأرض عدد مننين: قالوا لبثنا یوما أو يعض يوم قاسال العادين. قال إن لبثتم إلا 
قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسيتم أنما اخلقناكم عيثا وأنكم إليتا لا تَرْحِعَوْنَء (ه ٠:‏ ھا 

والآيات فيها سؤال توبيخ للكفار لأنهم كانوا يسمعون آيات الله فيكذبونها : وراك يعترقون 
TY‏ 





بضلالهج:ويلتمسون إخراجهم من التار. وتكون الإجابة بالنفى «اخسؤوا فيها» من:.خسات 
الكلب أى زجزته: تم أمر بعدم الغودة إلى التكلم: ثم بين لهم شيب رقضن طلبهم بثته كانوا 
يسبخرون من المؤمنين الذين كان جزاء ضبرهم أنهم هم الفائزون فى الآخزة. ثم يسال الله 
الكفار عن مقدا ر.ما.لبثوا فئ الحياة الدنيا. فيقرون باتهم لبثوا أمدا قصيرا: ویرد عليهم بأنهم 
أو عقلوا لعرفوا E‏ 
أنهم ان يرجعوا إلى الله. 


ثم يأتى ختام السنورة : 

«فتعالى الله الملك الحق لا إل إلا فو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخن لا 
برهان له به فإئما حسابه عند ريه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغقر وأرحم وأنت خير 
الراحمين» (5ذا -۱۱۸). 

والآيات فيها تنؤيه لله فهو الملك الحق ولا إله غيرة وهى رب العرش وله مطلق التصرف في 
الكون. ثم يأتى إنذار أخير لكل من يدعو مع الله إلها آخر فحسابه عند ريه وان يلقى فلاحا. ثم 
أمر للنبى بطلب الغفران والرحمة من الله فشفوعا بالإقران بأن الله أرحم الراحمين ليكون هذا 
أدعى لقبول الذعاء ولاشك أن هذا الأمر موجه أيضا إلى المؤمنين كافة. 
ثم نزلت سورة السجدة. : 

«الم . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. آم يقولون افتراه بل هو الحق من ريك 
لتنذر قوما ما أتاهم من:نذير من قبلك لعلهم يهتدون, الله الذئ خاق النتهوات والأرَضْن وما 
بينهما فى سنتة أيام ثم اسنتؤى:على العرش مالكم من دونه من ولئ ولا شفيع أفاذ تتذكرون؛ 
يدير الأمر من السماء إلى الأرض ثم يغرج إليه فى يوم كان مقدازه ألف سنة مما تعدون: ذلك 
عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذى أحسن كل شيئ خلقه ويدأ خلق الإنسان من'طين. 
ثم جعل نسله من ساالة من ماء مهين. ثم نواه تفخ قية من تيخة وجعل اج السمع والأبصيان 
والأقندة قليلا ماتشكرون» ١(‏ -4). 

ويرى المفسرون أن هذه الآيات التسع من سبورة السبجدة نزلت فى وقت متقدخ كما سبق أن 
ذكرنا (ص هل!) وأن الوليد بن المغيرة تمي ابی وي يقي بها فى الكعبة. ولا نزل باقى 
السورة ألحق به أولّها. 


إنكار' الكفار ألبحث والمؤمنون يضدقون به:: 
وثزلت الآيات الثالية من سورة الشجدة تبين اسْتيعادٌ الققار لحدزث يوم القيامة وثرد عليهم 
بتأكيد حدوثه وتصف حالهم يومئذ: 


يفف 


«وقالوا أإذاضللنا فى الأرض ازا لفئ خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون.:قل يتوقاكم 
ملك الوت الذئ وکل بكم ثم إلى ريكم ترجعون. ولى ترى إن المجرهون ناكسؤا رؤوسنهم عند 
رهم رينا أبصرتا. وشمعتا فارجعنا تعمل صالحا إنا موقنون: ؤلى شنئنا لآتينا كل نفس فداها 
ولكن حق القول منى لاملا جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا ما تشيتم لقاء يونكم هذا 
إنا تسيناكم وذوقوا عذاب الخاد يما كنتم تعملون» (1:-68). 2 

فالكفار - الذين ينكرون البعث يتساطون مستبعدين أنه - بعد أن تبلى أجنشادهم وتو 
ذراتها فى تراب الأرض - سيكون هناك خلق جديد. ثم تقرر الآيات أن ملك الموت هو الذى 
يتوفى الناس عند موتهم وقد سبق أن ذكر فى سورة الزمر (آية "4 ص 417؟) نسبة التوفى 
إلى الله «الله يتوفى الأنفس حين موتهاء ولا تمارض بين الآيتين إذ أن ملك اموت وأعوانه 
يتوفون الأنفس بام من الله عز وجل: e‏ 

ثم تعضى الآيات تخبر النبى أنه لو أتيح له رؤية الكافرين يوم القيامة اراهع مطاطئى 
الرفيس خجلا ومستشعرين الندم ويطلبون العودة إلى الدنيا ليعملوا عملا صالحا ويتلافوا مإ 
فرط من أمرهم ويقال لهم يومئذ إنهم كذبوا بالبعث ونسوا يوم القيامة ولو شاء الله لهدى 
الناس جميعا ولكنه ترك لهم حرية الاختيار فكان أن كثيرين اختارو! طريق المبلال فامتلات 
بهم جهنم جزاء لهم على نسيانهم وغفلتهم عن يوم القيامة وسيتركون فى العذاب كأن الله قد 
نسيهم فيه. وفى مقابل هذا العذاب امعد للكافرين تأتى آيات تذكر صفات المؤمنين وما أعد لهم 
من ثواب: 1 كا 0 1 
«إنما يؤمن بأياتنا الذين إذا.ذگڑوا بها خروا سجدا سبوا يحفد ريهم وهم لا يستكبرون. 
تتجافى جنويهم عن المضاجع يدعون ريهم.خوفا وظمعا ومما. رزقناهم ينفقون: فلا تعلم نفس 
ما آخفی لهم من قرة أعين جزاء بما کانوا يعملون» (۱۰ -۷). Ey i‏ 3 

١‏ والآية الأخيرة تتضمن بشرى عظيمة غير فحدودة من شاتها أن تثين فئ تفوس الؤمنين 
أشد القبطة وتحملهم.على:مضاعفة:الجنهن فئ :العيادة: وقد زوئ المفسزؤن نحديثا قدسيًا جاه 
فيه «أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قاب أرقتل ٠٠“‏ 

ثم تأتى آيات تقابل بين ثواب المؤمنين ؤجزاء الكافرين. : 

«أقمن كان فؤمنا کمن كان فاسقا لا يستوون: أما الذين آمنوا وعملو! الصالحات فلم 
جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وما الذين فسقوا قماواهم النار كلما أرادوا أن يخرجى 
منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذيون. ولنذيقنهم من العذاب 
الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكّر بآيات ره ثم أعرض عنها إنا 
من المجرمين منتقمون» ١2(‏ - 80). 





لي 








والعدل يقضى ألا يستوى فى الجزاء المؤمن والفاسق: فالمؤمنون لهم الجنات ينزلون:فيها 
نجزاء أعمالهم الصالحة أما الكفاز فالنار هى منزلهم. ولهم فى الدنيا عذاب أقل وهو عذاب 
الخزى والخذلان أما العذاب الأكبز فهو فى الآخرة وهى الخلود فى الثار. دهم قد لمیا 
أنفسهم ظلما بالغا بإعراضهم عن آيات الله فانتقم الله منهم:. , 1 


خرب المثل بموسى : 

ثم تمضى الآيات تضرب المثل بموسى والكتاب الذى أنزل عليه وهو التوراةة ‏ ش 

«ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن فى مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا 
منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ريك هى يفضل بينهم يوم القيامة 
فيما كانوا فيه يختلفؤن: أو لم هد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يعون فى مساكنهم. 
إن فى ذلك لیات أفلا يسمعون: 50 -55). 

والضمير فى «لقائه» يرجع إلى الأقرب وهو كتاب موسى والمعنى تلقيه أى تلقي موسى 
الكتاب كما تلقي النبى القرآن «وإنك لتلقى القرآن من ادن حكيم عليم» ( ( - القمل)ر . وکان 
كتاب موسى هدى لبنى إسرائيل. وقد أوتى بذى إسيرائيل كثيرا من الأنبياء سموا فى هذه الآية 
«أئمة» إلا أن تفسير الجلالين (ص )۲٤١‏ يرجع الضمير فى لقاثه إلى موسى ويقول وقد لقيه 
النبى ليلة الإسراء. ويقول الألوسى (تفسيره ج ١‏ ص /179): والمعنى أن الله آتى موسى من 
الكتاب والوحى مثل ما آتى النبى من القرآن والوحى فلاشك في أنه لقى مظه ونظيره. وذكر 
الألؤسئ تفسيرات أخرى فمن أران الاستزادة يزْجع إليها. 

ويأتى ختام السورة بِحَثّ للكافرين على النظر فى أيات الله فى الأرضن ثم إتذار أخير لهم: 

«أى لم يروا آنا نسوق الماء إلى الارض الجرذ (اليابسة) فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم 
وأنفسهم فلا يبصرون. ويقؤلون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين 
كفروا إيماثهم ولا هم يُنظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون» TY)‏ =(« 

والآيات تلفت نظر الكفار إلى قدرة الله فى إنبات الزرع الذى عليه حياة الأنعام والبشر 
وفى آية لا يقدرها قدرها إلا شاكن الضحراء الذى يرئ الأرض الميتة إذا نل عليم] ماء المطر 
اخضرت وأنبتت الزرع. أفأولى بهم أن يؤمنوا بقدرة الله على إحياء ء النفوس بعد موتها ولكنهم 
راحو يناما لون مستنكرين «متى هذا الفتح» أى اليوم الذى يفصل الله فيه بين أهل ألحق 
وأهل الباطل أي يوم القيامة. .ويرد عليهم أنه إذا حل يوم الفتح أى يوم القضاء ء لأ ينفع الإيمان 
وقتئذ ون هلوا :“ثم يُطلب ن النبى أن يُعرض غنهم ويتركهم فى لاله والمعتى آن الله هو 
الذى ولي مرم د لا سق و عله اه ویو ود اج لع که 
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ثم نزلت سورة الضور : 
وتبدأ السنوزة بخمسة أقسام : 

١‏ - «والطور» وهو الجبل الذى كلَّم الله موسى عنده. 

۲ - «وكتاب مسطور. فى رق منشتؤر» أى التوراة لأنها هی الكتاب الذى نزل مكتويا يكن 
قراعته. 

۳ - «والبيت المعمور» أى الكعبة وقيل هو بيت فى السماء بحيال الكعبة يزوره كل يوم سبعون 
ألف ملك بالطواف والصلاة لا يعودون إليه أيدا (تفسير الجلالين . ص  .)٤٤١‏ 

+ - «والسقف المرقوع» أى السماء المرفوعة بغير عمد 

ه - «والبحر المسجور» آى الممتلئ ماء والمتقد نارا. ويري الجيواوجيون فى هذا الوصف للبحر 
إعجازا عليما إذ أثبت العلم الحذيث أن تحت قيعان البحار والمحيطات توجد طبقات من 
المعادن والحجارة المنصهرة والمتوقدة نارا وهى التى تسبب عيون الماء الساخنة التى تتفجن 
فى بعض الأماكن فى قيعان البحار والمخيظات وفى حديث شريف رواه البيهقئ: إن تحت 
البحر ثارا وتحت النار بحرا يوم القيافة ستطفى النار فتتقد البحار تارا كما جاء في 
سورة التكوير (آية 1 ض )٥6‏ «دوإذا البحار سجرت». 
ثم يأتى جواب القسم: 
«إن عذاب ربك تواقع. ماله من داقع» (۷ -۸). 
أى أن العذاب الذى توعد الله به الكافرين نازل بهم لا محالة وأيس هناك من أحد يستطيع 

دفعه. ثم تأتى الآيات بمشاهد من هذا اليوم: 





«يوم تمور السماد مورا . وتسير الجبال سيرا» (ؤ ,)١١-‏ 1 
ا يوم تضطرب السماء اضطرابا شديدا وتسير الجبال وتنتقل من أماكنها دلاق على تبدل 
میس الكون. 

ف فك الیلت نااراق 

«فويل يومئن للمكذبين. الذين هم فى حْوْضٍ يلعبون. يهم يدون (أى يدفعون يعنف) إلى نار 
جهنم دعا هذه الثار التى كنتم بها تكذبون, أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوفا 
فاصبروا أى لا تصيزوا سوام ء غليكم إنما تج تجزون ما كنتم تعملون» ( 1-9 

وفى المقايل د يوضح مصير للؤنين وثوابهم : 

دإن المتقين فى جنات ونعيم. فاكهين (متلذذين ومتنعکين) با آتاهم يفم افم ي 
عذاب الجحيم. كلوا وأشريوأ هنيئا يما كنتم تعملون. متكثين على سرر مصفوفة وزوجناهم 
بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقتا بهم ذريتهم وما ألتتاهم (نقصناهم) 
TA:‏ 








من عملهم من شیئ كل امرئ بما كسب رهين: وأمددناهم بفاكهة.ولحم مما يشتهؤن..يتتازعون 
(يتعاطون ويتجادلون فى ود) فیها كنسا لا لفو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم 
لؤلق مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساطون. قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشققين. قمنّ الله 
علينا ووقانا عذاب السموم. . إنا كنا من قبل ندعوه إته هى البر الرحيم» ( (AW)‏ 


اتهامات الكفار النبي : 
«فذكن فما أنت بنعمة ريك يكاهن ولا مجنون. أم يقولون شناعر نتريص به ريب المنون 
(الوت) .قل تريصوا فإنى معكم من المتريصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون: 
أم يقولون تقوله يل لا يؤمنون: اقلياتوا بحديث مه إن كانوا صادقين» (ه< -8). 
وكلمة كاهن ترذ هنا لأول مرة فئ مَقَامْ تكذيبٍ أتهام الكفار للنبئ بأنه كاهن: وقد كان 
يظهر بين العرب قبل الإسلام - بين الحين والآخر - رجال كان العرب يعتقذون أن لهم ضلة 
بالجان الذين يأتونهم بالغيب وخبر السماء. فكان الناس:يلجأون إليهم يستفتونهم فى أمورهم 
ويستشيرونهم فى حل مشاكلهم. وكانت إجابات الكهان غالبا ماتكون مسجوعة ومطبوعة بطابم 
من الألغاز والتجمية, وأغلب الكهان:كانوا من الرجال. وإن لم يجْل الأمر من وجود نساء 
كاهنات. ولاشك أنه كان لبعض الكهان ما يمكن أن نسمية أليوم بالقدرة علئ قراءة الأفكار 
والشعور بالأحداث عن بعد والتأثير الروحى قضلا عن المقدرة.على.الاتصال بالجان. وقد جاء 
فى سورة الجن (آية ٦‏ مس ۱۳۱) «وأنه كان رجال من الأنس يعونون برجال من الجن قزابوهم 
رهقا». 

وقد اتهم الكفار النبى بأنه كاهن ولا يتلقى وحيا من ريه. وتتحداهم الآيات بأن يحاولوا 
تاليف مثل هذا القرآن لو کان كما يقولون E‏ »فليو من ماو E‏ 
بالبلافة والضلوع فئ اللغة فى نخين أن النبق لم يكن مشهوزا بها 2 
تسفيه لطريقة تفكير المشركين : 

جاء هذا التسفيه فى صورة أحد عشر سؤالا استنكاري يا فيها تنديد بطريقة تقكيرهم والتن 
لى كانت سليمة لقادتهم إلى الإيمان: 
١‏ آم خُلقوا. من غير شیئ . أم هم الخالقون» (ه). 
~٣‏ «أم خَلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون» (5): 
5ه - «أم عندهم خزائن ريك: آم هم المصنيطرون» (۷). 

1 - «أم لهم صلم يستمعون فيه قليأت مستمعهم بسلطان مبين» (652., 

۷- «أم له البنات ولكم الينون» <Y‏ 


FAY 


۸ - دأم تسالهم أجرا. فهم من غرم مثقلزن» (.:): 
<-«أم عتدهم الغنب'فهم يكتبون» (١ئ).‏ + 
٠١‏ - «أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون» ئ 
١١‏ - «أم لهم إله غير الله سبّحان الله عما يشركون» (1)80 ' 
ثم تصف الآيات استهانة الكفار بما ينذرون به من عذاب حتى إنهم لو رأوا قطعة هن 
السماء ساقطة عليهم لقالوا. إنها ليست إلا سحابا كثيفا. وينم النى بان يتوكهم اشقبم 
جتى يلاقوا العذاب يوم القيامة: 0 
«وإن يروا كسنهًا من السناء ساقطا يقولوا خا مركو "قذرهم حتى يلاقو| يومهم الذي 
فيه يصعقون, ٠‏ يهم لا يغنى عنهم كيدهم شيئا ولا هم يُتصرون ٠‏ وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك 
ولكن أكثرهم لا يعلمون» ٤٤(‏ -50). 7 ي 
وقد تكرر فى سور كثيرة 'الأمر للنبى بترك الكفار فى عمايتهم تعبيزا عن أن الأمر.قد وسال 
معهم إلى طريق مسدود وعليه أن يتركهم احكم الله فيهم ١‏ ا 
ثم يأتئ ختام السورة بأمر للنبى بالصين انتظازا لس اله وحكمة ثم تطمين لین به 0 
موضع عناية الله وحمايته وعليه أن يستمر على عبادة الله ؤخمده فى كل وقت : ١‏ 
#واصمير اخكو اريك فإنك بأعيتنا وسنيع يمد ريك ين تقوم. معن الليل فسينمه وإديار 
التجوم» (لغ '-15). 
ثم نزلت سورة الفلك : 
«تبارك الذى بيده الملك وهی على كل شیئ قدير. . الذى خلق اموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا وهى العزيز الغقور. الذى خلق سبع سموات طباقا ماترى فى خلق الرحمن من 
تفاوت فارجع جع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو 
حسير. وقد ينا السماء الدنيا بمصابيع وجعلناها رجوما الشياطين راعتدتا لهم غذاب 
السعير» ١(‏ - م). 5 
وقد بدأت السورة بالثناء على الله والتنويه بمطلق قدرته ثم بيان بأن الحياة وما يعقبها مق 
موت قد جعلت لاختبار الناس فى تفاوت أعمالهم: وقد قيل:الكثير فى مخَلَق'الموت والخياةه 
فقالوا هو العدم الذى سبق الحياة وقالوا أى خلق أسباب اموت أو,أنها إشارة إلى أن الموت 
ليس نهاية المطاف فهو مرحلة مثل الشباب والهرم والموت والبعث كلها مراحل مخلوقة أو بمعنى 
«جعل» أى جعل الموت والحياة لاختبار الخلق. ثم تلفت الآيات النظر إلى خلق السموات وما 
فيها من ملايين النجوم ليس فيها من خلل أو صندوع مهما نطرت مرة أى أعذت النظر , 
وأن نجوم السماء بضوئها تهدى ولو قليلا فى ظلمات الليل عند َيِا الققرٌ: كما آنا 
TAY‏ 










قبة:السماء حتى لا تكون سوداء كالحة موخشة. وفضلا عن ذلك فإن الشهب ترجم الشياطين 
الى تسترق ایی كنا جام فى بسرة لحت 1 عن I‏ أن الله أ للشياطين 
ب النار فى الآخرة . وللكافرين عذاب مقه : .: 5 
... «وللذين كفروا بريهم عذاب جهنم ويئس المصير. إذا افوا عنما بنع لها نةا قن 
تفور. تكاد تميّز من الغيظ كلما ألقئ فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد 
جانا نذير فكذبنا وقلنا. ما نزل الله من شيئ إن أنتم إلا فى ضلال كبير: وقالوا لى:كنا. نسمع 
أو نعقل ما كنا قى أصحاب السعير. فاعترفوا بذنيهم فسحقا لأصحاب:السعير» (00075.,. , 
.'ثم يجئ وضف موجن لأجر المؤمنين ليزداد الكفار. جسرة وندما:ثم.تعود الآيات مُوَجّهة إلى 
الكفار تهددهم وتنذرهم بأن الله يعلم ما يقولونه غلنا. أو سرا ثم تذكز واحدة من نعم الله فى 
بسط الأرض وجعلها صالحة للمعيشة ثم تعود لتندد بأقعال الكفار: وتجذرهم مما .قدا يا 
من غضبب الله إذا. استمروا فى تكذيبهم: 
«إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبين: وأسا قولكم لى اجهروا به إنه لين 
بذات الصدور. ألا يعلم من خاق وهو اللطيف الخبير. هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا 
فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من فى السماء أن يخسّف بكم الأرض قإذا 
هی تعور. . أم أمنتم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصبا (زجوها بن الا فتنتطتون 
كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان تكين (ذكيرى أئ نذاب بی)٭ ا ا اا 
عدن إلآيات تنكس قدرة اله هلق الطدر الى تمدو فن جي السغاء: ثم تساؤل 
استنكارى عمن يمكن أن ينصر الكافرين من دون الله إذا ما جاء عذابه. ثم تساؤل ٿان عمن 
يمكن أن يرزقهم إن منع الله رزقه عنهم. .ثم تساؤل منطقي عن أيهما أفضل:.الذى يمشى 
منكفئا على وجهه لا يرى طريقه أم المعتدل فى مشيته. ثم تذكير للكقار بأن الله هي الذى 
خلقهم في البدء وجعل لهم السمع والبصر وواجب عليهم شكر الله على هذه التعم 
«أى لم يروا إلى الطير فوقهم صبافات (باسطات أجنجتهن) ويقيضين ما يكين إلا 
الرحمن إنه بكل شيئ يصير, أمّن هذا الذى هو جند لكم يتصركم من دون الرجمن إن 
الكافرون إلا فى غرور. آم هذا الذى يرزقكم إن أمسك رزقه بل آجوا فى عو ونفور. أقمن 
يمشى ممكيا على وجهة أهدى أمن يمشى سوا على صراط مستقيم. . قل هى الذى أنشاكم 
وجعل لكم السمع والأبصار والافئدة قليلا ما تشكرون. قل فو الذى ذراكم فى الأرض وإليه 
تحشرون» ۱٩(‏ -1])ٍ 0 10170 














الكقار ساون عن موعد الساعة : 


: «ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم ضادقين ن: قل إنما العلم عند الله وإنما تا نذیں مبين. فلما 
رأوه زُلقة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذى كنتم به دعون» (ه (Y~‏ 
YAY‏ 


والآيات تثبت تساؤل الكفان عن مود يوم القيامة ويرد عليهم بأن علمه .عند الله وأن النبئ 
ما هو إلا نذير . وحين يتحقق وعد الله. وهى أقرب مما يظنون «زلفة» تتجهم وجوههم هلعا.من 
العاقبة ويقال لهم هذا هو وعد الله الذى كنتم تنكرونه. 

وفى ختام السورة تطلب الآيات من النبئ أن يسال الكفار عن موقفهم إذا أماته الله ومن 
معه من المؤمنين - كما كان الكفار: يتمتؤن - أى أخُزهم لآجالهم برخمته: فهل هتاك أحد ينع 
عذابه عن الكافرين؟ ثم تثمره الآيات أن يخبن الكافرين أن الله هو الرحدن أمن به 'هى ومن معه 
وعليه توكلوا وسيعلم. :الكفار يؤم القيامة من كان على الهدى:وؤئن كان فى ضاذل: ثم يطلب من 
النبى أن يسألهم عمّن يمكن أن يأتيهم بماء إذا نضب الماء الذى يسقيهم وبالطیع ان يكين 

جوابهم إلا الإقرار بأن الله هى القادر على ذلك:. : ' : 

«قل أرأيتم إن أهلكنى الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم: قل هو 
الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو فى ضلال مبين: لانت إن امنب مناؤكم 
ورا فمن يأتيكم بماء معين» (0- 1 
ثم نزات سورة الحاقة : 

,والحاقة اسم من أسماء يوم القيامة , 

«الحاقة . ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقةء ١(‏ د ©): 

وهو استهلال قوى جاذب للانتنهاذ ويحفل إنذارا للسامنعين وتذكرة بما ف ناه الهم من 
هول. 

يعقب ذلك إشارات مقتضية إلى ماحل بأمم سابقة من عذاب نتيجة تكذيبهم بيوم القيامة: 

«كذبت ثمود وعادٌ بالقارعة. فأما ثمؤد فأهلكوا بالطاغية (البلاء الطاغى). وما عاد فأملكا 
بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوها فترى القوم فيها صرعى 
کانهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترئ لهم من باقيةء (؛ - ۰)۸ ٍ ١‏ 

والقارعة أيضا اسم من أسماء يوم القيامة. ويدأت سورة القارعة (ص )١١‏ باستهلال 
يماثل اشتهلال السورة الخالية : «القارغة.ما القارعة وما أدراك ما القارعةة. 

3 ثم تستكمل الآيات فتذكر قوم فرعون وقوم لوط وقوم توح : : 1 

«وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات قوم لوط) بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم ا أخذة 
رابية (شديدة). إنا لما طغى الماء حملناكم فى الجارية (سفينة نوع اا ر 5 وتعيها 
أذن واعية» (ه- ؟١).‏ 3 

وجميع هؤلاء الأقوام كذبوا رسلهم قتهلكهم.الله. والآيات: استهدفت تذكيز كفار قريش:يذلك 
على سبيل الاتعاظ والاعتبار. والإنذان بما:يمكن أن يضيبهم هم أيضا:فن:عذاب» ٠‏ :1 
1ك 








ثم تعضى الآيات تذكر بعض أمارات يوم القيامة : 

lh‏ تفع فى الصور نفخة واحدة. وخملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة.: فيومئذ وقعت 
الواقعة. وأنشقت السبماء فهى يومئذ واهية. والملك (الملاتكة) على أرجائها ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية» (1۲- ۱۸). , 

وقالوا فى حملة العرش وأوصافهم كلاما كثيرا. لا يحول عليه فتجاوزنا عنه وغلينا أن نؤمن 
بما جاء فى الآيات دون الدخول فى تفاصيله لأنه غيب لا يعلمه إلا الله. 
الناس يوم القيامة فريقان : : 

أما وقد قيل فى الآية السابقة أنه لا يخفى على الله شيئ من أعمال العباد : والمفهوم أن 
الحساب عليها سيكون عادلا وينقسم الناس يومئذ إلى فريقين: 

«فأما .من أوتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. إنى ظفنت أنى ملاق حساییه. فهقى 
فى عيشة راضية, فى جنة عالية. قطوفها دانية. كلوا واشريو! هنيئا بما أسلفتم في الأيام 
الخالية (أى الدنيا)» (9ا - .)١۶‏ 

«واما من أوتى كتابه بشماله فيقول یا ليتنى لم اوت كتابيه. ولم أدر ما حسابيه..ياليتها 
كانت القاضية. ما أغنى عنى ماليه. هلك عنى سلطائيه [أنى ضاع سلطانى). خذوه قغلوه, ثم 
الجحيم مثأوه. ثم فى سنلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ولا 
يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم (أى صديق حميم). .ولا طعام إِلامْن 
غسلين (ضديد). ¥ يأكلة إلا الخاطئون» (8؟ -50). 

وفى الآيات وضف مَبهج لخال المؤمن وما يتنعم به فى الجنة. وقى مقابله وصف لما سيكون 
عليه الكافر من ندم ثم يطرح فى النار مقيدا بالسلاسل وان يجد له يومئذ من ضديق 'حميم 
ينقذه أو ينصره. وان يكون له طعام إلا الصديد لمعد للآثمين. 9 


توكيد على أن القرآن وحى : 
ثم يأتى قَسَّم بكل ما فى الكون - ماتبصره وما خفی عن أبصصارقا - أن القرآن وخی منزل 

من عند الله : 5 

«فلا أقسم يما تبصبرون. وما لا ُبصبرون. إنه لقول رسول كريم..وما .هو بقول شاعر قلیاد 
ما تؤمنون. ولا بقول كباهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل (ادعى قولا لم يوح إليه). لأخذنا منه باليمين (كما يأخذ,الآخذ بيمين من يجهز عليه). 
ثم لقطعنا منه الوتين (وريد القلب كناية عن الإهلاك) . فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه 
لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة ة على الكافرين. ٠‏ وإنه لحق اليقين. فسح 
باسم ربك العظيم» (0؟ - 2)٥۲‏ 





TAs 


ومن المعلوم أن الكلام موجه إلى الكفان رذا على ماكانوا يتقولونه على 'التبى من أنه شاعر 
أو كاهن ثم يأتى:تاكيد على أن كل .ما قوله الثنى هئتمن .كلام الله غز وجل ويخبرهم أن النبى 
لئ أدخل بعضن-الكلام من غندة لأخلذه الله يقنؤة وأهلكه ولن يستطيع أحنا أن يذافع غحدا كم 
تمضى الآيات مؤكدة على أن القرآن تذكرة للنتقين ؤحسزة على الكافنرين المكذبين وتنتهن 
السورة بأمن للذبئ. بالتسبيح ناسم الله العظيم. 
ثم نزلت سورة المعارج : ْ 

وهى تلى سورة الحاقة نزولا وفى ترتيب المصحف أيضا. وسفيث كذلك لوضف الحق 
سبحانه وتعالى نقسه ب «هن الله:ذى المعارج» أئ تئ العلئ ؤالزفعة: والقرآن يسمي الخركة 
صعودا إلى السماء بالعروج ومنه آية الإسزاء والمعراج: 

وعن نبب نزولها يزوى عن ابن عباس قوله بان أحد. كفان قريشن E‏ الخَار - 
حين سف تحذيز النبى لقزيشن من غذاب يقع بهم امتتبعدة وأنكرة وسال مت يقن ففزلت 
السورة: 

«سال منائل بُعذاب واقع: للكافرين ليس له دافع. من آلله ذى المعارج. تعرج الملائكة وااروح 


والآيات تؤكد على حتمية وقوع العذاب ولن تستطيع قوة ما دفعه. فهو من الله ذى الرفعة, 
فإن تأخر عنهم فذلك لأن يوما عند الله يساوى 0 سنة من سني الأرض فهى عند الله 
قريب ولو آنهم يرونه بعيدا. 
مشهد من مشاهد يوم القيامة : 

أما وقد تأكد وقوع العذاب. إن لم يكن فى الدنيا فسيكون فى.يؤم:القيامة. فإن'الآيات 
تضف مشهدا. من مشاهد ذلك اليوم: 

«يوم تكون السماء كالمهل (الفضة المذابة أو الزيت العكر) وتكون الجبال كالعهن (الضنوف 
المنفوشن). ولاايشال“حميم حمينا “رتهم (أئ يروتهم) يقد المجزم لو يفتدئ من عذاب 
يؤعثن ببنية. وضاحبته وأخيه: وفضنيلته التئ تؤونٍ نه ومن فى الأرضن جميفا يُنجِيه:اكلا نا 
لظى (شديدة الإتقاذ) . نزاعة للشوى (الجلذ): تدعو هن أذبر وتولى: وجمغ فأوعى» (4 018 

1 كر بعض التغيرات التى ستصيب ألكون فى يوم القيامة. : إن تكون السماء مغيرّة 
ومظلمة" كالزيت العكر فى قتامته. والجبال الصلبة تصبح كالصوف المنفوش هشاشة وتنائرا.. 
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وينشبغل كل امرئ بنفسبه فلا محل للإفتداء بأعز الناس عنده: أبناؤه أوازوجته أى أخيه أو 
عشیرته» وان يجديه حتى لى افتدئ بمن فى الأرض جميعا فلن ينجؤ. فنار جهنم تتقد:بشدة 
تشوى الجلد بألم يلمسه كل من أصيب يحرق ولسبب ما نزعت القشزة التى تكونت فما.بالنا 
والجلد كله أضسبح قشنرة تنزع يعنف, ار جهنم تدغ و كلمن أعرض چن ماخ ايبات الله 
وجمع الال أثناء جياته واختزنه فى أوعية وخزائن ولم يؤد حق الله فيه. 
ثم تذكر الآيات بعض طبناغ البشر السيئة وهئ: أكثر وضوخا لدى:الكفار وقذة الطباع هن 

الهلع والجزنع عند وقؤج:المصائبٍ وإمساك اليد عن الضدقات ف حال الغنى ولكن-المؤمذين 
مستثنون من هذه الطباع. ثم تستطرد الآيات فى وصف بعض من صفات المؤمنين تحبيذا لها: 

«إن الإنسان خلق مُلوها. إذا مسّه الشر جَزوعا. وإذا مسّه الخير مَنوعا. إلا:المصلين. 
الذين هم على صلاتهم دائمون. . والذين فى أموالهم حق معلوم. للسائل والمصروم. والذين 
يصدقون بيوم البين, ن. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ريهم غير مأمون ٠‏ والذين 
هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أ ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتقى وراء 
ذلك فاولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون. 
والذين هم على صبلاتهم يحافظون. أوائك فی جنات مكرمون» (15 - 50), 

وفى هذه الفقرة ة تكررت كلمة «والذين» ۸ مرات ذاكرة ؟,صفات من صفات المؤمنين إذ 
تكررت صبفة المحافظة على إلصلاة: فى أول الفقرة «والذين هم على صلاتهم دائمون» وفى 
آخرها «والذين هم على صلاتهم يحافظون» تأكيد! على أهمية الضضادة كركن من اركان 
الإسلام. 

ثم تقى الفقرة تة سوال اکافزین يشاوم عا جغلهم يسرمو إلى جفة البى و 

مهطعين» ويلتفون حوله عن اليمين وعن الشمال جماعات. كأنهم قد طمعوا وقد سمعوا وعد الله 
للمؤمذين بالجنة فطمعوا أن يدخلوها بلا إيمان. كما قيل إن الكفار كانوا لتقُون جماعات حول 
النبى ؤهو يقرأ القرآن ويستهزئون بكلامه ويقولون عن المؤمنين إن دخل هؤلاء الجنه لندخِلتّها 
قبلهم. . ثم يأتى نفى يزجر ينفى طمعهم فى دخول الجنة ثم تلفت نظرهم إلى أنهم لا امتياز لهم 
بشيئ لأنهم خلقوا كغيرهم من الناس - من نطفة - ثم يقسنم الله بذاته العلية أنه قادر على أن 
يولكهم ويأتى بمن هم أطوع منهم لله: 

«فمالٍ الذين كفروا بك مهطعين. عن اليمين وغن الشمال عزین. أيظمع كل أمرئ متهم أن 
يُدخْل جنة نعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. 
على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين» (57 - .)5١‏ 


YAY 


وقال المفسرون إن ذكر صيغة الجمع فى المشارق والمغارب تعنى مشارق ومغارب الشمس 
والكواكب والنجوم فلكل كوكب مشزق ومغرب. ويرى علماء الجغرافيا المعاضرون أن دوران 
الأرض حول محوزها يجعل الشمس تشرق باستمرار على نقاط جديدة من سطع الأرض وفى 
نفس الوقت تغرب عن النقاط المقابلة فتتعدد المشارق والمغرب. كما أن ميل فحور الأرض يجعل 
الشمس تشرق فى الصيف فى مكان غير مكان شروقها فى الشتاء قهذا أيضا تعدد للمشارق 
والمغارب. ولما كان الله هى ب المشارق والمغارب فهى قسم بذاته العلية على أنه قاس على أن 
يهلكهم ويأتى بغيرهم وإذا حدت ذلك فلن يستطيعوا الاستباق للهرب منه «وما نحن 
بمسبوقين». 
تهديد أخينز: 

«فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون. يوم يُخرجون من الأجداث 
ستراعا كأنهم إلى صب يوفضتون: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذى كانوا 
يوعدون» (9؛ = .)٤٤‏ 

وفى الآيات أمر للنبى بتركهم فى تكذيبهم ولهوهم حتى يفاجئهم الأجل أو يوم القيامة. وقد 
جاء مثل هذا الأمر للنبى وينفس الألفاظ فى سورة الزخرف (آية "منص ١5؟).‏ وفى سورة 
الأتعام (آية 15 ص 17؟) «ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون» ولاشك أن تكرر هذا الأمر للنبى 
جحل الكفار يشعرون بالخؤف إذ يعنى اليأس من هدايتهم. وما قد يتبغ ذلك فى اختمال نزول 
عذاب بهم. ثم تمضى الآيات تصف حال الكفار خين يُخرجون"من القبور'مسزعين فما كانوا 
فى الدنيا يسرعون إلى أصنامهم التى عبدوها ولكنهم يوم القيامة ستكون أبصارهم ذليلة 
خاشعة وتغشاهم مهانة مرهقه ويقال لهم تبكيتا وتوبيخا إن ذلك اليوم هی ماكانوا به يكذبون. 


ثم نزلت سورة النبأ : 

وتركز السورة على موضوع البعث. وفيها تذكرة ببعض مظاهر قدرة الله فى الكون كدليل 
على قدرته على البعث: 

«عم يتساطون. عن النبا العظيم. الذى هم فيه مخظفون. كلا سيعلمون كم كلا سيعلمون» 

0-۷ 

وتبدأ السورة بسؤال تعجب: عم يتسا الناس؟ عن ذلك الخير العظيم؛ وهم فيه مختلفون 
بين مصيدق ومكدذب: . وهو موضوع البعث بعد الموت ت. ثم تحذير كلاه لأنهم سيعلمون أنه حق. 
ويتكرر التحذيز للتاكيذٌ علية. 


كينا 





بعضى مظاهن قدرة الله فى الكون : 95 
٠‏ كر على تسا الكفار عن لمث سوق ليان تسعة من ماهر قدرة الله فى الك 
للتدليل علئ أن إله هذه قدراته لاشك قادر على إعادة الخلق فى الآخرة: 
+::«ألم تجعل الأرض فهادا : والجبال أؤتادا . وخلقناكم أزواجا “وجغلنا نومكم سٌباتا. وجعلتاً 
الليل لباسا. وجعانا:النهار معاشا. وينينا قوقكم سبَعًا شذاداء وجغلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا 
من المعصرات ماء ثجاجا. لنخرج به حبا ونباتا. وجنات ألفافا: إن يوم الفضل كان.ميقاتا .يوم 
ينفخ فى الصور فتاتون أفوأجاء, (7 -18). 
١‏ ج الله وما فيها من خيرات ممهدة لسكنى البشر. 
- «والجبال آوتادا» فقد أثبت علماء الجيولوجيا أن لكل جيل امتداد داخل القشرة الأرضية 
ا : 
٣‏ - «وخلقناكم ا ا الأرض. وقد سبق ذكر هذا لعل فى رة 
الذاريات (آية ٤۹‏ ص 775): دومن كل شیئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون». 
٤‏ - والنوم جعل للراحة من عناء ء العمل . 
ه - والليل ساتر بظلامه كما يستر اللباس الجسد . 
7 - والنهار للسعى فى الرزق للمغيشة :" 7 
۷ -- وسبع سموات قوية الصنع محكمة , 
۸ - والشمس فيها احتراق وتوهج فتضئ وتبعث الحرارة والدفء . 2 
4 - والمعصرات هي السحب المشبعة ببخار الما وقطيراته ويسميها علماء الأرصاد «السسيمي 
الركامية» وهى تتميز بغزارة أمطارها. وثج الماء سال وانصب والثجاج الشديد الاتصباب. 
وإذا نزل المطر على الأرض أخرجت الحبوب والنبات لرعى الماشية. والبساتين ذات أشجار 
ملتفة متشابكة الأفصان. ولاشك أن الإله القادر على كل ذلك قادر على بعث الناس فى 
الآخرة للفصل بينهم. وليوم البعث موعد وميقات لا يعلمه إلا الله. 


يوم القيامة وجزاء كل من الكافرين والمؤمنين : : 

ثم تمضى الآيات تصف ما سيحدث فى يوم القيامة. فعند نفخ الصور يهب الناس جميعا 
من قبورهم ويأتون إلى المحشر جماعات جماعات وتتشقق السماء من كل جانب كان فيها 
أبوابا. وبعد أن ذكرت الجبال فى الآية ا بأنها أوتاد أى ثابتة في الإرض تذكر الآياث أنها قد 
قلعت من مكانها وتحركت وتفدّتت إلى غبار كثيف فاصبحت كالسراب تراها جبالا وهی لم تعد 
كذلك. وكما وصفت فى سورة المعارج (الآية 4 ص )۲۸١‏ يأتها تصبح «كالعهن» أى.الضؤف 
المنفوش. ثم تمضى الآيات وقد أثارت الخوف فى القلوب من أهوال ذلك اليوم فتشرج ما ينتظر 
الكافرين من عذاب. وفى مقابله ما ينتظر المتقين من نعيم فى الجنة. 






لكان 





«يوم ينفخ قى الصور فتاتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا: وُسَيِّرت الخبال فكاثت 
سرايا .إن جهنم كانت فرصادا : للطاغين مآباء لابثين فيها أحقايا “لا ينوقون فيها بزدا ولا 
شرابا ٠‏ إلا حميما وغسًاقا (صنيدا). زاء وفاقا. إنهم كانوا لا يزج ون حسابا. وكذّبوا بتئاتتا 
كذايا :وکل شيئ أحصيناه كتابا. فتوقوا: فلن نزيتكم إلا عذابا : إن للمتقي مفازا..خدائق 
وأعنابا. وكواعب أترابا. وكأسا وٍهاقا امنب وصافية) . لا يسفعون فيها لفوا ولا كذابا جزاء 
من ريك عطاء خساياء: (34- 11.1 0 

ولاشك أن هذا الوصف الذى جد صورة جهنم ؤكاتها ترمد تفار الكافزين لزن 
مثوى لهم يلبثون فيها دهورا طؤيلة - وضنف يثير الفزع فى قلوب الكافرون: ثم يأتي صف 
الجنة ليزيذهم خسرة وتدما على ما فاتهم فى حين أنه يزيد الؤمنين رغبة فيها يزيدهخ تفسكا 
بالإيمان وصبرا على إيذاءات المشركين. 
تمجيتد لله: 

وفى هذه الآيات تمجيد لله وتقرير أن لا أحد يماك حق مخاطبته سبحإنه وتعالى ولا حتی 
أن يتكلم إلا بإذنه. 

در السموات والأرض وما بينهما الرحمن لا يعأكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة 
صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوايا» (۲۷- ۲۸). 


تحذير أخير للكافرين : 

ثم ياتى تأكيد على أن يوم القيامة حق: فمن شاء اند إلى ربه مرجغا كريما بالإيمان 
والعمل الضالح: أنا الكافزون فقذ خذرهم الله من عذاب يثزله بهم فى ذلك اليوم الذئ سيرون 
فيه أعمالهم ويتمنى الكافر أن لو ظل ترابا ولم يبعت لحاسب + 

«ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ريه مثابا. إنا أنذرتاكم غذابا قريبا يوم ينظر الرء ما 
قدّمت يداه ويقول الكافر يا ليتنى كنت ترآيا» (ؤ" - .14). 
ثم نزات سورة النازعات : 

وشى تلى سوزة النبا نزولا وفى ترتيبٌ المصحق كذلك : 

#والنازعات غرقا. والناشطات نشطا. والسايحات سنيجا . فالسابقات سبقا . فالمديرات أمرا' 
يوم ترجف الراجفة. تتبعها الرادفة» ١(‏ - /). 


فهذا قسم بخمسة أشياء : 


١‏ - التازعات وهنى الملائكة التى تنزع أرواح البشر. : وتغرق في تزع أرؤاخ الكافرين أ تج 
صعوية فى نزعها. ١‏ 
.4 













الزاشظات أ الخارجات, بسبهولة وهى: :أزماح المؤمنين:... 


عب والسايحات : الك ف يجيا الما رارض تق ار اله و قق تھا إالهوم 
!:السابحة فى الفضاء: 0 





٤أ‏ والسابقات قيل بعض الثقوس المؤمنة يسيق بعضها بىا شنوقا إلى خالم الوذ وهيل 
الملائكة التى تسبق لأداء ما وكل إليها من أعمال. 0 ١‏ 

ه - والمدبرات أمرا هي الملائكة تدير وتنفذ أوامر الله. وقيل النجوم تين اما من حياة التي 

مرتبط بمواقعها وأيراجها. 2 

“ ولأشك أن مدلولات هذه الأقسام كانت مفهومة فى عهد النبئ وأنها كانت ذات خطورة فی 

الأنفإن. أما جواب القسم فمحذوف وتقديره: إن البعث حقيقة. ثم تذكر الآيات إنه في ذلك 

اليم ترجف الارد ١‏ رة ثم تردفها' أى تتبعها رجفة ثانية.. ' 

3 «يوم ترجف الراجفة: تتبعها الرادفة». 20-0 








وصف احال الناس يوم القيامة : 9 
: «قلوب يومئذ واجفة, أبصارها خاشعة. يتاي الفا ريدن فى المافرة | أإذا كنا عظاما 
ذخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فإنما هى زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة» (6-۸).. 

١‏ وفى ذلك اليوم يسنتولى الزعب والاضطراب علي قلؤب الناس وتخشنع أبصارهم ملخ.الخوف 
وسوف يتشاءلون باستغراب إذا كانوا حقا قد عادو! إلى الحيّاةهزة أخزئئ بعد أن كانوا 
عظاما بالية. والعرب تقول رجع فلان قئ خافرته أى عاد من الطزيق الذئ جاء فيه. فيفع 
القيامة يقول:الكافرون أنه لى كان'الأمر ‏ كذلك + أى بعث بعد المماث - فهم إذَا "خاشزون: فيز 
عليهم بأن هذا أمر يسير على الله قما هى إلا صيحة واحدة. . أى نفخة فى الصور حتى يجدوا 
أنفسبهم على وجه الأرض بعد أن كانوا فى بطنها والعرب تسمى وجه الأرض وا 
يمعي ذات سهر أي يسهر السالك فيها خوقا من أخطارها. , 








«ساهرة» 


جاب من قصة موسى : 3 ا وبيدظ ا 


ثم تذكر الآيات جانيا من قضة موسى مع التركيز على أن موسنئ أزى قرعؤن الآية الكبرى 
وه تمل الغا وهی جماد إلى ني حقيقية تسعى: ولعل فى'هذا إشارة إلى قذزة الله قلا 
غرو أن يُحيى العظام وهئ رميم: ولكن فرغوّن كدب وزاد طقيّانا بان اذع الألوهية. فاهلكه 
الله جزاء على هاتين الجريمتين: الأولى ادعاء الألوهية والآخرة تكذيب موسى «فأخذه الله نكال 
الآخرة والأولى». وقيل أخذه الله ونكل به في الدنيا بإغراقه وله فى الأخرة أشد العذاب ليكون 
© عبرة للناس: 2 









۹۱ 









«هل أتاك حديث موسى. إذ ناداه ريه بالوادر المقدس طُوى. "اذهب إلى قرعون إنه طفى: فقل 
هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ريك فتخشى. فأراه الآية الكبرى. فكذّب وعصئ..ثم أديز 
يسعى. فحشر فتادى. فقال آنا ريكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولئ. إن فى ذلك 
لعبرة لمن يخشى» (310--5). 
بعض مظاهر قدرة الله فى الكون : 

ثم توجة الآيات سؤالا إلى الكفار عن تعاميهم عن مظاهر قدرة الله فى الكونٌ. وجواب 
السؤال أن خلق السموات والآرض أعظم من خلق الإنسان وإله هذه قدرته لإشك قادر على 
البعث بعد الإماثة :7 ١‏ 

«أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. رفع سمكها (سقفها) قسواها . وأغطش ليلها وأخرج 
ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماعها ومرعاها. والجبال أرساها. متاعا لكم 
ولأنعامكم» (۲۷ - 56). 

«وأغطش ليلها» أى جعله ظلاما دامسا. والناظر إلى السماء من قوق طبقة الغلاف الج 
للأرضن يرى السماء شتؤداء تماما. وهذا ما قررة زواذ الفهناء وما سجلتة الكاميزات المثبتة فى 
المركبات الفضائية: وإنما تبدو السماء ززقاء لسكان الأرض بضبب تشتت ضوء الشمش على 
ذرات الغازات والهباءات النتشرة فى الغلاف الجوى. وتطلع الشمس فيكون ضحى ونهار. 
«والأرض بعد ذلك دحاهاء ومن معانى الدحى البسط وهذا ما نراه من بسط الأرض على 
امتداد البصر وما كان يعتقده الأقدمون من أن الأرض مسطحة. ولا اكتشفت كروية الأرض ام 
يتعارض ذلك مع ماجاء فى القرآن لأن الدحية هى البيضة فالأرض كروية مثل البيضة. 





حال الكفار والمومتين يوم القيامة : 

«فإذاجاءت الطامة الكبرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. ويرزت الجحيم لمن يري فاما من 
طفى. وآثر الحياة الدنيا. فإن الجحيم هى المأوى؛ وأما من خاف مقام ريه وتهى النفس عن 
الهوى. فإن الجنة هى المأوى» E .)4١ -۲١(‏ 

ففى يوم القيامة - وسمى بالطامة الكبرى لما فيه من بلاء عام - يتذكر كل إنسان ما عمل 
فى دنياه وتعرض الجحيم حتى يراها الناس. فمن طغى وفضئّل الدنيا ولم يعمل جسابا للآخرة 
كان مأواه جهنم. أما الذي استشعر خوف الله وزجر نفسه عن أتباع الهوى فماواه الجنة. 
موق الساعنة: 

«يسالونك عن السناعة أيّان مرساها. قيم أنت من ذكراها. إلى ريك منتهاها. إنما آنت منذرا 
من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثو! إلا عشية أى ضحاهاء (9؛ -5). 


4 


وتذكر الآيات أن الكفار.سالوا النبى عن موحد الساعة. ويرد عليهم بأن النبى نفسه لا يعلم 

وقتها. وعلمها ينتهى إلى الله وحذه: أما واجب النبى فهو إتذار:الناس يها أحتى يُخشوها 

فیخشون الله. ,وهم حنم البعث يشجرون کته لم یایشا فى قبورهم إلا وقتا قِصِيرا لأن الزمن 
قف بالنسبة للميت فلا يشعر بمرؤره. . 


كم ثزلت سورة ة الائقطار : ا : 

إذا السماء انقطرت» (تشققت). وإذا الكواكب انتفرت. وإذا البحار فُجُرت. وإذا القبور 
ا ان 0 

وتصف الآيات صورة لما سبيكون من أهوال فى يوم القيامة: فالسماء تنشق وتتشقق 
والكواكب تتبعثر. والبحار يفتح بعضها على بعض وتتفجر ماء فيغرق كل شيئ وتفتح القبور 
ليخرج من فيها من الموتي. ,ويأتى جواب الشرط به فى ذلك اليوم تعرف التفوس ما عملت فى 
الدنيا من عمل وما ,أخرته فلم تعمله. 

يل ذلك خطاب موجه إلى الإنسان عامة وإلى الكافن بصفة خاضة يساله عن السيب الذى 
جعله يستهين بإنذارات الله على يد رسله. وتجاهل ما يلمسه من قدرة الله فى خلقه اله فى 
أحسن صوره فهو يمشى سويا معتدل القامة, وكان عليه ألا يُكدّبٍ بالجزاء يوم القيامة. ثم 
تؤكد الآيات أن هناك ملائكة كراما يكتبون كل ما يفعله العباد: 1 

ديا أيها الإنسان ما هرك بريك:الكريم. الذى خلقك فسراك فعدلك: كن أى منورة ماقا 
رگبك. كلا بل تكذبون بالدين. وإن حليكم لحافظين: کراما كاتبين. يعلمون ما تفطون» ر - ۲). 

ثم تتطرق الآيات إلى ولف متصدير المؤمنين وير الكافرين فى يوم القليامة وتكرر 
التساؤل عن يوم الدين تعظيما لخطورته. وفيه لا تتطيع تفن أن نفع" :2 أخزى أو تدفع 
عنها "غذابالأن الأمر كله لله 3 

«إِنْ الأبزار لقى نعيم. وإن ألفجار لقا جيم ٠‏ يصلونها يوم الديق. .وما ھم عنها/ بفائبين. 
وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يهم 2 تبك تعس دن شيا والأمر يومئذ 
لله (5ا - كل $e‏ 








ثم نزلت سورة الانشقاق” : 

وهى مثل سابقتها امن قصار الببور : 

«إذا السماء انشقت. وأذنث (استجابت) لريها حف وإذا الأرض مدت والقت عا هيا 
وتخلّت. وأذتت لريها وحقت» ١(‏ -6). 

1 والآيات تصف مقبهدا من مشاهد يوم القيامة جين تنشق السماء استجاية اا وق 
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عليها أن تستجيب. وتنبسط الأرض وتلفظ ما بداخلها.من أجساد الموتى. وَحُقٌّ لها أن تنقار 
لأمر ريها. وجواب الشرط محذوف وتقديره :تكون القيامة قد قامخه, ٠‏ . 
ثم يتوجه الخطات إلى جنس بتى آدم يخبره آنه سا ع ف حياته الذنيا ؤلابد أن يلق ريه 
فى النهاية. ٠‏ فهو ساع إلى ريه قملاقيه للحساب. فمن. فمن أعطى كتابه بيميثة د دلالة على أن 
حسناته أكثر من سيئاته - فسيكون حسابه يسيرا ويعود إلى آهله مسرورا پرضاء ربه عنه 
وعن أعماله. وأما من أوتي كتابه من وراء ء ظهره كأن الله يمقت رؤية وجهه - كناية على أن 
سيئاته لبك خنتات* - قسوف “يتفثى لنفسة الهلاك ختى لا يَصَلى الثار. فقذ كان فى حياته 
الدنيا مسرورا بما أوتيه من مباهجها ولاهيا عن الآخرة وظنٌ أنه لن يُرَجع إلى الله ليحاسبة: 
اا الا الود كلق وار وكا يد رار عر عل دح ا 
كانت مراقبة له وتحص عليه أعماله: 
: ديا أيها الإنسان إنك كاد إلى زبك كدحا قملاقيه. فأمنا من أوتى كتابة بيميته: قشنوف 
يحاسب حسابا يسيرا, ٠‏ وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتى كتابة وراء ظهزه: فسوف يدعو 
ثبورا. ويصلى سغيرا. إنه كان فى أهله مسزورا : إنه ظن أن أن يحون: : بلئ إن ريه كان به 
يصيزا» (5 .)١5,-‏ و 
ثم يتوجه الكلام إلى الكفاز رکد بشم من الل بالشنفق الیل والقدر أنه ينظو ف 0 
حال إلى حال من حياة إلى موت إلى بُغث وخياة آخرة. ثم تتستائل الآيات عن سبي عام ٠‏ 
إيمانهم وتساؤل تان عن سبب عدم خشتوعهم عند سماع آيات القرآن. الكريم مع أن غيرهم 0 
يسجدون وهم . > أى الكفار - يكذّيؤن والله:علیم بما. يضمرون فى قلويهم. ٠‏ ثم إنذان.لهم: بعذاب 
أليم وقد سبمى بشرى تهكما أما المؤمنون فلهم أجر جزيل غير مقطوع: 
«فلا أقسم بالشفق. والليل وما وسق (حِنّ وستر). والقمر إذا اقسق (اكتمل) . لتركين طبقا 
عَن طبق. فما لهم لا يؤمثون. ٠‏ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون..بل الذين كفروا يكذبين. 
والله أعلم بما يُونمون. فيشرهم بعذاب أليم, إلا الذين [منوا وجملوا الصالحات لهم أجر غير 
ممنون ۱ -16). 


ترك سورة الشروم : 4 

مقدمة تاريخية : فى ذلك الوقت كانت هناك مملكتان تقتسمان العام لديم فيما ينهماء 
الامبراطورية الفارسية فى الشرق والامبراطورية الرومانية فى الغرب وكان كسرئ الأول الملقب 
بأنو شروان (1؟ه - ٥۷۹‏ م) معاصرا لجستنيان ومكافئا له فى القو :ثم تولى كسرئ الثانى 
أبرويز 2 ۰ - 118م) حقيد كشرى الأول عرش الإمبراطورية الفارسية وأحرن انتصارات 
باهرة على امبراطورية القسطنطينية وقى عام 6١١1م‏ وصلت جيوشه إلى خلقذون وهي الت 
المواجهة القسطنطينية: وفى عام ٠1۸‏ م اسنقولى على أنطاكية ودمشق والقدس. ووجن فى مدينة 
كن 








عور مسا اساسا سر يه رد بن 
كسبرى أباه وقتله وتم توقيع صلح غير حاسم بين الامبراطوریتین في عام 1۲۷م ويه رجعت لكل 

من الطرقين حدوده القديمة وأعيد اللي إلى هرقل فاجع إلى أورشليم محوطا بجو من 
الحفاوة والتقدين. 

'"وكان اتتضار ألفرس قى عام 14+ مدخاة اقرح مشركي قريش الذين أظهروة شماتتهم 
بالمسامين الذين كانوا يميلون إلى الروم لأنهم أهل كتاب وقد شق ذلك الموقف على المسلمين 
واحتزنهم. فنزلت ورة الرّقم: وفى الآيانا الخعسن الأولى بش رى بأتصار الروم فى بضع 
. والبضع هو ا بين ۴ = 4 وتم النضلز النهائى للزؤم في عام ۳۸م ٠‏ 
ارال غلبت الرقم فى أذنى الأرض وهم من بعد لبهم سيفلبون: ھی بضع سنين. لله | 
اهن قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله يفصر من ياء فى العزيز الرحيم 
الله لا.يخلق الله وعذة ولكن أكثر الناسن لا يعلمنون. يعلمون ظاهرا من الخنياة الدنيا وهم عن 
!الآخرة هم غافلون» ١(‏ د ۷). ا 
ویروی آنه لا OOS O PEE‏ 















فأخبره. فقال له: TET‏ : 

الرهان واستزدهم فى الأجل. فقعل أبى بكر قجعلوا الإبل شبعة وقيل مائة والأجل تسعة أغوام. 
يديزت ا لي لای جام و اکت أب يكرا یل موتا ن خا خقال 1 
الذبي تصدق به. فتصدق .به. ! وه 3 


تنديد بالكفار : 


:بعد الآيات الت يشرث بانتصار الم جات إياك تند بالكفارالفقلتهم عن الآخرة: ولق 
فكروا بتدبر لهداهم المنطق إلى أن :الله سبحانه وتعالى لائد. قد خلق:السموات والأرض وما 
بينهما لغاية ولحكمة جليلة أسيابنها الحق ولن يدوم ذلك الخلق إلى ما لا.نهاية.يل لابد له من 
أجل منعين فى علخ الله وكان كثير:من الناس فى ذلك:الوقت,- كما سبق أن قلنا - لا يؤمنون 
بالبعث مع أنهم لو ساروا فى الأرض وتقكّروا فى مصائر الأمم السابقة الذين كذبوا رسلهم 
واستهزأوا بهم ورأوا كيف جازاهم الله على أقعالهم وأقوالهم لكان هذا.خير واعظ لهم: 
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فأؤ لم يتقكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا تالحق وأجل 
نمی وإن كديرا من الناس بلقاء ربَهّم لكافرون: أو لم يسرو هی الأرض فینظروا كيف کان 
عاقبة الذين من قبلهم: كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وغمروها أكثر مما عمزوها 
وجاعتهم رسنلهم بالتينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون؛ ثم كان غاقبة 
الذين أساءا السؤأى أن كذبوا بآياث الله وكانوا بها يستوزئون؛ (۸ - ٠ئ‏ 

ثم تأتى آيات تبرهن بالمنطق على حدوث البعت. قالله قد خلق الكون ابْتداء وهذا مالا يتكره 
المشتركون وهو قادر على الإعادة. وليس من هدق للإعادة إلا الرجوع إلى الله للمسان. 
وحينئذ يصبح الكافرون يائسين إذ لن يجدوا من شركائهم من يشفع لهم بل إنهم يكفرون 
بشركهم: وينال الكافرين عذاب عظيم. أما المؤمنون فيدخلون الجنة مسرورين: ٠‏ 

«الله يبدأ الخاق ثم يعيذه ثم إليه تُرجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم 
من شركائهم شفعاء وكانواً بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. قأما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة 
فئولئك فى العذاب مُحضرون» =( 

ثم يُضرب للكفار مثل حى على البعث بقدرة,الله على إخرا ج الجئ من اليد وإخراج: اميت 

من الحى. قالوا إخراج الإنسان من النطفة التى فى ظاهرها لا حياة فيها. أو النبتة من البذزة: 
ويحيى الأرض بعد جفافها . إذا طالها المطر.أنبتت الزرع والثمار: 
١‏ «فسبحان الله حين تُمسون وحين تُصبحون, وله الحمد فى البيموات والأرض وعشيا وحين 
تظهرون (وقت الظهيرة). ي يخدع الحى من اميت ويُشرج اليد من الجى ويسيى الأرض يعد 
موتها وكذلك ب تخرجون» (12 - 15). 

وقد سبق ذكر إخراج الحى من الميت وإخراج الميت من الحى فى سورة يونس (آية ۳١‏ ص 
)٣‏ «ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى» وفى:سورة الأنعام (آية 5 ص 
1 («إن الله فالق الحب والنوى. يخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحى». 
مشاهد من قدرة الله ونواميسه فى الكون : 

ثم تأتى سلسلة رائعة من مشاهد قدرة الله ونواميسه فى الكون بأسلوب جزل وسهل 
وتكرار محبب يجذب الأسلماع ويفهمه الناس على اختلاف طبقاتهم ؤيتسق فع المشاهدات 
المائلة أمام أعينهم. كما أن النهايات التى انتهت بها بعض الآيات: يتفكرون: يسمعون: يعقلون: 
تتسق مع ما ذكر قبلها. والآيات تهيب بالسامعين أن يرجعوا إلى أنفسهم ليتديروا في خلق الله 
وآياته فحتما سيقودهم ذلك إلى الإيمان: 
١‏ - «ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون» (:6)- 


۹1 


اوجن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لتسنكنوا إليها مجعل بيلك موا ة وزحمة إن 
لو .لقوم يتفكرون» (51). 5 
ب دومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف الستتكم آ(قى اللغات واللهجات) )الام :إن 
0 لآيات للعالمين»: .)۲١(‏ 
٤‏ - «ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من قضله (من رزقه) إن فى ذلك لآيات لقوم 
يسمعون» (9؟). 
ه - «ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ويُتّل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها 
إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون» (4؟). 
١‏ - «ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم 
تخرجون»  .)50(‏ ., 
وتختم هذه الفقرة بالتأكيد على قدرة الله فى البعث : 
«وله من فى السموات والأرض كل له قانتون. وهى الذى يبدأ الخلق:ثم يعيده وهى أهون عليه 
وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهی العزيز الحكيم» (30-77). 
وجملة «وله المثل الأعلى» جاءت بمثابة استدراك بمعنى أن ما ذكر من أن الإعادة.أهون من 
البدء إِنماا هو من قبيل ها اعتاد عليه اليشى من :أن إعادة الشيئ أهون من ابتداعه. وليس ذلك 
فى حق.الله لأن البدء والإعادة. سيان بالنسبة لقدرته وعظمته: 





مثال لفساد غقيدة الشرك : 

«ضرب لكم مثلا من أنقسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فى ما رزقناكم فأتتم 
فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنقسكم كذلك نفضئل الآيات لقوم يعقلون: :بل اتبع'الذين ظلموا 
أهواعهم بغیر :غلم فمن يهدى فن أضل الله ومالهم من ناصرين» . (۲۸ -.54). 

وضرب المثل لتقريب الأمر للأذهان بسؤال عما إذا كان الكفار يرضون أن يكون عبيدهم 
شركاء لهم فى أموالهم وفيما رزقهم الله يقاسمونهخ على سواء والجواب طبعا بالنفى. فإذا لم 
يرضوا هذا لأنفسهم فكيف جِعَلوا لله شركاء: وكان كقار قريش يقولون فى :التلبية: لبيك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ثم يأتى توضيح أن الكفار يتبعون أهواء اليف 
غير مستندين إلى علم. فهم ضالون وزادهم الله ضلالا وليس لهم ناصر من عذاب الله. 
حث على الثبات غلى الدين : 

ثم تمضى الآيات تحث النبى على الثبات على دين الله وهو دين القطرة وبالطبع فإن هذا 
الأمر ينسحب على المؤمنين كافة ويحذرهم من أن يسلكوا مسلك المشركين فى تفرقهم أحزايا: 
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إ«فاقم وجك للدين حنيقا فرت الله الت فط الناسن عليها. لا تبذيل لخلق الله ذلك الد 
القيّم ولكن أكشر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصضلاة ولا تكؤنوا نين المشركين 
من الذين فرقوا دينهم وكانوا. شيعا كل حزية یما لديهم فرخون» (90- 006 

وقد روى حديث عن النبى جاء فيه: ما من مواود إلا يود على الفطرة قابواة هوان آو 
يُنصؤانه أ يملجبيانه, 7 








جحود البشر وخاصة الكفار : 1 

ثم تمضى الآيات تلفت النظر إلى وا حدة من طيائة البشير فى اوخ سا 5 لون عند 
المشركين الذين إذا أصابهم غير لجأوا إلى الله ثم إذا | كشف عنهم الضر جنح فريق هنهم إلى 
الشرك بالله. ويعقب ذلك تسناؤل عُما إذا كانوا فی شركهم هذا يستتدون إلى كتاب أو وحى 
ربانى والجواب طبعا بالنقى. ثم تعود الآيات إلى ما سبق ذكره من طبيعة البشو؛ إذا أطابثيم 
نعمة فرحوا بها. وإذا أصابهم شر - جزاء على ما فوا هن سنيثاك"-'أطبائخوا قانطين ؤكان 
علينهم:أن يدزكوا أن" الكالين:ث النعمة أو الخنر < هن اله وأنه ببسم الرزق ان يشاء ويضنيقه 











على من يشاء: 
«وإذا مسن الناس صر ذعوا:ريهم منيبين إليه (انى راجعين إليه ولاثذين ب ما أذاقهم 
منه رحمة إذا فريق متهم بزبهم يشتركون: ليكفروا.بما آتيناهم فتمتعوا فسوف:تعلمون. آم 


أنزلنا عليهم سلطانا فهى يتكلم ہما كانوا. به يشركون. وإذا أذقنا “لتاس رحمة فرحوا بها وإن؛ 
تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أو لم يروا أن الله يبسط الرذق من يشاء ويقدر 
إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون» .(Tv- FY)‏ 


حث غلى.الزكاة وتزهيد فى الربا :ا : 5 

ولا كان الله هو الذى يبشط الززقويرزق الخال فواخِبُ أن د : وإن كان إقزاض 
فلا زيادة عند استيفاء الدين: : 4 ا 

«فآت ذا افر هاه وام رايخ اتدل ذلك شیر فی پو جه الله وأولئك هم 
المفلحون: ومنا آتيتم من زيا ليريوا فى أمنوال الثاس فلا يزيا عند الله وها اتيتم من زكاة 
تريدون وجه الله قأولئك هم المضعفون» (م1-+, 

لم يكن تحريم الزيا لينزل فى مكة إن المسطلمئون قلة وليمن لهم شنلظان على يرهم ولكن 
بُدئ فى تزهيد المسلمين فى الربا وبيان أن الله لا يقبله. أما بعد أن انتقل المسلمون إلى المدينة 
وصارت لهم دولة وسلطان يستطيعون به تنفيذ شريعتهم فقد نزلت الآيات حرم الربا كما 
سيجئ فيما بعد (ص 008 ), 00 ا 
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تنبية للكفان :.- 
0 وفى هذه الفقرة يتوجه الغلاب إلى المشركين ها إن قدرة ال 

الل الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم كم يُحِيكمٍ هل من شركاتكم من يفعل من ذلكم من 
شيئ. سبحانه وتعالی عما يُشركون: ظھر الفساد فى البو والبحر بدا کسبت آيدى الناس 

ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا فى الأرض فانظرو! كيف کان عاقب الذين 
من قبل کان أكثرهم مشرکین»,(۰٤.-‏ 5؛). reg‏ : 

والآيات توضح للمشركين أن الله هو الخالق وهو الرازق وشركازهم لایقدرون:علۍ شیئ 
من ذلك. والفساد.الذى يظلهن. أحيانا فى الأرض هو نتيجةالآثام أهلها. وغقاب من اللةالعلهم 

يفييقوا ويرتدعوا : ولئ نظروا فى الأرض ارأوا آثار.الأقوام السابقة,الذين.أهلكهم :الله لأنهم 

کان مشركين. ثم يتوجه:الخطاب إلى الننق:فنيه خث للتيق + والمؤمنين أيضبا جيظلئالجنادة 
من قبل أن:يأتئ يوم القيامة وفيه يُعاقَبً الكافرون:ويثاب المؤمنون 1 iso‏ 

اقم وجب الدين الخ من قبل أن پاش يهم ل موا له من ا ان یم القياهة) بونذ 
يضلاعون, فن كفن فعليه كفره ومن عمل صالجا, فلأنفسهم :يمهذؤن. SEE‏ وضانا 
.المنالحات من فضله.إنه لا يحب الكافزين» (5؛ ت.ه]). 
نعمة إرسال الرياح : 

ثم تذكر الآيات نعمة إرسال الرياح بالمطر ولتسيير السفن. ثم تأتى جملةتغتراضنية يلها 
تذكير بأن.الله تغالى قِدٍ أرسل رساد إلى أمم قيلهم فكذبه أ أتعامهم انتم ال حنم ونصس 
المؤمنين, ثم تعود الآيات لتشرح دور الرياح فى إنزال المطر: ١‏ : 1 

«ومن آياته أن يرسل الرياح ميشرات وليذيقكم من رحفته واتجری .الفلك ابره اانا :من 

فضله ولعلكم تشكرون؛ ولقد أرسلنا من قبلك رساد إلى قومهم فجاعهم بالبينات فانتقمنا من 
الذين أجرموا وكان جقا علينا نصر.المؤمنين. الله الذى يرسل الرياج فتثيرا سجابا. فيبسطه فين 
السماء كيف يشاء ويجعله كسَفا .فترى الوَدْق يخرج من خلاله فإذا أضاب بة من يشام من 
عباده إذا هم يستبشرون, وإن کانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار 
رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيى الموتى وهو غلۍ كل شيئ قدين. ولئن 
أرسلنا ريجا فرأوه مصفرا لظلوا. من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا مع الصم 
الدعاء إذا ولوا مديرين. وها أتت بهاد الي عن ضلااتهم إن تُسمع إلا من يؤمن باياتتا م 
مسلمون» (5؛ - ۲ه). 

وفئ الآيات مشهد من.قدرة الله فهو'يمنوق الرياح فتحرك السحاب یلت اا ا 
المطر أن يتساقط منه ويستبشئر الناس ويزول ها كان بهم من ياس وحزن: واللنة:الذئ أحيا 
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الأرض برحمته قادر على إحياء الموتى. وإذا هبت ريح جافة واصفر الزرع ويبس لم يتعظوا 
وظلوا على كفرهم. فهم كالموتى والعمى والصم لا يحسون يل يقرون إذا دعاهم الرسول إلى 
الإيمان. والنبى غير مكلف بإسماع الموتى ولا الصم ولا العمى وإذما عليه آن يخاطب من يمن 
بآيات الله وأسلم أمره لله. ” 


تذكير بمراحل حياة البشر : 

والآيات التالية تذ 
التسلسل ينبئ ببعث بعد الموت: 

«الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضَّعفا وشيبة 
يخلق ما يشاء وهو العليم القدير: ويوم تقوم الساعة يُقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك 
كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد'لبثتم فى كتاب الله (أى فى حكم الله 
وقضائه) إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا 
معذرثهم ولا هم يُستعتيون» o)‏ > لاه). 4 

وحين تقوم الساعة يذهل الكافرون ويقسمون آنه لم يمر على مفا رقتهم للدنيا إلا ساعة أى 
وقت قليل فيقول لهم أهل العلم إنهم لبثوا أمواتا طيلة الأمد الذى قدره الله وأن هذا يوم البعث 
الذى وعدوا به فى الدنيا ٠‏ ولن ينفعهم يومئذ ما يقدمونه من أعذار. 
القرآن هداية للناس : 

«واقد ضرا للناس فى هذا القرآن من كل مثل وأئن جثتهم بآية ليقوآنٌ الذين كفروا إن 
أنت نتم إلا مبطلون, كذاك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون: فاصير إن وعد الله حق ولا 
يستخْفتّك الذين لا يوقنون» )۸ - على 

دفن الآيات تنبيه إلى أن الله قد ضرب للتاسن فى القرآن من الام منايحت الئاس عل 
الإيمان. ثم تشرح الآيات كيف كان الكفا يكذبون ويتهمون:المؤمنين بأنهم على باطل. فهذا 
شأن الجاهل الذى اختار الضلال فختم الله على قلبه حتى يظل على ضبلاله: 

ثم أمر“للثبى بالصنبر: يقول المنتخب فى تفسئير القرآن الكريم (المجلس الأعلى الشتؤخ 
الاسلامية ص )٠١١‏ معناه:أن يصبر التب على أذاهم وأن وعد الله بإظهار ينه حق ولا 
يحملونه على القلق فهم لا يؤمنون: ؤيقول تفنسير الجلالين (ض 585) قاصير إن وعد" الله 
بنصرك عليهم حق ولا يحملنك.الذين لا يؤمنون بالبعك على الخفّة بترك الصبر ونفس هذا 
التفسير قال به الألوسى (تفسيره ج ۲١‏ ص 35). ١‏ 

وما نراه هى أن بعض المسامين - بعد بيعة.العقبة الثانية - كانوا يتعجلون النبئ الهجرة 
إلى يثرب'فكان الأمس للنبى بالصبر وألاً يهاجر حتى يأثن الله له وألا يستجيب اقولهم لأنهم 
ف 











لاايؤقنون“واليقين هو العلم الذى.لاشك عه :(المغلجم الوسيط ج ص :1ل.3) وغذاء يستلزم 
إخاطة شاملة بكل ذقائق المؤقفت وهذا افير تيمس لهم ولاايتنافى”مع.كونهم مسلمين أن 
يأخدنوا بعضن الأسوز بنط حية واستنخفاق وأمر النبى بان يض بر وأن لا يجاريهم فى 
استخفافيد «ؤلا يستخفنك الذين لا:يوقنون» لأن موعد هجرته لغايخن يغد. 


ثم نزات سورة ة العنكيوت : 
ألم أحسب التاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتتون: ولقد فتتا الذين من قتبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسَب الذين يعملون الشيثات أن يضبقونا شاء 
ما يحكمون. من كان يرجا لِقَاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنفاً 
يجافد لنفسه إن الله لغنى'غن العالمين.والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكثرن انهم سنيئاتهم 
ولنجزينهم آخسن:الذى كانوا يغملون» ١(‏ -)). 

وقد بدأت السورة بثلاثة أخروقف مقطعة الم“ تلآها شؤال يحمل معني الافنتنكار والتعجب 
عا إذا كان الناش يظنون أنهم يكفيهمْ الإقران بلسناتهم أنهم آمنوا دون أن يتعرضوا الفتنة 
والاختبار:اللذين يثبتان صفق إِيِمَانْهم وتلك فى سنة الله ققد امتخن الأمم النتابقة ليْتميّن 
الصادقون عن الكاذبين. ثم سؤال ثان عما إذا كان الذين يرتكبون السيكات يقلنون نهم 
قادرؤن على أن يسبقوا الله ويفلتوا منة والجواب أنهم إن ظنوا..ذلك:فهى من سوء حكمهم.على 
الأموز «ساء.ما يحكمون». ثم:يأتى تطمين للذين يؤمنون.بلقناء الله ويرجون ثوابه بأن لقاء الله 
آت لاشك فيه - فى يوم القيامة.- والذين يجاهدون فى الله فإن جهادهم عاد ثوابه عليهم لان 
الله غنى عن العالمين. والجهاد هنا ليس معناه القتال بل هى جهاد النفس ومقاوفة إغراءات 
الكافرين وتحمل أذاهم. ثم إعلان من الله بأنه سِيُكفّر عن المؤمنين هفوات وصغار سيئاتهم 
ويجزيهم بأحسن مما عملوا , 
حث على الثبات على الإيمان + :: 

كان كثير من شباب قریش قد ٠‏ آمنوا رغم بقاء آباتهم على شركهم وكان يعض هؤلاء الكفار 

من الزعماء البارزين فكانوا يُضيّقون على أبنائهم أو يحبسونهم فى البيوت لإجيارهم على 
الكفر ثانية. وقد سبق أن ذكرنا أن عددا من هؤلاء الشباب هاجر إلى الحبشة. إلا أن حوادث 
الضغط والإكراه على الأبثاء تكررت. ولا كانت تعاليم الإسلام تحض على البر بالوالدين. 
وإطاعتهما فقد نزل الوحى يبين حدود هذه الطاعة. وهئ فى كل شيئ ماعذا الشرك بالله. 
وعليهم أن يجاهذوهم ويقاومؤمنةإذا ألما عَليْهخ فق القودة للشنزك. ٠‏ وقد سبق أن نزل فى 
سورة لقمان (الآية ٠‏ ص )58١‏ «وإن جاقداك على أن تشزك بی اليس للك به علم قلا 
تطعهما» وعلى ما يبدو أن حوادث الضغط على الأبناء تكرت فاقتضئ قكرر التنبيئة إلى هذا 
الأمر وشد أرن الأبناء فى مواجهة ضبغوط آبأئهم. 


«ووصمينا الإنسان بوالديه حُسنا وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما. 
إلى مرجعكم فبأنيئكم نينا كنتم تعنملون. والذين:آمنوا وعبملوا الصالحات لَُتُدِخْلئهع فى 
الضالحين.:ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا آوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ون 
جاء نصر من ريك ليقوأن إنا كنا معكم أ ليس الله بأعلم يما فى ضدور:العالممين. ولِيعلمّن الله 
الذين آمنوا وليعلمن المنافقين» (۸ - .)1١‏ 

كذلك كان يعض ,الأفراد ضعاف الإيمان قالوا إنهم آمنوا, فليما أصابهم أذ من المشركين 
جَرْعوا وفتنوآ اع ینیم دام یکرو فى عدا الله انیم جعلها إلا ۽ الناس لهم كعذاب الله 
٤ ٣ 1 E‏ 0 

...: والآيتان:الأخيرتان اختلف القیمرون چول وقت زو لهم .قال البعض إنهما مكيتان فر 
نصر الله على أنه توقف إيذاءات المشركين. والأرجح أنهما مدنيتإن:بدليل.ذكر.«المنا û‏ إذ 
أن النفاق لم يظهر إلا فى المدينة . ويكون وضبعهما فى سورة العنكبوت - المكية ية ج ,تم بتوقيف 

من النبى. وفى الآيتين إشارة إلى مسلك بعض المنافقين الذين كانوا يتقاعسون عن القتال. 
فإذا نصر الله:المسلمين فى معركة قالوا للمؤمنين إنهم كانوا معهم حتی يشركوهم معهم فى 
الغنائم. , 1 

واتساقا مع الآيات الت تحت الشباب على الثبات على الإيمان: فى مواجهة ضبغوط الآباء 
والأهل جاعت الآيات.التالية تحث المؤمنين على الثبات على الإيمان فى هواجهة إغراءات الكفار 
الذين بكانوا يطلبون منهم العودة :إلى الكفز ويعدؤنهم أنهم سيحملون غنهم مايخاقونه من عقا 
وعذاب جزاء ارتدادهم: : ويقفضح: الوحى كذبهم وئقنر إليم ل ` شيا ع 
وسيحملون وزر كفرهم ووزر إغزاء الآخرين على:الكفن: 

«وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنصمل خطاياكم وما هم بحاملين من 
خطاياهم من شيئ إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليساأن يوم القيامة عما 
كانوا يقترون» (؟١‏ - ؟١).‏ 








جوانب مختصرة من قصض الأنبياء السابقين : 
١‏ نوخ : وتذكر الآيات أنه لبث يدعو قومه ۰ عاما وأنهم كذبوه فانجاه الله والمؤمنين فى 
السقينة وأغرق الكافرين: 
«ولقد أرسلنا توحا إلى قومة فليث فيهم ألفٍ سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم 
ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين» .)٠١ - ١4(‏ 
.- «إيراهيم.: يات ذكره مختصرا. أيضا مع التركيز على تسفيه حبادة الأوتان : 
«وإبراهيم إذ قال لقومه اعيدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون: إنما تعبذون من 
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دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذي تعبدون من دون لله لا يدلكون لكم رزقا فابتفوا عند 

الله الززق واغتدوه واشكروا له إليه ترنجعونة “(5اى).. ا 
بعد ذلك تأتى ١‏ آيات اعتبرها بعض المفسرين من جملة ها قال إبزاهيم لقومه ومنهم من 

قال إنها اعتراضية وأنها خطاب إلى قريش: E‏ 
وان نبوا فقد كدب آمم من قبلكم وما على الرسول إلا ابلاغ المبين. أن لم یروا كيف 

يُيدىئٌ الله الخلق ثم يُعيده إن ذلك على الله يسير, قل سیرو) فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخق 

ثم الله ينشئ انشاة الآخرة إن الله على كل شيئ قدير. يعذب من يشاء ويرجم من يشاء وإليه 

تُقلبون. وما | أنتم بمعجزين فى الأرض ولا فى السماء وما الكم من دون الله من ولى و! نصين, 

الله ولقائه ولك ينوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب الیم ( ام 
ثم تعود الآيات إلى قصة إبراهيم . 0000000 
«فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأتجاه الله من النار إن في ذلك لآيات 

لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم فى الحياة الدنيا ثم يوم القيامة 

يكفر بعضكم يبعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم آلنا وما كم من تاصرين. 

وقال إنى مهاجن إلى رب إنه فى العزيز الحكيم. ووهبذا له إسحق ويعقوب وج 

النبوة والكتاب وآتيتاه أجرة فى الدنيا وإنه فى الآخزة لمن الصالهان»” ۲٤(‏ - ۷ 
ويرى بعض المفسرين أن النص على أن إبراهيم قال «إنى مهاجر إلى زبى» يحمل فى 

طياته استحسان هجرة المسلمين إلى يثرب كما يرون فيه إشارة إليّ قربا هجرة الرسول أسنوة 

بجدة إبراهيم. : ١‏ 8 

۴ - لوط : أما قصة لوط فقد ذكرت من قبل فى سور عديدة: .القمر. الأعراف: الشعراء, التفل: 
هود. الحججر. الصافات, وماجاء عنه.فئ السورة الحالية هى أخر مانزل عنه فى القزآن 
الكريم اذلك جاء,مفصلا بعض الشبيئ فى الآيات من ۲۸ إلى ٠١‏ منتهية بهلاكهم: «إنا 
منزلون على أهل هذه القرية رجزا من:السماء بما كانوا. يفسقون, ولقد تركنا. منها آية بينة 
لني ينه N‏ 

4 لإ ذكن سريع لمدين وعاب وثمود وفرعون وقارون: : 0 
«وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال ياقوم:اعبدو) الله وارجوا الهم الآخر ول تعكا :فى الأرشن 

مفسدين. فكذبوه فاخذتهم الرجفة فأضبحوا فى أذارهم جاثمين. le:‏ وثمودا:وقد تنين.لكم من 

مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانؤا. مستبصزين. وقازون وقرعون 

وهامان ولقد.جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فى الأرض وما.كانوا سابقين» (4-5). 

:. وتنتهى هذه الفقرة عن الأقوام السشايقين بقوله تغالى: 

















«فكلاً أخذنا يذتبه فمنهم من أرسلنا. عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من 
خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان.الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» (40): 


وهن اأرابطة بين المشركين وآلهتهم : 

وتضرب الآيات المثل لمدى وهن الرابطة بين المشركين وبين من يتخ ذوتهم من دون الله 
شتزكاء؛+ ببيت العنكبؤت الذى هو'أوهن البيوت. فعقيدة أوائك المشرکین هی آیضا وهی 
العقائد وكاتهم لا يعَيدؤن شيئا: . 1 2 

«مثل الذيْن اتخذو! من دون الله أوليا ء كمل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت 
العتكبؤت لوكانوا يعلمون: إن اللة يعلم ما يدعون من دونه من ثنيئ وهو العزيز الحكيم: تلك 
الأمثال تضريها للناس وما يغقلها إلا الغالمون. خلق الله السموات والأزض بالخق إن هي ذلك 
لآية للمؤمنين» (١؛‏ - .)٤١‏ 
آمر بالاجتهاد فى العيادة:. 

ثم تمض الآيات تحت النبى على الاجتهاد في العبادة بتلاوة القرآن الكريم وإقام الصلاة 
وبالطبع ينسحب الأمر على كافة المسلمين بدليل ختم الآية بصيفة الجمع. 1 

«اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشا ء والمتكر واذكن 
الله أكبر والله يعلم ما تصنعون» (40). ١‏ 


أمر باللين فى جدال أهل الكتاب : 

روكان بعض اليهود والنصارى يفدون إلى مكة للتجارة. وأحيانا كانت تحدوهم رغبة فى 
تعرفا حقيقة هذا النبى الذى تناهى خبره إلى أستماعهم.ولاشك أنهم كانوا يجاذلون النبى فى 
بعضن ما يقول ويجسادلون المستلمين أيضا فنزل أمنر باللين فى الجدل مع أهل الكتاب - 
باستثناة.الذين يتجاوزون حدون الإنصاف i E RS‏ 
وخدة ٠‏ ثم:تؤكدا الآيات على :أن" القرآن وحن من عند الله : 5 

دولا تجادلوا أهل الكتاب إلا يالتى هى أحسنْ إلا الذين ظلموا متهم وقواوا آمنا بالذئ أنزل 
إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمئون: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين 
آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من ين 'يؤمن به وما.يجخذد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت 
تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه.ييميتك إذا لارتاتٍ المبطلون. يل هو آيات بينات فى جسدون 
الذين أوتوا.العلم وما يجحد بآياتنا إلا-الظالمون» (<:-.ة؛). م 

والآيات ريخنة وقاظفة بأن:النبئ لمثيكن يكتب'أى يُقئزا: وبالرغم من ذلك'فإن بعظن 
المستشرقين يدون أن النبى كان يقرأ ويكتب:وإى كان ذلك :صنجيّا :لعرفته: قريش ولعارضوا 


Eî 








هذه الآية يقول يؤثر. والحقيقة أن المستشرقين يقيسون الماضى على الحاضر حيث أن نسبة 
المتعلمين حاليا.هى الغالبة قى حين كان المتغلمون فى الماضئى قلة وقد لا يزيدون فى مجتمع ما 
على أصابع اليدين ويكونون معروفين بالإسم. . 
المشركون يطلبون معجزة : 

ثم راح المشركون يطالبون النبى بالإتيان بمعجزات مادية. وأمَرّه الوحى بإخبنارهم أن 
القرآن - فى حد ذاته - هو آية كبرى ورحمة لهم : 

«وقالوا لولا أنزل عليه آية من ريه (وفى قراءة آيات) قل إنما الآيات عند الله وإنما آنا نذير 
مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل 
كفى بالله بينى ويينكم شهيدا يعلم ما فى السموات والأرض. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله 
أولئك هم الخاسرون» (.ه - 2ه). 


اللشركون يتحدون ويطليون تعجيل العذاب : 

“ ثمازا ح المشوكون يتحدون النبى طالبين التعجيل لهم بالعداب الذى ينذرهم به وغرضهم 
الاستخفاف بؤعيده والاستهزاء به. قود عليهم بأن العذابٌ'له فى علم الله وقت محدذ ولولا ذلك 
لجاءهم العذا ب الآن وعلى كل فسوف ياتيهم فاجأة وحينئذ - في يوم القيامة E‏ 
جهنم من كل جاتب ويخبرُون أن هذا جزاء لا كانوا يغملون من ننيئات فى الدنيا 

«ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مُسمَّى لجاءهم العذاب ولياتِيتُهم بغتة وهم لا يشعرون: 
يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون» (كه - 0ه). 


تحبيذ الهجرة : 1 

«یاعبادی الذين آمنوا إن آرضی واشنغة فإياى قاعبنون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا 
ترجعون. والذين آمذوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجزی من تحتها الأنهار 
خالدين:فيها. نعم أجن العافلين. الذين صبروا وعلى ريهم يتوكلون وكاّن من دابة لا تحمل 
رزقها الله يرزقها وإياكم وهى السميح العليم» (2م -2.. 55 

والنص على أن أوض الله زامعفة يعدن آنا نسي عا المسلدين ئ مكار داهم ان 
يذهبوا إلى أرض أخرى لا يُضيق عليهم فيها . فهو تحبيذ على الهجرة إلى أرض يستطيع 
المسلمون عبادة الله فيها بحرية. ولم تكن الآيات لتأمر بالهجرة صراحة حتى لا يندفع 
المسلمون فى هجرة جماعية تثير ثائرة المشركين فيقاومونها خقاوية جماعية بالسلاح مع ما فى 
ذلك من خطر على جماعة المسلمين. لذلك كان تحبيذا خفيا حتى يهاجر من يستطيع ويتشلل 
المسلمون سرا كما فعل الكثيرون أو جهازا كما. قعل عمر بن الخطاب. 
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ولعلٍ بعض المستلمين كان يتخوف من أن يموت فى الغزية قكانالنص على أن كل فسن 
ذائفة.الموت بمعنى أنه لا يهم فى أى أرض تموت فالكل راجع إلى الله والذين آمتوا. سيكافؤون 
بأن لهم الجنة. كذلك لعل بعضهم تخوف من القاقة.فئ المهسجر. فكان تطمينهم بأن الله يرزق 
الدواب ومن باب أولى أن يرزق البشر. 


الكفار يناقضون أنفسهم : 

ثم يتوجه الخطاب إلى الكفار يندد بتناقضهم مع أنفنتهم إن يشركون بالله مع أنهم ياعون 
أنه ش"الذئ خلق الننمؤات والأوؤّض والشمدن والقمن .وهو الذى'يزرق الناس وهن الذلئ ثزل 
المظر فقحيا الأزضن ويتبت الزْزع. وإذا ركبوا الشقن وهاج البخر دما الله فإذا أتجاقع 
أشركوا. وتنتهئ بتهديد بتركهم يكفرون ویتمتغزن كمأ يشان فسوفة يعلفون فى النهاية عاقبة 
كفرهم: 

«ولثن سالتهم من خاق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر.ليقوُنٌ الله فأنى يؤفكون. 
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شیئ عليم. ولئن سالتهم من نول من 
السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقوأن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما 
هذه الحياة الدتيا إلا لهى ولعب وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا 
الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى الب إذا هم يشركون, ليكفروا بما آتيناهم 
وليتمتموا فسوف يعلمون» (11 - 1). 
بركة البيت الخرام: 

ثم ياتى سؤال استنكارى يندد بإنكار الكافرين نعمة الله عليهم إذ جعل باهم 'امنة ق 
حين أن الدول المجاورة فى حروب ومهالك. ثم سؤال ثان يقرر أنه ليس من أحد أشد بغيا ممن 
يفترى على الله الكذب أى يكذب بآيات الله. ثم تختم بتنويه بمن جاهد فى الله. والجهاد هنا 
معناه جهاب. إلنفس والصير ,على أذى قريش لأن أيات. الجهاد قتالا لم تتزل إلا في المدينة : 

«أى لم یروا آنا چعلنا حرما آمنا ويُتمَطّف الناس من حولهم. أفبالباطل يؤمنون وينعفة الله 
يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كدب 'بالحق لما جاءه أليس فی جهنم مثؤى 
للكافرين. :ا افوا قط ا ا ا ال AW‏ 


زيادة أعذاد المهاجرين إلى يثرب : 
بعد نزول هذه السورة وما فيها من آيأت تحبذ الهجرة بدأت أعداد المهاجرين إلى يرب 
تزداد فهاجر ۲٢‏ رجلا وامرأة: 
5-1 - 7 - عكاشة بن محضن وعمرو بن محضن فام قيس بنت قحصن:, ٠.‏ 
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5 «أريد بن جميرة :لان متقذ بن نباتة. ١.١.‏ ! 
3١-5 4‏ لنعيد بن رقيش وآمنة بنت أرقيش وزيد بن رقيثل . 
2.1 قيس بن جابز :۰ ١‏ 177 - ربيعة بن أكثم . 


٠١ - 14 - ۲‏ - مالك بن عمرى وصفوان بن مرو ؤثقف'بن عمرى: 





16-37-15 - الزبير بن عبيذة وتمام بن عبيده وشتخيزة بن غبينة- 
4 - ۲۲< محمد بن عيذ الله بن جحش وزينب بنت جحش (بنت عم الرندول وزوجت فيما 
بعذ) وحمنة بنك جحش وأ , 





بنت جتحش. 





۳۴ لا سخيرة بدك تمية ٠‏ 6 ام حبيب بدت اة 
0 - صهيب بن سنان الرومى : ۲١‏ - عمر ين الطاب : 


هجرة صهيب بن سنان : كان صهيب قد أتى مكة فقيرا وتاجر حتى كثر ماله. فقال له 
كفار قريش. أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذى بلغت ثم تريد أن تخر بمالك 
وتاك “والله:لا يكون ذلك فقال الهم صهيب, , أرأيتم إن جملك لكم مثالى أشخلون سبيل؟ قالوا 
E E‏ قلغ ذلك رستول الله فقال: ربح صهيب: ريخ صهين, 11 17 
,"ا مجرة عر بن الخطاب : لما نو عمر بن الخطاب الهجرة تقلد سيفه:ومضى إلى الكعبة 
امن قريش بفنائها فطاف بالبيت,سبغا. ثم وقف وصاح بأعلى:صوتة متحديا: من أراد :أن 
تتكله أمه أى يوتم ولده أى ترمل زوجته فليلقيئّى وراء هذا الوادئ. ونا نعم فما نتيغه أنحد 
هجرة أقارب عمر : ولخوف قزيئن من شجاعة عمن فإن غدد! من أقارنه تبعؤة ولم يجرؤ 
أحد من قريش على التصندى لهم وف ' 
١‏ ريك بن الخظات أخو عمر: . ۲ عبد الله بن عمن ين الطاب" : 
۲ - سعيد نزي زُوج فاظمة بنث الخطاتٍ خت عمس . 


٤‏ - خنيس بن حذافة السهمى زوج حفصة ابنة عمر. 
0 - وإقد عبد الله التميمى ٠‏ 


7-5 - عبد الله وعمرى أبنا سراقة بن المعتمر . 





ذلك أن أبا جهل ومعه أخوه الحارث خرجا إلى المدينة وقصدا عيّاش وكان ابن عمهما وقالا له 
إن أمه نذرت ألا يمس رأسها مشط ولا تستظل من شمس حتئ تراه. فحدّره زملاؤه من أنهما 
يريدان فتنته عن دينه فأبى إلا أن يعود.مبعهما إلى مكة ليرى أمه. وفى الطريق عَدَوَا عليه 
وأوثقاه ثم دخلا به مكة وقتناه فافتتن. وظل بمكة كافرا. ويعد سنوات قليلة من هجرة الرسول 
تاب وأسلم ثانية وهاجر إلى المدينة ورسول الله يها. ‏ | 

كان كثير من المسلمين الذين يهاجرن خفية عن أعين قريش يغلقون دورهم ويها مالم 
يستطيعوا حمله من متاعهم ويعطون تفويضا لأحد أقاربهم بتولى بيع الدار وما فيها وإرسال 
ثمنها إليهم فى يثرب ليستعينوا به فى المعيشة فى غربتهم. وكان آخرون يجتفظون بالدار وما 
فيها على أمل أنهم يوما ما سيرجعون إليها. وكان كثيرون يبيعون ما يستطيعون بيعه هن أثاث 
بأنفسهم قبل هجرتهم وإذلك كثرت المعروضات وانتهز المشترون الفرصة ويخسوا ثمن الأشيا 
فنزلت سورة المطففين تندد بهذا المسلك. 
سورة المطففين : 5 

«ويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسرون. 
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس أرب العالمين» (1-.). 

وهی ثانى سورة تبدأ بكلمة «ويل» إذ سبقتها فى النزول سورة الهمزة (ص .18) «ويل لكل 
همزة لمزة» . وسورة المطففين - ولى أنها نزلت فى مناسبة خاصة إلا أنها ُضعت فى صيغة ٠‏ 
تجعل منها قاعدة أخلاقية عامة تصلح لكل زمان ومكان ولكل مجتمع. ففضلا عن عمليات البيع 0 
والشراء المعهودة فإن كل معاملات اليشر بعضهم مع بعض هى بيع وشراء. وحتى الأجير فإنه 
نبيع مجهوده لمن استأجره. والطبيب يبيع علمه بأنواع العقاقير وخواصها العلاجية لقاء أجر. 
والمحامى يبيع خبرته بالقواذين ولباقته وقوة الإقناع فى الدقاع عن المظلوم وهكذا. وعلى كل 
بائع ألا يغش فى بضاعته فلا يتكاسل الأجير فى عمله ولا يتخلف المحامى عن جلسات 
المحكمة فيعرض موكله للضياع. وعلى المشترى أن يعدل فى الثمن ولا يبخس الناس أشياءهم. 

ثم يلى ذلك تنديد بالكفار الذين يكذبون بيوم القيامة وتبين جزاءهم وعذابهم فى أعماق 
الجحيم: 

«كلا إن كتاب الفجار لفى سجين. وما أذراك ما سجين. كتاب مرقوم. ويل يومئذ المكذبين. 
الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل منعتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير 
الأولين. كلا يل ران على قلويهم ما كانوا يكسبون: كلا إنهم عن ريهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم 
لصالوا الجحيم: ثم يقال هذا الذی كنت به تكذيون» (17-7). : 

وقى مقابل هذا يذكن' النعيم الذى يتنعم به الأيران فى الجنة : 
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لإ إن كتاب الأبرار لفى عليين. وما أدرك ما عليون. كتاب مرقوم. يشهده المقربون: إن 
برار لفى نعيم. على الأرائك ينظرون. تعرف فى وجوههم نضرة النعيم. يُسِقؤن من رحيق 
مختوم. ختامه مسك وفى ذلك فايتتافسس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم, عيئًا يشرب بها 
لمقريين» (۱۸ -4). 
٠‏ وتختم السورة بتنديد بما كان الكفار يفعلوته فى الدنيا من رتهم باللؤمتية وبرت 
بإنقلاب الحال يوم القيامة : 
٤‏ «إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا نا il.‏ انقلبوا 
إلى أهلهم انقلبو! فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسبلوا عليهم حافظين. 
فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الارائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا 
يفعاون» 1-۹ 
































ر : 0 
توجد ٤‏ سور اختلق المفسرون حول مكيتها أو مدنيتها انایرا فى سور الوا 
والرحمن والإنسان والزلزلة. قالوا هى مدنية ولكن فيها آيات مكية كثيرة. والبعض قال هى 
مكية فيها آيات هدنية. ولو احتكمنا إلى الأسلوب نجد أنها - فيما عدا سورة الرعد - فيها 
خائ القرآن المكى: فالآيات قضيرة والكلمات تقرع الآذان وفيها تركيز على مشاهد من 
يوم القيامة ولفت نظر السنامنغين إلى آيات الله ق فى الكون. وفئ"السوؤز:مواقف جُدل أثارها 
الكفار ممع النبى وردّت الآيات عليها وهو نما كان يحدك كثيرا فى العتدا المكى. كذلك إنكار 
البعث وتجئ آيات تؤكد حدوثه ومشتاهد لمحاشبة الخلائق على أعمالهم؛ فهذه مُواضيْع كانت 
تترذد كثيزا فى القزآن المكى. أمنا سؤرة الرعد قأسلوتها يقع ومنظا بين الأسلوب المكى 
والأسلؤب المدنى ويقول الألوسسئ عن مجاه د غن ابن عباس وغلى أبن أبئ ظلخة إنهنا'مكية. 
ويقول قتادة إنها مدنية. ولكن تكفى الآية. 1١‏ لتقطع بمكيتها إن فيها:- كما سليأتئ قيما بعذ 
ص ٠٠١‏ - طلب المشركين من النبى إزاحة الجبال حتى يتسع الوادى ليزرهوا. وهو ما ينطبق 
على مكة دون المدينة. 


وة الرع "+ 

«الر تلك آيات الكتاب (آى القرآن) والذى أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا 
يؤمنون. . الله الذي رقع السموات يقير عمد تروتها ثم استوى على العرش وسخر الشعس 
والقمر كل يجرى أجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون .وهو الذى مد 
الأرض وجعل فيها رواسى وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين انين د يغشى الليل الذهار 
إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعتاب وزرع وتخيل 


۹ 


VS E‏ بضقوة قن الأ إن قن را 
لقوم يعقلون» (۱ -غ). ف 
والسورة تيد بأربعة حَرَوْق متقطعة المر :1 تنويه بالقرآن الكريم كم قَسم به وجواي 
أقسم أنه حق ومع ذلك فإن أكثر الناس يعاتدون ولا يؤمذون يلى ذلك مظاهر من قدرة الله فى 

السماء والأرخن 








(SA. رقع السماء ء بقير عمد نراها: : وقد سيق ذكر ذلك فى سورة لقمان (أية ھل‎ - ١ 

1 خلق السمؤات بين غمد تروتهاء وقن شرختا المفتي شابقا فلا ذاعى للدعادة. 

* - وكان أول ذكر لاوشتواء ء على العرش هو ما جاء فى سورة 
وشرحناه بما فيه الكفاية. كم تكرر ذكره فى سورة الفرقان ن (أية 05) وسورة يونس (آية ؟) 
وسورة السجدة (آية ؛) وسورة الحاقة (آية )١١‏ وكان ذكره فى سورة الرعد المالية هو 
المرة السادسة والأخيرة. : 





عراف (الآية 0 کو 1 


؛ - وتسنخير الشمئن والقمر كر كثيرا من قبل ولكل منهما فلك يجرى فيه فلا يتصادمان: 

٤‏ - آية مد الأرض والجبال فيها رواسى والأنهار رى النبات ولشرب الإنسان والأتعام. 

ه - وفى الآيات إشارة إلى ما كان العرب يعرفونه من وجود أنواع مذكرة من النخيل وأتواع 
مؤنثة فكانوا يقومون بعملية تأبير النخل حتى يثمر. وقد قبت اليم الحجديث أن هنا 
أعضاء,تذكين وأعضاء تأنيث فى زهور جميع النباتات وأن ن التزاوج لازم لإنتاج الثمرة «ومن 
كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنین». .و «صتوان» جمع وهى النخلات يجمعها أصل واحد 
تتشعب منه السيقان و «غير صنوان» أى منفردة. ٠‏ ومعروف أن:النخل. الصنوان ن - بالعامية 
يسمى «بنت جورة» - يتشابه فى الشكل والطعم فى حين يختلف ثمر «غير الصنوان» 
- آية الليل والنهار : النهاز للشسعى والليل للسكون والراحة.: 

۷ < ويرى علماء الجيولوجيا أن فى قوله تعالى: ذوفئ"الأرض قطع متتجنأوراك...» إعجناز) 
علميا. فقد أثبت العلم الحديث أن التربة فيها أتواع مختلفة حسب أتواع الضفون الت 
تفتتت عنها وتختلف صفاتها الطبيعية والكيمياثية وتركيز المعادن والأملاح المختلفة فيها 
مما ا تجود فيه زراعة نوع معين من الفواكه وتلك تصلح لنوع أخر. وقد يزرع 

اي م كلها تروى بماء 











إنكار الكفار للبعث : 3 
تم تاتى فقرة فيها تنبيد بالكفار الذين کات ل يحاون يتساطون مسال لمكو ها إو 


كانوا حقيقة سيبعثون بعد الموت. وهؤلاء جزاؤهم أغلال قى أعناقهم ويلقون.فى النار. ثم هم 
يستعجلون العذاب الذى هددهم به النبى واستعجالهم يحمل معنى الإنكار والاستخفاف مع 
أنهم يعرفون ما حاق بالأمم السابقة التى كذبت رسلها. وقد سبق ذكر هذا :التختئى من الكفاز 
ف یہن ۱13439 جں .۱۱۱( خوقاوامزين نجل تایا قيل یالما ام عاد 
الكفار يتحدون. النبى ويطلبون أن تل غليهم معجزة مادنة: A‏ 

«وإن تعجب فعحِبٌ قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفى خلق جنديد ا ايزيهم 
وأولئك الأغلال فى أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل 
الحسنة وقد خلت (أى مضت) من قبلهم المثلات (الأمم أمثالهم) وإن ريك اذى مغفرة للناس على 
ظلمهم وإن ربك لشديد. العقاب: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. إنفا. أنت:منذن 
ولكل قوم هادء (ه-/). 


سعة علم الله ويعض مظافر قدزته : 

وتمضى الآيات لتقرر إحاطة علم الله بكل شيئ. . فهو يعلم ما تحمل كل أنثئ وما يخدث في 
الأرحام من زيادة بالحمل أو نقص عند ولادة الجنين وكل شيئ عندة سببحانه وتعالى بقدر 
معلوم. ٠‏ وهو عام الغيب والشهادة ويعلم ما يقوله الناس.علنا أو ما.يدور سرا قى نفوسهم, وهو 
الذى يسبب الظواهر التي نراها في السماء من برق وسحاب مثقل بالمياه وصوت الرعد تسبيع 
والضواعق يرسلها حارقة على من يشاء من عباده الظالمين..فهى شديد القوة والتدبير:. 

«الله يعلم ما تحمل كل أتثى وما تفيض الأرجام وما تزداد وکل شیئ عنده بمقدار. مالم 
الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هى مستخف 
بألليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يقير 
ما يقوم حتى يغيروا ما بانفسهم لذا أراد الله بقوم سوءا قلا مرد له وما لهم من دونه من 
وال فى الذى يريكم البرق خؤفا وطمغا وينشئ السحاب الثقال. ويسنيح الرعد بخمده والملائكة 
من شيفته ويرسل الضواعق فیضیب بها من يشاء وهم يجادلون فى الله وهى شدید الخال 
(القوة أو الآخذ)» (۸ 0 

وقد احتوت الفقرة آية ‏ تمتيز افوا إجتناعي وهى قوله تعالى: 0 الله لا يفير ما ر بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم». والمعنى أن فردا أو جماعة أصبحوا فى ضيق من الزْزق فلايد أتيام 
كانوا يعملون,السيئات ولن يغير الله جالهم جتى يبدأ التغيير من داخل أنقسبهم بالإقتلاع.عن 
السيئا ت فيصيحوا مستحقين لنعمة الله وقضله, وكذلك إذا كان قوم فئ عة فلن يتغين الهم 
إلى ضيق إلا أن يبغوا فى الأرض فينع الله عنهم نعمته. E‏ 1 





EA 


ا 
أ 
ا 









وأما عن تسبيح الرعد يحمده فهو من باب قوله تعالى: «وإن من شيئ إلا سح خمد 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم» (آية ٤٤‏ منورة الإسزاء). والمعنئ'انقيئاد جفيع الأشيناء لله 
وخضوعها لسننه وإزادته: N‏ 0 
تنديد بالشرك وتمجيد لله : 5 5 5 

«له دعوة ااحق والذين يدعون من دونه لا يستجينؤن لهم بشيئ إلا كباسط كفيه إلى الماء 
ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال. ولله يسجد من فى السموات والأرضل 
طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال» )6= (e‏ 10 1 

وتقرر الآيات:أن الدعاء لا يكون إلا اله-لأنه يقلك الاستجابة اما الشتزكاء أى الأصئنام الت 
يدعوها الكفان فهى لا تستجيب لدعائهم. وشبّه ذلك بشخطن یرید أن شرب من نهر فهو بجغل 
كفة كا مغرفة لتمسك بالماء أما :إذا سط كفه فلن تحمل شيا : فدغاء الكافزين مثل ذلك وهخ في 
ضلال. ثم تقرر الآيات أن كل شيئ فى السموات والأرض يسجد لله وخاضع لشلطانه إن 
طوعا أى كرها وليس هؤلاء فقط بل وظلالهم الخافته فى أول النهار وآخره. 
أسئلة إلى الكفار : 

وكتكملة لهذا المعنى تأتى الآيات بأشئلة إلى الكفار : 

«قل من رب السموات والارض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا 
ولا راء قل هل يستوي الاعمى والبصير آم هل تستوى الظلمات والثور أم جعلوا لله شركاء 
خلقوا كظقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شیئ وهی الواحد القهار» (13)؛ 

وفى الآيات أمر موجه إلى النبى بسؤال الكافرين عمن هى رب السموات والأرض وإن يكين 
الجواب إلا «الله»: ويتبغه سؤال تنديدى عن سبب اتخاذهم شركاء من دون الله لا ينفعون ولا 
يضرون. والفرق شاسع بين إله يملك كل شیئ فى الكون وشركاء لا يملكون شيدًا . ثم يجي 
السؤال التالى محتكما إلى المنطق إذ لا يضح أن يستوى الأعمي والبصير. وكذلك لا تستوى 
الظلمات والنور. ثم تساؤل أخير عما إذا كان الشركاء الذين جعاوهم مع الله قد خلقوا شيئاً 
مثل خلق الله فالتبس الأمر عليهم. ولا جواب على هذا الأسئلة إلا إقرار الكافرين بأن الله هو 
خالق كل شيئ وهو الإله المتفرد بالألوهية والقهار الذى يخضع لعظمته كل شي 
مقارنة بين الحق والباطل : 0 : 

«أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما يوقدون غليه في 
النار ابتغاء حلية أ متاع زيد مثه. كذلك يضرب الله الحق والباطل.'فأما الزبد فيذفب جقاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض كذلك يضزب الله الأخثال» (107). . 


تن 





وهذه الآيات تعقد مقارنة بين الجق والباطل وتضرب المثل. يشيئْ ملموس. فجين ينزل المطر 
تسيل الوديان بالقدر المقدر لها من الماء وتتكون الأنهار. وأثناء جريان الماء يعلو سطحه زيد 
ورغوة ليس له قوة ولا نفع منه. وكذاك عند صهر المعادن كالذهب والفضة لصنع الحلى أو 
الحديد لصنع المتاع من فؤوس أو النجاس لصنع الأوانى يطفى على سطع المعدن المنصهر 
خب لا نفع منه ويلقى جاتبا. أما مآ يُتتفع به فیبقی. وفى حالة الأنهار تترسب ما تحمله المياه 
SI:‏ وكثافة مادتها وتتجمع فى قيعان مصبات الأنهار. فتُستخلص 
فى لينتفع بها. 4 
ثلاث مقارنات : 
واستكمالا لهذه المقازنة بين الحق والباطل تعقد الآيات ثلاث مقارنات: 
١‏ - بين من يستجيبون آربهم ومن لم يستجييوا له . ١‏ 
۲ - بين من يعل ومن لا يعلم : 
۲ < بين من يوفى بعهذه مغ الله ومن ينقضه . 
١‏ -«للذين استجابوا لربهم الحستى والذين لم يستجيبوا له لی آن لهم ما فى الارض جميعا 
ومثله لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومتواهم جهنم ويئس المهاد» ممت 
وقد ڈکر جزاء المكذبين وَاحتّصرٌ ثواب ب آلذين استجابوا لزيهم فى كلمة واحدة فى الحُشئى 
أى حسن الثواب وجنات النعيم: 
۲ - «أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق کمن هو أعمى: إنما يتذكر أولوا الألباب» (15). , 
فسالذى أدرك أن القسرآن هى الحق من عند الله لا يصح تسويته بمن هو أعمي القاب 
والبصيرة وذوى:العقول السليفة تعقل هذا وتتعظ به. 
٣‏ - «الذين يوقون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوضل (من 
الإيمان والرحم) ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين ضبروا ابتغاء وجه ريهم 
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقنافم سرا وعلانية ويدرغون بالحسنة السيثة أولئك لهم عقبى 
الدان. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة ينخلون عليهم 
من كل باب. سلام عليكم يما صبرتم قنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه ويقطعون مأ أمر الله به أن يوصل ويفسدون قى الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوم 
الدار» (0؟ - 5؟). 
والآيات واضحة وتحتوى وصفا محبّبا لمن يشع الإيمان فى قلويهم فيظهر فى تصرفاتهم: 
وفاء بئهودهم وصلة بالرحم وإقاغ الصلاة والتضدق فئ السز والعلن. فهؤلاء لهم الجنة. 
والآيات تلهم أن هذه الصفات هى ما ينتغى أن يكون عليه المنتلمون فى" كلوقت وخين.:ؤعكسن 
ذلك الذين ينقضون.عهد اللهويقطعون الرحم ويفسدون فى .الأرض فعليهم لعنة الله وجهنم 
دارهم وهی أسوأ دار. 








وتمضنى. الآيات تحذرهم من أن يظتوا أن ما أوتوا من مال وقوة هو دليل رضنا من الله لان 
اله يبنط الززق لن يأخذ بالأسباب مؤهنا كان أم كافرا وعايهم ألا يفرخوا بما عدم ن 
ذلك متا ع تزائل والآخرة خير وأبقى: 2 

الله يبط الرزق من يشاء ويقدز. وفروا بالياة البنيا وما الحيأة الدنيا فى الآخرة إلا 
فاع (5. 


الكفار يطلبون معجزة مادية : 

والحقيقة أن الكفار ما فتئوا بين الحين والآخر يتحدون النبى ويطلبون منه أن يأتى باية أي 
معجزة مادية. فقد طلبوا ذلك من قبل فى سورة يونس (الآية ١‏ ص ١.1؟)‏ «ويقولون اولا أنزل 
عليه آية من ربه». وفى سورة الأنعام (الآية ۸ ص 5050؟) « وقألوا ولا أنزل عليه ملك» وفئ 
الآية ٠۷‏ (ص 208) «وق الوا لولا نزل عليه آية من ريه». وفى سورة العنكبوت (الآية ٠١‏ س 
٠5‏ ) «وقالوا لولا أتزل عليه آيات من ربه». وفى السورة الحالية.سورة الرعد جاء ذلك فى الآنة 
۷ (ص )4١١‏ «ويقول الذين كفروا لولا زا عليه أي من دعه» رتكرر,ذك تانية ميتس الفط فى 0 
الآية الحالية ۲۷. 9 

وكان الرد عليهم فى كثير من الأجيان أنهم إذا أجيبوا إلى طلبهم وتزات آية. : 
وجب هلاكهم. فيكون رفض مطلبهم رحمة بهم. . وفى هذه الآية .مر النبى أن يوضع لهم أن 
السبب فى عدم إيمانهم .لا يعود انقص المعجزة بل لضبلال عملهم فزادهم الله ضلالا. أما الذ 
يتوبون فإن الله يهديهم فيؤمنوا وتطمئن قلويهم أكثر بذكر الله: : 

«ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ريه قل إن الله يغمل من یشاء ويهدى إليه من 
أثاب. الذين أمنوا وتطمئن.قلويهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب, الذين آمنوا :وعملوا 
الصالحات طوبى لهم وحسن مثاب» )۷ -۹(. 1 1 

وقد أصبحت جملة دالا يذكر الله تطمئن:القلوب» دعوة إلى دک الله ؤخاضية فن اللا 
تجمع للمزء شتات نفسه وتزيل عنه همه وكربه,:أما .عن كلمة «طونىي»,فهذه هى-المرة الوحيدة 
التى تذكر فيها.فى القرآن كله:.ويقول علماء اللغة إنها مشتقة مشتقة من طاب أو ليب وام سم التفقبيل 
أطيب ومؤذثه طؤبى.مثل جسن بن وأخسن وحسنئ, : 
الرحمن من أسماء الله الحستى : 

«كذلك أرسلناك فى أمة قد خلت من قبلها أمم لتو ليهم الذى أوحينا ليك وهم يكقوون 
بالرحمن. قل هوبربى لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متايه (.). 


ويروى :أن أبا جهل سمع النبى وهى فى الحجر يدعو: يا الله:'يارحمن. فقال لقريش إن 
محمدا يدعو إلهين, يدعو الله ويدعى إلها آخر يسمى الرحمن. ولا نعرق..الزحمن إلا رحمل 
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اليمامة. فنزات الآية ترد عليه وتنبه إلى أنه إله واحد: «قل هق رَّننى ¥ بإ إلا هة قدا شپقچان 
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بعض المعجزات الى 5 الكفار : 
ذلك اأن: إكفبار" قريش طلجوا + 







عن "القب ليؤفنؤة أن نيو جبالىمكة يدها إلا اليا - 


اب اکر کرو إلى كلهم غلاق انتا اجات ال ات 

تعاب على السلفبین تم كه بيجتص ا لأدل فى جداية المشركيه وتنب راشم أن الاب ميوكول إل 

الله.فلى شا هدئ بالناسنبجميعلولكنأفعال:الكافرين تجتم أنه يضيجهم عذاب رأ ينزل قريبا 

منهم. ثم تسرية عن عن النهى :دحت جاخ تتتهمل اسق ازا لمشديكيننيه بذ أن .الرسيل-الذين كعلبقوه 
لاقوا نفس المعاملة فأمهل الله المشركين ثم أنزل بهم : 

دواو ان قرانا شیرت به الجبال او لچ ب ارش اوگ ا وت 

: الذين | أن لىيشاء الله هذى ال : 















تسفيه فكزة الشبرك لاله ٍ E‏ 

دانمن هو قائم نل كل فض چنا كشنيت جعلوا لله شتزكاء قل 
يعم فی الأرخن آم بظاهرنتن.القول: بل رین لاذین كظووامكَرقم:وصمُدوا غلبيل ومن 
يُضبلل الله فما لمان اهاد ر لهم عذاب فى للحئاة انتا ولعذاب الآخرة أطخ ونا له من لق 
واق. مثل الجنة التى وعد المتقون تجرخ ¿ من قحتها الأتهار:أكلهنا دائم وظلة ٠‏ لك غقجل الذي 
اتقوا وعقبی ا (re)‏ 





رو1 


والمقيقة أن الشيطان زين لهم هذا RES‏ 


بعضن أهل:الكتاب يصدّقون بالقرآن : 3 

«ؤالذين آتيناهم الكتاب يفرخون ما أثزل إليك: ومن الاحزاب (الكفار المتحزبين د التبى) 
من ينكر بغضه. قل إتما أهرتآن عبد الله ول أشرك به إليه أذعو وإليه ماب وكذلك أنزلناه 
کا (يا محكمة) غرييا ون لالح اقم دام جا من الم ماك من قد من وأى 
ولا داق ۲ -00). 5 

وكما سنبق أن ذكرنا:أن. بعضا من أهل الكتاب امن اران ا به لأنهم:أيقنوا أنه من 
عند الله بالرغم من أن الكفار المتحزفِين ضد. الننى ؤبعض-الأحزاتمن أهل الكتاثٍ ينكرونه أو 
ينكرون بعضه. ثم:تخبي:الآيات.أن النيى.أمر :أن يعبد الله ولا يشنرك به وفى هذا دعوة:لهم 
ليقتدوا.به فيعبدوا .الله وحذه ولا يشنركوا به. ثم تقزير بأن الله أنزل القرآن آيات مجكسة 
وبلسان عربى حتۍ يفهموه ويؤمنوا. به. ثم نهی للنبئ نن أن يتيع أهواءهم وإن سايرهم.فما له 
من ناصر ينصيره من الله أوديقيه منه. والخطاب للنبى والتحذير للسبامعين. 


الكفار يريديون النبى راهيا ويطلبون معجز: 

قبل إن يعن ا اا يكذ بعص اشرق مها على النبي زواجه دمل الشاي 
أرأدوة أن لا يتوج مل عيبسى أو أن يكون حصورا مثل يحيي. فردت الآيات تذكر بان الرسل 
قبله كان لهم أرَواِجٍ وذر؛ وقادو! فطلبوا مته معجزة فكان الرد بان الآيات لا تأتى إلا بإذن 
الله ولكل شيئ وقت معان وكل شيئ عند الله فى اللوّخ المحفوظ والله وحده هو الذي يمل د 
ما فيه. . ثم إخبار للنبى بأن الله قادر على أن يريه بعض العذاب المعد الكافرين أى قد يتوفاة 
الله قبل ذلك فلا يراه فقصارى مهمته هى:تبليغ رسالة الله أما الحساب فلله وجده: 

«ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلتا لهم أزواجنا ؤذرية. وما كان لرسول أن.يأتى بآية إلا 
بإذن الله لكل أجل كتاب: يمخوا .الله-ما يشاء ؤيثبث وعنده أم الكتاب. وما ناريك بعض الذى 
نعدهم أو نتوقيئك قإنما. عليك البلاغ وعلينا الحساب» (7-17؟). ا 3 ب 


ثم يأتى ختام السورة : 
" «أولم يروا آنا انى الأ ننقصها من أطرافها وآلله يحكم لا معَقٌبٌ عقب لحكنه وهو سريع 
الحشاب, , وقد مكر ألذين من قيلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن 
عقبى الدار. ويقول الذين كفروا الست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بينى وبينكم ومن عنده علم 
الكتاب» ٤١(‏ - 6 1 4 
والآيات تتسال عما إذا كإن اا ا أن أرض الكفر تنقص يوما ب بعد يوم وعديد 
المسلمين يزداد - ولو بيط > يومبا بعد يوم وهذا حكم الله ولا راد لحكمه. وقد جاء هذا المعنى 
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3 :نسؤبزة الأشبفاء (الآية' 44 رمن: )وقد لقنا عليه بمأرقيه:الكفاية!اكم: تدك الآيات 
أنه الأتواخ 1ا النسناف ا انما تائمو ل 












الى تقد اد حر ب كفباية: ولكن إضنافة إلى ذلك 
قان يض جلماء أهل الکتاب يجدون مبفات )انی مذكورة.فى.ك*7هم ووشهدون بيؤت... 78 





کی ید ج ا 
على أن ليس عدلا من كليب ا 
١‏ علي أن لين عدلا من كليتٍ 






إذا ما خار جاش المستجر . اا 
کو رقا یری الل يوم ست یسیج بيد جاع القرآن بهذ الشورة يتحبى فى 
ف ملل من تكرازها لما.فئ الأسلوب من 





«الرحمن. e‏ اخلق الإنسان اد E‏ 

وتبدأ السورةالرتحمن+اسنم من أسماء الله::ؤقد أشرنا فى السقورة: السابقة (الرعذ ة۹ 
ا e‏ ولعل بدء السورة بهذا الست بال : 
څیه رد على الكفار:وتنديد جما يقولونه 9 






مااع 





.. .والشيمس والقمز: :بحستبان. والنجم الشجر يتتجدان: والسغاء زفعهنا ووضع إليزان ذلا 
تطعا فى الميزان..وأقيمو! الوزن بالقسط: مزوا: الميزان. والأرض: وضتعنها: للأنام 
فاكهة والتخلذات الأكمام. .والحب نئ.العصف:والريحان, ؛ فبئى.آلاء ريكما: تكذنان, 
: والآيات اسنقمرآن لتد اه أنحم. الله وعظفته: فالشمئئ والقخ نكل منتهما ينجرئ.فنى مندأز 
محسوب بدقة بالغة..إذ لودكانتالأزضن أكثر كبا من الشعح لاخنترق كل شف ولو كات 
أبعد مما هى عليه الآن لتجمد كل شيئ. : ولو كان القمر أبعد مما هو عليه الآن لكانيضومه من 
الضنيف بحيث لا فيد فى ظلام الليل ولو اقترب أكثر من ذلك بته الأرض سقط 








(3 





















من مارج من 
تكنبان. زت امشرقيووري الغرييد. ھاي دیک كدان 1 تيه 





مرج البحريق شقان هما برخ لا يبغيان: نبا الاه ربكت تكذيان” ٠‏ يخرج منهما 
اللؤاق والمرجان: فبأى آلاء زبكما تكذبان: ق الجوان ا ق فبای آلاء 
ربكما تكذبان» (۹4ے٭۴) ہا .ان : 

' فقن نعم اللهنوجود-شبة اجار ب نين المياه الغذبة فى الأنهار الما الماك 
ف ازتفاع منمتوت مياه الأنهاز فلا يظعئٌ: مانغا لبخز امالغ على مياة الأنهان وإلا لامتضبح الكل 
مالحا لكثرة مياه البحر والمحيطات ولما وجة ا اء عنبا شرب كذ انه ار فلم 
أن يتبعها ادال التكرد عن التكذيب يهامو : 

















' : اكرام فيك الاريك + : ن 
قن السوات الال کل بم هوف شان فاق الا ركنا تنيان» ۲ 11 e‏ 7 





4ع 





E e‏ 0 وفك و كن اخروت 





كربا ا 
تفغ لكم يها التَقَلان: فبا آلاء زيكما: تكنبان: ياش الجن ولإ إن استطعقم أن 
تنقلوا من أقطار السمواتظةالأزضن فا 1 أن : 






هربا ينه وان يتيسر لهم ما ا سان من العمل لالد ددا 


ES 





تزيد عن ٠‏ كم فى الثانية فإن الوضول إلى أقر: 1 
بالنجوم الأبعد .كبا أن القدون بالرضاد: . صمحيح أن سفن الفضبا »الجالية قد 
تحمل صدمات الشهب الصغيرة 


GS م‎ 


فينهن قاضرات الطزف لم يطمنئهن. (أى لم يطأهن) إنس قبلهم ولا جبان. ..قباى آلاء ریما 
تكذبان. كانهن إلياقوت والمرجان. قبي آلاء ريكما. تكذبان. هل جزا #الإجسان إلا لاحسان. 
فبأى آلاء ريكما تكذبان» E)‏ كم 


:.: فيفى.مقابل ا کر الفقة السب من اب جردي ای تک ذه اه - فى 





تكنبان, بام يبطمثهن إنمى قبلهم ولا جان: فبا آلاء.ربكما تكذبان: معنن عن زرو ند 
زی:حسان با e‏ ا EE‏ مو ا e‏ 





وسم ايشا سور الدهر والأبزار والأمقتاج. وهئ مكية عند الجمهود ( 
ج ٣۹‏ ص و کی ران في ا 








ضوء المعارف الحالية وبالكشف عن أعمار الصخور بقيناش الكريون المشع يرجح 






الجذولوجيا أن الأركن انفختلق- ن الشف مف ليون سننة"وكانت فى مبدتها*كتلة 
ملتهبة بدأت تبرد-تدزيجيا وتكؤنتا ب ونزلت »مظان غزيرة خفلايين”! 3 
سطع الأرض تماها وأمكن النذياة الندائيئة أن تظهن ولك مكة +2 ۳ موق سذ 
النباتات التى أمدت الغلا الجؤخ با لأركمن جين ثم ظهرت امملكة الخبواني 
أصبححت ا لأر عامزة بالننات واتار لاان واليحلر وطباحة ٠‏ 









اھر بل الام الي ی انی لرا تمان شيا قارا أذ لم يكن لق نعية 


E: 





ب وإثا خلقنا الإنشنان من نطفة للحاو وا جل ا يضيزا: ! : إن هديناد السبيل إما 
شاكرا وإها کفوراب “ل © REG be‏ 
- ' ول أمنشاع» أى أخلاط: وقيل تكوّن الإنسان من:اختلاط ماه الزخل بماء م المرأة وقيل هئ 
العروق التى فى النطفة ويرى موريس بوكائ (دزاشة الكتبٍ المقدسة فى ضوء المعازق الحديثة: 
ص ۲۲۹) أن في هذا الوصف إعجازا علميا إذ أن المني يتكون من'مكؤتات أريعة ٠‏ إفران 
الخصيتين وهو يحتوى على الحيوانات المنوية. ۲ - إفران الحؤيضلات ابمنوية_التى يختزنءفيها 
الببائل المنوى - ١ح‏ إفرازات البروسبتاتا. إلتى تعطبى للسائل المنوى قوامه الغليظ ورائحته 
الخاصة. ٤‏ - إفرازات ت الغدد الملحقّة.بنجرى إلبول وهی غدة كوير 009097 .وتفرن سالا 
جاريا وغدة ليترى 1106 وتفرز المخاط. 5 

ثم تذكر الآيات أن أله خلق الإنسان وأمده بنعمة السمع واليصر دجتل حر الإرابية ودع 

فيه قابلية التمييز ليختبره وليظهن إما أن يسبير في طريق الاسبتقامة ويكون شاكرا اله أي يسير 
فى طريق الشر والكفر بالله. 
ذكز عذاب الكافرين باختصار.وثواب المؤمنين باستفاضة : . 

«إنا أعتذنا اللكاقرين ملاسلا وأغلالا وسغيرا +( الأبزار: تين من كان كا يزاجي 
كافورا. عينا یشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيزا. يوفون بالنذر ؤيخافون یوما كان شه 
منتطير! , ويطعمون الطغام على حبه مسكينا. ويتيما وأسيرا ,نما نطغمكم.لوجه الله لالقريد 
منكم جزاء ولا شکورا . إنا نخاف من ربنا يوما عبوسسا قمطريزا. فوقاهم الله شل ذلك اليوم 
ولقّاهم نضرة وسرورا. . وجزاهم بما صبروا جنة وحزيرا. متكثين فيها على الأراتك لا يرون 
فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذّللت قطوفها تذا اتذليلا. . ويطاف عليهم بآنيّة من 
فضة وأكواب كانت قوازيرا. قواريرا من فضة قدروها تقديزا . ويسقون فيها؛ كاسا كان تمْزاجها 
زنجبيلا. عینا فيها تسمئ سلسبيلا: ويطوف عليهم.وادان مخلذون إذ! .رآيتهم حسبتهم لؤاؤ 
منثورا .وإذا زأيت م رأيب تعيما وملكا:كبيرا. .:عاليهم ثياب.سندس :(حرير رقيق) خضررٌ 
وإستبرق (الديباج الغليظ) ولوا أساور من فضة وسقاهم ريهم شراپا طهورا إن هذا كان 
لكم جزا «وكان سعيكم مشكوراء ( (-م). أن 

ؤالوضف. ملف ااذ رائع مئ شات أن يشيع فى تفوت قير الؤمذين الرغبة يكل هذا الغيم 
فيؤمتوا هونا الالحوطة ا ويثيوا تفوس ه الؤمشية ارتا في تان من ا انغ 








يجرمان أنفينهما. مها أعداه لغذائهما وهماءقى. أشيد الحاجة إلية,نيعطيانه :لهم وتبيجان على 
الططوى . ولكن الشك يكتنف هذه الرواية لأن عليا لم يتزوج فاطمة إلا:فى المدينة ربعن معركة يداد 


نماو لخدم اللة الا رشقل راا ISE‏ و داوم على گر ! الل ج 
وقشاء: وأن سج لله كيلا كناية عن التهجه”بالليل: وان يتيخ لل وک 
جوف الليل. 

ثم تمضي الآيات. بما معناه أن لا يلقع النبى يالاإلى الكفاں لأنهم يحبون الخياةنالدزيا 
ويستغرقون في ملذاتها. ويهولون اليوم الآخر ولن يعبجزوا: )لله لأنه هى خالقهم إيتدا: e‏ 
EE a‏ يفيرهم إذل شاءة: : 








: اهاه كرة قمزاشاء نخد نره ارما تقماوث لدان يد يناء الا إن لكان 
ينا E n‏ ار و E‏ 





يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» ١(‏ 00 
EY‏ 








کان مط ف د شا إلى المدينة. اام تهون ازام ین بلك با ارول 
هخ للل بالهجزة »ولم يتخلف من المستلميننفكة إلا من حبس أوتقتن: وكان أن يكز گٹیزا ما 
نف" الهجرة 3 فيقول لله النبئ:لتعجل لعل :الله أن يل لك صاحبا فيطمع أبويكن أن 
كور النجئ اذك الضتالحل: قابتاع:راخلتين وحبسهمًا فى ذاره يعلقهما إغذاذا لذلك: وبحت 
بلا یلق ا اودع الزلخلثين عند عك لان قط الذئ استاجزه ايكون ذليلهها فئ 





























جریر 1 ر ئلا يلق بغ 
ت فى دار الندوة - وكثاتت قريش لذ تقضی أمرا خطيرا !ل فيها د 
١‏ ن فى :أمر»النبى: ويقال إن إبلیض جنس فى فيئة شيخ بجليل ووقفت على 
إد. فليا رأوه واقفا الوا : هن الشيخ؟ .قال شيخ مبن: أهل,نجد.سفغ بالذى مزمتم .عليه 
أفحتير ايلمع ما تقولون وعسی أن لا يعدمكم منه رأيا ونصحًا ٠‏ قالوا: أجل فادخل؛ فدبخك وقب 
اجتمع ERE TE‏ فاختب إن بهذا ذا الول نين مد 

كان من أمره ما قد رأيت : 3 











ل 5 7 را فاا خرع قاد بای ين ذهب ول حيك وم شم لضا 
أمزنا وألفتثا كنا كانت. فقال الشيخ- التَجِذى: ما دا لكم براى. الم ترا 
منطقه وغلجتله على قلؤب الرنچتال رما ياتى : ولق فعلتم ذلك هنا أمنتم أ يحل" 
زب اقيتابعوه ثم یسین بهم إليكم فیاخذ مركم من أليدكم: قثيل فقا ابی جتهل: ¡ 
هنكل قبيلة فتی شابا لدا ثم نعطؤ' كلد متام سليفا'ثم:يعمدوا.إليه فیشرا ةأهزية وجل 
بواحذ فيقتلوهويتفزق دمه فى القبائل جميفها قیقد ر بن غبد. متاق ملق رت قومبهم جميفا 
فيقبلون الدية فنجمعها لهم. . فقال الشيخ النجدى: القول مل قال الرجل:رهذاالرأى ولا 
بغيره: وتفرق القوم وهو مجمجون عليه. ٠‏ قيل فِأتى جبريل عليه السلام إلى الثبن.وأ. 
بيت فراشه الليلة وهذ! معناو أمر.بالهجرة فبا النبى تدان 
:. بكان امنب يأقى بيت بيت أبى بكرطزفى الجهار.إما بكرةوإنا حضياربحتن إا كان ذلك الي 
الذى أذن فيهاله بالهتجرةلسان.إلى بي أبئ نكن بالهناجرة فى سناعة كان لاتيزوروافيها: فلم 
رآه أبى بكر قال: ما جاء رسول الله فين هذه الشاعة إلا لأمزتجال. ودخل الفلن وقال لأ 























أخرج عنى من عندك. قال يا رسول الله إنما ها أبنتاى. وما ذاك فداك أبى وأمى. فقال 
النبى: إن الله قد أذن لى فى الخروج والهجرة. فقال أبى بكر: الصحبة يا رسول الله. قال: 
الصحبة . وعاد النبي إلى داره حتى يخرج قى عتمة الليل, 

1 ظلما كانت عتمة اليل اجتمع شبان قريش الوكلون بقته على باب الا يرصبدونه تی ينام 
فيثيون عليه, بفلما رآهم رسول:الله قال لعلى :بن أبى.طالب: نم:على فراشی وتس ببردى هذا 
الحضرمن الأخضر فإنه لن يخلص إليك شىء تكرهه منهم. فلما انتصف:الليل كان الله قد 
ألقى عليهم سباتا فناموا. فخرج رسبول الله وأخذ حفنة من تراب فى يده فجمل ينثر التراب 
على رؤوسهم وهو يتلو «يس. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. FERES‏ ...إلى 





اد اتیک . وخوفا من أن تكون هناك عيون ترقب بيت أبى بكر فإنهها تسلا من فتحة كانت 
فى ظهر.البيت ويبيارا حتې بلغا غار ثور فدخلاه. .. RE ET‏ 

1 وكان.رشبول :الله قد أمرعلیا أن بتخلف'حنتی يؤدى عن النيئ الودائع,التئ كانت غنده 
E EN UGE LE le SD‏ 





سریره فظنوه محمدا ولوا ينتظرون خروجه ليقتلوه وكان ما کان من نومهم وخروج: النبى دون 
أن يشعروا به. ثم أفاقوا وظلوا ينتظرون فلما أبطأ عليهم إقتحموا. البايبفوجدوه عليا, فسالوه: 
ين,صاحبا ل .لا :أدوى. وكان جال قريش قَذٍ بكروا. للجضور لدإر محمد ليروا جنا تم من 
تدبيرهم ورأوا..الفتيان وعلى رؤوسهم التراب فلاموهع لغقلتهم وانطلقوا.وعلى.رأسنهم .أبى جهل 
إلىردا أبى یکر TS ERIE‏ عن أبيها ا فرفع 
ا اغا إن ناقا لا خرج مغ رول الله احتمل ذعة لماخ أن متتة 
آلاف درهم ولم يتزك لهم شيا ..فذخل عليها:جذها أبوقخافة وقذ ذهب بِضرة فقال والله إنى 
لأراه قا قجعكم بماله مع نفشه. قالت كلا يا. أبت..إنه قد تزك لنا خيرا كثيزا. وأخذت أخجارا 
فوضعتها :فى كوة:فئ البيت' كان أبوها. خنع ماله فيها.ثم وضنعت علتها:ثونا وأخذث بيد جدها 
ووضعتها عليه فقال: لا بأس إن:كان قد ترك لكم هذا فقد: أحسن: ٠ ..+ , ٠‏ بے 














يق 





خهود إلى الثبى وأبى بكر وقد اتتهيا إلى:الغان ليلا. فذخل أبى بكر قبل النبئ وتحسيسن الغار 
SORE‏ ع ب و ل ا جبحر وا 3 





أآثر أقدام النبى ابن بكر قلا :بلغو 'الجيل امختلط یم الأمز فتاوه اللجنيل ومنزوا. بالغاز 
فرأوا على بابه نسج العنكبوت: وقد:وزد أن نخمامتين عششتا علي بابه أيْضا. فقأل:الكفار: لق 
ذخل هاهنا. أحد لم يكن نسنج الفتكبوت. . وقال .أو بكر للنبن: SESS‏ 
للبصرنا كال لني یا أب بكرما ف ظنك خاد 






وأحب أرض الله إلى ولولا RET‏ أن آهلك أخرجونى منك ما 
اخرجث: كذاك رذى آن الى لا بدأ سیت مهاج إلى المدينة قال (السيرة الثبوية. ابن 


ومضائب الليال والأيام. اا د ا 
ولك فذللنى. . وعلى صبالح خلقى فقومنی وإليك رب فحبينى وإلى الناس فلا تكلنى. رب 
المستضعفين وأنت ربى أعوذ بوجهك.الكريم الذي أشرقت له السموات والأرض وكافدفت بة 
الظلمات وصلح عليه أمر:الأولين والآخرين أن ثحل على غنيك . أو تنزل بى مسخطك» عاذ بك 
من زوال تمتك وفجاة نونك وخر طافيتك نیع لتك ادافين تا جين نا 
استظعر. لا حول ولا قو5 إلا بلننما ,ت ik‏ 
` يقول سراقة بن مالك بن جعشم: جانا زل فار قيش يُجعلون ذية كل واخد متهم 
عشرة من الإبل من قتله أو أسزة: ويقول نسراقة إنه بيئمأ هو مالس فی قمه إذ قبل رجل 














هم ليننتتاة بدیٹهما: "ثم بعد شاعة ترج بفه يطلب فلم ذنا نهم ثرت به قرسه 
فنزل غنها اوها . ثم زكبها جد فى طلبهما"ثانية فسناخت رجلا قر 4 الأما 0 
کی وا 1 ن فوقفوا فزكب فرشة حتى أناهم وقد تاكد أنه 

أن ينال منهغ. . فقال لنبى إن القوم قد جعلوا فيه لدية فقال له لني / : 
أن يكتب النبى له كتاب أمن فامر عامر ين فهير: فكتبه له ثم مضى رسول الله ورجع سراقة 
وجعل لا يلقى أحدا من المطاردين إلا باله ورده. 0 
وقد حقق الدكتور حسين ين (أطلس تاريخ الإسلام ص 6+ خريظة (a‏ الطريق الت 











Yè 


يلكها ‏ رسول:اللدقى عنجرته إلى للديقة. :ؤم الطبيعى: أن لا نقبير”ذ فى الطريق'المهتاد خشية 
. : اتم التنقل من شتيق 


ل ا ا وأقاءفن قبا 
اسحق - خمس ليال من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة. وفى الحقيقة هئ خمبق 





اله فوالله الذى لا إله إلا هى إنكم لتعلمون أنه رسو الله انه اء ب 
شونا واب شزا وتنقّصوه فقال.يا رول الله هذا الف كنت أخافتسه ى 2 11 م 
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شكل 
1 
طريق الهجرة 

.كما 

١ حققه‎ 

الدكتور 

حسين 

مون 

نس 





قال ابن جرير عن #خريق” الي قال فى خطية الجمعة هذه (ابدايةواتهاية. ابن کثیر. 
چ 00 : : 
الحمد لله. أحمدة وأسبتعينه وأسنتغفره وأستهنايه. وأومن به ولا آكفره وأطادى من يكفره. 
وأشهد أن لا.إله إلا الله:وحده لا شريك له وأن.محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق 
والنور والموعظة على رة من الرزسل. ؤقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان 
ودنو من الساعة وقرب من الأجل: من يُطع:الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط 
وضل ضلالا بعيدا وأؤْصيكم بتقوى الله فإنة خير ما أوصى به المسلمٌ المسلم أن يحضه على 
ة وأن يأمره بتقوى الله فإحذزوا: ما حذركم الله من نفسه. ولا أفضل “من ذلك نصيحة ولا 
أفضل من ذلك ذكزى. . وآ تقوی من عمل به على وجل ومخافة وعون صبذق على ما تبتغون من 
أمر الآخرة. ومن يصلح الذي ينه وين لللة من أمر السر والعلانية لاأينؤى بذلك إلا وجه الله 
يكن له ذکراً فى عاجل مره وجرا فما بعد اموت حين يفتقر المرء إلى هما قدم. وما كان ,هن ٠‏ 
سوى ذلك يود لو أن بئنه وبينه,أمدا بعيداً “ويحذركم الله نفسه والله.رؤوف بالعباد. اذى 
صدق قوله وأنجز وعده لا خلف لذلك قإنه تعنالى يفول «ما ييدل القول لدى وما آنا بظلاُم 
للعبيدء (9؟ - ق) واتقوا الله فى عاجل أمزكم وآجله قى السر والعلانية فإنه «من يتف الله يكفّر 
عنه سيئاته ويعظم له أجراء (ه +ْالظلاق) .هومن يظع الله ورسوله ققد فاز فثوزا عظيما» 
۷١(‏ - الأحزاب) . وإن تقوى الله توقى مقبه وتوقى عقوبته. وتوقی سخطه. وإن تقوى الله 
تبيض الوجه وترضى الرب وترفغ الدرجة. خنوا بخظكم ولا تفرطؤا فئ جنب الله. قد علمكم 
الله كتابه ونهج لكم سبيله ليعلم,الذيين صدقوًا وليعلم الكاذبين. فأحسنوا كما خسن الله إليكم. 
وعادوا أعدامة ٠‏ وجاهيوا فی الله احق هادم و اجتباكم وسماكم ا 













أصلع ما ته وين الله نه ا ينه وبين اناس ذل 
عليه ويملك من الناس ولا يملكون منه. الله أكين ولا قوة 


SD ل‎ a a XA 








وقرية ذى رانوناء تقع قريبا من مساكن بنى النضير التى تقع شرقها بمسافة لا تزيد عن 
"كم (شكل .)۲١‏ ولا علم اليهود بوصول النبى سان أبى ياسر بن أخطب وأخوه حيى بن 
أخطب وأدا أحد كبار أحبار اليهود وجا إلى رسول الله فى ذى رانوناء واستمعا إليه ورجعا 
إلى قومها وقال یو یاضر لقومه: يا قوم أطيعون: فان الله قد اکم بالذی كنتم تنتظرون 
فاتبعوه ولا تخالفوه ؤلكن حي بن.إخطتب بهو ومئذ سيد يهود بنى النضير عارض دعوة أخيه 
وتابعه قومه ورفضوا الإسلام وأظهروا عداوتهم لرسبول الله وسترى یما بعد :أن جيى بن 
أخطب قتل فى معركة خيير (صن 711) وتزوج زسول الله من ابجته صفية. 

ثم شثار الركب.من زی دانوناء قاصبدا يشِرْبَ نفسها التى تقع بعد ٥‏ كم تقريبا. وكان 
المسلمون فنيها قد سمعوا بُخروج رستول الله من مكة فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة 
بألراف الدينة نر حجتى يودهم حر الظهيرة. وذات يومتبعد أن طال أنتطارهمكووا إلى 
بيوتهم. وأطل زجل”من اليهود .من أعلى. خضن من حصوتهمرقرأى رسول الله وأصحابه قادمين 
عن بعد فصاح بأعلى نوت يا معشن العرب. هذا جدكم الذى تنتظرونه: فتخزج المسلمون 










والتقوًا بإلركب والتفوً بجوله والتساء والصبيان يدون ويتفثون. 
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عنتن نيمات الوادع ٠‏ : 





ويجمع معظم المؤرخين على أن وصول التبى إلى المديتة كان فى يوم الإثنية. ١"‏ ربع الأول 
وبالرجوع القهقرئ من هذا التاريخ نجد أن خروجه من مكة کان في یوم الإثين ١١‏ صقر رن 
“الإثيه ۲١‏ ضفر ليلا : الخروج من داره. و ا 
2 5 ایام ۲١.۷۳.۲٣‏ : فی غار قور RE‏ 
- 18 يوما فى الطريق : من الجمعة ٠١‏ .ضتقر إلى الاحنا ٤‏ رقي الاول. * 
- الإثنين 0 ربيع الأول : الوصول إلى قباء. ا 
- الجمعة 4 ربيع الأول : الخروج من قبأم وصلاة الججنة فى ن 
- الإثنين ٠١‏ ربيع الأول + الوضنؤل إلى يثرب. 0 
وسار الركب. وكان كثيرؤن من سسنلمى أللدينة لم یروا رسو الله ولا يعرفونه فكان بعضهم 
يحبي أبا بكر على أنه النيى لكبر سسنه. ولكن طريقة"منتالة أب بكر للنبى دلت الئاس عا 
التبى. وأمضى التبى الليلة الأولى فى دار أحد أبناء عصرو بن عوف. ثم أرسل النبى إلى بنى 
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نهان ينزل عندهم, ولكنه ركيب براحلته 
قاء كبار رجالها وقالوا: يا يسل للورهلم + 
انه مأمورة فخلوا . 





ي مالك بن النجار في . 
فيه وقتكن رجال من المسلمين كت الناقة عنده. 


بناء الممسيجدودون'الذبى فى ا “عجواقبة ركان 
#السقل.(! 0 الدون اشن وأبك"أيونه وزوجنة فئ الجلى [البؤق إلعلوى).فقال أبو 
أيوب: بأ أن وأمى ما رسول الله إنى أكره أن أكون فوقك وتسكن تحتي فكن أنت فى العلى 
وننزل نحن فنكون هن المنفن: ققال الى: يا با یوب إته ا اق © فاون بان 0 




















ن وفجدت فيه ريح هذ هذه 
1 الأب وكده أن يكون له راشم ایا 
عد ذلك طعاما فيه ثوب : 


ر توم 

e 
1 ذكانت قصغة قيها خبز مثرور د بلإن وسمن وقال إن أمه أرسلت هذه القصعة. فقال با‎ 
5 + فنك‎ 





ءِ 5 ثريد واجم. ٠‏ وما كانت من ليلة لا وعلى باب 






ومنا كاد: ركب آهل البيت يبعد قليلا من فكة ختى طاردهع بنعض اللثام منّ نشركى قريش 
ولحق”الحويرث. بن غيدا ِن قصئ بالبغير الذئ يمل فاطعة وم كلدوم ونخس البعير 
فرمنى بهما إلىالأزشن. وكائت فاظمة ضغيفة تحيلة الخسم'فأثرث هذه السبقظة عليّها وظلت 
بقية الطريق متعبة إلى أن وحطلثة إلى المذيتة. وسنرى فى المسنتقبّل كيف أن الحويرث كان من 
ضمن هن أهذر النبى دمهم بعد فتع مكة وأمر بقتلهم حتى لو تعلقوا E‏ .وقد قام 
غلى بن أبى طالب بقتله كما شیجیء فيما بعد (صّ 00807: 1 
النبى بمكة كما 'أغلقت دور كثير من المسلمين الذين ماجروا إلى المدينة.. 1 
بناء مسجد المدينة : a‏ 2 
E‏ فمل سول الله نا مر ا مى اف و ق م ان 
شبتزك المسلمون كلهم فی بتائه. عا سول ل ااا واک م واو قول سة 








0 لاهم إن الأجر أجر الآخرة ١‏ ... فارحم الأنصار وامهاجرة. . E‏ 


وكان الناش ينقلون لبنة لبنة وعمار بن ياسر ينقل لبنتين لبنة عنه ولبنة عن زينتول ألله: 
قنسح النبى ظهزه وقال: ابن سمنية. الثاسن أجر ولك أجران واخر زادك شربةا لفئة 
الباغية: ويزوئ الحديث عن طريق.آخر آنه كان أثناء حفر الختذق: وقذ قتل أهل الشتام عَمار 
بن پاشز فى وقعة ضفن وكان عمار بن يار م علي بن أبى طالب شن معاوية وأصحابة. 
ولم يكن فى المسجد مير يل كان النبى يطب الناس وهي مسيند إلى جذع نخلة عند 











كانت المدينة مغزوفة فى الجاهلية ك بكثرة أوبنتها أكثرة برك المياة التى كانت محلا 
لتكاثر الوقن فلما قدم رسول الله المدينة مرض أبو بكر ويلال وعامر بن فهيرة: فدخلت 
غائشة تمر ضهم - ولم يكن النبى قد بنى بها بعد. كما لم يكن الحجاب قد شای نا 
المؤمنين - فوجدَتهمتيهذون - ويذكرون الموث من شدة آلحمي فأخبرت النبى: فقال: اللهم حبب 
إلينا المدينة كخبنا مكة أو شد وصجحها ويارك لنا فى صاعبها ومد وائقل وياعها إلى 
الجحفة وهي بلدة على طريق المدينة مكة ٠‏ ٠"كم‏ جنوب المدينة مقابل رابغ قيل وأصاب كثير 
من المسلمين الحمى حتى جهدوا مرضا. وصرف الله امرض عند النبى. وكان المسلمون يضلون 
وهم قعود من, ,التعب ..فقال التبى: اعلموا :أن صلاة القإجد على النصف من صلاة القائم. فكان 
المسلمون يتجشمون عناء القيام على مابهم من ضبعقف وشقم التماشل الفقبل.':. .معد 


EY 

















المعاهدة نين المهاجرين والأتصان واليهوه: ٠‏ : 
محفلد أبن احق إن رسو الله كثب فى دار أنس بّنْ مالك كتابا قو عبارة عن مغاهدة 
: اللهاجرين من ناخية وبين بطو ن الوس والخزرج وقبائل اليتهود-الثلاثة - من 
مهمون فم يؤفق: كانت المعاهدة تتضمن عدم الاعتداء من أي نهم على الآخر وضفانا 
للأمن بين الجميع يقد وذ نذا العهّد أسْسن”الحالة الشياسية الجديدة ألتى خدثت فى المدينة 
كلو الواح فى ضورة واضحة ومسثقزة يقلعت بمعها إحذاث المؤامرات:التى اعتاد 
التهود أن يستفلوفا فى أغزاضهم ٠‏ ولكن کشا سنزئ فيما بأحن” فلن لويخترهوا 
المعاهذة وخرقوها أكثر من مزه كانت النتيجة ويالا عليهم ابإجلاتهم عن أماكنهم مرق بعد مرق 
ولأهمية هذه المخاقدة توردها فما يلى: ا 1 

بسم الله الرجمن ن الرحنيم: هذا کف مق تت نے سن ين اتی را 
قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس: المهاجرين 
من قريش على زبعتهم (الحال التى جاوا عليها) يتعاقل, (أى يتضامنون) بينهم وهم يفدون 
عانيهم (الأسير الذى تركه أهله دون قداء) بالمغروف والقسظ؟ : وبنى عوف على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين.اللؤمزين. ثم.ذكز كل بَظن من 
بطون الأنصان وأهل کل دار: ONTO‏ اك 
إلنبيت. إل أن لل مان الامج ترك مما تير العال لتيل 
بالمعروفٍ في فداء وعقل ولا يحالف 































له أحد مؤمن مؤمنا فی كافن: E‏ و ن ذمة الله 
واحدة يجير عليهم أدناهم, وإن بالمؤمنين,بعضبيهم موالى بعض دون الناس. . وإنه من تبعنا من 
يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. ام ا 
يسام مؤمن دون مؤمن فى ټتال فى سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. وإن كل غازية غزب 
يعقب بعضها عضا ' ون المؤمنين يبىء (يتساوى) بعضهم با فال نانم في 

سبيل الله. ٠‏ وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدئ وأقومة وات لا مشزك مالا لقريش ولا 

نفسا ولا يحول دؤنه:على مؤمن: راه من أعتيط مؤمنا قتلاعن بیت إن تقو به إلى أن يرضى 
ولى المقتول وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه يه. وإنه لا يحل لمؤمن أقن بما فى 
هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو يؤويه . وأنه من نصره أى آواه فإنه 
عليه لعنة الله وغضنبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. . وإنكم مهما اختلفتم فيه من 
شىء فإن مردة إلى اللة:عز وجل وإلى محمد. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا مغاربين. 
وإن' هود بنى غوف أمَة/ امع المؤمضين. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنقيسهم إلامن 
ظلم وأثم فإنه_لإ.يوثغ (أى لا يهلك) إلا نفسه وأهل بيته. وإن ليهود بنى النجار وبنى الحارث 
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وبنى ساعدة وينى جشم وبني الأويس وبنى ثطلبة وجفة وین اإشطة متك ما ليوويينق عوق, 





النصر على من دهم يثرب وإذا دعوا إلى صلع يصالموة يلبسونه فإنهم لجو وأنهم 


ا 













الواخاة بين اها جين مالاتضاو: : 
ليده الزسؤل بحككته أن يترك 


خا أن يقيه على الآخزين ولحشيرةة أن تف غلیٰ عشائز الأنظاز الأخرق: فلن کان تمن الأرتن 
لفاخرك به الخزرج والعكنن أيضا فتثور وتيا الأحقاد القديعة بين 
أخذ بيذ عل ب بن أبى'طالب ؤقال هذا أخي: ٠‏ فكاتت "الؤاخاة كما 
- محمد رسو الله 
1 - حمزة عم الرسول.' 
- ججفں بن أبى طالب (کان 
“سايق بكر الصدية»: 





bii‏ ةدا 











ا الفا 3 
ا“ بو رة عبد الل لبن عبد الإحتن الفطظمين' 






5 تر م اتر ر 
رخن سابقا ( ض۴۹( 


زيدا بن ن حار 
- الموالاة : وهو نوع من التعاقد والتحالف. فكان الرجل يعاقد الرجل فيقول له: «دمنى :ذا 
.وهدمى.هدمك وؤثارى تارك وخريى.خنريك: وسلمى سبلمك,.وتوثتى_وارثك »نوات 

يك. وتعقل عنى وأعقل عنك». ‏ فيكون:للحليف: السذس. من بجميع :الخال ثم يقسنم بعذ 'ذلك: هل 

.. الميراث ميراثهم. وكان الرجل.الضتغيف :يحالف زجلا.قويا ليقؤئ: به ولعل هذا ها ينطبق 
.' عليه حاليا المثل:العامئ*#الهئ :مالوش.ظهن.شترئ:له ظهو:..وكائت العشيزة الضباعيفة 
- '.تؤالئ قبيلة.قوية.:ؤقد أقن الإسلام:ذلك ,أول: الأمر ئ قله تعالئ؛ .«والذين عقت تج أيمانكم 
#وكم DE‏ اللة کان على کل شنیء شهيد» ۲۲ السا 2 IS‏ 













أولى ببعض فى كتاب اللة» ة۷ اقا“ 


E¥è 


ولا شك أن المهاجرين:كانوا قد-حؤلوا:معهم آموالهم: ما ادخروه وثمن ما تمكنوا فن بيعه 
من متاعهم قبل هجرتهم فلم يكونوا. عالة على الأنصار, وكان «للأخوة» مع الأتصار فضل تهيئة 
المسكن المهاجرين إلى حين يمكنهم الاستقلال بمعيشبتهم. فقد عمل بعض المهاجرين في 
التجارة وريحوا وأمكنهم أن يبنوا أ 1 دوراً مستقلة لهم. أما فقرا ء المهاجرين فقد 
ساعدوا الأنضان فى أعمالهم التجارية أو في زراعة بساتينهم أو العناية بأشجار النخيل لقاء 






اجر. 

ويقال إنّه لا أخى الثبى بين عبد الرحَمَنْ بن عوف وبين سعد بن الربيع الأنصارى عرض 
هذا الأخير على عبد الرحمن ن عوق ”أن يناضتقة ماله وأهله ققال عبد الرحمن: بارك الله لك 
فى أهلك ومالك. دلّنى :على السوق: فدلّه. فتاجر وربخ ورآه النبى بعد أنيام وعليه ثويا. جديداً. 
فقال: مهيم يا عبد الرحمن؟ قال يا.رضول الله تزوجت امرأة من الأتضار. قال فما سقت فيها؟ 
قال وزن نواة من ذهب. قال النبى أَوْلم ولى بشاة., 20000 

وعن أنس أن الهاجرين قالوا للنبي: يا رسول الله. ما رأينا مثل قوم قدمنا ا ل 
مواساة فى قليل ولا أحسن بذلا من كثير. لقد كفونا المؤونة وأشركونا فى المهذ 
خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال النبى .لا مأ أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. عن أبى هريرة 
قال: قالت الأنضار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال لإ, فقال الأنصار: أفتكفوننا المؤونة 
(أى يعملون ما يحتاجه ه ابع من خدمة) شرك ولى الثم «قالوا. سمعنا وأطعنا. : وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم إن هذه المشاركة كانت تصنان: 
إن إخوانكم قد 'تركوا الأموال والأولاد وخرجوا ا فقالوا أموالنا بيتنا 2 
أو غير ذلك؟ قالوا وما ذاك يا رسول الله. قال يكفونكم المؤونة وتقاسموتهم الثمر. قالوا نعم 


الأذان : 5 


.كان .رسول العف مكة نجبلي:فى مواقي الملا یغیں أذان. وحدث. ذلك فئ. أول ا 
إلى المذينة وكان الناس يعرفون مواقيت الصلاة فيحرصؤن:على الصلاة نمع رسول الله. ولكن 
أناسا. ١‏ من المسلمين كانت تفوتهم صلاة الجماعة لانشغالهم فى أعمنالهم عن تحين مواقيت 
الصتلاة. فزاج النبى وأمتبحابه يتشاورون:كيف يُجمع النايل'للمبلاة فاقترج بعضهم أن 
تنضب راية غنم حضبور.إلصلاة فإذا. رآها الناببن علموا أنه وقت:الصئلاة ولكن هذا الاقتراح 
رقض. وذكر له البوق كما يفعل:اليهود فرفضه واقتّرح الناقوسن كما يفجل النضازئ' ولكنه 
رفضه. فقال عفر. أولاً تبجثون زجلا ينادئ بالضلاة فقال النبى: لقِدٍ هممت أن.أبث رجالا 
ينادون الناس بحين الصلاة. ثم أمر . بلالا أى ینادی | للصلاة فقام بلال فقال الصلاة جامعة. 
ألصلاة جامعة. فجاء اناس من الدور والأسواق ليصلواً خلف رسول الله. _ 














كرف 





د ودخل عبدالله بن زيد وهو رجل من الأنضنان لينام. قطاف به - وهو بين النوم واليقظة - 
“وجل طا يان اخضران یسمل ناقومما في يده فشا لبن زی أن يبيغة الناقوس أيدعو به 
إلى الصلاة. فقال له: أقلا أدأك على ما هى خير لك قال بلى: قال تقول: الله أكبر الله.أكبر الله 
. أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشبهد .أن لا إله إلإ.الله. أشهذ أن محمدا زسول.الله. 
أشهد أن محمدا رسبول الله. نىّ على الصلاة. حى على الصلاة 5:ج على القلاح ی على 
القلاح. الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. وتقول إذ قامت إلصلاة: الله أكبر الله أكبر. أشهد 
أن لا إله إلا الله. أشهد ُن محمد! رسول الله. . حي على الصلاة جى على الفلاح قلدأقانت 
الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. 

واستيقظ عبدالله ولم ينتظر إلى الصاح بل انطق إلى رسول الله وقص عليه رؤياء. فقال 
له النبى, ؛ إنها لرؤيا حق إن شاء "الله تغالى: “"فقم مع بلال: 'فألق عليه ما رأيث فليؤذن”نة فإنه 
أندى صوتا منك. فلما حان وقت صتلاة: الفجن خغل :عبذالله يلقى الكلمات ويلال يوؤذن:ينها : وكان 
عمن بن الخطاب فى بيته فلما سمع الأذان أشؤع يجن بزذامه حتى إذا ما جاع زول الله وعلم 
بما رأى عبدالله قال: والذئ بعك بالق يا رسبول الله.لقن,رأيت مثل ما رأى عبدالله بن زيد. 
فقال النبى: فلله الحمد. 

وانشرحت صدور المسلمين لا ین الان فى الفجر وخرجوا إلى المسجد مسبتبشرين. 
ما اليهود فقد انقبضت آفئدتهم ونزل يهم هم ثقيل. 


التأريخ بالهجرة : 

بدأ الناس فى المدينة يؤرخون الأغوات يلمت ا بمقدم النبى إلى المدينة فيقولون 
بعد ستة أشهر مثلا من مقدم رسول الله إلى المدينة. ..أي بعد أحد عشر شهرا من مقدمه إلى 
المدينة. أما | الإحداث المتأخرة فقد أصبع غببًا | ب بعد ثلاثين أى أربعين شهرا من الهجرة. 
فعدل عن الشهوز إلى السنوات. ٠‏ فيقال بعد سنة أو سنتين من مقدم رسول الله إلى المدينة. 
وهنا حدث خلاف بين المؤرخين. فبعضهم اعتبر السنة الأولىلمقدم النبى تنتهى بعد أثنى غشر 
شهرا أى فى زبيع الأول من العام التالى. . ولو اثبع هذا كان معناه أن تغير بداية الشنثة العزبية 
إلى ربيع الأول بدلا من المنصرم. وكان الأوفق - والأسهل أيضا . - التجاوز عن الشبهرين 
والنصف اللذين مضيا من السنة الأولي قبل وصول التبى إلى المدينة - وي 
وأربعة وعشبزون يوما منذ تراك التثى لغار ثور فى عم وهو تار 
تبقى بداية السنة العربية قى الأول من هحرم . ولك عض كتاب السيئزة الثبوية لوا على 
الحسافٰ الأول. ١‏ قلق ؤقع حاف ما بعذ ١٠١‏ شرا من مَقذم النبى إلى المذينة اعتبزوه في الشفئة 
الأول ٠‏ ولكنه - وقد-ؤقع فق صقن -هالازئى أن يحتسب فى بداية اا وهنذا' خا 
سنتبعه فخ کتاہتا هذا س بد ل وم لعي انيه يلم 





















أحداث السنه الأؤلى. للهجرة:. 








استرار زول سورة ترق 3 هل چ بيد 





- سرية سعد بن أبى وقاص. 


وفاة ا كلثوم بن لز 


ior 















بنى الخزرج. 
ا مفرهنا.؟ سنوات وزينتها ؤقادتها إلى :"حجرة:فى 
بيتهم فيها سرير كان يجلس عليه التبى. فأدخلت عائشة إلى الحجرة وقالت التب هؤلاء أهلك 


EA 


aT 


بازك الله لك قهن ويارك لهن فيك:توبعد :أيام قليلة.إنتقل.رسولء الله بعائشة :ِل خجرة ع 
الججؤات المبنية نجانب المسجد بجوازالحجرة:التى.كانت فيها سودة بنت زفعة. ٠‏ :....: 





فی شنوال من النسئة الأول للججزة 'أى بعد ۷ أشه من فقدخ الذبئ إلى ادي عرف كلثم 










0 


9 بن التجار وهو أحد التقتناء الاثتق عشئز (سن 
۷ وأول من جايع رسول الله ليلة:العقبة إلثانية.. كنا أن كلق لمن جلي الاد جام 
ني قب ل أن يجو :مسین يندعسي موفي اسن قي الى ليا ان 





١‏ الانصار يثارة نعرة ة الج من اوس وشزوج.. 





عليها .قال النبى: إنك لست عليهاء.فأنا' جئتها. بيضاء نقية. فقال أب عامر:. الكاذب أماته الله 
طريدا غريبا وحيدا , يُعرّض يرسنول الله : فقا النبى: أجل:-فمن كذب: فعل. الله تعالئ. ذلك.به؛ 
ولا زی أبو عامن:إسلام ج جميع الأوس تقريبا خرج إلي مكة.مباعد!: لرشول الله مقسما ألا يقيم 
الها و ود لحل عليه . وسنرى فيما بعد أنه مكة جيرج إلى الطائفم. فلها 
أسبلم أهل الطائف خرج إلى الثيام ويات هناك غزيبا. وحيدا كما تنب رسول: الله 

.ما عبدالله بن أبى بن سلول فكان دائم التوفيق بيخ:الأؤئس والخزرج وهونيامل أن يختاره 
الطرفان ملكا للمدينة بل أن بعض أعوانه بدأوا فى إعداد التاج:الذى سيضعهغلنن زأسه: 
ولكن.قدوم رسول :الله إلئ"الماينة ترف النامنةغنه.فتامتلا:حبقدا انى النبئ وغلئ:المسلمين 
واضظر .إزاء إسلام الغالبيّة من رغشيرته إلى أن يتظاهز بالود والمناصرة بيد أن أعصاق قلبة 
كانت ممتلئة حقدا على الثبى: فإلتاج الى كانت تتلال.خرزاته أمام عيثيه طار منه والسلظان 
الذى کان يُنّى نفسبه به ليصيل إلى محباف ملوك خسان وامثاذرة ذهب فطائل مقل: وید 
يجمع شتات الذين لم يدخلوا فى الإسلام من الأوس والخزرج وضم إليهم يهود المديفة من بتى 
ينقا ع وقريظة والنضير. , ونجج إلى جد ما فى ايجاد فرقة التجسبن بين المسلفين, ,وراج حاول 
إثارة التعرة القبلية ليوقد الفتنة بين.الأوس والخزرج.:وعمل هو والمنافقون على إثارة الشبائعات 
بغية تفتيت وحدة المسلمين من مهاجرين وأنصار وبين الأنصار أنفسهم من أوس وخزرج. 
واستطاعت فرقة المنافقين هذه ص كثير من أهل القبائل المجاورة عن الدخول في الإشتلام: 3 
د وحدث یوما أن کان النبى يركب مارا مُردقا خلفه أسامهابن زيق” بن حارئة يعود سثف بن 
عنادة فم بعد الله بن أبئ وفى مجلنئنه أخلاط من المسلمين والمشركين والهود. قنز ل الث 
وتعاهم إلى الله وقزأ عليِهًا القزأن: حتى إذا فرغ قال اب آبى: أيها المرة. إنه لا أحشن مها 
تقول إن کان حقا : فلا تؤذثا به فى مجاننننا. ارخ إلى رحلك فاجلين فى ب 
E A SS SRT‏ 


















عليك وقد اطع يل هذه البحيرة 0 ن 


بالحق اذى عطاك شرق ] فل ية ماجوانت ا ا ا ا 
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بن أبئ التبى. فاستأذن عبدالله (الاين) النبى أن يأتيه بزأش أبيه. فقال له ! 
أباك. 58 

كان عبدالله بن أب صريحا فى کفره وصريحا قن عداوته للتيى عند ول تتدوم القين إلى 
المدينة فلما أظهر الله الإسلام بعد موقعة بدر أسلم وأضمر الكفر فأصيح زعيم المتإفقين: كما 
أن كثيرا من المشركين أسلموا نفاقا خوفا من الأغلبية التى أسلمت ولتخ انضم اليهود إلى 
المنافقين وبدأوا يكيبون للإسلام والمسلمين. , 

ويدأت السور المدنية تنزل على رسول الله .وكان هدفها عقف عن العم في فاه 
اختلف أسلوب القرآن المدنى عن أسلوبه فى مكة فالهدف أصبح: 5 

ES ٠.٠. تنظيم المجتمع المانى ابلسلم فى المدينةء. "إن‎ - ١ 

؟ --دعوة كفار ومشركىالمديّنة والقبائل المجاؤرة إلى الاسلام: "٠‏ 

؟ - فضح مؤامرات المنافقين والتحذير منهم 

٤‏ - إبقاء علاقة طيبة مع اليهود طالما التزموا بالعهود. 

وكانت شورة النقرة.هى أول السورة المدنقة,! .+:. ,: 2 E‏ 
سورة البقرة : / ا ا 0 

او سؤرة اران توضاعات كتيوه واكنها ایا لجز كيذ كن ایا ا إذ 
كان-الخطابموجّها إليْهم فئ ۹۸ آية من آيات السنورة ال ۲۸١‏ أئ أن ثلث النتورة تقزيينا 
يختص ببنى إسرائيل وفيه تذكيز لهم بنغم الله عليه وغلى آبائهم ‏ وتنديق بعدام إيماتهم العم 
مما يعزفونة من أن «محَمَدً))' هو النبى المنتظن ومن ثم كان الواجت عليهم الإيماز به كذلك 
فإن ربع الآيات تقريبا كان تشريعات هدفها تنظيم المجتمغ المسلم اذى تكون فى المدينة 
وتنظيم علاقاته التجارية والأسرية. وكان نصيب المنافقين ٠١‏ آية والكفار ۲۰ آية, إضافة إلى 
غير ذلك من المواضيع سنذكرها في حينها. 

وقد بدأت السورة بالجروف المقطعة: ألف. لام میم امنيا ا تنه إلى أن اران هو حقا 
وحى من عند الله , , 7 ١‏ 
مالم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين: الذين مشر بال يتو السلا إة.ومما 
رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما ای من شبك ار هم یوو ولتك 
على هدى من ريهم وأولتك هم المفلجون» ١(‏ -0):: 

والآيات تذكر ستا من صفات:المؤمنين: 

١‏ - الإيمان بالغيب. 

- إقامة الصنااة. 

















رج التصدق جز من ززق الله الذى آتاهم.. 
٤‏ - الإيمان بأن القرآن وحى من عند الله. 






أسورة 5 العتكبوت 
(آية 6 ص 4--4):لوقنولوا: آنا ا ول إيا وال ایم أل وإلفكم اد وتخن له 
مسلمون» وجاءت الآيات الحاليةمن سورة"البقزة لأخيد! 
الإيمان الصخيح. ولعل ذلك كان يهدف إلي منعتالمطامين: من-الذخول مع :القِهونا فئ دال /حول 
العقيدة ومناقشات قد تؤدى إلى خصام وقطيعة وكان:الاسنلإمجريصا على نجسين. إلجواز مع 
اليهود. 


التنديد بكفر الكفار: ES‏ 


«إن الذين كفروا سواء ا تز الا تو ا 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم» (< - ¥ 








از 





3 والآبات تقرر أن الكفإر ج يا . كانواب رمن قريش .أو .کار المدينة:أويكفان ات اة 





ثم تطرقت الآيات المنافقين - لأول مرة فى القرآن ألكريم = وإن لم کروا بدا اوشم 
ولكنهم وُضفوا' بأخهم. اا جالستنتهم وقلويهم غير مؤمنة تقد خدااغ ألم 
وتذكر الآيات أنهم يخدعون المؤمنين ويظنون أنهم أيضا يخدعون الله إذ ومين أنه فين 
مطلع تعلىعنا فئ.قلويهم وهم فى الحقيقة. بمفتظوز ا وقلويهم فيا حقل E‏ 
الله خلال لهم عذاب اليم لتكذتبهم .وجخؤبهم: 1 5 

« ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وهاهم بتؤفذين. يُخاذعؤن :الله والذين'آمفؤا 
وما يُخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ل رود جب اا اعرد وير ايع 
بما كانوا يكذبون» (۸ - .)٠١‏ 








واستمرارا لموضوع المنافقين تذكر الآيات بعض أقوال النافقين وردو هم على من ينهم 
بانتهاج الطريق القويم: 
3 


O IT 








وإفبدادهم فى الأرضن ا ع ف ا اتخائ 3 
؟ : موإذا:قيل:لهم آمنوا كما من التاس.قالوا أنؤمن نؤمن کيا آمن الا داهم ا 
ال ™(. 





«أوائك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وماكانوا 
۲ - وتضرب لهم مثالا ثانيا: 
E‏ و 0 


ا وايات ت تمثل المنافقين بحال من أوقد 0 فى الظلمّة 





, لله غلى كل شیء قديرة 214 50 

والآيات تمثلهم بمن يسير فى ليلة شديدة المطر والرعد والبرق. قد اكتنفته الظلمات ولاه 
الخوف من الصواعق. وآله صوت الرعد العالى فى أذنيه حتى إنه يسدها بأصنابْعة حت لا 
يموت.من شبدة الضوت؛ ويتْلًف,البرق؛عيونه. فإذا لمعةالبنرق وأظناءبمنا .خوله سار قليلا خير 
إنبالنرق لا يليث أن ينطفىء ويعم الظلام.فيقفٍ حائرة..ولى شناء الله لأخذ شمعهم وأبجباهم 





ع 


فهو القادر على كل شىء. والآيات قوية ورائغة فى تمثيلها وتنذيذها “كنا "تقزر أن مأ أنذل على 
النبى هو نور يهتدى به الناس ولكن المنافقين عَمُوا عنه ونافقؤا فكان توزطط قدا نطف ويرى 
بعض العلماء المخاصفرين فن الآيات.إعجازا علميا إذ ثبت أن.ذبذبات الصو شديدة القزة قد 
تسبيب:الوفاة بتي ة توقف:مفاجئء فى -القلب .أو نزي فى المخ. أواعلى الاق تدمير: الآذن 
الداخلية فتذهب بالسمع وينتج الصمم. 1 
بعضن هظاهر قدرة الله فى.الكون: - 
«يا أيها الناس اعبدقا زکم الد كر ادن دوک تهون ا 
الارض فزاشا والسماء پت اتل ادا مسا لزه من اشرات ززه اکم فلا شجعلوا 
لله أندادا وأنتم تغلمون» (۲۱ ۲٣2‏ )ب : 
والخظاب موجه أساساً إلى كفار امدينة وَالمنافقين وإن كان لفت النظر إلى آيات الله في 
الكون يشمل أيضنا المسلمين ولذلك عَمّمَ الطاب واسقعمل لفط قياأيها" الناس» للذلالة على هذا 
التعميم. والآيات تهيب بالناس أن يعبدوا الله امستحق وحده! للعبادة فهو الذى خلقهم وخلق من 
قبلهم . وه الذى جعل لهم الأرض مبسوطة ممهدة ميسزة 5 للإقامة. وبثى ى التماء فوقها وأنزل 
المطر فأخرج به الزرع رقا للعباد. ثم تنهاهم عن اتخاذ شرکاء مغ آله. ا 

















استحالة محاكاة القرآن: : 
«وإن کنتم في ریب مما ذرّلنا ا على بعبدنا فأتوا بسيرة من مته وادموا شهدا ( (أى 
شركاءكم) من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا , وان تفعلوا . فاتقوا النار التى 
وقودها. الناس والحجارة أعدت للكافرين = (Fé‏ 1 
: بالآيات تتبحدى إلكقبار والمنافقين إن كبانوا يشكون فی أن القران وجى من عند الله 
ويعتقدون أنه من وضع «محمد» فليأتوا بسورة مبثل سُوَرِهِ وليستبعينوا بمن يريدون من 
الشركاء. وهم لن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك وعليهم أن يؤمنواً ليتقوا عذاب النار التى أعدها 
الله للكافرين. . وهذه ثانى مرة يقرر فيها الوحي عجز الناس عن محاكاة القرآن لكريم. فقد 
سبق أن قرز الآية ٨۸‏ من ستوزة الإسراء إ ai‏ 
يأثوا' بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو کان ب 
الج عن الإثيان بمثل القزآن. أمنا الآية الحالية من سورة البقر يرد لجز 
سور واخدء 


شاب الؤمنين" ا : 11 
وفى مقايل.ما ذكر فى الآية السيابقة:عن ناز أعدبه للكافزين:تذكنالآيات ثواب المؤمنين:: 
«ويشى:الذين آمنوا وخفلوا الصالئمات آن لهم جنات رئ من حكتها الانهان: كما رُرَقوا 














عن محاكاة 








٤ 








منها من ثمرة رزقا قالوا هذا النی رقنا من قبل وأتوا يه متشابها راهم فيها اع 
وهم فيها. خالدون» ,)۲١(‏ 20 : 

یف شیو انث ف الشكليشية ما كان من شر هيه فى انا إلا أنه يقوقه 

فى الطنعم واللذة. ل E‏ ا 

وهم خاي فى أب ونه بعد ا 


شرب الل بالبعوضة: أ : 5 1 

«إن الله لا پستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاا الذين آمتوا فیطلمون أنه 
الحق من ريهم وأما الذين.كفرو! فيقولون ماذ! أراد. الله بهذا مثلا. يُضِل به كثيرا. ويهدى به 
كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله 
به أن يوصل ويفسدون فى الأزض آولئك هم الخناسلؤون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا 
فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه. ترجعون.:هى الى خلق لكمْ ما فى.الأزض جميعا ثم 
استوی إلى السماء فسواهن سبع سنموات وهی بكل شيء عليم» ۲۲ - 8؟). 

قيل إن اليهود لما سمعوا قوله تعالى فى سورة العنكبوت (آية ٤١‏ ص ٠ ٤‏ «مثل الذين 
اتخذوا من دؤن الله أولياء ء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا إن أؤقن البيؤت لنيت: العنكبوت» قالوا 
إن الله تعالى عن وأعظم من أن يضرب المثل بهذة المحقّرات: فرد الله عالن بهذه الآية وفيها 
تقرير بأن الله ليرد فى خقه الخياءمن ضرب الأمثال فى:القرآن مهما بدا أنها تافية 
كبعوضة أو ما أكبر. والمؤمنون يعلمؤن وجه التمثيل وأنه الحق-من الله أما :الكافرون فيتمحلون 
ويتساطون - تساؤل المستخف المستهين - عن مراد الله منها. وإن الله ليهدى: بالأمثال كثيرين 
ويضل كثيرين أيضا :غير :أن الذين يضئلون بها هم الفاسقون نشيئى النية وخبثاء الطوية:الذين 
من صفاتهم نقض عهد الله ؤقطع ما أمر اللة به أن يوصل من زح ؤغيزه وينشنزون الفشناد 
فئ-الأرض:: ثم تساؤل يندد بالكفاز وجراتهم, على الكفر باللة وهنو الذى خلقهم:) ا 
شیء فكأنهم كانوا أمواتأ أفأحياهم: : ثم يميتهم ثم يخييهم ثانية يوم القيامة ليرج لناش إلى 
الله للحساب: كما أن الله هو الذى خلقنما فئ الأ جميعا :ذا خلق انوا انيع 
وهو عليم: نكل شىء. 4 : 0 

ولعل ا مزا من ذكر تقض لهد فى هذه الاية هو تحير اليهود من تقض المد الذى 
قطعه النبى معهم وتتبيههم إلى أن الفاسقين هم الذين ينقضون عهد الله من بغ ميثاقة: 
قصة خلق آدم: 

وقد جات قضّة آدم فى سور كثيرة سابقة مثل سورة مس (الآيات ف - 5( والأعراف 
(الآياث 1١‏ - 5؟). وطته 7 06 والإسزاء 31 -18) والحجز (55 ١1:2‏ وذكرت 
هنا فى سورة البقرة مطولة بعض الشيى فى الآيات ۲۰ - ۲۹ فتذكر رفض إبليس السجود 

fo 

















لادم ومن ثم وضيجنعكداؤته وبالرغم من ذلكاسيتجاب آدم لؤسؤهخه ومني تامزا ربه بلعذم 
الأكل من الشجرة فكان نزوله إلى الأرض ليعمل ويشقى . وتاب الله على ةأدم: ؤا سرت 
وسوسة :إبليسن لبنئ آديم .ليجيدوا. عن طريق :اللهرالميبتقيم. ٠‏ وهق رحمية الل ببنى آدم. أنه إرسل 
لهم رمسلا يهدونهم يمن اتيع رمي وهدام فهلء فى رجمة اله فاد خوقا عليهمد f.‏ ,هن كفن 
فله عذاب النار خالدا فيها: م 3 


TERE «قلنا‎ 


أن النبى بعد د مقيمه لإي و 


Kir 


: التئ: 111000 يعنهدى ا 
EE E 35‏ تثبتروا.بتياتى شبنا 


0 زو مستعينوا ب .لكبيرة إلا .علق إلخا 
ملاقوا es‏ إليه راجعون. يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتي التى 











5< دجوة إل اليمان يما ما أنزل على انين وهو يصدق كثيزا ميا :فى التودا توأ لا ینوا أول 





.و:- دغزة ا ا وإيتاالزكاة: 
۷ أجاتنديد بنا فلن 1 


۷ عنقم عن ا 3 
فى حين أن الخاشعین له والزمنین بعت لا يجدوتها كذلك. 














۲ ليت اوم بل اناف 1 0 50 
یات فى سرد نعم الله می يذل ایل القدماء وال كيدي لاطب فى 
اكلم سا يفيداقية 5 الريط بين اليهود ,القدماء واليهودرالحالين وتشایه امخاقف وهن أميلوب 








؟ - «وإذ فرقنا يكم البحر فاتجيناكم وأغزقنا آل فرعون وأتتم تنظرونه (1ه). 
¥ ا و لم E‏ ذم منوت كم 
من بعد ذلك لعلكم تشكزون» (51.-.ك*). e sa‏ مي بل 
٤‏ - «وإذ آتينا موسى الكتاب والكم؛ ن كم ن ی 
- را قال موی اتمه پا رم نکم لمت اسک باخانک لجل فوا إل ركم 
:. فاقتلوا أنفسكم:ذلكم:خير لكم عند بارئكم فاب عليكم إنه هو:التوات: الرجيم؛ (59)! .. 

-١‏ أذ تم یا موس لن ؤم له حت نو له جرختت لاعلا رات شرام 


. . اکم من بعد موتكم لعطكم تشكرون» (ده < 00). ٠‏ 5 
۷ - طاتا ليك لاطو اننا عمال انوع كلوا سا 6 يات ما واكم ظلمنا 
. .:ولكن كانوا. أنفسهم يظلجون (9۷) .. :,, . + .2 ؛ : 

۸ «وإذ قلنا اقخلوا هذه القرية فكلوامنها حيث شكد فا وادخلوا لباب جنا يقولذا 

حظة .(أعلنوا التواضع والخضبوع لله) نففن.لكم بخطاياكم وسنزيد المحسنين: فبدل الذي 

ظلموا قولا. غيرةالذِى:قيل لهم فأنزلتا على.الذينظلموا رجا من السبماء .يهاء ا 
يفسقون» )0۸ 0(. E ETE TOL‏ 











4Y 


- «وإذ استسقق موننى-لقومه فقلتا إضرب بعصاك الحجز فانقجرت.هنه:اثنتا 'عشرة ينا 
قد عدم كل أناس:منشبربهم. كلوا:(من”المن والسلؤى) . واشريو!:من رزق الله ولا:تعثوا فى 
الأرض مفسدين» (60). : 

-٠١‏ «وإذ قلتم يا:نوسئ لن نضبر على طعام واخد. (من امن والشلوئ) فادع لنا ربك يخرخ 
لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفوغها وعدسنهاةويصلها .قال أتستبدلون الذى هو 
أدنى بالذى هو خير. اهبطوا مصرًا فإن لكم ماسالتم وريت عليهم إلذلة والمسكنة وياءى 
بفخبب من الله ذلك بأ كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بما 






وصيغة الآيات اتدل علق أن ما جا بها من أمور ووقائع كانت معروفة عند اليهود ومتداولة 
فيما بينهم. وورد ذكرها. في التوراة. متطابقا أحيانا معأمنا. ذكر.فى القرآن الكزيم ؤنخطفاً 
جينا. آحز فصححه :القرآن: ونعض'ماجاء فى هذه الايات ضبق :ذكره:فئالقارآن'المکی: فى 
سورة'الأعراف (الآيات-*1:- 7/4١)-وفئ‏ أسوزة طه (الآياث ٠ - ٩‏ ١ض‏ ۱6۸) وف وة 
القنضنض الآيات ۴ ٨۸+‏ طن 1۸1). مغ اخلشلاف:الأسلوب. حنيث ؤرذت فى الور المكية 
بأسلوب قصصى قُصد به إغناء أهل مكةوما خولها من الأعراب عن قراءة قصص التؤراة كنا 
قصد. به قصديح بعظن المغلؤمات:التى وردت فين التوزاةمنحرقة فأورذ القرآث 'الكريِم صحتها؛ 
أما هنا - فى سورة البقرة - فقد جاءت القصة بأسلوب تقريعى يندد:بما فغله بنؤ إسنرائيل 
فى الماضى من انخراقاث وآثام ومكابزة وخصون وكفز وفى: ذلك تعليل ل نحل بهم من عذاث 
وذلة وتشبتت تت فى الأرضن وفئ ذلك يَنبيه.اليهوذ الخاليين يغذم تكرار أخطاء الماضئ. كما فيه 
إهابة بالمسلمين بتجنب ما ارتكبه اليهود من أخطاء بتعنتهم ف الطلب من نيهم مخالفة أوامر 
ربهم. 5 3 02 هنا 
.ثم تمضى الآيات:تقول:. : ٠‏ 8 

«إن الذين آهنوا. والذين هادؤا والنصنارى والصائبين من: امنب جائئةوا 
ضالجا فلهم أجرهم :عند ريهم ؤلاً خوف عليه ولا هم.يحزنون» ١ + .  :.)18(‏ 

الا تنب ملي ن قن أحسئن ون الم السايقة ولع له جو لمن وهو إعلان 














أيضنا ,يمانجازئ به بخض أجدادهم .الذين لم.نراغوا: حزمة يوم الشنيت فمسخهم الله قرذة.-وفى 
هذا تحذير ليهود المدينة من. مقاب قد ينزل.بهم وليمنَ بالضنرورة أن يكون من نفسن:ما تذکر 
ولكنه قد يكون فى شكل آخر. EO‏ 


EEA 








ب وإ أخذنا ميثاقكم ورفعنا قؤقكم:الطوز نخذوا همأ آتيناكم بقوة ؤاذكرواً خا فيه لعلكم تتقون. 
ثم توايتم من"بعث ذلك فلؤلا فضل الله عليكم:ورحسمخه لكنتم عن :الخاشترين: وقد "علهتخ الذين 
اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا ارا چا قجعلناها | تكالا لابين دیا وما :خلفها 
وموعظة :للمتقين» 3 دا 2 re ir r‏ 0 





۳ قضة البقرة: أ ل 
ٹم تتكر لیات من ٥۷‏ ۷۶2 قم البقرة وقد شرجناما نمی في الجن رای س 











ا 0 أخشية الله وما ) 
عما.تعفلون» 9/). ٠‏ "' ر 
TE‏ ا 











ES أن يؤمنوا لک ا‎ E 
ثم راحت الآيات تعدد أفعال وأقوال اليهود ودراتفهم برهن على سيف الأمل أو فقدانة‎ 
فى إيمانهم: عدا عن ا‎ 
00 أ.- «وقد كانأقريق متهم يسمعون اكلام الله ثم یحرفوه من خد مأ عقلوة وهم يعلمون»‎ 
وهذا الفزيق هم الأحبار الزن مایق زان تلام لوار طن التوز او ويتطهونة من أن‎ ٠ 
«محمدا» هى النبى المنتظر فحرّقوه حتى ينفوا عنه النبوة. وی‎ ٠ 
ب - «وإذا لقوا الذين-آمنوا قالوا:آمنا إا خلا بعضهم إلى بعضن قالوا. أتحدثونهم يمأ:فتح‎ 
لله عليكم ليحَاجُوكم به مند ریکم اقلا تعقلون. ألا يعلمون أن اله يعلم ما يسرت وما‎ 1 
: یعلتون» (۹ ۷ »). ا‎ 
دفالاء هم الافقون نن ایر يظبري ينأ اعت ق تجار الا عا ب‎ 
بعضا من ذكر أوصاف النبى التى فتع الله عليهم وأكرمهم بإنزاللهاءفى.التور اة ختئ لاايكون‎ 
ذلك جيجة عليهم عند الله لخدم إيمانهم: 5 اقل مقججييية نهم أن للد ف جیا لای نمش‎ 









ع1 







چ py:‏ أييؤن 2 د يعلجون الكتاب إلا ماني فإن ipa‏ ایظنون. فویل الین يكتبون.اإلكتاب 


فمن اليقود أبيون جافلوة درن عن اورا إلا انب ت خا 
أمانيهم وأغراضهم وأخبروهم أنها خقائق من الكتاب. وتنذر الآيات فؤلاء الأجبار بالويل 
ب e‏ ن هذه هي التوراة الت جا 


: والآيات تشير إلى ما کان يروجه ا هم شعب الله المختان 
تمس يموديا مهما ارتكب من المعاصي إلا أياما معنوية ونتف الآياتر هذا الزعم بسؤال 








ليل أن خم اناف فى سی خف فسن اق خطبتة مامت به سيت نی نه 
عليه منافذ الخلاص فهؤلاء مآلهم إلى النار خالدين فيها. أما الذين اموا عملا الصالحات 


فهؤلا مله إلى الجنة خالدين فيها أب أبدا. 00 





«واذ: :أخذنا ! ميثاق بنى إسرابيل لا تعبدون إلا الله ويالقاإبين إحسانا وذي للقريئ واليتامئ 
والمساكين وقولوا للناش خسنا وأقيميا : النصلاة وآقوا: لدم ولیت نيلا منكم مات 
مر ود 0 9 وق وعد 
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: 













بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أساري تُقابوهم وهو کرم عليكم إخراجهم 
الكتاب وتكفرون پبعض. ف فا ا جزاء من 3 


تج تق فليقتل تعنضهم تبقضن! أرياشية. د ثم كيانوا نمیا 
تخد ألهدنة يسازعون:فئز خذاء:الأميزي :لتحةيرهم_ سب الشززيعة المولننوية 
التفسير مستبغد لأن اليهود:كانوا أخريضين على إثازة الحنروي بن الاونى وا لخزرج 'يفقل 
أن ينزلقوا فيكتووا-منم بنارّها. لحك SRDS‏ الو كي 
طب إلاينا عا م ي 








ا اطم کاب من خن الله (فلق 
القران) منصدق امتجز ركان لمن قي يشمو 5 يتت روت] على الین كفزوا فا فلا 
جانطم ها عرفؤا:كفروا الله اله علئ:الكاقرين. بتلستمة تزور 
أتزل الله 5" 
وللكافزين: ١‏ . : 
والآيات تندد بما فعله بتو إنسرائيل القدامي إن ترسل آله ا رسلا كثيرين وكلما جاعم 
رسول لا يجاريهم فى أهوائهم استكبروا مكبو وقتلوا فعا د.باليهود:المججاصرين 
للنيى إذ لمًا. تلى عليهم يات ال آر ای م 1 








آخرها فبلا مخل اتفان دعوة أخرئ :لداخلها والصقيقة.أنهُم كفروا.بما أتزل الله.-كذلك فإن 
اليهود كانوا .يفخرون .على العرب بما:غندهم من كتاب سباوى ويا هم .عليه من ديانه سماوية 
وكانوا“يقولون للعرب حينما يشجد الخلاف بينهم إنه سوف يبعث قريباز نبى :صفاته.مذكؤرة 





عندهم وأنهم مييتبعوته ويقتلوتهم به قتل عاب وإرم. وروی عن عباس قوله: كانت يهود. خيير 
تقاتل غطفان فكلما. التقوا-هزمت يهود فعادت بهذا الدهاء «اللهم إتا نمبالك بحق محمد إلنبئ 
الأمى الذى وعدت أن تخرجه لنا فى آخر الزمآن إلا نصرتنا عليهم» فانتصروا (تفسير 
الجلالينٍ جن 01۳ E ET‏ يأ وراء عرض كاذب من 





0 2 4 

مصدقا لما معهم: عاج ا ا ا 
بالبينات ثم اتخذتم الغجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخدناميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور, 
خذوا ما أتيناكم بقؤة واسمعوا :الوا :سمعنا وعصينا وأشزيوا فئ:قلويهم العجل بكفرهم: قل 
بئمنما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدان الآخرة عند الله خالضّة من 
دون النابسن فتمنوا الموت إن.كنتم.صادقين. وان يتمدو أبدا: بما دمت أيديهم والله عليم 
بالظالمين. ولتجددّهم أخرص :الناس على جياة.ومن الذين أشركوا؛ يود أحذهم لى يعمر ألف 
سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. والله بصير يما يعملون» (50 ۰)32 .ي ا 
: . وكان اليهود كلما دعإهم النبى إلى الإنبلام قالوا تكتفى بما. أنزل جلينا وانننا فى جاجة 
إلى غيره مع أن ما جاء به النبى مطابق ومصدق لما معهم والمنطق يقضى بالإيمان يه لأنه 
صادر من نفس المصدر. ثم تفسر الآيات سبب تصرفهم هذا: فالانحراف طبعهم فقد جاءهم 
أنبياء فقتلوهم. ومن قبلهم جاعهم موسى بالمعجزات ولكنهم مأ لبثوا أن غبدؤا 'العجل وَأحْذْ الله 
عليهم.العهد والميثاق على أن يتمسنكوا:بما: أنزل. الله.إلنهم:تكل قوة ولكنهم.قالوا: بأقنواقهم 

سممغنا:واكن أفعالهم كانت کن يقول عضبينا. . لأنعبادة العجل -ويمعنى أوسع الكقن + قد 
5 تنيد. الآيات بموقفيهم هذا ..وإن كان هذا فى نظرهم'هى الإيفان: فيمئس 
الإيجان. هو. ثم :يذكر القرآن الكريم ما كانوا يقولوي,من :أن الدإن الآخرة ونغيمها وقف عليهم 
ويتحداهم إن كان الأمر كذلاع فليتمتوا: الموت ليصبيروا. إلى هذا :النعيم ولكنهم لن يفعلوايذلك 
أبداً أ لأنهم يعرفون ما اقترفوه من ذنوب وسيكونون جريصين على الحياة بل قون المشركين 
فى حرصهم على الحياة حتى إن الواحد منهم يتمنّى أن يعيش ألف سنة ولكن جتى لو عمر 
مثل هذا العمر فلن ينجيه ذلك من العذاب. 


۸ ا 
وقد رَوَى المقتنتزون أن فريقا من 
oY‏ 














فقالو؛ إنه عدوهم وأنه زل بالخضنف والثدة وأئه جال دون قتل يختتظين (ثبوخذنضر) فكا 





ر إلى لای ا الآياث تقزر 
إن هن كان عدو E‏ لله وملائكته ورسله فهو كافر اله عدولا . ٠‏ 





تمكن النبى اليسع | (اليشع) من الإيقاع بالجنود الأراميين حتى قادهم ,إلى السداهرة جاضمة 
ريل التمالد E a‏ منع املك من قتلهم 






وصلب فلك سانل جا تشب عن إل : مطاف را التو الأر شيا الذين 
اکن یل یا م دلي ساد ا ا 
جبريل فإن غضلب اليهود علي اليس انشتحب علي 'جبريل وأغت غتبرؤة عذوا لهم مع أن الله - 

زة منة - قد تفل الغدو يفك الحصاز ويغنم د إنترائيل كل ملا كان فى شعسکزه من 














. 5 :. ب التنديد بتقضن اليؤود لغهودهم وتكذنيهم للنبئة‎ ٩ 

«واقد أتزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أَوَ كلما عاهدوا عهدا نبذة قري 
منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولا جامهم زسبوك من نعند الله مصدق لما. معهم نبذ:فريق من الذين 
آوتوا .الكتاب كاب الله وراء ء ظهورهم كأنهم .لا يعليون» لحك 0 e‏ ابوت قت 

٠‏ وفى الآيا تقرين أن ما :لزل إلئ:النبى هى آيات واضبحة لايكقر تمظها إلا المعاندون 
الفاسقون: اشم يأتبى :استنِكان لما كانوا. يفعلونه من نقضيهم .ما کانوا بيزمونه من هلد لأن 
معظمهم لا.يؤمن.بجرمة عهد, مع غير :اليهود وا جيم الى ال كارا بن أنار 
فريق منهم ما ذكر فى التوراة عن ١‏ ت وأدار ول مزوهم کاب لا يظلمون جاتو نقيت قيقت 














. 


شرختام بالتقصبيل فی الجزء الخامیں (ضے ۱۸۸( 1 تيص 3 على.أن نوعا.من النخر قن 


يقولا إإنما لحن فتئة فلآ تكفر فيتطموة] 
ن اح ل بذ اله تون ما شد ا و داف ا لمن 1 





بې به ي بی عل ام اح ياك E‏ 
مقصدهم قال لهم: يا أعدا ء الله عليكم لعنة الله والله لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لذبي 
لأضرين عنقه. فقالوا : أواستم تقولونها . زاك الايتوتنقن اإامين عن قيلها. ,شا لبا أؤقطخا 





كان البو قفون الت يعون اتك رد ولم إن 1-9 
الا ا ےا :فنزلتالايةتنبة المسنلمنين إلى أن 
أل :الكتناب. والمشركين ير ون ضرزرهم وترد غليئ:م: آنا 4 فنا شنجهة بتقرين- أن 'لله.أن ينسخ 
اباي أو يبدل تكلا بحكم أو يسل مل ال نه كتسهيد صخاو رفوا راباق ادر 
والمشيئة-فله ملك :السمؤات والأرظن وهو علنى "كل شئء قديز: .< ٠‏ 

. دما يود الذين كفروا من آهل للكتاي ول اللشركية أن يلال یکی من شين 
من يشاءواله ذو الفضل اليم م تنسخ من آي أو تسيا 
78 تلم أن ن اله له مل المتموات الاش فما 











من دوق الله نن ونی ولا تفي (منا اا ميق 7 
fof‏ 


و 













شيهم من 5-5 0 الحق فاقوا افیا ج یکا بأمرة إن الله يغلي كل شی 
قدير. وأقيمؤا بلضبلاة راتا إل 
تعلمون يصير» ١١2(‏ جه 011)- 





قل نطاب نززل کات ال كايو ى أن اذا من اميك تایا يؤل الله 
ككفارات تى إستراثيل. فقال النبى: الله لا بها أما:]غطاكم الله خي مما عطاقم كان إذا 
BE EAE‏ بر كه 





التشبه بهم وخاصة أن ا من هذه الاس کان لتو هم الذين 0 التشكيك 
بهو أول الطريق إلى الكفي. اع د ب e‏ 8 
كثير من آهل الکتاب ,لى يردوتكم” 





٤‏ - اليهود والنصارى يتنازعون الجنة! ما یڈ ما 
...كان .فى للدينة بعضن. الغرننةالذين اغتتقواةالنصرائية فكائوار ارمتسم اليد إن الجنة 

وقف تعليهم:- أي علئ .ليود والنصثاؤى - ؤقنى,ميؤقف آخز يعات بعبضصهم نمضا ويقول 

أحدهم إن الآخر ليس على حق. وينساق ن المشركون من العرب #الأين لا طون »اء “أقوالهمٌ 


يحزنون. وقالت اليهود ليه النصارى على شيء وقآلت التضارئ : 
وهم يتلؤن الكتاب كذلك قال الذين لا يلدون io A HE‏ اتن فيفا 
كانوا افيه يختلفون» (IEE MN‏ 5 ف ممه 














أن يدخلوها إلاتخائفين لهم فى الدتيا : تى وله فق الآخزة ذا بعليم: :وله اشرق وامغرب 
فاينما. ثولوا فكّم:وجه الله:إن,الله واسّع عليم» .)1١١ -41٤(‏ 1 
- وقد أورد المشننرون أقوالا كثيرة بِصَتدّد سا عنته هذه الآية. قالوا تإنّها تندد: بماك بابل الذئ 
هدم مخبي' أوزشليم أى تندد يأهل قبريش إن منعوا: الفنى والمسلمين من امف جت الحزام يوم 
الحدينية, ولكن هدم معبد القدس كان منذ. 45 قرنا من الزمان. ويوم الحديبية جناء بعد 5 
سنوات من نزول هذه الآية. لذلك تُرجّح أنها آية عامة تنهى عن الصد عن المساجد: أو تخرييها 
أي منع روابها من دخولها. وحتى لو حدث هذا فالأرض كلها مشرقها ومغربها .لله والصلاةٍ فى 
أى بقعة منها جائزة وكما جاء فى الحديث الشريف «وجعلت لى الأرض مسجدا .وطهورا». ب 
١6‏ - تفئ الوك غن الله : ال hs‏ لخ قل لاا ملا 

-وتفضئ الآياك تندّد يمن قالوا ! ن لله ولدا فالتقثار ىقالا إن المشيح أبن الله واليهؤد 
قالوا:عزيز' ابن آلله والمشركون قال“ الملائكة بنات الله .قاليات نره الله «ضنبخاتة» غن ذلك. 
فله كل هنا فى السنوات والأرض: “وهو الذى'خلق السمؤاث وا لأرضش ولا يغلتعضي عليه شيم 
فإذا اراد شيئا:قال له كن.فيكون.- مانا ل کہ اا ا ر ب 1 

٠"‏ «وقالئ اتخذ اللة ولذا سبتخانه ea Soe‏ :بق 
السموات والأرض وإذا قضى أمرا فإِنما 'يقؤل له كن:فيكون» .د-۱۷( :: 
١‏ - التعنت فى المطالب: ج 


«وقال الذين؛لا.يعلمون لولا يكلمنا. الله أى اتنا آية كنك قال اين من بلع مش قولهم 
تشابهت قلويهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشبيرا. ونذيرا ولا شال عن 
أصبجاب الجحيم» (K-14)‏ 3 5 
والآيات تندد بطلب بعض كفار قريش فى تحدى أن يكلمهم الله أو ينزل عليهم معجاة وشم 
في هذا يشا ن بعض من سيقوهمرمن الكافرين. وآيات الله - فى الكون -.واضيحة إن يريد 
أن يهتدى. : ثم تنبيه إلى أن مهمة الرسول هى تبشير المؤمنين وإنذار الكافرين وأنه غير مسبئول 
من لم يمن وأصبع من أصحاب الججيع, : : 


۷ + موقف:اليهودمن. الداغوة الإشلامية: + 


بحق أنا أن نتصدى لهذا الموضوع بشىء من التفصيل حش تتفم نسي الى مين أله 
أنزلت آيات كثيرة تخاطب بنى إسرائيل: 1 

كان ظن اليهود أن النبى - وقد وصفه القرآن بأنه مصدّق لا معهم - 
وة فا من أنبناتهم.. أو على ۲ لاق : 


£0 


























أهذي:فن أن.تشملهم.دعوته أى أن دياتتهم. مسناوية وموازية إذعوته . وهنم إذن-سمعوا: قؤله.قعاتن 
فىإسوزة,الأنعام (آية 84 ...4 نضن: 975) + «أولتك الذين:اتيناهم الكتناب:والحكع والنبتؤة. 
فإن يكفر بها.هؤلاء فقد وكلنا بهاقوما ليسوا بها بكافزين أولتك لذن هدى الله فبنهداهم 
اقتده» فظنوا أنهم هم المقصودون بذلك. وأنهم علق هدى وأن انين أمر باتباغهم ؤكذلك, قوله 
تعالى فى سبورة السجدة (آية !؟ ص ۳۷۹): «ولقد آتينا موسي الكتاب فلا تكن فى مرية من 
لقائه وجعلناه هدى.لبتى إسرائيل وجعلنا منهم أبْمة يهنون بأمرنا ما صبروا وكانوا بأياتنا 
يوقنون» فظنوا أنهم على ,الهدى. وكذلك قوله تعالى فى سبورة الجباثية (آية:1 ص 5780 يولقد 
آتينا بنى إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم.من الطيبات وفضلنافم على الاين 
وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا بعد ما جاعهم العلم بغيا بينهم».: 

. وهكدا نوا أنهم أوتوا العلم وأنهم على حق ونسوا أنهم قد اختلفوا”فلم يعد الكتاب الزى 
بين أيديهم هي نفسه الكتاب:الذى أنزل غلى موتبئ. بل بأضابه تحريف.كثين.أفقده.التوحية 
الخبالص والمحتوى الإيمائ . وخاب:ظن التؤود-كذلك.إذ رأوا للتبى يدعوهم من جملة مين يدعو 
إلى الاسيلام. وتختتصيهم الآيات أحينانا بالذعوة وتندد بهم لعدم إسراعهم:إلئ الاستجتانة 
والإيمان فالآية ٤١ - ٤٠‏ من سورة البقرة (ص )٤٤١‏ تدعوهم صراحة إلى.الإيمان: ديا بنى 
إسرائيل اذكروا تعمتى التى أنعمت علیکم وأوفوا بعهدى أوف يعهدكم وإياى فارهبون. وامنوا 
بما أنزات متصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشترو! بآياتى ثمنا قليلا وإیای فانقون». 
والعهد المذكور فى الآية والذى أقرؤه على أنقشنهم :فى الإيمان والتصتديق» تمن جى بعد 
موسى من الأنبياء: ولا كبن هذا. لا يتفق مع أهؤائهُم تنكرؤل'لنعوة:النبئ ووقفوا امثه مُوقف 
الجذا ب:وتحالفق! مع أعدائه. ثم:إنهم رؤوا .انان تنصرف عنهم. ققب كان.العرب = قبل الإسلام 
ج كثيرا ما.يجتكمون إلى النهود بصفجهم أهل كتاب وأعلم منهم: ولكنهم بذأوا الآن.يتخذون 
النبى مرجعهم ومرشدقيم وقائدهم المطاع. فاشتشعن اليهود بالفطن يجدق بمركزهم المتميز 
فى العرب فاندفعوا فى خطة التامر .على النبى.والتجالف مع ا منافقين ثم معنشركى:قريشن 
والكفار من القبائل ا محيطة.. 1 

ما امن جهة النبى فقد كان.ظته أن جد في اليهود يبنا عفنا وان یکونوا أول من يؤمن 
به ویصدقه ویلتف حوله لما بن دعوته وأسس ديإنتهم من وجدة ولا نص عليه القرا, : 
مصببق لم معهم ولا رآه من حسن استجابة بعض أحبارهم مثل عبدالله بن سيلام (ص : 
ولكن الغالبية العظمى من اليهود ظلت منكرة له وتؤلب عليه: وكان تركيزهم على 
يعدُونهم بالجدل الشكك. فى ألدين وهدفهم صرف التاس ‏ عله 























18 ج تحني من مشايرة أهل الكتابة CRA‏ ا 3 
«وأن ترضى:عنك الِيُهود ولا انضاری نحش تيع اتهم قل إن هد الله هو الهدئ» وائن 


لامع 


إتبعت أفواءهم بعند الذى e‏ د د من ول ولا تير الذين آتيناهم 
اتاب ون 1 







ت الفبئ ويك الثقة 
NERE‏ أقوال الهو EOE‏ أن ا يُقزأون التوزاة»«الأضلية» 
ويفسرونها «تفسيرا اصدحيج!لفكها ما سيؤتنون بالقرآن ثم يثوجه الفلا تى إستزائيل 


يُذكرّهم بآيات 





1 .قال المفسرون إن هذه الآيات: من سنورة الجج قد نزت و ا ا 
:+ «إن:اللهنيدافع عن:الذين.آمتوا..:إن الله لا يحب كل خوان كفور: كو ليم 
خُللموا وإن الله على. تصيزهم لقدير. الذين أخرنجوا من ديارهم بغير بحق.إلا أن يقؤلؤة زينا:الله, 
واولا دفع الله لتاس بعضهم يعض هدنت صوامع نويع وصلوات وسناج د يذكن فيها اشم 
الله كثيرا ولينصزّن-الله من ينصبره إن اللهلقوى عزي. لبا لات فا" ل الا 
الصيلاة وآتوا: الزكاة,وامرؤا بالمعزوف ونهوا: عن المتكر ولله عاقبة الأفور» [/- ٤ iy‏ الهع)ء"” 
کان هذا ذا أول تصريع المسامين بالقتال. ذلك لك أن المسلمين قبل : 





تقرر أنهم ظلموا وأن الله على منرم یر. وفى دل 
اح ا أن اکنار - ليق لمم د ياروم إلى تود 





همع 





ينصرونه ويدفعون طغيان الظالمين لمنع تفوق. الكفر الذي يحمل على إخماد صوت الحق ويقوم 
بهدم بيوت العبادة. وسيتصر الله من يع كلمة الحو تولاء المؤمنون عند انتصارهم 
سيقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويد 3 
السرايا القتالية الأولى: ا 4 

أما وقد نزل إن بالقتال لاختامقابل ما ما اسيك تريش من قوق الاين انين ماجروا 












لأغدائها. کان مدقا ل و تعليً مد ایت حت ۷ تر فى اترا ای قري ف ای 
معارك قادمة. وددف أ شي یری اسان عليوم. فإن ام كانوا قو م و فإنه 





لاعتراض قوافل قريش - بعنؤن أزأاضيهم وعدم التعرض لها بانع أو الأذى. لذلك كان.التركين 
فى أول الأمر غلى القبائل الجدطة بالمدينة والتي تخترق قوافل قريش أراضنيها وهي فى 
طريقها إلى الشام. فكسب إلى مجبانبكافى السنفوات الأولى من الهنجرة قبائل بني ضمرة وجهينة 
وخزاعة وغفار وأيسام (شكل 03( ): وروى.عن سعد بن أبى وقاص أنه قال: لما قدم رسول الله 
إلى المدينة جاءه رال من جهينة وإلوا؛ إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق انأ حتى نأمنك وتآمنا: 
فأوثق.لهم ولبطونهم”/المختلفة مثل؛ ب ةوبن الدبعة وينى الحرقة ويني الجرمز - ويعضبها 
كان يسلم. إلا أن الوا ثيق لم تكن تشتر اام مكافك ا تياس نم 


الاعتداء. 7 3 


وقد نجحت هذه السرايا فى ايها ابل القبائل اللحيظة وعدت اسراب نشاط قريش 
التجارى. كما أنها باسثيلائها علئ بض القوافل الشبغيرةاوالغنائم من بعض القبائل التى 
كانت تعترض مسيرتهم نج جحت في الحصّول علئ اال" اللازم لشرا ء الأسلحة. كما كانت 





أى معركة كبيرة. ا و ا أيه 


وحرص النبی على أن تكون السرايا ل ,ول الأمر- قاصرة ا المهاجرين وحدهم إذ 
كان العهد مع الأتصاز هى أن يحموه من عدو يهاجمه في المدينة أما الهجمات والسرايا خارج 
المدينة فلم. يكونوا مازفين بليناة إلا,أنه بنظبئ:الوقث يدل بعض:الأنطحار هئ الاتنضمام إلى 





53 








ع 


٠إ‏ له مدا د شكل:71- أماكن بعض القبائل:العربية على طزيق مكة اديت ٠ ١1‏ ية : ا ا 


م 





بعض السرايا. ثم بعد مدة لم تعد هناك تفرقة بين المهاجرين والأنصار فى الخروج فى هذه 
السرايا. وقيل البدء فى ذكر هذه النرليا يجي أن شير الي اختلاف المؤرخين الإسلاميين 
القدامى فى توقيتها فقد ينص مؤرخ على أن سرية ما - أى غزوة - حدثت.قى السنة الثانية 
مثلا فى حين يذكر مؤرخ آخر أنها حدثت فى السنة الثالشة. وقد بيْنًا سحيب ذلك فى 
صفحة /491. : 3 


١‏ - سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البح ر (شكل ؟5): 

قال الوأقدى إن سول الله عقد فى السنةالأولى تعب .عة أشهر من وصوله المدينة - 
أى في رمضنان من السنة الأولى للهجرة --لحمزة :بن عبد المطلب لواء أبيض فى ۲۰ رجلا من 
المهاجرين ليعترفّى عير لقريش كان يحرسها: أبؤ جهل ولكن العير سبقت ولم يكن هناك قتال. 
بعض الكتب تذكر أن الفريقين حَبطفاً للقتال ؤلكن حجز بينهم سيد جهنية وكان حليفا 
للفريقين فلم يقتتلا. كما أن بعضن المراجيعْ تذكن أن عدد رجال القافلة كان ٠٠٠١‏ رجلا قكان من 
الحكمة ألا يتصدئ لهم حمزةروايس معه إلا ثلاثون رجلا.. 







۲ - سرية سعد بن أبى وقاص: .م دي 


وفى الشهر التالى - أى فى شوأل - أوفد النبى سعد بنى أبى وقاص فى سرية من ۲١‏ 
رجلا إلى الخّرار (شكل *؟) لاعتراض عير لقريش. فلما وصوا إلى الخرار كانت القافلة قد 
سبقتهم ولم يحدث قتال فعادوا إذ أن النبى لم يسمح لهم بتجاوز الخرار. 

٣‏ - سرية عبيدة بن الحارث (شكل 4؟): 

وقال الواقدى أيضا إنه فى نفس الشهر - أى فى شوال -“عقد النبى لعبيدة بن الحارث 
لواء أبيض وأمره بالسير إلى بطن رابغ فى ٠١‏ من المهاجرين. وأنهم /لتقوا المشركين على ماء 
يقال له «أحياء» وكان بينهم رمى بالنبال عن بعد ولم تحدث إضابات وفر من المشركين إلى 
المسلمين المقداد بن عمر وعتبة بن غزوان وكانا مسلمين وقد حرجاامع قريش ليصلا إلى 
المسلمين وكان هذا من مكاسب هذه السرية: : 


الإسلام امتداد لحنيفية إبراهيم: 

سين لك جوا من غمنة اا في كين مق نون ليد المكى مثل: مريم والشعراء. 
والزخرف. والأنبياء والعنكبوت. وكان التركيز فيها على نقطتین: الأولى تسفيه إبراهيم للأصنام 
التى كان قومه يعبدونها مما يعنى تسفيها وتعريضا بعبادة الأصنام التى كانت قريش عليها. 
أما النقطة الثانية فكانت إظهار العلاقة بين العرب وإبراهيم وتوضيح أن النبى هو الذى يسير 
على املة الحنيقية التى جاء بها إبراهيم أما قريش فإنها قد جرفت فيها ومالت إلى الشرك. أما 


MY 








ككع 








فى القرآن المدنى فكان التوجه هى الرد على إدعاء اليهود أنهم وحدهم هم ورثة إبراهيم فركزت 

الآيات التالية من سورة البقرة على أن العرب من نسل إسماعيل ولد إبراهيم وأن إبراهيم هى 

الذى بثى الكعية وأن ن التبى والمسلمين هم أولى الناس بإبراهيع: 1 1 
دوإن ذ ابی إبراھیم ره بكلمات فاتمهن قال إني جاعك للناس إانً ال ومن ذريتى قال ل 

ينال عهدى الظالمين. وإذ جعلتا البيت مثابة لناس 5 

وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهّرا ب بن للطائقين والعاكفين والركع الستجودة ٠‏ وإذ ذقال 

إبراهيم رب اجعل هذا بلدًا أمنا وارذق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال 

ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطرة إلى عذابج' التار ويئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت وإسماعيل رينا تقبل هنا إِنْك أت السميّع العليم. رينا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا 
أمة مسلمة .لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنك التواب الرحيم. رينا وابعث فيهم رسولا منهم 
يلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكييم إنك أنت العزيز الحكيم. فعن يركب عن 
ملة إبراهيم إلا من سقه نفشه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين. إذ 
قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العا مين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يی إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم:كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال 
لبنيه ما تعبدون من بعدى قالو| نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلها واحدا 
ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسيِت واكم ما كسبتم ولا شُسالون عما كانوا 

يعملون. وقالوا كونوا هود[ أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» 

(1o = 1)‏ 
والآيات تناولت عدة موشبوعات تتطلق بإيزاهيم عليه السادم: 

١‏ - أن الله اختبر إبراهيم بِأوامِرْ ففطها فاستحق رضا الله وكافاه بأن اختاره ليكون للناس 
إماما وقدوة. فسال ريه أن“يكون هذا الفخنل شاملا لذريته أيضا فأجابه الله بأن الظالمين 
المنحرفين عن شريعتة لآ يصع أن الوا هذا: الشرف وبالطبع كلمة ذريتى تشمل ذرية ولديه 
إسماعيل وإسحق. وكان معروقا أن العرب من نسل إسماعيل واليهود من نسل إسحق 
وابنه يعقوب. إلا أن اليهود اعتقدوا أنّهم وحدهم هم ورثة إبراهيم وأنهم شعب الله المختار 
وأن لهم وضعا متميزا عند الله. فجائت إلآيات تنقى أى أفضلية للظالمين. 

۲ - تأكيد الصلة بين إبراهيم وبناء الكعبة. تفيا لما كان يقوله اليهود من أن هاجر وإسماعيل 
تاها وهلكا فى برية فاران قرب أرض مدين. وهذا ما شرحناه فى الجزء الثانى (ص ۲۹۸ 
- 195). ونفى ادعاء اليهود باه لا صلة, لإبراهيم ببناء الكعبة. 

- التاكيد على أن الحج ومناسكه من طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة والوقوف 
بعرفات وغيرها من المناسك قد أرساها إبراهيم وظل العرب فيما قبل الإسلام يفعاونه. 











EE 


: ٦ دعاء إبراهيم بأن يجعل مک بلدا آهفا: ند‎ - ٤ 
ه - دعوة إيراهيم بان يرسل العرب رسولا منهم. وفى الحديث الشريق. «أنا دعوة أبى‎ 
500 إبراهيم..»‎ 
3 أن رسالة ان من اا و إزاهيم,‎ 
أن يعقوب - أى إسرائيل أبو اليهود - قبل وفاته ˆ < وضتئ بنيه وذريته بأن يظلؤا على ملة‎ - 
إبراهيم الحنيفية وهى ملة إسماعيل عمه وإسحق أبيه. وفى كل هذا حث لليهود على اتباح‎ 
32 النبى.‎ 
:لز‎ ٠ ثم تتوسع الآيات فى شرح أن الأديان كلها تنبع من ملة إبراهيم:‎ 
«قواوا آمنا بالله وما أنزل إلينا:وما أنزل إلى إبزاهيم اعيا رش ى‎ 
والأسباط وما أوتى موسى وهيسى وما أوتى النبيون مِن.ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له‎ 
ا ا‎ IOS ساو‎ 














ا فإن آمن المخاطبون - وهم اليهود ~ بلك فق اهتدوا.ؤساروا على طريق الحق. وإن 
أعرضوا وتولوا فهم متعنتون'ووُسليتحفظ. الله نبيه منهع. ن :: .بب 
٣‏ - إن ما يدعو إليه النبى هو دين الله ويس هناك ما هئ أحسين'منه. 
٤‏ - أمر للنبى بتوجيه سؤال إلى النهود عن:نسبي أكثرة جدالهمٍومحاجتهم. فإن أصروا على 
موقفهم فليخبرهم أن على كل واحد أن يتحمل نتيجة عمله.. 3 
٥‏ - أمر للنبى بتوجيه شؤال ثان - فيه تنديد بزعم اليؤؤد أن إبراهيم اشنالاراد 
ويعقوب والأسباط كانوا يهوداً أو نصارى مع أن التوراة والإنجيل ا قامت عليها 





أحداث السنة الثانية: للهجوة ٠... ١.‏ 








0 ل 

ضقن 

زيم الأؤل 

زییع الثاتى ر ES‏ اك 
جمادى الأول ٠١‏ . غزوة العشيرة وقضاء شهر قيها. 


٠‏ الغوبة إلى المدينة. 





العودة إلى المدينة. 
كبر فاق رقي | لم 
شوال اه التصرف فى الأسرى نزول پور 

. 00 :., غروة ينی سليم بالكدر. خا لكوي ا ا ليع وله د 

1 عمير بن وهب يديس لقتل نزصوك.الله..: .: 

1 س قيوم ينب إلن.المدينة.. 3 

٠ لی بن أب طالب رطمت‎ TH: 
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السرايا تجوب المناطق المحيطة بالمدينة لتتسامع بها القبائل ويدركوا أن لاان قي قادرة 
على الرد على من يفكر فى الاعتداء ء عليهم. وأطلق اسم «سريهء علي مالم يشترك فيه النبى. 
أما ما كان الرسول يقودها بنفسه فتسمى «غزوة». .وقد سبق أن ذكرنا (ص١5غ)‏ ) ثلا من 
هذه السرايا . وفي السبنة أنية, للهجرة بدأت الغزوات. 1 








١‏ -غزوة الأبواء (ودا 
وقعت فى صفر فى اوا العام الثانى للهجرة. شرع يل لزن 
لقريش فسار فى طرڈق 








يفزونه ولا يكشرون عليه جما و للصرب أجابوه على أن 
ينصرهم على من رامهم بيسوء) ووقع” ةعم سيف لعشي بل اش 













وفعت 7 كمااقال اين سدق - فى شهر ربيع الأول من السنة الثائية” دعا 
۴ راكبا من هاجن ولعلا لاء مع سعد بن أبى ؤقاص ٠‏ فكان مقصده أن ب 
لقريش بها ٠٠‏ بعير وبحرسها ٠٠١‏ رجل بقيادة أمية بن خلفةة وأ 
بواط. وكانت القافلة قد سبقته ومرت سالمة فعاد النبى إلى المدينة © 


۲ - خزوة العشيرة (شكل للا 


ج N FR‏ ۰ من 

اسح ابه في طلبه وکان لواؤه مع على بن أبى طالب وسار فى طريق مكة حنى النصرف 

والصفراء ثم.اتخذ ناريق بدر.حتي بلغ وادیا اسمه «سفوان» قبل بدر ب ٠‏ ؟كم وكان کرز بن 

جابر قد أفلت فلم يدركه. . وعقد النبى معاهدة عدم اعتداد مع قبائل بنى ضمرة بن بكر بن 
كنانة. 


1Y 








إسلام جهينة : 
ذكرنا بسابقا (ص 454) عهد الموادعة بين النبى وبين جهينة.:ؤعقب غودة'النبى من سفوان 
فى أواخر جمادى الثانية جاء زعماء جهينة إلى النبى فى المتأينة وقالو! .له إنك قد نزلت بين 
أظهرنا فأوثق لتا حتى ذأتيك بقومنا. فأوثق لهم فأسلموا. 






فى مكة قد أمر باستقبال بيت المقابين فكان يصلي بين الركنين وبذلك يستقبل 
نفس الوقت يصلي إل الكعبة فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما 
ت المقدس. وفرح الپهود “توقاي هو يصلي الآن إلى بيت المقدس وغدا 
۴ 5 أن النبى يحب التوجه إلى الكعبة. لذلك كان النني”دائم النظر إلى السماء 
وطيعو الله أن بوچ ,إلى البيت العتيق - قبلة إبراهيم - وأشتمو:الجأل كذلك حوالى ١١‏ شهرا 
جيب eA‏ إل الكعبة فخطب التائ لمهم بذلك, وكانت أول صلاة 
ن ا ا 






















مين بت القت A‏ 
ومغريها - لله تعالى. وله أن يوج القأس - كما يشناء لعبادته: 

اهن الناس ما ولاهم عن قبلتهم التى.كانوا عليها . قل لله المشرق والمغرب 
صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمه وسبطا لتكونوا شهداء على الاس 


وإن كانت لكبيرة إلا عليءالذين هدي الله : وما كان الله ليضيع إيمانكم إن 
رحيم. قد نرى تقلب وجهك.فى الما فلنوأيئك قبلة ترضاها فول وجهك 
ألحرام وحيث :يما كنتم فوأوا وجؤفكم سره إن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون 
نم وما الله يغاقل:عما يعملون. ولك تيت التين”أوتوا. الكتاي بقل آية ما تبعوا 
بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قَبلة بعض . ولئن اتبعت أهواعهم من بعد ما 
إنك إذا لمن الظالمين. . الذين آتيناهة الكتاب يعرفوته كما 'يعرفون أبنامهم وإن 
ن الحق وهم يعلمون. الحق من ريك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجھة هو 
فا الخيرات. أين ما تكوثوا تأت تكم:الله.جميعا: إن الله انى كل شىء قدير. ومن 

ل وجهك شطر المسجد الحرام. وإنه فنحق من ری وما الله اقل نا 2 
فول وجهك شظر المسجد الحرام. ٠‏ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لثلا 





و 


ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتتاب 
والجكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون..فاذكروني أذنكركم واشكروا فى ولا تكفرون» (101-140). 

والآيات تذكر أن تحويل"القبلة كان امتحانا من الله لإظهار الثابت إيمانه من المتشكك 
قد ارتد بعض ضعيفى الإيمان ما رواه المفسرون في صدد ما آثیر د 








احيث 


وبالتالى فلا يجوز للنبى أن يتبع قبلتهم. وإن أهل الكتاب يعرفون النبى ويعرفون أنه عن ق 
كما يعرفون أبناءهم وقد سبق أن ورد هذا المعنى أيضارة سبورة الأنعا ية ؟ ںا 


تذكرهم أن الله ريسك لا فيهم رسلا مذهع يالو علي مالقا یلمم » e‏ اش 
وعليهم واجب الشكر لله على هذا النعمة وألا يكفرواز بها جوإشكروا: لى ولا'تكفزون»: 8 
أ :تخؤيل القبلةكان .حدئا هاناافئ الدعوة:الإشلامية ققد اينب الدغوة ية 
نكان:اشتقبال'بيد.المقدتى:يحس نوها من اللقاة القط سم اليهوة كان 








ENN 





يدل على أن بعض المسلمين كانوا يذهبون للحج فى موسمه أو يذهبون معتمرين: في غير موسل 


3 





يداني الله فش مظاهز قدزته:. ا اف بع E‏ 
٠‏ #خنوإلهكم إله واحد لادإثة إلا ال الرخَيْم إن فى خلق الد ور و 
اليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السمناء من مام 
فاحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصزيف الرياح والسبحاب المسخر بين 
السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون» (185 - 0074 _ 


لحال امشركين يوم القيامة: 

هومن الناس من يتخ من دون الله أندآذا يُحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد خا لله 
1 ولى یری الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة اله جميعا وأن الله شديد. العدذاب. إذ تبر الذين 
1 اتبعؤا من الذين اتّبعوا واوا العذاب وتقطغت بهم الأسّاب (الرؤابظ والمؤدة آلتئ کان 
: لنياة-الدنيا) وهال الذين اتّبعوا.لى أن لنا كرة فنتير منهم كنا تبر نذا كذلك يرن لله 
أغفالهم خسرآت عليهم وماهم بخازجين من:النار» زمذا (Y=‏ ر 
” والآيات تندد بمن يتخذونّ مع الله شركاء وأنذاذا بوهم يغبدونهم :خم تثبيه الوم 
سوف يكون عليه الحال يوم القيامة إنَةِيتنِصل المتبوعون.من التابعين ونتمنئ:هؤلاء أن.يعودوا 
إلى الدنيا ليتيرأوا ممن كانوا يشركونهم مع الله. وسيشعرون بالحسرة على بعر ايم 


سا 




















EV 











ا i‏ 
1 ديا أيها الذين [منوا اسبتعينوا بال إن الله مع الصابرين : ولا تقولوا. لمن يُققل 
فى بي 8 بيات بل لجا كن ا یمرن بوتكم يشي» من الخب والجوء رنت 





شهدا بر وألشوؤن.قالق 0 : ولكن:موققه بد كانت انتضارا ونر التعلئق عليها' 
فى سورة الانفال واخباز غيؤزوة أجد نزلث فى سوزة آل ممبران: ولم تكن الغزوتان قف 
بی E‏ د عر O‏ 
يرسلهم فيها النبي وما:قدٍ يحدث في بعضها. من ة ل فعليهم ألا.يهابوا, 
سبيل إل ج جنو ۲او كذيك قر کون الآيات تيء بالمسلفين لموقعة يبر التى, ‏ 


f‏ م ت 






٠‏ الخجاج المشركون نقدمون عندهما القرابين. وتحرخ الطلمون .طن ءالشعی بسني وود هذين 
الصنمين. فنزلت الآياتةتقرو. أن التشنعئ من شتعائز الج ولا يجونإسقاطه اوجود الضننمينة : 
.«إن.الصها:والمزوة من شتغائر الل فمن خع ایت و اتم فلا فاع لي يطوفابهما. 
ومن تطوع خيرا فان الله شاکن لیم (۱۰۸) ای اہ ا ا ن ا م اه ت 
وكانت :هذه أول الآيات:الؤاردة فى اضبدد: ناسك الم وقد تلتها + كما ممتزرى قثما-يغد - 
آيات أخرئ: فى شؤزة البقزة وسور ةا مائدة ونبورة د آل عمران وكلها.نزاتنقيل فتع مكةامما, 








ENVY 


الحلال والحرام.فى. الماكل:. _ ل ا ل ب 1 
جا ) ای کا مما قر الأ حل خی و تيس لوت اتک إن کی 

مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولو! على الله مالا تعليون ذا 

أل الله قالوا 3 0 







7 ابا اي يه این ته ت ی 
عن البلا a‏ 


E‏ سي ل ل ا اليهود من كتماتهم لصقات النبى اللي ردك 
فى كتبهم حتى لا يتعرف الناس عليه ويتبعوه - يفعلون ذلك جريا وزاء مزاكزهم,الدثيوية وما 
يكبسبونه من مال - بالرغم ن قلتي واد وق نيه ربا ىمتني كلايد 
الأخرة مع حجر E‏ م 









الضلالة ا م 7 
الذين اختلفوا فى الكتاب فى بعید( ۱۷4 0 1 
١‏ كلهاو ل انسلا و أجريت میدن ادا يُخطف' عن المجتفع فى فى 

مكة - وبالطبع فإن هذه المجتمع الجديد لابد له من تشريعات تحكم حركته وتظل خلاقاتة: 


Vé 


فال انچی يهدم ال 


ا 





لين البر بالعبادة الث 
الآيات البر الحقيقى: 


ا 
آ بائل العربية اقتتال: وكانت القبيلة أو الحى الأقوى يقتل من عبو 
لجل بال بل وا يعض قبا كا تل الم 0 9 
ين کا ١‏ 
٠ :‏ وکان قوم 





iam 


أ هنا تتقيف من لله ورّحنمة با 1 5 
وز ا إقيل ETE‏ 





: فلا إثم عليه إن الله 


عليع. قم نأخاف من ومز تق (اشحراف جن الحق) وشا ت 
فون زيم (. TAA A‏ ل . 

وفى الآيات وجو او على ل مطفم اه E‏ عندة مأل گثير فعلية 
أن يوضي بجزه اوالذيه وریا م بي ذاك كدت الأخادي النبوية أن ما يوصبي باز لا ينف 








0 
رمضان الذى الاکن ا القرآنة مدن للناس وتات من ا ارقا من شنهنل ع ال 
فليصمه: ومن کان مزيضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا ريز بكم 
العبر واتكملوا العدة ولتكيزوا اله على ما هداكم ولملكم تشكرون. ا 








يلة الضي ل : له نكم ند 
أنفستكم فاب عليكم و ا ا باشروهی وأبٹقوا ما كتب الله كم ولوا وا 

يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا 
تباشروقن وأنتم خاكفون فن لاجد :تلك دود الله فلا تقرتَؤقا كذلك ن الله آياته للناس 
لعلهم يتقون»' is A)‏ 2 3 5 
1 قالّالإنام أخمد (السيرة 5 النبوية لابن كثير ج م۲۷۸ إن 


عنتما ن 


فيه القرآن:. .إلى قولة تال :: فمن شهد منم الشهر فليمبه» اففيجب صيامه عاي القیم 
الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وأثبت الفدية للكبير الذى لا يستطيع الصيام. ثم ثم إنهم 
كانوا يأكلون ویشربون ويأتون التساء مالم يناموا فإذا ناموا امتنعوا. توك رجلا من الأنصار 
كا نيمل وهو ضام شتی اي جاء 1 تام فلم . 

ختن طلح الفجر ابح انا 


EV 








لسري رودو دي ع ما تيمر من القوآن. .عم أن 
سيكون منكم مرضى وآخرون يضريون فى الأرغن يبتغون من فضل الله خفن يقاتثون ف 
سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيمواءالحضلاة وفوا -الؤكاة, وأقرضوا الله قرضنا: بسنا وما 
تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروار الله إن الله خفور 
رحيم» (۲۰ - المزمل). 

FR‏ ج اا ا ا ا 





- الزكاة : 
ديق ورد ع ف الآيةالستابق ذكرها یی 









النهى عن أكل ال الغيوة: ا رآ ا ف ي ا E‏ 
:مولا تتكلوا وال اقل متاو نا إن کوان ملت 95 
بالإثم وأنتم تعلمون» (104). 5 
: وقيل إن أهذه:الآية"نزات جمناسبة طلكاية خلا لفن أبن غل ]لخر اعت بهت فكلفه 
n‏ 5 
EES‏ اا 

















ومام الأرض لصباج 
وعلى العموم فن هذه الآيات تنه عن شهادة :افر ازير ولرشية واغتصناب ار ارهن أو 
0 شن شانة أكل امال اناس بلاطل 5 






E 1‏ قل على نطواقيت لان والختهء.. <:, وز : 
أت غود لقا طوْطاؤع ليو ادا سال اميه لا انم 


وهو الموضوع السابق ذكره برقم 2١١‏ لبيان وجه جذيد فيه: 










تظللهم التق ونما 0 
خرقا فى جدار الفناء ويداخلون منه. فنزلت الآيات تبي" 9 





عل ينات كا ايحم على الیو وق لم قم بق ياتا و 
بعد الهجرة واجتمال تعرضِن المسلمين. لهجوم' من قريش فقد وجب رد العنوان ونزلت الآيات من 
سورة الج (۲۸ - ١‏ ج ص4۸٤‏ فيها إذن مستت بالقتا ل «أذن:الذين يقاتلون بأنهم ظلبوا 
وإن الله على نصرهم لقدير» ثم نزات الآيات الحالية فيها الإذن الصريح بالقتال: 
EVA‏ 





نوكم والفتنة, أشيد من القت أولا عير 
عند المسجد انح E‏ جات وهم . كذلك جزاء الكافرين: فإن إتتهوا 
قان الله غفور رجيم. , وقاتلوهع حتي لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فان ,انتهوا فلا عبوإنٍ إلا 







الجن م ا کو ن ا و ی ی ؛ 

منها فى موسم الحج وسبعة بعد الرجوع إلى داره. 0 
«وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى اجا وک ج 
يبلغ الهدى مَجله فمن کان منكم مريضا أو په أذي من رأسه ففدية من سپا مبدقة أو 
نسك فإذا ذا أمنتم فمن تع بالعمرة 












. الناس واستغقروا الله إن الله غقور رحيم. فإذا قضیق مناسككم فاذكررا اله كتكركم 

أباعكم أى أشد ذكرا. فمن الناس من يقول رينا :اتنا فن اتيا وال 

(؛.وذنهم هن يقولنرينا تنا في الاذيا خسنة وفئ: الآخرة حلسئة وقنا صذاببالقا: اولتق لهم 
ع2 





:::نْصِيب مما سبوا الله سريع الحسئاب*ؤاذكروا.اللة “فى أيام فنعدؤدات..فمنُ تفيل فى 
یتین لقلا الات وذخ لان ادال عار AE E‏ واعطموا أنكم إلا إفيته 
شنز ن» 3W‏ 5 






هن عرفات قوم الماح بذكر اله عن اف ال وهو المزدئقة ولك بضْلاة الغزن والمشاء 
کا ر بام فى الوت متي الجر بآن كان كفيزين بحاي يكتفون بالبقاء إلى ما بعد 





و ب فی الآخرة, دمت يدمو ير ادنب والآخرة فسيحقق الله لهم بعاهم. 
وأخبرا تامسم EEE‏ يق وذكر. الله المأمون به هو 






5 انی فیبقی فیها أكثر من,يومين فلا حرج عليه. اث أميت بقوى اله انی يشر اناس ليه 
يوم القيامة. 


تفع اة اااي i‏ 





وإذا قيل له انق الله خن اعزة بات سیه جين ویش الها E‏ 
نفسه ابتغاء مرضات الله. والله رؤوف بالعباد» 5 TC vr.‏ 





.كان من الهم أن«يصيع المسلمون, ,كتلة واخدة:مسالة. فاد تثوز (العضبيات الجاهلية ونغيرها 


EA: 





عليهم ذلك فقالوا إنا نقوى على هذا وهذا و من النبى أن يعملا بالثورأة إلى جاتب 
القرآن ~ فنزل الخطاب يقصدهم ويدعوهم إلى الدخول فى الإسْتلام بكاقة مش 
يبقى مكان لغيره فإن أصروا على منوقفهم:فإن الله الب على أمره.لا يعجزه الانتقام منهم. ثم 
يأتى استفهام فيه.معنئ الامبتنكان والنفى:- هنا إذا كانوا ليؤمنوا إيغانا خالصا 'يتوقفون :أن 
يأتيهم الله بذإته, وقى هذا إشارة. إلى ما سبق أن طالب به:بثؤءإسترائيل مؤسهى مق أن يروا 
الله جهرة. ثم يأتى أمر للنبى بسؤال اليهود سؤال توبيخ عن الآيات:العديذة.التئ: أنزلها' الله 
جليهم ومع A‏ وجرت وروي ESR‏ التفسك.يما. هه لين 








i 





: يمال الحياة الدنيا 
تيل لمن ن سنا ابس وان مدخن نل لعف 





دكان الناس نة واحذة فيعث الله التبيين مبشرين 5-0 5 ا معهم لتاب بالحق 
ليحكم بين اناس فيها اختلفوا في فيه وما اختلف یزاین اران ب بعدنما جاتهم الإينات 





ا O,‏ شي ل ا د ب م و 0 2 





5 البنة ونا يكم مثل الذين خلت 2 : 
وزازاوا احتى يقول الزسؤل ولخي منوا هغه مى تز الله الا إن تكن الله هؤيةه 11 





و كل ]لهم ا TE‏ ابابو اا O‏ ب ا 
::" .ثم تعود-الآيات لامحتكمال موضنتوع مشزوعية :القكال:الذى ذكزغه الآية :14 (هن 40/4:) 
فتقرر-أن:القنال آت لا مغر منة تدع :المسلمين. إلى تحمل القال وعدم النكوضن' عنام كرههم 
له..فقباً يكون.فيه خيز كثير: والعكس.أيضا E SS E‏ 
والناس لا يعلمؤن أيننيكمن الخير: , بايا 2.0 د ٠٠وا‏ م د سلا 
... «كتباعليكم:القتال وهن كره: لكم' مسئ أن تكرهوا شيا وهو خي رلك وشن أن تحبوا 
شيئا وهو شر لكمء والله يعلم وأنتم لا تعلمون» «(SY‏ ننه 

'. اوقم أن الققال قم شرع وضع به إلانأق الرسول. كان.حريضنا.علئ ألا يشنتبك سلون 
فى,قتال.لا داعي :له.لذلك كان يزسل السيبرايا. تنخول في المناطقالمحيطة بالمدينة إرهابا.للقبائل 
القاطنة فيها ولكنه كان يحث زجال:النسراباءعلئ تجنب القتال:ها أمكن ؤخاصة أن :غدن “أفرال 














حي توجيتها . ولا حتى قائدها ا لامكال مد فط حاب خب له الا جز 


AY 








خط السير ومقضيده فيضن إلى اموا الت يي لوخي كايا ودا منیو انر 
مضموفة. وهى أسلؤب. تقبعة"أجهزة ا خابران نخاليا: لاتغفية تعلى. اشدركاك عناوتها. 
السيرة تكد .هذه النبزية كاف في ند : ك 






ق کان ال قا كتيل كاي ران ان یات فت فته احتي 
يفضى لما أمره بهؤلابيستكزه أحنداءمن 
0 ينها 
وټین مكة حنوالي. ."كم ليرصيد :أخمار قريثق. ..فأخبر'عيذالله بن حش أصحابه با فين 
كتاب النبى وأن من كوة المهمة. لخظورته! فلييجع: فمضوا كلهم مهال لبان نسحد بن أب 









هشام 
بن المغيرة. وقرر أفراد السرية قتالهم وكان ذلك - كما كان اعتقادهم - فى أول شعبان. فقتلوا 
عمرو بن الخضرمى وأسروا کن بن خيد اللين المذيرة واكم بى اا دقأقلت نوة 
وأقبل عبداللة بق جلفشن وأضنحابه بالأسيرين والغی إلى لد 3 ji‏ 
ما أمرتكم ‏ بقتال فى الشهر الحرام. وأبى أن يأخذ العير أو الأمنية إن !.وألثلق 
السرية وملفهم إخوانهم من المسلمين فيما صعنوا وقالت قريش: قد 
الشهر الحرام وسفكوا فيه الم وأخذوا الأموال والرجال. ف 












ؤلكن. البشركين إمعانا فى التشنيع على المسلمبين ادوا وأكدو!_أن.كان فى شهر رجي وهو من 
الأشهر الجرم. واشترك:معهم يهود المدينة وقالوا: ممزؤ عمرت'الحرب. الحضرمن. خضرت 
الجرب: وواقدوقدت الحوب. قلما. أكثر.الناس فى ذلك نز قوله:تفالىد.:" . .. :1 انا با 

«يسالونك عن الشهر الخرام:قتال:فيه: قل قتال فيه كبي زود عن نبي الله وكفر نه 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكب ن عند الله والفتنة.أكبر :من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم 
حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا . ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهی کافر. فأولئك حبطت 
أعمالهم في الدتيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فبيها خالدون. إن الذي آمنوا والذين 
هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولتك يرجون رحمة الله ؤالله غفور رخيم» (/11؟ -۲۱۸). 

أى أن مشركى مكة قد استعظموا قتالا حدث فى الشهر الحرا - وصنحيخ أن"القتال فى 
الأشهر الحرم أمر عظيم ولكن أعظم منه ما حدث من" المشتركين من صنددعن لنبتيل الله 
والمسجد الحرام وإيذاء المسلمين حقى اضطروهم-للخزوج هن مكة - وهذا: كله أكثر إثما من 
القتل. كما أن فتنة المسلم عن دينه حتى يردوه إلى الكفنأبعد إينانه:إثم آخر: وحدزت الآيات 
المؤمنين من الاستجابة لإغراءات الكفار فيرتدوا إلى الكفر. فلما. نزلت هذه الآيات فرج اللة عن 
أعضاء السيرية ما كانوا فيه من عم..ؤبعثت قزيش,قئ فذاء,الأسيزين: عثمان زالخكم: فقال 
النبى: لانفديكنوهما جتي يقدم صاحبانا (يعتى.سعد بن أبى وقاض :وعتّبه بن مروان) فإنا 
نخشاكم عليهما فإن تقتلوهما نقتل طنياخبيكم. ونيد يومِيْن قدم سن وختبة فقبل.الثبى الفدية 
عن الأسبرين وأطلقهما. وقد أسلم الجكم بن كنسبان وجسن إسلامه وأقام بالمدينة (جتئ قتل 
يوم بثر معونة شنهينذا) وأما عثمان:بن عبدالله فعاذ. إل مكة ؤمات.يها كإفراء“ 3 


'' ثم تعود الآيات لاستكمال التشريعات المنظمة للنجتمع الإسلامي . با لماي والتی کان آخرها 

رقم 17 ص 145: : فتستائف بتشريع عن الخمر والميسر: 

~W‏ «يسالونك عن الخسر والميشر قل فيهمنا إثم كبير ومناقع للنأمن وإشنهما أكبر من 
نفعهما....»: 


۸ - تشريع من مقبار الصيقة.. 1 35 5 E Ê‏ 


«ويسبالونك.ماذا يتفقون. قل العفو (مازد من حابي كنك يباه كم ال يات لعلكم 
تتفكرون. فئ الدنيا والآخرة»».. ر 8 


5 ا تشريع عن زعاية اليقامى: 
«ويساكونك عن ايام قل إصلاح لهم خير وان تخالطوهم فإخواتكم والله يطم الفسد من 
المصلح ولو شاء الله لأعنتكم (أرهقكم) إن الله عزيز جكيم» (.5): 


EAE 











+٠٠‏ وإ لايا تحث كافل اليتيم: على تمية, أموالهم ,مإصسلاح لهمي وإذا:بخلطؤا :سالا اليم مالم 
لذن الم إخرانه ق الت رمن شان الاح لن يخال خا وإن اين 








تزكر رت لكر كن E‏ 9 
al:‏ م انعسي ةر 





هول تجعلوا الله جن أيمانكم ا أن تبر دتتا وتطيحوا بن ایس وال یع + ,3 
E‏ او و E EES‏ 
SES‏ لاك 0 35 ١‏ 








ثورة غضب تسيب الكزاهية أو لابتزاز يوالها - -يققيم يعيم الاتصنال «الزوجى بها قتصييج 
محرمة عليه دهي نقجة ولاهي نلا ا يشمن قاس شی بيته ES‏ 


رَحَيم. ال امن أل سی ليه ا 00 
٤‏ - فى الطلاق والمطلقات: 


اله ھی .اهن إن كن يمن بال واليوم النضس ريع واتهن أجق رن فى ذلك إن أزادوا 
إخقلاحناة .ولون م الث عليه بالمضروفا والزتنال علييهن برج والله عزيز حكية 

مرتان فإمنضاك 'بمعروف بأى تسرينح بإحنبان: ولا یخل لکم أن تا ا بيا !! 
أن يخافا آلا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناخ :عليهما قيما :افتدت با 
لك جدود الله قلا اغتنوفا ومن يتعد حدود الله فاي هم الظالموننٍ فان طلقها فلا تمل له من 














ن بمعزؤفت ن 
peek E TPE‏ يلكا به اتقو 
الله واعلموا أن الله بكل شىء عليم. وإذا طلقتم النساء فيلغن أجلهن فلا تعضلوهن (تمنەوەن 
بالإكراه) أن ينكجن أزواجين إذا ترا | بينهم بالمعروف ذلك يوعظ يه من كان مذ 

لگم 







م : اليجم 
وفسحة لاحتمال الراجعة ولا يحق لهن أن يخفين ما فى آرحامهن مز 






من الحقوق مثل ما عليه من واجبات والرجال عليون درجة ا عليهم انی 1 
زواج ب#دزأولاذلأأوالطلاق مترتان ب بماك طلقشة:) تلن زو 

بفزاجعتها أوابعقد'جديف إن كان الطلاق بائنا بينونة:صغروئا! ويكؤد: أيخنا الشيطالإمتاوت ان 
يكون الطلاق بإحسان. وكما يقول المثل العامى: كما دخلا بالمعروفتة تخر با موق ولإ جق 
للزوج أن يأخذ من مهر الزوجة أو مؤخر صداقها أو الهدايا التى أهداها :ناه شيئا إن كان 
هو الراغب فى الطلاق: أما إذا كانت الزوجة هى الطالبة للطلاق فلا ليها إن ردت له المهر 
والهذايا البرى ب ا وما ا بالخ ال “أذ به 












المطلّق أن يمنع مطلقته من الزواج بفيره. 





1 : تشويع للرضاء‎ - ٥ 
واقوالدات يرشت مهن آولانهن حولي كَاملين ل راد أن یم الرساعة وطى اللولود له‎ 
EA 








دزقهن وكسوتهن بالمعروف..لااتكلّف نفس إلا وسبعها.'لابتضانتوالدة بولدھا ىلا مولو له بؤادذه 
وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا قصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإ نزتم 
أن تسترضغوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا. الله واعلموا: أن 
اه با تعلمون یي 059 ع 1 ا 2 

والآية تضمنت تشريعات وتعليمات 


55 95 







يشبأن رضاعة الأطفال وتنهى عن 'تعيد: المضارة:نسيت 
في تفقتها أي جضيانة.وادها كما لا.ينبغي إلحاق 
تاو يجرم رؤية ورور ... . : 











تِظر أريعة: أشبهر هلالية وعشن.ليال. استتبرا م لارنحم 
وحدادا على الزوج. فإذا انتهت هذه المدة فعلى.الولي ألاتيقف بد محاولتهنالتى: يرضناما 
الشرع ليتزوجن مرة ثانية. ثم يتوجه الخطاب إلى الرجال فيبيع لهم التلويع للإرملة بالرغبة في 

لها: رب راغب فيك أو ومن يجد مك وهكذا 
رامن مشالفة أؤامر الله قائلة مطلع على ما فى 





ولكن لا یتم الزواج خی تقض 
قلوب العباد. ٠‏ 
۷ کم الطلاق قبل الدخول بالزوجةم _ E‏ 
«لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن (أى قبل الد+ ن) أو تفرضوا لهن 
فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروت خقا على الخصسدين. ون 
طاقتموهن من قبل أن تمسوفن وقد فزضنتم لان فرئّضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفؤن أو 
يعفى اإذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا. اقرب للتقوى. ولا تنسوا القضل بینكم إن الله بها 
تعلمون بصیر» ۲۳ +:۲۷): ع E E‏ نت ھک نیا يه کید عم 
ولا إثم على الأرواج إذا طلقؤازوجاتهم قبل أن يشون 









۽ للزوجة يرا فقي ؤجب.لها نونف الميزالمقد إلاأإذا 
لا تُعطّى أكثر من النصف أؤ:اللهر كله إلا | 


ذا:-سمحت فس 


المع 





الزوح بساح جل من pe‏ .هن إللهواليق يهل التقوي 'إبقاء على المودة:بين 
الطرقين + :. A‏ ل ke‏ ا 36 
A‏ = فى الصلاة: E RS E‏ ا 

«حافظوا E‏ لله قاقتين. فلن خفقم ترجا آد ركبان. 
فإذا . أمنتم فاذكرواء “الله كما علمكم نالم تكونوا تعلمون» لإا وم 2# 

٠‏ وفى الحذيث الشريف"الضلاة الوسطن ضلاة لمر کاڈ رون قوز الل ةالح 
شغلونا عن الصلاة الوسطى - ضصلاة العضتر:- ملا الله بيوتهم وقبورهم تارا“ شم صلاطا بعد 
العشاء. وأداء الصلاة واجب لا ينبغى تركه حتى فى خالة الخوف والخطن. وعليالمسلمين 
أداؤها حتې إذا كانوا رأكبين أي ماشين. . 
5 + فى محل إقامةالازملة 0 . . ١ e‏ 
ب والذين'يوفوننمنكد وينزون ازداخانو تة لاز اچچ تاتا إلى الول يد نوا ان 
خرجن فلا جناج عليكم ف ما فطق فی أنفضهن من مغروف والله زیر حگیم» (: e‏ 

وهذه وصية من الله بأن تقايم الأزملة (التئ ل ولذلها)'فى بيت الوجية اما كاملا مواسناة 
لها ولا نحق لأجد.أن يخرجنها فل غلك اشرق قبق إتقشساء ء العام قل إثم على الى أن 
E‏ اي رن e‏ 3 0 غ1 
ل ت انفقة لنیج ^ ا اللا 

٠‏ «والمطلقات ماج بالمعروف حقا على المتقين. ٠‏ ذلك بین اله لكم یات علكم 

اللي 

والآية تقرر أن للنساء اللواتى يُطلقن بعد الدخول الجق فى بجطين ما يتمتعن بو من اال 
جبراً الخاطرهن: : وقد تقررت 0 نفقة المتعة فى القوانين المعمول بها في الحاكم. ي. 
عود إلى موضوع القتال: a Aa ٠.‏ 

وكأنما ھی تمهيد لقتال قادم. عاد تدك القتال من نقاط: خمس! .ب 2-0 
١‏ + النكوضنغن القتالاخوفنا مز اموت لن ينجئ من الموت ياتى ذلكة من ختلال قهلنة قوم 

خرجوا من ديارهم - وهم ألوف كثيرة - فرارا من الجهاد خشية الموث: : فلم يقدهم. لقان 
..٠‏ شيئا إن أماتهم الله.ثم أحياهم ليعلموا. إن اموت حاصل بقتال أو بين قتال: 3 

.«ثلم تن :إلى الذين بخرجوا من ذيارهم وهم ألؤف حشر المؤت”فقال أنهم الله موتوا. ثم خياشم 
: :إن الله لق فخنل علئ الناس ولكن أكث: اتام لا يشكرين ا ف ستبيل واطمو أذ 


.. الله سميع علوم»' (5ن؟ ج85). .. 
ماع 






































وياب الززق كلها بيه الله: " . < 
«من ذا تقض ال ترشا ست يشام ۵ ادا كثيرة وال ب 
7 ترجغون» :(0غ1). E‏ ا 









۲۶۱ قصة اتال ال را ن الوح لك بی سرا لون 
اشترك فيه داود وقام بقتل جالوت وقد ذکرناذلك کپ 

الجزء الخامس (ص 55 -18). وتتمثل العبرة من القصة فى: 

شعي 0 دحوي ا ريات المسلمين المماجرين: عبتا بن آل 
ا 0 









هنهم وا يم 0 

م ات رھ نه إلا 

١ 30 قليلا منهم»,‎ ١ 

د أت امیر ليبن يدب الجنوة: لك من فته یله بت دته كشيرة قبإذن الله. ا 

1 الضايرين» (25). 5 ' 3 

١‏ ه- أن القتال فيه دقع قالع اللمسديق ونم تر مز کاله ان ادارا مي اله اناق 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله نو فضل على العالمين. 2 اياك اله نرها علي 
بالحق وإنك لمن المرسلين .(to¥ - o)‏ ا 

.+ قتال آهل الكتاب .يع ج لبعض: م اا 
٠‏ لك الرسل فضلنا بفنضتهم علش متهم تن كثم الله ورفع ینا 

عيمتى ابن مزيم البينات وأيدناة برو المقدس ولو هتا الله ما أفتل الذين من بعدهم من بعد 

ت ج شيم ياح واكن اختفوا فمنهم من امن ومنم من کفر وای طاء اقه ما اانا ون 

ائلة يفعل ما یرید )ا انلها 

یا تخر ا لق قم قعل بع اط يا يذ ات يي بق 
كلّم الله موسي وأيد عيسى بروح القدس فأتى بالمعجزات المادية. وكان الواجب على أتباعهم ألا 

يقتتلوا.لأن ا ال ب ا 1 


















eA 


ه - حث ثان على الإتفاق فی سبيل الله: 

«يأيها الذين آمنوا أنفقوا مما دذقفاكم من قبل أن ياتى یوم لابيع فيه ولا خُلة ولا شفاعة 
والكافرون هم الظالمون» (558). E‏ 

وفى الآية أمر بالإنفاق فى صيغة عامة لتشمل وجوه الخير كلها. ولكن ورود هذا الأمز بعد 
آيات. القتال تفيد أن المقصود هو الإنفاق فى تجهيز الجيوش المقاتلة إضافة إلى الزكاة 
والصدقات التطوعية. والآية تحث على انتهاز قرضة الخياة الدنيا لفعل الخير وإنفاق المال. قبل 
أن يأتى يوم لا يُستطاع فيه تدارك ما فات من عَمْلْ الدثيا ولا بيغ» وليس من صداقة يزجى 
نفعها «ولاخلة» ولاتقبل شفاعة من أحد لأخد «ولاشفاعة». 


آية الكرسى: 

«الله لا إله إلا هى الحى القيوم لا تأخذه سنة (غفوة) ولا نوم له ما فى السموات وما فى 
الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء 
من علمه إلا بما شاء وع كرسية السموات والارض ولا يؤوده (يث يشق عليه) حقظهما وهو 
العلى العظيم» .)٠٠٠(‏ 

فثروى أحاديث كثيرة فى فضل آية الكرسى هذه فغن أبى هريرة أن النبى قال: لكل شىء 
سنام وإن سنام القرآن البقرة وفيها آية هى سيدة أى القرآن. آبة الكرسى. وعن أبى بن كعب 
قال: قال رسول الله: يا أبا المنذر. أتدرى.أى آية من كتاب الله منعك أعظم . فقال: الله لا إله 
إلا هو الحى القيوم. فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. وحدينث:رواه أبى ذر 
جاء فيه: قلت يا رسول الله أى ما أنزل عليك أعظم؟.قال: آية الكرسى. الله لا إله إلا هئ الحى 
القيوم. 1 
لا إكراه فى الدين: 

«لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن الله فقد استمسشك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله واسع عليم. الله ولئ. الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون» (<ه؟ - لاه؟), 

ويروى المفسرون فى صدد نزول هاتين الآيتين رجالا أرادوا إكراه أبنائهم ا الإسلام: 
ولكن قوة أسلوب الآيتين تلهم أنهما أعم معنى وقصدًا من مناسية فردية وأنهما تقرران مبدأ 
قرآئيا عاما. 


ثلاث قصص : 1 : 
وقد وردت هذه القصص الثلاث للعبرة: ١‏ 
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.707 قصة الملك الذى حاجّ إبراهيم فى ربه وقد ذكرناها بالتفصيل فى الجزء الثاني ص‎ -:١ 

ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فئ"ربه أن آتاه الله الملك: إذ قال إبراهيم ريي الذى يحيى 
ويميت. قال آنا أحيئ وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب بهت الذى كفر والله لا يهدى القوم الظالين» (ده؟). 

۲ - قضة شخص شك فى قدرة ألله على بعت البشر وإحياتّهم ثانيةة 
«أى كالذى مر على قرية وهي خاوية علي عروشها قال أنّى يحيى هذه الله بعد موتها فأماته 
الله مبائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثث يوما أي بعض يوم. قال بل لبقت مائة عام 
فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتببنّهِ (لم يفسد أو يتغير طعمه) وانظر إلى حمارك وأنجعاك 
آية للناس وانظز إلى العظام كيف ننشزها (نجمع يعضها إلى.بعض) ثم نكسوها لحما 
فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شىء قدير» (205). 

" - والقصة الثالثة عن إبراهيم إذ سال ربه كيف يحيى الموتي. وقد ذكرنا هذه القصة فى 
الجزء الثانئ (ضن 09؟). : : 
«وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحيئ الموتی قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمثن قلبی. 
قال قخذ أربعة من الطير فضّرهن إليك (ضمها "إليك لتعرفها ثم أذبخها وقظعها) ثم اجعل 
على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأثينك سغيا واعلم أن الله عزیز حكيم» .+6 ” 
شم استؤنف نزول التشريعات المنظمة للمجتمع المدنى وقد توقفنا عند رقم ۲٠‏ 
صفحة :٤۸۸‏ 






: فى الصدقات‎ - ١ 
وهذه الفقرة واحدة من أطول الفقرات عن الصدقات وهى تحث المسلمين على إنفاق المال‎ 
فى سبيل الله عموما والتصدق علي الفقراء خصّيصا. وأن تكون الصدقة خالصة لوجه الله لا‎ 
يخالطها رياء أو من وإلا كانت كالأرض الخصبة التى ينزل عليها مطر غزير فيزيل التراب‎ 
وتنكشف طبقة صخرية لا تصلح للزراعة. أما الذين يتصدقون لا يبتغون إلا وجه الله ورضاه‎ 
فمثلهم كبستان «بربوة» أى على مرتفع من الأرض - وقد أثبت العلم أن ذلك يبعده عن المياه‎ 
الجوفية ويزيد أرضه خصوية - فإن أصابه مطر غزير أثمر مثلين وإن لم يصبه إلا «الطل» وهو‎ 
القليل من المطر - أثمر أيضا. ثم تمضي الآيات تضرب المثل بشخص له بستان فيه من كل‎ 
الثمرات ثم طاف به إعصار فيه نار أى حار جداً وجاف - كناية عن المن والأذى - فاحترق‎ 
البستان والرجل ضعيف لكبر سنه وأبناؤه صغار فهو فى أقصى حالات البؤس. وكذلك حال‎ 
١ ٠ من يتصدق ويتبع الصدقة بالمن والأذى فيبطل ثوابها:‎ 
«مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سنبع سنابل فى كل سنبلة ماثة‎ 
حبة والله يضاعف لن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون‎ 
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ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم ولا هم یحزنون. قول معروف 
ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غنى حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تُبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى كالذي يتفق ماله رتاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمظه كمثل صقوان 
(صخرة ملساء) عليه تراب فاصابه وایل (مطر غزير). فتركه صلد! لا يقدرون على شیء مما 
كسبوا والله لا يهدى القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتفاء مرضات الله وتثبيتا 
من أنفسهم كمثل جنة بريوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله 
بما تغملؤن بصير. يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له 
فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعضار فيه نار فاحترقت. كذلك 
يبين الله لكم الآيات لعلم تتفكزون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيينات ما كسيْتم ومما 
أخرجنا لكم من الأزض ولا تيمموا الخبيث (تقصدوا الردىء) منه تنفقون واستم بآخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه (تأخذوه على كره) واعلموا أن الله غنى حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركمٍ 
بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب. وما انفلم من تفقة أو نذركم من ذن 
فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم ويكفّر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن 
الله يهدى من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقوا 
من خير وف إليكم وأنتم لا تُظلمون. للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضرباً 
فى الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرقهم بسيماهم لا يساكون الناس إلحافا. 
وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا م 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» (1/4-711). 
۲ - تجريم الريا: 

كان الربا نظاما تجاريا معمولاً به فى الجاهلية. إن اقترض رجل مبلغا من المال لبيعض 
شئونه رده ونعه زيادة يُتفق عليها . وإن كان للرجل على الرجل دين فإذا حل الأجل ولم يقضنٍ 
طلب المدين من الدائن تأخير الأجل مقابل زيادة فى الدين. وقد روى المفسزون أن الآيات تزلت 
فى مناسبة مُطالبة العباس بن عبد المطلب وخالذ الوليد وغيرهما بديون لهم بالربا عند بعض 
الثقفيين: وهي وإن كانت قد نزلت فى مناسبة خاصة إلا أنها تقرر تشريعا'يقضى بتحريم 
الربا. وقيل إن هذه الآيات كانت آخر ما نزل من القرآن. وروی أبن كثير أن عمرا: قال: إن آخر 
ما نزل آية الربا وأن النبي مات ولم يفسّرها وقال: دعوا ما يريبكم إلى مالا يرييكم أو دعوا 
الريا والريبة. كما يروى أن النبى قال فى حجة الوداع: إن كل ريا موضنوع ولكن لكم رؤوس 
أمواكم لا تُظلمون ولا تُظلمَون . قضى الله آنه لا ربا وإن ربا العناس بن عبدالمطلب مؤضوع 
كله. وهذا يؤكد أن.آيات الربا كانت فعلا آخر ما نزل من القرآن أو على الأقل من:آخر ما -نزل 
منه: 


۹۲ 


«الذين يأكلون ألرما لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم 
قالوا إنما البيع مثل الريا. وأحل الله البيع وحرم الريا. فمن جاه موعظة من ربه فانتهى فله 
ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الريا 
ويُرى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا. الصلاة 
وأتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وذروا ما بقى من الريا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحزب من الله ورسوله وإن 
تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلِمون ولا تُظلمون. وإن کان ذو ممسرة ذ برة إلى مَيْسّرة وأن 
تُصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا یوما تُرجعون فيه إلى الله كم وی كل نقس ما 
كسبت وهم لا يظلمون» Yo)‏ - حم 

والأسلوب قوى وقاطع نافذ «وذروا ما بقي من الريا» والتهديد شديد ومخيف «فأذنوا يحرب 
من الله ورسوله» ومن يقوى على ذلك! فلا مناص..رولا بد من ترك الربا وإسقاط ما بقي منه, 
وسارع المسلمون إلى التنفيذ وأعطوا المدين الممسر أجلا بدون زيادة. بل إن كثيرين منهم 
تنازلوا عن جزء كبير من الدين:امتثالا لقوله تعالى «وأن تصبقوا خين لكم». : 
۴ - تشريع فى توثيق المعاملات التجارية = آية الدين (585): 

وهل أطول آية في القرآن كله إذ تستغرق صفحة كاملة من المضحف. وفى تعلّمْ الناس 
توثيق معلاماتهم التجارية لتوطيد الحق والعدل فيما بينهم وعدم تركها فوضى وما قد ينتج عن 
ذلك من مشاكل وخلافات وشحناء. إما للنسيان أو رغبة فى اغتصاب خق. وفع الحرخ عن 
عدم كتابة التجارة الحاضرة أى المغاملات القورية من بيع وشراد للسلع. وكذلك أوردت واجبات 
الكاتب والشاهد وولى السفيه والعاجن والمريض حيث أن أقوال هؤلاء وتوقيعاتهم غير نافذة. 
وبالطبع فان القصر داخلون فى شمول هذه العبارة. 

ويهذا تنتهى هذه السلسلة الطويلة من التشريعات التى قُصد بها تنظيم المجتمع الإسلامى 
الذى تكون فى المدينة والتى بلغت 75 تشريعا بدأت فى ص .٤٤٤‏ ثم تأتى آية تقرر مطلق 
ملكية الله تعالى لكل ما فى السموات والأرض رتنبه السامغين إلى إحاطته بكل.ما يفعلونه أو 
يقولونه أو يخفونه فى أنفسهم. وأنهم محاسبون عليها إن شاء غفر وان شاء عذّب: 

«لله ما فى السموات وما فى الأرض. وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 
فيغفر لمن شاء ويعذّب من يشاء والله على كل شىء قدیر» (14)). 

ولعل الآية قصد بها تحذير من يرتكب مخالفة لي من هذه التشريعات. ولو سرا فإن الله 
بكل شيى عليم ومحاسبه على أقعاله. | | 

ثم تأتى الفقرة الخاتمة للسورة بإعلات قوي غن أن المسلفين يؤمنون بالله وملائكته والكتب 
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والرسل السابقين لا فرق بين رسول ورسول. ثم تقرر أن الله قد رحم أمة محمد فلم يكلفها 
هالا تطيق ورفع عنها النسيان والخطا كما جاء فى حديث رواه ابن عباس قال: قال رسول الله: 
وضع عن أمتى:الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: وآخر جملة فى الفقرة فيها وعد بالنصر 
فى صيغة دعاء من المسلمين: ٠‏ 5 
«آمن الرسول يما أنزل إليه من زيه والمؤمنون. كل آمن بالله وملانکته وكتبه ورسله لا نفزق 
بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غقراتك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نقسا إلا 
وسعها لها ما كنبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا. ربنا ولا تحمل 
علينا إصرا كما حملته علي الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لثا به واعف عنا وأغفر 
لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا علي القوم الكافرين» (هد؟ -21). 
وفى فل هاتين الآيتين أحاديث نبوية كثيرة منها خديث عن ابن عباس جاء فيه: بينا 
رسول الله وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل بصره .إلى السماء فقال: هذا باب 
قد فتح فى السماء ما فتح قط. قال فنزل ملك فأتى النبى فقال له: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم 
يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. لن تقر حرفا منهما إلا أوتيته. ومنها 
حديث رواه ابن مسعود عن النبى جاء فيه: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه. 
ومنها حديث رواه أبى ذر جاء فيه: قال رسول الله: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
العرش. E‏ 
والإصر الذى عَم الله المسلمين الدعاء بعدم حمله هو ما احتوته الشريعة الموسوية من 
تشديد فى الماكولات والمحظورات وما اشترط من لباس معين لرجال الدين باختلاف درجاتهم. 
والحدود والعقوبات والنجاسات المادية والمعنوية وكفارات الأخطاء والخطايا وغير ذلك مما 
ذكرناه في الجزء الرابع (ض .)٠١70 - ٠١٠١‏ وقد خفف القرآن عن أمة محمد كثيرا من هذه 
القيود ودعا أهل الكتاب للإيمان بالنبي واتباعه ليخفف عنهم «ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
وبهذا تكون قد انتهت سورة البقرة. وهى أطول سور القرآن الكريم وأولى:السور التي نزات 
بالمدينة وقد احتوت - علي طولها أربعة = موضوعات رئيسية: ٠‏ 
١‏ - دعوة بنى إسرائيل - أى يهود المدينة - إلى الإسلام. 
>:- تحويل القبلة. 5 
" - تشريعات منظمة للمجتمع الإسلامى احتوت 7١‏ بندا . 
٤‏ - موضوع القتال. وقد تدرج القرآن فيه بلطف بدمًا من الإذن به وتقديم المبرر له «أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا 
أن يقولوا رينا الله» (الآية ۲۸ من سورة الحج صن 40). فأرسل النبى السرايا الأولى 


٤ 





(ص ) ثم اشترك بنقسه فى أربع غزوات (ص 471). ولم يكن في هذه السرايا والغزوات 
إلا مناوشات لم تصل إلى حد قتال حقيقى. ثم نزلت الآيات تحث على.الصبر وإعلان أن من 
يُقتلون فى سبيل الله هم فى الحقيقة أحياء عند ريهم (الآية ٠٠١‏ ص 50) . ثم إعلان فى الآية 
536 رص (٤۸۲‏ ): «كتب عليكم القتال وهو كره لكم» أى أن القتال أمر مكتوب أى حتما سيقع 
وعلى المؤمنين أن يخوضوا غماره. ثم بيان أن النكوص عن الخزوج للقتال لا يمنع الموت. وذلك 
من خلال قصة القوم م الذين لم يخرجوا خوفا من اموت فأماتهم الله (الآية ۲٤١‏ ص ۸۸) ثم 
تأتى قصبة طالوت وداود وجالوت والعبر التي احتوتها تها (ص 545) من وجوب طاعة القائد وأن 
النصر ليس بالكثرة العددية «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصبابرين» 
(آية 549). ثم ثم الحث على الإنفاق فى سبيل الله «مثل الذين ينفقون أموالهم فى سببيل الله 
كمثل حبة...» (الآية 571 ص .)49١‏ 


وبهذا تم شحذ الهمم وأصبح المسلمون مهيئين لخوض معركة كبيرة مع قریش! 


موقعة بدر الكبسرى 

نحن الآن فى أواخر شعبان من السنة الثانية للهجرة. ٠‏ وقد أدركت قريش أن تجارتها فى 
خطر. صحيح أنه للآن قد نجحت قوافلها العائدة من الشام - فى الإفلات من أيدى المسلمين 
ولكن من يدرى ما قد يحدث فى المستقبل. ويدأت قريش تتحين فرصة للانقضاص على 
المسلمين فى المدينة للقضباء ء عليهم وإعادة الأمان لقوافلهم. وفي نفس الوقت كان المسلمون 
يريدون الإيقاع بقافلة كبيرة لقريش تعوّضهم عن دورهم وأموالهم التى تركوما وراعهم فى مكة 
حين اضطرتهم قريش للهجرة. 

سعد بن معان هو أحد الأنصار . وقد سبق أن ذكرنا (ص )٤٩٤‏ أن النبى آخى بيته وبين 
أبى عبيدة بن الجراح. . وخرج .سعد معتمرا فنزل على أمية بن خلف لصداقة حميمة بينهما. 
وخرجا ليطوفا بالبيت فلقيهما أبو جهل. فقال أبوجهل لسعد: أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم 
الصبأة وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم. . أما والله لولا أنك مع أمية ما رجعت إلى أهلك 
ساما. فقال له سعد بصوت عال. أما والله لئن منعتنى لأمنعنك طريقك إلى الشام والله لقد 
سمعت رسول الله يقول إنهم (أى المسلمون) قاتلوك. 

وفى المدينة كان رسول الله قد سمع بأن سفيان بن حرب مقبل من الشام فى قافلة عظيمة 
لقريش فيها ألف بعير تحمل أموالا طائلة وتجارة كبيرة يحرسها أريعون رجلا فقط. وكانت 
العير لكل رجالا قريش إلا حويطب بن عبدالعزى (ولهذا تخلف عن معركة بدر). فقال النبى 
للمسلمين. هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجو! إليها لعل الله أن ينفلكموها. 

ويد الناس يتجهزون. وخف بعضهم وثقل آخرون وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله يلقى 


لف 


حربا قياسا على ما سبق من سرايا وغزوات. وكان أب سقيان حين دنا من الحجاز يسال من 
لقي من الركبان عن تحركات المسلمين تخوقاً على القافلة وما فيها من أموال الناس. وعلم من 
بعض الركبان أن «محمدا» قد استنفر أصحابه له ولعيره فأخذ حذره واستأجر ضمضم بن 
عمرئ الغفارى فبعثه إلى مكة وأمره أن يسرع إلى قريش ليخيرهم أن «محمدا» قد عرض له 
فى أصحابه ويستنقرهم لحماية أموالهم. 

ننتقل إلى مكة - وقبل قدوم ضمضمم إلى مكة بثلاث ليال - رأت عاتكة بنت عبد المظلب 
رؤيا أفزعتها. ويقؤل ابن اسحق إنها بعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له: واللة 
لقد زأيت الليلة رؤيا أفزعتنى وتخوقت أن يدخل على قومك منهنا شر ؤمضيبة فاكتم علي ما 
أحدثك نه. فسألها عما رأت فقالت: رأيت زاكبا أقبل على.بعير له حتى وقف بالأبظح (مكان فى 
شمال مكة) ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا يا آل عدر لمصارعكم فى ثلاث. فأرى النأس 
اجتمعوا إليه. ثم دخل المسجد والناس يتبعونه. فبينما هم حوله اعتلي به بعيره على ظهر 
الكعبة ثم صرخ بمثلها: ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم فى ثلاث. ثم اعتلى به بعيره على رأس 
أبى قبيس (جبل أبى قبيس يقع في شمال شرق مكة) فصرخ بمثلها ثم أخذ بصخرة وقذفها 
فاقبلت تهوى حتى إذا كانت بأسفل الجبل تفتنت فما بقى بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها 
منها قطعة. قال العباس والله إن هذه لرؤيا قاكتميها ولا تذكريها لأحد. وخرج العباس فلقى 
الوليد بن عثبة. وكان صديقا له فلم يتمالك نفسه حتی ذكرها له وطلب منه أن يكتمها. ولكن 
الوليد ذكرها لابنه عتبة وفشا الحذيث حتى تحدثت به قريش. وغدا الغبأس ليطوف بالبيت. 
وأبى جهل ابن هشام فى رهط من قريش يتحذثون برؤيا عاتكة. فلما رآه أبو جهل ذهب إليه 
وقال له: يا بنى عبد المطلب. متى حدثت فيكم هذه النبيّة. فساله وماذاك؟ قال: تلك الرؤيا التئ 
رأت عاتكة. قال وما رأت؟ قال أبى جهل. يا بنى عبد المطلب. أما رضيتم أن يتنب رجالكم حتى 
يتنب نساؤكم؟ قد زعمت عاتكة فى رؤياها أنه قال انقروا فى ثلاث فَسنترْبُِص بكم هذه الثلاث. 
فإن يك حقا ما-تقول فسيكون. وإن تمضنى الثلاث ولم يكن من ذلك شئء نكتب عليكم كتابا 
أنكم أكذب أهل بيت فى العرب : 

وفى اليوم الثالث وصل ضمضم بن عمرو الغفارى وهو يصرخ نبطن الوادى واقفا على 
بعيره وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة. أموالكم مع أبى سنفيان قد 
عرض لها محمد فى أضحابه لا أزى أن تدركوها . الغوث الغوث. 

فتجهز الناس سزاعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضزمي - 
يقصدون سرية عبدالله بن جحش والتي قتل فيها عمرو بن الحضرمى (ض ؟۸٤)‏ - كلا والله 
ليعلمن غير ذلك. ولكن الناس خافوا مما تعنيه بقية الرؤيا. فكان الناسن بين رجلين: إما خارج 
بنفسه للقتال وإما باعث مكانه رجلا لحماية أمؤالهم ولم يتخلفة أحد من أشزاف قريش. إلا أن 
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آبا لهب بن عبد المطلب بعث مكانه العاصى بن هشام بن المغيرة ب ٠٠١‏ درهم كانت له عليه. 
وتذكر أميه بن خلف ما قاله سعد بن معاذ منذ شهر عندما كان يطوف بالبيت من أن 
المسلمين قاتلوه (ص )٠٠١‏ فانتوى القعود. فأتاه أبى جهل وقال له: إنك متى يراك الناس قد 
تخلفت وأنت سيد أهل الوادى تخلقوا معك. ولكن أمية بقى على موقفه. . فأتاه عقبة بن أبى 
معيط وهو جالس فى المسجد بين قومه بمجمرة فيها نار ویخور ووضمعها بين يديه وقال له: 
استجمر فإنما أنت من النساء. . فتحمس أمية بن خلف وقام وتجهز وخرج مع الناس. 
وقال ابن اسحق: ولا فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسير ذكروا ما کان بينهم وبين ہنی بكر 
من عداوة وخافوا أن ينتهز بنى بكر الفرصة ويأتوهم من خلفهم. ولكن أحد أشراف بنى كنانة 
جاء وطمأنهم من ناحية بنى بكر فتشجعوا وساروا لحماية قافلتهم. 
خرجت قريش فى ۰ مقاتلا معهم ۲۰۰ فرس حسب قول ابن اسحق ١(‏ فرسا حسب 
قول آخرين) ومعهم القيان يضربن بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين وأخذوا معهم الإبل والزاد. 
وكان كل زعيم من زعماء قريش يذبح من إبله ليطعم الجميع يوما. ٠‏ وأول من نحر لهم أبى جهل. 
نحر عشرا من الإبل. ٠‏ وفى اليوم الثانى نحر لهم أمية بن خلف تسعا. ثم سهيل بن عمرو 
عشرا. ومالوا من قديد (شكل )۲١‏ إلى طريق الساحل إلى رابغ وأقاموا بها يوما ثم ساروا 
إلى الجحفة. ثم إلى الأبواء. 
أما رسول الله فقد استعمُل ابن أم كلثوم علي الصلاة بالناس ورد أبا لبانة من الرؤحاء 
واستعمله على المدينة. وكان من حرج مع النبى ١١١‏ رجلا منهم ۸٤‏ من المهاجرين واا من 
الأوس و٠1‏ من الخزرج. وسار اأنبى من المدينة إلى العقيق ثم ذى الخليفة ثم أولات الجيش 
ثم تربان ثم ملل ثم غميس الحمام ثم صنخيرات اليمامة ثم السيالة ثم فجع الروحاء ثم شنوكة 
ثم سجسج كل ذلك على الطريق المعروف من المدينة الى مكة. حتى إذا وصل المنصرف ترك 
طريق مكة وسلك ذات اليمين (شكل ١؟)‏ إلى النازية ثم قطع وادى رُحقان بالعرض بين 
النازية ومضيق الصفراء. ومن هناك أرسل بسبس بن عمر الجهنى وعدى بن أبى الزغباء 
يتجسسان الأخبار عن عير قريش وأبى سفيان وسار النبى حتي نزل بوادي ذفران ليستريح. 
فأتاه الخبر عن خروج قريش لحماية قافلتهم . وكان أبو سقيان قد اتخذ طريقا جانبيا ونجا 
بالقافلة. واستشار النبى الناس. فقام أبى بكر الصديق وأيد النبى وكذلك فعل عمر بن الخطاب 
ثم قام المقداد بن عمرو وقال: يا رسول الله امض لما أراك الله. قنحن معك. والله لا تقول لك 
كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وريك فقاتلد إنا هاهنا قاعدون. ولكن إذهب أنت وريك 
فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذى بعثك بالحق لى سرت بنا إلى برك الغماد (قالوا مكان فى 
أقصى اليمن) لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله خيرا ودعا له. 
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شكل ۲۹ - المسين إلى بدر. 


مقع 





ثم قال رسول الله مويا وجهه نحو الأتصار: بأشيروا على أيها الناس. وذلك أنهم عندما 
بايعوه بالعقبة بايغوه على حمايته فتخوف النبى ألا ترى الأنضار تصره إلا ممن دهمه بالمدينة 
وأن ليس عليهم انير معه إلى حرب خارج المدينة. فقال له سعد بن معاذ. والله كأنك تريدنا يا 
رسول الله. قال أجل. قال سغد: قد آمنا بك وصندقناك وشهدنا أن فاجئت به هو الحق 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك. قامض يا رسول الله لما أردت 
فنحن معك. فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحز فخضته لخضناه معك ما تخلف منا 
رجل واحد. وها نكره أن تلقى بنا عدونا:غدا. إنا لصسُبر فى الحرب. صدق عند -اللقاء: لخل الله 
يريك هنا منا تقر به عينك. فسنر على بزكة الله فسن النبى بقول سعد ثم قال للجميع سيروا 
وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم:" ٠‏ 

كان خوض المعركة على درجة كبيزة من الأهمية إذ لى تزاجع المسلمون ليختموا با مدينة 
لكان ذلك كسبا معنويا لقريش يشجعهم على التقدم ونحاصرة المدينة ثم اقتحامها ولا يستبعد 
أن يتخالف اليهؤد مع قريش فيعمدون إلى ضرب المسلمين من الخلف. فكان لابد من خوض 
المعركة خارج المدينة. 

يقول ابن اسحق. ثم ارتحل رسول الله من رحقان فسلك على ثنايا الأصافر ثم إلى قرية 
الدابة ثم الحنان ثم عند العدوة الدنيا شمال كثيب يحجبها عن سهل بدر. فلقوا شيخا من 
المرب فسالوه عن قريش. فقال: لقد بلغنى أنهم خرجوا يوم كذا فإذا كان الذى أخبرنى 
صادقا فهم الآن عند خليص. 

.. كانت قافلة أبى سفيان قادمة من الشام ولتجنب المرور على المدينة فإنه سلك طريقا جانبيا 
يقرب من الساحل. ولم يكن به آبار. قكان لابد أن يستقوا .من ماء بدر. وعند المنضزف أخذ أبى 
سفيان طريقا غير مطروق (شكل +؟) وقاد القافلة وأناخها خلف كثيب من الرمل جنوب ماء 
بدر. كان النبى قد أرسل بسبس بن عمرو وعدى بن أبئ الزغباء ليستطلعا أخبار القافلة. 
فأناخا قريبا من ماء بدر وأخذا دلوا يستقيان فيه. وسمع بسبش وعمرو'جاریتین تتحادثان 
وفهمًا من حدثيهما أن العير قد تضل بدرا بعديؤم أو يومين. ولعل الخاريتين كانتا مدسوستين 
إذ أن القافلة كانت جنوب ماء بدر كما ذكرنا آنقا. وعاد بتسبس وعمرى إلى رسول الله وأخيزاه 
ہما سمعا من الجاريتين.. وكان أبو سفيان - بعد انصرافهما - قد تقدم نحو البئر وكان عليه 
وقتئذ مجدئ بن عمزى الجهتى فتسناله أبوسفيان: هل أحسست أحدا؟ قال ما رأيث أحدا أنكره 
إلا أنى قد رأيت راكبين قد أناخا :إلى هذا التل واستقيا ثم انطلقا. قأتى أبوسفيان إلى خيث 
أناخا وأخذ من أبعار بعيزيهما فقتّه فإذا فيه النؤى فقال هذه والله علائف يثرب: :قرجع إلى 
أصحابه وخثهم على الإسراع بترك البئر والمضئ بالقافلة. 

كانت قريش فى سيرها من مكة قد وصلت الجحفة ونزلوا بها للراحة. ورأى جهيم بن 








4۹ 


الصلت بن عبدالمطلب فى رؤيا أن رجلا قد أقبل على فرس ومعه بعير له ڈ ثم قال:.قتل عتبة بن 
ی وشيبة بن رتم وأبو الحكم بن هنشام زامية بن لف لاقلان وقلان ثم حزن ايت 
عنق بعيره ثم أرسله فى المعسكر فما بقى خباء إلا أصابه رذاذ من دمه. فبلغت أبا جهل فقال: 
هذا أيضا نبى آخر من بنئ المطلب. سيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا. 

ولا رأى أبى سيفان أنه قد نجا بالبعير أرسل إلى قريش يقول: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا 
عيركم وأموالكم فقد نجاها الله فارجعوا. فقال أبو جهل بن هشام . والله لا نرجع حتى نرد 
برا > وكان يدر متها مق هذا سم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام - فنقيم عليه ثلاث 
ننحر الإبل ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف القيان وتسمع بنا العرب ويمسيرنا وجمعنا فلا 
يزالون يهابوننا أبداً فامضوا. : 

وكان في القافلة أموال لبنى زهرة فلما رأى رجال بنى زهرة أن تجارتهم قد نجت رجعواء 
وكان مع رجال قريش طالب بن أبى طالب ومعه نفر من عشيرته فقال لهم باقي الرجال: والله 
لقد عرفنا يابنى هاشم. - وإن خرجتم معنا - أن هواكم مع محمد ٠‏ أى أنهم لن يخلصوا فى 
القتال. فرجع طالب بن أبى طالب وصحبه إلى مكة مع من رجغ. OES‏ 
السير من الجحفة حتى نزلوا بالعدوة القصوى جنوب بدر خلف كثيب يحجبه عن سهل بدر. 
وكان النبى ومن معه قد نزلوا بالعدؤة الدنيا شمال بدر. 

وفى المساء بعث النبى على بن أبى طالب والزبير بن العوام وسعد بنْ أبى وقاص إلى ماء 
بدر يلتمسون الخبر فأمسكوا غلاما لبنى الحخاج اسمه أسلم. وغلاما لبنى الغاص بن سعيد 
اسمه عريض فاتوا بهما إلى المعسكر وسالوها عن أبى سفيان والقافلة فقالا نحن سقاة قريش 
بعثونا نسقيهم من الماء. فضربوها وأعادوا سؤالهما فقالا نحن لأنى سفيان فكفوا عن 
ضربهما. وكان النبى يصلي فلما فرغ من صلاته قال: إذا صدقاكم ضريتموهما وإذا كذباكم 
تركتموهما! صدقا والله إنهما لقريش. ثم سائهما عن قريش. قالا وراء هذا الكثيب الذى ترى 
بالعدوة القصنوى. وسإلهم كم ينحرون كل يوم؟ قالا يوما تسعا ويوما عشرا. يلما كان البعين 
يطعم مائة من الرجال قال رسبول الله . القوم بين التسعمائة والألف. ثم سالهما: فمن فيهم من 
أشراف مكة؟ قالا عتبه بن أبى ربيعة وأبو البحترى بن هشام وأبى جهل بن هشام وأمية بن 
خلف وسمّى عشرة آخرين من أشراف قريش فقال النبى: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ 
كبدها. 

وسار النبى حتى جاء أدنى ماء من بدر فنزل به فقام إليه الحباب بن منذر بن الجموح 
وقال: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل منزلا أنزلكه الله ليس انا أن نتقدمه ولا نتآخر عنه أم هو 
الرأى والحرب والمكيدة؟ فقال النبى: بل هو الرأى والحرب والمكيدة. فقال الحباب: يا رسول الله 
فإن هذا ليس بمتزل. فامض بالناس حتي تأتى أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه ثم 
نبنى عليه حوضا. ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال النبى. لقد أشرت بالرأى وفعل. 
كما أشار الحباب. 
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شكل ۲۰ - معركة بدر الكيرى. 


ثم إن سعد بن معان قال: يا نبى الله آلا نبنى لك عريشا تكون فيه ونعد عنده ركائبك ثم 
نلقى عدونا فان أعرّنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا. وإن كانت الأخرى جلست 
على ركائبك فلحقت بمن وراءك من قومنا فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم ولو 
ظنوا أنك تلقى حريا ماتخلّقوا عنك يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فأثتى عليه 
رسول الله ودعا له بخير. قبنوا العريش. 

وكانت قريش قد بعثت عمير بن وهب الجمحى وقالوا له احزر لنا أصحاب محمد. فجال 
بفرسه حول معسكر المسلمين ثم رجع إليهم فقال ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون. ولكن 
با معشر قريش رأيت البلايا تحمل المنايا. نواضح يشرب تحمل الموت الناقع. قوم ليس لهم 
منعة ولا ملجا إلا سيوفهم: والله نما أرى أن يُقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم. فإذا 
أصابوا منكم أعذادهم فما خير العيش بعد ذلك؟ فانظروا رأيكم. فلما سمع حكيم بن حزام 
ذلك. مشى إلى عتبة بن ربيعة وقال له: إنكم لا تطلبون من محمد إلا دية الحضرمي وهو حليقك 
فتحمل بديته ويرجع الناس. فقام عتبة خطيبا وقال يا معشر قريش. إنكم والله ما تصنعون بأن 
تلقوا محمدا وأصحابه شيئا. والله لثن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكزه النطر 
إليه: قتل ابن عمه أى ابن خاله أو رجلا من عشيرته. فارجعوا وخلوا بين محمد وسائر العري 
فإن أصابوه فذلك الذى أردتم: وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرّضوا منه ما تريدون. فرد أبو 
جهل وقال. والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد وإن عتبة رأى ابنه بين أصحاب 
محمد فخافكم عليه. ثم بعث إلى عامر بن الحضرمى وقال: قد رأيت ثأرك بعينك فقم وخذ بثار 
أخيك. فقام عامر وصرخ: واعمراه. واعمراه فتحمّس القوم لقتال ولم يرجعوا.كما أشار حكيم 
بن حزام. 

وكان النبى فى اليوم السابق للمعركة قد قال لأصحابه: إنى قذ عرفت أن رجالا من بنى 
هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لاحاجة لهم بقتالنا فمن لقى منكم أحدا من بنى هاشم فلا 
يقتله. ومن لقى أبا البحترى بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله. ومن لقى العباس بن 
عبدا لطلب فلا يقتله فإنه إنما خرج مستكرها. فقال أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة: أنقتل آبناعنا 
وإخواننا ونترك العباس. والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف. فبلغت رسول الله. ولا يخفى ما فى 
هذا الرد من تطاول على مقام النبوة فقال عمر. يا رسول الله دعنى أضرب عنقه بالسيف 
فوالله لقد نافق. وبلغ أبا حذيفة استنكار النبي لا قال. ويقول عن نفسه: ما أنا بآمن من تلك 
الكلمة التى قلت يومئذ ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفّرها عنى الشهادة. وقد قتل أبو حذيفة 
يوم اليمامة شهيدا . والحقيقة أن العباس كان بقلبه مع المستلمين وكان لوجوده بمكة فائدة كبرى 
فقد كان بمثابة عين لرسول الله يخبره بما تنوى قريش فعله ويما تدبّره. 

كمأ يروى أن رسول الله قد تفقد سهل بدر - الذى ستدور المعركة على أرضه - فى اليوم 
السابق للمعركة وحدد لأصحابه مواضع مصارع رؤوس المشركين. 


o. 


وجاء يوم المعركة. يوم الجمعة ١١‏ رمضان من السنة الثانية للهجرة. وراج رسول الله 
يف أصحابه صفوفا كما فى الصلاة وفي يده عصا يعدل بها القوم. فمز بسواد بن غزية 
حليف بنى عدى بن النجار وهو متقدم عن الصف فضريه على بطنه بالعصا وقال: استّى 
ياسواد. فقال: يارسول الله أوجعتنى وقد بعثك الله بالحق والعدل فاقدتی (أى آخذ حقى مث 
. فكشف رسول الله عن بطنه وقال: استقد. فقيّل سواد بطن رسول الله فقال له: ها حملك على 
هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى فاردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى 
جلدك. فدعا له الرسول بخير. وبعد أن عدّل النبى الصفوف رجع إلى العريش. يكثر الابتهال 
والتضرع ويقول فيما يدعو به ريه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعد بعدها فى الأرض. 
الهم هذه قريش قد أقبلت بِخْيّلائها وفخرها ثحادك وتكذب رسؤلك. اللهم أحنهم (أى أهلكهم) 
الغداة. وجعل يهتف ويقول: اللهم أنجز لى ما وعدتنى. اللهم نصرك. ويرفع يديه إلى السماء 
حتى سقط الرداء عن منكبيه وأبى بكر يقول له: يا رسول الله. بعض مناشدتك ريك فإنه سينجن 


لك ما وعدك. 
المعركسة : 

فى صبيحة يوم المعركة تواجه الفريقان. وكانت قوات الجانبيين كما فى شكل ۲١‏ 
ص :0١0١‏ 


أ - تشكيل قريق المسلمين: كان صفوفا متراصة أشبه بالصفوف وقت الصلاة وقسم الرسول 
الرجال إلى ثلاث كتائب. ولم يكن لدى المسلمين أى احتياطيات سوى الفصيلة التى تحرس 
مركز القيادة وهو عريش رسول الله والذى كان مقاما على ربوة تشرف على ميدان المعركة. 

ب - تشكيل قوات قريش: قسم المشركون قواتهم إلى قلب من المشاة وجناحين: ميمنة وميسرة 
قوام كل منهما حوالى ٠٠١‏ فارس. , 
وكانت الخطة التى وضعها النبى وأمر رجاله بتنفيذها هى عدم البدء بالهجوم إنما الثبات 

وعدم رمى السهام إلا بعد أن تدنو قوات العدو وتصبح على مسافة قريبة فتنهال عليهم السهام 

بكثافة عالية فتصيب منهم أكبر عدد ممكن قبل الالتحام الفعلى. كما أن بقاء المسلمين فى 

المكان الذى اختاروه كان لا يسمح بتطويقهم من الأجناب ويذلك تنعدم ميزة فرسان المشركين. 
وكانت العادة تلك الأيام - قبل أن تبدأ المعركة الفعلية بين أى جيشين - أن يتبارز قائد أو 

أكثر من كل جانب مع مناظر له من الجانب الآخر. وكانت الروح المعنوية للفريق الفائز فى هذه 

المبارزات ترتفع كثيرا مما يكون له أثر إيجابى على أدائه فى المعركة ذاتها. وكان المتبارزون 
يحرصون على أن يكون بخصومهم من نفس طبقتهم الاجتماعية وعلى نفس كفاءتهم العسكرية 

إذ يرونه حطا من كرامتهم أن يبارز شريف واحدا من العامة. 


ويرز من جانب المشركين عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد. فقالوا من يبارز؟ فخرج فتية مز 
الأنصمار..وأراد الرسول أن يكون المتبارزون من المهاجرين فقال: قم يا حمزة وقم ياعلى وقم 
ياعبيدة بن الحارث بن المطلب. وانتهت المبارزة بقتل فرسان المشركين الثلاثة فكانت بداية سيئة 
لقريش إذ فقدت ثلاثة من خيرة رجالها. وأضيب عبيدة بن الحارث. وقد مات بعد عدة أيام 
متأثرا بجراحه. 0 

ثم بدأ المشركون بالهجوم فقابلهم المسلمون برشقات كثيفة من السهام وهم ثابتون فى 
مواقهم: فالحقوا بالمشركين خسائر فادحة فكانوا يُزتدون للخلف ثم يعيدون الهجوم دون أن 
يتزخزح المسلمون عن مواقعهم. وأخذ رسؤل الله كفا من الحصى بيده ثم خرج فاستقبل القوم 
وقال. شاهت الوجوه ثم نفخ المشركين بها ثم قال لأصحابه احملو!. والتحم الجمعان. وبعد 
قتال مرير اشترك فيه الرسول وأبو بكر والجماعة التى حول العريش بيدأت علامات الفوضى 
تظهر فى صفوف المشركين. وقال النبى: أبشر يا أبا بكر. هذا جبريل معتجز بعمافته آخذ 
بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع. أتاك نصر الله الذى وعدته. واقتريت المعركة من نهايتها 
وعمد بعض القرشيين إلى الفرار. وحاول أبو جهل أن يصمد هو ونفر من رجاله أمام المسلمين 
ولكنه قتل وقتل معه عدد كبير من المشركين. وتفرق الباقون وولوا الأدبار. وما جاء المساء حتى 
كانت المعركة قد أنتهت بنضر مبين للمسلمين. فلم يقتل منهم غير 4 شهيدا: 6 من المهاجرين 
و ۸ من الأنصار في حين خسرت قريش ١‏ قتيلا وأسر 7١‏ آخرين. 1 

وبقی المسلمون - كعادة المنتصر - في بدر بعد المعركة ثلاثة أيام فى حين انسحب 
القرشيون عائدين إلى مكة ينجروت أذيال الهزيمة. ؤكانت معركة بدر نقطة تحول هامة فى 
تاريخ الدعوة الإسلامية فقد ثبتت أقذام المسلمين وانكسرت شوكة قريش. 0 

مقتل أبى البخترى بن هشام: قلنا فى الضفحة السابقة إن رسول الله ذهى عن قتل أبى 
البخترى لأنه كان أكفّ القوم عن رسول الله وهو بمكة. كان لا يؤذيه ولا يقول فيه قولا يكرهه. 
وكان ممن قاموا فى نقض الصحيفة (ص .)19١‏ وفى المعركة لقيه المجدّر بن زياد حليف 
الأنصار وحاول جاهداً أن يأسره ولكنه كان يقاتله فقتله ثم أتى رسول الله وقال: والذى بعك 
بالحق لقد جهدت عليه أن يستأسر فآتيك به فأبى إلا أن يقاتلنى فقاتلته فقتلته. 

مقتل آمية بن خلف: كان أمية بن خلف من أشد الكفار علي المسلمين وكان هو الذى يعدب 
بلالا فى مكة ونجا من اموت فى المعركة. وفى اليوم التالى للمعركة - وقبل أن تبداً قريش 
مسيرة العودة -.أبصره بلال وهو يمشى فى الجبل منفردا فصاح: رأس الكفر أمية بن خلف؛ 
لا نجوت إن نجا وهجم عليه وقتله. 

مقتل أبى جهل: وهی عمرو أبى الحكم بن هشام المخزومى. كان رجال من قريش يلتفون 
حول أبى جهل وهم يقولون: أبو الخكم لا يُخلص إليه..ويقول معاذ بن عمرو بن الجموح. فلما 
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سمعتها جعلته من شأتى وقصدت نحوه وتحينت فرصة فضربته ضرية أطارت قدمه بنصف 
ساقه. فرد اب:* عكرمة وضرب معاذ على عاتقه فطرح يده. ثم إن أبا جهل استمر فى القتال 
حتى قتله شابان من الأنصار. 

أما قتادة بن النعمان الأنصارى فكانت عينه قد أصيب يوم بدر حتى خرجت على وجنته 
وأشاروا بقطعها. قسالوا رسول الله فمنعهم. ثم وضع كقّه على العين وأعادها مكانها والتأمت 
بإذن الله. وقالوا فكانت أحسن عينيه. 

وفى اليوم التالى للمعركة تفقد رسول .الله أرض المعركة وتعرق على من قتلوا من المشركين 
ثم أمر بطرحهم في قليب عبارة عن بئر جافة مهجوزة وأهيل التراب عليهم. إلا أمية بن خلف 
إذ كان قد انتفخ فى درعه فلم يستطيعوا تخليصها منه للانتفاع بها.كما أن لحمه كان قد بدا 
يتقطع فتركوه مكانه وغيبوه بالتراب والحجارة. 

وفى اليوم الثالث. قبل عودته إلى المدينة وقف النبى على ناقته على حافة القليب وقال: يا 
أهل القليب. وبعض كتب السيرة تزيد فتذكر أنه نادى على بعض الرجال بأسمائهم فقال: يا 
أمية بمن خلف. يا أبا جهل بن هشام. ياعتبة بن ربيعة. يا شيبة بن ربيعة. هل وجدتم ما 
وعدكم ربكم حقا . فإني قد وجدت ما وعدنى ربى حقا. فقال له أصحابه: يا رسنول الله, أتنادئ 
قوما بعد ثلاث وقد جيّفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لأ يستطيعون أن 

وقيل إن النبى نظر إلى وجه أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعه فلحظ فيه نظرة حزن وأسى على 
مقتل أبيه. فقال له يا حذيفة. لعلك قد دخلك من شأن أبيك شىء؟ فقال: لا والله يا رسول الله 
ما دخلنى شیئ فی أبى ولا فى مصرعه ولكنى كنت أعرف عنة رأيا وحلما وفضلا فكنت أرجو 
أن يهديه ذلك إلى الإسلام. فلما رأيت أنه قد مات على الكفز أحزننى ذلك. قدعا له الرسنول 
الموقف. من الأسرى. 

كان الأسرى ۷١‏ رجلا فقال الرسؤل لأصحابه: ما تقولون فى هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو 
بكر: يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستأن بهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر: يا 
رسول الله. كذبوك وأخرجوك فمر بهم فاضرب أعناقهم. فقال النبى: إن الله ليلين قلوب رجال 
فيه حتى تكون ألين من اللبن. وإن الله ليشد رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. وإن مثلك 
يا أبا بكر كمثل إبراهيم قال: «فمن تبعنى فإنه منى ومن عصاتى فإنك غفور رحيم» وتضيف 
بعض كتب السيرة أنه قال أيضنا. ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: «إن تعذبهم فإنهم عبادك 
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» ولكن هذه الآية جاعت فى سورة المائدة (الآية )١14‏ ولخ 
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تكن سورة المائدة قد نزلت بعد والمرجّح أنها زيادة من بعض كتاب السيرة. وقال النبى وإن 
مثلك يا عمر مثل توح: قال «رب لا تذر على الأرض هن الكاضرين ديّارا» ۲١(‏ - نوح). وإن 
مثلك يا عمر مثل موسى. قال «ربنا اطمس على أموالهم وأشدد على قلويهم فلا يؤمنؤا حتى 
يروا العذاب الأليم» (۸۸ - يونس). 

وأخذ النبى برأى أبى بكر وقنبل الفداء فى الأسرى. وقال أبو داود إن النبى جعل فداء 
الأسير ٠٠‏ درهم. وكان العباس قد أسره رجل من الأنصار قأرسل زسول الله عمر. بن 
الخطاب إلى آسره ليحضره. وفى الطريق قال له عمر: يا عباس أسلم (فيطلق سبراجه دون 
فداء). فوالله لئن تسلم أحب إلى من أن يسبلم الخطاب (أبو عمر). وفا ذلك إلا لأنى رأيت 
رسول الله يعجبه إسلامك. ولكن العباس رفض. وسترى فيما بعد (ص /017) أنه دفع فداء 
نفسه وقداء ابن أخيه وقداء حليفه. 1 
العودة إلى المدينة: 

قلنا إن العادة كانت فى تلك الأيام أن يبقى المنتصر ثلاثة أيام فى أرض المعركة بينما 
ينسحب المنهزم إلى دياره. ولا كانت معركة بدر قد وقعت يوم الجمعة .١‏ رمضان من السنة 
الثانية الهجرة فيكون اليوم الثالث هو الإثنين ٠١‏ رمضان وفيه غادر النبى بدراً عائدا إلى 
المدينة ومعه الأسرى والغنائم الكثيرة. وقد بعث رجلين إلى المدينة ليبشرا بالفتح والنصر 
والظفر هما عبدالله بن رواحة وزيد بن حارثة. ولا كان النبى عند مضيق الصفراء أمر بضرب 
عنق أسيرين هما: : النضر بن الحارث الذى ضرب على بن أبى طالب عنقه وعقبة بن معيط 
لشدة عداوتهما لرسول الله وإِيذائهما له إيذاء فيها خسة ونذالة. ويقال لما أمر النبى بقتل عقبة 
قال له عقبة: أتقتلنى. يا محمد من بين قريش؟ قال نعم. ثم التفت إلى أصحابه وقال أتدرون ما 
صنع هذا بى؟ جاء وأنا ساجد خلف المقام ووضع رجله على عنقى وغمزها (أى ضغظها 
بشدة) فما رفعها حتى ظننت أن عینی ستندران. وجاء مرة أخرى بسلا شاة (أحشائها) 
فالقاه على رأسى وأنا ساجد فجاعت فاطمة فغسلته عن رأسى. ويقال إن عليا بن أبى طالب 
هو الذى قتل عقبة أيضا وقال ابن هشام: كان هذان ن الرجلان من شر عباد الله وأكثرهم كفرا 
وعنادا وبغيا وجسداً وهجاءٌ للإسلام وأهله. 


وفاة رقية: 

كانت رقية بنت النبى قد مرضت قبل خروج النبى لوقعة بر بعدة أيام فأمر النبى زوجها 
عثمان بن عفان أن يتخلف ليرعاها وضرب له بسهمه فى غنائم بدر وأبقى معه أسامة بن زيد. 
ولكن القدر لم يمهلها فتوفيت ودفنت بالبقيع. 


قرح المدينة بالنصر: 

ووصل البشيران ساعات قليلة بعذ أن ماتت رقية. وراح كل واحد منهما ينادى. ذلك فى 
أعلى المدينة والآخر فى أسفلها: أبشروا بسلامة رسول الله وقتل المشركين وأمسرهم. وراحا 
يذكران أسماء من قتل من أئمة الكفر والناس لا يصدقون ويقولون إنهما مارجعا إلا هاريين 
ويهذيان بالنصر من شدة الخوف. وخرج الأنصان إلى مشارف المدينة ينظرون فإذا برسول 
الله والمسلمين قادمين ومعهم الأسرى والغنائم. فقابله أسيد بن الحضير. وقال له يا رسول 
الله. الحمد لله الذى أظفرك وأقر عينك. والله يا رسول الله ما كان تخلفى عن بدر وأنا أظن 
أنك تلقى عدوا ولكن ظئنت أنها عير. ولى ظننت أنه عدو ما تخلفت. فقال له الذبی: صدقت. 

ثم علم النبى بوفاة ابنته رقية ودفنها بالبقيع فذهب إلى قبرها ومعه فاطمة ابنته وعدد من 
المسلمين وارتمت فاطمة على قبر أختها تبكيها وارتفع نحيب النساء فزجرهن عمر بن الخطاب 
ولكن الرسول كفه قائلا: مهما يكن من العين والقلب فمن الله والرحمن. ومهما يكن من اليد 
واللسان فمن الشيطان. ودعا الرسول لابنته المتوفاة ثم انصرف. والمعنى نهي عن لطم الخدود 
وشق الجيوب والنواح والعويل. أما البكاء بدمع وحزن القلب فلا بأس به. 


فى المغائم: 

كان أصجاب رسول الله يوم بدر وبعد أن لاحت تباشير النصر كالآتى: 

١‏ - فرقة سارت وراء المشركين يقتلون منهم ويأسرون. 

¥ - فرقة راحت تجمع الغنائم من ساحة القتال. ٠‏ ْ 

٣‏ - فرقة أحاطت بالعريش وفيه رسول الله مخافة أن يرجع أحد من المشركين إليه. وتنازع 
الرجال حول تقسيم الغنائم التى جمعت: فالذين جمعوها ادعوا أنها من نصيبهم قائلين نحن 
حويتاها وجمعناها فليس لأحد نصيب فيها. وقال الذين خرجوا فى طلب العدو ومطاردته لستم 
بأحق بها منا. نحن نفينا عنها العدو فامكنكم أن تجمعوها: وقال الذين أحاطوا برسول الله 
لستم بأحق بها. نحن أحطنا برسول الله وخفنا أن يصيب.العدو منه غرة واشتغلنا به. 
واختلفوا اختلافا كبيرا هدد بحدوث صدع فى صفوف المسلمين وكادت تحدث فتنة فبلخ 
الرسول اختلافهم. ولعل بعضهم ساله حلا لهذا الخلاف فكان أن نزلت سورة الأنفال. 
سورة الأنفال: 

«يسالونك عن الأنفال. قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا 
الله ورسوله إن كنتم مؤمنين» 0). 

وهكذا أرجع الله تقسيم الغنائم إلى رسول الله وهى يعمل بأمن ريه فيها. وكما قال عيادة 
بن الصامت: لما اشتد الخلاف حول توزيع الغنائم نزلت سورة الأنفال فنزع الله الففل من بين 
أندينا فجعله إلى رسؤل الله فقسمه بين:المسلمين على السواء. 


ولا شك أن نزع الغتائم من المحاربين كان أمرا شديدا عليهم فعهدهم فى كل ما مروا به 
من حروب فى الجاهلية أن للمحارب ما غنم. وكان يُخشى أن يترك هذا الأمر فى نفوس من 
نزعت منهم الغنائم شيئًا من عدم الرضا فجاء حث على تقوى الله وأمر بطاعة الله والرسول 
ثم ركزت بقية السورة على النقاط التالية: 

١‏ - وصف المؤمنين بأنهم هم الذين تخشع قلويهم لذكر الله فيطيعونه. 

؟ - بيان أن الله هى الذى دبر لوقوع المعركة. 

٣‏ - بيان تأييد' الله لهم بالملائكة. 

٤‏ - إعلان أن النصر كان من عند الله. 

ه - دعوة ثانية بأن يطيعوا الله ورسوله وأن يتقوا الفتنة والخلاف. 

١‏ - نهى عن خيانة الله ورسوله بإخفاء جزء من الغنائم. 

۷ - رسالة إلى كفاز قريش بعد المعركة. 

۸ - تشريع الخمس فى الغنائم. 


١‏ - وصف المؤمنين 

«إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم وإذا ظليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى 
ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. لهم 
درجات عند ريهم ومغفرة ورزق كريم» (۲ - .)٤‏ 


والآيات تصف المؤمنين بالخشوع والوجل إذا ذكر الله وجاعتهم أوامر من عنده. ويزدادون 
إيمانا بطاعته ويتوكلون عليه. ولعل ذكر «ومما رزقناهم ينفقون» قصبد به أن الأثوب هو الإنفاق 
والتصدق وليس التكالب على الغنائم. 


۲ - ذكر تدبير ألله لوقوع المعركةة 

«كما أخرجك ريك من بيتك بألحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك فى الحق بعد 
ما تبين كانما يساقون إلى اوت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم 
وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله اد يُحِق الحق يكلماته ويقطع دابر الكافرين. 
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمين», (ه.- 

i‏ لماك E ES‏ المعزكة. إن ألهم بيه الخرويج 
لاعتراض قافلة قريش. وكان المسلمون يودون أن تكون القافلة من نصيبهم لأن الانتصار على 
حراسها القلائل أمز سهل والغنيمة كبيرة. فلما عرف المسلمون أن القافلة قد نجت وأن جيشا 
كبيرا قد خرج من مكة قاصدا حربهم كان رأى البعض هو الاشتباك مع العدى. ولكن البعض 
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الآخر اقترح العودة وعدم الاشتباك وأخذوا يجانولون ويظهرون كراهيتهم للحرب وتهييهم من 
نتائجها. ولاشك أن هذا كان رأيا خاطئًا كما ذكرنا من قبل:إذ لو رجعوا فما هم بمأمن من أن 
يقتحم جيش المشركين المدينة ويقاتلهم ولا يستبعد أن يتضم اليهود إلى قريش لكراهيتهم 
للمسلمين. كانت نظرة المشيرين بالرجوع نظرة ضيقة إذ أرادوا أولا القافلة ثم لما أفلتت نشدوا 
السلامة. إلا أن الله كان يريد إعلاء الحق بإلحاق هزيمة بقريش لذلك كان النص على أن هدف 
الحرب كان هى إحقاق وإبطال الباطل.. 
٣‏ - بيان أن الملائكة حاربت إلى جانب المسلمين: 

«إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى مُمِدُكم بالف من الملائكة مردفين (متتابعين). وما 
جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ 
يُفشيكم النعاس أَمنَةُ منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطوركم به ويذهب منكم رجز الشيطان 
وليريط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فكبتوا الذين آمنوا 
سالقى فى قلوب الذين كفروا. الرعب فاضريوا فوق الأعناق واضريوا منهم كل بنان. ذلك باتهم 
شاقُوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فنوقوه وأن للكافرين 
عذاب النار» (ة - .)١4‏ 

ذلك أن المسلمين لما علموا أن الكفار يبلغون ثلاثة أمثالهم عددا ومنهم ۲۰۰ فارس فى حين 
أن المسلمين ليس لديهم إلا فارس واحد - داخلهم الخوف وراحوا يستغيثون الله قبل المعركة. 
وبدأت وفساوس الشسيطان تدخل إلى قلوب فريق منهم. فالقى الله عليهم النعاس حتى لا 
يستمروا فى قلقهم ووساوسهم. فكان فى النعاس راحة لهم وتطمينا لهم: كما أنزل عليهم مطرا 
خفيفا ليستقوا ويثبت الأرض تحت أقدامهم. ثم أخبرهم الله أنه - زيادة على ذلك - أمدهم 
بالف من الملائكة لإلقاء الرعب فى قلوب الكفار حتى يتمكن المسلمنون من ضرب أعناقهم. وأمر 
الملائكة من المسائل الغيبية والواجب الإيمان بكل ما يخبر به القرآن الكريم عنهم. ولينس 
صحيحا أن:المسلمين رأو! الملائكة تحارب عنهم أى مغهم. بل إنهم لا اشتدت المعركة وخمى 
وطيسها وقطع المسلمون صلتهغ بالدنيا واستغرقوا فى الجهاد فى سبيل الله ولم يكن فى 
ذهنهم إلا الله ورسوله وإعلان دينه. شملتهم العناية الربانية وأيّدهِم بملائكته. فالنصر كان أولا 
وأخير! من عند الله ولو تركوا لقوتهم وحدها ما انتصروا. 
٤‏ - حث المسلمين على الثبات فى أى لقاء قادم: 

«يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا: (أى زاحفون عليكم بكثرتهم) فلا تولُوفم 


الأدبار. ومن يولّهم يومئذ دبزة:إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إل فئة فقد اء بغضب من الله 
ومأواه جهنم ويئس المصير» .)1١7 ١١(‏ 1 


والآيات تحث المسلمين على الثبات فى المعازك وعدم الفرار من أمام العدو حينما يتزاحفون 
للقتال. . أما من يستدير ويعطى العدؤ ظهره - بدون قصد حربى مشروع كتقهقر محسوب 
لاستدراجج العدو إلى كمين مثلا - فقد باء بغضب الله واستحق النار. ولا كانت الآيات قد 
نزلت بعد الموقعة فهى تشير إلى أن بعض المسلمين وقت اشتداء المعركة أصابهم شىء من 
الاضطراب وكاد بعضهم أن يهم بالفرار ولكن الله أنزل الملائكة فثيّتتهم. وجاءت هذه الآيات 
لتحذر من مثل هذا الجزع فى المستقبل فإن فرار واحد من الصف قن يوهن الصف كله 
ويعرض النصر للضياع. 
ه - بيان أن النصر من عند الله : 

«فلم تقتلوهم ولكن اله قتلهم, وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وا وليبلى المؤمتين مته بلاء 
حسنًا إن الله سميع عليم. . ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين» (30 -18). 

والآيتان توضحان المسلمين أنهم فى الحقيقة لم يقتلوا المشركين ولكن الله هئ الذى قتلهم. 
وتكرر هذا المغنى فى إخبار النبى بأن الله هى الذى رمى الشركين ونر المؤمنين ليكون في 
ذلك اختبار لهم. ولعل جزءا من هذا الاختبار هو تنازلهم طواعية عن الغنائم التى يديهم 
وخاصة بعد أن أوضح الله لهم أن النصر كان من عنده هى وليس من عندهم. 


٦‏ - تحذير لقريش: 

«إن تستفتحوا فقد جاعكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. وإن تعودوا نعد ولن تغذ عنكم 
فتتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين» (19). 

ويُروى أن أبا جهل وقف عند الكعبة قبل خروجه إلى بدر ودعا الله أن ينصر الأهدى 
والأفضل من الفريقين وأن يفتح عليه وأن يخذل أقطعهما للرحم. فجاءت الآيات تشير إلى ذلك 
وقيل تهكما إن الفتح قد جاءهم وهو فى الحقيقة خذلان وخزى. ثم تدعوهم الآيات إلى إنهاء 
عداوتهم لأن ذلك خير لهم. وإن عادوا لقتال المسلمين عاد الله إلى تأييدهم ولن تكون أعدادهم 
- مهما ضمُوا إليهم من أحلاف وكثرت أعدادهم - ذات جدوى لأن الله مع المؤمنين. 
۷ - دعوة لطاعة الله ورسوله: - 

«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تَولُوَا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين 
قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم اليكم الذين لا يعقلون. ولى علم 
الله فيهم خيرا لأسمعهم ولى أسمعهم لترلُوا وهم مُعرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله 
والرسول إذا دعاكم ل يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا 
فتنة لا تصيينٌ الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل 
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مستض عقون فى الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من 
الطيبات لعلكم تشكرون» ۲١(‏ -56). 

وفى:الآنات نداء موجه إلى المؤمنين بإطاعة الله ورسوله وينهاهم عن إهمال أوأمره وعدم 
الاستماع إليها أ الاستماع إليها وعدم العمل بها فيكونوا كغير السامعين ويضبحوا أدنى 
ذرجة من الدواب لأنهم صم بكم ولا يعقلون: ثم نداء ثان لهم بالاستجابة لله وللرسول إذا 
دعاهم لا فيه مصلختهم وحياتهم» ثم يخبرهم أن الله قد يخؤل بين المرء وقلبه وهو تحذير من 
أن يتحولوا من الإيمان إلى الكفر: وقد جاء فى الحديث الشريف: إن قلوب العباذ بين إصبغين 
من أضابِع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. ولا شك أن المقصود بهذين النداعين هو إطاعة الله 
فيما أمر بة من النزول عن الغنائم وإيكال أمر قسمتها إلى الرسؤل والامنتجابة لهنا الأمر حتى 
يتجنبوا الفتنة التى بدأت بوادرها تبدى فى الأفق من خلاف حول هذا الموضوع. والآيات - وإن 
كانت قد نزات فى مناسبة خاصة - إلا أنها وضعت فى صيغة عامة لتصلح لكل الأزمنة ولكل 
المناسبات. ثم تعود الآيات لتذكرهم بأن هذه الغنائم هئ من فضل الله ورزقه فقد كانوا فى 
مكة ضعفاء يكاد المشركون أن يتخطفونهم. فآواهم إلى يثرب وأيدهم بنصره والواجب شكره 
بإطاعة أوامره. 


۸ - النهى عن اختلاس بعض الغنائم: 

«يا أيها الذين آفنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما 
أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم 
فزقانا (بمعنی هداية) ويكفّر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم» ناكم 

وهذه الآيات أيضا قد.صيغت بحيث تكون أمرا لجميع المسلمين فى كل وقت وفى كل زمان 
- بعدم خيانه الله والرسول أو خيانة الأمانة. إلا أنها تقصد ماقد يراود نفوس بعض المحاربين 
من إخفاء جزء من الغنائم ليأخذوه لأنفسهم خلافا لما أمر به الله من رد الفنائم كلها إلى 
الرسول ليقسمها بين المسلمين بما يريه الله. وقد وصفت الغنائم هنا ب «أماناتكم». أى أنها 
أمانة عندهم. ثم كان اتن أن الأموال والأولاد فتنة قد تجعل قلب المرء يزيغ عن الحق ولكن 
الأجر العظيم هو عند الله. ثم حث على تقوى الله حتى يجعل لهم هداية ويكفر عنهم سيثاتهم 
ويغفر لهم ذنويهم. 
4 - رسالة إلى كفار قريش بعد المعركة: ا 

وقد يثور تساؤل عن جدوى إنزال أيات بالمدينة موجهة إلى كفار قريش. والرد هى أن قريشا 
كانت تحرص على العلم يكل ما ينزل على «مجمد» فهى تعلم أنه والممنلمين يمتثلون لا يمليه 
عليه الوحى عليه أى أن «محمدا» - حسب معتقدهم - يضع الآيات التى تعبّر عن سياسته 
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سياسته تجاهم فکانوا يخرصون على معرفتها. وفى المقابل كان هناك أمل - ولو ضئيل - فى 
أن تفىء قريش إلى رشدها وتؤمن. 

«وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتتا قالوا قد سمعنا لى نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير 
الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هى الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو 
ائتنا بعذاب أليم . وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما 
لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. إن أولياؤه إلا المتقون 
ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم 
حسرة ثم يُغلبون والذين كفروا إلى جهنم يُحشرون. ليمي الله الخبيث من الطيب ويجعل 
الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله فى جهنم أولئك قم الخاسرون. قل لاذين كفروا 
إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد ساف وإن يعونوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتي لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بضير. وإن تولوًا فاعلموا أن الله 
مولاكم نعم المولى ونعم النصير» (١؟‏ - .)٤١‏ 

والآيات تُدَكّر كفار قريش بما فعلوه مع الرسول فى مكة وما فكروا فيه من أن يحبسوه أو 
يقتلوه وأخيرا ضيقوا عليه وعلى أصحابه حتي اضطروهم إلى الخروج من مكة: وأنكروا الوحئ 
وقالوا إن القرآن ما هى إلا أساطير الأولين. ثم تحدوا النبى بأن يأتيهم بعذاب أليم. ولم يكن 
الله لينزل عليهم العذاب لأن النبى كان بينهم ولكنهم كانوا مستجقين العذاب لأنهم كانوا 
يصدون عن البيت الحرام بدعوى أنهم أولياؤه وأصحابه فى جين أنهم ليسوا كذلك. وحتى 
صلاتهم التى كانوا يصلوتها عند البيت وادعوا الؤلاية عليه بسببها لم تكن إلا صفيرا وتصفيقا 
ولیس فيها خشوع. ثم ت تشير الآيات من طرف خفى إلى أن هتنهم فى بدر هی نوع من 
العذاب الذى:ظلبوا أن ينزل بهم. فقد أنفقوا' أموالهم لمحاربة الله ورسوله فكانت عليهم حسنرة 
وهُزموا وسيحشرون إلى الله ليستكملوا العذاب. وأخيرا دعوة إلى الكفار بالانتهاء عن موق 
العنان والعداء فيغفر: الله لهم ماقد سلف. أما إذا استمروا على موقفنهم فليس للمؤمنين مناص 
من قتالهم - إن أن هذه هى سنة الله - حتى تختفى الفتنة ويظهر دين الله. ثم يأتى تشجيع 
للمسلمين إذ يعلمون أن الله يتولاهنم وهو خير مولى وأقوى نصير. 
٠‏ - تشريع الخمس وشرح ظروف المعركة: 

«واعلموا أنما غنمتم من شىء فإن الله حُمسَه وللرسول ولذى القزبى واليتامى والمساكين 
وابنِ السبيل إن كتتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم القرقان يوم التقى الجمعان والله 
على كل شىء قدير. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القتصوى والركب أسقل منكم ولو 
تواعدتم لاختلفتم فى.الميعاد ؤلكن ليقضى الله أمرا كان مقعولا. ليهلك من هلك عن بينة ويخيى 
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من حئ عن بیتة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله فى منامك قليلا وای أراكهم کثیر لفشاتم 
ولتنازعتم فى الامر ولكن الله سم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم فى أعيتكم 
قليلا. ويقللكم فى أعينهم ليقضى الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور» (fre‏ 

وفى هذه الآيات تعديل لقاعدة تقسيم الغتائم بأن يكون الخمس لله وللرسول ولذى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقيل إن هذه الآية نسخت الآية الأولى من السورة والتى 
قررت أن الغتائم باكملها لله وللرسنول. فبعد استبعاد الخمس تكون الأربعة أخماس للمقاتلين” 
وكانت القاعدة التى وضعها الرسول أن للفازس سهمان وللراجل سهم واحد. ولا يخفي أن 
المقاتلين فى ذلك الوقت كانوا يشترون السلاح من مالهم الخاض وعليهم أن يتركوا لأهلهم 
نفقتهم أثناء غيابهم. كما أن عليهم أخذ الزاد الكافى للوقت المتوقع للغزوة إذ لم يكن هناك 
«سلاح إمداد وتموين» كما فى أيامنا هذه. فكان عندلا أن يعو ض المقناتلؤن عن كل هذه 
النفقات بنصيب من الغنائم. أما الخمس فكان يقسم إلى خمسة أسنهم: سهم للنبی وسهم 
لذوى القربي. نو هاشم وينو المطلب المسلمون وثلاثة أسهم لليتامي والمساكين وابن السبيل؛ 
أما السهم الذى كان للنبى (خمس الخمس أى 5/١‏ أى )/٤‏ فكان ينفق منه على تفس 
وعياله ويصرف الباقى فی المصالح. وقد روى حديث عن التبی قال: لا يحل لی من غنائمكم إلا 
الخمس والخمس مردود فيكم. ١‏ 

وبعد تقرير حكم الخمس فى الغنائم استطردت الآيات لتذكر تدبير الله لوقوع المعركة 
بالكيفية التى حدثت. إذ كان المسلمون عند طرف السهل الشمالى «العدوة الدنيا» والكفار فى 
الطرف الجنوبى البعيد عن المدينة «العدوة القصوي». ثم أوضحت الآيات أن الرسول رأى فى 
منامه المشركين قليلين . ومع أن الرسول كان قد قدر عدر المشركين بما بين ال 6٠١‏ والألف 
كما سبق أن ذکرنا (ص .)0٠١‏ ولكن الله أراهم له في منامه أقل من ذلك بكشير لكون ذلك 
أدعى إلى توقع النصر. وكذلك فعل الله مع المسلمين إذ قثّل اللشركين فى أعينهم لترتقع روحهم 
المعنوية إِذْ يقاتلون عدوا قليل العدد. وقلل الله المسلمين فى أعين المشركين ليتهاون المشركون 
ولا يبذلوا أقصى جهدهم فى القتال. وهكذا تم أمر الله وكتب النصر للمسامين. 

ولرب قارئ يسال: وهل كان الخلاف حول الغنائم بهذه الدرجة من الخطورة بحيث ينزل فيه 
ما یوازی نصف السورة؟ والجواب أنه كان كذلك. ويكفى أن الغنائم كانت السبب فيما أصاب 
المسلمين من هزيمة فى المعركة التالية وهى معركة أحد. : 
١‏ - حث على الثبات فى المعارك القادمة: 

«يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تقلحون. وأطيعوا الله 
درسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين 
خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بعا يعملون محيط. وإذ رن 
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لهم الشيطان أعمالهم وقال لاغالب لكم اليوم من الناس وإنى جنار لكم فلما تراءت الفئتان 
نکص على عقبيه وقال إنى برىء منكم إنئ أرى مالا ترون إنى آخاف الله والله شديد العقاب. 
إذ يقول المنافقون والذين فى قلويهم مرض غ هلا ديهم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز 
حكيم» .)٤٩ - ٤٥(‏ 2 
وفى هذه الآيات أمر إلى المسلمين.بالثبات فى القتال فى أى معركة قادمة مع أعدائهم كما 
أمروا أن يطيعوا الله ورسوله وتحذير لهم من التنازع والاختلاف لأن فيه إضعاف لهم وفشلهم. 
ولاشك أن هذه الآيات كانت تنتباً يما سيحدث فى معركة أخد من عصيان المسلمين لأمر 
الرسول وتنازعهم ومن ثَّمٌ كانت هزيمتهم وشيكة لولا أن الله أنقذهع: وعلى العموم فهو تنبيه 
ينطبق على أى معركة .مع المشركين فى أى مكان وفى أى زمان. ثم تحذير من محاكاة مسلك 
كفار قريش حينما خرجوا من مكة متباهين بقوتهم وجتى حينما أخبرهم أبو سفيان بنجاة 
القافلة وطلب منهم الرجوع أبوا إلا أن يَرِنُوا بدراً ويُقيموا بها ثلاثة أيام يشربون الخمر 
وتعزف القيان وتتغنى بقوتهم فكان ذلك من أسباب الاشتباك الفعلى. وقد أخبر القرآن أن 
الشيطان زين لهم قرارهم ومئاهم بأنه سيكون إلى جوارهم وان يُغلبوا. وقال المفسرون إن 
قريشا كانت تخشی عند خروجها للحرب أن يهاجمهم بنى كنانة من ظهورهم لما بينهم من 
عداوة وأن الشيطان تجسّد فى صورة «سراقة بن مالك» سيد بنى كنانة وطمأتهم من ناحية 
قومه. كذلك يروى أن الشيطان كان معهم فى المعركة يشحذ همَمَهم . فلما بدت بوادر انتصار 
المسلمين تخلى عن المشركين وقال متا روته الآيات عنه. ويما أن الشياطين لا يمكن البشر 
رؤيتهم. فكل ما فى استطاعة الشيطان هو الوسوسة فى نفوس البشر فكان أن وسوس فى 
نفوس زعماء قريش يحثهم على الخروج للخرب مَحََحُما لهم قوتَهِمْ ويمنّيهم بنضتر سهل فلما 
اشتبك الفريقان تخلى عنهم: 

أما المنافقون فى المدينة فقد أخذهم العجب وتولتهم الدهشة من جرأة المسلمين وخروجهم 
للقتال مع تفوق قريش فى العدد والعتاد وراحوا يقولون إن ن المسلمين قد اغتروا بدينهم وظنوا 
أن الله سيؤيدهم. ولم يعلموا أن الله فعلا قد أَيّدهِم ونصرهم. ثم تنثهى الفقرة بحث على 
التوكل على الله فهو العزيز المرهوب الجانب الذى ينصر من يتوكل عليه. 


جزاء الكافرين: 

ثم تمضى الآيات تصف ما سيكون عليه حال الكافرين عند وفاتهم وفئ الآخرة. فأثناء 
الوفاة تقوم الملائكة بضرب وجوههم وأدبارهم. وفى الآخرة لهم عذاب أليم ثم يسوقونهم إلى 
جهنم ويخبرونهم أن ذلك جزاء ما فعلوا فى دنياهم. ومثلهم فى ذلك مثل آل فرعون. ثم تخبر 
الآيات عن سئة من سان الله فى كوثه من عدم تغييره سبحانة وتعالى لنعمة أنعمها على فرذ أو 
قوم إلا ويكون أ يكونوا قد غيّروا أتفسنهم وساروا قى طريق:الفسنان: وضرب المثل مرة ثانية 
بمسلك آل فزعون ومن قبلهم: 
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«ولى ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. 
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلاُم للعبيد . كدآب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا 
بآيات الله:فأخذهم الله بذنويهم إن الله قوى شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مِغَيّرا نعمة 
أنعمها علي قوم حتي يغيروا ما بأتفسهم وأن الله سميع عليم: كداب آل فرعون والذين من 
قبلهم كذبوا بآیات ربهم فأهلكناهم بذنويهم وأغرقنا آل فرعون وکل كانوا. ظالمين» (.ه - 4ه). 


نقض الكفار واليهود لعهودهم: :. 

«إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون 
عهدهم فى كل مرة وهم لا يتقون. فإما مَْقفتّهِم فى الحرب فشرّد يهم من خلفهم لعلهم یذگرون. 
وإما تخافن من قوم خيانة قانيذ إليهم على سواء إن الله لايحب الخائنين. ولا يحسبن الذين 
كفروا سبقوا إنهم لا يُعجزون» (دميت.ه). 

والآيات تصف الكفار الذين يُصرون على الكفر باتهم شر خلق الله. ثم تبن أن من صفاتهم 
أنهم يعاهدون إلنبي ثم ينقضون عهدهم. ويتكرر ذلك منهم مرة بجد مرة ولا يخافون العاقبة 
وتأمر الآيات النبى بالتنكيل بهم إذا لقيهم فى حرب وأن يشرد من خلفهم من حلفائهم حتى 
يتذكروا أن الله هو الحق. ثم تأمر النبى إذا ما شعر خيانة من قوم ونقضوا عهدهم معه فعليه 
أن يفسخ عهدهم فيكونون سواء. وعليه أن يعلنهم بذلك ويحاربهم فاللة“لايخب الخائنين. ولا 
يظن الذين كفروا أنهم سبقوا ونجوا من عاقبة خيانتهم وغدرهم ولن يعجزو! الله وسيطولهم 
عذابه. وكثيز من المفسرين يرون أن يهود بنى قينقاع هم المقضودون بهذه الآيات لأنهم كانوا 
أول اليهود الذين نقضوا مهذهم مح زسول الله. وأنْ النبى لما زأى أمازات'الخيائة والغدر 
فيهم جمغهم عقب وقعة بدر وأنذرهم. فقالوا: لا يرك أنك لقيث قوما لاعلم لهم بالخرب 
فأصبت منهم فرصة. وإنا والله لئن حاربناك لتعلمنٌ أنا نحن الناس. وكان مُغنى هذا الرن أنهم 
يُضمرون عداوته وأنهم فقط يتحينون الفرصة للانقضاض على المسلمين. فكان النبى على حذر 


مثهم. 
السلام المزهوب الجانب: 

«وأعدوا لهم ما إستطعتم من قوة ومن رياط الخيل ترهبون په عدو الله مدوكم وآخرين من 
دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شیئ .فى سبيل الله وف إليكم وأنتم لا 


تُظلمون . وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن بريدو! أن 
يخدعوك فإن حسبك الله هى الذى أيّدك بنصره وبالمؤمنين. وألّف بين قلويهم لى أنفقت ما فى 
الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله آلف بينهم إنه عزيز حكيم» ( ET‏ 

والآيات تآمر المبسلمين بأن يكونوا على أقصى درجة من الاستعداد لقابلة العدو عبد وعية. 


وكه 


يرهبون به الأعداء الذين يعرفونهم وهم كفار قريش والخائتين لعهدهم من اليهود وآخرين لا 
يُعلم ما يضمرون ولكن الله يغلم عداوتهم للمنسلمين. وإن مال الأعداء إلى جاتب السلم 
فليستجب لهم. أما إذا كان الأعداء يبيتون الخداع بتظاهرهم بالسلام فإن الله سيكقيه أمرهم 
وينجيه منهم وليتذكر:كيف أن الله أيده بالأنصار الذين كانت العداوة بين أوسهم ولخزرجهم 
على أشدها ولكن الله ألّف بين قلويهم فأصبحوا قوة تناصره. 

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة: 

. ديا يها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبئن حرّض المؤمنين علي القتال 
إن يكن منكم عشرون صابزون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا 
بأنهم قوم لايفقهون. آلآن فف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة 
يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. والله مع الصابرين» ٦٤4(‏ -57). 

والآيات قيها وعد بنصر الله وتأييده حتي لو كان أعداؤهم عشرة أمثالهم. ثم خفف الله 
عنهم لضَعفهم فتقبرقع نهم إن بوا نزو ن على [غدائهم ختي لو كانوا منيقهم فى 
العدد. 


غزوة بنى سليم بالكدر: 

قال ابن اسحق: فلما قدم رسول الله المدينة بعد غزوة بدر لم يقم بها إلا بضع ليال ثم قاد 
بنفسه غزوة يريد بها بنى سليم بالكدر على بعد ١٠كم‏ جنوب شرق المدينة (انظر شكل 4" ص 
) على طريق النجد.فبلغ ماء من مياههم يقال له الكدر فأقام عليه ثلاث ليال ثم رجع إلى 
المدينة ولم يلق كيدا ولعل الرسول بلغه أن قريشا أرسلت تحالف بنى سليم عليه فاراد أن 
يرهبهم ليرقضوا هذا التحالف ويظلوا على الحياد. 


فداء الأشرى: 

بعد عودته من هذه الغزوة أقام النبى شوال وذو القعدة. وفى هذه الفترة تم التصرف فى 
الأسرى. وقد سبق أن ذكرنا أن النبى أخذ برأى أبى بكر وقبل فيهم الفداء ماعدا الاثنين 
اللذين أمر بقتلهم أثناء العودة من بدر (ص 005). ففرق الأسرى بين أصحابه وقال لهم: 
استوصوا بهم خیرا . فأسكنوهم معهم وأطعموهم لحين فدائهم من ذويهم بمكة. 

وكان من ضمن الأسرى أبوالعاض بن الربيع زوج زينب ابنة رسول الله فأبقاه النبى في 
بيتة. وعد أيام قدم عمرو بن الربيع إلى المدينة بفداء أخيه أبى العاص وقدّم إلى النبى صرة 
وقال: بعثتنى زينب فى فداءروجها أخى. أبى العاص: ولا فتح النبى الصرة وجد فيها مالا 
ووجد أيضا قلادة خديجة التى كانت أهدتها إلى ابنتها'زيتب يوم زفافها إلى أبى العاص. فرق 
لها رقّة شديدة وخفق قلبه لذكرى الزوجة الراحلة خديجة وأطرق أسحاب رسول الله وقد 
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أخذوا بجلال الموقف. ويعد فترة صمت قال النبئ: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا 
عليّها مالها وقلادتها فافعلوا. فهتفوا جميعا . قعم يا رسول الله 

وأدنى التبى إليه صهره وأخذ عليه العهد أن يُحْلّى عن زيتب لتهاجر إلى المدينة. e‏ 
خشى من أن يعمد بعض سفهاء قريش إلى الانتقام لهزيمتهم وقتلاهم فى بدن فيعمدوا إلى 
إيذاء ابنته. كذلك لعل أيا العاص بن الربيع زوجها خشى مثل ذلك فتكون سبة فى وجهه أبد 
الدهر أن لم يستطع أن يحمى زوجته. قلم يمانع فى هجرتها إلى المدينة لتكون تجت رعاية 
والدها. كثير ممن كتبوا عن السيرة النبوية وأهل البيت يذكرون أن ذلك كان تفريقا بين 
الزوجين ويستشهدون بآيات التفريق فى سورة الممتحته. مع أن تحريم المسلمات على المشركين 
نزل بعد صلح الحديبية عام 1ه أى بعد ٤‏ سنوات من معركة بدر. وعلى هذا تكون هجرة 
زينب إلى المدينة حفظا لها من أى عدوان لقريش عليها. ` 

وكان بين الأسرى العباس عم النبى. فقال رجل من الأنصار ائذن لنا لنترك للعياس أيضا 
فداءه. فقال: لا والله لا تذرون منه درهما. فقال له العباس: قد کنٹ مسلما. فقال له النبى: الله 
أعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول فالله يجزيك وأما ظاهرك فقد کان علينا. فافتد نفسك وابتى 
أخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبى طالب وحليفك عتبة بن عمرو أخا بن 
الحارث بن فهر. فقالها ذاك عندئ يارسول الله. فقال النبى: فأين الذى دفنته أنت وأم 
الفضبل. قلت لها أن أصبت فى سفرى فهذا ألمال لبنى: الفضل وعبدالله وقثم. فقال العباس 
والله إنى لأعلم أنك رسول الله. إن هذا شىء ما علمه إلا أنا وأم الفظئل: وقذ كان مع العباس 
حين خرج من مكة عشرون أوقية من الذهب أخذت منه بعد أسره. فقال يا رسول الله احتسبها 
من فدائی. فقال لا. هذا شىء خرجت تستعين به علينا فأعطاناه الله. واخطر a‏ 
مائة أوقية ذهب فداء ء لنفسه واننى أخيه وحليفه. 

وكان بين الأسرى عمرى بن أبى سفيان. وقد قتل فى المعركة ابنه الثانى حنظلة فقالوا له 
افتد ابنك فقال: أيجمع على دمى ومالى؟ قتلوا حنظلة وأفدى عمرا. دعوه فى أيديكم مابدا لكم. 
وتركه فى المدينة وعاد إلى مكة. وفى هذه الأثناء خرج من المدينة سعد بن النعمان من بنى 
عوف إلى مكة معتمرا وكان مسلما. فآمسك به أب شفیان وحبسه مقايل ابنه عمرى. فمشى 
أقاريه إلى الرسول وسائوه أن یعطیهم ابن أبى سفيان يفوا به صاحبهم قفعل واستخلصوا 
صاحيهم به. 

ين كنت اسیو ا توق يكن انون اليل يج اننال اتوك 
أنفسهم مقابل تعليم بعض أبناء المسلمين القراءة والكتابة. كذلك منّ على بعض الأسرى الذين 
لم يرسل ذووهم مالا فداء ء لهم مقابل تعهدهم بأن لا يظاهروا عليه أحداً. 


التنديد يعدم قتل الأسرى: 
بعد أن تم فداء الأسرى نزل قوله تعالى: 
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«ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض. تريدون عرض الذنيا (بأخذ 
الفداء) والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق سكم فيما أخذتم عذاب 
عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبى قل لمن فى 
أيديكم من الاسری إن يعلم الله فى قلويكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ریغفر اکم الله 
غفور رحيم» (71 - ۷۰): 
والآيات تبين أنه لا ينبغى لنبى أن يستبقى الأسرى من أعدائه أحياء إلا بعد أن يشتد 
أمره وبقوى سلطانه «حتى يثخن فى الأرض» لأن قتلهم يوطد الرهبة والهيبة من المسلمين وهو 
ضروري لمصلحة الدعوة فى هذه الرحلة الحرجة لأن هؤلاء الأسرى إن عادوا لقتال المسلمين 
سيكونون أشرس ما يكونون ردا لكرامتهم الجريحة بالأسر والفداء. أما بعد أن تشتد الدعوة 
وتقوى فالمسلمون مخيرون بين فداء الأسرى أو حتى إطلاق سراحهم يدون فداد مثا مثهم كما 
سيجىء فيما بعد فى سورة محمد (آية »٤‏ ه ص /571): «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب (أثناء المعركة) حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق (اتخذوا أسرى) فإما منًا بعد وإما 
فداء حثى تضع الحرب أوزارها». 

وقبيل إن عمر بن الخطاب بعد أن نزلت هذه الآيات من سبورة الأنفال دخل على النبى 
وأبى بكر عنده ووجدهما يبكيان فسال رسول الله عن سيب بكائهما فقال النبی: أبكى على 
أصجابك فى أخذهم الفداء ولقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة (شجرة كانت قريبة 
من النبى). 

ثم استمرت الآيات توضح أن حكمة اله ورحمته اقتضت التسامح معهم فى هذا الأمر وإلا 
لكان أصابهم بما أخذوه من فداء الأسرى عذاب عظيم. ثم كان تمام العفو أن.أجاز- الله لهم 
الاستمتاع بما أخذوه «فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا». ثم طلبت الآيات من النبى أن يبشر 
الأسرى وينذرهم فإن يكن في قلوبهم خير فسيعوضهم الله بأكثر منه. وقد روى المفسرون أن 
العباس بن عبدالمطلب كان يقول إن هذه الاية نزلت فيه حين أخذ منه العشرون أوقية من 
الذهب التى وجدت معه بعد المعركة فقال إن الله أبدله عشرين عبداً كلهم تاجر فى ماله 
وريحوا. وقيل إنه بعد ما أسلم وانتشر الإسلام قدم على النبى مال من البحرين فقال له 
العباس إنى فاديت نفسى وفاديت عقيلا فقال له رسول الله خذ وبسط ثوبا فيه مال فأخذ 
العباس ما استطاع أن يحمله. (تفسير الطبری ج ۸ ص 5ه). 
جزاء الخيانة: 

«وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن هنهم والله عليم حكيم» (1/). 
١‏ - وقيل إن هذه الآية نزلت فى أحد أسرى بدر وهى أبى عزة بن عمرى بن عبدالله بن جمح: 

قال يا رسول الله لقد عرفت ما لی من مال وإنى لذو حاجة وذو عيال. فامنن على. فمن عليه 
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٠‏ رسئول الله وأطلق سزاحه دون فداء وأخذ عليه عهدا ألا يظاهر عليه أحدا. ثم :إن أيا عزة 
هذا نقض عهده وحارب مع المشركين قى معركة أحد وأسر. فسال النبى أن يمن عليه 
أيضا فقال له النبى: لا أدعك تمسح عارضيك (ضفحتى الخدين) وتقول خندعت عفدا 

-مرتين ثم آمر به فرب عنقه. وقيل: قال رسول الله بعدها: لايلدغ ا مؤمن من جر مرتين: 

- ومن الذين أضمروا الخيانة أيضا عمير بن وهب الجمحى. أحد من كانوا يؤذون النبى 
وأصحابه وهم بمكة وكان ابنه «وهب» فى أسارى بدر. وقعد عمير بن وهب مع صفوان بن 
أمية فى الحجر وهو يتلمّظ حقدا علي النبى وقال اصفوان. والله لولا تين على" ليس عندى 
قضاؤه وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدى لركبت إلى محمد حتى أقتله فإن لى فيهم علة. 
أبنى سير فى أيديهم. فاغتنمها صفوان فرصة وقال له'على دينك أنا أقضيه عنك وعيالك 
عيالي. فقال له: فاكتم عنى شأتى وشأنك. ثم إن عميرا شحذ سبيفه ثم انطلق إلى المدينة 
ورآه عمر بن الخطاب فدخل على النبى وجدّره منه فقال له النبى أرسله. وسال النبى عميرا 
عما جاء به فقال جئت لهذا الأسير الذى فى أيديكم فأحسنوا فيه فساله النبى عن السيف 
الذى فى عنقه. فقال قبّحها الله من سيوف. وهل أغنت شينً؛ فقال له النبى: بل قعدت أنت 
وصفوان بن أمية فى الحجر وقلتم كذا وكذا. وأخبره بما قاله ويما تعهد به.صفوان على أن 
تقتلنى والله حائل بينى وبين ذلك. فقال عمير. أشهد أنك رسؤل الله. فهذا أمر,لم يحضره 
إلا أنا وصفوان وما أتاك به إلا الله: وأسلم. فقال النبى لأصحابه: فقّهوا أخاكم فى دينه 
وعلّموه القرآن وأطلقوا. أسيره. ففعلوا ثم تعهد لرسول الله أن يدعو للإسلؤم فذن له 
بالعودة إلى مكة. ٤‏ 
المسلمون الذين لم يهاجروا ويقوا فى مكة: 
«إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله (المهاجرون) والذين 
آووا ونصروا .(الأنصار) أوائك بعضبهم أولياء بعض (يتناصنرون فيما بينهم) والذين آمنوا وام 
يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن اسنتنصروکم فى الدين فعليكم النصر 
إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين'كفروا. بعضهم أولياء يعض 
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأزضى وفساد كبين. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله 
والذين آووا ونضروا أولئك هم المؤمنون:حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد 
وهاجروا وجاهدوا مغكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله: إن الله 
بكل شىء عليم» (۷۲ - 0/). ش ا 
فهذه الفقرة الخاتمة للسورة تبين صلات المهاجرين والأنضار والمؤمنين الذين لم يهاجروا 
والكفار بعضهم ببعض - فا مهاجزون والأنصار بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم 
يهاجروا فلا يترتب على المسلمين فى المدينة واجب تجاههم إلا إذا هاجروا ولحقوا يهم. إلا 
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أنهم إذا استغاثوا بهم من اعتداء وقع عليهم بسنب دينهم فعليهم أن ينصروهم إذا لم يكن 
بينهم وبين أعدائهم عهد وميثاق. وتقرر الآيات أن الكفار بعضهم أولياء بعض ولا يجب على 
المؤمنين موالاتهم . وتكرر الآيات أن المهاجرين والأنصار هم المؤمنون حقا. والذين يؤمنون بعد 
ذلك ويهاجرون ويجاهدون معهم يصبحون منهم. لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. والذين تجمع 
بينهم صلة رحم وقرابة من المهاجرين والأنصار هم أولى ببعض وأن هذا حكم الله والله عليم 
بكل شىء ويكل ما يُصلح المجتمع الإسلامى. وقالوا إن هذه الآية نسخت التوارث بين المتآخين 
من المهاجرين والأنصار وقصرته على صلة الرحم. كما منعت التوارث بين المسلم والكافر. 
وروى البخارى حديثا عن النبنى جاء فيه. لا يرث المسلم الكافر ولايرث الكافر المسلم. 
ويهذا تنتهى سورة الأنفال التى اختصت فى الجزء الأكبر منها بموقعة بدر. 


قدوم زينب بنت النبى إلى المدينة: 

لما رجع أبى العاص بن الربيع زوج زينب إلى مكة بعد تخلية سبيله بعث رسول الله زيد بن 
حارثه ورجلان من الأنصار وقال لهما كونا ببطن يأجج (على بعد ثمانية أميال شمال مكة على 
طريق المدينة انظر الخريطة شكل ۱۹ ص 677) حتى تمر بكما زينب فتصحبانها وتأتبانى 
بها. كان ذلك بعد بدر بشهر تقريبا. ولا عاد أبو الغاص إلى بيته طلب من زينب أن تتجهّز 
للحاق بأبيها فى المدينة. وجاء كنانة بن الربيع أخو زوجها ببعين فركبته وأخذ قوسه وكنانته 
وخرج بها نهارا وهی فى هودج لها. وغاظ ذلك رجالا من قزيش فخرجوا فى ظلبها حتى 
أذركوها بذى طوى. وكان أسبقهم إليها هبار بن الأسود الأسدى الذى كان جنونه قد جن 
لمصرع إخوته الثلاثة فى بدر. فرئعها برمحه ثم نخس البعير فالقى براكبته على صخرة وكانت 
زينب حاملا فأجهضت ووقف كنانة بينها وبين المهاجمين وهو يزأر: والله لا يدنو منى رجل إلا 
وضعت فيه سهما. فتراجعو!. وكان أبو سفيان يقف بعيدا فقال لكنانة :كف عنأ نبلك حتى 
نكلمك. ثم دنا منه وقال: إنك لم تصب يا ابن الربيع: خرجت بالمرأة على رؤوس الناسن ملانية 
وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد فيظن الناس أن ذلك عن ذل أصابنا وأن 
ذلك منا ضعف ووهن. ولعمرى مالنا بجبسها عن أبيها من حاجة. ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا 
هدأت الأضوات وتحدث الناس أن رددناها فسّلها سرا . وألجقها بأبيها. فعاد بها كنانة إلى 
دارها بمكة ويقى أبو العاص إلى جانيها أياما يرعاها جتى.تمالكت بعض قواها فخرج بها 
كنانة حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه ولم يتبعها في هذه المرة طالي. بل أعمض 
الذين رأوها أعينهم وقد ركبهم الخزى والعار من قول هند بنت متبة تعيرهم وتسخر بهم: 
أمعركة مع أنثى عزلاء؟ فهلا كانت هذه الشجاعة يوم بدر. وقالت شعرا: 

أفى السلم أعياراً جفاء وغلظة .. ٠‏ وفنى الحرب أشباه التساء العوارك! 

وأعيار جمع عير وهو الحمار. ويقول العرب عركت المرأة أى حاضت. وهى فى:حالتها هذه 

أضعف ما تكون. فكان ذلك أقبح تشبيه وأقذع هجاء لمن هاجموا زينب. 
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وسار الركب حتى وصلوا يثرب. واستقبلت المدينة بنت رسول الله باحتفال مهيب شابت فيه 
فربحة ت اللقاء ستورة عضبب إا أصابها أول خروجها من مكة. وكان رسول الله يقول: هى أفضل 
بناتى أصيبت فى. وأرسل سرية وقال لهم إن ظفرتم بهبار بن الأسود أو الرجل الآخر الذى 
سبق معه إلى زيتب فاقتلوهما . 


زواج على بن أبى طالب من فاطمة: 

هناك بعض اللبس فى موعد هذا الزواج. فكثير من المؤرخين يذكر أنه تم فى رجب من 
السنة الأولى للهجرة. والدكتورة بنت الشاطىء (تراجم سيدات بيت النبوة ص 055) تقول إنه 
لم يعضى على دخول عائشة بيت النبى أربعة أشهر حتى كانت الزهراء فى طريقها إلى بيت 
على بن أبى طالب. والمعروف أن النبى دخل بعائشة بعد شهرين من هجرته إلى المدينة أى فى 
جمادى الأول للسنه الأولى (ص .)٤۳۸‏ ومعنى هذا أن زواج على من فاطمة كان فى شعبان أو 
رمضان من السنة الأولى للهجرة. ولكن الثابت أن عليا دقع نفقات زواجه من فاطمة من بيعه 
لدرع غنمها فى معركة بدر التى وقعت فى رمضان من السنة الثانية للهجرة وعلى ذلك فلايد أن 
زواجه من فاطمة كان بعد موقعة بدر: فيكون ذلك فى ذى الحجة من نفس السنة وكانث فاطمة 
قد بلغت العشرين من عمرها لأنها عند الهجرة إلى المدينة كانت فى الثامنة عشرة. وهتا يثور 
التساؤل: ولاذا تأخر زواجها إلى هذه السن المتقدمة فى مجتمع مشهور بالزواج المبكر. 


فأختها زينب تزوجت من ابن خالتها وهى فى العاشرة من عمرها (ص +٠‏ ). وأختها رقية 
كانت بنت ۷ سنوات وأم كلثوم بنت 1 سنوات عندما عقد قرانهما على عتبة وعتيبة ابنی أبى 
سفيان (ص .)4١‏ 


والحقيقة أن عدة عوامل تضافرت على تأخير زواج فاطمة إلى هذه السن فهى قد ولدت قبل 
النبوة بخمس سنوات. . ولا كانت فى السادسة من عمرها تم طلاق أختيها رقية وأم كلثوم من 
عتبة وعتيبة وعادتا إلى بيت أبيهما. فكان هذا أحد أسباب عزوفها عن الزواج. كما أن قريشا 
كانت بالمرصاد لفتيان قريش إغراء وإرهابا حتى لا يتقدم أحد إلى بنات النبى أملا منهم أن 
ينشغل بمشاكل بناته عن دعوته للدين الجديد. ولكن السبب الأهم هو أن عليا بن أبى طالب - 
وقد تربى فى بيت النبى ويكبر فاطمة بأربع سنوات فهو أحق الناس بها -.فكان هذا فى حد 
ذاته حاجزا حال دون أن يتقدم أحد شباب قريش لخطبتها . وهذا. يحدث كثيرا فى أيامذا هذه 
حينما يوجد فى عائلة شاب وفتاة تريطهما بنوة عمومة أو خؤولة ويفهم أن الشاب هى أصلح 
من يتزوج الفتاة وتشيع شبه خطبة غير معلنة فلا يتقدم أحد من شباب العائلة أو من خارجها 
لخطبة الفتاة. ثم جاء الحصار الذى فرضته قريش على المسلمين فى السنة السادسة للبعثة 
وتعاهدوا على ألا يزوجون ولا يتزوجون من بنى هاشم. وما انتهى الحصار بعد ؟ سنوات كانت 
فاطمة قد بلغت الرابعة عشرة من عمرها. وكانت السنوات التالية حافلة بالأحداث: وفاة أبى 


لفق 


طالب ثم وفاة خديجة. ثم سير النبى إلى الطائف ثم بيعة العقبة الأولى ثم الثانية ثم الهجرة 
إلى المدينة ثم غزوة بدر: وهكذا انساب الوقت:حتى بلغت فاطمة الثامنة عشترة من عمزها وكان 
على بن أبى طالبافقيرا مغدما. فقد ذكرنا سابقا (ص )١‏ ما أصاب أبا طالب من شظف 
العيش وما كان من ضم النبى لعلى بن أبى طالب إلى بيته تخفيفا للنفقة عن أبى طالب. ومات 
أبو طالب ولم يترك لأبنائه ميراثا. وعاش على فى كنف ابن عمه «محمد» يرعاه كابنه. ولحل 
عليا كان يشعر بالامتنان النبي لإعالته له فاستكثر على نفسه أن يتقذم أيضا للزواج من ابنثة. 
ويمر الوقت ويتقدم السنن بفاطمة. ولعل أا بكر وعمر بن الخطاب قد أدركا حرج السن التى 
بلغتها قاطمة فخطبها كل منهما على حدة. ؤلكن النبئ ردّهما ردا جميلا. ولم يكن بد من أن 
يلفت أصدقاء على نظره إلى ما سيّبه من تأخير زواج فاطمة فاقترح عليه أصدقاوه خطبتها: 
فقال يائسا: بعد أبى بكر وعمر! وهو قول يدل على اسبتصبغازه شنأن نفسه. فقنالوا له 
يشجعونه: ولم لا. والله ما بين المسلمين بما فيهم أبى بكر وعمر من له مثل قرابتك من رسول 
الله. وقد كفله أبوك ورعته أمك ثم نشأت فى كنفه وربيت فى بيته. وكنت أسبق رجل إلى 
الإسلام. فتشجعٌ على وأخذ طريقه إلى حيث يجلس النبى وجلس قريبا منه على استحياء ولم 
يتكلم. فأدرك التبى أنه جاء فى أمر ما. فقال: ما حاجة ابن أبى طالب؟ فرد عليه بصوت 
خفيض وهو مطرق برأسه إلى الأرض: جئت أطلب فاطمة. فقال الرسول: مرحباً أ.وأهلا ولم 
يزد. . فانصرف على . فساله أصحابه عما قعل فأخبرهم ہما رد عليه الذبى قائلاً مرحبا وأهلا. 
فقالوا جميعا. يكفيك من رسول الله إحداهماً. 

وفى اليوم التالى تحدث على إلى رسول الله فى الموضوع فساله رسول الله. وهل عندك 
شىء. فأجاب. لا يا رسول الله. ولكن الرسول ذكره بالدرع التى غنمها من غزوة بدر. وقال له 
أين درعك؟ فقال هى عندى. فقال النبى فأعطها إياها . فأحضر على الدرع فأمره رسول الله 
ببيعها ليجهز عروسه بثمنها. فاشتراها عثمان بن عفان ب ٤١١‏ درهما. وتم تجهيز العروس. 
وكان كل جهازها عبارة عن خميلة ؤوسادة حشوها ليف وإناء يغنسل فيه ومنشنفة وقدخ 
وسقانين أى جرتين ورحوين لطحن الحبوب. 

ودعا النبى أصحابه فأشهدهم أنه زوج قاطمة من على وبارك العروسين ودعا لهما بالذرية 
الصالحة ثم قدم إلى الضيوف وعاء تمر. وااحتفل بن طالب بهذا الزواج كما لم يحتفلوا بزواج 
مثله من قبل. وجاء حمزة عم النبى بشازفين (الشارف الإبل المسن) قتخرهما وأطعم النان 
ويعد الحفل دعا الننى أم سلمة وطلب منها أن تمضنى بالعروس إلى بيت على ولينتظراة هناك. 
وأدّن بلال لصلاة العشاء قصلى الرسول بالمسلمين فى المسجذ ثم مشئ إلى دار على ؤيارك 
العروسين قائلا: اللهم بارك فيهما وبارك عليهها وبارك لهما فى نسلهما وانضزف واستجاب 
الله لدعاء نبيه فكاثت ذرية المصطفى مقصورة على أبناء قاطمة وعلى. وكان دخول العروسنين 
فى إحدى حجرات بيت أبيها إلى أن فق على - بعد خمسة أشهر - من الحصول على بيت 
خاص استقل فيه بزوجته. ` . 


يفك 





وكان على من الفقر بحيث لم يستطع أن يستأجر لها خادما تعينها أو تقوم عنها بالعمل 
الشاق مثل طحن الحبوب وعجنها مما استنفذ كثيرا من قواها وخاصة أنها تحملت فى 
طفولتها شظف الحصار فى شعب أبى طالب. ثم مشقة الهجرة حتى ناءت بحمل متاعب الحياة 
وكان على تعوزه النفقة ولكنهما كانا يستحيان أن يطلبا من رسول الله جزءا من الغنائم. ولعل 
رسول الله من جانبه لم يشا إيثارهما بشىء أكثر مما يعطيه لعامة المسلمين. فكانت حياتهما 
قاسية مما أثر على نفسية كل منهما وسبب تؤتر العلاقة بينهما . وتحدث الرواة بخلافات كانت 
تقع أحيانا بينهما وقد تبلغ سمع النبى فيسير إليهما ويحاول جهده الإصلاح بحدّنما على 
مزيد من الاحتمال. وقد حدقوا أن النبی رؤى ذات مسباء وهو يسعى إلى دار فاطمة بادى الهم 
والقلق وأمضى وقتا ثم خرج ووجهه يفيض بشرا فلما سل عن ذلك قال: وما يمنعني وقد 
أصلحت بين أحب اثنين إلى. 


غزوة السويق: 

كان أبو سفيان بعد عوته إلى مكة مع فلول قريش المنهزمين قد أقسم أن لا يمس رأسه ماء 
من جنابة حتى يغزى محمداً فخرج فى ذى الحجة - أى بعد معركة بدر بأربعة أشهر - فى 
مائتى راكب من قريش ليبر بيمينه فسلك النجدية أى طريق النجد (شكل ١؟)‏ حتیٰ وضل إلى 
جبل ثيب. ثم خرج فى الليل إلى سلام بن شكيم سيد بنى النضير ثم عاد إلى أضحابه 
وساروا إلى ناحية من المدينة يقال لها العريض. فحرقوا ما بها من نخيل ووجدوا رجلا من 
الأنصار وحليفا له فقتلوهما ثم انصرفوا. فخرج رسول الله فى طلبهم وطاردهم حتى قرقرة 
الكدر. وكان أبى سفيان ورجاله قد تركوا الزاد الذى حملوه معهم ليتخففوا طلبا للنجاة وكان 
زادهم من السويق وهو عبارة عن حنطة وشعير محمص مطحون ممزوج بعسل وسمن. 
واستطاع أبو سفيان أن يفر ولم يلحق به رسول الله.“وفى أثناء العودة جمع المسلفون السويق 
الذى تركه المشركون فسميت «غزوة السويق» : 


أحداث السنة الثالثة للهجرة 


محرم 1 غزوة ذى أمسر. 
صفر إقامة النبى بنجد. 
زبيع الأول غزوة الفرع فى بحران. 
5 : زواج النبى من حفصة وزواج عثمان بن عفان من أم كلثوم. 
دع الثاني ل غزوة بنى قينقاع. 


af 


جمادى الأول سرية زيد بن حارثة إلى القردة. 


جمادى الثانى مقتل كعب بن الأشرف. 
رجب زواج النبى من زينب بنت خزيمة (أم المساكين). 
مولد الحسن بن على. 
شعبان وفد نصارى نجران. 
رمضان بدء نزول سورة آل عمران 
شوال معركة أحد. 
ذو القعدة 5 
ذو الحجة س 


غزوة ذى أمر (ب شكل :)7١‏ 

بعد عودته من غزوة السويق أقام النبى بالمدينة بقية ذى الحجة. ثم غزا نجدا يريد غطفان 
وتسمى غزوة ذى أمر. وقال ابن اسحق إنه أقام بنجد طوال شهر صفر. ولم يلق كيدا فعاد 
إلى المدينة. ا 


غزوة الفرع من بحران (ج شكل ١؟):‏ 

فى هذه الغزوة سار النبى شمال غرب حتى بلغ بحران من ناحية الفرع. ولم يلق كيدا ثم 
رجع إلى المدينة. 
زواج النبى من حفصبة ابنة عمر وزواج عثمان من أم كلثوم: 

نحن الآن فى أوائل العام الثالث للهجرة وتحديدا فى ربيع. الأول..وقد خف الحزن غلى موت 
رقية بعض الشيئ إذ قد مضى الآن خمسة أو ستة أشهر على وفاتها. وفى يوم من الأيام وقد 
آوى الرسول إلى بيته يستريح فإذا عمر بن الخطاب يدخل إليه مغضبا ليشكو إليه صاحبيه أبا 
بكر وعثمان. لقد عرض على أحدهما بعد الآخر أن يتزوج ابنته حفصة بعد أن مات عنها 
زوجها فسكت أبو بكر وقال عثمان: ما أريد أن أتزؤج.اليوم. ثم سال عمر النبى: أمثل حفصة 
فى شبابها وتقواها وشرفها تُرفض؟ فقال النبى: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان. ويتزوج 
عثمان من هى خير من حفصة. وكانت أم كلثوم تسمع حديثهما. وفهمت أم كلثوم ما يعنى 
أباها. فما من امرأة خير من حفصة إلا بنت النبى. وكما تقول الدكتورة بنت الشاطىء (تراجم 
سيدات بيت النبوة. ص 014) تساءلت: هل تشغل مكان: أختها رقية فى بيت عثمان. وإن هى 
إلا لحظات حتى استدعاها أبوها وأخبرها بما انتواذ من عقد زواجها على عثمان. فأبدت 
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شكل ۲١‏ -غزوة السويق (1) غزوة ا (ب) غزوة الفرع = بّحران (ج) 


نانيك 


موافقتها لآم عباس - خادم النبى - وتم عقد زواجها على مثل صداق رقية وخرجت إلى بيت 
زوجها وسمى عثمان بذی النورين لزواجه من ابنتى زسول الله. 

وأما ما كان من أمر عمر بن الخطاب فإنه لما سمع قول النبى: «يتزوج حفصة من هو خير 
من عثمان» أشرقت فى خاطره لمحة مضيئة: أيتزوج النبى من ابنتة خقص]؟ ذالك والله شرف 
لم يخطر له على بال. ونهض إلى الرسول يصافحه مهللا وقد زال عنه ماكان يجد من مهانة 
الرفض وخرج مسرعا ليزف إلى ابنته وإلى أبى بكر وعثمان وإلى المدينة كلها بشرى الخطبة 
المباركة. وكان أبى بكر أول من لقيه. فما نظر إليه حتى أدرك على الفوز سر تهلله وفرحه فمد 
يده مهنئا ومعتذرا يقول: لا تجد (تحقد) على يا عمر. فإن رسول الله ذكر حفصة. فلم أكن 
لأفشى سر رسول الله ولو تركها لتزوجتها. ومضى كلاهما إلى ابنته. أبى بكر ليهون على 
عائشة من وقع:الخير وعمر ليبشر حفصة بأكرم زوج. وياركت المدينة كلها: زواج النبى كما 
باركت منذ أيام قلائل زواج عثمان من أم كلثوم. 

وجات حفصة وفى بيت النبوة سوذة وعائشة. أما سودة فرحبت راضية. وأما عائشة فقد 
غاظها أن تأتى لها ضرة شابة تقية وتضارعها فى عزة نسبها. كانت عائشة تزهو على سودة 
بشبابها الغض. وأن أباها الصاحب الأول للنبى وحظ حفصة من هذين لا يُنكر. وسكتت 
عائشة على مضض. اما جفصة فقد أدركت أنه ليس من حقها أن تعامل غائشة كضرة إذ هى 
سبقتها إلى بيت النبوة. 


غزوة بنى قينقاع: 

كانت دور بني قنيقاع تقع فى الطرف الجنوبى الشرقى من المدينة وعلى بعد حوالى ۸٠٠‏ 
متر من مسجد رسول الله (انظر شكل ۲۰ ص .)47١‏ وكان أن جمعهم رسول الله فى سوق 
بنى قينقاع وقبال لهم: يا معشر يهود احذروا من الله مثل مانزل بقريش من النقمة وأسلموا 
فإنكم قد عرفتم أنى نبى مرسل تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله إليكم. قالوا: يامحمد أترى 
نّا قومك؟ لا يغردًا أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فئصيت منهم فرصة. وإثا والله لئن 
حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس: 

وكان العهد الذى أعطى الرسول لهم الأمان به يشترط «ألا يعينوا عليه عدوا ولا يؤذوا. أخدا 

من المسلمين». وكان أن امرأة من المسلمين قدمت ببضاعة فباعتها بسوق بنى قينقاع وجلست 
إلى صائغ يهودى تشترى منه. فجعل بعض من شباب اليهود يريدونها على كشف وجهها 
قأبت. فعمدوا - على مرأى من الصائغ - إلى طرف ثويها فعقدوة'إلى ظهرها. فلما قامت 
انكشفت عورتها فضجوا بالضحك عليها فصاحت فوثي رجل من المسلمين على الصائغ فقتله. 
وشدت اليهود على المسلم فقتلوه. فاستصرخ أهل المنسلم بالمسلمين ويقول ابن اسجق: وعلم 
رسول الله بما حدث فحاصر دور بنى قينقاع ١١‏ ليلة حتى أجهدهم الحصار فنزلوا على 
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حكمه. وكان بنى قينقا ع حلفاء الخزرج. فقام إليه عبد الله بن أبىَ بن سلول وقال: يامحمد. 
أحسن فى موالى. وأمشك بثيابه فقال له التبى: ويحك أرسلنى. فقال لا والله لا أرسلك حتى 
تحسن فى موالئ أربعمائة حاسر (بدون درع) وثلاثمائة دارع.. قد.منعونى من الأجمر 
والأسود تجصدهم فى غداة واحدة. إنى والله امرؤ أخشى الدوائر. فقال رسول الله: هم لك 
وتركهم النبى يرحلون بكل أمتعتهم 
سرية زيد بن حارثة إلى القردة: 

خافت قريش على قوافلها إلى الشام أن تمر فى طريق المذينة فكاذوآ يسلكون طريق النجد 
ثم طريق العزاق حختى إذا تجاوزوا المدينة وبعدوا عن الخطر عادوا إلى طريق الشام. وف 
جمادى الأول من السنة الثالثة خرجت قاقلة فيها سفيان بن حر وغيره من التجار ورجال 
قريش واستأجروا رجلا من بنى بكر بن واثل ليدلهم على الطريق ووصلت أخبار هذه القافلة 
إلى النبى فارسل زيد بن حارثة فئ ٠١١‏ من الرجال فلقيهم غند مياه تسمى «القردة» على 
طريق النجد (انظر شكل ١؟‏ صن 010) فأعجزه الرجال ولكنه غنم بعض العير وعاد بها إلى 


النبى فى المدينة. 
مقتل كعب بن الأشرف: 


كان كعب بن الأشرف من طيئ وأمه من بنى النضنير ولهذا كان قلبه مع اليهود وكان له 
حصن يحتمى به اتقاء للخطر (انظر شكل ۲۰ ص ١؟5)‏ ولا بلغه خبر انتصار المسلمین فى 
بدر قال: أحق هذا؟. أترون محمدا قتل أشراف العرب. والله لئن كان محمداً أصاب هؤلاء القوم 
لبطن الأرض خير من ظهزها . ثم خرج حتى قدم مكة وراح يحرّض على رسول الله ويهجوه ثم 
رجع إلى المدينة ورأح يشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم فقال ألنبى: من لى بابن الأشرف؟ 
فتعاهد خمسة نفر من بنى غبد الأشهل ومن بنى وقش - وهما بطنان من الأوس - على قتله. 
فاستدرجوه حتى خرج من الحصن ولاطفوه فى الكلا حتى اطمأن إليهم ولا بعذوا عن 
الحصن وعن رجاله انقضوا عليه فقتلوه. 


ثراء عثمان فى خدمة المسلمين: 
كان هناك بئر بالمدينة اسمها «بكر دومة؛ يملكها يهوذى يبيع ماءها للمسلمين ققال رول 
الله من يشترى دومة فيجعلها للمسلمين يضتزب دلوه فى دلائهم وله بها شرب فى الجنة؟ فأتى 
عثمان اليهودى وساومه فأبى بيعه إلا نضفها بإثنى عشر' ألف درهم واتفقا على أن يكون 
لليهودى يوم ولعثمان يوم . فجعل عثمان يومه للمسلمين-الذين كانوا يستقون ما يكفيهم يومين. 
فلما رأى اليهودى ذلك قال لعثمان: أفسدت على ركيت (الركوة البثز) فاشتر تر النضف الآخر 
فاشتراه عثمان بثمانية آلاف.درهم. 


يدك 


زواج النبى من أم المساكين زينب بنت خزيمة: _ 

يبدو أن قصر مقام هذه الزوجة فى بيت النبوة قد صرف عنها كاب السيرة قكانت 
الروايات عنها. متضارية. هى زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبدالله بن عمرو بن عبد مناف 
بن هلال ولذلك تسمى زينب بنت خزيمة الهلالية. وسمّيتَ أم المساكين لرحمتها إياهم ورقتها 
عليهم. واختلفوا فيمن كانت عنده قبل زواجها بالنبي نختار منها قول ابن الكلبى إنها كانت 
عند الطفيل بن الحارث فطلقها فخلفه عليها أخوه الذى قتل فى معركة بدر. 

وأدرك النبى سوء حظها وسوء حالها فخطبها ولم يمضى على زواجه من حفصة بنت عمر 
بن الخطاب إلا أشهر قليلة. وقالوا إنها لم تمكث فى بيت النبوة إلا شهرين أو ثلاثة وماتت. 
والمرجح أنها ماتت وهى فى الثلاثين من عمرها كما ذكر الواقدي ويقول: ولعلها ماتت قريرة 
العين بما نالت من شرف الزواج بالنبى وأمومة المؤمنين. قانعة بما كأنت تقوم به من أمر 
المساكين. ورقدت فى سلام ودفنها النبى قى البقيع. فكانت أول من دفن فيه من أمهات 
المؤمنين. ولم يمت من أزواجه بعدها أحد فى حياته وكانت خديجة قد ماتت بمكة ودفنت 
بالحجون كما هو معروف. 


مواد الحسن بن على: 
ولد الحسن بن على وفاطمة بنت النبي فى رجب من السنة الثالثة للهجرة. 


فرح النجاش بانتصار المسلمين فى بدر: 

وصلت أخبار وقعة بدر وانتصار المسلمين إلى الحبشة ويروى أن النجاشى ذات يوم أرسل 
إلى جعفر بن أبى طالب وأصحابه من مهاجرى الحبشة وقال لهم: إنى أبشرگم بما يسركم. 
إنه قد جاعنى من نحو أرضكم من أخبرنى أن الله قد نصر نبيكم وأخزى عدوه وأسر فلان 
وفلان وقتل فلان وفلان. وقد التقوا بواد يقال له بدر. 
وفد نصارى نجران 

لاشك أن خبر انتصار النبى قد علم به أهل اليمن ونجران قبل وصبوله إلى الحبشة. 
ونجران على دين النصرانية مثل الحبشة: ولاشك أن نصارى نجران قد اهتموا بالحدث. 
وأرادو! الاستيثاق منه والتعرف على شخصية «محمد» والتأكد من نبوته. فقدم منهم وقد مكون 
من ٠١‏ راكبا: منهم جبرهم وإمامهم والباقون من أشرافهم. وقد أنزلهم النبى فى مسجده 
بالمدينة وسمح لهم بالصلاة فيه وناقشوه وجادلوه فى أمر عيسى وألوهيته وبنوته لله. ولاشك أن 
النبى تلا عليهم ما. كان قد نزل من قرآن بخصيوصه: 

ففی سورة مریم (الآيات 17 - 16. ص 167) جاء ذکر ظروف حمل مریم بالنفخ فيها من 
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الروح القدس وتكلم عيسى فى المهد إلى أن ينتهى إلى قول: «ذلك عيسى ابن مريم قول الحق 
الذى فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن 
فيكون» (4؟ - ٠٠‏ - مريم) ويلاحظ الرفق الشديد فى تناول معتقد النصارى فى بنوة عيسى 
لله فيقرر أن جلال الله وعظمته لا يتفق مع اتخاذه من البشر ولدًا وتنزهه عن ذلك بقول 


«سبحانه». : 
وفى سورة الزخرف (الآية 5ه.ض )15١‏ جاء قوله تعالى: «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه 
وجعلناه. مثلا لبنى إسرائيل». 


ونزل فى سورة الأنبياء (الآية 41 ص )١78‏ قوله تعالى: «والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيه 
من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين». 

ولكن وفد نصارى نجران أرادوا الاستزادة من نظرة هذا الدين الجديد إلى المسيخ فيقوا 
فى المدينة عدة أيام.. وانضم إليهم يهود المدينة فى مجادلاتهم..وقد أشارت سورة آل عمران 
إلى هذا الجدل الذى دار مع وقد نصارى نجران. ويجدر الإشارة إلى أن.وفدًا أخر من 
نصارى نجران قدم إلى المدينة فى عام الوفود ولكن ما نحن بصدده هى هذا الوفد الذى قدم 
قبل وقعة أحد. أما الوفد الذى جاء فى عام الوفود فقد جاء بعد فتح مكة وبعد أن قوى ساعد 
المسلمين وانتشر الإسلام قى كثير من أنحاء الجزيرة وامتد جنوبا وأضبح على مشارف نجران 
فجاء وفد منهم وعقدوا معاهدة مع النبى أُمنهِمْ فيها على أنفسهم وأموالهم وتعهّدوا له فيها 
بإمداده بالسلاح إذا ما حاريه أهل اليمن وكانت المجوسية منتشرة هناك لولائهم للفرس. وقلة 
كانوا على اليهودية. ولا يخفى أن موقف المسلمين بعد.وقعة بدر لم يكن من القوة ورهبة الجانب 
ما يجعل وقد نصارى نجران يطلب المسالمة بمثل هذه المعاهدة. وقد جدث لبس عند كثير من 
كتاب السيرة فجعلوهما وفدا واحدا. فقد ذكر ابن هشام (السيرة النبوية. ج؟ ص )١١7‏ أن 
الوفد جاء بعد وقعة بدر وهذا هو الوفد الأول الذى ذكرناه. أما ابن كثير فقد وضع وفد 
نصارى نجران (السيرة النبوية ابن كثير ج ٤‏ ص )1١ ١ ٠‏ بعد غزوة تبوك في سنة تسع من 
الهجزة ضمن الوفود التى جاعت إلى المدينة فى عام الوفود وهو بهذا يشير إلى الوفد الثانى 
الذى سنذكره فيمًا بعد (ص 815). 


سورة آل عمران: 

وهى من طوال السور. وفى السورة ة ثلاثة مواضيع رئيسية: 

-١‏ جدال وقد نصازى نجران مع النبى. 

۲ - موقف اليهود والتنديد ببعض تصرفاتهم ومكائدهم. والحقيقة أن اليه كانوا طرفا 
ثالثا فيما جرى من جذال بين النبئ ووفد نصارى نجران ولذلك كان الخطاب - فى كثين من 
الآيات ب موجها إلى اليهود والنضازى معا؛ 
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؟' -.آيات متعلقة بموقعة أحد. 

وإضافة إلى ذلك جاعت موضوعات أخرى سنذكرها فى حينها: 

«الم. الله لا إله إلا هؤ الحى القنوم. نزل غليك الكتاب بالحق فضذقا لما بين يديه وأنزل 
التوراة والإنجيل من قبل هدى الناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بيات الله لهم عذاب 
شديد والله عزيز ذى انتقام. إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء. هو الذئ 
يصوركم فى الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هى العزيز الحكيمة ١(‏ -6). 

بدأت السورة بالحروف المتقطعة: ألف. لام. ميم. ثم أعقبت ذلك بذكر بعض صفات الله فهو 
الإله الواحد الحى القائم بآمر الكون وما فيه. ثم تنويه بأن القرآن منزل من عندالله. كما التوراة 
والإنجيل. وعلم الله واسع ولا يخفى عليه أى شىء فن الأرض ولا فى السماء.: وهو الذى 
يصور الناس فى أرحام أمهاتهم. والذين يكفرون بآيات الله ويجحدونها أعد لهم عذابا شديدا 
فهو العزيز المرهوب الجانب المنتقم ممن يجحد ألوهيته. 


المحكم والمتشابة من القرآن الكريم: 
. «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأُخْر متشابهات. فأما الذين 
فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تثويله وما يعلم تثويله إلا الله. 
والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند رينا وما يذكر إلا.أولوا الألباب. ربنا لا تزغ 
٠‏ قلوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهناب. E‏ اجات الا 
ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد» (۷ -؟). 
»والآيات تقرن أن القرآن فيه آيات محكمة هى أم الكتاب وجوقره: فيها أساس الدين 
وأهدافه وهى لا تحتمل تأويلات متعدذة: وفى القرآن أيضا آيات متشابهات تحتمل تأويلات 
عدة. يحاول الذى فى قلوبهم مرض التمسك بها والتمحل فى تأويلها تبريرا لأهدافهم وبقصند 
فتنة الناس فى حين أن التأويل الصحيح لهذه المتشابهات لا يعلمه إلا الله. والزاسخون فى 
العلم يعرفون حدود علمهم ويؤمنون بأن هذه الآيات هى من عند الله ويدعون الله أن يثبت 
قلويهم على الإيمان فلا تزيغ عنه. وذلك هى مسلك ذوى العقول السليمة. 
ويرى المفسرون أن وفد النصارى هم المعنيون بهذه الآيات. فإذا كان القرأن قد قرر أن 
عيسى من روح الله وكلمته فلا يصح أن يستنبط من ذلك أنه ابن الله أى جزء منه أو صورة 
منه. فهذا تمل فى تأويل الآية التى جاءت لتقرر معجزة الله فى خلق عيسى بدون أب . وخاصة 
أن تأويلاتهم تخالف الآيات المحكمة وإلتى لا تحتمل التأويل وتقرر بأن الله واحد وليس له ولد 
ولذلك فمن التعسف فى التأويل :نسسبة جزئية إلهية إلى عيسى. أما من كان راسخا فى العلم 
فهو يكل الأمر إلى الله ويقف عند الأصل المحكم الذى قررته آيات أخرى من عدم جواز بنوة 
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ؤإنما هو عبدالله ورسول من رسْله وإن كان له خضوصية فن مولده. 

ومن الآيات المتشابهات أيضا ما جاء فى القرآن من صفات الله ؤكرسيه وعرشه. وما ذكن 
من صفات الجنة وما فيها من نعيم. والنار وما فيهنا من عذاب. كذلك مشاهد الآخرة والملائكة 
والجان والشياطين. فكل ذلك غيب يجب على العقل ألا يخوض فيه. وعلى المرء أن يكتفى بقول 
«آمنا به كل من عند ربنا».. وهكذا قمع أن الآيات نزلت فى مناسبة خاصة إلا أنها تقزر قاعدة 
عامة تنطبق على عديد من الآيات فى القزآن وردت بغرض التشبيه والترهيب أو الترغيب أو 
العظة. والآيات فيها تنديد بمن.يتلاعب بالألفاظ عن سوء نية وهوى. وقد روى حديث شريف 
جاء فيه أن رسول الله سمع قوما يتدارعون أى يتمارون فى القرآن فقال: إنما هلك من كان 
قبلكم بهذا..ضزيوا كتاب الله بغضه ببعض. وإنما أنزل كتابه ليصدق بعضه بعضا فما علمتم 
به فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. وحديث ثان: المراء فى القرآن كفر. قالها ثلاثا. ما عرفتم 
منه فاعملوا به وما جهلتم فردوه إلى عالمه جل جلاله. 


وعد للكافرين بالهزيمة: 

«إن الذين كفرو!. أن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادههم من الله شيئا وأولتك هم وقود النار. 
كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب, قل 
الذين كفروا ستغلبون ود وتحشنرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كانت لكم آية فى فبّتين التقتا فئة 
تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين. والله يؤيد ينصره من يشاء إن فى 
ذلك لعبرة لأولى الأيصار» ٠١(‏ - ؟١).‏ 

والآيات واضحة المعنى تؤكد للكفار أن أموالهم وأؤلادهم لن تمنعهم من نذاب الله. مثلهم 
فى ذلك مثل آل فرعون ومن قبيله. ثم أمر للنبى بأن يقول لهم إنهم سبيُغلبون فى الدنيا 
ويحشرون إلى الآخرة فيجازيهم الله ينار جهنم. م يذكرهم بما:كان من نصر الله في معركة 
بدر للفئة القليلة وهم المسبلمون وكانوا ٠٠١‏ رجلا فى حين كان المشركون بين التسعمائة 
والألف أى ٠٠١‏ تقريبا أى ثلاثة أضعاف المسلمين ولكن الله أراهم للبسامين ضعفا فقط 
«يرونهم مثليهم رأى ألعين» كما جاء فى سورة الأنفال «وإذ يريكموهم إذ التقيتم فى أعينكم 
قليلا» ٤٤(‏ - الأتفال ص 15ه). ٠‏ وفى ذلك تشجيع للمسلمين إذ يرون أنهم يقاتلون عدوا قليل 
العبد. $ 5 ا 


تزهيد فى متاع الدنيا: 
قيل إن وفد نصارى نجران لا جاءوا النبى فى المدينة جاءوا بثيابهم المزركشة والمطرزة 
بالذهب والمرصعة بالأحجار الكريمة. وقد سيق أن شرحنا (الجزء الرابع ض )1١5١‏ أن هذه 
الثياب وزينتها كانت غندهم من مستلزمات الكهنوت فالكاهن الأعظم له ثياب صنفتها كذا وكذا 
o1‏ 


وتختلف عن ثياب الكاهن العادى وهكذا فلكل درجة فى سلك الكهنوت ثياب خاصة يلتزم بها 
ولا يتعداها. ولا شك أن منظرهم أثار إعجاب بعض المسلمين ورغيوا أن يكون لهم ثياب مثلها. 
فنزلت الآيات تعدهم بخير من ذلك. وهى ثواب الله فى الآخرة للمؤمنين الصابرين الصادقين. 
وكما هو معهود فى لفظ القرآن الكريم صيغ ذلك فى أسلوب يجعل منه توجيها عاما صالها 
لكل زمان: 

«زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أؤنبئكم بخير من 
ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة 
ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ألذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوينا وقنا عذاب 
النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار» (14 - ۷). 


دعوة وفد نصارى نجران إلى الإسلام: 
بدأت الآيات بإثيات جوهر الدعوة الإسلامية بأن لا إله إلا الله العزيز الحكيم وأن الدين عند 
الله هو الإسلام. شهد الله بذلك لنفسه وشهد بذلك الملائكة وأولوا العلم ولم يختلف أهل الكتاب 
على هذا المبدأ إلا بسبب البغى وطلب الدنيا. ثم يوجه الخطاب إلى النبى يأمره - إذا ناقشه 
وفد نجران وجادلوه فى ذلك - أن يقول لهم إنه أسلم وجهه لله كناية عن إسلام كل نفسه. ثم 
عليه أن يدعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن أعرضوا فعليه أن يعلنهم أن كل ما 
عليه هو البلاغ والله هى الذى يرى أفعال العباد. والمفهوم أنه يجازيهم بها: : 
«شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط. ل إله إلا هو المزيز 
الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاسم العلم 
بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحسناب. إن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله 
ومن اتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميّين أأسلمتم: فإن'أشلموا فقد اهتدوا . وإن تولوا فإنما 
عليك البلاغ والله بصير بالعباد» (۱۸ -:5). ا ان 
تحذير لليهود: 
«إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط (أى 
بالعدل) من الناس فيشرهم بعذاب أليم. أولتك الذين حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة ومالهم 
من ناصرين» (۲۱ -؟52). 1 
والمفهوم أن قاتلى الأنبياء هم اليهود. فقد سبق أن ذكرنا (ج ه ص 157) أن إيزابل زوجة 
أخاب بن عمرى ملك إسرائيل الشمالية قتلت عديدا من أتبياء الرب كما أن هيرودس ققتل 
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يؤحنا بن زكريا (ج ^ ص .)٤١‏ وأضيف إلى ذلك وصفهم بالكفر وقتلهم من يدعون الناس إلى 
القسط والعدل. قلهم عذاب أليم وأى أعمال حسنة لهم لن تقبل فى الدنيا ولن يثايوا عليها فى 
الآخرة. ولعل ذكر قتل اليهود السايقين للأنبياء فيه تحذير لليهود الحاليين.من تكرار أخطاء 
أجدادهم بمحاولة قتل النبى أو التآمر عليه بأى صورة من الصور. 


اليهود يحتكمون إلى النبى ثم يعرضون عن حكمه: 

«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يُدعون إلى كتاب الله ليجكم بينهم ثم يتولى فريق 
منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا أن تمستا النار إلا أياما معدودات وغرهم.فى دينهم ما 
كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ري يب فيه ووئّيت كل نفس ما كسبت وهم لا يُطلمون. 
قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وّعز من تشاء وذل من تشاء 
بيدك الخير إنك على كل شىء قدير. تولج الليل فى النهار وتولج التهار فى الليل وتخرج الحئ 
من الميت وتخرج الميت من الحى وترزق من تشاء بغير حساب» (۲۲ - 307). 

وروی عن ابن عباس (تفسير الألوسى ج ؟ ص )١1١‏ قوله إن الآية الأولى نزلت فى رجل 

من اليهود زنا بامرأة ولم تكن آيات الرجم فى القرآن قد نزلت فاحتكم اليهود إلى النبى تخفيفا 
على الزانيين لشرفهما فقال النبى أحكم بكتابكم فأتكروا الرجم فجىء بالتوراة وُجد فيها حكم 
الرجم ورجما فغضب اليهود. وذكر المفسرون مناسبات أخري لنزول الآية. وعلى كل فمضمون 
الآيات صريح بأنها نزلت لتندد بفريق من أهل الكتاب أعرضوا عن قبول تحكيم كتاب الله فى 
خلاف قام بينهم واعتمدوا على أنهم لن يُعذَّبوا فى الآخرة. وإن عُذّبوا فلأيام قلائل وذلك نفس 
ما قالوه من قبل فى سورة البقرة (الآية ۸٠‏ ص :)٤٠١‏ «وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودة». ويقال إن اليهود يعتقدون أنهم مهما فعلوا فلن يُعدّبوا إلا مدة ٠١‏ يوما هئ مدة 
عبادة آبائهم للعجل. ثم تمضى الآنات تُذكّر بقدرة الله فى تتأيع الليل والنهار والإحياء والإماتة 
وفى توزيع الرزق. 
نهى المؤمنين عن موالاة الكافرين: 

«لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شيء 
إلا أن تتقوا هنهم تقاة. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما فى صدوركم أى 
تبدوه يعلمه الله ويعلم مافی السموات وما فى الأرض والله على كل شیء قدير. يوم تجد كل 
نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها ويينه أمداً بعيدا. ويحذركم 
الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم 
والله غفور رحيم..قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين» (۲۸.- .)٣١‏ 
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ويقول المفسرون (الألوسى ج٠٣‏ ص )١١4‏ إن نقرًا من الأنصار كانوا على صداقة حميمة 
مع نفر من اليهود فنصحهم إخوانهم باجتنابهم لئلا يفتنوهم عن دينهم. وقالوا أيضا نزلت فى 
المنافقين عبدالله بن أب بن سلول وأصحابه كانوا يتولون اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخبان 
راجين أن يكون لهم يد عندهم فيما لو ظفروا على المسلمين. فأنزل الله الآية تنهى المؤمنين عن 
موالاة الكافرين واتخاذهم بطانة وإطلاعهم على أسرار المسلمين. ومع ذلك فمسموح للمسلمين 
أن يتخذوا من غير المسلمين بعض الأفراد وتوظيفهم قى الأعمال والمهام التى لا يتوافر في 
المسلمين من يقوم بها. ثم يتبع ذلك تحذير لمن يتولى الكافرين سرا موالاة تضر بالمسلفين 
وتذكير هؤلاء:أن الله يعلم مافى الصدور ويعلم كل مافى السفاء والأرض ويو القيامة يجد 
الناس كل أعمالهم موجودة فيُسر من غمل خيرا . أما من عمل السوء فيتمني لو كان نينه وبين 
عمله بعداً شاسعا حتى لا يحناننب عليه. ثم تنتهى الفقرة بالحث على طاعة الرسول لأنها من 
طاعة الله“ 


جدال وفد نصاري نجران مع النبي: : 

لاشك أن وفد نصارى نجران أرادوا أن يستوثقوا من النبى عن موقف الاسلام من 
معتقداتهم. ولاشك أيضا أن الإسلام الوليد فى المدينة لم يكن فى موقف بسمح له بفتح جبهة 
عداوة مع نضارى نجران إذ أثهم لو تحالفوا مع قريش لأضبح الموقف خطيرا. لذلك فإِنْ 
الآيات التى تزلت من سورة:آل عمزان ذكرت النقاط التى لاخلاف عليْها وأرجأت الموأضيع 
الخلافية - مثل مسألة الصلب أو التظيت - إلى مرحلة أخرى. فجاءت الآيات متضمنة النقاط 
التالية وقد ورد شرحها فى الجزء السنادس (ص ٠١‏ وما بعذها): 1 


١‏ -ولادة مريم: 

«إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضسها من بعض 
والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إنى نذرت لك ما فى بطنی محررا (أى خالصا 
لخدمة بيته) فتقبل منى إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنفى والله 
أعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثي وإنى سميتها مريم وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم. فتقبلها ريها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفّلها زكريا »كلما دخل عليها زكريا 
المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء 
بغیر حساب» (4؟ -590) . 


٣‏ ¬ ولادة يحيى: 
«هنالك دعا زكرا رنه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنأدته الملائكة 
وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله يبشرك بنحيى مصدقا بكلمة من الله وسيّدا وحصورا 
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ونبيا من الصالحين. قال رب أنّى يكون لی غلام وقد يلغ الكبر وامرأتى عاقر قال كذ الله 
يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك 
كثيرا ومببح بالعشى والإيكار» (۲۸- ١ .)4١‏ 


ت اصطفاء مريم وولادة المسيح: 

«وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم 
اقنتى اريك واسجدی واركعى مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إن 
يلقن أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. . إذ قالت الملائكة يا مَرِيْمْ إن الله 
يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى اين مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن ن المقربین. ويكلم 
الثاس فى المهد وكهلا ومن الصالحين. ٠‏ قألت رب أنى يكون لی ولد ولم يمسسنى بنشر قال كذلك 
الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون» (9؛ - .)٤١‏ 

' وبالنسبة لولادة المسيح تقول الآيات إنه «كلمة من الله» وهو مالا يعترض عليه النصارى. 
ولذاك لا نوافق على ما تقوله بعض التفاسير (صفوة التفاسير جا ص )1١8‏ من أن وفد 
النصارى قالوا للنبى: ما لك تشتم صاحبنا وتقول إنه عبد؟ . فذلك جاء فى سورة النساء » (الآية 
١7‏ ص 1758) التى تقول: «لن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله» ولم تكن سورة النساء قد 
نزلت بعد إذ هى لم تنزل إلا بعد غزوة الخندق. 


٤‏ - عن المسيح ومعجزاته: 

واستمرت الآيات فى ذكر مالا خلاف عليه من النقاط: 

«ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بنى إسرائيل أنى قد جئتكم بآية 
من ريكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأتفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرىء الاكمه 
(المولود أعمى) والأبرص وأحيئ الموتى بإذن الله انبتكم بما تاكلون وما تدخرون فى بيوتكم 
إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين: : ومُصدقا لما بين يدئ من التوراة ولأحل لكم بعض الذى 
حرم عليكم وجئتكم بآية من ريكم, فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربى وريكم فاعببوه هذا صراط 
مستقيم» (4: -كه), 

والآيات تذكر أن عيسى جاء رسولا إلى بنى إسرائيل أرسله الله مصدقا بالتوراة ويدعو 
بنى إسرائيل إلى الإيمان بالكتاب الذى أنزل عليه وهو الإنجيل وفيه تخفيف من الله لبعض 
المحرمات. وللتدليل على صدق رسنالتِه أيده الله بمعجرات ذكرتها الآيات وهى لا تختلف عما 
جاء فى التوزاة وإن كان القرآن قد زاد معجزة خلق الطير من الطينه : وقد. ذكرنا ذلك فى الجزء 
السادس (ص 56 - ؟۷). 
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© - رفع المسيح: 

«قلما احسّی عیسی منهم (من بنى إسرائيل) الكفر قال من أنصارى إلى الله قال 
الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بنا مسلمون. ربنا آمنا بم أنزلت واتبعنا 
الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إنى 
متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة ج ثم إلى مرجعكم فأحكم بيتكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا 
شديداً فى الدنيا والآخرة ومالهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 
أجورهم والله لا يحب الظالمين. . ذلك نتلوه عليك من الآيأت والذكر الحكيم.إن مثل عيسي عند 
الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون. الحق من ريك فلا تكن من الممترين» (أى 
من الشاكّين) (60 - 0 

ونلاحظ هنا الدبلرماسية الفائقة فى تجاوز مسالة الصلب التى لا يعترف بها الإسلام فى 
حين أنها حجر الزاوية فى العقيدة المسيحية فقد ذكرت الآيات رفع المسيح مباشرة وهى نقطة 
لا حلاف عليها. ثم ذكر أن الذين اتبعوا المسيح ت أى النصارى - هم المؤمنون. ومن أنكروه - 
وهم اليهود - فقد كفروا . وأن النصارى سيظلون ظاهرين بالقوة والسلطان على اليهود إلى 
يوم القيامة. ثم توضح الآيات أن المعجزة الرنانية فى ولادة المسيح كالمعجزة ة الربانية في خلق 
آدم. . والنقاط كلها لا يستطيع وغد نصارى نجران ن الاعتراض على أئ منها وعليه يكون القران 
مصدّقا لما معهم ویتاکد لهم أن «محمدا» نبى من عند الله والواجب أن يؤمتوا به. 

ا - الملامنة: 

وإذ لم يقتنع رجالات الوفد يما سبق ذكره عرض عليه النبي المباهلة أى يبتهل هق وإناهم 
- مع من يحبه ويحبونهم من الآبناء والنساء- إلى الله بأن يجعل لعنته على الكاذب من 
الفريقين المبتهلين. ويقال (تفسير القرظبى ج ٤‏ ص )٠١١‏ إن النبى جاء بقاطمة وغلى والخسن 
وقال لهم إن أنا دعوت قأمنؤا . واستمهله ؤفك النصارى ليتديرو! فى الأمر. ٠‏ فين 'مشاوراتهم 
فيما بينهم أخبرهم رئيس الوفد أن النبى قد جاءهم بالقول الفضل فى عيسى وأئه النبى الذى 
كانوا ينتظرونه وخشى عليهم من المباهلة. وفى الغد جاعوا وقالوا: يا أبا القاسم. رأينا أن لا 
نلاعنك. وانصرفو! إلى بلادهم: 

«فمن خاجك فيه من بعد ما جاك من العلم فقل تعالَوًا ندع أبناعنا وأبناعكم ونساينا 
ونساعكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق 
وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزين الحكيم: فإن تولوا فإن الله عليم با مفسدين»( .)٣- ٠١‏ 

بعض المفسرين (صفوة التفاسير ج١‏ ص 18١‏ - نقلا عن القرطبی ج ٤‏ ص: 1.5 
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وأسباب التزول للواحدى ص )٥۸‏ يقول إن وقد نصارى نجران - بعد أن دعاهم النبى إلى 
المباهلة - قال بعضهم لبعض إن فعلتم اضطرم الوادى عليكم نارا. فقالوا أما تعرض علينا 
سوى هذا؟ فقال الإسلام أو الجزية أو الحرب فأقروا بالجزية. وهذا غريب إذ كان الوفد يعلم 
أن ليس للإسلام فى ذلك الوقت قوة تمكّنه من هذا التشدد. ولى اختاروا الحرب فإن النبى لا 
يمكن أن يحاريهم إذ تجدها قريش فزصة لهاجمته من الخلف. كما أن النجاشى - وهو على 
النصرانية - لابد ناصرهم. ويصبح المسلمون فى الحبشة - وهم نيف وثمانون رجلا - رهائن 
أى أسرى. ولا يمكن للنبى أن يفعل ما يؤدى إلى ذلك - ولا شك أن ما قاله المفسرون راجع إلى 
خلط بين وفد النصارى هذا اذى نم بن جو پر وديم رافح في عام الؤفود يعد فع بک 
كما سبق أن أوضحنا ص 075. 
وقبل انضراف وفد نصارى نجران عائدين إلى بلادهم وجه إليهم القرآن دعوتين أخيرتين 


۷ - دعوة أخيرة للإيمان: 

«قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعند إلا الله ولا نشرك به شيئا 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أريابا هن دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» (14). 
والآية فيها أمر للنبى بأن يدعو أهل الكتاب - يهودا ونصارى - إلى أمر.واضح لا مجال 
للخلاف فيه وهى أن لا يعبد أتى منهم أحداً إلا الله وأن لا يشركوا به شيئا. فإن أعرضوا بعد 
هذه الننعوة الصتريحة البسيطة وليشهدهع ويشهد. النادس جميعا على أنه هو ومن معه هم 
المسلمون حقا. 

وكدليل علي إعراضهم وجدالهم قيما هو واضح ذكرت الآيات خلاف اليهود والتصارى خول 
إبراهيم عليه السلام. 


8 - دعوة اليهود والتصارى لنبذ الخلاف حول إبراهيم: 

«يا آهل الكتاب (اليهود والنصارى) لم تُحاجون فى إبراهيم وما أنزات التوراة والإنجيل إلا 
من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به 
علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما 
وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا والله 
ولى المؤمنين» (58-54). 

وقد جاء ذكر إبراهيم عليه السلام فى سور كثيرة من سور العهد المكى فعلى سبيل المثال 
جاء ذكره فى سورة الأنعام (الآية )۷١‏ وسورة الأنبياء (الآية 0١‏ وما بعدها). وكان تناول 
القصة فى هذه السور من زاوية تسفيه عبادة الأصنام ودعوته لقومه لنبذها وعبادة الله وحده. 
وهذا ما كان مناسبا فكأنه كان دعوة إلى كفار قريش إلى الاقتداء به إذ أنهم يفخرون 
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بالانتساب إليه. أما افى المدينة فقد كان النزا ع يثور بين النبى واليهود والنصارى كل يقول إنه 
على ملة ايراهيم فنزلت الآيات تقرر أن رسول الله وخده هى الذى يسير على الحنيفية التى كان 
عليها. إبراهيم. أما ادعاء اليهود والنصارى أن إبراهيم كان يهوذيا أو نضرانيا فهو ادعاء 
باطلٍ لآن إبراهيم كان سابقا بعدة قرون لكل من التوراة والإنجيل. ثم تنبههم الآيات إلى أنهم 
يماحو فى أمر واضح ومعلوم لهم كبهذا الأمر'وتس الهم عن سبب جدالهم قيما يجهلون. 
وتخبرهم أن النبى هو الذى يسير على ملة إبراهيم ومن تم فهى أولى به. وقد سبق لليهود أول 
قدوم.إلنبى إلى المذينة أن أثاروا هذا الجدل وادعوا أنهم هم وحدهم ورثة إبراهيم وجاء الرد 
عليهم فى سورة البقرة (الآية ١51‏ ص 410): «أم تقولون إن إبراهيم وإسصاعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله». 

وإلى هنا ينتهى الجدل الذئ أقامه وقد نصارى نجران مع النبى.وعادوا إلى بلادهم إلا أن 
اليهود أستمروا فى مجادلاتهم ومحاولتهم الصد عن دين الله. 


محاولة اليهود إضلال المسلمين: 

وت طائقة من أهل الكتاب ا يضلنكم وما يضلون إل انفسهم وما يشمرون .يا آهل 
الكتاب لم تكفرون بأيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل:الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون 
الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمِنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه 
النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل إن الهدى هدى الله أن 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يتم أو يحاجوكم عند ريكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله 
واسع عليم. . يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم» (كت- عل/), 1 

والآيات تشير إلى ما كان يفعله بعض يهود المدينة من العمل على إضلال بعض المسلمين 
وتشكيكهم فى دينهم أملا فى تحويلهم عنه. وتنبه اليهود المضلين إلى أنهم فى الحقيقة ما 
يضلون إلا أنفسهم دون أن يشعروا. ثم يأتى سؤال موجه إلينهم على سبيل التنديد يستذكر 
كفرهم بآيات الله مع أنهم يشهدون فيما. بينهم وبين أنفسهم بصحة نبوة «محمد» وصنحة إنزال 
القرآن من عند الله ولكنهم يكثمون هذه الحقائق ويغمدون إلى الباطل ويلبسؤثه ثوب الحق. ثم 
تأتى إشازة إلى ما كان يفعله بعض اليهود من إظهار الإيمان أمام الناس فى وضع النهار: 
وفى الليل حينما يخلى بعضهم إلى بعض يعودن إلى كفرهم ويتأمزون لبك بذور التشكيك فى 
نفوس بعض المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم. كما كانوا يتواصون ألا يأمن بعضهم إلا لبعض وألا 
يطلعوا غي اليهود على ما جاء فى"التوراة من ضفات الثبى حتي لا يُحتج به غليهم يوم 
القيامة . ثم تقرير بأن الهدى هو من الله وار ن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وينزل رحمته على 
من يشاء. 
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التنديد ببعض تصرفات اليهود المالية: 5 . 
' «ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تآمنه بدينار لا يؤده إليك إلا 
ما دمت عليه قائما ذلك بأتهم قالوا ليس عليتا فى الأميين سبيل ويقولون علي الله الكذب وهم 
يعلمون. بلي من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
ثمنا قليلا أولئك. لا خلاق لهم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم» )¥ - بم 

ويقول المفسرون إن النصارى هم المتصفون برد الأمانات أما اليهود فهم الموصوفون يعدم 
ردها. وقال آخرون إن الفئتين من اليهود ورووا أن عبدالله بن سلام - قبل إسلامه - أودعه 
رجل.١٠٠7.أوقية‏ من ذهب فردها إليه: أها يهودى آخر فقد أوذعه رجل دينارا فخانه فيّه. كما 
أن جماعة من الأنصار - قبل إسلامهم. - كان بينهم وبين اليهود معاملات مالية. فلما أسلموا 
أنكر البهود مافى ذمتهم لهم. وكانوا يقولون إن شريعتهم لا تُجَرم سلب غير اليهود أموالهم 
وهذا طبعا كذب وافتراء على الله. والآيات تندد بالذين يبيعون عهد الله ويحلفون الأيمان 
الكاذبة لترويج بضاعة رديئة. فما اكتسبوه من مال قليل بالنسبة لما اكتسبوه من غضب الله 
فلا يشملهم برحمته ولهم عذاب أليم. 
التنديد بتحريف أهل الكتاب لكتبهم: 

«وإن منهم لفريقا يلؤون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هؤ من الكتاب ويقولون 
هئ من عند الله وما هى من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان:لبشر أن 
يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله ولكن كونوا 
ربانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
أربابا أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون». (۷۸ - .4). 
والآيات تندد,بفريق من أهل الكتاب - وعلى الأرجح هم النصارى وإن-كان التنديد يشمل 
اليهود أيضا - إذ كانوا يلوون ألسنتهم أثناء تلاوة بعض الفقرات التى دسوها على التوراة 
والإنجيل ليظن الناس أنها من أصل الكتاب وأنها من عند الله وفى الحقيقة أنها ليست كذلك. 
ومما دسوه على الإنجيل هو ادعاؤهم أن عيسى أخبر الناس أنه ابن الله وأمرهم بعبادته. 
وتقرر الآيات أنه يستخيل على شخص آتأه الله النبوة والحكمة أن يدعى ذلك. ومظه لابد أن 
يأمر بعبادة الرب طبقا لما كانوا يدرسونه فى كتبهم. كما لا يمكن أن يأمر الناس أن يتخذوا 
الملائكة أو الأنبياء شركاء لله. واليهود داخلون أيضا فى هذا التنديد لقولهم إن عزيرا ابن الله. 
أتباع النبى السايق يُؤمرون باتباع النبى اللاحق: 

«وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 
لتؤمننُ به واتنصرئه. قال .أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا 
معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فثولئك هم الفاسقون» (210 - 45). 
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والآيات تبين أن الله قد أخذ على الأنبياء عهدا بأن يأمر السابق منهم أمته بتصديق وَنصر 
من يأتى بعده من الأنبياء ما داموا مصدقين لما جاءوا به ومتطابقين معهم فى الأسس ' 
والأهداف. وهذا ينطوى على حجة تلزم آهل الكتاب بالإيمان برسالة «محمد» خاتم النبيين 
فضلا عن أن أوصافه مذكورة فى كتبهم فلا يصعب عليهم التعرف عليه. كنا سبق أن ذكن ف 
سورة الأعراف (آية ٠١۷‏ ص 155): «الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا 
عندهم فى التوراة والإنجيل», 5 
الدين واحد وهو الإسلام: 

«أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يُرجعون. قل 
آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى 
موسى وعیسی والثبيون من ريهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين» كمد مم). 
التنديد بالارتداد عن الإسلام: 2 

كان بعض الأعراب حول المدينة قد أسلموا ثم استمالتهم قريش فارتدوا كفارًا فجاءت 
الآيات تندد بهم وتخبرهم أن عليهم لعنة الله ولعنات الملائكة والناس جميعا. لا تفارقهم اللعنة 
ولا يخفف عنهم عذاب نار جهنم ولا هم يُمهلون. أما من تاب وعاد إلى الإيمان وعمل 
الصالحات فإن الله يغفر لهم ويرحمهم فهو غفور رحيم. ولكن الذين أصروا على الكفر فلن 
يقبل منهم أى فدية ليفتدوا بها من عذاب النإر حتى لو قدموا. ملء الأرض ذهيا ولهم عذاب أليم 
وان يتصرهَم أحد من دون الله: ّ 

«كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إِنِمَانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاعهم البينات والله لا 
يهدى القوم الظالمين. أولتك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها 
لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون..إلا:الذين تايوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور 
رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل تويتهم وأولئك هم الضالون. إن 
الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقيل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولى أفتدى به. أوائك لهم 
عذاب أليم وما لهم من ناصرين» (۸1 - .)3١‏ 
حث على الصدقات: 

وتمضى الآيات تبين أن البر ورضا الله ينال بالإنفاق وخاصبة بالطيب الذى تحبه النفس ثم 
تخبر بأن كل ما ينفقونه - قليلا أو كثيرا - يعلمه الله. والمفهوم طبعا أنه سيثيبهم عليه. 

«لن تنالوا الیں حتى تتفقوا مما تحبؤن وما تنفقوا من شىء فان الله به عليم» (؟5). 
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اليهود ينكرون علي المسلمين أكل لحوم الإبل: 1 

ثم حدث أن عاب اليهود على النبى والمسلمين أكلهم لحم الإبل وادعوا أن ذلك كان محرّما 
فى ملة إبراهيم وهم يسيرون على ملته ولا ياكلونه. فرد عليهم النبى موضحا أن ملة إبراهيم لم 
يكن فيها محرمات فى المأكل وبالتالى كان لحم الإبل مباحا. وأن إسرائيل - الذى هو يعقوب - 
كان يحبه فمرض بألم فى رجله فنذر لله إن شفاه الله منه أن يحرم أحب الطعام إلى تفسه - 
وهو لحم الإبل - حرّمه قبل أن تنزل التوراة. واقتدى به الينهؤد فحرموا لحم الإبل. وتحداهم 
النبى أن يأتوا بنص فى التوراة يحرم لحم الإبل فاقحموا: 

«كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل (الذى هى يعقوب) على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب 
من بعد ذلك فئولتك هم الظالمون. قل صدق الله قاتبعوا ملة إبراهيم خنيفا وما كان من 
المشركين» (9ة - 16). 


فضل بيت الله الحرام:. 

قيل إن بعض اليهود ادعوا أفضلية معبدهم على الكعبة فردت الآيات تقرر بأن البيت 
الحرام بمكة هى أول بيت وضع للناس وأن الذى بناه هو إبراهيم والدليل على ذلك مقامه أى 
الحجر الذى كان يقف عليه.أثناء البناء وأثر قدمه ظاهر فيه. والبيت أمنٌ لكل من دخله. ثم 
جاءت الآية التى شرعت الحج كفريضة من فرائض الإسلام. وكانت الآية ٠١١‏ من سورة البقرة 
(ص.74) قد ذكرت أن الطواف بالكعبة والصلاة بالبيت الحرام هي من سنة إبراهيم: 
«وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهراً بيتى للطائقين والعاكفين والركع السجوذ». وجاءت 
الآية الحالية من سورة آل عمران تؤكد على فريضة الحج وتجعله أحد أركان الإسلام: 

«إن أول بيت وضبع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم 
ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من اسبتطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى 
عن العالمين» ٩٩(‏ - 1ة). 

ويكة اسم آخر لمكة. وقيل إن البك بمعنى الازدحام والناس يزدحمون فيها أثناء الطواف. 
كما أن البكة هى المكان المنخفض. والكعبة تقع فى أخفض بقعة من الوادى الذى تخيط به 
الجبال من كل ناحية فهى فى بكة من الأرض. 
التنديد بصد اليهود عن الإسلام: 

«قل يا أهان الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم 


تصدون عن سييل الله من آمن تبغونها عوجا (أى ميلد عن الحق) وأنتم شهداء وما الله بغافل 
عدا تعملون 1= ۰)۹ 
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والمقصود بأهل الكتاب هم يهود المدينة وكانوا يحاولون بجدالهم تشكيك بعض المسلمين قن 
دينهم ليرتدوا عنه والآيات تندد بهذا المسلك فى صيغة تساؤل عن فعلهم هذا مع أنهم يشهدون 
فى قرارة أنفسهم بصحة رسالة النبى ونبوته. وتحذرهم من أن الله ليس بغافل عما يعملون. 
والمفهوم أنهم سيّجازون على ذلك. 


اليهود يدسون للوقعية بين المسلمين: 

روى أن بعض يهود المدينة كبر عليهم أن يروا .النبى يزداد قؤة ودعوته تزداد اتساعا. وراؤا 
أن هذا إنماا كان بفضل تأخى قبيلتى الأوس والخزرج فى ظل الإسلام ووقوفهما صنفا واحدا 
وراءه وتناسيهما ما كان بينهما من عداوات وحرؤب. فتآمر اليهود على إثارة الفتنة بينهما. 
وأخرج ابن اسحق أن اليهودى شاس بن قيس مر على نفر من الأوش والخزرج فغاظه ما رأى 
من تآلفهم فأمر شابا معه أن يجلس بينهم ويذكرهم بما كان بينهم من حروب ويزوى الأشعان 
التى قيلت في الوقعات المختلفة فلم تلبث نخوة الجاهلية أن تحركت فى بعضهم وعادت الأحقاد 
القديمة وتداعو! إلى السلاح ليحكموه فيمن هو الأولى بالأمجاد. وأتى الخبر إلى الثبى فسارع 
هو وكبار المهاجرين إليهم يذكرونهم بالإسلام والأخوة فى الدين وزاحوا يهدئون النعرة القبلية 
الجاهلية حتى هدأت تفوسهم وأدركوا أنها دسيسة من دسائس اليهود ثم تعائقوا وحمدوا الله 
ورسوله على نجاتهم من هذه الفتنة. ونزلت الآيات تحثهم على التكاتفة والامتصاع بخبل الل الله 
وعدم التفرق: 

ديا أيها الذين آمثوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب پردوكم بعد إيفائكم كافرين. 
وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آياث الله وفيكم رسوله. . ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط 
مستقيم. يا أيها الذين آمثوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا 
بحبل الله جميغا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء ء فالف بين قلؤيكم فأصبحتم 
بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار قأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياتة لعلكم 
تهتدون» ,)1١05-1١١(‏ 

ومع أن الآيات نزلت فى هذه المناسبة إلا أنها قاعدة عامة صالحة لكل زمان ومكان توجب 
على المسلمين التمسك بما يجعلهم كتلة واحدة قوية وتحذرهم من الاستماع لدسائس الاعذاء 
الذين يدعون إلى الفرقة مما يؤدى إلى الضعف أمام العدى وشبّهت الفتن بأتها حفرة من الثار 
يوشك المسلمون بالخلاف والتفرق أن يقعوا فيها ولكن الله أنقذهم منها. 
قاعدة الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر: 1 

واستكمالا للمغنى السابق وما فيه من تحذير من الثفرق والضياع جاءت آيتأن توجّهان 
المسلمين إلى أمر آخر فيه قوتهم وصلاح مجتمعهم. وهو أن يدعوا فيما بينهم بالمعروف 
حك 





ويتناهوا عن المنكر. ثم تنهاهم عن مشابهة أهل الكتاب الذين تَحُولوَا إلى فرق وأحزاب. 
قاليهود كان منهم المندوقيون والفريشيون (ج ٠‏ ص:٠١٤)‏ والمسيّحيون بدورهم تحزيوا إلى 
تشطوريين ويعاقبة وملكانيين ومارونيين (ج ٠‏ ص )٠٤١‏ وسيغذبهم الله على هذا التحزب يوم 
القيامة ` 

«ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر وأولئك هم 
الققمون “ولا تكوتوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأواتك لهم عذاب 

ي . يوم تبيض وجوه ؤتسود وجوه: : فأما الذين اسودت وجوفهم أكفرتم بغد إيمائكم فذوقوا 
الاب با كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله هم فيها خالذون. تلك 
آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يزيد ظلما للعالمين. ولله ما في السموات ونا فى الارض 
وإلى الله ترجغ الأمؤر» (1.6ت .)١١9‏ 

وقد قرر العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر فرض على كل مجتمع إسلامى إذا لم 
يقم به جماعة من المسلمين فى وقت ما أثم جميع أفراده لتقصيرهم فى واجب من واجبات 
الشريعة الإسلامية. ٠‏ وقد وردت في هذا الشأن أحاديث نبوية كثيرة نذكر منها : «والذى نفسى 
RT‏ الح عو الا وا سو ا 
تدعت فلا يستجيب لكم. ٠‏ وحديث آخر: من رأي منكم منكرا ف فليفيره بيده. فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه وهذا أضعف الإيبان. . ولكن التغيير باليد لا يعني الفوضى. کل 
يفعل ما بدا له. بل أمر ذلك التغيير متروك لأولى الأمر وبالطرق المتعارف عليها فى زمانهم.. 


المسلمون خير أمة: 

وینا ء على قيام المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المذكر بالإضافة إلى إيمانهم بالله - 
أصبحؤا خير أمة: * 

«كنتم خير أمة أخرجت للناش'تأمرون بالمعروف وتنهؤن عن المنكر وتؤمتون بالله. ولي آمن 
أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضزوكم إلا أذئ وإن 
يقاتلوكم يولوكم الأدباز ثم لا ينصرؤن. ضريت عليهم الذلة أين ما ثققوا إلا بحبل من الله 
وحبل من الناس وياج! بغضب من الله وضريت عليهم المسكنة ذلك باتهم كانوا يكفرون بيات 
الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» .)١١١.- 1١١(‏ 1 

وكان اليهود يفخرون دائما بأنهم «شعب الله المختار» وأن الله فضلهم على العالمين. فجاء 
الخطاب مُوجَّها إلى المسلمين فيه البشرى بأنهم قد قُدّر لهم أن يكونوا خير أمة ظهرت على 
وجه الأرض لإيمانهم بالله وقنيامهم بواج ب الأمر بالمعروف والنهى عن اللنكر. . ثم تنديد بأمل 
الكتاب - والمقضود يهود المديئة لأنهم لم يؤمتوا. إت لو آمنوا لكان خيرا لهم ولأصبحوا فى 
زمزة هذه الأمة الخيّرة: ولكن القليل منهم هو الذئ آمن أما منغظمتهم فلم يؤمنوا وكاتوا 


dof 


فاسقين. ثم تطمئن الآيايٌ المسلمين بأن هؤلاء ان يضروهم ضررا بالغا فكل ضررهم محصور 
فى الأذى بالدس والوقيعة. ولي تجرأوا على قتال المسلمين لفرو! فى الميدان ذلك لأنهم أذلاء 
وازمتهم المسكنة فى كل ظرف باستثناء بعض الأوقات التى كانوا يتمسكون فيها بشريعة الله 
«يحبل من الله» أو يدخلون فى عهد مع قوم أقوياء «وحبل من المناس»... وذلك لأنهم كانوا 
يكفرون بالله ويقتلون أنبياءه. ومن يطالع تاريخ بنى إسرائيل (فى الجزء الخامس) يري خير 
تطبيق لذلك فى مسلك ملوك بنى إسرائيل سواء فى المملكة الشمالية أو المملكة الجنوبية. فقد 
كانوا فى فترات قليلة تنتابهم صحوة دينية فيطبقون الشريعة الموسوية ويزيلون عبادة البعل 
فيتصرهم الله على أعدائهم. ولكنهم فى فترات الضلال - وما أكثرها - يعودون لعبادة البعل 
ويقيمون له التماثيل داخل الهيكل. وكانوا دائمى التخبط بين الأمم: فمرة يحالفون مصر ضد 
الأشوريين ومرة يحالفون بابل ضد مصر. وهكذا. وفى كل مرة ينهزم حليفهم ويدخل الماتصر 
أورشليم ويقتل منهم الكثير ويخرب الهيكل ويحمل كنوزه المقدسة إلى بلاده. 


الخير فى بعض أهل الكتاب: 

إلا أن أهل الكتاب لم يكونوا كلهم بهذا السوء. فقد أسلم عبدالله بن سلام اليهودى وأسلم 
بإسلامه عدد كبير من اليهود. كما قيل إن ٤۰‏ من أهل نجران و١٠‏ من الحبشه - وهؤلاء من 
النصارى - أسلموا. فجات الآيات تبين أن فريقا من أهل الكتاب آمن وعددت صفاتهم 
وأفعالهم وأنهم سيُثابون على أعمالهم: أما الذين بقوا على الكفر فلن تجذيهم كثرة أموالهم 
وأولادهم ؤفى الآخزة لهم عذاب النار. وقررت الآيات أن أموالهم التى:ينفقونها فى شراء 
السلاح واستمالة القبائل لحرب المسلمين مثها مثل ريح باردة جدا أو ريع السموم الحارة جدا 
التي تهب على الزرع فتتلفه أى أنهم لن ينالوا ثمرا من وراء هذا الإنفاق: 

«ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون 
بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات وأولثك من 
الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يُكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغنى عنهم 
أموالهم ولا ولاهم من الله شيئا وأولتك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون فى 
هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم 
الله ولكن أنفسهم يظلمون» (۱۱۲ - ۱۱۷). 3 
عدم إخلاص أهل الكتاب فى صداقاتهم للمسلمية: 

«يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عشم قد بدت 
البغصاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم 
أولاء تحبونهم ولا يحيونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم 
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الأنامل من الغيط. ٠‏ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. . إن تمسسكم حسنة تسؤهم 
وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لايضركم كيدهم شيئا إن ن الله بما يعلمون 
محيط» (۱۱۸ - ۱۲۰). 

. والآيات تنهى المؤمنين عن اتخاذ أخلاء وأولياء من غيرهم يطلعونهم على أسرارهم حيث أن 
هؤلاء يتمنون لهم العنت والمشقة وقد ظهرت علامات البغض والكراهية فى كلامهم وما تخفى 
صدورهم أشد فى حين أن المسلمين يحبونهم ويؤمنون بما أنزل من كتب سابقة إلا أن اليهود 
لا يحبونهم وإذا قابلوهم تظاهروا بالإيمان كذبا وإذا خلوا إلى أنفسهم عضوا أناملهم من شدة 
غيظهم وحقدهم على المسلمين وإذا نال-المسلمين خير استاعا. وإذا أصابتهم مصيبة فرحوا 
وشمتوا . وتُطمئن الآيات المسلمين بأنهم إذا صبروا فلن يضرهم كيدهم وأذاهم شيئا. 


معركة أحد 

٭ كان مصاب قريش فى معركة بدر شديدا. إذ بلغ قتلاهم ۷١‏ رجلا ومثلهم من الأسرى. 
وكان من القتلى ۱۷ من قبيلة بنى مخزوم وكان معظمهم من أبناء عمومة خالد بن الوليد أو 
أبناء إخوته وأسر الوليد أخو خالد. عرف أن على بن أبى طالب قتل ۱۸ رجلا وشارك فى 
قتل أربعة آخرين وأن حمزة قتل أربعة واشترك مع على فى قتل أربعة أخرين ومن هنا كان 
حقد قريش البالغ على على وحمزة . وعرفت هند زوجة أبى سفيان بموت أبيها عتبة على يدى 
على وحمزة وموت أخيها الوليد على يدى على ويموت ابنها حنطلة على يدى على أيضا فراحت 
تلعن حمزة وعليا وأقسمت أن تنتقم منهما. 

وعقد أبو سفيان اجتماعا حضره سادة قريش وكلهم قد فقد عزيزا ببدر. كان منهم من فقد 
أباه ومن فقد ابنه أو أخاه. وكان أكثر الناس صخبا فى هذا الاجتماع صفوان بن أمية 
وعكرمة بن أبى جهل. كانت ثورة عكرمة بسبب فقده أبيه. صحيح أنه قتل أحد المسلمين وقطع 
ساعد قاتل أبيه ولكن هذا لم يكن ليشفى غليله والح على قريش ألا تتقاعس عن الانتقام. وكان 
أول من أجابه إلى ذلك أبى سفيان. وتعاهد الجميع على الانتقام وصمموا على ألا يتخلّف واحد 
منهم عن الاشتراك فى المعركة القادمة وقرروا إعداد حملة لم تر مكة مثلها ؛ ودعوا غيرهم من 
القبائل المحيطة للانضمام إليها للقضاء على المسلمين. كما قرزوا أيضا تخصيص ال ٠‏ 
دينار التى ريحوها من التجارة التى جاءت بها القافلة لتمويل الخملة واختير أبو سفيان 
بالإجماع قائدا لجيش قريش. وامتنع الناس عن البكاء والنجيب على قتلاهم إلى أن يتم 
الانتقام. ومما حفن قريش على قرار الحرب هو ما روه من خطر على تجارتهم. ويرى بعض 
المفسرين أن ما جاء فى الآية,/1١1‏ فى الصفحة السابقة «مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا 
كمثل ريح.....» تقصد إنفاق قريش فى الإعداد لمعركة أحد. 





وقد سبق .أن ذكرنا (ص 554) خروج أبى عامر الفاسق من المدينة وقدومه إلى مكة يحرض 


olo 


قريشا يقول لهم إنهم على حق وأن ما جاء به «محمد» باطل ومنّاهم بانه سيحرض قومه - 
الأوس - على التخاذل عن نصزة «محمد». ثم بدأت قريش المفاوضات مع القبائل المجاورة 
فبعثت كنانة وتثقيف بفرق من رجالها . 

وفى نصف رمضان من السنة الثالثة للهجرة تجمعت الحملة بمكة. وكان العباس - عم 
النبى - قد كتب إلى «مممد» ابن أخيه - ينبئه بآمرها. وفى ۲۰ رمضان خرج جيش قرش 
من مكة مكونا من 7٠٠١‏ رجل منهم ۲۰۰ فارس و ۲۰۰۰ بعير وصحب الجيش ١١‏ سيدة من 
سحدات قوی کی طن بعاد روا اجا ای لين الجا و 
بقتلى بدر. وكان من هؤلاء:النسوة هند زوجة أبى سفيان وقد تزعمتهن. وكان فيهن أيضا 
زوجة عكرمة بن أبى جهل وزوجة عمرو بن العاص وأخت خالد بن الوليد وأخريات منشدات كن 
يحملن الدفوف والطبول. 

ولا سارت الحملة قال جبير بن مطعم - أحد أشراف قريش - لعبد حبشى له: اخرج مع 
الثاس فإن قتلت خمزة عم النبى بعمى طغيفة بن عدى فأنت عتيق واغتبظ حبشى لا سمع. 
وكان ضخم الجثة ماهرا فى رمى الحربة: وفيما هو يتقدم فى مسْيره ' رأته هند وهى تطل من 
فرجة فى هودجها فقالت له: ويها أبا وسمة (كنيته) اشف واستشف! ووعدته إن هو قتل حمزة 
انتقاما لقتله أبيها فستعطيه كل الحلى التى كانت تتخلى بها. وكان هذا كفيلا بمضاعفة 
حماس حبشى لقتل حمزة. ١‏ 

ولم يشا جيش قريش أن يقتحم المدينة لعلمه بصعوبة القتال فى شوارع ضيقة مما يشل 
حركة الفرسان. كما أن الحجارة تلقى على الجند من أسطح المنازل. كذلك خططت قريش آلا 
يحارب المسلمون وظهورهم إلى المدينة إذ أن ذلك يعطيهم فرصة الفرار والاختماء بالمديثة إذا 
ما لاحت بؤادز هزيمتهم. . لذلك عسكر جيش قريش فى السهل المثبشط بين بطن السبخة وجبل 
الشيخين (شكل )۲١‏ في انتظار مكان أفضل من الناخنية الفسكرية بعد أن يخرج جنيش 
المسلمين من المدينة ويتخذ مكانه للقتال. 


تجهيز المسلمين للمعركة: : 

ننتقل الآن إلى المدينة. وكما قلنا كان العباس قد أخبر النبى بخروج قريش لحربه فبعث 
النبى. عيونا تخيره بتحركات قريش وقوة جيشها وأمر المسلمين:بأن يتجهزوا للحرب. ورأى 
الرسول رؤيا قصها على أصحابه المقربين فقال: قد رأيت والله خيرا. رأيت نقرا تذبح وزأيت 
فى ذباب سيفئ ثلما ورأيت أنى أدخلت يدي فى درع حصينة فأولتها المدينة. فأما البقر فهم 
ناس من أصحابى يقتلون وأما الم الذى رأيته فى تباب سيفى فهو رجل من أهل بيتى يقتل. 

وكان رأى رسول الله أن يقيم فى المدينة فيقاتل المشركين بها ٠‏ ولكن أناسا لم يكونوا 
شهدوا بدراً وتذموا على تخلّفهم عنها وكانوا يتوقون لمعركة أخرى يشهدونها فحبذوا الخروج 
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لقتال قريش عند جيل آحد. وكان رأى عبدالله بن أبى بن سلول مع رأى النبى فى البقاء 
بالمدينة. ولكن المحبذين للخروج قالوا: يا رسيول الله اخرج بنا إلى أعدائنا. لا يرون أنا جَبْتَا 
عنهم وضعفنا . وعاد عبدالله بن بى بن سلول يقول: يا رسول الله أقم بالمدينة. لا تخرج إليهم. 
فوالله ما خرجنا إلى عدو قط إلا أصاب منا ولا دخلها علينا إلا أصبنا مته. فدعهم فإن أقاموا 
أقاموا بشر محبس وإن دخلوا قاتلهم الرجال فى وجههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة 
من فوقهم وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا. ولكن ألذين اقترحوا الخروج لم يزالوا برسول 
الله حتى دخل بيته ولبس عدة الحرب. 

وندم الناس وقالوا استكرهنا رسول الله. فلما خرج عليهم قالوا: يا رسول الله استكرهتاك 
ولم يكن ذلك لنا فإن شئت فاقعد. فقال: ما ينبغى لنبى لبس لأمته (أى عدة الخرب) أن يضعها 
حتى يقاتل. ' 20 

وخرج النبى فى ٠٠٠١‏ من أصبخابه متجها إلى جبل أحد (شكل ؟5) .إن أن السهل 
المنبسط بجوازه هو المكان الوحيد الصالح للمعركة. وقد أشار القرآن الكريم إلى استعداد 
المسلمين للقتال وخروجه من أهله أى خروجه من المدينة. فى قوله تعالى: 

«وإذ غدوت من أهلك بىئ المؤمنين مقاعد للقتال وألله سميع عليم» ۱١١(‏ - إل عمران). 
1 فلما كانوا فى منتصف الطريق إلى أُحّد تخاذل عبدالله بن أبئ بن سلول وقال: أطاعهم 
وعصانی. ما ندر ى علام نقتل أتفسنا هاهنا أيها الناس ورجع ورجع معه ٠٠١‏ من أعوانة 
المنافقين. وناداهم عبدالله بن عمرو بن حرام السلمى وناشدهم بالله ألا يخذلوا نبيهم فقالوا: لو 
نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم ولكنا لا نرى أنه يكون قتال: وسار رسول الله بال ۷٠١‏ رجل 
شمالا ومروا على ديار بنى سلمة وينى حارثه. وقيل راودت الأفكار بنى جارثة وبنى سلمة أن 
ينكصوا أيضا أسوة بعبد الله بن أبى بن سلول إلا أن الله ثبّتهما. ونزلت الآيات تشجع 
المسلمين وتذكرهم بنصر الله لهم فى معركة بدر وكانوا قلة. وتخبرهم أن الله قد أمدّهم ب 
٠‏ من الملائكة (وهى عدد جيش قريش) ووعدهم إن صبروا فى المعركة بأن يمدهم ب ٠٠٠١‏ 
من الملائكة ليستأصل الكافرين أو يجعلهم ينقلبوا على وجوهم ويرجعوا خائبين. 

«إذ همت طائفتان (بنو حارثة وبنو سلمة) منكم آن تفشلا (تتراجعا) والله وليُهما وعلى 
الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرؤن. إذ تقول 
للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة هُنرلين. بلى إن تصبروا وتتقوا 
ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم زيكم بخمسة آلاف من الملائكة مُسومين. وما جغله الله إلا 
بشرى لكم ولتطمئن قلويكم به وما النضنإلا من عنذ الله الغزيز الحكيم. ليقطع طرفا من 
الذين كفروا أى يكبتهم (يذلهم بالهزيمة) فينقلبوا خائبين» ۱۲۲ -/10). 

ثم سار النبى وسلك دربا غير مطروق فى نصف دائرة حتى وصل إلى جبل أحد وجعل 
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59 سس ١‏ - قريش تصل إلى المكان أ وتعسكر فيه في انتظار خروج المسلمين 
1 !)| منازل بني تينقاع ) ؟ - النبى يخرج من المدينة ويتخذ طريقا نصف دائرة ليصل إلى سهل أجد 
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غلهره إلى الجبل وقال للجند: لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال. ثم دقع لواء الجيش إلى 
صعب بن عمير. ولمّا رأت قريش أن النبى سار إلى جبل أحد تحركت قواتها غريا لتقطع 
عليه طريق المدينة. ولم يكن من السهل الالتفاف حول ميمنة جيش المسلمين (إلى الغرب) إذ 
كانت الأرض هناك شديدة الانحداد إلا إن الميسزة (إلى الشرق) كان يمكن أن تنكشف. 
ولتأمين هذه الجهة أمرالنبى عددا من الرماة بإرتقاء جبل غينين الذى كان يقع شرقى أرض 
المعركة وهم ٠١‏ رجلا وأمّر عليهم عبدالله بن جبيز وقال له: انضح عنا الخيل بالنبل. لا يأتوننا 
من خلف. إن كانت لنا أو علينا فاثيت مكانك. لا نؤتين من قبلك. إن رأيتمونا تتخطفنا الطير 
فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. والخيل لا يخيفها سوى النبل الذى ينهال عليها فى 
وجوهها وصدورها فتفزع وتتراجع. ويهذا التخطيط أمن النبى من مهاجمة ميمنته وميسرته 
وكان يمكن للجيش أن يتقدم للالتحام مع العدو فى ساحة ضيقة نوما ما مما يُمكّن من 
الاتىتفادة من قوة وبسالة رجاله. 
' وفی صبيحة ۷ شوال (السبت ۲۲ مارس 2 ٥‏ م) وقف الجيشان الواحد قبالة الآخر 
فى نظام. وقام أبو عامر الراهب - الذى كان قد خرج من المدينة وانضم إلى قريش كما سبق 
أن ذكرنا رص ٠‏ ) وتقدم فى نفر من رجاله يحمونه واقترب من جيش المسبلمين ونادى على 
الأوس - عشيرته - يُخْذّلهم فقال: يا معشر الأوس. أنا أبو عامر. وأجابته الأوس بصوت 
واحد: فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق وحصبوه بالحجارة فتراجع هو ومن معه إلى صفوف 
قريش وقال: لقد أصاب قومى بعدى شر. ولكن نظرات قريش المستهزئة كانت تحيطه من كل 
جانب. 
١‏ - بعد ذلك بدأ الرماة من كلا الجانبين يسددون سهامهم إلى الجانب الآخر. وكانت مبارزة 
بين الرماة المائة من قريش والرماة الخمسين من المسلمين. وكان وقوف الرماة المسلمين 
...على التل بمكان.مرتفع قد أكسبهم ميزة في الرماية. وفى حماية رماة قريش تقدم خالد بن 
الوليد بفصيلته - ميمنة جيش قريش - يهاجم ميسرة المسلمين ولكنه عاد أدراجه تحت وقع 
السهام. ‏ + 5 
۲ - بعد ذلك بدأت المرحلة الثانية وفى المبارزة بين أبظال الجيشين: فخرج طلحة حأمل لواء 
قريش وصاح: هل من مبارز؟ فخرج إليه على بن أبى طالب والتقيا فضرب على طلحة على 
رأسه فشق هامته حتى انتهى إلى لحيته فوقع طلحة إلى الأرض صريعا. وتقدم أحذ 
المشركين لحمل لواء قريش ققتله حمزة وراح الؤاخد بعد الآخر يخملون لواء قريش فكان 
المسلمون يقتلونهم. وخرج أبى سفيّان ليقاتل وهو على فرسه. وواجهة حنظلة وكان رآجاد 
وضرب قائمى الفرس فسقط أبو سفيان على الأرض وصاح طالبا النجدة قهرع إليه بعض 
رجاله وقتلوا حنظلة وتجا أبى سنقيان. 
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- ويعد أن انتهت مرحلة المبارزة اتسعت رقعة القتال واشتبك الطرفان فى معركة ضارية 
تفوق فيها المسلمون فى استخدام السيف وأبدوا الوانا من البسالة ولكن دون تقدم كبير 
لتفوق قريش من ناحية العدد. 

٤‏ - مقتل جمزة: كان حمزة يحارب عند اميس تة المسلمين وقد قتل أربعة من المشركين: 
وزحف وحشى من وراء الصخر واقترب من حمزة حتى أصبح على مرمى رمحه ثم وقف 
وسدد رمحه ورمى فاخترق الرمح بطن حمزه. وتمالك حمزة نقسه وتقدم من وحشى يريدام 
ولكن قونه خارت ووقع على الأرض قتيلا. وانسحب وحشى من المعركة فلم يكن له هدف إلا 
قتل حمزة. 1 : . 

ه - وزاد استبسال المسلمين فى القتال وبدأ جيش قريش يضعف أمام شدة هجمات المسلمين 
وتفككت صفوفه واستداروا يطلبون الفرار فى غير نظام وتعقبهم المسلمون. واندفعوا إلى 
معسكر قريش ينهبونه. (۲ - شكل 14). وحدث هرج ومرج بسبب النسوة والأرقاء الذين 
كانوا فى المعسكر وكانوا يجرون طلبا النجاة من القتل. وظن المسلمون أنهم كسبوا 
المعركة. ولكن جناحى خيش قريش ظلا صامدين. اليمنة بقيادة خالد بن الوليد والميسرة 

٠‏ بقيادة عكرمة بن أبى جهل. 

5 - الرماة يخالفون أمر رسول الله: ظن الرماة المسلمون أن قريشا انهزمت وخشوا أن 
تفوتهم الفرصة فى الحضول على نصيبهم من الغنائم من معسكر قريش. فطلبوًا من 
قائدهم عبداه بن جبير السماح له بالنزول اخ نصيب ن الغقئم وله رقش لبهم 
وذكرّهم بما قاله النبى لهم قبل المعركة . ولكنهم قالوا له: لم برد رسول الله هذا. وقد أذل 
الله المشركين وهزمهم. واد E‏ إلى تسا ارد وام بيق مع عبدالله بن جبير إلا 
عشرة رجال. 

۷ - ولم تفت هذه الحركة عين خالد اللبصرة وانتظر حتى نزل الرماة من على الكل ومجم 
بفرسانه على من بقى من الرماة وأجلاهم واستولى على التل. ولما رأى عكرمة ما فعل خالد 
والتفافه حول جيش المسامين من ثاحية الشرق. جمع رجاله وهاجم هو من الجانب الغربى 
وهجمت السريتان على المسلمين من الخلف ٤(‏ - شكل 54). . وهجم عكرمة مع جماعة من 
سريته علي الجماعة التى كانت تحيط بالنبى بينما هجم خالد على المسلمين الذين كانوا فى 
معسكر قريش. 

۸ - واستفاد أبوسفيان سلطانه على معظم المشاة. وكان لواء قريش قد سقط فرفعته امرأه 
أسمها عمرة واستأنف الرجال القتال..ووقع المسلمون بين نارين فقد تعرضت مؤخرتهم إلى 
هجوم الفرسان وتعرضت مقدمتهم لهجوم المشاة وأصبح الوضع بالنسبة للمسلمين خطيرا 
وانقسموا إلى جماعات صغيرة راحت كل واحدة منها تحارب على غير هدى لا يهمها إلا 
أن تصد الهجوم الذى يقع عليها إلا أنهم لم يفقدوا رياطة جاشهم وصببموا على المضى فى 
القتال حتى آخر نفس فيهم. 
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"01 كانت هناك مجموعة من جيش المسلمين قوامها م تك‎ - ٩ 
وكانت تقف بين تل عينين وجبل أحد فى مؤخرة جيش المسلمين. وكان من بين الثلاثين‎ )٥ 
رجلا. أبويكر وسعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبدالله وأبى عبيدة بن الجراح وعبد ال‎ 
بن عوف وأبى دجانه ومصعب بن عمير. وكان من بين هذه الجماعة امرأتان كانتا تسقيان‎ 
المقاتلين.‎ 
ولا استولى خالد على موقع الرماة ويد خيالة قريش فى تطويق المسلمين من المؤخرة أدرك‎ 
- النبى خطورة الوضع. ولم يكن يستطيع الإتصال بقلب جيشه. ثم مالبث عكرمة وفرسانه أن‎ 
٣ هاجموا من الناحية الغربية وأحيط بجماعة التبى من امام ومن خلف وتحلّق المسلمون حول‎ 
النبى يخمونه وحمي وطيس القتال واستخدم الخبى قوسه إلى أن انكسرت. ثم عمد إلى‎ 
سهامه ونبله يغين بها سعدا الذى كان لمهارته أثرها فى المهاجمين من قريش. وكان عكرمة‎ 
قد اقترب من موقع النبى. ولفت النبى نظر على إلى هذه الجماعة فحمل على عليهم ودقع‎ 
بهم إلى الوراء بعد أن قتل واحدا منهم. وقد ت جماعة أذ ی فتصدى لهم على وقتل‎ 
واحدا آخر. ويدأ رجال قريش فى رمى جماعة النبى بالسهام. ووقف أبو دجانة يحمى‎ 
بجسده النبى من السهام موليا وجهه نحو النبى حتى بدا كالقنفذ ولكنه مع هذا ظل يقدم‎ 
النبل لسعد يرمى بها العدى. وكان طلحة هو الآخر يتلقي النبل بيده فأطاح نبل بأحد‎ 
أصابعه. ولا رأى المهاجمون .صلابة الدفاع تراجعوا ليلتقطوا أنفاسهم ويعاودوا الهجوم.‎ 
وهجم أبى بن خلف وهو يقول: أى محمد. لا نجوت إن نجا. فلما دنا تناول النبى الحربة.‎ 
من أحد الرجال ووقف ساكنا ينتظر. أبى بن خلف الذى أذهله أن يرى النبى واقفا وكاته‎ 
ينتظره وفى سرعة رفع النبى حربته وسدد إلى صدر أبىّ الذى حاول أن يتفاداها فاضابت‎ 
كتفه الأيمن قرب العنق. وكانت إصابته غير خطيرة إلا أنه سقط عن فرسه وانكسرت‎ 
إحدى أضلاعه. وقبل أن يضرب النبى ضريته ألثانية استدار ابی وجرى هاريا وهى يرتعد‎ 
ويقول: قتلنى محمد! ولا حاولت قريش تهدئته صاح مذعورا: سأموت. إنه قالى لى بمكة أنا‎ 

أقتلك فوالله لو بصق على لقتلنى. . وظل على حاله من الفزع والروع. وفى طريق عودة قريش 

إلى مكة مات فى «سرف» غير بعيد من مكة. 





٠‏ - ووقف المسلمون يدافعون عن مواقعهم . وعيل صبر أبى سفيان وخالد وعزما على أن 
ينهيا المعرمة بسرعة. وقررت قريش أن تشدد من هجماتها وتقتل النبى نفسه. وتقدمت 
مجموعة من مشاة قريش واستطاع ثلاثة منهم أن يخترقوا الحصار وأن يقتربوا من النبى: 
وكانو! عتبة بن أبى وقاص. وعبد الله بن شهاب وابن قمئة وراحوا يقذفؤن النبى بالحجارة. 
فكسرت الحجارة سنتين فى فكه الأسفل وجرحت شفته وحجر ثالث جرح وجنته وأدخل 
حلقتين من حلق المغقر فى وجنته. وأمام هذه الضربات سقط رسول الله فى حفرة ولكن 
طلحة رفعه منها. وهنا قامت القلة من المسلمين الذين بقوا مع النبى بهجوم مضماد عنيف 
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دفعوا به قريشا إلى الوراء. واستل سعد سيفه واندفع نحو أخيه عتبه يريد قتله ولكن عتبة 
فر والمشركون من أمامه. وساد الهدوء الموقف مرة أخرى. وأخذ الفبى يمسح الدماء من 
على وجهه وهؤ يقول: كيف يفلح قوم خضنوأ وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم. وحاول أبى 
عبيدة أن ينتزع الحلقتين من وجه النبى واستخدم أسنانه.فى ذلك فانتزعهما ولكن سقطت 
سنتان من أسنانه. 

وكانت أم أيمن - التى كانت تعنى بالنبی فى طفولته - تقف إلى جواره. فخرج من بين 
صفوف المشركين رجل سدّد سهمه نحوها قأصابها فعاجله سعد بسهم تاوله النبى له 
أصاب الرجل فى عنقه فمات. 

١‏ - ثم بدأت قريش هجوما ثالثا على النبى وضرب ابن قمئة بسيفه ضربة أصابت حلقات 
المغفر الذى على رأس النبى ثم مالت وسقطت على كتفه وكانت الضرية من الشدة بحيث 
سقط النبى بعدها. وكانت سقطته فى حفرة غير عميقة. وظن ابن قمئة أنه قد قتل النبى 
فركض ناحية قريش وهو يصيح إنى قد قتلت محمدا. إنى قد قتلت مخمدا. وتردد صوته 
عبر ميدان القتال وسمعه كل من قريش والمسلمين. وكان لهذا النبأ أثره فى إضعاف الروح 
المعنوية لدى المسلمين. وهرب معظمهم فى اتجاه جبل أحد. إلا أن قلة من المسلمين رأوا أنه 
مادام النبى قد قتل فلا معنى للحياة بعده. وهجموا على خيالة قريش مصممين على 
التضحية بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن عقيدتهم. وإزاء هذه الجرأة فى القتال تراجع 
رجال قريش. ورأى النبى الطريق خاليا أمامه ققام من الحفرة. ولجأ هو ومن حوله من 
الرجال - وكانوا ١4‏ فقط - إلى أحد شعاب الجبل. وصاح أحدهم ؤهى كعب بن مالك: 
أبشروا. هذا رسول الله. وما إن سمع المسلمون هذه الصيحة حتى هرع عدد كبير منهم 
إلى أعلى التل وانضموا إلى جماعة النبى (7 شكل 0"). 

١١‏ - توقف القتال: لما سمعت قريش صياح ابن قمئة بأنه قد قتل النبى توقفوا عن القتال إن 
اعتبروا المعركة قد انتهت بعد أن حققت هدفها الأكبر وهو التخلص من «محمد» ويالتالى 
توقف دعوته. ويرتد أتباعه إلى دين الآباء والأجداد وتعود الأحوال إلى ما كانت عليه قبل 
ظهوره! وراح أبى سفيان يتفقد ميدان المعركة ويبحث بين القتلى عن جثة النبى. غير أنه 
أخبر أن النبى حى ولم يقتل. وحاول خالد مخاولة أخيرة للوصول إلى مكان النبى ولكن كان 
بعض المسلمين قد اعتلوا مرتفعا من الأرض فرأى خالد أن هجومه لن يجدى فتراجع 
وتراجع جذود قريش كلهم والتف باقى المسلمين حول مكان النبى وخلت ساحة القتال من 
الجنود. 

۳ - واندقعت هند إلى حيث سقط شهداء المسلمين وراحت تبحث بينهم عن جثة حمزة. فلما 
وجدتها أعملت فيها سكينها وأخذت كبده تلوكها . ولا لم تستسغها لفظتها ثم جدعت أنفه 
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وأذنيه وطلبت إلى النسوة الأخريات التمثيل بباقي القتلي. وجاء وحشى إلى هند فأعطته كل 
ما كان عليها من حلئ ووعدته يعشرة دنانير تعطيها إياه ساعة أن تعود إلى مكة. ولا 
نرت حَلِيّها وضعت مكانها آذان الشهداء وأنوفهم بعد أن عملت منها قلائد وأقراطا . 
وبعد أن انتهت هذه المأساة:البشعة:من التمثيل بجثث القتلى المسلمين أراد أبو سفيان أن 
توق يستوثق مما قاله ابن قمئة عن قتل النبى فوقف على صخرة عالية وصاح بأعلى صوته على 
اتبيه هل محمد معكم؟ وأشار النبى إلى أصحابه بأن يصمتوا. وأعاد أبو سفيان 
سؤاله مرتين دون أن يتلقى جوابا ثم سال عن آبى بكر وعمر ولم يتلق جوابا والتفت ناحية 
قريش وأخبرهم أن الثلاثة الذين ذكرهم قد قتلوا. واستراحت قريش لهذه المقولة إذ كان 
التعب قد أخذ منهم كل مأخذ ولم تعد لديهم رغبة ولا قوة على مواصلة القتال. وهنا تقدم 
عمر وصاح فى أبى سفيان: إنك لتكذب يا عدو الله فإن الثلاثة الذين عددت أحياء وإن منا 
من سينزل بك العقاب. وأيقن أو سيفان أن النبى لم يقتل ولكنه أيضسا كان موقنا أن 
المسلمين - بعدما أصابهم - لم يعودوا فى حال يستطيعون فيها أن يواصلوا - هم 
الآخرين - القتال وأنهم يتوعدونه بمعركة أخرى. فصرخ بأعلى صوته: إن الحرب سجال - 
يوم بيوم. يشير إلى بدر - ثم قال اعل هبل! فقال رسول الله» قم يا عمّر فأجبه. فقال: الله 
. أعلى,وأجل. لا سواء: قتتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار. إلى هنا وأبى سفيان لا يزال 
ا أمل فى أن يكون ابن قمئة مصيبا وأن ما قاله عمر ما هو إلا نوع من الخداع. 
فاقترب أكثر من جماعة المسلمين وصاح: أنشدك الله يا عمر. أقتلنا محمدا؟. قال عمر: 
اللهم.لا . وإنه ليسمع كلامك الآن. قال أبو سفيان: أنت أصدق عندى م من ابن قمئة . ثم تأدى 
أبو سفيان: إنه قد كان فى قتلاكم مثل. والله مارضيت وما قيلت ونا نهيت وما أمرت: 
وقال قبل أن ينصرف: إن موعدكم ببدر العام القادم. فقال النبى لأحد أصحابه أن يرد 
عليه: قل نعم. هو بيننا ويينكم موعد. 

٤‏ -وغادرت قريش ميدان المعركة وتجمعت فى المعسكر القديم الذى عسكرث فيه فى اليوم 
السابق للمعركة. وبعث النبى أحد الرجال ليستطلع ما إذا كانت قريش قد جنبت الخيل 
وامتطت الإبل. فذهب وعاد.وأخبر النبى أنهم قد فعلوا كذلك ققال النبى: إن كانوا قد جنبوا 
الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة. وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل قإنهم يريدون 
المدينة والذي نفسى بيده لئن أرادوها.لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم. 

وسارت قريش وقضت ليلتها فى حمراء الأسد وكانت تبعد عن المدينة ١١‏ كم أما المسلمون 
فعادوا إلى المدينة (شكل 59). ١‏ 

6 - وقي صنباح إليوم التالى - بعد أن صحا النبى من نومه . - يرغم ما كان به من آثار 

المعركة إذ. تورمت وجنته وشفته وفقد سنتين من فمه وجرح كتّفه فقد لبس لأمته (عدة 
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الحرب) وأمر بلالا بأن يدعو المؤمنين إلى القتال. ؤقرر ألا يخرج معه أحد إلا الذى عاد معه 

بالأمس. فخرجوا جميعا برغم ما كان يهم من جراحات ويعضها .يالغ وكانوا نحوا من 
رجلا 

فى نفس الوقت كانت قريش تتحاور فى معسكرها .فقد. طلب عكرمة - الذى لم تخمد روحه 
العدوانية - اغتنام الفرصة والزحف إلى المدينة للقضاء على المسلمين واستئصال شأفتهم قبل 
أن يستردوا أنفاسهم. ولكن صفوان بن أمية عارضه قائلاً: لا تفعلواء فإن القوم قد حَربوا 
(حزب قال واحرباه كناية عن اشتداد الغضب) وقد خشينا أن يكون لهم قتال غير الذى كان 
فارجعوا ورأى أبى سفيان معبد بن أبى معبد الخزاعى - وكان هوى خزاعة مع النبى - 
عما وراءه فقال قد خرج محمد في أصحابه يطلبكم فى جمع لم أر مه قط يتحرقون عليكم 
تحرقا قد اجتمع معه من كان تخلف عنه فى يومكم وندموا على تخلفهم. فأخبره أبو سفيان 
أنهم ينوون الكرة عليهم فنهاه معبد عن ذلك وحذره من مغبة ذلك. 

وبينما كان هذا الجدل دائرا أمشك جنود قريش برجلين من المسلمين كان النبى قد طلب 
إليهما الخروج لاستطلاع ما عزمت عليه قريش. ومع أن هذين الرجلين قد قتلا فى الحال فإن 
مجرد بعثهما التجسس أكّد المخاوف التى كانت تساو ر صفوان وأبا سفيان من أن المسلمين 
يريدون-استئناف القتال. وفى الحال أصدر أبو سفيان أوامنره بالاتجاه إلى مكة. 

ووصل المسلمون بعد ظهر ذلك اليوم إلى حمراء الأسد فوجدوها خالية من أى أثر لقريش .. 
. وهناك أقاموا معسكرهم ٤‏ ليال ثم عادو! إلى المدينة. 

. وبهذا انتهث غزوة أحد وفيها قتل من المسلمين ۷١‏ رجلا ومن قريش ۴۲. ومع أن المعركة 

....انتهت بهزيمة المسلمين إلا"أن الهزيمة لم تكن فاصلة وكانت غزوة أحد ثانق معركة كبيرة 

يخوضها المسلمون. وأول معركة يقودهنا أبو سيان وأول معركة يث يشترك فيها خالد بن الوليد. 
وقد خسر المسلمون المعركة ببب الرماة الذين عصوا أمر النبى وتركوا موقعهم. وأثبتت 
المعركة المقدرة الحربية لخالذ بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل ونجاحهما فى الاحتفاظ 
بسيطرتهما على القوات التى كانت تحت إمزتهما لحين الإفادة منها فى الوقت المناسب 
فاستغل خالد بن الوليد الفرصة التى سنحت أمامه أحسن استغلال قحو ما كاد أن يحققه 
المسلفون من نصر تام إلى ما يشبه الهزيمة. 
فى قتلى أحد: 

قالوا إن النبى قال من رجل ينظر لى ما فعل سعد بن الربيع. فى الأحياء هو أم فى 
الأموات. فسار رجل من الأنصار إلى ميدان المعركة فوجد سعدا جريحا وعلى وشك المؤك. 
وقال له سعد: أبلغ عنى رسول الله السلام وأبلغ قومك عنى السلام. وقل لهم إنه لا عذر لكم 
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ند الله إن حلصن إلى نبيكم ومنكم عين تطرف ثم مات. وعاد. الرجل وأخبر الرسول ما حدث. 
ورعی أبو بكر أسرة سعد بن الربيع من بعده وكان يقول: هو خير منى: كان من التقباء يوخ 
العقبة شهد بدرا واستشهد يوم أحد! 

ا شرج اتنس تف باس خو بي الل کیت لطن ازا واد تقر لھ ج کر 
ومثل به فجدع أنفه وأذناه. . وحزن النبى وقال: لثن أظهرني.الله على قريش قى موطن من 
المواطن لأمئَّنٌ بثلاثين رجلا منهم. . وقال: لن أصاب بمثلك أبدا. ما وقفت موقفا قط أغيظ إلى 
من هذا. ثم قال: جاعنى جبريل فأخبرنى أن حمزة بن عبدالمطلب أسد الله وأسد رسوله. وكان 
حمزة عم رسول الله وأخوه من الرضاعة. 

أما عن توعد رسول الله بالتمثيل بثلاثين من قريش فى أى معركة قادمة انتقاما لمثلتهم 
بحمزة فقد نزل قوله تعالى «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالل . ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون» ۱۳١‏ 
٠۲۷ -‏ النحل). فعفا رسول الله وصبر ونهى عن المثلة. 

وجاءت صفية - عمة رسول الله وأخت حمزة - لترى أخاها فأتته ونظرت إليه قصلت عليه 
واسترجعت واستغفرت له ثم أمر به رسول الله فدفن بعد أن سج ببردة. . وحمل ناس قتلاهم 
لدفنهم بالمدينة ولكن رسول الله نهى عن ذلك وقبال: ادفنوهم حبيث صرعوا . وقال النبى: أنا 
شهيد على هؤلاء. إنه ما من جريح يجرح فى سبيل الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى 
جرحه, اللون لون الدم والريح ريح المسك. انظروا أكثر هؤلاء جمعا للقرآن فاجعلوه أمام 
أصحابه فى القبر (البداية والنهاية لابن كثير ج ٤‏ ص .)٤١‏ وكانوا يدفنون الاثنين والثلاثة فى 
٠‏ وأثناء عودته إلى المدينة لقيته ابنة عمته جمنة بنت جحش (أخت زينب التى تزوجها النبي 
فيما بعد) وهى تبكي فقد نعى إليها الناس أخاها عبداله بن جحش وخالها حمزة بن عبد 
المطلب وزوجها مصعب بن عمير. . ومر رسول الله بدار من دور الأنصار فسمع البكاء والتواح 
على قتلاهم فذرفت عينا رول الله وبكبى. . وجاء نسوة على باب المسجد يُعرّين رسول الله فى 
عمه حمزة ويبكينه فقال لهن: ارجعن يرحمكن الله فقد آسيتن بأتنفسكن . ثم لما زاد نواحهن 
نهاهن عنه. 

قيل وجاء على بن أبى طالب بسيفه يوم أحد وقد انحنى فقال لفاطمة: هاك السيف حميدا 
فإنها قد شفتنى ويروي أن رسول الله قال لعلى: لا يصيب المشركون منا مثلها حتى يفتح الله 

والمشهور أن عدد قتلى المسلمين يوم أحد.بلغ ۷١‏ رجلا وأشنارت الآيات إلى هذا بقوله 
تعالى: «أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم نى هذا» ٠٠١(‏ - آل عمران). فقد قتل 
المسلمون يوم بدر ۷۰ رجلا من قريش وأسروا ۷۰ آخرين أى مثلى ما أصيبوا به يوم أحذ. 
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قيل ونزلت بعد المعركة آية تعلق على ما قاله النبى أثناء المعركة حين شج رباعيته وسال .| 
الدم على وجهه إذ قال كيف يفلح قوما خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم. وهو ما 
ذكرناه سابقا (ص 007). كما قيل إن النبى كان يخص بعض زعنْماء قريش - مثلٌ أبى 
سفيان وصفوان بن أمية والحرث بن هشام - باللعنة. ؤمن أقوالهم أيضا. أنه كان يدعو على 
قريش ويقول: اللهم اشدد وطأتك عليهم. اللهم سنين كسنى:يوسف. اللهم انج المستضعفين من 
المسلمين منهم. كما أنه كان يدعو علي قبائل لحيان ورعل وذكوان بسبب عدوانهم على جماعة 
من المسلمين واغتيالهم غدرا. فنزل قوله تعالى: 

«ليس لك من الأمر شىء. أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ها فى السموات وما 
فى الأرض يغفر لمن یشاء ويعذب من يشاء. والله غفور رحيم» (۱۲۸ -154). 

وفى الآيات تنبيه للنبى بعذم قطع الأمل فى الناس إذا وقفوا' أحيانا بعض المواقف المتشددة 
منه فيلعنهم. وقد صدق المستقيل ذلك إذ أسبلم الزعماء الثلاثة الذين ذكرت أسماؤهم آنفا كما 
أسلمت القبائل الثلاث أيضا. 


تحريم:الريا: 

ثم نزلت بعد ذلك آيات فى 'تحريم الريا لم يز المفسرون ضيبا لنزولها فئ.هذا الوقت بالذات: 
ومن الرجُح أن تعض المسلقين - وقد أنفقوا كل ما يملكون للتجهيز الحرب ونفقتها - ولم تكن 
هناك غنائم تعوض ما أنفقوا - راحوا يُستدينون لينستطيعوا العيش. ولغل الدائنين استغلوا 
الموقف وكانوا يطلبون ربا علي أموالهم فنزلت الآيات. ومن تاحية أخرى فإن استكمال الوحى 
للتشريعات المتظمة للمجتمع الإسلامى ما كانت لتتوقف حتى فى خضم معركة كبيزة مثل 
معركة أحد. وكان قد سيق الإشارة إلى كراهية الربا فى القرآن المكى (سورة الروم. آية ۲۹ 
ص ۳۹۸) فى قوله تعالی: «وما آتيتم من ريا ليربى فى أمؤال الناس قلا يربى عند الله» وقلنا إن 
تحريم الربا لم يكن مناسنيا' لمجتمع مكة الذى كانت غالبيته من المشركين الذين يتعاملون 
بالريا. . ولكن فى المجتمع المدنى - وجلّه من المسلمين - فقد حان الوقت لتحريم الربا تحريما 
صريحاً فنزلت الآيات: 

«يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار 
التى أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وجنة عرضمها السمؤات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون فى السراء والضراء (فىئ اليسز 
والعسر) والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة 
أى ظلموا أنفسهم ذكرو) الله فاستغفرو) لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما 
فعلوا. وهم يعلمون. لاك “نالك رة دن رهم حاتجي من تمتها ار چان فيو 
ونعم جر العاملين» (.؟١‏ - .)١5١‏ 
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والآيات فضبلا عن أنها تُحرّم الريا فإنها تحبذ الصدقات. 


تعزية وتسرية: 

ثم ذزلت آيات متعلقة بمعركة أحد ونتائجها فيها تعزية للنبى فى.قتل أصحابه وتسرية عن 
المشلمين لكثرة قتلاهم وحتي لا تكسر الهزيمة همتهم فوجّهت الخطاب إلى المؤمنين مقررة سبنة 
من سنن الله فى خذلانه للكافرين والمكذبين وأنهم يمكن أن يروا مصداق ذلك لو ساروا فى 
الآرهن. ثم تنهى الآيات عن الشعور بالمهانة وعن الحزن لأنه بالرغم من نتيجة المعركة فهم 
الأعلون علي أعدائهم. ثم تلفت نظزهم إلى أنه إذا كان قد أصابهم أذى وسوء فقد أصاب 
أعداعهم مثلة وأن الأنام دول وأن ما أصابهم اقتضته حكمة الله ليختبر الناس ويميز المؤمنين 
الصادقين الذين ينفذون أوامر الزسول بحذافيرها. وقد ثبت أن الرماة - بعصيانهم أمر النبى 
- كانوا السبب فى ضياع النصر الذى كانت تباشيره قد بدت كما أن الذين قتلوا ققد أراد 
الله أن يكرمهم بالشهادة: 

«قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظرو! كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بیان 
ألناس وندى وموعظة المت قين .ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مسؤمنين. إن 
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وايعلم الله الذين آمنوا 
ويتخد فتكم شهداء واللة لا يحب الظالمين. وليّمَحص الله الذين آمتوا ويمخق الكافرين. أم 
'حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يغلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين» (10 - .)٠٤١‏ 

والآيات ولو أنها نزلت بصدد وقعة أحد إلا أنها قواعد عامة من شأنها أن تكون منبع قوة 
روحية مستمرة تشد من أزر المسلمين فى كل زمان ومكان يقع عليهم جور وتصيبيهم نكسة 
أثناء حرويهم. 


فى الشهداء: 

ثم يتلوجه الخطاب إلى المؤمنين وتذكرهم:الآيات أنهم كانوا يتوقون إلى الاستشهاد فى 
سبيل الله. وكان فريق منهم ممن لم يشتركوا فى معركة بدر يتمنون لو تثاخ لهم هغركة ثانية 
يثيتون فيها جدارتهم. وقد تحققت أمنيات هؤلاء وهؤلاء ونكت القتال ولاقى بعضهم الموت 
فليس فى الأمر مفاجأة لهم. ثم نبهت الآيات إلى أن «محمداً» رسول جاء قبله رسل كثيرون 
وهو محكوم عليه بالموت كسائر البشر كما أنه معرّض للقتل فى معركة فلا يصح أن تخاذلوا 
إذا حدث ذلك. ثم تذكر الآيات ما كان من أمر الأنبياء قبله. فكثير منهم قاتل وقاتل معهم 
أتباعهم المخلصون وأصيبوا بالأذى والسوء فصيروا ولم يهتموا ولم يضعفوا لما أصابهم فى 
سبيل الله. بل لجأوا إلى ربهم يطلبون الغفران , إن كانت الهزيمة عقابا على ذنوب وقعت 
منهم. ويطلبون التجاوز عما يكون قد بَدّر منهم من تقصير فِئ جق الله. وطلبوا من الله أن 
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يثبت أقدامهم وينصرهم على الكفار. فكان أن أجاب الله دعاعهم وآتاهم تواب الدنيا نصرا 
على الكافرين وثواب الآخرة بأحسن ما يكون والمفهوم أنها جنات النعيم: 

«ولقد كنتم تمدو الموت من قبل أن تلقَوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول 
قد خلت من قبله ألرسل أفإن مات أى قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر 
الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن 
يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزی الشاكرين. وكأيّن من نبى 
قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضَّعُوا وما استكاتوا والله يحب 
الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر انا ذنوينا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب 


المحستين» ١47(‏ -148). 
تحذير من أراجيف المشركين والمنافقين: 


«يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتتقلبوا خاسرين. بل الله 
مولاكم وهو خير الناضرين» .)١6١ - ۱٤۹(‏ 

والآيات تحذّر من الاستماع إلى أقوال الكفار والمنافقين لأنهم يريدون أن يردوهم .كفارا 
خاسرين مثلهم. وتطمئنهم الآيات أنهم بإيمانهم يكون الله مولاهم وهو الذى سينصرهم على 
الكفار. 
ظروف الهزيمة فى أخد وأسبابها: 

ثم تتطرق الآيات لشرح بعض الظروف التى أحاطت بالموقعة. وتبد بالتذكير بأن الله هو 
الذى صرف المشركين عن متابعة القتال. 

«سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله مالم يذل به سلطانا ومثواهم النار 
وبئس مثوى الظالمين» (101). 

ولعل فى هذا إثسارة إلى ما أشار به جكرمة من اغتنام الفرصة والزحف إلى المدينة 
لاستئصال شافة المسلمين قبل أن يستردوا أنفاسهم ولكن الله ألقى فى قلوب قريش الرعب 
فنهاهم صفوان بن أمية عن ذلك خشية أن يكون المسلمون أشد ضراوة في القتال فرجعوا. 

ثم تستمر الآيات فى وصف تطورات المعركة إذ صدقهم الله وعدة بالنصر فمكتّهم من 
عدوهم وجعلهم يُمعنون فيه تقتيلا وأراهم ما أحبوا من بوادر النصر. ثم إنهم تنازعوا على 
جمع الغنائم وعصى الرماة أمر النبى وتركوا أماكنهم وانقسموا إلى فثتين: فئة كان كل همها 
الدنيا والغنائم بينما الأخرى أرادت ثواب الآخرة فالتفت حول الرسول تدافع عنه وتحميه: 
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«ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنارعتم فى الأمر وعصيتم من 
بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صبرفكم عنهم ليبتليكم 
وإقد عفا عنكم والله ذو فضبل على المؤمنين» :)٠١١(‏ 

فكان سعيهم وراء الغنائم سببا فى ضياع النصر الذى لاحت يوادره وكان ذلك اختبارا من 
الله وقد عفا الله عن المخالفين لفضله ورحمته وعلمة بمواطن الضعف البشرى. وكان من نتيجة 
عصيان الفئة الأولى أن انهزموا وفروا مذعورين لا يلوون على شىء ولكن الرزسول وقف يهتف 
بهم من ورائهم ويدعوهم إلى الرجوع إليه. فجازاهم الله حزنا غامرا كالغمة - حتى لا يحزنوا 
على مافاتهم من الغنيمة ولا ما أصابهم من هزيمة. 

«إذ تتصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم فاثابكم غما بغم لكيلا 
تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون» .)١١8(‏ 
ثم لا هدا روعهم أنزل الله عليهم نعاسا بحيث تسكن نفوسهم إلا أن فريقا منهم اندفعوا 
وراء الظنون والخواطر الجاهلية وراحوا يقولون لو كان لهم رأى فى الموقف والتدبير لما قتل 
الذين قتلوا ولا حلت: الهزيمة فلفتت الآيات نظرهم إلى أن الأمر كله بيد الله والأجل موقوت 
عنده فى كتاب وأن من قتلوا لو ظلوا فى بيوتهم لما كان هذا حائلا بينهم وبين الموت وأن الأمر 
كان اختبارا من الله ليظهر ما فى صدورهم وليعرف الناس ما فى قلويهم إذ الله بسابق علمه 
يعرف ذلك كله. 1 

«ثم أنزل عليكم من بعد الغم أَمنَةُ نُعاسا يفشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم 
يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله 
يُخفون فى أنفسهم مالا يُبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ههنا. قل لي كنتم 
فى بيوتكم لبر الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلى الله ما فى صدوركم وليمحّص 
ما فى قلويكم والله عليم بذات الصدور» .)١95(‏ 

ثم تبين الآيات أن الذين فروا من المعركة إنما أوقعهم الشيطان في هذه الزلة بسبب ما 
كانوا قد اقترفوه من خطايا. ولقد علم الله ندمهم. وكفاهم ما أصابهم فعفا عنهم لأن الله غفور 
حليم: 

«إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد 
عفا الله عنهم إن الله غفور حليم» .)٠٠١(‏ 

ثم تحشر الآيات المؤمنين بالا يكونوا كالكفار الذين ينسون قضاء الله وحكمته فيقولون لمن 
يخرج متاجرا أو غازيا فيموت أو يقتل أنه لو لم يخرج لما.مات أو قتل فليس من وراء هذه 
الأقوال إلا الحسرة والله هى الذى يهيىء أسباب الحياة ولكل نفس أجل معين وعلى المؤمن أن 
يعلم أن الموت فى سبيل الله ليس مصيبة تستوجب الجزع والحزن لأن الله يثيب عليه مغفرة 
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ورحمة تفوق كل ما يمكن لهم جمعه من حطام الدنيا .ومصير الناس جميعا من ماتوا ومن 
قتلوا هو الحشن إلى الله فى الآخرة: 

«يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالنين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربو!فى الأرض 7 
كانوا عُری لو كانوا عندنا ما ماتوا وما فتلا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلويهم والله يحي 
ويميت والله ما تعلمون بصير. . وأئن قتلتم فى سبيل الله أو متم لمغفزة من الله ورحمة خير مما 
يجمعون. . ولئن متم أو بلتم لإلى الله تحشرون» (165 -4و1). 


ترفق النبى بالمسلمين فى هذه المحنة: : 

ثم تصف الآيات موقف النبى مما بدا من بعض المؤمنين من أقوال فيها تذمر ومرارة 
وحسرة فقد وسعهم بحلمه. الذى جبله الله عليه قلم يؤنب الرماة على ترك مواقعهم. ولا الفارين 
لتقديره للضعف البشرى لدى البعض فعامل الجميع باللين والرأفة. وذكرت الآيات أنه لو 
عاملهم بغلظة لانصرفوا من حوله. ومازاد المسلمين سكينة أن الله أمر الثبى أن يعفو عنهم 
ويستغفر لهم الله: ثم تشير الآيات إلى نشاورته لهم قبل المعركة فى البقاء ف المدينة أو 
الخروج منها. ٠‏ وعند اكتمال المشورة عليه أن يتخذ القرار متوكلا على الله. وفى هذا تخفيف من 
شعورهم بالذنب لإصرارهم على الخروج من المدينة: 

«فبما رحمة من الله لنت لهم ولى كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حواك فاعف مثيم 
واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين» .)٠١١(‏ 

وقد استنتج الفقهاء من هذه الآية أنه على الحاكم المشاورة فى الرأى ولم تحدد كيفية ذلك 
وتركته أظروف كل مجتمع وتغيرها بتغير الزمان. فقديما كان هناك جمع من ذى الرأى 
والحكمة والدين يسمون «المستشارون» أو «مجلس المشورة». ثم حديثا تم التوسع فى تطبيق 
المشورة فانتخبت المجالس النيابية ومجالس الشيوخ بحيث تمثل طبقات الأمة تمثيلا صحيحا. 
ويرى البعض أن هذه الآية تحبذ النظام الرئاسى الذى يكون فيه رئيس الدولة رئيسا للسلطة 
التنفيذية وهو الذى يتخذ القرار الأخير فى الأمور المصيرية والمشورة غير ملزمة. ولكن معظم 
الدساتير تجعل المشورة ملزمة مادامت لا تخالف الشريعة. . وهناك مباحث فقهية عديدة فى نظم 
الحكم ليس هذا مجالها. 


النصر من عند الله: 

ثم تأتى آية موجهة إلى المسلمين تنبه إلى أن الله إذا كان قد قذر لهم النصر قلا أحد 
يستطيع أن يغلبهم. . ؤإذا قد خذلانهم فما من أحد يستطيع نصرهم . وفئى هذا تسرية عنهم فلا 
ينساقوا وراء لوم أنفسهم على نتيجة المعركة وما يولده هذا من شعور بالإحباط قد يؤثر على 
أدائهم فى:المعازك القادفة وعليهم أن يتوكلوا على الله ويتركوا أمر النصر له: 


لفك 
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«إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون» .)1١0(‏ 


نهى عن إخفاء شىء من الغنائم: 

وقيل إن بعض المنافقين كانوا قد أشاعوا أن النبى أخذ بعض الغنائم لنفسه. فنزلت الآيات 
تنقى عن أى نبى - وبالتالى عن رسول الله - إخفاءه لشيئ من الغنائم لأن ذلك لا يتفق مع 
مقام النبوة . ولا شك أن الآيات قصدت نهى المحاربين عن إخفا ء غنائم أخذوها فى المعركة 
وبين أن الغلول - وهو ما أخذ خفية - يؤتى به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فتكون 
فضيحة وخزي لصاحبه. ثم يجازيهم الله سخطا منه ومصيرا بائسا فی تار جهنم: 

«وما كان لنبى أن يغل, ٠‏ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى کل نفس ما كسبت وهم 
لا يُظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسَّخَّط من الله وماواه جهنم ويئس المصير. هم 
درجات عند الله والله بصير بما يعملون» (151 -135), . 

وفى حديث أخرجه الإمام أحمد قال,النبى: إياكم والغلول. فإن الغلول خزى على صاحبه 
يوم القيامة. وليس الغلول مقصورا على اختلاس بعض غنائم الحرب إذ هو يشمل كل ما أخذ 
بغير حق من مال المسلمين . وسنرى فيما بعد أن رسول الله حين بعث معان بن جبل إلى اليمن 
لإحضار الصدقة قال له: لا تصيينٌ شيئا بغیر إذنى فهو غلول ثم قرأ «ومن يغلل يات بما غُلّ 
يوم القيامة». 


الرسرل أعظم نعم الله على المؤمنين: 

«لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين» (154). 

وفى هذه الآية تقرير لنعمة الله وفضله على المؤفنين ببعثه رسولا منهم +.- وهو مجمد - 
يبلغهم آياته وكانوا. قبله فى جاهلية وفى ضلال شديد . ولعل المقصود هو أنه تكفيهم هذه النعمة 
وأن الرشول سالم بيتهم ولا يجب أن بحرنو :ا أصابهم فى معركة أحد. إذ الآيات التالية 
تقول: 

«أوَنا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها:قلتم أنّى هذا. قل هى من عند أنفسكم إن الله على 
كل شىء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وليعلم الذين نافقوا 
وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادقعوا (أى دافعوا عن:أنفسكم) قالوا لو نعلم قتالا 
لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم مأ ليس فى قلويهم والله أعلم 
بما يكتمون. الذين قألوا لإخوانهم وقعدوا لى أطاعونا ما و قل فادروأ عن أنفسكم الموت إن 
كنتم صادقين».(170 - 128). 
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والآيات تقص ما حدث من تساؤل بعض المسلمين يستنكرون ما وقع بهم من مصيبة إذ قتل 
منهم فى يوم أحد ٠‏ رجلا. وتذكرهم الآيات أنهم قد أصابوا من الكفار فى بدر ضعف هذا 
العدد إذ قتلوا ۷١‏ وأسَروا ۷١‏ - وراحوا بعد أحد يتساءلون من أين أصابهم هذا الانهزام. 
وترد الآيات بأن الانهزام نبع من أنفسهم إذ عصى الرماة أمر الرسول وتركوا مواقعهم ولم 
تكن الهزيمة إخلافا من الله بوعده بالنصر ولا تأخرا منه عن صرهم لأن الله على كل شىء 
قدير ولكنها سنة الله الخالدة في أن من يعص الله ورسوله لايد أن ينال جزاءه فكان ذلك لابد 
منه ليعلم الله - وهو أعلم -- بالمؤمنين ويميزهم عن المنافقين وهم عبدالله بن أبى بن سلول الذى 
انصرف ومعه ٠٠١‏ من أتباعه ونكصوا ولا نهاهم عبدالله بن عمرو بن حرام السلمى 
الأنصارى عن ذلك قال ابن أبى: ما أرى أن يكون قتال. ولو علمنا أن يكون قتال لكُنّا معكم. 
كما سبق ذكراة فى هن 0517 . والله أعلم بعا كان فى نفوسهم من رغبة فى هزيمة المسلمين 
فكانوا حينئذ أقرب إلى الكفر. ولم يكتفوا بذلك بل إنهم بعد المعركة راحوا يثيرون المرارة فى 
نفوس المسلمين ويظهرون الشماتة ويقولون لهم لو أطعتمونا ولم تخرجوا من المدينة لا أصابكم 
من القتل ما أصابكم. ثم تأمر الآيات النبى بتحديهم بدفع الموت عن أنفسهم لى كانوا صادقين 
فيما يقولون فالموت حق على كل العباد. 


الشهداء أحياء عند ريهم: 

ثم تأتى آيات فيها تعزية للمسلمين حتى لا يظنوا أن الذين قتلوا منهم يوم أحد راحوا 
سدى وانتهوا فأخبرتهم الآيات أنهم عند ربهم ولهم التكريم والرزق الحسن. وهم فرحون 
ومستبشرون بما نالوه من نعمة الله وفضله ويبشرون الذين لم يقتلوا ألا يخافوا من القتال ولا 
يحزنوا إن تركوا الدنيا لأن ما سيلقونه عند ربهم من نعمة وفضل هو خير من الدنيا وما فيها 
وثوابهم لن يضيع: 

«ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين يما آتاهم 
الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون. 
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين» .)3١01 - ١9(‏ 

وقد روى عن أبن عباس أن رسول الله قال لأصحابه: إن الله لما أصيب إخوانكم بُح جعل 
أرواحهم فى جوف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب 
معلقة.فى ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشريهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا 
أننا أحياء فى الجنة لثلا يزهدوا فى الجنة ولا يتكلوا (يتقاعسوا) عن الحرب؟ فقال الله أنا 
أبلغهم فأنزل الآية: ولا تحسين الذين قتلوا.....». وحديث آخر أخرجه الإمام أحمد جاء فيه أن 
النبى قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه 
يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى بما يرى من فضل الشهادة. وهناك فى كتب 
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التفسير أحاديث أخرى كثيرة فى فضل القتال والاستشهاد فى سبيل الله. والآيات - وإن 
كانت نزلت بصدد معركة أحد - إلا أنها تنطبق على الشهداء فى كل وقت وفى أى مكان. وفيها 
حث على الثبات على دين الله والجهاد فى سبيله ومادام الشهيد هذه الحياة الكرذمة عتد الله 
فلا موجب للخوف من القتال ولا للجزع من الموت. 
تنوية باستعداد المسلمين لاستئناف القتال: 1 

ثم تأتى آيات تنوة باستجابة المحاربين فى صبيحة اليوم التالى المعركة لدعوة الرسول 
للخروج لمقابلة المشركين عند حمرا ء الأسد وهو ما ذكرناه ص 054 . وكان النبى قد طلب ألا 
يخرج معه إلا من شهد أحد فخرجوا معه رغم ما بهم من قرح وجراح. ثم تقص الآيات ما قيل 
من أن جماعة من الأعراب مروا بأبى سفيان ة فدسهم إلى المسلمين ليثبطوهم عن الخروج 
لملاحقه قريش وهم راجعون وراحوا يخوفونهم من قوة قريش ولكن ذلك لم يزد المسلمين إلا 
إيمانا وإصرارا على الخروج للاحقة العدو وقتالهم إن لحقوهم. وكما.ذكرنا أنه لم يلحقوهم ولم 
يمسسهم سوء وعادوا بنهمة الله وفضله سالمين لأنهم استجابوا لدعوة.الرسول وفى ذلك 
رضوان الله: 

«الذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر 
عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسينا 
الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو 
فضل عظيم» „(Vé - VY)‏ 


فضح المنافقين: 

ويبين الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن المنافقين يخوفونهم من أعدائهم ليجبنوا عن لقائهم. 
والمنافقون ليسوا إلا أعوانا للشيطان الذى يخوق أتباعه ويجعلهم يجبنون عن القتال, وتحث 
الآيات المؤمنين على عدم الاستماع إلى كلام المنافقين ووسوسة الشيطان وأن لا يخافوا إلا الله 
إن كانوا مؤمنين حقا. . ثم وجه الخطاب إلى النبى بأن لا يحزن من هؤلاء المنافقين الذين 
يسارعون إلى الكفر لأنهم لن يضروا الله شيئ وقصارى الأمر أن الله يريد ألا يكون لهم 
نصيب فى الآخرة وأعد لهم عذابا عظيما. ثم إعادة تأكيد على أن الذين يفضلون الكفر على 
الإيمان ويبيعون هذا بذاك لن يضروا الله شيئًا وأن الله أعد لهم عذابا أليما. ثم يتبع ذلك 
تحذير وتنبيه للكفار والمنافقين بأن لا يحسبوا أن ما تيسر لهم فى الدنيا من أسباب القوة 
والثروة هو خير بل إن الله يرخى لهم ليزدادوا انغماسا فى آثامهم فيستحقوا العذاب المهين. 
ثم توضيح بأن ما حدث فى موقعة أخد كان هدفه هو ألا يدع الله الطالح مختلطا بالصالح 
وا منافق ملتبسا أمره فكانت إرادة الله أن يميز الخبيث من الطيب ولم يكن الله ليطلعهم على 
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الغيب ويخبرهم بأمر المنافقين إلا أن يكون ذلك باختبار عملى بالمحنة التى حدثت. ثم تدعوا 
الآيات المؤمنين.إلى التيقن من حكمة الله فى كل ما يقضى به ليكون لهم الأجر العظيم: 

«إثما ذلكم الشيطان يخوّف أوليا» فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين 
يسارعون في الكفر إنهم ان يضروا الله شيئا. . يريد الله أل يجعل لهم حظا فى الآخرة ولهم 
عذاب عظيم: إن الذين اشتروا اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسين 
الذين كفروا أنْما نملى لهم خير لأنفسهم إنما نملى لهم ليزدادو! إثما ولهم عذاب مهينء ما كان 
الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يّميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على 
ا لفيب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر 
عظيم» 1۷o)‏ - كلاا), 
نهى عن البخل ومنع الزكاة: 

«ولا يحسين الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هی خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون 
ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السموات والأرخن والله ما تعلمون خبين» (:18). 

وقال المفسرون إن الآية نزلت فى مانعى الزكاة. ولعل المسلمين بعد وقعة أحد - كما ذكرنا 
سابقا - وقد أنفقوا الكثير من مالهم للتجهيز لها ولم يصيبوا شيئا من الغنائم تعوض ما 
أنفقوة فقصرت أيديهم فبدأوا يمنعون الزكاة فنزلت الآية تحذرمن البخل وتخبر بأن ما 
يبخلون به سيكون نقمة عليهم يوم القيامة إذ سيكون طوقا من نار فى أعناقهم. ؤأن ن المال هو 
مال الله فهى مالك السموات والأرض وكل ما بها من ميراث وثروات. 


اليهود يبخلون عن إقراض المسلمين: 

والآيات التالية تقضد اليهود وإن'لم يذكروا بالإسم لأن الصفات التى جاءت بها لا تنطيق 
إلا عليهم: 

«لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء 
بغير حق ونقول نوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد. الذين 
قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتيناً بقربان تأكله النار. قل قد جاعكم رسل من 
قبلی بالبينات ويالذى قلتم» فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كدب رسل من قبلك 
جاو بالبينات والزبر والكتاب المنير» (1۸1 - 184), 

وقد رؤى أن النبى أرشل أبا بكر إلى جماعة من اليهود يدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم 
أركانه ومن جملتها الزكاة وأورد لهم آية فيها حث على إقراض الله قرضنا حسنا فجادلوه 
وقالوا ما قالوا (تفسير الطبرى): : وفى رواية أخرى أن النبى أرسله ليطلب منهم مالاً يستعين 
به على يعض حرويه فقالوا قولهم هذا. 
ككلم 


والآيات تنذر من قالوا إن الله فقير وهخ أغنياء بأن الله قد. سجّل عليهم قولهم هذا كما 
سجُل على أجدادهم من قبل قتلهم الأنبياء ؤسوف يدخلهم عذاب النار جزاء على أقعالهم 
وأقوالهم والله عادل لا.يظلم أحداً. وقد ذكر قتل الأجداد للأتبياء كأته ضادر من اليهود 
المخاطبين زمن النبى والهدف مشابهة موقف الحاضرين يموقف السابقين وذلك على سبيل 
التنديد وبيان عدم غرابة ما يفعله الحاضرون لأنهم سائرون على درب آبائهم السابقين. وقد 
احتوت التوراة على خبر تحدى جرى بين النبى إيليا - وهو إلياس د وبين أنبياء وكهنة البعل 
بتقريب كل هنهم قربانا قمن هبطت من السماء نار فأكلت قربانه.كان هو الذى على حق - وقد 
ذزلت نار من السماء فأكلت قربان إلياس وقد ذكرنا ذلك فى الجزء الخامس ص 5508. وتنتهى 
الفقرة بمواساة التبى باه إذا كان النهود يكذبونه فله أسوة بالرسل السابقين الذين جاءا 
بالحق والكتب الشماوية العديدة ومع ذلك كذبتهم أقوامهم 

وكما نقول فى عصرنا الحالى لمن يتكالب على الدنيا كن الخال ان كن امزال حيزت 
أى نذكره بالموت وأنه لن يأخذ معه شيئا مما اكتنزه. كذلك جاءت الآية التاليه لتذكر اليهود 
الذين بخلوا بأموالهم - وتذكّر الناس جميعا - بحتمية الموت وأن الفوز الحقيقى يوم القيامة 
هو لن أدخل الجنة وأن الحياة الدنيا ما هی إلا متاع زائل: 

«كل نفس ذائقة اموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة 
فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» .)١84(‏ 
حث على الصبر على المصائب: 

ثم تأتى آيات تنبه المسلمين إلى أنهم معرضون للابتلاء في أموالهم وأنفسهم خسارة وتقتيلا 
وأنهم سوف يسمعون من اليهود والمشركين ما يؤذيهم وأن عليهم أن يصبزوا ويثبتوا ويتقوا 
الله 

«لشُبلّؤْنِ فى أموالكم وأنفسكم ولتسمَعْن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
أشركوا أذئ كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» (187). 

وقد روى المفسرون أنْ الآية نزلت بسبب جدال بين أبى بكر واليهود وغضبه لقولهم إن الله 
فقير وهم أغنياء. كما رووا أيضا أنها نزلت فى مناسبة هجاء كعب بن الأشرف اليهودى للنبى 
والمسلمين وقد ذكرنا مقتله (ص 017). وعلى العموم فالآيات تدعو إلى الحَبَيروتكمل ما قد 
يصدر من أقوام ملأ الغيظ والحقد قلوبهم. ففاضت بها ألسنتهم. .- 
أهل الكتاب يخفون بعض ما فى كتيهم: 

«وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لَتَبيننُه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم 
واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون» (۱۸۷). 
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والآيات تقرر أن الله قد أخذ عهدا على أهل الكتاب - والمقصود يهود المدينة - بأن يبيتوا 
للناس ما فى كتبهم من صفات النبى الخاتم فكتموا ذلك وكتموا من الأحكام ما لا يتفق مع 
أهوائهم فألقوا ذلك كله وراء ظهورهم واستيدلوا به متاع الدنيا وهو ثمن بخس فى مقابل 
الهداية والإرشاد. . 


التنديد بمن يحب أن يُحمد بما لم يفعل: 1 

روى أن أناسا من المنافقين كانوا يتخلفون عن رسول الله حتى إذا عاد من الغزو راحوا 
يتكلمون عن المعركة ليوهموا أنهم كانوا ممن شاركوا فيها: 

«لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا وُحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبئهم بمفازة 
(بمنجاة) من العذاب ولهم عذاب أليم (فى الآخرة)..ولله ملك السموات والأرض والله على كل 
شیء قدير» (۱۸۸ -1844). 


بعض صفات ال متقين: 

ثم تأتى آياث تلفت النظر إلى أن فى خلق السموات والأرض وتعاقب الليل والتهمار آية 
لأصحاب العقول الراجحة. ثم تصف هؤلاء بأنهم يذكرون الله فى جميع خالاتهم: قياما وقعدواً 
وعلى جنونهم وكأنهم يقضون كل وقتهم فى غبادة الله بعد ذلك تأتى آیات فيها مناجاة رائعة 
باسلوب سهل بديع تتكرر فيها كلمة «ربتا» خمس مرات. 

«إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهارلآيات لأولى الألباب. الذين يذكرون 
الله قياما وقعودً! وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض رينا ما خلقت هذا باطاد 
سبحانك فقنا عذاب الثار. ريغا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. رينا 
إننا سمعنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. رينا فاغفر لى ذنوينا وكشّر عنا 
سيئاتنا وتوفّنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك (من نصر وتأييد فى الدنيا) ولا 
تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من 
ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوثوا فى سبيلى وقاتلوا 
وقتلوا لأكفرنٌ عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأثهار ثوابا من غندالله والله 
عنده حسين الثواب» (- 5 - 10(. 

والآيات من روائع الفصول القرآنية وأقواها تأثيرا فى النفس وبعثا على الخشوع والهيبة 
من الله. وقد روى أن النبی كثيرا ما كان يتلوها فى جوف الليل وبالأسحار ويبكى كلما تلاها. 
ومع أن الآيات قصدت الفئة المخلصة التى أخلصت فى إيمانها ولم تتردد . وقاتلت فى سبيل 
الله وتحملت التضحيات إلا أن الأسلوب فيه معن الشمول والتعميم ويحمل فى ظياته دعوة إلى 
التأسى بتلك الفئة والدعاء بما كانت تدعو به لنيل الدرجة العليا التى نالتها: : 
مكمه 





نهى عن الاغترار بنعيم الدنيا الزائل: 

«لا يغرنك تقلب المذين كفروا فى البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم ويئس المهاد. لكن الذين 
اتقوا ربهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير 
للأبرار» ١91(‏ - ۱۹۸). 

والخطاب فى هذه الآيات للنبى والمقصود عامة المسلمين وتنبههم إلى عدم الاغترار بما 
يتمتع به الكفار من أسباب الغنى فليس ذلك إلا متاع قصير الأمد. ثم مالهم إلى النار. وفى 


المقابل فإن للمتقين جنات النعيم. 
بعض آهل الكتاب مؤمنون: 


«وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باه وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون 
بآيات الله ثمنا قليلا. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب» (1۹۹(. 

وفي الآية تنويه بفريق من أهل الكتاب يؤمنون بالله وبالقرآن ويالكتاب الذى أنزل إليهم 
إيمانا مخلصا لا يحرفون ولا يبيعون آيات الله بأى ثمن فلهؤلاء عند الله الأجر الذى يستحقونه 
والمفهوم طبعا أنها جنات النعيم. 

وقد روى المفسرون أن الآيات نزلت فى النجاشى ملك الحبشة ومن آمن من قومه بالرسالة 
النبوية. فإن النبى لما بلغه موت النجاشى دعا إلى الصلاة غليه فقال المنافقون إنه يضلى على 
رجل من غير دينه فنزلت الآية. ومنها أنها نزلت فى عبدالله بن سلام. أحد أحبار اليهود وغيره 
من اليهود الذين آمنوا. ومنها نها نزلت فيمن آمن بالنبى من أهل الكتاب عامة وبعضهم كتم 
إيمانه خوفا من بطش قومهم. 

ثم تأتى الآية الخاتمة للسورة: 

«يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابرو) ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون» .)٠٠١(‏ 

وفى الآية أمر للمسلمين بالصبر ومغالبة أعدائهم بالصبر والاستعداد الدائم للحرب 
وا مرابطة الدائمة للعدو والالتزام بتقوى الله ضمانا للفوز والفلاح. ولا شك أن الآية تهيىء 
المسلمين للمعارك القادمة وتحثهم على الاستعداد لها. 


أحداث السنة الرابعة للهجرة 
قفن ۷ تآمر أبى سفيان لقتل النبى. 
8 سرية بئر معونة وغدر بنى سليم. 
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10 يوم الرجيع وغدر بنى لحيان. 





ربع الأول غزوة بنى لحيان. 
ربيع الثانى سے 
جمادى الأول غزوة ذات الرقاع. 
جمادى الثانى وفاة أبي سلمة. 
رجب س 
شعبان غزوة بدر الآخرة. 
زواج النبى من أم حبيبة بالوكالة فى الحبشة. 
رمضان مولد الحسين بن على. 
وفاة عبدالله بن عثمان بن عفان. 
شوال زواج النبى من أم سلمة. 
إجلاء بنى النضير. 
ذى القعدة نزول «سورة الحشر«». 
ذو الحجة لد 


تآمر أبى سفيان لقتل الرسول: م 

روى ابن كثير (السيرة النبوية ج ” ص )٠١١‏ خبر هذه الواقعة وسمناها سرية عمرو بن 
أمية الضمرى ومفادها أن أبا سفيان استأجر رجلا من مكة ليأتى المدينة ويقتل «محمدا» 
غدرا. فلما جاء ء الرجل إلى المدينة وجد النبى فى المسجد يحدث أصحابه فهابه ولم يتمالك إلا 
أن أسلم وأخبر النبى بتحريض أبى سقيان له عليه وردا على ذلك أرسل التبى عمرو بن أمية 
الضنمرى وسلمة بن أسلم إلى مكة حتى إذا أصابا من أبى سفيان غرة قتلاه. ولما أتيا مكة 
وطافا بالبييت سبعا وضلَيا ركعتين التف الناس حولهما واشتما أنهما لم يأتيا فى خير وحاولوا 
إيذاءهما ولكنهما هريا منهم وعادا إلى المديتة. 


قريش ترصد المكافات: 

كانت قريش قد رصدت مكافآت لن يأتى لهم بمن قتلوا أشرافهم فى أحد ليقتصوا منهم 
فكانت القبائل تتسمع أخبار من يخرجون من المسلمين من المدينة فى تجارة أو لأى غرض ا 
فإن كان فيهم أحد ممن رصدت له قريش مكافأة تبعوه بغية الإيقاع به ليبيعوه فى مكة 
ويقبضوا المكافأة. وهو ما يمكن تشبيهه بقنَّاصى الغرب الأمريكى الذين كانوا يتبعون 
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ويتهديّدون من رصدت الحكومة جائزة القبض عليهم. كذاك لجأت قريش إلى تحريض من 
امنتطاعت. استمالتهم من القبائل على خداع بعض المسلمين ليثقوا بنهم ثم يعمدوا إلى قتلهم 
غذرًا .مع مخالقة ذلك للأخلاق العربية الأصيلة. 


عدر أبى براء بن مالك وبنى سليم وتسمى سرية بئر معونة: 
بئر معونة أرض فى نجد شرقى المدينة بين بنى عامر وبنى سليم (شكل ١‏ ؟) وقد وقعت 
أحداث هذه السرية فى صفر سنة ٤‏ من الهجرة بعد أُحّد بأربعة أشهر. . وروی ابن هشام 
(السيرة النبوية ج ۲ ص )٠١١‏ أن أباً براء عامر بن مالك قدم المدينة فعرض عليه رسول الله 
الإسلام فلم يسلم ولم يرفض واقترح على النبى إرسال رجال من أصحابه إلى نجد يدعون 
اناس إلى الإسلام لعلهم يستجيبون له فأبدى النبى تخوفه عليهم من أهل نجد فقال أبى براء: 
أنا جار لهم فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك. فبعث النبى كما يقول ابن كثير (السّيرة النبوية 
ج ۲ ص ۱۳۹) +7 رجلا ساروا حتى أتو! إلى بئر معونة ومن هناك بعثوا رجلا بكتاب سول 
الله إلى عامر بن الطفيل فقتله عامر ثم استصرخ قبائل بن سليم فأجابوه وأحاطوا بالرجال 
وقتلوهم عن آخرهم إلا كعب بن زيد. وكان عمرئ بن أمية الضمرى ورجل من الأنصار يرعيان 
بالقرب من مكان المذبحة فلما علما بها قاتلا حتى قتل الأنصارى ونجا عمرو بن أمية. وفى 
طريق عودته لقن رجلين من بنى عام فتحين فرصة نومهما وقتلهما ظنا.منه أنهما من القوم 
الذين قتلوا السرية عند بثر معونة مع أنهما كاتا يحملان عهدا من رسول الله. وعاد عمرو كما 
عاد كعب بن زيد إلى المدينة وأخبرا رسول الله بما حدث فحزن على رجاله حزنا شديدا وقال 
هذا عمل أبى براء, وقالوا. ظل النبى يدعو على القتلة شهرا كاملا .فى صلاته. وكان على النبى 
أن يدفع دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية. وما نراه أن ما ذكر عن عدد الرجال الذين 
بعثهم الرسول - فيه مبالغة ولعلهم كانوا سبعة أو سبعة عشر فما كان رسول الله ليبعث ٠١‏ 
من رجاله لجر دعوة فيل إلى الإشلام . وإن كانوا سرية ومعهم أسلحتهم فهم قادرون على 
حماية أنفسهم فلا يؤخذؤن على غرة فيقتلون عن آخرهم إلا واحدا! 


يوم الرجيع وغدر بنى الحيان: 

والرجيع على بعد ثمانية أميال من عسفان بين مكة وعسفان (؟ شكل :)١‏ وكانت |اوقعة 
فى صفر سنة ٤‏ للهجرة. وذلك أن النبى أرسل سريه ليأتوا له بأخبار أهل مكة إذ كان النبى 
ريصا على معرفة نوايا قريش تجاهه وعما إذا كانوا يستعدون لمعركة أخرى فيستعد لها 


فأرسل 5 رجال هم: 
١‏ - مرثد بن أبى مرشد الغنوى. ٣‏ - خالد بن البكير الليثي. 
٣‏ - عاصم بن ثبت بن أبى الأقلح. 5 - خبيب بن عدئ. 
ه - زيد بن الدثنة بن معاوية. ٦‏ - عبدالله بن طارق. 


الام 


وأمر عليهم عاصم بن ثابت. ووصل خبرهم لبنى لحيان وديارهم شرقى الجحفة. فخرج 
منهم حوالى مائة رام واقتصوا أثرهم ختى لحقوهم عند الرجيع وأحاطوا بهم وطلبى منهم أن 
يستسامو! ليأسروهم ليبيعوهم فى مكة. فأما الثلاثة الأول: مرث وخالد وعاصم فقد أبوا 
وقاتلوا حتى قتلوا وأما الثلاثة الآخرون فقد رضخوا للأسر فساروا بهم فى طريق مكة حتي 
إذا كانوا بمر الظهران قبل مكة ب ١‏ "كم (انظر نفس الخريطة) انتزع عبدالله يده من القيد 
وأخذ سيفه ليحارب فتكاثروا عليه ورجموه بالحجارة حتى مات. 

وفى مكة ابتاع خبيبا حجير بن أبى إهاب التميمي فقتله بأبيه الذى قتله خبيب فى معركة 
أحد. وقيل لا أخرجوه إلى التنعيم ليقتلوه قال لهم إن رأيتم أن تدعونى حتى أركع ركحتين 
فافعلوا. فتركوه فصلى ركعتين. ثم قال لهم: أما والله لولا أن تظنوا أنى إنما طولت جزعا من 
القتل لا ستكثرت من الصلاة 5. فكان أول من استنّ صلاة ركعتين قبل الإعدام. 00 
مباشرة بل احتشد حوله رهط كبير من العبيد والنسوة والأطفال وأمروا صبيانا يحملون رماحا 
بدفعها فى جسمه حتى تخضب جسده بالدماء التى انبثقت من عشرات الجروح فى كل مكان 
ولكن دون أن تنفرج شفتاه عن صرخة تنم عن ألم. ثم تقدم عبد ودفع رمحه إلى مكان القاب 
واضعا النهاية لحياته. 

وأما زيد بن الدشة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أميه بن خلف فأخرجوه من حرم 
البيت إلى التنعيم ليقتلوه. واجتمع رهط من قريش فيهم أبى سفيان فقال له أبو سفيان أنشدك 
الله يا زيد. أتخب أن مخمدا عندنا الآن فى مكانك نضرب عنقه وأنت فى أهلك؟ فقال والله ما 
أحب أن محمدا الآن فى مكانه الذئ هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنى جالس فى أهلى. فقال 
أبو سفيان. ما رأيت فى الناس أحدا يحب أحدا كخب أصحاب محمد محفداً. ثم قتلوه: 

لما بلغ نبأ غدر بني لحيان إلى النبى غضب وحزن حزثا شديدا لقتل أصحابه وعزم على 
الانتقام من بنى لحيان ولكنه قدر أنهم لابد آخذون حذرهم فأرجا غزوهم إلى وقت أخر حتى 
يأخذهم على غرة. . وتتابعت الأحداث فلم تحن فرصة إلا بعد غزوة الخندق وإجلاء بني قريظة 
فكانت غزوة بنى لحيان - كما أجمع كتاب السيرة - فى السنة السادسة للهجرة (ص 104). 
غزوة ذات الرقاع (۲ - شكل 51): 

حدثت فى جمادى الأول من السنة الرابعة للهجرة. وقيل سميت كذلك لما كانوا يلفون به 
أقدامهم من الخرق والرقاع من شدة الحر وسخونة الأرض. 

وسار النبى فى أربعمائة رجلا من أصحابه (وقيل سبعمائة) فى اتجاه شمال شرق إلى 
نجد يريد بطنين من عطفان هما بنو محارب وبنى ثعلبة. قالوا وتقارب الناس ولم يكن هناك 
قتال. 
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غزوة بدر الآخرة ٤(‏ شكل 55) : 

قلنا سابقا (ص 005) إن أبا سفيان قبل انصرافه من معركة أخْد نادى على المسلمين 
وقال: إن موعدكم بدرا العام المقبل. فآمر رسول الله رجلا أن يجيبه:.نعم هو بيننا ويينك موعد. 
فلما رجع النبى من غزوة ذات الرقاع أقام بالمدينة جمادى الأول وجمادى الآخرة ورجبا ثم 
خرج فى شعبان سنة ٤‏ هجرة فى .1 رجلا منهم 6٠‏ فارسا ووصل الجيش إلى بدز ولكنهم 
لم يجدوا أثرا لقريش. وكان أبو سفيان لما سمع بخروج المسلمين من المدينة فإنه جمع قريشا 
وخرج من مكة فى 2٠٠١‏ رجل و٠١٠‏ فارس وكان في الجيش رجال شجعان مثل خالد وعكرمة 
وصفوان. ولا وصل مجنة قبل عسفان بقليل يبدو أن أبا سفيان وصلته أخبار عن قوة المسلمين 
وأنهم ٠٠١١‏ رجلا وهى أقل قليلا من جيشه إلا أنه يعرف شجاعة المسلمين فى القتال لذلك 
قرر الرجوع فقال لرجالة: يا معشر قريش..إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر 
وتشربون فيه اللين فإن عامكم هذا عام جدب وإنى راجع فارجعوا واحتج صفوان وعكرمة ولكن 
دون جدوى إذ عاد الجيش كما أشار أبى سفيان. وسماهم أهل مكة «جيش السويق» وقالوا 
لهم: إنما خرجتم تشريون السويق. 

وعلم النبى من البدو ما كان من رجوع قريش فرجع هو الآخر إلى المدينة. وكان هذا 
مكسبا أدبيا كبيرا إذ عرف أن قريشا نكصت عن لقاء المسلمين. 

فى رمضان وقع حدثان: 

١‏ - وفاة عبدالله بن عثمان بن عفان من زوجته رقية بنت رسول الله. 

۲ - مود الحسين بن على من زوجته فاطمة بنت رسول الله. 


زواج التبى من أم سلمة: 

وأم سلمه هى هند بنت أبى أمية بن المغيرة القرشية المخزومية. وأبوها أحد سادة قريش 
واشتهر بشدة الجود والكرم. ولب «زاد الزكب» لأنه إذا سافر لا يترك أحدا يرافقه يأخذ معه 
زادا بل كان يكفى رفقته من الزاد. وزوجها الذى مات عنها هو أبى سلمة عبدالله بن عبد الأسد 
ابن عمة النبى. : 

وقد ذكرنا (ص 44؟) محاولة هجرتها هى وزوجها بعد بيعة العقبة الأولى. وقد احتجزها 
قومها فهاجر أبو سلمة وحده. وانتزع أهل زوجها وليدها منها فظلت تبكيهما حتى رقُوا لها 
وسمحوا لها بالهجرة هى وابنها. وكان زوجها - أبو سلمة - ممن شهدوا غزوة أحد وأبلى 
فيها بلاء حسنا وجرح جرحا عميقا ظل يداويه عدة أشهر حتى بدا أنه برئ. ثم خرج فى سرية 
فانتقض عليه جرخه فمات فى جمادى الثانية سنة ٤‏ من الهجرة. 
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شکل ۲۹ - 
١‏ - غزوة بر معونة: 
٣‏ - يوم الرجيع وغدر بنى لحيان. 
٠‏ - غزوة ذات الرقاع. 
٤‏ <غزؤوة بدن الآغرة. 





عمرو أو عمر 
ا 
المغيرة هلال 
ب 207 عبد الله 
E‏ ب زوجها س عيذ الله = أب سنلمة «النبى» 


وعلم النبى بما آل إليه حالها بعد وفاة زوجها وليس لها معين. فلما انقضت عدتها أرسل 
إليها عمر بن الخطاب يخطبها له فذكرت له أنها امرأة غيرى وأن لها صبية من زواجها. فكان 
رد النبى: أما الصبية فإلى الله وإلى رسوله. وأما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها. فقالت لعمر: قد 
رضيت وأذنت . فتزوجها النبى فى شوال وأدخلها فى بيت خزيمة أم المساكين التى كانت قد 
توفيت وقد أحدث زواجها غيرة فى قلب عائشة وحفصة لما كانت تتمتع به من جمال. ولكنها 
كانت تحفظ قدرهما ومنراتهما من النبى فلم تنافسبهما فى ذلك. وأما ابنها. سلمة فكان كبيرا 
فتركته مع أعمامه وبعثت بطفلتها الصغيرة إلى حاضنة لتتفرغ لواجباتها الزوجية. 

ومما يروى أنها كانت صريحة مع عمز بن الخطاب. وفى موقف كان عمر يعاتب حفصة فى 
مراجعتها للنبى فى بعض الأمور فقالت لعمر منكرة: عجبا لك يا.ابن الخطاب. قد.دخلت فى 
كل شىء حتى تبتغى أن تدخل بين زسول الله وأزواجه ويروى أن عمر قال: فأخذتنى أخذا 
کسرتنی به. 1 

ويروى أيضا أنه بينما كان النبى فى بيت أم سلمة جاءت الزهراء ومعها الحيسن فضمه إليه 
وقال: رحمة الله وبركاته علكيم أهل البيت إنه مجيد. فبكت أم سلمة فسالها النبى عما يبكيها 
فقالت: خصصتهم وتركتنى وابنتي. فقال: إنك وأبنتك من أهل البيت. وكان النبى يهتم بأبناء أم 
سلمة كلهم: سلمة وعمر والبنتين: درة وزينب. فشبوا فى كفالة النبى ورعايته. وقام بتزويج 
سلمة من أمامة ابنة عمه الشهيد حمزة بن :عبد المطلب. ويروى أن زينب”(ابنة أم سنلعة) دخلت 
جلى النبى وهو يتوضأ فنضح من الماء على وجهها. قالوا فكانت أفقه نساء زماتها ولم يزل 
وجهها شابا حتى كبرت وعجزت (بنت الشاطىء. تراجم سيدات بیت النبوة. ص ۴۲۷).. 


إجلاء بني النضير 
كان عهد النبى مع اليهود والذى وقعه معهم قوز ويله إلى المدينة. وقد سبق.ذكره (ص 
437) يتضمن «.. وأن بينهم (المسلمين واليهود) النصر والنصيحة والير دون الإثم. وأنه لم 


هلاه 





يأثم امرؤ بحليقه وإن النصر للمظلوم. وإن الجار كالنفس غير مُضار ولا آثم...» 

قال ابن اسحق (السيرة النبوية. اين هشام. ج ۲ ص 1١١‏ ). وكان بين بنى النضير وينى 
عامر عقد وحلف. فأتاهم الرسول ومعه أبى بكر وعمر وعلئ يستعينهم فى دية القتيلين من بني 
عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرى. فقالوا: نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحيبت 
مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم إلى بعض وقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله 
هذه - والنبى قاعد جنب جدار من بيوتهم - فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقى عليه صخرة 
فيريحنا منه؟ فقال أحدهم وهى عمرو بن حجاش بن كعب: أنا لذلك. فصعد ليلقى عليه صخرة 
كما قال. فأتى رسول الله الخبر من السماء بما أراد القوم فقام هو وأصحابه من مكانهم وإن 
هی إلا لحظات حتى سقط حجر كبير على المكان الذى كان يجلس فيه. فخرج من ديار بني 
النضير ورجع إلى المدينة. وأخبر الناس بما أرادت يهود من الغدر به وأمر رسول الله الناس 
بالتهيؤ لحريهم. . 

وكان رهط من ہنی عوف بن الخزرج منهم عبداله بن أبى بن سلول وغيرهم من رؤساء 
النفاق قد بعثوا إلى بنى النضير أن اثبتوا وتمنّعوا. إنا لن نسلمكم وإن قوتلتم قاتلنا معكم وإن 
أخرجتم خرجنا معكم. . وأرسل النبى إلى اليهود فى اليوم التالى إنذارا بالجلاء فى ظرف 
عشرة أيام على أن يأخذوا أموالهم المنقولة ويقيموا وكلاء على أرضهم ويساتينهم. ولكن عبدالله 
بن أبى حرّضهم على الرفض. فاغتروا ورفضوا فحاصرهم النبى وضيق غليهم. وأمر بقطع 
بعض نخيلهم إرغاما وإرفابا. ولم يف خلفاؤهم المنافقون بما وعدوهم من النصرة. فرضوا 
بالجلاء بشروط أشد من الأولى بسبب تمردهم وعنادهم وهى تسليم سلاحهم وتنازلهم عن 
أرضهم وبساتينهم وحمل منقولاتهم فقط. 

ومما يروى أن بنى النضير أرادوا إظهار اللامبالاة وهم يخرجون فكانث قيانهم يعزفن 
ويضرين الدفوف. وأنهم هدموا بيوتهم وحملوا خشبها: الأبواب والنوافذ وما كان فن السقف. 
وخرج اليهود كلهم بما فيهم سنيدهم حيى بن أخطب وابنته صنفية ولجأوا إلى إخوانهم فى خيبر 
ويغضهم لجأ إلى الشام. وأسلم اثنان فرد غليهم النبى داريهماً ويساتينهما. ويروئ أن 
المسلمين غنمؤا ۲٣۰‏ سيفا و٠٠‏ درعا و٠٠‏ بيضه وهى غطاء الزأس فى الحرب. 


ونزلت سورة الحشر تروى حادثة خروجهم: 

«سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض وه العزيز الحكيم. هى الذى أخرج الذين كفروا 
من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر (إجلاؤهم إلى خيبر والحشر الثاتى كان إلى الشام) 
ماظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا 
وقذف فى قلويهم الرعب يُخْربُون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولىّ الأبضار: 
واولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعنبهم فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب الثار. ذلك بأتهم شَاقُوا 
الله ورسولة ومن يشاقّ الله فإن الله شديذ الفقاب» ( - 4). 
كلام 
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«يخربون بيوتهم بأيديهم» إشارة إلى ما كان-اليهود يفعلونه من هدم بيوتهخ لأخذ عوازضها 
الخشبية وأبوابها وشبابيكها. وتعبير «شاقوا الله ورسوله» واسع المعنى فهو يشمل كل ما من 
شانه عداوة الله ورسوله من الصد عن الدعوة والاستخفاف بالنبى والجدل للتشكيك فيما جاء 
به أو ما كان يفعله كعب بن الأشرف - أحد شعرائهم - من هجاء النبى والمسلمين إلى آخر ما 
فعلوه من محاولة قتل الرسول. 

وكان اليهود - وقت الحصار - وقد قلنا إن النبى أمر بقطع بعض النخيل حتى لا يتسلل 
إليه بعض اليهود قى محاولة لفك الحصار عن إخوانهم - فنادوا أن يا محمد. قد كنت تنهى 
عن الفساد وتعيبٌ مَن صنعه. فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ فنزلت.الآية التالية تبيح ما فعلوه 
بأنه بإذن الله ولضرورة حربية ولإجبارهم على الخروج: 1 

دما قطغتم من لينة (نخلة) أى تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله (فلا حرج عليهم) 
وليخزى الفاسقين» (0). 

ويروى أن بعض المسلمين طلبوا من النبى قسمة أملاك ؤبساتين بنى النضير أسوة بغنائم 
بدر أى بعد إفراز الخمس لبيت المال والمعوزين من المسلمين فنزلت الآيات تقرر أن تكون 
جميعها لبيت المال ذلك أن المسلمين لم يحاربوا ولم يتكلفوا مشقة أو مؤونة ولم يسيروا مسيرة 
تحتاج إلى خيل أو ركاب دفما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب». ولم يقاسوا ضربا بالسيوف أو 
رمیا بالنبال؛ بل كان فيئا نساقه الله إلى رسوله. فهو كله اله وللرسول أن يوزعه حسب ما أراه 
الله سابقا: على ذى القربى واليتامئ والمساكين وابن السبيل. وليس للأغنياء نصيب فيه حتى لا 
يزدادوا غنى وتصبح الثروة محصورة التداول بينهم. ثم تحث الآيات المؤمنين على أن ينْقَّدُوا ما 
يأمرهم به النبى وأن ينتهوا عما نهاهم عنه وَعليهم بتقوى الله لأنه شديد العقاب على من 
يخالف أمزه: : 

«وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولکن الله يسلط رسله 
على من يشاء والله على كل شیء قدير. ما أقاء الله على رسوله من آهل القرى فلله وللرسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم 
الرسول فخنوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واتقوا الله إن الله شديد العقاب» (5 - .)١‏ 

وأسلوب الآية يجعل التشريع عاما شاملا لكل ما يدخل فى خوزة رسول الله وخلفائه من 
بعده من أموال العدو بدون مشقة أو حرب. فجعلت الفىء كله لبيت المال لينقق مته الرسول على 
فقراء المسلمين ومحتاجيهم ومصالح الإسلام والمسلمين. والجهات التى يصرف فيها الفىء هى 
التى خصصن لها خمس الغنائم فى سورة الأنفال (الآية 4١‏ ص 017). كما أن قوله تعالى 
«وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» هو تشریع حاسم وعام وهو زه من 
العقيدة الإسلامية. ويعنى طاعة الرسول وتنفيذ أوامره حال حياته والسير على سنته بعد وفاته 


/الاه 


وهو شامل لكل زمان ولكن يجب التأكد:من صيدور الأحاديث فعلا عن الرسول وفقا لما أقره 
علماء المسلمين من ضوابط لذلك. 000 

ثم تأتى آية تحص بالذكر فئتين من المسلمين هم أحق بالإنفاق عليهم: ١‏ - فقراء المهاجرين 
الذين اضطزوا للخروج من ديازهم والتخلى عن أموالهم ابتغاء فضل الله ورضوانه ونصرة 
دينه ورسوله. ۲ - فقراء الأنصار الذين كانوا فى المدينة من قبل وآمتوا وزمّبوا بالمهاجرين 
وأحبوهم وأثروهم على أنقسهم كما سبق أن ذكرنا (ص 455) بالرغم مما كان ببعضهم من 
فاقة وحاجة. وهؤلاء قد وقاهم الله من الشح وهم المقلحون: 

«للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا 
وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من 
هاجر إليهم ولا يجدون في ضدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنقسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يُوقَ شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءا من بعدهم يقولون رينا اغفر 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوينا غلا للذين آمنوا. رينا إنك رؤوف 
رحيم» (۸ .)٠١-‏ 


المنافقون يؤازرون اليهود: 

ثم تأتى آيات تشير إلى محاولة المنافقين تشديد عزيمة اليهود وقد ذكرنا سابقاً (ص )0۷١‏ 
نصح عبدالله بن أبىّ بن سلول - زعيم المنافقين - لهم بالتمنع بحصونهم وده لهم باهم إذا 
قوتلوا سيقاتلون مهم. وأن تأييدهم لهم سيبلغ أقصى الحدود لدرجة أنهم إذا أخرجوا من 
ديارهم سيخرجون معهم. ثم تقرر الآيات أنهم فى هذا كاذبون فلن ينصروهم ولن يخرجوا 
معهم. وحتى لو قاتلوا معهم لفروا من المعركة. وأنهم سيذوقون عاقبة تعنتهم مثل الذين من 
قبلهم. وهى إشارة إلى إجلاء بنى قينقاع (ص 251). و مَل المنافقين فى هذا كالشيطان الذى 
يزين للإنسان الكفر ثم يتخلى عنه ويتبرأ منه وسيلقى الاثنان فى النار جزاء لهم على أفعالهم: 

«ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم 
انخرچن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبداً. وإن قوتلتم لننصرتكم والله يشهد إنهم لكاذيون. ئن 
أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولثن نصروهم ليون الأدبار ثم لا 
يُنصرون. لأنتم أشد رهبة فى صتورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلوتكم جميعا 
إلا فى قرى محضنة أو من وراء جدر يأسهم بينهم شذيد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك 
بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمبرهمَ ولهم عذاب أليم. كمل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إنى برىء منك إنى أخاف الله رب العالمين. فكان 
عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين» ١١(‏ -۷). 
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وفى الآيات إشارة إلى طبيعة اليهود فى القتال. فهم دائما يحتمون فى حصونهم ووراء 
أسوار مدنهم ولم يخرجوا أبدا للقتال قى ساحة معركة. كما أنهم لا ينصرون إخوانهم. فلم 
يساند يهود بنى النضير أو بني قريظة يهود بنى قينقاع. وكذلك لم يناصر يهود بنى قريظة 
يهود بنى النضير لأن قلويهم متفرقة. 


حث المؤمنين على التقوى 

بعد التنديد بالمنافقين فى الآيات السابقة جاعت آيات توصي المؤمنين بتقوي الله والتدير فيما 
قدموا من عمل للغد أى ليوم القيامة وتحذرهم من أن يكونوا مثل أولئك الذين تسوا الله فاهملهم 
ولم يوجههم إلى ما ينجيهم. ثم تقرر عدم مساواة أصحاب التار بأصحاب الجنة. فأصحاب 
الجنة هم الفائزون: 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما 
تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فاتساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوى أصحاب 
النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون» ١(‏ - ١؟).‏ 

ثم تأتى الفقرة الخاتمة للسورة شديدة القوة ويعبارة نافذة تقرر أن هذا القرآن لى نزلٍ على 
جبل لتصدع خشوعا لله وخوفا منه. وهو مثل لتقريب المسالة إلى الأذهان وتنطوى على تنديد 
بالذين لا يتأثرون عند سماع القرآن. ثم تأتى مجموعة رائعة من أكثر من ١‏ اسما من أسماء 
الله الحسنى لم تجتمع في آيات قليلة مثل هذه مع أنها وردت متفرقة في آيات كثيرة. . 

«لى أنزلنا هذا القرآن على جبل ارأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. وتلك الأمثال نضريها 
للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادةٍ هو الرحمن الرحيم. هو 
الله الذى لا إله إلا هو الملك القبوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله 
عما يشركون. هى الله الخالق البارئ المضور له الأسماء الحسنى يسبع له ما فى السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم» (١؟‏ - 4؟). 

وقد أورد ابن كثير (تفسيره ج ٤‏ ص 144) حديثا أخرجه الإمام أحمد أن النبى قال: جن 
قال خين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ الآيات الثلاث 
من آخر ستووة الع ر وكل ال يه ميعن الف ماف يلون ية کتی بی وإن مات فى ذلك 
اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسى كان بتلك المنزلة. 

ومر ذو القعدة وذو الحجة من ذلك العام (الرابع للهجرة) بسلام:لم.تقع فيهما أحداث تذكر. 


أحداث السنة الخامسة للهجرة 
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رينم الثانئ شورة الجتعة 
جمادى الأول جحت 
جمادى الثانى 0-7 
رجب عدت 
شعيان عي 
رمضان يدها 
شوال غزوة الخندق و «سورة الأحزاب». 
إجلاء بنى قريظة. 
ذو القعدة وقاء عد بن فعان: 
إسلام عمرو بن العاض وخالد بن الوليد. 
ذى الحجة زواج النبى من أم حبيبة بنت أبى سفيان: 


غزوة دومة الجندل (شكل 77): 
كانت قبائل كلب وجذام وقضاعة النصرانية تعتدى على قوافل المسلمين المتجهة إلى الشام 
والعراق. كما أنها كانت تتجمع من حين إلى آخر لغزو المدينة. فخرج الرسول - قيل فى ألف 
من المسلمين - من المدينة قاصدا «دومة الجندل» على بعد حوالى 5١‏ هكم شمال شرق المدينة 
- وكان ذلك فى شهر ربيع الأول من السنة الخامسة للهجرة - قاصدا بث الرعب فى هذه 
القبائل وفى نفوس الروم. ويقول ابن كثير (السيرة النبوية ج ۲ ص )١77‏ إنه لقى مرعى لبني 
تميم فاستولى على ما فيه من ماشية. وجاء الخبر إلى هذه القبائل فتفرقوا فى دروب الصحراء 
وشعاب الجبال. فأقام النبى فى دومة الجندل عدة أيام دعى فيها إلى الإسلام فأسلم الكثيرون. 
ثم عاد إلى المدينة ولم يكن هناك قتال. 
سورة الجمعة: 
وقى السورة ثلاثة موضوعات رئيسية: 
١‏ - بیان فضل الله على العرب بإرساله نبى عربى منهم لهدایتهم. 
۲ - تنديد باليهود ويتفاخرهم بأنهم شعب الله المختار. ولم يكن قد بقى فى المدينة منهم سوى 
يهود بنى قريظة. 
۳ - تقنين يوم الجمعة باعتباره يوم العبادة الأسبوعى للمسلمين. 
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شكل ۲۷ - غزوة دومة الجندل 


oA! 


وتبداً السورة بتقرير أن كل ما فى السموات والأرض يسبح لله: 

«يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض ال مك القدوس العزيز الحكيم. هو الذى بعث فى 
الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والخكمة وإن كانوا من قبل لفى 
ضلال مبين. ٠‏ وآخرين منهم لا يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
عوالله ذو الفضل العظيم» .)٤ - ١(‏ 

بعد المطلع التمهيدى الذى يقرر خضوع كل ما فى السموات والأرض لله وتقديسهم له بين 
الآيات فضل الله على العرب بإرساله رسولاً منهم يتلى عليهم القرآن الكريم ويطهر نفوسهم 
ويعلمهم الكتاب وما فيه من حكمة بعد أن كانوا فى ضلال شديد وأن رسالته ليست قاصرة 
على الحاضرين بل تشمل الأجيال التالية «وآخرين منهم محا يلحقوا بهم» فضلا من الله ورجمة 
بالعباد. 

ثم يأتى تنديد لاذع باليهود دم تستكهم بكتان الله. فقن آتاهم الله التوراة وأمرهم 
بإتباعها وتنفيذ ما بها من أحكام. فلم يقوموا بحقها ولم يطيقوا. تحمل ما يها من أوامر 
وذواهى فكأنهم مثل الحمار الذى يحمل كتبا ولا ينتفع بما فيها. ثم تتحداهم الآيات باتهم إذا 
كانوا صادقين فى زعمهم أنهم أولياء الله وأصحاب الحظوة لديه دون سائر الناس فليتمنوا 
الموت الذى يقريهم من الجنة التى يمنون أنفسهم بدخولها. وتؤكد الآيات أنهم لن يتمنوه أبدا 
لخوفهم من المصير الرهيب الذي ينتظرهم بسبب ما اقترفوه من أثام وآخرها تكذيبهم بالنبى 

ثم إنذار لهم بان ن الموت الذى يخافونه ويهربونَ منه لا فحالة نازل بهم فيرجعون إلى الله عالم 
المستقبل المغيّب وعالم الحاضر المشاهّد. وحينئذ يخبرهم الله بما عملوا والمفهوم أنه 
سيحاسيهم على أفعالهم: 

«مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين 
كذّبوا بآيات الله والله لا يهدى القوم الظالين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله" 
من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم 
بالظالمين. قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة 
فينبئكم بما كنتم تعملون» (ه - ۸). 
الجمعة يوم العبادة الأسبوعى للمسلمين: 

سبق أن ذكرنا (ص 458) أن النبى بعد أن خرج من قباء فى آخر مراحل الهجرة أدركته 
صلاة الجمعة فصلاها فى «ذى رانوناء». وهذا يدل على أن صلاة الجمعة كانت قد شرّعت قبل 
ذلك شفاهة. ثم جاعت الآيات الحالية لتعيد التأكيد على أهمية يوم الجمعة كيوم العبادة 
الأسبوعى ادى المسلمين وضرورة ترك المسلمين ما في أيديهم من أعمال عند سماع الأذان 
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لمبلاة الجمعة ليتسنى لهم سماع ا موعظة ثم الضلاة. وقد أباح الله للمسلمين - بعد انقضاء 
الصلاة -.القيام بأعمالهم المعتادة تخفيفا من الله لأمة محمد إذ يحرم على اليهود. مباشرة أى 
عمل آخز في يوم السبت سيوى العبادة أو تناول ما يلزم من مأكل ومشبرب. ثم تختم السورة 
بتنديد بالمسلمين. الذين كانوا يتركون المسجد والنبى يخطب حينما يسمعون: الطبل يعلن بقدوم 
قافلة للتجارة وتبين لهم أن ما عند الله من الفضل والثواب أنفع لهم من اللهو ومن التجارة 
وليطلبوا رزق الله بطاعته: 

ر. هيا أيها الذين آمنوا إذا نودئ للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وروا البيع 
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فاتتشروا :فى الأرض وابتغوا من فضل 
الله واذكروا. الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذ! رأوا تجازة أو لهوا انفضو! إليها وتركوك قائما. قل 
ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين» (5 .)1١-‏ 

1 غزوة. الخندق 
دور اليهود فى الحشد للمعركة: 

سبق أن ذكرنا أن أليهود كانوا يُشكلون عنصرا هاما بالمدينة. ولا قدم النى المدينة لم بد 
اليهود أى تحفظات على مقامه فيها بجوارهم لأنهم استبعدوا وجود أئ تهديد قد يأتيهم من 
ذاحيته ولعلهم ظنوا أنه فى يوم من الأيام سيتبع دينهم ويصبح مجرد نبى من أنبياء ہنی 
a‏ به علي الأوس والخزرج. لذلك عقذت قبائلهم الثلاث: بنوقينقاع وبنوالنضير 
وینو قريظ مع النبى (ص )٤۳۳‏ يقضى بعدم.تقديم أى طرف من الطرفين أى معونة أو 
مساعدة لأى دو الطرف اآخر فى حال اتاک في حرب. 

ولكن لما فشا الإسلام فى الأوس والخزرج وآخي النبى بينهما فأصبحوا قوة ت واحدة ت تساند 
النبى بدأ اليهود يخاصمون الدين الجديد. وزادت مخاصمتهم له بعد انتصار المسلمين في 
موقعة بدر وعندئذ نقض بنو قينقا ع عهدهم وآذوا_المسلمين كما سبق أن ذكرنا (ص 0853). 
فكان حصارهم ثم إجلاؤهم عن المدينة فهاجرو!. إلى الشام: , 

أما.بنى النضير فإنهم حاولوا اغتيال النبى (ص 0175) فكان إجلاؤهم هم أيضا عن المدينة 
فلجأوا إلى يهود خيبر.شمال المدينة وأقاموا معهم.. أما القبيلة الثالثة - بن قريظة:- فقد ظلت 
تعنيش بسلام في المدينة وكانت علاقتها بالمسلمين: علاقات طبنيعية وسليمة. وكان كل من 
الجانبين يحترم العهد المبرم بينهما ويتقيد بشروطه . ولكن يهود بنى النضير - الذين أبعدوا عن 
المدينة واستوطنوا خيبر كانوا يحملون في قلوبهم حقدا علي المسلمين وراخوا يتحينون الفرصة 
للكيد للمسلمين. ولا انتهى موعد بدر الآخرةبدون قتال (ض 0177) قدم وفد من يهود خيزر إلى 
مكة وكان على رأسه حيى بن أخطب الذى كان شيد بنى النضير بالمدينة ومعهم نفر من تى 
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وائل والتقي الوفد برجال قريش وراحو! يزينون لهم مهاجمة المدينة وشرح لهم أخطب خطورة 
المسلمين على تجارتهم مع الشام. . وكانت قريش فعلا قد حولت معظم تجارتها إلى العراق 
بعيداً عن المدينة حتى لاتقع فى أيدى المسلمين. قراح اليهود يخوفونهم من أنه إذا وصل 
الإسلام والمسلمون إلى اليمامة فسيقطهون على قريش طريق التجارة مع العراق والبحرين 
(شكل ۳۷) فلا يبقى لهم إلا التجارة مع اليمن. ورأى أبى سفيان أنه لو حدث هذا لاهتز 
اقتصادهم وفقدوا صدارتهم للعرب. وسال أبو سفيان حيئ بن أخطب: إنكم أهل الكتاب الأول 
وتعلمون ما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد. أفديننا خير أم دينه؟ ورد عليه حيى بن أخطب: 
بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالجق منه. وقد أنزل الله قى ذلك الآيات: 

«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجذ له نصيرا: 
أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا . أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من 
فضله فقد آتينا آ آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما , ٠‏ فمنهم من آمن به ومنهم من 
صد عنه وكفى بجهنم سعيرا» » (كه - مه النساء). 

وقد أعجب قول حيى بن أخطب قريشا واستجابوا لطلبه وراحوا يتأهبون للحرب. ثم ذهب 
الوفد إلى غطفان وبنى أسد ودعوهم إلى حرب محمد فاستجابوا ووافق الجميع على الاشتراك 
فى خملة كبيرة تخرح مقاتلة المسلمين واستنصال شافتهم. وبدأت قريش حشد الرجال فجهزت 

٠‏ رجلاو ۰ فارسا و 16٠١‏ بعيرا وجهزت غطفان ۲۰۰۰ رجلا ومن بنى فزارة وبنى 

أسذ وينى أشجع وينى مرة وبنى سليم ٠٠‏ مقاتلا. ولا كملت استعداداتهم خرجوا من مكة 
ومن مناطقهم فى أول شوال سنة ه هجرية قاصدين المدينة. 

وجاء العيون بأخبار تجمعات الأحزاب إلى المسلمين بالمدينة. وفزع الناس لما سمعوا عن 
حشد كل هذه الكتائب من مختلف القبائل. صحيح أن عدد المسلمين قد زاد بما يمكنهم من 
حشد 7٠٠٠١‏ من الرجال. ألا أنه كان بينهم مئات من المنافقين الذين لا يمكن الاغتماد عليهم. 
واستقر الرأى على عدم الخروج من المدينة والبقاء فيها للدفا ع عنها . 

لم يكن من السهل مهاجمة المدينة من جهة الشرق لوجود صخور بركانية فى «حرة ؤاقم» - 
وهى الحرة الشرقية - فلا تتيح للجنود أو الفرسان القتال وهى بذلك تعتبر خط دفاع طبيعى. 
كذلك توجد فى الغرب «حرة الوبرة» مكونة أيضا من صخور بركانية وعرة وهذا ما أشار النبى 
فى حديثه وهو يومئذ بمكة قبيل الهجرة (ص ۳۳۸): قد أريت دار هجرتكم. أريت سبخة ذات 

واقترح سلمان الفارسى خطة. قدّم لها بأن شرح أنه حين تورط جيش الفرس فى حرب 
دفاعية فى ظروف قاسية ضد عدو مهاجم حفر الفرس خندقا واسعا وعميقا حال دون تقدم 
العدى. وكان هذا الإجراء غير معروف لدى العرب ولم يسبق. أن استخدموه فى حرويهم ولكنه 
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كان الحل الأمثل فى مثل حالهم وقبل التبى الاقتراج وأمر بحفر الخندق . وراح المنافقون - 
كعادتهم - يثبطون الهمم ويقللون من جدواه. ولكن النبى شجّع المسلمين واشترك بنفسه فى 
حفر الخندق ونشط الناس للعمل. وقسم العمل بين المسلمين لكل عشرة منهم أربعون ذراعا أى 
حوالى ۱۸ مترا. وكان حسان بن ثابت يطوف بالعاملين ينشدهم شعره ؤيبث فيهم الحماس. 
وامتد الخندق من «جبل شيخين» فى الشرق إلى «تل ذباب» ومنه إلى «جبل بنى عبيد» فى 
اللامة الغربية (شكل 8"؟). وكان طوله حوالى "كم وعرضه 5 أمتار وعمقه ٥‏ أمتار. 

وتحكى كتب السيرة روايات عن أنه كثيرا ما كان الحفر يقابل صخرة كييرة - فى القطع 
المخصص لجماعة - تستعصى على فؤوسهم فكانوا يلجأون إلى النبى الذى كان يأخذ معوله 
ويضرب ضرية شديدة يتطاير منها الشرور وهو يقول الله أكبر فتتفتت الصخرة .كما يروى أن 
الرجال كانوا يغنون وهم يحفرون. 


نحن الذين بايعنا محمدا 0-٠‏ على الإسلام ما بقينا أبدا 


ويجيبهم النبى. اللهم لا خير إلا خير الآخرة. فبارك فى الأنصار والمهاجرة. وكان النبى 

ينقل معهم التراب حتى يغبر وجهه وجسمه. 
ويروى أنه أثناء الحفر عرضت لهم صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول فشكوا 

ذلك إلى رسول الله. فأخذ المعول وقال بسم الله وضرب ضربة فكسر ثها وقال: الله أكبر. 
أعطيت مفاتيح الشام والله إنى لأبصر قصورها الحمر. ثم ضرب ضربة ثانية فقظع ثلثا آخر 
وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إنى لأبصر قصر المدائن الأبيض. ثم نرب الثالثة 
فقطع بقية الحجر وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إنى لأبصر أبواب صنعاء من 
مكانى الساعة (السيرة النبوية. ابن كثير. ج ٠‏ ص .)١155‏ وقال المنافقون: نحن نخندق على 
أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم. 

وأثناء حفر الخندق شعر أحد الصحابة وهى جابر بن عبدالله أن النبى قد جاع فذهب إلى 
بيته وكان عنده صاع من شعير وماعز صغيرة فأمر امرأته بتجهيزها ليدعو النبى للغداء عنده. 
ثم جاء إلى النبى وأسرّ له أنه أعد له غداء ولنفر قليل من أصحابه . ولكن النبى صاح فيمن 
حوله من الرجال: أن يا أهل الخندق إِنّ جايرا قد صنع وليمة فهيا إليها وعمد النبى إلى البرمة 
وبارك ثم أكل وأكل جميع أصحابه : قيل وقد قاربوا الألف - وقاموا والبرمة ملآنة لآخرها لم 

وكان المنافقون يقومون بالضعيف من العمل ويتسللون إلى أهليهم يفير علم النبى فى حين 
كان الرجل من المسلمين إذا أراد قضاء الحاجة استأذن من رسول الله قبل انصرافه ثم يعود 
مسرعا إلى العمل رغبة فى الجزاء من الله. ونزل فى هؤلاء: 
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«إنما المؤمون الذين آمنوا بائله ورسوله وإذا :كانوا معه على أمن جامغ لم يذهبوا حتي 
يس تأذتوه. إن.الذين يستأذنونك أولتك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استاذنوك لبخضص 
شأنهم فأذن.لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور زحيم. لا تجملوا دعاء الرسول 
بینکم كدعاد بعضکم بعضا. . قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لِوَاذا ( خفية) فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أى يصيبهم عذاب أليم» (75 - ۳ القوي).. 

ولا انتهى المسلمون من خفر الخندق نصجوا مغسكرهم أمام «تل سالع»: وكانت الخطة 
التى وضبعها النبى تقضى بأن يقوم أغلب الجيش بالضزبٍ فى أى موقع يمكن للعدو أن يطأه 
عبر الخندق ووضع النبى على طول الخندق مائتی رجل لتحذير الجيش من أى هجوم مقاجىء 
وكان عليهم مراقبة التلال التى تشرف على الخندق . وكلّفت قوة تتألف من ١‏ . ه رجلا بحراسة 
مختلف مناطق المدينة لمنع أى شخص قد يتسلل إليها خف واا انلق ا با 
الخندق. أما النساء والأطفال فقد وضعوا فى الحصون والدور البعيدة عن جبهة القتال. وكان 
الاعتماد على أن يمنع يهود بني قريظة - بمقتضى العهد بينهم وبين النبى - أى اختراق من 
ناحية دورهم الموجوده فى الطرف الجنويى الشرقى من المدينة. 

وكان الوقت شتاء. وكان الشتاء قارس البرد في ذلك العام: ولا رأت قريش الخندق فزعت 
وعجبت. وقالوا إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها , وأدرك أبى سفيان أن الخندق سيعوق 
تقدم قواته وكان يمنئ نفسه بإحراز نصر سريع لكثرة عددهم وأسلحتهم. وضبرب الأحزاب. 
معسكرهم على طول الخندق من الناخية الشفالية والشمالية الغربية. وحاصروا الخندق. كانوا 
يأتون إليه فى النهار مقابل الناحية التى يقف عندها المسلمون ويتبادلون بالزماية بالسهام. كما 
كان بعض رجالهم يجاولون أن.يجدوا ثغرة يستطيعون أن ينفذؤا منها إلى المسلمين ولكن 
المسلمين كانوا. لهم بالمرصاد لمنع أى اختراق. أما أثناء الليل فكان المشركون يعودون إلى 
معسكرهم تاركين حراسا حول الخندق خوفا من تسلل بعض المسلمين إلى معسكرهم 
ليخربوه. 

ومضت ٠١‏ أيام منذ بدء الحصار دون أن يقوم أى جانب خلالها يعمل جدى..ويلغ الجهد 
من الجانبين مبلغه. ولم يكن بالمدينة فائض من الغذاء ولذلك فقد أنقصت مخصصات الفرد من 
الغذاء إلى النصف. وكانت فرصة اغتنمها المنافقون ليشددوا. من نقدهم الصبريح للنبي وراجوا 
يقولون: كان محمدا يعدنا أن ناكل كنوز كسربى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن 
يذهب إلى الغائط. أما المؤمنون فقد ثبتوا وزاد إيمانهم بالله وبنبيهم. 

وعلى الجانب الآخر سادت حالة من التذمر بين ضفوف الأحزاب لأن الحصار طال وعهد 
العرب دائما بخروب قضيرة. إذ يحملون زادا للطريق ذهابا وإيابا ثم يومين أو ثلاثة للتجهين 
للمعركة ويوما أو يومين للمعركة ذاتها وملها بعدها. فلما طال الحصار بدؤن طائل بدأوا 
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شكل ۲۸ - غزوة الخندق. 


يتخوفون من نقص الطعام. وزادت رداءة الجو من كرب الأحزاب وبدا أنهم فى مأزق وراح أبى 
سفيان يحاول إيجاد مخرج واستشار حليفة اليهودى حيى بن أخطب وتوصلا إلى خطة جديدة 
تَوقّعا لها النجاح. 

ذهب حيى خفية إلى محلة بني قريظة وتوجه لدار زعيمها كعب بن أسد. وحدّس كعب أن 
حينا قا إليه بوصفه يهوديا يبفى تحريضه وإخوانه اليهود خمد النبى فرفض لقاس إلا أنه 
أمام إلحاح حيى سمح له بدخول داره. وطلب منه حيى أن ينضم إلى الأحزاب فى حربهم ضد 
محمد وقال له ويحك يا كعب. جئتك بعز الدهر وببحر طام والمراد كثرة الرجال جئتك بقريش 
وغطفان وقد عاهدونى على ألا يبرحوا حتي نستاصل محمدا ومن معه. فقال له كعب: جئتنى 
والله بذل الدهر. ويحك ياحيى فدعنى وما آنا عليه فإنى لم أر من محمد إلا صدقا ووقاء. فلم 
يزل حيى بكعب يزين له الأمر ولعله مناه بأنه سيكون سيد المدينة بعد القضاء على المسلمين 
ويكون فى إمكانه أن يعيد بنى قينقاع وبني النضير إلى دورهم فيكون سيد اليهود كلهم. وكان 
آخر ما فى جعبة حيى أن أعطى كعبا عهدا لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا 
يدخل معه فى حصنه حتى يصيبه ما يصيبه. . فنقض كعب عهده مع رسول الله ورضي بأن 

يشترك بنو قريظة مع الأحزاب فى شن هجوم واحد على المسلمين ولكن كعباً طلب مهلة قدرها 
عشرة أيام عدون فيها أنفسهم للقتال. 

وتاكد غدر اليهود بحادث صفية بنت عبد المطلب مع اليهودى. كانث صفية قد انتقلت هى 
وغيرها من النساء والأطفال إلى حصن صغير يقع فى جنوب شرق المدينة (كان من قبل لبنى 
قينقاع) غير بعيد من دور بنى قريظة. وكان بالحصن رجل واحد هو حسان بن ثابت الشاعر. 
وذات يوم وبينما صفية تطل من الحصن رأت يهوديا وهو بكامل سلاحه يطوف بالحصن كما 
لو كان يبحث عن منفد إليه. وأخبرت صفية حسانا بما رابها من أمر اليهودى وخشيتها من أن 
يقتحم اليهود عليهم الحصن وطلبت منه أن ينزل ليقثله. فقال لها حسان: يغفر الله لك يا بنت 
عبد المطلب والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا . فتركته وأخذت عمودا من خديد وشدّت 
وسطهاً ونزلت إلى اليهوذى وضربته بالعمود حتى قتلته ثم عادت إلى الحصن وقالت لحسان: 
انزل وخذ سلبه فإنه لم يمنعنى إلا أنه رجل. ورد عليها حسان بقوله: مالى بسلبه من حاجة يا 
بنت عبد المطلب. ولا نمى هذا الخبر إلى علم المسلمين لم يعد يساورهم أى شك فى خيانة 
بنى قريظة وأصبح الموقف أكثر خطورة وخاصة مع نقص المئونة بحيث أنقص نصيب الفرد 
من الطعام إلى الربع. 

ورأى النبى حرج الموقف العسكرى فرأى أن يلجأ إلى السياسة وأن لا بأس من تقديم 
بعض التنازلات حفاظا على المسلمين وعلى الإسلام ذاته. قبعث إلى عيينة بن حصين وإلى 
الحارث بن عوف وهما قائدا غطفان وتقاوض معهما على أن يعطيهما ثلث ثمار المدينة على أن 
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يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه. وكان الهدف هو التخفيف من وطأة الحضار بانسلا 
غطفان من الحلف وما قد يتبعه من حذو قبائل أخرى حذؤها فتضعف قوة:الأحزاب بعض 
الشيئ بما يمكن بعده المسلمين زحزحة قوات قريش عن المدينة بإحدى العمليات الحربية. 
وجرت المفاوضات وكتب الكتاب ولم يبق إلا التوقيع عليه ليصبح نافذا . ورأى النبى أن 
يستشير أصحابه فأرسل إلى سعد بن معاذ وهو من الأوس وعبادة بن الضامت من الخزرج 
فسالا: : يارسول الله أمراً تحبه قنصنعه أم شيئًا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به أم شيئا 
تصنعه لنا؟ قال: بل شيئ أصعنه لكم. والله ما أصنع ذلك إلا لأنى رأيت العرب قد زمتكم عن 
قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فاردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال له 
سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان. لا نعبد الله 
ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها. ثمرة إلا قرى أو بيعا . أفحين أكرمنا الله بالإسلام 
وهدانا له وأعرّنا بك نعطيهم أموالنا . والله ما لنا بهذا من حاجة . والله لا نعطيهم إلا السيف 
حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال له النبى فأنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا 
ما فيها من الكتاب ثم قال: ليجهدوا علينا. 

وزاد موقف المسلمين حرّجاً. وكان الأمل هو في فك الحصار. وهي الله رجلا من غطفان هو 
نعيم بن مسعود كان قد أسلم وأبقى إسلامه سرا وكان للرجل نفوذ ومكانة لدى الأحزاب 
الثلاثة المتحالفة: قريش وغطفان ويهود بنى قريظة..وذات ليلة تسلل نعيم إلى المدينة وجاء إلى 
النبى وأخبره بإسلامه وأن قومه لم يعلموا وطلب أن يأمره بما شاء. فقال له النبى إنما أنت 

فينا رجل واحد. فخدّل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة. 

فخرج نعيم حتى أتى بنى قريظة واجتمع مع كعب وأوضح له خطوزة الموقف الذى يواجهه 
اليهود. وقال له إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم. البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم. 
لاتقدرون أن تحولوا منه إلى غيره. وإن قريشا وغطفان قد جاعوا لحرب محمد وأصحابه وقد 
ظاهرتموهم عليه وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره فليسوا كأنتم. فإن رأوا نهزة أصابوها. وإن 
كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببادكم ولا طاقة لكم به إن خلا بكم. فل 
تقاتلوا مع القوم ختى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا 
معهم محمدا حتى تناجزوه (السيرة النبوية ابن هشام. ج ۲ ص .)55١‏ 

ثم خرج نعيم حتى أتى قريشا فقال لأبى سفيان: تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما 
صنعوا فيما بينهغ وبين محمد وقد أرسلوا إِليْه: أن قد ندمنا على ما فعلنا. فهل يرضيك أن 
نأخذ لك من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على 
من بقى منهم حتى نستأصلهم فأرسل إليهم أن نعم. فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم 
رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا. ثم خرج إلى غطفان وقال لهم مثل ما قاله 
لقريش.:وما إن انتهى نعيم من جولته حتى كانت بذور: الشك والفرقة قد انقرست فى نفون 
الأحزاب ويدأ القلق يساور أبا سفيان الذى كان يعتمد اعتمادا. كبيرا على اليهود وقرر أن 
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يعجل بالمعركة وأن يختبر نواياهم فبعث بوفد على رأسه عكرمة بن أبى جهل إلى يهؤد بنى 
قريظة وقال لهم إنا لسنا جدار مقام. وقد هلك الخف والحافر فاغذوا للقتال حتى نناجز محمدا 
ونفرغ مما بيننا وبينه. قأجاب اليهود: إن اليوم يوم شبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئًا. ولسنا مع 
ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى 
نناجز محمدا. فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب ؤاشتد عليكم القتال أن تُنشمروا إلى بلادكم 
وتتركونا والرجل فى بلدنا ولا طاقة لنا بذلك منه. قعاد عكرمة وأخبر أيا سفيان بما قاله 
اليهود. فقالت قريش وغطفان. والله إن الذى حدثكم به نعيم بن مسعود لحق. وأرسلوا إلى بنى 
قريظة يقولون: إذا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا. فإن كنتم:تريدون القتال 
فاخرجوا وقاتلوا. وهكذا خرجت بنى قريظة:من الحلف. 

وقى اليوم التتالى كان قد-مضى زهاء -:يوما على قريش أمام الخندق ويد حماس 
المقاتلين يفتن. ٠‏ فقرر خالد بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل أن يتوليا الأمر بنفسيهما بعد أن عيل 
ضبرهما وأيقنا بالا أمل في عمل موحد تقوم به الأحزاب مجتمغه ىا مع فرقتي 
فرسانهما إلى موضع قريب من «تل ذباب» عند موضع يضنيق عنده الخندق بما يسفع لخيلهم 
أن تقتحمه ولرجالهم أن يعبروه. وكان هذا الموضع قبالة معسكر المسلمين عند سقلع جبل 
«سالع». وتحركت سرية عكرمة أولا: :وؤقفزت جماعة صغيرة عبر الخندق. وكانت الجماعة مؤلفة 
من سبعة رجال منهم.عكرمة بن أبى جهل: ورجل آخر ضبخم الجثة اشمه عمرو بن عبد ود 
وكان قد جرح في بدر وعاقته جراحه عن شهود. معركة آحد فأراد أن يجوض نما فاته 
بالاستبسال فى المعركة الحالية وتخير مكانا من الخندق ضيقا إلى حذ ما وضرب فرشه 
فقفزت به عبر الخندق وبهت السملمون لرؤيته وتبعه آخرون, أما هو فراح يتفرس في صفوف 
المسلمين ودعاهم إلى النزال. فتخوف الجميع منه. فراح يتهكم بالمسلمين والإسلام ويتطاول 
على مقام النبي فاستائن على النبى لنزاله فأذن له وأعطاه سييفه المسمى «ذوى الفقار» وقال 
اللهم أعنه عليه (ابن مسعد ج ۲ ص .)٤۹‏ فقال عمرو بن عبد ود: لم يا ابن أخى؟ فوالله ما 
أحب أن أقتلك. فقال له على: ولكنى والله أحب أن أقتلك. وراح عمرو يسذد. سیفه إلى صدر 
على ولكن عليًا كان يتفاداه بحركاته الرشيقة واستمر العملاق يهوى بسيفه في كل اتجاه بلا 
طائل حتى أخذ منه التعب وانتهزها على فرصة فقفز.بسرعة وأمسك بيديه برقبة عمرو الذى 
فقد توازته وسقط على الأرض.فجثم على على صدره وهو لا يزال مسك برقيته ويخنقه بكل 

قوة. ثم إن عليا دعا عمرى إلى الإسلام فبصق عمرو فى وجهه. وكان فى إمكان على أن يجهز 
على عمرو ولكنه قام من فوقه وقال له: لتعلم يا عمرو أنى لا أقتل إلا:فى سبيل الله وقد يُلن 
أنى قتلتك لأنك بصقت فى وجهى ولكنى سأبقى على:حياتك: : فقم وعد إلى قومك. ٠‏ ونهض عمرو 
وتظاهر بأنه عائد ثم بحركة مباغتة أخذ سيفه وهجم على على ليأخذه على غزة, . وتلقى على 
الضرية يدرعه ثم عاجل الخصم بضربة من سيفه أصابته.فى حلقة فتفجر الدم منه غزيرا ثم 
سقط على الأرض واهتزت جنبات الوادى بتكبيرات المسلمين. وهجم المسلمون فى حماسة على 
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الستة رجال الباقين فقتلوا واحدا بينما نجع الباقون فى الفرار عبر الخندق إلا أن المسلمين 
راحوا يرمون بالحجارة أحدهم لم يقلح فى تسلقٍ الخندق من الناجية الأخرى واستمروا فى 
وفى اليوم التالى أعاد خالد بن الوليد المحاولة فقفز عير الخندق بفزيق من رجاله ولكن 
المسيلمين تجمعوا عليهم وتمكن خالد من قتل أحد المسلمين. وكذلك تمكن وحشى قاتل حمزة من 
قتل مسلم ثان ولكن جموع المسلمين تكاثرت عليهم فأيقنوا أن.لا أمل فى الانتصبار وعادوا إلى 
معسكر قريش بعد أن فقدوا رجلين وكان ذلك آخر عمل حربى تم فى غزوة الخندق, . 
1 ولم يحدث خلال اليومين التاليين أى نشباط اللهم إلا بعض الترامى بالنبال فى أوقات 
متفرقة بدون إحداث إصابات فى أى جانب. ومع أن المسلمين عانوا من نقص الطعام إلا أنهم 
استمروا فى صمودهم. أما, معسكر الأحزاب فقد هبطت روجهم المعنوية إلي الحضيض. إذ 
أيقنوا أن الغزوة التى خططوا لها كل هذا التخطيط وحشبوا. لها كل هذه الحشود وتوقعوا لها 
النصر اتتهت إلى لا شيء وساد بينهم التذمر. كان الحصار الآن قد دام ۲۲ يوما وليس هناك 
من بادرة ولو بسيطة فى استسلام المسلمين. وفى تلك الليلة هبت عاصفة هوجاء واجتاحت 
معسكر الأحزاب رياح باردة جدا أطفات نيرانهم وکفات قدورهم وقلعت خيامهم ویدا کان 
الطبيعة غاضبة عليهم وراأحوا يحتفؤن من اليج تحت الأغطية. فقام أبو سيفان : وقال بصوت 
عالز يا معشر قريش والله ها أصبحتم بدار مقام. لقد هلك الكزاع والخف (الكراع من الغنم 
والبقر مستدق الساق العارى من اللحم: والخف كناية عن الإبل المشنة التى تذبج للاكل) 
وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذى نكره ولقينا من شدة الريج ما ترون. ما تطمئن انا قدز 
ولا تقوم لنا نار ولا يستميسك. لنا بناء فارتحلوا فإنى مرتحل (السيرة النبوية. ابن هشام. ج 
۲ ص ۱۳۸). وما أن أنهى حديثه حتي قام إلى بعيره وسار مع رجاله فتبعته كل قريش. 
وعلمت غطفان بما فعلت قريش فحذوا حذوهم. وكذلك فعل جميع القبائل المبغرى المتحالفة. 
وسار خالد بن الؤليد وعمرى بن العاص فى فرسانهما فى مؤخرة جيش قريش يحرسونهم 
خشية أن يخرج المسلمون من المدينة فى طلبهم. 7 ا 
یغاد أبى فيان إلى مكة والمرارة تعتمل فى صدره على هذه الحملة الفاشلة التى هزث من 
هيبته وهيبة قريش بين العرب الذين أيقنوا أن محمذا والمشلقين صاروا ندا قويا لقريش ومن 
ونا أيقن المسلمون أن الأحزاب قد انفضوأ وكل رجغ إلى ديارة تنقسوا' الصعداء وخمذوا 
الله على نجاتهم مما كانوا فيه من كرب. وقد خسر كل فريق فى هذه المعركة أربعة رال فقط. 
ولكن الحملة كانت نصرا للمسلمين إذ استطاعوا أن ينقذوا المدينة.من هجوم ساحق كان كفيلا 
- لول الخندق ‏ بالقضاء عليهم. ولا انصرف الأحزاب قال رسنول الله: لن تغزوكم قريش بعد 
عامكم هذا ولکنکم تغزونهم (تفسیر ابن كثير ج ۲ ص /8). 
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إجلاء بنى قريظة : 

وفى اليوم التالى كان المسلمون قد اطمأتوا ووضعوا السلاح. قيل فأتى جبريل إلى رسون 
الله وقال: أوقد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال نعم قال جبريل: فما وضعت الملائكة السلاح 
بعد. وما رجعت الآن إلا من طلب القوم. إن الله عز وجل يأمرك يا محمد بالمسير إل بنى 
قريظة فإنى عائد إليهم فمزلزل بهم. فأمر رسول الله فان فى الناس: من كان سامعا مطيعا 
فلا يصلّين العصر إلا ببنى قريظة! 

وسار النبى والمسلمون مغه إلى دور بنئ قريظة وحصونهم وحاصرهم ٠١‏ ليلة حتى 
أجهدهم الحصار وقذف الله فى قلويهم الرعب. وكان حيئ بن أخطب قد دخل الحصن مع بنى 
قريظة حين رجعت قريش وغطفان وفاء لما تعهد به لكعب بن أسد فلما أيقنوا بأن رسول الله 
غير منصرف عنهم حتى يقاتلهم بعثوا إلى رسول الله أن يرسل إليهم أبا لبانة بن عبد المنذر - 
وكان قومه حلفاء الأوس الذين كانوا قبل الأسلام حلفاء بنى قريظة - ليستشيروه فى أمرهم 
فأرسله رسول الله إليهم. فلما رأوه قالوا: يا أبا لبانة. أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال نعم 
وأشار بيده إلى حلقه. إنه الذبح. 

وفطن أبو لبانه أنه قد خان الله ورسوله وأفشى ما انتوى رسول الله عمله فيهم مما قد 
يمنعهم من الاستسلام ويجعلهم يستأسدون فى المقاومة. ويقول أبى لبانة. فوالله مزالت قدماى 
من مكانهما حتى عرفت أنى خنت الله ورسوله ثم توجّه إلى المسجد وربط نفسه فى عمود من 
أعمدته وقال: لا أبرح مكانى هذا حتى يتوب الله على مما صنعت. ولما تأخر أبو لبسانة فى 
العودة إلى النبى سال عنه وعلم ما فعل بنفسه فقال: أما إنه لو جاعنى لاستغفرت له. فأما إذا 
فعل ما فعل. فما آنا بالذى أطلقه”من مكانه حتى يتوب الله عليه. قال ابن فشام: وظل مرتبطا 
ست ليال تأتيه امرأته فتحله للصلاة ثم يعود فتربطة ثم لما كان السّحر والنبى فى بيت أم سلمه 
نزلث آية فيها التوبة على أبى لبانه: «وآخرون اعترفوا بذنويهم. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا 
عسى الله أن يتوب عليهم. إن الله غفور رحيم» ٠١7(‏ - التوبة). فضحك النبى. فسالته أم 
سلمة عن سبب ضحكه قال: تيب على أبى لبانة. قالت: أفلا أبشره يا رسول الله. قال بلى إن 
شئت فقامت على باب حجرتها وقالت: يا أبا لبانة أبشر فقد تاب الله عليك. وأسرع الناس 
ليطلقوه فأبي وقال: لا والله حتى يكون رسول الله هو الذى يطلقنى بيده. فلما مر رسول الله 

خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه. 

نعود. إلى يهود بني قريظة وقد تعبوا من الحصار وأرادوا الاستسلام. ورغبوا أن يعاملهم 
النبى كما عامل بنى قينقاع وكانوا حلفاء الخزرج وكان عبد الله بن أبى بن سلول سيد الخزرج 
قبل الإسلام - فرضى النبى بحكمه فى بنى قينقاع:كما سبق أن ذكرنا (ص )٥۲۷‏ وتركهم 
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النبى يرحلون بأمتعتهم وطمع بنو قريظة فى مثل ذلك فطلبوا أن يوكل أمرهم إلى سعد بن 
معاذ وهو من الأوس. حلفاؤهم فى الماضى ظانين أنه سيحكم فيهم بأن يجلوا. عن ديارهم. 
ولكن سعد بن معاذ حكم أن يقتل الرجال وتسبى الذرارى والنساء وتسم الأموال. فقال النبى 
لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع ميموات. وتم تنفيذ الحكم. وقتل منهم فى ذلك 
اليوم ما بين ٩۰۰ - ٠٠١‏ رجل وكان من بينهم حيى بن أخطب وكعب بن أسد رؤساء الخيانة. 
ولم يقتل من النساء إلا واحدة كانت قد ألقت بحجر الرحى من سطح منزلها على أحد المسلمين 
0 دماعهم وأموالهم. ومما يروي أن ما غنمة المسلمون كان: 
۰ رمح و۰۰٥٠‏ ترس وكثير من الجمال والمواشى. ثم إن 

رسول الله قسم أموال بنى قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين بعد إخراج الخمس. . وبعث 
رسول الله أحد أصحابه بجزء من الخمس فباعه فى نجد واشترى بثمنه خيلا وسلاحا (السيرة 
النبوية. ابن هشام ج؟.ص .)۲٠١‏ وكانت ريحانة بنت عمرو - إحدى السبايا - من نصيب 
رسول الله فعرض عليها الإسلام ويتزوجها فأبت إلا البقا ء على يهوديتها فاعتزلها. وبعد مدة 
أسلمت. ويقول ابن اسحق: فسيّره ذلك من أمرها. 

وقد انتقد بعض المستشرقين ما اعتبروه «قسوة فى الحكم» على بنى قريظة. ولكن الموقف 
الذى وقفوه وغدرهم وخيانتهم وانضمامهم إلى الأحزاب كان تآمرا بالغ البغى وهو ما يسمى 
فى عصرنا الحالى «خيانة عظمى» وكان هدفهم مشاركة الكفار فى استئضال شافة المسلمين 
وإبادتهم. فلا عجب أن يكون عقنابهم متناسبا مع عظم جرمهم. وجميع الدول فى عصرنا 
الحالى تقرر الإعدام كعقوبة لجريمة الخيانة العظمى ولا يُعفنى منه أن يكون مزتكبها فردا أو 

سرية بكاملها. 

شهداء معركة الخندق: قال ابن اسحق: استشهد من المسلمين ه : 


۰۰ سیف و ۰ ۰ درع و ۰ 





من الأوس : ١‏ - أنس بن أوس بن عتيك. 
۲ - عبد الله بن سهل. 
من الخرزج: ۲ - الطفيل بن نعمان. 
٤‏ - ثعلبة بن غيمة. 
من بنى النجار: ه - كعب بن زيد. 
كان الوحى يسير بالحياة المدنية جنبا إلى جنب مع الأحذاث الغسكرية: فكانت التشريعات 
التى تنظم الحياة المدنية تنزل في السور مختلطة بالإشارات إلى ما حدث في المعارك الحربية. 
وقد نزلت سورة الأحزاب بعد معركة الخندق. 
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سورة الأحزاب : 
وفى السورة عدة مواضيع : 

١‏ - تشتريعات لإلفاء + ميم اة كالظهار والتبنى والأخوة بين المهاجرين 
والأتصنار. واعتبار النبى أبا لجميع المسلمين وبالتالى فإن زوجاته أمهات للمؤفنينة. 

۲ - أيات متعلقة يوقعة الخندق. 

- تشريعات خاصة بالزواج والطلاق والعدة. 

٤‏ - تشريع لآداب دخول بيوت النبى: 

٠‏ - تشريع يضمن عدم إيذاء نساء المؤمنين. 


وتبداً السورة باريعة أوامر للنبى: 

«يا أيها النبى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما: :واتبغ ها 
يوحي إليه من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا ٠‏ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاة ١(‏ -). 

ومن المحتمل أن قريشا - وقد أيقنت أن القضناء على الإسلام أمر مستحيل - رأوا المراوغة 

وقيل قدم وفد منهم إلى المدينة يعرض حلا وسطا: وهو أن يكف النبى عن تسفيه آلهتهم.ويكفوا 
هم عن حربه. . فنزلت الآيات تأمر النبى بالإستمرار على تقوى الله وألا يطيع الكافرين كما أمر 
أيضا أن لا يقبل رأيا من المنافقين. . ولعل ذلك كان أيضا تمهيد ما سينأتى فى الآيات التالية من 
إبطال بعض عادات الجاهلية وما سيثيره ذلك من انتقادات فكان الحث على ألا يبالى 
باعتراضاتهم وتأمره باتباع الوحى وأن يكون توكله على الله وحده. 


إبطال الظهار والتبنى: 

كانت هاتان أكثر عادات الجاهلية انتشارا وأراد الوحى إبطالهما . 

كان ظهار الزوجات عادة جاهلية لتحريم الزوج على نفسه المعاشرة الزوجية لزوجته مع 
إبقائها فى عصمته. بقوله لها «أنت على كظهر أمى». وكان الأزواج يعمدون إلى ذلك إذا كرهوا 
زوجاتهم کان يلدن بنات فقط أو لأى سبب آخر أو أرادوا ابتزاز أموالهن وحملهن على التنازل 
عن حقوقهن أو لاستبقائهن حاضنات لأولادهن وليخدمن فى بيوتهم. وكذلك لتفادى تطليقهن 
أنفة من أن يتزوجن غيرهم . وهذا التقليد يشبه من ناحية تقليد الإيلاء الذى ورد ذكره فى 
سورة البقرة (الآية ٠١‏ - ص 840 ) وفيه أعطى الزوج مهلة أربعة أشهر للعودة لمعاشرة 
زوجته أو يصبح الطلاق نافذا. وكذاك فإن الآيات الحالية من سورة الأحزاب بينت أن الظهار 
باطل. وضربت مثلا لبطلانه: فكما أنه لا يعقل أن يكين لرجل قلبان فإن زوجة المظاهر لا تكون 
أمه لأنه لا يكون للرجل أَمَّان: 
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«ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه وما جعل أزواجكم اللائى تظاهرون منهن أمهاتكم.».(؛). 

كذلك كان التبنئ تقليدا شائعا بين الغرب. والتنبى هو اتخاذ رجل ماطفلا أو صبيا غرييا 
عنه ابنا له. وكان المتبنّى يعلن فى ملا من الناس تبنى الطفل أو الصبى فيصبح في مقام ابنه 
من صلبه فى كل الواجبات والحقوق ويرث أحدهما الآخر ويحرم زواج أحدهما من زوجات 
الآخر. وكذلك يحزم على المتبني أن يتزوج إحدى بنات متبنية ولا أخواته ولا عماته ولا خالاته 
ولا يصح الزواج من أزملة متبتيه ولا خطلقته. وكان العرب يلجأون إلى التبتئ إذا كان فى 
الأسرة عقم أوكانت الزوجة تلد بتات”فقط والزوج يرغب فى ابن نحمل اشمه من بعده. 
وقد سيق أن ذكرنا ((ص:59) أن زتِد - غلام رسول الله الذى أهدته إليه خديجة زوجته - 
لما استدل عليه أبوه وزغب فى استعادته - خير رسول الله زيدا فى الغودة إلى أبِيه أو البقاء 
معه فاختار زيد البقاء مع «محمد». . ومكافأة له على ذلك أغلن تبنيه لزيد وصار يدعى زَيْد بن 
محمد وكان فى ذلك ترضنبة لأبى زیڈ ٠‏ وأراذة الإسشلام رد الأموز إلى طبيعتها وإبظال التبنى. 
فنزات الآيات من سؤرة الإخزاب: 

«.. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قواكم بأقواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. 
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تغلموا آباعهمٌ فإخوانكم فى الدين ومواليكم وليس 
عليكم جناح فیا أخطاتم به وکن ما تعمّدت قلويكمٌ وكان الله غفورا زحْيماء (9- م" 

والمثل الذى ضرب للظهار من أن الرجل لا يكون له قلبان. ولا تكون له أمان , ينطبق أيضا 
على التبنى فلا يصبح أن يكون للمتبنّى أبوان: وما يقولونه فى هذه القرابات المفتعلة ليس بحق 
بل هو مجرد لفظ يقولونه بأقواههم والله يقرر الحق. ثم تأمز الآيات بتسمية الأبناء بالتبني 
باسم آبائهم الحقيقيين فإذا لم يُعرف آباؤهم فهم إخوان فى الدين تيم أو موالى له. ثم 
تنبيه بأن الله غفور رحيم لا يحاسب الناس فيما أخطاوا به وما سبق فعله قبل صدور التشريع 
وإنما يؤاخذ بما يصدر عنهم عن عمد بعد صدور التشريع. وبعد نزول هذه الآية اسبتعاد زيد 
اسمه الأصلى «زيد بن حارثة». ولكن هناك حالات لا يعرف فيها أبو الغلام وفى هذه الحالة 
يصبح «أخا فى الدين» أو «مولى» لمن كان يتبناه. ‏ 7 

وكانت «الموالاة» شائعة بين العرب قبل الإسلام. وذلك أن يطلب شخص أو عشيرة أن 
يلتحق بشخص أو بعشيرة أخرى بقصد الحماية أو الاستنصار - أو كما نقول فى العامية 
«اللى ما لوش ظهر يشترى له ظهر» فإذا قبل املق به ذلك أعلنه على الملا حتى يعرف النأس 
وحينئذ يدعى الشخص «مولى قلان» ويكون للملحق به سدس مال المولى عند وقاته ثم بعد ذلك 

تقسم التركة بين الورثة الأصليين. . وعند موالاة غشيرة لعشيرة أخرى يصبحون كأنهم من نفس 
العشيرة لهم مالهم وعليهم ما عليهم. وكلمة «مولى» تطلق أيضا على المملوك. ثم توسّع معنئ 
اللفظ فأصبح - بعد الإسلام - يطلق.على المسلمين من غير العرب فكأنهم بدخولهم'فى 
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الإسلام قد التحقوا بالعرب واندمجوا فى عصبياتهم. إلا أن المعنى الأول هو المقصود بما ورد 
فى الآية السابقة من سورة الأحزاب. وهى يخص الأبناء بالتبنى الذين لا يعرف أباؤهم فهم 


يصبحون موالى لمن كان يتبتاهم. 
أمهات المؤمنين: 


تذكر الآيات بعد ذلك أن النبى هى بمثابة أب للمسلمين جميعا ومن هذا المنطاق تصبح 
زوجاته أمهات للمؤمنين لهن واجب الاحترام والتوقير ويحرم التزوج بهن من بعده. أما فيما 
عدا ذلك فإن صلة الرحم هى القرابة الوحيدة المعترف بها. وحتى الأخوة بين المهاجرين 
والأنصار غير قائمة والتوارث بينهم على أساسها غير جائز لكن يجوز أن يقدم البعض إلى 
مواليهم فى الدين من غير الأقارب معروفا أى أن يوصى لهم بجزء من ماله: 

«النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلي أوليائكم معروفا كان ذلك فى الكتاب 
مسطورا» .)١(‏ 

وكان فى هذه التشريعات إلغاء لبعض التقاليد العربية التي رسخت فى الوجدان على طول 
الأزمنة. وحتى لايجد النبى حرجا من إبلاغها ذكرت الآيات أن كل الأنبياء السابقين قد أخذ 
عليهم العهد بتبليع ما أرسلوا به: 

«وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسي وعيسى ابن مريم وأخذنا 
منهم ميثاقا غليظا. ليسال الصادقين عن صدقهم وأعدّ للكافرين عذابا أليما» (۷ - ۸). 
تعليق على معركة الأحزاب: 

بعد هذه الآيات التى تنظم الحياة المدنية جاءت آيات تذكر مشاهد من معركة الخندق وتعلق 
عليها. ولم تقضد الآيات سرد وقائع المعركة سردا قصصيا وإنما أشير إلى بعض المواقف 
بقصد الموعظة والتنويه بقضل الله والتنديد بموقف بعض المسلمين وقضح المنافقين واستهجان 
أقوالهم. 

وتبدا الآيات بذكر نعمة الله فى صرف الأحزاب وإنجاء ا مسلمين من خطرهم: 

«يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إن جاخكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا 
لم تروها وكان الله بما تعملون يصيرا. إذ جاعكم من فوقكم ومن أسقل منكم وإذ زاغت 
الابمسار ويلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا 
شدیدا» .)۱١ - ٩(‏ 


وكانت الريح الشديدة التى هبت على معسكر الأحزاب وقلعت خيامهم وكفات قدورهم من 
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أهم العوامل المؤثرة فى رحيل قريش وحلفائها. فكانت بذلك أولى الأحداث بالذكر فى أول 
السرد القرآنى. ولعل الجنود التى لم ترى هم الملائكة الذين ألقوا الرعب فى قلوب الأحزاب 
وأوحوا إليهم بالرحيل دون أن يتحقق الهدف الذى جاءوا من أجله وحشدوا له حشودهم وحتى 
دون معركة حقيقية أو اشتباك فعلى. ثم وصفت الآيات حالة المسلمين أثنا ء الحصار: فقريش 
وحلفاؤها من الشمال وينو قريظة من الجنوب وفى أسلوب بلاغى معيّر تصور شدة الموقف. 
فالعيون من شدة الخوف تتحرك زائغة يمينا ويسارا تبحث عن مخرج والقلوب يشتد خفقانها 
حتى كأنها ترتفع من مكأنها إلى موضع الحناجر. ويذهب البعض مذاهب شتى فى إساءة 
الظن بالله وكأن الله قد تخلي عنهم وتركهم لصيرهم - وقي مثل موقفهم فليس من مصير إلا 
الهلاك. واستشعر المؤمنون عظم البلاء واضطربت نفوسهم اضطرابا عظيما هو أشبه بالزلزال 
الشنديد. 


فضح موقف المنافقين: ١‏ 

وكان ذلك مهما حتى يمكن تجنب خطرهم فى المعارك القادمة: 

«وإذ يقول المنافقون والذين في قلويهم مرض ما وَعَدنا الله ورسوله إلا مُرورا. وإذ قالت 
طائفة منهم يا آهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستاذن فريق منهم النبى يقولون إن بيؤتنا 
عورة وما هى بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دُخلت عليهم من أقطارها ثم سبوا الفتنة لأتوها 
وما تلبّثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله 
مسئولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لاثمتعون إلا قليلا. قل من ذا 
الذى يعصمكم من الله إن أراد بكم سوبا أى أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا 
ولا نصيرا. . قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا. 
أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يفشى عليه من الموت 
فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه حداد أشحة على الخير أولتك لم يؤمنوا فاحيط الله أعمالهم 
وكان ذلك على الله يسيزا. يخسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لى أنهم بادون 
فى الأعراب يسألون غن أنبائكم ول كانوا فيكم ما قاوا :إلا قليلاه (19 - .؟). 

والآيات تذكر أن المناققين ومرضي القلوب لم يتورّعوا عن إساءة الظن بالله ورسوله 
وادعائهم أن وعد الرسول كان تغرير! بهم إشارة إلى ما قاله النبى أثناء حفر الخندق وتكسير 
الصخرة التى عرضت لهم وقال إنهم سيفتحون الشام وفارس واليمن (ص 080). كما كان 
بعضهم يثبط همم المدافعين بدعوتهم إلى الرجوع إلى بيوتهم. كما أن فريقا منهم كان يستاذن 
النبى فى الرجوع بحجة حماية بيوتهم لأنها غير محصنة «عورة» ولم تكن بيوتهم كذلك وكل ما 
كانوا يريدونه هو الفرار وتقرر الآيات أن الأحزاب لى دخلوا المدينة من كل جوانبها «أقطارها» 
وطلوب منهم أن يرجعوا عن إسلامهم «سئوا الفتنة» لاستجابوا لهم ولم يليثوا إلا وقتا قليلا 
حتى ينضموا إلى الكفار فى قتال المسلمين مع أنهم كانوا قد عاهدوا الله من قبل أن يثيتوا فى 
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القتال. وتخبرهم :الآيات أن الفراز لن ينجيهم من الموت. وحتى لو نجوا قلن يكون ذلك إلا لفترة 
قصيرة يتمتعون بها فى الدنيا ثم يأتيهم الموت لا محالة. ثم تقرر الآيات أن الله يعلم «المعوقين» 
أى المثبطين عن القتال وهم يظهرون حرصهم عليكم «أشحة غليكم» فإذا جاء القتال فزعوا 
وراحت أعينهم تدور خائرة كالذى يعانى من شكرات الموت. فإذا ذهب العذو وأمتوا راحوا 
يذمون المؤمنين ويشنتمونهم بالقاظ حادة ولا يقدّمون لهم أنى مغرو ف «أشحة على الخيره وهم 
يظنون أن الأحزاب لا يزالون يحناصرون المدينة. وإذا أعاد الأَخَرَابْ ب الكرة تمنوا لوكاتوا 
يعيشون مع الأعراب فى البوادى بعيدين عن القتال «بادون فى الأعراب» ويتسقطون أخبار 
المسلمين. ول كانوا مغهم لم يكونوا لیشتركو! فى القتال إلا تظاهرا وريا" 

حال المؤمنين فى المعركة: وفى مقابل هذا الوصف الرائع والدقيق لحال المنافقين يأتى 
وصف لحال النبى: كان رابط الجاش لم يتزلزل ولم يضطرب بل كان إيمانه بالله قويا وثقته 
بنصر الله لا حدود لها قراح الآيات تفت الومتين على قن كان من الراجل اذ رن ا 7 
موقفه مثالا خسنا وقذوة وصيخ ذلك فی املو ليكون دعوة لجميع المسلمين فى كل مكان وفى 
كل.وقت لكى يقتدوا برسول الله فى أفعاله ويمتتلوا لأقواله. . وتمضى الآيات توضح أن المسلمين 
لما رأوا محاصرة الأخخزاب لهم عرفوا أنها إحدى الشدائد التى وعدوا بها ويعقبها النضر 
فزادهم ذلك إيمانا بالله. ومن هؤلاء المؤمنين من عاهدوا الله على الثبات فى المعركة ووفوا 
بعهدهم واستشهدوا ومنهم من عاش ينتظر أن ينال هذا الشنرف وسينال الصادقون أجرا 
عظيما. أما المنافقون فإن شاء الله عذبهم ومع ذلك فإنه من رحمته ترك لهم باب التوبة مفتؤحا 
ليتوبوا. ولقد حدث ذلك فغلا. وتاب - بعد نزول هذه الآيات - عدد كبير من المنافقين وأخلضوا 
النية فى إيمانهم وفى مسلكهم فى الغزوات التالية: 1 

«لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراء 
ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومازادهم إلا 
إيمانا وتسليما . هن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضصى نحبه ومنهم 
من ينتظر وما بداوا تبديلاً. ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب 
عليهم إن الله كان غفورا رحيماء (١؟‏ - ؟1). . 

نتيجة المعركة: 

ثم تتطرق الآيات إلى بيان نتيجة المعركة: 

ورد الله الذين كفروا بقيظهم لع ناوا يرا ركفي اله الومنين اتال رکان اله فی 
عزيزا؛ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم (حصونهم: جمع صيصة) وقذف 
فى قلويهم الرعب فريقا تقتلون وتفسرون فريقا. وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم 
تطؤوها وكان الله على كل شىء قديزا» (0؟ -/5). 


0۹۸ 





وفى هذه الآيات تلخيص لنتيجة المغركة كالآتئد 

١‏ - قريش وحلفاؤها: ردّهم الله ولم يحققوا ما كانوا يطعمون فيه فعادوا بغيظهم. 

۲ - المؤمنؤن: كفاهم الله القتال بما سلطه الله على الكفار من ريح شديدة والملائكة الذين 
ألقوا فى قلويهم الرعب. 8 

 "‏ يهود بني قريظة الذين ساندوا الكفار نالوا جزاء خيانتهم إذ راج المسلمون يقظون الرجال 
ويأسرون النساء والأولاد واستولوا على دورهم وأموالهم وأرضهم وأراضي كانت ملكا 
لليهود ولكنها كانت بعيدة عن مساكنهم لم يطأها.المسلمون من قبل فاستولوا عليها أيضبا. 


نساء النتى وتطلغهن لمتع الدنيا: 

قال ابن اسحق: ثم إن رسول الله قسّم أموال بنى قريظة ونساعهم وأبناءهم على المسلمين 
بعد ما أخرج الخمس. وقسم للفارس ۲ أسهم: سهمين للفرس وسهما لراكبه. وسهما للراجل 
وكان النبى يضرف الخمس فى الأوجه التى بينتها الآية ٤١‏ من سورة الأنفال (ص ؟01): 
«واعلموا أن ما غنمتم من شىء فان لله خمسه والرسول ولذى القربى واليتامي والمساكين وان 
السبيل». ومع أن الآية لم تبين نصيب كل فئة من هذه:الفئات وكان النبى يستطيع أن يحتفظ 
لنفسه بما يشاء من الخمس إلا Ea‏ لح كي 
الزهد والشطف. ولكن نساء النبى - وهن يؤمئذ: عائشه وحفصة وسودة بنت زمعة وأم سلمة 
- ظننٌ أنه آن لهن أن ينعمن بالحياة وطالبن الرسول بالتوسعة علَيّهن فى النفقة: وأزعجّت هذه 
المطالبة النبى وحلف أن يهجزهن واعتزلهن فعلا وفكر فى تطليقهن. ومما رواه المفشرون أن با 
بكر وعمر استاذنا على النبی ودخلا فوجداه سناکنا واجما ونساؤه حوله. وروی عمر: فقلت 
لأكلمنّه لغله يضنحك فقال: لى رأيت يا رسول الله ابنة زيد - يعثى امرأة عمر - سالتنى النفقة 
فوجأت عنقها وجأة (أى ضربه بجمع كفه) فضحك النبى خثى بدت نواجذه ثم قال: هن حولى 
يسألننى النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة وقام عمر إلى حفصة ليضرباهما فنهاهما النبى. 
وقال نساء النبي: والله لا نسال رسول الله بعد هذا المجلس شَيئا. ونزلت الأيات + 

«يا أيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن 
(أى يعطيهن نفقة المتعة ويُطلقهن) سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة 
فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء التبى من يأت منكن بفاحشة مبينة 
يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل 
صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يانساء الذبى لستن كتحد من النساء إن 
اتقيتن فلاتخضعن بالقول قيطمع الذى فى قلبه مض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله 
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لیذهب عنكم الرجس آهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله 
والحكمة إن الله كان لطيقا خبيرا» (۲۸ - 6). 

وتوضع الآيات لنساء النبى أن عليهن التأسى بالرسول فى زهده فى الحياة الدنيا وزينتها. 
أما إذا كن يردن متع الحياة الدنيا فالنبى على استعداد أن يفارقهن ليتمتعن بالحياة الدنيا 
كما يشأن. ثم توضح الآيات أنهن لسن كباقى النساء. فإن أتين بذنب أو معصية فعليهن 
ضعف ما على النساء الآخريات وكذلك إذا اتقين الله وأطعن الله ورسوله فثوابهن مضاعف 
أيضا. كما يذكرهن بأنه لا يليق بهن كثرة الخزوج والتبرج واللين فى القول فيطمع فيهن من 
الرجال من فى قلبه مرض. وعليهن أن يذكرن ما يتلى فى بيوتهن من القرآن الكريم ففيه فضل 
يغنيهن عن أي شيء آخر وعليهن إتمام الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله وليعلمن أن 
الله بهذه التوجيهات والأوامر إنما يريد أن يطهرهن ويجعلهن فوق الشبهات. وتجمع الروايات 
على أن نساء النبى امتشن لأمر الله ورضين بالعيش فى كنف النبى بالرغم مما يلاقين من 
شطف. أما الأمر «وقرن فى بيوتكن» فليس معناه عدم خروجهن بالمرة وإنما يعني عدم الإكثار 
من الخروج علي غير ضرورة. والروايات متواترة عن أن نساء النبى كن يخرجن فى الحاجات 
والضرورات فى حياة النبى وبعده. ومع أن الآيات متعلقة ينساء النبى وما لهن من خصوصية 
ومركز حساس إلا أنها تضح أن تكون توجيها لعامة نساء المسلمين لاتباعه بقدر الإمكان 
ويحسب متطلباتهن فى العصر الذى يعشن فيه. 


المساواة بين الجنسين فى العبادات والأجر: 

وتروى كتب التفسير مراجعة بعض المسلمات للنبى بشأن اختصاص القرآن الرجال بالذكر 
والتنويه دون النساء. فنزات الآيات تبين أن المؤمن والمؤمنة على السواء من أمر الله وأن المرأة 
مخاطبة كالرجل سواء بسواء بكل التكاليف. وقد اتفق العلماء والمفسرون على أن كل خطاب 
قرآنی موجه للمؤمنين والمسلمين هو شامل للمؤمنات والمسلمات وأن الأجر والثواب متساو 
أيضا: 

«إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات 
والصابرين والصابرات والخاشعين والخاش عات والمتصدقين والمتتصدقات والصائمين 
والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة 
وأجرا عظيماء (5). 3 


أحداث السنة السادسة للهجرة 


محرم 1 زواج زيد من زينب بنت جحش. ونزول بقية سورة الأجزاب. 
فا «سورة محمد وسورة الطلاق وسورة البينة», 


ريع الأول الفتنة بين المهاجرين والأتصار. 


ربيع الثانى زواج النبى من زينب بنت جحش. 
جمادى الأول غزوة بنى لخيان. 
جمادى الثاني غزوة ذى قرد. 
يمنا «سورة المنافقون». 
شعبان Yo‏ غزوة بنى المصطلق وحديث الإفك. 
الزواج من جويرية بنت الحارث. 
رمضان سرع 
شوال 0 نزول براءة عائشة وسورة النور. 
ذى القعدة خروج النبى معتمرا: 
ذو الحجة ١‏ صلح الحديبية. 
٦ ۰-o‏ سرايا. 
ب قريش تتنازل عن بعض شبروطها . 
«سورة اللمتحنة». 
Yo‏ رسائل إلى ملوك الروم وفارس ومصر. 


زواج زید من زينب بنت جحش: 

سبق أن ذكرنا (ص ۳۹) تبنى النبى لزيد بن حارثة فتغير اسمه إلى «زيد بن محمد». وكان 
أل من الم بعد على بن آبى لاان وعتدهيا آخى النبى بين المهاجرين والأنصار كان زيد 
وحمزة بن عبد المطلب أخوين. ' 

وما بلغ زيد سن الزواج اختار له النبى بنت عمته زينب بنت جحش. من شريفات البيت 
الهاشمى فهى حفيدة عبد المطلب بن هاشم وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبى. وكانت 
زينب شابة حسناء. وكرهت زينب وكره أخوها عبدالله بن جحش أن تزف الشريفة إلى مولى 

من الموالى وإن أعتق وصار بالتبنى واحدا من أهل البيت. وفزعا إلى ابن خالهما «محمد» 
يسالانه ألا يلحق بهم مثل هذا الضيم. وقالت ز: 
سيدات بيت النبوة. بنت الشاطىء ص ۳۳۸). فنزل قوله تعالی: 

«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخِيّرَة من أمرهم. ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا» (5؟ - الأحزاب) . 





ب فيما قالت يومئذ: لا أتزوجه أبدًا! (تراجم 
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وتزوجت زينب زيدا طاعة لله ولوسوله. ولكن الحياة الزوجية بينهما لم تكن لتصقُ لهما. 
فما نست زيذب قط أن تكون زوجة لمن دخل بيت قومها رقيقا . وقاسى زيد من ضدها وإبائها 
وترفعها الكثير. . ونفذ صبره فشكا إلى النبى أكثر من مرة من سوء معاملة زيتب له فكان النبى 
يوصيه بمزيد من الصبر. 


تطبيق عملى لإبطال التبني بزواج التبى من زيتب 

ثم نزل إبطال التبنى فى الآيتين ٤‏ » ه من نسورة الأحزاب (ص 0450 ) وعاد زيد بن مخفند 
إلى اسمه الأصلى زيد بن حارثة فزاد ذلك من الهوة بينه وبين زينب. وتحدّث الناس بالخلافات 
بينهما وتوقعوا الطلاق. وكان زواج الأب من زوجة ابنه ممتوعا فى الجاهلية - وفى الإسلام 
أيضا - ويناء ء عليه فقد اعتقي.الناس أن زينب بنت ججش لى طلقت من زيد لا تحل للنبى 
اعتمادا علي أنها كانت زوجة «ابنه» بالتيني. وكان التقليد راسخا لا يجرؤ أحد على مخالفته 
فكان لابد من تطبيق عملى لإلغاء هذا العرف وكل ما يترتب عليه من حرمة النكاح ويمثال لا 
يندثر بمضى الوقت ولا يكون ذلك إلا بأن يتزوج النبى من زينب بت جحش. وأوحى إلى النبى 
أن زینب ستكون زوجته بعد أن يطلقها زيد. وخشى النبى من إظهار هذا الأمر لما فيه من خرق 
للتقاليد وحرج له. فكان زيد كلما نشكا إلى الذبى من سو معاملة زينب له يطلب منه الصبر 
والتمسك بزوجته ويذعن زيد ويعود ليجرب الاحتمال. ويشذر القرآن إلى هذا: 

«وإذ تقول للذى أتعم الله عليه (بالإسلام) وأنعمت عليه (بالعتق والتبنى قبل إبطاله) أمسك 
عليك زوجك واتق تق الله وخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشا 

ولكن زينب استمرت فى تعاليها على زيد وتؤذيه بأقوالها وأخيرا حجرت فطلقها ا 
ED‏ وني وول عد اه 

... فلما قضى زي زیڈ متنا وطرا ذوجناكها لكلا يكون على المؤمتين حرج فى أزواج 

أدحيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبى من حرج فيما فرض 
الله له سنة الله فى الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدروا . الذين يبلّقون زشالات الله 
ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفئ زالله حنسينا: ماكان فخمد أيا أحد من زجالكم ولكن 
رسول الله رخاتم النبيين وكان الله يكل شىء عليما» (لا؟ -.:): 

فقال النبى: من يذهب إلى:زينب ويبشرها. قبل فحملت البتشترئ إلى زينب سنلمى خادم 
الرسول: وكانت وليمة عرش خافلة مشهودة نبج الرسول فيها شاة وكانت'زيئبٍ يقث ٣١‏ نة 
وكان اسمها يرّة فسماها النبى زیثب (ضديح مسلم ج؟ ص 11417). ودخل"التبئ ببنت عه 
التى زوجه إياها الله. وكاتت تتيه بذاك غلئ باقى نشائه وكانث تقول لهن: أنا أكزمكن وليا 
وأكرمكن سفيرا. زوّجكن أهلكن. ٠‏ وزوجنی الله من فوق سبع سنموات. 
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:وكانت الغريمتان اللتان تتناقسان هما عنائتشة وزينب بتت جحشن وكانت"المنافشة: أخيانا 


جختدم فى خضنرة الرسول فيدعهما وشأنهها. وقد استظاعت عائشة مرة أن تغلب زينب فتبسم 


النبى وقال لزينب: إنها ابنة بى بكز! وكانت زينب خاشغة اله تكثن من الصضلاة والتضنرع إلى 
الله كما كانت كريمة خيرة كثيرة التصدق: وكاتث أسْرْع نستاء النبئ لحاقا بالنبئ بعت وفاته: 
وكان النبى قد سثل فقال: أسرعكن لحاقا بی أطولكن يدا ويقال إن زوجات النبى رحن يقسين 
أذرعهن ليعرفن أيهن أطول يدا. ثم فيان إلى أن المعنى هو كثرة التصدق وكانت زينب بنت 
جخش تفوقهن فى هذا المغنمار: 

تلك هي قصة زينب بنت جحش وظروف زواج ها من النبى . وقد ردت الدكتورة بنت 
الشاطىء (تراجم سيدات بيت ت التيّوة. ص 543 وما بعذها) على | تقول به يعض 
المستشرقين ويكفي أن نذكر أن الروايات التى استند إليُها المستشرقون فى اقتراءاتهم لم ترد 
فى كتب أبن هشام وابن سعد والطبرى وفى أقدم كتب السيرة . وإنما وردت فى كتب متأخرة 
لاش فى أن كاتبيها قد انساقوا وراء مدسوسات بعض الشعوبيين فى القرنين الثالك والرأبع 
الجر يقد مجاو[ة ن تشويه صورة الإسلام وذبيه. 


خث على كثرة العبادة: 

«يا أيًا الذين آمنوا اذكرؤا! الله ذكرا كثيزا : وشبحوة بكزة وأصيلا هو الذى صل غليكم 
وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النؤن وان بامؤمنين زحيما : تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد 
لهم أجرا كزيما. يا أيها النبى إنا أرسلتاك شاهدا ومبشرا ونذيرا: وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجا منیرا. ويشس:المؤمنين بان بیغ چن ال فیا ی E‏ لاقي وع 
آذاهم وتوكل على الله وكفئ بالله وكيلا» ٠ .)٤۸--٤١(‏ : 
والآيات تك المؤمنين غلى كثرةاذكر اللة. وتنبهنهم إلى منا لهم من كرامة عند الله ونا 
اأحاطهم به من عناية «يصلى عليكم وفلائكته» فأخرَج يم من ظلمات الشرك إلى تون الإيفان 
وتشير إلى ما أن" الله لهم نن ثواب مظيم : كم يُتؤجه الخطاب إلى النتى فتقرر أنه شاهد على 
أمته ومبشر أونذير ودا ع'إلى الله وتافره بان تبشر المؤمتين أن الله قد أعد لهم مُزِيدا كيزا من 
الخير فى الدنيا والآخرة. وأمر ثان بعدم الالتفات إلى أقوال الكافرين والمنافقين ونقدهم لزواجه 














.ممن.كانؤا يعتيرونها زوجة ابنه فع أن هذا EE‏ سبق أن أوضحنا : 





مقتل سلام بن أبى الحقيق 1 
: نجام بن أن الخقيق من ياود خيبنوكان له يون هام في قنع الأعزان فى رة 
الخندق والتحريض على حرب رسول الله. وقد سبق أن ذكرنا (ص 257) أن نفرا من:الأوس 
قاموا بقتل كعب بن الأشرف لعداوته للمسلمين. فاستأذن نفر من الخزرج رسول الله فى قتل 
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سلام بن أبى الحقيق فأذن لهم وأمرهم ألا يقتلوا وليدا ولا إمنرأة..فساروا حتى أتوا: خيبر 
واستدلوا على داره وقرعوا الباب فقتحت أمرأته وادعوا أنهم غرباء يلتمسون الطعام. وما أن 
دخلوا حتي أغلقوا الباب ثم هجموا على سلام بن أبى الحقيق بسيوفهم فقتلوه وخرجوا 
مسرعين ولقَهِم الظلام فلم يعثر عليهم الثفر الذين اجتذبهم صياح امرأته. وعادوا إلى المديثة. 
غزوة بني لحيان: 
سبق أن ذكرنا (ص )0١‏ يوم الرجيع وغدر بنى لحيان وأن النبى كان يتحين فرصة 
للانتقام منهم لقتل أصحابه. فخرج فى جمادى الأول سنة 1ه (ابن هشام. السيرة النبوية 
ج٣‏ من )17١‏ وأظهر أنه يريد الشام حتى يأْخْذْ القوم على غرة. قال ابن إسحق. فسلك 
شمالا إلى جبل غراب إلى محيص ثم انحدر جنويا إلى صخيرات الحمام قرب بدر ثم أخذ 
طريق مكة وأسرع بالمشی حتى نزل على غران وفى منازل بنى لحيان (شكل 9؟) ولكن أخبار 
مديدرته كانت قد ولتم فأخذوا حذرهم وهجزوا دورهم واحتموا فى رؤس الجبال. وإذ لم 
يتحقق الهدف من الغزوة زأى النبى أن يستثمر قربه من مكة فى إرهاب قريش. فسار 
باصحابه حتي نزل عسفان ثم سار إلى كراع الغميم فظنت قریش أنه يرينها: فأخرجك ليه 
سرية عليها خالد بن الوليد لحربهم. وحانت صلاة الظهر والمسامون لا:يتخلفون عن الصلاة 
مهما كانت الظروف. وظن المشركون أنهم يمكن أن ينالوا لطامت a‏ . فنزلت 
الآيات ٠١١ ٠٠١١‏ من سورة النساء تشرع صلاة الخوف: 
«وإذا هريتم فى الأرخن قايس طيكم جناح أن تتمنرنا من الصافة إن حلم أن يفتكم 
الذين كفزوا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة 
منهم معك وليأخنوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم: ولتت طائقة أخرى لم يصلوا 
فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم ٠‏ ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم 
فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أى كنتم مرضی أن 
تضعوا أسلحتكم وخذوا حذرکم. إن الله أعد الكافرين عذايا مهينا فإذا قضبيتم الصلاة 
فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنويكم. فإذا المماننتم فاقيموا الصلاة إن الصلاة كانت علي 
المؤمنين كتابا موقوتا». 
قال ابن كثير (ج ۲ ص )1١1/‏ فامرهم رسول الله فأخذوا” السلاح واصطفا خافه صفين 
ثم ركع فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا. ثم سجد بالصف الذي يا يليه والآخرون قيام 
يحرسونهم. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا وهكذا فی ياقى”الركفات وهی مأ 
تسمئ بصلاة #الخوف: وقد صلاها النبى هرقين: هذه المرة بأرض سعفان ومرة ثانية برض 
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ولما رأى خالد حرص المسلمين وأنه لن ينال منهم غرة ورأى أن عددهم مكافيء لعدد سريته 
رأى أن لا يكون اشتباك فعاد إلى مكة وانصرف التق عائدا إلى المدينة. 





غزوة ذي قرد: 1 

أقام رسول الله بالمدينة فترة قصيرة ثم قى أوائل جمادى الثانئ أغار عيينة بن حصن بن 
حذيفة فى خيل من غطفان على مرعى بالغابة - شفأل غربٌ المدينة - فيه إبل لرسول الله وفيه 
رجل من بنى غقار وامرأته. فقتلوا الرجل وسبوا المرأة وسَأقوا. الإيل. وعلم رسول الله بالواقعة 
ولم يكن عيينة ورجاله قد بعدوا كثيرا فأرسل فى أثزهم ۸ من الفرسان. .ثم خرج رسول الله 
فى جمع من أصحابه ولحقوا بالقرشان وكانوأ قد تلاحموا مع الغزاة وقتل من المسلمين واحد 
ومن المشركين ثلاثة. وسان رسول الله حتى تزل بجبل ذى قرد . وأشار أصحابه أن يلاحقوا 
المشركين إلى دورهم ولكن النبى رفضن إذ أنهم لم يستعدوا لمعركة كبيرة ولا يعلم عدد من 
يلأقونه من المشركين . فأقاموا فى ذى قرد يوما وليلة ثم عاد إلى المدينة. ؤانت امرأة الرجل 
الغفارى قد اسستطاعت الهرب من المشزكين واستقات ناقة وسارت حتئ وصلت إلى المدينة 
وقدمت على النبىئ:وقالت: يا رسول الله إنى قد نذرت لله أن أنحرها إن تجانى الله عليها. 
فتبسم رسول الله ثم قال: بئس ما جزيتها أن حملك الله عليها ونجاك بها. ثم تنحرينها. إنه لا 
نذر فى معصية الله ولا فيما لا تملكين. إنما هى ناقة من إبلى. 


بعض التشريعات: 
لا عدة للطلاق قبل الدخول: 
ديا يا آيها الذين آمنوا إذا نكجتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليون 
من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سسراخا جمیلا» (11). 
وهذه الآية,تعتبر تكملة لما سيق:ذكره فى سَورة البقرة (آية ۲۲۸ ص 180) والتى تقضى 
بأن المطلقات بعد الدخول بهن ينتظرن ثلاث حيضبات لإيراء ء الرحم. وهنا جاء حكم التطليق قبل 
الدخول. فلا داعى للعدة لأن الرخم مبرآً بعيم اليخول بهن ولكن يثبت حقهن فى نفقة المتغة 
جيرا لخاطوهن؛ : 
تشريع خاص بالبيت النبوى: 7 
«يا أيها النبى إتا أحللنا لك أزواجك اللاتى أن 





يت أجنؤرهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله 
عليك (من السبايا) وبنات عمك وينات عماتك ويتات الك وينات خالاتك اللاتى هأجزن معك. 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها التبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصبة لك من دون المؤمنين. 
قد عامنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيل يكون عليك حرج وكان الله 
غقورا رحيما . ترجى من تشاء متهن وتّؤوى إليك من تشاء ومن ابتقيت ممن غزلت فلا جناح 
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عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزنُ ويرضنين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما.فى قلوبكم 
وكان الله عليما حليما..لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولى أعجبك 
حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان .الله على كل شيئء رقيباء (.ه -*0). 

وفى الآيات خطاب للنبى بشأن ما يباح له الزواج بهن. وهن: 

زو‌جاته .اللاتى تزوج بهن وأدّى:فهورهنتم نأ قزيباتة المهاجرات فعه. 

۲ - التى تھب نقسها النبى نخالصة له من دون المؤمنين بلا مهن ويريذ ا 

... -:نصيبه من السبايا‎ ٣ 

كما توضح أن له حرية التصرف بما يتزاءئ لة فئ المغاشزة قبِعَضن الزئجات كانت لأسباب 
سياسية أو لأسباب اجتماعية أو غيرها وبعضهن كن مسبنات'-.مثل سوذة نت زمعة؛ فلم يؤمر 
النبى أن يعدل بينهن فى الليالئ. ثم قررت:الآيات أنه ليس للنبى بعد الآنبأن يتتزؤج بامرأة 
زواجا بعقببولا.يجرك إجدى زوجاته لتحل مكانها :غيزها ولو أعجبه خسننهنا, فى حين أن 
المسلمين يستطيعون أن يغيروا مع مراعاة الحد الأقصى وهو أريعة. أما ملك اليمينٍ فهو مياج 
للنبى كما هو مباج لسائر المسلمين. 


تشريع لآداب دخول بيوت النبى: 0 TT‏ 
روي المفسرون أن النبى صنع طعاما فى مناسبية ا وأمر بيعوة (إناس فصباروا او 
فياكلون ويخرجون ويجىء غيرهم فيأكلون وهكذا..حتى لم يبق أحد لم يأكل فرفع الطعام ويقى 
ثلاثة رجال فى البيت بقصد السمر والحديث مما ثةل على.النبى وآذاه ولكنه كان يستحى منهم 
فلا يصارحهم. فنزات الآيات تبين للمسلمين آداب البخول إلى بيوت النبى. وتنهاهم عن دخول 
بيوت النبي إلا إذا دعوا إلى طعام. وحتى فى هذه الحالة لايجب أن يأتوا مبكرين وينتظروا 
نضجه «غیر ناظرين إناد» لأن ذلك يشغل أهل البيت عن إعداد الطعام..فإذا أكلوا فليبادروا 
بالانصراف دون إطالة مكث مستأنسين بالحديث بعضهم مع بعض:. 
«يا.أيها. الذين آمنوا لا تدخلوا ب بيدت اتی إل أن ين لك إلى عام غير ناطرين نا« 
ولكن إذا دغنتم فادخلو! : فإذا طعمتم فانتشروا اولا مستانسين لحديث إن ذلكم کان يذئ ابی 
فيستحى منكم الله آلا يستحى:من الحق...ه .أ تيد . “نب : : 
وكان بعض الناس يأتون إلى بيوت النبى يسألون زوجاته إعازة زؤجاتهم آنية ومواعين 
وأشياء أخرى. لال تر لتبي: يا زسول الله کل طلا الير اچاد 
المؤمنين بالحجاب. فنزل قوله تعالى تكملة للآية السابقة 1 
دإذا سالتموفن متاعا قاسالوهن من وراء حجاب ذلك أطبر للريكم وقلویهن. ٠‏ 
والحجاب المذكور لايعنى نقاب الوجه وإنما يعنى ساز الباب أو حجابه. وكانت بيوت النبئ 
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عبارة عن:حجرات فى طرف الساحة المسورة التى اتخذها النيى مسجدا ولكل حجزة سنتار من 
قماش أو.ليف: ولكن بعضنًا همن لم يزسخ الإيفان قى قلويهم كبر غليهم أن يُخاطبوا أو يعطوا 
ما طلبوا من وراء حجاب فقالوا على سبيل التحدى: لئن عشنا بعد النبى لنتزوجن نناءه فذزل 
تمام الآية: 

«وما كان لكم أن تؤنوا سول الله ولا أن تتكموا أزواجه من بعده آبد إن ذلكم كان عند 
الله حظيما. إن تبدوا شيئًا أو تخفوه فإن الله كان بكل شىء عليما» (۲ه - 05). 

وكان ذلك منطقيا فما دام القرآن قد سمّى زوجات النبى أمهات المؤمنين فى الآية 1 ص 
1. فلا يجوز لهم أن يتزوجوا من هن فى حكم أمهاتهم. 

ثم إستثنى من سؤال زوجات النبی من وراء حجاب بعض الفئات: 

«لا جناح عليهن فى آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء آخواتهن 
ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن: واتقين الله إن الله كان غلى كل شیئ شهيدا» (هه). 


عظم قدر الثبى: 

«إن الله وملائكته يصلون على النبى. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليما .إن 
الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعدّ لهم عذابا مهيناء ةة /ه).* 

والآيات تبين على قدر النبى عقذ الله: فاللة تعالى يضلى عليه ويشمله بزكمته والملائكة 
يصون غلية بدعائهم'له. ومن المسلمون بالدعاء إلى الله أن يصلى على النبى ويسام عليه 
والآية عامة لكل مسلم ومسلمة في كل وقت ومكان مؤجبة غليهم توقير النبي وتعظيمه والصلاة 
والسلام عليه عند ذكر اسمه. وفى خديث زؤا البخارئى: قيل لزسنول الله حينم نزلت الآية: أما 
السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلى عليك؟ فقال: قولوا. اللهم صل علي محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراغيم ؤيارك علي محمد وعلى آل خمد كما باركت غلى 
إبراهيم وآل ابراهيم إنك حميد مجيد. ٠‏ وفى حديث آخر أخرجه الإمام أحمد أن النبى قال: 
أتانى آت من ربى عز وجل فقال. ٠‏ من ضلى عليك من أمتك.صلاة كتب الله له بها عشر حستات 
ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه بعثلها . واتساقا. مع هذا التعظيغ اء 
النهى عن إيذاء النبى بتحديه والتحريض عليه والكفر به ووعد من يفعل ذلك بالطرد من رحمة 
الله وعذايا أليما فى الآخرة. 


تشريع لعدم إيذاء المؤمنين والمؤمنات: 
ثم جاعت آيات تنهى عن إيذاء ء المؤمنين والمؤمنات بقول أو فعل من غير ذنب فغلوه وتخيرهم 


أنهم لو فغلوا ذلك فعليهم أن يتحملوا وزر كذبهم وافتترائهم عليهم. كذلك روى المكسرون أن 
الفساق كانوا يتعرضون للنساء فى الليل حين'يذهبن لقضاء حاجاتهن بدون تفزيق بين الحرائر 
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والإماء والعقيفات وغير العقيفات. فنهت الآيات عن ذلك وأمرت.يجعل زى.خاص لحرائر 
. المؤمنات يميزهن غن غيرهن ختى يسلمن من التعرض للأذئ: وليش المقصود 'بالجلباب ما 
يسمى حاليا بالنقاب. بل الجلباب هى الملاءة التى تشتمل بها الراة ل فو القمان الذى 
تغطى به جبهتها ورأسها: : : 

«والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثنا مبينا. يا أيها 
النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء.المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا 
يؤذين وكان الله غفورا رحیما» (ده - 4ه). 
إنذار للمنافقين: 

هلزن لم يه المناققون والثين فى قلورهم مرخ ولأرجفون في انيت لنغرينك يهم ثم ل 
يجاورونك فيها إلا قليلا, ملعونين أينما ثُققُوا أخنوا ووا تقتيلا. سنة الله فى الذين خلوا من 
قبل ولن تجد لسنة الله تبديلده (-1-= )۰ 

وهذا إنذار حاسم وصريح لفئات المنافقين ومرضْئ القلوب وا زجفين بسبْب ما كأنوا يبدونه 
من سء أدب ويذاءة ودس وولوغ فى الأعراض وإثارة الريب والفتثة شواء أكان فى حق رسول 
الله أم فى حق المؤمنين والمؤمنات. فإذا لم ينتهوا غن أذاهم فإن الله سيسلّط عليهم نبيه ويغيته 
على طردهم من المدينة ملعوتين مهدر الدم أينما وجدوا دون تساهل. وتذكر الروايات أن هذه 
الفئات قد وعت الإنذار وخففوا من غلوائهم 
سؤال عن الشاعة ومشهد من مشاهدها: 

يسالك الاس عن الساعة قل إنما علمهاً عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن 
الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبذا لا يجدون وليا ولا نصيرا, يوم تقلب 
وجوههم فى الثار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا رينا إنا أطعنا سادتنا 
وكبراعنا فأضلونا السبيلا ریا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا» (75 -14). 

ومما لا شك فيه أن الكفار والمثافقين كانوا يسألون عن موعد الساعة شاكين فى حدؤثها. 
وقد سيق الكلام كثيزا عن الساعة فئ:القرآن المكى وكانت آيات كثيرة وسور بأكملها تؤكد على 
حدوث البعث وما أعد الله للكافرين من أنواع العذاب. وتذكر الآيات الحالية وصفا لحال 
الكافرين في يوم القيامة وتشبههم بالذبيحة التي تقلب فى النان لتستوى جميع أجزائها كناية 
عن أن كل جزء من أجساد الكفار سيناله العذاب. ووقتها يُندقؤن على أتهم عصوا الله ورشوله 
وأطاعوا سادتهم فتضلُوهم ويدعون الله أن يضاعف عاب سادتهم ويظزدهم هن زخفتة. 


إعادة النهى عن قول ما يؤذى الرسول:. 

ديا:أيها الذين:آمنوا.لا تكونوا كالذين آنوا موسى فينرّأه الله منما قالوأ وكان عند الله 
وجيها. يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قؤلا سنذيدا: : يُصلع لكم أعمالكم ويققر لكم دنویم 
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » » زحكد الم, 

وفى' نسبب نزول هذه الآيات قثالوا إن النبى قسنم ذات يوم قينا فقال رجل من الأنضار إن 
هذه القسمة ما أريدايها وجه:الله. فلما: أخبز سول الله بذاك احمرٌ وجنه ثم قال رخمة الله 
على موسى فقد أوذى بأكثر من هذا فصبر. 
قبول الإنسان للتكليف وتبعاته: 

ثم تختم السورة بآيتين عن سبب خلق الإنسان مُخَيْرا فى أقعاله: : 

«إنا عرضنا الأمانة على السنموات والأزهن والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن نيا وحثلها 
الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب. الله 
على المؤمتين والمؤمنات وكان الله غفورا رحیما» (۷۲ - ۷۲). 

والأمانة هى جرية الاختيار فى الفعل والأهلية للتكليف والخلافة فى الأرض وعبادة الله 
والتزام أوامره ونواهيه. ومن خطورة التكليف وواجباته أن السموات والأرض والجبال وهی 
ما هى من العظمة والسعة - خافت من التقصين فأبت حملها ويذلك ظلّت على حالها مسشّرة 
لا حزية لها فى الحركة فالكواكب والنجوم والشمس والقمر تجري فى أفلاكها خاضبعة اسان 
الله وقوانينه النى أودعها فى الكون. أما الإنسان فقد قبل بحرية الإرادة. غير أنه لم يرعها حق 
رعايتها وجهل خطورتها فظلم نفسه بتقصيره فئ:القيام بؤاجبات هذه الأمانة. وكان 
اختصاص الله الإنسان بالأمائة وسيلة لاختبار الناس بحتى يميز . 
الله المشركين والمنافقين. وقالوا وقد ص فى الآية على المشركات والمنافقات والمؤمنات للاشارة 
إلى مساواة المرأة للزجل فى أهلية التكليف وفى النتائج المترتبة على حرية الاجتيار. ,وف ختام 
اتور يمن فتع باب التزية أن خط فالله شفور للذتوب رحيم بالعيا. 





سورة 5 النساء: 

وهى ثانى سبور القرآن طولا بعد سورة البقرة. وقد.تضمنت .على طولها ج ثلاث مواضيع 
رئيسية. 

أ- تشري ات خاصة بالأسرة. 

ب - جدال مع اليهود ودعوتهم يمان" 3 

ج - تشريعات خاصة بالمجتمع الإسلامى. . 

وتحت هذه العناوين الرئيسة تندرج نقاط تفصيلية كثيرة ستذكر فى حينها. 


NA 








وتبدأ السورة:. 

ديا انها الناس اتقوا ويك القت لفك دی ی نا وذو ا ا كن 
رجالا كثيزا ونغناء. واتقوا الله الذى تسناطون به والأرخام إن الله كان عليكم زقييا» (1): 

والآية تأمر الناس بتقوى الله وتذكرهم بأنهم جميعا من تسل أدم: ثم تكرر الدعوة لثقوئّ 
الله. وكان العرب يناشدون ويستحلف بعضهم بعضا بقولهم: نشدتك الله أو أسالك بالله 
وبالرحم طالبين إجاية مطلبهم. فأمرتهم الآية يتقوى الله الذى يتساءلون به والأرحام. , 
أ- تشريعات خاصة بالأسرة: 

ومعلروف أن الأسرة هى لبنة'بناء المجْتمع وإذا قافت'الأسنرة على أسَس'تنليمة كان 
المجتمع قويا. لذلك اهتم الوحى بالأسرة. ونزلت سلسلة من التشزيفات بشأتها بلفك ۲١‏ 
تشريعا مبتدئة بأضعف الحلقات وهو اليتيم. 


١‏ - تشريع خاص بأموال:اليتامى: 

وهى يوجب أداء أموال اليتامى وحقوقهم وعدم أكلها وعدم إساءة استعمالها'ؤنهى عن 
التجايل عند رد أموال اليتامى باستبدال الخبيث بالطيب كأن يدفعوا إليهم الهزيل من الأغنام. 
وكان العرب فى الجاهلية يفطون ذلك ويقولون رأس برأس فكان النهى عن ذلك..,كذلك تى عن 
الخلط بين نفقة الولى ونفقة اليتيم إذ كان الولى فى الجاهلية ينفق من مال اليتيم على نفسه, 
واعتبرت الآيات ذلك إثما عظيما: 

«رآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ا تاکلوا امزالم إلى ا إئة كان 

حویا' (أئ ذنبا) كبيرا» (©). 

؟ - تشريع لحماية حقوق البنات اليتيمات: 5 

«وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثثى وثلاث ورباع فإن 
خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا» (أى تجوروا) (9). 

وقد سئلت السيدة عائشة عن هذه الآية فقالت: هى اليتيمة تكون فى حجر وليها تشركه فى 
مالها ويعجبه جمالها ومالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يعدل فى صداقها فنهوا عن .ذلك إلا أن 
يدفعوا لهن ما يُدفع لمتلهن من الصداق: وأمر الرنجال أن ينكحو! ماءطاب لهم من الثسباء 
سواهن. وفئ جديث آخراعن عائشة أيضبا قالت: إن اليتيمة تكون عند الرجل وهى ذات مال 
فلعله ينكحها لمالها وهى لا تعجبه فيسنىء معاملتها: أو يزوجها لابنه ًا بمالها أن يأخذة 
الغريب. ثم كانت الإباجة:فى الزواج بأكثر من واحدة. إلى أربع. ثم استدراك فى حالة الخو 
من عدم العدل بينهن بالاقتصار على زوجة واحدة أو ملك اليمين من الإماء؛ وكان للرجل فى 
الجاهلية أن يجمع فى عصمته أى عدد من النسباء قد يضل إلى عشبر. ؤيعض من:أشلموا كان 





لك 


عندهم أكثر من أربع فأمرهم النبى باختيار أريع زوجات ومقارقة الباقيات. أما التبى فقد أحل 
الله له الاجتفاظ يزوجاته التسع لأسياب خاصة بكل زواج أوردناها فى كل جالة إلا أن بعض 
فرق الشيعة يرون جواز جمع تسع نساء لعامة المسلمين استنادا منهم إلى مجموع مثنى وثلاث 
ورباع ۲ +7 + ٤‏ > 5. مع ما فى هذا من مغالطة! 


٣‏ - تشريع خامن بالمهر: 
«وآتوا النساء صدقاتهن نة (عطاء واجبا) فإن طبن لكم عن شىء منه تقسنا فكلوه هثيتا 
مريئا» (8). 
والتشريع يقضى بضرورة دفع مهر عند الزواج ولا ينقصوا منه شيئًا إلا بموافقتهن 
ورضائهن. فإن تنازلن عن شىء منه فهى سائغ وحلال. 


؛ - تشريع خاص بأموال السقهاء: 

«ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوفم وقولوا لهم 
قولا معروفا» .)٥(‏ 

والعبارة واضحة وتنهى عن ترك الأموال - التي هى قوام الحياة - فى أيدى ضعاف العقل 
ممن لا يحسنون التصرف: مع وجوب الإنفاق منها عليهم قدر حاجتهم من طعام ؤكساة 
ووچوب معاملتهم بالحشنى. 
0 - فى إدارة أموال اليتامى: 

«وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح (سن البلوغ) فإن آنستم منهم رشدا قادفعوا. إليهم 
أموالهم ولا تاكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل 
بالمعروف. فإذا دقعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى الله حسيباء ٠.)‏ 

وكان ولى اليتيم يرئى لنفسه حقا فى أخذ شنىء من مال اليتيم القاضن مقاب ل إذارة ماله 
وتدبيره فأباحت الآية هذا الأخذ للفقير مع شرط الأكل بالمعروف وعدم تجاوز الحد المتعارف 
على أنه حق معقول. وأمرت الغنى بالتعفف لأنه ليس فى حاجة. ويروى حديث أن رجلا قال 
لرسؤل الله: ليس لى مال ولى يتيم. فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل (أى من 
غير مساس بأصل المال) ولا أن تفدى مالك بماله. كذلك تنهى الآيات عن السرف فى الصرف 
من مال اليتيم استعجالاً لأكله قبل أن يبلغ ويسترد ماله «إسراقا وبدارا أن يكبروا». ثم توضح 
الآية شزوط دفع مال اليتيم إليه وهى أن يبلغ سن الحلم. وشرط ثان وهى ثبوت رشده فى 
التصرف. فإذا لم يثبت رشده مع بلوغه سن الحلم اعتبر سفيها ودخل فى حكم الآية السابقة. 
وعند دفع أموال اليتامى إليهم يجب أن يتم ذلك بحضور بعض:الشهود منعا للخلاف. والله 
محاسب كل واحد يأفعاله. وقد اتفق الفقهاء على أن سن الرشد هى الثامنة عشرة. 
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1 - يعض أحكام المواريث: 

«للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقتربون وللتساء نصيب ما تزك الزالدان والأقريون 
مما قل منه أى كثر نصيبا مقرؤضا. وإذا حضن القسمة أولوا القريئواليتنامى والمساكين 
فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخش الذين لى تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا 
عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى 
بطونهم نارا وسيصلون سعيرا» (۷- .)٠١‏ 

والآيات واضنحة وتقرر حق.كل من الرجال والنساء فى تركة الأبوين والأقارب كنصنين 
مفروض من الله. وتوصى بمنح ذوئ القربى الذين.لا تخولهم درجة القرابة الإرث والمسناكين 
واليتامى عطايا تطييبا لخاطرهم..ثم دعوة قوية إلى تقوى الله فى تنفين أوامره. وتذكير. بأن كل 
أمرىء يخاف على ذريته إذا مات عنها وهى قاصرة ضعيفة أن يصيبها.ظلم فالأولى به أن لا 
يتسبب هو فى هضم حق ذرية ضعيفة قاصرة, ثم عود إلى التنبيه على حرمة مال اليتيم وإنذار 
شديد لآكلى أموالهم ظلما ويغيا أنهم إنما يأكلؤن ارا محرقة فى الدنيا ولهم فى الآخرة نار 
السعير. 4 4 2 ااذه 3 

وكان من عادة العرب عدم توريث الإناث إذا لم يخلف الميت ذكرا:أفيستولى الذكون من 
عصبة الميت على تركته سواء كانوا إخوته أو أعمامه أو بنى أعمامة وقد أعطت الآية النساء 
حقا فى تركة الميت ترك تحديده لمرحلة قادمة بعد أن يكون قد تم استيعاب التشريع. 


۷ - تحديك نصيب كل وارٹ: 
وفى الآيات ١١‏ - 164 تم تحديد نصيب البنين والبنات في تركة أبيهم. :وكما هو معزوف: 
للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك تم تحديد نصيب الزوجة والأم وما يرث الزوج من زوجته ومأ 
ترث الزوجة من زوجها فى خاله وجود أولاد أو عدم جود أولاد. وكذلك نصدب الإخؤة إن لم 
يكن للزوجين أبناء. وتنتهى الآيات بالخث غلى الامتثال لأوامر الله: 

«تلك نحدود الله: ومن يطع الله ورشؤله يدخله جنات تجزى من تحتها الأنياز خالاين فيها 
وذلك الفون العظيم. ومن يعصن الله ورسوله ویتعد جود يدكلة ا خالدا gE‏ عذاب 
فيين» 0د 01), 


۸ - تشريع فى إثبات الزنا وحقويت: ٠‏ ا 
«واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فإن شهدوا 
فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أى يجعل الله لهن سيلا واللذان يأتيانها منكم 
فآنوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله إلذين 
يعملون السوء ۾ بجهالة ثم يتويون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. 
ؤليست التوية للذين يعلمون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن ولا الذين 
يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذايا أليقا» ١‏ 00_35 
اند 


وقد جاء تقبيح للزنا وزجر عنه فى سورة الفرقان (الآية 74 ص )١55‏ «ولا يزنون, ومن 
يفعل ذلك ياق أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة.ؤيخلد فيه مهانا». وفى سورة الإسراء (آية 
۲ ص ۲۱۲) «ولا:تقريوا لزنا إنه كان فاحشة وسناء سنبيلا». وكان هذا ممتشقا مع ظرؤف 
العهد. المكى الذى يخاطب:مجتمغا:غالبيته من الكفار ولم يكن من القبول تشريع غقوبة لمرتكبن 
هذا الإثم مادافت.لن تنِقّذ. قاكتّفى بتقبيحهوفى ذلك نهي للمسنلمين عن ارتكابه:أمنااقق 
المجتمع المدنى - ومعظم أفراده من المسلمين - فقد أصيح من ا لمكن تطنيق عقوية على هذا 
القعل فنزل التشريع بها. وأول شىء أن يشهد أريعة.من المشلمين على وقوع الفغل. وبالنسبة 
للنساء كانت العقوبة أن يحبسن فى البيوت إلى:أن يمتن أى يجعل الله لهن سبيلا للحياة 
المستقيمة والعمل الشريف: أما الرجل الزانى - وهو مضطر للخزوج سْعيا للرزق - فاكثقي 
بعقوبة الضرب والتعزير. وإن تاب فمن الواجب الإعراض عن هذه الغلظة ولا يعي بها. وقد 
استكمل تشريع عقوبة الزن فيما بعد فى شورة النون (ضن .)16١‏ 


٩‏ - تشريع لمنع اعتبار النساء جزءا من تركة المتوفى: 

كان العرب قديما إذا مات الزجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن 
شاا لم يزوُجوها ويتم كل ذلك دون موافقتها أو حتى استشارتها. فنزات الآيات تنهى عن ذلك 
وتنهى أيضا عن إمساك:الزوجات مع بغضهن بقصد الكيذ وإبتزاز أموالهن من مهون وغيرفا 
وأمر للرجال بمعاشرتهن بالمعروف وتحملهن حتى فى حالة الشعور بكرههن فقد يجعل الله 
فيما نكره خيرا كثيرا. وتحذير للرجال فى حال اعتزامهم تطليقهن للتزوج بغيرهن أن يأخذوا 
شيا من مهورهن مهما كان المهز كثيرأ ففى ذلك إِنْم وظلم بعد ما كان بينهما من صلة زوجية 
وميثاق وعهد واستثنى من ذلك صدور فاحشة مبينة من الزوجة فهذه حالة تسوغ للزوج الكره 
والفراق ومحاولة استرداد ما أعطى من مهر وهدايا أو بعضه: 

«يا. أيها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعِضّلومن (تمتموين من 
الزوا ج).لتذهبوا ببعض ما أتيد اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وعاشروهن بالمعروف فإن 
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا | ويجعلٌ الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان 
زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه 
وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثق غليظا (0- 1). ْ 


اا نري :للزواج من زوجة .الاب 

«ؤلا تتکحوا ما تک آباؤكم من النشاء إلا ما قد سلف تاکان فأحشة وتا نابي 

3 : 
فكان من عادة العرب قبل السام HE‏ مات الرجل عن زوجة وله ابن بالغ من غيرها. 
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وألقى عليها ثوبا كان ذلك بمثابة رغبته فيها فإن شاء تزوجها وإن شاء:أمسكها فى بيته وإن 
شاء زئجها لغيره وإن شاء سِرَّحها مقابل مال تفدى به نفسها, ورووا أن الآية نزلت فى زوجة 
أبى قيس بن الأسلت الأتصارى. لما مات خطبها ابنه قأتت رسول الله وقالت إنى أعده ابنا لى 
0 ِ ايها ابنه. 3 . إني أعد 


١‏ - هن يحرم الزواج منهن:..- 

ويد لعن امراك E‏ ياك لاك زناه EN‏ 
وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم (بنت:الزوجة) 
اللاتى فى حجوركم (فى كفالتكم مع أمهاتهن) من فسائكم اللدتی دخلتم بهن فإن لم تكينوا 
دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل (زوجات) أبنائكم الذين من أصلابكم. وأن تجمعوا بين 
الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا زحيما. والمحصنات من النساء (أئ ترجا | 5 
ما ملكت أيماتكم (السبى فی حروب) :كتابّ الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم محصنين غير مساقحين (زواجا ولیس زنا) O E‏ 
(مهورهن) فريضة (متفق عليها) ولا جناح.علكيم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله 
كان عليما حكيماء (١؟‏ - .)۲٤‏ 


۲ - قشسهيل الزواج للفقراء من الرجال: 

والتشريع يبيح للذين لا قدرة مالية لهم على الزواج من امرأة حرة أن يتزوجوا بإماء 
فؤمنات: وغل من أزاد ذلك أن ينِحَصَئْلَ غلئ إذن أهل الفتاة ويؤدى لها هرقا خسنب العرف 
السائد فى المجتمع. وعلى الرجل ألا يتزوج من أمة عرف 'عنها أنها زانية معلنة أو معشوقة 
لفلان من الناس. والأمة خين تتزوج من خز تكون قد تحصنت ومن واجبها التغففن عن الستقاح 
(الزنا جهرا) والتخاذن (الزنا سرا) لأنها أصبحت زوجة شرغية لزوجها فإذا اقترفت فاحشة 
عوقبت بنضف ما تعاقبٌ به الحرة المتزؤجة: 

«ومن لم يستطع منكم طَؤلا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيماتكم من فتياتكم 
المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. فانكحوهن بإذن أهلهن اتون أجورهن 
بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان.فإذا احص فإن أتين بفاحشة فطيهن 
خضف ما على المخصنات من العذاب ذلك لمن خشئ العنت منكم وآن تصَبْرو) خيرآلكم والله 
غفور رحيم. يريد الله ليبن لكم ويهديكم سان الذين من قبلكم ونتوب ليك واللة عليم حكيم: 
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ٠‏ يريد الله أن 
يخقف عنکم وخلق الإنان ضنعيقاء (:؟ 0 


To 


١‏ - تشريعات متنوعة: 

أ - يا أيها لذين آمنوا ل تاکلوا أموالكم نكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض متكم.: 
ب - دولا تقطوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما :ومن يفعل ذاك عنوانا وظلما قسوف نصليه 

نارا وكان ذلك على الله يسيرا» ۲۹ - (r‏ 

ج - «إن تجتتيوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مُدخلا كزيماء (1). 
وهو حث وأمز على اجتناب عظائم الذنوب فيغفر الله ما دونهاء من السيئات والصغائر: 

د - دولا تتمنوا منا:فضيل الله به بعضكم على بعض: للرجال تصيبٍ مما اكتسبوا وللنشناء 
نصيب مما أكتسين واسالوا الله من قضله إن الله كان بكل شین عليفا» (5). 
وهى نهى عن أن يتظلع الزجال إلى :ما مين الله به النشاء. ولا النساء إلى ما هيز الله به 
الرجال: فإن لكل فريق تكوينا ملاتا لوظيفته فئ الذنيا وَمَهِي قا خلق له فليثجه كل إلى 
رجاء الاستزادة من فضل الله بتنمية مواهبه وألاستعانة على ما نيط به. والله عليم بكل 
شنئء وقد أعطى كل نوع ما يصلح له. (المنتخب فى تفَسَئين القرآن الكزيم: صن 9317): 
ويقول الألوسى (تفسيره. جداه ص )١9‏ إن التمنى المذكون كناية عن الحسنك. فلا يتمتي 
امرؤ ما فى فى يد الغير من نعمة من المال والجاه وكل ما يجرى فيه التنافس: ثم ضحت 
الآيات أن للرجال نصيب في الموا ريث يختلف عن نصيب النسباء. أو أن لكل منهم حظا من 
الثواب حسب ما کلف به وما هی مهيق له. 

ه -- «ولکل جعلنا موالى (وارثين) مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فاتوهم 
نصيبهم إن الله كان على كل شىء شنهيداً» (550. 
فقد جعل الله لكل من الرجال والنساء ورثة مستحقين لتركتهم وهم الوالدان والأقربون 
والذين عقد لهم المتوفى عهدا وأعطاهم يمينا على النصرة والإرث وهو عقد.الموالاة الذي 
كان شائعا بين العرب قبل الإسلام (ص 550). وأوجبت الآيات إغطاءهم نصيبهم المتفق 

عليه وهى السدس على ما سيق أن شرحنا. 


٤‏ - قوامة الرجال فى الأسرة: 

«الزجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وہنا أتفقوا من أعوالهم. 
فالصالحات قانتات (مطيعات) حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتى تخافون نشوزهن 
فعظوهن وإهجروهن فى المضاجع واضريوهن. فإن أطعنكم فلا تبقوا عليهن سبيلا إن الله كان 
عليا كبيرا» ( )6( 

وعلى الرجال القيام بإعالة النساء وبا أعطام الله كن ميقا ت للكدح لكسب المال. 
والزوجات الصالحات مطيعات لله ولأزواجهن حافظات لأتفسهن فى غياب أزواجهن وكما جاء 
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فى الخديث الشريف «وإن غاب عنها حفظته» آما الزوجات اللاتي تظهر منهن بواذر العضيان 
فعلى:الوجال نصحهن: بالقول المؤتّر . تم الاعتزال فئ الفراش فإن لم ينصلح حالهن فيعاقين 
بالضرب الخقيف غين المبرح ولا المهين فإذا عدن إلى الضواب وجب معاملتهن بالحسنى. 


6 - فى حل الخلافات الأسرية: 
«وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من هلها إن يريدا إصلاحا يوذّق 
الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا» (ه؟). 


١‏ - الير بالوالدين ووصايا أخرى: 

وقد ألحق بر الوالدين وقرِن بعبادة الله لما للوالدين من فضل: 

«واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانا ويذى القربى واليتامئ والمساكين 
والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت .أيمانكم إن الله لا 
يحب من كان مختالا فخورا» (57؟). 


۷ - حث على التصدق وعدم البخل: 

«الذين يبخاون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين 
عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رثاء التاس ولا يؤمتون بالله ولا باليوم الآخبر: ومن يكن 
الشيطان له قرينا فساء قرينا, وماذا عليهم او آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله 
وكان الله بهم عليما» (۲۷ 4 

وتكملة لهذا المعنى تبن الآيات عدل الله وكرمه فهو سبحانه لا يظلم أحداً شيئا ولا يقلل من 
ثوابه ولو شيئًا قليلا مثل الذرّة فيضاعف للمحسن ثواب حسناته. ثم يأتى تفجب:فن هؤلاء 
الباخلين والمعرضين عما أمر الله به إذا جاء الله يوم القيامة بكل نبى شهيدا على قومه وجاء 
الله بالنبى شهيد! على قومه وفيهم المانعون والمعرضون: 

«إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن نك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا 
جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك علي هؤلاء شهيدا . يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول 
لو تُسوی بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاء 5١(‏ - ؟؟). 

وفى يوم القيامة يتمني الباخلون والجاحدون والمعرضون لو يغييوا.فى الأرض كما يُفِيب 
الأموات في القبور تسو الترية فوقهم وهم لا ستبیمړن أن يخفوا عن الله أى شأن من 
شئونهم. 
۸ - بداية تحريم الخمر: 

«يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون::.» 

ينكد 


وقد سيق أن جاء تقبيح للخمر فى سورة البقرة (الآية 7١4‏ ص 484) وذكر فيها أن إثم 
الخمر أكير من نفعها. ثم جبات.الخطوة الحالية تنهى عن المضلاة فى حالة السنكر لأن 
السكران لا يعى ما يقول. ولى لاحظنا أن السكران قد لا يفيق من شرب الخمر إلا بغد ".أو ٤‏ 
اعات أو أكثر ب كمية الخمر التي شربها ولاحظنا توزيع الصلوات على مدار اليوم 
لوجدنا أن هذا النهى لم يترك لشارب الخمر إلا ساعات قليلة بعد صلاة العشناء. وفى وقت 
لاحق نزلت سورة المائدة (الآية ۰ صن ۷۱۲) وفيها التشريع الأخير والحاتم فى تحريم الخمر 
وجَمع فى الإثم بينها وين الميسر والأنصاب والأزلام. 
9 - تحريم وجود الجِنبٍ فى المسجد: 

والجنب يحرم عليه دخول المسهد إلا إذا كان لمجزد عبؤرة - لون اسنتقراز قي" - ليصل 
إل الماء ليغتسل: 7 : : 

«ولا جنبا إلا عابرئ سشبیل خحتئ تغتشلوا. :م 
٠‏ - تشريع التيمّم: 

وفى حالة المرض الذى يزيد باستعمال الماء أو فى حالة السفز'فيشق وجنود الماء أو يخشى 
نفاده قلا يبقى ما يكفى للشرب وفى حالة. الحدث الأضغر أو الجنابة, أبيخ التيمم بأن'يُقصد 
المرء ترابا طيبا فيضزبه ويمسنح علئ وجهه ويديه فتحذت الطهازة المطلوية. 44 
«زان كنتم مرضى أن على سنفر أو جاء أحد متكم من القائط أو لامستم التساء فلم تجدوا 
ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان َقُوا غفورا» (15). 
ب - جدال أهل الكتاب.:ودعوتهم . للإسلام: 

هذا هو الموؤضوع الثانى الرئيسى 'الثئ اهتمت به سوزة النسناء: اهل الكتاب المخاطياق في 
هذه الآيات هم يهود فدك وخيبر وتبوك ومن انضم إليهم من يهود المديئة بعد ا ك 
والموضؤع يحتوئ غلى عدة-تقاط:* 
١‏ - فشي منطلك هن بقن يو نیت 

«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. 
واللة أعلم بأعدائكم وكقى يالله وليّا وكفئ بالله تصيرا .من الذين هادوا يُحَرْفون اكلم عن 
مواضغة ويقولوؤن سمعنا وعصينا واستمع غير مُسْمّع وراعنا ليا بالسنتهم وطعئا فئ الدين .ولى 
أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكرم قلأ 
يؤعنون إلا قليلاه (4؛ -45). 

بقى فى الدينة من اليهود بعد إجلدء تجمعاتهم يعس شرافم متفرقة ارتبطت مصالجهم 
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بعصالح المنافقين فاحتموا بهم وظلوا فى المدينة يُظهرؤن أنهم على الحياد ولكنهم فى خقيقتهم 
اختاروا الضلال ويريدون أن يُضلوا المسلمين. فنزلت الآيات تفضبح عداوتهم للمسلمين. 
وأشارت إلى أنهم كانوا يقولون للنبى كلاما فى ظاهره لا غبار عليه ولكنهم يقصبدون به الهزء 
برسول الله . فقولهم «اسمع غير مسمع» وكان العرب يقولون اسمع غير مسمع مكروها .ولكن 
اليهود كانوا يقصدون الدعاء على النبى بمعنى «استمع لا سمعت». وكذلك قولهم «راعناء بععني 
طلب الرغاية ولكنهم كانوا يلوون السنتهم لتعطى معني من الرعونة. وكان الأولى أن يقولوا 
انظرنا حتى يبعدؤا عن هذا الاشتباء. وقد سبق الإشارة إلى هذه الكلمة ونه المسلمون عن 
استمعالها فى خطابهم للنبى - فى سورة البقرة (الآية 6 ۱۰ ص 506) عند شرح قوله تعالى: 
ديا أيها الذين آمنوا لا.تقولوا راهنا وقولوا انظرناء. 


۲ - دعوة اليهون إلى الإسلام: ره 

«يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها 
فنردها على أدبارها أى تلعنهم كما لعنا أصحاب:السبت وكان أمر الله مفعولا: إن الله لا يغقر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى 
الذين يُزكون أنقسهم بل الله يزكى من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله 
الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصتبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سببيلا. أولئك الذين,لعنهم الله ومن يلعن الله 
فلن تجد له نصيرا . أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ..أم يحسبون الناس 
على ما آتاهم الله من فضله ققد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ٠‏ قمنهم 
من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرأ» ٤۷(‏ - 50). 

والآيات واضحة وفيها دعوة ليهود المدينة للإسلام الذى جاء مصدقا لكثير مما فى التوراة, 
ثم تبين لهم أن الله - إن شاء - سيغفر لهم ذنويهم ماغدًا الشرك بالله. وحذرتهم الآيات مما 
حدث لأهل المدينة حاضرة البحر الذين دنُسوا حرمة يوم الشيت:فلغنهة :الله وهو ما سيق ذكرة 
في الجزء الرابع (ص .)١١8١‏ وقال المفسرون إن رجالا من اليهود أتوا.بأطفالهم إلى النبى 
وسالوه هل على هؤلاء من ذنب؟ فقال لا. ققالوا: ما نحن إلا كهيئتهم. ما عملناه بالنهار يکر 
عنا بالليل. وما عملناه بالليل يكف عنا بالنهار لأثنا. أحباء الله وهم بذلك يزكون أنفسهم. فلفتت 
الآيات نظرهم إلى أن الله هو الذى يزكى من يشاء. كذلك أشارت.الآيات إلى ما فعله,اليهود 
حين سالتهم قريش بصفتهم أهل علم وكتاب عمّن هى الأهدى: هم أم محمد؟ فقالوا لهم إنهم 
هم الأهدى. وما قالوا ذلك إلا لأنهم حسدوا العرب على ما تفضّل الله به عليهم من نعمة 
الإسلام. وتندد الآيات بهذا الحسد لأن الله قد آتى إبراهيم - وهو جدهم الأكبرد النبوة وجفل 
من ذریته ملوکا عظاما ا یل او ايفان و 1 
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۲ - جزاء الكافرين ومقابلته بثواب المؤمنين: 

تعد هذة الدعوة لليهود للإسلام جاء تحذير مما أعده الله للكافرين من عذاب أليم وترغيب 
فيما أعده الله من جتات المؤمتين: 

«إن الذين كفروا بآياتنا سوف تُصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودًا غيرها 
ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمتوا ويعملوا الصالحات سندخلهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا (هو 
ظلال الجنة)» (3ه (v~‏ 

ويرى العلماء المعاصرون فى الآية الأولى إعجازا علميا فقد ثبت أن الجلد به من أعصاب 
الإحساس بالألم أكثر بكثير مما فى العضلات. وما يشعر به المريض من ألم عند أخذ حقنة 
دواء يكون عند اختراق الإبرة للجلد أما بعد ذلك فلا يكاد يكون هناك ألم.:وفئ الآخرة خينما 
يحترق الجلد من .ناز جهنم تحترق معه الأعصاب ويزول الألم. فمن شأن'تبديل الجلد المحترق 
بجلد جديد استمرار الشعوز بالألم زيادة في:التعذيب. 


ج - تشريعات لصلاخ أمر المجتمع والأمة: 
وهذا هو الموضوع الرئيسى الثالث الذى احتوته سورة النساء ويتضمن عدة نقاط: 
١‏ - حث على تأدية الأمانات والعدل فى الحكم: 


«إن الله يأمركم أن تؤبوا الأمانات إلى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن 
الله نیما يغظكم به إن الله كان سَميعًا بصيرا» (له). 


والآية واضحة وتأمر الناس بأداء ما انْتُمنوا عليه إلى أصحابه كما تأمرهم بعدم الجور فى 
الحكم. . ونعمت تلك الموعظة التى يعظهم بها الله. 
۲ - وجوب طاعة الرسول وقبول حكمه: 

«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم. فإن:تنازعتم فى شىء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» (09). 

والآية تأمر بطاعة الله ورستوله والولاة الذين يتولون الحكم. فإذا حذت تزاع حول أمر من 

الأمور فالمرجع والحكّم هق كاب الله وسئة رسنوله ويليهما اجتهاد الفقهاء وأولى العلم الذى 
تقرره الآية 47 (ص 6597), > : 
۳ > قى المنافقين: 1 

«ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يزيدون أن يتحاكموا 
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إلى الطاغوت وقد أمروا :أن يكفروا به ويريد يد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا .وإذا قيل لهم 
تعالؤا ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم 
مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلقون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أواتك الذين 
يعلمٌ الله ما فى قلويهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قولا بليقا. وما أرسلنا هن 
رسؤل'إلا ليطاع بإذن الله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاموك فاستغفروا اللة واستغفر لهم 
الرسول وجو الله توايا زَحَيّما. فلا ورك لا يُؤهنون حتى يُحَكّمُوكَ فيما شچر بيتهم ثم لا 
جوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماء (:7 7 16): : 

وقالوا في سبب نزول هذه الايأت إن بعض اليهود الذين أسلموا نقاقا اختلقوا مع ما 

من الممبلمين فطلب المسبلمون الاحتكام إلى النبى ولكن اليهود طلبوا الاحتكام إلى اهن متهم 
كان شديد العداوة للمسلمين. ثم تسال عما يكون حالهم إذا حلت بهم مصبيبة من جراء 
انحرافهم عن الحق فيتراجعون ويأتون إلى الرسول ويحلفون أنهم لم يريدوا. إل الإحسان وطلب 
التوفيق فى الخصومات,. وتقرر الآيات أن الله يعلم حقيقة ما فى قلويهم من سوء نية,وعلى 
النبى أن لا يلتفت إلى كلامهم وأن يعظهم ويؤنبهم. ثم يقسم الله بذاته العلية ِقَسّم فيه تشريف 
للنبى «فلا وريك» أن إيمانهم لن يكون كاملا حتى يرجعوا إلى النبئ ليحكم فى خلافاتهم 
ويقبلوا حكمه فى خصوماتهم بدون غضاضة, وفى الآيات صورة مما كان النبى يلقاه من 
مصاعب ومشاكل وخاصة من المنافقين. وقد انطوى أسلوب المعالجة على مزج التهديد بالعظة 
والإنذار بالرفق ثم استمالة بوعد الاستغفار لذذويهم ووعد يقبول تويتهم. 

ثم يجىء تنديد آخر بمسلك المنافقين من اليهود: 1 

«ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل متهم ولق 
أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيزا لهم وأشد تثبيتا .وإذًا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما: 
ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فناولئك مع الذين أنعم الله عليهم هن 
النبيين والصديقين والشهداء والصالخين وحسن أولئك رفيقا . ذلك الفضل من الله وكقى يالله 
عليماء (5ة- ۷۰). 

وقد أورد الإلوسى فی تقنستیره (ج هص ۷۲ء ۷۴) كشي هما قيل في سبب نزول هذه 
الآيات واستحسن رأى البلخى من أن الضمير فى «عليهم» عائد إلى المنافقين من اليهود الذين 
أسلمو! فى الظاهر وعلم الله ما فى قلويهم قأتزل يذكرهم بأن أجدادهم لما.ضلوا.فنى عبادة 
العجل كتب الله عليهم أن يقتلوا أنفسهم (انظر ج ٤‏ ص ؟١٠٠)‏ ففعلوا ويلغ قتلاهم سبعة 
آلاف (يقول الألوسى سبعين ألفا!). وأن الله لو أمر اليهود المعاصرين للنبى أن يقتلوا أنفسهم. 
كناية عن الجهاد فى سبيل الله أو الخروج من ديارهم للقتال (المنتخب فى تفسير القرأن. من 
؟١)‏ ما امتثل للأمر إلا عدد قليل. ولو أتهم استجابوا للأمر لكان ذلك خيرا لهم ودليلا على 
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إنِمان ثاب ولكان أجزهم عندالله عظيما. وكانؤا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
في درجتهم العالية فى الجنة فضملا من الله. وها أخنسن هؤلاء من زفقاء.. هخ 


1 , ل حت على الاستعداد للعدو وتجا المعرقين ومتاصرة المسلمين فى مكة‎ ٤ 

«يا أيها الذين آمنوا خنوا حذركم فانفروا هبات (جماعات متفرقة) أ أتفروا جميعا :إن 
منكم لمن ليبطئن (يتأخر عن القتال) فإن أصابتكم مصيبة قال قد انعم الله على إذلم أكن 
معهم شهيدا. وائن أصابكم فضل من الله ليقوان كان لم تكن.بينكم وبينه مودة باليتنى كنت 
معهم فأقورٌَ فوزا عظيما. فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل 
فی سيل اله فيقتل أو يغاب فسوف نؤقيه أجرا عظيما” و .وما لكم لا تقاظون فى سييل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخزجنا من هذه القرية الظالم 
أهلها واجهل لنا من لدنك ويا وجل لنا من ادنك تصيرا : الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله 
والذين كفروا يقناتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أويياء الشيطان إن كيد الشيطان كان 
ضعيقاء (۷۱ -۷1). < 

قيل إن قريشا اشتدت فى إيذاء ء المسلمين المستضعفين فى مكة والذين تسلط عليهم أقاربهم 
ومنعوهم من الهجرة. وكذلك بدأت قريش تدعو القبائل للاتضمام إليها قى مخاربة المسلمين 
فنزلت الايات تستثير حماس المسلمين إلى الجهاد فى سنبيل الله وراخ المنافقون يُعارَضونٌ 
ويشبطون. والآيات تأمر المؤمثين أن يكونوا على حدر دائم من أعذائهم وأن يتخذوا الاهبة لرن 
كيد المعتدين ويخرجوا للقتال جماعات متفرقة (السرأيا) أو يخرجوا جِمَيّا (الغزوات) وغليهم 
أن يحذروا الذين طون ويتخلفون عن القتال فإذا انهزم المسلمؤن قالوا شامتين إن الله أنعم 
عليهم إذ.لم يشتركوا. في القتال. وإذا انتصر المسلمون فإنهم يتخسرون ويتمنون أن لو كانوا 
معهم > كانه لم تكن هناك رابطة مودة تربطهم بهم + ويقولون ايتنا كنا معهم فنفون بض 
الغنائم. , ثم يأتى حث للمؤمنين الصبادقين على القتال وإعلإنهم أن من يقاتل فى سبيل الله حتى 
يُقتل أو يتحقق يتبحقق النصر فله أجر رعظيم عند الله. ثم سوال يسبتنكر_عدم:القتال في شبيل الله 
ودفاعًا عن الشيوخ المسنين والنساء والأولاد والذين يتمنون الخروج من مكة لظلم أهلها. لهم 
وأن يجعل لهم من يدافع عنهم وبنصرهم على ظاليهم» وقطعا سينتصر المؤمنون الذين يقاتلون 
فى سبيل الله على الكفار الذين يقاتلون ظلما وطغيانا ووليهم الشيطان. * 


ه - مسلك المنافقين عند الدعوة للقتال: . 

وتمضئ الآيات تندد' بموقف المنافقين ومشلكهّم إذ“عندمنا لم يكن هناك قتال'كانوا . يتمتؤنه 
فلما فرض عليهم القتال تخاذلوا خوفا من القتل وتخبرهم الآيات أن عمزهم فى الدنيا ات مهما 
طال - قتضير : وأن أن الموت لابد آث حتى لو كانؤا فى حصون منيعة: ثم زاح المتافقون:إذا 
أصايهم خير قالوا هذا من عند الله ؤإن أصنايهم شير قالؤا هذا من سنوء تصترقف النبى. 
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وتتبههم الآية إلى أن كلاً من الخير والشر :من عند الله: الخين فضل من الله ومنة والشس يكون 
بسبب ذنب أرتّكب: 

«ألم.تن:إلئ الذين قيل لهم كفوا أيديكم وآقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ع طب الال 
إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا زبنا لم كتبت غلينا'القتال 
لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا, أينما 
تكونوا يدرككم الموت ولى كنتم فى بروج مشيدة. . وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله 
وإن تصسبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لآ يكادون 
يفقهون حديثا. ها أصتابك من حسنة فمن الله وها أصنابك من سيئةٌ فمن نفسك اراك 
للناس رسولا وكفى بالله شهيداةأ (مماأت ۷۹). : 

م تمضى الآيات توضح أن طاعة الرسول هى طاعة لله. أما المنافقون فيظهرون الطاعة لما 
يأمر به النبى فإذا خرجوا من عنده رأحوا يبيتون أفعالا غير التى أمرهم بها الله عليم بما 
يبيتون وما يدبرون» . والمفهوم أته سيجازيهم عليها . ولو تدبروا القرآن لتأكدوا آنه وی من عند 
الله 

«من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم خفيظا “ويقولون طاعة فإذا 
برزوا من عندك بیت طائفة منهم غير الذى تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل 
على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجبوا فيه إختلافا 
كثيرا» رز 3 -كم). 

كذلك كان المنافققون إذا اطلعوا على أمر يتعاق بقوة المسلمين ,أو موطن ضعف فيهم أو أمر 
عن قوة العدى يثير الخوف أذاعوه بين الناس لإلقاء الرعب فى قلوب :المسلمين والواجب إبلاغ 
المعلومات أولا إلى رسول الله وإلى أولى الأمر من القادة وكبار :الصبحابة لأنهم أقدر على تحليل 
المعلومات وتقدير الموقف والتصرف فيه. ولولا فضل الله على المسلمين لأغواهم الشيظان 
وأشاع الذعر بين صفوفهم. يتى اعد لين ب يكس الارن ا 101 
وسينصره وتنكيله بالكافرين سيكون شبديدا: 

Ij»‏ جاعهم آمر من الأمن أو الخوف أذاعوا ب ةولق ىة إلى الرسول وإلن: اولي الأمر 
منهم لعلمه الذين يستنبطونه مذ منهم: ولولا فضنل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. 
فقاتل فى سبيل اله لا شلف إلا تفسك وحرّض المؤهنين عسى الله آن يكف باس الذي كفروا 
والله أشد يأسا وأشد تنكيلاء (۸۲ + .)۸٤‏ 5 : 

وإذا كان هؤلاء المنافقون يناصرون الفساد وأهل الإيمان يناصئزون الخق: فمن ينار فى 
أمر. جبنن يكن له نضيب من ثوابه ومن يناصر :أهل السؤْة يكن غلنه وزن:من عقاية ا وقد'قضع 
المعنى فى صيغة مَجْعِل منه قاعذة.عامة.فالذئ يداعو إلى الخين غموما ويشجع عليه لة تنيب 
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عن تاك احم ودن فنعو إلى اشرو a E‏ اذ الدينة والله قائز .عن 
أن تجَازئ كلا يما يستحق 

دمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها 
وكان الله على كل شيء مُقيتاء (۸). 
" = فى رد التحية: ' ٣‏ 1 

«وإذا حبيتم بتحية فجيوا بحسن منها أى ردوها إن الله كان على كل شیء حسیبا» (35). 

والأحاديث النبوية التي تحض على إفشاء السلام كثيرة نكتفى بذكر واحدا منها وهو مروى 
عن أبى هريرة أن النبى قال: والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتتى 
تحابوا. أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وجمهور العلماء 
متفقون على أن البدء بالسلام سنة مستحبة والرد عليه واجب والممتنع عن الرد آثم. وعلى 
المسلم أيضا رد تحية غير المسلم بخير منها أى مثلها. 

ثم تقرر الآيات وحدانية الله وهو الذى سيبعث الخاق ويجمعهم إلى يوم القيامة: 

«الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا» (۸۷). 
عونا إلى المتافقين: 

قيل إن بعض الأعراب أقوا إلى المذينة مسلمين ثم لما أصابهم مرض تركوا المديثة وقاموا 

مع القبائل المشركة المجاورة فقابلهم تفر من أصحاب رسول الله وسالوهم عن سبب رجوعهم 
فقالوا أصابنا وباء المدينة فكرهنا الإقامة بها. فانقسم المسامون إزا ْم فرقتين: فرقة تريد 
قتالهم وفرقة ترى عدخ قتلهم أملا فى أن يهتدوا يوما ما. والفريق الآخز يرى أن من يضله الله 
لن يكون له سبيل الخلاص والهداية. بل إن هؤلاء الأعراب كانوا يتمنون أن يكفر المشلمون 
فيكونوا مثلهم. ثم نهت الآيات عن اتخاذهم أضدقاء وأؤلياء حتئ يهناجروا فى شبيل الله 
وينضموا لإخوانهم فى المدينة. فإن رفضنوا قتلوفم إلا إذا كانوا من قوم بينهم ويين المسلمين 
مهد أو أعلنوا وقوفهم على الحياد أى أنهم لا يريدون قتال المسلمين ولا قتال وهم ففى هذه 
الحالة لا يحق قتلهم. 

ورؤئ أن جفاعة من قبيلتى أسد وغطفان كانوا:إذا توا إلى المديثة يتظاهزون بالإسنلام 
ليأمتوا المسلمين فإذا رجعوا: إلى قومهم أظهروا. الشرك والعداء للإشلام ليأمنوا قومهم. فكان 
حكم الله فيهم أن من يطمئنون إلى صدق حيادهم وموققهم الببام د الم ا 
بالقتال فإذا لم يعلنوا الحياد والمسالمة حق للمسلمين قتالهم: ١‏ 

«فما اكم فى المنافقين فئتين. والله أزكسهم (أخزاهم) بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من 
أضل الله ومن يضال الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لی تكفرون كما كفروا. فتكونون سواء فلا 
تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجرو! فى سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم 
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ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم 
حصرت صدورهم أن يقاتلوكم:.أى يقاتلوا. قومهم. ولی شاء الله اسلطهم عليكم فلقاطوكم: فإن 
اعتزاوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاء ستجدون أخرين 
يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسو| فيها. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا 
إليكم السلم ويكفوا يديهم فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعانا لكم حليهم سلطانا 
مبيناء (۸۸ - 41). 000 
كان الوحى حريصا على الإكثار من عدد المسلمين بالمدينة فراحت الآيات تحت الذين 
يتظاهرون بالإسلام من أهل البادية علي الهجرة إلى المدينة ويجاهدوا مع المسلمين حى يثبتوا 
صدق إيمانهم أما قبل ذلك قهم منافقون وذهت الآيات المسلمين عن اتخاذهم نضراء أو أولياء. 
فإن رفضوا الهجرة وانضتموا إلى الأعداء قالواجب على المسشلمين قتلهم أنى وجدوهم. واستئئى 
من ذلك أولئك الذين ينتمون إلى قوم بينهم وين المسلمين معاهدة عدم اعتداء! وهناك فرق من 
المنافقين إذا انتصر المشركون كانوا معهم وإن انتصر المنلمون: أظهزوا لاما . فهؤلاء قن 
ضلال وإن لم يعلنوا. صزاحة المسالمة التامة للمسلمين فإنه يحق لهم أن يقاتلوهم: 
۷ - حد القتل الخطأ والقتل العمد: 1 
٠‏ «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقية مؤمنة ودية 
مسلمة إلى أهلة إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم غدو لكم وهى مؤمن فتحرير رقبة مؤمتة وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحزير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد قصيام 
شهرين متتابعين توية من الله وكان الله عليما 'حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤة جهنم 
خالدا فيها وغضب الله عليه ولعته وأعد له عذابًا عظيما: يا أيها الذين آمنوا إذا ضریثم فى 
سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام (نطق بالشهادة ذلألة على الإسلام) أشنت 
مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيزة: كذلك كنتم فن قبل فمن الله عليكم 
فتبینوا إن الله كان بما تعملون خبيرا» (5؟ -:44). 1 4 
وحاصل هذا ما يلى : 1 
١‏ - إذا قتل مؤمن مؤمنا خظا. فعلى القاتل أن يعتق رقبة مؤمنة وأن يدفع لأهل القتيل دية إلا 
إذا عفوا وتنازلوا عنهار , 5 : 
۲ - إذا قتل مؤمن مؤمنا خطأ وكان أهل القتيل أعداء للمسلمين. فعلى القاتل أن يعتق رقبة 
كفارة عن عمله ويتوب إلى الله. IT‏ : 
۴ - إذا قتل مؤمن مؤمنا خطأ وكان بين أهل القتيل والمسنامين معاهذة. قعلى القاثل عثّق رقبة 
ودقع دية إلى أهل القتيل: 0 م شوك السام : 
۶ إذا لم يجد أو لم يتمكن القاتل من تحرير زقبة مؤمنة فالكفارة ضيام شهرين متتابعين. 


1 


ه - إذا قتل هؤمن مؤمنا. عمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنةء إلا أن هذا لا'يعفى من 
القصاصن الوارد فى.سوزةالبقزة (آيْة ۱۷۸ ص :800): :دكت غليكم القصاص فن القتلى 
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثئ بالأثنن» إلا إذا تنازل أهل القثيل عن خقهم 1" ,* 

٦‏ ام المسلمين بالتثبت من حقائق الثامنالذين يلقونهم إذا حضوا للجهان فى سبل الله 
فاد يقتلون إلا العدق الكافن ولا'يقولوا لمن أعلن الإشلاخ آنه ليس يلم اجتهادا منهم أنه 
غير صادق وطمعا فى المغانم التى ينالونها منه. 


۸ - حث على الجهاد: 

من المحتمل أن بعض المسلمين سألوا .النبى عن حكم الذي يقعد:عن الجهاد وليس به عذر 
يمنعه» وهو أيضا مخلص فى إيمانه.فبينت الآيات فضل المجاهدين على القاعدين: 

«لا يستوى القاعدون من المؤمنون غير أولى الضبرر والمجاهدون فى سبيل الله بأشفالهم 
وأنفسهم. فضبل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكُلاً وعد الله الحسنى 
وفضئل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ٠‏ درجات منه ومغفزة ورحمة وكان الله غفورا 
رحیما» ٩۰(‏ -355), 1 5 

وواضع أن الآيات قصبدت عدم تجريح القاعدين الذين ليس فيهم ضرر من مرض أو عاهة 
تمنعهم من القتال وتقصد قبول أعذا ر الناس حتى لو لم تكن قوية ظاهرة ما داموا لم يتهربوا 
ولم يُثبطوا. فلي کل الناس فى كل ظرف مستعدین للقتال. وفي قوله تعالی «وكلا وعد الله 
الحستى» لفتة ربانية كريمة تُطمئن القاعدين مخلصي الإيمان, أما. أولوا الضرر وذووا العاهات 
فقد نزلت فيهم الآية ١‏ من سورة الفتح ,(ستاتى فيما بعد ص ؟19). وقول دِفَضِل الله 
المجاهدين بأموالهم وأنقسهم على القاعدين درجة» وفى المرة الثانية «وفضل الله المجاهدين 
على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة» فيه تحبيذ للجهاد لكين أفض ل بدزجات 
كثيرة ولهم زيادة على ذلك مغفرة من الله ورحمة وأسعة. . 


٩‏ - حكم المسلمين الذين بقوا فى مكة: 

كان بعش المسلمنين قد آثزوا البقاء فى دورهم فى مكة وط المشركين ين: ولعلهم خشوا 
المجهول وضيق الرزق فى البلدة الجديدة مع أنهم كان يكفيهم أن يكوتوا فى جار رسول الله. 
ولعلهم. أييضا خشوا قتالا قد تشنه قريش علئ:المسلمين فى :المدينة قتائزوا البّعد غه وكانوا 
يعتذرون - کذبا - أنهم كانوا مستضغفين ومغلويين على أمزهم. فهؤلاء قد"ظلئوا أنفشهم. 
وستسالهم الملائكة يوم القيامة سؤال تاتيب لأنه كان بإمكانهم + جوسيلة أى بأخرئ.- الهجرة 
وإذ لم يفعلوا فهم كالمناققين ولهم عذاب جهنم. واستثنى النساء والولدان والضبعفاء من»الرجال 
لكبر البين وغيره فهؤلاء حقيقة مغلوبون على أمرهم ولهم عذن واضح فطمأنتهم الآيات بأن الله 


AY 








سيشملهم بعقوه وغقراته ,ن 03+ 7 تپا مقي ب قو تع 

وتوهت الآيات بما يلاقيه المهاجرون فى نتبّيل الله من آبواب واستغة للق وأن منن يهاجن 
سنيجد مسباندة من إخوانه المسلمين بحيث يقدر على مراغمة أعدائه ويكون فى منعة إمتهم. 
وحتى:من يخرج مهاجرا فى سبيل الله قيمؤت فى الطريق فقد جعل الله أجره حقا غليه وغفر 
له ورحمه قالله.غفور رحيم: 5 5 

«إن الذين توفاهم.الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا قيم كنتم قالوا كنا مستضعفية فى الارشن: 
قالوا ألم تكن آرض الله واسحة فتهاجروا فيها غأولئك مأؤاهم جهنم وسناعت مضنيرا: إلا 
المستضعفين من الرجال والنساءٌ والولدان لا يستطيغون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فاوائك عسئ 
الله أن يعفى عنهم وكان الله عفوا غفورا. وفن يهاجر فى سبل الله يجد فى الأرض راما 
كثيرا وشتة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع آجزه على 
الله وكان الله غفورا رخيما» (۹۷ )١١١.-‏ 

ويروى أن المهاجرين فن المدينة.- حنينمنا نزلت هذه الأيات - كتبوا إلى من يعرفؤن 
إسلامهم فى مكة أنه يبق لهم عذر. فخرجوا: ولحق المشنركون بعضهم ؤقتلوا من قدروا عليه 
ونجا الباقون. ولعل قريشا رأت ' أن'هؤلاء المهاجرين الجدد شيزيدون مسلمى المايئة قوة 
فحاولوا منعهم. ويقال إن جندب بن ضمرة - وكان طاعنا قي السن -لما بلغته الآية خرج وهو 
مريض فمات فى الطريق - وإذا طبقنا هذه الآيات على عصرنا الحالى كان على المسلم - 
ال يُضطهد فى بلدألبيتة غير مسلمة ويخشى الفتقة فى يته أن يهار إلى بلا مشللم ل 
يُستذل فيه ويأمن فيه على دئنه: 


٠‏ - صلاة الخوف والثبات فى مواجهة العدو: 
وقد نزلت هذه الأيات تشرع صلاة الخوف - فى ظروف غزوة بت لجيان ووقوف بسرية 
قريش بقياذة خالد بن الوليد للمسلمين بالمرصاد عند عسفآن (ص )٠٠١‏ فى مخاولة للنيل 
منهم عند سنجوده م للصلاة فذزلت الآيات. وكانت هذه أول صلاة pre‏ الي 

بالمسلمين: وقد وضمعت اليا بتوقيف هن التبى فى سورة النسناة: 
«وإذا ضريتم في الارضن فليس عليكم ناح أن تقصروا من الصلاة إن خفكم أن 
يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبيتا. , وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم 
طائفة منهم مغك واياخثوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتات طا 
يلوا فليصئلوا معك وليئخذوا حذرهم وأساحتهم. وه الذين كفاروا أو تففاون عن اسلتحتكم 
وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واخدة ولا جناج عليكم إن كان بكم أذى من مطر أى كنتم مرضی 
أن تضعوا أسلكتكم وخذوا حذركمٌ إن الله عة للكافرين غذابا مهنا . فإذًا قضيتم الضلاة 
فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنويكم فإذا اطمائنتم فاقيمئ الصلاة إن الضااة كانت على 
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المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألون كما تالون 
وترجون من الله مالا.يرجون وكان الله عليما حكيما» .)١٠١5 - ١١١(‏ ٍ 

قيل إنه فى غزوة ثانية خشى المسلمون أن ينال العدى منهم أثناء السجود فى الصلاة فأتى 
جبريل النبى فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلى يفريق فى حين يقوم الفريق الثانى 
بكامل أسلحتهم يحرسهم ثم يتبادل الفريقان مواقعهم ويصلى بهم التبى الركعة الثانية فيكون 
لكل فريق ركعة واحدة وللنبى ركعتان وللفقهاء آراء كثيرة فئ.عدد :الركعات التئ يصليها 
المحارب وهل يتمها أم يكتفى بما :أصلى خلف الرسول - ويمكن الرجوع إليها فى كتب التفسير 
(ابن كثير - ج ١‏ .ص .8ه -.تفسير الألوسى ج ه ص٠١١٠‏ .- المنتخب في تفسير القرآن 
الكريم. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ص 158). 

والآيات تبين عدم التهاون فئ: أداء الصلاة اھا کو الغو ولعتو 
والخطر مع إباحة قصرها فى هذه الظروف. فإذا ذهب الخوف تؤدئ الصلاة كاملة. كم تحث 
الآيات على طاب الأعداء وملاحقتهم وتبث فى المسلمين روح الشجاعة ببيان أنهم إن كانوا 
يصابون بجراح فى المغارك فأعداؤهم ينالهم نصيب أيضا من الجراح والألم مع الفارق وهو 
أن الله يؤيد بنصره المسلمين ويثييهم على ثباتهم وليس لأعدائهم مثل ذلك. 
١١‏ - مبادىء فى القضاء بين الناس: 

روى أن أحد المسلمين (واسمه طعمة) سرق درعا لمسلم وأودعها عند يهودى وأن صاحب 
الدرع تعقب الأثر إلى بيت طعمة فساله فأنكر وأخبره أن الدرع عند اليهودى وهو الذى سرقه 
فرقع الأمر إلى النبى وكاد إن يحكم على اليهودى فتزلت الآيات وظهرت براءة اليهودى وخيانة 

طعمة وقيل لما أراد النبى قطع يده فر من المدينة ؤارتد كافرا؛ 

«إنًا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما 
(مخاصما عنهم أى مداقعا عنهم) واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن 
الاين يختانون (يخفون خيانتهم) أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من 
الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يُبِيتون ما لا يرضي من القول وكان الله بما يعملون 
محيطا . ها آنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من 
يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أى يظلم نقسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا زحیما؛ ومن 
يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيماً. . ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم 
به بريئًا فقد احتمل بهتانا وإثمأ ميينا. . ولولا فضبل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن 
يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شىء. وأتزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك 
مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماء (ه ١١‏ -؟١١).‏ 
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والآيات تخبر النبى أن الله أنزل عليه الكتاب ليحكم بين الناشن بما عله الله وينهاه عن 
الدفاع عن الخائنين وعليه أن يستغفر الله مما كاد أن بقع فيه. وبعد ذلك يأتى.نعى على 
الخائتين الذين يرتكبون الإثم ويستترون من الناس خشية منهم والأولى 1 يخشوا_الله لأنهم لا 
يستطيعون أن يستتروا منه فهو معهم ويعلم ما يتآمرون بة. .ثم يأتى تانيب لمن دافع عنهم 
ويخبرهم أنهم إن نجحوا فى الإفلات من عقوية الدنيا قمن الذى ذ أن يجادل الله عنهم يوم 
ep‏ ثم تخلص: الآيات إلى مبادى. . 
- من يعمل سوءا أى يظلم نفسه باقتراف الإثم ثم يستشعر خطيئته ويندم ويستفقن الله.فإن 
الله يشمله بقفرانه ورحمته. 














۴ - من يرتكب إثما فإنه فى الحقيقة لا يضر إلا نفسه الأن الله عليم بكل شىء وعاذل فى 
حکمه. 

٣‏ - من يرتكب إثما - صغیرا آم كبيرا - شم يلقى بالتهغة على شخص پری» فإنه يكون قد 
ارتكب إثما مضاعفا: جريمة الذنب وجريمة إلضناقه ببرىء. 

ثم تّختم الفقرة بتعقيب إلى الفبى بان الله قد شملة بفضله ورحمته ویضتره بالأمور إذ كاذ 
SESS‏ الجعيكة وغلّمه مالم يكن يعم فكان فهئل الله عليه 
وفى حديث عن أم سلمة قالت: سمع رسول الله جلبة بباب حجرت فر ج إلى المتخاصمين 
وقال: إنما نا بشر وإنما أقضنى بنخو مما أسمع واعل أحدكم يكون الح بسجته (أى بلع 
عرضها) من بعض فأقضى له. فمن قضيت له بحق مسلم إذما فى قطعة من نار فايحملها أ 
يذرها, 


۲ - عن النجوى: 

كان بعض الأفراد يجتمعون فيما بينهم بعيدا عن أعين الرقباء وهذه هي النجوئ: فتزلث 
الآيات تنبه إلى أن كثيرا مما يدور في هذه الاجتماعات لا خير فيه إلا إذا كان الهدف الاتفاق 
علي إعطاء صدقة أى بذل معونة أو إصلاح بين متخاصمين أو نحو ذلك. فإذا كان الأمر كذلك 
فلهم عند الله أجر عظيم. أما إذا كان الهدف مخاصمة رسول الله والتحزب عليه فلهم فى 
الآخرة نار جهنم: 

«لا خير فى كثيز من نجواهم إلا من أمنر يصدقة أو مَعُزوف آى إصلاح بين الناش ومن 
يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عَظَيْمَا :ومن يشاقق الرسول من بعد مَا'تبين 
ل الهدى ويتيع خي د سبيل المؤمني ول ها تولي وله جنم وسات مصنيراء 111 - .)1٠١‏ 
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- عدم غفران الشرك يالله:. 3 

إن الله لا يغقر أن يشزك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله ققد ضل ضاذلا 
بعيدا. إن يدغون' من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مزيدا .'لعنه الله: وقال لاتخذن من 
عبادك نصيبا مفروضا : ولأضلتدّهم ولأمينهِمْ ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم قليغين" 
خلق الله ومن يقخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسز خسنرانا هبينا: يغدهم وَيُمُنِيهم وما 
يعدهم الشيطان إلا غرورا ٠‏ أولئك منأواهم جهنم ولا يجدون عنها مْحيَضنا (بديلا أو خلاضا): 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها:الأنهار خالدين فيه “أبدا 
وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلاه ۱١١‏ - ؟15). 0 1 

والآيات واضحة وصريحة فى تقرير عدم غقران الله ذنب الشرك به مع إيقاء الأمل لغفران 
غيره من الذنوب لأن ضلال الشرك قد ذهب إلى آخر المدى ولا رجاء فيه لأنه يدعو من دون الله 
«إناثا» أى.أصناما ذات أسماء مؤنثة متل اللات والعزى ومناة ونائلة أو كناية عن الملائكة الذين 
كانوا يزعمون أنهن بنات الله. وعلى كل حال فإنهم يتبعون.الشيطان الذى تمرد .على الله 
والذى توعد ہنی آدم بأن يُضلهم ويزين لهم بعض عادات الجاهلية مثل 3 شق إذان الأنعام أو 
خرقها وادعاء أن هذه أوامر ربانية. . وسيأتى النهى عن ذلك بتفصبيل أكثر فى سورة المائد 
(الآية ٠٠١‏ ص 7١١‏ ) . كما أن الشيطان يزين لهم الإتيان بنشياء من شأتها لي 
مثل الوشم والتفلّج وغير ذلك من وسائل التجميل غ غير اللازمة للتدليس علي الناس. وفى حديث 
مروى عن النبى قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات الحسن 
المغيزات خلق الله . وزاد بعضهم والواصلة والمنستوصلة, ومع أن تزين المرأة لزوجها مستحب 
وممدوح إلا أن بعض النساء كن يبالغن فيه حتى إنهن كن يقشرن وجوههن بوضع مواد كاوية 
عليها لتبدوى بيضساء. وهذا ومثله هو المنهى عنه. ثم يأتي بیان عظم ثواب الذين آمنوا بالله 
وعملوا الصالحات إذ يعدهم الله وعد الصدق بأن يُدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدا. 





4 - درجات الثاس عند الله: 

دوى أن جدالا قام بين فريق من المسلمين وفريق من أهل الكتاب فى أيهم أقرب إلى اللة. 
فقال أهل الكتاب: نحن الأسبق وقال المسلمؤن: إننا نؤمن بكتيكم وأنبيائكم وأنتم غير مؤمنيئ 
بكتابنا ونبينا قنحن الأولى. وقد وردت سابقا آيات تحكي عن تفاخر أهل الكتاب هثل قولهم فى 
سورة البقرة (آية. 11١‏ .- ص00 ) «وقالوا. ان يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك 
e‏ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صسابقينه وقولهم فى الآية ٠‏ من سورة اليقرة أيضا 
(ص )٤١٤‏ «وقالوا كونوا هودا أو نصاری تهتدوا. قل بل مل ابراهيم حنیفا وما كان من 
المشركين» فنزلت الآيات لتحسم هذا الموقف الجدلى والتفاخرى: 
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دلي يأمانيكم ولا أمانىّ أهل الكتاب. من يعمل سوط يُجز به ولا يجد له من دون الله وليا 
ولا نصبيرا . ومن يعمل من الصبالحات من ذكر أن أنثى وهى مؤمن فاوائك يدخلون الجنة ولا 
يظلمون نقيرا. ومن أحسن ذينا ممن أسلِم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة أبراهيم حنيفا. 
واتخذ الله إبراهيم خليلاء ولله ما فى السمبوات وما فى الأرضن وكنان الله يكل شىء 
محيطا»(؟؟١‏ -1751). 


1 تشريع فى بعض أمور التسباء:‎ - ٠٥ 

«ويستفتوتك فی النساء قل اله يفتيكم یهن وما لی عليكم فى الكتاب فی یتام الفسناء 
اللاتى لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من,الولدان وأن تقوموا 
لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما .وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا 
أى إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بيتهما صلحا والصلع خير وأحضرت الاتقفس الشح 
وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعو! أن تعدلوا بين النساء ولى 
حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. 
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيماء (۱۲۷- ل 

قال ابن جبير (تفسير الألوس ج ه ص :)٠١۹‏ وكان العرب لا يورثون إلا الرجل البالغ 
فلما نزلت آية المواريث (الآية ١١‏ ص )1١15‏ وبينت نصيب كل وارث وأعطت النسناء والأولان 
نصيبا من'التركة. شق ذلك على الناش وقالوا. أيرث الصغير الذئ لا يقوم فى الال والمرأة التى 
هى كذلك فيرتان كما يرث الرجل! وأحيل الستائلون إلى ما سبق نزوله من آيات فى هذا 
الشأن..ثم عرض لحالة التساء اللاتى يزيد من يكفلوتهن أن :'يتزوجوهن ولا يريذؤن فى نفس 
الوقت أن يدفعوا لهن مهرا : ؤحالة الأولاد واليتامى: كل هؤلاءايعاملون بالعدل والرحمة ؤبينت 
الآيات أن الله عليم بكل ما يفعلون من خير, ثم عرض لحالة ما إذا خافت إخدى.التشباء أن 
يعرض عنها زوجها ويهملها قلا مائع من عقد ما يسمى «مجلس صلح» والصلح خير من 
التمادى فى القطيعة والهجر. ثم يأتى لفت نظر الأزواج إلى أن العدل بين الزوجات ب فى حالة 
تعددهن - أمر صعب للغاية وتنهاهم عن أن يميلوا كل الميل بقلويهم نحو زوجة وا لإعراض عن 
أخرى فتكون كالمعلقة فلا هى زوجة ولا هى مطلقة. وفى حالة اليئس من الإصلاج بين الزوجين 
فلا باس من أن يفترقا وسبيسر الله لكل منهما الحياة المستقبلية فى غنى عن الآخر. 
لله ملك السموات والأرض: 

«ولله ما فى السموات وما فى الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن 
اتقوا الله وإن تكفروا. فإن لله ما فى السَمّوات وما فى الأرْض وكان- الله غنيا 'خْمِيْدا . ولله ما 
فى السموات وما فی الأرض وكفى بالله.وكيلا. إن يشا يذهبكم أيها الناش ويأت بآخزين ؤكان 
الله على ذلك قديرا . هڻ كان يريد ثواب الدنيا عن الله ثوا الدنية والاخرة وكان الله شميغا 
بطنيولء ٤۴١(‏ عاو a‏ 
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اؤيلاحظ تكرر النص على أن لله ما قى الننموات وما فى الأرض ثلاث مرات للتاكيد على أنه 
هى مالك هذا الكون وه غنى عن الغالمين وهو الوكيل الذي يتولاهم:ويتكفل برزقهم وهو قادر 
على إفنائهم ويأت بقوم آخرين وهو ذى” الجلال -قدير على ذاك: قأن"الناسش إذا طلبوا نعي 
الدنيا بالعملالصنالح وطاعة الله فإن الله يعطيهم تعيم الدنيا والآخرة:” 0 
أمر بالعدل: 

«يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولق على أَنْفستكم أو الوالدين 
والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولئ بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلؤا. وإن تلووا أو 
تعرضوا فإن الله کان بما تغملون خبيرا» (10): 1 0 
١‏ ولا كان العذل هو نظام الوجود ويه تنصلح أمور الغبأد فإن الآية' تحت المؤمنين على اتباع 
العذل ولق كان فيه مسّاس بأتفسهمٌ أو بوالديهم أو أقريآئهم وسواء كان المشهود عليه غا أو 
فقيرا فلا يُراغى الغنى لغناه ولا يُظلم الفقير لرقة حالة قاللة أغلم مأ فيه صلاحهما وتنهى عن 
أن يمتعهم الهؤى عن العذل وتحذر من أن يووا ألسنتهم عن شهادة الحق أو يتخلفوا أو 
يرفضوا أداءها لأن الله عالم بما يعملون والمعنى أنه سيجازيهم على أعمالهم: 
فى المنافقين: 

تنص الآيات على أن من تمام الإيمان أن يؤمن المزء بالله وبمحمد نبيا ويالقرآن الذى أنزل 
عليه وأن يؤمن كذلك بالرسل السابقين وما أنزل عليهم من كتب وبالملائكة وييوم القيامة:::. 

ديا أيها الذين منوا آمنوا الله وسوله والكتاب الذى نول على وسل (أى القرآن) والكتاب 
الذى أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. 
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرًا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم 
سبیلا» (۱۳۹.-.۱۳۴۷). 5 : 

وكان بعض الناس - مشركين أو يهود - قد آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروافهؤلاء ان 
يغفر الله لهم ولن يهديهم إلى الطريق المستقيم: 

ثم تمض الآيات تقر بأن هؤلاء المذنذبين منافقون. وعلى النبى أن يُبشرهم بأن لهم عذابا 
أليما. ولاشك أن العذاب الأليم سيكون فى الآخرة وإن كان هذا لا يمنع من عذاب دنيُوى 
أيضا. والإشرى تكون بما يس وهنا جاعت للتهكم حيث أنهم كانوا يتوقعون خيرا لظنهم أنهم 
على حق: , 9e‏ 
ديشر المنافقين بأن لهم عبذايا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون.المؤمنين. 
أيبتغون عندهم العزة فإن المعزة لله جميعا . وقد نزل غليكم فى الكتاب أن إذا سنمعتم آيات:الله 
يُكفر بها ويّستهزا بها فلاتقعدوا معهم حتى يخوضوا فى جديث غيره إنكم إذا مشهم. إن الله 
جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا. الذين يتريصون بكم فإن كان اكم فتح من الله 
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قالوا ألم تكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين 
فالله يحكم بينكم يوم القيامة وأن يجعل الله الكافرين علي المؤمنين سبيلا. إن المنافقين 
يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يران الناس ولا يذكرون الله 
إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد .له سبيلا. يا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكاقرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا | لله عليكم 
سللانا مېا ٠‏ إن المنافقين فى الدرك الأسفل من الثار وان تجد لهم صيرا . إلا الذين تابو 
وأصلحوا واعتضموا بالله وأخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمئين وسوقة يؤت الله المؤمنين 
أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليماء» (4؟ا -1807), 

وكان بعض المنافقين يتخذون من الكافرين أصدقاء حميمين ظانين أنهم سند لهم وتخبرهم 
الآيات أن العزة لله وحده. . وكانوا يجلسون معهم فى مجالسهم التى يستهزئون فيها بآيات 
القرآن. . وقد سبق أن أمر المسلمون بترك مجالس الطعن فى القرآن فى الآية 14 من سورة 
الأنعام (ص ١1؟)‏ فى صيغة أمر للنبى: «وإذا رأيت الذين يخوضون فى أياتنا فأعرض عنهم 
حتى يخوضوا فى حديث غیره». وحتی لو جلس المرء فى مجاس وذار الحديث بريثا فى أول 
الأمر ثم تطرق إلى هُزء بالقراً أن فعلى المرء أن يقوم فورا من هذا المجلس وإلا كان فثل 
المتقولين فيه «إنكم إذا مثلهم» أى منافقون مثلهم وسيجمع الله المنافقين والكافرين فى جهنم 
يوم القيامة. 

كذلك كان من صفات هؤلاء المنافقين أنهم - عند وقوع معركة - ينتظرون انتظار الحاقد 
الذي يتمثّى السوء . فإن انتصر المسلمون ادعوا أنهم كانوا معهم وإن كان النصر للكافرين 
قالوا إنهم كانوا معهم يدافعون عنهم ضد المسلمين. وسيحكم الله فيهم بوم القيامة. وفى الدنيا 
لن يجعل الكلمة العليا للكافرين. وقؤلاء المنافقون يظنون أنهم يخدعون الله بنفاقهم مع أن الله 
سبحانه وتعالى خادعهم بإفهالهم يترغون فى شرؤرهم: ومن علامة فؤلاء المنافقين أنهم يقومون 
إلى : الصلاة كسالى وليس عبادة حقيقية بل مراءاة للناس فهم متأرجحون فلا هم من المؤمنين 
ولا هم من الكافرين. ضملوا فزادهم الله ضلالا. وأنّى لهم أن يجدوا سبيل الهدی: ثم فى أمر 
واضح وصريح تنهى الآيات المؤمنين عن موالاة الكافرين ختى لا يكون لله عليهم حجة بيذ 
والمنافق أخطر من الكافر لأن الكافر كفرة ضريح ويمكن تجنبه أو توقية أا المنافق فكيده خفى 
غير ظاهر وعليه يكون خطره أعظم لذلك فإن المنافقين يكونون فى التار فی أستفل درجة: بعك 
هذا الإنذار القوى تفتح الآيات باب التوبة لمن يتوب منهم ويعمل صالحا ففؤلاء يضبحون من 
جماعة المؤمنين ولهم أجرهم العظيم. وان يضير الله شيئا إن كفروا وعذبهم ولا يفيده'شيئا إن 
أمنوا وشكروا بل الله هو الشكور اذى يشكر لعباده عمل الخير ويثييفعنعليه. 








ثهى عن السباب: 1 7 
روى المفسرون أن رجلا تهجم على أبى بكر بحضور التیی فسكت أبو بكر طويلا ثم رد 
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عليه فبدت علئ:الخبى مارات تدل على عدم رْضائه فقال أبو يكر: تيا وشؤل الله شتخنی زلم تقل 
شيئًا حتى إذا رددت عليه قفت!:فقال التتئ: إن کا کان يجيب عنك فلما رددت عليه ذهب 
الك وجاء الشيطان! كم خزلت الآية.٠‏ پا : 

«لا يخب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله ميا عليما :إن تيدوا خيرا أو 
تخفوه أو تعفوا عن سو فإن الله كان عَقُوا قديرا» (141- 146). 9 

فالسياب ت مهما كان سیبه شیء قبي لإيحيه الله تعالى ويستثنى من ذلك المظلوم الذى 
يرد على المعتدى. ومع ذلك فالعفى أفضل. _ 


الإيمان الحق يكون بالله وجمَقَع زسله: 
«إن الذين يكفرون بالله ورسلة ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن بيعض 
ونكفر ببعض ویریدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولتك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين 
نا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوق يؤتيهم اج 
وكأن الله غفورا رحيما» (. .10 = .(lo¥‏ 
وقد سبق أن جاء فى الآيات 1117.157 (ص 157) أمر للذين آمنوا بالإيمان بالله.ورسله 
والكتب التى أنزلت من قبل فذلك من تمام الإيمان. 


مجاذلة اليهود للنبى: 

أ = قيل إن وفدا من اليهود جاء إلى الذبى فى المدينة يجادأونه وطلبوا منه على سبيل التحدى 
والتعجيز أن ينل عليهم كتايا من السماء وكان الرد عليهم حملة .ريطت بين سؤالهم وما 
كان من تعنت آبائهم فى الماضى إذ طلبوا من موسي أن يريهم الله جهرة. :ٿم ذكرتهم 
بكثرة خطاياهم فى اتخاذهم العجل وعبادته واعتدائهم .على حرمة يوم السبت وقتلهم بعض 
أنبيائهم والافتراء على مريم ورميها بالفاحشة وأخيرا ادعائهم أنهم قتلوا المسيح ثم بينت 
الآيات أن من صلب كان شبيها له وأن المسيح رفع إلى السماء. وزادوا على ذلك انتشار 
الظلم بينهم وصدهم عن سببيل الله وأكلهم الربا وأكل أموال النامن بالباطل, من أجل كل 
ذلك حرم الله عليوم فى الدنيا طيبات من الطعام أُحلت لغيرهم من الأمم وأمد لهم فى 
الآخرة عذابا أليما: 0 00 : 
«يسالك آهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. ققد سالوا موسبى أكبنمن ذلك 

فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصناعقة بظلمهم. ثم اتخذوا العجل من بعد .ما جاعتهم البينات 

فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ٠‏ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا 
الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا فى فى السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. . قيما نقضهم ميْثاقهم 
وكفرهم بآيأت الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا 
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يؤمنون إلا قليلا. ويكفرهع وقولهم .علي مريم بهتانا عظيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيمبى ابن 
مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك مته ما 
لهم به من علم إلا اتباع الظن وما .قود يقينا. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما : دن 
من آهل الكتاب إلا ليؤمان به قبل مؤته ويوم القيامة يكون عليهم شبهيداً : فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ويصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الريا وقد نهوا عنه 
وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتبذا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون فى العلم منهم 
والمؤمتون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون 
بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما» (۱۰۲ (M~‏ 

وقد فصلنا فى الجزء السادس (ص . f:‏ ٠ا‏ يأينا في مسالة القيض علي اسيع 
ومحاكمته ورفعه إلى السماء وصلب الشبيه. 

ب - ثم راح اليهود فى مجاداتهم للنبى ينكرون أن الوحي ينل عليه فرذت عليهم الآيات أن 
الله يوحى إليه كما أوحي إلى النبيين من قبله: 

. «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى توح والتبيين من بعده وأوحيتا إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسدق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ,ورسلا 
قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك وم الله موسى تكليما. . رسلا مبشرين 
ومنذرين لتلا يكون للثاس على الله خجة بعد الرسل وكانٌ الله عزيرًاً حكيما لكن الله يشير 
بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهنون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا.إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليقفر لهم ولا ليهديهم 
طريقا. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها..الناس قد جاءكم 
الرسول بالحق من ربكم فأمنوا خيرا کوان یری قإن لله ما فى السموات والأرض وكان 
الله عليما حكيماء (۱۹۲ - .)1۷٠‏ 

ويلاحظ أن ,أسماء الأنبياء الذين ذكرؤا لم يذكروا بترتيبهم الزمني.. وهذا فأ القرات فهذا 
ليس كتاب تاريخ يستنبط منه ترتيب الأنبياء OS‏ لق اريسي 
بالذكر وذكر ما تصن به من تكليم: الله له -.من وراء ء حجاب وبلا واسطة. . :, 

ت -.رأى القنزآن فى المسيح: : لايد . أن اليتهود فى جدالهم مع النبئ تطرقوا إلى مشساألة 
'اللسيح..ومن المحتمل أن بعض.النصارئ قد انضفا إليهم فى هذا الجذل فاليهؤذ ينكرؤن نبوة 
عيسى فى حين أن التصارى يبالغون في تقديره فيجعلون منه إلها أو انا لاله وأضافوا الروح 
القوس. فنزات الآيات لتضع الأمور فى نصابها الصحيح::, 

.ديا أهل الكتاب لا تغلوا. فى دينكم ولا تقواوا على الله إل الحق. إت إتما الت ف 
مریم رسولٌ الله وكلمتّه ألقاها إلى مریم وروح منه. قآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا..ثلاثة. إنتهوا 


o 


خيرا لكم. نما الله إله واحد ستبحانه أن يكون له ولد له ما فى الستعؤات وما فی الأرض وکفی 
بالله وكيلا. ان يستنكف المسنيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقريؤن ومن يلتنكف عن عبادته 
ويستكبر قسيحشزهم إليه جمنيعا: فأما الذين أمنوا وعملوا الضالحات قيوفيهم أجورهم 
ويزندهم من فضله ونا الذين استتكفوا واستكيروا فيعذهم عذابا أليما ولا يجدون لهم مر من 
دون الله وليا ولا نضيراء» (1/اا -102). 

د - تنويه بالنبي والقرآن: وكان لابد أن يُخْتم هذا الجدل بالتنوية بالنبى وبرسالته ويدعى 
كلا من اليهود والنصارى إلى الإيمان فجاء الخطاب عاما موجها إلى الاس جِمَيما: ْ 

«يا يها الناس قد جاءكم برهان من ريكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأمًا الذين آمتوا بالله 
واعتصموا به فسيدخلهم فى رخمة منه وفضل ويهديهم إليه صرآاط) مستقيماء 19 -196), 

ثم ختم السورة باية عن حكم التوريث في الكلاة أى الذى يموت ليس له ولد ولا وأو 
وك 

يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرق هلك ليس له واد وله أخت فلها نصف ما ترك 

وهف يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الكثان مما ترك وإنْ كانوا إخوة رجالا 
ونشناء فللذكر مثل حظ الأنثيين بین الله لكم أن تضلو! والله بكل شىء عَليْمء (1105):* 

والمجمع عليه أن أية الكلالة هى آخر ما نزل من القرآن الكريم وإنما أمر النبى يوضعها فى 
سورة النساء لتكون ملحقة بالسورة التى وردث فيها أحكام المواريث. 
سورة محمد 

كان كفان قريش“:ؤمن والاهم من القبائل يزدادون غذاوة للمسلمين يوما بعد-يوم ويستميلون 
إليهم المنافقين وؤمرضنى القلوب من أهلْ:المديئة: ها أن اليهود بعد إجلائهم عن المدايتة 
وتمركزهم فى خيير راحوا يحرضون على الإسلام والمسلمين فنزلت سورة «فحمد» وتسم 
أيضا «سورة القتال» لما فيها من حض على قتال الكفار. . وأشلوب السورة النظمى فريد إذ 
فدها مقابلة متكررة بين «الذين آمنوا» و «الذين كفروا». 

«الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم (أى أحجطها) والذين آمثوا وعملوا 
الصالحات وآمنوا بما درل على محمد وهي الحق من ريهم كفّر عنهم سيئاتهم وأضلح بالهم 
(أى حالهم). ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا.اتبعوا الحق من ريهم. كذلك 
يضرب الله الناس: أمثالهم» (1-). : 

ومعنى الآيات واضح وفيه تذديد بالكفار ويصدَهم عن سبيل الله واتباغهم للياطل فاضيل الله 
أعمالهم. في جين أن الذين آمنوا اتبعوا #غوا طاريق الحق الذئ أنزل إليهم فن ريهم “والفرق واضح 
ومهم بين ليعتبز الناش به ويتعظؤا. + ٤ 1 ١‏ 
YT‏ 








حثُ على قتال الكفار: 

دفإذا لقيتم الذين كفروا قضرب الرقاب ختى إذا أثخنتموهم فشدواً الوثاق فإما عَم بعد 
وإما فداء حتى تضع الحرب أوزانها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. ولكن ليبلُوًا بعضكم 
ببعض والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يُضل أعمالهم . سيهديهم ويصلع بالهم. ويدخلهم الجنة 
عرّفها لهمء ٤(‏ -1). 

الان شن سا للمسلمين بأن يشتدوا في قتال الكافرين عند ملاقاتهم فى الحرب 

حتى إذا أكثروا ذ فيهم القتل وُضمنوا لأننسهم التصر قعليهم الكف عن" القتل وأسر من بقوا. 

والمننلمون بعك ذلك يرون فلهح ”أن يمنوًا ويف ختلوا على بحضهم ويطلقوهم يدون فداه أو 
يطلبوا الفداء من أقاربهم. ثم تنويه بأن الله قادر أن ينكل بالكافرين بدون خاجة إلى قتالهم 
ولكن حكمته شاءت أن يختبر المؤمنين بالقتال. ثم تأتى بشارة للذين'قُتلوا فى سبيل الله بأن 
الله سيدخلهم الجنة التى وصف نعيمها فى آيات سابقة فعرفوها. : 
وعد المسلمين يتصر الله: 

«يا أيها الذين آمنوا إن تنضروا الله ينضزكم ويثبث أقدامكم :لني كقاروا سنا فم 
وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فتحبط أعمالهم. أفلم يسيروا فى الأإرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها . ذلك بأن الله مولى 
الذين آمنوا ؤأن الكافزين لا مولى لهم. إن الله يُدخل الذين آمذوا وعسملوا الصالحات جنات 
تجرى من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما كل ا ا 
وكأين من قرية هی أشد ق قوة من قريتك التى أخرجتك أهاكناهم قاد ناصئر لهم (۸ (r=‏ 

والآيات واضحة وتتضمن وعدا من الله للمشامين بالنضر والتثبيت إذا فم نصزوا الله 
وأحسنوا عبادته لأن الله يكون مولاهم. أما الكفاز فيم تعسناء لأتهم كرهوا ما أنزل الله فكان 
أن أحبط أعمالهم ولن يُشابوا على ما كانوا يعاملونة من مكرمئات مثل قرئ اليف وإغاثة 
الملهوف وسقاية الحجيج.وغيز ذلك. ثم يأتى إنذار بتدميز الله لهم كما دمر الذي من قبلهم. ثم 
بيان لثواب المؤمنين فى جنات النعيم. أما الكافرون فقد ششَيِّهِوا بالأنعام لأن كل همهم كان 
التمتع بملذات الدنيا من طعام وغيره ولهم فى الآخرة النار مستقرا لهم. ثم تأتى تسرية عن 
النبى لإخراج قريش له من مكة بإخباره أن أهل القزي السابقين كانوا أشد قوة من قريش 
وانتصز الله منهم. 
مقابلة بين ثواب المتقين وجزاء الكافرين: 

«أقمن كان على بيّنة من ربه كمن وُيّن له سوء عمله واتيعوا أهواعهم: مُكل الجنة التى وعد 
المتقون فنها. أنهان من ماء غير آسن وأنهاز من لبن لم يتغير طعمة وأنهان من خمر لذة 
للشاربين وأنهار من عسل مصضفى ولهم فيها دو كل رات وخاز ين 0 
فى التار وسقوا ماء حميما ققطع أمغاءهم» :.)١6-15(‏ 1 4 
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وفى الآيات تساؤل استنکاری عما إذا كان الذين يعرفون ربهم ويتقونه يتساوؤن مع:الذين 
اتبعوا أهواعهم. ثم يأتى وصف للجنة التي وعدها الله للمتقين يشربون قيها .ما يلذلهم من ماء 
وابن وخمر وسل ويأكلون من کل الثمرات آما الكافرن فيشبرنون ماء خاية فى الحرارة بقع 
الأمعاء. E‏ 


استخفاقف الكقار بالقرآن. 

«ومنهم من يستمع إليك حتى إذأ. خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم (كناية عن علماء 
الصحابة) ماذا قال آنفا. أولئك الذين طبع الله على قلويهم واتّبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا 
زادهم هدى وآتاهم تقواهم» (3؟ .)١0-‏ 1 

وكان بعض الكفار والمنافقين يحضرون مجالس النبى ويستمعون إلى ما يقوله لاهية قلوبهم 
كدف نا يسمعون. وحينما يخرجون يسألون مستهزئين عما كان يتكلم كانه يقول كلاذ 
غير مفهوم. وفي الحقيقة هم الذين فقدوا الفهم والإدراك وانساقبوا وراء أهوائهم بعكس 
المؤمنين الذين كانوا يستمعون إلى النبى بفهم فزادهم الله هداية وازدادوا تقوى, 
متى دؤمنون: 

«فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بفتة فقد جَاء أشراطها فأنّى لهم | إذا جانيم ذكراك* 

9 55-5 
وهو تساؤل استتكارئ عما إذا كانوا ينتظرون قيام الساعة نحتئ يؤمنوا؟ وقد جات 
علاماتها. إن علم اليهود من كتبهم أن «محمدًا» هى آخر الأنبياء وبعثه من أشراطها .عن أنس 
قال: قال رسول الله: بعثت آنا والساعة كهاتين. وضبم السبابة والوسطى. كما أن الساعة ان 
تأتى إلا بغتة وفى هذه الحالة أن ينفعهم التذكر والإيمان. 

«فاعلم أنه لا إله إلا اله واستغفر ابد نينمتت وله يعم لیم وشراكم, 


(0% 





٠‏ وقي الآية تسرية عن النبى لما يشعر به من غم وأسف من جراء تكذيب الكفار والمناققين 
فالله الواحد الأحد كاف وعلى النبى والمؤمنين الاستغفار والتقرب إليه بالعبادة فهو الذئ يرف 
سعيهم بالنهار «متقلبكم» وماراهم إلى مضاجعهم بالليل «ومثواكم». 

المنافقون وآيات الجهاد ر ر .ر i» E‏ 

أ - «ويقول الذين آمنوا لولا دلت سورة. فإذا . أنزات سورة محكمة وذكر فيها القتال زأيت 
الذين فى قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المقشى عليه من الوت فأولئ لهم طاعة وقول 
معروف فإذا عزم الامو قلى صدقوا الله لكان خيرا لهم. قل عسسيتم إن توايتم أن تفسدوا فى 
YA‏ 








الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الى لدي الا بلكو بسر إبصارقم. “أفلا يتديرون 
القرآن أم غلى قلوب أقفالها» )> 64): 35 1 

.ركان المؤمنون يتمتون تزول سُؤرة قرآنية خاسشّمة ا فى سيل اللة. فلمنا "أتزلت 
منوزة بذلك استولى الزغنبة على المتافقين وتوى القلوب المروهنة ورالحؤا ينظرون إلى الت 
نظرات مملوءة بالرعب وتدور أعينهم فى محاجرها كما يَفغْلمْن يختضرٌ زفضنًا لفكرة القثال. 
وكان الأولى بهم أن يطيغوا ثم يُصدقوا الله إذا.دّعوا إلى القتال. ثم تشاؤل تنديدى موجه إلى 
هذا الفويق المتردد عما يُتَوفّ منهم إذا .تولوا الأمر'والحكم فإنهم سيفسدون فى الأرضل 
ويقطعون الأرحام. وقطع الأرحام من أكبز الذنوب ولذلك قرن بالإفساد فى الأرضء ورذ فى 
ذلك أحاديث نبوية كثيرة منها: «لا يدخل إلجنة قاطع رحم». وهذا الفريق أنزل الله بهم لعنته 
فصاروا كالصم:الذين لا يَسمعون وكالعمى الذين لا يُبصرون. ثم يأتى تشاؤل اسبتنكارئ عن 
سبب عدم تديزهم لآيات القرآن كأن على قلويهم قفالا تحول دون نفاذ الإيفان إلى ذاخلها. 

ب - ثم تأتى فقرة تندد بالذين ارتدوا عن الإسلام بعد أن وح لهم الذي وتذكر أن 
الشيظان قد عر بهم: ثم إنهم راحوا:يتامزؤن مع الكفان ويعِدونهم بإطاعتهم فى:عداوة'النبى 
والقعوب عن القتال: فأآخِبن الله تبيه يأسرازهم*وسيحتط الله مكائدهم فى الدنيا وعند موتهم 
سستتلقاهم :الملائكة أستو استقيال إذ ‏ يضنربوتهم:على وجنوهم وظهورهم: شم ياتى تمناؤل 
استنكارى عما إذا كان هؤلاء المنافقون يظنون أن الله لن يكشف ما يضهرونه فئ قلوبهم من 
حقد. ثم تنبيه للنبى إلى أن الله لو شا ء لدلّه عليهم بشكلهم وأسمائهم . ممع ذلك فاته يستطيع 
أن يميزهم من أسلوبهم فى الحديث وما فيه من مواربة وأمارات كيد. 

دإن الذين ارت لّوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. 
ذلك بأنهم قاليا. للذين كرهوا ما نزل الله ستطيعكم فى بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف 
إذا توفتهم الملائكة يضبريون وجوهم وأدبارهم. ذلك باتهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا 
رضوانه فأحبط أعمالهم. آم حسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضبغانهم. ولى 
O ES‏ (. 


حكمة الجهاد وحث على الا في فى سبيل الله: 

أ - يتوجه الخطاب إلى المؤمتين يبي لهم أن الله يختبرهم بأمرهم بالجهاد جتى يمتاز 

الجأمدون والصابرون من خيرهم ثم ُخبرهم أن الل سيحيط أصمال الذين كفيها فلن يضروهم 
شيئا. ثم تدعوهم الآيات إلى طاعة الله وإطاعة الرسول ولا ييطلوا أعمالهم بالاستماع إلى ما 

يُقوله الكافرون الذين يصدون عن سبيل الله والذين إذا مناتوا قبل أن يتوبوا فلن يغفر الله 

ذلويهم. ثم تأثى دعوة للمؤمنين إلى عدم التراخى وقت الجهان وعدم الجنوح إلى للم لأن الله 

معهم ولن ينقصهم من ثمرة أعمالهم وسينتصرون ويصبحون هم الأعلونة 
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«ولنباوتكم حتى نعم المجاهدين منكم والصايرين ونبلوا أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله وشاقّوا الرسول من يعد مأ تب تبين لهم الهدى ان يضروا الله شيئا وسيُحبط 
أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تيطلوا أعمالكم.. إن الذين كفروا 
وصدو! عن سبيل الله ثم ماتوا. وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا مهنو وتدعوا إلى السلم وأنتم 
الأعلون وااله معكم وإن يَترّكم أعمالكم» امم 

ب. ثم تأتى الفقرة الخاتمة للسورة توضح للمسامين أن الحياة الدنيا لعب ولهى فمتاعها 
زائل وأمدها قصير. وأنهم إن اتقوا الله حقا سيؤتيهم أجرهم. والله لا يطلب منهم إنفاق كل 
أموالهم - وهى إن سألهم ذلك على لسان نبيه وألح النبى فى ذلك يبخلوا ويحقذوا وتاك هى 
طبيعة البشن: وها هى النبى يدعوهم إلى الإنفاق فى سبيل الله فمنهم من يستجيب بدون ترذد 
فينال رضا الله: أما من يبخل فكأنما يريد أن يحرم نفسه ويبخل بها عن زضا الله. والله هو 
الغنى والناس هم الفقراء. فإن أعرضوا عن الإنفاق فى نيل الله فإن الله لا يعز عليه أن 
يستبدل بهم قوما أخرين لا يكونون مثلهم فى البخل: 

«إنما الحياة الدنيا. لعب ولهى. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسالكم أموالكم. إن 
يسالكموها فيُحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء ثدعون اتنفقوا فى سبيل الله 
فمنكم من يبخل ومن ييخل قإنما. يبخلٌ عن نفسه والله الغنى وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل 
قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» (5 -م2). 


سورة الطلاق: 

لقد رأينا أن سورة النساء (ص )٠٠١‏ قد نزل بها كثير من التشريعات المتعلقة بالأسرة من 
ناحية رعاية اليخامئ وضنرورة دفع مهر عند الزواج ٠‏ وأوردت بعض أحكام المواريث وخددت 
تصنيْب كل وارث كما نهت عن اعتبار النشاء جزءا من التركة كما كان هو العرف السائد عند 
العرب:وقتئذ. ثم جاء تفصيل لمن يحرم الزواج منهن.'ثم النضن على قؤامة الرجل فى الأسرة. 
ثم أشير إشارة شريعة إلى التحكيم لحل الخلافات الأسرية: ثم جات السوزة العالية لتستكمل 
هذه التشريغات المتغلقة بالأسئرة - ولذلك تسمى أيضما «سوزة النساء الضغريئ. وفيها نا 
يرسى قواعد الأسرة المسلمة ويؤمنها ضد نزعات النفس البشرية وحتى لا تكون قطيعة أو 
عداوة بين المسلمين إذا استحالت العشرة بين الزوجين ووقع طلاق. إِذ أن الطلاق لايقف أثره 
عند خد انفصال الزوجين بل يمتد أثره إلى أسرتى الزوج والزوجة فكان لابد من وضع ضوابط 
حتى لا يكون وقوعه مجالا للتظالم وسيبا للقطيغة ومنشأ للعداوات. 

وتبدأ السورة بتوجيه الخطاب إلى النبى - والمقصود جميع أمته - دلالة على أهمية التوجيه 
الذى يحتوبه .وقد سبقتها في ذلك أيضا سورة الأحزاب التى يدأت بقوله تعالى: ديا أيها 
النبى أتق الله....» (ص 44ه). 
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ديا يها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا اللة ركم لا 
تخرجوهم من:بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأنين بفاجشة مبينة وتلك حدود ألله.ومن:يتغد حدود 
الله فقد ظلم تفسه؛ لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا يلغن أجلهن فأمسكومن 
بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وآقيمو) الشهادة لله ذلكم يوعظ به من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويززقه من حيث لا:ُحتسب: ومن 

يتوكل على الله فهى حسبه إن الله بالغ آمره قد جعل الله لکل شىء قدرا» ١(‏ -:). 
والآيات تضع القواعد التالية وتشدد على ضرورة الالتزام يها لأنها «حدود الله» وتنذر من 

يتعداها بأنه سيتسيب فى ظلم نفسه: 

١‏ - حدد الشارع الطلاق وقتا معينا. فلا يجوز الطلاق فى أثنا ء اليش والنفاس ولا يجوز 
إيقاعه بعد طهر حصل فيه معاشرة بين الزوجين. وإنما يكون في وقت يصلح كبداية للعدة 
لإبراء الرحم. 

۲ - فى فترة العدة لا تخرج المرأة من بيتها إلا إذا كان الطلاق بسبب ارتكاب الزوجة لفاحشة 
مبينة. أما ما عدا ذلك فإن المطلقة تقضى العدة فى بيت الزوجية والحكمة فى ذلك هو 
احتمال انبعاث المزاجغة عند الزوجين والعدول عن الطلاق. وهذا يبين تخطأ ما جرئى عليه 
العرف - وما نزاه غلى شاشة التليفزيؤن - من خروج الزوجة من البيِت بمجرد النطق 
بكلمة الطلاق. 

٣‏ - إذا انقضت العدة فعلى الأزواج إما مراجعة زوجاتهم وعودة الحياة الزوجية كما كانت أو 
إنفاذ الطلاق بتسريح الزوجة وإشهاد شاهدين على ذلك الطلاق. 

٤‏ - من يتوكل على الله ييسر الله له المخارج من الضيق - المادى والنفسى - ويرزقه من حيث 


لم يكن يتوقع. 
فسذة المعدة: 

«واللائى يثسن من المحيض من قسائكم إن ارق تبتم فعدتهن ثلاثة أشهز واللاثى لم يحضن. 
وأولات الأحمال أجلن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمرة يسرا .ذلك مر الله 
أنْلة إليكم ؤمن يتق الله يكذر عثة سيئاته ويغظم له أجيا» ( 0 1 

ومقاد ذلك أن: 


١‏ عدة المطلقات اللات انقطع حيضهن لكبر سذهن: ثلاثة أشهر. 
؟:- عدة امطلقات إللاتى لم يحضن لمر مبنهن: أيضا ثلاثة أشهر. 
ات المرأة الحامل تنتهى عدتها يوضع الحمل سواء كات متلق شر اها 
ومن يتق الله وينفذ أحكامه يمح عنه ذنويه ويضاعف له الأجر والثواب. 
TEY‏ 


واجبات الزوج أثناد العدة: 


:سكوف من ديك كاك من ومک وو شان انق ا ل 
فأتفقوا عليهن حتى يضعن حفلهن. فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتّيروا بينكم بمعزوف 
وإن تعاسرتم فسترضع له أخر. E SE‏ 
الله لا يكلف الله تفسا إل ما آتاما سيجعل اله بعد عسو يسرا» (< 0 

وقد وضعت الآيات'القواعد:التألية! 

١‏ - يجب علي الزوج إسكان مطلقته قى زمن العدة إما قى بيت الزوجية أو سكن مماثل. 
۲ - النهى عن مضايقتهن أى التضييق عليهن فى السكنى أو النفقة فيلجئودن إلى الشروج من 

a 

- الإنفاق عَيهن إن كن حاملات إلى أن يلدن. 
؛ - إذا أرضعت الزوجة تُعطى أجر الرضاعة وإن اختلفا فيجب على الزوج إحضار مرضعة 

شارا 
ه - تتبية إلى أن تكون النفقة متناسبة مع حالة الزوج المادية يسراً أى عسرا. فالغنى ينفق 

بقدر غناه والفقير بقدر استطاعته. فالله لا يكلف البشر فوق طاقاتهم. وسيجعل الله بعد 

ضيق فرجا. 





تحذير من مخالفة أمز الله: 

وتأتى الفقرة الخاتمة للسورة تستهدف تستهدف التوكيد على وجوب تقوى الله والتزام حدوده التى 
أنزلها فى مسنائل الطلاق والعدة والرضاغ ببيان أن كثيرا من القرى التى تَجْبَّرَ أهلها 
وأعرضوا عن أمر ربهم ورسله حاسبها الله حسابا شديدا وعذّيها عذابا منكرا:فغلى أضحاب 
العقول الراجحة أن يحذروا غضب الله فقد أنزل الله إليهم رسوله يتلو عليهم آياته ليخرجهم 
من الظلمات إلى النور ووعد ان بز بام اله جنك نعي ف قاد ال خلق سي 
سموات وسبع أراضي وعلمة محيط بكل شبىء 
«وكاين من قرية عتت (تمردت) عن أمر ريها ورسله فحاسيناها نان شديدا وعذبناها 
عذابا نكرا. فذاقت ويال أمرها وكان عاقية أمرها خسرا. أعد الله لهم عذايا شديدا قاتقوا الله 
يا أولى الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلوا عايكم آيات الله بيات 
ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل الحا 
يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهاز خالدين فيها أبدا قد أخسن الله له رذقا. الله الذى خلق 
سبع سموات ومن الأرض متلهن يتتزل الأمن بينهن لتعلموا أن الله على كل شنو قدیر وأن اللہ 
قد أحاط بکل شىء علماء ۸ - 15): 
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سورة البينة: 

تشرح هذه السورة موقف أهل الكتاب من الإسلام فقد علموا من كتبهم - وعلم منهم 
مشركو مكة صفات نبى آخر الزمان وكان مقتضى ذلك أن يؤمنوا به إذا بعث . وكان أهل 
الكتاب يتوقعونه من ذرية ية يعقوب فلما جاء من ذرية إشماعيل - وجاعهع ببينة وآية وأضدحة هى 
القرآن الكريم - اختلفوا وأخلقوا وعدهم مع أنة دعاهم إلى ما كان ن f‏ ءيدعون إليه من 
عبادة الله وحده وإقامة الصلاة وإيتاء ء الزكاة وتلك هى حنيفية إبراهيّم بدايانته القيمة: 

«لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم لبيّنة. رسول من الله 
يتلوا صحفا مطهرة. فيّها كتب قيمة. وما تفرق تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاتهم 
البينة .وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلضين له الدين حتقاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا. الزكاة وذاك 
دين القيمة» ( دم 








ثم تعضى الآيات توضح جزاء الذين كفروا وفى مقابلة ثواب الذين آمنوا: 

2 این كفروا هن أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين فيها أولك هم شر 
البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالخات أوائك هم خير البرية (خير الخليقة).جزاؤهم عند 
ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها آبدا رضى الله نهم ورضوا عنه ذلك 
لمن خشى ربه» (8-5). 


غزوة بنى المصطلق : 

بلغ رسول الله أن بنى المصطلق يجمعون ريه وكان سيدهم وقائدهم الحارث بن أبي: 
ضرار. فعزم النبي على أن يخرج:إليهم فيغزوهم فى ديارهم. فخرج يوم ٠۵‏ شعبان سنة 1 

من الهجرة وسار جنويا حتى بلغ المشلل. ثم ترك طريق مكة قبل أن يبلغ قديد وسار متجها 
ناحية الساحل إلى ديار بنى المضطلق (شكل:5). وفآجاهم على ماء يسمى المريسيع فقتل 
منهمٍ عشرة رجال وسبى من النساء والصبيان الكثير واستولى على إبلهم وماشيتهم وغنمهم 
ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد من المهاجرين. قال ابن اسحق. أصابه رجل من الأنصار 
وهو يظن أنه من العدو فقتله خطأ: وجاء «مقيئن بن حبابة» أخو القتيل من مكة مظهرا الإسلام 
قطلب دية أخيه من رسول الله فأعطاه ديته. ثم مكث فقيس أياما فى المدينة يتحين فرصة حتى 
إذا تمكن من قاتل أخيه فقتله ثم فر إلى مكة مرتدا.عن الأسلام لذلك كان مقيس هذا من 
الذين أهدر رسول الله دمهم يوم فتح مكة وإن تعلقو! بأستار الكعبة (ص ۷1۷). 





زواج النبي من برة بنت الحارث: 
كان المسلمون قد غنموا من غزوة بنى المصطلق غنائم كثيرة وكان.قى السبايا برة ينت 
الحارث بن أبى ضراز سيد بنى المصطلق. ولا قسم رسول الله السبابا بالقرعة وقعت برة بنت 
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الحازث فى المنهم لثابت بن قيس. فكاتبته على نفسها أى تعاهدت كتابة أن تدفع فدية وتصبح 
حرة. ولم يكن بيدها مال أو ذهب فرأحت إلى النبى تستعين به.على أمرها . ويزوى ابن اسحق 
غن عائشة قولها: بينما الننى جَالس فن خيفته :سمغت امرأة تستادن في لقائه:فقامث عائشة 
لترئ من تلك وكما تقول عائشة: فإذا شابة فى نحو العشزين هن عخرها متقرظة الملاحة لا 
يراها أحد:إلا أخذت بنقسه. ودخلت الشاية إلى النبى فقالت فى ضراعة تمازجها غزة: يا 
رسول الله آنا بنت الحارث بن أبئ نار سيد قومه وقد صابن من البلاء مالم يف علي 
قوقعت فى السهم لثابت بن قيس فكاتبته على نفسنى فجئتك أستعينك على أمرى: فتاثز النبى 
من مقالتها ورغب فى مساغدتها وإنجّائها من مهانة السبى وعار الرق فقال لها: فهل لك فى 
ير من ذلك؟ فسألت وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضى عنك وأتزوجك. وكما تقول الدكتوزة 
بنت الشاطىء (تراجم شيذات بيت الفبؤة. صن ۳۵۸): تالق وجهها بفرحة غامرة وقالت وهل لا 
تصدق أنها قد نجت من الضياع والهوان: نعم يا رسول الله: فقال التبى: قد قعلت. 

قالوا وكان أبوها قد سمع بسبي ابنته فجاء إلى النبى فى فدائها فقال له النبى: .أرآيت إن 
رها ا فنا مستت مال عن قو إن بره كات ف ا د النبى 
جويرية بدلاً من برة. قيل حتى لا يقال خرج من عند برة. وانتشر الخبر بين الناس أن رسول 
الله قد تزوج من جويرية بنت الحارث. وإكراما لها أطلق الناس ما بأيديهم من أسرى قومها 
وهم يقولون أصهار رسول الله. وبلغ عدد من أعتق من قومها جوالى رب فما علم الناس امراق 
أعظم بركة على قومها منها. 


المنافقون ومحاولة الفتنة بين المهاجرين والأنصار: 

خرج المنافقون في هذه الغزوة فى كثرة لم يخرجوا قط مثلها وعلى رأسبهم عبد الله بن ّى 
بن سلول وزيد بن الصلت. لا رغبة في الجهاد ولا طمعاً فى إدخال الفشل على جيش المسلمين 

- إذ كانوا يوقنون بانتصار المسلمين - ولكن ليصيبوا من الغنائم فخرجوا فى مظهر المؤمنين 
الصادقين. وقد صدق ظنهم وأنعم الله على المسلمين بالنصر ووفرة الغنائم. 

وبينما الناس على ماء المريسيع تزاحم رجلان علي الماء السقاء: سذان بن وير من جهينة 
حلفاء بنى عوف بن الخزرج. والآخر جهجاه بن مسعود أجير عمر:ين الخطاب واشتبك دلو 
سنان بدلو جهجاه فتنازعا. فضرب جهجاه ستانا فمبال دمه فنادی سنان: ياللخزرج وصاخ 
جهجاءه: يالكنانة» يا لقريش. فأقبل جمع من قريش وجمع من الأتصار وشهروا. السلاج حتئ 
كادت أن تكون قتنة عظيمة. ولا سمع بها رسول الله خرج إليهم وقال: دعوها فإنها منتنة. أى 
دعوى الجاهلية وهى قولهم: يالفلان. فترك المضروب حقه وهدأت الفتنة. 
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وهنا ظهرت الحفيظة الكامنة فنى قلب عبدالله ين أبى.بن سلول والنفاق الكامن فى نفسه 
وانفلتت روابط الرياء ورآها فرصة ليؤلب الأنصار على المهاجرين فما إن علم بذلك الخلاف 
وكان جالسا فى رهط من قومه على شاكلته فقال: أوقد فعلوها! والله ما رأيت كاليوم يذلة: 
والله إنى كنت كارها لهذا ولكن قومى غلبونى. نافزونا وكاثرونا فى بلإدنا واتكروا :منتنا: وكما 
قال الأول سمّن كلبك ياكلك. . والله لقد ظننت أنى ساموت قبل أن أسمع هاتفا يوتف يما هتف 
به جهجاه وأنا حاضبر. واللة لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل, يقصد بالأعز 
نفسه وبالأذل رسول الله والمهاجرين. . ثم أقبل على من معه.من قومه وقال لهم مؤثبا :هذا ما 
فعلتم بأتفسكم. أجللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أمواللكم. أما والله لى أمسكتم عنهم ما 
بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. : 

وكان من بين الق م الذين أطلق اين أبى لسانه أمامهم غلام صغير لم يبلغ أو قد بلغ دو 
زيد بن أرقم. . لم يحسب القوم له حسابا لصغر سنه. وكان الغلام صادق الإيمان فلم يعجبه 
قول ابن أبى فذهب إلى مجلس رسول الله وعنده بعض المهاجرين والأنصار وفيهم عمر بن 
الخطاب: فذكر زيد المقالة لعمر الذى نقلها للنبى: فتغيز وجاهة . فقال عمر للنبئ: مر به أحدا 
فقا فقال الب ترعذ له أنوف كثيرة بيثرب. ثم كيف إذا تحدت الناس بان منحمذا يقتل 
أصحابه! ولكن أذن بالزخيل. ا في عامط لم يكن ای ييل يها ب لوا أن يشغل 
الناس حتي لا يكثروا القيل والقال وينخرظوا في . 

ماما E‏ بو e‏ 
مجلس النبى من الأنصار: يا رسول الله عسى أن يكون الغلام (زيد بن أرقم) قد أوهم فى 
حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل - يدافعون عن ابن أَبّى بن سلول, فقبل النيى عذر اين سلول. 
وراح الأنصار يلومون زيدا بن أرقم وكذبوه ٠‏ وقال له عمه ما أردت إلا أن كذبك رسول الله. 
وكان معظم الأنضار يقولون إن عبدالله بن أبى شيحّنا وكبيرنا ولا يضّدق عليه كلام غلام 
مفتون. . فاستحيا زيد وصار يبتعد عن رسول الله إلى أن نزلت الآية ۸ من «نسورة المنافقون» 
وفيها تصتايقة. 

ثم إن أسيد بن حضير - أحد اشراف الأنصار - لقى النبى وساله عن سبب أمره بالرحيل 
فى سناعة لم يختدها :الناس فقال له ألنبى: أوّمَا بلغك ما قال ضاحبكم؟ زعم أنه إن زجع إلى 
المدينة أخزج الأعن متها الأذل. قال أسيد: فأنت والله ينا رسول الله تخرجه إن شئت. هو والله 
الذليل وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله أرفق به. فوالله لقد. جاعنا الله بك وإن قومه لينظمون. 
له الخرز ليتوجوه. فإنه يرى أنك قد استليته ملكا! 0 

اقدالمسنا مندى الخطورة التى كادت تخيق بالمجتمع الاسلامئ من نجراء إثارة المنافقين 
الفتنة بين المهاجرين والأنضار فنزلت سؤزة تفضح المنافقين وتحذر منهم هى: ٠٠٠ ٠١‏ 
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سورة المنافقون : e,‏ : 
:«بشم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا تشهد إنك لرسول الله ٠‏ الله يعلم إنك 
ارسوله :.ؤائلة يشهد إِنْ المنافقين لكاذيون. . اتخذوا أيمانهم جِنّة فصدوا عن سبيل الله إنهم 
ساء ما كانوا يعملون. . ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطّبع على قلويهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم 
تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كآنهم خشب مسندة يخسيون كل صيحة عليهم هم 
العدى فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا. قيل لهم تعبالوا يستغفر اکم رسول الله لوا 
رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم ممبتكبرون, سواء KS‏ 3 تيار لهم أن 
يغفر الله لهم إن الله لا يهدى القوم الفاسقين» (0-,1), 

والعبارات واضحة وتخبر أن المنافقين إذا جاع للنبى شهدوا أنه رسول الله وجاعت جعلة 
اعتراضية تخي أن اللايشيد |كرسوة . ويشهد أن المنافقين كاذيون لأنهم.فى باطنهم ينكرون 
نبُوة «مجمد» وإثما شهدوا «جنة؛ أى وقاية لأنفسهم مما قب يؤاخذوا به من جراء تكذيبهم. 
وكان كشير من المنافقين على وسبامة وجسامة تروقان للنظر وما يقولون من أقوال تعجب 
السامع لفصاجتهم وحلاوة ألسنتهم ولكنهم يجلسون فى مجلس رسول الله بقلوب خالية من 
الإيمان كأنهم قطع من الخشب تحتاج لما يسندها. ومن وجل قلويهم وإحساسهم بخطئهم 
يحسبون كل صيحة - حتى لو كان رجل ينشد ضالته - ظنوا أن فيها إيقاعا بهم: روى عن 
أبى هريرة أن النبى قال: إن لأمنافقين علامات يُعرفون بها: تصيتهم لعنة وطعامهم نهبة. 
وغنيمتهم غلول. ولا يقريون اماج إلا هجرا. ولا يأتون الصلاة إلا دبرا مستكبرين لا 
يألفون. خشب بالليل صخب بالنهار (تفسير ابن كثير. ج 5 ص 178). وإذا طلب منهم أن 
يأتوا إلى رسول الله ويطلبوا منه أن يستغفر لهم الله يلوون زؤؤسهم اسنتكبارا ويرقضون؛'ثم 
تخبن الآيات أن الله لن يغفر لهم جتى لى استغفر لهم الرسول. وقيل إن:الآياتبتشير إلى 
عبدالله بن أبى بن سلول إذ أنكر ما ,قاله فى حق النبى والمسلمين قلما:فضحه القرآن طُلبّ منه 
أن يأتى رسول الله ايستغفر له فرفض. وأخبرت الآيات أن الله لن يغفر له. 

«هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتئ يُْفضُوا : ولله خزائن السفوات 
والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون: يقؤلون لئن رجعنا إلى المدينة ليُخْرجِن الأعن منها الأذل. 
ولله العزة وارسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون» (۷ - ۸). 

وفى الآيات تصديق لزيد بن أرقم ومنا قاله عن عجدالله بن أبى بن سلول. وكان أبنه - 
واسمه عبداللة أيضا -“مخلضا فن إسلامه. فلما تأكد من مقالة أبيه أتى'رسئول الله:وقال: نا 
رسول الله إنه بلغنى أنك تريذ قتل أبئ فيما بلغك غنه. فإن كنت قاعلا فمرنى به فأنا أحمل 
إليك رأسه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبرٌ بوالده منئ: إتى أخشى أن تامر 
غيرى فيقتله فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل أبى يمشى فى الناس فأقتله'فأكون قتلت مؤمنا 
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بكافر فأدخل النار. فقال النبى: بل نترقق به ونحسن صحبته مأ بقى معنا . وقيل.إن عبد :الله 
الاين ب عند عودة الجيش من تلك الغزوة وقف علي باب المدينة مستلا سيفه. قلما هم أبوه 
بدخول المدينة منعه وقال له. لا تدخل حتى: يأذن رسول الله فهو الأعن وأنت الأذل فلما جاء 
النبي أذن له. 
شتات الفقرة الخاتمة السورة: 

ديا أيها الذين آمنوا لا يكم أمواكم ول اک عن نکر له ومن يفمل اك فاا هم 
الخاسرون: وأتفقوا :من ما رزقناكم من قبل أن يل أحدكم الموث فيقؤلٌ رب" للا أخرتنئ إلى 
أجل قريب فأصدقٌ وأكن من الصالحين. ولن يؤخن الله نفسا إذا جاء أجلها والله خُبَيْن يما 
تعملون» (5 .)1١-‏ 

وفى الآيات تحذير للمؤهنين من أن تلهيهم أمؤالهم وأولادهم عن :الضلاة وذكر الله ثم حث 
لهم علي الإنفاق فى سبيل الله قبل أن:يذاهمهم الموث فيندموا ويتمنؤا علئ الله أن يؤخر أجلهم 
حتى يتصدقوا ويكونوا من الصالحين. ثم تقرير بأن الله لن يؤْخر تفلا عن أجلها المحدد لها: 

ولعل هذه الآية جاءعت رذا على الآية السنابقة لها والتى حكت أن المثافقين كاثوا ينهون عن 
الإنفاق علي أتصار النبى حتى ينفضوا من حوله. فجاءت هذه الآيات تحث المؤمنين على 
الإنفاق. وجذير بالذكر أن التجهيز لأى معركة مع العذى - لم يكن كما فى أيامنا هذه - ينفق 
عليه من «ميزانية الدولة» بل كان كل مارب يشترى انفسة السلاح ويأخذ معه الزاد ويترك 
لأفله ولأولائدة النفقة مدة غيابة ومن هنا كان الحث على الإنفاق فى هذا الشبيل ٠‏ 


العودة من غزوة بنى المصطلق. وحديث الإفك: : 1 

لقد ذكرنا الفتنة التى كادت أن تقع بين المهاجرين والأنصان والتى استفلها رأس النفاق د 
عبدالله بن.أبئ بن سلول >لمحاولة بث الفرقة بين المسلمين. فرأى الرسول بحكمته أن يشغل 
الناس عن الخوض فى الأمر. فأمر أن يؤْدّن للرحيل وكان وقت الظهيرة. وسار بالناس حتى 
جاء الليل وسار أيضا طوال الليل حتئ: أمصبح وشطرا من اليوم التالى حتى أصاب الئاس 
التعب الشديد فلم يلبثوا ,أن أناخوا حتى وقعوا نياما. فلم تكن هناك فرصة قبل والقال وإثارة 
الخلافات. ١‏ 

وكان من عادة رسول الله عند خروجه لغزوة يوفع طول مدتها أن أن يجرى قرعة بين نسائه 
وأيهن يخرج سنهمها تصحيه. . وعندما تأهب لغزى بنى المصطلق خرج سهم عائشة وكان E:‏ 
جلست فى الهودج. وكانت نحيفة ضبئيلة الجسم. ثم يأتى الرجال فيحملون الهودج ويضبعونه 
على ظهر البعير ويشدونه بالجبال. ثم يأخذون برأس البعير وينطلقون يه. ويفعلون ذلك كل مرة 
حين ينيخون للراحة. 
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ثم تابع التبى مسيرة العودة إلى المدينة فسلك الحجاز حتى نزل على فاء يسفى «بقعاء» 
قرب «النقيع» واستراج القوم يوما ذم تابعوا السير فى اليوم التالى حتى أصبح قريبا من 
المدينة فنزل منزلا بات فيه بعض الليل ثم.استاتفوا. الرحلة ولا يطلع الذهان بعد. 

ونترك السيدة عائشة تروى بنقسبها ما خذث فى تلك الليلة إذ تقول إنهنا خرييث لبعض 
حاجتها وفى عنقها عقد ثمين فلما فرغت تحسست العقد فلم تجده فرجعت إلى الرحل وبحثت 
عنه فلم تجده فحدّست أنه سقط منها أثناء قضاء.حاجتها فرجعت إلى المكان وبخثت طوياد 
حتى وجدته. وفى هذه الأثناء.كان:الرجال الموكلون بهودجها قد حملوه ظانين أنها به. ولم 
يلمسوا فرقا فى ثقل الهودج لنحافتها وخفة وزنها ولم يتنبّه الرجال إلى غيابها فوضعوا 
الهودج على ظهر البعير وأخذوا برأش.البعير وانطلقوا به. ولا رجعت السيدة عائشة إلى مكان 
القافلة وجدتها قد رحلت فتلفقت بجلبايها ثم اضطجعت فى مكانها وهى لاتشك فى أنهم 
سيفتقدونها ويرجعون لأخذها. ثم تكمل السيدة عائشة: فبينما هى مضطجعة إذ مر بها.المعطّل 
السلمى وكان قد تخلف عن الركب. فلما رآها قال: إنا لله وإنا إليه راجعون ظعينة - أى زوجة 
- رسول الله! وسألها ما خلّفك يرحمك الله؟ فلم ترد عليه حياء. فقرب إليها البعير الذى كان 
معه قال: اركبى واستأخر عنها. فركبت وأخذ برأس البعير وانطلق سريعا ليلحق بالقافلة فلم 
يدركها بالطريق. وكان النبى ومن معه قد وصلوا المدينة وافتقدوا عائشة. وإن هى إلا ساعات 
حتى طلع المعطّل يقود الناقة وعليها عائشة فقال أهل الإفك ما قالوا وهى لا تعلم. 

ثم إن عائشة مرضت فلم تكن تخرج من بيتها ولم يبلغها شىء مما أثير حولها وحول 
المعطل السلمى. وكان أكثر من خاضوا. فى الحديث عبدالله بن أبئ بن سلول. ومسطح. وحمنة 
بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوجة النبى أما زينب نفسها فلم تتكلم عن عائشة إلا خيرا . 

وانتهى الحديث إلى رسول الله وأبى بكز وزوجته فلم يذكروا منه شيئا لعائشة إلا أن غائشة 
لست جفوة من رسول الله إذ لم يعد يتلطف معها كما كان يفعل سابقا إذا مرضت. فإذا ذخل 
ووجد عندها أمها تمرّضها يقول: كيف تيكم؟ ولا يزيد عن ذلك. فلما لمشت غائشة هذا الجفاء 
قالت له: لى أذنت لئ فانتقلت إلى بيت أمى فتمرضنى فقال: لا عليك: فانتقلت إلى بيت أبيها 
وهی لا تدرى شيئا عما يثار حولها حتى نقهت بعد بضع وعشرين ليلة. وذات ليلة خرجت 
لقضاء حاجتها فى الصحراء حول المدينة وكان معها أم مسطح خالة أبى بكر الصديق والدها. 
وبينما هی تمشى.بجوارها عثرت أم مسطح فئ ثوبها فقالت: تفس مسطحع. فقالت عائشة: 
بئس لعمرى الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدراً. فزدت آم مسظع: أو ما بلفك الخيز 
يا بنت أبى بكر؟ قالت: وما الخبر؟ فأخيرتها: بالذى كان من قول أهل الإفك. فرجعت عائشة 
وهى تبكى وقالت لأمها: يغفر الله لك. تحدث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرين لى من ذلك 
شيئًا! فقالت أمها: أى بنية: خقّفى عليك الشأن. فوالله لقلّما كانت امرأة حسناء عند رجل 
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يحبها لها خبرائر إلا وكثّر الناس عليها. 

ولا أكثر الناس من القيل والقال فى.هذا الموضوع قنام زشول الله فئ الناش يُخَطبهمٌ 
فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: أيها الناس: ما بال رجال يؤذؤننى فى أهلى ويقولون عليهم غير 
الحق. والله ما علمت منهم إلا خيرا . ويقولون ذلك لرجل والله ما. علمت مته إلا خيرا. وما يدخل 
بيتا من بيوتى إلا وهو معى. فلما قال رسنول الله ذلك قال أسيد:بن حضير = وهو من.الأوس ب 
يا رسول الله. إن يكونوا من الأفس نكفهم وإن يكونوا من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك 
فوالله إنهم لأهل أن نضرب أعناقهم. فقام سعذ بن عبادة - وهو من الخزرج - فقال:كذبت 
لعمرو الله لا.تضرب أعناقهم: أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج 
ولو كانوا من قومك ما قلت هذا. ققال أسيد : كذبت لعمرى الله ولكنك منافق تجادل عن 
المنافقين. وتشاجر الناس حتى كادت تكون فتنة بين الأوس والخزرج. 

ودخل رسول الله على عائشنة فی بيت أبيها ..ودعا عليا بن أبى طالب وأسامنة بن ؤي 
فاستشارهما . فأما. أسامة فأثنى على عائشة خيرا. وأما على فإنه قال: يا رستول الله إن 
النساء لكثير وإنك لقادر على أن تستخاق وبسل الجارية فإنها سنتضذقك. فدعا رسول الله 
بريرة الجارية.ليسنألها وقام إليها على بن أبى طالب وضزيها ضنربا شذيدا وهو يقول اضدقئ 
رسول الله. فقالت والله منا أعلم إلا خيرا. ومنا كنت أعيب على عائشة إلا أنى كنت أعجن 
عجينى فآمرها أن تحفظه فتنام:عنه فتأتي الشاة فتأكله: فانصرف رنسول الله. ٠‏ 

؛ ثم إن رسول الله دخل.علي عائشة وعندها أبواها:وهئ:تيكى. :فجلس ‏ وحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: يا عائشة. إن کان قد کان ما بلغك من قول الناسن فاتقی الله وإن كنت قد قازفت سوا 
مما يقول الناس فتوبى إلى-اللة فإن الله يقبل التونة عن عباذة. وانتظرت عائشة أن يجيبه 
أبواها فلم يتكلما. فقالت لهما: ألا تجيبان زسول الله. فقالا والله لا ندرى بماذا نجيبه. فبكت 
عائشة بكاء حارا ثم قالت: والله.لا أتوب إلى الله مما ذكزت أبدا والله إنى لأعلم لئن أقررت بما 
يقول الناس - والله يعلم أنى منه بريئة - لأقولنٌ مالم يكن. ولئن أنا أنكرت ما.يقولون لا 
تصدقوننی. ولكن سبأقول كما قال أو يوسف:.فصبن جميل والله الممنتعان على ما تصفون: 
وتقول عائشة: فوالله.ما برح رسول الله مجلسه حتى تغشاه من الله.ما.كان يتغشياه فجي 
بثوبه ووضعت'له وسادة من أدج:تحت رأسه. فلما سرى عنه جلس وإن العرق.ليتحدس منه 
فجلس يمسجه عن جبينه وقال: أبشرى يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. فقالت أمها: قومى 
إليه. فقالت عائشة: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل: 

ثم خرج رسول الله إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم منا أنزل عليه من القرآن وهو «سورة 
الثور» وفيها حذ.قذف المحصنات. ولما. كان قد نزل فئ نسطّورة الفساء (الآية 10 صن 0١۳‏ 
تشريع إثبات جريمة الزنا فى قوله تعالى: «واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستتشيدوا 


1o. 








عليبهن أربعة منكم» ولما كان المتحدثون بالإقك لم يأتوا.بالشهداءٍ الأربعة.فلم يكن لهم أن 
يتكلموا به بل كان واجبهم استتكاره. أي عدم ترديده. ولكن مسطح وخسان بن ثايت وحمنة بنت 
جحش كانوا ممن أفصح بالفاحشة وبالغ فى ترديدها وإذاعتها بين الناس فامر,رسول الله 
بتطبيق.الحد على هؤلاء الثلاثة. : 


سورة النور: 
وتتضمن اأسورة تشريعات لصون الأمة من الآثام وتحصينها من الرذائل: 
١‏ - جحد الزنا: 


«بسم الله الرحمن الرحيم: سورة أنزلناها وفرضناها (أوجبنا اما وأذرلثا فيه آیات 
بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزانى فاجادوا كل واحد منهما ما جلدة ولا تأخذگم بهما رأفة 
فى دين الله إن كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر وليشنهد عذابهما طا من المؤمنين» (59) 39 

یکن کک جس ما ذا فى سديرة النساء (س !1 - هو سکرو في البييت 
حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاه فلما نزلت سورة النور قال النبي: خذوا عنى 
خذوا غنى. قد جعل الله لهن سبياد. لكر لكر جلد ماثة ونفى سن والثيب باثي جلد ماه 
والرجم. 


۲ - تحريم زواج المؤمنين من الزانيات: 

«الزانى لا ينكح إلا زانية أى مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك حرم ذلك على 
اللزمنينه 7 
0 - حد الف المحصتاج: 

«والذين يزمون المحصنات ثم لم ياتى بأريعة شهداء فاجلدوهم شمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا وأولئك هم الفاسةون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» 

(-(. 
٤‏ - اتهام الزوج لزوجته بالزنا واللعان بين الزوجين 

«والذين يرمون. اأزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشنهادة أخدهع أريغ شهادات 
بااله إنه لمن الصادقين . والخامسَةٌ أن:لعنة الله عليه إن کان من الكاذبينة : ؤيدرأ حتهنا العذابٌ 
أن تشهد أربع شسهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين..وإولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم» 3=( 

وروی البخارى عن أبن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النيى بشريك بن سمراء 





امك 


فقال النبئ: البينة أى حدٌ فى ظهرك (أى الجلد). فقال: يا رسول الله إذا رأئ أحدنا على امرأته 
رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبى يقول: البينة وإلا حند فى ظهرك. فقال هلال: والذئ 
بعتك بالحق إنى لصادق وليتزلن:اللة ما يبرىء ظهرئ فن الحد. فنزل جبريل بالآيات فأزسل 
النبى إليهما فشهد هلال فرقع عنه حد القذف. وشهدت هى أيضا فرْفغ عتها خد الزنا والنبى 
يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ واللعان إنما يكون فى جالة تعذر 
إقامة البينة على الزوجة. أما فى حالة إمكان ذلك فليس له محل ويقام الحد. 
ه - حادث الإفك: 

دإن الذين جاءوا بالإفك عصبه منكم. لا تحسبوه شرا لكم. بل هی خير لكم. لكل امرئ 
منهم ما اكتسب من الإثم والذى تولى كبره منهم (تَزعم إذاعته) له عذاب عظيم. لولا إن 
سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاع عليه بأريعة 
شهداء ء فإن لم يأتوا بالشهداء فأوائك عند الله هم الكاذبون. . ولولا فضل الله علكيم ورحمته في 
الانيا والآخزة سكم فيما أفضتم فيه عذاب غظيم. . إذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بأفواهكم ما 
ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. واولا إذ سمعتموه قلقم ما يكون لنا أن 
نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثلة أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين 
الله لكم الآيات والله عليم حكيم» ١١(‏ - 16). 
١‏ - نهى عن إذاعة أخبار القواحش بين المسلمين: 

«إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والأخرة والله 
يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا 
لا تتبعوا خطوات الشيطان (بإشاعة الفاحشة) ومن يتبع خطوات الشنيطان فإنه يأمز 
بالفخششاء انکر واولا فغبل الله عليكم ورحمته سا ری منكم من احد أبدا ولكن الله پزکی 
(أنى يظهر) من يشاءوالله سميع علیم» (5دت :)0١‏ 

وکان أبى بكر ينفق على مسطح لفقره ولقرابته فهو ابن خالته» فأقسم او 
بعد ما قال فى ابنته عائشة ما قال. فنزل قوله تعالى: : 

«ولا يأتل أولوا الفضبل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين الماح رين تر في ,ييل 
الله. وليعفوا وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر الله لكم .والله غفور رحيمه (559). 

فقال أبى بكز:.واللة إنئ أنحب أن يغفن الله لى وأعناد إلى مضظح النفقة التئ كان ينفقها 
عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبذاً. والآية وإن زات فى حادثة معينة إلا أتها تضم قاهدة عامة 
فى تغليب الرأفة والجنوح إلى كظم الغيظ والعفق وعدم مقع المعرنة نعمّن رب تقننه :عليه : 


نل 











۷“ تحذير لمروجئ الشائعات المسيئة للمؤمنات: ٠‏ 

«إن الذين يرمون المخصنات الغاقلات (لا يُظن فيهن الإثم) المؤمنات لُعنوا فى الذنيا 
والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملؤن. يومئذ 
يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هن الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون 
للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مجر ون مما يقولون لهم مغفرة ورزق 
كريم» (26-5). 

وفى الآيات تحذير المرجفين ومذيعى الشائعات المسيئة للمؤمنات وخاضة الطاهرات اللاتى 
لا لن أن يضدز منهن إثم. تحذرهم الآيات من غذاب عظيم يوم القيامة وان يستطيعوا الإنكار 
لأن أاسنتهم وياقى أعضائهم ستشهد عليهم يما فعلوا ويومتذ يجازيهم الله بما يستحقونه 
ويعلمون أن الله يحكم بالحق والعدل. ثم تضع الآيات قاعدة عامة وهى أن الطيبات الطيبين 
والخبيثات للخبيثين. . فلا يتصور صدور الفاحشة من امرأة طيبة تعيش فى كنف زوج طيب 
طاهر. 

- آداب دخول المنازل: 

ميا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غين بيوتكم حتي تستاتسوا ومُسلّموا على أهلها ذلكم 
خیر لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلؤها حتى يؤذن لكم. وإن قيل لكم 
أرجعوا فارجعوا هی أزكى لكم والله يما تعملون عليم. لیس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير 
مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون» (۲۷- 59). 

وروى الزمخشرى أن أبا بكر قال : يا رسنول الله إنه قد أنزل عليك آية الاستئذان وإنا 
نختلف فى تجارتنا فننزل هذه الحانات. أفلا ندخلها إلا بإذن؟ فنزات الآية الثانية تستثنى 
منازل السبابلة.التى يأوى إليها الرجال حينما ينزلون منزلا فى رحلاتهم الطويلة, 
4 - سد ذرائع الفاحشة فى المجتمع الإسلامي: 

وذلك يكون بأمرين : ١‏ - غض البصر من الرجل والمرأة. 

؟.- .عدم إظهان الزينة وعدم التيرخ من النساء: 

دقل للمؤمنين يقضوا من أبصارهم ويصفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبينن يما 
يصنعون. وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا نبدين زينتهن إلا ما 
ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيويهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء 
بعولتهن أى أبنائهن أو أبناء بعولتهن أى إخوانهن أى بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن 
أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غيزٍ أولى الإربة من.الرجال أى الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء. ولا يضرين بأزجلهن ليعلم ما يخفين من زيتتهن. وتويوا إلى الله جميعا أيها 
المؤمنون لعلكم تقلخون» (۲۰ .)5١-‏ 


Tor 


وفى الآيات نهى للرجال عن النظر إلى عوراتالنستاء ومؤاطن:الزئنة منهن وأن يضونوا 
فروجهم يعدم الاتصبال غير المشروع. وأمرت المؤمنات:أيضا بغض اليصن وأن يصن فرؤجهن 
بعدم الاتصبال غير المشروع وألا يظهزن الرجال ما يغريهم.مثل الصندر والعضد,وموضع 
القلادة. إلا ما يظهر :من غين إظهاز متل:الوجه والكفين: وعليهن ألا يسمحن يظهون ملحاسنهن 
إلا لأزواجهن والأقبارب الذين يجرم التزويج منهن تجريما مؤيدا. كالأباء أو الأبناء أي أينا 
أزواجهن من غيرهن أو الإخوة أو أبناء الإخوة أو أبناء الأخوات: أو الرجال الذين لا يوجبد 
عندهم حاجة أو ميل إلى النسباء كالطاعنين فى السن وكذلك الأطفال الذين لم يبلغو/ سن 
الشهوة. كما أن على النساء أن لا يفعلن شيئا يلقت نظو الوجال إلى ماخفي من الزينة مل 
الضرب فى الأرض بأرجلهن ليسمع صوت خلاخيلهن المستترة بالثياب.. . 


<٠‏ ترغيب فى التزويج حتئ لو كانوا فقزاء: 

«وأنكخوا. الأيامى متكم والصالحين من عبادكم وإمائكم: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله والله واسع علیم» (5). 

والأيامى هم غير المتزوجين رجالا ونساء. وفى الآية أمر ترغيب فى تزويج ملم يترُؤج من 
الزجال والنساء باداموا نعلي دين وخلق وألا.يكون.الفقر. سبيبا للخزوف عن الزواج منهم أى 
هثهن. والأحاديث النبوية فى ذلك: عديدة:أشهزها :كع اراق لجخمالها ااا ا 
فاظفز:يذات,الدين تزبت يداك* ا 

«وليستعفف الذين لا يجدون تكاخا حتي يفنيهم الله من قله : er ig‏ 

وفيّافنا خت كن 4يج ون انظ كل اتال للدي فنؤاج يتاع ونديلة تخد من 
شهواتهم كالصوم والرياضة يعفون بها أنفسنهم ختي يهيء الله لهم من فضله ما يمنتطيغؤن 
به الزواج. والحديث الشريف معروف: يا فعشر الشباب من اسنتطاع منكم الباءة فليتزؤج فإئه 
أغض للبصن وأحصن للفرج. . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. 


١‏ -العيد یفتدی نفسه ليصبح خُرا: 
اكيز ی ی ملچ اکم فكاتلومم إن ا نیم جیا و 
الله الذى أتاكم.., وا و 
والمكاتية كانت عادة من جارات العْن وكانت زميلة لتحريد الرقنق بان ربوا الغبد كتابا ممع 
سید بأن يدقع مبلغا من المال نقذا أو على أقساط فى مدة تحذد فى الكتاب يصبح العيد 
يفدها يا ولا يجوز لالكه أن:يغود فئ:مكاتبتة أو'يتض رف فيه 









شقطتءالمكاتية: وقذا رو حديث عن النبئ أنه قال: أيّما عبد كاتف على مبائة ديتان-فاداها إلا 
عشرة دنائير قهو عبد. ويعض الفقهاء يرون أن السيد مخيّن في قبؤل المكاتبة من مبده أو 
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رفضها؛ ويعذن: آَخِزْ يرون ؤجويها لقوله تعالى: «فكاتبوهم»؛ إلا أن القريق الأول يرئ أنْ'جملة 
«إن علمتم فيهم خيراة جعت الأمز منوظا بتقديّر المالك: أى فإن علمٌ أن العبد سيصتدق فق 
الوفاء ويستطيع الأذاء: وجبت المكاتبة وعن أبى.هريرة: أن النبى قال: ثلاث حق:علئ الله عونهم: 
المكاتب الذى يريد الأداء. والناكح الذى يريد العقاف والمجاهد فى سبيل الله. ويستحب للمالك 
أن يعين العبد علي الوفاء بالمكاتبة بتخفيف ما اتفق عليه. وقيل يُعطّى من مال الزكاة. واشتر. 
بعض الفقهاء أن يكون العبد حرفة يتكسب منها حتى لا يُطلق حرا يتسول الناسن:! 


۲ - عدم إكراة الإماء على البغاء: 


دولا تكرهوا فتياتكم على اليغاء إن أردن تحصنا لتبتفواً عرض الحياة البنيا ومن يكرهون 
فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم» (55). 
. وكان بعض أثرياء العرب يشترون الجوارى وخاصة الجميلات منهن للتكسب من أجر 
زناهن وبيع أولادهن أى الاستيلاء على مهرهن إن تزوجن. فكانوا يقيمون لهن خياما يعلقون 
غليها رايات حمز ذلالة على أنها مباحة للرجال بعد دفع أجر. وهى بهذا تشيه بيوت البغايا 
المنتشرة حاليا في كثير من المدن الأوروبية والأسيوية. والآية تنهى عن إجبار الجوارى على 
هذه الممارسة إن رفضنها. وترو كتبٌ التفشير (ابن كثير ج ۲ صض 1848) أن الآية ذرلت فى 
أمّة لعبد اللة بن أَيى بن سلول كان يكرهها على الفجور فنزلت الآية تقرر حق الأمة فى الرفض 
وتخبرهن أن الله غفر لهن ما أكرهن عليه. ,: 

وبعد نزول هذه السلسلة من التشريعات التي بها يصلح أمر المجتمع المسلم جاء أمر 
يوجوب اتباعها وتذكير بما حل بالأمم السابقة:الذين عضوا أمز ربهم ليكون في ذلك عظة:لهم: 

«ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من لی موی 9 


شور على نسور: 

وهي الآية التى أعطت للسورة اسمها «سورة التور» وقد إحتوب الآية تمثياة لذورة سبحانه 
وتعالى يما يمكن أنه يفهمه الناس: فذوره مثل محدباح وضع في المشكاة وهی كوة البيت 
المخصصة له لتمنع عنه تيارا ت الهواء ولتزيد من نوره. والمصباح موضوع فى زجاجة من 
زجاج غاية فى الصفاء بحيث يلمع المصباح لمعانا شديدا وكان الحرب يسمون النجم الشديد 
اللمعان والسطؤع «كوكبا دريا» ووضنع فى المصباح زيت من شجرة زيتون مباركة تنبت فى 
أخسّن البقاع وأكثرها اعتدالا فلا هى قى أقَصّى الشزق عند الهند مثلا المعروفة بشدة حرارة 
شمسها مما يؤثر بالشلب على ثمارها وزيتها ولا هی فی أققضى الغربٌ مثل أوزيا حيث تشئد 
البرودة: بل تنمو فى منطقة معتدلة الخرارة فِجّاء زيتها غاية فى الصفاء: فالزيت الصافى 
الموضوع فى مصباح مصنوع من زجاج فى غاية الصفاء اء یکاد أن يضىء من غير فار . وهذا 
مَثَل لذور الله. نور على نور يضىء السموات والأرضن: 


«الله تور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح فئ:زجاجة. الزجاجة 
كأنها كوكب درَى يوقذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولى لم 
تمسسه تار: تور على تون يدي الله لثورة مر دا اوور الله الأمثال للناس والله يكل 
شنيىء عليم» (50). 

وكانت مشاكئ نيوت .العبادة أكبر المشاكئ ونورها أقؤى الأتواز قَخَات الآية التالية لتبين 
أن المشكاة ا مشار إليها هى كإحذى المشاكى فى المساجد التئ تقام فيها الصلؤات. وذكرت 
بعض صفقات المؤمنين الذين يعمرونها: 

«فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالفدو والأصال رجال لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 
والأيصان (يوم القيامة وفيه القلق على المصير) . ليجزِيَهم الله أحسن ما عملوا ويزيتهم من 
فضله والله يرزق من يشاء بغیر حساب» :(rA- ۳١‏ 

وقد أورد المقسرون أحاديث عديدة فى فضل بنا ء المشاجد والعناية بطهارتها وتنزيهها عما 
لا يليق بها وفيما يلى بعضها: 
- من بنى لله مسجدا يتقى به وجه الله بني الله له مثله فى الجنة. 
- إذا رأيتم من.يبيع أو يبتاع فئ المسجد قولوا له لا أريح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد 

ا فى تيد نوها لا ردها الله عليك. 

لا تتخذوا المساجد طريقا ولا يشهر فيها سلاح ولا ينبضن. 
بويكره.تزيين المساجب'لقول .النبى: ما أمرت نتشنييد المناجد أزخرفها كما زخرفت اليهود 

والتصارى.2: : 

وفى مقابل عمّار المساجد الذن لا تلهيهم تجارة أى بيع عن ذكر الله جاء ذكر الكاقرين: 

«والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا 
ووجد الله عنده فوقاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر نجي يغشاه مج من 
قوقه مو من فوقة سحاب: ظلمات يعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم یکذ يراها ومن لم 
يجعل الله له نورا فعا له من ذور» (۲۹- 06 

ففى مقابل التنويه بعباد الله الصالجين جاء تتديد بالكفار الذين لم يهو بنور الله. 
فأعمالهم خاسرة كمثل السراب الذى يراه الظمآن بأرض منخفضة «بقيغة» وقت الظهيرة 
فيظنه ماء فإذا إجاءه أصايته خيبة أمل مريرة أو كمثل الذى هو فى بحر عميق «لَجَى» تتلاطم 
فيه الأمواج بعضها قوق بعض وادلهم وجه السبا ء بالسحب الداكنة فكانت ظلمات فوق ظلمات 
بحيث لي بسط يده لا يكاد يراها . والتمثيل بالغ في تصوير الموقف ومن شأنه إثارة الخوف فى 
نقوس السامعين من الكفار وهو ما استهدقته الآيات. 
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مظاهر من قدرة ألله: 

«ألم تر أن آله يسيع له من فى السعوات والأرض والطيز صاقًات (باسطات أجنختهن) كل 
قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يقعلون: ولله ملك السنموات والأزضن وإلى الله المصير, 
ألم تر أن الله يُرَجى سنحابا ثم زلف بينه ثم يُجعلة ركاما فترى الوَدق يخرچ من خلالة وينزل 
من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه 
يذهب بالأبصار. يلب الله الليل والنهار إن فى ذلك لعيرة لأولى الأبضار. والله خلق كل دابة 
من مناء فهنهم من يمشئ على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم من يمشى على أربع 
يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شىء قدير. لقذ أنزلنا آيات هبينات والله يهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم» (١؛‏ -5ة), 

والآيات واضحة تلفت النظر إلى مظاهر من قدرة الله وتواميسه الكونية وكل ما فى 
السموات والأرض يسبع لله ويخضع لإرادته. والطيز باسطة أجنحتها وكل شىء قنك علم 
بالفطرة عبوديته لله فراح يصلى ويعبدة ويسيح بحمده: ثم تلفت الآيات النظن إلى قدرة الله فى 
تكوين السحاب ويرى علماء الأرصاد الجوية فيها إعجاز علميا فالمعروف أن السحب الركامية 
الممطرة تبدأ قطعا متناثرة ثم تتجمع «يؤلف بينه» فتتكون السحب الداكنة اللون المحملة 
بقطرات الماء «الودق» وتنمى السحابة في الاتجاة الرأسى فترتفع أخيانا إلى على ١6‏ أو ٠١‏ كم 
فتبدى كالجبال وتَتَجّمَد قطرات الماء فتضبح بردا «من جبال فيها من يزد» ثم تبدأ مرحلة 
الهطول إذ ينزل المطر غندما تقابل السحابة سحابة أخرى مختلفة الشبمنة قيحدث تفريغ 
كهربائى هو البرق الذتى يخطف الأيضار #يكاد سنا يرقه يذهب بالأبصار» أما ثقليب الليل 
والنهار فهو تتابعهما واختلاف أحوالهما طولا وقصرا حسب فصول السنة . ثم لفت نظر إلي 
بديع خلق الله وتنوغة فالخيوانات - رغم أنها كلها لها أصل مشترك وهو الماء - فهى جد 
متنوعة فالزواحف تمشى على بطنها والإنسان والطير يمشى على زجلين والأنعام والبهائم 
تمشى على أربع. وهكذا يخلق الله ما يشاء فهو القادر على كل شىء: وهذه أيات وأضحة بينة 
يؤمن ويهتدى يها من شاء الله له الهذاية. 


المناققون لا يرضون بالنبى حَكَما: 

«ويقولون آمنا بالله ويالرسولٍ وأطعتا ثم ينول فريق منهم من بعد ذلك وما أوائك بالمؤمنين. 
وإذا ذغوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه 
مذعنين. . أفى قلويهم مرض أم ارتابيا أم يخافون أن يحيف (يحيد عن العدل فيظلمهم) الله 
عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون, ,إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يكم 
بينهم أن يقواوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه 
فأولئك هم الفائزون» ٤۷(‏ - 6ه). 
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وفئ الآيات تنديد بفريق من المناققين كانوا يرفضون التحاكم إلى النبئ:إذا كان الحق'فى 
جاتب خصومهم. أما إذا كان الحق فى جاتبهم رضبوا بالتحاكم إليه. وتتسبامل الآيات عما إذا 
١‏ 1 أم أنهم يشكون فى عدالة النبى. لاشبىء من ذلك 
ملبعا ولكنهم ظالمون فالمؤمنون الصادقون هم الذين يرضون بالتجاكم إلى الله ورسوله ويذعنون 
لحكمه.. 
المنافقون يتظاهون بطاعة الرسول:. : 
٠٠‏ «وإقاسموا:بالله جهد أيمانهم لئن آمرتهم ليخَرُجن: ق طاعة معروفة. إن الله 
خبير:بما تعملون. قل أطيعوا. اله وأطيغوا الزسول فإن تولُوًا فإثما غليه.فا حمل وعليكم ما 
حملتم. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين» (5ه -.4ه). : 
وكان.المنافقون 'يحلفون للنبي أنهم سيظيعونه لو أمرهم بالخزوج للقتال. وأمر النبى بأن 
يقول لهم ألا يخلفوا . فالمالوب منهم معروف. وهو طاعة الله وطاعة الرسول فإن رفضنوا. فهم 
مسئولؤن عن أقعالهم والرسول مسبئول عما. أوجبه الله عليه من تبليغ ودعوة الحق: 


بشرى للمسلمين: 
«وعد الله الذين آمذوا منكم وعملوا الصالحات لِيستخلفتهمٍ فى الأرض كما استخلف الذين 
من قبلهم ولِيمكَن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. . يعيدوننى لا 
يشركون بی شیئا . ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون, وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأطيغوا الرسول للك ُرحمون: لا تخسن الذين كفروا معجزين فى الأرض ومأواهم النار 
ولبئس المصبير» ( o‏ 0¥( 

وقى الآيات وعد من الله للمؤمنين بإاستخلافهم فى الأرض وجعلهم أ امتجاب السلطان 
ويتوطيد دينهم الذي ارتضاه الله لهم فيصبحون آمنين في أوطانهم . ثم ياتى حث على إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الرسول وعلى النبى - والمسلمين - ألا يظذوا أن الكاقسرين 
سيعجزون الله هريا في الأرض فهو محيط بهم قادر على البطش بهم وقي الآخرة لهم غذاب 
الثار. 





وجوب الاستئذان عند الدخول على الغير فى أوقات الراحة: 

ديا أيه الذي آمنوا ليستاذتكم الذين فلكت أيمانكم والذين لم ييلفوا الحلم منكم ثلاث 
مرات: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ياب من الظهيرة ومن بعد صلاة الغشاء. ثلاث 
عورات لكم لين عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضنكم على بض كذلك يبين 
الله لكم الات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما با استلان الذين 
من قيلهم . كذلك بین الله لكم آياته واللة علیم خكيم» زه = 6۹). 

«ثلاث عورات» أى ثلاث حالات لا تحبون أن يراكم الناس فيها . وروي أن عامسل 
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اشتكوا إلى التبى من دخول غلمانهم عليهم فى أوقات خلوة وحرية شخصية وتحلل فن. لبافن 
الحشمة أو عند تغيير الملايس أى غير ذلك. فهذه الأوقات كأنها عورة يحب المرء سترها . فنزلت 
الآيات تأمر العبيد ذكورا وإناثا بضرورة الإستئذان. .أما في غير.هذه الأوقاف فلا جرج ,عليهم 
فی الدخول بغیر إستتذان. ابا الأطفال الصغار : : حرج عليهم فى الدخول في هذه الأوقات 
أما إذا بلغواً الحلم فعليهم أن يستلانوا. ., 
التخفيف عن كيار السن من التسناء: 

«والقواعد من التسناء ء اللاتى لا يرجون ناحا فلي عليهن جناخ أن يعن ثيايين هين 
ختبزجات بزينة وأن يشتعففن خير لهن والله سميّع غليم؛ 70.9 1 

وفى الآيات تخفيف عن النساء اللاتی قعدن فى بيوتهن - ولیس لهن رجاء فى زواج - فلا 
مانع من طرحهن تياهن الزائدة وعدم التشذد' قى التستز على شترط أن ايكون ذلك بقصد 
إبراز الزينة والمفاتن من الجسم. وتقزير بأن الاحتشام فى ال لبس هو الأفضل. وكانث الآية ٠١‏ 
من السورة (ضٌ-65١1)‏ قد أمرت المرأة بتقظية أجزاء ء البدن وكشف الؤجه واليذين فقط وعدم 
إظهار. الزينة وأماكنها لغير المحارم: فجاءت الآية الحالية قستثنى السا ء كبيزات السن اللاتى 
لا يّخافئ من الأفتتان بهن: 


آداب المؤاكلة: 

قيل إن الناس كانوا يتقززون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يبصر فيجول بيذه فى الطعام 
ومع الأعرج لانبساط جلسته ومع المريض. وكانت هذه الفثات يمتنغون عن الأكل مع غيرهم 
تفاديا للخرج افنزات الآيات ترفع الحرج غن المسنلمين فى مؤاكلتهم وترفع الحرج عن الجميع 
فى الأكل فى بيوت أقربائهم أو أصدقائهم وتنبة إلى تبادل السلام والتحية عند دخول بيوت 
الغير: 

«ليش علي الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريضش حرج ولا علي أنفسكم أن 
تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أى بيؤت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أى بيوتٍ ؛ أخواتكم أو بيوت 
أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم وما ملكتم مفاتحه أو صديقكم, 
ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا . فإذ! دخلتم بيوتا فُسلّموا على أنفسكم (أى 
عام وخا ایپ تخي من هلد اله مجاركة ا . كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 
تعقلون» (11). 

وقيل (تفسير الأنوسى ج ۱۸ ص )2١9‏ لم تذكر بيوت الأبناء لأنهاً داخله فى بيوت 
المخاطبين. والحديث الشبريف يقول «أنت ومالك لأبيك». وقالوا. إن الخطاب فى الآية مطلق بخيث 
يشمل الرجال والنساء. ومن المفسبرين:من:يرى أنه ليس من حرج أن يتشارك الرجال والنساء 
معا فى الأكل من مائدة وأخدة فى حدود .الآية 11 من السورة . 
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آداب مجلس النيى: 

وهذه هن الفقرة الخاتمة للسورة: 
«إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا مغه على آمر جامع (اجتماع لأمر هام) 
لم يذهبوا حتى يشتاذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا 
استاذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغقر لهم الله إن الله غقور رحيم. لا تجعلوا: 
دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا (متخفين) 
فليجذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما فى 
السموات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يُرجعون إليه فينيئهم يما عملوا . والله يكل شىء 
عليم» (364-30), 

وقد سبق أى ذكرنا لص 45 أن المفسرين قد أجمعوا على أن هذه الآيات نزلت أثناء 
حفر الخندق إذ كان بعض المثافقين يتسللون خفية حتى لا يشتركوا فى العمل فى حين أن 
المؤمنين الصادقين كانوا - إذا أرادوا الذهاب لبعض شأنهم - يستأذنون من النبي. ووضعت 
هذه التعليمات في صيغة قاعدة لأداب السلوك فى مجالس النبى عموما. كما نهت الآيات عن 
مناداة الرسول باسمه العادى كما يخاطب بعضهم بعضا وتنبههم إلى وجوب التبجيل والتوقير 
فى مخاطبة النبى. 
وفاة بعض ا مهاجرين: 

لما توفى بالمدينة عثمان بن مظعون وأبى سلمة بن عبد الأسد قال بعض الناس إن من قتل 
فى سبيل الله أفضل ممن مات في غير معركة. فنزلت الآية التالية من سورة الحج لتسوى 
بينهما وتقرر أن الله سيرزقهم جميعا رزقا جسنا. 

«والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا أى ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير 
الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم (4ه - 5ه الحج). وهذا يتسق مع ما 
جاء فى سورة النساء (الآية ٠٠١‏ صن 357): «ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت فقد وقع أجره على الله». فمن خرج مهاجرا ومات فى الطريق كان أجره على الله. 
ومن باب أؤلى أن من هاجر وعاش بالمدينة زمنا ثم مات - فى غير معركة - فله أجر حسن 
عند الله. 

“ثم استمرث السور زل تشر ع للمُجتمع السلم فى المديتة ما يلزم ليكون مجتمعا مثاليا. 
سورة المجادلة: 

كانت غادة الظهار. منتشئرة بين الغرب. ويالرغم من أن سؤززة الأحزاب (الآية ٤‏ ص 010) 

جاء قيها استنكار لهذه العادة «ؤما جعل أزواجكم اللاتئ تظاهرون منهن أمهاتكم» إلا أن 
الظهار لم يختف كلية قجا عت الآيات الأولى من سورة المجادلة لتكون حاسمة فى تشريع 
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إبطالها وييان كقّارة مرتكبها. وكانت مناسبه نزول هذه الآيات أن خولة بنت ثطلبة وزوجها - 
ابن عمها - أوس بن الصامت - أخى عبادة بن الصامت - كانت تصلى. فاما قرغت من 
صلاتها رادها زوجها فأبت عليه فغضب وقال لها: أنت على كظهر أمى. ثم ندم على ما قال 
وأرادها فرفضبت ألا أن تأتى التبى تستشيره. فاستاذنت على الذ بى وهى فى بيت عائشة وقالت 

يا رسول الله إن زوجی ظاهر منی وقد ندم فهل من شىء يجمعنى وإياه؟ فقال: ما أراك إلا 
حرهك عة . فقالت يا رسول الله والله إلذى أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا وإنه أبو ولدى 
وأحب الناس إلى. فقال: ما أراك إلا حرمت عليه ولم أومر فى شائك بشىء. فجعلت تراجع 
رسول الله فلفنا أخبرها مرة أخرى أنها قد حرفت عليه. قالت: اللهم إنى أشكو إلى الله فاقتى 
وخاجتى وشدة حالى. وإن هن إلا لحظات وقد نزل الوحى على رسول الله. فلما قضنئ الوخى 
قال للمرأة: ادعئ زوجك. فلما دعته تلا عليه الآيات ثم قال له: هل تستطيع أن تعثق رقبة؟ فقرر 
أنه فقير لا يقدز: فساله إن كان يستطيع منيام شهرين متتابعين ققال إنه ميض ويخشى 
الهلاك إن صام فساله إن.كان يستطيع أن يطعم سستين مسكينا ققال: لا:ؤالله إلا أن تعيننئ 
على ذلك يا رسول الله. فأعانه بخمسة عشن طانعا وذعا له بالبنركة ورجعت المرأة إلى زؤجها. 
وكانت الآيات التى نزلت فى هذا الشان فتى:الآيات الأزبع الأولى من سورة ا مجادلة: 

«قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسع تحاوركما إن الله 
سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماه أمهاتهم إن أمهاتّهم إلا اللائى ولدنهم 
وإنهم ليقولون منكرا من من القول وزورا وإن الله لعقى غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم 
يعودون لما قالوا قتدرين رقبة من قبل أن يتماممًا ذلكم توعظون به واللة بما تعملون خبير. فمن 
, لم يجد. فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك 
لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أَليْم» ( -4). 

بعد ذلك تناولت السورة موضوعات عدة: 
نهي عن معاداة الله ورسوله: 

«إن الذين يحادون الله ورسوله كُبتوا كما كُبت الذين من قبلهم وقد أنرلنا آیات بينات 
وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا قينيئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على 
كل شىء شهيد» (ه -1). 

وفى الآيات.تهديد وإنذار لمن يعادون الله ورسوله بأن لهم ذل وخزنى «كبتوا»ه كما كان 
مصير أمثالهم من قبل. والذين يتمادون فى المعاداة كافرون ولهم عذاب عظيم فى الآخرة إذ 
يجدون أعبالهم محصاة جلیھم فى حين أنهم قد نسوا كثيرا منها: 

وكان المعادون للنبى من داخل المدينة هم بعض اليهود الذين أسلموا فى الظاهر. وانضم 
إليهم من والاهم من المنافقين. دوقن زاك يعتيين ا يريا ی ا ا 
عل معصية الرسول. والحديث بين اثنين هو إسرار أما أكثر من اثنين فهو نجوى وغالبا ما 
يكون في إثم. ومن علامات هؤلاء المتناجين أنهم حين يأتون إلى النبى يلوون ألسنتهم بالتحية 
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فكانوا يقولؤن: السام عليكم بدلا من السلام عليكم. والسام هو الموت. وكان ذقر من اليهؤد - 
بعد إجلائهم عن المدينة - يترددؤن عليها لمبادلات تجازية وللإلتقاء بالمناققين ومناجاتهم 
وينظرون إلى:المؤمنين ين ويتلغامرون بأغينهم عليهم: ويقابلون النبی ویتخدونه یما قول حشب ما 
رتبُوا فئ نجواهم . وفى حديث عن غائشة قالت: ذخل رهط من اليهود على رسؤل الله فقالوا 
السام عليك فقهمتها وقالت.عليكم السام واللعنة فقال رشول.الله:فهلا يا عائشة فإن الله يحب 
الزفق فى الأمر كله" فقالت يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا؟ قال فقد قلت وعليكم. 

«ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم ولالخمسة إلا هی سادسهم ولا آدنی من ذلك ولا آكثر إلا فى معهم آين ما كانوا ثم 
نيهم يما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء عليم. ألم تر إلى الذين نموا عن التجوى ثم 
يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وإذا جاوك حيّؤك بما لم 
يُحيْكِ به الله ويقولون فى أنقسهم لولا يعذينا الله بما نقول. حمنيهم ' جهنم يصلونها قبن 
المصير. يا أيها الذين منوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا 
بالبر والتقوئ ؤاتقوا. الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان يحون الذن آمنوا. 
ایی يضارهم بين إلا إذن اله ولى اله فلتوكل الؤمنونة 0 


مجلس الرسول 

روي المفسرون أن المسلمين كانوا يتحلّقون حول النبى ويتزاحمون على القرب منه فكان 
يأتِي آخرون فلا يجدون مكانا فيظلون وقوفا. كما كان النبى يرغي فی تكريم بعض كبار 
الصسحابة أ رجال بدر فى مجلس فيطلب من جب الجالسين ابع ليجلس هؤان تراه 
مجلسه لغيره فيستثقل ذلك ويكرهه قنزات الآیات: 

ديا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا يفسح اله اکم وإذا قيل 
انشزوا (انهضوا) فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين وتوا العلم درجات والله يما 
تعملؤن خبير» :)0١(‏ 1 
عند استفتاء الول 

روى .المقسيرون أن الئان كانوا يسالون النبى اجتماعا خاصنا ليعفن شئؤنهم التى لا 
يريذون إطلاع الغير عليها. فأكثروا حتى شق عليه وأراد الله أن يخفق عنه فأمرهم بتقديم 
صدقة قبل القدوم لاستفتاعاتهم ليكون ذلك وؤسئلة للإكثار من الصدقات للفقراء وللحد:من 
الاستفتاءات: وقد شبهه يعض المفسرين برسوم التقاضنى فى العضر.الحديث. وقد روى أن 
النبق سال عليا بن أن طالب فى مقدار الضدقة وقال ما تزنى؟ دينارا؟ قال لا يطيقونة. قال 
فنضفن"ذيناز؟ قال غلى لا يطيقوته. قال فكم؟ قال على؛ شعرة: فقال النبى: إنك لزهيد. وقد 
كان فْرّض الصتذقة على المسلمين شنديد الوقع والآثز فتتحدثوا فيما بِيْتَهُم بشأته فخققة الله 
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عنهم وأعفاهم منها وعليهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله. وقيل إن حكم 
الصدقة استمر عشر ليال ثم نسبخ. وقيل لم يستمى إلا جز من ذهار:... 

ديا أيها.الذين آمنوا إذا تاجيتم الرسول فقدموأ بين يدى نجواكم صدقة. ذلك خير لكم 
وأطهر فإن لم تجيوا فإن الله غفور رخيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدى تجواكم صدقات فإذ'لمْ 
تقعلوا وتاب الله عليكم قأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسنوله والله خبير بما 
تعملون» (۱۲ - ۱۳). ن 


تنديد بمن يوالون اليوود موالاة حميمة: 

وفئ هذاه الفقرة الخاتمة للسورة تنديد بْعض من كانوا يصنادقون اليهؤب"«قوما غضب الله 
عليهم» صداقة حميمة تؤدى إلى أن يطلعوهم غلى الأسران التى لا يجب أن يطّلع عليها غير 
المسلمين وفى ذلك ضرر بالمسلمين فكأن ذلك النفر قد أصبحوامن المنافقين وتوعدتهم الآيات 
بعذا ب عظيم: 

«أم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا متهم ويحلفون على اأكذي 
وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتضذوا أيمانهم جنة 
فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغثى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً. 
أولئك أصنحاب الثار هم فنْها خالدون. يوم يبُعثهم الله جميعا فيحلفؤن له كما يحلفون لكم 
ويحسبون أنهم على شئء آلا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطا ن فانساهم ذكر الله. 
أولئك حزب الشيْطان. آلا إن خزب الشتطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله 
أولئك فئ الأذلين. كتبٍ الله لاغلين أنا ورسلى إن الله قوی عزيز» .)5١- ١8(‏ 

والآيات تستنكر هؤلاء الذين كانوا يوالون ويصادقون قوما لا هم مسلمون ولا هم حتى من 
غشیرتهم. i:‏ عوتبوا حلفوا كذيا لينفوا موالاتهم فجعلوا من إيمانهم ستارا يخفيهم فهم 
منافقون وقد أعد الله لهم عذابا شديدا . ولن تنجيهم أموالهم ولا أولادهم وسیصلون النار 
خالدين فيها. وحتى فى الآخرة سيجلفون لله كما كانوا يحلفون للمؤمنين فى الدنيا ولكنهم 
كاذبون وسمتهم الآيات «حزب الشيطان» لأن الشيطان تسلّط عليهم وضمّهم إلى حزبه 
فأصبحوا خاسرين ولكن الغلبة ستكون لله ولرسله, 

کا تتن یات فى هذا المعنى: 

دلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حا الله ورسوله ولو كانوا آباسم أى 
أبنامهم أى إخوانهم أو عشيرتهم: أولئك كتب فى قلويهمْ الإيمان وأيدهم بُروح مته ويدخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنة: أولئك حزب الله ألا 
إن حزب الله هم المفلحون» (9؟). 3 


2 


- وفى الآيات تنويه بصادقى الإيمان الذين لا يوالون من عادئ الله ورسوله ولى جمعت بينهم 
أشد روابط القربى أو العصبية الحميمة وتبشرهم بأن الله سيدخلهم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار مخلدين فيها وسمتهم الآيات «حزب الله» فى مقابلة مع حزْب الشيطان: السابق ذكره. 
ذلك کان كثير من المهاجرين لهم أقارب مشزكون فى مكة. وكان عداء قريش للمسلمين قد بلغ 
حدا لا يجتيل ملاينة ولا مهاودة ولا.أى. اتصال يض بمصلخة الإسلام والمسلمين. ويرى بعض 
المفسرين أن الآيات تقصد أيضا الأنصار فى صدد علاقتهم ببعض أقاريهم المنافقين. 
سورة الحجرات: 


وفى السورة جملة من الآداب التى تزين الآمة وتصون كيانها: أولها أدب المسلمين في 
خضرة رسولهم ثم تشريعات لحمايةالمجتمع من الفتن. 





أن التأدب شن حضرة النبي: 
وهذه 3 تحتوى ثلاثة أمور: 
١‏ - ذهى عن أن يسبقوا النبى بأمر ما قولا أى عملا أو يدوا رأيا فى أمر ما قبله. ٠‏ بل عليهم 
انتظار ما يقوله أولا فذلك من تقوى الله: . 
.ديا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقی الله إن الله سميع عليم» .)١(‏ 
0 ج تھی عن رفع أصواتهم فى حضور النبى كما تنهاهم الآيات عن مخاطبته كما يخاطبون 
, أقرانهم وتنبههم إلى أن هذه التصرفات من شأنها أن تضيع حسناتهم بدون أن يشعروا . 
ثم تنويه بالذين يخفضون أصواتهم فى حضرة النبى فهؤلاء أتقياء ء مخلصون ولهم مغفرة 


وأجر عظيم: 
«يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أضواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون: إن الذين يغضون أصواتهم عند 


رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلويهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم» ٩‏ - *), 

۳ لط ان رارق او ري 
وعدم تعقل منهم والأفضل لهم أن ينتظروا حتى يخرج هو إليهم: 
«إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولى أنهم صبروا حتى تخرج إليهم 
لكان خيرا لهم والله غفور رحيم» .)٤(‏ 

ب - تشريعات لحماية المجتمع من الفن: 

وفيها خمس مسائل: 

١‏ - التثبت من صدق الأخبار: 
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«يا. أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة قتصبحوا على 
ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسؤل الله لى يطيعكم فى كثير من الأمر لعنثّم ولكن الله 
حبّب إليكم الإيمان وزينه فى قلويكم وكرًه إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم 
الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم» (< -۸). : 

والآيات تحث على التثبت من صدق الأخبار التى تأتيهم وخاصة عن طريق المتهمين في 
صدقهم وإخلاصهم فلا يستعجلوا فى تصديقها والتصرف بمقتضاها ققد يتهموا أناسا أبرياء 
ويصيبوهم بالأذى ويندموا حين تظهر براعتهم. وعليهم أن يتخذوا من رسول الله أسوة حسنة 
فلى أنه يصدق كل مأ يقال له عنهم لنالهم من ذلك مشقة كبيرة وعنت. وليعلموا أن الله قد أنعم 
عليهم بأن حيّب إليهم الإيمان وكرّه إليهم الكفر. 
۲ - فى اقتتال طائفتين من المسلمين: 

«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأضلحوا بينهما فإن بغت إخداهما على.الأخرى فقاتوا 
التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصاحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب 
المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون» (5- .)٠١‏ 

ويروى أن مسلما فى المدينة بغى على زوجته وانتصر أهل الزوجة لها وانتصر أهل الرجل 
له وتضارب الفريقان. وحتى لو لم تكن هذه الحادثة قد وقعت فإن حدوث خلاف يؤدى إلى قتال 
بين فريقين من المسلمين أمر وارد فلزم تشريع لمثل هذه الحالة. 
۳ - نهى عن السخرية من الآخرين: 
...هيا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من تساء 
عسى أن يكن خيرا مذهن, ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا اي 
الإيمان ومن لم يتب فأولتك هم الظالمون» .)١١(‏ 
:. والآيات تنهى عن سخرية رال من زجال آخرين أو نساء مؤمنات من نساء أخريات. 
والسخرية قد تكون بالنعت بأسماء مكروهة أو المناذاة بضفات غير مشنتحبة مثل القضتر أو 
سواد الوجه أى غير ذلك فقد يكونوا عند الله أفضل منهم ولا يجوز للمؤمن أن يرتكب فسقا من 
ذلك وعليه أن يتوب منه ومن لم يتب فقد ظلم نفسه. 
٤‏ - نهى ن سوء الظن والتجسس والغيبة: 

«يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب 
بعضكم يعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واتقو! الله إن الله تواب 
رحيم» (10). 
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“والآيات تتهئ :عن إسناءة الظن: بن لا تغرف دخائلهم فهذا إثم. كفنا تتهئ عن التخشس 
وتتبع:المسائل الخضؤصيية للأقزاد وتنهى أيضا :عن:ذكرهم:فئ غيبتهم بعا يكزهون وشنبه ذلك 
بأكل:لحْمه مَيْتَا وهو من أشد-ما'تكره النفسسن” ٠‏ وتتفتح'الآيات باب التفية لمن ارتكب إحتدى هذه 
المعاضى قالله تواب رحيم. 2 

وفئ حديث رواة البخارئ قال النبى: إياكم والظن قإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا 
تخكسنشوا ولا تنافسوا :ولا تحاسدوا ولا .تباغضو) ولا تدابرؤا وكونوا: عبان الله إخوانا: وحديث 
آخن رواد أبى ذاود جاء قيه: ٠يا‏ معش من آمن بلشانه ولم يدخل الإيفان قلبه. لا تغتابوا 





E E‏ ومن يبع الله ورت 


ه - المفاضلة بين الناس بالتقوى: 
!نايا أيهبا:الناس إنا كاك کن ذكد بای وجعلتاكم شبشونا وقدائل تازا :إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم. إن الله غليم خبير» .)١١(‏ 

والآية واضلحة تقزر للناض أن الله قد خلقهم جميغا من ذكز وأنثئ هما آدم وخواء: وتكاثر 
الخلق' وتفرقوا قوا إلى شنعوب وقبائل مختافة للتعارف والكل متشاوون ومقياس التفاضل هو تقوى 
الله. 0 


الفرق بين الإيمان والإسلام: 

«قالت الأعراب آمنا ‏ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وخا يدذخل الإيمان فى قلويكم: وإنّ 
تطيعوا الله وزسؤله:لا يلتكم (لا' ينقضكم). من أعمالكم شبيئا إن الله غفور رحيم: إنما المؤمنون 
الذين آمقوا: ايالله ورسولة ثم لم يُرتابوا وجاهدوا بأضوالهم وأنقسهم قئ سبيل الله أولتك هم 
الصادقون. قل أتعلّمون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما فى الأرضن والله بكل شی 
عليغ؛ : يمون عليك أن أسلموا.قل لا تمتو علي إنسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان 
إن كتتم ضاذقين. إن الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصين يما تعملون» (14:-18). 

.وكانت جماعة من أعزابٌ بنى أسد قد قدمت الدينة فئ سنة جد وأظهروا إسنلامهم وطلبوا 

من النبى أن يغطيهم من الصدقات ومنُوا عليه بدخولهم الإسلام ومتابعتهم له طواغية فى حين 
أن القبائل الأخرى لم تؤفن إلا بعد قتال كيده المال ويعض الأرواح. وقد ل هذا علي سوه فهم 
منهم إذ ظنوا أنهم بإظهار الإسلام قد فعلوا ما همواقم قد شنار لهم مهو ا 
ورنت ليم الآيات لتؤضح لهم تحقيقة'مكانتهم: قهخ لم يعلذوا إسلامهم إلا حقنا لدمائهم: وأن 
الله يعم سزائرهم وغم أن الإيمان لم يتغلغل بعد فلى قلويهم :قلكن الله رخمة بهم يطلمئتهم 
أنهم لق أطاعوا الله ورسوله فلن ينقص من أعمالهم وسي قبل الظاهر منهم. وتثوه الإيات 
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بالمؤمنين الضبادقين فى إيمانهم إذ هم الذين يؤفنون بالله ورسوله ويتهملون التضحيات 
والمشاق برضا تفس وطمأنينة. قلب. قعليهم أن يعوا الحقيقة وهى أن الله هو الذى يمن عليهم 
بان هداهم للايمان. 7 

الغيرة بين زوجات الرسول: 


كان فى عصمة النبى فى ذلك الوقت سبع زوجات: سودة ينت زمعة وعائشة وحفصة بنت 
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غمر بن الخطاب وأم سلمة وأم حبيبة بنت أبى سفيان وزينب نت جحش وجويرية بنت الحارث 
من بنى المصطلق. ومن طبيعة النساء الغيرة على أزواجهن. لكن الغيرة كانت أشدها بين 
الثلاث زوجات الشابات: عائشة وحفصة وزينب بنت جحش. وكان النبى يشنرب عمسلا عند 
زينب بنت جحش ويطيل المكوث عندها. فغارت عائشة وحفصة وتواطأتا أن تجعلاه يكره زيئب. 
وكما روى عن عائشة: فواطيت أنا وحفصة على آيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير. إني 
أجد منك ريع مغاقير - والمغافير ذبات برى ينبت فى البادية له طعم العسل ولكن له رائحة غير 
مستحبة - فلما دخل على حفصة قالت له ذلك فأخيرها أنه شرب عسلا عند زيئب بنت جحش. 
فقالت له: لعل تله وقح على نبات سيِىء. فتعهد بالا يغود له وحلف على ذلك وأمرها الا تخبر 
أحدا بذلك ولكنها لم تطق صبرا وأخبرت عائشة وفشا الخبر بين تساء النبى أنه قد حرم غلى 
نفضه شرب العسل فى بيت زينب: ثم ظهز أن القصة أساشها الغيرة وآنها مؤامرة لتزهيذة فى 
زينبٌ بنت: جحش: فغضب النبى على حفصة لإفشائها. هذا السر ويقال إنه:طلق خفمنة تطليقة 
واحدة. ولا علم عمر بن الخطاب بذلك اغتم غما شديدا وحثا التراب على رأسه وقال: ما يعبا 
الله بعمر وابنته بعدها. فنزل جبريل يأمر النبى بمراجعة حفصة فراجعها ولكنه رأى أن يعتزل 
نساءه جميعا وأوى إلى حجرة له فشاع بين المسلمين أن النبى قد طلّق نساءه جميعا فاستأذن 
عفر على رشول الله قدخل غليه ورأى أثْرُ الحضير فى جنبه فبكى ثم قال للنبى: يا سول الله 
ما يشق عليك من أمر السا إن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكتة وجِبريل وميكائيل وأنا 
وأبو بكر والمؤمنون معك: فابتسْم له النبئ وأخبرة أنه لم يطلق نساءة ولكنة فجرهن شثهرا . 


فاطمان عمر وانستاذن وتزل إلى المشجد ويشر المسلنين أن التبى لم يطلق نساءه.. ١‏ 


سوزة ة التحريم: 
نزلت سورة التحريم تشنير إلى هذه الحادثة مع التركيز على:أمرين: 
١‏ - التهى عن تحريَغ ما أخل الله:'جاء ذلك فى صوزة عتا للنبى إذ حرم على ننه طعاما 


'خلالا منوضاة لأزواجة . وتحثه علي قضاءالكفارة للرجوع قى يمينة .وفئ حدیٹ للنبى قال: 


من حلف على یمین فرأى غيرها خيرا منها فلياتها وليكفّر غنها: 
١‏ «يا أيها النبى لم كخم ما أحل الله لك تب تبتفي مرضاة أزواجك والله غقور رحيم: قد فرض 
الله لكم تحلّة (وسيلة للتحلل) أيماتكم والله مؤلالكم ؤهى العليم الحكيم» ( لحم 


ا 










ولزب قائل يسال: وهل يستدعى تحريم النبى على نفس شرب العسل أن ينزل فيه قرآن 
والرد هونعم.لأن المنشلمين لابد وآن يقتدو!: بالنبي فيخرموا العسل على أتقسنهم فترى الأجيال 
التالية ذلك جزءا من الشريعة. . وحسبنا فی هذا ما قعل يعقوب عندما حرّم على نقسه أكل لحوم 
الإبل فحرّم بنى إسرائيل لحوم الإبل على أنفسهم وإدّعوا أن ذلك من شريعة إبراهيم: دكل 
الطعام كان حلاً لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل علي نفسه من قبل أن تنزل التوراة» (45 

- آل عمرآن) وإذا حدت هذا مع العسل لحرم الناس من خير كثير إذ هو كما وصفه القرآن. 
«فيه شفا ء للناس» (۹ - التحل). 


> تهئ نساء النبى عن إفشاء أسراره: 

فوإذ أسر التبى إلى عض أزواجه حذيثا قلما نياك به وأظهره الله علية عرف يعضنة 
وأعرضن عن بعض فلما نباها به قالت من أنباك هذا قال نبانى العليم الخبير, إن توا إلى الله 
فقد صفت (زاغت) قاويكما وإن تظاهرا عليه فإن الله فو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 
والملائكة بعد ذلك ظهير. عسي ریه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منکن مسلمات مؤمنات 
قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكاراء (5 - ). 

وقد يظن البعض أيضا أن ما أفشته إحدى نسائه كان أمر تافها لا يستدعى نزول قرآن. 
ب یال الم و على و او ایر زات بو لاملا زت کا لني 
حفظ أسراره.صغيرة كانت آم كبيزة. 


تذكين بوم القيامة: 

هيا أيها الذين آمذوا قوا أنفسَكم وأهليكم ارا وقودها الناس والحجارة عليها مادئكة غلاظ 
شداد لا يعصون الله ما أمرقم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها إلذين كفروا لا تعتذرو) اليوم إنما 
تجزون ما كنتم تعملون يا أيها.الذين آمنوا تويوا إلى الله توبة نصوحا عسى ريكم أن يكفر 
عنكم سيّئاتكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار يوم لا يخرى الله النبى والذين آمنوا 
معه نورهم يسعى بين أيديهم ويأيماتهم يقولون ربنا تمم لنا نورنا واغفر لنا LS)‏ 
قدير» (5-م). 

ووقاية النفس من النار تكون برك المعاصني وفعل الطاعات ووقاية الأهل أى الأزواج 
والأولاد بصبونهم وتزبيتهم على تقوى الله. وقال العلماد التوية النصوح هى التي جمعت ثلاثة 
شروط: الإقلاع عن الذثب. والندم علي مأ حدث. والعزم على عدم العودة إليه. وإن كان هناك 
حق لآدمى زيد شرط رابع وهو رد المظالم لأهلها . . 
حث على قتال .الكافرين والمناققين: .! أ .. 

«يا آيها التب:جاهد الكقان والمناققين واقلظ عليهم واا جهتم وي المصيزة ( م 
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قيل جهاد الكافرين بالسيف والمنافقين بالحجة والبرهان. 


شرب المثل ببعض نساء الأنبياء السابقين: 
والآيات تُذكّر بحالة ثلاث فئات من التساء ومتضائرهن: | 1 

١‏ - زوجات كافرات فى عصمة أنبياء. والمثال على ذلك امرأة نوح وقد ذكرنا سابقا (الجزء 
الأول ص 45) أنها كانت تدل قومها على من يؤمنوا. بنوج حتى ينكلوا بهم. أما أمراة لوط 
فقد كانت خيانتها أنها أخبرت قومه بضيوفه وقد ذكرنا ذلك فى الجزء الثاني (ص 526؟). 
«ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صبالحين 
فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شئيا وقيل ادخلا النار مع الداخلين» .)١١(‏ 

۲ - زوجة مؤمنة فى عصمة كافر والمتال على ذلك امرأة فرعون فقد آمنت بالله على شريعة 
موسى كما سبق أن ذكرنا (الجزء الرابع ص ۸۹۸). 
«وضرب الله الذين.مثلا أمنوا امرأة فرعون إذا قالت رب ابن لى عندك. بيتا فى الجنة 
ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين» .)١١(‏ 

٣‏ - وامرأة ثالثة مؤمنة لم ترتبط بعصمة رجل واعتضعت باللة وأحصنت فرجها فكرمها: الله 

بان جلها الله آم نبيه عيسى: 
«ومزيم ابنة عمران التى أخصنت فرجها فنقخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ريْها وكتبه 
وكانت من القانتين» .)۱١(‏ 


سورة التغابن: 

تبدأ السورة بتمجيد الله عز وجل وبيان قذرته وخلقه للسموات والأرض وما فيهما وخاق 
الإنسنان فى أخسن ضورة؛ 

«يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض له الك وله الحمد وهو على كل شىء قذير. هو 
الى خلقكم فمنكم كافز ومنكم ممن والله بما تعملون بصئير. خلق السموات والأزض بالحق 
وضوركم فأحسن ضوركم وإلية المضين: يعلم ما فى السمؤات والأرض ويعلم ما سرون وما 
تعلذون والله عليم يذات الصدور» .)٤ - ١(‏ 

ثم ياتى تذكير بالكاقرين من الأمم السابقة وما نالهم من عذاب أليم نتيجة تكذيبهم لرسلهم 
واستفكارهم أن يكون رسل الله بشرا وأعرضو! وكان الله فى غنئ عنهم وعن أن يؤمنوا . 

«ألم يأتكم نبا الذين كفروا من قبل فذاقوا ويال أمرهم (عقوية كفرهم) ولهم (فى 
الآخرة)عذاب أليم. ذلك بأته كانت تأتيهم رسلهم بالبيتات فقالوا أَبَشنٌ يهدونة فكنزوا وتولؤا 
واستغنى الله والله غنى حميد» (ه -:). : 
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إتكار الكفار للبعث: E‏ 

كان فئ البادية حول المديثة كشيى من القبائل التى كان لا تزال علي كفرها. وكثيرا ما 
كانوا يفدون على المدينة للتجارة ويقابلون النبى ويجادلونه فى لدي ين فكان يدعوهم إلى الإسلام 
ويبين لهم أسسه ومتها الإيعان بالغيب وبالبعث فى الآخرة وتحكى الآيات :كيف كان هؤلاء 
الكفار يذكرون اليئة: م + 5 

زعم الذين كفروا أن لن يبعقوا: قل بلى وريى لتبغثن ثم لتو بما عملتم وذلك على الله 
يسير. فآمنوا بالله ورسنوله والنور الذئ أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع. 
ذلك يوم التغابن؛ ومن يؤمن بالله يعمل صالخا يكف نه سنیتاته ویدخله جنات تجزئ من 
تحتها الأنهار خالدين فيَها أيذاً ذلك الفوز العظيم. والذين كنزوا وكذتوا باياتنا' آولئك أمنحاب 
النار خالدين فيها ويئس المصير» (۷- :)٠١‏ 

والآيات واضحة. فيها إنكار الكافرين البعث وأمْن للنبئ بأن يؤكد لهم أن البْعث حق وأنه 
أمبرا يسِيّر بالنسبة لقدرة الله ثم دعوة لهم للايمان بالله ورسوله والاهتداء بالقزآن وآياته فهي 
كالنور الذي يهدى إلى الطريق المسنتقيم: وسم يوم القيامة «يوم الجمع» إذ فية تُجمع الناس 
جمیعا. سی أيضا «يوم التغابن» والغبن هو حط قيمة الشىء وفوْت الحظ, فالكافر مغبون 
لأنه ترك الإيمان فدخل النار. وغبن المؤمن تقصيره فى العبادة فيتمنى لى اجتهد أكثر لينال 
منزلة أجلي فى الجنة, ثم يأتى بيان لمصبين المؤمن إذ يتجاوز الله عن سيئاته ويكون له الخلود 
فى الجنة. أما الذين كفروا فلهم الخلود فى النار ويئس المصير. ١‏ 
التصرف عند نزول المصائب: ١‏ 

رولا شك أن مجتمع المدينة كان يجرى عليه من.صروف الحياة ما يجرى على غيره من 
المجتمعات فيصاب بعض المسلمين بعصائب يفقد مال أو أهل. فكان التهوين عليهم بالتذكير 
بأثها كدر من الله 1 
دما أصاب من مصبيية إلا بإذن الله. مدن لعل الله نور قلي والله يكل شىء عليم. 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسبول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاخ المبين. الله لا إله إلا هى 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون» 1١(‏ - +م). 1 

وفى بحديث عن النبي قال: عجبا للمؤمن, لا يقِضى الله له قا ء إلا كان خيرا له. إن 
الك مايص ات جه له وإن أضابته مبراء شكر فكان خيرا له ليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن 
عيم تقخيل الأمل جن الجهاد فى سبيل الل" 2 7 . 

روى الضيوطى (لباب النقول فى أسباب التزول. ص:١١؟)‏ أن آيات هذه الفقزة تزلت فى 
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عوف بن مالك الأشجعى كان ذا أهل وولد. فكان إذا أراذ الغزى بكوا إليه ووقفوه قائلين: إلى 
من تدعنا؟ فيرق ويقيم: 

ديا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإ تعفوا وتضفموا 
وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجز عظيم. فاتقوا“اللهما 
ايستطعتم:واضييغوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك فم المفلحون. 
إن تُقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم: عالم القيب والشهادة 
العزيز الحكيم» ١6(‏ -14). 

وروی أيضا أنها نزلت فى رجال من أهل مكة أسلموا فارادوا أن 0 إلى النبى فى 
المدينة فأبى أزواجهم وأولادهم فقعدوا عن الهجزة أعواما ثم لما هاجروا وأتوأ رسول الله مسوا 
ما'فاتهخ من خير بتأخرهم عنه فرغبوا فى معاقبة أهليهم الذين أخروهم فامرتهم الآيات بالغفى 
عنهم: : ثم تذكّرهم الآيات بن الأموال والأولاد قد تكون فتنة وابتلاء من الله ويجب عدم التكالب 
عليهما أو التمسك بَهما لأن الله عنده آجْرَ أعظم مهما وعلئ المؤمن أن ييذل فى طاغة الله قدر 
استطاعته. وأى إنفاق فى هذا السبيل سيرده الله مضاعفا ويققر لصاحبه فهو وخده عالم ما 
ا کان جانا مشنهودا مالم ااغيب یلان : 
كم تزلت سورة الصف: + . 

وتسمى أيضا «سورة الحواريين» أو «سورة عيسى» (تفسير الألوسى. ج ۲۸ ص (r‏ 
لذكرهما فى السورة. وهى فى مجملها تتكلم عن المنافقين وأقوالهم. وتبدأ السورة بتمجيد الله 
وتقدَيْنُ عظمته وأن كل ما قى السمؤات وما فى الأزضل خاضع لمشيئتة ويُشيّح بخمده: 

«شسبّح لله ما فى الشموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيمة ١(‏ 
توبيخ لادعاء مواقف بطولية لم تجدث: 

بددى أن تفرا من شباب المسلمين راحوا يقواون فطنا كذا فى الفزى وام يفعلوا فنزات 
الآيات:: ., : 

«يا أيها الذين آمتيا لم تقواون مالا تفعلون. كير متا جتن الله أن تقولوا مالا تفلون. إن 
الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفًا كأتهم بنيان مرصوص» (۲ - 4). 

وروی عن ابن زيد أنها قيلت فى بعض ضعاف الإيمان الذين يكونون عند القتال في آآخر 
إلصفوف ومع ذلك يدّعون أتهم.قتلوا من العدى كذا وكذا فتزلت الآيات تويّخِهم. إن بلو.كانوا 
فؤمنين حقا .لاتفقت أفعالهم مع أقوالهم ولحاریوا متماسكين كانهم بنيان محكم وام يتناثروا ,فى 
آخر الصفوف بعيدين عن القتال أو يفروا من المعزكة؛ وضع المعنى فى صوزة توجيه عام 
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ينهى عن ادعاء مواقف لم تحدث بالقعل فذلك مكروه عند الله. ولاشك أن ذلك كان يؤذى النبى 
فكانت تسرية عنه أن يُذكر ما لاقاه موسى وعيسى من قومهما. 

«وإذ قال موسئ لقومه يا:قوم لِمّ تؤذوننئ وقد تعلمون:أنى زسول الله إليكم. فلمنا زاغوا 
أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدى القوم القاسقين: وإذ قال عيسى ابن مریم یا بتى اسنرائیل إنى 
رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدئ من التوراة ؤمبشرا يرسنول يأتئ من بعدى أسمه أخمد. 
فلما جامهم بالبينات.قالوا: هذا سحن'فبينة (10- 1)1 
تنديد يمن يصدون عن سبيل الله: 

ثم راحت الآيات تندد بالمنافقين الذين يكذبون علي الله ويصدون عن سبيله فكأنهم يريدون 
أن يطفئوا نور الله ولكن الإسلام سينتشر غصيا عنهم فالله قد أرسل رسوله بالهدى وإلدين 
الواضح لتكون له من الغلبة والانتشار ما ليس للأديان الأخرى. وقد تحقق ذاك فعلا في عصور 
الامبراطورية الإسلامية الزاهرة وإن كان قد أصاب المسلمين بعد ذلك النكسات وتقطعت 
أوصال امبراطوريتهم: ا 

«ومن أظلم ممن افتترى على الله الكذب وه ىيدعى إلى الإسلام والله لا يهدى القنوم 
الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأقواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذى أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولى كره المشركون» (۷ا = 
حث على الإيمان بالله والجهاد في سبيله: 

وجاء ذلك فى صورة ترغيبية شَبُهت بالتجارة إذ يُقدّمون الإيمان بالله ورسوله ويجاهدون 
فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وفى المقإيل لهم بشارتان: إحداهما فى الآخرة وهى غفران 
الله لذتوبهم وإدخالهم جنات عدن. ويشارة دنيوية وهى التصر فى الجهاد وفتح بقع قرييا: 

«يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من ذا أليم: تؤمتون بالل ورشتوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم: ذلكم خين لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذئويكم 
ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم. 
وأخرى تحبونها نص :من الله وفتح قريب ويشر المؤمنين» (0-؟1), 4 

ثم جاءت الآية الخاتمة للسورة تضرب للمسلمين قتالا"مافوسا :وهو انتشان الديانة المسيخنة 
وقلة اليهود: وهوانهم لأنهم كفروا. بعيسى: 

ديا.أيها الذين آخنوا كونوا أنصان الله كما قال عيسى ابن مريم الحواريين من أتصارئ 
إلى اللة قال الحؤاريون نحن أنصان الله فآمنت طائقة من بنى اسرائيل وكفرت طائفة فأيدقا 
الذين آمنوا على عدوهم قتصبحوا ظاهرين» .)٠٤(‏ 7 
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وفى هذا عر ا مين ايع كرا ريو عي جاتير عي ريه متيو 
البيث الحرام: 

قبل الهجرة. لم تكن هناك مشكلة. لصون يعيشون فى م . صحيح أنهم قلة مستضحفة 
ولكنهم يستطيعون الطواف بالكعبة كما يطوف الناس وإن كانوا يقولون في طوافهم غير ما 
يقول الآخرون. وإذا اهل موسم الحج يمكنهم الحج كما يحج الناس وكما تحج الوقود القأدمة 
من أقاصى الجزيرة العربية وما كانت قريش لتمنعهم عن ذلك. أما بعد الهجزة فقد تغير 
الفضع: صحيح أن المسلمين أصبحوا فى المدينة قوة يحسب لها حساب ولكن عداء قريش 
للإسلام والمسلمين ازداد حدة. ووقعت ثلاث معارك كبرى: بدر وأحد والخندق. وزاد حقد قريش 
لمحمد» وللمسلمين. وما كان أحد من المسلمين ليأمن علي نفسه لو دحل مكة حتى لو كان 
حاجا أو معتمرا. ومن كانت تضطره ظروق تجارية لدخول مكة لم يكن ليدخلها إلا فى جوار 
صديق أو قرب من أهلها ذى مكانة - ليمشع عنه أذى قريش. ومرت الآن "١‏ سنوات: ولم يكن 
هذا الوضنع منقبولا. إن أن:الحج ركن من أزكان الإسنلام: ضحي أن الأولؤية كانت لتأمين 
المجتمع الإسلامى بالمدينة من أئ عذوان خازجي وها قد أضنبيع الإشلام ‏ فى المذينة مرهوب 
الجانب. كما أن التشريعات الثى نزات أشنت قواغد العدل الاجتماعى بين أفراده وجعلتهم 
نسيجا واحذا يحاريون فى سسبيل الله كأنهم بنيانتمرضوصن. وظلت الكقبة تراؤن عقولهم 
وخاصة بغد أن تحولت القبلة إليها. فنزاك سورة الحج تطمئن المشنلمين إلى مكانة البيت 
الخرام. فكانت الحاقز التفكير فى عمزة الحديبية: 


“سورة الحج: 

وقد اختلف المفسرون حول كون هذه السورة مكية أم مدنية. عن ابن مردويه عن ابن عباس 
أنها كلها مدنية. وآخرون قالوا كلها مكية, وعن مجاهد عن ابن عباس أنها مكية إلا ثلاث أو 
أربع آيات. وعن قتادة أنها مدنية غير أربع آيات. والجمهور يرى أنها مختلطة فيها مدني وفيها 
مكى وإن اختگف فى التعيين (تفسير الألوسى ج ۱۷ - ص .)1١١‏ 

والمرجح أن الآيات التى تتجدث عن السباعة مكية إذ أتها. موجهة. إلى أناس لا يؤمنون يها 
وهم كفان مكة أما مجتمع المدينة المسلم فهى يؤمن بالغيب ويؤمن بالآخرة وليس فى حاجة 
للتذكير يهما. وفى.المقابل فإن آياث القتال لا شك فى إذ أن القلة المؤمنة فى مكة لم 
تكن لتسطيع قتالا. بل لم يكن أمامها إلا الصير على أذى قريش. أما الآيات التى تذكر الحج 
ومناسكة فالمرجح أنها مدنية وهدفت إلى تذكير المسلمين بهذه الفريضة. 

بدأت السورة بفقرة عن الساعة والبعث ونهى عن الجدال فى الله سواء فى صفاته أو ذاته 
فهذه أمور لا يحيط بها عقل ولا علم. ولاشك أن هذه الآيات مكية: 
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«يا أيها النا اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شىء عظيم. يوم ترؤنها تذفل كل مرضعة عما 
أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتری الناس سكارى وما هم يسكارى ولکن عذاب الله 
شديد. ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ويتيع كل شيطان مريد . كِب عليه أنه من تولاًه 
فاه شه ويهديه إلى عذاب السعين» (Ne‏ 

وا 





تجطى صورة حية لشدة أهوال يوم القيامة من زأرلة الأرض وغيرها من المشاهد 
الكونية التي وردت في سور أخرى بحيث أن الأم تذهل عن وليدها وتجهض الحامل ويرى 
افاس يتطوحون من شدة البلع كانهم سكارى. فم يأتى نهى عن الجدال فى الله. وقيل إنه نزل 

في النضر بن الحارث وكان يكثر من الجدال ويقول إن الملائكة بنات الله وأن القرآن اسساظدز 
الأولين ويذكر البعث (تفسير الألوسى ج ١۷‏ ص 114). 

.ثم تستمر,الآيات متحدثة عن ألبعث وتضرب له المثل: 

.ديا أيها اناس إن كنتم فى ريب من البعت فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من حلقة 
ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فى الأزحام ما نشاء إلى أجل مسمى,؛ ثم 
نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أزذل العمن لكيلا يعلم 
من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وريت وأنبتت من وكل 
زوج بهيج, ذلك بأن الله هى الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شيىء قدير. وأن الساعة آتية 
لا ريب.فيها وأن الله ييعث من فى القبور» (ه - ۷). 

ويرى أخصائيو عم الأجنة أن هذه الفقرة فيها إعجان علمى لم يُتوضل إليه إلا فى القرن 
العشرين أى بعد ٠١‏ قرنا من نزول هذه الآيات. فالنطفة هي ماء الرجل الذى يحوى الحيوانات 
المنوية وبعد الجماع يتم إخصاب بويضة الأم بأحد الحيوانات المنوية. ويمجرد اختراق رأس 
الحيوان المنؤى لجَدَان البويضة يتم اتخاد الكرؤموسومات ال ۲۴ من الأب مع الكروموسنات ال 
۳ الموجودة فى البويضة ليضبح بالبويضة المُلفّحة 41 كروميتئوفا وهو الغدد الخال 
بالإنسان. وحينئذ تبدأ فى الانقسام. وخينما تضل البويضة إلى الرحم تغلق بذاره كما سبق 
أن شرحنا فى سورة العلق وهذا هو طور «العلقة» (شكل ١١‏ ص 3غ]) ثم تتكاثر الخلايا وتبدأ 
ملامح الأنسجة المختلفة تتكون ولكنها تكؤن مختلطة مثل لقمة الأكل بعد مضغها وتسمى 
«مضغة غير مخلّقة» ثم تبدأ الأنسخة المختلفة فى التمايز فَحَضيحٌ «مضنغة مخلقة» : وأول ما 
يتمايز هى جهاز الدورة الدمؤية الذى يظهر فى اليوم الواحد والعشرين ثم يظهر فيه النبض فى 
اليقم الثامن والعشرين ليدع الدم فى الأوعية الذموية لتغذية الخلايا ثم تبدأ باقى الأجهزة فى 
الظهور حتى يأخذ الجنين شكله الآدمى فى الأسبوع الثامن أى بعد شهرين ونصف من الحمل 
(شكل 14١‏ ثم يخرج الإنسان تلغلا ينمو فشابا قويا شديذا وإن مد فى عمزه أصبع كهلا 
هرما ويتوقف علمه وإدراكه للأشياء بل وينسى ما تعلمّه. ثم ياتى الطور الأخير - الملموس لكل 
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بدء تكون الانسجة والأجهزة ا 
المقلفة (مشفة ححا بده تيان 


. استمرار تكوين الأجهزة 
بده ظهون إلعين والأزن والأطراف 
(نهاية الأسبوع الرايع) 


شكل ٤١‏ - مراحل تكوين الجنين. 


لاك 


التاس - زهو الموت وكما نرى الأرض.الجافة الميتة تنبض بالحياة إذا طالها ما ء قبالمثل يكون 
بعد الموت بعث وجياة آخرة والله قادر على كل شىم, 
نه عن الجدل العقيم: : 1 

«ومن اتا من يجادل في الله بغير عم ولا دی ولا كتاب منين: ثانی غطقه ليُصل عن 
سبيل الله له فى الدنيا خزى وتذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدت يداك وأن الله 
ليس بظلام للعبيد» (۸ - .)٠١‏ 

والآيات تحذر الكقار من الجدال فى الله بغير علم وألا يلووا جانبهم تكبر! واختيالا «ثانى 
عطفه», مشتدين في الجدل ليصيوا'غيرهم عن سيل الله. فهؤلاء جزاؤهم الخزى والهوان فى 
الدنيا وعذاب جهنم فى الآخرة جَزاء وقاقا لما عملوه فالله لا يظلم أحدا يمن عبيده. 
صعاف الأينان ا ٠‏ 1 

«وفن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة اتقلب 
على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هى الخسران المبين. يدعو من دون الله مالا يضيره وما لا 
ينفعه ذلك هى الضلال البعيد يدغ من نره أقرب من نفعه یس المولى ولبثس العشير». 
(iY‏ 













أؤفئ الآيات تنديّد بفريق من الناس تيف الإيمان مزعزع العقيدة إن أصابه خير ابتهج 
إن الإيمان فيه خير واطمئنان. فإن أصابته بعد ذلك شدة فى.ماله أو ولده أو اشتد يه 
الكفار ارد إلى الكفر وإلى غبادة أصنام لا تخر ولا تنقع. بل إن ضررها هئ الأكثر 
إذ لن تنقعهم بشىء فى الذنيا ولن تستطيع نصرتهم فى الآخرة ن قد 
الذنيا والآخرة, 
وفى المقابل تذكز الآيات جزاء المؤمنين الصادقين في إيمانهم: ٍ 
«إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار إن الله يفعل 
ما يريد» (18). 1 1 








نصر الله لتبيه يقيظ الكفار: : 
ثم تمضى الآيات تطلب من الكفار الذين اغتاظوا وكاتوا ينون أن الله ان ينص تبيه أن 
يمد أحدهم حبلا إلى سقف بيته «قليمدد بسبب إلى السماءه ويُشنق نقسه به حقي بقع 
النفس وينظر إن كان بفعله هذا قد أذهب غيظه . وكما نصر الله زسوله فقد أنزل عليه القرآن 
الكريم آيات واضحة يهدى بها الله من يطلب الهداية ويرمد الله له الهّداية: 7 
«من كان يظن أن إن ينصره (الضمير عائد إلى الثبى) الله قى الدنيا والآخرة فليمدد 
يسيب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يُذهين كيذه ما يغيظ . وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن 
الله يهدى من يريد» .)۱١ - ١١(‏ 
WE‏ 

















الله يحكم بين أتباع الديانات المخطفة: 
دإن الذين آمنوا والذين هادوا وال ايان والتصتارى والجوض والنين أشتركوا إن الله 
يقصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شنىء شهيد» (۷ا): ٠‏ 
وفى هذه الآية ياتى - لأول مرة - ذكر كلمة المجوسش وهم عبان النأر. وكاتت بعض القبائل 
العربية فى البحرين والأنحاء الشمالية المجاورة لفارس يفتنقون المجوسية. كذلك كان احتلال 
الفرس لليمن سيبا فى اعتناق بعض أهل اليمن لعبادة النار. كذلك ذكرت كلمة «الضابئين» 
لأول مرة. وقد سبق أن ذكرنا هذه اة بالتفصيل فى الجزء الثانى ض ١‏ وقد وضع ترتيبهم 
فى الآية بين اليهود والنصارى دلالة على أنهم كانوا من الموحّدينْ إلا أن عقيدتهم شابتها 
بعضن الممارسات الوثنية باعتقادهم أن الكواكب السيارة السبع تعمل كوسائط بين الناس 
والله. أما المجوس والمشركين فقد. كانؤا على وثنية صريحة. 
١‏ ثم تمضنى الآياتت تمجّد الله وتبين أن كل هنا فئ الكون يسجد له قهئ وحده الجندير 
بالعبادة: 
«ألم تر أن اله يس جد آله من فى الشمواث ومن فى الأرش والشمن والقضر والتجتوم 
.ؤالجبال والشجز والنواب وكثيقَ من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يُهن الله فما له هن 
: مكرم إن الله يقعل ما يشاء» (10). 
ثم تمضى الآيات توضح أن الناس إزاء قضية وجود الله وعبادته ينقسمون إلى فريقين 
متضادين: فريق كفر وهؤلاء جزاؤهم يوم القيامة غذاب أَليمْ وفريق آمن ولهم جنات النعيم: 
٠‏ «هذان خصمان اختصموا فى ربهم فالذين كفروا طعت لهم ثياب من نار يصب من فوق 
رؤوسهم الحميم. يُصهر به ما فى بطونهم والجلود. ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها من غم “أعيدوا فيها ونوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 
:. الصالجات جنات تجرى من تحتها الأنهار يُحلون فيها من أساور من ذهب واڙاڙا ولباسهم 
,فیها حرير. ووا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد» ٠۹(‏ =4( 


عن البيت الحرام والحج: 
كان قد مضئ علني المسلمين فى المدينة 5 ستوا تألم يكير لهم فيِهنا حج أ عمرة فكان 
لابد من تذكير بهذا الركن من أركان الإسلام والذئى أرسنئ إنراهيم عليه الشلام مناسكه. بد 
يبناء.البيت الحرام ثم أذانه فى الناس بالحج. فراحت الآيات تذكر شرائع الحج وكأنها تنبه إلى 
٠ -‏ أن صد الكفار.عن المسجد الحرام لا يجب أن ينسيهم هذه الفريضة: 
١‏ “«إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء العاكف 


2 “فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد يظلم:نذقه من عذاب أليم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا 
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تشرك بی شيئا وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السننجود: وأدّن فى الناس بالحج ياتوك 
رجالا وعلى كل:ضامرزياتين من كل فج عميق. ليشبهيوا منافع لهم.ويذكروا اسم الله قى أيام 
معلومات على مأ رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقيز. ثم ليقضوا تفثهم 
وليوقوا نذورهم ولِيطُوقوا بالبيت العتيق» (50 +514 

والأيام: المعلومات هى العشر الأولى من ذى الججة ويوم النحر ويام التخيرية ا حلاف 
في عددها بين يومين وأريعة أيام. وسین فيها التلبية لمن أحرم بالجج. أما:النجر فهؤ لا يكون 
إلا في يوم العيد وأيام التشريق: كما أن العرب فى الجاهلية كانوا لا يبيدون لصباجب الذبيجة 
أن ياكل منها فجات الآيات ثحل له الأكل منها في حدود قدَرها.الفقهاء بالثلث والتصدق 
بالباقى. ثم حتت الآيات على الإغتسال لإزالة ما علق بالأجسام من غبار وعرق أثناء السفر. 
وإن كانوا قد نذروا شيئا فلیوفوا به ویطوفو! بالبيت. ثم تمضى الآيات: 

«ذلك ومن يُعْظم جرمات الله فهى خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم 
فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء اله غير مشركين به ومن يشرك بالله 
فكائما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق. .ذلك ومن يعظم 
شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها ل 
العتيق» (١؟‏ - 5), 

. وتنص الآيات علي أن الأنعام كلها حلال إلا ما ذكره القرآن كالميتة وغيرها. وعليهم اجتناب 
الأصنام وقول الزور. , وتصور الآيات من يشرك بالله كيف يكون هلاكه فى صورة بشعة تدقع 
السامع إلى تجذب هذا المصير. إذ تصوّره كانه يهوى من السما ء فتتخاطفه الطير وتمزق لحمه 
قطعا وتاكلها: . أى عصفت به ريح شديدة فحملته من قمة بل إلى قاع واد شديد العمق فهوى 
وتحظم جسده. أما التقى فهو الذى يَعظّم شعاثر الله ومن دلائل تقواه أن يختار من البدن 
الذبح أسمتها واحسلتها وما ليس بها عيوب أو مرض «يعظم شتعائر الهم . وأباحت الآيات 
الانتفاع بلبنها وصوفها يجوز ركزيها «لكم فيها مناقع» إلى أن تنتهى إلى البيت العثيق حيث 

«ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام: فإلهكم إلة واحد 
فله أسلموا ويش المخبتين, (الخاشعين). الذين إذا دكن الله وجلت قلويهم والصايرين على ما 
أصبابهم والمقيمى الصلاة ومما. رزقناهم ينفقون» (54:-20). 
.!:والآيات تذكر أن. الله جعل لكل.أتباع ديانة شعائر وقرابين يقريونها شكرا لله. فالله واحد 
وإن اختلفت المناسك بين الأديان:المختلفة والخاشعون هم الذين تضطرب قلوبهم خضوعا 
وخشية عند.ذكر.الله ويصيرون على قضنائه وقدره ويقيمؤن الصلاة ويؤتون الزكاة. 
“. «والجدن جغلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خيز قاذكروا اسم الله عليها صواف: فإذا 
YA‏ 
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وجنت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. أن ينال 
.الله لحومها ولا دماؤها وأكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبّروا الله على ما هداكم 
ويشر المحسنين» (51< 00). 1 0 

والبّدن هي الإبل والبقز الثى تقدم قربانا يتقرت بها الناش إلى الله لهم فيها خير قيل 
ذبْحها كما جاء فى الآية ٣‏ دلكم فیھا مناقع» ويجب ذكر اسم الله عليها وهی «ضواف» ألى 
وأقفات على أرجلهن مصقوفة معد للذبح. ؤيباح القدمها الأكل منها كما ستبق أن ذكر فى 
:الآية ۲۸ «فكلوا منها وأطعمو البائس الفقير» وهنا جاء «فكلوا منها وأطعموا القائع والمعشر» 
لزيادة الأمن توضنيحا «فالقائع» هى المحتاج المتعفف'عن السؤال«والمعتر» الذئ دفعتة الخاجة 
إلى ذل السؤال. وقد مسخرفا الله لنا كنا سحن بعض اليش لإطعام البعض كالفقير أو 
الضعيف. وكان العرب فئ الجاهلية إذا نبوا لأصنامهم وضعوا عليها من لموم قرابينهم 
ونضخوا عليها من دمائها فجاءت الآيات توح أن الله ان يناله شىء من لحوفها ولا ذَمَائها 
بل يتقبل التقوى من مقدم الذبيحة: وإخلاضه نيته. ولهذا السبب سك الله هذه البذن وشرع 
هذا المنسك ليعظم الناسٌ الله على أن هداهم للإيمان ويشزى لهم بثواب عظيم. 
ولا شك أن الننى قد فهم مغرئ نزول هذه الآيات من سنورة: الح وما فيها من تذكير 
ابتعظيم البيت الحرام وزيارته 'وتقديّم'البدن. ولعله رأئ بحكمته أن لا يبدأ بج فقد تمنعه 
قريش بالقؤة وقد يقع قتال فى وقت تقدم فيه الوفوذ من:جميع أنحاء الجزيرة العزبية للحج وهو 
ها لا يريده. لذلك فقد ارتأى أن تكون عمرة. وفعلا أوخى إليه فى رؤيا أن يبدأ بعمرة كما 
سیجیء فيما بعد (ص 5184). 
الإذن بالقتال: ` 
وقد ذكرنا سنابقا (ص 448) أن الآیات ۳۸ - 4١‏ من سورة المج قد نولت فى رجب من 
السنه الأولى للهجرة أى بعد خفسنة أشهر من مقدم النبئ للمدينة - وفيها الإذن بالقتال - 
ليدفع المسلمون عن أنفسهم أى اعتداء يقع عليهم. وفئ ظل هذا التضريخ بغث"النبى السرايا 
الأولى لبث المهابة فى نفوس القبائل المجاورة: : n : ٠ ٠.‏ 





أخذ العبرة من الأقوام السابقة: 5 
۲ا «وإن يُكذبوك فقد گذبت قنيلهم قوم نوح وعاذ وثمؤد. وقوم إبراهيع فقوم لوط. وأصحاب 
مدين كدب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهی 
غاة فهى خارية على عروشها ويثر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم 
قوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى 
الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ريك كالف سنة مما تعدون. 
وکاین من قرية آملیت لها وهی ظالمة ثم أخذتها وإلى المصيره 664-60 7 7 

لشن 


را والآيات فيها تشلرية عن النبى إذ تذكر أن تكذيب قريش له هى مثل تكذيت الأمم الشابقة 
لزسلهم وأن:الأقوام:السابقين قد أخذهم الله.جأقعالهخ فافلكهخ'قضازت قصوؤزهم خاوية 
وآبارهم مهملة لا يردها أحد. وقى تسأول استنكارى تنعى على المشنركين غدم:اعتبازهم بقن 
مبيقوهم إن ل ساروا فى الأرض لرأوا بأعينهم آثارهم وأدركوا يعقولهم السبب الذى أدى بهم 
إلى هذا المصير ولكن قلويهم تتعامى عن هذه الحقائق: ثم:هم زيادة فى:إذكار البعث والجساب 
يطلبون من التبى استعجال العذاب الذى يعدهم به ولكن الله يمهلهم. كما أن اليوم عند الله 
كألف سنة من سنى الأرض. ويرئ مؤلفى المنتخب فى تفسبير القرآن.الكريم (صن. 110) أن هذه 
اة فيها إعجاز علمى إذ هى:تقرر أن الزمن نسبى حسب ما تقززه نظرية النسبية الشهيرة 
ثم ياتى بيان أن كثيرا, من أهل القرى كانوا - مثل:كفار قريش - ظالمين فسأمبهلهم الله ولم 
يعاجلهم بالعذاب. ثم لما لم يعتبروا -.أنزل بهم نوما من:الجذاب لم يُبِيّن واكتّفى يقول 
«فأخذتهم», وفى الآخرة يصبيرون إلى الله «وإلى المصير» والمعنى أن لهم عذابا ثان فى الآخرة. 
وفى كل هذا دعوة للكفار ألا يغتروا بتأخير العذاب عنهم ويظنوا اف عذاب إطلاقا “بل مق 
حتما آت. إن لم يكن في الدنيا ففى الآخرة. 
... واستعجال الكفار لنزول العذاب - تجديا وإنكارا اقوط ليق نک ی لدي المكى فى 
سبورة ص (الآية ١7‏ ص :)1١١١‏ «وقالوا ربتا عجّل لنا قطنا قبل يوم الحساب» وفى سورة 
الرعد (الآية ٦ض‏ ١١؟):‏ «ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسننة» مما يذل على أن المشركين.فى 
مكة ومشركى القببائل جول المدينة كانوا كلما حدثهم التبى عن عذاب ينزل بهم راحوا 
يستعجلونه تحديا وإنكارا . 

وردًا عليهم يؤمر النبى بأن يُدْكّر الناس بجوهر دعوته وأنه نذير لهم من العقاب وليس من 
مهمته إنزال العذاب بهم كما يطلبون ومهمته أيضا أن يبشر المؤمنين بالمغقرة والثواب الجزيل 
ويخبر الذين يققون من الدعوة موقق التعجيز والتعطيل والصد بأن لهم عذاب الجحيم: 

«قل يا أيها الناس إنما آنا لكم ذير مبين. قالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة 
ورزق كريم. والذين سعوا فى آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم» ٠)٠١ > ٤٩(‏ 
طرق الشنيطان للصد عن سبيل الله: 1 
... «وما. أرسلنا من قبلك من رسول ولا خبى إلا:إذا تمتّى ألقى الشيطان فى أمنيته فينشنغ الله 
ما يلقي الشيطان ثم يخكم الله آياته والله عليم حكيم: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين فى 
قلؤيهم مض والقاسية قلويْهم وإن الظالمين لفى شقاق بغيد وليغلم الذين أوتوا العلم أنه الحق 
من ؤبك قيؤمنوا به فتخيت'(تطمئن) له قلوبهم وإن الله لهاد الذي آمتوا إلى صراط مستقيم, 
ولا يزال الذين كفروا فى مرية مته تي تأنيهم السباعة بؤدة لى يايتهم عذاب يوم عقيم. أ الملك 








1A: 





يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جنات التعيم. والذين كفروا وكدبوا 
باياتتا فاولئك لهم عذابة مهين» (۲ہ - لاه) ر 5 5 

والخطاب فى الآيات مُوجة إلى إلننى يخبترة أن الله لم يرسل قبله من رسول ولا خبى إلا 
تمنى هداية قومه. ويتصدى الشيطان فيوسوس للكفار جتي يتصدوا لدعوة الحق فينسخ الله 
ويزيل ما يدبرون وتكون الغلبة في النهاية للحق. وما يمكر به الشيطان وأعوانه الكفار هى فتنة 
يفتتن بها ضعاف الإيمان ومرضى القلوب. ولكن الذين أوتوا العلم صادقى الإيمان يعلمون أن 
ما ينزل على النبى هى الحق فتخشع قلويهم فيهديهم الله إلى الصراط المستقيم. أما الكافرون 
فيظلون على شكهم ورنبهم حتى تأتيهم الساعة أو يأتى أجلهم بغتة فلا ينقعهم حينئذ إيمانهم. 
| أ يثزل بهم عذاب عظيم فى يوم القيامة وسمى «يوما عقيما» لأنه يوم لا مثيل له فهو وحيد 
ا ٠‏ وقريد فى نوعه. وفيه يقضى الله بين العباد. فالمؤمتون لهم جنات النعيم والكافرون لهم عذاب 

























أما قصة الغرانيق فقد فتَّدها معظم المفسرين. فهى واهية سنداً وموضوعاً فلم ذش أن 
نذكرهاء 
جزاء من قتل أو مات فى الهجرة: 
كان بعض مسلمى مكة الذين لم يهاجروا - يتسللون فى جنح الليل فرادى مهاجرين إلى 
للدينة فكان يتبعهم أحيانا نفر من كار قريش يقاتلونهم ويقتلوتهم قبل أن يبلغوا المدينة. كذلك 
كان بعض المهاجرين يوافيهم الأجل فى المذينة فتسباءل الناس عن جزاء هؤلاء وهؤلاء فنزلت 
الآيات: 
«والذين هاجروا فى سبيل الله ثم فوا أى ماتوا.ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير 
الرازقين. ليدخلئهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم» (۰۸ -.1ه). 
: .وقد سيق أن ذكرنا وفاة بعخر..المهاجرين فى المدينة (ص 130). 
.:ولعل أقارب بعض من قتلوا أى اعتّدى عليهم قرروا. الأخذ بالثأن فنزلت الآية التالية تحث 
المؤمن الزى.يقتص ممن جنئ عليه أن يجازيه. بمثل اعتدائه عليه دون زيادة. فإذا. تمادئ 
الجانى واعتدى عليه ثانية فإن الآية تؤكد أن الله سينصره على المعتدى. 
«ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بُغی عليه لينصرئّه الله إن الله لعفو خفور» (010. 





بعض نعم الله ؤآياته فى الكون: 

النصر الذى وعد الله به المعتدى عليهم فى الآية السابقة هين على الله لآن الله قادر 
على کل شییء ون آيات قدرته: r ٠‏ 

١٠‏ ” «ذلك بأن الله يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل وأن الله سميع بصين (10م. 
AY‏ 





+ «ذلك بان الله هى الحق وأن ما يدعون من دونه هى الباطل وأن.اللة:هى العلئ الكبيز» (53): 
۳ - «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرضن مخضنرة إن الله لطيفن حَبِين)'(57): 
؟.- «لهاما. في السموات وما فى الأزضن وإن الله لهى الغتى.الخميد» (068:/ 
قالله له كلما فى-السْهوات والأرض ولكته غنئ عن “كل هذا وجديز أن يحمدة جَميْ خلقه. 
اه فآلم تن أن الله نخر لكم ما فى الازض والفلك تجرى ف البحر بامرة ويمسك السماء أن 
تقع غلۍ الأرص إلا بإذنه أن الله بالناس لرؤؤق رحيم» (0): 
٠‏ “فتسخير الأزض وكل مأ اودع افيه من خيرات في خدمة الإئسان. . وتسخير البجار لتحمل 
الفلك ومسا الكواکب فى مدارتها ختى لا تصطدم بالأرهن وتفنيها كل ذلك من رحمة الله 
ورافته بالغبان: 
5 - «وقو الذى اکر یکم ثم کم إن الإفسان لكفور» (53). 
وخلق الإنسان في هذه الحياة الدنيا نعمة كبرى. وإن كان يعقبه إماته إل أن هناك حياة 
آخرة. ولكن الإنسان يجحد جميع هذه النعم: 
اعتراض بعض آهل الكتاب على بعض شعائر الإسلام: 


يقول المتتخي في تفسير القرآن الكريم (ص 444) إن الله قد جعل لكل أمة من حاب 
الشراتع السابقة شريعة خاصة بهم تتاسب عصرهم يعبدون الله عليها إلى أن يفسخها ما 








بعدها. ومن هذا المنظلق كان لأمة «مجمد» الخاصة. فلا يجوز لأهل الكتاب أ 
شريعتهم يجوز ن 0 


بجادلوا أو يعترضواعلئ بِعَضَن شرائع الإسلام. وإن أصروا على الاستمرار فى المجادلة فيماً 
رسمه الله لنبيّه فعليه أن يخبرهم أن الله يعلم ما يفعلون وأنه سيحكم بينه وبينهم يوم القيامة 
واللقهوم أن الله سدؤيد نيه ويخذلهم. ثم تقريّر بأن الله يغلم كل ما يحّدث في السماء والأرض 
لآن كل شىء مدون فى كاب هو الوح المخقوظ وذلك أمز يز بالشنية للة تغالي: 

«لكل أفة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازَعّْك فى الأمْنوادغ إلى ريك إنك لعلي هدى 
مستقيم: :وإن جاذلوك فقل الله أغلم بها تعملون: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه 
تخطفوقا. ألم تطم أن الله يعم منا قى السماء والأرض إن ذلك فى كتابة. إن ذلك على الله 
يسير» ٩۸(‏ - ۷۰). 
ضيق المشركين عند ستماعهُم القران: 

«ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما الظالمين من تصبير. 
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف فى وجوه الذين كقبروا المذكر (الحنق والفيظ) يكادون 
يسطون (يفتكون) بالذين يتلون عليهم آياتنا. فل آفانبتكم بشر من ذلكم التار وعدها الله الذين 
كفروا ويئّس.المصير» ۷١(‏ ج02 





مد 








والآیات تندد يعبادة المشركين أشياء لم ينزل بعبادتها حجة فی كتاب سماوی ولیس لديهم 
دليل عقلى على اسبتجقاقهاً للجبادة. ثم إذا تليح عليهم آيات القرآن تتجهّم وجوههم ويتملكهم 
الغيظ ويكابون يبطشون بمن يتلونها. ثم يأتى أمر للنبى بأن:يزيدهم غيظا وحسرة بإخبارهم 
بما وعدهم الله من عذاب التار فى الآخرة.. 


لفت نظر الكفار إلى عجز الأصنام: 

والآيات تندد وتسقّه عبادة الأصنام. وفى تحد وسخرية لاذعة تؤكن للكفان أن آلهتهم ان 
تخلق شبيئًاولى تافها مثل الذبابة التي هى هن أضعف مخلوقات الله. ولو امتص الذباب شيا 
,فلن يستطيعوا - هم ولا آلهتهم ˆ استرجاعه منها مع تفاهة ما أخذ وضعف آجذه .وما كان 
,ذلك من الكفار إلا لأنهم لم يُقدروا الله.حق قدره وغقلوا. عن أن الله قادر على كل شىء. عزيز لا 
يضيره كفرهم: 1 

«يا. أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الفين تبعون من دون الله ان يخلقوا ذبايا. ولو 
اجتمعوا له وإن يسليهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله 
حق قدره إن الله لقوى عزیز» ( ۷۴ - ,)۷٤‏ 1 

تخ.تذكر.الآيات أن الله يختار رسلا من الملائكة يبلّقون كلامة إلى رسله من الناس: والله 
يعلم جميع أحوالهة: ماضيهم ومستقبلهم ويعلم أنهم سيبلفون زسالته خير تبليغ ولذلك 
اإضطفاهم وإليه وحده ترجع الأمور. .ثم أمر للمؤمنين بالركوع والنجور ا هر 
,طريق الفلاح. 

«الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناش إن الله سميع بير يعلم ها بين أيذيهم وما 
إخلفتهم وإلى الله ترجع الأفور. يا امم 0 آمنوا اركغؤا واشجدوا واعبدوا ربكم وأقعلوا 
الخير لعلكم:تفلحون» (ه/- /ال)» .+ 

شم تا ألآية الفاتمة للأمور تان اشيم بالجهاد فن شيل إغلا نة لوقه فضلهم 
واختان لهم ملة جدهم إبراهيم وهو الى سعاهم المسلمين. وقند جغلهم:اللة أمة وشطا. 
وسیشهد النبى عليهم بأنه لهم زسالته وهم بدورهم تننيكونؤن أشهداء على الأمم السابقة أن 
ذعوة الإسلام قد بلفتهم. أما وقد بلغ المسامؤن هذه المكانة فيْجِبٍ لهم أن يقابلوها بالشكر 
ونإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والتوكل على الله فى گل أمورهام .: عد 
#وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم ,(اختارکم) وما جعل عليكم ی الدين من حرج 
(أى مشقة فى التكليق) ) مله أبيكم إجراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون 
الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله 
على مولاكم فتعم المؤلى وتنهم التضير» (09: , 


تن 


ؤيهذا تنتهى سورة الحج التى هدقت - من بين أهدافها- إلى أن يظل البيث الخرام فى 
مكة مالا فى أذهان المسلمين بُوصفةه قيلتهم د وقد بناه جدهم الأكبز إنزاهيم عليه السلام - 
ولتظل شعائر الحج التى أرسنى قؤاعدها:- خية فى نفوسهم كجزء من الخنيفية التى يسيرون 
عليها - وألا تشغلهم الأحداث أو يثنيهم صد كفار قزيش' لهم عن الخج أو على الأقل أداء 


عمرة. 


غزوة. وصلح الحديبية : 

أخبن النبئ أضحابه أنه رأ فئ منامة أتهم ندخلون مكة معتمرين فاعتزم القيام بعمرة 
وقال ابن اشخق (السيرة النبوية؛ ابن كثين: ج ۲ ض ؟١١)‏ :إن الثبى خرج فى ذئ القعدة 
سنة ١‏ من الهجرة واستنفر من حوله من الأعزاب من آهل الإوادى وهو يخشى أن تعرض له 
قريش بحرب أو يصدوه عن البيت فاستجاب له بعض القباذل وأبطأ عليه كثير هَن الأعراب لما 
توقعوه من تاب أن قتال: وكان من تخلفوا هم قبائل بنى غفار ومزينة وجهينة' فأشجع وأسلم 
وكان بعضهم على الشرك ويعضهم حديث عهد بالإسلام. 

وخرج رسول الله يمن معه من المهاجرين والأنصار - وقد بلغوا' ٠٠١‏ جل وإن كان بعض 
الزواة قد زادهم إلى ١4٠٠١‏ بمن لحق بهم من الأعراب. وساق الهدى /١'‏ بدنة.فكانت كل بدنة 
عن عشرة نفر. وأحرم بالعمرة:وأعلن أنه لا يريد حربا وإنما خرج زائرا للبيت الحرام ومعظما 
له. وساروا. فى طريق مكة ختى إذا. كان عند ذى الحليقة - ٠١‏ كم جنوب المدينة ب أخخرم وأمر 
ال بالاحزام باکر اهدي أي جرخ لتسيل ا علامة على أنه ودی للا وضع لي 
أعناقها القلائد وهى علامة ثانية على أنه هدى لله. 

ولا وصلوا عسفان + حوالی ٦۰.‏ کم شمال مكة (شکل )٤١‏ - لقيه بشر بن سيان الكعيق 
وأخبره أن قريشا قد علمت بمسيرته وخرجوا بأسلحتهم ونزلوا بذى طوئ ياهدون الله لا 
يدخلها عليهم أبدا. وأرسلوا خالد ين الوليد فى كتيبة من الفرسان إلى كراع: الفميم. فقال 
رسول الله. ياويع قريش. لقد أكلتهم الحرب. ماذ! عليهم لى خلوا بينى وبين سائر العرب. فإن 
هم إصابونى كان الذى أرادوا. وإن أظهرنى الله عليهم دخلوا قى الإسلام ذافرين (الدقر ريع 
زكية من طيب أو مسك). قوالله لا,أزال أجاهد على الذى بجثنى الله به حتى يظهره الله أو 
تنفرد هذه السالفة - مشيرا إلى عنقه كناية عن الهلاك. ثم قال لمن حوله: مَّن رجل يخرج عن 
طريق غير طريقهم التي هم به؟ رغبة منه فى تجنب أي اجتكاك معهم , فقام رجل من قبيلة 
بين a‏ إلى أرض سهلة عند الحديبية 











ات ل ر شاد اتا أن السلمين قد تجح في الإقلات منهم وإقتريو! 
من مكة. فعادوا إلى مكة ليخبروا قريشا بالموقف. وسار النبى على رأس من معه حتى إذا 
مه 














شكل ٤١‏ - غزوة أو عمرة الحديبية. 


Ao 








كانوا فى ثنية المرار بركت ناقته فقال لأصحايه: لقد حبسها حابس الفيل عن مكة. لا تدعونى 
قريش اليوم إلى خطة يسالونى فيها صلة رحم إلا أعطيتهم إياها. ثم أمر الناس أن ينزلوا . 
قيل له يا رسول الله ما بالوادى ماء نتزل عليه فأخرج سهمنا من كنانته وأعطاه رجلا من 
أصحابه وأمره أن يغرزه فى منخفض من الأرض ففعل ففاض الماء وشرب الناس وسقوا إبلهم 
والهدى. 3-6 

AN‏ 0 جاء به 
فأخبزهم أنه لم يأت يريد خريا وإنما زائرا للبيت ومعظماً لحرمته. فرجعوا إلى قريش ونقلوا 
إليهم ما قال النبى ولكن رجال قريش أخذتهم العزة بالإثم وقالوا: وإن كان جاء ولا يريد قتالا 
فوالله لا يذخلها علينا عنوة أبدأ'ولا تُحدّث بذلك عنا الغرب. ثم أن قريشا أرسلت رجلا من 
كنانة - وهم حلفاؤهم - قلما حضن إلى النبى وعلم أثه لم يأت لحرب عاد إلى قريش ولكن 
قريشا أصرت غلى.موقفها من منع «ملجمد» وأصحابه من دخول مكة. فغضب سيد كنانة وقال 
يا معشر قريش: والله ما على هذا حالفناكم. صد عن بيت الله من جا ء مُعظما له. والله 
انحن بين محمد وپین ما جا ء له أو لأنفرن من معى. فقالوا له كف عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما 
نرضى به. 

وجاء عروة بن مسعود الثقفى فى وفادة من قريْش وأخبر النبى أن قريشا مصممة علي ألا 
يدخل عليهم مكة عذوة. ولس عروة مدى حب أصخاب النبى له واستعدادهم للذود عنه ضد أى 
مكروه فعاد إلى قريش وقال لهم: يا معشر قريش قد جئت كسرى فى ملكه وقيصر فى ملكه 
والنجاشى فى ملكه وإنى والله ما رأيت ملكا فى قوم قط مثل محمد فى أصحابه. ولقد رأيت 
قوما لا يسلمونه لشىء أبدا فروا رأيكم. 

ويعث رسول الله وسيطا من خزاعة إلى قريش ليبلفهم مأ جاء من أجله ولكنهم عقروا جمله 
وأراد بعضهم قتله ولكنهم فى آخر الأمر خلوا بسبيله فعان إل النبى. وقيل إن قرشا بعثوا 
أربعين رجلا ليستطلعوا أخبار النبى ويعرفوا قنوتهويينها قم ودين السك E‏ 
أطحاب رسول الله وأتوا بهم إليه فى سبيلهم. 
وفادة عثمان بن عفان وبيعة الرضوان: 

ثم إن رسول الله بعث عثمان بن عفان إلى أبى سفيان وأشراف قزيش يخبرهم أنه لم يأت 

لقتال وإنما جاء زائرا للبي ومعظماً له: ولا دخل عثمان مكة لقى أبان بن سعيد بن العاص 
الذي أعلن أنه قد أجازه. ويله عثمان يقدوم النبى للعمرة. ققالوا له إن شئت أن تطوف 
بالبيت قطف. فقال ما كنت لأقعل حتى يُطوّف ابه رسول الله:.واحتيسته قريش عندها. فلما 
تأخر:فى العودة ثارت شائعة أن غثفان بن عفان قد قتل. فلما. بلغ ذلك رسول الله قال: لا خبرح 
حلتى ثناجز القؤم: ثم دعا الناس لمبايعتة على القتال ختى اموت وسميت «بيعة الرضوان» 
وكانت تحت شجرة . ولم يتخلف أحد من المسلمين عن البيعة. ثم أتى من أخبر النبى أن ما 
1A1‏ 














ذكن عن قتل عثمان ناطل. 

والحقيقة أن قريشا كانت فى مأزق كبر وفى خيرة من أمثرها. فهى لا تريد أن يشيع بين 
العزب:أنها تحول بين فنئة من'العزب:-.مهما كانت غقيدتها ت وبين زيازة بيت الله الحرام 
وتقديم القرابين عنده. كما أنها لا.تريد أن يقال إن «محمدا »وأصحابه قد.«اقتحفوا» عليهم 
مكة. لذلك كثر إرسالها. للرسل.إلى النبى.كسبا للوقت وحتئ لا يقعضدام فى الأشهر الحرم. 


الصلح: ْ ْ 

.. قال ابن اسشحق: ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو إلى رسول الله وقالوا له: EE‏ 
فصالحه ولا يكن فى صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا فواللة لا تح العرب آنه ذخل علينا 
أعنوة أبداً . وواضح من هذا التوجيه أن كل ما كانت تريده قريش' فى حفظ ماء الوجه. ولا رأى 
رسول الله سهيل بن عمرو قادما قال: قد أراذ القوم الصلح جين بعثوا هذا الرجل. وأثى 
هيل إلى رسول الله وتكلم وأطال الكلام وتراجعا ختى اتفقا على أسس الصلح ولم يبق إلا 
كتابته؛ ویبدی أن بعض شروط الاتفاق لم تعجب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر وقال له: يا أبا 
بكر اليس برسول اللة؟ قال بلى.: أولسذا بِالمسلمَينَة قال بلى. قال أو ليسواً بالمشركين؟ قال 
بلي. قال: أو ليس قتلانا فى الجننة وقكلاهم فى النار؟ قال بلى. قال: فلم عط الدنيّة (الذل 
والصغاز) قئ دیننا؟ قال يا مز الزم غرزه فإنى أشهد أنه رسول الله. قال عمر وأنا أشهد أنه 
رسول الله. ثم إن“عمرا أتى رسول الله ؤقال له: يا سول الله الست برسول الله؟ قال بلئ. قال 
أولسنا بالمسلمين؟ قال بلئ: قال وينسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال: فغلام تغطئ الدنية في 
ديننا ونرجع قبل أن يحكم الله بيننا؟. فقال النبى: أثا عبد الله وزسوله لن أخألف أمره ون 
يضيجنى. وكان عمر بعد ذلك يقول: منازلت أتضندق: وأضوم وأضلئ وأغتق.من الذى صنعت 
يومئذ مخافة كلامى الذى تكلمت به. وواضح أن عمر لما اتضح له فيما بعد أن ضلح الحديبية 
كان ضرا وتخا على المسلمين خاف:من مغبة كلامه الذى: كان فيه تمرد ورفضن لما قبل به 
رسول الله والذى لم يكن ليقبله إلا أن يكون برضاء من الل سبخانه وتعالى, 


على يكثب شروط الصلح: 

.. ثم إن رسول الله دعا على بن أبى طالب ليكتب شروط الصلح فقل: اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم: فقال سهيل: لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال رسول الله: اكت ياسمك 
اللهم. فكتبها. ثم قال: اتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرى فقال سهيل: 
لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال رسول الله: اكتب هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبدالله. ولكن عليًا لم تطاوعه نقسه فى مجو اسم رسول الله فأخذ 
النبى الصحيقة ومجا بنقسه ثم أعطى الصحيفة لعلى ليكمل الكتابة فكتب: هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبدالله مبهيل.بن عمرى. اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن 


AY 


فيها التاس ويكف بعضهم عن بعض. وعلى أنه من قدم مكة من أصحاب فحمة حاجًا أو 
معتمر! أى يبتغي:من فضل الله فهو آمن على تفمبه وماله. ومن قدم المدينة من قريش مجتازا 
إلى مصر أو .الشام يبتغى من فضل الله فهو.آفِن على دهه وماله.- والحقيقة أن قريشا كانت 
تريد هذا الشزط حتى:تضمن:عودة الأمان لطريقها التجارئ إلى الشام بعد حصار خانق كاد 
أن يقضنى عليهًا وتمضى الصحيفة فنصت على أنه من أتى محمدا من قريش بقير إذن وليه 

رده عليهم ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه - وهذا الشرط أغضب كثيرا من 
المسلمين وعدوه تنازلا كبيرا أو تهاونا فيه مساس بكبريائهم قالواجب أن تكون المعاملة بالمثل 
ولكن النبى رأى أن من يرتد من المتلمين فلا خير فيه فلم يحرص على أن ترده قزيش. ولكن 

من أسلم وفر إلیه ثم رده إلى قريش فإنه سيتمسك بإسلامه ويكون شوكة فى جانب قريش 
وحافزا لان يظل الإسلام حاضرا فى أذهان القرشيين وقد يسلم غيره - ولعل هذا الشرط - 
ولم يفهم عمر بن الخطاب الحكمة من قبوله - هى الذى أحنقه وجعله يقول ما قال حسب ما 
ذكرنا أنفا - ونستكمل الشروط: وإن بيننا عيبة مكفوفة (أى يتوقف ويكف كل فريق عن عيب 
الفريق الآخر) وأنه لا إسلال (السرقة الخفية) ولا إغلال (خيانة) وأنه من أحب أن يدخل فى 
عقدٍ محمد وعهده دخل فيه. ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه. وأنك ترجع 
عنا عامك هذا فلا تخل علينًا مكة وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك 
فأقمت بها ثلاث مع سلاح الراكب. السيوف فى_القرب لا تدخلها بغيرها, وشهد على الصلح 
أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وعلى بن أبى طالب كاتب الصلح 
ويعض كبا الصحابة الحاضرين. 

وأسرعت خزاعة بإعلان انضمامها إلى ههد معد كما أسرع نو يكن إلى إعلان 
انضمامهم إلى عقد. قريش. 

وور التوقيع على الضلح ولا يجف مذان الكتابة إن اء ق ابن سول بن ف 
ممثل قريش فى الصلح -:يزسشف. فی الحديد وكان قد أسلم' فقيده:أبوة وحبسه ولكنه استطاع 
الهرب وأتى لاجئا إلى رسول الله فقام إليه سهيل - والده - وضرب وجهه, وطلب من إلنبى 
عدم قبول أبى جندل لاجئًا وأبى جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين. أأرد إلى 
المششركين يفتتوتني فى ديتى. وكان هذا أو امتحان للضلح: وقام الذبى = خسب شروط الضلح 
ت برد أب جندل إلى قريش وقال له يا أبا جندل. اصن واختسب فإن الله جاغل لك ومن معك 
من المستضخفين فرجا ومخزجا . وأنّا عقدنا بيتنا وبين القؤم ضلحا وأعطيناه م على ذلك 
وتغطونا مهد الله وأنًا لا تغدرابهم. 2 2 

ودخل الناس أن عظيم إذ كانوا لا يشكون فن أدأء العمرة للرؤيا التئ رها رسنول الله 
وأخبرهم غنها وماهع قد منعوا من أذائها: :وكذلك الشرظط الذى يلزخ المسلمين برد من جاءعهم 
من قرْيْشَ منشللها :ودا يعض ال مين بعلن تذمرة وانننتفخل الأمن إلى خذ خطيز إذ أن النبى 
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أمر الناس أن يتحروا ما معهم من الهدي ثم يطقوا فما قام منهم رجل: فعل ذلك ثلاث مرات 
ولم يستجب أحد. فدخل على زؤجه أم سلمة < وكانت.هى.التى رافقته فى هذه الغزوة - فذكر 
لها ما لقى من الناس. فقالت يا نبى الله. اخرج ثم لا كلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنتك 
وتدعى حالقك فيحلقك. وعمل النبى بمشورتها قخرج ولم يكلم أحدا حتى نحر وحلق فلما رأى 
الناس ذلك.قاموا فنحروا وجلقوا , وقال ابن اسحق. إن النبى قال: يرحم الله المحلقين. قالوا 
والمقصرين يا رسول الله قال يرحم الله المطقين قالوا وا مقصرين يا رسول الله قال يرحم الله 
المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. فقالوا يا رسول الله فلم ظاهرت 
الترحيم للمحلقين دون المقصرين؟ قال لم يكوا 7 
ثم انصرف رسول الله قافلا حتى إذا كان عند كراع الغميم نزات سورة الفتح. 


سورة الفتح: 
٠‏ «إنا فتحنا لك فتحا مبينا ٠‏ ليغفر اك الله ما تقدم من ذثبك وما تاخز ويتم نعمته عليك دیدید 
صراطا مستقيا. وينصرك الله نصرا عرّيْزاء (1- ©). 
ونزلت السؤرة بأكملها فقرأها النبى على المسلمين فقال زجل: أئ زسول الله أو فتح هوه 
قال إى والذى نفس محمد بيده إنه لفتح. وأخرج البيهقى أن رجلا أخر قال: ما هئ بفتح. لقد 
صُددنا عن البيت وضد هدينا. ويلغ النبى هذا الكلام فقال بئس الكلام هذا. بل هو أعظم 
الفتوح. . وقد رضى المشركون أن يدفعوكم من بلادهم بالراح ويسالوكم القضية ويرغبوا إليكم 
فی الأمان وقد رأوا منكم ما كرهوا. 
والحقيقة أن صلخ الحديبية كان من أعظم الفتؤح فى تاريخ الإسلام: ققد اغترفت قريش 
بالقبى ندا لهم على قدم المساؤاة: وكثير من خركات التخرز فئ وقتنا الحال تحاور وتناور 
لتجغل أحد أجهزة الذولة الرستمية تجلش معها على مائذة مفاوضات إذ أن ذلك فى حد ذاته 
اعتراف من الدولة بهذه الحركة ويعتبره خبراء ء القانون الدولى إضفا للشرعية على الحزكة بعد 
أن كانت من قبله تعتير «تمردا» يجب قمعه. 
فكان توقيغ ضلح الخدتبية بدء انطلاق الدغوة على نطاق واشغ وزوال الغوائق من أمامتها. 
فقد اتسعت دائرة البلاغ وزاد الذاخلون فى الإسلام. وحتى الشرط الذى لم يرض غنه كثير 
من المسلمين واعتبزوا قبوله «مهانة» أثبتك ثبتت الأيام أنه لم يكن كذلك حتئ إن قريشاً نفسها 
آرسلت بعد عام واحد تعلن للنبى تنازلها عته وتطلب منه عدم العمل به. ومن فر من قريش 
مسلما ولج إليه فلا يرده . وقد أتاح الصلح الفرصة لتوسيع نطاق دعوة الإسلام فأرسل النبى 
الرسل إلى مناطق وتجمعات فى أطراف الجزيرة العربية بل وإلى ملوك فارس والروم ومصر 
وجا رد إيجابى من أمراء الدؤيلات العربية مْثّل الغساسنة ؤملوك عفان والتحزين وزعماء 
اليمن. وأخذت وفود العرب ورجالاتهم يَفِنَوَنَ إلى المدينة من مختلف الأنحاء ليدخلوا فى دين 
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الله::وذخل فئ الإسلام رجلان. من أهم:رجال قريش: هما عمرى بن العاص.وخالد بن الوليذ 
وشنذكر:قضة إسلامهما قِيْماتِغدٍ (ص:505!) فكان ضلح الخديبية باحق كما وصفته الآية 
«فتحا مبينا» ثم جاءت جملة. «ليغقر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخرة كى يجتمع له مع 
الفتع تما التعمة بالمغفرة:الكاملة وحتى للم يكن هناك ما يُستدعى الغفران. وف حديت 
شتزيف ية لنب السلمية غلى كثرة الاستففاز لان - وهو المعضوم - أ يتون: 'إلى الله فی 
الوم مائة مرة 

8 لطن س ب ا ار ا A‏ 
1 8 4 7 1 

«هو الذى أنزل السكينة (الطماتيتة) فى قلوب الموّمنينَ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله 
جنود السموات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليْدخْل المؤمنين والمؤمنات جنات تجزئ من 
تحتها الأنهان خالدين فيهنا ويكفر:عنهم سيئاتهم وكان ذلك :عند الله فوزا:غظيما . ويعذب 
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين أبالله ظن.السنؤء. (بان الله ان ينص نبيه) 
يع ار امود يقاب لد عاو وهم وق م be pe‏ ولله جنود 
السموات والأرض وكان الله عزيزا حكيما» .)/١-.9‏ 

!: وهكذا. فإن :الله أنزل الشكيتة علي قلوب'المؤمِنين وانقادوا لحكم أله وزسبنولة واطصانت 
قلويهم فازدادوا. إزمانا «ولله جنود السموات والارضن» إشارة إلى أنه كان فى قدزة الله غز 
وجل أن ينزل بعض جنوده ليهاك الكفار ويدخلوا مكة معتمزين ولكن الله أراد اختبار المؤمنين 
لتكون لهم جنات النعيم. أما المنافقون إلذين انتهزوها فرصة لاتهام النبى بالتهاون وراحوا 
يشككون فی تبوته ويظنون أن الله أراب بهم سوءًا فإن الله غضبب عليهم وستدور عليهم الدوائر 
ولهم نار جهنم ويئس المصير. ويتكرر قوله تعالي: «ولله جنود السموات والأرض» بما _معتاه أن 
الله قادر على التذكيل بهؤلاء المنافقين. ١‏ 

ثم تذكر الآيات أن الله أرسل رسوله - محمدا ‏ «شاهدا» :على تصديق المؤمنين لأزامره 
«وميشرا» لهم بجنات النعيم «وتذيرا» المنافقين من مغبة مسلكهم. وواجب على المسلمين 
الإيمان بالله ورسوله ونصرته وتوقيره وتسبيح الله صباحا ومساء: 

«إنا أرسلنك شاهدا.وميشرا ونذيرا . لتؤمنوا:بالله ورسنوله. وتعزروه وتوقروه وتسيحوه بكرة 
وأصيلده (۸ 2 ): 


إشادة بالذين بايعوا تحت الش 





«إن الذين يبايعوتك إنما يبايعون الله يد الله فوق آيديهم فمن نكث فإنما يفكت على نقسه, 
ومن أوقى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيماء .)١١(‏ 
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والآيات تشيد بالمسليمن الذين بايعوا الرسول على القتال حتتئ:الموت لما نمق إلينهم خبر 
مقتل عثمان بن عفان وتعلن لهم أنهم ؤقتئكذ كذ قد بايعوا الله وهى بيْعة على نضرة دين الله وأن 
من يذكث هذه البيعة ويفعل ما يناقضها فإنه يكون قد أضرّ بنفسه أما من أؤفئ بعهد الله 
فسينال عظيم الأجن. 
التنديد بالمتخلفين: 

سيق أن ذكرنا إن 14) أن الذبى لا خزخ قاصندا العمرة امنتثقر من حولة من الأعراب 
فمنهم من أجاب وخرج ومنهم مَن تخلقوا نا مْنْهُمَ أن قريشا لايد ستحاربٌ وأن المسلمين - 
وهم قلة - لن ينجئ من سيوف أغدائهم ولن يغودوا إلى المدينة وإلى أهليهح أبدا. فنزلتٌ الآيات 
تخب الننى عما سيقوله له هؤلاء الذين تخلفوا وأنهخ سيقدمون له الأغذان"الكاذية لذارا ة توء 
الظن الذى ظنوا فيدّعون أن أموالهم وأهلهئم هى التئ شفلتهم عن الخروج معه ونشيطلبؤن منه 
الاستغفار لهم. وبعد.أن فضحتهم الآيات راخت تنذزهم بعذاب السعير ولكن فى نفس الوقك 
تقد E‏ ياب الل تنا قالله له ملك النثفؤا ت والأرضن يغقر. من يشاء ويعب من يشاء وهو 
الغقور الرحيم 

يد ل ا دن لسرن تعن امراف ا ا . يقولون بالستتهم ما 
ایس فى قلويهم قل فمن يملك لكم من الله شیئا أن أراد بكم ضرا أى أزاد بكم نفعا بل كان 
الله بما تعملون خبيرا . بل قلننتم أن أن ينقاب الزسنول والمؤمنون ن إلى أهليهم أبدا ورين ذلك فى 
قلويكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا (فاسدين ومستحقين لسخط الله). ومن لم يؤمن 
بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا :وله ملك السدوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء وكان الله غفورا رحيما» .)١5 - ١١(‏ 

ثم تخبن:الآيات. عن طمع الأعراب المنافقين إذ يتخلقون عن رسول الله حين يكون الخطر 
متوقعا - كما فعلوا عند المسيرة للعمرة - أما فى الغزوات التى تكون'الغنائم والسلامة 
مضمونتين فإنهم يطليون السماح,لهم بالخروج مغهم, فإذا منعوا! نخطوا واتهموا:مانعيهم 
بالحسد. ثم تخبرهم:الآيات بإتاحة فرصة لاختبارهم إذ سيدغون إلى قتال قوخ.أشداء,البأس 
من أعدا ء المسلمين فإن خرجوا وأبلوا بلاء حسنا جزاهم الله جزاء حسناء وإن نكصوا. كما 
نكصوا من قيل وتخلفوا حقّ عليهم عذاب أليم: 

«سيقول المخلقون إذا انطلقتم إلى مقائم تاخذوما ذرونا نتبعكم يريدون آن يُبدلوا كلام 
الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا 
قليلا. ,قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن 
تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولو! كما توايتم من قبل يعذبكم عذابا أليما» (م١‏ --17). 
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....ويقول المفسرون إن المغانم المشان إليها هى مغانم خيبر وأن الله قد وعد بها الذين شهدوا 
الحديبية تطيبا لخاطرهم إذ منعوا من زيارة بيت الله الحرام. . وقد أمر التبى أن لا يسير معه 
إلى خيبر غيرهم: 

ولا كانت الآيات قد أنذرت اق 
أى مرض من الاشتراك فى القتال وتعيد إنذار المعرضين بعذاب أليم: 1 

«ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله 
يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار ومن يتول يعذيه عذابا أليما» (۱۷), 

ثم تعيد الآيات التنوية بالمؤمنين الذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة عند الحديبية وكانوا 
مخلصين فى بيعتهم. ولا لم يتمكنوا من دخول مكة اهتزت مشاعرهم بعض الثبيىء فأتزل الله 
السكينة عليهم وأعاد الإطمئنان إلى قلويهم ثم تعدهم الآيات بالنصر فى معركة قريبة وينالهم 
منها مغانم كثيرة ويُجمع المفسرون على أن المغانم الكثيرة هى مغائم خيين: 
, «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشنجرة فعلم ما فى قلويهم فأنزل السكينة 
عليهم وأثابهم قتحا قزيبا. ومغانم كثيرة ينخذونها وكان الله عزيزا حكيماء (دا -16), 
:. وهناك أحاديث كثيرة فى فضل الذين بازعوا تخت:الشنجرة. منها خديث عن جابر: قال 
النبى جينما بايعه الناض تحت الشهرة: أنتم خير أهل الأرض اليوم. وحديث:آخر. قال رسول 
الله لخفصية, زوجته: لا يدخل النار إن شاء الله تعالق:من:أصنحاب الشجرة التى بايعوا تحتها 
أجد. : 0 

شم راخت الات توه اام الكثيرة ان نيغنمها ملسن ل فت حلي وغیرها هن 
قرى اليهود. وأن الله أعطاهم مغتما عاجلاً وهو صلع الخديبنية وكفاهم القتال:'وکان عقد 
الهدنة متضمنا أن تكف قريش يدها عن المسلمين: فكانت تلك آية ومنة من الله على المؤمنين. 
كما نبهت الآيات إلى نعم أخرى ام يُخبروا. بها ولكن الله يعلمها: 

«وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجّل لكم هذه وكف أيدى الناس عنكم ولتكون آية 
للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. : وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على 
كل شیئ قديراء .)0١-50(‏ 


ما كان ينتظر قريشا لى حاريوا المسلمين عند الحديبية: 

«ولى قاظكم الذين كفروا لولُوا الأدبار ثم لا يجدون وأيا ولا نصيراً . سنة الله الثى قد خلت 
من قبل ون تجد لسنة الله تبديلا. د وی الذى كف أيديهم عذكم وأيديكم عنهم بيطن مكة من بعد 
أن أظفزكم عليهم وكان الله بما تعملؤن بضيرا: هم الذين كفروا وصدوكم ن المسجذ الحرام 
والهدى معكوفا أن ييلع مله واولا وجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تغلمؤفم أن تطتوقم 


14۲ 














قتصيبكم منهم معرّة بغير علم ايُدخِل الله فى رحمته من يشاء أو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا 
منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين.كفروا في قلويهم الحمية حمية الجاهلية فأتزل الله سكينته 
على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيىء 
عليما» (۲۲ -2). 

والآيات تخبر أن قريشا كانت ستنهزم لى حاريت المسلمين. فسنة:الله أن.يذ جنده. 
وكان من فضل الله علي: المسلمين أن صرف قريشا عن قتالهم وصرفهم عن قتال قريش بالرغم 
من أنها قد صدتهم عن دخول المسجد الحرام وحيسوا الهدى ومنعؤه أن يصل إلى المكان 
المحدد لذيجه «محله» وألهم الله المؤمنين قبول الصلح وعدم القتال لأنه كان في مكة عدد من 
المؤمنين والمؤمنات أخفوا إسلامهم خوفا من بطش قريش وكان من المحتمل لى حدث قتال أن 
يقتاوهم خط ظنا منهم أنهم من الكفار فيكون فى ذلك عار «معرة» عليهم أن قتلوا إخوة لهم 
فى الدين: ولو أن هؤلاء الثفر المؤمتون تميزو! وكانوا فى مكان وأحد «لى تزيلوا» لأنزل الله 
عنذابه على الكافرين بان سلطكم عليهم. ثم رأحت الآيات تندد بتعنت قريش فى المقاوضات 
وإصرارهم على شروط جائرة حفزهم عليها أنّفه الجاهلية وَحَمِيْتها ولكن الله أنزل الهدوء 
والسكيئة على النبى وعلى المشلمين فقبلوا هذه الشروط المجحفة حقنا للذماء وعلما من الله بأن 
الصلح:فئ خد ذاته فتح عظيم وكشب للمسلمين. 

ويروى أن عمر بن الخطاب قال للنبى: أولست تحدشنا أنا سنات تی البیت فتطوف به؟ قال 
النبى: بلى أفأخبرتك أنا نأتيه هذا العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوّقُ به. وكان الصلح 
يتضمن أن يأتى النبى والمسلمون العمرة فى العام التالى وتترك قريش لهم مكة لمدة ثلاثة أيام 
حتى یتما عمرتهم ونزل تصديق ذلك فى الآيات التالية: 

' «لقذ صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين 
رؤوسكم ومقضنرين لاتخاقون. فعلم مالم تعلموا فجعل من ذون ذلك فتحا قريبا. هى الذى أرسل 
رسوله بالهدى ؤدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى يالله شهيدا» (۲۷ -18). 

وهذه هي المرة الثانية التي يرد فيها وعد الله بإظهاز دينه - الإشلام - على سائز الأديان 
- وكانت المرة الأولى قى سورة الصف (آية 4 ص 175). «هى الذى أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولى كره المشركون». 
ضزب:مثل للنبئ وأصحايه: ١‏ 

«محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رخماء بيتهم تراهم ركّعا سجدا يبتغزن 
فضلا من الله ورضوانا. سيماهم فى وجوهم من أثر. السجود. ذلك مثلهم فى التوراة. وفثلهم 
في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعنجب الزراع ليغيظ بهم 
الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغقرة وأجرا عظيما» .)٠۹(‏ 


NAF 





ب فالآيات تقزن أن محندا. هؤ زسول الله حقا وأنه ف أمبخابه أشداء على الكفار يقاتلوتهغ 
ببأش شلديلن ولكذهم + آى 'المشلمين -«رحماء: فيا بيهم ؤعلاماتهم:واضننحة قى وجوهة من 
كثرة اللشبجوذ:سنماحة فى الوجنة وطنقاء فى التفنَ وليس المقضؤذ ذلك الآثن فى الجبهة 
المعروف ب «زبيبة الصلاة». وتاك هى صفاتهم فى التوراة. آما فى الإنجيل فمظهُم كالزرع الا 
أخزج أول نبته لينا تم نما وقوئ فغلظت شاقه وارتفع «ولابد أنه قد أثمن أحسئن ا 
يعجب الزراع أئ المؤمنين ويغتاط الكافرون من قؤة. ا ٠‏ وقد وعذ الل الذين أمتوا: أن يغفر' 
لهم ويجزيهم أحسن الجزاء: * 7 

والآيات تعطي صورة رائعة لا كان علية أصحاب رشول الله من ورغ وتقوى وأنبتهاد فى 
العبادة وأخلاق ستمحة وتراجم يما ينهم مع الشدة بالنسبة لأعدائهم أما جملة «والذين معه» 
فهى تعنى تلك الفئة الراسخة فى إيمانها والمؤيدة لرسول الله قليا وقاليا لا يترددون ولا 
يتأخرون عن أمر أمر به. . وقد وردت أجاديث عديدة فى فضل هذه الفئة المخلصة منها حديث 
عن أبى هريزة: لا تسوا أصحابى فوألذ ونفسى بيده لى أن أحدكم أنفق مثل أُحّد ذهبا ما 
أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. ٠‏ وحديث آخر: الله الله فى أصتحابى, , الله الله قى أصجابى. لا 
تتخذوهم غرضا من يعدى . فمن أحبّهم فبحبى أحبَّهم ومن أبغضبهم فبيغضيى أبغضهم. ومن 
آذاهم فقد آذانی. . ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه, 


إسلام قبيلة جذام: 

/ قال ابن هشام (السيرة النبوية ج ؛ ص :)١١4‏ : وقد على رسول الله بالمدينة رفاعة بن زيد 
الجذامى فأهدى لرسول الله غلاما وأسلم وكتب له رسول الله كتبابا إلى قومه: «بسم الله 
الرحمن الرحيم .هذا ذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زي يد,أني بعثته إلى قومه عامة ومن 
دخل فيهم يدعوهم م ال عله سم عن اتل جنع فى چب ال ربوا ومن برت 
أمان شهزين» وعاد رفاعة بن ز زيد إلى قومه فأسلموا: جميعا 1 





05 الحديبية وها BE‏ اي متمئلين في 
القبائل المشركة فى المناطق حول المدينة وفى اليهود المتمركزين فى خيب..ويعضن القرى على 
طريق الشام لجأوا :إليها بعد إجلائهم عن المدينة, 
بد ولقد زأينا:كيف کانت.الآیات تنزل غلى | 
لإتخاذ موق نا أى تعلق عن معركة وقعت ونزلت سنؤزة المائذة محتوية على 'موضؤغات غدة: 
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سورة المائدة: 
وهن من طؤال السور,:كمنا.أتها من أواخر السور نزولا إن -لم:يبق بعدها إلا ثلاث سور 
ؤيكتمل القرآن الكزيم: هذه السور هي الممتحتة والتوية والنضن: و : وقد بدأت سوزة المائدة يحت 

على الوفاء بالعقوبا. 
ديا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود:...» 
وكان أقرْبٌ”الفقؤد التى أبرمت هو صلح الحديبية. والعقد هى مأ يتم بين طرفين متكافئين 

وفيه معن الاستيثاق. أما العهد فينقرد به واخد. كأن يتعهد طرف أن لا يعتدى على الطرف 

الخ وغاليا ما يكون الطزف الضتغيفنهو الذى يطلب الغهد من الطزق الأقوى. وكان 
السلمون قد أصنبهوا قوة الايستهان بها وغلنئ الند من قريش: ولعل قزيشا لما غلمت أن الله 
تأر السلمين على الوفاء بالعقد الذى وغ مغهم عملوًا هم ايشا غلي التمسك به جنب ها 

يتنافى معه. 
يلي ذلك عدة موضوعات رئيسية أهمها: 

أ - تشريعات خاصة بالمسلمين. 
- عن اليهود وأهل الكتاب. 

:أ ج < حك للجِمَيع على الحكم بما أنؤل الله 

“د - ملاقة المسلمين اهل الكتاب: 

ه ¬ دعوة أهل الكتاب للإسلام. 

8 ~ تشريعات دينية. 
وغير ذلك من المواضيع. ويلاخظ أنه لا يمكن فصل المواضيع بعضها عن بعضن قصل 

اما فالقرآن ليس كتابا مدرسبيا يفصل النقاط إلى ١؛‏ ؟: ؟:. بل هو كتاب إيمان وعظة, 

وتجتوى كل:فقرة بل وكل آية على أكثر من موضوع ولها أكثر من هدف. 

أ تشريعات خاصة بالمسلمين: 

ويمكن إدراجها فى النقاط التالية: 

١‏ + «... آحلت لكم بهيمة الأثعام إلا ما يتلى عليكم. ..» والآية ثحل أكل لحوم الأنعام من الإبل والبقر 
والغنم. وهو تقس لعن الل ورد من تسيل في سسورة الدج (الآية ۰ ص 1۷۸) #وأبحلت لكم 
الأتعام إلا ما يتلى عليكم». 

“ثم مُستثنى خالة الإحرام «غيرَ مُحلّى الصيد وأنتم خرخ: إن الله يحكم ما يريدء .)١(‏ والآية تحرم 

ضيد اليْنَ ئ حالة الإحرام بحج أو بعمرة: 





e 






















؟ - ثم تنهى الآيات المسلمين عن استباحة حرمة شعائر الله كالإخلال بمتاسك الحج أن انتهاك خرفة 
الأشهز الخرم.بإثارة. الحرب قيها, أى اعتراض ما يهدى من الأتغام :إلى بيت الله الحرام باغتصابه 
أو منع بلؤغه محله. ولا ينزعو! القلائد وهى العلامات التى توضع قى أعناق الأنفاح لتدل على آنها 
ستكون ذبيحة في الحج. وألا يعترضوا من يقصد بيت الله الحرام يبتغون فضل الله ورضاه؛ واکن 
إذا تحللوا من الإحرام وخرجوا من أرض مكة فلهم أن يصطادوا. ثم تحث الآيات على عدم بغض 
زيل انف سوام عن تخول لمشي اکر مد اف ا كر 0 
للاعتداء عليهم. ,ثم تأمر الآيات المسلمين بالتعاون بعضهم مع بعض على فعل الخير وتقوى الله: 
ديا أيها الذين آمنوا ل تجلوا شعائر الله ولا الشهر,الجرام ولا الهدى ولا القلائد ولا مين البيت 
الحرام يبتفون قضلا من ربهم ورضوانا . وإذ! جللتهم فاصطابوا ولا يجرمنكم شثآن قوم أن صدوكم 
عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا .على الإثم والعدوان واتقوا الله 
إن الله شديد العقاب» (؟). 5 
ولا شك أن قريشا أكبرت عدل الإسلام فها هو القرآن ينهى المسلمين عن الاعتداء عليهم بالرغم 
من أنهم منعوهم من الطواف بالبيت الحرام. 
٣‏ - ثم يأتى تفصيل ما حرم من الأنعام: 
« حرمت عليكم الميتة والدم ولخم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخئقة والموقوذة والمتردية 
والتطيحة وما آكل السبع إلا ما ذكيتم وما تبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم 
ينس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينك وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر فى مخمصة (مجاعة) غير متجائف (غير متعّمد) لإثم فإِنْ الله 
غور رخیم» (5). 
والايات واضنحة وتفصل منا خُر على المسلمين من الأثعام وهى: -١‏ «الميتة» ولعل الحكمة فى 
تخزيم أكل الميتة هؤ أن فوتها قد يكون نتيجة مرض أى تضغم فيضر أى يهلك من يأكله ۲ والدم» 
ولا يتصور أن يقوم إنسان بشترب الدم ولكن الحيوان ن الذى يموت دون ذبح يُتحيس دمه فية: وقد 'ثیت 
مؤخرا أن أول ما يفسد هو الدم لكونه صالحا لنمو الميكرويات فيكون الضرر مضاعفا. ۲ - أما لحم 
الخنزير فقد كثر الكلام حول حكمة تحريمه فالخنزير معرض الإصابة بعدد كبير من الطفيليات التى 
تصيب الإنسان وتضره. وإن قيل إن الخنازير الآن فى أوربا تربى فى مزاع هئ غاية فى النطافة 
وتتبع فيها قؤاعد َيه ضازمة فى الماكل أو التخاص من الفضلات تضمن خلى الختزير من هذه 
الأمراضن !إلا :أنه قد ثبت مؤخزا أن لحم الخنزير من أصعب اللحوم: هضما فضلا عن أنه يسبب 
أمراض القلب والمرارة وبعض آنوا ع السرطانات. ٤‏ - «المنخنقة» منع عنها' الهواء حتئ قات وأصيح 
دمها المجتيس داخلها أزرقا لقلة الأوكسجين وهو أصلح.ما يون لنم الميكرويات. ه - «والموقوذة» 
الميتة من الطعن والضرب. ١‏ - «المتردية» الميتة يسبب سبقوطها من مرتفع. ۷ - «والنطيحة» الميتة 
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0 بسبب نطح حیوان آخر لها. ۸ - «ومأ أكل السبع». أى التى نهشها وحش ضار. واستثنى من كل 


ذلك ما يلحقه الناس ولا تزال فيه حياة وذكر اسم الله عليه قبل أن يموت من الأسباب المذكورة ويتم 
ذبحه. كما نهى عن أكل ما يذبح عند الأوثان وعن الاقتراع عند الأصنام بسهام للاستخارة. واستثنى 
من محرمات الأكل الاضطرار فى حالة الجوع ع التى تنذر بالهلاك بشرط أن يقتصر الأكل على مايدفع 
الهلاك: 

1 وفى الآية جملتآن غليّهما إجماع بانهناً نزلتا بعرقة يوم الجمحة فى حجة الوداع وهما: «اليوم 
ينس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكمات لكم ديتكم وأتممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الإسلام ديناء بل إن الإجماع أيضا على أنهما آخر ما نزل من القرآن الكريم. ومما 
يروى أن كعب الأحبار قال: لى أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا ايوم الذي نزات فيه 
عليهم فاتخذوه عيدا . يجتمعون فيه. فقال عمر بن الخطاب قد علمت اليوم الذى نزات فيه يوم جمعة 





ويم عرفة وكلاهما بخمد الله لذا عيد. وقد لاتبدى الحكمة فى إيْراد هذه الكلمات كجملة اعتراضنة فى 
وسنظ آية تنضن على هذه المحرمات: ولعل الوحى أراد بوضعها فى هذا المكان التأكيذ على أن هذه 
التحرماث المنضومن عليها هى من تنام اين وأن من خالفهانفقد افتقمن من دينة واتتقص من ذعمة 
الله عليه. 


ثم تعود الآيات لتستكمل بيان الحلال فى المأكل فى حالة الحيوانات المدربة على الصيد مثل الكلاب 


«يسالونك ماذا أجل لهم قل أحل لكم الطيبات وما عتم من الجوازح مكليين تعلمونون مما لمكم 
لله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. واتقوا الله إن الله سريع الخساب» (4). 
+ وقد تعددت الأقوال فى تفسير «واذكروا اسم الله عليه» فقيل يُدكر: اشم الله حين إزسال النجوازح 


المعلّية حتى إذا أتت بها ميتة جاز أكلها وقيل يُذكر اسم الله حين أكلها وقيل إن كانت لا تزال بها 


حياة يذكر اسم الله عليها وتذيح. 
وأخيرا أحلّ طعام أهل الكتاب فذبائحهم حل للمسلمين إلاً ما ورد نص بتحريمه مثل الميتة ولحم 
الخنزيرء 2 
. «اليوم أحل لكم الطيبات. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم...» 
٤‏ - إباحة الزواج من الكتابيات: ۰ 
... والمحبصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتىا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن 


E al 1‏ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهی فى 


الآخرة من الخاسرين» (ه). : 
ويرى بعض المفسرين أن حكمه هذا التشريع فى أن القرآن وقذ قرر. أنه مصدق لما بين يديه من 


1¥ 





E NE‏ لتاب رذن م اداج اوم لاشيم 
وأياح الزواج منهم. بغكس:المشركين والوثنيين. 
ة - فى الؤضوء والتيسم: 

ديا آيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برؤيسكم وأرجلكم إلى الكعبين. . وإن كنتم جنبا فاطْوروا وإن کنتم مرضى أو على سفر أو جاء ا 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتِيممُوا صعيدا طيبا فامسحوا ا 
توجوهكم وأيديكم هنة. . ما يريد الله ليجعل غليكم من حرج ولكن يريد أيظهركم وليتم نعمته 
عليكم لغلكم تشكرون. . واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا 
وانقوا الله إن الله عليم بذات الصدور» .(-Ye‏ 

وقد ,كان الوضوء يمارس في وقت مبكر من العهد المكي لما ره النبى من جبريل عليه 
السلام كما سبق أن ذكرنا ص ٤١‏ وظلٌ الأمر كذلك طوال هذه المدة ثم نزل الوجي بأية 
الوضوء ليكون تسجيلا لهذه القريضمة وليضيف التيسير بالتيمم فى حالات الضرورة أي عند 
عدم وجود الماء. 


.ب حث على العدل في الخكم: : 

« يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله (قائمين بحقوقه) شهداء بالقسط ولا يجرمتكم شنان 
قوم (أى يحملكم بغضهم) على ألا تعداوا : اعدلوا:هى أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبيز يما 
تعملون. وعد الله الذين آمثوا وعملؤا.الطنالهات لهم تقر راجر يع والذين كفروا وكدْيوا 
بآياتنا. أولئك أصحاب الجحيم» (4 - .)1١‏ : 

ولعل كفار قريش شعروا بالامتنان «لدين ممحمد» فهذه هى المرة الثانية الت يأمر أتباعه ألا 
يجعلوا كره قوم حائلا بينهم وبين إقامة العدل. إذ جاء نفس المعنى فى الآية ۲ من تفش 
السورة (ص +39), 


حماية الله المدينة أثتاء عمرة الحديبية: 















روی أن قبائل غطفان وأسد بتحريض من يهود خيبر أزْمعو! غزو المدينة أثناء خروج ‏ 
المسلمين للعمرة إذ لم يبق فى المديتة إلا النساء والأطفال وذو آلعذر من الزجال وهلاء ءلم 
يكونوا بالكثزة ولا القوة التئ تكن من حماية المذينة من أئ اعتداءً: أما المخلقون والمنافقون 
فماءكانوا ليهتموا بالدقاع عن المدينة ضد أئ غرى إن لم يَكوَنوَا عونا للغدوان: وكان المؤقف 
خطيرا . ولكن الله صرف نظر الأعداء وثجطهم . ولعلهم خشوا ما قد ينؤله يهم المسلمون “بعلا ٠‏ 
عودتهم من الحديبية. ونزلت الآيات من علنى المسلمين بهذا الفضل: 
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ديا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله إن هم قوم أن يبسطوا إليكم أ أيدي فكف أيديهم 
عنكم وإتقوا. الله وعلی الله فليتوكل المؤمنون» (۱۱). 


ب دعن اليهود وأهل الكتاب: 

احتوت سورة المائدة علي عدة فقرات عن أهل الكتاب: ومعظمهم فى ذلك الوقت من الييود 
الذين تم إجلاؤهم عن المدينة فلجأوا إلى خيبر وقدك وغذبرها ,من القرئ على:طريق:الشام 
وراحوا يعادون المسلمين ويستَعْدون عليهم. أما النصارئ فكان معظمهم فى دولة الغساسنة 
على الحدود الشمالية الغربية للجزيرة العربية. ولم يكونوا يكيدون للمسلمين. كانت المسيحية 
تسيطر على الشام وفلسطين فكانت الدويلات العربية السيحية تشعر أنها فى أمان,من الدين 
الجديد قلم تعاده. كما أن الصراع بين الروم والفرس جعل الجزيرة العربية القاحلة خارج 
دائرة هتام كل من الإمبرطؤزيتين ولعلهم كناتوا يرون أن الصراع الدائن بين المفسركين 
والمسلمين فى صالخهم إذ يشغلهم عن الدويلات العربية الموالية لهما. ولكن الإسلام لم يكن 
ليسكت عن الممارسات الخاطئة لأهل الكتاب فتزلت الآيأت فيها ما يتعلق بهم!* 


١‏ - تنديد بنقض اليهود لعهودهم: 

وييان أن هذا طبع متأصل فيهم بدءا بمخالفتهم لأمر نبيهم موسى بدخول الأرضن؛ 

«ولقد أخذ الله میاق بثى إسرائيل ويعثنا منهم اثنى حشر نقيبا وقال الله إنئ معكم لئن 
أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلئ وعرّرتموهم وأقرضنتم الله قرضنا خسنا لاكفرن 
غنكم سیشانکم ولاسخلتكم جنات تجرى من تحتها الأنهاز فمن کقر بعد ذاك نكم فقد ضل 
سواء السبيل, . فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعانا قلوبهم قاسية يُخرفؤن الكلم خن فواضعه 
وسوا خظا مما ذُكُّروا ولا تزال تطّلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم قاعف عنهم واضفح إن 
الله يحب المحسنين»:(1- ١؟١1),‏ 

وقد شبق أن ذكرنا بالتفصيل بعثة الاستطلاع التى أزسلها مؤسى للاتيان بخبر الأرض 
التى سيدخلونها (الجزء الرايع ص )1١40/ - ٠١٤١١‏ ونكوض بنى إسرائيل عن دخول الأرض 
المقدسة وكان ذلك نقضا ميثاقهم مع الله. ولم يكن هذا هى الموقف الوحيد لنقض المواثيق إذ أن 
نقض الموات ثيق طبيعة متأصلة فى نفسية الشعب اليهودى قلا غرابة أن يمارسوا نة نفس الشىء 

مع الثبى والمسلمينة: : ويخبر الله نبيه أنه سيكشف له عن خياناتهم فلا يضرونه شيئا :ومن 
النبى أن يغقق عنهم. 
.- نقضى النصارى لعهودهم: : 


«ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فقنو حظا مما كرا به 8 أغرينا بيثهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون» (18)., 


وقد أرجع نقض العهد بالنسبة للنصارى إلى نسيانهم تعاليم دينهم فكان عقابهم أن تفرقوا 
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إلى طؤائف وفزق كما سبق أن :ذكزنا فى:الجزء السَادّش (ضْ:. :)١4‏ وهو ما أذى إلى خروب 
ستظل قائمة إلى يوم القيامة. ومثال بسيط منها ما وجرئ حاليا بين الكاثوليك والبزوتشتانت 
فى أيرلندا الشمالية. وسوف يذكرهم الله يوم القيامة بخلافاتهم هذه والمفهوم بالطبع أنه 
سيجازيهم عليها. 

5 ذعوة أهل الكتاب إلى اغا 


ديا آهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم كثيزا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن 
كثيز: قد جاعكم من الله نور وكتاب مبین. يهدئ به الله من اتبع رضوانه سيل السلام ويخرجهم 
من الظلمات إلى الثور بإذثة وي يهديهم إلى ضراط مستقيم» (19 - 17). 

والآيتان موجهتان إلى أهل الكتاب - اليهود والنصارى ما - وعباراتها واضبجة وتدعوهم 
إلى اتباع,النبى والكتاب الذي أنزل عليه لأنه نور ينير لهم طريقهم ويجنبهم العداوة والحروب 
التى أشارت إليها الآية السابقة. وهم كانوا ينتظرون النبى الخاتم واكنهم أنكروه لا ظهر فئ 
غيرهم. 


٤‏ - نفى ألوهية المسيح: 

وهنا تتبدى لنا الكياسة إلتى تناول بها الإسلام.العلاقات مع اليهود والنمنازئ:إذ لم يكن 
من حسن السيياسة استعداء جميع القوى فى وقت واجد: :المشركين من كفار مكة واليهون 
والنصارى إذ ل تكاتفوا. جميعا لأمكنهم القضياء على الإسلام فى مهده::ؤفى مبدأ الأمر حينما 
أعلن الإسلام معارضته لعبادة الأصينام وقف اليهود. والنصازى على الحياد باعتبار أن تحريم 
عبادة الأصنام ركن من أركان دياناتهم ورجاء منهم أن العرب إذا تخلوا عن عبادة الأصنام 
فإنهم قد يستحسنوا الدخول فى اليهودية أى النصرانية. إلا أن تخوف اليهود. من قوة الإسلام 
دقع أجبارهم إلى التحريض على الإسلام والمسلمين, ولا انتقل المسلمون إلى المديثة بعد 
الهجرة بدت عداوة اليهود وأصبح کيدهم للإسلام سافر! فكان الرد على مؤامراتهم هي 
إخراجهم من لمدينة. وكان النصارى فى أثناء هذه المعارك على الحياد وقد ذكرنا سياسة 
المهادنة التي اتبّعها الإسلام مع وفد نصاری نجران (ص ٥۲۸‏ ي 014) فكانت الآيات التى 
نزلت تركز على معجزة مواد المسيح وأنه روح الله وكلمته. وتذكر الرفع دون التعرض لمسالة 
الصلب. وكانت حماية النجاشى المسيحى المسامين المهاجرين إلى الحبشة شبه رسالة موجية 
إلى باقى النصارى بالوقوف على الحياد. 

إلا أنه - الآن - وقد قوى الإسلام وكثر مؤيدوه فقد حان الوق تا لواجنهة التضارى بخطأ 
م ا ا لو e‏ 
أن القول بألوهية المسيخ كقر ١ RE‏ 

«لقد كفن الذين قالوا إن الله هو المسيح أبن مريم: قل فمن يملك من الله شنا إن أراد أن 
Ves‏ 











يهاك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعا ولله ملك السموات والأرض وما بينهما 
يخلق ما يشاء والله على كل شىء قدير» .)١7(‏ 
ه - نفي ادعاء اليهود والنصارى أنهم «شعب اللة المختار» : 

«وقالت اليهود والنصارى نحن أيناء الله وأحباؤه قل قلم يعذيكم بذتويكم. بل أنثم يشر ممن 
خلق يغفز لمن يشاء ويعذب من يشاء وله :ملك السات والآرَهن وما بينهما وإليه المصير»(108). 
“* والمفهوم أن التبى حين كان يذغى اليهود والتضارئ إلى الإسلام كانوا يزذون علية بأتهم 
اشغب الله المختار وأنهم أحباء الله وفى منزلة أبنائه وآنهم بمأفن من عذابه فردت الآيات عليهم 
بقوة تبين لهم أنهم ليسوا إلا أنامنا كسائز الخلق يغقر لهم إن شاء ويعذبهم إذا شاء. وقد 
سبق أن ذعت عليه سوزة الجمعة (آية ”نض 085) اذعاؤهم' أنهم أوليَاء لله من دون التاس: 
«قل يا أيها الذين هادا إن زغعتمتم أنكم أولياء لله من نون الناس فنتمنوا الموت إن كنتم 
صنادقين»: وقولهم فى سورة البقزة (الآية ۸٠‏ صن )٤٥ ١‏ «لن تفسنا النار إلا أيامًا مغذودات»ه 
وفى الآية 1١١‏ ( ص )٤٥١‏ نوقالوا'لن يدخل الجنة إلا من کان ودا أو نصارى»: 

٦‏ - النبى مرسل لأهل الكتاب أيضا: 

«يا أهل الكتاب قد جاعكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاعنا من 
بشير ولا نذير, فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شیئ قدير» (۱۹). 

فقد جاء رسول الله بعد حوالى ستة قرون من ميلاد عيسى ابن مريم أى بعد فترة وانقطاع 
من مجىء الرسل ليجدد عهد الله مع البشر ويبين لهم حدوده ويدعوهم إلى الصراط المستقيم 
حتي .لا يحتجوا بأنه قد طال عليهم الأمد ولم يأتهم رسول فأسقط الله حجتهم وأزسل النبى 
الخاتم بشيرا ونذيرا. 
۷ - نكوص بنى إسرائيل عن دخول الأرض المقدسة: 
أوفى. هذه الفقرة تفصيل ما ذكر فى الآية ١١‏ (صن:194) عن نقضهم الميثاق مع الله: 

«ؤإذ قال نوشى لقومه يا قوم اذكزوا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملنكا 
ذآتاكم مالم يؤت أحدا من العالمين: ياقوم ادخلوا الأرض المقذسة التئ كتب الله أكم ولا ترتدوا 
على أذباركم فتنقليوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن تذخلها حتى 
يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم اله عليهما 
ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه قإنكم غالبون. وعلي الله فتوكلو! إن كنتم مؤمنين. قالوا يا 
موسي إنا أن ندخلها أيدا.ما داموا فيها فاذهب آنت وريك ققاتلا إنا هاهنا قاغدون. قال رب 
إثى لا أملك إلا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أريعين 
سنة يتيهون فى الأرضن. فلا تأس على القوم القاسقين» (.؟ -). 

وقد سبق أن ذكرنا شرح هذا الموقف قى الجزء الرابع (ِضْ )٠١61 - ٠٤۷‏ وقد جاغت 
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هنا للتدليل علن یما دج عليه بذ اشنزائيل من عضيانهم لنبيهم مؤسى. وتزخن كتب التازيخ 
بشواهد على عصيانهم أنبيائهم العديدين الذين نجانوا بعذا موسى أنتهاء بعس فليس غَريِبا 
أن يعصوا رسول الله حين يدعوهم إلى الإسلام. : 
4 ج قصة ابنى آدم كمثال للإعتداء: 5 

«واتل عليهم نبا ابنى آدم بالحق إن قربا قرياا قبل من أجدهما وام يتقّل من لخر قال 
لأقتلنك قال إنما يتقيل الله من المتقين. لئن بسطت إلى يدك لتقظنى ما آنا بباسط يى إليك 
لأقتلك إنى أخاف الله رب العالمين. إنى أريد أن تبوء (تحمل) بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب 
الثار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت (زيذت) له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. 
فبعث لله غرابا ببحث فى الأرض ليريه كيف يعارى سسوعة (جذة) أخيه قال ياويلتى أعجزت أن 
5357 | شاي دورى سبو أخى فاصيع من امین من أجل ذلك كتين على بنى 








أحياها فكائماً أجيا الناس جميعا .ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا هنهم بعد د 
الأرض لمسرفون» (۲۷ -52). 

وكثير من المفسرين يرون أن الضمير فى «واتل عليهم» عائد على اليهود لتذكرهم ما فعله 
الحسند فى ابنئ لدم فجعل الأخ يقتل أخاه ثم يندم على ما فنغل: وكأن الآيات تحذرهم هن أن 
يجعلهم حسدهم للعرب - لظهون النبئ فيْهِمْ - دافغا اتخان موقف معان مه وغدخ'الإيمان بها 
وفى الآيات:حث على احترام النقس البشرية لأن الاغقداء على نفس واخذة كانه اعتداء على 
نفوش جميع البشر..ومن حماها وحافظ عليها: فكأتما حفظ الناش جمیعا: وفی حديث رواه ابن 
كثين غن ابن منسعود: لا تقتل نفس ظلما إلا کان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان 
أول من سن القتل. 
۹ - جزا ء الإقساد فى الأرض: 

«إنما :جزاء الذين يحاريون الله وؤضؤله ويسبعؤن فى الأرض فساذا أن يقتلا أو يصلبوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أن ينقوا من :الأرض :ذلك لهم خزى.فى الدزيا. ولهم فى الآخرة 
عذاب عظيم. إلا.الذين:تابوا: من قبل أن تقدروا عليهم. (من قبل تتفي القوي فاطموا أن الله 
غفور رحيم» (59 .)۲٤‏ . 

ويرجخ:المفشزون' آنها نزات فى حادثة نگ فیها اهود وشامريهم من اللشركين ! لهد 
شلام مع النيى وغندوا على بخضن المسلمين وقنتلوهم؛ فخ يت الآيات الننئ فن طريقة 
الاقتضناصض,منهم.١حشبا‏ جرهم 'وجاءت :الخيازات :فى ضيغة تشريغ يلخ لكل زمئان ومكان 
لكل ها يوصف بأته مخاربة للهدؤر وله أن إفسباد فى الأرْضن, وقنالوا إن القتل ان قتل. 
والصلب لمن غصب المال وقتل: وقطع.الأيدئ والأزجل تمن خلافأ لن قطع الطزيق وغصب الال 
ولم يقتل..والنفى إذا. أخافوا فقط (المنتخب فى تفسير القرآن الكريم. ص .)٠١١‏ 
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حث المؤمنين على قعل ما فيه رضا اللة:: . 

« يا يها الذين آمنوا -اتقوا الله (باجتناب نؤاهيه وإطاعة أوامرة) ؤابتغؤا إليه الؤسيلة 
(بقعل الطاغات والخيرات) وجاهدوًا فئ سنبيلة لعلكم تفلخون» :)٠١(‏ 

والآية تحث المؤمنين على خشية الله وإطاعة أوامره وفخل ما يقرب من ثوابه والجهاد في 
سبيله فهذا طريق القلاح. : 


جزاء الكافرين:' 
“ «إن الذين"كفروا لى أن لهم ها'فى الارن جميغا ومثلة معة ليفتذوا "من عذأبُ يوم القيامة 
فا تقل منهم وله عاب اليم: : يدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب 
ققیم» ۲ م3 2 
والآية فيها تصوير لصير الكافرين في الآخرة فهم مخدون في النار ويتمنون الخروج منها 
بای ثمن. وحتى لو كان لهم ضعف مآ فى الأرض جميعا ليقدموه فدية عن أنفسبهم فلن يقيل 
حد السرقة: 4 

..«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز حكيم: فمن 
تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رخيم: ألم تعلم أن الله له ملك 
السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله علئ.كل شىء قديره (/5-::1). 

وفئ الوصايا العشر الثى أنزلت على مؤسئ وضية تنهنئ عن الشرقة عَموفنا. وكانث سرقة 
المواشئ هى الشائعة: ؤكان نخد السرقة في الشريعة الموسوية أن يرد الشارق خمسة أضعاقف 
ما سرق من :يقن أى أزبعة أضعافه:إن كان غنفا (قاموسن الكتاب المقدسن. ض 455). أو ثمن 
ذلك ويتحتم تنفايذ الخكم ولو أدى إلى بيع مأ فى داز السثارق من متاع فإن لم يكن كافيا بع 
السارق نفسه: وإ ن لم يكن له مال مقزز تم استرقاق السازق لمن سرق أى ألحق به عيدا كما 
حدث فى قضنة يوسف حُينْما اتهم أخاه الأضغر - بثيامين'- يسرقة ضواغ الملك لتأخذه فى 
كنفه وإن بذا عبدا «قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزى الظالمين» (0 - 
يوسف). ثم جاءت الشريعة الإسلامية فجعلت حد السزقة هى قطع :اليد اليمنى: والمشنهور أنْ 
يكون القطع عند الرسنغ. أما الشيعة فيقطعون عند أصول الاصايع ويتركون الكف والإبهام. 


ج - حث للجميع علي الحكم بما أنزل آلله: 
تركز الآيات من ٠٠ - ٤١‏ على الحكم بما أنزل الله وتدعوا أهل الكتاب إلى ذلك. والدعوة 
تشمل اليهود والنصارى إذ كانوا قد عطلوا كثيرا من أحكام شرائعهم كما أن أحبار اليهود 


V.¥ 


القدامى كانوا قد أخفوا بعض أحكام التوراة ووضعوا أحكاما من عندهم بدلا متها لهوى فئ 
نفوسهم أو إرضاء لبعض ملوكهم أو تحت إغراء من المال والسلطة: وكانوا يسارعون إلى الكفر 
بما فى كتبهم ويحكمون بغيره. فنزلت الآيات تحث على العودة إلى ما أنزل الله والحكم به 
سواء بالنسبة لليهود أو التصارى أو المسلمين. 


١‏ - حث اليهود على الحكم بما أنزل الله: 

«يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأقواههم ولم 
تؤمن قلويهم ومن الذين هابوا..سماعون للكذب سمّاعون لقوم آخرين لم يأتوك يُخَرقون الكَلمَ 
(االأحكام التى جاءت في التوراة) من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه 
فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شیا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلويهم 
لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للشحت فإن جاءوك 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيا وإن حكمت فاحكم بينهم 
بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يُحكمونك وعندهم التورأة فيها حكم الله ثم يتولون من 
بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين» (١؛‏ - 45), 

والآيات فيها تسرية عن النبى إذ لا موجب لحزنه من المنافقين الذين يزعمون أتهم مؤمنون 
فى بحين :أن قلويهم غير مؤمنة ويسنارعون.فى إظهاز:الكفر:والشك. ولا:موجب الحزن من اليهود 
الذين يسمعون ويصدقون الأكاذيب التئ ينقلها إليهم.أقؤام آخرون ويحرفون الكلام عن معانية 
الصحيحة ويشيرون على الناس:بأن يقيلو! حكم النبي إذ!.قضنى بكذا وعدم قبؤله إذا قضئى 
بكذا تنقيذا لأهوائهم. وتخبر النبى أن الله قضى عليهم بالضلالة ولهم مذاب عظيم لأنهم 
يسمعون الكذب ويتناقلونه ويأكلون المال الحرام «السحت». ثم تخبر الآيات النبى أن له الخيان 
إذا احتكموا إليه فى أمن ما فله أن يجكم بينهم أى يعرض عنهم. وإذا حكم بينهم فليجكم 
بالعبل. تم یاتې سؤال ابستنكاري على سبيل التقريع لهم عن سيب احتكامهم إلى النبی 
وعندهم التوراة فيها حكم اللهوقيما يريدون أن يتقاضوا فيه ولكنهم لا يقبلون به بل يريدون 
حكما يتفق مع هوی نفوسهم. ويقول الالوسی (تفسيروج 7 ص ؟١1)‏ إن الآية نزلت بصدد 
احتكام اليهوي إلى النبى فئ رجل منهم زنا بعد إحصانه وجعلوا من هذا الاحتكام اختبارا 
للنبى وقالوا .إن جكم بالجلدٍ فهو سيد فی قومه ولیس يتبى أفا إن حكم بالرجم فهو نبى. فلما 
عرضت. القضية على النبى ناشد كبين أحبارهم أن يخبره بما فى التوراة الأصلية من حكم. 
وبعد مناشدات عديدة أقر الحبر بأن حكم التوراة هى الرجم فقال لهم إن ذلك أيضا هو حكم 
الإسلام وتم تنفيذ الحكم. ْ 5 
١‏ وتستمر الآيات توضح لليهؤد أن التوراة فيها حكم ما بيتهم: 


.م 











«إنا أنزلنا التوراة قيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلقوا للذين هاذوأ والربانيون 
والأحبار بمااستحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا 
تشتروا بآياتى.ثمنا قليلا. ومن لم يجكم بما أنزل الله فنولئك هم الكافرؤن. وكتبنا. عليهم فيها 
أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن يالسن والجروح قصامن 
. فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الظالمون» .)٤١ - ٤٤(‏ 

والآيات تقرر أن الله قد أنزل التوراة فيها هدئ:ونور وأوجب على أنبياء بنى إسرائيل 
ورجال الدين وفقهائهم الحكم بما. جاء فيها إذ أتهم بما نالوا من علم ووصلوا إليه من مرتبة 
قد,أصبحوا من حفظتها وعليهم أن لا يخافوا أحدا غير الله ولا يبيعوا آياته وينجرقوا عن 
شرائعه فمهما عرض عليهم من مال فهو ثمن بخس. ثم'تقرير بان من لم يجكم بما أنزل الله 
فهى كافر, ثم يذكر أن الله قب كتب علي اليهود فى التوراة قصاص المثل. وأن العفى جائن؛ ثم 
تكران أن من لم يحكم ہما آنزل الله فهى ظالم. وقد ورد فی التوراة (خروج ۲۱۰۰ : 4؟): نفس 
بنفس وعين بعين وسن بسن ويد بيد ورجل برجل وكى بی وجراحة بجراحة ورش برضن. 
وكذلك ورد (لاويين ۲١‏ : ١؟):‏ من قتل إنسانا يُقتل قتلا. وأى إنسان أحد ث عيبا في قريبه 
فليصنع به كما صنع. الكسر بالكسر والعين بالعين والسن بالسن. كالعيب الذى يُحدثه فيه 


الإنسان يحدثه معه: 


۲ - حث الفصارى على حكم بالإنجيل: 

«وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لم بين يديه من التوراة وأتينأه الإنجيل فيه 
هدئ ونون ومصمدقا لما بين يديه من التؤراة وهذئ وموعظة المتقين. وليخكم أهل الإنجيل بما 
أنزل الله فيه ومن لم نحكم بما. أنزل الله فأولئك هم الفاشّقؤن» (حة:-/ن). 

والآيات تفية أن الله قد أرسل غذدا من الأنبياء إلى بتي اشراثيل وجاء بعدهم أى فى 
أثزهم عيسى ابن مريم مصندقا ومؤيدا للتوراة. والإنجيل الذى أثى به فيه أيظنا. هدې وټور. 
وتحث التصارى على أن يحكموا بمأ أنزل اللة فيه ويطبقوا ذ كترائعة وأن من لم يحكم ما أنل 
الله فهو فاشق خارج عن أمر الله. 


0 - حث النيى علي الجكم بما إنزل الله: 1 ١‏ 

وبالمثل أمر النبى أن يحكم بين الناس - مسلمين وغير مشلمین. - بما أنل الله فالقران 
يصدّق ما قبله من الكتب ومهيمن عليها: 1 : 

«وأنزلتا إليك الكتاب بالحق مصدُقا ما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بيتهم بما 
أنزل الله ولا تتبع أهواعهم عما جاك من الحق لكل جعلنا منكم شرم ومنهاجا ولی شاء الله 
أجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فى ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا 


علا 


فينيتكم أيما:كنتم فيه تختلفون. وان احكم بينهم بها أنزل الله ولا ت تتبع أفواءهم واحذرهم أن 
يفتتوك عن بعضن هلا أنزل: الله إليك فإن تولوا فاعلم أتما يريد آلله أن ضيبم يبعهن ذنويهم 
وإن:كثيرا من:الناس:لفاسقون. الجاهاية وجو دن لكان عن اله ححا لوم يواتن 
(أئ-يؤمتون بالشرع ويذعتون للحق) (48 2 :ه) ل ا 

والآيات تخبنز :أن الله أنزل إلى الى القرآن وهو الكقاب الكاهل ترما الحق في كل 
أخكامه وأنبائه. مصندقا لما سبقه من الكتب السماوية وتثمر الآياث الب إذا. تخاكم إِليْه أهل 
الكتاب ,أن يخكم بينهم يما جاء فى القرآن ولا يتبع أفواعهم::كما أن الله قادر على أن يجعن 
الناس :كلهم أمة واخدة ولكن شات إزادته أن يجعل لكل أمة:شترائع ومنهاجا حدنت ظروفهم 
وزمانهم ثم يأتى..حث للنبى أن.يحكم بينهم.بماء أنزل: الله وتحذره من أن يجعلوه يتحرف عن 
بعضن ما أنزل الله ويتشاهل معهم. فإن أعرضوا عن حكمه فذلك لأن الله يريد أن يعذبهم. ثم 
سؤال إلى المتخاكمين إلي النبى فيه توبيخ عما إذا كانوا يرون مئنه الحم بأخكام الجاهلية. 
ثم سؤال ثان لتقرين أن شريعة الله هى أنحسن ما يُحكم به. 


ا غن غلاق المسلمين بأهل الكتاب: 


والآيات تفصّل ما يجب أن تكون عليه العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب پم الت 
والنصارى - من خلال النقاط التالية: 


١‏ - نهى عن موالاة اليهوب والتصارى: 

ي أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والتضارى أولياء. يعمتهع أواياء يعقن, ومن يتولهم 
منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدى القوم الظالمين. فترى الذين فى قلويهم مرض يسارعون فيهم 
(يشتدون فى موالاتهم) يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فعسى الله أن يأتى بالفتح أو آمر من 

غنده قيُصبحوا على مآ سرا .فى أنقسهم نادمين + ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا 
بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين» (1ه - ١ه).‏ 

١‏ والآيات تنهى المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء لأن بعضبهم أولياء يعض وأن من 
يتولاهم من المسلمين يصبح كأنه واحد منهم ويصيح فى عداد الظالمين. . ثم يأتى تنديد ببعض 
ضعاف الإيمان الذين يشتدون فى موألاتهم ويقولون إنهم يفعلون ذلك خماية لأنفنشهم فى خالة 
قيام حرا معهم: وترد عليهم الآيات بأته فى حالة انتضاز المسلمٌين سيندمؤن غلى ما أسروا 
فى أنفسهم. ويومئذ يويّحْهم المؤمنون ويسالونهم عن جدوئ الأيمان المغلظة التى أقسمها لهم 
فؤلاء:أتهم مههم: وتجيب الأيات على هذا التساؤل بان أعهالهم قد ذهبث سند وأصتنبتحوا 














لا تحذين من.الارتداك عن الإسلام: 55 
' وتحدز الآيات فن أن شذة لوألاة ليفوذ والنصارئ قد تود إل الافتتان ميتم والرتا 
عن الإسلام؛ ٍ 
«يا أيها الذين منوا من يرتد د منكم عن دينه فسوف ياتى اللة بقوم يخبهم ويحبوته أذلة على 
ا ا ا ا ا ذلك فضل الله ؤتيه 
من يشاء والله واشع عليمة (3) ا 


٣‏ - إعادة النهى عن موالاة اليهود والتعتارى اد 

ورداً على من قالوا «نتخّشئ :أن -.تصنيبا دائزة» تذكز الآيات أن على المؤمنين أن ليعلموا أن 
وليهم هو الله ورسوله وإخوانهم المؤمنون الذين يؤدون ما عليهم من صلاة وزكاة وهؤلاء هم 
حزب الله وهم الغالبون. ثم تكرر الآيات النهى عن موالاة أهل الكْتَاب والكفار وخاصة الذين 
يهزاؤن من الإسلام وتعاليمه ويتغامزون إذا قام المسلمون إلى الصلاة: , 

«إتما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. 
ومن يدول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها ألذين آمنوا لا تتخذوا 
الذين اتخنوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن 
كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون» (مه -2ه). 


5:- سيب عداوة ,اليهود. للمسلمين: 5 

کان اياوه في لكوع لوط تيع زأكثر. تاليا للأعذاء أيهم فرحنت الآيات تانر 
موقفهم هذا بسؤال عا إذا كان ءخقدهم يجح إلى أن المسلمين قد آمنوا بالل وما أنزل من 
كتب سايقة ويعقب ذلك سؤال يخبرهم بأن أجدادهم هم الأولى بنقمتهم لأنهم قعلوا ها أغضنب 
الله فجعل منهم القردة والخنازين وفى هذه إفادة أن ال با«زيل a‏ اليهود دون 
التصبارى. : 
«قل يا أهل الكتاب هل تنة تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن 
أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بش من ذلك مثوبة عند الله» من لعنه الله وغضب عليه وجعل 
منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل» 5ه + .)٠١‏ 





-١ 8‏ فضح نقاق يعض اليهود: 

«وإذا جَابوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما کا يكتمون, 
وترى كثيرا منهم يسارعون فى الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا 
ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبس ما كاتوا يصنعون» زلة - +). 


V.¥ 


والآيات تندد بما كان اليهود يفعلونه من حضورهم إلى مجلس التبى وادعائهم أنهم قذ 
آِنوا فی حين نهم قد دخلوا كفارا وخرجوا کفار! أيضا والله يعلم ما تكنه مبدورهم. ثم إن 
هذا ليس يمشتغرب منهم فالشر متأصل فيهم فهم يسارعون فى ارتكاب الإثم والعدوان وأكلهم 
لمال الحرام دون وازع من ضمير ويالسوء ما يعملون. وحتى أحبارهم وعلماؤهم .لا ينهونهم عن 
هذه الأفعال فبئس ما ضنع هؤلاء أيضا .ومن فضائل أمة محمد أنهم «يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر». .وقى حديث أخرجه الإمام أحمد أن النبى قَال: ما هن قوم يكون بين 
أظهرهم من يعمل بالمعاصى هم أعز منه وأمنع ولم يغيروا إلا أصابهم الله منه يعذاب. وحديث 
رواه الترمذي: قال رسول الله: والذى تَفْسْنَئْ بيده لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو 
ليوثيكن الله أن يبعث:عليكم حقايا من عنده ثم لدو فلا يستجيب: لكم. 


٦‏ - أتهام اليهود لله بالتقتير عليهم: 

كان اليهود قد رأوا أن المهاجرين قدموا إلى المدينة فقراء لأ يملكون شيا فقاسمهم 
الأنصار معيشتهم وكان اليهود وقتئذ هم مالكو اقتصاد المدينة وأموالها وتجارتها . ودأوا ما 
ضار إليه الهاجرون لهارتهم فى التجارة فافتاهم الله من فضله كنا أصابوا كثيرا من 
الغنائم فى غزواتهم فى حين أن اليهود با نابي ا ا 
فسات أحوالهم الاقتصادية وزاد حقدقم علي المسلمين بل وامتد غضبهم إلى ربهم ونشبوا 
إليه التقتير عليهم فسقطوا فى هوة الكفر: 

«وقالت اليهود يد الله مغلولةء خات أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه ميسوطتان ينفق كيف 
يشاء وأيزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ريك طفيانا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة فالبغضاء 
إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارأ. للحرب أطقاها. الله ويسنعون فى الأزض قسادا والله لا يحب 
المفسدين» :)1١(‏ 
.ولا يخقى ما فى قولهم هذا من سؤء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وزاد غضبهم لما رأوا 
الإسلام ينتشر حثيثا. وقادهم جقدهم إلى محالفة قريش وتأليب القبائل المشركة على المسلمين 
كما فعلوا فى غزوة.الخندق وحاؤلؤا. إشعالها حروباعغلى. النبى وغلى:المسلمين ولكن الله أفشل 
كيدهم وسيظلون يؤلبون بعض: الأمم على بَعض ويثيرون الضرؤب:فى كل مكان وينشرون 
القساد فئ الأزضن. وهناك من المؤرخين من يرئ أن أضابع اليهؤد كانت وراء الحروب الكثيرة 
التى همت أوريا فى القرنين الأخيرين وأنهم هم مديرى الثورة الفرنسية ودورهم في وضع أسس 
الشيوعية العالية وقيام. الثيرة البلشفية فى روسيا وتشر الإلحاد والفساد فى الأرض غير خاف 
على أحد. بل إن الأضابع ته تير إلى دور لهم في إشعال الحرب الغالية الأولى والثانية . وُسيظل 
هذا دأبهم إلى يوم القيامة. 
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ه - دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام: ٠. ٠‏ 

وقد ركزت الآيات لبلوغ هذا الهدف على عدة نقاطه : 
١‏ - مأ ينتظر آهل الكتاب من خَيّزا لو آمنوا: 

«ولى أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرتا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم. واو أثهم 
أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ريهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. . منهم أمة 
مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون» o) e‏ =( 

وهذا تقرير بأن أهل الكتاب لى آمتوا برسالة النبى وابّقوا الله لنالوا رضا الله ولأدخلهم 
جنات النعيم. ولى أنهم - على أقل تقدير - طبقوا التوراة والإنجيل تطبيقا. صحيحا ؤاتبعوا 
الشرائع التى أتزلت على أنبيائهم لآتاههم الرزق وافرا من كل جهة ومن كل سعئ يسعونه ولكن 
القليلين منهم هم الذين يسيرون بقصد واعتدال وتعقل وأكثرهم أعمالهم سبيئة ومنحرفة عما 
أنزل الله 


ادعو أهل الكتاب إلى الإيمان: 


٠‏ وتمضي الآيات وفيها ندا + للنبي وأمر بان يستمر فى تبليغ ما أنزله الله إليه وإخباره بان 
أى تقصير فى ذاك يجعله غير مبلغ لرسالة الله . وعليه ألا يخشى فى إبلاغ الدعوة أحدا, لان 
الله سيعصمه ويحميه من أي أذى ولن يوفق الكافرين فيما يكيدون. ثم تعيد الآيات دعوة أهل 
الكتاب إلي تطبيق التوراة والإنجيل تطبيقا سليما. ثم تكرر أن ما أنزله الله علي نبيه محمد 
سيزيد أهل الكتاب إعراضا ويعدا عن الله فلا ينبغى أن يحزن أو يعبأ بموقفهم هذا: 

« يا يها الزسول بلغ ما أنزل إليك من ريك وإن لم تقعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 
الناس إن الله لا يهدى القوم الكافرين: قل يا أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا ,التوراة 
ا أنزل إليكم من ريكم. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ريك طفيانا وكفرا فلا 

اس على القهع الكافرين» (64-30. 

ثم تقرر الآيات أن رضبا الله لا يكال إلا بالإيمان بالله وياليوم الآخر وبالجمل الصالع سواء 
كان الفاعل مسلما أي معتنقا لليهودية أو النصرانية أو كان من الصائبة: 

«إن.الذين.آمنوا والذين هادوا والصايئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزتون» (15). 


7 - نقض بنى إسرائيل لميثاقهم مع الله: 
«لقد أخذنا مياق بتى.إسرائيل وأرسلتا لبهم رسلاكا جاءهم رسنول يما لااتهوى 
أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون.فتنة فعفوا وبوا ثم تاب الله عليهم ثم 


5لا 


0 
عموا وصمو) كثير منهم والله بصیر يما يعملون» (90 100/0 ٠١‏ ..! 4 
والآيات توضح أن الله أخذ على بنى إسرائيل الميثاق والغهد بأن يسميعوا ويطعيوا رسله 
واكنهم نقضوا عهد الله فكانوا كلما جاعم رسول يما لا يحيون ويما لا يتفق .مع جوى نفوسهم 
كذبوه أى قتلود. وظنوا أنهم لم يرتكبو! .إثما ولن يتعرضوا لبلاء الله وفتنته فظلوا في غيّهم 
سادرين ميا عن رؤية الحق وصما عن سماعه حثى عاقبهم الله فثايوا إلى رشدهم وتابوا 
فتاب الله عليهم ولكن كثيرا منهم عاد إلى سابق فعلهم من التعامى عن رؤية الحق والتصامم 
عن ستماعع: والله بصير بما ساون ومخصيه ومُجازيهم ب 


؟. ب:تكفير من قالوا بالوهية المسيع:: 

«لقد كفن الذين قالوا. إن اله هو الست اين نريم وقالك ليع يا بن إسرائيل اغ الله 
ربق ربكم إنه من يشرك بالله ققد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنضناق: 
لقد كفس الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وما من إله إلا إله واحد.وإن لم يتتهوا عما يقولون 
ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. . أفلا يتويون إلى الله ويستففرونه والله غفور رحيم. ما 
المسيع ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا ياكلان الطعام. انظر 
كيف بین لهم الآيات ثم انظر ی يؤفكون. : قل أتعبدون من دون الله ما لأ يملك لكم ضرا ولا 
نفعا والله هو السميع العليم: قل يا أهل الكتاب لا تفلوا فى دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلُوا كثيرا وضلوا عن سواء التسبيله 0 - :00 

والآيات واضحة وصريحة في تكفير من ادعو ألوهية اسيع مع أن المسيح قال لهم اعبدوا 
الله - ريه وريهم - وقد ذكرنا في الجزء السادس (ص )9١‏ تفسير قول عيسى «أبى الذى فى 
السموات» وذكرنا أيضًا )١14-555(‏ خلافات الفرق المسيحية حول طبيعة المسيخ. كما 
ذكرنا أن بولس مو الذى أدخل النليت إلى المسيحية (ض 118 1183) : وقد جاء أول تكفير 
من قالوا بالوهية المسيح هى الآية ۷ من السوزة الحالية (صن ٠ ٠‏ في قؤله تعالى: «لقذ كفر 
الذين قالوا إن الله هو المسنيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن راد أن يهلك المسيح 
ابن فريم ؤأمه ومن قى الأرضن تجميعا»: "ثم تنود الآيات فتنهى النصارى عن الغلى في ذينهم 
والغلى فى حبهم للمسيح فتيخرجوة عن طبيعته البشرية وتنهاهم عن شلوك قوم قبلهم اتبعواً 
أمواءهم فضلوا عن الطريق القويم وأضلوا من غيرهم الكثير و اسالا ا عن 
السبيل المستقيم. 


٠‏ - تنديد يموالاة بنى إسرائيل للكفار: 


:«لعن الذين كفروا:من بتى إسرائيل عل لضان داود 5 فی الزبوز) وعيسى ابن مریم (أی 
فی الإنجيل) ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون: كانوا لا يتناهون عن متك فعلوة ليس ما كانوا 
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يفعلون, . ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. لبئس ما قدمت لهم أنقسهم :أن سخط الله عليهم 
وفى العذاب هم خالبون. ولو كانوا معنن بال والتيى رما أنزل إليه ما اتخذوهم آولياء ولكن 
کثیرا منهم فاسقون» (دلابح ..)4١‏ 5 

والآيات تشير إلى لال بغض الأجيال القدامي نن بن | إسرائيل فاستحقوا. اللعنة على 
لسبان داود وعیسی :ابن مريم: يسبب عصيانهم واغتدائهم على شريعة الله وبسيب أن بعضهم 
كان يسكت عما يرتكبه البعض من أثام ومنكرات متل الإشراك بالله أ عبادة البعل أئ مخالفة 
الشريعة. كما أن كثيرا من اليهود المعاصرين للنبى كانوا يوالون الكفار ويؤلبونهم على 
المسلمين وهو يتنافى مع ادعائهم الإيمان فاستحقوا سخط الله عليهم وكان جزاؤهم الخُلود فى 
الناز. ولى كانوا مؤمنين حقا ما اتخذوا من الكفار أولياء ولكنهم فی حقيقتهم فاسقون. 
1 - عداوة ايهو والمشركين للمسلمين ومودة النصارى: eee‏ 

«لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدنٌ أقزيهم مز مودة للذين 
آمنوا الذين قالوا.إنا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا 
ما أتزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا 
فاكتبنا مع الشاهدين. وما لا لا نؤمن بالله وما جاعنا من الحق ونطمع أن يدخلنا رينا مع 
القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالؤا جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جذاء 
المحسئين . والذين كفروا وكذيوا بآياتنا. أولئك أصحاب الجحيم» (۸۲.- ۸1). 
٠‏ والآيات تقزر أن أشد الناس عداوة للمسلمين هم اليهود والمشزكون: أمآ التمتاريي قهم 
أقرب مودة لأنهم متواضعون لا يستكبرون عن الحق ولآن يهم قنشيسين وزهبانا وعند تتنماعهم 
فت اران الت تزل علي الرشول تفاع لويم تمع أيهم اترا ا يشيحفوفة يمون 
أنه حق. وهم - وإن لم يعلنوا إسلامهم - يدعون الله أن يكتبهم مع المؤمنين ؤيطفعون أن 
يجعلهم الله من زمزة عباذة الصالحين. وق أكابوم ال الغاد جزاء خا أما الذين 
كفزوا وكذّبوا فهؤلاء من أضحاب الجحيم. 

وبهذه EE‏ ا ل ا 
اليهود بصفة خاصة ثم تأتى. 0 


و:. تشريعات في الاين ٠‏ 
وقئ اشتكفال لا ورذ نسنائقا من تقاريفات كثيرة ترسي قواحد الدينة . | 





١‏ - نهى عن تحريم الطيبات: : 1 ا 
« یا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تمو الله تت اميت 
وكلوا مما. رزقكم الله جلالا طيبا واتقوأ الله الذى أنتم به مؤمثون» (۸۷ = ۸۸). 


اكلا 


وقيل إن عض المسلمين ‏ بعد نزول الآية السابقة الث "تمدخ 'التضارئ بان منهم قسيشتين 
ووهيانات جاؤلواتقليذهم فحرموا على أنفسنهم النساء:والطيْب من الطعام وتفرغوا للفيّاذة من 
صلاة وذكر وصوم فبلغ ذلك النبى وكرهه وقال لهم: إنما هلك من كان قبلكم'بالتشدد: شددوا 
على أتفشهم فشدد الله غليهم. وإنى لأقوم وأنام:وأصوم وأقطنوآتق النساء فمن رقب عن 
سنتى.فليس منى. وقال:الذين حرموا على أنفسهم الطييات: ما نأي سول الله ينانا 
التى حلفناها علي ال ترات اي 


۲ - كفارة الإيمان: 


ملا يؤاخذكم الله باللغو قى أيماتكم ولكن يؤاخذكم بما عتم الأيمان (حلفتم لتأكيد النية) 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيفانكم إذا لفت Le‏ أيمانكم كذلك يبين الله اكم 
آیاته لعلكم تشكرون» (حد), 

وفى الأيات بيان أن الله'لا يؤاخذ غلنى منا يتج بالكلام العاذئ من لقنو الأيمان وإنمأ 
يؤاخذبالأيمان التئ يعم بها على فعل أمن أو الامتنااع عن غمل ثم يدا له أن يزجع عنها فعليه 
أن يُقدّم كفارة: غل أنه الأول أن يحفظ المزء أيمانه. وقد سبق فى سنورة البقرة (آية ۲۲١‏ هن 
6) ورود 'مثل هذا:المعنى فن قؤله تعالى «ولا تجعلوا الله عرضنة لأيمانكم أن تبروا وتتقرا 
١‏ وأبيح التحلل من اليمين بالكفارة:كمناجاء ف سنورة التحرّيم (الآية ١اض:/30017)‏ «قد 
فرض الله لكم تجلة أيمانكم». وفى حديث عن أيى منوسى. قال النبى: والله إن شاء الله أن 
أحلف على يمين فأرئ خيرا منها إلا أتيت الذى هو خير وتجللتها . وحديث آخر: من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيرا منها. فليكفر عن يمينه وليفعل. ويالطبع لا يجون لامرىء أن يحلف 
للامتناع عن خير.أى لعمل فيه شر. وما يحلفه المرء كذيا على أمر مضى يسمى يمين القموس 
وهو من الكبائر لجديث النبى «الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين 
الغموس». وحديث آخر «من حلف على يمين كاذبة ليقتطع:بها مبال أجيه لقى الله ؤهى عليه 
غضبان».: 

٣‏ - تحريم الخمر الميسر: 

«يا أيها الذين آمذوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجش من عنمل.الشيطان 
فاجتنيوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة واليغضاء فى الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا. البلاغ المبين» (.5 - “5)١١‏ 

ويلاحظ التدرج فى تطريم:الخمر: وكان عر ين:الخطاب قد قال: اللهم إن لتا قي الخمر 
شافيا. فنزلت الآية:515-من سبوزة:البقزة (مَْن: )٤۸٤‏ «يُستالونك عن الخمز اميس قل فيهما" 


VAY 











إثم كبير ومتافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهماء. ثم نزات الآية ٤١‏ من سورة التساء (ص 
۷): «يا أيها الذين آمنوا .لا تقريوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقواون» فضيقت 
من الوقت المتاح لشرب الخمر ولكنها تركت الباب.مفتوحا أمام شاريها. وقيل قال عمر بن 
الخطاب مرة ثالثة: اللهم بين انا فى الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية الحالية من سورة المائدة. 
فلما قرأها النبى على المسلمين حتى قوله تعالى: «فهل أنتم منتهون؟» قالوا: انتهينا. انتهينا. 
وهناك أحاديث كثيرة في الخمر. منها: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وجديث آخر: كل مسكر 
خمر وکل مسكر حراخ. وحديث ثالث: ليشرين ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها. 

وقد قرنت الخمر بالميسر والأنصاب التى كان الشركون يقيمون عندها طقوسهم الدينية 
ويقربون قرابينهم عندها دلالة على شدة تحريمها. ويرى علماء اللغة أن التجنب «فاجتنبوه» 
أبلغ فى الدلالة على التحريم لأنها تعنى تجذب كل ماله ضلة بالخمن مثل صتعة وبيعة وشريه 
وخدمة شاربه, 

وقيل إن بعضن أصحاب النبى فنالوه عن جكم الذين شريوا الخمر قبل تحريمها فنزلت 
الآية: 

«ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما أتقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأخسنوا والله يحب المحسنين» (9). 

وتكررت كلمة «اتقوا» ثلاث مرات قال الطبرى إن الأولى تعنى تلقى أمسر الله يالقبول 
والتصديق. والثانية تعنى الثبات عليه وعدم تبديله. والثالثة تعنى التقرب إلى الله بالنوافل. وجاء 
فى المنتخب في تفسير القرآن الكريم (ص )١١4‏ أن الأولى تقصد ما طعموه من المحرمات قبل 
علمهم بتحريمها والثانية تقصد تجنبهم لها بعد عامهم بتحريمها والثالثة تعنى دوامهم على 
خوفهم من الله بإحسان العمل. 
٤‏ - الصيد بالنسبة للشحرم: 

«يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من 
يخافه بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب آليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزا مثل ما قتل من التَعَم يحكم يه ذوا عدل منكم هديا بال 
الكعية أو كفارة طعامٌ مسكينَ أوعدل ذلك صياما ليذوق ويال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد 
فينتقم الله منه والله عزيز ذى انتقام. أجل لكم صيدٌ البحرٍ وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذى إليه تحشرون» (44.-51). 

والآيات تنبه.المؤمنين إلى أن الله سيختبرهم فيجعل فى متناول يدهم ورماحهم بعض الصيد 
حتى يعلم الله من يطيع أوامره ومن عصى فله عذاب أليم. ثم يأتى نهى عن قتل الصيد فى 
حالة الإحرام وتشريع الكفارة لمن يفعل ذلك متعمدا وهى تقريب هدى من الأنعام معادل لما قتل 
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يذبح غند الكعبة- أو يهدى للفقراء عند الكعبة 
عقاباءله وليقتعر أنه قد اقترف مخظؤرا: :آنا ضيد الْبْكْنَفه ىحلا الحرم والنهي هو في 
صدد-صَئ نما يؤكل هن الحيوان وآناخوا:قتل الحيوآن المؤدىّ استنادا إلى دي رواة البخوئ 
قال النبى: خمس من الدؤابٍ ليس غلي المحرم في قلهنجناح: الغرابٍ والحدأة والعقزب 
والفنازة والكلب العنقؤز: على أنه لا باس من أكلّ ضيند البر إذا لم دة بنفسنه أو يصن له 
استناد! إلى حديث عن جاو بن عبذالله قال: سمغت رسؤل الله يقول: صيْد الب لكم خلال 
وأنتم حزم مالم تصتيذوة أو يْضَد لكم. ٠‏ اما صد البخز فهو خلال الحرم سئواء حرج من الما 
حيا أ ميتا أو قذفه اليتس إلى السناخل: والأتهار قى حكم البحار.. 





م - موقف الإسلام من يعض تقاليد الجج: 

, .كان العرب قبل الإسلام يمارسون فى الحج مناسك وتقاليد قالوا إنها مأثورة عن إبراهيم 
عليه النبلام ونعضها, أضافوه لما رأوا فيه قن مصلخة إذ كان الحج وسيلة لاجتفاغهم في 
مناسك واحدة ومكان واحد علي اختلاف قبائلهم ومعبوداتهم. وجعلوا منها هدنة تتوقة فك نيبا 
الخروب ويسود فيها الأمن والسلام في تلك الوبوع. الشاسنعة.التي. تخل ومن حكومة مركزية أو 
سلطة نافذة. فيتاح فيها تبادل التجارة مما.يعؤد على الجميع بالخير: اا بال كو 
من هذه المناسك وعدل:بعضها: : 1 

مجعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس (قواغ نحياة الناسن) والشهز الحرام والهدى 
والقلاثه ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض"وأن الله بكل شنىء عليم. 
اعلفا أن الله شديد العقاب أن الله غقور رحيم: ما علي ارول إلا البلاغ والله يعلم ما 
تبدون وما تكتمون. قل لا يستوى الخبيث والطيب ولى أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولى 
الألباب لعلكم تُقلحون» )٠.١ - ٩۷(‏ ع 

. وكان الحج اختياريا..فلما.نزلت:الآية .۹۷ من سورة آل عمزان (صض:١54)‏ «ولله عل الناس 
بضج البيت من استتطانع إليه منبيلا» ضار الحخ ركنا من أركان الإسلام: وسال بعضتهم رسون 
الله قالوا: يا زسول الله فى كل عام قسنكت. فأعاذوا الشؤال: فقال لا. ولى قلت نهم لوجبت ولا 
الننتطغتم ثم قال ذرونی هنا تزكتكم فإنما فلك من کان قبلكم يكثرة شؤالهم واختلافهم على 
أنيائهم. فإذًا" أ زتكم بشیء قاتا هته ما استطعتم وإذا نهِتكم عن شىء قذعو: ثم نزلت الآية 

تنهى المسلمين عن سؤال الثيى عن :مور لااخمرورة لها لأن ن الإجابة قد تأتى بتشريع جديد 
لايطيقونه ولو لم يسألوا لتجاوز الله عنه: وتخبرهم الآيات أن أقواما قبلهخ انا أنباءهم عن 
أشنيا عه تشريع فيها لم يمتظوا له وام يطبقوم. 





71 








... ديا أيها الذين آمنواءلا تسالوا عن أشياء إن كيد لكم تسؤكم وإن تاوا عنها حين ينزل 
القرآن بد لكم عقا الله عنها. والله غقور حليم. ياوا تدم من ا الاين 
كافرين» (۱ (e‏ 5 


١‏ - تحريم بعض عادات الجاهلية: 
«ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن.الذين كفروا يفترون علي .الله 
الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذ! قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبتا ما 
وجدنا عليه آباعنا. أولى کان آياؤهم.لا يعلمون شیتا ولا يهتبون» ..)٠١4 - ١.5(‏ 
من المعروف أن الراعى يفضيل الإناث من الحيوان, لأنها ,هى:التى تلد وعن طريقبها يكثر 
القطيع وتزداد ثروة صاحبه والذكور للأكل ولا يترك منها. إلا م يكفني لإخصاب الإناث. إلا أنه 
إذا كبرت الإناث في السن دُبحت وأكلت واستثنى العرب من ذلك الناقة أ الشاة التى تكثر من 
ولادة الإناث تكريما لها فتعفى من الذبح وتوهب لآلهتهم فلا يشرب لبنها إلا ضيف ولا تُمنع 
عن ماء ولا كلأ ولا تحمل أثقالا ولا تركب وادّعوا أن ذلك من شبعائر الدين. الحثيف. فى حديث 
أخرجه عبد الرزاق عن زيد بن أسلم أن النبى قال: إنى لأعرف أول من سيب ,السوائب ونصب 
النصب وأول من غير,دين إبراهيم . قالوا ومن هويآ رسول الله؟ قال:.عمري بن لحى أخو بني 
كعب. . لقب وآيته يجر قصيه فى النان يوذى أهل النار ريح قصببه وإنى لأعرف أول من بحر 
البحائر. قالوا من هويا رسول الله قال رجل من بنى مداج كانت له ناقتان فجدع آذانهما 
وحرم ألبانهما وظهورهما وقال هاتان لله. وقد نزت الآيات السابقة بق هذه العادات لما فيها 
من تحريم الانتفاع بما أحل الله وادعاؤهم أنها من شريعة دين إبراهيم. 1 
:وكان أهل الجاهلية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن كلها إناث شدُوا أذنها أى بحروها وسميت 
«بحيرة» وتركوها. ترعى ولإ يستعملها. أحد فى ركوب أو نحو ذلك: وكانوا لا يُجلون مدي 


ْ . ولبنها للنساء. فإن ماتت - من كبن.السن ب اشترك الرجال والنساء فى أكلها. أما. «السائية 








+ من فعل ساب أى ترك وأهمل - فهى الناقة تلد عشرة أبطن إناث فتهمل ولا تركب ولا ين 
وبرها ولا شرب لبنها إلا ضيف ولا تُمنع عن ماء ولا كلا . والوصيلة الشاة تنتج سبعة أبطن 
عناقين عناقين (العناق الأنثى من ولد المعيز والغنم) وكانت الذكور تذيح. فإذا ولدت بعد ذلك 
عناقا وجديا قيل وصلت أخاها قلا يذبح ولا يشرب ب لبن الأم إلا الرجال ويحرم على النساء. 
و#حام» من" القع «جمنئ» أتى مع وهو الفتحل“إذا لقح ولد وده فتيقولون قد خمى ظهزه همل 
ولا يطرد عن ماء ولا مرعى. وقال آخرون إنه الفحل يعيش عشر سنين عند صاخبه. 
“وقد ألغى القرآن:عادات الجاهاية هذه لأنه ليس من ورائها فائدة يقوحٌ يها أمنر الناس بل 
فيهنا تعطيل لبعضن ما ينتفع به. , ثم تذعئ الآيات على الكفان إعراضّهم:عما أنزل الله واكتفاتهم 

بما وجدوا آباعهم يقعلونه من عادات حتی لو كان آباؤهم على ضتلال. 3 
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فبعد ذلك تحت الآيات: المؤنتين على إلزَام أنفسُهم بطاعة الله ونلا يَمَدرْهمْ هتلال غيرهم 
ها دامؤا هم على الهدئ فالمرجع إلى ألله وده فيخين الناس بأعمالهم والمفقوم أنه يجازى بها 

«يا أيها الذين آمنوا E E E‏ 2 اا 
جميعا فينبئكم یما كنتم تعملون» .)1١5(‏ 
۷ - تشريع بشأن وصنية المتوقى: ` ر 
ين م إذا خر أحدكم اموت حين الوضية اثنان واتعدل 
منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرخن فاصابتكم مضيبة الموث تحبسنونهما هن 
بعد الضلاة فيقسمان ياللة إن ارتبتم لا نشترئى به ثمنا ولى كان ذا قربئ ولا نكتم شهادة الله 
إنا إذا لمن الآثمين: فإن عثر على أتهما ‏ استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين 

استحق عليهم الأوليآن فيقشغان بالله اشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن 
0 ذلك أدثى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ا 
الله ؤأسمعوا والله لا يهدى:القوم الفاسقين» :)5١۸ - ١١<(‏ 

وفى الآيات" أن للمسلمين إن كانوا في سفر'بعيد وشغر أحدهم يقرب أجله فعلية أن يشهد 
على وضيته وتركتة شاهدين عذلين من المسلمين أو من عير المسلمين::فإذا توفى الموضئ جا 
الشاهدان ليسلّما لأهلة تركته أى يلغا ؤضيته: وإنّ ازتاب الأهل في ضخة أقوالهما فلهم أن 
يطلبوا مثهما يمينا علي صَدَقَهِمَا وعدم كتمانهما شيئا لمنفعة خاصة أو لضالح قريب لهنا 
ويخجز الشاهذان ليؤديا اليمين والشنهادة بعد ضلاة لتكون أمام جمع من المضلين: فإذا ظهن 
أنهما كاذبان بأن وجد عنذهها مثلا شنيئا من تزكة اميت وادعيا أنهما ابتاعاه منه أى أوضى 
لهما به فيض أن يتقذم اثنان من أولياء الميث ويقسنمان باللة أن شهادتهما أضدق من شنهادة 
الشاهدين الأولين وأنهما لم يتعديا الحقيقة وحيذئذ تقبل شنهادتهماً ؤترد الشهادة الأولى:'ؤقئ 
هذا حك للشهود على الالتزام بالصضدق خشية التكذيب والفضنيخة من جراء رد شهاذتهم: ثم . 
تأتي دعوة للمسلمين على التزام تقوى الله في حقوق بعضهم وأن يسمغوا ويطيعوا أوآمرة فإن 
الل لا يوفق الفاسقية 7 

ثم يأنى تذكير بيوم القيامة وإخبار بسعة علم إلله: 1 

«يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجيتم. قالوا.لا:علم إنا إنك أنت عام الغيوب» (۰۹. 

فمع علم: الزسل.بما أجابهم به قومهم إلا أنهم:-- تواضغا وخشوعا لله وبقينا منهم أن الله 
يعلم الإجابة قبل .أن يسالهم - فإنهم يرجعون -الغلم.كله لله سبحانه وتعالي.ولعل :هذه الآية 
قضد بها حك الشهود فى الآية السابقة على التزام الصدق:فئ الشهادة. كما أنها قد تكون 
تمهيدا للانتقال إلى الموضوع التالى الخاضبغيشئ' ابن مريم. 





الخد 




















معجزات عيسى عليه السلام: 

«إذ قال الله يا عيسى. ابن مريم ل ال أيدتك بروح القدس تكلم 
الناس فى المهد وكهلا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوزاة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كبيئة 
الطير بإذنى فتنفخ فيها فتكون طير! بإذنى وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنى وإذ تخرج الموتى 
بإذتى وإذ كففت بنى إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كقزوا متهم إن هذا إلا سحر 
مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بی ويرسولى قالوا آمنا واشهد بأئنا مسلمون. إذ 
قال الدواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن نَل علينا مائدة من السماء قال اتقوا 
الله إن كنتم مؤمنين: قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوينا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها 
من.الشاهدين, قال عيسئ أبن مريم اللهم ربنا أنزل غلينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا 
لأوانا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إنى مُتَرْلها عليلكم فمن يكفر بعد 
منكم فإنى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين» .)1١١6-1١١(‏ 5 

وجمهور.المفسرين يعتقدون أن الله أجاب.طلب الحواريين وأنزل عليه المائدة _وأفاض 
بعضهم فى وصف ما نزل بها من طعام من فاكهة ولحم طير.. وير آخرون أن المائدة لم تنزل 
لأن الحواريين خافوا من إنذار الله بالعذاب إذا لم يؤمنوا بعد إنزالها فسحبوا. طلبهم. . 


تنديد باعتقاد النصارى بالوهية المسيح: 

«وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من نون الله قال 
سبحانك ما يكونُ لی أن أقول ما لیس لى بحق: : إن كنت قلته فقد :علمَته تغلم ما فى نفسى ولا 
أعلم ما قى نفسك إنك أنت علا الغيوب ما قلت لهم إلا ما أفرتنى به أن اعبدوا الله زیی وريكم 
وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتنئ كنت أنتّ.الرقيب عليهم وأنث على كل شىء 
شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقِّهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهاز خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم 
٠‏ ورضوا عنه اك لفو العظيم له ملك السموات والارش وما في وهو علي کل شی قديرء 
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وفى هذه الفقرة الخاتمة للسورة تنديد بعقيدة التصارى بالوهية عيضى وأمه وتبرئته من 
هذا الإدعاء وتحميل مشئوايته على المعتقدين به وتقرر أن غيسى لم يقل إلا ما أمره به الله 
تعالى من أنه رسول الله وأته دعا الناس إلى عبادة الله وحده ربه وربهم وكان'رقيبا عليهم فى 
هذا الأمر طوال إقامته بينهم. ولكن بعد أن توفى كان الله هى المطلع عليهم. ثم يكل أخرهم إلى 
الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فيرد الله عز وجل عليه يخبره بأنه صادق فيما يقول وأن 
الصادقين لهم جنات الخلد فضلا من الله ومنة فهو مالك السموات والأرض وقدير على إنفاذ ما 
بريد. 
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بعض السرايا فى أواخر سنة ٦‏ هد 

“كانت بعضن. القتبنائل والغشنائر الت تعيقن فى المناطق.القرنبة:هق المدينة لاأتزال على 

شركها. وكانت أخيانا: تغين على أطزاقت المذينة ومراعيْها: ول شك أن ذلك كان فى كثير من 

الأحيان بتخريض.من اليهود”الذين حر فى نفوسهم إجلاؤهم:غن المدينة. كما كان أفراد من 

هذه العشائن يأتون إلئ الثبى ويدغون:الإسنلام ويطلبون مئه أن يبْعث معهم نفرأ من ا لمسلفين 

إلى قومهم ليشلقوا: عل 'أيذيهم ويفقهوتهم فئ:الدين. ولكنهم كانوا 'يغلدرون بهم فى الطريق أو 

يجرؤنهم إلى مكين من قوَْمَهُم:ويقتاؤنهم. وكان. الرد.علئ ذلك كله هوستزايا صغيزة'يرسلها 

لذبن إتعقب المغيرين واستردادما:غنموه أو لمعاقية الغاذَرَيْن والانتقام لقتل أمنحابة: كما كان 

دف الشرايًا هى إرهاب كل من تسول له نفسه :أن 'يقبعل مث ذلك فى المستقبل (الشيرة 

النبوية: ابن كثين؛ ج ۳ هن 518): وقد أرسل التب سزاياء كثازة لوا مو اليه کی نز 

:)٤۳ (شكل‎ 5 

خريا كات بن کن إلى خرن ری و ار ی ی ٠‏ رجلا. ولا سمع 

اقيم بقدومه هربوا: فنزل إلى خيامهم واستولى على ٠٠١‏ بعيزا ساقها إلئ المدينة؛ ٠‏ 

؟ - سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى «ذئ القصة:: وكانت السرية مكونة من ٤٠١‏ رجلا ساروا 
مشاة متخفين حتى أتوا «ذى القصة» - شمال شرق المدينة + فى عماية الصبع فهرب 
الناس إلى رؤوس الجبال. فأسر منهم رجلا وأتي به إلى المدينة. 

؟ - سرية زید بن جارثه إلى «الجموم»: وأصابت السرية امرأة من مزينة ذاتهم على جال 
1 «بنی سليم» ف اروا عليها وغنموا غنما كثيرا! وأمبروا ,جماعة؛من المشركين وكان فيهم زوج 
.هذه الرأة. فلا قدموا ب بهم اين اماق لای زان الراة متقجها كما إطلق راع 
من أسلم. من :الأسري. 

کن سرية زيد بن حازثة إلى ذبتى شعلبة»: كانت السرية ا 1 ١‏ رجلا ومرب الم 
وغتمت السرية ٠١‏ بغيرا: : 

٥‏ - سرية على بن ابی طالب إلى «بنى أسد بن بكر»: فقد بلغ رسول الله أن حيا من بثى أسد 
بن .بكر يزمعون التحالف مع يهود خيب لغزى المدينة قأرسل إِليهم- ١١.‏ رجلا يقؤدهم على 
'.بن أبى طالب: فشان إليهم وكان يكمن بالنهار ؤيسيير ليلا حتئ بلغ ديار بنى أشند شتت 
.. جموعهم وقيل إن يهود خيبر عرضوا عليه بعض تمر خيبر حتى:لا نهاجمهم. 

0 سرية عبد الزحمن بن غوف إلى «دومة الجندل»:. فلما'سارٌ إليهم أشْلمُوا فلم يقاتلهم وتزويخ 
.عبد الرحمن بن غوف من:تماضق بنت ملكهم وهى أم أب سلفة بن عبد الرخفن بن عوف. 
- شرية كر بن جابر الفهري إلى العرثَيين» : ذلك أن تقرا من «عرينة» أتوا رسول الله 

فأسلموا ويايعوه. ويعد عدة أيام أعريوا عن رغبتهم فى ترك المدينة لأنهم أهل بادية ولا 
1۸ 


















:إلى دومة الجندل 





' سرية عكاشة بن محصن إلى غرو مرثوق:"‎ > ١ 
؟ - سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى ذى القصة.‎ 
؟ - سرية زيد بن حارثة إلى الجموم.‎ 

؛ - سرية زيد بن حارثة إلى بنى ثعلبة 

5 - سرية علئ بن أبى طالب إلى أسذ دن بكز 
1- سرية عبد الرخمن بن عوف إلى دومة الجندل. 


۷ - سرية كرز بن جابر الفهری إلى العرفيين. ...پا . 
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شكل ٤١‏ - بعض السرايا في السنة ١‏ من الهجرة 


NYA 





يطيقون سكنى الحضر فسمح لهم وأعطاهم إبلا ومعها راعيين وعين لهم مرعى يقيمون فيه. 
فلما بعدوا عن المدينة قتلوا الزاعيين وأخذوا الإبل. فلما علم رسول الله أرسل كرز بن جاير 
الفهرى في سرية مكونة من ٠١‏ فارسا فاقتفوا أثرهم وأسروهم واستعادوا الإبل وعادوا بهم 
| : إلى المدينة فأمر النبى بقتل الرجال لغدرهم وقصاصا للراعيين: 


قريش تتنارل عن بعض شروط الصلح: 
+قلنا سابقا (ِضِلٍ 184) إن قريشا اشترطت عند توقيع لح الحديبية «أنه من أتى محمدا 
مسلما دون إذن وليه رده محمد إلى قريش وأنه من أتى قريشا مرتدا "من المدينة لم رديه عل 
المسلمينّه. وذكرنا أن (صحاب النبى قد استعظموا هذا الشرظ لما فيه من عدم «المعاملة بالمثل» 
كما نقول في عصرنا «الحالى. ولكن النبى قال إن من ارتذ من.المشلمين وَلِجأ إلى قريش فلا 
حاجة إليه. وقلنا إنه فور توقيع الصلح جاء أبى'جنذل ابن شهيل بن عفرو فارا من أبيه الذى 
حبسه لإسلامه وجاء إلى البق وهو فى الحديبية فرده إلى أبيه. ويعد عدة أيام من عودة النبى 
إلى المدينة جاءه أبى بضير. .جل من قريش قد أسلم:فأرسلت قريش رجلين فى طليه حسب 
شروط الصلح فدفعه إلى الرجلين فخرجا به وأظهر.أبؤ يضنيز استسلامه لهما ولم يقاوم. 
فساروا حتى إذا بلغوا «ذا الحليفة» نزلوا ليستريحوا. واحتال أبى بير عليهما حتى أخذ 
سيف أحدهما وقتله وفرّ الآخر. وعاد أبى ضير إلى الثبى وقال له: یا تبی الله قد أوفى الله 
ذمتك قد رددتنى إليهم ثم أنجانى الله منهم. . ولكن النبى عزم على رده إلى قريش فخرج آبو 
بصين فارا من المدينة حتى لا ُو إلى قريش. وكان الرجل الآخر قد اجأ إلى المديثة خوفا على 
حياته فَآمَنْه النبى وأخلى سبيله فعاد إلى قرش وأخيرهم بما حدث ويقرار أبى بصير: 
أما أبى بصئير فقد خرج وأ3 تى إلى ساحل البحر عند ينيع . وعلم أيق جندل يفا قعل أي 
بصير فهزب من قريش وأتى إليه على ساحل البخر وخرج المسلمون المحتجزون فى فكة تباعا 
ولحقوا بأبى بصيرٌ حت اجتفع منهم ما يقرب من ۷۰ رجلا. وكانوا لا تمر بهم عير لقريش 
إلا هاجموها وقتلوا من رجالها وغنموا الغنائم. فكتبت قريش إلى رسول الله تساه بأرحامها 
أن يتنازل غن شرط رد السلمين الفارين وأن يؤويهم. ففعل وعادؤا إلى المدينة: 





هجرة يعض المسلمات: 

أسلمت أم كلثوم بنت عقبة بن أب معيط وخرجت من مكة مه اجرة إلي لمدينة فشرج 
أخواها عمارة والوليد حتى قدما :إلى رسول الله يسالانه أن يردّها. وحبذا حذو أم كلثوم ناء 
أخريات منهن سبيعة بنت الحازث الأسلمية ~ زوجة «صيفى الراهت» - وغيزها وجاء ذووهن 
وأزواجهن فى طلبهن وتمهل النبى فق رأى أن النيساء ء ضعيفات وقد يفن فى دينهن وليس 
عندهن جآد الرجال فاحتمال عودتهن إلى الكفر وإرد. فنزلت سورة الممتحنة تأمر بعدم 


VY. 























إرجاعهن وأنهن لا يحلون لأزواجهن الكفار. وعاد.الرجال إلى قريش وأخبروهم بالآيات التى 
نزلت تمنع زجوعهن. وآدركت قريش أنه مادام ذلك أهن من الله قلا شبيل للمسلمين ينخالفته. 
ولا كان المسلمون قد صارو! فى موقف أقوى مما كانوا عليه وقت صلح الحدينية فقد رأت 
قريش أنه ليس من الحكمة الادعاء أن «محمدأ» قد نقض العهد ويعلنوا' الحرب. وتلمّسوا فى 
شروط الصلح ما يحفظ ماء وجههم. وكان نص الشرط: «لا يأتيك أحد منا بدون إذن أهله إلا 
رددته» فقالوا إن «أحد» تعتى الرجال دون النسباء! 
سورة الممتحنة: 

بدأت السورة بالآيات من ٩ - ١‏ تشير إلى حادثة حاطب بن أبى بلتعه ومحاولته إخبار 
قريش بمسيرة رسول الله افتح مكة وسنرجئء هذه الفقرة إلى حين الكلام عن فثح مكة (ص 
بعد ذلك تطرقت الآيات إلى وضع المسلمات اللاتى'فاجرن إلى المديئة بذون إذن وليهن: 

«يا أيها الذين آمذوا إذا جاعكم المؤمنات مهاجرات فامتحتوهن الله أعلم بإيمانهن فإن 
علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحاون لهن وآتوهم ما أنفقوا 
ولا جناح عليكم أن تنكذوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما 
أنفقتم وليسائوا ما أنققوا. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شییء من 
أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذى أنتم به 
مؤمتون» (.1 2 11). 

والخطاب فى الآيات موجه إلى المسلمين ويتضمن النقاط التالية: 
١‏ - امتحان من يأتين من المهاجرات للتأكد من صدق إيمانهن. 
۲ - نهى عن إعادتهن إلى الكفار وهو ما حدث من رفض إعادة أم كلثوم بنت عقبة بن أبى 
معيط وأميمة بنت يشر زوجة أبى حسان الدحداحه وسبيعة بنت الحارث الأسلمية. 

- المؤمنات لا يحللن للمشركين والمشركات لا يحللن للمؤمنين. مثال ذلك أن أم الحكم بنت 
...يق شفيان ازتدت عن الإسلام وعادت إلى مكة فطلقها زوجها المسلم وتزوجت مشتركا من 


تثقيف. 


٤‏ - تعويض الأزواج الكقار عما أنفقوا على زوجاتهم اللائى أسلمن برد ما دقعوه من مهر. 

ب - يحل للمسلمين أن يتزوجوا المؤمنات اللاتى جئن مهاجرات حتى ولو لم يقم أزواجهن 
بتطليقهن لأن الله هى الذى طلقهن منهم. 

- أمر للمسلمين بطلاق زوجاتهم المشركات ويقال | هد فنا هتين انا عا نت قد 
ظلت على شركها فى مكة ققام بتطليقها. 


۷ يخق للأزواج المسبلمين أن يطلبوا.من مطلقاتهم المشركانت رن ما :أنفقوا عليهن من مهون 
ؤخلافه وإن تعذن ذلك قيحق استيقائهنا من الغذائم إلتى قد تقع فۍ أيدى المتملمين من 
أمؤال.الكفان ؤهذا: معنى:«فعاقيتم»: 2 2 

4< بحق للأزواج الكفار أن يطلبؤا. من مطلقاتهم المسلمات رد ما أنفقوا علنهن من ثفقة أى 

5 - النص على أن هذه الأحكام هى حكم الله الذي يجب أن يشير غليه المسلمون: 
ويلفت النظر في هذه الفقرة تبادل الحقوق وتساويها بين المسلمين والكفار:فئ مطالبة 

الأزواج المسلمين تعويضا عن نسائهم الكافرات أو المرتدات ومطالبة الأزواج الكفار بتعويض 

نسائهم اللائى أسلمن وهاجرن إلى المدينة. وفى ذلك إرضباء لغرور قريش حتى لا تكون هذه 

النقاط مثارا لعدوات وإشعارا لقريش بعدالة الإسلام. 

ا وقد أختلفت المفسرون فى كيفية الامتحان الذى أمرت به الآيات فقالوا إن النبى كان يلف 

المرأة بالله أنها ما خرجت م بغض زوج ولا.لالتماس دیا وإنما خرجت جبا لله ولرسوله وفى 

شبيل الدين. وروی ن عانشة أنها قالت: كان رسول الله يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات 
بِمَا جا فى الآية التالي فتقسم أن لا تشرك بالله شينًا ولا تسرق .ولا تزنى ولا تقتل أولادها ولا 

5 تفثريه بين يديها وأرجلها ولا تغصيه في معروف: 

<< ديا أيها النبى إذا جاك اللؤمنات يبايعك علي أن لا يشركن باه شيشا ولا يسرقن ولا 

يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين آيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف 

فبايعهن واستغفر لون الله إن الله غقور رحيم» (19): 
ثم يأتى ختام السورة ينهي عن موالاة الكفار ثم توضخ أن هؤلاء الكفاز قد غب الله 

عليهم لأنهم ينكرون البْعث أئ ينسوا من حذوث:بعث فئالآخرة وأن إحياء الناس بعد موتهم 

مستحيل اتاد لكالهم لن اماج نم والؤوم إن یاوق بهم في الاخترة خاودم في 

ظنهم هذا: 95 1 2 
«يا.أيها. الذين آمنوا .لا تتولوا قونا:غضنب الله عليهم,. قد يئسوا من الآخرة كمأ يئس 

الكفار من أصحاب القبور» (؟١).‏ 


عودة مهاجزئ الخنشة: 

بعد تلع الخديبية أضنبخ المسلمون فى أمان ومنعة ولم يعد هناك وغ لبقاء المهاجرين 
الأول بعيدين فى أرض الحبشة. ويقول ابن هشام (الشيزة النبؤية ج ٣‏ ص ٤١١‏ )إن النبى 
أزسل عمرئ بن آمية الضمرى ليأتى بهم.'فركبوا ف سقئْنتين عائدين إلى المدينة مباشرة عن 
طريق ميناء ينبع فوصلوا بعد شهرين وقت أن كان:الذبئ قد فزغ من غزى خيبر كما سشيْجىء 
فيما بعد (ص 755). 
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رسائل. النبى: إلي. ملوك الدول: : 

بفضل الأمن النسبى الذى حققه صلح الحديبية واستقرار الأمر المسلمين فى المدينة وما 
حولها. بل أصبح الإسلام قوة تتينعئ:القبائل لعقد:الغهود معها: بدأ النبى يتطلع إلى تحقيق 
الجزء من رسالته الذى ورد فى سؤرة سنب (الآية.18 ص ۲۸۸) ذوما أرسلناك إلا كاقة للناس 
بشيرا ونذيراء مما يعنى عدم اقتصار الدعوة علي .العرب بل يجب العمل علي نشر الإسلام فى 
الدول المجاورة. فأرسل إلى ملوكها. واتخذ النبي خاتما من فضبة كان مكونا فى ثلاثة أسطر: 
محمد سطر. رسول سطر الله سطر کان يختم به كتبه. وأهم الرسائل التى أرسلت هي: 


١‏ +كتاب إلى قيصر ملك الروم:. 

وقد حمل الكتاب دحية الكلبى وكان نصه: «بسم اله الرحمن الزحيم..من محمد عبدالله 
ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سسلام علي من اتبع الهدى. أما بعد فإنى أدعنؤك بدعاية 
الإسلام. أسلم تسلم يؤتك, الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الفريسيين (فلاحى 
القرى) «يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواه بيننا ويينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا 
ولا يتخذ بعضنا بعضبا. أربايا من,بون.الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا.بأنا مسلمون» (وهى الآية 
4 من سورة آل عمران). 

وأحسن :هرقل استقبال الوفد وسألهم عن صبقات النبى وعن دعوته ولا اقتنع يأنه النبى 
المنتظر قال قد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم:أظن أنه فيكم. وإن كان ما حدثتمونى به حقا 
فيوشك أن يملك موضع قدمى. ولو أعلم أنى أخلص إليه لتجشمت مع المشقة لقيه. وعلت 
أصوات رجال البلاط وهمهماتهم اعتراضا علي ما قال. وشرد ذهن هرقل فترة وراح يفكر: لقد 
كانت هناك نبوءة قائلة بأن شعبا مختونا سيسابه ملكه وكان الظن أن اليهود هم ذلك الشعب 
ولكن هاهم المرب شعب مختون وظهر فيهم التبى فلماذا لا يكون نبى الإسلام هو النبى الذى 
بشرت به الأنبياء. وزادت اعتراضات رجال البلاط وخاف من تآمرهم ضبده وقتله لما أظهره من 
لين فى الرد على دعوة الإسلام. واتهمه البعض صراحة بأنه آمن بمحمد. ولكنه رد عليهم قائلا 
إنه أراد أن يختبر صلايتهم على دينهم. . فهدأت نقوسهم إلى ثباته على نصرأنيته. 
وعاد دحية إلى رسول الله ومغه كتاب هرقل. وقد كتبه ينفسه يعيدا عن أعين رجال البلاط 
- وفيه يقول «إنى مسلم ولكني مغلوب» فقال النبى: كذب عدو الله. ليس بمسلم. وقدم دحية 
هدية هرقل فقسمها التبى بين المسلمين, 
۲ - رسالة النبى إلى كسريى ملك الفزس: 

وقد حملها عبدالله ين حذافة السهمئ وفيها: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محفد رسول 
الله إلى كسرى عظيم فارس. سلام على من اتيع الهدى وآمن باللة ورسوله وشهذ أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له.وأن محمدا عبده ورسوله. أدعوك بدعاية الله فإنى أنا رسول الله إلى 

رقف 


الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. إسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم 
المووسكة ب ان 8 

ونا قرأ كسرى الكتاب غضب ومرّق الكتاب وأمن بإخراج عبد الله بن حذافة من قاعة 
العرش..فعاد عبدالله بن خذافة إلى التبى وأخبزه يما فعل كسرى فقال الثبى: اللهم مرق ملكه. 

وکتب كسرى إلى «باذان» عامله على اليمن نقول له: إنه بلغتى أن رجلا من قرش خرج 
بمكة يزعم أنه نبى: فسر إليه فاستتبه فإن تاب وإلا فابعث إلى برأسه, 

- رسالة النبى إلى المقوقس حاكم مضر: 

وقد حملها حاطب بن أبى بلتعة؛ وكان المقوقس يحكم مصر باسنم هزقل قيضر الزوم وکانٹ 
الاسكندرية مقر حكمة فقد كانت أكبن مدن مصر. وكان نص الرسالة: 

«بسم آله الرحمن الرخيم. من محمذ بن عبدالله إلى المقوقسن عظيم القبط سلام على من 
اتبع الهدى. أما بعد. فإنى أدعوك بدعاية الإسلام . إسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن 
توليت فإننا:غليك إثم القبط. «يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا ويينكم أن لا عبد إلا 
الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تؤاوا فقولوا اشهدوا 
بأنا مسلمون». 

والتفت المقوقس إلى حاطب وقال له: ها منعه إن كان نبيا أن يدغى على من خالفه من قومه 
وأخرجوه من'بلده إلى غيرها؟ فقال له حاطب؛ ألسث تشهد تشهد أن غيسى ابن مریم رسول الله؟ 
فما باله خين أخذه قومه فأرادوا أن يقتلوه ألا يكون دعا عليهم أن يهلكهم الله تعالي حتى رفعه 
إليه؟ فقال المقوقس: أحسنث, , أت حكيم جاء من عند حكيم. واستمن حاطب: إن النبى دعا 
الناس فكان أشدهم عليه قزيش وأعداهم له يهود وأقربهم النصارى. ولعمرى ما بشارة موسى 
بعيسئ إلا كبشارة عيسى بمحمد وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى 
الإنجيل. وكل نبى أذرك قوما فهم أمتة فالحق عليهم أن يطيعوه. فأنت ممن أدرك هذا النبى 
واسنا ننهاك عن دين المشيح عليه السلام ولكنا نامرك به. 

وأكرم المقوقس حاطب بن أبى بلتعة وأعطاه مائة دينار وخمسة أثواب وأنزله فى ضيافته 
ودعا من كتب له بالعربية كتابا إلى النبى يقول قية: سم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله 
من المقوقسن عظيم القبط. سلا عليك: أما بعد. فقد قرأت كتابك وفهعت ما ذكرت به وما تدعو 
إليه. وقد علمت أن نبيا قد بقى وقد كنت أظنه يخرج بالشام. وقد أكرمت زسولك ويعثت لك 
بجاريتين لهما مكان فى القبط عظيم ويثياب وأهديت لك بغلة لتركبها والسلام عليك: 

كان حاطب قد أقام فى ضبيافة المقوقس خمسة أيام. وعندما: انتوى الخروج أخذه المقوقس 
علي انقراد وقال له: القبط لا تطاوعنى علنى اتباعه ولا أحب أن تعلم بمحادثتى إياك وثنا أضن 
بملكى أن أفارقة فارجع إلى صاحبك وارحل من عندى ولا تسمع منك القبط حرفا واحدا. 
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فخرج حاطب عائدا إلى المدينة ومعه «مارية» القبطية وأختها «سيرين» وطيب ويغلة وهدايا 
المقوقس. 
٤‏ - كتاب النبى إلى النجاشى فى الحبشة: 

وقد صح أن النبى كتب إلى النجاشى كتابا أرسله مع عمرن بن أمية الضمرى يقول 
الواقدى كان نصه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشى ملك الحبشة. 
فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. وأشهد أن عيسى 
ابن مريم وروح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحمات يه فنفغ فيه من 
روخه وخلقه كما خلق آدم بيده وني أدعوك إلى إلله وحده لأشريك له .وقد بلغت ونصبحت 
والسلام على من اتبع الهدى. 

وقيل إن النجاشى أسلم وقد ثبت أن رسول الله صل على النجّاشئ ضناؤة الغائب لا 
أبلغه جبريل بوفاته :فى سنة 4 من الهجزة: + : 
- كتاب القبى إلى ملك القساسنة قى دمشق: 

قال ابن استحق (الستيرة النبوية لابن كثير: ج 7 من :0:7) إن النبئ بعث شجاع بن وهب 
من بنى أسد خزيمة إلى المنذر بن الحارث بن أبى شمر الغسانى حاكم دمشق. جاء فية:"سلام 
على. من اتبع الهدى وآمن به. وأدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك. فلما 
وصبل شجاع وقر[ الكتاب عليه قال: ومن ينزع ملكى! إنى نسأسير إليه. وحشد قواته للزحف 
إلى المدينة ولكن هرقل دعاه إلى بيت المقدس ونصحه بعدم إستعداء النبئ. 
٦‏ - كتاب إلى حاکم بصرى: 

وكان لواء يُصرئ 'جزءا من دويلة الغساشنة فأرسل إلى حاكم تِضنرئى مبعوثا بكتاب يدغوه 
فيه إلى الإسلام ويينما المبعوث يمن بأرض منؤتة اعترضه شرحبيل بن عفز أحد كبار 
الغساسنة وقتله. ولا يلغ النبى الأمر: أرسل سرية موتة كما سيأتى فيما. بعد (ص ١1ه/).‏ 
۷د كتاب النبى إلى أمين البحزين: 

وحمل أبو العلاء الخظترمى كتا رسوله الله إلى المنذر بن سناومى أمير البحرين: 
۸ - كتاب النبى إلى مسيلمة باليمامة: 

وحمل غمرو بن آمية الضمری کتابا من رد ول الله إلى مسيلبة زميم اليمامة يدعوه إلى 
الإسبلام رد مسيلمة ب يقول فيه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. سلام 
عليك. أما يعد فإنى أشركت معك في الأمر وإن لنا,نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن 
قريشا قوم يعتدون. فرد النبى عليه: «بسم الله الرجمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى 
مسليمة الكذاب. السلام على من اتبع الهدى أما بعد. إن الأرض لله يورثها من يشاء من 
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عباده والغاقية للمتقين»: 
وأرسل النبى رساد إلى غير هؤلاء (شكل (6٤‏ 
٩‏ - رسالة إلى حاكم أزد عمان الذى أسلم. 
٠٠‏ ب رسالة إلى أساقفة نجران. 
٩‏ د كتاب.إلى يوخنا بن زؤية صتاحب أيلة.“ 
- رسثالة إلى حير في اليفن. * 
كما أرسل النتى رسنائل إلى غير هؤلاء من روساء الدويلات المحيظة بالجزيرة العربية: ومن 
آمن أقره على ملكه كتابع للذبى وعليه جمع الزكاة وإرسالها إلى المذينة. + 


ججاج بن علاط يستخلص ماله فى مكة: 

كان حجاج بن علاط قد أسلم وله مال كثير بمكة فقال للثبى. يا سول الله: إن مالي تفر 
فى تجارة بمكة فأذن لى أن أذهب لآخذ مالى قبل أن يعلموا إسلامى فلا أقدر على أخن. شىء 
منه , فأذن له. فقال يا رسول الله. لابد أن أقول. أى يقول ويذكر غير الحقيقة ليحتال لأخذ ماله 
فقال له النبى: قل. 

فسان 'حجاج حتئ جاء مكة وكان أهلها قد علموا بسين النبى إلى خيبر فسالوه عن الخبر 
فقال: هزم محمد هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط ؤقتل أصحاية قتلا:لم تستمعوا بمثله قط وأسر 
محمد أسرا وقالوا لا نقتله حتئ نبت به إلى مكة فيقتلوه بين أظهرهم يمن أضاتٍ من رجالهم. 
ففرحوا وأعانوا حجاجاً على جمع ماله وأظهر المشركون الابتهاج والسرور: وانكشس ن كان 
بمكة,من المسلمين. وسمع العباس بن عبد المطلب فاغتمٌ لهذه الأنباء فبعث إلى ججاج غلاما 
ليستوثق هنه الخبر. فقال له اقرا علي أبئ الفضل السلام وقل.له ليخل لى بعض بيوته لآتيه 
بالخبر علا يسره واكتم عنئ: فرجع:الغلام بهذه البشرى إلى الغباس فشر وأعتقه ون أن 
يعتق عشر رقاب. ولا فرغ حجاج من جمع ماله جاء إلى العباس. وقال له إتى قد أسلمت وإن 
لی مالا عند الناس ولى علموا بإسلامى لم يدفعوه إلى. إنى تركت رسول الله قد فتح خيبر 
وجرت سهام الله وسهام رسوله فيها وتركته عروسا بابنة ملكهم حيى بن أخطب وقتل ابن بی 
الحقيق. وخرج حجاج من مكة بماله وبعد ثلاثة أيام وبعد أن أطمان اعباس إلى أن حجاج قد 
أصطبع بَعْئدا عن الظلب. أخازج وقد لبس أبهى حلة عتذة وأتى مجلس قريش؛ "فقالؤا يا أبا 
الفضل: هذا أو واللة التجلد بحر المضتيية فأخبرهم بصتخة الخبر وأ أن حَجاج ما قأل ذلك إلا 
ليسَتخلمن ماله منهم بعد أن شل . قفرح للسلئون بمكة وعلت الكابة المشركين وقالوا اقلت 
غذى ألله. أنا ؤالله لى علمنا لكان ثا وله شان 
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أحداث السنة السابعة للهجرة 


محرم غزوة خيير. 
١ .:‏ زواج النبى من صفية بنت حيى بن أخطب» 
يحول اجر الحيشة وتخرل النبن يام جیا بنذ ابی تدان 


5 يت 


ربيسع الأول +4 لسري زيد بن حارتة واعتراضها قافلة العاص بن الربيع. 
ربيع الثانى.... ٠ ٠“ ١ ٠.‏ وصول رد الملوك الثلاثة. 
جمادی الأول" 3 SS‏ 
جمادی الثاني 11 :1 © رن 
ي Fa‏ 
شعبان ر ٠‏ ية شبن سنعد إلى بنى مرة قرب فدك؛ 


سرية عمر بن الخطاب إلى ترية: 
سرية أبئ بكر الصديق إلى بنى فزارة فى نجد” 


رمضان e‏ 
شوال سرية بشر بن سعد إلى الجناب. 
ذى القعدة ‏ < عمرة القضاء. 
3 زواج النبى من برة بنت الحارث. 
ذوالحجة : إسلام خالد بن الوليد وعمرى بن العاص. 
معركة خيبسر:. 
كان اليهود قى خيدْر يكنون البغضا م للثيى ومين انوا يت يتحينون القرصة ليثاروا اطرد 


قبائهم التى كانت متمركزة فى المدينة. فلما عاد المسلفون من صلح الحديبية دون أن يدخلوا 
مكة أو يطوفوا يالبيت وقبلوا شروط الصلح وكان فيها بعض الإجحاف بالمسلمين - ظن اليهود 
أن ذلك لم يكن إلا عن ضعف فأرادوا أن يستغلوا الظروف فبعثوا إلى غطفان ليعاونوهم على 
حرب المسلمين وشرطوا لهم نصف تمان خيتز إن هم غليوا المشلمين. 

وكانت خيبر - كما فى شكل ٤٥‏ - عيارة حصون متعددة فی مجموعات يحمى بعضها 


الف 








أ مجموعة حصون النطاة: وكون مسج ارام ريدي لطي يي ماو ويس عاق 
وقلعة الزبير ٤‏ 
ب - حصون الشق: فسبة إلى جيل الشق اجاور وتشمل: حصن يى الحقيق وحصن التزار. 
ج مجموعة حصون الكتينة: وتقع فى النصف الشرقى من خيبر وتشمل حصن القعوص 
وحصن الوطيح وحصن سلالم وخصن سموان بجوار عين الحمة. 
وجاء الخبز إلى رسول الله عما يدبره اليهود وغطفان من غزى المدينة. فلم ينتظر حتى 
يفاجئوه وقرر أن يغزى خيبر. فاستنقر من الرجال من شهد الحديبية وجاء الذين تخلفوا عن 


35 الحديبية ليخرجوا مهه إلى خيبر زجاء الغنيمة فقال لهم النبى: لا تخرجوا معى إلا راغبين فى 

















..“الجهاد. قأما الغنيمة فلا. فخرج من خرج وتخلف من تخلف. ويرى كتاب السيرة أن غنائم 
خيبر كانت ترضية لمن شهدوا الحديبية.تعويضا عن خيْبة أملهم فى عدم التمكن.من الطواف 
بالبيت الخرام: وير المفسرون أن الآية ٠‏ من سورة الفتح (ص 155) تتنبؤ بالغنائم الكثيرة 
| التى سينالونها من غزى خيبز «وعدكم. الله مغانم كثيزة تأخذونها فعجّل لكم هذه والمعجل هو 
:. صلع الحديبية وإن لم ير المسلمون فيه وقتها أنه فت وما ذم هناك جزء مُعجّل فهناك جزء 
مؤجل. وهو غنائم خيبر وعليه فالآية تنب بالغزوة والنصر المؤزر فيها. 

وخرح رسول: الله فى محرم من أول السنة السابعة للهجرة وخرج معه من نسائه أم سلمة 
ومن على القابة العليا - ثم الغابة السفلى ثم تقب بروج ثم جيل عصر ثم الصهياء ثم الخرصة 

ثم إلى وادى الرجيع الذى يقع بين ديار غطفان وخيبر.ليمنع التقاء الحليفين. ولا سمعت 
` غطفان بنزول رسول الله فى وادي الرجيع جمعوا الرجال وخرجوا ليظاهزوا يهود خيبر. حتى 
إذا ساروا مشافة سمعوا خلفهم جلبة فخافوا أن تكون إحدي القبائل قد انتهزت فرصة خروج 
الرجال وأغارت على أهليهم وأموالهم فرجعوا من منتصف الطريق. 
ولا أشرف النبى على خيبر أمز جنوده بالوقوف ودعا الله طاليا:النصر. وكان الليل قد أقبل 
. قباتوا ليلتهم وفى الصباح فتحت الحصون أبوابها وخرج الزراع إلى حقولهم والرعاة إلي 

مراعيهم فلما رأوا جيش المسلمين عن بعد رجّعوا إلى حصونهم. يقال ابيز الله أكبر. خريت 
' خيبر. إنا. إذا نزلنا بساحة قوم قساء صباح المنذرين. 

كان اليهود فى حصونهم يرتجفون مع أنهم كانوا حوالى ٠١.٠٠١‏ مقاتل: وكان عبدالله بن 
أبى بن سلول - كبير المنافقين - قد أرسل إليهم يخبرهم بسير النبى إليهم ليأخذوا حذرهم. 
ونزل النبى قريبا من هحصن النطاة» فجاءه الحباب بن المنذر - أحد المسلمين - وأخبره أن 
أهل النطاة قوم ليس أبعد مرمى سهم منهم ولا أعدل رمية منهم وهم مرتفعون مما يعطيهم 
ميزة أخرى. فعدل رسول الله عن ذلك الحصن إلى «حصن ناعم» ورَآخوا يمظرون اليهود 
المدافعين عنه بوايل من السهام. وخرج فريق من اليهود من الحصن فقايلهم فريق من جيش 
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المسلمين وفيهم :أبو بكر وعمر بن الخطاب.ومحمود بن مسلمة (من الأتصار) وغيرهم ودار قتال 
شديد حتئ إذا اقترب محمود بن:مسلمة :من باب الحصنن ألقى عليه اثنان من اليهود من أعلى 
الحصن حجر الرحى فسقط على رأسه وشجه فسحيه أصحابه إلى حيث رسول الله الذي 
عصيه بخرقة ولكن محمود بن مسلمة مبات من شدة النزيف. وجاء محمد أخو محمود بن 
مسلمة يريد الانتقام لأخيه وآراد أن يندفع إلى حصون اليهود. فهدأ النيى من اندفاعه وقال: لا 
تمنُوًا لقا ء العدو واسالوا الله العافية. فإنكم لا تدرون ما تبتلون به منهم. فاذا لقيتموهم فقولوا 
اللهم أنت ربنا وربهم ونواصينا وتواصبيهم بيدك. وإنما تقتلهم أنت. ثم الزموا الأرض جلوسا 
فإذا غشوكم فأنهضوا وكبروا: 

وكانت كتائب اليهود تخرج من الحصون وتقاتل المسلمين حتى إذا اشتد المسلمون عليهم 
رجعوا إلى حصونهم فدخلوها وأغلقوا بابها. وفى اليوم التالى أفلح المسلمون فى اقتحام 
«حصن ناعم» واسبتولوا على ما فيه. ثم.رجعوا إلى «جصين النطاة» وهی - كما ذكرنا - من 
أمنع الحصون فحاصروه ستة أيام كان يتم تبادل.الرمى بالسهام والمباززة بين الجنود. وفى 
اليوم السادس جاء يهودى إلى معسكر المسلمين وطلب مقايلة النبى ودلّه على موضع ضعف 
فى الجصن وطلب الأمان. لنفسه ولزوجته حتى لا.يقتل عند فتح الجصن فأعطاه رسول الله 
الأمان. وقال رسول الله لأعطين الرابة غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسبوله لا يولى 
الدبر ويفتح على يديه. وبات المسلمون ليلتهم كل واحد يتمنى أن يكون هى من يُعطنى الراية. 
فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله فقال: أين على بن أبى طالب. فأخبروه أنه يشتكى عينيه 
ازم خيمته فارسل ليه فأتى وقد أصباب عينيه رمد . فوضع رسول الله يديه الكريمتين على 

عينيه ودلكهما فيرأ أ فالبسه الرسول الدرع وشد سيفه في وسطه وأعطاه الراية . وسار على 

برجاله حتى إذا اقترب من الحصن خرج إليه جماعة من اليهود وتقاتلوا واشتد اليهود فى 
قتالهم وتقهقر المسامون بعض الشىء ولكنهم لما رأوا ثبات علي بن أبى طالب تة تشجعوا وكروا 
علي اليهوذ: وأراد عأمر بن سامة بن الأكوع أن يضرب يهوديا فرج م إليه سيفه وجاءت ذبابته 
فى ركبته فسقط يتلوئ من الألم فحمله المسلمون إلى المعسكر. واشتد القتال. وضرب على 
#مرخبا» أحد قاتلى مخمود بن فسلمة وة 
فخرج إليه الزبير بن العوام ‏ ابن صدفية بنت عبد المطلبُ عمة الرسول = وكانت قد خرجت فى 
الجيش لتَمرّض الجرخى فاشفقت على ابنها 1ا تعرفه من مهارة ياسر فى القتال ولكن الرسنول 
طمأتها بأن الزبير هو الذئ سيقتل ياسر. وراح الزبير وياسر يتبادلان الضربات حتى تمكن 
الزبير من ضسرب ياسر ضرية قاظة ألقته على الأرض صريعا. , . وقال رول الله: فداك عم 
وجال. لكل نبى حوارى وجوازیی الزبير. 

وجا إلى رْسُول الله عبد حبنشى مملؤك لرجل من اليهؤد ويرعى غنمه وأسلم وسال التنتى 
عما يصنع بالغنم فآامره رسول الله بان يردها إلى صاحبها. قأخذها العبذ ووجّهها تاخية 
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عليه حتى قتله. ونرز «ياسر» أخو «مرحب» للقتال 


الحصن ورماها يحقنة من حصباء فأسرعت حتئ دخلت الحضن وراح العبد يقاتل مع المسلمين 
جتى قتل ولم يسجد لله سجدة واحدة. وسئل رسول الله عنه فقال: لقد كرّم الله هذا العبد 
وساقه إلى خير وقد كان الإسلام من نفسه حقا. 1 

أما غافن بن سلمة بن الأكوع الذى جرح بذبابة سيفه فقد اشتد عليه مرضة حتى مات. 
واختلف الاش فيه فمن قائل قتله سلاحه فكأنه قتل نفسة فليسن بشهيذ قانطلق والده سلقة بن 
الأكوع إلى زننول الله الذى طمانه ؤقال له. إنه لشهيد وصلّى عليه 

وعلم اليهود أنهم إذا ازموا الحصن فسيستمر النبى فى حصارهم حتى ينقذ ماؤهم 
وزادهم فيضطروا إلى التسليم. اذلك فإنهم خرجوا يقاتلون. واشتد القتال وقُتَلَ «الحارث» قائد 
النهود وأشنجعهم فزلزل ذلك قلؤبهم وتراجغوا حتئ دخلوا الخصن وأغلقوا بابه. واقترب 
المسلمؤن من الحائط وأعملوا فيه المعاول والفؤرس حتى نقبوه ونفذوا إلى داخله واستولوا على 
الحصن وهم يكبرون الله وقد غمرهم الضرور واستولوا على ما فيه من سيوف ودروع. وكان 
المسلمون - لطول الحصار “قد 'نقص زادهم وأصابهم الجوع فلجأو! إلى الحُمّر الوحشية 
قذبحوها زوضعوها فى القدؤز على النان وبينا القدون تفور جاء داغى رسول الله ينهي عن 
أكل لحوم الحنفر الوحشية فكفوا القدون على وجوهها. ثم دعا النبى قائلا: اللهم افتع أكثر 
الحصنون طعاما وودكا (الودك الدسم): 

بعد أن استولئ المسلمون على حصن النطاة المنيع توجهوا إلى «خصن الضعب» وحاصروه 

وخرج منه نفر تبارزوا مع غدد من المسلمين. وقتل بعض اليهود وفر الباقون ودخلوا الحصن 

ولكن المسلمين أفلحوا فى تسلق جدران الحصنن وفتحوا يابه وتدفق منه المسلمؤن وقاتلوا حتي 
وقع الحضن في أيذدهم ووجدوا فيه من الشعير والتمر والسمن والعسل والزيّت شيئا كثيرا. 
ويذلك ثمت السيطزة على مجمؤعة حضون النطاة التي كان فيها أشن اليهود: 

بعد ذلك توجه المسامون إلى حصون الشق ويدأوا بأمنعها وهو «حصن أبى الحقيق» 
فاقتحموه واستولوا عليه وأفلت بعض مقاتليه ولجإوا إلى هحصن نزار» فتوجه المسلمون إليه 
فجاصروه واقتحموه وفر كثير من اليهود ولجاو! إلى حصن القموص المنيع هحصن الوطيح 
وحصن سلالم. فحاصر المسلمون هذه الجصون الثلاثة مدة ٠٤‏ يوما حتى طلب أهلها الصاح 
من شدة العطش إذ كانت العين التي يستقون منها خارج الحصن. ثم راحوا إلى الحصون 
الباقية فاستولوا عليها تباعا. | 

وفى.اليوم التالي رأى المسلمون غبارا فى الجو من ناحيئة المدينة فاتجهت الأنظار إل 
الركب القادم فإذا هم سبعون بيتا من دوس وعلى رأسهم الطفيل بن عمرى الدوسى يرافقهم 
أبىهريرة. وكان: الطفيل - .كما سبق أن ذكرنا - قد أسلم على يدى رسول الله فى.مكة وقال 
للنبى إن دوسا قد عصت وأبت قادح الله عليهم فقال رسول الله: اللهم اهد دوسا وأت بهم. 
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فرجع الطفيل إليهم وراح يكرر الدعوة لهم ولكنهم أبطأوا حتى كانت غزوات بدر وأحد 
والخندق. ثم كان أن أسلموا جميعا وقرروا. اللجاق برسول الله قأتوا إليه وهو يحارب فى خيهر 
فجعلهم النبى فى ميمنة الجيش: : ١‏ 

وكان حصن القموص من أمنع الحصون وفيه وضعت كرائم نساء اليهود وأولهم صفية 
بنت حيى بن أخطب ملك النضير. وحاصر المسلمون الحصن عشرين ليلة وقاد عل بن طالب 
هجوم المسلمين على الخصن وانطلقوا لا يبالون بالنبل التى تتساقط عليهم كالمطر: ولا اقترب 
المشلمون من الحصن را اليهود يقذفونهم بالحجارة واكن شتجاعة المهاجمين مكنتهم من 
اقتخام الخصن والاستيلاء اليه ورت ای نت لين بن لتب يبلت حم لها وجا ء بلال 
' بهما. فمر على قتلى اليهوذ. فلما رأتهم بنت عم صفية صناحت وصكت وجهها وحثت الثراب 
على رأستها . فلما "جانا النبى قال أبلال: أدْرَعت مُنك الرحمة يا بلال حتى تمر بامرأتين على 
قتلى رجالهما! وذهب بلال بهما إلى حيث السبئ. فجاء دحية الكلبى وطلبا من النبى خارية 
فصرّح له باخذ وأحدة من السبى فذهب دحيّة وأخذ صفية بنت حيي. قجاء رجل إلى النبی 
وقال له: يا رسول الله أعطيت دحية صفية سيدة قريظة والذْضير ولا تلح إلا لك. فارسل 
النبى فى طلب دحية فلما جاء أمره بأخذ جارية أخرى غير صفية ففعل, كانت صفية في 
السابعة عشرة من عمرها ولكنها كانت قد تزوجت مرتين. تزوجت أولا من «سلام بن مشكم» 
فارس قومها وشاعرهم. ثم طلقت منه فتزوجها «كنانه بن الربيع بن أبى الحقيق» وقد قتل عند 
اقتحام الحصن. وجىء بصفية إلى النبى فجاءت فى حزنها الصامت على ما حل بقومها 
وجزعها المكبوت مما ما قد يحل بها. تحاول أن تتماسك فى ترفع وكبرياء. ثم أمر الثبى بصفية 
وحيزت خلفه وألقى عليها رداءة فكان ذلك إعلاما بأنه قد اصطفاها لنقسه. 

ثم حاصر المسلمون حصون سلالم والوطيح وسموان وهي آخر حصون خيبر ومكثوا على 
حصارها ١5‏ يوما, وأيقن اليهود أن لا فائدة من المقاومة فسالوا رسول :الله الصلح على حقن 
دماء المقاتلة وترك الذرية يخرجون من خيبر. فصالحهم على أن لا يكتموه شيئا من متاعهم. 
فجلوا عن الحصن ووججد به . ٠١‏ درع 5٠٠.‏ سسيفب.و.١٠١٠‏ رمج و ٥۰۰‏ ترس. ووجدت 
مبحائف كثيرة من التوراة وجات يهود تطلبها.قدفعها النبى إليهم. والمعروف أن بنى النضير 
امن أغنى قبائل اليهود وعندهم من الذهب والجواهر النفيسة الكثيرء ومن شهرته كانت نساء 
أعيان المدينة تستعين من نسائهم الحلى للتزين بها في.الأعياد. وكان حيئ بن أخطب - قبل 
بدء المعركة. - قد وضنع جواهر قومه وذهبها فى جلد وطمره فى الأرضن. ولا أسر حيى شثاله 
الننى عن مال بنئ'النضنين فقال نقذ قى النققة والحزبٍ فقال له النبئ: كان أكش من ذلك وجاء 
رجل من اليهود إلى النبى وأخبره أنه زأى حَيى يطيف بخرية من الأرض عيّنها له فقال النبى 
لحيى: أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟ قال حيى: نعم. فأمر التبى بالخرية فحقرت واستخرج 


تف 


. منها بعضن الأموال والحلى ولكثها أقل مما هو'متنهؤر عن كتزهم: وؤراح الزبيتر'بن العؤام 
ينخسبه بحرنة قي صدره خبتى قر بمكان باقى الكتز وقيه أساؤر وخلاخيل وأقراط وخواتم من 
ذهب وعقود من الزمرد وغيره من الأخجار الكريمة. ثم نقذ حكم الإعذام فئ نى بن أخطن: 


فصول ا الحيشة: 





بيثهماً عشر سنوات .وقد سبق أن ذكرناً (ص ۷۲۲) أن النبى رأى أته لا داعى لبقاء باكر 

الحبشة فى الغرية أكثر من ذلك فأرسل عمرى بن أمية الخبمرى بكتاب إلي النجاشى ليسمح 
لمن بقي منهم في العودة. وحملهم عمرو فى سقينتين سارتا في بحر القلزم (البحر الأحمر) 
ونزاوا فى هيناء ينيع ثم ساروا إلى المدينة وعلموا بسير النبى إلى خيبر. فلحقوه هناك بعد أن 

كان قد انتهى من فتح جميع جصونها. 


أم حبيبة بنت أبى شفيان: 

"كانت «زملة» بنث أبى سقيان متزوجة من ابن عمّة الرسول, عبيد الله بن جخش أخى زينب 
جحش ام المؤمنين. وقد اسل عبيد الله فاسلمت معه رملة وأبوهاً أبو سقيان علي كفره 
وخشيت أذى أبيها فهاجرت مع زوجها فى الهجرة الثانية إلي الحبشة (ص 1۳ ). وحن جنون 
أبى سفيان أن أسلمت ابنته وليس من سبيل لزدها إلى دينه. وكانت رملة عند هجرتها حاملا. 
وهناك - فى الحبشة - وضعت طقلة سمتها حبيبة وصارت رملة تدعى «أم حبيبة». ومرت عدة 
شهوز وإذا بغبد الله تخل النصدزانية دين الأحباش ؤحاول أن جل زوجتة تعتنق النصرانية 
ولكنها تمنشنكت بإسلامها واعتزلت رملة الناسن شاعزة بالخزئ لما فغله زوجها. وزاد "من أللها 
أنها لم تكن تستطيع العودة إلى مكة خوفا من أبيها الذى كان يعلتها خربا شعواء على 
المسلمين ويتفنن فى إيذائهم. ولا شك أنها لق عادت إلى مكة لقام بتغذيبها ختى يردها إلى 
الشرك جفاظا على كرامته بين المشزكين: وكان- الثبى يتاجع بدقة أخبان"المهاجرين في الخبشة 
وعرف خرج:موقف رملة.- أم احبيبة - بنت أبى شسفيان ؤخاف إن ظلت هكذا وخيدة في الفرية 
أن ينتهئ بها:الأمى :إلى أن تتبع زوجها فى نصبرانيته.أو تعود إلى مكة ويجبرها أبوها على 
العودة إلى الشزك. فقِرْر أن.يشيد .من أزرها فى هذا الموقف الحرج فأرسل إلى النجاشى 
ليتزوجها بالوكالة. قارسل النجاشى إلى زملة لتجضر للقصر ودعا أيضا كبار المسلمين 
المهاجرين وقال لهم: إن مجمدا بن عبدالله كتب إلى أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان. فمن 
أولاكم بها؟ فأجابوه بأنها قد وكلت عن نفسها خالد بن سعيد. وتم الزواج أمام النجاشى الذي 
ادقع صداقها تتاب عن ال ٠‏ دينار وقيل ٠٠١‏ 5. وأولم النجاشى وليمة الزواج. وأتى 
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المسلمون إلى أم حبيبة مهنئين وأمر النجاشى نساءه أن يبعثن إليها مما عندهن من وليب 
فتقبلت هداياهم شاكرة واحتفظت بها حتى حملتها معها إلى بيت النبى. 

5 وعادت أم حبيبة إلى المدينة مع عودة مهاجرى الحيشة ودخلت أحد. وال . وا علم 
الرجال أن الرسول فى غزوة خيبر انطلقوا بأسلحتهم للّحاق به, فلما. اقتربوا وثار غبارهم قال 
النبى لأصحايه:.يقدم عليكم قوم هم أرق مذكم قلويا. وراح المسلمون يتطلعون صوب طريق 
المدينة. وجاء الركب:وهم ١١‏ رجلا من المهاجرين الذين كانوا. فى الحبشة وعلى رأسهم جعفر 
بن أبى طالب. وقام النبى إلى جعفر وقبله بين عينيه وقال: جعفر أشد الناس بى خلا وخَلّقًا. 
وكانت خيبر قد تم فتحها فقال النبى: لا أدرى بأيهما أنا أسر. بقتح خيبر أم بقدوم جعفر. 


غنائم خير , 

أفرز التبى خمس الغنائم ليتصرف فيها حسب الشرع ثم قم الأربعة أخماس الباقية بين 
المحاريين. وكان من فقتل من اليهود فى معارك خيبر ٩۳‏ رجلا وسبيت النساء والذرارئ بالمئات 
واستشهد من المسلمين ٠١‏ رجلا. 


يهود قدأدة 

كان رسول الله لما از إلى شيب قر بع عد رجاله إلى يوون فيك يدعوم إلى نند 
فتمهلوا فى الرد ظنا منهم أن النبى لن يقدر علي خيبر. ولكن لما جاءهم.:خبر سقوط:حصون 
خيبر واحدا وراء الآخر أرسلوا أحد سادتهم فى نفر إلى النبى ايأخذوا لهم الصلح على أن 
يحقن دماءهم فيخلوا ديارهم ويأخذوا نساءهم وأطفالهم وأموالهم. وتم الاستسلام صلحا : ولا 
كانت فدك قد أخذت بدون قتال فإن حقولها ويساتينها «فىء» وكلها لرسول الله ينفق منها 
حسب الشرع. كما حدث مع أموال بنى النضير (ص :)٥۷۷‏ 1 

' «ؤمنا.أفاء الله على رسوله هنهم قفا أوجفتم عليه من خيل ولا زكاب ولكن الله يسلط زسله 
على من يشاء الله على كل شىء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرئ قللة والزسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل....» (5- 7 - الحشر). 
غطفان: 5 5 

قلنا (صٍ ۷۲۹) إن غطفان أرادوا السير لمساندة يهود خيبر حسب الاتفاق الذي تم بينهما 
ولكنهم لما بدأوا,السير سبمعوا صويا وراعهم فخافوا أن تهاجم إحدى القبائل ديارهم فعادوا 
ولوا بين النبى ويين اليهود. فما أتتصر رسول الله وغتم من خيبر الكثير جاء عيينه بن 
حصن سيد غطفان وقالى للنيى:: أعطنى مما غتمت من حلفائى فإنى امتنعت عنك وعن قتالك.. 
فقال له رسول الله: كذبت ولكن الصياح الذى سمعت أتقذك إلى أهلك. ولم يعطه شيا 


دقتفا 


وادى القرى: 

ولا فرغ رسول الله من خيبر انصرق إلى وادئ القرى: وكان يهود واذى القرئى قد آووا 
نانسا من مشركى العزت فلمنا'جاء المسلفون استقبلوهم بالزمي بالشهاح. وخرج من خضونهم 
ثلاثة من أحسن:فرساتهم فيزن لهم الزبير بن العوام وعلى بن أبى طالب وأبؤ دجانة الأنصارى 
وقتلوهم وخرج غيزهم فقوا أيضا حتى بلغ قتلاهم ٠١‏ رجلا.“وقئ الو التالئ هجم المسلمؤن 
على الحصن وفتحوه عذوة وغتفوا أموالهم. وقسم النبى الأطوال والسبايا عل أصحابة وترك 
الأرض والنخيل بايد اليهؤد غلن أن ينفعوا من غلتهاءت “ل : 
تيماء 

وما بلغ يوعد تيماء ما كان من أمر خيبر وفدك ووادى القرى صالحوا النبى على الجزية: 
السبايا: ْ 

ما ورت السبايا على المسلمين قام رسول الله يهم خطيبا فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره (وهى نهى عن إيتاء الحبالى من السبايا) ولا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة حتى يستبرئها (أى يتأكد من براءة رحمها 
بالحيض) ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوخ الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسنم ولا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخز أن يركب دابة من فىء المسامين حتئ إذا 'أعجفها (أضعفها وهزلت) 


ردها'فيبه: ولآ يحل لامزئ يؤمن الله واليى م الآخر أن يليس ثويا من فَئْء المسلفين حتى إذا 
أخلقة رده 


الدخول بصفية بنت حي بن أخب: 

., وانتظر النبى بخيبر جتى هدأت مناحة السبايا على قتلاهم ثم استانف إلسير حتى إذ! كان 
بالصهياء بعيدا عن خيين وقبل المدينة ب 0٠‏ كليى مترا نزل بخبائه, وكانت أم.سليم الماشطة قد 
جاعت إلى فمشطتها وجملتها وعطرتها واستبرأتها. فتزوجها زسول الله بعد أن أسلمت 
وكان صداقها عتقها. وأقيمت وليمة عرس حافلة وأكل الناس من طيبات خيبر حتى شيعوا 
ودخل رسول الله بعروسه ورأى عليه السلام بأعلى عينها زرقة فسالها عنها فقالت إنها رأت 
فى المناع أن قمرا وقع فى حتجرها فلفا متحت من نوها أخبرت كتانة بن الربيغ زوجهًا'فقال 
غاهنبا: ماهذا إلا أنك تمتّين إلى ملك الغزب واطمها'غلى ؤجهها: وات أبو أيوب الأنضارئ 
تلك الليلة فتوشحا: سيقه يخرس التبئ ويطوف بخيمتة ختئ أضيَح زسول الله فسالة مالك يا 
أباا أيوب؟ فقال يا رول الله خفت عليك من هذة المزأة. قتلت أباها وزوجها وقؤمها وهى خذيث 
عهد بكفر قبت أخفظك. فقال النبى الهم احفظ آبا يوب كما بات يحفظني. وجب التبئ 
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شكل 58 - خيبر وفدك ووادئ القرى. 


يفا 


صفية بنت حيئ بن أخطب وأصبحت من أمّهات المؤمنين. وأقام النبى فى الصهباء ثلاثة أيام 
ثم استائف المسير إلي المدينة وكانت الأخبار قد سبقت إلى المدينة بِالتصَتَر الور الذى أحرزه 
النبى على يهود خيبر وانتظر المسلمون عودة النبى ومن معه وكان السرور بالغا بتصر الله 


وبالغنائم التى غنموها. 
أم حبيية: ” 


واحتفلت المدينةبدخول أم حبيبة بنت أبى تشفيأن إلى بيت النبى وأولم خالها «عثمان بن 
عفان» وليمة حافلة نخر فيها الذبائح وأطعم الاش اللحم. ولم يكن قد مضى على زواج النبى 
من عقيلة بنى النضير «ضفية» غير أيام معدودات: واستقبلت نساء النبى أم حبيبة بشىء من 
المجاملة. ولم تر عائشة فيها.ما يشعل غيرتها إذ كانت أم حبيبة تقرب الأربعين من العمر وليس 
لها ستحر أو شباب صفية:ولا ملاحة جويرية ولاحسن :أغ سلمة ولا جمال زينب (بنت 
الشاطىء. تراجم سيدات بيت النبوة. ص .)٠۸١‏ وعلى الْعَمُوم فقد ستاد الهدوء بيت النبى 
وساد الوئام بين أزواجه. 


قصة الشاة المسمومة: 

لما أطمأن رسول الله بالمدينة بعد عودته من خيبر أهدت له زينب بنت الحارث - امرأة 
يهودية - زوجة سبلام بن مشكم:-.شاة بحجة أنه تجامل صفية بنت سيد النضير وكانت قد 
سألت عن أى عضو من الشاة أخب إلى رسول الله فقيل لها الذراع فوضعت السم في الشاة 
وأكثرت من الم فى الذراع, ثم جاعت بها ووضعتها بين يدى رسول الله. فتناول الذراع فلاك 
منها مضعة فلم يُسغها. ومعه بشر بن البراء بن معرور قد أخذ منها فأساغها وأكل منها. أما 
رسول الله فقد لفظ ما مضغه وقال: إن هذا العظم لنخبرنى أنه مسموم ثم دعا بزينب بنت 
الحارث فاعترفت فسالها عما حملها على ذلك فقالت: بلغت من قومى مالم يخف عليك فقلت إن 
كان ماكا استرحت منه. وإن كان نبيا سخب وينجو. قيل ومفا رسول الله عنها. وكان 
المقروض على بشر أن يحذى حذى ألنبى فيلفظ ما مضع واكنه لم يفعل فمات من السم الذى 
كان بها. بعض المراجع تذكر أن النبى أمر بقتل المرأة قصاصا لقتل بشر. 
سرية زيد بن حارثة وإسلام العاص إن الربيع: 

ذكرنا سابقا (ص )0١15‏ كيف أسر العاص بن الربيع - زوج زينب بنت النبى - فى معركة 
بدر وأن زينب أرسلت فداءه مع أخيه غمرئ بن الربيع وكيف قك الثبى أنسر العاص بدون قداء 
وأخذ عليه العهد أن يترك زيتب تهاجر. وذكرنا (ص )٠١١‏ هجرة زينب إلي المدينة فوصاتها 
وعاشت فئ بيت أبيها فى حجرة مجاورة لحجرات زوجاته ولم تفقد الأمل قط فى أن يشرح الله 
صدر العاص بن الرييع - زوجها - للإسلام فيلحق بها فى المدينة. أما العاص بن الربيع فقد 
VTA‏ 














تابع حياته فی مكة:بعد هجرة زینب - متاجرا فى أمؤال قريش وكانت أكثر رخلات إلى الشام: 
ولم يشارك فى أى من الحروب التالية التى وقعت بين قريش ويين المسلمنين. : 

وبعد. شهرين فن صاخ الجديبية أى فى المحرم من سنة ۷ للهجرة خرج:فى: رحلة إلى الشام 
يقود قافلة فيها. أموال لرجال من قريش. وفراغ من تجارته ويِيّذما:هوعائد فى آخر شهن ربيع 
الأول من السنة السابعة (بعض المؤرخين يعتبر ربيع الأول هذا هى آخر السنة السادسشة 
للهجرة كما سبق أن أوضحنا ص )٤١۷‏ لقيته سرية من ٠۷١‏ رجلا يقوذها زيد بن حارثة 
بعثها رسول الله - فور عودته من غزوة خيبر - إلى ساحل البحر. فأصابوا كل ما معه من 
مال وهرب هى فارا بحياته حتى إذا وصل المدينة وفى ظلمة الليل لجأ إلى بيت زيئب. وأول 
مارأته زينب خفق قلبها وانشرخ ظنا منها أنه إنما جاء مسلا فيجتمع شملهما من جديذ ولكن 
خاب ظنها ما حكى لها حكايته. ولكنها قالت له فى رقة: مرحبا بابن الخالة مرحبا أيا على 
وأمامة (أؤلادهما). 

وسمعت صوت بلال يؤذن لصلاة الصبح وسمعت خطوات أبيها يخرج ليُصلى بالناس 
فتشجعت وقامت إلى الباب وصاحت بأعلى صوتها: «أيها الناس:إنئ أجرت,العاص بن 
الربيع؛» وسمع النبى صوتها. فلما أكمل صلاته أقبل على من معه وقال: أيها الناس. هل 
سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم يا زسول الله. قال: أى والذى نفس محمد بيده ما علمت بشىء 
من ذلك حتى سمعت ما سمعتم. ثم أضاف بعد صمت قصير: إنه يجير على المسلمين أدناهم 
وقد أجرنا من أجارت. 

ثم انصرف رول الله فدخل علي ابنته وعندها العاص بن الربيع فما إن رأثة حتى هتفت 
ضارعة: يا أبى إن أبا العاص إن قر فابن غم وإن بَعُدَ فابى ولد وإتى قد أجرتة: فقال لها: 
أى بنية أكرمى مثواه. ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له. وفى الضحى بعث الث من يضحب 
العاص بن الربيع إلى المسجد حيث كان النبق يجلفن فى جمع من ضنهابته بينهم رجال 
السرية الذين أضابوا القافلة وقال لهم النبى: إن هذا الرجل منا حَيك قد علمتم: وقد أضبتم له 
مالا فإن تضننوا وتردؤا'عليه الذى له فإنا تحب ذل وإنّ أبيتم فهو فيئ الله الذئ أفاء عليكم 
فأنتم أحق به : فأجابوا بُصوت واحد: يا يا زسول الله بل نرده عليه وأسرعوا وأعادوا له ماله كله 
لم ققد منه 'شنىء. وان موعد رخيله فودّعه رسول الله قائلا لأمتهابة: حدثتى فتصدقتئ 
ووعدنى فوفى لى. مشيرا إلى تعهده بالسماح بهجرة زينب بعد فك أسره فى موقعة بدر. 

ومضى العاص حتى بلغ مكة وفرحت قريش بعودته بتجارته رابجة وراح يؤدى إلى كل ذى 
مال ماله ثم وقف بحيث يسمع صوته وصاح: یا معشر قريش: هل بقى لأحد منكم عندى مال 
لم يأخذه؟ أجابوا. لا فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما فقال فأنا أشبهد أن لا إله إلا الله 
وأن مجمدا عبده ورسوله: والله.ما منعنى من الإسلام قبل الآن إلا تخوف من أن تظنوا أنى 





نف 





إثما. أردت أن آكل و فلما أدّاها :الله إليكم وفرقت منها أسلمت وترك:القوم واجمين 
وانطلق فى طريق المدينة.' 

مفو وواه ترجه.إلى المسجد ونای التبى فيل ادون وكبرها ثم حقُوا به مهتين ولكنه 
كان فى شغل عن هذا كله بالتفكير فى زينب وهل يقبل النبى ردها إليه. واستجمع شجاعته 
وتقدم إلئ النبى بحاجته فى استرجاع زينب. فأثنى الرسول عليه خيرا وساز به إلى بيته ودعا 
ابنته وردها على العاص بن الربيع قيل بعقد جديد وقيل بعقد الزواج الأول. واجتمع. الشمل. 


وصول رد الملوك الثلاثة: 

قلنا سابقا ص )۷۲١‏ إن النبى أرسل رسائل إلى ملوك الدول والدويلات المجاورة أهمها 
ثلاث رسائل: واجدة إلى قيصر الروم والثانية إلى كسرى ملك القرس والثالثة إلى المقوقس ملك 
مصر. ولعل رحلة الرسل ذهابا وإيابا استغرقت نحو شهرين أو أكثر عاد الرسل بعدها إلى 
المدينة ومع كل واحد منهم الرد: 


: رد قيصر ملك الروم‎ ١ 
عاد دحنة الكلبى إلى سول الله ؤمعة كتا هرقل وفيه «إنئ مسلم ولكنى مغلوب» فقال‎ 
1 النب كذب عدئ الله ليس بمسلم: وقدّمٌ دحية هدية هرقل فقسّمها النبى بين المسلمين.‎ 


۲ - رد كسرى ملك الفرس: 

قلنا سابقا (ص ۷۲۳) إن كسرى غضب ومرّق كتاب النبى ولا عاد عبدالله بن حذافة أخبر 
النبى بما فعل كسرى فقال النبى: اللهم مرق ملكه. 

وقلنا أيضبا إن كسرى كتب إلى «باذان» عامله على اليمن يستعديه على النبى ويعث باذان 
بكتاب كسرى إلى.النبى مع وزير كسرى ووزيرين من عنده فذهبوا إلى مكة وسألوا. عن النبى 
فقيل لهم هو فى المدينة قذهبو) إلى المدينة وقابلوا النبى وقالوا له إن شاهنشاه ملك الملوك 
كسرى بعث إلى باذان يأمره أن ببعث إليك من يأتى بك إليه فإن أبيت هلكت وأهلكت قومك 
وخربت بلادك. بما معناه أن يعلن الفرس الحرب على النبى, فقال لهم النبى, ارجعوا حتى 
تأتونى هد . وكان في تلك الليلة أن شيرويه ابن كسرى ثار على أبيه وقتله وجلس مكانه.وفى 
صباح اليوم التالى جاء وزير كسرى ووزيرا باذان: فقال النبى لوزير كسرى أبلغ صاحبك أن 
ربى قتل ريه کسری فى هذه الليلة لسبع ساعات مضت وأن الله تعالى سلّط عليه ابنه شيرويه 
فقتله. فعاد وزير کسزی إلى بلده واد وزيا باذان إلى اليمين وأخبراه بما قال النبى فقال إن 
كأ ن نيا فشيكون ما قال: ويعد أيام جا + الخبر إلى المدينة بأن كسرى فقتل فى الليلة التي 
حددها زسؤل: الله فكيّر المسلقون وقال الذبى ققحن غصابة من المسلفين كنؤز كسرى التى 
فى القضر الأبيض. ووصل الخبر أيضًا إلى باذان قى اليمن فأيقن أن «محمدا» رسول الله ولم 
Vi.‏ 























يحاول أن يتعرض له بسوء. ولعله مال بقلبه إلى الإسلام: ولكنهظل على ولائه لفنارس. ولكن 
حينما قاد على.ين أبى طالب سرية إلى اليمن - كما سنرى فيما بعد (ص /85).- سارع 
اليمن كله إلى الإسلام, 


۴ - رد المقوقس ملك مصر: 
ذكرنا سابقا (ص )۷۲١‏ مسيرة حاطب ين بلتعة برسالة إلنبى إلى المقوقس جناكم مضر 
ن المقوقس:رد رد! لينا وحمل حاطب رسالة مكتوبة وأخرى شفوية تفيد إيمانه ولكنه يكتمه 
0 من القساوسة. ولا بلغ حاطب المدينة أعطى النبى كتاب لمقوقس وبل الرسالة الشفوية 
فقال النبى: ضَنٌ بملكه ولا بقاء لملكه. وأحذ النبى «مارية» لنفسه وأهدى «سيرين» احسان بن 
ثابت وقال النبى لاصحابه: إنكم ستفتحون مصرّ فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم ذمة ورحما. 
مشيرا إلى زواج | اهيم عليه السلام من هاجر الصرية وكذلك إلى صلة الرحم التي نشبات 





مارية القبطية: 


هى مارية بنت شمفون: أبوها قبطى مصرى وأمها مسيحية زومية ولدت في قرية «حفن» 
قريبة من بلدة «أنصنا» الواقعة على الضفة الشرقية للنيل مقابل الأشفونين فى الصعيد: وكان 
وصنول حاطب بها ويأختها إلى المذينة فئ:رنيع الثاني من.السنة السابعة الهجرة بعذ عودة 
التي من غزوة خيب وطار إلى دون النبئ أن شابة مصئرية حلوة 'جعدة الشعر جذابة الملامع 
قد جاءت من أرض النيل هدية إلى التب الذى أتزلها بمئزل لحازكة بن"النخمان قرب المستجد. 
ولم تهتم زوجات النبى يها فى أول الأمر باعتبار أنها جارية. ولكنهن راقبن فى كثير من القلق 
اهتمام الرسول بها وكثرة تردده عليها ومكثه نديها وقتا طويلا فى ساعات فراغه. وبدأت الغيرة 

تنهش أكبادمن فحول مارية إلى بيت في «الخالية» فى أطراف المدينة (بنت الشاطيء: ترإجم 
سيدات بيت النبوة ص 695). 


بعض السريا في السنة السابعة للهجرة 
(1) سرية بشير بن سغد إلى بنى مرّة بناحية فذكة 

في شعبان أرسل رسول الله بشير بن سعد فى +١‏ رجلا إلى بني مرة بناجية فدك (شكل 
٦‏ ص /1538) فتمكن من الاستيلاء على إبلهم فى غفلة منهم. فلما علموا بالخير تشبعرا السرية 
وأدركوها وقاتلوهم وقتلوا عددا من أفراد السرية وفر الباقؤن واستردوا إبلهم وكان بشير قد 
جرح جرحا بليغا حتي طن أنه مات. وف المساء جر رجليه ولج إلى فدك وأقام فيها أياما 
ختى برهك عاد إلى المبيتة. 


VE 


(؟).سرية عم:ين الخطاب إلى كرية: 

وفى شنغبان أيضا اسل رسول الله عمر بن الخطاب فى ۲١‏ راكبا إلى بثى ترز وتي 
جشم بن بكر بن هوازن الذين كانوا فى تربة وهو موضع قريب من مكة ؤلكن الوم علموا 
بمسيرهم فهريوا فى الأودية ولم يكن قتال. 5 : 


(؟) سرية أبى بكر الصديق إلى نجد: . 
3 زقئ شنعبان أيضا أزسل سول الله أبا كن الصذيق فى سرية إلى تى فؤارة ف ارش 
نجد. فأغان عليهم فى صباح باكر 'وقتل منهم الكثيز وأمنروا الزجال ومن ضمتهم رأة خسنة 
المنظن فلما عادوا إلى المدينة أخذ لبن الأسيرة فاليا إلى فلمك a‏ بعضا من 
أسبزى :المسلمين. 58 
)٤(‏ سرية بشير بن سعد إلى الجتاب: 

فى شوال بلغ رسول الله أن جمعا من غطفان بالجناب قد واعدهم عبيئة بن حصن ليغيروا 
على المدينة. فعقد النبى اللواء » لبشير بن سعد في سرية يه من ۲۰۰ رجل. . والجناب قم شزقى 
خيبر. قأصنابوا كثيزا من الإبل ولكن الرعاء أسرعوا وأخبروا القوم فتفرقوا فى رؤوس الجبال 
ولم تدرك السرية إلا رجلين أسروهما قلمنا عادا بهما إلئ:رسول الله أسلما فأطلق سراحهما. 
وقد كانت هذه السرية سبيبا فى أن يفكر عيينه بعمق فى الإسلام. ثم حضر هى وحليفه الحارث 
بن عوف وفروة بن هبيرة القشيرى إلى النبى وأسلموا: وحجضروا معه موقعة حنين وكانوا هم 
وقومهم من المؤلفة قإويهم (السيرة النبوية؛ مهدى رزق الله أحمد. صن .)05٠‏ 


عمرة القضاء: 


كان شهن ذو القعدة قد اقترب ويكون قد مر عام على صلح الدديبية وتجب عمرة القضاء 
بذلا من العمرة التى صدت عنها قريش فى العام السابق. ولاشك أن رسول الله قد أرسل 
يخبر قريشا باعتزامه العمرة وأمر أصحابه أن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية فلم يلف 
لازين نات أن قثل في ٠ E‏ وخرج آخرون ممن لم يشهدوا. الجديبية حتئ بلغ من خرجوا 

٠٠‏ سوى النساء والصبيان . يساق البدن, وحمل المسلمون السلاح والدروع والرماح. فقيل 
با ردول الله عملت الاح وقد رز أن لا تدخلها عليهم بسلاح إلا سلاح المسافر 
السيوف فى اقرب ٠‏ فقال النبى: لا ندخل عليهم الحرم بالسلاح ولكن يكون قريبا مه فإن 
هاجنا هيج من القوم كان السلاح قرييا متا : وبالطيع کان هذا بعد تظر من النبى . فلو خرج 
بسلاح المسافر فقط فلا يأمن أن تعمد قريش إلى تمريخن قبائل من حلقائها لهاجمته فى 
الظزيق أو يلجاوا هم إلى الخيانة وينقضيوا ينقضوا علية قبل منطقة الحرم ويكون المسلمون حينئذ القمة 
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وسان.المسلبون حتى إذا كانوا بمر الظهران - قبل مكة بحوالئ ٠٠‏ كم ب قابلهم تفر من 
قريش.قلما رأوا الخيل وسلاحا كثيرا أسرعوا إلى قريش بالخبر:ففزعت قريش وقالوا: ما 
أحدثنا حدثا وإنا على كتابنا ومدتنا ففيم یغزونا محمد فی أصحابه؟ وجاءه نفر.من قريش 
وقالوا,له: والله يا محمد ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدر. تدخل بالسلاح فى الحرم على 
و ا عليك ألا تبخل إلا بسبلاح المساف السيوف فى القرب! ققال الرسول: إنى لا 
أدخل عليهم بالسلاح. فقالوا: هى الذى تُعرف به, البرٌ والوفاء, وعمد النبى إلى مكان يسمى 
«بطن يأجع» قبل مكة بد 8١كم‏ (شكل ٤۲‏ ص 116) ووضع فيه السلاح وخلف عليه أوس بن 
خولی الأنصارى فى مائتي رجل يحرسونه. 

وخرج كبنزاء قزيش من مكة حتی لا يزوا النبى والمننلفين يطوفون بالْبيّت آمنين فقد كان 
الحقد ينهشن قلويهم وخاضة بق فيان وغكرمة بن أبئ جهل وخرج خالد بن الوليد فقد خشى 
أن لو التقت عيناه بعينى أخيه الوليد بن الوليد - الذى كان قد أسلم - لأسلم مظه . وخرج 
أيضا صفوان بن أمية وسهيل بن عمرى. وخرج الكثير غيرهم من سادات قريش ومن العامة. 
وبقى فى مكة حكيم بن حزام وقد أشرف على الستين فهو يحب أن يرى «محمدا » زوج عمته 
«خديجة» سيدة نساء قريش وراح يتذكر الأوقات التى كان يقضيها في بيجا عمتة - يستمع 
إلى حديث «محمد» قبل أن تأتية الذعوة: 


(ندج ذينت) 
'وقدم رول الله الى أمامه وأبقاه بذئ طؤى وخزج على راحتله القضواء والمسلمون خوله 
يلبون ؤيكبزون وما إن رأى المهاجرين البيت الخرام حتى كادت تخنقهم القبرات أن عادوا - 
وإن عودة قضيزة - إلى اليلد الحبيب مكة. إلى أرض باهم وشبابهم. وكان عبد الله بن 
زؤاحه وهو آذ بزمام راخلة الثبى ب شتعرا فقال له النبى: يا ابن رواحة قل: لا إله إلا الله 
وده نض عبده وأ جئذة وُهَرّْم الالخزاب وخده. وأطرق وشو الله تواضعا لله وهو يلب 
حى استلم الحجر الأسود وتبعة أضحابه يستلمون الجر السود وتطوفون بالبيث ويلبون 
ویکبرون؛ وقريش على جبل أبئ قبيس تنظز وقال قائل متهم. إن الهاجرين قد أوظنتهم حمى 
نثرزب. وأطلع الله نبيّه على ما قالواء فقال التبئ: رحم الله مرا أراهم من نفسنه قوة #وكان 
المسلمون قد بدأوا السعى بين الضفا والمزوة فأمرهم القبئ أن“يزفلوا (يُسترعوا) فى الجزء 
Ver‏ 





القريبٌ من الضفا ليرى المشركون أن لهم قوة:ويعد انتهاء الشسعئ سبغة أشواط تحر الهدى 
غند المروة: كم أمنر ناسا ليذهبوا إلى بطن يأجج لحراسه السلاح وياتى الآخرون فنيقضوا 
تشكهم ففعلوا: 

0 وعاد رسول الله وضحبه إلى الكعبة ودخلها ولم زل بها حتى اعتلى بلال ظهرها وراج 

يؤذن لصلاة الظهر: وخرج الذبى من الكعبة وصق المسلمين صفوفا ثم امهم وصلى بهم 
الظهن ثم ذهب إلى قبته التى نصبت له بالأبطح ليستريح. 


الزواج من يرة بنت الحارث: 

هى برة بنت الحارث أخت أم الفضل زوج العباس عم النبى وأول من آمنت من التسباه بعد 
05 = ا 5 
خديجة وقد مإت.عنها زوجها فترملت وهى لم تتعد السادسبة والعشرين من عمرها. وظلت فى 


الحارث 
أخوات غير شقيقات 


لبابة (أم الفضل) برة (ميمونة) زينب بنت خزيمة أسماء بنت عميس سامى بنت عميس 
زوج العباس عم النبى (زوج النبى) . .. ..(زوج جعفر بن (زوج حمزة) 
أبى طالب) اينتها عمارة 


مكة لم تهاجر إلى المدينة. وكانت تكن النبى شعورا خاصا وجارفا. وكان عليها أن تتحرك قبل 
أن تنقضى الأيام الثلاثة التى حددتها قريش لبقاء المسلمين فى مكة. وأفضت بشعورها إلى 
أختها أم الفضل زوج العباس. فانطلق العباس إلى النبى وأقضى إليه برغبة برة الذى وافق 
وأرسل جعفر بن أبى طالب - زوج أختها لأمها أسماء بنت عميس - ليخطيها. فما إن خرج 
جعفر من عندها حتى استخف بها الفرح فركبت بعيرها وانطلقت إلى حيث النبى حتى لقيته 
وقالت: البعير وما عليه لله ورسوله فجاءت تهب نفسها للنبى عملا بقوله تعالي: ديا أيها التبى 
إا أطلنا لك أزياجك اللاتى اتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أقاء الله عليك وينات عمك 
وينات عماتك وينات خالك وينات خالاتك اللاتى هاجرن معك: وأمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها 
للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى 
أنواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك خرج وكان الله خفور! رحيما» (.ه - الأحزاي): 

: ويقول البعض إن هذه الآية نزلت بمنابسبية ما فعلته رة ولكن الوح أمر بوضعها فى سورة 
الأجزاب:لوحدة الموضوع وهى.زوجات النبى وصريت لها قبة فى سرف ويتى بها النبى فى 
Ves‏ 








طريق عودته إلى المدينة بعد انتهاء العمرة وسمّاها «ميعونة» قيل للمناسبة.الميمونة وهى دخوله 
مكة لأول مرة بعد ۸ سنوات منذ أن خرج منها مهاجرا. وجاء العياس إلى قبة.التبى ليهنثه 
على الزواج وليرى جعفر! وعليا أولاد.أخيه ويطفىء ناز الشوق إليهم بعد الغبية الطويلة. 

والتفت النبى إلى الوليد بن الوليد وساله: أين.خالد؟ فقال الوليذ: يأت الله به. فقال النبى: 
ما مثله يجهل الإسلام. a‏ 

وانساب. المهاجرؤن .فى طرقات مكة يسترجغون الذكريات فى مزاتع الصا والشنباب 

وانقضت الأيام الثلاثة النتى خددتها قريش للعمزة وجاء إلى النبى شهيل بن غفزو وخويظب 
بن عبد العزى فى نفر من قزيش وقال حويطب للنبى: ناشدتك الله والعقد إلا ما حرجت من 
ارذ فقد مضنت الثلاث: وأراد النبى أن يظيل مكثه فى مكة عسى أن"يقتنع رجالها ويسلموا 
فقال: إنى قد نكحت فيكم امرأة فما يضركم إن مكثت حتتى أدخل بها وأصنع الطعام فناكل 
وتأكلون معنا؟ وخشيت قريش من أن يزداد عدد من يتبعون النبى فرنوا: يغلظة: لا حاجة نا 
فى طعامك. اخرج عنا من أرضنا فالثلاثة قد مضت. فأمر النبى أن يناد بالرخيل فلا يعسى 
بمكة أحد من المسلمين وأمر أا رافع ليأتى بمئمونة إلى معسكره خارج فكة. وطاف المسلمون 
طواف:الوداع وانسلُوا خارجين من مكة. ولا 'خرج رسول الله من مكة نجاءة على" ين أبى طالب 
وكلّمه فى عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب - الذى قتل فى معركة أحد - وقد أسلمنت وكانت 
تعيش مع أمها سلمى بنت عميس ب أخت غير شقيقة لميمونة (انظر شجرة التسب فى الصفحة 
السابقة) وقال للنيى: علام نترك بنت عمنا يقيمة بين أظهر المشزكين. فبعث النبى إلى أبى رافع 
أن يأتى بميمونة وعمارة. وفى سرف أقام اإتبى عدة أيام ودخل بميمونة يعد أن صنع طعاما 
لأصحابه. ١‏ 

بعد ذلك أخذ المسلمون سلاحهم وساروا راجعين إلى المدينة. 





إسلام خالد بن الوليد وعمرى بن العاص: 

كتب الوليد إلى أخيه خالد كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام ويخبره فيه أن النبى سأل عنه 
وقال: ما مه يجهل الإسلام. وفكر خالد مليًا فيما قاله النبى عنه وشعر ببعض الزهو. وراح 
يفكر فى موقفه وفى المواقع الحربية التى دارت بين قريش وبين المسلمين. قفى معركة بدر كانت 
كل التوقعات الحربية تشير إلى ضرورة انتصار قريش فقد کانوا ٩٥۰‏ ضد ۲٠۴‏ ومعهم من 
الفرسان ٠١‏ أو ۰ فى حين أن «محمّدا» لم يكن لذيه إلا فارسان ومع ذلك انتتضر 
المسلمون انتضارا سناحقا إذ قُتل من قري ۷١‏ وأسر ۷١‏ آخرون فى حين لم يقتل من 
المسلمين سوى ٠١‏ فقط. وإذا كان رب محمد قد أعانه بالف من الملائكة حسب مأ أخبرهم به 
الوحى «إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بالف من الملائكة مردفين» ٩(‏ - الأنفال 
- ص 560) فلماذا لم تهب آلهة قريش لنجدتها! ثم انتقل بتفكيره إلى وقعة أحد. وكيف أنه 


Véo 


أفدى إلى قزيش:فيزة عسنكرية قلعا يجود الزمان ينها خيتما احتل التل الذى أخلاه رماة 
المسلمين ومع ذلك لغ تنتصر' قريش. بل إن «منحمدا» والفئة القليلة التى ثبتت حوله بعثوا 
الحماس فى المسلمين الفارين قعادوا إلى .ميدان المعركة وأبلوا قذر استطاعتهم قى حين تخاذل 
جنود قزيش فلم ينحرزوا النصر المرجى: وقى معركة الأجزاب. كان الخنذق عملا رائعا لم 
يشهدوا مثه من قبل ولكنه كان خطا دفاعيا وكان من الممكن ردم جزء مته أو اقتحامه وأق 
بيعض:التضحيات وكان من الممكن أيضا > لو أطالوا الحصار أن يوهن الجوع والعطش من 
عزيمة المسلمين ولكن هذه الريح الباردة الشديدة جعلت إطالة الحضار أمرا: مستحيلا. لقد 
كانت «الطبيعة» تحارب مع المسلمين. وإن كان الوحى قد: أخبرهم أن «ربهم» هو الذى أرسل 
هذه الريح بل وأرسل جنودا خفية تؤيدهع «فبأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها» (9 - 
الأحزاب. ص 557). اقد كان «ربهم» يتدخل دائما لنصرتهم فى حين أن آلهة قريش ثبت أنها 
عاجزة :عن تقديم أى, معاونة. وسرح بفكره: كيف كانت هذه الأصنام ستساعدهم! لاشك فى 
صحة ما يقوله «محمد» عن أنها لا تضر ولا تنفع! ثم راح يستعرض كيف جاء مسالا فى 
الحديبية لا يريد إلا الطواف بالبيت وتعظيمه فمنعته قريش ووضبعت شروطا مجحفة فى الصلح 
قيلها النبى جفطا لأوا صن الرجم ونا مؤيجا: الخيزة وخرج مريت فو موده حفط LE‏ 

ووضحت الحقيقة جلية فى:ذهنه وسال نفسه: فيم التأخر عن.الحق؟ 5 

وخر خاك من دار« وقد عزماعلئ الانطلاق إلئ المذينة ليلقى محمد! ويُسِلِم علنى يديه فقابل 
عثمان بن طلحة الحجبى: فقال له:.أما تزئ محندا قد ظهر:علنى العزب فلو قدفتا عليه فاتبعناه 
فإن:شرفه شرف لنا: فقال عثمان. هذا:هو الرأ وتؤاعدا على اللقاء فى فجر اليوم التالى 
للسير إلى المدينة. فما سارا إلا قليلا حتى لقيا عمرى بن العاص الذى سأل خالدا عن ؤجهتهما 
فقال له: لقد استقام الطريق وظفن الأمنوإن هذا الرجل لنبى فأذهب وأسلم فحتى مثى! فقال 
عمرى إنه ما سار هو الآخر إلا ليسلم. 

ووصل ثلاثتهم إلى المدينة ليعلنوا إسلامهم . وتقدم خالد إلى النبى وقال: السلام عليك يا 
رسول الله. فرد التبى: وعليك السلام يا با سليمان ورخمة الله. فقال خالد: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأذك رسبول الله. فقال النبى: الحمد لله الذى هداك. قد كنت أرى أك مقلا رجوت آلا 
يسلمك إلا إلى خير. فقال خالد: يا سول الله ادع الله لى أن يغقر لى تلك المواطن التي كنت 
أشهدها عليك. فقال: الإسبلام يجب ما قبله. ونطق عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة 
بالشهادتين وعم المسلمون سرور عظيم لإسلام هؤلاء الثلاثة من صناديد قريش لا يماثله إلا 
فرحتهم بإسلام عمر بن:الخطاب فى مكة من قبل خمسة عشر عاما (عمر.بن الخطاب أسلم فى 
المبئة الخامسة للدعوة أئ :قبل الهجرة نثيانية أعوام ونحن الآن فى آخر السنة السابعة 
للمجرة), .. : 0_6 


كنلا 
































غود إلى مارية القبطية: 

قلنا رص )/4١‏ إن النبى جو «مارية» إلى مسكن في «العالية في أطراف المدينة. وفى 
أحد آلأيام فرغ بيتها من الزاد فنزلت إلى المدينة انارت جوا ر المسجد حتي فرغ النبى. من 
صلاة الظهر فقابلته وكان اليوم شديد الجرارة ورأى النبى أن يأخذها إلى بيت إحدى زوجاته 
حتى تخف شدة الحد. وكانت حفصة فى زيارة لبعض أقاريهاً فأخذ النبي مارية إلى بيت 
حفصة. وبعد الغذاء كان بينهما ما يكون بين المرء وآهلة وعادت حفصة مبكرة عن موعد عودتها 
إذ كان المتوقع إن لا تعود قبل أن تخف شدة الحر بعد صلاة العضر. ولا انصرفت مارية قالت 
حفصة تعاتب النبى: أفى بيتى يا رسول الله. والله لقد سببتتى وما كنت لتصنعها لولا هوانى 
عليك وانخرطت فى البكاء. وتان ابی لبكائها وما كان ليهين بُنت عمر ثانى أصدق أصدقائه. 
وأقبل عليها يترضًاها وأسرٌ إليها بأن مارية حرام عليه ثم أوصاها أن لا تحدّث أحدًا بما كان 
وتعتبره كأن لم يكن. ورضيت حفصبة ولكنها لم تستطع أن تكتم ما حدث عن عائشة فنبأتها به 
وذاع الخبر وغضب اانبى على حفضة لإقشائها السر الذى أوصاها بكتمانه ويقال إنه طلقها 
تطليقة واحدة. ويرى المفسرون أن الآيات الخمس الأولى من سورة التحريم قد نزلت فى ذلك: 

«يا أيها النبى لم تحرم مأ SESE‏ قد قرض 
الله لكم تجلة يمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسرٌ النبى إلى بعض أزواجه خديثا 
فلما نبت به وأظهره الله عليه عرفا بعضنه وأعرض عن بعض: فلما نبأها به قالت من أنباك 
هذا قال نبأنى العليم الخبين. إن تتويا إلى الله فقد صغت قلويكما وإن تظاهرا عليه قإن الله 
هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ريه إن طلقكن أن يبدله 
أزواجا خيرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا»: 

١(‏ -ه التحريم). 

والضمير فى «إن تتويا» عائد. إلى عائشة وحفصة,. «صغت قلويكما» أى مالت عن الواجب 
وجواب الشرط محذوف وتقديره: يَعْفْ عنكما. «وإن تظاهرا عليهه - وأصلها تتظاهرا وحذفت 
إحدى التاعين - أى تتعاونا عليه بما يسوءه, فالله مولاه ومؤيده وجبريل والمؤمنون والملائكة 
يناصرون النبى وذلك لتوهين أمر هذا التظاهر ودفع ما عسى أن يتوهمه المنافقون من شغل 
النبى بهذه الأمور. 

وتروى الروايات أن عمر بن الخطاب راح يحثى التراب غلى رأسه لما طلق النبى حفصة 
وراح يقول: ما يعبا الله بعمر واينته بعدها. فثزل جبرذل فئ اليوم التالى يأمر النبى بإزجاع 
حفصة لعصمته. فأرجعها ولكن عائشة اسنتفرت في ثؤرتها وحرضت نساء النبى الأخريات 
فاعتزل النبي نساءه جميعا وقعد في مشرية له ليش فيها إلا حصير وقليل من الزاد. وخرج 
عمر إلى المسجد فالفى المسلمين مطرقين مهمومين ويقولون: طِلَّقَ رسول الله نساءه: فذهب عمر 
إلى الذبى واستادن. فأخبره النبى أنه لم يطلق نساءه وإنما هجرهن شهرا. قانطلق عمر إلى 

VEY 





المسلمين فيشرهم وإلى ابنته فطمانها. 

ولقد ذكرت كتب التفسير - كسيب لذزول هذه الآيات - حكاية مغافيز التى ذكرتافا فى ص 
۷ والتي تتضمن تحريم النبى شرب العسل على نفسة. ولا كان لكل من الروايتين مؤيدوها 
فليس ما يمنع من صحتهما مّعا. فبدأت مكايد الزوجات بحكاية شرب العسل ومغافير ثم 
جاعت بعدها حكاية مارية القبطية وتحريمها على نفسه فكان أن قرر النبى هجر نسائه جميعا 
شهرا حتى یتین إلى رشدهن ويقلعن عن غيرتهن ومكائدهن. 


أحدات السنة الثامنة للهجرة 





مخرم وفاة زينب بنث النبى. 
١‏ - سرية أبن أبى الغوجاء إلى بنى سليم. 
E‏ ؟ - سرية عبدالله بن رواحة, 
٣ 000‏ -سرية أسامة بن زيد إلي جهينة. 
ريع الأول ٠‏ - سرية غالب بن عبدالله الكلبي إلى بنى الموح.: ر 
0 ه - سرية مجلم بن جثامة إلى إضم: 
ربيع الثاني 1: + سرية كعب بن عمير إلى نى قضاعة: 
ا ۷ - سرية شجاع بن وهب إلى هوازن: 
جمادى الأول“ ۸ - غزوة مؤتة, 
جمادى الثانى ٩‏ - غزوة ذات السلاسل. 
رچپ ٠ ٠‏ - سرية أبنى عبيدة'ين الجراح إلى جهينة بسيف البحر: 
شغبان -١‏ شرية أبئ درد إلى الغابة: 
1 س سرية أبى قتادة إلى غطفان: 
رفضان ١‏ بدء السير لفتح مكة 
۲ فتعمكة. ٠‏ 
شوال “2ه غزية حلي والطاكق م 
ذو القعدة ... عمرة الجعرانة. ثم العودة إلى المدينة. . 
ٍ «سورة الحديد». 
ذو الحجة + الحج وأميزه عقاب بن أسيد. - 


موك إنراهيم اين الثبى من مارية القبطية:. 
YEA‏ 

















وفاة زينب بنت النيئ:. 

كانت زيتب ضعيفة البثية لا بز اش EEE‏ 
الشركين غند مجزتها وفقدث جنيتها كما ذكرثا سابقا (ص .)٠۲١‏ ثم كان إسنلام الغاص بن 
الرنع كما تكرنا:(صن +74) واجتمع الشمل بعودته إلى زوجته رَيِنفٍ. ومنت عشرة أشهر 
كانت زينب خلالها معتلة تعانى من ضعف غام ونزيق يعاودها بين الحين والآخز حتى توفيت 
فى مستهل السنة الثامنه للهجرة. 
سرايا السنة الثامنة للهجرة: 

كان رسول الله إذا سمع أن قبيلة ما تجمع له تزيد حريا يسنارع إلى غزوهم فى عقر دارهم 
قبل أن:يغزوه وقبل أن يستغدوا. فيشتت جموعهم. ويدعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا صنالحهم 
وإن أبوا استولى على ديازهم وأموالهم وسبى ذريتهم. وقد كانت السرايا تختلف من حيث عدد 
أفرادها حسب قوة القبيلة المرسلة إليها : وقد تميزت الننة التامنة للهجرة بكثزة السرايا التى 
خرجت فيها (شكل ٤۷‏ ص :)۷٥٤‏ 


)١(‏ سرية ابن أبى العوجاء إلى بنى سليم: 

فور عودة النبى من عمرة القضاء. وفى محرم من أول السنة الثامنة بعث النبى ابن أبى 
الغوجاء الشلمى فى ٠١‏ فارسا إلى بنى سليم: وعلم بذ سليم بسير السرية فجمغوا جمعا 
كثيرا فلما وصلت.السرية ودعوهم إلئ الإسلام رقضوا وقالوا لا حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه 
ورشقوهم بالنبل وأخاطوا بهم من كل جائْبٍ وقاتلوهم قتالا شديدا حتى قتلوا السرية كلها إلا 
ابن أبى العوجاء الذى فر نجزاحة وتحامل وزجع إلئ المدينة فوصلها فئ:أول صُفز وأخبر 
الثبى بما حدث. 


(؟) سرية عبدالله بن رواحة إلى يسير بن رزام اليهودى بخيبر: 

بلغ النبى أن يسير بن رزام اليهودى بخيبر يؤلب غطفان ويجمعهم لغزو المدينة فبعث التبى 
عبدالله بن رواحة فى ۲۰ راكبا إلى خيبر. وأرادوا أن يبعدوا يسير بن رزام عن أهل خيبر 
حتى لا تكون معركة كبيرة واحتالوا ليخرجوه بعيدا ققالوا له إن رسول الله أرسل إليه 
ليستعمله على خيبر فخرج معهم فى عدذ عن رجاله. فلما بلغوا.«قرقرة»»- .على بعد أميال 
من خيبر + حاول يسير الغدر بعبد الله بن رواحة ومد يده إلى سيفه ففطن عبدالله إلى حركته 
وعاجله بضربة من سيفه فقتله وقتلوا. أصحابه وعادوا إلى المدينة. 


(؟) سرية أسامة ين زي يد إلى جهينة: 
بعث رسول الله أسامة بن زيد فى سرية إلى «الحرقة» يأرض جهينة وكان معهم رجل من 


YE۹ 


حلفائهم اسمه مرداس كان شديدا فى القتال فتحاط به عدد من رجال الستزية فلمنا-تكاثروا: 
عليه وشهروا. سيوفهع قال أشنفدٍ أن لا إله إلا الله. إلا أن أسبامة.ضريه بسيفه وقتله.'قلما 
رجعوا :إلى المذينة وغلم رسول الله بما خدث قال: يا أسنامة, أقتلته عد أن قال لا إله إلا الله! 
قال::نا:رمسول الله إنما قالها تعوذا من القتل. قال النبى:.فمن:لك يا أسامة بلا إله إلا. الف 
وظل يكررها فتمنى أسامة أن لى انشقت الأرض وابتعلته. 


(4) سرية غالب بن عبد الله الكلبى إلى بنى الملوح بالكديد: 

وكان بنو الملوح يؤلبون القبائل على رسول الله. فيعث بسزية:من 17٠١‏ زاكبا بقيادة 'غالن 
بن عبد الله الكلبى حتى إذا كانوا عند «قديد» لقوا.الحارث بن مالك بن البرصاء أحد أشرافهم 
فأسروه فقال إنه إنما جاء ليسلم فإوثقوه حتى يتأكدوا من صدقه ثم. كمنوا وأخذوا قومه على 
غرة فأصابوا منهم وغنموا. أبلهم وأغنامهم. فاستنجد بنو:الملوج بباقى عشائرهم الذين هبوا 
انجدتهم وتكاثروا..على السرية ولكن حدث أن.نزل مطر: غزيز جعل الأرضن بين الفريقين بزكا 
تنزلق فيها الخيل فتمكن المسلمون من العودة إلى المدينة. 


(ه) سرية محلم بن جثامة إلى إن 

عن إلى رل اھان ما خی ا كل ھا اک کد ا 
بسرية برئاسة محلم بن جثامة فلما قابلوهم حيوهم بتجية الإسلام فأمسكوا عنهم إلا أن محلم 
بن جثامة قتل عامبن بن الأضبط لثأر قديم بينهما:فلما قدموا. المدينة وغلم النبي بما حدث. 
غضب. وقيل نزل قوله تعالى: ديا أيها الذين آمنوا إذاضريتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقواوا 
من ألقى إليكم السلم (السلام) لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. 
كذلك کتتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا» وهى الآية 14 من 
سورة النساء وقد سيق ذكرها فى صفحة 1760. وقدم أهل عامر يطلبون القصاص فعرض 
عليهم النبى دية ٠٠١‏ بعير ومازالبْهُمْ حتئ رضنا 'واتضرفوا وظل رسول الله ابا على ابن 
جثامة ويقول«لا غفر الله لك» قالها ثلاثا. ونامكث محلم بعد ذلك إلا ستبنفة أيام حتى مات 
(الشنيرة النبوية لابن كثير: ج ؟ طن ؟85). 


(1) سزية كعب بن عمير إلى بنى قضاعة بأرض الشام: 

: بعث الثين بكمب بن همي الففازى فى ١6‏ وناد إل يفن قضاغة فمماروا أختى انتھوا إلى 
حدود الشام ووجدوا جمعا كثيزا فدعوهم إلى الإسلام فلم يشتجينوا لهم وقاتلوهم وتكاثرو! 
عليهم حتى قتلوهم جميعا إلا واحدا نجا وعاد إلى المدينة وأخير التبى بما حدث فهم أن ييعث 
سرية أخرى اتأخذ بثارهم ولكنه أبلغ أنهم ساروا إلى موضع بالشام تحت سلطان روما فلم 
يشا أن يستعدئ قوات الإمبراطورية الزومانية فترك مطاردتهم: 

Vo’ 

















(۷) سرية شجاع بن وهب إلى هؤازن: 
بعث رسول الله شجاع بن وهب الأسدذى فى ؟ نفرا إلى جمع من هوازن فخرج وكان يسير 
ليلا ويكمن تهارا حتى فاجاوهم وأغازوا عليهم واصنابوا إلا وغتما كثيرة وساقوفاً إلى المدينة 
ؤقسم النبى الغذائم: 
(۸) غزوة مؤتة: 

ذكرنا سابقا: (ص 0؟7) أن ابر ارا إلى حاكم بم بير تدعوم إلى الإسلام وبينها 
كان المبعوث يمر بأرض مؤتة اعترضه شرجبيل بن عمر::أحد كبار الفساسنة وقتلة. وكان 
العرف أن المبعوثين الدبلوماسيين يتستعون بحصانة تحميهم من القتل وثارت المدينة لهذا 
التصرف. وفى جمادى الأول من السنة الثامنة للهجرة جهن النبى جيشنا يتالف من ٠٠٠١‏ 
مقاتل بقيادة زيد بن حارثة وكان خالد بن الوليد جنديا عاديا فيه وطلب النبى من زيد أن يقتل 
الرجل الذى قتل مبعوته وأن يعزض الإسلام على أهل مؤتة فإن أسلموا لا يقاتلهم. وقال رسول 
.الله: زيد بن حارثة أمير الناس:فإن قتل زيد فجعفن بن أبى طالب فإن قتل جعفر بن أبى طالب 
فعبد الله بن رواحة فإن قتل عبدالله بن رواجة فليرتض المسامون بينهم رجلا فليجعلوه عليهم. 
وكان ظن المسلمين أنهم سييقاتلون الغساسنة. وكانت الروح المعنوية بين المسلمين مرتفعة عند 
بدء مسدوتهم.من المدينة وشيّعهم الناش قائلين: صحبكم الله ودفع عنكم وردّكم إلينا سالمين. 
وتخلف عبدالله بن رواحة حتى يصلئ.الجمعه مع رسول,الله فلما قضيت الصلاة رآه النبى 
وسبأله عن سبب تخلفه قال: أردت أن أصلى الجمعة معك ثم ألحقهم. فقال له الذبى: لى أنفقت 
ماقى الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم. فأسرع عبدالله بن رواجة فى السير حتى لحقهم 

وما إن وصل المسلمون حتى تناهى إلى سمعهم أن هرقل امبزاطور الروم قد خف لتجدة 
حلفائه الغساسنة ووضل إلى الأردن ومعه ٠7‏ ی ولاك ان د بحن ا 
فى هذا الرقم لأن جيوش الروم فى حربهم مع الفرس كانت ١.وما‏ كان قيصر 
ليحشند كل قواته لنجدة الغساسنة وإ انضم إليهم - كما قيل الا ۰ه لكان 
شن من ٠١١,٠ ٠ ٠‏ كفل باجتياح كل شبه الجزيزة العريثية: لذلك ير الارخون أن جيش 
الغساسنة كان حوالى ١6,٠٠٠١‏ وأنجدهم هرقل بمتلهُم فتكون جيش:من- ٠١ ٠٠٠‏ مقابل 
٠+‏ قن المسلفين أى عشرة أمثالهم. ويقى المسامؤن قى معان يومين يتشاورون فى أمرهم. 
وكان طبيعيا أن يغشاهم التردد إزاء أعداد عدوهم التى لم يحسيوا .لها. حسابا. واقترح بعضهم 
أن يرسيلوا إلى النبى يستشيرونه أو يرسل.إليهم مددا. ولكن عبدالله بن رواخة عارض هذا 
الرأئ على:اعتيار أن تأخير الالتحام سيغطى العدو انطباعا بأن المسلمين قد ساورهم الخوف 
فتزداد روحه المعنوية كما تتدنئ: الروح:المعنوية لذى المسلمين. وقاع عبدالله بن رواحه فى جموع 
المسلمين ؤحثهم: على الاستبسال فى قتال العدو وختم قائلا: يا قوم والله إن التى تكرهون للتى 


Yo! 





خرجتم تطليؤة: الشسهادة. وما تقال الناس يعدن ول قوة وا كر ما فام إلا بهذا اين 
الذى أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هى إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة. وأثّ هذا 
الكلام في تفوس المسلمين وزال عنهم التردد فاستائفوا السير فى اتجاه بصري العاصمة. فلما 
رأى زيد بن حارثة - قائد السرية - أن التلال لا تصلح للقتال استدار إلى مؤتة وهناك وقعت 
المعركة فى الأسبوع الثالث من جمادى الأول من العام ۸ للهجرة. 1 

ونظم زيد قواته حسب الأسلوب المعتاد بأن وضع بعضا منها فى القلب وجناحين. وراس 
زيد القلبٌ ومعه خالد بن الوليد كجندئ عادئ: ويدأت المعركة واشتبك الجيشان وكان كل قائد 
يخارب بنفسه على رأس قنواته وقتل زيد بعد قليل من بداية ا مغركة وما سقط اللواء من يلاه 
التقطة: جغفن وواصل القتال إلى أن سقط بدوره ف الميدان.“بعد أن أثخنته الجراح ويغد أن 
كان قد قتل عددا كبيرا: من الزوم والغساسنة فقد وَجْدَوا به بضغا وتسغين طعنة ما بين ضربة 
سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم..وقيل لما طُعنت يذه اليعنى أمننك اللواء بيده اليسرى فلما 
طحنت هى الأخزئ اختضنه حتى قتل: والتقظ اللواء بعده عبدالله بن زواحة وواصل القتال إلى 
أن سقط بدوره فئ المبدان:وهنا حدث ارتباك في ضفوف المسلمين كان من أثره أن هربت قلة 
منهم من ساحة المعركة أما الباقون فاستمروا فى مقاومتهم للعدو وإن كانوا يحاريون بغير 
نظام فقد كانوا بغيل قاذد وكان باستطاعة العدئ انتهان هذه الفرصة وتحقيق:نصر مؤزر على 
المسنلمين واكن اسيب ما لم يفعلوا وظلوا يقاتاون أفزاد! والمسلمون مستيسلون. ثم التقط اللواء 
ثابث بن أقزم وضاح قائلا: يا'فعشس المسلمين اصظلخوا :على رجل منكم وتطلّع إلى خالد وقد 
إلينه اللواء ولكن خالدا رقض إذ كان يدرك أنه حديث عنهد بالإسلام وثابت بن أقرم أحق 
بالقيادة منه ولكن الأنظار.كلها تركزت :على خالد لما كانوا يعرقونه عنه من شجاعة ومهازة 
حربية. فأخذ خالد .اللواء وتولى قيادة المسلمين. 

وكان رسول الله بالمايئة قد صعد المنبر وأمر:فنودى فاجتمع الناس فقال: أخبْركم عن 
جيشكم هذا : إنهم. انطلقوا فلقوا العدى. فقتل زيد شهيدا . واستغفر له. ثم أخذ اللواء جعفر 
فشد على القوم:.حتى قتل شهيدا. واسنتغر له. ثم أخذ اللواء عبدالله بن رواحة فأثبت قدميه 
حتى قتل شهيدا: واستغفر له. ثم فخذ اللياء سيف من سيوف الله . خالد بن الوليد ففتح الله 
عليه . وهن يومبذ مبمى الك سیف الله». 

واستعان خالد منيطرته على جيشه المنغير' ومد حتي المساء ورقف القتال. فكان على 
خالد.أن ينقذا جيشه. فجمد بالليل إلى خيمنة الجيش فجعلها ميسرته وجعل الميسرة مكان 
الميمنة ومقدم القلب جعله فى المؤخرة وغير من راياتهم وهيئتهم قلما. أصبح الفبيح رأى العبى 
وكأن أمامه جيشا: جديدا فقالوا جاءهم مدد وتخاذلوا. فهجم خالد بشراسة على طول الجبهة 
مما أحدث ارتباكا فئ خيش العدو وكثيرا من القوضى فتقهقروا . وظل خالد يحازب وقد تحطم 
فى يده تسغة سيوف وراج يقاتل بسنيف عاشر. ثم أوقف.خالد القتال وسحب قواته إلى الخلف 
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قليلا. وكان كل جانب يبغى وقتا يستعيد فيه أنفاسه. وكانت كفة المسلمين إلى الآن هى 
الراجحة. قهم لم يفقدوا إلا ١١‏ زجلا فى حين كان قتلى العدو يقرب من المائة. ثم ارتأى كل 
فريق أن ينسخب إلى معركة قادمة. فعاد الروم والغساستة إلى بصرى. والواقع أن خالدا لم 
يكن يستطيع أن يفعل أكثز من ذلك. ويكفي أنه قد أنقذ جيشه من هزيمة متوقعة. فغادر مؤتة 
هادا ندا إلى المدينة ولم يكن معه غنائم ولا أسرى ودس الناس أنهم فروا من العدو فراحوا 

يحثون التراب ويقولون با قرار. فررتم فى سبيل الله. فمنعهم النبى من ذلك قائلا: ليسوا 
بالقرار ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى. ولا علم باستشهاد ؟١‏ رجلا من رجاله أخبر أن لهم 
مكانة عظيمنة عند ريهم وقال: منا يسرنى أو قال ما يسرهم أنهم عندنا! وبعد قليل من الزمن 
هدأت خدة غضب المسلمين على الخيش وأدرك المسلمون حكمة خالد وحسن تقديره للأفور 
والشجاعة التى أبداها فى مؤتة وإنقاذه للجيش من فناء محقق» ويقى اسم «سيف الله» عالقا 
فى ذهنه مما كفل له النصبر فى كل معركة تالية. 


رعاية النبى لابتى جعقر: 

وجغفر بن أبى طالب - الذى كان أحد قواد هذه السرية - هو ابن عم النبى. وأكبر من 
أخيه على بن أبي طالب بعشر سنوات وكان من أوائل المسلمين وقد هاجر إلى الحبشه رئيسا 
للفوج الثاني (دن 117) ثم عاد.إلى المدينة يوم قتح خيير (ص ١۷۲۶ء .)۷۳١‏ ولا كان على بن 
أبي طالب أول من أسلمْ من الصبيان وعمره ۸ سنوات ققد هاجر إلى المدينة وعمره ٠١‏ سنة 
١١ + 4(‏ سنة فترة مكة) ثم كانت غزوة مؤتة عام ۸ للهجرة أى كان عمره آنذاك 51 سنة 
فيكون عمر جعفر عند سيره فى غزوة مؤتة ۲۹ سنة. 

ولا جاء نعي جعفر انتظر النبى ثلاثة أيام ثم ذهب إلى بيت جعفر وقام بتعزية أسماء بنت 
عميس أرملة جعفر وكانت تصيح وتبكى فنهاها النبى عن ذلك وقرب إليه ابنى جعفر: عبدالله 
ومحمد. وراحت أسماء تذكر يتم الأبناء فقال رول الله: آلعيلة تخافين عليهم وأنا وليهم فى 
الدنيا والآخرة!. ولا كان من غير المستحب فى ذلك الوقت ترك أرملة يدؤن رعاية زوج يدبر لها 
معيشتها ومعيشة. أولادها فإنه بعد أن انقضت عدتها خطبها أبو بكر الصديق وتزوجها وأولم 
أ وليمة فولدت له ابه محمد بن أبى بكر. ولدته بالشجرة بين مكة والمدينة أثناء حجة الوداع. ثم 
الما توفى.أبى بكر الصديق تزوجها من بعده على بن أبى طالب: 
(5) غزوة ذات السلاسل: 

راح الروم يشجحون القبائل العربية القريبة من الشام على غزو المدينة بعدما رأوا من 
صلاية المسلمين في مؤتة وكان هدف:الروم هى إضعاف القوة الجديدة التى بدأت تظهر فى 
شبة الجزيرة العريية وتزحف إلى ناحية الشام وتهذد حدود الإمبراظوية الروماتية التى أنهكتها 
حرويها مع فارس (محمد رسول الله. عبد الحميد جودة السحار ج ١٠ص‏ 91؟). 
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وأخذ الزوم يغرون قضناغة (شكل )٤١‏ غلى غزؤ المدينة مسنتهدفين توهين العرب جفيعا 
مشركين ومنملمين تی ينعفوا براحة تمكنهم من التقاط أنقاسهم والخروج من الأزمة املية 
التى:حاقت يهم نتيجة حروبهة المستفزة مع قارس. 

وبلغ رسول الله أن قضاعة قد تجمغوا يريدون غزو المدينة. قذغا النبى غوبن العاصن وقد 
مخنى على إسلامه عام واحد وعقد له لواء حملة مكونة من ٠١ ٠‏ مقاتل من المهاجزين والأنضار 
ومعهم ۰ فارسا : فساز بهم عفرو فلمًا وصل بل قويل بالترحاب. فاجدتة لأمه من بلي 
وسَرّهم أن النبى أَمَْابْن أختهم فامدوه بالزجال وانطاق عمری حتی خلّف وان القرى وزاءه 
واقتزب من 'ذات السلاسل وبينها وبين المدينة حوالى ١‏ "كُمْ. فلما قرب من مكان قضاعة بلغه 
أن عدذهم أكبز كثيرا مما كانوا يتوقعونه ولم يشا أن يقامر بدخول معركة يخسرفا فيعث 
رستولا إلى التب يطلب" مذذا ‏ قيعت النبى إِلية أبا عبيدة بن الجراح في “2 من الزجال وفيهم 
سراة المهاجرين والأنصار مثل أبى بكر الصديق وعمر ين الخطاب. فلما وصلوا اضر عمزق بن 
العاص على أن يكون هى القائد. وكان أبى عبيدة حسن الخلق'لين العريكة فرضخ لإصرار 

وكان البرد شديدا وزاد الليل من شدته وأراد الرجال إيقاد النيران ليستدفئوا فمنعهم عمرو 
من ذلك وشق ذلك عليهم. وفى عماية الصبح أمر عمرى بالهجوم على تجمعات قضاعة وهم غير 
مستعدين فقتل منهم الكثير وفر الباقون. وأراد المسلمون أن يتبعرهم فمنعهم عمزو. وضسايق 
ذلك كثيرا من الجند لرغبتهم في زيادة غنائمهم وانتهت المعركة وقد رد المسلمون هيبتهم فى 
تلك المناطق. وكان في الليلة التالية أن عمرى بن العاص قد احتلم فتيمّمْ وصلى بالناس. فلما 
عاد إلى المدينة اشتكى الناس إلى رسول الله من تصبرفات عمزى وإصراره على قيادة الجند 
فقال النبى يرحم الله أبا عبيدة بن الجراح. ولا ساله عن أمره بعدم إيقاد النيران للتدفِئة 
أجاب بن النيران تدل العدى على مكانه وعدد رجاله وأنه كان يريد مباغتة القوم. ولا سئل عن 
نهيه عن اتباع الفازين من الغدى أجاب يأنه خاف من كمين أو مدد يكون مستخفيا فى مكان ما 
فيوقع نة فأثتى التبى على شن تفكيره وآخيرا ساله رسول الله: يا عجر أوْصِلْيك 
بأصحابك وأنث جنب؟ فقال: والذى بعك بالحق لو أني اغتسلت لمت. لم أجد بردا قط مثله. وقد 
قال الله تعالى دولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»(ه؟1 - البقرة) فتبسم النبى ولم يرد. 





)٠١(‏ سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى جهينة بسيف البحر: 
نمى إلى رسول الله أن جهيئة تجمع لإأغارة على المدينة قبع أبا عبيدة بن الجراح فى 
٠‏ من المهاجرين والأتصار - وفيهم عمن بن الخطاب - إلى ذلك الحى على ساحل البحر 
الأحمر شمالى ينبع ويينها وبين المدينة حوالى ١٠٠كم.‏ ومرت أيام وليالى وهم يبحثون عن 
القوم الذين فروا لما سمعوا بسيرهم - دون جدوى حتى كاد التمر - وهی زادهم - أن ينفذ. 
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ووصلوا إلى ساحل البحر وهم يعللون النفس باتهم سيقابلون عدوهم ويفنمون منه زادا ولكن 
قبيلة جهينة كانت قد بعدت عن متناول يدهم. وزاد الجوع بأفراد السرية. ثم ساروا على ساحل 
البحر فإذا حوت ضخم قد لفظة البحر قهرعبوا إليه وأيقنوا أنه رزق سناقة الله إليهم فأكلوا 
مته ثم لا نفد عاد الجوع.إليهم وتراعى لهم شبح الموت. وكان فى السرية قيس بن سعد بن 
عبادة, فقابلوا واحدا من مبان الساحل فراح قيس يقايضه على خمس إبل يأخذها منهم 
ويدفع لهم ثبنها تمرا فى المدينة وأشهد نفرا من أفراد السبرية على هذه البيعة. ثم علم ما 
الإبل أن البساتين التى فى المدينة هى لأبى قيس وليست لقيس نفسه وأراد أن يلقى البيع وار 
قيسا طمانه أن أباه يقضى عن الأباعد ويحمل الكل ويّطعم فى المجاعة وجري به أن يقضمى 
بيع ابنه وتم البيع وبدأت.العودة. وكان قيس يذبح كل يوم جزورا ويطعم السرية حتى وصلوا 
إلى المدينة بعد خمسة أيام ووفىّ صاحب الإبل تمن إبله وكسساه وأعطاه ما يركيه (ابن كثير. 
السيرة النبوية ج ؟ ص ١0ه)‏ , 
)1١(‏ سرية أبى حدرد إلى الغابة: 

جاء رجل من جثم إلى الغابة شمال المدينة (انظر شكل 50 - ص )0١١‏ ليحرّض قيسا - 
شيخها - والناس علئ خرب رسول الله. ولا علم رسول الله ُذلك دعا با حدرد ورجلين من 
المسلمين وأمرهم بالخروج حتى يأتوا بخبر هذا الجمع: فخرجوا ومعهم سنلاحهم. وكانوا 
يتخفون بالنهار ويسيرون بالليل حتى وصلوا موضع القوم وكمتوا حتى ظلمة الليل. وخرج 
قيس يبحث عن أحذ اارعاة تأخر فى العودة فرماه أبى حدرد بسهم أصابه فى مقتل؛ وطن 
القوم أن المهاجمين كثيرون ففروا واستولي أبى حدزد وصاخبیه على غنمهم وما تركوة من 
أموال وسناقوها إلى المدينة. وكانت السرية فى شعبان من سنة ۸ للهجرة. 
)١١(‏ سرية أبى قتادة إلى غطفان: 

كانت غطفان مستدرة في عداوتها للمسلمين وبلغ رسول الله أن أحد بطونها يقودهم رفاعة 
بن قيس قد جمعوا له ويزمعون الإغارة على المدينة. فآمر رسول الله أبا قتادة بتجهيز سرية 
من ٠١‏ رجلا ليفاجىء الجمع ويفرق شملهم فلا يسيروا إلى المدينة. وخرج أبى قتادة - فى 
شعبان أيضا - حتى أتوا إلى منزل القوم متخفين ينتظرون غرة ليباغتوهم. وتحينوا فرصة 
إبتعاد زعيمهم رفاعة بن قيس عن باقى الرجال فاردوه قتيلا بسنهم: ثم أحاطوا بللقاتلين الذين 
كانوا قد تجمعوا - وقاتلوهم ففروا وتشبتتوا. وغنم المسلمون ٠٠١‏ بعير و ٠٠١‏ شاة وعددا 
من السبايا عادوا بها إلى رسول الله فقسمها بينهم بعد استبعاد امس" 


فتخ مكة 


كان بين بنى بكر وخزاعة عداوة قديمة. فلما كان صلح الحديبية بين النبى وقريش - وكان 
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من ضمن شروطة «أنه امن أحب أن يذخل فى غقد مَحَمَدَ وعهده فلندخل ومن أحْبْ أن يدخل 
فى عقد قريش وعنهدهم فليدخل فيه» - فذخات نت بكر في عقد قرش وباخلت خزاعة قى غقدذ 
النبى. والحقيقة أن الود بين خزاعة وينى هاشم كان موجودا من قبل إذ أظهر أبى بن كعب 
كتاب نذه عبد المطلب لخزاعة والذى جاء فنه:.«باسمك اللهم. هذا عهذ عبد المطلب ابن هاشم 
لخزاعة إذا قدم عليه شاهدهم أن ب يننا وييتكم عهد الله وميثاقه وما لا ينس أبذا اليد واخدة 
والتصنر واحد». 

وخدث أن شخضا من بني بكر راح يجن رسول الله وسمغه غلام من خزاعة فضربة على 
رأشه فشجه . وأثاز هذا العارت العداء ء القَديِمٌ بين القبيلتين وطلاب بثو بكر من قزيش أن 
يمدوهم بالرجال والسلاخ قأمدوهم. گان أكثر القرشيين تلبية هم ضنفوان بن أمية وشيبة بن 
عثمان وُسؤئيل بن عمرق لعداوتهم لرسول الله: فجاتوا. خزاعة ليلا فقلؤا هنهم عَشْريِن رجلا. 
ولا كان ذلك يعتبر نقضا لبنوذ لح الخديبية خشوا هغبة الأمر. وتمنوا أن تمر هذه الحادتة 
دون أن يعلم بها النبى. ولجأوا إلئ أبى سفيان يستشيزونه فقال: هذا أمر لم أشهدة ولم أرغب 
فيه وإنه لشر. والله ليغزونا محمد ولقد حدثتنئ هند بنث عتبة أ زوجته - أنها رأت رؤيا 
كرهتها: رأت ذما أقنبل على الحجون (غرتئ مكة) يستيل حتى وقف بالخندمة (جبل شرقى 
مكة): وكزهت قريش ما حدث وندموا على فناصضرتهم لبتى بكر. وكان غمرن بن سالم الخزاعى 
- سيد خنزاعة” - قد خرج فى آربغين راكبا قاضدا المدينة ليشكو إلي التبى ما قعل بنق بكر 
وقريش ويستنضره عليهُمْ بمقتضى الحلف. 
٠‏ وكان النبئ صبيحة الواقعة قد دخل على عائشة وقال لها: حدث فى خزاعة حدث. فقالت. يا 
رسول الله أترى قريشا يجترئون على تقض العهد الذى بينك ويينهم. قال: ينقضون العهد لأمر 
يريذه الله. 1 

كانت قريش - لما تدمت على فعلقها - رجوا ألا يهب النبى لنصرة خزاعة فجاع! إلى أبى 
سفيان وقالوا.له: مالها إلا سواك اخرج إلى محمد فكلّمه فى تجديد الغهد وزيادة المدة. فخرج 
أبى ستقيان ومُؤْلَى لة على واحلتين وسار أبوسفيان مسرغا لإنجاز المهفة. وتن النبى بما 
ستفعل قريش فقال اوقد خزاعة: كأنكم بأبى سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد:فى المدة وهو 
راجع بسخطه: ازجعوا وتفرقوا قى الأودية: ور ألوفذ بما مع من النبى وهنوا أنه يمر 
أمرا ويريد أن يتكتموه. فعادوا:إلى:ديازهم. فريق عن طريق الساحل:وفريق عن الطزيق 
المغتاد. فلما كانوا بسعفان قابلهم أبق سقيان وسألهم عن أخوال المدينة فأتكروا أنهم كانوا بھا 
وقالو! إنهم: كانوا: فى مهمة صلخ بإحدى قرى:الساحل. وانتظر أب سفيان حتى انصرفوا وفت 
فى أبعار إبلهم فوجد فيها النوى فعرف أنهم قد جاعا المدينة وعلفوا بها النوى وقال: أحلف 
بالله لقد جاء القوم محمداً. وانطلق مسرعا إلى المدينة راجيا أن ينجح في سفارتة. فلما وضل 
المدينة دخل على ابنته:أخ حبيبة - زؤجة زسول الله -“فلما ذهب ليجلشن على فراش رسول الله 
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طوته عنه فقال يا بنية ما أدرى أرغبت بی عن هذا الفراش أم رغيت به عنی؟ قالت بل هو 
فراش رسول الله وأنت مشرك ولم أحب أن تجلس عليه. فقال: والله لقد أصابك يا بنية بعدى 
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شر. 





.ثم جرج جتئ: أتى رسول الله وقال له: يا محمد. اشدد.العقد وزدنا فئ المدة. فقال النبى:: 
ولذلك قدمت؟ هل كان من حدث يِبلّكم؟ فقال أبى شفيان: معاد الله نحن على عهدنا وضلحتا 
يوم الحديبية لا تُفير ولا نبدل. فلم يرد عليه رسول الله. فخرج من عنده حتى أتى أبابكر فطلب 
منه أن يكلم رسؤل الله فقال: ما أنا بفاعل. ثم آتي عمر بن الخطاب وكلمه فقال: أن أشفع لكم 
إلى رسول الله. فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به ثم خرج فدخل على على بن أب بى طالب 
وعنوم فاطمة وإبنهما الجسن. . فقال: يا على إنك أمس القوم بى رحماء انی قد جئت.فى جاجة 
. فاشفع لى إلى رسول الله. فقال على: ويحك يا أباسفيان. والله 
E‏ ل فالتفت إلى فاطمة وقال يا ابنة محمد 
هل لك أن تأمري جنيك هذا فيجير.بين التاس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر. فقالت. ما ہلغ 

بين الناس وما يجير أحد.عللى رسول الله. فتوجه إلى .على وقال: يا أبا 
الجسن إنى آرى الأمور قد اشتدت على فانصحنى. قال: والله لا أجلم لك,شيئا. ولكنك سيد 
بنى كنانة فقم فأجر بين الناس ثم إلحق بأرضك. . قال أوترى ذلك مغنيا عنى شيناو قال لا 
والله ما أظنه ولكنى لا أجد لك غير ذلك. فقام أبى,سفيان فى المسجد وقال: أيها الناس, إنى 
أجرت بين الناس (وذاك مثما نقول فى عصرنا: : أنا مسستجير بكم. . وهو أخذ مهد على الناس 
ألا يقتله أحد أو يتعرّض له). ٠‏ ثم ركب بجيره وانطلق إلى مكة. . قلما قدم على قريش قالوا: ما 
وداكة قال جنت محمدا فكلمته فوالله مارد علئ شینا ثم جت أبن أبى قحافة فلم أجد فيه 
خيرا ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدو. . ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم ٠‏ وأخبرهم بما 
قعل وما طلب من النبى فقالوا: : فهل أجاز ذلك محمد؟ قال لا: : قالوا ويلك فما يغنى عنك ماقلت 
قال لاوالله ما وجدت غير ذلك. 








٤‏ . نحن عرف الآن أن النبى قرر فتح مكة ولكن ذلك لم يدر وقدكة بأذهان قريش فقد کان 
ظنهم أن النبى سيعمد إلى الإنتقام لصرع العشرين رجلا من خزاعة. ؛ ثم يعود لمهاجمة 
قوافلهم ويشتد فى حصار تجارتهم إلى الشام فيصبيبهم أبلغ الضرر وخاصة أن جميع 
القبائل حول المدينة قب أصبحت تدين بالإسلام. فكان كل هم قريش أن يستمر العقد كما کان 
ولكن الزسول كان يقكر فى أمر: آخر. ٠‏ كان يريد القضاء.علئ الشرك والذى ترأسه قريش حتى 
يتفرغ امون لنشر دين الله فى باقى أنحاء الجزيرة العربية ثم بعد ذاك فيد وراعاء | 
الاستعداد لقتح مكة: 


آم التبى: الناس | تدعو العرب تاطي أله مان إلى مك O‏ وقال: اللهم 
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جذ العيون والأخبان عن قريش حتى نيغتها فى بلادها . لم يكن النبى:يريد قِتالا.في مكة بل 
كان يريد أن يستسلم أهلها: يدون حرب وذلك لا يكون إلا إذا فاجأتهم قوة لا قبل لهم 
بمقاومتها : ولذلك جهن جيشا خرج فيه كل المهاجرين والأنصار ومن أسلم من القبائن حول 
المدينة مثل قبائل سليم وأشبجع ومزينة وأسلم وغفار. فمنهم من:جاءه وهى بالمدينة ومنهم من 
لحقه وهى.فى الطريق إلى مكة فبلغ:الجيش عشرة N ep‏ 


حاطب حدر آهل مكة: 


ا الاشتعذاد والتجهين للمسير إلى مكة والرسنول یکم وجهته كنب حاطب بن ري بلتهة 
كتابا إلى قريش يخبرهم في غزوهم وأعطاه لامرأة وجعل لها أجرا أن غه إقريش 
فجعلته فى رأسها ثم فتلت تھا ثم خرج ت٠‏ وأخبن الله ر وله بما نع حاطب. فبعث 
على بِنّ أبى ظالب والزييز بن العوام وقال: أبركا امرأة قد كتب معهاً إخاطب بن أبى بلتعة 
بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له فى أمرهم فخرجا حتى أدركا. المرأة بذى الحليفة 
(على يقد كم من المدينة) فاستوقفاها وأتزلاها وبحثا عن الخطاب في رحلها فلم يجذا 
شيئا. فقال لها على بن طالب: إني أحلف بالله ما كذب رسول الله ولا كذبنا ولتخرجن هذا 
الكتاب أو لنكشفنك أو كنا نقول فی عصرنا «القیام بتفتيش ذاتى» وَهذا يستدغي کشف ثيابها 
فلما رأت الجد منه قالت أعرهن فأعرض. فَحلّت قرون شعرها واستتخرجت الكتاب ودفكته إليه 
اتی به ردول الله. قدعنا' سول الله خاطبا وقنال له: يا حاط نما ملك على هذا؟ فقال يا 
رسول اللة. أما“والله إتى لَوْمْن بالله ورشولة ما غيرت وما بدت ولكذن كنت مر ليس لى فى 
القوْم من أضل ولا عشيرة وكان.للنى بين أظهرهم ولدوأهل فتصانعتهم عليهم: والمعنى أنه توقم 
أن تقع مغركة غنيفة عند فتح'مكة وعند انهزام المشركين قد يعمدونْ إلى قتل أقارب المسلمين 
فأراد أن تكون له يد عندهم حتى يحفظوا أهله وولده مع تأكده أن إخبارهم لن يضر المسلمين 
شنيئا..وقد ورد هذا المعنى فى.رواية أخرى أن حاطب قال:.لا تعجل على يا رسئول:الله:إنى 
كنت امزءًا: من قريش ولم أكن من أنفسهم وكان-المهاجرون. لهم قرابات يحمون بها أهليهم 
وأموالهم يمكة فأحبيت إذ فاتنى:النسب أن أصنظنع إليهم يدا ينحمون قرابتى وما فغلت ذلك 
كفرا ولا ارتدادا غن ديتى: فقالالنبى إنه قد صدقكم. وقال عمر بن الخطاب: يا:رسول الله 
دعتى فاأضرب عنقه فإن الرجل قد نافق. فقال رسول الله: وما يدريك يا عمر فلعل الله قد 
إطلع إلى أمنحاب تند ر'فقال: اعمازا ما لقم نقد E‏ : وذاه الطبرى أن النبى قال: ۷ 
تقولوا له إلا خيرا: 

ونزلت الآيات الأؤلى من 08 المفتحنة فى هذه المناسية: أ 

ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا تتخذوا عنوى وعذوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما 
جامكم من الحق يُحَرْجْونَ الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهنادً! فى 
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سبيلي وانتفاء مرضاتى تسرون إِليِهم بالمودة وأنا أعلم يما أخفيتم وما أعلثتم ومن يفعله منكم 
فقد ضل سواء السبيل: إن يثقفوكم (يظفزوا' بكم) يكونوا لكم أغداء ويبسطوا إليكم أيديهم 
(بالقتل) وألسنتهم بالسؤة (بالشباب) فوا لى تكفرون. إن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ؤم 
القيامة يفضل بينكم والله يما تعملون بصين. قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه 
إذ قالوا لقوفهم إنا بزءاء منكم ومما تقبدون من دؤن اللة: كفرنا بكم وبدا بيننا ويينكم العداوة 
والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لاستففرنٌ لك وما أملك لك من الله 
من شيئ. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رينا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا 
بن إنك أنت العزيز الحكيم. . لقد كان لكم فيهم آسوة حسنة من كان يرجى الله واليوم الآخر 
ومن يتولٌ فإن الله هو الغتى الحميد. . عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة 
والله قدير والله غفور رحيم.  .‏ ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين: إتما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 
فی الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن توأؤهم ومن يتولهم فأولتك هم 
الظالمون» :)٠ - ١(‏ 

والأيات وإن نزلت بصدد حادثة حاطب بن أبى بلتعة - إلا أن أسلويها موجه إلى عامة 
المسلمين ويتفق مع ما سبق نزوله في سورة المجادلة (آية ۲۲ ص 175): 

«لا تجد قوما يؤمنون باله واليوم الآخر يوادون من حا الله ورسوله ولى كانوا آباعهم أو 
أبناءهم أى إخوانهم أى عشيرتهم». فإذا كان قد.ثهى عن موادة المشركين ولو كانوا ذوى قربى 
فالنهى أشد إذا لم تكن هناك قرابة. والنهى أشد وأشد لأناس بدأوا المسلمين بالعداوة والاذى 
ويضمرون لهم الشر فلا يجوز إطلاعهم على أسران المسامين ويجب الوقوف منهم موقف 
الجذر. : : 

.+ أماااعن,التصضرف الذى تصنرفه رسول الله جيال خاطب بن أبى بلتعة ففيه حث على 
الإغضاء عن موقف عارض قد يصدر من بعض الأفراد نتيجة ضنعف نفبنى إذا .ما كان هناك 
يقين بأن صاحبه. غير خائن ولا غادر وله مواقف سابقة تشهد بإخلاصه: كم راحت الآيات تحث 
المسلمين على اتخاذ إيراهيم - أبى العرب - أسوة فى كيفية إعلان عدائه للكفان إذ اتبع 
أسلويا بالغ القوة شديد الحسم إذ هو ومن آمن منعه تبرأوا. كلية من المشركين ومن الآلهة التى 
يغيدؤتها.مِن دون الله أعلنوا أن عداعهم لهم مستمر إلى أن يؤمنوا بالله وحده. وإذا كان 
إبراهيم قد طلب المغفرة لأبيه فذلك كان قبل أن يعلم أنه مُصِنّ على عداوته له وكان بنا عع 
دوع به إبراهيم أباه حين قال: «سلام عليك ساستغفر لك ربى إنه.كان بى حفيا» ٤۷(‏ 
سورة مريم) وذلك ما لايقتدى به لأنه كان حالة خاصة بإبراهيع. 


, قيل إنه ل ذا فى أول الآيات نهى المؤمنين عن اتخاذ أعداء الله أوليا وامتثل المهاجرون 
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ولكن حر فى نفوسهم شمول الآية لبعض أقاريهم وذوى أرحامهم من الكفار الذين لم يؤنوهم 
ولم يشتركوا فى قتالهم. ولعلهم أفضوا بذلك إلى النبى فاقتضت حكمة التنزيل إستثناء هؤلاء 
«لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دیارکم أن تبروهم» ولا شك 
أن هذه الآيات وقد نزلت - وقد عقد العزم على فتح مكة - قد أثلجت صدور المهاجرين إذ هم 
سيقابلون أقاريهم وأرحامهم ولم تنه الآيات عن مودتهم. بل إن الآيات أعطت الأمل فى أن 
بعض من كانوا أعداء للمسلمين قد يصبحون موادين لهم «عسى الله أن يجعل بينكم وبين 
الذين عاديتم منهم مودة» وفى هذا حث لمن أوذى من المهاجرين قبل هجرته ويحمل في نفسه 
يُفضا لمن آذوه - أن ينيذ كرف من آذوه لتحل المودة منحله. والله قادر على ذلك: «والله قدير . 
والله عفور رحيم». فإذا كان الله غفوزا أى كثير الغفران فمن باب أولى أن يغفر العبد للعيد. 
وقيل إن الآية نزلت فى «قتيلة بنت عبد العزى» أم أسماء بنت أبى بكز - وهى ليست أم عائشة 
- بقيت فى مكة على الشرك ففارقها أبى بكر. وبعد صلح الحديبية جاءت قتيلة إلى المذينة 
ازيارة ابنتها أسماء وذهبت إليها ؤمعها بعض الهدايا ولكن أسماء رقضت قبول هديتها قبل أن 
تسأل رسول الله فأمرها أن تقبل هديتها ونزلت الآية. 

ثم تأتى خاتمة السورة بإعادة النهى عن موالاة الكفار الذين بالغوا فى عدائهم وإيذائهم 
للمسلمين حتى غضب الله عليهم فغدوا يائسين من رضا الله ومن الآخرة ظانّين أنه يستحيل 
البعث بعد الموت كاستحالة عودة من ماتوا وأصبحوا من أصحاب القبور: 

«يا آيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قد يسوا من الآخرة كما يئس الكفار 
من أصحاب القبور» ٠١(‏ - الممتحنة): 


المسير إلى مكة: (شكل .)٤۸‏ 
بدأ النبى مسيرته فى ٠١‏ رمضان من السنة الثامنة للهجرة. وكما قلنا انضم إلى 
المهاجرين والأنصار عدة كتائب من القبائل المسلمة حول المدينة. كما لحق بهم فى الطريق عدة 
قبائل أخرى فوصل جيش المسلمين إلى ٠١ ,٠٠ ٠‏ مقاتل. وقرر العباس - عم النبى - أن يُسلم 
وينضم إلى جيش المسلمين فسار فى طريق المدينة حتى قال الجيش عند الجحفة ومغه أهله 
وعياله. وقد اغتبط النبى لإسلام العباس. ووصل المسلمون إلى مر الظهران - ١٠كم‏ شمال 
مكة - دون أن تحس قريش بعسيرتهم. وساوز العباس قلق شديد حول مصير أهل مكة فقد 
خشى إن استولى المسلمون على مكة عنوة بقتال أن تهاك قريش واستائن النبى وأخذ بغلته 
ويمم شطر قريش يحذرهم مما ينتظرهم من عواقب وخيمة إذا ما قرروا المقاومة وطلب منهم 
إرسال مبعوثين عنهم ليستامنوه قبل أن يدخلها عليهم غنوة. وكان أيو سفيان في تلك اللحظة 
قد غادر مكة ليستطلع الأخبار بنفسه. وفى منتصف الطريق تقابل العباس مع أيى سقيان. ولا 
ساله هذا عما ينتويه المسلبون قال العباس: ويحك يا أبا سفيان. هذا رسول الله فى الناس. 
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واصباح قريش والله. فقال أيو سقيان فما الحيلة قداك أبى وأمى. قال العباس: لئن ظفر بك 
ليضرين عنقك قاركب فى عجز هذه البغلة جتى آتى بك رسول الله فأستأمنه لك. قركب أبو 
سفيان على البغلة وراء العياس ويمما شطر معسكر المسلمين ووصبلاه بعد هبوط الليل وكان 
عمر بن الخطاب فى هذه الليلة على رأس الحراسة,بوكان يطوف بالمعسكر فلما رأى أبا سفيان 
قال: أبو سفيان عدو الله! الحمد لله الذى أمكن.متك.يغير عقد ولا عهد. ثم أسرع إلى خيمة 
النبى. وأدرك العباس ما يهدف إليه عمر فحث بغلته على السير ووصل الثلاثة إلى خيمة النبى 
فى وقت واحد. وثار جدل كبير بين عمر والعباس إذ طلب العباس حماية أبى سفيان لأنه أجاره 
ولا يجب إلحاق أى ضرر به قبل الاستماع إليه. وصرف التبى الرجال الثلاثة وطلب إليهم 
العودة فى الصباح. فأخذ العباس أبا سفيان إلى خيمته حيث قضى ليلة ليلاء يفكر أثناءها 
فيما سيحل به فى الغد. ولا أصبح الصباح غدا العباس بأبى سفيان إلى التبى: فلما رآه 
التبى قال: ويحك يا أبا سفيان. ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال أبى سفيان: بأبى 
أنت وأمى, ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! والله لقد ظنت أن لو كان مع الله إله آخر غيره لقد 
أغنى تر اة . قال النبى: ويحك يا أبا سفيان. ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله؟ فقال 
أبى سفيان. بأبى أنت وأمى. ما أحامكوأكرمك وأوصلك. أما هذه والله فإن فى النفس متها 
حتى الآن شيئا .وهنا فاج العباش وقال لأبى سفيان: ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله ون 
محمدا رسول الله قبل أن تُضرب عنقك. فقال أبى سيفان على عجل: أشهد أن لا إله إلا الله 
وآن متحمدا رشول الله 
وقال الغاس للنبى: يا رسول الله إن أبا فيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. فقال 
النبى نعم: من دخل دار أبى سفيان فهى آمن. وفرح بى سفيان لأن ذلك كان تكريما له. فلما 
ذهب ليتضرق قال رسول اللة: يا عباس احبسه بمضيق الوادى عند خطم الجبل حتى تمر به 
جنود الله فيراها. فقعل الغاس كما قال الننى ومزت القبائل على راياتها ٠‏ وكلما مرت قبيلة 
قال أو سفيان: يا عباس من هذة؟ فيقول: شليم. ثم تمر قبيلة أخرى فيقول يا عناس من 
هؤلاء! فيقول: مزينة. وهكذا. فقال أبو سفيان ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. والله يا أبا 
الفضل لقد أصبع ملك ابن أخيك الغداة ة عظيما.:فقال العباس: يا أبا سفيان إنها أالنبوة. فقال 
أبى سفيان: فنعْم إذن. 
وكانت راية إحدى الكتائبٍ مع سعد بن:عبادة قلفا: من بثبى سفيان وحاذاه قال يا أبا 
سفيان..اليوم يوم الملحمة. واليوم تستحل الحرمة اليوم أذل الله قزيشا. فلما فر رسول الله 
بأبى سفيان قال له أبو سفيان:.يا رسول الله. أمرت بقتل قومك؟ فإن:سعدا يزعم أنك قاتلنا 
وردد ما قال ببعد. واستمر أبى سبفيان قائلا: أنشدك الله فى قومك فأنت أبن الناس وأرحمهم 
وأوصلهم فقال النبى: يا أبا سفيان لقدكذب سعد اليوم:يوم المرحمة اليوم أعز الله قريشا. 
ونزع الراية من سغد وأعطاها لابنه قيس. وساد السكون لحظة وقال العباس لأبى:سفيان: 
النجاء إلى قومك: 
VY‏ 


ؤعاد أبى سفيان مسرعا إلى مكة وتجمع الناس حوله وستطلغون الخيرٌ قضرخ قيهم قائلا: 
يا معش نز قريشن: هذا محمد قدا جاعكم فيما لا:قبّل لكم به قمن دنخل دار انی سقيان فهو آفن: 
وحدت هرج كبيّز بين القوم وتسناء لوا ساخرين: وما تغنى عنا ذارك؟ فقال أبو سفيان. ومن 
أغلق بايه فهى من ومن دخل المسنجد الحرام فهو آمن. واستراخ القوم لهذا القول فيما عدا 
هتد بنت عتبة زوجته فقذ كانت تعيش على أمل أن تثأر من محمد وصحبه لمقتل أبيها غتبة 
وغمها شيّبة وأخيها الوليد. فوثبت وأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الحَميت الذسم الأحمس. قبع 
من طليعة قوم. . ويهت أبؤ سفيانٌ من عنف زوجته وأبعدها عنة ودخل دأره (الحميت = السمين. 
الاسم = الأغبر. الأحمس = الغضوب أو الكثيز اللحم): 
دخول: مكة :ا 

كان النبى خريصا على ألا تراق نقظة دم فى مكة ولكن وجنود رجال ذوى عذاوة شديدة 
المسلمين من أمثال عكرمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية قد يعفد الأمور ويجعل ذاك عسيرا: 
ومن هذا كان قزان النبى بذخول مكة بقوات من جميع نواحيها. وصام النبى والمسلمون حتى 
إذا بلغوا كراغ الغميم أفطر وأفطر معظم المسلمين ولكن النبى أخبر أن بعض المسلمين تابعوا 
الصوم فقال: أولئك العصاة 

وكما هى معروف تقع مكة بوادى وتحيط بها الجبال من كل ناحية وهناك أريع طرق توصل 
إلى مكة كل منها يمر بشعبة من شعاب التلال. وقَسّم النبى جيشه إلى أربع فرق ورسم لكل 
قرقة طريقها الذي تتبغه لدخول مكة (شكل 45): 
١‏ - الفرقة الرئيسة وعلى رأسها النبى نفسه ولواء الكتيبة معقود لأبى عبيدة بن الجراح 

د من الطريق الرئيسي عند مدخل أزاخر من الشمال الغربى. 

- الفرقة الثانية ويقودها الزبير بن العوام وتدخل من الجنوب الغريى عبر شعبة تقع غربى 

1 E 
.ب الفرقة الثالثة ويقودها على بن أب طالب وتدخل من «كى» فن الجنوب الشرقى:‎ 
والفرقة الرابعة ويقودها خالد بن الوليد فتدخل مكة من ناحية الشمال الشترقى عنذ الليط‎ - ٤ 

عند جبل خندمة ومعظم رجال هذه الفرقة من أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة. 

وتقدمت الفرق'الأزبغ فى وقت واحد بهدف تشتيت جهود قزيش فلا يشتطيعون المقاومة ولا 
يجدون لهم من سبيل إلا الاستساام: وقد أكّد التبئ على عدم البدء بالقتال مالم تبد قريش 
مقاومة مسلّحة؛ ودخل المسلمون مكة فى ٠١‏ وتان .أى بعد ٠١‏ أيام من خروجهم من المذينة 
وكانت هذة أسرع مشيزة لجيش. وقد عمل معظم رجال قريش بنصيحة أبى شفيان فدخل كل 
واحد. داره وشخل يعضنهم إلى المسنجد ولم ترق دماء إلا فئ القطااع الذى أشرف عليه خالد بن 
الوليد فقد حشد عكرمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية جماعة للقتال وواجه الاثنان كتيبة خالد: 
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وكان عكرمة وصفوان من أعز أصدقاء خالد قبل إسلامه كما أن صفوان كان متزوجا من أخت ' 
خالد. ولكن خالد لم يدع ذلك يؤثر على موقفه فقد تقدم بقواته ولم يبدأ بقتال ولكن المشركين 
بادروهم بالسيوف وبعد ملحمة قصيرة تراجع المشركون بعد أن قتل.منهة ؟١‏ رجلا مقابل 
رجلين من المسلمين وهزب عكرمة وضفوان وفنا اقى الجند کل إلى دازه وأغلقه عليه. ولا علم 
النبى يمر هذه المدركة وبعدد القتلى غضيت من خالر لأنه لم يكن يريد إراقة دماء ولا يعلمه من 
حدة طبع خناك. ولكن خالدًا أوضح أنه لم يفعل شیا أكثر من مَنْدَّة لهجوم كان هی ره 
فسکت عنه النبی على مضض, 3 0 
الفرق جميع!. فى وسط المديثة ودخل النبي ساحة الحرم وهئ على 
وهن يُحنى رأسه تواضعا لله حت إن اجيته لتكاد تمس رحله. ثم 
قال: إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السمواتٍ والأرض وصاغه يوم صناغ الشمس والقمر وما 
حياله من السماء حرام وإنه لم يحل لآحد قيلى: وها أحل لى شباعة من نهار م عاد كما كان. 


من أمر النبى بقتلهم: ! 5 
كان رسول الله قد أمر قادة الكتائب أن لإ.يقاتلوا إلا من قاتلهم. إلا أنه سم أناسا 

بأسمائهم وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة وهم ثمانية رجال وثلاث سيدات ويمكن 

تشبيههم اليا يمن يسمون «شجرمو حرب» وعقويتهم الإعدام. وهؤلاء الأقراد هم: 

١‏ “عبد الله بن سعد بن أب سرح: كان قد أسلموأصبح من كتاب الوحى فارتد پشرکا كما 
سبق أن ذكرنا (ص١٠/1).‏ وتحقّى عبدالله فترة ثم أتى إلى عثمان بن عفان وكان أحاه فى 
الرضاغة فأتى به إلى رسول الله بعد أن اطمان أهل مكة فاستامن له وقيل إن رسول الله 
صمت طويلا ثم قال لعثمان: «نعم» وأسلم عبدالله بن سغن. فلم تصرف عنه عثمان 
وعبدالله قال النبى لمن حوله: لقذ صمت ليقوم إلية نكم فيضرب غنقه. فقال رجل من 
الانضار: فهلاأؤقدات إلى يا رسول الله؟ قال إن النبى لا يقتل بالإضارة. وقد حَسُى 
إسلام عبذ|لله بن سعد وولاة عمر بن الخطاب بعض أعماله ثم ولاه عثمان بن عفان بعد 
اغف : 1 

۲ - ۲ - 4 - عيد الله ين خطل وأمتاه: وعبدالله بن خطل رجل من تميم بن غالب وكان 
مسلما. فبعثه النبى ليفقه قوما فى الدين وبعث معه رجلا من الأنصار يخدمه. فثزلا منذلا 
وأمر عبدالله الأتصارى. أن يصنع له طعاما. ولا استيقظ وجد أن الأنصارى لم يصنع 
الطعام فقتله وارتد مشزكا. وكات له قينتان (أمتان) تتفتيان بهجاء الرسول فأمر الرسول 
بقتلهما معه. أما عبدالله بن خطل فقد قُّتِل أخذا بقصاص الأنصارى الذى قتله. وأما 
القينتان فقد قتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى استؤمن لها رسول الله فأمّتها. وفى عهد 
عمر بن الخطاب زتت فرجمت حتى ماتت. 
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0 - الحويرث بن:نقيذ بن وهب: ؤكان ممن اشتة قى أذئ زول الله بمكة. كما أنه لما سنارت 
فاطمة وأم كلثوم ابنتئ رسول اللة مهاجزتين إلى المدينة قا الخؤيرت بنخشن بعيرهما قرمى 
أبهما إلى الأرض کما "بق أن ذكرنا صن ٤١٣‏ وقد قام على بن أبى طالب بقتله. 

١‏ مقي بن خبابة د وكان انضارئ فد قتل أخاه خط ودفم التَبى الدية وَلكَنّمقيس عمد 
إلى الأنضارى وقتله وأرتد مشركا فر إلى مكة ولان بقريشن. وقد قام جل من قومه بقتله. 
7 - ۸ - الحارث بن هشام وزهير بن أمية بن المغيرة وكانا من أشد النإس إيذا ء للمسلمين 

بمكة. وقد لاحجقهما على بن أبى طالب دخلا إلى بیت أم فانى بنت أبى طالب أخت على 
فأغلقت ليما لباب وجاءت إلى رسول الله فوجدته يصلى فام فرغ من صلاته قال: 
مرحبا وأهلاًيا أم هانى ما جاء بلد؟ فأخبرته خبر الرجلين توعد على بقتلهنا . فقال: قد 
أجرنا من أجرت وأمنًا من أمنتٍ قلا يقتلهما. : 

٩‏ - عكرمة بن أبى جهل: : وقد اختفى عكرمة بعدما انسحب من القتال ضد خالد ثم انسل 

.. هاريا إلى اليمن وكان ينوي الإبحار إلى الجبشة . وكانت زوجته قد اعتنقت الإسلام ولجأت 

إلى النبى تستامنه لزوجها . فامنه فلحقت به فى امن وعادت به إلى مكة. ولا قدم مكة 
ذهب لتوه إلى النبى وقالبله: فإنى أسالك إن تستغفر لى كل عداوة عاديتكها أو سير 
وضعت فيه أى مقام لعنتك منه أي كلام قلته فى وجهك أو وإنت غائب عنه. فقال رسول الله: 

ر ر ,اللهم اغفر .له كل عداوة عادانيها وكل مسير فيه إلى موضع يريد بذلك البسين إطفاء نورك. 
وإغفر له ما نال منى من عرض فى وجهى أو وأنا غائب عنه. وقبل النبى إسلامه وانضوى 
تحت راية الإسلام. 1 

٠‏ + صفوان بن أمية: وقد خشئ على حيته وقر هاريا إلى جدة مزمعا اللجوء إلى الحبشنة 
وجاء أحد أصحابه إلى النبى يستأمنه له فعفا غنه. النبى فذهب الرجل إلئ جدة وغاد به. 
وقيل قابل النبى وطلب مهلة شهرين قبل أ فأعطاه النبى مهلة أريعة أشهز: أعلن 
صفوان بعدها إسلامه وإن كان المؤرخون يرون أنه لم يكن مخلضا فى إسلامه. 

١‏ - هند زوجة ابی سفيان: وقد أضلمت وعفا عنها السو 


الرسول فى مكة: 
نزل رسول الله بقبة ضربت له بالحجون (شكل 45) فی المكان االذی تباقدت فيه قريش 
على مقاطعة بنى هاشم والمسلمين وهو خيف بنى كنانة ويعرف با لمح صب لأن دا ر النبى قد 
أخذها. عقيل بن أبى طالب وهو لايرثه لأنه كاف ولم يرث على وجعفر شيا من الدور لأثهما 

مسلمان وقد مات أيوهما کافرا كما أن عقيل وطالب كانا قد باعا كثيرا من دورهما. 
ثم لما اطبأن الناس خرج رسول الله حتى جاء البیت فطاف به سبعا على راجلته يستلم 
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الركن بمحجن فى يده (عضا خليظة وقصيرة) فلما أتم طوافه دعا. عثمان: بن طلجة وأخذ منه 
مفتاح الكعية ففتحت له ثم وقف على باب الكعبة وقال: لا إله إلا الله وجده لا شريك له صدق 





وعده ونصر عبده وهزم الأحزام وحده. لا كل ما أو دم أى مال يدعي فهو تحت قدمئ هاتين 
إل سدانة البيت وسقاية الحاج. ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالسوط ففيه الدية مغلظة ماثة من 
الإبل أربعون منها فى بطونها أولادها . :يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية 
وتعظّمها بالآباء. الناس من آدم وآدم من تراب ثم تلا الآية: ديا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعاوقوا. إن أكرمكم عند الله أتفاكم» ٠۴(‏ - الحجرات). 
ثم قال: يا معشئر قريش. ما ترون أنى فاعل فيكم؟ قالوا خيرا. ٠‏ أخ كريم وابن أخ كريم. قال 
اذهبوا فأنتم الطلقاء. 1 

ثم عمد النبى إلى الأصنام التى كانت فى ساحة الحرم والمصطفة أمام حوائط الكعبة من 
كل شكل ومن كل حجم فما من قبيلة إلا وكانت تجد شرفا لها أن تضم تمثالا معبودها عند 
البيت الحتيق: وكان حول الكغبة وداخلها حوالى 7٠‏ صنما صغيّرا منتدوتة من خشب أل 
خجر. وكان بيذ النبى المحجن فراح يحطم الأصنام وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهؤقا. ثم ذخل النبى الكغبة وخطم الأصنام التى كائت بداخلها. وأخليت الكعبة 
من حطام الأضنام. وكان مرسؤما على خوائطها ضور للملائكة وصورة لإبواهيم عليه السلام 
وفی يده الأزلام تقشم بها فقال: قاتلهم الله جغلوا شيخنا يستقسم بالأزلام: ما شان 
إبراهيم بالأزلام. شم ثلا قوله تعالی: «ما كان إبزاهيم يهوديا ولا نصرانيا ولکن كان نخنيفاً 
مسلما وما كان من المشركين» (/70 - آل عمران). ثم أدن بتك الصور كلها فطمسدت. ويعد أن 
رت الكعبة دخلها وصلى بها ركعتين ثم استلم الحجر الأسود وطاف بالبيت من غير إحرام 
وقد لبس عمامته السوداء. وكان يستلم الركن بعحجنه كراهة أن يزاحم الناس فى طوافهم. ثم 
أمر بلالاً بأن يؤذن, فعلا بلال على ظهر الكعبة وأذّن. . فقال بعضن أولاد سنعيد بن العاص الذى 
مات كافرا: لقد, أكرم الله سعيدا إذ قبضه قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة. وقال 
بعض زعماء قريش مثل هذا القول. ' 

تم جلس رسول الله فى المسجد ومقتاح إلكعبة فى يده فقام إليه عمه الجباس وقال: يا 
رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية. فقال رسول الله: أين عثمان بن طلحة؟ فدعى له 
فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان. ايوم يوم بر ووفاء رقیل إنه تلا إن الله يامركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلهاء وهئ الأية ۸ من عنورة التساء.. .0 + 

وأخل رسول الله لخزاعة أن تثاز من بني بكر في اليوم الأول من الفتخ حتى العصتر وذلك 
قضناصا ا فعله بنى بكر من قتل خزاعة قبل الفتح. وعندما دخل الغضر أمر بكف السلاخ غن 
بنى بكر. وغندما أقتلت خزاعة رجلا من بنئ بكر فى اليوم الثالى بمزدلفة 'غضب النبى غضبا 
شديدا ودقغ دية ة القتيل وقال إن من يقتل بعد ذلك فأهل القتيل بالخيان بين القصاض والدية. 
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سرايا لتحطيم الأصنام في القبائل المجاورة (شكل :)٠١‏ 
بعد أن أنتهى النبى من أصنام الكعبة أرسل سرايا صغيرة إلى مواضع حول مكة كان 

معروفا أن بها أصناما: وكان على السرايا أن تدعى أهل هذه القرى إلى الإسلام وتحطيم 

الأصنام التى بها - وأمر القادة ألا يقاتوا من يستجيب إلى الدعوة. وفيما يلى بعض هذه 

السرايا: 

١‏ - أرسل النبى غمرو بن العاص إلى هذيل فهدم معبودها «سواع». 

" - وأرسل سعد بن زيد الأشهلى فى ٠‏ فارسا لهدم «مفاة» بالمشلل من ناخية قديد, وهن 
صنم كان العرب يعظمونه وخاصة الأوس والخزرج قبل إسلامهم. وكبان ذلك فى ۲٤‏ 
رمضان أى بعد أريعة أيام من فتح مكة. 

۳ ¬ سرية خالد بن الوليد لتحطيم «العزى»؛ بعث النبى خالدا فى اليوم ا رمضان) 
إلى فخلة فى سرية من ٠١‏ فارسا. وكان بنخلة صنمان للعزى واحد حقيقى والآخر غير 
حقيقى وقد عثر خالد أول أمره على الصنم غير الحقيقى وهدمه وعاد إلى النبى الذى أمره 
بالرجوع ليهدم الصنم الحقيقى. ٠‏ وبحث خالد حتى وجده وكان سادنها قد فر طلبا للتجاة 

0 بعد أن علق سيفا بعنق الصنم ليدافع به عن نفسه. ولا دخل خالد المعبد ووجه بامرأة 
حبشية شببه عارية رية تعترض طريقه وتُولول حتى لا يهدم الصننم فقتلها بسيفة ثم حطمٍ 
الصنم ورجع إلى :النبى وأبخيره بما رآه ويما فعل فقال له: تلك العزى ولن تعبد العزى أبداً 
(الظيرى - ج٣‏ - صه1). 

٤‏ - سرية خالد بن الوليد إلى يلملم وقتله لبنى جذيمة: وبعث النبى خالد بن الوليد أيضا فى 
٠‏ فارسا إلى يلملم فى تهامة جنوب مكة وكانت قبيلة بنى جذيمة تقطن أرضها قبل يلملم 
وقرب ساحل البحر. وكان هناك ثأر قديم بين خالذ ويي بني جذيْمة: ففى أيام الجاهلية 
كانت إحدى القوافل الصغيرة لقريش فى طريق عودتها من اليمن فانقض عليها بنى جذيمة 
ونهبوها وقتلوا شخصين مرموقين هما عوف بن عبد عوف أبى عبد الرحمن بن عوف والفاكه 

بن المغيرة عم خالد بن الوليد وحدت فيما بعد أن قتل:غبد الرحمن بن عوف قاتل أبيه. أما 
قاتل الفاكه بن ا مخيرة فقد ظل حيا: وكان المفزوض أن خالد - بعد إسلامه - قد قام 
بوضسع أحقاد الجاهلية جانبا ولكنه لم يقعل ولا وصلت السرية إلى «الغميصاء» قبل يلملم - 
وطىء خالد قبيلة بنى جذيمة: ولا رأوا سريته شهروا سيوفهم وقالوا لخالد إنهم أسلموا 
وأنهم يقيمون الصلاة وقد بنوا مسجداً: + وسألهم خالد عن سبب لجوئهم إلى السلاح فقالوا 
إن بينهم وبين بعض العرب عداوات وثارات قديمة والواجب أن يحتاطوا لأنفسهم. فطلب 
منهم خالد أن يضعوا السلاح لأن القيائل المحيطة كلها قد أسامت ولا خوف متها. وهنا 
صاح أحد رجال بنى جذيمة قائلا: ويلكم يا بنى جذيمة. إنه خالد والله ما بعد وضع 


ذف 
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السلاح إلا الإسار. وما يعد الإسار إلا ضرب الأعناق والله لا أضع سلاحى أندا (السيزة 
النبوية لابن هشام. ج ٤‏ ص ١١).وهاجت‏ قبيلة بنى جذيمة على الرجل الذى حذّرهم من خالد 
وقبالوا له: أتريد أن تسفك دمابنا. إن الناس قد أسلمو! ووضعت الحرب وأمن الناس. وبعد 
نقاش وضعو أسلحتهم. وما إن فعلوا ذلك حتى أمر خالد با توثق أيديهم خلف ظهورهم وأن 

يقتل الرجال, وكان بنو سبليم وحدهم هم الذين أطاعوه وقتلوا عددامن الأسرى. أمّا أفراد 
السنرية من المهاجرين والأنصار. فلم يمتظوا للأمر. واحتج أبى قتادة وعبدالله بن عمر علي خالد 
وركب أبو قتادة قرسه لساعته وعاد أدراجه إلى المدينة ليخير النبى بها قعل خالد. وما إن 

نّمع النبى بما فعل خالد حتى جرع ورفع يذيه إلى السماء وقأل: الهم إنى أبرا إليك مما 
صنع خالد بن الوليد. قالها ثلاثا. ثم أرسل عليًا بعال كثير ليدقع دية من قتلوا من بنى جذيمة 
ليرضيهم ويهدىء من ثائرتهم. دادس على ميمت وكان ن كريما فى العطاء ولم يرجع إلى النبى إلا 
يعد أن أرضى القبيلة كلها. وبع النبى فى طلب خالد ليستفسر مته عما دعاه إلى عدوانه على 
القوم وكان رد خالد أنه لم يقتنع بصدق إسلامهم وأنه ما قتلهم إلا فى سبيل الله. وكان عبد 
الرخمن بن موف حأضرا فقال لخالد: عملت بأمر الجاهلية فى الإسلام! ورأى خالد فى هذا 
مخرجا له لتبرير فعلته فقال: إنما ثارت بأبيك. فرد عبد الرحمن بن عوف قائلا: كذبت. قد فُثل 
قاتل أبىولكنك ثارت بأبيك الفاكه بن المغيرة. وأدئ هذا الحوار إلى مشادة بين الرجلين 
وكانت هذه غلطة أخرى من خالد لأن عبد الرحمن بن عوف كان واحذا من العشرة المبشرين 
بالجنة وله مكانة في الإسلام قل أن يدانيها أحد فى حين أن خالد لم يمضى على إسلامه إلا 
بضعة أشهر. وتدخل التبى فى الجدل بين الرجلين وقال بصرامة: مهلا يا جالد. دع عنك 
أصحابى فوالله لو كان اح ذهبا ثم أنفقته فى سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابى 
ولا روحته. وعرف خالل قدزه فصمت ولكنه وعى هذا الذرس ورغبة منه فى التكفير عما فعل 
وأغضتب الثبى فإنه تفانى بعذ ذلك فى الجهاد مما جعله سيفا من سيوف الإسلام وبطلا 
عسكريا يشار إلية بالبنان, ١‏ 


البعض أسلم نفاقا: 

. حدث أن رسول الله دخل الحرم ومعه بلال قأمره أن يؤذن للصلاة: وأبو سبفيان بن حرب 
وعتاب بن أسد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة. فلما: أذّن بلال وقال الله أكير الله أكبر 
قال عتاب بن أسبد: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يفيظه. فقال 
الحارث بن هشام: أما والله لي أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبى سيفان لا لا.أقول شيئًا. لو 
تكلمت لأخبر عنى هذا الحصي. فخرج عليهم النبى وقال: قد علمت الذى قلتم ثم ذكره لهم. 
فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله. والله ما اطلع على هذا أجد كان معنا فنقول 
أخبرك. وهذه الحادثة تدل على أن بعض من أسلموا يوم الفتح - من الطلقاء - أسلموا لمجرد 
حقن دمائهم ولكن قلوبهم ظلت مشركة ونذكرة لللإسلام وكافرة به 

لفف 





هذيل وخزاعة: ., 

كان رجل من خزاعة - اسمه آخمر - شديد البأس: وكان إذا حزب قومه أمر ضاحو! «يا 
اڪره قيهب لتجندتهُم وينضتزهم على أعدائهم. ولكنه كان إذا نام عط غطيطا شديدا فكان 
ينام خارج البيوت حَتى لا يزعج أقلها ٠‏ وكان بين خزاعة وهذيل تارات قديمة. فأقيل جماعة من 
هذيل وتتبعوا صوت غطيط أحمر حتى وصلوا إلى مكانه وهو نانم فقتله ابن الأكوع الهذلى ثم 
أغاروا على القؤم وسلبوهم. فلما كان الفتح دخل ابن الأكوع الهذلى مكة فرآه ذقر من خزاعة 
وعرقوا أنه قاتل «أحمر» فتكاثروا عليه وقتلوه. وعلم رسول الله ہما حدث وقال: يا معشر 
خزاعة. أرفعوا أيديكم عن القتل فقد كثر القتل إن نفع» ولقد قتلتم قتيلا. ودفع دية القتيل. 
فضالة: 

وقيل إن فضالة بن عمير بن الملوح أراد قتل النبى وهو يطوف بالبيت. فلمنا دنا منه قال 
النبى: أفضالة؟ قال: نعم فضالة يا رسول الله. قال النبى: ماذا كنت تحدث به نفشك؟ قأل لا 
شین كنت أذكر الله. قال فضنحك النبى ثم قال: اإستففر الله. .ثم وضع يده على صدرة فسكن 

قلبه. ويقول فضالة: والله ما رقع يده عن صدري جتى ما من خلق الله شىء أحب إلى منه. 

(السيرة النبوية لابن كثير. ج رص 084). 
إإسلام هند بنت عتبة: 

واجتمع الناس لمبايعة رسول الله على السمع والطاعة لله ولرسوله. فلما فرغ من بيعة 
الرجال بايع النساء فاجتمع نساء قريش وفيهن هند بنت عتبة زوج أبى سفيان متنقبة متنكرة 
لما كان من صنيعها بحمزة يوم أحد. فلما دنون من النبى لمبايعته قال النبى: تبايعننى على ألا 
تشركن بالله شيئا. فقالت هند: والله إنك اتأخذ علينا أمرا ما أخذته على الرجال سنؤتيكه. قال 
ولا تسرقن. فقالت: والله إن كنت لأصيب من مال أبى سفيان الهنة والهنة ولا أدرى أكان حاالا 
لى أم لا. فقال أبى سفيان وكان شاهدا لما تقول: أما ما أصبت فيما مضى فأثت مئة فى حل. 
فقال عليه السلام: وإنك لهند بنت عتبة؟ فقالت: أنا هتد بنت عتبة فاغف عما سلف عفا الله 
عنك. واستمر النبى فى مبايعته للنشاء. قال ولا تزنين. قالت هند: وهلى تزنى الحرة؟: قال ولا 
تقتلن أولادكن. قالت: قد ربيناهم صغارا وقتلتّهمْ يوم بدر كباراً: فأنت وهم أعلم. وضحك عمر 
من قؤلها. ثم قال النبى: ولا تأتين بيهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. فقالت: والله إن إتيان 
البهتان لقبيح وليتعضن التجاوز أمثل. قال ولا تعصينني فى معروف. . واستغقر لهن رسول الله ثم 
قال لعمر بإيغهن وكان رسول الله لا يصافح النساء ولا يعس امرأة إلا امرأة أحلّها الله له 
(السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية. مهدى رزق الله أحمذ. ص .)٥۷۴‏ 
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خطب الرسول فى مكة: 28 1 
أقاح الدب فى مكة ٠۹‏ يوما يقضر الصلاة الرباعية وفى اعا هذه ال خطي عة خطب 

بين فيها آمووا“وآخكاما مختلقة (المرجع السائق ص 61): 

١‏ - الخطبة الأولى: وكانت على باب الكعبة وفيها بين دية القتل الخطأ شبه العمد وألغى ماثر 
الجافلية وتاراتها وأقر من أمور الجاهلية سقاية الحاج وسدانة البيت. : 

" - وفى الخطبة الثانية: أعلن أن ما كان من حلف فى الجاهلية فإن الإسلام يزيده شدة. 
والمؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ٠‏ يرد ختلاص ذى 

قعيدتهم, لا.يقتل مؤمن بكافر. دية الكافي نصف دية المسلم. لا جلب ولا خبب. ولا تؤ 

صدقاتهم إلا فى دورهم. 1 

" - الخطبة الثالثة: وأعلن فيها تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجزها ولقطتها وتحريم 
القتال فيها. وقال إن الله تعالى أحلها له سباعة من نهار وهى وقت الفتح. وقال لا هجرة بعد 
الفتح ويبقى الجهاد والنية. 

؛ - الخطية الرابعة: وبين فيها أنه من قبل له قتيل فله الخيار: إما آنه يكيل النية لو يقدص من 
القاتل. . 


إسلام أبى قحافة والد أبى بكر: 
اتی أبى بكر بأبيه. يقوذه - إذ كان كفيفا - حتى جاء به إلى رسول الله فقال التبى: هلا 
ترکت الشيخ فى بيته ختى أكون آنا آتيه فيه؟ فقال أي بكر: يا رسو الله هى أحق أن يمشى 
إليك من أن تمشى إليه أنت. ثم أجلسه النبى ومسح صدره تم قال له أسلم قأسلم. 
إسلام صفوان وعكرمة: 
كانت زوجتا. صفوان بن أمية وعكرمة بن أبى جهل قد أسلمتا: فضارتا طالقتين من 
زوجيهما المشركين. إلا أن الزؤجين أسلما قبل انقضاء عدتهما فاعتبر غقد الزواخ قائما ١‏ 


غزوة حنين: , 

بعد أن بايع أهل مكة النبى وأسلموا وعادت الحياة فى مكة إلى مجراها الطبيعى بدأت 
قبيلتا هوازن وثقيف تبديان التخوف من تنامئ: قوة الإسلام وراحتا تجاولان الوقوق ضمده 
وأعدتا العدة للخرب. كانت هؤازن تقطن شمال شرق مكة فى حين كانت تقيف تقطن الطائف 
إلى الجنوب الشرقئ من مكة (شكل )2١‏ وتخوفتا من هجؤم المسلمين عليهما بعد أن فرغوا من 
قريش فقررت القبيلتان البدء بالهجوم ليستفيدًا من عنضر المفاجأة. فاجتمعا فى أوطاس قرب 
حنين حيث انضمت:إليهما كتائب من عدة بطون من قبائل أخرى مثل بنو سعد من بنئ بكر 





بايا 


ويعض بطون من غطقان وقليل من بنى هلال فاحتشد منهم ٠‏ ۰ مقاتل على رأسبهم مالك 
بن عوف التصري الذى عرف بيسالته وشجاجته رغم صغر سنه التى لم تتجاوز الثلاثين, وقرر 
أن تحرج كل قبيلة أموالها ونساهاً وأبناءها معها ليكون ذلك أدعى لتفانيهم فى الحرب دفاءا 
عنهم. وكان دريد بن الصمة قائدا آخر من قواد هذا الحلف - وكان متقدما في السن حليما ذا 
رأ زاجح حنكته التجارب وعركته الأحذاث - وسمع دريف عنن ألتقاً ء الحلف بأوطاس الجلبة 
والمتحي اللذيخ يساكيان عاد أى تجمع الرجال وركائبهم فقا ل لالك: مالى أسمع رغاء 
البنعيز وتهاق الخمين ويكاء الصغير وثغاء النسناء ققال مالك: قت مع النامن"أموالهم 
وأبثا عهم وتنشاعهم. فقال ذريد: ولم ذلك؟ قال مالك أردت أن أجعل خلف كل زجل متهم أهله 
وماله ليقاتل عتهم. فقال دريد: راعى خسان والله! وهل يزد امتهم شى إنها إن كانت لك لم 
ينفعك | إلا رجل بسيقه ورمحه ٠‏ وإن كانت عليك فُضحت فى أهلك يمالك! أزجعهم إلى مُتمتع 
بلادهم: وع مالك ذلك امتهانا لمقدرته الحربية فقال لدريد: أنت قد كبرت وكير قك 


وكان النبى قد بعت مبدالله بن أبن حدر السلمى وأمره أن يتخرط وسط تجفعات هوازن 
وثقيف ليعلم ما يدبرون. . ففعل ثم أقبل علي النبى وأخبره وكان عفر خاضرا فقال: كذب ابن 
أبى حدردٍ . فرد ابن أبق حدرد: إن كَدّبْتنن قزبها:كذيت بالحق نا عمن فقذا كدب مناه وكيز 
منى - يعرّض بعمر لتأخره في الإسلام - فقال عمر قى غضب: يا رسول الله ألا تشع ما 
يقول ابن أيى حدرد. فقال النبى قد كنت ضالا فهداك الله يا عمر, 

ولم يكن ممبتسباغا أن يترك النبى هذا التجمع المعادى يهدد مكة ويضعف من الأثر الذى 
أحدثه فتح مكة في القبائل وجعلها تسلم واجدة بعد الأخرى لذلك رأى أنه لابد من مواجهة هذا 
التحدى بالسير إليهم وسحقهم. فخرج النبى من مكة. في السادس من شوال سنة ۸ للهجرة - 
فى جيش تشكل أصلا من العشرة آلاف رجل الذين اشتركوا فى فتع مكة فضلا عن ألفى 
رجل ممن اعتنق الإسلام من أهل مكة وكان من هؤلاء أبو سفيان وصنفنوان ابن أفينة وُعلم 
النبى أن عند صفوان: بن أمية - وهو لا يزال على الشرك فقد طاب مهلة شهرين.قبل أن يسلم 
فأعطاه النبى أربعة أشهر كما :سيق أن ذكرنا ص ۷١۷‏ - سلاحا فارسيل إليه النبئ وقال له: 
يا أبا أمية أعرنا سلاحك هذا نلق فيه غدونا غدا. فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال: بل 
عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. قال صفوان: ليس بهذا بأس. وأعطى المسلمين مائة دراع وها 
يكفيهم من السلاح..وكان الجيشن ج وقد يلغ ۰۰۰ ,۱۲ ۔رجل - هو أكير جيش إسلامى يخرج 
في حياة.الرسول ولهذا ساد .شعو :غند.بعض الناس أنهم كن يغليوا . وينسنب إلى أبى: بكر 
قوله:: أن تغلب اليوم من قلة..وقال أناس آخرون مثل هذا . القول وبلغ القول رسول الله فشق ذلك 
عليه: وقد جاتبهم القرآن فيما بعد فى قوله تعالى: «ؤيوم جنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عنكم شيبًا: وضاقت عليكم الأزض بما رحبت ثم ولیتم صدبزين» (0” ب التوية). إن :أ أن عل 
المنبلمين التوكل على الله وحده فليس النصر بالغدد أى بالعدة فقد كانوا فى بدن قلة ودكم من 


يفا 











شكل 01 - معركة حنينة 
الح ج خط سين المشركين. 
ا - خط سير المسلمين. 


نلف 





فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله». 

ذات أنواط: وكان لكفار قريش وما سواهم من العرب شجرة عظيمة يأتونها كل عام 
فيعلقون عليها أسلحتهم تبركا »جابا للنصر ويذيحون عندها ويككفون عليها يوما ويسمونها 
«ذات أنواط». فلما مر المسلمون بشجرة عظيمة خضراء - وكان كثيرون حديثى عهد بالإسلام 
- قالوا للنبى: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله: الله 
أكبان: قا والذى نفس محند بيده.كما قال قوم مزمني لجعل لذ إلها كا لهم الية قال إت 
قوم تجهلون». إنها السثن. لتركين سنن من كان قبلكم. ٠‏ / 
ب وعنديًا اقترب الرسول من حنين أرسل أحد الصحابة لاستطلاع عدد العدو من فون الد 
الجبال المطلة على وادى حنين. فلما عاد أخبر النبى أنهم قد خرجوا بأولادهم وتسائهم وإبلهم 
وشائهم. فتبسم الرسول وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى. وحانت ساعة إلنوم 
فتطوع أن بن أبى مرش الغنوى بحراستهم إلى :الفجر فأثني عليه الرسول. ١‏ 

وفى عماية الصبع سان المسلمون قاضدين مُبَاغْتة الى قَبَل أن ياخْذ أهبته للقتال 
فائحدروا .إلى وادی حنين وكان العدى قد سبقهم.إليه وکمنوا فى شعابه ومضنايقه وفى. 
المسلمين'. لسهام تنهال عليهم من كل جانب والزجال يقفزون عليهم شاهرى السيوف فتشتت 
المسلمون وفرٌَ كثين منهم في كل اتجاه. 

“كان أهل مكة بعد الفتح أحد كلاثة: رجل كان يخفى إسلامه خوقاً م نجلل وري فلن 
إسلامه. وزجل أسلم عن اقتناع وكان صادقا فى إيمإنه. وفريق ثالث استسلم خقنا لدمه ولم 
يؤمن قلبه فكان منافقا . وف المعزّكة ظهر.ما.كان يضمره هؤلاء المنافقون من خقد قلويهم فقد 
كانوا أول.من فر بل وراحوا يثيرون الرعب بين صفوف المحاربين وراج بعضبهم يقول لبعض, 
آخذلوه, هذا وقته: ولكن رسول الله ثبت وحوله بعض المسلمين. وراح التبئ يُضْيْع يا أتصان 
الله وأتصار رسول الله. أنا عبد الله ورسوله. أين أيها الناس. هلموا إلى. أنا رسول الله. أنا 
مجمدا بن عبدالله. وكان العباس بن عبد المطلب يأخذ بزمام بغلة رسول الله فلما رأى الناس لا 
تستجيب صاح فى صوت تردد فى جنيات الوادى: يا معشر الأنصار. يا معشر أصحاب 
الشجرة. يذكرهم بالشجرة التى كانت عندها بيعة الرضوان. ووصل صوت العباس إلى أذنى 
أبيى سيفان فقال فى شماتة: لا تنتهى هزيمتهم دون البحر. وصاح كلدة بن الحنبل وهو مع 
أخيه صفوان بن أمية: ألا بطل السحر اليوم. وثبت مع رسول الله أبى بكر وعمر وعلى بن أبى 
طالب وأبى سفيان بن الحارث وابنه والقضل ابن العباس وربيعة بن الحارث وأسامة بن زيد 
وأيمن اين أم أيمن. وبلغ صوت العباس مسامع الأنصار فأجابو! لبيك لبيك. وراح الرجنال 
يهرعون إلى حيث كان زسول الله وراحوا يقاتلون قى شراسة وقال النبى: الآن حمى الوطيس. 
أنا الثبى لا كذبة: آنا ابن عبد المطلب. 
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وكان شيبة بن عثمان بن أبى طلحة يحقد على النبى لقتل أبيه يوم بدر فانتهزها فرصة 
ليأخذ ثأره فراح يقترب من النبى من خلفه. فالتقت النبى نحوه وقال له: أعيذك بالله يا شيبة. 
ويقول شيبة إن فرائصه ارتعدت وشعر أن شيئًا يمنعه من تنفيذ ما انتواه. بل ونزل عليه 
الإيمان فجأة فقال: أشهد أنك رسول الله وأن الله أطلعك على ما فى نفسى وراح يقاتل 
بحماسة عن رسول الله. 
٠‏ فكان فى هوازن رجل طوال شجأع يحمل الراية ويقاتل ويحمّس الناس للقتال فال عليه 
على بن طالب ورجل من الأنصار فقتلاه. وكانت أم سليم ابنة ملحان زوجة أبى طلحة تدافع 
عن رنسول الله بخنجر فى يدها بينما زوجها يقاتل ببسالة حتئ قتل وحده أكثر من عشرين 
رجلا ولا رأى الذين فروا فى أول الهجوم ثبات النبى ومن حوله عادوا ثانية إلى مسنرح 
المعركة واشتد شتد القتال وراح مالك بن عوف سيد یف يستميت فى القتال. ولكن الیل اسر 
فى هوازن وتصلّعت صفوف المشركين فجعل المببلمون يقتلون من أعدائهم ويثسرون الكثيرين 
وإنهزمت هوازن واشتدت الوطأة على ثقييف ففروا لاتُذين حضون الظائف وأغلقوا أبوابها 
فامتنعوا 'فن المسلمين. وطلبت أم سليم بنت ملحان من زشول الله أن يقتل الطلقاء الذين فروا 
عنه فقال لها : يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن. . وعلم النبى أن خبالد بن الوليد قد جرح 
فذهب إليه فى رحلة وضمد جرحه. 

ورا ح امسلمون يجمعون الغنائم والسلب والسبى. . وكان في السبى الشيماء أبخت النبى من 
الرضاعة فعرقت نقسها فعرفها رسول الله وخيّرها قائلا؛ إن أحبيت فعندى محببة مكرمة وإن 
أحببت أن ترجعى إلى قومك فعلت. ففضلت أن تغود إلى قومها فأعطاها غلاما وجارية وها 
إلى بنى سعد مغززة مكرمة. ويلغت غنائم المسلمين: الإبل ۲١٠٠٠١‏ الغنم ٤٠.٠٠٠‏ ومن 
الفضة ٠٠٠١‏ أوقية والسبى ٠٠٠١‏ وقد وضع النبى الغنائم كلها فى الجعرانة تحت حراسة 
حتى يفرع من ثقيف. 
غزوة الطائف : 

وسار رسول الله من حنين إلي الطائف (شكل )٠١‏ وعلى رأس الجند خالد بن الواليد. ومن 
جيش المسلمين بقبر أبى رغال الذى قاد جيش أبرهة إلى مكة لهدم الكعبة كما سبق أن ذكرنا 
(ص ۷؟). . وتعبيرا عن سخطهم عليه قام بعض المتحمسين ينيش قيره. ث ثم انطلق الجيش إلي 
نخلة اليمانية ثم قرن فى وادى قرن ثم علي المليح ثم بحرة الرغاء وبنى الرسول بها مسجداً. 
وكان لمالك بن عوف سيد ثقيف حصن هناك تركه لما لجأ إلى الطائق فقام المسلمون بهدم 
الحصن. ثم مضى النبى إلى تخب شرقى الطائف ثم تقدم لحصار الطائف. وانهالت السهام 
على المسلمين من أعلى حصن الطائف ونالتهم. ودام الحصار قيل سبعة عشر ليلة وقيل بضعا 
وعشرين ليلة ولم يستسلم المدافعون عن الحصن. ثم اقترب بعض المسلمين من جدار الحصن 


بايا 





شكل 57- المسير لحضان الطائفٌ ثم عمرة الجعرانة. 





VYA 


تحت ساتر عبارة عن عربة من الخشب مغطاة بالجلد السميك وتسميها كتب السَيرة «ذبابة» 
تجميهم من السهام قاصدين نقب:الحائط للنفاذ. إلى داخل الحصن. فارسات عليهم ثقيف قطع 
الحديد المحماة:بالنار أحرقت الساتر ورموهم بالنبل فقوا منهم الكثير: واستمن حصار 
الطائف ولم تستسلم ثقيف. ؤيروى أن رسول الله قال لأبى بكر (السيرة النبوية لابن هشام ج 
٤‏ ص ۷۸): إنى'رأيت أنى:أهديت لى قعبة (قصنعة) مملوءة زبدا فنقزها ديك فهراق ما فيها. 
فقال أبى بكن. ما أظن أن تدرك منهم يوملن:هذا ما تريد. فايّد النبي رأيه وأخبره أنه لم يؤذن له 
فى ثقيف. واستشار: النبى نوفل بن مغاوية الديلمئ:فى الامنتمراز فى الخصبار أو الذهاب 
فقال: يا يسول الله تعلب فى .جحن. إن أقمت أخذته . وإن تركته لم نضزك. ٠‏ وحضر 'عمر بن 
الخطاب وعلم ما | استقر عليه لزأ فقال للني: أفلا أؤذن بالرحيل؟ قال النبي: بلى. فان عمر 
بالرحيل. وقال زجل من-السبلمِينْ للنبى؛ يا:رسنول الله ادع عليهم, فقال النبى: اللهم هد ثقيقا 
وات بهم. وفعلا هداهم الله وقدموا على النبى فى العام التالى مسلمين 


رد سبايا قوازن” 

بعد أن انصرف رسول الله عن الطائف عاد إلي الجعرانة التى بها القنائم الثى ختمها من 
هوازن وثقيف فى مدركة حنين ثم أتاه وقد هوازن وأعلنوا إسلامهم . وقالوا يا رسول الله إنا 
أهل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء مالم يخف عليك. فامنن علينا هَن الله عليك. وقام رجل من 
بني سعد بن بكر (ومنهم حليمة السبعدية مرضعة النبى) وقال: يا.رسول الله إن فى ألسيى 
عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتى كن يكفلنك. ولى أنا. أرضبعذا للنعمان بن المنذر ثم نل منا 
هثل الذى نزلت به رجونا عطفه وعائدته علينا. فقال النبى: أما ما كان لى ولينى عبد المطلب 
فهو لكم. فقال,المهاجرون وما كان بلنا فهو لرسول الله وقالت الأنصار مثل ذلك وقال بنو سليم 
مثلهم. اناا امسو عرقي ف اليزاب ندا إلى هوازن:أبناءهم ونساءهم ولم يرد 
أموالهم. 
إسلام مالك بن عوف سيد ثقيف: 

ثم سال رسول الله عن مالك بن عوف سيد ثقيف فقالوا: : هو بالطائف مع ثقيف فقال رسول 
الله: أخبروا مالا أنه إن أتاني مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة من الإبل. فلما بلغ 
ذلك مالكا خرج متخفيا عن قومه خشية أن يمنعوه. ولحق برسول الله وأسلم قرد عليه أهله 
وماله وأعطاه مائة من الإيل واستعمله علي من أسلم من قومه وهم قبائل سلمة وفهم وثمالة. 
ولكن غالبية ثقيف ظلوا على كفرهم إلى أن أسلموا بعد حوالى 5 أشهر كما سيأتى ذكره 
(ص ۸۱۲۳ء .)۸۱٤‏ 


YY 


عطايا المؤلفة قلويهم: : 

اشۇ ای ا ر او ر ازل التاس: فأعطى - أبا سفيان بن 
حرب ٤١‏ أوقية من الفضة ى ٠٠١‏ من الإبل. فقال أبى سفيان: وابنئ يزيد فقال أعطوه أربعين 
أوقية ومائة من الإبل فقال وأبنى معاوية فأعطاه. ٠٠‏ إوقية و١١٠‏ من الإبل فقال أبى سفيان. 
بأبى أتت وأمئ:يا.رسئول الله لأنث كريم قئ الخرث وفى السلخ. لقد حاريتك فنغم المحارب 
كنت: وقد سالمتمك فنعم المسالم أنت.. هذا غاية الكرم. جزاك الله خيرا. = وأعطى حكيم بن 
خزام ٠١١‏ من الإيل فساله 1١١‏ أخرئ:فأعطاه أياها ثم ساله ٠٠١‏ ثالثة فأغطاه إياها وقال له 
النبى: يا حكيم. هذا الال خضر حلو من أخذه يسخاوة نفس بورك له فيه "ومن أخذه طمعا لم 
يبارك له فيه وكان كالذئ يأكل ولا يشبع. فأخذ حكيم المائة الأولى وترك ما عداها. وقال: يا 
زسول الله والذئ بعنك بالخق لا أسال أحذا بعدك شيئا حتى أقارق الدنيا. فكان أبى بكر يدعو 
حكيما ليعطيه فيأيى وكذلك فعل مع عمز. 

وكذاك أعطى ٠٠١‏ من الإيل لكل من صفوان بن أمية وقيس بن عدى وحويطب بن عبد 
العزى وسهيل بن عمرى والحارث بن هشام وأسيد بن جارية الثقفى والأقرع بن حابس التميمى 
وعيينة بن حصن. وأعطى أناسا آخرينَ ٠٠‏ من الإبل. وأعطى العباس بن مرداس ٠‏ فعاتب 
الرسول شر لقلة ما أعطئ فقال الزسول اذهبوا به واقطعوا عنى لسانه فأعظوه حتى رضى. 
وأغطى آخرين من قريش ومن أبناء قبائل بنى بكر وبذى قيس وينى عامر بن ربيغة. وقيل للنبى: 
لقد تركت جغيل بن سزاقة: فقالة إن من الناسن ناسا نكلهم إلى إيْمانهم منهم جعيل بن سراقة 
وقرات بن حيان. واجتمع عليه ناش كثيرؤن من المؤلفة قلؤيهم فأعطاهم وقال: أيها الناس. 
والله الى من فيئكم إلا الخمنن. والخمس متردود'عليكم: وشنذ على عدم اختلاس شىء من 
الغنائم قائلا::فاذوا الخياظ والمخيط فإن الغلول يكون على أهلة عارا وشنارا يوم القيامة. من 
أخت شيئا فليرده حتى الخياط: قراح من أخذ شيئا خلسنة يزده إلى كومة الغثائم. ٠‏ 

ثم بعد ذلك بدأ يقسم الغنائم علي المحاريين فكان لكل رجل أريع من الإبل و١٤‏ شاة فإن 
كان فارسا أخذ ١8‏ من الإبل و١ ٠١‏ شاة وإن كان معه أكثر من فرس لم يسهم للقرس الزائد. 
فلم يعط الزبير إلا لفرس واحد وكان معه أفراس. وقال بعض النافقين هذه القسمة ما عدل 
فيها ؤلا أريد بها وجه الله. أخبر النبى بما قالوا فعضب غضبا شديدا واحمر وجهه وقال: من 
يعدل إذا لم يعذل الله ورسنوله؟ زحمة الله على أخى موسى لقد أوذى باكثر من هذا فصبر. 

ونأ أعطى سول الله ما أعطى من العطأيًا اقريش ولبعض آفراد القبائل وام يبط للآنصار 
شيا إل نصيب المحاربين وَجَدَ الأنضار فى أنفسهم شيئًا حتى كثرت متهم القالة حتى قال 
قائلهه؛ لقد لقى واللة رسول الله قومه؟ وقال آخرون إن هذا لهى العجب يعطى فريشا ويتركنا 
وسيوفتا تقطر من دماتهم! وقال آخرون: إن كانت شدة ندعى إليها ويُعطى الغنيمة غيرنا. إن 


كا 








كان من أمر الله صبرنا وإن كان من أمر رسول الله استعتبناه. فدخل سعد بن عبادة على 
النبى وأخبره يما فى نفوس الأنصبار من غضب لعدم إعطائهم من الغتائم فأمر أن يجمع له 
الأنصار: فلما اجتمعوا قام فجمد الله وأثنى عليه بيا هى أهله. ثم قال: يا محشز الأنصار ما 
قالة بلغتنى عنكم (أى ما هذه المقالة التى بلغتني عنكم) وجدّة وجدتموها علی فى أنقسكم؟ ألم 
أتكم ضبلالا فهداكم الله ومالة فأغناكم الله وأعداء فألّف بين قلويكم. قالوا بلى الله ورسوله أمن 
وأفضل. ثم قال: ألا تجيبوتنى يا معشر الأنصار؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله. لله ورسوله 
أمن وأفضل. قال النبى: أما والله لى شئتم لقلتم فلصدقتم: أتينا مُكذا فصدقناك ومخنولا 
فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فآسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار فى أتفسكم فى لعلعة من 
الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب 
الناس بالشباة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فى الذى نفس محمد بيده لولا الهجرة 
لكنت امرأً من الأنصبار. ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شبعبا لسلكت شعب الأنضار. 
اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبنا ء الأنصار. فيكى القوم حتى تبللت لحاهم 
وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرق رسول الله وتفرقوا . 


عمرة الجعرانة: 

بعد أن أمضى رسول الله فى الجعرانة ٠١‏ يوما خزج قاصدا مكة معتمرا فلما مر بناخية 
«مر الظهران» حبس هناك بقايا الغنائم وانطلق بالمسلمين إلى مكة قطاف بالبيت سبعا ثم 
صلی ركعتين خلف مقام إبراهيم. كم,سعى بين الصفا والمروة سبها. وتأهب للزجبوع.إلى 
المدينة , فجاء أبو سقيان وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وسادات بنى المغيرة ليودعوه 
واستخلف على مكة عتّاب بن أسيد وكان عمره ١‏ سنه وترك معه معان بن جبل يفقه الناس 
فى أمور دينهم. ورَرّق أسيدا كل يوم درهما. وقام أسيد خطيبا في الناس فقال: أيها الناس. 
أجاع الله من جاع على درشم. . فقد رزقنی رسسول الله درهما كل يوم فليست بى حاجة إلى 


أحد. 





العؤدة إلئ المدينة:.: : 

وخرج زسول الله من مكة وَخَرْجٍ أهلها كلهم يؤدعونة وخرج معة إلى المدينة عمة الغباس 
فلم يعد هناك فا يفعله في مكة بعد أن أسلم أهلها. . وكانت أ سلفة:فق هودج وميمونة أم 
المؤهنين فى هودج آخر. ولا هر بناحية «مر الظهران» ساق الغنائم التى كانت فيها ليوزعها 
على فقراء المدينة: ولا صل المدينة ازتفتعت صيحات التزحيب بعودته ويما فتح الله علية. 
وكانت عودته فى ٠٠١‏ ذى القعدة ستة :من الهجرة واقترب موسخ الحج: وخزج التانن الحج 
ورآش المجاج فى ذلك العام متاب بن أسيد الذئ كان قد أبى إلا أن يرافق التبى حتى'يضل 
إلى المدينة فعاد إلى مكة على رأس الحجيج. 


كما 


سوره 5. الحديد:. 


٠“‏ وفئ السلورة آيّة تفي صزااحة نها نزات بعد الفتع: لا ستو منكم من: أنفق من قبل 
الفتح وقاتل: اتك ألم نؤجة من الذيق أنققوة من بعد قاطي( أ و 
أن الفتح المذكور: فئ الآية هق فتح مكة: ا 

'وكانت الفترة التى أعقبت القتع فترة اختلط فيه الكثير من المشاعر سوا yi a‏ 
المايئة؛ وكما ذكرنا من قبل - كان قي مكة فريق تلم من قبل الفتعأويكتم إسلامه وفريق ثان 
اقتتع بعد الفتح بان دمحف دأ» ويندول الله حقا فأشلع وخسن إسلامه*وفريق ثالث أسلم من 
باب الختضوع القوة أى كان اسَكَسَائِما وشتاء الرسول بالإغداق أيهم من غنائم حئين أن 
يُستميل قلوبهم فيدزكوا أن الخير كله فى الإسلام بذعا من ير الانيا فيتتهي بهم الأمر إلى 
الطتع فى خير الآخرة فينخسن إسلامهم: وكان من الواجب التنبية إلى أن متاغ الذنيا تاقه 
وزائل بجَانبنثىا ب الآخرة وأن الإِيْمَان الصحيع يجب الإنفاق فى شيل الله لا تؤقع المغانة. 

أما فى المديثة فقد كان البعض قد آلمه أن يروا ما نال «الطلقاء» من المغائم فى حين أنهم - 
بوهم الذين قاسوا شظف العيش وكانواً ينفقون في سبيل الله - مع ما کان بهم من خصاصة 
-.لم يعطوا إلا القليل فكان التنبيه بأن ما ناله غيرهم هو عرض زائل أمّا هم فلهم'الأجن 
الیم د له إن عن أجلم بد القت وتران يطا واف ابم جد الا :! 

٠‏ وتبدأً. السورة يقوله:تغالن: î‏ و 

:أ «شيح لله ما فى الننمؤات وا لأرضن وهو العزيز الخكيم» 0: 

والتشبيخ هو تنزية الله تعالي عنما لا يليق بنجلا بد ذلك پاتی تنجد له وبيان لبخض 
افر فرق“ 0 ES E‏ 

هله ملك السموات والأرض يحيى ویمیت وهی علي كل شیء قدیر. هى الأول والآخر والظافر 
والباطن وهو بكل شيئ عليم. هى الذي خلق السموات والأرض فى سثة أيام ثم استوئ على 
العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم 
آين ما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السموات والأرض وإلى الله ترج الأمؤن. يولج 
الليل في النهار ويولج التهار في الليل وهي عليم بذات الصدورء (6-5) 5 

؛ فالله مالك البيموات والأرض وهو الأول أى الموجود قبل كل شىء والآخر أى الناقى بعد 
فناء كل شبىء والظاهر قدرته فی كل شىء والباطن فلا تدركه الأبضبار. وروی أن النبى كان 
يدعى فيقول: اللهم رب السموات ورب الأرض ورب كلن.شيئ.فالق:الحب والنوى. منزل القوراة 
والإنجيل والقرآن, أعوذ بك من شر كل شبىء أنت آخذ بناصبيته: أنت: الأول فلا شىء قبلك, 
وأنت الآخر فلااشىء بعدك. وأتت الظاهن فلا شىء فؤقك وأنت الباطن فلا دونك شىء. اقض 
عنى الدين وأغننى من الفقر. 
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والله.هى الذي خلق السموات والأرض ويعلم.كل:ما. يغيب فى الأرض: من بذوز وجذور 
البناتات وما. يخرج:منها من نبات. وما ينزل من السماء من مطر وما يعزج قننها:من.دعوات 
البشر وفى معهخ. فعيط يكن شان من شئونهم فى أى مكان يكونون فيه أ ومن مظاهر قدزته أنه 
يدخل من سناعات النهان فى الليل ومن ساعات االيل قى النهاق فتختلفن أطوالها صنيقا وشقاء. 


دعوة للإنقاق فى سبيل الله: 5 
ولعل هذه الدعوة موجهة إلى المسلمين الجدد في مكة والمولفة قلويهم. + حتى لا يفلنوا اتهم 
قد بلغوا درجة غيرهم من المسلمين الأولين بل يجب عليهم تأييد إيمانهم هذا بالانفاق في سبيل 
الله ويكفى أن الله كان بهم رؤوفا رحيما إذ أخرجتهمٌ من الظلمات إلى النوز: ثم توضتخ لهم 
أنهم مهما أنفقوا. فلن يتسباووا بالمهاجرين الذي آنفقوا امن قبل الفتح. الذين أنفقوا وهم في 
جاجة وقى ظرؤف:بالغة الصنعوبة. وإن كان الكل هن الفريقين أجرا غند الله إلا أن المفهوم أن 
للمسلمين الأوائل جن أكبر. .ثم تلفت الآيات النظر: إلى أن الإنفاق فى سبيل الله هى«قرضن» 
ۇشۇ 4ا أنفقو! مضاعفا يوم القيامة. EEE‏ مما د 
مناقشات بين الكفان وا لمسلفين:: ال 
«آمنوا بالله ورسوله وأنققوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قالنين آمنوا منكم وأنفقوا لهم آجر 
كبيو” وما لكم لا تؤمئون بالله والرسول يدعوكم اتؤمنوا: بربكم وقد:أخذ.ميثاقكم إن كنتم 
مؤمنين.هى الذى ينزل على عبده.آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى الثون وإن الله بكم 
لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا فى سبيل الله وإله ميراث ك الزات والأرشى: لاايستوي منكم 
من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أولثك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله 
الحسٹی والله ما تعملون خبير. من ذا الذى يقرضى الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجن 
كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم:. ويأيماتم . بشراكم اليوم جنات 
تجرئ من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هى الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات 
للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. قيل أرجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور 
له باب بالق فيه الزخمة وظاهزة من قبله الغذاب. ينانونهم ألم تكن معكم قالوا بلي ولكنكم 
فتئتم أنقشكم وتربصتم وازتيتم وغزتكم الآمائى ختى جاء مر الله وغركم بالله الغزور. .فاليم 
لا يؤخذ هنكم فذية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هى مولاكم ويس المطتيره (0- 13). 
وتغطى الآيات صورة رائعَة لما سيكون عليه حال المؤمتين يوم القيامة ولهم ثور بن أيديهم 
ينير لهم الطريق ويقودهم إلى الجنة. وقد روى عن قتادة أن النبى قال: إن من المؤمذين من 
يضىء ذوره من المدينة إلى عدن وصنعاء ومن المؤمنين من لا يضنىء نوزه إلا وضع قدميه. 
نخدت لحن دک أن التور على قد العمل. وفئ يوم القيامة يطلب المنافقون من المؤمنين أن 
يقيضوا عليهم بعضا من نورهم فیردون عليهم مويخين يأمرونهم بان يرجعوا إلى مااوراعهم 
VAY‏ 





من ظلمات لهم يجدون نورا. والمعنئ أن أعمالهم الشيكة هئ الظلمات اللتى تصيط بهم: وحيل 
بين المؤمنين والمنافقِين بباب فى جاتبه المؤاجه للمؤمنين ثواب ونعيم. أا الجانب المواجنه 
المنافقين ففيه عذاب.الجحيم: ونالرغم .من وُجود الباب:يتادى المنافقؤن المؤمنين ويسالونهم 0 
يكوتوا.فئ:الدنيا,منعهم أى مؤمنين متهم فير عليهم. أنهم كانوا مسنلمين نفاقا' وكانوا يتطنون 

الهلاك للمؤمذين ويشككون فى أمور الدين وخَدَعهم طول الأمان حتى جاء الموت وغرر بهم 
الشيطان بأن الله لن يعدبهم. وفى ذلك اليوم لن يقبل من التافقين ولا من الكفار فدية لينجوا 
هن العذاب وستكون النان هى متواهم ويئس العير 


حث للمؤمنين على التفانى فى الخشوع لله: 

دألم يأن (يحن الوقت) للذين آمنوا :أن تخشع خث قلويهم اذك الله وما نل من الحق وله يكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون, اغلموا أن 
الله يخيى الأزض بعد موتها قد بينًا لكم الآيات لعلكم تفقلون, إن المصدقين والمصذقاث 
وأقرضوا الله قرضما حسنا يضاعف اهم ولهم أجر كريم: والذين آمو بالله ورسله وك هم 
الضديقون والشهداء عند ريهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكدّبوا بآياتنا أوائك أضحاب 
الجحيم» (27+ 14). 9 1 
: انات تمتخ سالا فيه حث لمت تین على الحيف و لذكن الله أن ذا أن يكونذا 
مثل من سيقهم: من أهل الكتاب من اليهود:والنضارى.الذين عملوا, بكتنهم: مدة ويمرون الزمن 
قت قلويهم فانحرفوا عن الطريق القويم. ومن ينجد فئ نفيبه يُعضن:القسؤة فعليه ألا يقنط من 
رخسةاللهاؤعليه أن ينظر آية الله فنى الازضن.الجافة.الميتة:إذّ ينزل عليها المطر قينبت الززع 
وبالمثل'فإن الله يحين القلوي القاسية برحمتة ومغفرتة قفن صِددوا نالل وأنفقوا فى سبيل 
الله لهم ثواب كبير. أما الكفار والكذبين بآيات اله فلهم نار جهنم . : 


مئل : 





فاهة اتيا 3 


: الحياة. الدنيا يا لعب وله وذيتة # وتفاخر بینکم وتكائر فى الأموال والأولاد كل 
غيث أعمجب الكفار تبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون جطاما وفى الآخرة عذاب شديد 
ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور, سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا الله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم» ج 1 

.. ولعل فى الآيات توجيه إن لم يعطوا_من غنائم حنين أن لا یحزنوا على.ما. قاتهم من متاح 
الدنيا وجك لهم على:طلب المقفرة من الله لما بدر منهم من عدم رضا وحسجهم جزاء:الآخرة - 
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حث على التسليع بالقضاء: e E‏ 1 

li»‏ أصناب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبوأها إن ذلك 
على الله يسير. لكيلا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. 
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يول فإن الله هى الغنى الحميد» (0:- 4؟). 

ومنفظم المفسرين يرون أن الكتاب المذكوز فئ الآية هن اللوح المحفوظ الذى كتب فيه كل ما 
كان ويكون قبل أن يكون وَسُمَّىَّ فى شوزة الرعد"دأخ الكتات»: #يفحو الله ما يشناء ويثبت 
وعندة أ الكتابة (5؟ -:الرهد)::والله سبحانة وتعالى فى غنئ عن تثبيت عله الشنامل فى 
لوح مانق والتعبير مستمذ من هالؤفات الناسن فى تدوين أعمالهم ومعارفهم فى ألواح. وا مغتى 
سبق علم الله تعالي بكل ما يقع فى السماء والأرض من أحدات قبل وقوخها. «لكيلا تأنوا على 
ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم» وليس القصد مصادرة الطبع الإنسبانئ فى الإحساس بالالم 
عند المصبيبة أى الفرح عند نزول الخير إنما القضد النهى عن الاستغراق المذهل في كلا 
الحالين. فإن للفرحة الطاغية نشوة تخرج عن الصواب. وللحزن الجاثم وطاة تسحق الإرادة. 
والمؤمن هو الذي يرجم كل ما يصيبه إلى مشيئة الله فلا يتخبط بين هذه الاتفعالات فيرفعه 
الفرح إلى القمة ويخفضه الأسى إلى الحضيض, بل يلوذ بالاعتدال ويسيطر علي أعصابه 
وهذا ثمرة من ثمار الإيمان بالقدر. ثم توضح الآيات أن الله يكره من عباده الخيلاء وكذلك 
ضنهم بأموالهم عن الإنفاق فى سبيل الله بل ويأمرون الآخرين بالبخل ويحسستونه لهم. ومن 
بخل وأعرض عن الإنفاق فى سبيل فإن الله فى غنى عن ماله فهى غنى بذاته ومستحق للحمد 
والثناء «فإن الله هئ الغتى الحميد»: 
إنزال الكتاب وإنزال الحديد: 

«لقد. أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب (بمعنئ الكتب) والميزان ليقوم الناس 
بالقسط وأنزلنا. الحديد فيه بأس شديد ؤهنافع للناسن وليعلم الله من ينصره. ورسله بالغيب إن 
الله قوی عزين» (5؟). 
٠“‏ وفى الآية ‏ تقنرير بان الله قد مت رل لئان بالحتنع اينات انز غليهم الب التي 
اختوت على شرائع الدين ونى كالميزان تخقق الإنضاف ليتعامل الناس فيما بينهغ بالعدل, 
وخلق الله الحذيد تصنع مته أسحلة".الخرب لما فيه من شدة وضلاية كما تصنع منه سائر 
الأدوات التى تنفع الناس في وقت السلم مثل الفؤوس وعجلات العريات وغيرها. إلا أن بعض 
علماء الفلك المعاصرين (دكتور زغلول النجار. فى حديث تلفزيونى) يرى أن دوأنزلنا الحديد» 
هی إنزال حقيقئ ويقول إن إن الأرضن فى مرحلتها الغازية أفطرت بوابل من ذرات الحديد الآتية 
من خارج المجموعة الشمسية فاستقر بعضها فى المركز مكونا اللب الحديدئ المنصهر للكرة 
الأرضبية: ويقى البعض قرب السظع وف ما يستخيرج من مناجم الخديد. إلا أن جمهور 

ل 


المفسرين يرون أن الإنزال هنا بمعنى الخاق كقوله تعالى: «وأنزل لكم من الأنجام ثمانية أزواع» 
(1. الزمن). والحقيقة أن الخديدبيقع في منتضفب الجدول الدورى للفلزات ولا يعقل أن تتكون 
جميع العثاصن. ومنها ما هو أتقل من:الحديد ؤذراته أكثر تعقيدا ‏ بالتخليق. أثناء تكوين 
الأرض ويشذ الحديد بالجىء من خارج المجموعة الشمسية:ولكن:الإعجان العلمى ياتى من 
وجه آخر .إن هو إشارة إلى النيازك التى تتساقط وتنزل على الأرض فهى مكوتة من حديد نقى. 
ا التفت,الإنسان إلى صلابتها ثم توصل إلى صهرها بالتسخين أمكنه تشكيلها فى أداوت 
مثل رؤوس الفؤوس والحراب وإلى خناجر ودروع. ولا أصيحت النيازك لا تفى بكل متطلباته 
من هذا المعدن بدأ يبحث عنه فى باطن الأرض فوجده مختلطا .يكثيل من اشوا ب فعمل على 
تنقيته ويغ على الإنسان «الجصو الحديدى». 1 

تذكير بأقوا. ام الرسل السايقين؛ + . وعد 

«ولقد أرسلنا توخا وَإبْراهيم وجعلنا فی ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير متم 
فاسقون ثم قفينا على اشارقع برشا وا بيست أبن تزيم اتام ایل نم أ فى 
قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورفبانية ايتدعوفا مناكتبناها عليهم إلا ايتغاء رضوان الله قما 
رَعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمتوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون» ۴١(‏ - 50). ْ 
ت تقرر ما اقشضمتة حكمة الله من إرسال الرسل لهداية الناس فقد أرسل فوخأ 
وإبراهيم ومن ذريتهما جاء أنبياء أنزلت عليهم كتب سماوية فاهتدى يها من اهتدى وانحرف 
عن أمر الله كثيرون. . ثم أرسل الله عيسى ابن مريم وقد فرضى أتباعه على أنفسهم الرهيانية 
وهى شىء لم يفرضه الله عليهم. فتقفرغوا للعبادة واعتزلوا الناس وتعففوا عن النّساء ابتفاء 
مرضاة الله ولكن كثيرا منهم لم يستطع التمسك بالتزاماتها وغلبتهم طبيعة الجسد فكائط تتم 
بعضن اللقاءات بين:الرهبان:والراهيات فى أماكن قصضنة من-الأديزة. :أنا. الذئ آمن. وأخلص 
فيسيؤتيه الله أجره. وقد ذكرنا:سبابقا أنه لا أثنئ الله على النضارى فى سنورة المائدة (الآية 
۲ ص )١١‏ «ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون». أراد بعض الأفراد تقليد 
الرهبان فاقتضيت الحكمة عدم تشجعيهم على ذلك لثلا يقعوا فيما وقع فيه النصبارى من قبلهم. 
ومن الأحاديث النبوية: لا تشددوا على أنفسكم فيُشٍدد الله عليكم فنإن قبوسا شددوا على 
أنفسوح خشهد عليهم فتك بقاياهم فى الصوامع والبيارات ثم تلا الية «ورهبائية إبتدموما.:». 3 


دعوة لتقي الله 
ثم تأت الآية الخاتنة السورة تحت على تقوى الله والثبات على الإيمان وتيين الثواب الذى 














:.ديا:أيها الذين آمنوا أتقوا الله ومتوا برسوله يؤتكم كفلين (أى تصيبين). من ريصم يديل 


VAT 








لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم: لئلا يعم أهل الكتاب ألا يقدرون على.شىم 
من فضل الله وأن الفضل بيد ا a‏ الس -3(. 


مولد إبراهيم ابن النبي: 4 

فى أوائل العام الثاني لوجودها فى بيت الثبى أحستك مأرية القبطية يبوادر الحمل وأفضت 
إلى النبى الذى سر أيعا سرور. ورجا - وهو قد أشثرقاغلنى الستين - أن يرزق ابنا - وفى 
شهز ذى الحجة من سنة ۸ للهجرة وضعت مارية ممولودا”ذكرا وتصدق الرسول بوزن شغزة 
فضة وسماه إبراهيم تيمنا بالجد الأكبر إبراهيم علي الشلام. وتنافست الأتصار قيمن 
يرضعه. فاختار النبى مرضعة لولده وجعل فى حيازتها سبعاا من الماعز كى ترضعه بلبنها إذا 
شع ثدياها. 

وحمله النبى يوما بين ذراعيه إلى بيت عائشة لترى الصغير فاحست عائشة کان سهنا نفذ 
إلي قلبها وكادت تبكى مَن ولكنها أمنسكت غبرتها وقالت: ما أرى بین وبينه شنيها! 
وأدرك الرسول مدئ ما تكابد من الغيرة فاتضرف يؤلده: 





أحداث السنة التاسعة للهجرة 


محرم 1 اه 
صقر REN‏ 
ربيع الأول EEE‏ 
ربيع الثانى a‏ 
جمادى الأول إسلام كعب بن زهير. 
جمادى الثانى ب 
رك غزوة تبوك, 
شعبان 7 وفاة آم كلثوم. 
الوقود. 
رفشتان ٠‏ إسلام ثقيف وهدم اللات. 
موت عيد. الله بن أبى بن سنلول, 
توالى الوفود. _ 
شالش 


VAY 





# , ؛بعثة خاد ين الوليد إلى اليقن.. 
ر قح أقوال المنافقين: 

تمر المنافقين لقتل النبى. 
ذو القغدة 5١‏ ,. .نج أبى بكر بالناس. 
ا ا 
نوالحجة 0 مستعن التيزاز. 








> إبراهيم غفره سنة. ¡ 





إسلام كعب بن زهير: 
كان کعب بن زهير بن آبی السلمی شاعرا يهجو رسوله الله فأخبره أخوه «بجير» أن 
رسول الله قد أهدر دمه ونصحه إما بالتوجه إلى رسول الله ليتوب فيحقن دمه أ يهرب إلى 
مكان آخر فى الأرض. وانتوى كعب بن زهير التوية. فقدم المدينة ودخل المسجد وكان رسول 
الله قد انتهى من صلاة الصبح واعتذر كعب وتاب عما قال ثم أعلن إسلامه فقبل النبى إسلامه 
وأمّنه فقال قصيدة من 8ه بيا مطلعها: 
بانت سعاد فقلبى اليوم متبول .. متيم عندها لم يقد مكيول 
وفيها يقول: 
نبت أن رسول الله أوعدنى .. والعفى عند رسول الله مأمول 
مهلا هداك الذى أعطاك نافلة ال .. -قرآن فيه مواعيظ وتفصيل 
لا تأخذئّى باقوال الوشاة ولم ... أذنب ولى كثرت فى الأقاويل 
وختمها بقوله: 
إن الرسول لنور يستضاء به .. مهند من شيوف الله مسلول 
فقال له الرسول: لولا ذكرت الأنصار بخير فإنهم لذلك أهل. فقال كعب ١١‏ بيتا يمدح 
الأنصار جاء فيها: 
من سر كرم الحياة فلا يزل “6 فى مِقُنّنِ من صالحى الأنصار 
ورثوا المكارم كابرا عن كابر .. إن الخيار هم بنو الأخيار 


5 غزوة تبوا 
كان العرافون قد أخبروا هرقل اميراطوز الروم أن ملكة سيزول على يد شعب مختون. وأول 
YAA‏ 








ل 


ما يتبادن للأذهان أن الشعب المختون هم اليهون وهم الذين كانوا دائما يقؤمون بتوزات ضد 
الفكر ا الوا جام نحي طن يبيد ليطي ا اضطن كثيرين 
منهم إلى القرا نلق بلدان أخرى. 
ولا بدأ الإسلام ينتشر فى الجزيرة العزبية وبعذ وضول دحية الكلبئ يحمل كتابزسول 
الله إلى هزقل كما سبق أن ذكرنا (ض )۷۲١‏ غادت النبؤءة تؤرقه: فالعرب شغب مختؤن وها 
هو قد بدأ يتومّد تحت راية الإسلام فبيّت ألنية على الهجوم على هذه الدولة الؤليدة قبل أن 
92 يشتد مرها ٠‏ ووصئلت الأتباء بن 'الروم قد حشدوا! قؤات كتزرة فى الشام وأنهم بعثوًا'بطليعة 
تهم. إلق:شرق:الأزدن وأن نالجيش مار جنوي جني ايع غا يده حزالي 00 
REE‏ هناك: 00-6 
سورة الثوية ٠:‏ 
نزات الآيات الأولى (من ؟ -18) من سورة التوية أوكما ضعي سورة براعة = وأبو بكر 
الصديق فى طريقه للحج بالناس فى أواخر السنة التاسعة للهجرة وقام على بن أبي طالب 
بتبليفها إلى أبى بكر لا بها من تعليمات بخصوص عهود المسلمين مع المشركين وأمر بمتع 

المشركين من ازتياد المسجد الحرام وسياتى تفصيل ذلك قيما بعد ( ص 25١‏ - 4514). 
"بعد ذلك تأتى آيات تحث على قتال أهل الكتاب والمفهوم أنهم الروم الذين جمعوا لجرب 

المسلمين. 1 
«قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يُحِرّمون ما حرم الله ولا يدينون دين 

الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن 

الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأقواههم يضاهئون قول الذين كفروا .من قبل. 

قاتلهم الله أنى يؤفكون, اتخذوا أحبارهم ورهيانهم أربابا من دون الله والمسيح اين مريم وما 

أمروا إلا ليعبدوا إلها واجدا لا إله إلا هی سيحانه عما يشركون» (۲۹ - ۲۱ - براءة) . 
وتشرح هذه الآيات أن أسباب:قتال أهل الكتان:هى: 

١ب‏ عدم الإيمان بالله. ققد أهمل مرقل ككتاب النبى بالرغم مما هو مكتوي فى الإنجيل من 
أوصياف التب الخاتم. 1 

۲ «ولا يحرموڻ ما حرم الله ورسوله» وفى هذا إشازة إلى قفا أعطاه الأخبار ؤالرهبان 
لأنفسهم من سلظان ادعوا: أنهم استمدوه من الله. أو من المسنيح فراخوا يخرمون أشياء 
ويحلون أشنياء لم ينزل بها ,شرع اراتا يمم فكان الناس قد انوم أريابا من 
0 35 

- الإشراك بالله: فاليهود قالوأ عزير اين الله والنضاری قالؤا المسيح ابن الله وهم ذلك 
0 قول الذين كفروا: والذيْن يقولون إن الملائكة بنات الله. 
YA‏ 





؟.- . الكيد للإسلام:ذلك. أن أهل الكتاب.كثيرا اما کانوا يكيبون المسافين ويتامنزون مم 
الكفان للقضاء على الإسلام. فقد رآینا كيف تحنالف الييهود مع کقاز قريش فى غزوة 
الخندق. وها هو هرقل يجمع جيشا من الرومان التصارئ:وضنم إليه المشركين من العزب 
القامذين فى شمال الجزيرة العربية واقضم إليهم عرب الغساسنة وهم على دين النصرانية 
- يكان هدف هذا الجمع هى إخماد الدعوة الإسلامية.:فكانهم «يرييون أن يطفئوا نور الله 
.. بأقواههم» .أى بأقوالهم ودسائسهم. كما أن فيها تشبيه بمن:يزيد أن يطفىء نارا عظيمة 
بالنفخ فيها بقمه. وطبعا لن يقلح: وسيتم للإسلام ما أراده الله له فن رفعة وعلى وانتشار: , 
«يريدون أن يطفئوا: نور الله بأقواههم ویابی الله إلا أن يتم تورة ولئكره.الكافزون: هئ 
الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق (أى بالإسلام) ليظهره على الدين كله ولو كثرة 
المشركون. يا يها الذين أمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله. والذين يكتزون الذهب والفضة ولاينفقوتها فى سبيل الله فيشرهم 
يعذاب أليم. يوم يحمى عليها فى ناز جهكم فتكوئ بها جباههم وجنويهم وظهوزهم هذا ما 
كترتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» 50 00> 5-6 1 
٠‏ وكأن الأخبار والزقبان يحصلون من الناس على أموال كثيرة إما ثقذا أو غينا كفارات 
لذنويهم وكاذوا يستحلون لأنفسهم ما يقدمه الناس من النذور فى هيئة أموال أو ذبائس ويكئزون 
لأنفسهم من وراء ذلك الذهب والفضة والآية تنطلبق على البخلاء من كل دين وتشمل المسلمين 
أيضا. ويقول الشيخ متولى الشعراوى إن أول ما يفعله البخيل عندما يسأله فقير أو مسَكين هى 
أن يعرظن عنه'بؤجهه: ثم يوليه جنب ثم يعملية ظيئره كان ترتیب ما يكز منه هل القبهة ثم 
الجتب ثم الظين. هذا الغقاب ينتظل البخلاة الذين يكنزون الذهنا زا فضة ولا يؤدوق عنهاً 
زكاة مالهم؛ وقى نخدي زوئ عن أ سلفة أن التي الها أذ زكاته فليسن يكنز ودی اذا 
غن'أبئهزيزة: إذا ديت ذكاة ضالك فقد قضيث ها ليك كما أن هذه الآية فن هذا امرف 
بالذات - موقا التجهيز لجيش'لحرب اروم يها خث المسلمين على البذل هن شين ال 
وتحذير من البخل بأموالهم لأنها ستكون وبالا عليهم يوم القيامة, 0 
.ذكرنا أن النبى رأى أن لا ينتظر لحتى يغزوه الروم بل استنفن المتسلمين ليأخرج بهم للقالم 
العدى. وجمع أكير عدد ممكن من المسلمين من البدى والحضر. وبعث إلى أفل مكة يشتتفرهم 
ويجض أمل الغتى على النفقة والإنفاق فى سبيل:الله كما بج زساد إلى القبائل. قبعث بريدة 
بن.الحصيب إلى الفرع وأبا رهم القفارى إلى قومه وأبا.واقد الليثى إلى قومه وأبا جنعدة 
الضفرى إلى قومه بالساحل ورافغ بن.مكيث إلى جهينة ونعيم بن مسعود إلئ أشجع ونديل بن 
ورقاء وعمرو بن سالم ويسر بن شعبان إلى بنى كعب. والعباس بن مرداس إلى بتى سليم. 
واستجابت كثير من القبائل فبلغ ما تجمع من جتد. + ٠٠, ..٠‏ متهم ٠١1+‏ فارس. وقد شمی 
«جيش العسرة» يسيب كون الؤقت كان ضيفا قائظا وحالة المسلمين الاقتصنادية سيئة والشقة 











YA: 








بعيدة. وقد اعتانا النبئ أن يكن ولا يفاضخ عن المكان الذى يقضنده إلا أنه فن هذه الخزوة 
صرح لهم بقضدة ليكونوا: على أهبة:الاستعداد. فبدأ الناش يتجهزون ويعدون الرواحل والزاد. 
إلا أن المنافقين راحوا يثيطون الناس ويقولون لا تنقروا فى الحرأفتزلت الآية ترد عليهم: 
«وقالوا لا تنقروا :فى الخن قل ناز جهنم .شد حرا لو كانوا يفقهون».1. 

:ولخ رسول الله أن ناسا من المنافقيْنَ يجتمعون فى بيت سُويلم الينهودئ يثبطون النان عن 
الجهاد فبعث إليهم طلحة بن عبدالله فى نقز من أصحابة وأمره أن يُحوّق عليهم مكان 
اجتماعهم. فقعل طلحة كما أمر النبى. وراح النبى يحض أهل الغتى على الإنفاق في سبيل.الله 
فأئفق عثمان بن عفان نفقة عظيمة قيل إنه جهز عشرة لاف رجل رجل وأمدهم ب ۰ بعیر 
و٠٠٠‏ فوس والزاد. وفيه قال رسول الله: اللهم ارض عن عثمإن فإنى عنه راض ثم جاء 
عثمان بالف دينار ووضمعها قى حجر النبى فقال النبى: ما ضر عثبان ما قعل بعد اليوم. وجاء 
٤١‏ درهم ويساله النبى: هل أبقيت لأهلك شيئا فقال 






کان من | قَراء رجل اسمه أبى عقيل جا إلى الثبى وقال: أجرث نفسى حتى نلك صاعين من 
تمر فافسكث بأخدهما وأتيتك بالاشز. فاخذ المنافقون يلمزون الأغنياء ويتهموتهم أنهم ما 
تبرعوا إلا رياء ويسخرون من أبى عقيل ويقواون إن الله ورسوله لغنيّان عنه وأنه لم یات بصاعه 
إلا ليُذكر بين الناس! rk‏ ا 

ويداً يعفن المنافقين يتحجون,بأن سيرهم فئ هذا الوقت سيدخلهم فى قتال فى الأشهر 
الجرم ذلك أن الكفار كانوا في العام السابق قد: اعتمدوا على.قاعدة النسنىء وأخروا شبهر رجب 
مكان شعيان فأصبع ترتيب الأشهر هكذا: شبعبان. رجب رمضان. ذو القعدة. ذو الحجة 
محرم. فنزلت الآيات تعيد ترتيب الأشهر. إلى أصلها فإن كانت معركة فستقع فى شهر شعيان 
وهى ليس من الأشهر الحرم: 

«إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرضى متها 
أربعة حرم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم 
كافة واعلموا أن الله مع المتقين, إثما النسىء زيادة فى الكفر مضل به الذين كفروا يُحلُونه 
عاما ويحرموته عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيّطوا ما ,حرم الله. رين لهم سوء أعمالهم والله 
لا يهدى القوم الكافرين» زم بم 

والآيات تق ما كان الغرب قد فعاؤه من تحريم القتال فئ أربعة أشهن فَحُرُم شبهر نو 
القعدة قبل شهن الحج لأنهم يقعدون فيه عن القتال. ثم شهر ذو الحجة لأنه شهن الحج ثم 
محرّم ليرجعوا فيه إلى بلادهم آمتين وم رجب فى وسا الحول لأجل زيازة البيت.والاعتمار 
نه.والغوبة قى-أمان: 4 





۹1 


ويغد أن أزالت:الآيات الاعتراض الذتى أبداه المنافقون بالنسبة لوقوع القتال فى شهر.من 
الأشهر الحززم REE‏ و وو ا ا ا 
التثاقل والتباطق. فويّخِتهم الآيات على ذلك: 

ديا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اناقلتم إلى الأرض» أزضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة فما :متاع.الحياة الدنيا في الأخرة إلا قليل. إلا تنقروا يعذبكم عذابا 
أليما. ویستبدل قوما غيركم ولا تضروه شیا والله على كل شىء قدير» (۴۹-۲۸). 

ولإزالة أئ تخو من قوة العدو التى يلغت أضعاف جيش المسلمان ذكرتهم الآيات بتاييذ 
الله ارشوله عند'خرؤجه من مكة مهاجرا إلى يثزب وليس معه إلا :أب يكن ولجآ إلى الغار فاياة 
الله بجتود غير مرئية والمعتى أن تأييد الله قائم یکین فی جانیهم وأنهم إذا لم ينقروا 
يعزضون الهم لغضنب الله وعذاية: e‏ 3 
1 «إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول 
اضاحبه لا تحزن إن الله معنا : فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى بوكلمة الله هى العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا (أى حاملى سلا 
خفيف أو سلاح كامل ثقيل) وجاهدوا بأموالكم وانفسكم في سبيل الله. ذلكم خير لكم إن كنثم 
تطمون» (؛ -41). 


فضح المنافقين: 
كان فتح فكة ضنرية قاضمة 'للكفز والكاففرين تداعت بعدة قلعة الشثرك وا لأوثان وتخ'هدم 
جميع الآضنام التى كانت مقامة حول الكغبة وداخلها وأرشتل.النبى السزارى لهم الاضننام 
المشهورة فى القري المجارؤة :وعلئ الغموم فقد كان الكفان عدوأ ظاهرا 'يشهل تحذيده والتوقی 
من ؤنحاربته: أما' الخطر الخقيقى الذى أصْبح يتهدد الإسلام - بعد تذاعى الكقر س فکان 
النفاق والمنافقين إذ هم يُظهرون الإسلام وببطنون عداوته. ويدأ اليُهود ب قبل إجلائهم عن 
المديثة فى استمالة فر من ضاف النفوس فتكونت فارقة المنافقين: وقد مر يناما قالوه 
وفعلؤه ومواق فوم من المعازك التى خاضنها النبئ هند أغدائة: دز وآحْد والخندق: ولا تم إنجلاه 
اليهود عن المذيتة أصبح المنافقؤن طابؤرا خامْشا فيا يتهدن الذؤلة الشاي 5 الوليذة ويخاول 
الف فى عض المحازبين: ولق علم الله عن وجل أن غزؤة ثبوك هى 
مناسبة لكشف هؤلاء المنافقين وفضح أعمالهم وأكاذيبهم وكشف أشترازهم. فخا عتا تنتورة 
بزاءة وقيها تضوير ذقيق: لصنوف النفاق وأسناليبه ولذلكسنمًاها بعضن الصحابة «الفاضحة» 
لأنها':فضحت المنافقين ؤسميت أيضا «المقشنقشة و المنقرة والمخزية والخافرة» وكلها أسنماء 
تدون:خؤل معتى.كشف النفاق وأيضا. سميت «سورة.العذاب» .لما توعدت نه المنافقين من عذاب 
(تفسير الألوسى ج١٠‏ ص .)٤١‏ وقى السورة كشف واسع لطباع اللؤم والخداع والخقد 
ا 

















والحسد عند المثافقين وفيها كد وعد لهم وشد.لأزر المسلمين وعتاب وتوية لقليل من المؤمنين 
الذين حادوا عن السلوك القويم: : 1 


ولعل وقوع الغزوة فى الصيف - وكان صيفا شديد الحرارة - كان امتحانا لقوة الإيمان: 
إذ هى عسي على النفس أن تتزكأمقامها وراحتها:ؤطيب الظل للسير قى الصحراء القاحلة 
والحر القائظ إلى سفر بعيد للقاء عدو كثير العدد ولكن من كان إيمانه قويا يتحمل هذه المشاق 
فى سبيل الله ويلبى أمن النبى دون تردد. أما المنافقون فقد راحو يقدمون الأعذار حتى لا 
يخرجوا لقتال اآيات تقضيحهم ديجا چوا ی ا دجوا إليه غنيمة قزيبة 





الله يعلم كذبهم. E‏ و دو عوتب عليه النبى عقابا 
رقیقا بقوله تعالى: «عفا الله عنك لم أذنت لهم» وكان الاحرى أن لا يأذن لهم حتى تظهر جقيقة 
أمرهم. . ولو كان في نيتهم الخروح معه ثم منعهم عذر طارئ لكانوا كنا عدر عدة الخروج 
ولكنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك فدل على نيتهم من البدء فى التخلف وعدم الخروج فحق عليهم 
أن يقال لهم - تحقيرا لشانهم - اقعدوا مع القاعدين العاجزين كالصبيان والنساء والطاعنين 
فى السن والمرضی: 

«لو كان عرضا قرييا وسقرا قاصدا» (رحلة قصيّرة) لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة 
وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفا الله 
عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله 
وأليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون 
بالله واليوم الآخر وارتابت قلويهم فهم فى ريبهم يترددون. ول أرادوا الخروج لأعدوا له عدة 
ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا 
(اضطرابا) ولاوضعوا خلالكم (مشوا بينكم بالنميمة والإفساد) يبغونكم الفتنة وفيكم سمّاعون 
لهم الله ليم بالظالمين. لقد ابتفوا الفتنة من قبل وقلّبوا لك الأمور (بذلواً جهدهم فى الكيد) 
حتئ جَاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون» (0: .)٤۸-‏ 

ومن الأعذار التى راح بعض المنافقين يتحججون بها ماروى من أن الجد بن قيس من بنى 
سلمة الأنصارى حضر إلى النبى فقآل له ألنبي: يا جد. هل لك فى جلاد بنى الأصفر (يعنى 
الروم) فقال يا رسول الله أو تأذن لى ولا تفتنى فوالله لقد عرف قومى آنه ما من رجل أشد 
عُجبَا بالتنناء منى وإن لأخشى إن رايت شتاء بتى الاضفر الآ أصبر. ولكن أغينك بغالى. 
فأعرض عنه النبى ثم قال: قد أثنت أف ولا عام ابنه غبدالله ت وكان مقن شهنوا جرا وكان 


AT 





صادق الإيمان ك لام أباه: فقال له أبوه: مالى وللخروج فى الريح والحر الشديد: والعسرة إلى 
بنى الأصقر وأنا أخالفهم في منزلى وإثي عالم بالنوائ آی يتوق هزيمة المسلمين..ونزل قولة 
تعالی .ب ای 1 1 
دتم من يقل ان لی را ته تتت ال فى ات سقلوا إن جهنم لحيل باکاریزء 
E Î 5 00‏ ل 
بكم رامت الآ 












المنافقين ونتخائل أَنْقستهُم وأ 
خير اسنتاحا واغتاظنا 39 بتهم ملضنيبة وقزيمة حلمو ما اعتيزية من ألخذر والاحتياظا 





كل فاا ينتظر اللسلمين إلا إحدى العاقبتية المميتتي: إا 
الاستشهاد فى سبيل الله والقؤن بالجنة ني الآخرة وقى القابل فنإن 
عذابٍ من الل أو ذلة على أيدئ المشلمينة : : 

«إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقواوا قد أخذ أمرنا من قبل ويتولوا وم 
فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هى مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل 
ترئصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتريص بكم أن يصيبكم الله يعذاب من عنده أى بأيدينا 
فتريصوا إنا معكم متريصون» (0ه -2)01 

وكان بعض المنافقين - كما سبق أن ذكرنا - قد طليوا من ابی أن يثذن لهم بالقعود على 
أن يعينوه بالمال دون النفس فتزلت الآيات تبين لهم أن ما يودون إنقاقة - إما طوعا أ رغما 
عنهم بضغط الظروف وا موقف" - ان يقل متهم لأنهم كفروا بالله ورسوله ومن علاماتهم أنهم لأ 
يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى ولا يثفقون إلا كرها عنهم مع كثرة أموالهم والتى ستكون 
سيب فى عذابهم في الدني لأنهم بخلوا بها ولم ينفقوها فى سبيل الله وسيموتون كفارا 
والمفهوم أن لهم نار جهنم فى الآخرة. 

0 طوعا, أو كرها أن يبل منكم إنكم كنتم قوما فاس وا متعهم أن تیل متهم 

تهم إلا أنهم كفروا بالله ويرسبوله ولا ياتون الصلاة إلا وهم كيسالى ولا يتفقون إلا وهم 

عع فلا تعجيك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا | وتزمق 
أنفسهم وهم كافرون» (5: - 50). 

.وكان فريق من المنافقين يحلفون للمسلمين أنهم معهم وفى الحقيقة أنهم ليسوا كذلك بل 
دفعهم إلى ذلك خوفهم وأنهم لو وجدوا مكانا يغتصمون به لأشرعوا إليه يختفون فيه: 

«ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يَفْرَقون (يخافون) . لى يجدون ملا أ 
مغارات ات أو مدخلا لوليا إليه وهم يجمحون (مسرعون)» (55 -/08), 
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: بض :| بون إلى التب محاباة القرشيين قى.الغطايًا وقد شب أن ذكرنا 
.(صن +74) توزيع غنائهوازن وإغداق النبئ علئ:المؤلفة قلويهم وراح:المنافقؤن يوغرون. ضدور 
بعض الأنصار ويلمحون إلن:أن.المحاباة قد تكون أيضما فى,المستقبل فى الصبدقات التى تؤتى 
إلى النبى ليتصنرف فيها بما يرى من أوجه الإنفاق. وكان الأولى بالمؤمنين,حقبا. أن يرضوا 
بقسمة الرسول لأنها بأمن من الله ويكفى ما فضّلهم الله به من عودة رسول الله معهم إلى 
5 . ثم بينت الآيات مصارف الصدقات كما فرضها الله سبحانه وتعالى وهي ثمائية: 

«ومنهم من يلمزك (يحلعن فيك) فى الصدقات (فى طريقة توزيعها) فإن أعطوا منها رضوا 
وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضو! ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله 
سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلويهم وقى الرقاب (فداء الأسير وعتق الأرقاء) والقارمين (قضاء دين العاجز 
عن الاداء) وفى سيل الله وأبن السبيل قريضة من الله والله ليم حكيم» (62 - 0 

والنص على أن ذلك «فريضة من الله» يعنى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم لم يكن عن محاباة 
لقريش أو لقومه بل كان بأمر من الله. 

كذلك كا يعض المنافقين فى مجالسهم الخاصة يقدجون فى النبى وجذر بعضهم بعضا 
هن أن بعل خر هذه المجالس إليه متهمينه بأنه «أذن» أي كنا نقول بالعامية «ودنی؛ أ 
سرع التصذيق لكل ما يقال له ٠‏ فردت الآيات على قولهم. هذا بآنة دن خير ويس ظتان سو 
بالمؤمنين المخلصين بل هو رحمة أوم يدق ما قد يقدمونه من تفسيرات لأفعالهم أما الذين 
يتغمدون إذاء ت الزننتول فلهم غذاب اليم 

دومٹهم الذين يؤثون النبى ويقواون هی اذن: قل أذن خير لكم يؤمن بالل ويؤمن للمؤمنين 
ورحمة للذين آمنوا منكم. والذين يؤنون رسول الله لهم عذاب اليم أ“ ٠‏ 

تم تذكر الآيات مواقف بعض المنافقين الذين كانوا يقدحون ويعيبون في حق النبى فى 
مجالشهم فإذا أطلع الله رسنؤله على ما قالوا زاخوا يَخافون متكزين ماقالوا ويتنصلون مما 
عوتبوا عليه إرضاء النبى والمؤمنين وكان الأولئ بهم أن يرضئوا ادي الكت دن أقاريلهم 
وافتراعتهم التى يقولونها فى مجالسهم: 

«يلفون باله لكم یتوم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه 
من يحابد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالد! فيها ذلك الخزى:العظيم»:(05-4). 

وكان عضن المنافقين يخشون أن يُطلع الله رسوله = بشنورة:ينزلها على ها يقولون في 
مجالستهم الخاضة: وكان:بعضنهم إذا“جويهوا يما قالوا يغتذزون بأنهم قالؤه على سبيل المزاح 
وتستنكر الآيات موقفهم هذا الذى ينطؤئ على استهزاء بالله ويرسولة ثم تَحْبْرَهُم أن اعتذارهم 
مرفوض:فهم قد كفروا. وتقرر أن الأمر موكول إلى الله فبيده العفى عن التائبين المخلصين فى 
تويتهم أما المجرمون المصرون على موقفهم قلهم عذاب أليم: 
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5 «يحذر المنافقون أن تنزل غليهم سورة تنبئهم يما فى قلويهم. قل استهزئوا. إن الله مخرج 
ما تحذرون: ولئن سنالتهم ليقوإن إنما كنا نخؤض ؤتلعب. قل أباللة وآياته ورسنوله كنتم 
تسنتهزئون: : لا تعتذروا قد كفرتهم بعد إيمانكم. إن نف إن بلا عتكم ی انق ونام 
كانوا مجرمين» (4-:15), 

وتفقييا على نما جا فى الآيات السابقة من مواقف المثافقين ونكائدهم شوه أدبهم سوم 
نواياهم جاءت آيات تصق أخلاقهم بصورة عامة وكونهم عصبة واحدة تأمر بالمنكر وتنهى عن 
المغروف ويبخلون بنا فى أيهم فلا ينفقون فى سل الله لأنهم نسوا الله فنسيْهم وأغزضوا 
عنه فأعْرْض غنهم. ثم اتی تحذير مما أعد الله لهم من عذاب خالد فى نار جهنم ثم تقريع لهم 
وتقرير بأنهم ليسوا يدا من الأمم لا فى كثرة المال أو الود ولا فى متاع الدنيًا ولا حتى قيما 
لهم من كيد وخوض فى الباطل. فحبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة. والمعنى أن نفس المصير 
سيكون من نصيب المناققين ويكفيهم عبرة ما حدت من أقوام الأنبياء السابقين الذين كذبوا 
رسلهم فتزل'نهم العذاب جزاء وفاقا ولم يكن الله ليظلمهم ولكنهم بتكذيبهم ظلموا أنفسهم. 

«النافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقيضون 
أيديهم: نسوا الله فنسيهم إن المثافقين هم القاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار 
جهنم خالدين فيها هی حسيهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقي كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم 
قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم 
بخلاقهم وخضتم (فى الباطل والطعن فى النبى) كالذى خاضوا أولئك حبطت أعمالهم فى 
البنيا والآخرة وأولتك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم 
إبراهيم واصحابٍ مدين والمؤتفكات أتتهم رسسلهم بالبیتات فما كان الله ليظلعهم ولكن انوا 
أتفسهم يظلمون» 0 086 

في مقابل تاتف المنافقين على الشر جاءت آيات تبين تضيامن المؤمنين وتناضرهم على كل 
مارقيه خير ونهيهم عن كل ما هى منكرء وأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون :الله 
ورسوله. ولهذا سيكونون موضنع رحمة اله ووعذهم بالخلود فى مسباكن طيبة فى جنات عدن 
بالإضافة إلى ما يفوق ذلك في مداه ومعناه وهي رضوان الله عليهم وهو حقيقة أعظم النعم. 

«والمؤمنون والمؤمنات بعخنهم أوليناء.بعض يأمزون بالمعروف ويذهون عن المنكز ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أوائك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وَمَّدّ الله 
المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من:تحتها الأنهاز,خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن 
ورضوان من الله أكير. ذلك هى الفوز العظيم» (۷1 - .:)۷١‏ 
٠+‏ فى خذذث زواه الشينخان والترمتئ أن النبئ قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة. يا أهل 
الجنة. فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير فى يذيك< تقول هل رضنتم؟ فيقؤلون: وما لنا لا 
الف 








نرضى یارب ؤقد أعطيتنا الم تغط 1 دا من خلقك. فيقول ألا أعطيكخ أقضل من ذلك؟ 
فيقولون: يا زب ی شتی أقضل من تاه فيقول أجل ليكم وضؤانى فل آننخط طيكم بعده 
يدا 
ثم يأتى أمن بجهاد الكفار والمنافقين: 
«يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وَمَْوَاهَم جهنم ويئس المصير» (000: 
وقالوا مجاهدة الكفار بالقتال والسيف والمنافقين بالإغلاظ لهم بالكلام حتى يرتدعوا . 








ين عامر الرافب ومسهد القبرار: 

وهكذا "مضي النبى يُجَهِنْ للغزوة فجاهذا أراجيفةالمنافقين ومنددا بتخاذلهم وتثبيطهم 
لبعض ضعاف الإيمّان: ؤكان بالمدينة - قبل هجرة النبي إليها:رجل من الخززج يقال له «أبى 
عامر الراهب» كان قد ترك الشرك وتنضّر.وكان:له شرف كبير فئ الخرّرج. وقد.ذكرنا سابقا 
(ص 455) .أنه لما قدم النبى إلى المدينة قال له أبئ عامر: مارالذى جئت به؟ قال جئت بالحنيفية 
دين.ابراهيم. فقال أبو عاطر. أنا عليها فقال له النبى إنك لست عليها . قال بلى ولكنك أنت 
أدخلت عليها ما ليس قيها. فقال له النبى: ما قعل وقد جئت بها بيضناء نقية. فقال.أبى عامر: 
أمات الله الكاذب منا طريدا شريدا وحيدا. فقال النبى آمين. . فقال أبو عامر:.لا أجد قوما 
يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. فلما استقر النبى فى المدينة واجتمع المسلمون عليه وصارت للإسلام 
كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر لم.يطق أبى عامر صبرا فخرج:فارا إلى قريش يمالئهم على 
حرب الثبى فقال عنه النبي: هو أبى عامر الفاسق. : ١‏ 

وفى وقعة أحد كان أبوعامر هو الذى أشار بحفر الحقائر فيما بين الصفين فوقع رسول الله 
فى إحداها وأضيب فى وجهه وشج رأسه. ولا انتهت معركة أحد ورأى أبوعامر أن أمر النبى 
فئ ارتفاع وظهور ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبى فوعدة ومنّاه فأقبام عنده 
وكتب إلى جماعة من قومه من أهل يثرب + من المنافقين > يعدهم بأنه سيقدم بجيش يقاتل به 
المسلمين ويخرجهم من المدينة وأمرهم أن تتخذوا له معقلايقدم علينهم فيه ويجمغون فيه 
المثافقين أمثالهم: وحتى لا تثير اجتماعاتهم الشك رأوا أن يكؤن هذا المعقل مسجدا. ويعد بنائه 
أتوا إلى النبى وقالوا له: يا رسول الله إنا. قد.بنيثا مسجدا لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة 
إن نحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه. فقال لهم إنى على جناح سفر ولي قدمنا إن شاء اله 
لأتيناكم فصليّنا لكم فيه. 1 2 

:قلنا إن جيش المسلمين يلغ ٠١٠٠١‏ والخيل ٠١ ٠١ ١‏ فارسا وتجمع الكل فى معسكر عند 


ثنية الوذ! ع بعد أن استعمل ابی على دة محمد بن سلمة الاتمارى وخلف على بن طالب 
على أهل بيته. 


لاا 





: ولم يتوقف المنافقون عن بث منمومهم : والتثبيط عن الحزب: من ذلك أن عبدالله بن أبىّ بن 
سلول -:رأسن المنافقين - وكما: هى متوقع + لم يشترك في الاستعداد لقتال يل قال فى 
يغزو محمد بنى الأصقر مع جهد الحال والحر والبلد البعيد يي محم أن كال إن 
الأصفر لعب. والله كائما أنظر إلى أصحابه مقرنين قي الجبال. واجتمع ذفر من المنافقين 
يرددون قول عبدالله بن أبى: أيحسببون جلاد بني الأصفر كقتال العرب يعضهم بعضبا, والله 
لكانهم غدا مقرنون فى الحبال. ويلغ رسول الله مقالتهم فامر عمار بن اسر أن يسير إلى 
المنافقين ويسألهم عما قالوا فإن أنكروا فيقول لهم بل قلتم كذا وكذا ففعل عمار كنا مر 
الرسول فاعتذروا إليه وقالو! إنما كنا نخوض وتلعب. 5 3 00 

وجاء نفر من الأعراب يستأذنون النبى قى القعود وكانوا ۸ رجلا قيل إنهم جماءة من بنى 
غفار وقيل. من أسد وغطفان. وقيل إنهم زهط عامز بن الطفيل. وهؤلاء الأعراب ادعوا 0 
غذرا. والحقيقة أن معظمهم لم يكن له عذر فكانوا من المنافقين. 

وتخلف بعض| المسلمين:أيضا غير عذن-وكانوا ملك اهمو فى إلشادمهنه ولغله لوا أن 
الجيشن وقد يلغ ٠١:٠٠١‏ فيه الكفاية وكان من هؤلاء ثلاث أشار:إليهم القرآن فيما بغد:(ص 
(A1.‏ ومثتاكفيابق بن مالك ومزارة بن ربيع العامرتي وهلال بن أمنية الواقفى. وقد ورد في:كتببا 
السيرة مارواه كعب :بن مالك عن نفسة إذ أقر بأنه لم يكن قط أقوئ ولا أيسر منه فى هذة 
الغزوة وكان عنده زاحلتان واخدة لزكويه والثانية لزاده. ولكنه نکال وام يخرج مع الجيثل 
بنية أن يلحق.به فيما. بعد ولكنه راح يؤجل خروجه يوما: بعد يوم: : 

وتأهب رسول الله للسير فعقد اللواء الأعظع لأبى بكر الصديق وزايتة العظمى للزبين بن 
العوام وراية الأوس:لأشيد:بن حضين وراية الخرزج إلى الحياب.ين المنذن: ودفغ لكل بطن من 
بطون الأنضار ومن قبائل العزب لواء وقطع الجيش ثلاثة أميال ثم نزل بالجرك. ولما.: كانوا 
بمنزل فى الطريق ضلّت ناقة:زسول الله فخرج أصنحابه فى طلبها وكان هناك رجل منافق 
فقال: اليس محمد :يزعم أنه نبى ويخيركم. عن خب السماء وهی لا يدرئ: أين ناقته! وعم ارسول 
الله بما. قال :المنافق فقال'لأصخابه.:إن :رجلا قال كذا وإنى.والله لا أغلم إلا.ما علمنق الله وقد 
دأنى عليها هئ فى الوادی فى شتعب كذ وكذا قد حينستها شجرة بزمامها فانطلقوا حتئ 





تة 














١‏ الخافهؤ ترفو ب“ قلا إن رسول الله خلّف على بن أب طالب فى آهل بيه ققال 
المنافقون ما خلّفه إلا استثقالا له وتخففا منه. فأخذ على سلاحه وفرسه وسار حت لق بال 
وهو نازل بالجزفة وأخبرالتبىبما قال المنافقوق: ققال النبئ كذبوا. ولكنى خلفتك لما تزكت 
وزائق فارع فاخلفنۍ فى أهلى وأهلك: أفلا ترضئ يا على أن تکون منى بمنزله مارون من 
هموسنى إلا أنه لا نبى بعدى؟ فهدأت ثائرة على ورجع إلى المدينة. 


۹A 




















وتابع رسول الله نفيرة حتئ يلغوا: الججر دياز ثمود؛ فقال التبى: لا تدخلوا:بيؤت الذين 
ظلموا إلا وأنقم باكون خوقا أن يضيبكم ما أصابهم. ونهى الناس أن يشريوا من مائها شنينا 
ولا يتوضؤوا به للصلاة: ثم ارتحل حتى نزل علي البئر التئ كانت تشرب منها ناقة ضالخ 

5 0 Ck 5 چ‎ - 

وسح لهم باستعمالها: ثم قاب وجهه في السماء وأخذرهم أنه تهب عليهم الليلة ريح شنديدة 
وأمرهم بإحكام:شند عقال بغيزهم ونهاهخ عن الخروج فن تلك الليلة وإذا دعت امزاً حاجة 
للخزوج:فيْخرج ومعه. صاحبه. وخرج واخد منقرد! فالحتملته الزنح حتى ألقتة بجبلى طيئ فبقئن 
هناك حتى أعادته طيئإلى:المدينة -:ؤخزج: آخرمنفردا فضل الطريق من كثافة.الغبار واخثنق 


وكان أو ذر الغقارى. قد تخلف عن الجيش عند:بنء مسيزة ولكنة:بعد يومين قرر اللحاق 
برسول. الله فزكن ناقته وأسزع يقتفئ أثر الجِنِش ولك الناقة ضنعفت عن امير فأخذ أو ذر 
متاعه وحمله على ظهره وساناختئ.لحق:يزْسول الله. ولا رآه رشول الله يسير وخده قال ربحم 
الله أبا ذر يعشى وجده ويموت وجده ويبعث وحده ٠‏ وتروى كتب التاريخ.أن عثمان بن عفان - 
قى جلاقته - فى أبا ذر إلى.الربلة فى جنوب العراق لم يكن معه أحد :إلا امرأته وغلامه: فلما 
توفي وضبعاه على قارعة الطريق وطلبا من المارة إعانتهم على دفته. وعلم بعض أهل العراق 
بذاك فقالوا: صبدق رسول الله إن قال له تمشى وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك! 

| أبى خيثمة وعميرا بن وهب يلحقان بزسول الله: او 
“٠:‏ قال ابن هشام (السيزة النبوية ج٤‏ سن )١١‏ إن أبا خيثمة ررجع من سفر بذ أن كان 
رشول الله قد ساز أياما فوجد امرأتيه قد تهياتا له. فقال: رول الله قى الضتخ والريخ والخر 
وأبئ خيثمة فى ظل بارد وطعاح مهيأ وامزأة حستناء! ما"هذا بَالتصّف (العدل) والله لا أدخل 
عريشئ حتى ألحق بزسول الله: فهيئتا له زادًا وارتحل ليلخق برسول اللة: وفىّ الطزيق قابل 
عمير' بن قهب الجقى يريد هئ الآخر اللحاق برسول الله ختئ إذا دنوا هَن تبوك وقبل أن يمكن 
رؤيتهما أخبر رسول الله أصحابه | أبُوخيثمة وعمیر بن وهب ف فلم وصبلا عا الرسول 
لهما بخیز, 1 

ذو البجادين: 5 
من نار قى ناحية من المعسكر فلما ذهب إليها وجد أن عبدالله ذو البجادين المزنى قد مات 
والرسول وأبى بكر وعمر قد حفروا له حفرة ودِلّياه فيها . وقال الرشنؤل" اللهم إتئ اميت 
راضنيا :عنه ب وقد سمى ذا:البجادينالأنة لما أسلم ضيّق:: عليه قومه حتى: تركوه فی باد أئ 
كساء شن ليس غليه غيرة. وقى المحركة شق بجاده وانتزر بنصف واشتمل بالنصف الآخر 
فسمي.«ذى البجادين»: : ٍ 15 

وكان فى الطريق وادئ يسنمئ ذؤادئ: المشقق» وكان به وشل وهو الماءالقليل يتقطر من 

744 


جبل أي صخرةمرتفعة فلا يتجمع منه إلااما يروى شنخصين أو ثلاثة فقال رسول الله: من 
سيقنا إلى ذلك.الوادى فلا يستقين منه شيئًا حتى نأتيه .. ولعل سول الله.أزاد أن يبارك.هذا 
الوشل فيزيد:ماؤه أى يدعو الله فيتحول إلى عين جارية يستقى متها الجمنع: ولكن نفرا من 
المتافقين سبقوا رسبول الله إلى :الوشل وشريوا منا كان فيه من:ماء قلما نوصل رسول الله لم 
يجد به ما وأخبن أن فلانا وفلانا قد سبقوا: إليه فلعنهم ودعا عليهم. ثم نزل ووضع يده تهت 
الوشل فبدا الماء ينسنال منه ودعا: رسول.الله زيه وازدادانسياب الماء حتئ استقى القوم كلهم 
وقال النبى::لئن بقيتم .أ من بقى منكم لتسمعن بهذا الواذى وهو أخصب ما بين يديه وما 
وسار الجيش حتى بلغ مشارف تبوك .بعد :سبعة أيام من خروجه من ترب وبغث رسول .الله 
بدحية الكلبى بكتاب إلى هزقل يدعوة إلى الختنارات ثلاثة: أن يتلم أن يدقع الجزية أو الي 
واستشار. هرقل رجال البلاط,الذين رفضوا الإسلام فلم يبق إلا:الحرب. 
تسنكت:كتبْ الشيرة عما خدث بعد ذلك ولا:تذكن إلا أن الزوم قد اتصرفوا من تبوك عائدين 
إلى :الشباغ وأن النبي أقام بتبؤك بضنع عشزة-ليلة ثم انصرف قافلا إلى المذينة. وما نراه هو أن 
الروم'لما. اختاروا. الحزب رأئ: قواد الجيش أن الرؤم على غير دراية بخزب'الصنحزاء؛ ولا كانت 
تبوك تقع قرب الحدود الجنوبية لدولة الغساسنة وهنم من العزب: صنخيع أنهم'نضنازئ على 
ديانة الروم إلا أنه لا يستبعد أن تشور فيهم نخؤة القبلية.العرقية فينتقِضوا ,عليه وينضموا إلى 
إخوانهم العرب ويهاجموا مؤخرة جيشه ب لذلك أشار:القواب بأن يقوموا ,باستدراج المسلمين 
شمالا حتى يصبحوا,داخل أراضى, تدين بالولاء الكامل للروم ويمكن إجهاد جيش المسبلمين 
بهجمات سريعة على جوانيه ويعد ذلك يصبح غنيمة سهلة. واسبتراح هرقل لهذه الخطة 
دشر دمشق, وكان فى ذهن مرقل اجتمال أخير وهى أن لا يستجيب 
دراج فلا تق حرب: ولعل هرقل - .كما تذكر كتب السيرة - قد أيقن أن 
الذی تنبات كتبهم وكتب اليهود بظهوره ولا شك أنه تمنى أن لا يحاريه. 
وعلى الجانب الآخر فإن رسول اللة اكتفى بمسيره إلى تبوك وانسحاب جيش الروم منها إِذ 
كان ذلك فی حد ذاته نصرا معنويا كبيرا أعلا من مركز الإسلام فى شمال شبه الجزيرة 
العربية وجعل قبائلها تسل أو تصالح النبى غلى الجزية: . 
مصالهة ملوك شمال شبه الجزيرة العريية: ١‏ 206 
-.١‏ آيلة: تقع أيلة :على. الطرف: الشتمالن لخليج العقبة. ولا رأى.ملكها يوحنا e‏ انتهی 
إليه الموقفك بين النئق والروم وإحنخام.الروم عن منحارية:النبى:+ فإنه أتى النبى فى تبوك 
وصالحه علي دقع الجزية وكتب النبى له كتابا جاء فيه: «يسم الله الرحمن, الرحنيم. هذة 
أمنة من الله«ومحمد النبى رسول الله ليوجنا بن رؤية:وأهل أيلة. سفنهم وسيارتهم فئ البر 
Ais‏ 




















والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبى ومن كان معهم ومن أهل البر والبحر وأنه لا يحل أن 
يمنعوه ماء يَردونه ولا طريقا يزيدونه من بر ولا بحر» ويذلك أمن المسلمون على تجارتهم 
ا مارة إلى الشام ومصر. , 
۲ - أهل جرياء وأذرح فى أرض مدين: وكتب لهم رسول الله كتايا «بسم الله الرحمن ن الرحيم. 
0 لأهل أذرح.وجرباء أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد وأن 
عليهم مائة دينان قن كل رجب ومائة أوقية وافية طيبة وأن الله عليهم بالخصح والإحسان 
إلى المستَلمين ومن لجا إِليْهم من المسلمين». ا 

٣‏ - بعثة خالد بن الوليد إلى دومة الجتدل: وملكها هى أكيدر بن عبد الملك وكان نصرانيا وقال 
الثبي لخاد إنك ستجده يصيد البقر' فخرج خالد في ٤۲١‏ فارسا حتى أشرف علي حصن 
دومة وكانت ليلة مقمرة.“ورأى أكيدر وهو على سطح الحصن البقرءتحك قرونها بباب 
القصر فأغراه هذا بالإشراع للخروج من الحصن لصبيدها دون أن يكون معه إلا أخوه 
وقليل من الخراس. . فلما خرجوا من باب الحصن كان خالد قد کمن لهم خارجه فأحاط بهم 
وأسرٍ أكيدر والحراسن وبخاول أخى أكيدر القتال فقتل. . وأتى خالد بالأسرى إلى النبى فحقن 
دم أكيدر وصالحه على الجزية ثم خلّى سبيله فرجع إلى قومه. 
ويعد أن صالح"النبئ عدا من القبائل الأخرى قرر العودة إلى المدينة. 

تآمر المنافقين لقث رسول الله: 
كان قيمن صخب رسول الله إلى تبوك ١١‏ من المتافقينَ 

عن طريق ضيق يشرف على الوادى فقال المنافقون: إذا. أخذ فى العقبة دفعناه عن راحلته فى 

الوادى فيموت. وأعلم الله رسوله بذلك فلما وضل الجيشن إلى العقبة نادي مناد لرسول الله 
يخبرهم أن الرسول سيتتبلك وحدة العقبة أما باقى المسلمين:فيسلكون بطن الوادى فسلك 
الناس بطن الوادى. أما المنافقون فتلثموا وسلكوا العقبة: وكان عمار بن ياسر يأخذ بزمام ناقة 
النبى وحذيفة بن اليمان يسوقها: “ وفجأة أجدث المثافقون ورواحلهم جلبة شديدة فنفرت الناقة 
وسقط بعض متاع النبى من عل فى الوادى ولكن النبئى لم يقع من على ناقته وصاح ب بهم: إليكم 
يا أعداء الله فأسرعو! بالنزول إلى :الوادى واختلطوا بالناسن وضاع أثرهم. فلما هبط رسول 
الله إلى الوادى سالا سال عمار بن ياسبر إن كان عرف القوم فقال إن الرجال كانوا ملثمين 
ولكنه عرف رواحلهم.فسالوا إن كانوا يبعثونٌ إلى عشائرهم فتأتى برؤوسهم. فقال لا. أكره أن 
تتحدث العرب بينهم أن محمدا قاتل بقومه حتى إذ أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم يقتلهم. وأعلم 
الله رسوله بأسماء هؤلاء المنافقين الإثنى عشر. فأسر النبى بأسمائهم إلى حذيفة وأخبره أن 
الله أمره أن لا يصلى علي أحد منهم. وأمره أن يتكتم أسمامهم فلم يفض حذيفة پس رسول 
الله إلى أحد. 
م 








وكان بين تبوك والمدينة عَقَبة عبارة 








وقيل إن: أحد .المثافقين.قال: إن كان مانقؤل محم حقا:فتحن شر سن الحمنيز وؤاضبح ما 
فى هذا القول من تشيكيك فى.النيوة. فنقلت مقالة المنافق إلئءالنبى فغاتبة,فحلف أنه ماإقال 
فنزلت,الآيات تكدّبه كما المحت إلى:محاولة المتافقين قتل النبئ ولكنهم لم ينالؤا. ما هما به. ثم 
تويخهم على نقمتهم على رسول الله مع أن وجوده بالمدينة أعلئ مكانتها وجعلها مركن الدعؤة 
الإسلامية تجبى إليها E E,‏ إليها غتائم الغزؤات فكان ذلك سبها من أسبياب 





عذاب أليم فن ادنيا 1 .نيا وال 

«يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكقر بعد إسلامهم وهسوا بما لم نالي وما نقموا 
له من فضعله. فإن يتويوا يك خيرا لهم وإن يتولوًا يعذبهم الله غذابا 
الهم فى الأنض من ولق ولا نصيرة ۷9): 









العردة إلى المدية: 

وأخيرا عاد اشن إلى المدينة وكان إذا قدم من سفر بدأ ا فركع فيه رکعتین كم 
جلس للناس. فلما فعل ذلك ججاءه المخلفون وجعطلوا يحلفون له ويمتذرون. فقبل علانيتهم 
وأيمانهم وأوكل سرائرهم إلى الله تعالى. 1ش 
ثعلية بن حاطب: 

كان تبه بن حاطب قند,طلب من سول الله أن تدعو الله ليرزقه مالا فقال له: علدنا 
تعلية قليل تؤدى شكره خير من كثير .لا تطيقه. فقال: والذى بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقنى 
مالا لأعطين كل ذى حق جقه. فقال رول الله: اللهم ارزق تعلبة مالا. فاتخذ ثعلبة غتما نمت 
وتكاثرت كما ينمي الدود حتى ضاقت عليه المدينة فتنحى عنها ونزل واديا وضار فصر اف 
واجبات الصلاة. وظل ماله يتمى. ولا عاد النبى من غزوة تبوك أرسل رجلين ليأخذا زكاة المال 
من ثعلبة فأبى وقال: ما هذا إلا جزية أي أختها فانطلقا حتى أرى رأيى. فعادا إلى المدينة فلما 
رآهما النبى قال قبل أن يكلماه: ويح ثعلبة بن حاطب ونزلت فيه الآيات: 

«ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين, فلما آتاهم من 
فضله بخلوا به وتواوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا فى.قلويهم إلى يوم يلقونه (حتى وفاتهم 
ولقاء الله) يما أخلقوا الله ما وعدوه ويما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم 
ونجواهم وأن الله علام الغيوب» .(¥A - Yo)‏ 
1 وسمع بعض أقارب خطبة هذه الآيات فأتاة وقال له ويك يا لبه أنزل فيك كذا كذا. فقدم 
على رنسول الله وقال: يا رول آلله هذه صدقة مالى فقال النبي: إن الله مذعنى أن أقبل منك. 
فجغل يبكى ويحثو اترا با على رأسنة :ونا وی أب بكر لم قبل منه وكذلك قعل عمر بن 
الخطاب وغتفان: 












.. سبق أن ذكرنا:- عند.التجهيز: للغزوة (ص ۷33) - أن عثمان:ين عفان وأبا بكر وعمر بن 
الخطاب تبزعؤا بمبالغ كبيرة.وكذلك فعل غيرهم من الأغنياء وختى الفقراء تبرعوا يفا قدروا 
عليه مثل بی عقيل اب كرتا ا النائقية لهم يتدحو قن التعلومين تفظلية علق بحتام مزلت 
الآياث تُقبّح قولهم وتخبر بان الله ان يغفر لهم: > 

«الذين يلمزون (يعيبون) المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهُم 
ال الاين برعا بالقليل) فيسخرون متهم سخر الله منهم ولهم غذاب أليم. استعفر لهم أو 

تستغفر لهم. إن تستغقر لهم سبعين مرة فلن يفقر الله لهم ذلك بأتهم كقرو] بالله ورسوله 

ا القوم الفاسقين» (۷۹- ١ه‏ 
ميق أن نبدت سورة لسا ء بالمنافقين (آية 111 صن +15) وذكرت أنهم فى قاع 
الجحيم ومع ذلك فتحت أمامهم باب التوية: «إن المناق ققين فى البرك الإسفل من الثار وان تجد 
لهم نصيرا . إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين 
وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما» أما الآيات الحالية فقد أغلقت أمَامهُم بان التوية 
وقررت أتهم خت لو جانوا واعتذزوا للنبئ وظليوا منة أن يشتغفر لهم ولق استغفر لهم النبى 
ميعن مَرة فإن الله يعلم طوية فق وهم وإضرارهم على النقاق وان يقر لهم لانهم فى 
حقيقتهم كافرين. 

وقد ذكرنا سابقا فى معرض فضح المنافقين (ص )١44‏ كيف تخلفوا عن الخروج للجهاذ 
وزانذا علئ ذلك أنهم.راخوا يُشْبْطون الآخرين فكانوا يقولون'لهم ألا ينفزوا فئ الحر ورت 
عليهم الآيات بأن نان جهنم أشند حرا ولو كان عنذهم عَقل وفهم لعملوا على اتقاء نار جهنم 
بإطاغة الله ورسوله: وإن كانوا قد سئروا وضحكوأ واستمتعوا بالقعود قى .الظل الظليل فهذا 
ستزور قاصنير يعقنْه نذم ويكاء على أنهم لم يَزاققوا سول الله فى غزوته: وعلى الثبى = إذأ فا 
أعاده الله إلى المدينة سالا - واستاذنه المتخلفون ليخرجوا معه فى غزوة قادمة أن يرفشض 
اشتراكهم وييعلنهم أنهمٍ لن يخرجوا معه أبداً. لقتال عدو لأنهم رضوا بالقغود فى المرة الأولى 
- وهى غزوة تبوك - ونی النبى أن يصل على أحد منهم مات ولا يقف على قبره مستغفرا أو 
داغیا له لاز انهم كفزوا بالل وماتوا على كفرهم: وَعَلى المشلمين ألا يغتروا بما لهؤلاء المناققين من 
مال وولد ويظنوا أنه 'تغمة'من الله يل إن ذلك ابتلاء واختبار وشتكون سپا لعذابهم فى الدنيا 
ويمؤتون على الكفر وسيكون لهم عذاب ألم فى الآخزة. 2 

«فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بإموالهم وأنفسهم فى سبيل 
الله وقالوا لا تنفروا فى الحر قل نار جهنم آشد حرا لو كانوا يفقهين. فليضحكوا قليلا وليبكوا 
كثيرا جزاء بما. كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائقة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن 
تخرجوا معى أبدا ولن تقأتلوا مَعِىَ عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. 
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ولامٌّصَلٌ على أجد منهم مات أيذا ولا تقم على قبره. إنهم كفروا بالله ورشوله وماتوا وهم 
فاسقون. ولا تعجيك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها فى الدنيا وتزهق أنقسهم 
وهم كافرون» (۸۱ -,۸), : 

ثم نزلت الآيات تُدَكّر با فعله المنافقون إن استاذنه ذوى القدرة والاستطالة وطلبوا ,منه أن 
يبقبوا فى المدينة مع المتخلفين من النساء والأولاد والشيوخ والمرضئ فى جين أن الرسول 
والمؤمنين سارعوا إلى الجهاب بأموالهم وأنفسهم فكانوا من المفلحين وبشرتهم الآيات بأن الله 


أعد لهم جنات الخلد وذلك هو الفون العظيم: 


«وإذا أنزات سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استلانك أولوا الول منهم وقالوا 
ذرتا تكن مع القاعدين. رضنوا بأن يكوتوا مع الخوالف وظبع على قلويهم فهم لا يفقهون.'لكن 
الرسول والذين آمنوا مغه جاهدوا بثمؤالهم وأتفسهِم وأولتك لهم اخيرات فأولئك هخ "المفلخون. 
اع الله لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم» (< :05 

ول" يخفى ما فى استغمال كلمة «الظوالف» من تحقير للمتافقين لأنها مع خالفة وهي 
امراة تتخلف لطبيعتها التي لا تتفق مع الحرَبٍ فكانهم ساؤوا أنقشهم بالا“ ٠‏ 


0 . وقد ذكرناً سابقا (ص ۷۹۸) أن بعض الأمراب ممن حول المدينة -عددهم 5 رجلا- 





النبى وأبدوا أعذارا لعدم خروجهم معه فأذن لهم حسب ما قدموا من أعذار. 
والحقيقة أن معظمهم كانوا كاذبين وقعدوا بدون عذر فاعتبروا من المنافقين. ومنهم من اشتد 
فى استنكار الخروج للحرب حتي دخل فى زمرة الكفار فتوعدهم الله بعذاب أليم: 
دوجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا 
متهم عذاب أليم» لل 
واستثنى من العذاب فتات أريع من المتخلفين: 
١‏ - الضعفاء. 
2 
ب الذين لاإيجدون المال الكافى ليجهزوا أنفسهم بالسلاح والدابة التي عع رازا اللازم. 
5 هؤلاء الذين أتوا بالسلاح والزاد ولكن لم تكن عندهم رواحل تحملهم فاتوا إلى النبى 
وسالوه :أن يُجِهَ لهم الرواجل لتحملهم فاعتذر لهم النبى:فعادوا وقد جاجع العزن ارقا 
يبكون لعدم إمكانهم القزى مع رسول الله ومو بالبكأئين: :. . 
«ليس على الضمعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدؤن ما. ينفقون حرج إذا نصحوا 
لله ورسوله (بعدم تثبيط الآخرين) ما على المحسنين من سبيل (ليس عليهم مؤاخذة) والله غفور 


وعم 






رخنيم. ولا على الذين:إِذا ما ع و ع م دأطيهم تفيقن 
هن المع خزنا آلا يجدوا ما:ينفقوق» (53:): 3 
ثم بينت الآيات أن العذاب سيشمل الذين استاذنوا النبى للقعود بَالرَهَم من أتهم أغنياء 
ويقندرون على نفقة الخرب من سسلاح وزاد وراخلة ورَضنوا بان يقتعدوا:فع الخوالف. وحكت 
الآيات مااكان من.الأعراب ال معتذرين والقاعدين حينما عاد النبى: والمسلموخ امن الغزؤة شالمين 
إذ سارعوا إلئ"تقديم الأعذا ل وأقسموا نالل لتوكيد اغتذازهم طاليين.الإغضا ضاء عن تخلفهم 
وعدم تونيخهم بسببه والرضا عنهم وأمر النبى أن يقول اهنم أف لااداعى للامخذاز لاهم أن 
يضدقوفع بعد الآن وأن الله قد كشف حقيقة :أمرهم..وأن: الله سيجاسبهم حينما يقفون بين 
يديه فهو الذى يعلم.ما يكتيمون وما يعلتون. ثم أن الذبى والمسلفون أن:يعرهبوا غنهم 
ويقاطعوهع لأنهم زجس وماقاجم إل النار: وجتى لئ قبل المسنلمون أعذارهم ورضوا عنهم راان الله 
ان يرضى عنهم: 3 
«إثنا السبيل على الذي يست تواك وهم انیا ربوا يأن يكونوا مع الخوال طبع اله 
علي قلويهم فهم لا يغلمون. يعتذرون 0 رجعتم إليهم. قل لا تعتذروا لن نؤمن اكم قد 
نبنا تا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم 
055 كنتم تعملون. سيطفون باللة لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم قأعرضو عنهم إنهم 
زجس وماواهم جهتم جزاء يمأ كانوا يكسبون .يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم 
فإن الله لا يرضي عن القوم الفاسقين» لذ 7( 
ثم تبين الأ طبيعة الاعراي وهم اليد الرحل الذين يسيكنون الصحراء ذه أقسى ملعا 
١‏ بالؤاجبات من الحضرى وكما تقذم الإنسان فى سلم التمدن لطف 











وأنجفى خلقا وال 
طبعه ودمث خلقه ولان قلبه واتسع أفقه وأقام صلاته مع الناس على أسس الواجبات والحقوق 
المتبادلة: 2 1 
«الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسولة لمن شرائع 
وأحكام) والله عليم حكيم» .(v)‏ 
وقد اتخذ بعضن المستشرقين من هذه الآية اوقد فهموا كلمة الأعراث على أنهنا تعنى 
المرب < أسناسا. لذم الغرب. فى.حين أن كلمة الأعراب تعتى البدى الرحل لةه ويدخل 
فيها.جميع:أعراب الدنيا مثل الغجز في أوريا والهنود الحنى فئ أمريكا والتتار فى آسيا 
الوسطى وغيرهم وڪن اين عباس أن الثبى قال من سكن البادية فقن جفا؛ 
ثم رالحت:الآيات تبن خقيقة الأعزاب::فهم قريقانقريق يعتبن ما أيْثفق فى منتبيل- الله أو 
يؤدَيه إلى النبن ضريبة يتبحملها :خوفا أىارياء كم هئيتزيضن .أن تدون:الدائرة على المسلنين 





A.1 


ينقق فى سبيل الله أو يؤديه إلى النبى وسيلة للتقرب إلى الله ونيل رضا رسوله ودعائه وهؤلاء 
سيشملهم الله برحمته: : 

«ومن الأعراب من يتخذ ما ينقق مقرها ؤيتريص بكم الدوائر عليهم دائرة السَوْء والله 
سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن باللة واليوم الآخر: وَيتخد:ما ينفق ريات عد الله وصلوات 
الرسول. ألا إنها قر لهم یدای ال فى رست إن لله ی رحيرة ردا 

ثم نوهت الآيات بفئات أريع: 0 
1 - المسلمون الأوائل من أهل مكة الذين تحملوا أذى قريش ثم هاجروا إلى المديتة قبل أو 

بيد هجر الرسول: 
۲ - السابقون الأولون من الأنصار الذين بايغوا بيعة العقبة (ْص 886). 

٣‏ - الذين أسلموا من أهل مكة وهاجروا متأخرين. 
٤‏ - الذين اتبعوا الأوائل من أهل المدينة فأسلموا وناصروا الباقين. 

فهؤلاء ء جميعا رضبى الله بعنهم وأعد لهم جنات الخلد وذلك هو الفون العظيم: . 

«والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتيعوهم بإحسان رضى الله عنهم 
ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم» )1١١(‏ 

ثم تعود الآيات لتّذَكّر بأنه إلى جانب من كانوا يُعرف نفاقهم هناك أناس آخرون من أهل 
الدينة ومن الأعراب القاطنين حولها منافقون لا يعلمهم النبي لأنهم برعوا فى إخفاء نفاقهم 
ولك الله يعلمهم وتوعدهم بعذاب مرتين فى الدنيا وعذاب أعظم يوم القيامة] 

«وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن 
نعلمهم. . سنعذبهم مرتين ثم يرَدون إلى عذاب عظيم» كلم 

وفي الآيات تحذير وتهديد لهؤلاء المنافقين حتى يقلعوا عن نفاقهم ويتوبوا إلى الله. وقالوا 
إن العذاب الأول هو فضحهم بين الناس إذ قالوا إن رسول الله قام يوم جمعة خطيبا ققال: قم 
يا فلان فاخرج فإنك منافق. ٠‏ وغدد فى ذلك اليوم وهى على المنبر ٠٠١‏ رجلا (تفسير الألوسى ج 
١‏ ص .)١١‏ وقالوا العذاب الثانى هى الجوع والفقر وقالوا هى عذاب القبر. ثم العذاب العظيم 
المؤجل إلى يوم القيامة. 

ولا شك أن هذا التحذير والتهديد قد أتى بنتيجة إذ بدأ أ بعضهم يراجع نفسه ونزلت الآيات 
تفتح أمامهم باب الأمل فى التوية فهم ليسوا ممن أصروا علي النقاق بل كانت لهم أعمال 
صالحة بجانب أعمالهم السيئة. . فجاءتهم البشارة يأنه من الممكن أن يتوب الله عليهم إذا. تابوا 
وأمر النبى أن يأخذ من أموالهم صدقة الفقرا ء لتكون كفارة عما اقترفوه من ذنوب تطهيرا لهم 


A.¥ 


وأن يدعى لهم ففى.دعائه لهم تطمنين لقلوبهم:وعليهم أن يعلموأ :أن الله يقبل التوبة من :عبادبه 
ويتقبل صدقاتهم إذا كانت عن إخلاص وصدق نية كما أمرّ النبى أن يشجعهع على العمل 
العبالح ليثبتوا إخلاصهم وصدق توبتهم فاللء فطلع علئ :أفعالهم وكذلك سيحكم عليهم.النبى 
والمسلمون: بأعمالهم: ثم يوم القيامة يقفون بين يد اللة.جالم الذيب والشهادة وسيخيرهم يما 
كان من حقيقة أمرهم: 3 2 

«وآخرون اعترفوا بذنويهم خلطوا عملا صالحا وآخر سینا صب اله أن يتوب عليهم إن لله 
غفور رحيم: : خذٍ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وَصَلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم 
والله سميغ عليم. ألم يعلموا أن الله هى يقبل التوية عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو 
التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب 
والشهادة فينيئكم بما كنتم تعملون» (؟ لحولا 

وهناك فريق آخر من المسلمين كانوا قد تخلفوا عن الجهاد ول يسارعوا إلى الاعتراف 
بالذنب ولم يبالغوا فى الندم والتوية كفا قعل الفريق الأول. فهؤلاة مؤكولون لأمر الله فإما أن 
يراهم مستحقين الغذاب فيعذيهة أو يزافم مستحقين للرخمة والمففرة فيرحمهم ويتوب عليهم: 
«وآخرون مُرجَوْن لأمر الله إِما يُعذبّهم وإما يتو عليهم والله عليم حكيم» ٠:)‏ 
مسجد الضرار: ا 1 

.قلنا سابقا (ص ۷۹۷) إن بعض المنافقين بنوأ مسجدا قريبا من مسجد قباء وطلبوا من 
الذبي أن يصلى فيه فوعدهم بذلك عند عودته من الغزى, ونزل قوله تعالى يخبره أن الدافع 
الحقيقى لبنائهم المسجد هو إيجاد مكان يدبرون فيه الضرر للمؤمنين ومكانا لترضد وتجفع من 
بحاریون آلله ورسوله بالرغم من توكيد من بنوه باتهم حسنو النية وثرادوا الخير. وتأمر الآيات 
النبى بعدم الصلاة فيه وتنيّه إلى أن المسجذ الذى يؤسين على التقوى هو الأحق بالصلاة فيه 
لان أضخابه مخلضون وأزانوا ببنائه أن يتطهرو! من الذنوب كما كانوا يطهرون أجسادهم. .ٿم 
يُجئ تذويه بت جد قباء الذى أقيم من أول يوم بقصد التقزب إلى الله ت وٹندیذ مسجد 
الضزار الذئ أقيم على أساس“فاسد ومقصضند باطل: وخرب هثل لمشجد الضران هذا ببنيان 
أقيْم عن خافة جرق متداع الشقوظ فلا يلبث أن يِتَهَانوقد اتهار ميد الضرار بأصتحابه 
المنافقين فى نار جهنم وستظل EEE‏ هذا شاهدا ١ا‏ على النقاق الأ تذكن مر ا 
فلن يزو إلا با موت: : . 
«والذين اتخذوا مسجدا ضنزارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا من حازب الله ورشوله 
من قبل ولينخلقن إن آردنا إلا الحسنئ والله يشنهد إنهم لكانبون. لا تقم فيه أدآ لمسجد أسنين 
على التقوى من أولتيوم أخق أن تقوم فيه: فيه رجال يحون أن يتطهروا والله يحب المطّهزين: 


A.A 








أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار 
قائهار به فى نار جهنم والله لا يهدى القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم. الذى بنوا ريبة فى قلوبهم 
إلا أن تقطّع قلويهم والله عليم حكيمء .)١١١ - ٠١(‏ 

ولا نزلت هذه الآيات بعث رسول الله رجالا وأمرهع بهدم المسجد ؤخرقة ففعلوا ثم أتى 
النبى مسجد قباء فصلَّى فيه وقال: صنلاة فى مسجدقباء كعمرة. ثم سال النيى أهل المسجد: 
ما هذا الطهور الذى:أثتى الله عليكم؟ قالوا نغسبل أثر الغائط والبول. فقال النبى:..هو. هذا . 
واقتدى الناس بهم قى الاستنجاء بالماء., 


تنويه بالشهداء: 

«إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتاون 
ويقتلون, وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا 
يبيعكم اذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون 
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ويشر المؤمنين» 

(كتكد كلل 

والآيات تؤكد صدق وعند الله للمؤمنين الذين يبذلون أنفستهم وأموالهم فى سبيله بأنه 
اشترى منهم تلك الأنفس والأمؤال بالجنة ثمنا لما بذلوا فإنهم يجاهدؤن فى سبيل الله فيقتلون 
أعداء الله أو يستشهذؤن فى سبيله. وقد أثبت الله هذا الؤغد فى التوراة والإنجيل كما أثبته 
فى القرآن وليس أحدٌ أبر ولا أوقئ بغهده من الله: ثم جات بشرئ لهم. وأبهنت البشرى 
لتشمل الجنة وما هى أكثر: رضوان من الله أو النظر إلى وجهه الكريم. ثم تأتى الآيات ببعض 
صنفات المؤمتين المخلضين وتعدهم مرة ثانية بالبشرئى. وكان رجال الدين فى الأمم السابقة 
يسيحون فى الأرض «السائحون» فى مسنؤح خشن ليكونوا قدوة للناس فى زهدهم ويعدهم عن 
زخارف الدنيا. ومن فضل الله على أمة «محمد» أن جعل الصيام مكافئا لثواب هذه السياحة. 
فى حديث عن أبى هريزة أن النبى قال: السنائحون فم الصائمون:...: 
استققار المؤمنين للمشركين: 

ر مما لاشك ,فيه أن المنافقين كان لهم أقارب.مسلمون مخلصؤن فى إسلامهم وهؤلاء كانوا 
يتمنون أن يتوب المنافقون عن نفاقهم وكانوا يستغفرون لهم متمقين بذلك فى إبراهيم عليه 
السلام واستغفاره لأبيه الذى كان مشركا. فنزلت الآيات تعاتب برفق النبى والمؤمنين وتنهاهم 
عن الاستغفار لأقاربهم المشركين وتبين أن استغفار إبراهيم لأبيه كان تذفيذا لوعد قطعه على 
نفسه بذلك ولكن لما تبين له أن أباه. كافر ويعادى الله تبرأ منه وتوقف عن الاستغقار له. ولا 
ظن بعض المؤمنين أنهم باستغفارهع لأقاريهم المشركين قد ارتكبوا إثما بينت الآيات أن الله 

۸.۹4 


عز وجل لا يؤاخذ مشلما على :عمل لمتينة عنه وإنمًا يواخذ بعد بان حكم- الله قیه : وخقى لايل 
الؤمنون,أنهم قد فاتتهخ منفعة من قطع الصلة نوئ قرباهم المشزكين أكدت الآيات على أن 
الله هو وليهم وناصرهم فهو مالك السموات والأرض وهو الذئ تحيى ويَميت: + ٠ : ٠‏ 

«ما کان للنبى والذین آمنوا أن يستغفروا. للمشركين ول كانوا آولی قريئ من بعد ما تبين 
لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين 
له أنه عدو لله تبر مته إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل توما بعد إن هداهم حتى 
يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شىء عليم. إن الله له ملك السفوات والأرض يخيى ويعيت 
ومالكم من دون الله من ولى ولا نصير» (۱۱۲ -115). 


الكلاقة:.. . ت ٠‏ 75 
: ذكزنا:سنابقا (ص ۷۹۸) قضة هؤلاء الثلاثة؛ كعبنين مالك وفزارة بن الزييع العامتزتى 
وهلال بن أمية'الواقفئ: تخلفوا عن جيش ا اسلمين ولم يكن لهم عذن. وأثناء وجوده فى تنوك 
سال رسول: الله وهو جالش فى أضنحابة:ما:فعل كعب بن:مالك؟ فأُخبر بتخلفه: فكت فلا 
عاد رسول الله من الغزوة وانتهى من الركعتين بالمسجد وجلس الناس مشى إليه كمب بن مالك 
فقال له النبى: ما خلّفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك (أى راحلته التى تحمله على ظبرها) فأقن کوب 
بأنه لم يكن له عذر فقال له الابى قم حتى يقضى الله فيك . وكذلك فعل مع مرارة بن الربيع 
وهلال بن أمية ونهى الناس عن كلام هؤلاء الثلاثة فاجتنبهم الناس وتغيّروا لهم حتى ضباقت 
أنفسهم فأينما كانوا يتوج هون كانوا يواجهون بوجوه عاببيبة ولا أحد يكلمهم فقعدوا فى 
بيوتهم. وكان كعب بن مالك أشجعهم فكان يخرج للصلاة مع المسلمين وإذا حبدث والتقى 
بريسول الله أغرض الرسول عنه حتى إذا مضت أربعون ليلة أرسل لهم رسول الله يأمرهم أن 
يجتزلوا نساءهم ومرت عشن ليال أخرى حتى كانت صلاة الفجر.من الليلة الخمسين ونزل قوله 
تعالى: e‏ 1 

«لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة (غزوة تبوك) 
من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم ررؤف رحيم. وعلى الثلاثة الذين 
خلّفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم آنفسهم وَظنوا أن لا ملجا من 
الله إلا إلينه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هى التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا :الله 
وكونوا مع الصادقين» 7 - 5لا + 

وقد خضت الآية الأولئ المهاجزين والأنصان بالذكر لأنهم كانوا اليو اتيت الال 
قامت عليه الذعوة وكانوا يسارغون إلى تأييذ: الننى والاستجابة له فى كل طرف وخاضة فى 
الملمات فكان أن تفضل الله غليهم بالمقفرة وتبتهم فى وقث الشندة وضنانهم عن التخلق من بعد 
ما:اشتد.الضيق بفريق منهم حتى كادت قلوبهم تميل إلى التخلف' عن الجهاد وقد غفر الله لهم 


AN. 








هذا الهم الذى خطر بنقوسهم فهو الرؤوف بعباده والرحيم بهم. ثم أعلنت الآيات توية الله على 
الثلاثة الذين:تخلفوا عن الغزى وهم كع ومرارة وهلال. وراح رجل يبشر كعب بتوية الله عليه 
وصاح أطي وت يااكعن بن مالك أبشرا فشر كعي ساهدا لله وجاء الناس ييشتروتة 
ويهنئونه وراخ كعب إلى النبى وهو جالس فى المسنجد وقال له: يا رسول الله إن من توبتى أن 
أنخلع من مالى صدقة إلى الله ورسوله. فقال له: أمسك بعض مالك فهى خير لك. فقال إنى 
أمسك سهمى الذى بخيير. :0 

وقد اعترض بعض المستشرقين علي قوله تعالى «ثم تاب عليهم ايتويوا» ورد الشيخ مخمد 
متولى الشعراوى على اعتراضهم فقال إنه قبل أن يتؤيوا. كان عليهم أن يعرفوا أولا إن كان 
الله سيقبل تويتهم أم لا. فلم شاعت إرادة الله أن قبل تويتهم.- أى تاب عليهم - أعلمهم بذلك 
ليتويوا . 

والعبرة المستفادة من قصة هؤلاء الثلاثة هو أن التقصير فى الواجب ب ولاسيما إذا صدر 
من المخاص - شديد الأثر من حيث تذرع غير المخلص به واحتمال انتقال عدواه إلى مخلصين 
آخرين فيبدأون فى التقصير ؤهكذا. ومن هنا كان موقف الحزم الذى وقفه النبى من هؤلاء 
الثلاثة الذين لم يكن لهم عذر وقصّروا فى واجب الجهاد وتنتهى الفقرة بحث المؤمنين على تقوى 
الله والاقتداء بالصادقين فى إيمانهم. 

ثم تمضى الآيات تحفز أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب علي الجهاد فى سبيل الله 
وتحذرهم من التخلف عن رسول الله أو أن يضنوا بأنفسهم عن نفس وتُرِشُبِهم فى تحمل 
المشاق وتحمل العطش والتعب والجوع فى سبيل الله. وأنهم جتى لو وقفوا موقفا متميزا 
فتسبب فى إغاظة الكفار - وحتى لى لم يكن هناك قتال أو وقع قتال ونالوا من عدوهم - وأن 
كل مال ينفقونه فى الحرب - قليلا كان أم كثيرا - ولا يسيرون مسيرة أى يقطعون واديا... كل 
ذلك ستُكتب لهم به حسنات وسيثيبهم الله عليها بأحسن ما عملوا: 

دما كان لأهل المدينة ومن خخنولهم من الأغراب أن يتخدّقوا عن زسول الله ولا يرغبوا 
بأتفسهغ عن نفسه ذلك بأنهم لا يضييهم ظما ولا نضب ولا مخمضة فى سنبيل الله ولا يطئون 
موطنا. يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم يه عمل صالح إن الله لا يضيع أجر 
المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله 
أحسن ما كانوا يعملون» (۱۲۰ - .)۱٩١‏ 

قيل إنه بعد نزول هذه الآيات أخذت قبائل البدو التى أسلمت تنتقل إلى المدينة لتقيم فيها أو 
حولها بحجة الرغبة فى الجهاد والإستعداد له قور سماع الدعوة إليه وأصبحت المدينة تعج 
بقبائل العرب فضاقت بهم وهدد.الازدحام بوقوع مشكلات اجتماعية تهدد استقرار المجتمع. 
كما أن بعض المسلمين من خارج المديذة رغيوا قى مصاحبة النبى والاستماع له للتفقه فى 


ألم 


الذين: قنزلت الآيآت.لتخذ. من هذا التكالب على الإقامة فئ المدينة وتؤضيح-أن:المطلوبٍ لين 
اشتراك جميع المشلمين فئ الجهاد بل 'يكون:الاستنقاز على حسب مقتضيات الأمور وكذلك 
ليس المطلوب أن يكون كل المسلمين فقها ء فى.الدين بل يكفى. أن تأتى طائفة إلى الرسول 
ليتفِقّهوا.فى الدين ويرجعوا ل ل سر ب الله إن.هم 
خالقوا :شرعه: 

«وما كان المؤمنون لينقروا كافة فلولا تشر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 
ولينذروا. قومهم إذا. رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» (155). 

وبهذا أصبح الجهاد والتفقه فى الدين «فزض كفاية» إذا قام به فريق سقط عن الباقين. 
وف الجهاد بالذات يلزم أن يكون الفريق الذى يقوم به كافيا للحاجة وسادًا لها حسب ما 
يقرره أولوا الأمر فإذا لم يتقدم عدد كاف أثم المتخلفون. 
الخث على قتال الكفار: 

ثم راحت الآيْات تخت على قتال الكفاز بدءا من الأقرب مكاتا إلى الأبعد كما حثت على 


الاشتداد فى قتالهم: 
” ديا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفاز وليجذوا فيكم غلظة وأعلموا أن الله مع 
المتقين» .)٣١(‏ 8 


' ولأشك أن القبائلٌ العربية الثى كانث لا تزال على كقرها -لما سمعت هذه الآية أدركت أن 
النبى والمشلمين لابد مقاتلوها ولا قبل لهم على قتاله. لذلك فإن القبائل بدأت ترسل وفودها إلى 
المذيئة لتعلن لرسول الله إسلامنها وامتثالها لما يأمر'به: حدث ذلك فى أواخر عام ؟ للهجرة 
والذى سمي «عام الؤفود» حتئ دان معظم أهل الجُزيرة العرئية للإسلام. 
آية أخيرة فى المنافقين: 

وإذ اقتربت السورة من نهايتها عات لتك يبع ماقف المنافقين وإفعالهم. حي كان 
بعضيهم. إن ما أزحى الله لرسوله بسورة سألوا سؤال المستهزئ عما إذا. كان هناك أحد زادته 
هذه الآيات إيمانا . وترد, عليهم الآيات بأن الذين آمنوا يزيدهم ما ينزا من القرأن. هدى ويقينا 
وإيمانا ود بالنشبرى والمقهوم أنها بشرى من,ألله بحسن الثواب ..وأما.المنافقون ذوو 
القلوب المريضة فيزدادون رجساٍ وإثما يتكذييهم حتى يموتوا على كفرهم, ثم سمؤال توبيخ لهم 
عما إذا كانوا لا يدركون أنهم يُختبرون ويبتلون فى كل عام مرة أو مرتين فتظهر آمارات 
نفاقهم ويفتضح أمرهم ثم هم لا يتعظون ولا يتوبون. وإذا أنزلت سوزة نظن بغضهم إلى بعض 
نظزة الاستهزئ ويتغائزون غلى الانضراف من مجلس الرشؤل خلسة دون أن يزاهم أخد ثم 
ينحنرقون: ثم تختم هذه الفقزة الدعاء عليهم بان يز يد الله فلؤيهم. انضنراقا حتى يزذادوا ‏ عم 
وضلالا لأنهم قوخ لا يققهون: 
AMY‏ 












«وإذا ما أنزات سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم 
إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلويهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم 
كافرون. أ لا يرون أنهم یفتنون فی كل عام مر أى مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما 
أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم أنصرفوا. صرف الله قلويهم بأتهم 
قوم لا يفقبون» (174 :)١51-‏ 4 

ثم يأتى ختام السورة بآنتين يصح أن تكونا مُوَجِهِكِين إل المنافقين كإنذاز أخير وهى 
موجهة كذلك إلى عموم المسلمين ويعتبرها المفسرون من روائع آيات القزآن الكريم فى الثناء 
على رسول الله وتقرير ما اتصف به من كريم:الصفات وعظيم الأخلاق:فهى مثلهم من قريش بل 
من أعرق بيوتاتها «بنى هاشم» يشق عليه ما يراه من تعنت البعض ويحزنه ماقد يصيبهم من 
ضرر وحريص على هدايتهم فلم يضق صدرا بتكذئيهم له وامتلأ قلبه عطفا ورحمة بالمؤمنين. 
فإن أعرض الكافرون بعد كل هذا فما :على ,الرشول إلا أن يوكل أمزه إلى الله فهو مالك الملك 
ورب الكون وصاحب السلطان العظيم: 

«لقد جاءكم زسول من أنفننكم:عزيز عليه ما عنتم حريصن عليكم بالمؤمنين زؤؤف رحيم. فإن 
تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هئ عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» (۱۲۸ -55): 

ويهذا تختتم سورة التوية وثعود لنذكر باقى الأحداث التى وقعت فى العام التأسع للهجرة. 
وفاة أم كلثوم: 

فى شعبان سنه ؟ للهجرة توفيت آم كلثوم فى بيت زوجها عثمان بن عفان عن غير ولد. 
الشائعات تنال من مارية القبطية: 

ثم نالت الشائعات هن مارية وأرجف المرجفؤن واتهموها إفكا ويهتانا بالعبد «مايؤر» الذى 
جاء معها من مصر في هدية المتوقس وكان يتردد على بنتها ليخدمها. وغضب النبى وقال لعلي 
اذهب فاضزب عنقه. فذهب على فإذا هى فى بكر يغتسل فقال له على اخرج فلما خرج غاريا 
فإذا هو مُجبوب أى خصى وقد قطع أيضا ذكره. فكف عنه وأتئْ وأخبر النبى. ١‏ 
إسلام ثقيف فى رمضان: 

ذكرنا سابقا (ص ۷۷۷) حصار الطائف وفي ص ۷۷۹ ذكرنا إسلام مالك بن عوف سيد 
ثقيف وانشمامة إلى النبى بالمدينة مع تفر قليل من قومه أسلموا معه. وسبق أن ذكرنا أن 
رسول الله لما ارتحل عن ثقيف بسنل أن يدعو عليهم فدعا لهم بالهداية. ولا انصبرف رسول الله 
عائدا إلى المديثة أتبع أثره عروة بن مسعود الثقفى فأدركه قبل أن يصل المدينة وأسلم وطلب 

من النبى أن يسمح له بالعودة إلى قومه لكى يدعوهم إلى الإسلام فحذره النبى من أن فيهم 


ككلم 





نخوة الامتناءع وأنهم سيقتلونه ولكن عروة كان متفاتلا وعاب إلى قومه يغام إلى الإسلدم 
قرموة تالنيل وقتلوه, , E E‏ 

زناه غدة أشهن كانت كل القبائل المصيطة بالطافف قد قبل ورات:كقيف أنه لأ قبل لا 

بمنارية: الإشلام فاستقزن رأيهم على إرسكال وفد"“من ستة من كبان زجالهم إلى الننئ لمفافضته 
فى شروط إسلامهم. فذهيوا إلى المدينة ودخلوا المسجد وجلسوا فى ركن مته وكان'خاك بن 
سعید. بن العامن يمشئ فى التفاوض بینهم ونين رسنول. الله. وکان.مما. اشتزطوا على رشول 
الله أن .يدع .لهم «اللات» ثلاث سئين فرفض فمنا برحوا. يسألونه سنة سنة ويأبى:عليهم حصتى 
سالوه,شهرا واحدا فرفض فسالوه ألا يكسروا أصنامهم بأيديهم فتجابهم إلى هذا المطلب 
وبع أبا سفيان بن حرب وا مغيرة ليهدماها, ثم سألوا. أن يعفيهم:من:الصلاة: فقال: وأما 
الصلاة فلا خير فى دين لا ضلاة فيه فقبلوا على كرة منهم: ثم إتهم الوه مطالب أخرى 
أجابهم إليها بقوله. لكم .ألا تُحشروا (تنتدبوا للجهاد) ولا تُعشَروا'(تؤخذ منهم طندقة العشر) 
ولا يستعمل عليكم غيركم . وسم رسول الله يقول بعد ذلكة سيتصدقون ويجاهدون إذا 
أسلموا فلم أسلموا. وكتب لهم النبى كتابا بذاك مر عليهم مثمان بن أبى العاص وكان من 
أحدثهم سبنا إذ ركاه أبى بكر المبديق لا رأى م ن:حرصه,علئ:التفقه فى الدين وقال له 
الرسول: يا عثمان تجوز في الصلاة واقدن الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبير والصغير 
والضعيف وذا الحاجة. 


موت عبدالله ين أبى بن سلول: 

فى شوال سنة ٩‏ مرض عبدالله بن أبى واشتد مرضه ۲۰ ليلة كان رسول الله يزوره فيها. 
فلما كان يوم وفاته - فى ذى القعدة - دخل عليه رسول الله وقال.له: قد نهيتك عن حب يهودا. 
فقال عبدالله: يا رسول الله ليس هذا بوقت عتاب هو اموت فاحضر غسلى وأعطنى قميصك 
فکفنی فيه وصل على واستغفر لى. فأعطى قميصه لابنه ليكفنه فيه جیسب رغيته. وقيل لما قام 
لیصبلى عليه قام عمر بن الخطاب وقال له: إنه مناقق. أَتصلى عليه وقد قأل الله: «ولا تصل على 
أحد منهم مات أبدأ ولا تقم على قبرة إنهم كفروا بالله ورسوله» وقيل إن رسول الله إنما ألبسم 
قميصه ردا ما فعل بن أبى حين ألبس العباس قميصه لما جاء إلى المدينة. 


عسام الوفود 
.. كان العرب ينتظرون ما تفعل قريش ليحددوا موقفهم من الإسلام فقد كانت قريش - آهل 
البيت الحرام = إمام الناس وقدوتهم. ونا تصدت قريش لحرب رسول الله كان الناس يقولون؛ 
روه وقومه فان ظهر عليهم فهو تین مادق فلماً افتّتحت مكة وأسلمت قريش بدأت القبائل 
من لمقح أكهاء الجزيزة العرضة كذ بوقوتها إلى التبى بالمدينة لتعلن إسلامها !فش عام 
٩‏ للهجرة دعام:الوفود»: وثذكر قيْمًا يلي بَا من هذه الؤُفون: 
ANE‏ 














١‏ - وفد بنی تميم: 

وتكون الوفد من عندة رجال من أشرافهم: وتقول كت السيرة إنهم ناذوا غلى رسول الله 
ليخرج لهم من يفاخرهم فأذِن لهم. فقالوا نثرا وشعرا. ورد عليهم حسان بشعر. فقال رئيسهم: 
لخطيبه أخطب من خطيبنا ولشاعره أشعر من شاعرنا ولأصوات تهم أعلى من أصواتنا وأسلموا 
فقبل النبى إسلامهم وأعطاهم هدايا وقال: إن من البيان لسحرا؛ 


" - وفد بنى عبد القيس: 

قدم وقد بنى عبد قيس على رسول الله فقال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامی فقاوا: 

يا رسول الله, نا حى من ربيعة وإنا نأتيك من شقة بعيدة وإنه يحول بيننا ويينك هذا الحى من 
كفار مضر. وإنا لا نصل إليك إلا فى الشهر الحرام. فمرنا بأمر قَضل ندعو إليه من وراعنا 
وندخل به الجنة. فقال رسول الله: آمركم بأربع: آمركم بالإيمان بالله وحده وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الإخمس. 
٣‏ -وفد بنى حنيقة من اليفامة وفيهم مسيلمة: 

جاء وقد بنى حنيفة إلى النبى وكان فيِهَم مسيلمة الذى قال: إن جعل لى محمد الْأمْر من 
بعده اتبعته. فأقبل إليه النبى وقى يده قطعة جريد وقال له: لى سالتنى هذه القطعة ما 
أعطيتكها ولن تعدى أمز الله فيك ولئن أذبرت ليعقرتّك الله وإِنّى لأزاك الذى رأيت ما رأيت وهذا 
ثابت يجيبك عنى ثم انضرف عنه . فسال مسيلمة عما:رأى رسؤل الله فقال أبى هريزة إن 
ول الله قال بينا أنا عر PE O E‏ قأوحی إلى فى 


(فى صنعاء) . والآخر.مسيلمة (فى اليمامة). 

كان مسيلمة مستحقا أن يضرب عنقه لادّعائه الذبوة فى رده على دعوة النبى له للإسلام 
والتى ذكرناها ص ۷۲١‏ ولكنه عند قدومه على رأس وقد بنى حنيفة أظهر إسلامه فحقن دمه. 
فلما عاد الوفد إلى اليمامة عاد مسيلمة إلى ادعاء النبوة وقال لقومه؛ إنى قد أشركت فى الأمر 
معه ثم:جعل يسجع السجعات ويقول أقوالا يحاول مضنامات القرآن فقال: نقد أذعم الله على 
الحبلى وأخرج منها نسمة تسعئ من بين صفاق (جاد البطن) وحشا. وغيز ذلك من أقوال 
ركيكة. وأحل لهم الخمر والزنا ووضع عنهم الصلاة وهو مع هذا يشهد لرسول الله بأنه نبى. 
واتبع مسيلفة كثيرون من بنئ حنيفة. وكتب مسيلمة إلى رسول الله كتابا قال فيه: من مسيلمة 
إلى محمد رسول الله. سلام علزِك. أما بغد. فإثى قد أشركت فى الأمر فإن لنا صف الأمر 
ولقريش نصف الأمر ولكن قريشا قوم يعتدون. فكتب إليه رسول الله: يسيم الله الرحمن 
الرحيم. من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. سلام على من اتبع الهدى. ما يعد. فإن 


Als 


الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ثم سال مبعوتا مسيلمة: وأنتما:تقولان 
مثل ما يقول؟ قالا نعم. فقال: أما والله.لولا أن الرسل لا تقتل اضبريت أعناقكما .. 
٤‏ دوفن فَمذان:” 

قدم وفد همدان على رسول الله بالمدينة وأعلنوا إسلام قومهم فأعطاهم النبى كتاب موادعة. 
ه - وفد طیئ: 1 

قدم وفد طيىء إلى المدينة وسيد طيىء هی زيد بن مهلهل بن زيد الطائى ويلقبٌ بزيد الخيل 
لخمس أفراش كن له فلما انتهوا إلى رول الله كلموه وقزض عيْهم الإسلام قأسلموا :ما 
عَدَئ'نْنْ حاتم الطيىة ۶ فكان قد تتضر: : فلما بدأ الإسلام ينتشر بين القبائل قرر أن يلخق بأهل 
دينه نضنارئ الشَامْ فسافز إلى الشام تاركا زؤجته وابنة له. وكانت سرية لزسئول الله قد 
أغارت على ذيار طيء وأصابتهم وأسرت قيمن أسرت ابنة حاتم الطيء. ذا ا عرضت لي 
النبى قالت له: يا محمد إن رأيت أن تخلئ عتا ولآ تشمت بنا أحياء الغرب فإنئ ابنة حاثم 
الطيء سيد قومي وإن أبى كان يحمى الذمام (العهد والحرمة) ويفك العانى ويشبع الجائع 
ويكسي العارى ويقرى الضيف ويطعم الطعام ويفشى السلام ولم يرد طالب حاجة قط. أنا ابنة 
حاتم الطيء, فقال النبى: يا جارية. هذه صفة المؤمذين حقا : لو كان أبوك مسبلما لترحمنا عليه, 
لّوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق والله يحب مكارم الأخلاق. وسمًاه «زيد الخير» 
بدلا من زيد:الخيل. فلما. أطلق التبى سراحبها أسلمت. ولا قدم قوم من:طبيء متيجبهين إلى 
الشام خرجت مَعهم بعد أن أعطاها رسول الله كسوة ونفقة. فلما وضلت الشام لامت أياها 
علي.تركها وراءه؛ وسألها.عما فعله النبئ.معها قروت له وقالت.له: أرى أن تلحق به. فإن. يكن 
الرجل نبيا فللسايق إليه فضله وإن يكن ملكا فلن تزل فى حماه. فخرج عدى حتى قدم على 
رسول الله بالمدينة ولقيه با لمببجد وياله التبى: يا عدى بن حاتم الطيء ما أقرّك (أى ما دعاك 
إلى القرار)؟ أفرك أن يقال .لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا اللهة ما أفرك؟ أفرك أن يقال الله 
أكبر؟ فهل شيئ هو أكبر من الله عز جل؟ لعلك يا, عدى إنما يمنعك من دخول هذا الدين ما 
ترى من حاجتهم. فوالله.ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد.من يثخذه: ولعلك إنما 
يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم..فوالله ليوشكن أن تسبمع بالمرأة 
تخرج من القادسية على بعيرها جتى تزور البيت لا تخاف. ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه 
أنك ترى الك والسلطان في غيرهم. وإيم الله ليوشكى أن تسمع بالقصور البيض من أرض 
بابل قد فتحت عليهم. يقول عدى: فأسلمت (السيرة النبوية. ابن كثير ج ٤‏ ص ١؟1١).‏ 
١‏ ب وف مزاد وزبید: 

وقلام فنزوة بن ملسنيك الخرادق رئيس قنومة «متزاد» وكائت «هدتدان» قند أصابت متهم 


ككلم 











وأتخنوهم بالرغم من أن فروة كان يدين بالولاء لملوك كندة إلا أنهم لم ينصبروه فأتى فروة إلى 
رسول الله يعلنه بإسلام قومه فقبل التبى: إسلامهم واسنتعمله على مراد وزبيد. وكان عمرى بن 
عديكرب - من زييد - قد سيمع عن رسول:الله فخرج قاصدا المدينة وقابل الثبى وأسلم على 
يديه وعاد إلى قومه. وكان النبی.قد جعل.فروة والیا من قبله عنى مراد وزبید قسكت عمرو على 
مضض. فلما توفى الرسول ارتد غمرى بن.معديكرب فيمن.ارتد وهجا فروة. ثم بعد مدة عاد 
فأسلم وَحَسّن إسلامه. 
۷ - وقد كندة: 

قدم الأشعث بن قيس رئيسا على وقد كندة وكان الوفد مكونا من ۸۰ راكبا فدخلوا علي 
رسول الله فى مسجده وعليهم ثياب الجرير: قلما رآهم النبى قال لهم ألم مُسلموا؟ قالوا بلى. 
قال فما بال الحرير فى أعناقكم! فالقوها عنهم 
8 - قدوم وقد أزد وإسلام جرش: 

قدم صرد بن عبدالله الأزدى على رسول الله فى وقد من قومه فأسلموا وأمّر رسول الله 
عليهم صرد بن عبدالله وأمره أن يجاهد بمن أسلم من يليه من قبائل اليمن المشركة فذهب 
وحاصر جرش شهرا فلما امتندوا عليه انصرف عنهم فظنوا أنه قد ولّى عنهم منهزما فخرجوا 
فى طلبه فعاد إليهم وقاتلهم قتالاً شديدا فأسلموا. ثم جاعوا إلى رسول الله بالمدينة فبايعوه. 

3 

٩‏ - إسلام ملوك حمير ومرة: 

فى رمضان سنة ٩‏ الهجرة قدم علي رسو الله رسل من ملوك حمير وصعهم كتاب 
بإسلامهم . وكذلك جاء من ملك مرّة كتاب بإسلام قومه. فكتب إليهم رسول الله كتابا بين لهم 
فيه أسس الإسلام وحثهم على تطبيقها ثم أوضح لهم مقدار الزكاة وختم بقوله: ومن أدّى ذلك 
وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين له مالهم وعليه ما عليهم وله 
ذمة الله وذمة ورسوله وإنه من أسلم من يهودى أو نصرائى فإنه من المؤمنين له مالهم وعليه ما 
عليهم ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا ير عنها وعليه الجزية على كل حالم (من بلغ 
الحلم) ذكر. أنثى حر أو عبد دينار. فمن أدَى ذلك إلى رسول الله فإنه له ذمة الله وذمة رسوله 
ومن منعه فإنه عدى لله ولرسوله. 
٠‏ د هدم ذتى الخلضّة وإسلام خثقم ويجيلة. 

كانت خثعم ويجيله قد بنوا كعبة يضاهئون يها الكعبة التى فى مكة التي سموها «الكعبة 
الشاميّة» وسُموا كعبتهّخ «الكغبة اليمانية» ووضنعوا فيّها تفثالاً يُعبْدوته هو «ذى الخلضنةة:” 

وكان جرير بن عبدالله البجلى من خثعم قد فتم الله قلبه للإسلام. فركب راحلته قاأصدا 


AY 








المدينة حتي اقترب منها. وكان رسول الله يخطب فى مسجده. فقال للناس: يدخل عليكم من 
هذا الباب رجل على وجهة مننحة ملك وإن هی إلا دقائق ودخل نجزير بن عبد اله فجلس حتى 
انتهئ:رسول الله.من.صلاته ثم آقبل عليه وأسلم فقال رشول الله: يا جرين: أدعوك إلى شهادة 
أن لا.إله إلا الله وأن تؤمن بالله واليوم الآخر والقَدَرَ خيزه وشره وتصلى الصلاة المكتوية 
وتؤدئ:الزكاة المفروضة.:ثم:قبال له زسول الله: ألاتريحنى من ذي الخلصة؟ فركبٍ جرير فى 
٠‏ راكيا إلى ذئ الخلصة وخرب بيتها وأخرقه وحطم تمثال ذى الخلصة, رأ“ 1 * 


١‏ -وفد حضرموت: 

كان وائل بن حجر بن ربيعة بن يعمر الحضرمى أحد أقيال حضرموؤت وكان بوه من 
ملؤكنم ويقالٌ إن رسول الله أخين أضنحابه به قبل قذؤمه فقال:'يأتيكم بقيَة أبناء الملوك. قلما 
دخل رحب به وقوّب مجلسه ويسط له رداء وقال الله باوك فى وائل وولده وولد ولذة: وأعلن 
وائل إسلامه وإسلام من خلقه من قبائل حضرموت واستعمله التبى على الأقيال من حضزموت 
وكتب معه ثلاثة كتب إلى قبائلهم. 


1 وقد صنداء: 

قدم زياد بن الحارث الضذائئ حتى أتى رسول الله فى مننجده بالمذينة فأغلن إسلامه 
وإسلام قومه فأخبر أن رسول الله قد بغت جيشا إلى قؤمه فقال: يا رسول الله اردد الجيش 
وأنا لك بإسلام قومى وطاعتهم. فبعت النبى رجلا قردٌ الجييش. وكتبٌ الصداثى كتابا إلى قومه 
فقدم وفدهم يعلن إسلامهم وأمّر رسول الله عليهم زياد بن الحارث: 
۳ ل وقد معان: 

كان فروة بن عمرى الجذامى عاملا للروم على معان ومن يليهم من العرب. قبعث بكتاب إلى 
رسول الله يعلنة فيه بإسلامه وأهذى له بغلة بيضناء. فلما يلغ الزوم ذلك قبضوا عليه وحيسوه 
شم قتلوة. E‏ 
٤‏ > وفد نی أسذ من حضرموت: 

وقد على رسول الله وقد بنى أسد وكانوا غشرة منهم طليحة بن خويلد الذئ ادعى :النبوة 
بعد ذلك ثم أسلم وحسين إسلامه. وقال رئيسهم للنبى يمن عليه أن أتوا من أنفشنهم مسلمين: 
يا رسول الله أتيناك بتدرّع الليل البهيم فى سنة شهباء ولم تبعث إلين يع . فتلى عليهم قوله 
تعالى: 1 

«يمتون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لإايمان إن 
كنتم صادقين» (707 - الحجرات). 
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٥‏ - وفد نصارى نجران: 

جاء هذا الوفد فى عام الوفود ( (5 ه) وعد أن.كانت الدعوة الإسلافنية قد استتب أمرها 
وشُتحت مكة وأسلمت معظم القبائل العربية. . وکان وفد منهم قد جاء قيل :ذلك (صن 058) 
يستطلعون خبر النبى ويتأكدون ,من نبوته. أما هذه المرة ققد جاعوا واخ رمیات ويكنيوع 
منه قوله إن عيسى ابن مريم كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. فكتب لهم النبى عهد! شهد 
عليه أبى سفيان أعطاهم فيه ذمته وضمن لهم حريتهم الدينية ويقاء ء كل صاحب منصبب فی 
منصبه. وفرض عليهم إمداده بالسلاح إن حاربه أهل اليمن ويتضمن ذلك تقديم 7١‏ دزغا و٠٠‏ 
رمحا و+؟ بعیرا ى٠”‏ فرسا كما قرض عليهم:تقديم: ٠٠٠‏ ”'حلة فى السنة, 


- وفد بنى عبس: 
وكانوا تسعة نفر قدموا على النبى وأعلنوا إسلامهم وإسلام قومهم. 


۷ > وفد بنی فزارة: 
وكانوا. بضعة عشر رجلا جاعا يعلتؤن إسلامهع وإسلام قومهم. وشكو! إلى النبى من جدب 
أصابهم فدعا لهم التبى فنزل الغيث غليهم واخضرت أرضهم. 
۸ - وفد بنى رة 
٩‏ - وقد ہنی ثعلية. 
۰ - وفد بنی محارب. ٴ 
١‏ - وقد بثى كلاب: 
٢‏ - وفد ہنی عقيل ین کعب وینی قشير بن كعب. 
۳ - وفد كنانة. 
4 - وفد أشجع. 
٥‏ - وفد بنى سليم. 
1" - وقد بنى هلال بن عامر. 
۷ - وغد تغلب. 
8 - وفادات النمن وتضمنت وفود تجيب وخولان وجعفى. 
5 - وقد السباع. 
وهناك وقود أخرى يضيق المكان عن ذكرها جميعا إذ كانت الوفود تأتى من جميع أنحاء 
الجزيزة العربية تعلن إسلامها حتى عم الإسلام جميع نحا ء الجزيرة العربية ونزلت سورة 
النصر تشير إلى هذا؛ 


ككلم 


سورة النصر: 

«إذا جاء نصراللة والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أقواجا قبع بخمد ريك 
واستغفره إنه كان توابا» (ؤ -): 

وسل ابن عباس عن هذه السورة فقال: هو أجل رول الله أعلمه له: :وعن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أنه لما نزلت هذه السورة قال رسول الله تيت إلى نفسنى. 


حج أبى بكر بالناس: 1 

أهلٌ ذو القعدة من السنة التاسعة للهجرة:وقيل إن النبى هم بالحج ثم ذكن أن كثيرا من 
الأعراب المشركين يحضرون للحج كمادتهم فى كل موسم وكثير منهم يطوفون بالبيت عرايا 
وكان يكره ذلك ولكن لم يكن له أن يمنعه من تلقاء نفسه. فبعث أيا بكر أميرا على الحج تلك 
السنة ليقيم للناس مناسكهم وأجل خجته ختى يقضئى الله أمرًا فى حج المشتركين. 

كان معظم من خرجوا الحج مع أبى بكر هم من المهاجرين الذين اشتاقوا.إلى مراتع 
صباهم ورؤية أقاربهم من أهل مكة ولم تمكنهم عمرة القضاء من ذلك لأن أهل مكة تركوها قبل 
دخول المسلمين فعتمرين. كما أن معركة فتح مكة وما تلاها من جرب هوازن وثقيف لم تتح لهم 
ااوقت الكافى للقعود مع أقاربهم وأصدقائهم واجترار ذكرياتهم عن البلد الحبيب. 

ويينما كان أبى بكر فى الطريق ويعد أن سار عدة أيام نزلت سورة التوبة- وتسمئ أيضا. 
سورة براءة - وفيها حملة على الكافرين والمشركين والمنافقين متمثله فى.تبرؤ المسلمين من 
عهودهم مع المشركين والحث على قتالهم والنص على أن المشركين نجس فلا يجوز لهم أن 
يدظوا منطقة البيت الحرام بعد هذا العام. فبعث النبى عليا بن أبى طالب بالآيات ال ۲۸ 
الأولى ليبلّها إلى أبى بكر ليعمل بمقتضاها وي محتواها إلى المشركين. وقيل إن أبا بكر لا 
خطب الناس يوم عرفه التفت إلى على وقال له: قم فاد رسالة رسول الله. فقام على وقرأ صدر 
سورة التوية. 


سورة التوبة: 

لم تبدأ سورة التوية - أو سورة براءة - بالبسملة مثل باقى سور القرأن الكريْم إذ-قيل إن 
البسملة أمان وسكينة والسورة تعلن براءة الله ورسوله من عهود الکو ا 
بعد ذلك يكون إعمال السيف فيهم: 

«براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا فى الأرض أريعة أشهر 
واعلمُوا أنكم غير معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم 
الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم 
غيرٌ معجزى الله ويشّر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم 
AY.‏ 














ينقصوكم.شيئا ولم يُظاهروا. عليكم أحدا. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا ,المشركين نحيث وجدتموهم وخذوهم واجصروهم واقعدوا لهم 
كل مرصد قإن تأبوا وأقاموا :الضلاة وتنا الزكاة فلو سبيلهم إن الله غقور: رحيم. وإن أحد 
من المشركين استجارك فأجره جتى يسمخ كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. 
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام شما 
استقاموا لكم قاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبُوا فيكم إلا 
ولا ذمة يرضونكم باقواههم وتأبى قلويهم وأكثرهم فاسقون. اشبتروا. بتيات الله ثمنا قليلا 
فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. .لا يرقبئون فى مؤمن إلا ولا:نمسة وأوائك هم 
المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين ونقصل الآيات لقوم 
يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة ة الكفر إنهم لا أيمان 

لهم لعلهم ينتهون» ١(‏ - 015 : 
وأرست الآيات القواعد التالية: 1 1 

١‏ ب براءة الله ورسوله من الحهود, التن تمت بين المسلمي والمشركين وكانت مهودا مطلقة اى 
غير محددة المدة - وقام المشركونبنقضهاءفهذه تنهى فورا . 4 

۲ - إذا كانت مدة العهدٍ أقل من أربعة أشهر فتمتد إلى أربعة أشهر: يسيرون خلالها آمنين ثم 
بعدها: يحل قتالهم, 

١‏ تنهى فورا عهود المشركين الذين ينقضون.العهد ويحل قتالهم. أما إن رجعوا عن شركهم 
فهذا خير لهم وإن أضروا غلئ كفرهم فلهم عندالله عذاتٌ أليم. 

٤‏ - من كان لهم عهد مؤقت"بمدة ولم يعادوا المسلمين ولم يتخالفوا مع أعدأئهم فأجله إلى مدته 
مهما كانت لقوله تعالى: «فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» يسيرؤن فن الأزخن آمنين. 

٠‏ - من ليس له عهذ فمدتة هو انتهاء الأشنهر الحرم من يوم عرفة -أيوم الخج الأكبر - إلى 
آخر شهر المحرم وبغدها يحل قتالهم حتى يذخلوا إلى الإلام “فإن أغلتوا إسلامهم فلا 
يجب التعرض لهم. 

١‏ - إن أحذ'من أحذ المشركين استجار بالمسلمين قيجب إعطأؤة الأمان. ويتلى عليه شيئ من 
القرآن. ثم يترك يبلغ دار قومه: : والحكمة فى ذلك أن كثيرا مهم لم يكونوا قذ سمغوا 
القرآن من قبل وحين يتدبرؤة بحرية فكر فقد يؤمنوا. 

۷ - طون قريش الذين عاهدوا المسلمين عند المسجد الحرام - فى صلح الحدييية - ولم 
ينقضُوا 'العهد فواجب على المسلمين الوقاء بعهدهم مثل بنى خزيمة الذين استقاموا على 
عدم وام ينقضوه كما فعلك يثى بکرم 0 


AYY 


۸ توضح.الآيات أن المشركين المعاهدين الذين نقضوا العتهد وظهز منهم؛ الغدن كانؤا علق 
..'درجة شديدة من الحقد'غلي المسالمين والكيد ليم فواجب: الحث على مطازذتهع وقنتالهم 
٠‏ وقتلهم:إلا:إذا انوا ؤأسلموا.وفى هذه الخالة يحون إخؤانا فئ:الدين: ؤفى ذلك حت 

للمسلمين على التسامح وقتع الباب المشوكية لكى ينيمجوا فى الكيان الإسلامئ وعقا الله 

ها سلف 
0 شر اتفون الآات لتصشدرلن ا قد يدد مل" البعشن ل خان الغهد وتشضنة ويفعلوانا 
یشب طغننا فى الدين وعدوانا اغليه فهؤلاء يك قكالاح وخاسة ضنادتهم آئمة الكثر لتم 
٠‏ الأشنل غداوة والأكثر كيدا في النين: 
5 ثم نتم . تستمر' الآيات تحت المسلمين على قتال هذه الفئات من المشتركين: 

دالا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. أتخشونهم 
فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يُعذبهم الله بأيديكم ويْخُزهم وينصركم عليهم 
وييشفٍ صدور قوم مؤمنين يذهب غيظ قلوبهم ويتوبٌ الله على من يشاء والله عليم حكيم. “أم 
حسسبتم أن تُتركوا ولمًا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسسوله ولا 
المؤمنين وليجة (بطانة) والله خبير يما تعملون» .)١١=1۲(‏ 1 

والآياث تتساعل عما إذا كان يضح للمسلمين أن'يُترذدوا وتحجّموا عن قتال قوم نقضوا 
عهودهم وراحوا يكيدون للرسول ويتآمرون على إخراجه. ثم تنبيه بأنهم لايجب أن يخشوهم لأن 
الله وحدة.هى الأحق أن يخشنوه. ثم حض ضريح على قتالهم وتظمئن المسلمين بأن الله 
ناصرهم ومعدُب الكافرين. وفئ ذلك ما يذهب غيظ قلؤب: المؤمنين ويشف صدورهم: ثم تختم 
هذه الفقرة بتوييخ لمن شق عليه .القتال من المؤمنين يتوضيح أن هذا الأمر بالقتال هو اختبار 
من الله لهم لإظهار آهل العزم الصادق من ضعيفى الإيمان. فالمخلص فى إيمانه يسارع إلى 
الجهاد قى سبيل الله ولا يتلمس حجّة أو ذريعة حتى يقعد عن الاشتراك فى القتال. وقيل ولا 
يعلم الله لبيان خطورة هذا الامتحان, والحقيقة أن الهدف منه هى ليعرف كل مسلم موقعه من 
الإيمان وإلا فإن الله خبير بما تعمل حتى من قبل أن تعمل به. 

ويتبادر إلى الذهن - لأول وهلة - عند قراءة «وهمُوا بإخراج الر. مول» أن المقصود قريشا 
ولكن الثابت أن قريشا كانت حريصة ألا يخرج المسلمون إلى أرض أخرى. وكان المهاجرون 
يتسللون فى خفية عن أعين قريش. وكذلك كانت قريش حريصة على أن لا يخرج النبى إلى 
يثرب ولذلك دبروا. المؤامزة لقتله مخافة خروجه وإلا لكانوا قد تركوه يخرج. أما المنافقون من 
أهل المن هنايقهم ازدياد أعداد المسلمين وراحوا يتحالفون مع المشركين من قريش ومن 
القبائل آلأخرى لمحازية التبى والمهاجرين وإخراجهم من المدينة وخير دليل على ذلك قول عبدالله 
بن أبّى «لئن زجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» (4 - المنافقون - ص .)1٤١‏ 
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متع المشركين.من تولى آمور المساجد: مع ما 

بعد ذلك جاعت:الآيات يمنع المشركين امن الاقحترالة ف ان المساجد وألا يتولوا أ أمر 
من أموزها لأنهم لا يتورغون عن مناوآة المسلمين-والكيد للإسلام: وهم مهما غملوا من أغمال 
يظنون أنهم يتقربون بها إلى الله - مثل السقاية والحجابة - فأعمالهم مرفوضة ومصيرهم 
الخلود فى النار. ثم تعقيب يقرر أن الذين يحق لهم أن يكونوا من عُمار المساجد هم الذين 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولا يخافون أحدا غير الله فهؤلاء على 
هدى من زيهم. وقيل إن بعض رجال قريش قالوا:إنهم كاذوا يقومون بخدمة: بيت الله وصنيانته 
وسقاية الحجيح وهى أعمال تعادل ثواب من سبقوهم إلى الإسنلام وهاجروا. مع رسول الله إلى 
المدينة فكان الرد بسؤال إستنكارى ينفى مقالتهم ويبين أن الذين آمنوا:بالله واليوم الآخر 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم قى سنبيل الله أعظم درجة ومنزلة عند الله. وهم الفائزون 5 
جنات الخلد جزاء ولهم فيها: نعيم مقيم: 

«ما كان المشركين أن يعمروا مساجد له اهتين عي امد ينكين را بلك 
أعمالهم وقى النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعبسى أولئك آن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله 
والله لا يهذى القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنقسهم 
أغظم ذرجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها 
نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم» (۱۷ - 56). 


عدم الركون إلى الدعة: 

قلنا إن معظم المسلمين الذين رافقوا أبا بكر فى'حجّهكانوا من المهاجرين وبالطبع كان 
لهم أقارب فى مكة. بعضهم أسلم ويَعضنهم ظلٌ قلبه مشتزكا وإن أظهر الإسلام نفاقا وكان 
هناك اختمال أن يتؤاصل المهاجرون مغ أقاريهم ويعتيزونهم عصنبيتهم فيغودوا إلى مكة بعد أن 
فتحت ليغيشوا فى أموالهم ودورهم التى تركوها عند الهنجرة والأئس بأقاربهم والمتاجرة 
معهم. ولعل بعض المهاجرين فك فى ذلك نأيا بأنفسهم عن أى معارك قادمة أو ظنًا منهم أن 
الأمز قد انتهى بفتخ مكة. فجاءت الآيات تحذر من ذلك وتنهى غنه وتحث على العودة إلى 
المدينة ثانية لاستئناف الجهاد مع رسول الله وتحدرقم «قتريّصوا» من عذاب الله لأنهم لى 
تخلفوا لكانوا من الفاسقين. بل إن الآيات راحت تدعوا الذين أسلموا من قريش بغد الفتع أن 
يهاجروا إلى المدينة ليشدوا من أزر الثبى ومن أزر المسلمين بالاشتراك معهم فى الجهاد: 

ديا أيها الذين آمنوا لا قتخنؤا آبامكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن 
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يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخواتكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كشادها ؤمساكن ترضونها. أحبْ إليكم من الله ورسوله 
وجهاد فى سبنيله فتربصوا. حتى يأتئ الله بأمره والله لا:يهدى القوم الفاسنقين» (5 <.ؤ5). 

٠‏ وتستضن.الآيات قطعئن هؤلاء الذين تخوقؤا من مغارك قاذمة تخنبرهم أن الله قد نر 
المسلمين:فئ:المعارك السابقة وهى كثيرة: معركة يدن مغركة الخندق وآخرها لمعركة خفن 
وذكرته الآيات بأن كثرتهم لم تفدهم فى معركة نحنين وكاذث الهزيمة أن تخيق بهم كما سبق 
أن نکرنا (ض 8/) لولا أن ال ال سكين ناي رخو وتيت الع لين الى البق نا 
وأيّدهم بخند من عنده حت تم النضر: 

١‏ «لقد نضركم الله فى مواطن كثيزة ووم حذين إن أعجبتكم كثرتكم فلم تفن نكم شيا 
وضناقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ولّيتم مديرين. ثم أنزل الله سکینته على زسوله وعلى 
المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جا ء الكافزين, ثم يتوب الله من بعد 
لارعابيمن ينا SE‏ جام ا 


مع المشتؤكين مخ فلخو الاين الحرامة j ٠٠‏ 
أ يا أيها الذين مئ إنما المشركون نجس فلا يقزيوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن 
خفتم عا فسوف يغتيكم الله من فضلّه إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا اليم الآخن ولا يُحَرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت التصارى 
المسيح ابن الله ذلك قولهم بأقواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبا قاتلهم الله أنى 
يؤفكون» (۲۸ - ). 3 0 
::والآيةحاسمة فى منع المشركين من دخؤل:المسجد الحرام. وكا طرق ات الهزاع من 
آخر مظاهر الشرك. فقد.كسرتالأصنام يوم فتع مكة والآن منع طواف المشركين - عرايا أو 
غير عرايا - حول الكعبة بعد هذا الموسم. وكان هذا تمهيدا لحج زسبول الله فى العام القادم. 
وكان أهلٍ مكة يعتمدون علي الحجيج فى تجارتهم ورزقهم وخشوا من ضبيق اليش بعد 
هذا المنع فأوردت الآيات تطمينا لهم بان الله عز وجل قادر.على إغنائهم من فضله فهو العليم 
بمقتضيات الأمور وحكيم فلا يأمر إلا بما فيه خير العباد . وقالوا إن الله أرسل على أهل مكة 
المطر مدرارا فى ذلك العام ووفق أهل نجد وجرش فأسلموا وحملوا إلى أهل مكة الطعام وبا 
يحتاجون إليه فى معايشهم. 
كثير من الفسرين يرون أن اليه التى ينها والتى تحضر على قتال آهل الكتاب جت يععلوا 
الجزية هي الإغناء المقصبود والمعنى أن الله عز وجل جعل الجزية التي قد تأتى من حرب الروم 
هى التعويض لما يخسره أهل مكة من مذع المشركين من ارتياد البيت الحرام. يقول ابن كثير 
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(السيرة النبوية ج ٤‏ ص ): أنه لما أمر الله تعالى أن يُمنع المشركون من قتريان المشجد 
الجرام قالت قريش لتنقطعن عنا المتاجر والأسواق وليذهين ما كنا نضنيبه منها فعوّضهم الله 
عن ذلك الآمر بقتال أهل الكتاب حتن يسلموا. أو يعطوا. الجزية. وهذا التفسير يبخس قيمة 
الجهاد وينزل به إلى مجرد حرب للحصول على الجزية فى حين أن آيات كثيرة سابقة قررت أن 
الغنائم ليست - ولا يجب أن تكون - هئ هدق القتال. ثم إن غزوة تبوك مع الروم لم يكن فيها 
قتا لولم تؤخذ نجزية ولا غنائم: والعهود التئ عقدها: الذبى مع بعض المدن الواقعة شرقى خليج 
العقبة كانت عهود مسالة ومؤادعة وما تعهذوا ادائ من مال كان يؤول إلى بيت المال فى 
المذينة وينفق منه على مصالح المسلمين عامة فى خين أن التخوف المأكوز فى الآية هو تعبير 
غن لسان حال أهل مكة الذين كانت مواسم الحج من أهُم موارد رزقهم. لذلك فإننا نرى أن 
الأمر بقتال أهل الكتاب هو فصل جديد يهدف إلى تشجيع المسلمين فى مجابهة الروم كما 
سيق أن ذكرنا (ص ۷۸۹) وبيان مبررات هذا القتال وهق ادعاء اليهود أن عزيرا ابن الله 
وادعاء النصارى أن المسيح ابن الله محاكاة لقول المشركين إن الملائكة بنات الله. كما أنه أمر 
بقتالهم فى المستقبل وهى ما فعله أبى بكر أثناء ولايته. 


أحداث السنة العاشرة للهجرة 


ا بن 
صفر لن 

ربيع الأول وفأة إبراهيم ابن النبى. 

ربيع الثاني بعثة خالد بن الوليد إلى نجران وإسلام بنى الجارث, 
جمادى الأول ٠‏ بعثة معاذ بن جيل إلى اليمن ٠‏ 

جمادى الثانى على يخطب ابنة أبى جهل 

رجب سرية على بن أبى طالب إلى اليمن. 

شعبان حك 

رمضان سد 

شوال ا 

توالقعدة وك كريع الف للم 

ذو الحجة حجة الوداع وعودة على ين أبى طالب من اليمن: 


سرية أسامة بن زيد إلى البلقاء بتخوم فلسطين. 
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وفاة إيراهيم ابن النبى: ل 

قلنا سابقا (ص ۷۸۷) إنه فى ذى الحجة من السنة الثامنة للهجرة ولد إبراهيم ابن التب 
من.مارية القبطية وسر به النبى أيّما'سرور: ولكن لم تطل سغادة الثبى بابنه إبراهيم شوئ 
عام ويضع عام. ققى أوائل عام ٠١‏ للهجرة مرض إبراهيم وكان عمره سنة وثلاثة أشهن. 
وجزعت, أمبه ودعت إليها أختها سيرين وقامتا ساهرتين حول فراشه تمرضانه ولكن بلا فائدة 
وجاء النبى وحمل صغيره من حجر أمه وهو يجود بآخر أنفاسه وقال: إنا يا إيراهيم لا نغنى 
عذك من الله شيئًا. ثم ذرفت عيناه وهى يرى ولده الوحيد يعالج سكرات الموت ويسمع حشرجة 
احتضاره واستمر يقول: يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صدق وأن آخرنا سيلحق بأولنا 
لحزتًا عليك حزنا هو أشد من هذا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون , تبكى العين ويحزن القلب ولا 
نقول ما يسخط الرب. وأقيل الفضل بن العباس - ابن عم النبى - ففسل الصغير ثم ساروا به 
إلى البقيع وأضجعه النبى بيده فى قبره ثم سوى عليه التراب ونداه بالماء وعاد المشيمون وقد 
غام الأفق وانكسفت الشمس فقال الناس إنها اتنكسقت لوت إبراهيم. فقال النبى: إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان موت أحد ولا لحياته. 


سرية خالد بن الوليد إلى بنى الحارث فى شمال نجران: 

بعث رسول الله خالد بن الوليد'فى زبيع الثانئ أئجمادئى الأول من سنة١١٠‏ للهجرة - إلى 
بنى الحارث بن كعب فى شمال نجران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاثا قبل أن يقاتلهم فإن 
استجابوا يقبل منهم وإن لم يفعلوا يقاتلهم. فخرج خالد ومعه حوالى ٠٠١‏ محارب. وأسلم 
أناس كثيرون فى الطريق إلى نجران ثم وصل إلى بنى الحارث بن كعب ودعاهم إلى الإسلام 
فأسلموا. وأرسل كتابا إلى النبى يخبره بذك وأنه مقيم بينهم يفقههم فى أمور الدين. فرد عليه 
النبى فمدح فعله. ثم ازتأى النبى أن يحل على بن أبى طالب محل خالد بن الوليد فى الينن 
فبعث عليا وأرسل معه كتابا بأنه من أراد العودة مع خالن' فليرجع ومن أراد البقاء تمع على 
فليفعل. وعاد خالد ومعه وفد من بنئ الحارث فشنهدوًا بالإسلام أمام الرسول وأقاموا بالمذينة 
يتعلمون من النبى حتى شوال ثم رجعوا إلى قومهم. 

بعث رسول الله معاذ بن جبل إلى اليمن ليفقههم فى أمور الدين وخرج النبى يودعه وقال له 
يا معاذ إنك عسى ألا تلقانى بعد عامى هذا ولعلّك أن تمر بعسجدى هذا وقبری. فبكى معاذ 
من فكرة فراق رسول الله فقال له: لا تبك يا معاذ للبكاء أوان. والبكاء من الشيطان. وفعلا فإن 
معان لم يلق النبى بعدها إن توقئ رسول الله وضعاذ فى اليمن وعاد معان فى عهد أب بكر 
الصديق. 
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وقيل إن النبى سال معاذ: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال أقضى يما فى كتاب الله. 
قال فإن لم يكن قي كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم يكن؟ قال أجتهد ولا آلو. 
فضرب رسول الله صدره ثم قال: الحمد الله الذى وفق رسول رسول الله لما يُرضى رسول 
ألله. 


على يخطب ابنة أبى جهل: 

خطب على بن أبى طالب ابنة أبى جهل وعنده فاطمة بنت التبئ. فلما سمعت يذلك فاطمة 
أتت النبى وقالت له: إن قومك يتحدتون أنك لا تغضب لبناتك. وهذا على ناكحا ابنة أبى جهل. 
فقام النبى فى الناس بعد صلاة فقال: أما بعد فإن أنكحْت أبا العاص بن الربيع فحدثتى 
وصدقنى. وإن فاطمة بنت محمد مضغة منى. وإنما أكره أن يفتثوها . وإنها والله لا تجتمع بنت 
رسول الله وينت عدو الله عند رجل واحد أبدا. فترك على الخطبة (مختصر صحيح البخارى. 
ص 58 4). 


بعثة على بن أبى طالب إلى اليمن: 

ارتأى النبى أن يحل على بن أبى طالب محل خالد بن الوليد فى اليمن وكانت مهمته أن 
يفقه الناسن فى أمور دينهم وفى آخر العام يعؤد ومعه الزكاة. كذلك كان عليه أن ينشر الإسلام 
قى القبائل المحيطة. فكان يخرج فى سرايا تعزض الإسلام عليهم فإن أبوا قاتلهم. وقي إحدى 
المرات أغار على قبيلة مشركة فغنم غثما وسبى سبيا وكان فى السبى جارية حسناء اسمها 
وضيفة اختصها لنقسه وينى بها فاستنكر بعض الرجال مته ذلك. وقالوا يا أبا الحسن ما 
هذا؟ فقال: إنى قسمت وخمستت ‏ أى أفرز الخفس المخصص لرسول الله - فلما صارت فى 
نصيب آل البِيْت ضارت إليه. ولم يقتنع الرجال بهذا الرد وأرسلوا كتابا إلى النبى مع رجل 
اسمه «أبى بريدة» يخبرونة يما حدث. واشتم الرسول كراهية هؤلاء الرجال لعلى فسال أبا 
بريدة: أتبغض عليا؟ قال: نعم فقال له النبى: فلا تبغضه وإن كنت تحبه فازدد له حبا. فؤالذى 
نفس متحصد بيده لنصيب آل محمد قى الخمس أفضل مَن وصيفة (الجارية) - (السيرة النبوية 
-“ابن كثير. چ ٤‏ ص ۲۰۲). ١‏ 

ونا أخذ على الصدقة وفى أثناء عودته من اليمن طلب منه يعض الرجال أن يركبوا بعضها 
ويزنحوا إبلهم فأبى عليهم ذاك. وقال إن لكم قيها مثل ما للمسلمين. ومر عليهم أحدهم وأسرع 
هو ليلحق الحج مع رسول الله: 


حجة الوداع 
اعتمر رسول الله أريع عمرات ثلاث منهن فى ذئ القعدة: عمرة الحديبية والتئ لم تتم ثم 


AYY 





غمرة القضاء E E‏ الجعراتة بعد فت شكة TE e‏ رصن 
3) والرايعة الت نمع حجتة قتى ئ الحَجة شنة هة : 

“لما دخل ذو القعدة من السنة الخاشرة تجِهز الى للحج وأمر اناس بالجهاز له وخرج مه 
جميع نسائه حَاجّاتِ. وارتحل يوم السبت ٠١‏ ذى القعدة بعد أن صلى الظهر أريع ركعات فى 
مسجد المدينة ثم صلى العصر بذى الحليفة ركعتين وذو الحليفة على يعد ۷كم من المدينة وهناك 
اغتسل وتطيب وأحرم من مسبجد ذى الحليفة بحج وعمرة وقضى ليلته بذى الجليفة فلما أصبح 
أشعر البدن وقلّدها أى وضع فى رقبتها ما تعرف به أنها هدى..وكان النبى فى تلبيته يقول: 
أبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك. لا شريك أك. وقيل إن 
جبريل جاه وقال له: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية قإنها شعار الخج. 


التمتع والقرآن فى الحج: 

كان رسول الله قارنا أى أهل بحج وعمرة معا. فلما جاء البيت طاف سبعا واستلم الركن 
فی كل مرة .رمل ثلاثا ومشى أربعا. حتى إذا فرغ من طوافه أتى إلى مقام إبراهيم وضلى 
ركعتين قرأ فيهما «قل هى الله أحد» وفي الثانية «قل يا أيها الكافرون» ثم خرج من الباب إلى 
الصفا فلما دنا من الصفا قال: «إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أى أعتمر فلا 
جناح عليه أن يطوف بهم ومن تطوع خيراً فإن الل اک يم )10۸ - البقرة) أبدا ہما بدأ 
به الله فبدا بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت واستقبله فود الله وكبره وقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهی على كل شىء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده, ثم نزل إلى بطن الوادى وسسعى حستى أتى إلى المروة 
فصعدها وفعل عليها كما على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لى أنى 
استقبات من أمري ما | ت لم أسق الهدى وجعلتها عمرة. . فمن كان منكم ليس معه هدي 
فليخل وليجعلها عمرة. . وهذا هو فعل المتمتع أما المقرن فقد دخلت العمرة فى الحج. , 
1 ندم على على رسول الله فوجد فاطمة ممن حل وعرف من النبى أنها متمتعة وياله النبى 
عما قال جين نوى الحج ققال على. قلت اللهم إنى أهل بما أهلّ به رسولك, قال النبى فإن معى 
الهدى قلا تحل. 

فلما كان يوم التروية,4 ذى الحجة,توجهوا إلى منى وبا بالج وصلی بها الظهر واليصر 
وا مغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. ثم سار وقريش تظن أنه سيقف 
عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع فى الجاهلية ولكن رسول الله تجاوزه حتى أتى 
عرفة فوجد قبة كانت قد ضريت له يُثمئزة قنزل تيا حتى إذا حانت الصلاة خطب الثاس 
(الستيرة:الننؤية. ابن هشام. ج ٤‏ صن 171). 
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خطبة الوداع: : ف رهف 

حمد رسول الله الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس اسمعو! قولى فإنى لا أدرئ لغلى لا 
ألقاكم يعد عامى هذا بهذا الموقف أبداً. أيها الناش إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا ,وكحرمة شهرکم هذا وإنكم ستلقون ريكم فيسالكم عن أعمالكم وقد بّغت. فمن كان 
عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. وإن كل ريا موضوع ولكم رؤوس.أموالكم لا تخللمون 
ولا تُطلمون. قضبى الله أنه لا ربا وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله. وأن كل دم کا 
فى الجاهلية موضوع وإن أول دماءكم أضبع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب (وكان 
مسترضعا فى ہنی ليث فقتلته هذيل). فهو أول ما أبدأ. به من دماء الجاهلية. 

أما بغد أيها الناش: فإن الشنيطان قد يئن من أن'يغيد بأرضكم هذه أبداً ولكنه إن يطمع 
فيما سؤئ ذلك فقذ رضى بما تحقزون: من أعمالكم فاحذزوه على دينكم أيها الناش «إنما 
النسىء زيادة قن الكفر يضل به الذين كفروا يحازنه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما 
حرم الله فيحلوا ما حرّم الله» وإن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض. وإن 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها أريعة حرم اثلاث متؤالية: ذو القعدة - ذو الحجة - 
محرم - ورجب مضر الذى بين.جمادى وشعيان: أما بعد أيها الناس. فإن لكم.على نسائكم 
حقا.ولهن عليكم حقا. لكم عليهن أن لا يؤطئن فروشكم أحداً تكرهونه وعليهن أن لا يأتين 
بفاحشة إن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن قى المضاجع وتضربوهن ضريا غير 
مبرح. فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. واستوصوا. بالنساء خيرا فإنهن عندكم 
عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا. وأنكم إنما. أخذتمؤهن بأمانة الله واستخللتم فرؤجهن بكلمات 
الله فاعقلوا أيها الناس قولى. فإتى قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن:اعتصمتم به فلن تضلوا 
أبدا أمرا بِيكّاا كتاب.الله وسنة نبيه: أيها الناس اسمعوا قولى هذا واعقلوه. تعلمُنُ أن كل 
مشلع أخ للمسلغ وان [السلدين إخرة قلا يحل امروئ من خي إلا .ها أغطاه عن طيب نفس منه 
فلا تظلمنٌ أنفسكم. اللهم هل بلغت قالوا نعم. قال اللهم اشهد: 

وتعثت أم الفضل زوجة العباس لبنا في قدخ شريه أمام الناس فخلمؤا أنه لم يكن صائما 
ذلك اليوم. ثم أمر بلالا فأذن الظهر والغصر جمعا للشفر بأذان واحذ وإقافتين.'' 

ثم ركب رسول الله زاحلته إلى أن أتى ووقف على جبل الذور ولكنه خشى أن يتزاحم الناس 
فى الحج للوقوف عليه فقال: كل عرفة موقف. واستقيل القبلة وراح يدعو الله ما شاء من الإعاء 

من الزوال إلى الغروب. ومما يؤثر عنه أنه قال: أفضل الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا 
والنبيين من قيلى:لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شیء قدير. وعن 
بعض الصحابة أنهم سمعوه يقرأ هذه الآية: «شهد الله آنه لا إله إلا هى والملائكة وأولو! العلم 






م 






قائما باط ل إلة إو العزين المكيم» (۱۸ - آل عمران) ثم قال: وأنا::على ذلك من 
الشاهدين. 


وساله جماعة من تجد: كيف الحج؟ قال الف عرفة. 


ونذلا عليه ألو اله عليه ن حول امان الت لك ماكر وات مل که 
ورضنيت لكم“الإسلام دينا» وأمن النبى 'بوضعهاً فى سوزة المائدة: اي٠٣‏ (ضن 197): قيل ولما 
سمعءعمل هذه الآية بكى فساله النبئ عما يبكينه ققال: أيكاتى أنا كنا قى زياذة أما إذأ كمل 
فإنه:لا يكفل شيئ إلا نقص:فقال له النبى: صدقت: ويزوى أن زجلا من اليهؤد جاء إلى عمن 
بن الخطاب أثناء ولايته وقال: يا أمير المؤمنين: إنكم تقرؤون أية فى كتابكم لو علينا نمشن 
اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: وأى آية هى؟ قال قوله تعالئ: «اليوم أكملت اكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا» فقال عمر: والله إنى لأعلم اليوم الذى 
نزلت فيه على رسول الله والساعة التى نزلت فيها عليه:.عشية. عرفة.فى'يوم الجمعة وهو عيذ 
لنا, 3 E EY‏ 

وبعذ غروب الشمس ركب التبى:راحلته وسار إلئ المزدلفة حيث صلئ المغزب والعشاء جمعا 
بأذان واحد.وإقامتين. ثم أذن للنساء والصبيان أن يرموا ليلا فذهيوا إلى منى بعد منتصف 
الليل بساعة ليرموا جمرة العقبة ولم يآذن للرجال. ثم طلع الفجر من اليوم العاشر من ذى 
الحجة وهو يوم التحر.قصاى الصَبح ثم أتى المشعر الحرام فوقف فيه وهو راكب ناقته 

ê 59 IE 
واستقبل القبلة ودعا. الله وكبر وهال ثم سان قبل أن تطلع الشمس. وطلب:من الناس جمع‎ 
77 الجصى. وسا حتى أتى جمرة العقبة فرماها يسبع خصيات ثم انصرف إلى المتخز. فحن‎ 
بدئة بيده ثم أجملى على بن أبى طالب فنحر حتى الماثة: ثم أمر من كل بدنة بقطغة فجعلت فى‎ 
قدر فطببخت وأكل من لجمها وشرب.من مرقها ثم وقف الناس بمنئ وأنزل الناس متازلهم‎ 
فقال: ليفزل المهاجرون هاهتا وأشان إلى ميمنة القبلة والأنصار هاهنا وأشار إلى ميسرة القبلة‎ 
ثم لينزل الناس حولهم. وقال الناس: خذوا عتى مناسككم فلعلى لا أحنع بعد عامى هذا. ثم‎ 
قال: أيها.الناس..أى يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال فثى بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قبال: فى‎ 
شهر هذا؟ قالوا: شهن.حرام. قال: فإن دماعكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم‎ 
هذا فى بلدكر هذا فى شهركم هذا . وأعادها مرارا ثم رقع رأسه وقال: اللهم هل بلفت. اللهم‎ 
قد يلغث. قَليبلّعْ الشاهد الغائب فرب ميلغ أوعى من سامع. م حلق. ودعا للمخلقين مرتين فلما‎ 
قالوا يا رسول الله والمقصرين قال: واللقصرين.‎ 

ثم تطيب وركب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضبة قصلى بمكة الظهر وأتى بن عبد المطلب 
وهم يشقون على رمرم فناولوه دلوا فشرب منه. ثم رجع إلى منى فمكث بها أيام التشريق 
الثلاثة يَرِمَىْ الجمرات إذا زالت الشمس كل جمرة بسیع حصيات يكير مع كل حصاة. 


م 





م 
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وساله رجل نسي .أن يرمى الجمار فقال ارم ولا حرج. ثم أتاة:رجل آخر فقال: يا رسول 
الله نسيت الطواف فقال طف ولا حرج. ثم أتاه رجل حلق قبل أن يذبح فقال: اذبح ولا حرج. 
فما سالوه يومئذ عن شيئ إلا قال: لا حرج لا حرج. ثم قال: قد أذهب الله الحزج إلا رجلا 
اقترض امرءآ مسلما (أخذ قرضا ولم يرده أو اقترض عرضبه أى اغتابه) فذلك الذى حرج 
وهلك. : : 

وقى ثالث يوم من:أيام التشريق ركب ناقته وسار إلى البيت فطاف طواف الوداع ثم خزج 
من أسفل مكة من الثنية السفلى وكان قد دخل من الثنية العليا. وقالوا دخل من كداء وخرج 
من كدى. قاصدا المدينة. 

وكان على بن:أبى طالب قد عاد إلى رجاله فوجد بعضهم قد أذ :حللا من الصدقة ولبسها 
فأمرهم بنزعها قغضبوا وتذمّرا وأسرع على ورجاله حتى لحقوا يركب الثبى عند «غدين خم» 
فى يوم 16 من ذى الحجة ووصل إلى سمع الننئ ما كان الناس يتهامسون به من شدة علي 
بن أبى طالب ومذعه رجاله من ركؤب إبل الضدقة ولبس الحلل وما فعله من استئثاره بالجارية 
«وصيفة». فوقف رسول الله وخطب الناس وبين فضنل عل بن أب طالب وبراءته مما تكلم فيه 
بعض من كان معه بأرض اليعن وأخذ بيد على وقال: الست بأولى بالمؤمذين من أنفسهم؟ قالوا: 
بلى. قال: الست بأولی بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى: قال فهذا ولی من أنا هولاه. اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه. 

وسار ركب الثبى حتى وصل إلى ى الخليقة فنات فيها لأنة كره أن يدخل المدينة ايلا. ثم 
لما أصبح الصبح وفى نهاية اليو ذخل المديثة. وكان قد أصاب الناس عند خروجه للحج وياء 
جدرى منع كثيرين من الحج معه فطيّب خاطرهم قائلا: غمرة فى رمضان تعدل حجة معى. 

ويزوى عن أبى هريرة أنه قال لنسائه: إنما هى هذه الحجة ثم الزن ظهور الخضر. وقال 
النبى افاطمة ابنته: إن جبريل كان يعارضنى بالقرآن فى كل سنة مرة وإنه غارضنى به العام 
مرتین وما أززنى ذلك إلا اقتراب أجلئ. وأقام النبى بالمذينة ما بقى من ذى الخجة ومحرم 
وضفر. 
جيش أسامة بن زيد: 

أمر النبى بتجهيز جيش ليسير إلى تخوم فلسطين والتحق به المهاجرون والأنصار ور 
عليهم أسامة بن زيد مع صغر سنه. وتجهز الناس. ولكن مرض رسول الله جعل أسامة يتئخن 
فى المسيرة للاطمئنان.على رسول الله. 


مرض رسول الله: 
فى صقر خرج رسول الله إلى بقيع الغرقد فى جوف الليل وأصطحب معه أبا مويهبة مولاه. 
A1‏ 


ولما.وقف على البقنع:قال: السلام عليكم يا أهل المقابن ليهتئ لكم ما أضبحتم فيه مقا أضبح 
الناس فيه. أقبات القت كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها والآخزة شر من الأولى. 5 
استغفن لأهلالبقيغ ثم انضوف .اا ن .:.. : 

تقول عائشة. زجع رسول اللهافن البقيع قوجدتى وأنا أجد ضنداعا قى رأسى وأنا أقول 
وارأساه. فقال بل أنا والله يا عائشة وارأساه. ثم قال: وما ضرك لو مت قبلى فقمت عليك 
وكفنتك وصليث. عليك ودفنتك. قالت والله لكأنى بك لى قد فعات ذلك لقد رجعت إلى بيتى 
فأعرست فيه ببعضنساتك. فتبسم رسول الله: وزان وجعة. وكان يدور على نسائه كأنه 
يودّعين. فلما زاد به الوجع كان في بيت مأمونة قدعا نساءه واستاذنهن فی أى برض فى 
بيت مائشة,.فخرج وسول الله من بيت مأمونة. يسنده الفضبل بن العباس وعلى بن. أبى :طالب 
عاصبا رأسه تخط قدماه حتئ دخل بيت عائشة. ثم اشتد به وجعه؛ فقال أريقوا على سبع 
قرب من:آبار شتى.حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. ففعاؤا. ثم خرج عاصنبا رأسه فجلس 
على المنبر ثم صبلى على أصجاب أحد واستغفر لهم فأكثر الصلاة عليهم ثم قال: إن عبداً من 
عباد الله خيرّه الله بين الدنيا وبين ماعنده فاختار ما. عندالله. وفهم أبى بكر ما يعنى الرسول 
فبكى وقال: بل نجن نفديك بأتفيسنا وأبنائنا ..فقال: على رسلك.يا. أبا بكر. ثم قال انظروا. فى 
هذه الأبواب اللافظة فى المسجد فسدوها إلا أب بكر (أى باب أبئ بكر) فإثى لا أعلم أحداً 
كان أفضل الصحبة يدا منه. إنى لو كنت متخذا من العباد خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا ولكن 
صحبة وإخاء وإيمان حتى يجمع الله بيننا عنده, ثم قال: يا معشر المهاجرين. استوصبوا خيرا 
فان الناس يزيدون وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد وأنهم كانو! عيبتى التى آويت إليها 
فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن سيئهم. 

وكان الناس قد تأخروا فى تجهيز الجيش الذى أمر به وقالوا: مر غلاما حدث على جلة 
المهاجرين والأنصار, فخرج رسول الله عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر وقال: أيها الناس. 
أنفذوا بعت أسامة, فلعمرى لثن قلتم فى إمارته لقم قلتم فى إمارة أبيه من قبله وإنه لخليق 
للإمارة وإن كان أبوه لخليق بها. ثم تزل وزاد وجع رسول الله. وخرج أسامة وجيشه معه جتى 
نزلوا الجرف على بعد ١٠كم‏ من الدينة. وتنامى إليه اشتداد المرض برسول الله فاقام أسامة 
والجيش بالجرف لينظروا ما الله قاض فى رسوله. ش 
وفاة يسول الل : : 

ولمًا اک الركن يرول الله قا مروا أبا بكر فَلِيصَلٌ يالناس..فقالك مائشة يا رسول 


الله إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير اليكاء إذا قرأ القرآن . قال مروه فليصل 
بالناس, فلما كان يوم الاثنين الذى قبض فيه رسول الله خرج إلى الناس وهم يصلون الصبح 


تله 
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خلف أبى بكر فلما رقع الستر وفتح الباب كاد الناسن يفتتؤن فى صلاتهم برسنول الله حين 
رأوه فرحا به ووسعوا: له فأشار إليهم أن اث ثيتوا على د لاتم وصلى رسول الله قاعدا إلى 
جنانب أبى بكر. قلما فرغ من الصلاة أقبل الناس وقد سرهم أن رأوا رسول الله وقد بل من 
مرضه فكلمهم: أيها الناس. سسّعّرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. وإنى والله ما 
تمسكون على بشىء. إنى ,لم أجل إلا ما أحل القرآن ولم أحرّم إلا ما حرّم القرآن. فلما فرغ 
قال له أبى بكر: يا نبئ الله إنى أراك قد أصيحت بنعمة.من الله وفضل كما تحب. وانصرف 
أبو بكر إلى أهله وعاد رسول الله إلى بيت عائشة. ثم تقول عائشة: وأخذ رسول الله سواكا 
فاستنٌ به ثم أسند رأسه فى حجرها. ويعد فترة وجيزة وجدت رسول الله يثقل فى حجرها 
ونظرت فى وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول: بل الرقيق الأعلى من الجنة. فقالت خيرت 
فاخترت والذى بعتك بالحق وقبض رسول الله وهو فى حجرها , فوضعت رأسه على وسادة 
وقامت تندب مع النساء وتضرب وجهها. وسمع عمر بن الخطاب بكاء نساء النبى فقال عمر: 
إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد توفى. وإن رسول الله ما مات ولكنه ذهب إلى 
ريه كما ذهب موسى بن عمران فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد 
مات. والله ليرجعن رسول الله كما رجع موسى فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم زعموا أن رسول 
الله مات. 

وأقبل أبى بكر حين بلغه الخبر ودخل على رسول الله فى بيت عائشة ئشة ورسول الله مسجى فى 
ناحية البيت وعليه بردة فكشف عن وجهه ثم أقبل عليه وقبله وقال: بأبى أنت وأمى. أما الموتة 
التى كتب الله عليك فقد ذقتها ثم ان تصيبك بعدها موتة أبدا. ثم رد البردة على رسول الله. ثم 
خرج وعمر يكلم الناس. فقال: على رسلك يا عمر. ثم كنم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال 
أيها الناس. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا 
يموت. ثم تلا الآية: «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أى قتل انتلبتم 
على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين» ٠٤٤(‏ - آل 
عمران). فعرف الناس أن رسول الله قد مات. 

وقام على بن أبى طالب والعياس بن عبد المطلب والفضل بن العباس والقثم بن العياس 
ا وشقران مولى رسول الله. هؤلاء تولوا غسل رسول الله وعليه قميصه يصبون 

لاء فوق القميص ويدلكونه من فوق القميص. ثم كفن فى ثلاثة أثواب ب. ثم قال أبى بكر إنى 
سمعت رسول الله يقول: ما قيض نبى إلا دفن حيث قبض. قوقع قرائن سول الله الذي ترد 
عليه فحفر له تحته ثم دخل الناس على رسول الله يصلُون عليه أرسالا. دخل الرجال حتى إذا 
فرغوا أدخل النساء ثم الصبيان ولم يؤم الناس على رسول الله أحد ثم دفن رسول الله من 
وسط الليل ليلة الأربعاء. وكان الذين نزلوا قى قير رسول الله على بن أبى طالب والقضل بن 





عاد 





العباس والقثم بن العباس::وكانت وفاتة صلى الله عليه ونيلم.يوخ: ؟١‏ أو 11 ريع الأول شنة 
١‏ ه الموافق لا أو .۸ يوني ی عام ١1۳م‏ بغد أن بلغ 37 عاما قمريا كاملا أى. أكثن من ١١‏ عاما 
شمسيا: نحوالى شهر وأكدن فن:نصف شبهز (محمود: الفلكى. التقوں ار قل اسم 
ص5 ه), 

وهكذا هاا ار الة إن کن کک اکر ميل ل ل 
تطو إلا''وراية التوخيد - الذي كان:قذ اندثر - ترقزف عل كل أجزاء الجزيزة العربية. 

الهم صنل وسلّمْ ويارك على سينا محمد وعلئ آل سيدنا متمد كما صليت وسلمت 
ويارّكت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيذنا راهيم فى العالمين إنك حميد مجيد: 

طہت حيا وميتا يا رشول الله. ونشهد أنك قد بلقت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للامة. 
قابعتة الهم مقأما محمودا الذئ وعدتة إنك لا تخلف الميعاد. 


ATE 





1 
ُ 
ا 








مراجع 


- القرآن الكريم . 

- السيرة النبوية. اين هشام . ٤‏ أجزاء . 

= السيزة النبوية. ابن کشر . 6 أجزاء . 

- البداية والنهاية. ابن كثير . ١4‏ جزءا . 

- السيرة النبوية. محمد رسول الله والذين معه. عيد الحميد جودة السحار ٠١‏ جزءا. 

- السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية. دكتور مهدئ رزق الله أحمد. مطبعة مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 

- تراجم سيدات بيت النبوة. الدكتورة عائشة,عبد الرحمن. دار الكتاب العربى..بيروت. 

- مسلمات خالدات. سنية قراعة. مكتب الصحافة الدولى للصحافة والنشر. 

- النفاق والمنافقون فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إبراهيم على سالم. مطبعة 








١‏ - أطلس تاريخ الإسلام. حسين مؤنس. 


- المنتخب فى تفسير القرآن الكريم. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
ا - تفسير الألوسى. "١‏ جزما. 
- تفسير أبن كثير ٤‏ أجزاء. 

ا ¬ صفوة التفاسير. محمد على الصابونى. ٤‏ أجزاء. 

ا - تفسير القرطبى. 

ا - تفسير الإمامين الجلالين. 

1 - نحو تفسير موضوعى لسور القرآن الكريم. الشيخ محمد الغزالى. دار الشروق. 

- لباب النقول فى أسباب النزول. جلال الدين السيوطى. 

- الانتصارات العربية العظمى فى صدر الإسلام. محمد عبد الحليم أبى غزالة. مطبوعات 
الشعب. 

- التاريخ العربى القديم. تأليف نيلسن وفرتزهومل وآخرين. ترجمة فؤاد حسين على. 

- كتاب الأصنام. تاليف هشام بن محمد بن السائب الكلبى (4١6ه)‏ تحقيق دكتور محمد 
عبد القادر أحمد ودكتور أحمد محمد عبيد. 

- مؤلفات جورجى زيدان الكاملة. ج ٠١‏ - طبقات الأمم. دار الجيل ٠‏ بیروت. 

- دراسات تاريخية من القرآن الكريم. دكتور محمد بيومى مهران. الجزء الأول فى بلاد 
العرب. دار المعرفة الجامعية . الإسكندرية. 

- دراسه الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة. موريس يوكاى. دار المعارف. 

- مختصر صحيح البخارى. الحافظ المنذرى. 

- العرب قبل الإسلام. دكتور حسين الشيخ. دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية. 


كم 


تطلب. أجزاء هذه السلسلة. من ٠:‏ 
- دار المجلد العريى - ١١1‏ ش جوهر القائد. 
أمام جامعة الأزهز - الخسين. آخن شارع الأزهر- ت :033170174 
- المكتبة الأكاديمية - 1153 ش التحزنر: أفام سيثما التحرير 
الدقنی = تليفون: ۷٤40۲۸۲‏ = ۲۳۹۸۲۸۸ 
- مكتبات الأهرام بجميع فروعها. 
- دار حراء - 7 ش شريف ت: ۲۹۲۸۹۹۲ 
- مكتبة جامع الحامدية الشاذلية 64 ش الحجاز - مدينة المهتدسين 
۲ يوميا من ۷ - ٠١‏ مساء ويوم الجمعة من ٠١‏ - ۲ ظهراً, 
- مكتبة بوك سنتر - ۸ ش إبراهيم اللقانى مصر الجديدة. ت: ۱١/۲٤۹۷۱٩۰٥‏ . 
- المكتبة القومية - ۳۸١۲۳۶١‏ 
6 ش الحجاز - قبل ميدان الحجاز - مصر الجديدة 


للاستفسان عن أئ نقاط ورذت فن الكتب يمكن الاتصال بالمؤلف : 
أيام الأحد والثلاثاء من ٠١-5‏ مساء ت مم75 











